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رر لاېب د دات ری بن 


هذا الڪتاب 


# قال الغزالي : 
(مَن راد آن یسمعَ کتابه تعالٰ من فم رسول الله ی فعليه بتفسير الواحدي). 
# ولبعضهم: 
إذا شت أن تلة كتاباملخّصاً مصوناعن التطويل ملبي. .. 
فبادز إلى هذاالكتاب؛ فإِلّه كتابٌ وجي اللفظ جم الفوائد 
بحا المعاني تحتّه قد تلاطمَث ‏ فمَنْ ينغمسل فيها يمز بالفرائد 
وإ «وجيره الواجديّ هو الذي قراء تُه فرض على كل واح 


لالالا 


الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسّلام على إمام المرسلين› وخاتم النبيين› 
ا و ا وصحبه أجمعين › وبعد؟ 

فال علم التفسير من أشرف العلوم» ومعرفته من أهم الاهؤز والمؤْلَفات فيه 
أكثر من أن تحص »› ما بين مختصر ومطول. 

ومن أفضلها كتاب «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لشيخ عصره الإمام 
أبي الحسن الواحديّ» وهو تفسيرٌ مختصرٌ جامعٌ لأنواع متعدّدة من ألوان التفسير. وقد 
عملا على تحقيقه ود ضبطه› وتخریج أحاديثه › وقدّمنا لذلك بمقدّمة تشم|ا ترجمة 
المؤلف وشیوخه وتلامذته»› ومۇلفاته. 

وأفردنا فصلا خاصاً ذكرنا فيه انتشار مؤلفات الواحدي في التفسير» وذكرنا بعض 
مَنْ کان يحفظها عن ظهر قلب . 

وذكرنا منهج المؤلف في تفسيره» وما عليه من ملاحظات فی کتابه. 

ونسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يتقبجًل منا 
ما عملناه» ويثيبنا عليه أحسن الجزاء. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
الىحقّق 
المدينة المنورة ١١٤١ه‏ 


٤ رص چ ر‎ ٥ 
(Ck) ر و ا‎ | 


کي 


ت 


تجمع المصادر التي ترجمت للواحديّ على أن اسمه علي بُ أحمدَ بن محمد بن 
علئّ بن متّويه» الإمام أبو الحسن الواحديّ النيسابوريّ . 

وش صاحب (إنباه الرّواة» فكّاه أبا الحسين» ولا آدزی هل هو تصحيفٌ منه» ام 
هو خطا طباعيّ. 

کان ايف أحمد بن محمد من الجارء وأصلُهم من ساوةء وهي مدينة بين الرَي 
وهمذان في واسط» وفيها e‏ ا ا وقد غاضت يوم میلاد النبي ب 
وبالقرب منها مدينة يقال لها: وة فاو ا اف 0 هلها ية امات 
کر ر ا ا ی ر کک کا ا ر 
فخربوهماء وكان في ساوة دار كث لم يكن في الذّنيا أعظم منهاء فأحرقها التتر» وهم 
قوم هَمٌَ خربوا البلاد الإسلامية» وأحرقوا المكتبات العظيمة» وخاصّةً في بغدادى فإِن 
و ل اخ E NR‏ الإسلامية. 


واف أبوه ثلائة آولاد» وهم : 


أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد الواحدي» وهو أكبرهم. 
= وعلى بن أحمد الواحدىٌ» صاحب الترجمة» وهو أوسطهم . 


(#) انظر ترجمته في: المنتخب من السياق لتاريخ نیسابور ص ۳۸۷؛ ووفیات الأعیان ۲/٤٦٤؛‏ 
ومعجم الأدباء ۷/۱۲٠٠؛‏ وإنباه الرواة ۲۲۳/۲؛ وطبقات الشافعية الكبرى /١‏ ١٠٠٤؛‏ وطبقات 
المفسرين للداوودي ١/٤۳۹؛‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٦٦؛‏ وطبقات الشافعية 
لابن قاضی شهبة ١/٠٠٠؛‏ وبغية الوعاة ۲/ ١٤٠؛‏ وغاية النهاية ١/١۲۳٠؛‏ والمختصر في أخبار 
البشر ۲۹۹/۱؛ ودمية القصر ٠٠٠١/۲‏ . 
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وأبو بكر سعيد بن أحمد الواحديّ» وهو أصغرهم . 

فأمّا عبد الرحمن فقد كان صالحاً مستوراً» سمع من الرّيادي» وابن يوسف ومَنْ 
بعدهم من أصحاب الأصمٌء وعقد له مجلس الإملاء في الجامع المنيعي قبل الصلاة 
يوم الجمعةء وأملى سنين» وقرىء عليه أكثر مسموعاته. 

توفي يوم الأربعاء غرَة شهر ربيع الآخر سنة ۸۷٤ه.‏ وقد جاوز التسعين . 

روئ عنه آخوه آبو الحسن صاحب الترجمة”"» وأبو الفتح مسعود بن أحمد 
الخيو دف 

وأا سعيد بن امه الراختى فان انحرف بالكممرة وكا شيا نة 
ورا اتا عا سمع من أصحاب الأصمٌّ» وروى عنه أبو الحسن الحافظ ° . 

وأمًا ثالثهما فهو إمامنا أبو الحسن الواحديّ» كان واحد عصره في التفسير» 

وأمًا نسبته الواحديّ فهي إلى الواحد بن الديل بن مهرة. 

وجاء في مختصر أبي الفداء : والواحدي نسبة إلى الواحد بن مهرة 

قلت : ر کو ا ن عون اا فا O e‏ 
ف تل مد ۷1/١‏ و قال وول Ew‏ حیدان : الآمريّء والديل» ا 


(» 


وشا وندغياًء ثم قال : وول اليل بن مهرة: بغية» وعبدان» والواحد. 

وقد صحف محقق کتاب نسب معد» الدكتور ناجي حسن اسم الدّيل إلى 
الذَيَنْ في الموضعين . 

ونېداً آل بذکر شيوخه» ثم تلامذته» ثم م نذکر مَصتفاته › وقول العلماء فيه» ثم 


نذكر دراسة مختصرة عن کتابه الوجيز. 
© © © 


(۱) المنتخب من السیاق ص ٤۳۱؛‏ وسیر أعلام النبلاء ۱۸/ ۳٤۲‏ . 
(۲) الأنساب ۲۹۲/۰ . 

(۳) صحفه السيد أحمد صقر في أسباب النزول ص ه٠‏ إلى سعد. 
() المنتخب من السياق ص ۲۳۷. 

. ٥٦4۹/١ المختصر في أخبار البشر‎ )٠( 


(1) في المطبوعة: بن ميسرة» وهو تحريف . 


۱۲ 


ےرہ اک اکر 
شوخه 


قضى الإمام أبو الحسن الواحديّ آيّام شبابه في تحصيل العلم» والاغتراف منه» 
فأتقن الأصول على الأئمة» وطاف على أعلام الأمَة» وقراً على كثير من المشايخ»› 
ونذکر منهم : 

ا أبو الفضل القُروضي' واسمه أحمد بن محمد بن عبد الله اللّهشلي 
الشافعيّ التخروفت اضفار شيخ آهل الأدب في عصره» حدّث عن الأصم والکارزيء 
وأبي منصور الأزهري صاحب «تهذيب اللغةه» ورواه عنه. لازمه الواحدي سنين 
عدّة» يدخل عليه عند طلوع الشّمس» ويخرج لغروبهاء وقرأ عليه اللَغةء وأكثر ا 
الشعراء» وتوفي الشيخ أبو الفضل في حدود سنة ١٠٤ه‏ وقد جاوز التسعين»› وكان 
معاصراً للثعالبيّ صاحب ايتيمة الدهر»» وأسنّ منه. 


۲ - أبو الحسن القَهندزي. واسمه علي بن محمد بن إبراهیم: کان ضریراًء 
وکان آبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضه» قرا عليه الواحديّ جوامع النحو 
والتصريف والمعاني» قال لوجي في مقدمة البسيط : علَقَتٌ غنه فيا من مائة جزء 
من المسائل المشكلة» ا ا أكثر مصنفاته في النحو والعروض والعلل› 
وخصّني بكتابه الكبير في علل القراءة المرتّبة على كتاب الغاية لابن مهران. 


. ٠٠١ ترجمته فى: المنتخب ص 9٠۸؛ وبغية الوعاة ١/۳1۹؛ وتتمة يتيمة الدهر ص‎ )١( 
؛٦۸۷/١ ترجمته فى: بغية الوعاة ١/١۱۸؛ ونكت الهميان ص ١٠٠؛ وهداية العارفين‎ )۲( 
.۲ والبسيط للواحدي ورقة‎ 


۱۳ 


المالكية بالقیروان» وقدم بغداد. 


قال عنه الواحدی في «البسيط) : کان واحد دهره» وباقعة عصره في علم النحو»ء 
لم يلحق أحدٌ ‏ ممن سمعنا- شأوه في معرفة الإعراب» ولقد صحبته مدة في مقامه 
عندنا حت استنزفت غرر ما عنده. توفى أبو عمران سنة ١٠٤ه.‏ 

کا القاسم على بن أحمد ال قال الواحدىٌ فى «البسيط»: وأمًا 
القران وقراءات أهل الأمصار» واختيارات الأئمة فإني اختلفت إلى الأستاذ أبي القاسم 
علي بن أحمد البستي رحمه الله» وقرأتٌ عليه القرآن ختمات كثيرة لا تحصى» حت 
قرت عليه أكثر طريقة الأستاذ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران. 

٠‏ آبو الحسن على بن محمد الفارسى”" : كان إماما مقرثاً حاذقاً» أخذ 
القراءات عرضا وسماعا عن ابن مهران» وسمع من الزيادي» وأبي الحسن بن عبدان» 
وأصحاب الأصمّء رویٰ عله القراءات الواحديّ» وأحمد بن ابی غھر صاحب کتاب 
«الإيضاح)» وتوفي سنة ١١٤ه.‏ 


٦‏ آبو إسحاق الثعلبي أحمد بن محمد بن إبراهيم : كان أوحد زمانه في 
علم القرآن» روىٰ عن أبي طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة» وأبي محمد المخلدي» 
وای کر بن مهران» وآبي الحسن الهمذاني. وكان كثير الحديث كثير الشيوخ» أثنى 
عليه الواحدي كثيراً في مقدمة البسيط» وقرأً عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة جز 
منها تفسيره الكبير» وتوفي سنة ۲۷٤ه‏ وهو الذي وجّهه للاشتغال بعلم التفسير . 


(۱) انظر: معجم الأدباء ۱۲/٦٦۲؛‏ وشذرات الذهب .۲٤۷/۳‏ 

(۲) معجم الأدباء .۲٣۹/۱۲‏ 

() ترجمته في : المنتخب من السياق ص ۳۷4؛ وغاية النهاية ٥۷۲ /١‏ . 

)٤(‏ ويیقال له: الثعالبي . ترجمته في : المنتخب ص +٩١‏ ومعجم الأدباء ٥‏ وطبقات السبكي 
۳ والوافي ۱٤۸/۷‏ ؛ وطبقات المفسرين للداوودي ٦٦/١‏ . 
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۷- ابن مَحمش الريادي'“ء واسمه محمد بن محمد: یکئیٰ آا طاهر› إمام 
المحدثين والفقهاء بنيسابور في زمانه» عقد مجالس لإملاء الحديث في نيسابور» 
وروی عنه الواحدي اول حديث في کتابه «الوجيز)» توفى سنة ١٠١٤ه.‏ 

۸ اتو غك الو واسمه عبد الرحمن بن حمدان: کان محدّث 
عصره» عقد له مجلس الإملاء في الجامع القديم بنيسابور» توفي سنة ٤۳۳‏ ه» ذكره 
فی اباب الترول اض .۲٤۴‏ 

۹ أبو حسان الزكى ": واسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم: كانت إليه 
التّركية بنيسابور والحشمة»› والتقدّم فى مجالس القضاة» توفي سنة ١۴٤ه.‏ ذكره في 
أسباب النزول ص ٤٥١‏ . 

-٠١‏ محمد بن إبراهيم المُركي: المحدّث ابن المحدّث» كان صحيح 
السماع حسن الأصول توفي سنة ٤۲۷‏ ه. 

-١‏ أحمد بن إبراهيم بن موسي أبو سعيد المقرىء النيسابوري: سمع 
كتاب «الغاية» لابن مهران من مؤلفه» توفي سنة ١٥٤ه.‏ 

f‏ (. ن 

١‏ أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن محمد الواعظ ‏ : المحدث ابن 

o 0 ٤ 2‏ ب Er‏ ا : » 
المحدث›» أبوه شيخ خراسان أبو القاسم النصراباذي› نوفقي في المحرم سنة ٤۲۸‏ ه. 

(۷) 

۳ ابو حفص ابن مسرور ٤‏ واسمه عمر بن أحمد بن عمر بن محمد بن 
مسرور الفامي : نيف على التسعين» وهو اخر مَنْ حدّث عن أبي عمرو بن نجيد 
السلمى٤‏ توفي تة 6۸ ٤هد‏ 


س 


)١(‏ ترجمته في : : طبقات الشافعية للسبكي )€3 المنتخب ص ۲؛ وسير أعلام النبلاء 


۱4۸/6 وسیر اعلام النبلاء ۲۷۹/۱۷؛ 9/۷ . 

والمنتخب ص ۱۸؛ والوافي ۲۷۱/۱ . (ه) المنتخب ص ٦۹؛‏ وغاية النهاية .۳٠/١‏ 
(۲) ترجمته فى: المنتخب ص ۷" وسير )٩(‏ المنتخب ص ٠١۹‏ . 

أعلام النبلاء ٠٥۳/۱۷‏ . (۷) المنتخب ص ۸٦؛‏ وسير أعلام النبلاء 
(۳) المنتخب ص ."٤‏ ۸/. 


٤‏ - أبو سعد الكنجروذئ"» واسمه محمد بن عبد الرحمن: كان أديباً فاضلا 
حسن السيرة حدّث عنه خلق كثير. توفى سنة ۳٥٤ه.‏ 


٠١‏ - عبد الغافر الفارسى ابن محمد» أبو الحسين: جد صاحب «السياق فى 


١‏ _ شيخ الإسلام الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن: الخطيب المفسّر 
المحدّث الواعظ سمع بالشّام والحجاز» وحدّث بنيسابور وخراسان إلى غزنة وبلاد 


الهند» توفى سنة ۹٤٤ه.‏ 
وسمع الواحديّ من أصحاب أبي العباس الأصم» والسادة العلوية وغيرهم : 
NV‏ كأبى بكر أحمد بن محمد الأصفهانى ° : ذکره فی أسباب النزول 


ص ۰۸۹ وتوفى سنة ١٠٤ه.‏ 


۸ ومن شيوخه: أبو نصر أحمد بن عبيد الله المخلدي : رهقي 
«الأسباب» ص ۸۹ وتوفى سنة ٤۲۷‏ ه.» وكانت وفاته فى شعبان سنة ۲۷٤ه.‏ 


۹ - الشريف إسماعيل بن الحسن بن محمد الطبرى”: ذكره فى «الأسباب» 
ص ›٤٦‏ توفی سنة ٤٤۸‏ ه. 


-١‏ عبد القاهر بن الطاهر) ابو منصور البغدادى: صاحب «القَرْق بین 
الفرّق)» ذكره فى «الأسباب» ص ١١١٠ء‏ وكانت وفاته سنة ٤۲۷‏ ه. 


. ٠١١/۴۳ الأنساب ٤/١٠٠٠؛ والمنتخب ص ٤٤؛ وإنباه الرواة‎ )١( 

(۲) المنتخب ص ۱٦۳؛‏ وسیر اعلام النبلاء ٠۹/۱۸‏ . 

(۴) له ترجمة حافلة في : المنتخب ص ١١٠؛‏ وسير أعلام النبلاء ٠١ /٠۸‏ . 

(6) المنتخب ص .۸٩‏ 

.٠° المنتخب ص‎ )٠( 

0) ترجمته في: المنتخب ص ٠١١‏ . 

(۷) المنتخب ص ١٠٠۴؛‏ وسير أعلام النبلاء /١۷‏ ۷۲٠؛‏ وطبقات السبكي ١/٠١٠؛‏ ووفيات الأعيان 
VY /۲‏ . 


۱٦ 


١‏ أبو منصور محمد بن محمد المنصوري”" النوقاني: حدّث عن الدارقطني 
بالشنن» ذكره في «الأسباب» ص ۱۷۷ وتوفي سنة ۸٤٤ه.‏ 

۰ أبو عبد الله بن أبي إسحاق: ذکره في «الأسباب» ص‎ ٣ 

۳ القاضي أبو بكر الحيري"": واسمه أحمد بن الحسن» ذكره في 
«الأسباب» ص .۲۱٤‏ وانظر «طبقات السبکی» ۲٠١ /٤)‏ . 

٤‏ - الحاكم أبو عبد الرحمن الشّاذياخي: تلميذ الحاكم صاحب المستدرك 
ذكره في «الأسباب» ص ٠۲٤١‏ روئ عنه عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري"'. 

٠‏ عبد الرحمن بن أحمد العطار“ الكمال أبو القاسم: سمع من الحاكم 
أبي عبد الله » وذكره في «الأسباب» ص ٠٠١‏ وتوفي سنة ١٥٤ه.‏ 

١‏ محمد بن موسي بن الفضل الصيرفي”“. أبو سعيد النيسابوري: المشهور 
بالصدق والإسناد العالي» ذكره في «الأسباب» ص ١٠ء‏ وتوفي سنة ١١٤ه.‏ وسمع 
عن الأصم. 

۷ - أحمد بن عبد الله بن أحمد الشيباني أبو نصر الفقيه البخاري: نزيل 
بغداد ذكره في «الأسباب» ص ٠٠٠٠‏ توفي سنة ٤٤۷‏ ه. 

۸ منصور بن عبد الوهاب بن أحمد الشالنجي : كان ثقة كثير الحديث» 
ذكره فى «الأسباب» ص ٠٠*١‏ وتوفى سنة ٤۸١‏ ه. 


آ و أبو عثمان البحيري الثقفى الرعفرانه *» واسمه سعید بن محمد: عالم 


)١(‏ له ترجمة في: المنتخب ص ١٤؛‏ وسير () المنتخب ص ٤٠؛‏ وسير أعلام النبلاء 


أعلام النبلاء ۸٠/1؛‏ وتبصير المنتبه 0/۷ . 

۱-:. (0) المنتخب ص ۹۸. 
(۲) المنتخب ص *۸؛ وسير أعلام النبلاء (۷) المنتخب ص ٠٤١‏ . 

۹۷. (۸) المنتتخضب ص ۲۳۲؛ ولسان الميزان 
۳) ذیل تاریخ بغدادء لابن النجار ۲٤۲۹/۱‏ . ۳ ؛ وسیر أعلام النبلاء ٠٠۳/۱۸‏ . 


1۷ 


بالقراءات كثير السماع» وكثير الشيوخ. قرأ عليه مصنفات ابن مهران» وروی عنه 
مصنفات أبي علي الفارسي ذكره في «الأسباب» ص ٥۷‏ وفي «الوسيط» في تفسير 
سورة المائدة ورقة ٠0۹٥١‏ وتوفي سنة ۲۷٤ه‏ وذكره في مقدمة «(البسبط» . 

ت او دة وا ع المخد أو د :اح ا اة 
بخراسان أخذ عنه الواحديٌ اللغة» توفي سنة ١۳٤ه.‏ 

١۳ت‏ سعيد اين العباس القرشى الهروى : مركي رأة زراوية الخديت بها : 
ذكره في «الأسباب» ص 1۸ توفي ۳ش 1 

۲ الحافظ أبو نعيم"» أحمد بن عبد الله بن إسحاق: ذكره في «الأسباب» 
ص ٠٥۹‏ توفي سنة ١١٤ه.‏ 

۳ _ أخوه أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد : المتوفى سنة ٤۸۷‏ ه. 

- أبو إسحاق الإسفراييني» واسمه إبراهيم بن محمد“ : أحد من بلغ حدً 
الاجتهاد لتبحره في العلوم» ذكره الواحديّ في «الوسيط» في تفسير سورة المائدة قال: 
أخبرنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني إملاءًَ في مسجد عقيل سنة 
٩ه‏ كما ذكره في «البسيط» في تفسیر قوله تعالیٰ: ما كنت تدري ما الکتاب ولا 
الإيمان» [الشورئ: الآية .]٠١‏ 

قال في «المنتخب»: عقد له مجلس الإملاء بنيسابور في مسجد عقيل بعد 
بي طاهر الزيادي سنة ۰م وأملیٰ سنین . 

٠‏ - أبو عمر سعيد بن هبة الله البسطامي النيسابوري: كان له كََابٌ» التحق 
به الواحدي فحفظ القران وتعلم الخط» وهو اون له. 


(۱) ترجمته في: فوات الوفیات ۲۹۷/۲؛ وسیر آعلام النبلاء ٠۹/۱۷‏ . 

(۲) المنتخب ص ۲۳۱. 

(۳) المنتخب ص 4۱؛ وطبقات الحفاظ ۱٠۹۱/۳‏ ؛ وسير أعلام النبلاء ٤٠٠١/١۷‏ . 
(6) ترجمته في: المنتخب ص ٤٠۴؛‏ وسير أعلام النبلاء ۳٤١/۱۸‏ . 

() ترجمته في: المنتخب ص ۱۲۰؛ وسیر أعلام النبلاء .٠٠۳/۱۷‏ 

(0) المنتخب ص ۲۳۹؛ والواحدي ومنهجه في التفسير ص ٦۳‏ . 


1۸ 


عكف الواحدي على طلب العلم»ء فتتلمذ على كثير من العلماء كما أسلفناء 
وجمع كثيراً من العلوم الفوائدء ثم عكف على تعليم الاس العلم» فأخذ عنه كثيرٌ من 
العلماء» ونذكر منهم ما يلي : 


١‏ الځُواري» اماو ميد صك الخبان تن خمد :اعد عن الواخذى 
وآ بكر البقي وإمام الحرمين وأبي القاسم القشيري» وحدّث عنه السمعاني 
وابن عساكر» والمؤيد بن محمد بن علي الطوسي المسند» كما ذكره المنذري في 
«التكملة» ۲٠/۳‏ . توفي سنة ١۴۳٥ه.‏ 


۲ - أحمد بن عمر الأرغياني”" وأرغيان ناحية من نواحي نيسابور. 


٣۳‏ أبو نصر محمد بن عبد الله الأرغياني الراونيري : مفتي نيسابور في 
عصره» تفقه على الجويني» وج الحديث عن الواحديّ» توفي e‏ 
سنة ٥۲۸‏ . ورویٰ کتاب «أسباب النزول» للواحديّ»› وأخحذ عنه عطاء الله بن على 


)١(‏ ترجمته في: سير أعلام النبلاء ١٠/٠۷؛‏ والمنتخب من السياق ص ۳٤؛‏ وطبقات السبكي 
۷ والجواهر المضبَة ۲۸/۲. 

(۲) ذكره الذهبي في السير 1۸/ ١٤؛‏ والسبكي في طبقات الشافعية ۲٤٠٠/١‏ . 

(۳) ترجمته في : الأنساب ۲/۳ و ۸۷؛ وطبقات السبکي ٦‏ ؛ ووفیات الأعیان ۳/ ٠٠۹‏ . 

() انظر: تاریخ قزوین ۲۳۹/۱ . 


۱۹ 


> - أبو القاسم الهذلىء واسمه يوسف بن علي: شيخ الإقراء» الرّحالة في 
هذا الفنْء توفي سنة ٤٠١‏ ه. روئ القراءة عن الواحدئ . 

ه - الحسين بن محمد بن الحسين الفرغاني السمناني: سمع كتاب «الوسيط» 
على الواحديّ» كما جاء في نسخة دار الكتب المصرية رقم ۲۷۲ تفسير. 

- أبو الفضل الميداني: صاحب «مجمع الأمثال"» واسمه أحمد بن 
محمد» وتوفي سنة ۸١١ه.‏ وروی عنه اتفسير الوسيط» كما ذكره الرافعي في «تاريخ 
قزوين» /١‏ ۳۳۹. قال الصفدي : اختص بصحبة أبي الحسن الواحدي صاحب التفسير . 

۷- عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي : صاحب «السياق في تاريخ نيسابورا» 
فإلّه قال : وأجاز لي جميع مسموعاته““ ومصنفاته. وتوفي سنة ۲۹١ه.‏ 


E ,))‏ 
في التفسير اسمه: «زاد الحاضر والبادي»» وسمع عليه الحفصي»› وأبو الفتح الطوسي› 


٩‏ أبو إسحاق المروروذي: الإمام الشهيد» واسمه إبراهيم بن أحمد» قراً 
«الوسيط» على الواحدي» وقتل في فتنة خوارزم شاة سنة ١۴١ه.‏ 

٠١‏ محمد بن الفضل الفراوي" : شيخ الحرم» قرأ «الوجيز» على الواحديّ» 
كما هو مذكور في نسخة عارف حكمت» وتوفي سنة ٠۳١١‏ ه؛ وقراً على إمام الحرمين 
وكثير من العلماء» وقيل في حقه: للفراوي ألفُ راوي. 


(۱) ترجمته في : غاية النهاية ۲/ ۳۹۷؛ والمنتخب ص ٤۹١‏ . 

(۲) انظر: غاية النهاية ٥٠۳١/١‏ . 

(۳) ترجمته في: معجم الأدباء /١‏ ٥٤؛‏ وبغية الوعاة ١/٦٠۴؛‏ ووفيات الأعيان /١‏ ١١٠؛‏ والوافي 
۳/۷ . 

(6) انظر: المنتخب من السیاق ص ۳۸۷؛ ومعجم الأدباء ۲٠١/۱۲‏ . 

. ۳۹٤ ترجمته في : طبقات الشافعية ۸/۰٥۲؛ والسیاق ص‎ )٥( 

0) ترجمته في : الأنساب ٤۷۹/۳‏ ؛ وطبقات الشافعية الكبرى ۳٠/۷‏ . 

(۷) ترجمته في: طبقات الشافعية ١/٦١۱؛‏ وتبيين كذب المفتري ص ۲۲؛ وطبقات الشافعية 
للأسنوي ۱۳۳/۲ . 


ٍ 


١١‏ أبو سعد المؤذنء واسمه إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك”: قرأ 
«الوجيز» على الواحديّ وقرّأه هو سنة ۳۲٠ه»‏ وهي السنة التي توفي فيها. كما جاء 
أكبر منه ببضع عشرة سنة» سمع منه أبو سعد بن السمعاني كتاب «أسباب النزول» 
وغیره» توفى سنة ٤۳١ه.‏ 

۴۳ محمد بن أحمد أبو الفضل الماهياني" : قرأ على إمام الحرمين 
والواحدي وأبي سعد المتولىء وتوفى سنة ١۲١ه.‏ 


(۱) المنتخب ص ۲٥٠؛‏ وفهارس مخطوطات كوبريلي .۸٩/۱‏ 
(۲) الأنساب ۳۲/۳؛ ومعجم البلدان ۳/ .٠١‏ 
(۳) طبقات الشافعية» للسبكي 1۹/٦‏ . 


۲١ 


٭ ص ر اہ کور 
مَذهبة النِقهي 
كان الواخدئ من المتفتهين فن المذهب الشاف »ققد ذكر فى افقهاء الشافحة 
في عدد كبير من كتب الطبقات» كطبقات ابن السبكيٌ» والأسنوي وغيرهاء ونقل 
ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» ٠٠۷/١‏ أن اللّوويَ نقل عنه فى «الروضة» من 
کتاب السير في الكلام على السلام. 
قلتٌ: والنقل المذكور هو ما يلي : 
فال اولي غليكم الثلام لين شتا 
قلت = القائل النووي: الصحيح أنه تسليمٌ يجب منه الرَد» كما قال الإمام» 
وممَنْ قال أيضا: إنه تسليمُ أبو الحسن الواحديّ من أصحابناء لكن يكره الابتداء 
ا 
ك وذكره في موضع آخر فقال: 
وأمًا المشتغل بقراءة القرآن فقال أبو الحسن الواحدي المُفسّر من أصحابنا: 
الأول ترك السّلام عليه. قال: فإن سلَّم كفاه الرَدٌ بالإشارة» وفيما قاله نظرٌء والظاهر 
أنه يْسلّم عليه» ويجب الردٌ عليه باللفظ " . 


هذا مما يؤكد أله شافع المذهب» رحمه الله وأكرم مثواه. 


. ۲۳۲/۱۰ الروضة‎ )۲( . ۲۲۷/٠۰ الروضة‎ )١( 


۲۲ 


ا کک رر 
ل اة عله ومكانته 


لقي الواحدى ثناءاً عطراًء وذكراً حسناً من العلماء» فقد وصفوه بالعلم والتقدم 
والمكانة» فها هو ابن السبكي يقول“: 

كان الأستاذ أبو الحسن واحد عصره في التفسير . 

وهذا ابن قاضي شهبة يقول عنه" : 

كان فقيهاًء إماماً في النحو واللغة وغيرهماء شاعراً. أمًا التفسير فهو إمام عصره 


وهذا الذَّهبيٌ يصفه قائلا" : 

الإمام العلأمةء الأستاذ أبو الحسن» صاحب التفسير» وإمام علماء التأويل» كان 
طويل الباع في العربية» واللغات. 

وعلا صا حت الب هى السياى بقرل ج : 

الإمام» المُصنّف» المفسرء النحوي» أستاذ عصره» أدرك الإسناد العالي. 

وهذا السيوطي يقول عنه : 

كان واحد عصره في التفسير» ودأب في العلوم. 


.۳۸۷ المنتخب ص‎ )٤( . ٠٤١ /٩ طبقات الشافعية الكبرىٰ‎ )١( 
. ٦1 طبقات المفسرين ص‎ )٠( . ٠٠٠٣/۱ طبقات الشافعية‎ )۲( 
. ۳٤١ ۳۳۹/۱۸ سیر آعلام النبلاء‎ )۳( 


۲۳ 


وهذا القفطي يقول“: 

الإمام» المُصنّف» المفسّر» النحوي» أستاذ عصره» وسار الناس إلى علمهء 
واستفادوا من فوائده» وصف التفسير الكبير» وسماه «البسيط»ء وأكثر فيه من الإعراب 
والشواهد واللغة» ومَنْ راه علم مقدار ما عنده من علم العربية. 

وقال عنه الباخرزي”': 

مشتغلٌ بما يعنيه» خبط ما عند أئمة الأدب» من أصول كلام العرب» حَبْط عصا 
الراعي فَرُوْعَ الخغرب» وآلقى الدلاء في بحارهم حتى نزفهاء ومد البنان إلى ثمارهم إلى 
أن قطفهاء وله في علم القرآن» وشرح غوامض الأشعار تصنيفات» بيده لأعكَتّها 


e E LEU A E a 
: ومن رفیع يز ام‎ 
L2 
. ويْعظمه‎ 


وقال عبد الغافر الفارسي”: فأمًا أبو الحسن فهو الإمام المصتّف» المفسّر 
النحوي» أستاذ عصره» وواحد دهره» أنفق صباه وأيام شبابه في التحصيل» فأتقن 
الأصول على الأئمة» وطاف على أعلام الأمة» وسافر في طلب الفوائدء وقعد للافادة 
والتدریس سنين . 

ثم قال : وعاش سنين ملحوظاً من النَظّام وأخيه بعين الإعزاز والإكرام. 

وبعد هذا لنسمع كلام الواحديّ في وصف نفسه حيث قال في مقدمة تفسيره 
«البسيط»: وأظنني لم آل جهداً في إحكام أصول هذا العلم حسب ما يليق بزمننا هذاء . 
وتَسَعّه سنو عمري على قلَّة أعدادهاء فقد وفّق الله وله الحمدء حتى اقتبست كل 
ما احتجتٌ إليه في هذا الباب من مَظانّه» وأخذته من معادنه. 


(1) إنباه الرواة ۲۲۳/۲ . (۳) معجم الأدباء ۲٠۰ ۲٣۹/۱۲‏ . 
(۲) دمية القصر ٠٠٠/۲‏ . 


۲٤ 


نادات 8 ىوهت !ليه 


يبق الإنسان مهما وصل في العلم وا ا لا :رک إلى درجة الكمال» 
وکما قال الإمام مالك زج ا ا أ د غه لاحت هذا 
القبر» وأشار إلى النبيّ ب . 

والذي أخذ على الواحدي أنه أطلق لسانه في العلماء السابقين» فقد ذكر أبو سعد 
ابن السمعانى فى كتاب «التذكرة»"“: كان الواحدىٌ حقيقاً بكلٌ احترام وإعظام» لكن 
کان فة مط اللا ف الافة الکن اح يع آنا بكر احمد ين دين 
بشار بنيسابور مذاكرة يقول: 

كان على بن أحمد الواحديّ يقول: صنّف أبو عبد الرحمن السلمي كتاب 
«حقائق التفسير» ولو قال: إن ذلك تفسيرٌ للقرآان لكفر به. اه 

قلكٌ: ولم أجد - فيما اطْلعت عليه من المصادر ‏ بسط الكلام في المتقدمين 
سوىٰ أبي عبد الرحمن السلمي» وليس من المتقدمين فقد توفي سنة ١١٤ه»‏ فهو 
قريب عصره من الواحديّ» ولعلّ ابن السمعانيٌ أراد السّلميٌ فقط . 

وأا كتابه «حقائق التفسير» فقد قال عنه الذهبى بعد أن وصفه بالجلالة"': 


ٍ 


ليته لم يُصتفه؛ فإِلّه تحريفٌ وقرمطة» فدونك الكتاب فسترى العجب . 

وقال السبكئ: لا ينبغى له أن يصف بالجلالة مَنْ يدعي فيه التحريف والقرمطة»› 
وكتاب «حقائق التفسير» المشار إليه قد كثر الكلام فيه» من قَبّل أنه اقتصر فيه على ذكر 
تأويلات ومحالٌ للصوفية ينبو عنها ظاهر اللفظ . 


. ٠١١/٤ طبقات الشافعية الکبریٰ‎ )۲( . ۲٤١٠/١ طبقات الشافعية الکبریٰ‎ )١( 


Yo 


وقال السيوطي: وإنما اوو ا أبا عبد الرحمن السلمي ‏ في هذا 
القسم؛ ن تشي ر مو 

وقال ابن تيمية: وقد ذكر أبو عبد الرحمن في «حقائق التفسير» عن جعفر بن 
محمد وأمثاله من الأقوال المأثورة مايعلمٌ آهل المعرفة أنه كذبٌ على جعفر بن 
خا ان ا كذبَ عليه مالم يُكذّب على أحد؛ لألّه كان فيه من العلم والدين 
ما ك الله ۳ 

میره به . 

قال عه ايشا 

وكان الشيخ أبو عبد الرحمن رحمه الله فيه من الخير والرّهد والدين والتّصوف 
ما يحمله علىٰ أن يجمع من كلام الشيوخ» والاثار التي توافق مقصوده كل ما يجده» 
فلهذا يوجد في كتبه من الأثار الصحيحة» والكلام المنقول ما ينتفع به في الدين› 
ويوجد فيها من الأثار السقيمة» والكلام المردود ما يضر مَنْ لا خبرة له" . 

ثم قال الذهبي“ معقَباً على كلام السمعاني: 

الواحديٰ معذور مأجور. 

وقال اتن تة : وتفيل اغبي اشير الوانخدى: البسيظ والو نط 
والوجيز فيها فوائد جليلة» وفيها غت كثيرٌ من المنقولات الباطلة وغيرها. 

وقال الكتاني :ولم يكن له = أئ :لو ادى تولا لشيخة القعلبى بير 
بضاعة في الحديث؛ بل في تفسيرهما - وخصوصا الثعلبيّ أحاديث موضوعة 
وقصص باطلة . 

وقال ابن تيمية: وأمًا ما ينقله من تفسير الثعلبي» فقد أجمع أهل العلم 
بالخديت أن اللعلبيّ روىٰ طائفة من الأحاديث الموضوعات» كالحديث الذي يرويه 


(۱) طبقات المفسرین ص .۸٩‏ () مقدمة في أصول التفسير ص ۷٦‏ . 
(۲) انظر: فتاویٰ ابن تيمية ٥۸۱/١۱١‏ . (0) الرسالة المستطرفة ص ٥۹‏ . 


. ۳٤۲ /۱۸ سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 


۲٦ 


في أول كل سورة عن أبي أمامة في فضل السورةء وكأمثال ذلك ولهذا يقولون: هو 
كحاطب ليل» وهكذا الواحديّ تلميذه وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح 
العف ولفدا لها كان البغويٌ عالماً بالحديث أعلم به من الثعلبيٌ والواحديّ» 
وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبيٌ لم يذكر في تفسيره شيئاً من هذه الأحاديث 
الموضوعة التي يرويها الثعلبيّ» ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبي» مع 
أن الثعلبيّ فيه خير ودين» لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث. 


۲۷ 


كان الواحديّ من أهل اللة والأدب» ذا شاعرية حسنةء وقد وصلنا القليل من 
شعره» فمن ذلك ما ذکره با نقلاً عن عبد الغافر الفارسى حيث قال : ومن م 


ھ 


شعره : 

ااا من طوس أهلاً ومرحبا 
لعمري لئن أحياقدومك مُدتفا 
فكم زفرة قد هجتّهاء لو زفرتّها 
وكم لوعة قاسيث يوم تركتني 
وا ا ا ت 
وأصبحَّ حسن الظَنْ عني ظاعنا 
فاضت لو اصدرت رقي ايا 
مسالك لهو سدّهاالوجد والجوى 
فداؤك روحي ياابن أكرم والد 


ك وأنشد له اشا 


f 2 4‏ 
تشوّهت النياوآبدت عوارها 


بقيتَ عللل الأيام ما هجت الصبا 
ويمسي على جمر الغضا منقلبا 
على سد ذي القرنين أمسى مذؤبا 
ا و 
وعاد سناالاإصباح بعدك غيهبا 
وحدد نحوي ال ناباً وَمخْلّبا 
اقات ا بالدماء مُخضبا 
ووش سرور عاد بعدلك مُجدبا 


ويامَنْ فؤادي غير حبيّه قد أب 


ورقاقت غل الارن بالر خت والة 


(۱) معجم الأدباء ۲٠١/۱۲‏ . 


وأظلمَ في عيني ضياءٌ نهارها لتوديع مَنْ قد بان عني بأربعه 
فؤادي وعيشي والمسرة والكرى 0 فإنعادعاة الكل والأنس والدّعه 
وآورد صاحب دمية القصر“ شيئاً من شعره» ومن ذلك أن عبد الكريم الجيلي 
فا ا ت یا ت ال ا 
لعبد الكريم خطوط أنيقه ‏ يجيزلهل بحذق ونيقة 
يطرز بالخط قرطاسه كماطرزالسشّحب لمع العقيقة 
سطوراً إذاماتأائلتهما تخبّلت منهاغصوناً وريقة 
قلتٌ: وعبد الكريم الجيلي المذكورء كان خطاطاً مشهوراً متفرداً بحسن 
ال م داد اون و 


.٠٠٠۹/۲ الدمية‎ )١( 
. ۳۳٠ ترجمته في : المنتخب من السياق ص‎ (۲) 


۲۹ 


ٍ ۶ 
وان 


مضي قطار العمر سريعاًء وذهبت نضارة الشباب» فإذا بإمامنا الواحديٌ قد غدا 
شیا کا ضعفت حر کته» وأصابه مرش لازمه طویلا بنیسابور» بعدها آن للروح أن 
تعرج إلى باريها»ء مجافة لج را فخرجت روحه الطاهرة»› وفارقت الجسد 
الضعيف» بعد حياة عامرة بالإيمان والقرآنء لتلقى أجر ماعملته في هذه الدنيا من 

1 

خیر› وما علمته الناس من علم . 

كانت وفاتة فى اشر ادى الا رة س تمان وسين و ارما ووه اله 
آنسه الله » عوّضه الله الجّة. 

وفيه يقول القائإ : 

قال الذهبي : قد شاخ» وقال ابن العماد: توفي وكان من أبناء السبعين . 

وقال ابن خلكان" ونقله عنه الأسنوي فى طبقات الشافعية »۳٠٤/۲‏ ومات 
بنيسابور بعد مرض طويل في جمادى الأخرة سنة ثمان وستين وأربعمائة. 


(۱) معجم الأدباء ۱۲/ .۲٠۰‏ (۲) وفیات الأعيان .٠٠٤/۳‏ 


0 


2 


َه 


2 
ك 
3 


مول 


( 


ترك الواحدى تراثا ضخماً من المُوْلَفات» وهذا الّراث ما هو إلا دليلٌ حي ينطق 
بفضل صاحبه» ويد على مكانته العلمية» ورحم الله القائل : 

ENR AE ELS 

ومؤلفاته كانت في فنون متعددة» والغالب منها كان في علوم القرآن والتفسيرء 
ونذكر منها ما وصل إلينا عِلْمه» ثم نتبع ذلك ببيان حال كل كتاب» أهو مطبوع أَمْ 
تا أم مفقود» فنقول: هي : 

| - أسباب النزول» وهو من مشاهير كتبه» وعمدة هذا الفِنْ . 

وقد طبع هذا الكتاب عدَّة طبعات سقيمة باستثناء الطبعة التي هي بتحقيق السيد 
أحمد صقر طبع دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة» ومع ذلك ففيها بعض 
التصحيفات القليلة» وتوجد من الكتاب نسخة خطية نفيسة في مكتبة جستربيتي» تاريخ 
نسخها سنة ۸۳٤ه»‏ ومنها صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود“ في الرياض»› 
ولم يطّلع المحقق عليها. 

۲ - الوجيز في التفسير» وسنعقد له فصلا مستقلاً. 

۳ الوسيط في تفسير القران المجيد» طبع منه الجزء الأول في القاهرة› 
ويشمل تفسير سورتي الفاتحة والبقرة فقط» بتحقيق محمد حسن أبو العزم الزفيني 
بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء ويحتمل الجزء الصادر منه جهداً آكثر ما بذله 


(۱) فهارس التفسير وعلوم القرآن في جامعة الإمام ٠١/۲‏ . 


۳١ 


التحقى. ومخطوطانة فى المكبة المخموذية فى المدينة المتورة والظاهرية فى 
دمشق . ٤‏ 

؛ - البسيط في التفسير» وهو تفسيره الكبير» ومخطوطاته مورّعة الأجزاء في 
مكتبات العالم فيوجد منه الجزء الخامس في مكتبة الجامع الكبير - في صنعاء- › 
ويبدأً من تفسير سورة براءة» ويقع في ۲۱۹ ورقة» مقاس ۲١‏ × ۱۸» وخطه نسخ 

وقسم منه في مكتبة باتنه في الهندء ومكتبة كايتاني في روما . 

وقسم آخر في ٠١‏ ورقة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة برقم ٤۸۲۳‏ . 

ويوجد في دار الكتب المصرية ست مجلدات ضخمة برقم ٠۳‏ تفسير» 
وتحتوي على أكثر التفسير» وينقص منها تفسير النصف الثاني من سورة النساء إلى آخر 
التوبة. 

ونقل منه تقي الدين السبكي في فتاواه ۲۲/۱ و .۷١‏ 

وقد آلف أبو الفضائل أحمد بن عبد اللطيف التبزيزي كتاباً سكاه امجمع 
الألطاف في الجمع بين لطائف البسيط والكشاف»“ فجمع فيه من بسيط الواحدي› 
وكشاف الزمخشري . 

ه _ معاني التفسير : 

ذكره الواحدي فى مقدمة الوسيط ٦/١‏ من المطبوعة» والورقة ۲ من مخطوطة 
الدردة تف الدب الورة: 

ويوجد منه الجزء الثاني في مكتبة إسكيليب في تركياء برقم ١٠٠٠ء‏ ويبتدىء 
من قوله تعالٰ في سورة البقرة: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) وينتهي باخر 
السورة. 


(1) الواحدي ومنهجه في التفسير ص ۸۷. (۲) کشف الظنون ٠١۹۷/۲‏ . 


۳۲ 


ويقع في ۲۲٢‏ ورقة» وتاریخ : نسخه سنة ۱۷٦ه.‏ 


انظر: نوادر المخطوطات العربية في تركيا ۲۷/۳ . 

> مسند التفسير : 

ذكره الواحديٌ في مقدمة الوسيط ٦/١‏ من المطبوعة» والورقة ۲ من المحمودية» 
وهو من المفقودات . 

۷ مختصر التفسير : 

والظاهر أنه مختصر التفسير الذي قبله» ذكره المؤلف في الوسيط ٦/١‏ وهو من 
المفقودات . وهذه الكتب الثلاثة السابقة ألّفها الواحدى قبل كتاب «الوسيط» كما ذكره 
في مقدمة الوسيط . 

۸ - نفي التحريف عن القرآن الشريف : 

ذكره صاحب معجم الأدباء ١١/۹٥؛‏ وطبقات ابن قاضي شهبة /١‏ ۷٥٠؛‏ 
وشذرات الذهب ۳/ ١۳۳؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى ١/٠٤۲؛‏ وسير أعلام النبلاء 
۸ وطبقات المفسرین ۰۳۹۰/۱ وهو مفقود. 

: فضائل القرآن‎ ٩ 

ذکره صاحب کشف الظنون ۲/ ۱۲۷۷ وهو کتابٌ مختصر»› اختصره شمس 
الدين محمد بن طولون فاختار منه أربعين حدياً. 

ولم نعثر على هذا الكتاب» ولعلّه يوجد في زوايا إحدى المكتبات؛ لأنّ 
ابن طولون أخذ منه» وهو متأخرٌ» وکانت وفاته سنة ۳٥۹ه.‏ 

: مقاتل القرآن‎ ١ 

ذكره الواحديّ في أسباب النزول ص ۲١‏ ونقل منه ابن رجب الحنبلي في کتابه 
لطائف المعارف ص °۸ وهو مفقود. 

-١١‏ رسالة فى البسملة: 

وا نة عة في مك اة فی انن: 

انظر: فهرس مخطوطات علوم القرآن الشاملة - طبع مؤسسة ال البيت ‏ عكّان 
ص ۲۰۷ . 


۳۳ 


۲ حاشية على شرح البسملةء للواحديّ للمؤلف نفسه: 

ومنها نسخة خطية في مكتبة الخالدية في القدس . 

۳ جامع البيان فى تفسير القرآن : 

ومنه نسخة خطية فى مكتبة محمد مراد (مراد ملا) بإستانبول. 

انظر: فهارس مخطوطات علوم القرآن ص ۲۰۷ . 

٤‏ الحاوي في تفسير القرآن› أو الحاوي لجميع المعاني: 

ومنه نسخة خطية فى المكتبة الأصفية في الهند ‏ وخزانة قاسم الرجب ‏ بخداد 
فيها الجزء الثانى . 

وذكره في كشف الظنون 4/۱“ وقال: وهو اسم البسيط والوسيط والوجيز 
للواحدي . 

والحق أله ليس كذلك» فقد جاء في فهرس علوم القرآن بالظاهرية: الوسيط : 
وهو تفسير القرآن المعروف بالتفسير الوسيط للواحدي» وهو وسط بين كتابيه «البسيط» 
و «الوجيز» في التفسير أیضاًء وجمعهما كتابه «الحاوي لجميع المعاني في التفسير» فهو 

: التحبير في شرح الأسماء الحسنى‎ - ٠١ 

ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 1۸/ ١٤٠؛‏ والسبكي في طبقات الشافعية» 
وصاحب کشف الظنون 00/1" والداوودي ف طبقات المفسرين 40/۲ . 


وهو مفقود. 
٦‏ کتاب الدعوات: 


ذكر في سير أعلام النبلاء 1۸/١٤۳؛‏ وطبقات الشافعية ١/٠١٤۲؛‏ والشذرات 
۴۳۰/۳ وکشف الظنون ۱٤۱۷/۲‏ . 


وهو مفقود. 


۳٤ 


۷ - کكتاب تفسير أسماء النبى كلا : 

ذُکر فی كشف الظنون ۲/ ١٠٤٠؛‏ ومعجم الأدباء ١٠/۹١٠؛‏ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة ۱ وسماه الذهبي وابن السبكي : كتاب تفسير النبي يد . 

وهو مفقود. 

۸ شرح دیوان المتنبى : 

انتهىٰ من تأليفه سنة ٤٦١‏ ه كما جاء فى نسخة مكتبة الأوقاف العامة في 

۹ الإغراب في علم الإعراب: 

ذكره الذهبى فى السير ۱۸/١٤؛‏ والسبكى فى طبقاته ١/٠٤۲؛‏ وابن العماد 
فی شذرات الذهب ۳/ ۳۳۰؛ ویاقوت في معجم الأدباء ۲١۹/۱۲‏ . 

وقد نقل منه أبو حبّان الأندلسي في کتابه «ارتشاف الضرَّب» ٤١/۲‏ . 

ولم نعثر على هذا الكتاب . 

-١‏ شرح قصيدة بانت سعاد: 

ذكرها محقق كتاب الوسيط فى الأمثال ص ١٠ء‏ وقال: منها نسخة في مكتبة 

: كتاب المغازي‎ -١ 

ويسكّىٰ «طراز المغازي» كما ذكره السمعاني في الأنساب ٤۷۹/۳‏ ؛ والذهبي في 
السیر ۱/۱۸٤؛‏ والسبکی فی طبقاته ٤/۱٤۲؛‏ وصاحب کشف الظنون ۲/ ٠٤١١‏ . 

وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة شكيم أوغلي _ بتركيا ‏ رقم ۸٠ ٤‏ تقع في 
١‏ ورقة» كتبت فى القرن الثالث عشر الهجري . 

انظر : نوادر المخطوطات فی تركيا ۳/ .۷١‏ 


. ٠١١/١ فهارس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل‎ )١( 


o 


ذکره ياقوت في معجم الأدباء ۲٥۹/۱۲‏ وهو مفقود. 


۳ الناسخ والمنسوخ: 
نقل منه الزركشي في البرهان ٠١/۲‏ . 


فهذا ما وصل إلينا خبره من مۇلفات الواحدي» رحمه آله » وأجزل مثوبته . 


۳۹٢ 


ےو 4 َ 
ڪب تاا 


تسب الدكتور عفيف محمد عبد الرحمن كتاباً اسمه «الوسيط في الأمثال» لإمامنا 
الواحديّ» ومستنده فى ذلك ما جاء على صفحة الكتاب «كتاب الوسيط فى الأمثال 
للواحدي» ولم يستطع المحقق أن يقدم أي دلي بت هله اة على آنه ا آنه 
عاش في دوامة من الشكٌ بالنسبة لصحة نسبته إلى الواحدي. 

والذي نقوله: إن هذا الكتاب ليس للواحدئ؛ بل إل مولفه متاخ فى الزمن عن 
الواحدي» ويويّد هذا کلامه على المَثّل: أحسنْ مَنْ دب ودَرَج. o ۳٤ E‏ 
حيث يستشهد ببيتِ للأخطل» ثم يقول المؤلف: هكذا رواه الشيخ الخطيب آبو زكريا 
يحيى بن علي التبريزي» وقرأتٌ ديوانه على الفصيحي في سنة إحدى وتسعين . 

ومعلومٌ أن الخطيب التبريزي توفي سنة ٠ه‏ والواحديّ توفي سنة ۸٤هد‏ 
فكيف ينقل عمّن بعده» والأعجب من ذلك أن المؤلف قرا ديوان الأخطل على 
الفصيحي» والفصيحي لقب لعلي بن محمد أحد أعلام اللغة والنحوء ولَقّب 
الفصيحي لكثرة اهتمامه واشتغاله بكتاب «الفصيح» لثعلب» وكانت قراءته سنة ۹۱٤ھ‏ 
أي : إن الواحدي على قول المحقق قرأ ديوان الأخطل وهو متوفئ» بل قرأه بعد وفاته 
ب ۲۳ سنة!؟ علماً بأل الفصيحي توفي سنة ١١١#ه.‏ أيّ: بعد وفاة تلميذه المُفترض 
اما 

فهذا يبطل نسبة كتاب «الوسيط في الأمثال» للواحدي» وبه يبطل نسبة جميع 
ما ذكر من الكتب في كتاب الوسيط في الأمثال لمؤلفناء وهي : 


البسيط فی الأمثال: ذكره فى الوسيط فى الأمثال ص ٤١ ۳١‏ . 


۳۴%۷ 


الوجيز في الأمثال: ذكره في الوسيط ص ۹٤ ۳١‏ . 

المنيح في شرح كتاب الفصيح: ذكره في الوسیط ص ٤۸ ٤۱‏ . 
نزهة الأنفس: ذكره في الوسيط ص ٠٤ ٤١‏ . 

- إيضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن: ذكره في الوسيط ص ۷۷. 
شرح مقصورة ابن درید: ذكره في الوسیط ص ۱۲ ۲٠۳‏ . 
الإيضاح والبيان لأسباب نزول آي القرآن: ذكره في الوسيط ص 14 . 


كما يبعد نسبة بعض هذه الكتب للواحديّ أن يكون له أسماء مشتركة لكتب 
مختلفة الموضوع مكّا يؤدي إلى اللبس. 


۳۸ 


ا کم م کچ 
ا ست ارمۇلتاتهوقِ نها 


وقد لاقت فاته قرلا عد الغلحاء وانتجارا» قحكفرا غل فراء نها وندرسها 
ولا سيما تفاسيره الثلاثة؛ الوجيز والوسيط والبسيط» ونذكر ههنا بعض العلماء الذين 
قرؤوا هذه الكتب : 

قال الرافعي في تاريخ قزوين ١‏ في ترجمة محمد بن الحسن 
الأرغندي: سمع الوسيط في التفسير للواحدي من عبد الجبار بن محمد البيهقي سنة 
۸ه بسماعه من المصنف . 

مد ی کلف آي بكر الصا القروین 
الفقيه : 

A‏ هة فخ بن الوه أبن الم اسن الفرى 
قال : 

سمع الوسيط في التفسير لأبي الحسن الواحدي» بروايته عن بي الفضل 
الميدانى عنه. 

وفيه أيضاً ٠٤١ /١‏ في ترجمة محمد بن إبراهيم المقرىء الخياط قال: 

سمع الوسيط لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي أو بعضه من القاضي 

- وفي سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٠١/۲۲‏ في ترجمة رضي الدين الطوسي 
مُسند خراسان قال : 


۳۹ 


سمع أكثر الوسيط للواحدي من عبد الجبار الخُواري. 

وفي وفيات الأعيان ۷/ ۸٤‏ في ترجمة قاضي القضاة بهاء الدين بن شدّاد يقول 
عن نفسه: 

ومن شيوخي سراج الدين الجياني» قرأتٌ عليه صحيح مسلم كله» و «الوسيط› 

- ومن العجب علينا لا على العلماء الأقدمين أن بعضهم كان يحفظ كتاب 

فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠٤۷۸/٠١‏ وكذا ابن السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى ۷/ ٠۷١‏ في ترجمة أبي النجيب السهروردي أنه قال: وحفظتُ وسيط 
الواحدي فى التفسير» وسمعت كتب الحديث المشهورة. 

- وفي كتاب الأنساب للسمعاني ٤۷۹/۳‏ في ترجمة أبي إسحاق المروروذي» 
قال : 

سمع بحضرته كتاب الوسيط للواحدي حمزة بن إبراهيم الخداباذي البخاري في 
مدرسة التميمية بمرو سلخ جمادى الآخرة سنة ١۲٠ه‏ وأيضاً سمع كتاب «طراز 
المغازي» عن الواحدي . 
العراقى› قال : 

سمع منه ‏ أي: من والد الرافعي ‏ الوسيط في التفسير لأبي الحسن الواحدي 
بروايته عن أبى الفضل الميدانى عنه. 

وفي الأنساب ٠۸۳/١‏ في ترجمة أبي الفضل محمد بن أحمد الماهياني 
التفسير المعروف ب «الوسيط» للواحدي . ۰ 

وفي طبقات الشافعية الكبرى ٤۹/٦‏ في ترجمة أحمد بن محمد السري 
الدوري قال: ذكره ابن باطيش في الفيصل وقال: سمعت بقراءته على ابن سكينة 
«(تفسير الواحدي» و غريب الحديث» لابن قتيبة. 
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وفى نسخة الوسيط الخطية الموجودة فى مكتبة الأوقاف العامة في بغداد 
إجازة لفخر الد أحمد بن الحسن الجاربردي الشافعي المتوفىٰ سنة ٤١‏ ۷ه أجاز بها 
نجم الملَة والدين ضياء الإسلام سعيد بن الشيخ الزاهد صفي الدين عبد المؤمن بن 
سعد الدين بن مسعود الأخلاطي في قراءته «التفسير الوسيط» وغيره من الكتب . 

۲ - كتاب البسيط في التفسير : ۰ 

ذكر ابن المستوفي في تاريخ إربل ٠٠٦/١‏ في ترجمة أبي القاسم الأنصاري 
الأندلسي: أخذ في قراءة كتاب «البسيط» للواحدي على أبي الخير بدل بن 
أبي المعمر. 

۳ أسباب النزول: 

ذكر الرافعي في تاريخ قزوين ۲۳٦/١‏ في ترجمة محمد بن بجير الصوفي 
القصبري قال : 

سمع أكثر «أسباب النزول» للواحدي سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» من 
عطاء الله بن علي» بروايته عن أبي نصر الأرغياني عن المصنّف . 

وفيه أيضاً ۲۷١/١‏ في ترجمة محمد بن حمزة قال: 

سمع عطاء الله بن علي سنة إحدى وسبعين وخمسمائة بقزوين «أسباب النزول» 
لعليّ الواحدي بسماعه عن أبي نصر الأرغياني عنه. 

وفيه أيضاً ۳١/۲‏ في ترجمة محمد بن المهلب الهمداني قال: 

سمع «أسباب النزول» لعليّ بن أحمد الواحدي من القاضي عطاء الله بن علي سنة 
إحدى وسبعين وخمسمائة . 

٤‏ الوجيز: 

ذكر الرافعي في تاريخ قزوين ۳٠/۲‏ في ترجمة محمد بن موسى القزويني 
المعروف بالعمروابادي أنه سمع «التفسير الوجيز» لأبي الحسن الواحديّ من يوسف بن 
عبد الله الدمشقي سنة ١٦۲‏ ه. 


.۸٠ /١ فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد‎ )١( 


٤١ 


وسمعه أيضاً من علي بن الحسين النيسابوري . 

وفيه أيضاً ٠٤١/١‏ في ترجمة أبي الخير الطالقانى أحمد بن إسماعيل أنه 
سمع «الوجيز» للواحدي بقراءة الحافظ ازاق الطبسي في ستة مجالس» ووقعت 
في شعبان ورمضان سنة ثلاثين وخمسمائة. 

شا ۲ في ترجمة ثابت بن أحمد قال: ومن مسموعه من الإمام 
أحمد بن إسماعيل صدر «الوجيز» في التفسير» لعليّ الواحديّ» إلى قوله تعالى: «وإذا 
قيل لهم لا تفسدوا في الأرض). 

- رذكر الحافظ أبو شامة في ذيل الروضتين ص ٠٠١١‏ في سنة ١۲٠ه‏ ما نصه: 

وفي مستهل ذي القعدة توفي القابسي عبد الرحيم»› الذي کان يحفظ الوجيز› 
ودفن بالجبل . 

وذكر السبكي في طبقات الشافعية ٤۹/١‏ في ترجمة أبي العباس بن عون 


و 


ما نصه: 

قال ابن باطيش: قرآت عليه أصول الفقه» وسمعت بقراءته على ابن سكيئة تفسير 
الواحدي»› وغریب الحديث لابن قتيبة. 

وقد أثنى الإمام الغزالي على تفاسير الواحدي كثيراًء فقد ذكر اليافعي“ ما نصه: 

ومثل هذا ما حكي من أن الإمام حجة الإسلام با حامد الغزالي قيل له: 

لم لا تصنف في التفسير؟ فقال: يكفي ما صنَّف فيه شيخنا الإمام آبو الحسن 
الواحدي . 

وذكر ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة في ترجمة الواحدي : 

قال الغزالي: مَنْ أراد ان یسمع کتابه تعالٰ من فم رسول الله ئة فعليه بتفسير 
الواحذي". 


(۱) مرآة الجنان .۲٠۸/۲‏ (۲) الواحدي ومنهجه في التفسير ص ٠٠۳‏ . 


۲ 


<۳ 


ابا لوجر ازومنه ج الولف فيه 


ر 7 


هذا الكتاب من أصول الكتب المولّفة في التفسير مع اختصاره» وقد أله 
المُّصتّف استجابة لرغبات بعض طلاب العلم في الحصول على تفسير كامل للقران 
الكريم موجزء وکان قد بدا ألا بتألیف کتابه ا 
ذلك» فصتف هذا الكتاب تعجيل للمنفعة حيث قال : 


«كنث قد ابتدأت بإبداع كتاب في التفسير» وا إلى مثله» وطال على الأمر 
في ذلك لشرائط تقلّدتهاء ومواجبَ من حقٌ النصيحة لكتاب الله تحكلتهاء 
استعجلني قبل إتمامه» والتقصي عكًا لزمني من عهدة أحكامه نفرٌ متقاصرو الرغبات»› 
منخفضو الدّرجات» أولو البضائع المزجاة» إلى إيجاز كتاب في التفسير» يقرب على 
مَنْ تناوله» ويسهل على مَنْ تأمّله» من أوجز ماعمل في بابه» وأعظمه فائدة على 
فط و اانا فقن وصف المولف کتابه وصفاً يتلاءم مع الكتاب» ولم يبالغ 
فيه» وكتابه هذا من أفضل ما ألف في تفسير القران e‏ وجاء العلماء من بعده 
فجعلوه د ا لمؤلفاتهم في التفسير› عة هذا الكتاب وفهمه تعطي القدر 
الكافي لمن أراد الاكتفاء به في علم التفسير» فقد قال الغزالي": «ما من علم إلا وله 
اقتصار» واقتصاد واستقصاء» ونحن نشير إليها في التفسير والحديث والفقه والکلام؛ 
لنقيس بها غيرها. 


فالاقتصار في التفسير ما يبلغ ضعف القرآنء أي : مثله في المقدار» كالوجيز 


.أ/١ الوجيز» ورقة‎ )١( 
.۲١١ وترتيب العلوم ص‎ ؛٠١‎ /١ إحياء علوم الدين‎ )۲( 


f٥ 


للواحديّ» والاقتصاد ثلاثة أضعاف القران» كالوسيط للواحدي» وما وراء ذلك 
استقصاء. . .». 

وقال القفطي” : وصَف الوجيز» وهو عجيتٌ. 

أا طريقة المؤلف التي سلكها في كتابه هذا فهي في الغالب أن يذكر في تفسير 
الآية قولاً واحداً معتمداً لابن عباس» أو مَنْ هو في مثل درجته من الصحابة 
أو تلامذته من التابعين› كما نص على بعض هذا في مقدمة كتابه» وفهم الباقي من 
دراسة الكتاب وتخريجة. 

تاو اانا بد ق الا قولين أو أكثر» خلافاً لما اشترطه من ذكر قول واحده 
وذلك مثا عند تفسير قوله تعالى: إلا ما شاء ربك [هود: الآية .]٠١١‏ 

وقوله تعالىٰ: «ثلاثة قروء€ [البقرة: الأية ۲۲۸]. 

وقوله تعالىٰ: «والخيل المسوّمة€ [آل عمران: الأية .]١٤‏ 

وقوله تعالىٰ: #بهيمة الأنعام) [المائدة: الآية .]١‏ 

وقوله تعال: ولأًمنيتهم) [النساء: الآية .]١١١‏ 

وأحياناً يرجح بين الأقوال كما فعل عند تفسير : ولنذيقتّهم من العذاب الأدنى)» 
[السجدة: الاية .]۲١‏ ذكر أقوالآء واختار الراجح. وغيرها من الأمثلة. 

- ومن منهجه أيضاً في الكتاب أن يمسر الكلمة الغريبة بأسهل منها. 

- واعتمد المؤلف على طريقة تفسير القران بالقرآن» وهذه أفضل طريقة 
للتفسير» وقد أكثر المؤلف من ذلك» ونذكر ها هنا بعض الأمثلة. 

- قوله تعالٰ: #صراط الذين أنعمت عليهم) [الفاتحة: الآية ۷]. قال: قيل : 
هم الذين ذكرهم الله عر وجل في قوله تعالیٰ : [فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) [النساء: الأية .]٦٩‏ 


(1) إنباه الرواة ۲۲۳/۲. 


٤٦ 


قوله تعالٰ: لسلامٌ عليك)€ [مريم : الآية .]٤١‏ قال: وهذا جواب الجاهل» 
كقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً) [الفرقان: الآية .]٠۳‏ 

قوله تعالٰ: #وأضل فرعون قومه وما هدئ) [طه: الآية ۷۹]. قال: رد 
عليه حيث قال: وما أهديكم إل سبيل الرشاد4 [غافر: الآية ۲۹]. 

قوله تعالىٰ: (إوجعلنا من الماء كل شىء حى( [الأنبياء: الآية .]١١‏ قال: 
يعني: إل جميع الحيوانات مخلوقة من الماءء كقوله تعالن: واه خلق كل دابة من 
ماء [النور: الأية .]٤١‏ 

قوله تعالىٰ: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله» 
[الأحزاب: الآية .]۲١‏ قال: ووعد اله تعالى إيّاهم في قوله: اَم حسبتم أن تدخلوا 
الجلّة ولكًا يأتكم مَيَلٌ الذين خلوا من قبلكم. . .4 [البقرة: الأية ١٠۲]ء‏ فعلموا بهذه 
الأية أنّهم يبتلون» فلكًا ابتلوا بالأحزاب علموا أن الجلّة والنصر قد وجبا لهم إن سلموا 
وصبروا. 

قوله تعال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين # إنَّهم لهم المنصورون * 
وإلٌ جندنا لهم الغالبون) [الصافات: الآية ١۷١‏ ۱۷۳]. قال: تقدم الوعد 
بنصرتهم» وهو قوله: #كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي) [المجادلة: الآية .]٠١‏ 

قوله تعالی: بل یرید کل امریءِ منهم أن يوت صحفا منشرة4 [الندثر: 
الآية .]٠١‏ قال: وذلك أنّهم قالوا: إن سرك أن نتبعك فأت كل واحد منّا بكتاب من 
رب العالمين» نومر فيه باتباعك» كما قالوا: لن نؤمنَ لرقيك حتى تنرّل علينا كتاباً 
نقرؤه) [الإسراء: الأية ۹۳]. 


وهذا كثير» وقد اقتصرنا بهذه الأمثلة» ونذكر ها هنا أن الإمام أبا نصر الحداديّ 
عقد في كتابه القيّم «المدخل لعلم تفسير كتاب لله تعال» باباً لهذا انوع من التفسير› 
انظره بتحقيقنا ص ٤۱۷‏ . 

- ويهتمٌ المؤلف كثيراً ببيان الناسخ والمنسوخ في تفسيره» فلا يدع آية قيل فيها 
إنّها منسوخة إلا ويذكرهاء وهذا علمٌ مهم جداً لمن يتعاطى التفسير . 


<۷ 


- ومن طريقته التي اتبعها أيضاً تخريج تفسير الآيات القرآنية على قواعد أصول 
الفقه» حيث يعالج بدة أنواع الأمر في القرآن» فيذكر عند كل آية فيها أمرٌ نوع هذا 
الأمرء وكذا يبيّن نوع الاستفهام في الآيات التي وردت فيها صيغة الاستفهام» كما 
يطبق بعض القواعد الأصولية على الأيات» كقاعدة: المُطلق يحمل على المقيده 
والعام المراد به الخصوص» ونذكر أمثلة على ذلك : 

- ففي قوله تعال: أنبئوني بأسماء هؤلاء [البقرة: الآية ١۳]ء‏ يذكر نوع 
ویعاینون. 

- وفي قوله تعالىٰ: قل استهزؤوا إن الله مخرجٌ ما تحذرون) [التوبة: الأية 
ئل[ يبن نوع الأمر فیقول : ات وعيد. 

- وفي قوله تعالىٰ: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض€ [الجِمُعة: الأية 
)١‏ يقول: أمر إباحة. 

ر ف اة لأنواع الاستفهام نذكر: 

قوله تعال: #هل ينظرون إل أن يأتيهم الله [البقرة: الآية ١٠٠]ء‏ يقول: 
«هل» استفهامٌ معناه النفي» أَيّ: ما ينتظر هؤلاء. 

- وقوله تعالىٰ: #وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: أأسلمتم) [آل عمران: 
الآية ١۲]ء‏ يقول: استفهامٌ معناه الأمرء أَيْ: أسلموا. 

- وقوله تعالى: لفكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد# [النساء: الأية »]٤١‏ 
يقول: وهذا استفهامٌ ومعناه التوبيخ . 

- ويذكر بعض أنواع الخبر» فيقول رحمه الله : 

في قوله تعالٰ: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهنْ أربعة 
أشهر وعشرا) [البقرة: الآية :!]!٤‏ خبر في معن الأمر: ومراده: ليتربصن . 

وفي قوله تعالىٰ: #وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله [البقرة: الآية ١۲۷]ء‏ يقول: 
خبرٌّ» والمراد به الأمر. 


۸ 


وفي تطبيق بعض القواعد الأصولية يذكر عند قوله تعالى: لا تدركه 
الأبصار# [الأنعام : الآية ]٠٠١‏ ما نصه: في الذنيا؛ لاله وعد في القيامة الرُؤية بقوله: 
وجوه يومئذ ناضرة # إلى ربّها ناظرة# [القيامة : الآیتان ۲۲» ١۲]ء‏ والمطلق يحمل 
غل ال 

بر إا امار تدرك مطل فم فد بان هذا في ادا لن الاي 
الأخرى نصّت على الرؤيا في الأخرة» وقيدتها بها. 

ا وبکر كلك عة و وله يسجد مَنْ في السموات والأرض 


طوعاًچ [الرعد: الاية 1°[« فیقول : : الملائكة N‏ لوکرهاً4 وهم م 
أكرهوا على السجود» فسجدوا لله من خوف السّيف» واللفظ عام والمراد به 
اللخصرص . 


- ومن منهج المؤلف في هذا التفسير أله يبدأ اّلا بذكر سبب نزول الآية إن 
کان ھا س 3 ما ورد من أحاديث وآثار دون نسبتها في الغالب» وأحياناً يذكر 
بعض الأسباب التي وردت في نزول الآية لم يكن ذكرها في كتابه «أسباب النزول» كما 
فعل في تفسير سورة المنافقون [الاية °[« وسورة الشورى [الاية ل[ 

ويتعَّّض فليا لذكر الخلاف الفقهى فى الاأيةء كما فعل عند قوله تعالى: 
لحتى يبلغ الهدي محلّه [البقرة: الآية »]1۹١‏ حيث ذكر مذهب أهل العراق»› 

- ويتعرّض في تفسيره لذكر مسائل في العربية والنحو. . 

و عند }ي ر اريك وا واسجدي واركعي مع الراکعین)» 

e RR‏ میثاق el. E‏ 11ل 
عمران: الآية .]۸١‏ يُعرب «ما» فيقول: «ما» ها هنا للشرط . 

و و اق ن برل الملانكة بالرٌوح من آمره علي من يشاء من عباده ن 
أنذروا أله لا إلّه إلا آنا فاتقون» [النحل : الاية ۲]» تعرب قوله تعال أن أنذروا) 
بدلا من الرُوح . 
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وعند قوله تعالىٰ: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّنا [النور: 
الآية ۳۳]ء يقول: إن أردن تحصّناً» قيل: إن هذا راج إلى قوله: «وأنكحوا 
الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكمء إن أردن تحصناً. فيجعل: وأنكحوا 
جواباً للشرط . وقيل: «إن» بمعنى «إذ. . . وغيرها من مسائل النحو والإعراب. 

_ كما يذكر بعض المسائل البلاغية. . 

فقد ذكر من مسائل البلاغة الالتفات» وهو الانتقال من ساوت إلى أسلوب» 
فعند قوله تعالی: #والذي تول کبره منهم له عذاب عظيم # لولا إذ سمعتموه ظنّ 
المؤمنون والمؤمنات). يقول: رجع من الخطاب إلى الخبر. 

كما يذكر في تفسيره ارتباط آيات القرآن الكريم بما قبلها» وهذا نوع مهم من 
التفسير» وقد أفرده البرهان البقاعي في كتابه الحافل: «نظم الدرر». 

فمما ذكره مؤلفنا فى هذا عند قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لاد 

| ذكره مؤلفنا في قو ! م 
فسجدوا إلا إبليس» [الكهف: الاية .]٠١‏ فيذكر وجه ارتباطها بما قبلهاء فيقول: ثم 
أمر بيه عليه السلام أن يذكر لهؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء قصّة إبليس وما 
اُورڻه الكبر» فقال : «وإذ قلنا» . ووجه الربط واضح . 

وغير ذلك من ألوان التفسير» يجدها مَنْ يُطالع هذا الكتاب بهدوء ودفّة. 

وينقل المؤلف عن أعلام المفسرين كابن عباس» وقتادة» والسدي» وأبو روق» 
والفراء. 

فرحم الله المؤلًف على ما بذل من جهد» وجزاه خير الجزاء. 

إذا شت أن تلق كتابا لصا مصونأآعن التطويل E‏ 

فبادز إلى هذاالكتاب فإِلّه كتابٌ وجيز اللفظ جم الفوائد 

بحار المعاني تحته قد تلاطمت ‏ فمَنْ ينعمس فيها يمز بالفرائد 

وإ وجير الواحديّ هوالذي قراءته فرض على كل واحد 


O EDE 
مُلوحَظات ڪڪ تاب الور‎ 


يقول العماد الأصفهانى : 

«إني رأيتُ أله لا يكتبُ إنسانٌ في يومه» إل قال في غده: لو غير هذا لكان 
أحسن»› ولو زید کذا لكان يستحسن › ولو قم هذا لكان أفضل› ولو ترك هذا لكان 
أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر. 

فالكمال لله وحده» ولا يخلو عمل أي إنسان مهما أتقنه - من ثغرات 
الانتقادات» ونذكر أهمها: 

* أخطاءٌ في الآيات الكريمة» والظّاهر أن المؤلف أملى كتابه إملاءً» فعرض له 
بعض الأخطاء من الآيات المتشابهة» وكنًا نظن أن هذه الأخطاء من التسّاخ» وحاولنا 
إبعاد المؤلف عنهاء إل أن الُسخ الخطبّة المختلفة قد اشتركت في هذه الأخطاء على 
اخحتلاف ناسخيهاء مما يؤكد ألّها حاصلةًٌ من المؤلف»› ونذكرها كلَّهاء اكتفاءً بذكرها 
ههنا عن محالها التي وردت فيها. 

١‏ فى سورة الأنفال ذكر المؤلف الأية كما يلى: «ليحقٌ الحقَ ويبطل الباطل 
ولو كره المشركون» [الآية ۸]ء والصّواب: #ولو كره المجرمون. 

۲ فى سورة الأعراف ذكر الآية كما يلى: «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوهم من قريتكم» [الآية ۸۲]ء والصواب: وما كان جواب) . 

کک شوو کر کر 0 ایی 2 وکن با شیا ال 
والصواب: #فكفى بالله# . 
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E:‏ في سورة يونس اشا در اا کا يلي «قل أرأيتم ما آنزل من رزق 
فجعلتم منه حلالاً وحراما» [الآية ۹٥]ء‏ والصواب: لفجعلتم منه حراماً وحلالاً). 
٠‏ في سورة الحجر ذكر الآية كما يلي: «قال: فبما أغويتني» [الآية ۳۹]ء 
والصواب : #قال: رب بما أغويتني) . 
- في سورة النحل ذكر الآية كما يلي: إِلّما أمرنا لشيء» [الآية »]٤١‏ 
والصواب : #إنما قولنا لشيء). 
۷- وفي سورة الإسراء ذكر الاية كما يلي : ا القران للئاس» 
[الاية »]۸٩4‏ والصّواب: #ولقد صرَفنا للناس في هذا القرآن) . 
= وفي سورة الإسراء ا ذکر الاية كما يلي : (ونحشرهم يوم القيامة على 
a‏ والصّواب: #عمياً وبكماً وصكًاً . 
۹ وفي سورة الأنبياء ذكر الآية كما يلى: «فنجيناه ولوطا [الآية »]۷١‏ 
والصّواب: #ونجيناه ولوطا). 
٠١‏ وفي سورة يس ذكر الآية كما يلي «وجاء رجل من أقصى المدينة يسغي) 
[الاية ١‏ والصّواب: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعئ). 
فهذه الأخطاء في الآيات التي وردت عنه» وقد أصلحناها فى محالهاء وهذا 
لا يعد تصرّفاً في المتنء كما أجمع على ذلك أهل هذا الفنء واكتفينا بإيرادها ها هنا 
عن الإشارة إليها في أمكنتها. 
وهناك بعض الأخطاء في الآيات لكنها في بعض النُسّخ لا كلّهاء فاعتبرناها من 
الناسخ . 
#٭# ومن الملاحظات عليه أنه يذكر أوجهاً ضعيفةً في التفسير مع أله جاء صح 
منها» ااا أقوالاً ضعيفة » وأحاديث موضوعة . E2‏ ينقلها عن الكلبيّء واسمه 
محمد بن السائب يكلّى أبا النضرء وقد روئ الكلبي عن أبي صالح كاتب الليث عن 
ابن عباس» وأكثر رواياته في التفسير من هذا الطريق . 
وذکر ابن عدي في الکامل ۲۱۲۷/۲ عن سفيان الثوري عن الكلبئٌ قال: قال 
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لي أبو صالح : انظر کل شيءِ رویت عني عن ابن عباس فلا تروه. 

وذكر أيضاً عن سفيان الثوري قال: قال لي الكلبيًّ: قال لي أبو صالح: كل ما 
حدَثنّكَ فهو كذب . 

= والكلبي متهم فی روایاته› وضعفه العلماء کا وکا فقد ذکر ابن عدي 
في الكامل ۲۱۲۸/١‏ قال: سمعت ابن حمّاد يقول: قال السّعدي: محمد بن السّائب 
كذابٌ ساقط . 

وقال النسائي : محمد بن السّائب» أبو التضر الكلبيٌ متروك الحديث. 


وذكر العقيلي في الضعفاء الكبير ۷۷/٤‏ عن أبي عوانة قال: سمعت الكلبيّ 
يتكلم ٻشيءِ مَنْ تكلٌم به به کفر» وقال مر ة: لو تکلَّم به ثانیة كفر» فسألته عنه فجحده. 
وقال البخاري في التاريخ الكبير :٠١١/١‏ محمد بن السائب الكلبيّ كوفي› 
ترکه یحی بن سعید» وابن مهدي . 
وقال ابن حبان في المجروحين :۲٠۳/۲‏ مذهبه في الدّين وضوح الكذب فيه 
أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفهء فالكلبيٌ يروي عن أبي صالح عن 
ابن عباس التفسير» وأبو صالح لم ير ابن عباس» ولا سمع منه شیتاًء ولا سمع الكلبي 
ی ای صا لک الحرف بعد الحرف» فما رواه الكلبي لاحل ذکره في الكتب» 
فکيف الاحتجاج به؟! والله جل وعلا ول رسوله تفسیر کلامه» وبیان ما آنزل إليه 
لخلقه فقال: #وأنزلنا إليك الذّكر لتبين للناس ما نرّل إليهم)» ومن أمحل المحال أن 
يأمر الله جل وعلا النبيّ المصطفى أن ي يبيّن لخلقه مراد الله عر وجل من الأي التي 
أنزلها الله عليه» ثي لا يفعل ذلك رسول رب العالمين وسيد المرسلين؛ بل أبان عن 
مراد الله تعالى في الآي» وفر لأمته ما دعت الحاجة إليه» وهو سّته» فمن تتبع السّنن 
وحفظها وأحكمهاء فقد عرف تفسير كلام الله تعالى» وأغناه الله عن الكلبي وذويه. 
ومع هذا الكلام في الكلبيٌ نرى كثيراً من المفسرين ينقلون كلامه» 
ويستشهدون بالرواية عنه» ومنهم مؤلفنا الواحديّ» وخاصّة في كتابه «أسباب النزول» 
أمّا في «التفسير الوجيز» فذكر أقواله بقلةء ولعل سبب نقل المفسرين عن الكلبيّ 
وأمثاله ما ذكره البيهقيْ في دلائل النبوة ن ب سافان فال 


or 


و ا و تقونهم في الحديث» ثم ذكر ليث بن بي سليم» 
وجویبر بن سعيد» ولاك ومحمد بن الّائب يعني : الكلبيّ ‏ وقال: ھۇلاء 
لا يحمد حدیثهم» ويكتب التفسير عنهم . 

قال الشيخ _ آي: البيهقي - : وإلّما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ لالً 
ما فسّروا به ألفاظه تشهد لهم به لغاتٌ العرب» وإتّما عملهم في ذلك الجمع والتقريب 
فقط . اه. 

قلت : : هذا يلم له فيما قل عن أمثال هؤلاء من تفسير ألفاظ الغريب في 
القرآنء لكن تفل عنهم ومن طريقهم أحاديتٌ كثيرةً مرفوعةٌ يفسرون فيها الآات 
الكريمة» وهم مهمون أو ضعفاء جداأًء فهذا لاسشل ل خاصّة للكلبيّ الذي أكثر 
الرواية عن أبي صالح عن ابن عباس» الأول عدم ذکره في کتب التفسير إل له 
والتحذير منه. 

ونذكر ههنا بعض الأمثلة عن ذلك. 

- في سورة البقرة عند قوله تعالىٰ: #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم4 
[الاية 1۹١‏ قال: الآية نزلت في صلح الحديبية» وهذا منقول عن ابن عباس من 
طريق الكلبيّ كما بيّناه في موضعه» وهذه الآية من أل الآيات التي نزلت في القتال 
بالمدينة» فيكون اول الإذن بالقتال في الحديبيةء وقد فُوتل قبلها كثيرا؟! 


جا ولي روهط ها ور ا ار اهف ا واا ا 
O TT‏ 

س تغط إل برهنِ»› وهذا مرويّ عن بي رافع مولیٰ رسول الله ي من طريق 
موسى بن عبيدة الرّبذي» وهو منكر الحديث» كما بيناه. 


- وفي سورة البقرة عند قوله تعالى: «الذين ينفقون بالليل واللّهار) [الآية 
[YY‏ ذکر ها نزلت في علي بن أبي طالب کان عنده أربعة دراهم لا يملك غيرهاء 
فتصدّق پار ا ودرهم علانيةً» ودرهم ليلا ورم تازا 


وقد ورد هذا في حديث TEE‏ وقال ابن تيمية : موضوعٌ»› کما يناه . 
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وفي تفسيره سورة «والعصر» ذكر حديثاً رفعه في تفسير: إن الإنسان لفي 
خسر) يعني: آبا جهل. إلا الذين آمنوا» يعني: أبا بكر. «وعملوا الصالحات) 
ر بن الخطاب. #وتواصوا بالحق) يعني: عثمان. وتواصوا بالصبر4 

وهو حدیتٌ موضوځٌ کما باه في محله . 

إلى غير ذلك من الأمثلة التي تراها مورّعة في الكتاب على قلَتهاء وقد بيا كل 
ذلك في تعليقنا على الكتاب. 

وهذه الملاحظات لا نعطي على المزايا الكثيرة الحسنة للكتاب» فالمؤلف 
بذل جهداً طيباً في تبسيط التفسير» وتقديمه للقراء بأسلوب سهل» وعبارة واضحة› 
ر ارات ت یدو و ا کات ن ات ر ادات کات 
الله الذي لا تيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» فرحم الله المؤلف» وأكرم مثواه 
ونرله» وجزاه را 
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2 N E 
نةا لوچیريس اشير‎ 


يحتل كتاب «الوجيز في التفسير للواحديّ الصّدارة بين كتب التفسير المختصرة 
لاحتواقه آلواناً متنوّعة في ا وقد سبق في كلام الغزالي أله حدٌ الاقتصار لمن 
أراد الاكتفاء به في التفسير”“. 

کا ور ا را و ر وه ا ا ا 
السيوطي يقول في ترجمة أحمد بن يوسف الكواشي: وله التفسير الكبير والصغيرء 
جود فيه الإعراب» وحرر أنواع الوقوف» وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدينة 
ادس 

ا السيوطي _ : وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في 
تفسيره» واعتمدت عليه آنا في تكملته مع «الوجيز»» و «تفسير البيضاوي»» وابن 
کثیر. اآه. 

إذن تفسير الجلالين قام على أربعة أركانء يُمثل الوجيز ركناً من أركانها. كما 
كان تفسير الواحديّ أحد مصادر المولى أبي السعود الحنفى» المُفسّر المعروف“ 
صاحب تفسير : «إرشاد العقل السليم إلى رانا الكتاب الكريم» وهو مطبوع › فقد ذکر 
نجم الدين الغزي في الكواكب السائرة ٠/۳‏ في ترجمته: ألّف المولَفات الحافلةء 
منها التفسير المسكّى «بالإرشاد» جمع فيه ما في تفسير البيضاوي» وزاد فيه زيادات 
حسنة» من تفسير القرطبيء والثعلبيٌ» والواحديّ» والبغويّ . 


(۱) انظر: ص ٤٤‏ . (۳) ترجمته في : الكواكب السائرة ٠٠/۳‏ . 
(۲) بغية الوعاة ٠١١/١‏ . 
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کتابه : 


ا رم ٠‏ کک ا > ڪڪ 


(۱) ترجمته فی: طبقات الشافعية للسبكى ۸/ ۱۹۹٠؛‏ وحسن المحاضرة ١/١۲٤؛‏ وشذرات الذهب 


(۳) 
(» 


واعتمد عليه الشيخ عبد العزيز الديريني المتوفى سنة ۹ه" في نظم 
«التیسیر» فقد ذکر فى مقدمته" ما لى : 


وقد قزمت واستخرت ربي 
في جم تفر تريب الل 
EEE E E EE‏ 
ب 
كکالطبري واللعلبي ومکي 
والهروي الحبر والقتيي ي 


فهو معيني وحده وحسبي 
ا 
والكشف عن تفصيل لفظ مُجملِ 
وحررته غلا ا 
أ اله و وين 
إذ نقلوا الغفريب دون ريب 
وواضع الوجيز والوسيط" 
والدامغخاني والقشيريّ الوليٰ 


- كما نقل منه السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوي ١‏ في موضعين . 


ە/ 60° . 


التيسير ص ۳. 
وبها سكَىٰ الخزالي كتبه في الفقه . 
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اش کاب 


أجمعت كتاب التراجم على أن اسم الكتاب هو «الوجيزا» وهذا هو الاسم 
المختصر لهذا التفسير» واسمه الكامل «الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا» والاختصار 
في أسماء المولّفات أمرٌ شائم جداًء ولا داعي لذكر الأمثلة» فهي أكثر من أن تحصي» 
وجاء في نسخة الظاهرية «التفسير الوجيز». 

وفي نسخة كوبريلي: «الوجيز في تفسير القرآن العظيم». 

وفي نسخة في الأأسكوريال: «الوجيز في التفسير» فقط . 

وفي نسخة دار الكتب المصرية : «الوجيز في تفسير القرآن العزيز»» وكذا في 
نسخة ألمانيا الغربية وتاريخ نسخها ۸1۹ه» وكذا في نسخة في الأسكوريال تاريخ 
ا 

فاخترنا هذه التسمية لقدم نسخة دار الكتب المثبت عليها العنوان» ولتناسب أولها 
مع آخرها ولكثرة ذكرها هكذا في المخطوطات . 


(۱) فهارس مخطوطات مكتبة کوبريلي ۸٩/۱‏ . 
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هذا الكتاب من أشهر كتب التفسير المختصرة» وتصل نسبته إلى وله مبلغ 
التواتر» فقد ذكرته أكثر كتب التراجم التي ترجمت لمؤلفه» فذكره ابن خلكان في 
وفيات الأعيان ۳/٤٠۳؛‏ وابن الأثير في الكامل ١٠/٠١٠٠؛‏ والذهبي في السير 
۸ والسبكي في طبقات الشافعية ١/٠٠٤؛‏ وابن قاضي شهبة في طبقات 
الشافعية ١/٠٠٠؛‏ والقفطي في إنباه الرواة ۲۲۳/۲؛ وياقوت في معجم الأدباء 
۲ ؛ ‏ والسيوطي في بغية الوعاة ۲ والداوودي في طبقات المفسرين 
1/. 

ولع أوّل مَنْ ذكر كتاب الواحديّ هو الإمام الغزالي حيث قال: فالاقتصار 
في التفسير ما يبلغ ضعف القرآن»ء أيٰ: مثله في المقدار» كالوجيز للواحديّ. 

كما ذكرته فهارس المؤلفات» فذكره حاجى خليفة فى كشف الظنون 
١‏ وصاحب مفتاح السعادة ٤٠۲/١‏ ؛ ال ا الان ۱ 

- وذكر السيوطي أن كتاب الوجيز أحد الكتب التي اعتمد عليها في تكملة 
تفسير الجلالين» كما تقدّم . ٠‏ ۰ 

وفهارس مكتبات المخطوطات في العالم تحوي على نسخ كثيرة من هذا 
الكتاب منسوباً لمؤلفه. 1 

وتقدّم في الكلام على انتشار كتب الواحديّ بعض الأمثلة التي تؤيّد نسبة الكتاب 
لمؤلفه» وبعض قراءات وإجازات للعلماء في هذا الكتاب» حيث لاقى الكتاب انتشاراً 
کبيرا في نیسابور وقزوین» فتاریخ قزوین حافل بذکره. 

إلى غير ذلك من الأدلّة التي تقطع بنسبة الكتاب لمؤلفه» وتنفي الشك عنه. 
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توزعت نسخ كثيرة من هذا الكتاب في مختلف مكتبات العالم نظراً لشهرة 
الكتاب» وشهرة مؤلفه» وتلقي العلماء له بالقبول» ونذكر ما علمناه منها: 
|١‏ - نسخة معهد المخطوطات العربية : 

عدد أوراقها: ۳۰٠١‏ 

۲٤ × ۱١ مقاس:‎ 

عدد الأسطر: ۲١‏ 

تاريخ النسخ: القرن السادس الهجري سنة ۳۲٥ھ‏ 

نوع الخط : معتاد 
۲ نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم :۲۲۸/١١‏ 

عدد أوراقها: ٠٤١‏ 

عدد الأسطر: ٠١‏ 

مقاس : ٤‏ × ۱۷سم 

نوع الخط : نسخ قديم 

ولعلها ترجع إلى القرن السابع الهجري 
۳ نسخة أخرى في مكتبة عارف حکمت رقم :۲۲۸/٦۰‏ 

عدد اوراقها: ۲٣۱‏ 

عدد الأسطر: Yo‏ 

مقاس: ۲۱ × ٤١سم‏ 

نوع الخط : نسخ معتاد 


الناسخ: عبد الرحمن بن حسين أفندي بن مصطفى 
تاریخ النسخ: ۳١١١ه‏ 
٤‏ - نسخة الاسكوريال إسبانيا: 
عدد أوراقها: ٠۷١‏ ورقة 
عدد الأسطر: ۲۷ 
نوع الخط : مغربي 
اسم الناسخ: أحمد بن عبد الله الجزائري 
٥‏ نسخة دار الكتب المصرية رقم ۲۳۲۰۹ب: 
عدد أوراقها: ۲۹۱ ورقة 
مقاس : ۷ × ۲۳م 
عدد الاأسطر: ۱۹ سطر 
نسخة بخط قديم» ومكملة في أثنائها واخحرها بخط آخر مؤرخ في 
٥‏ محرم سنة ٩۱۹١١ه‏ 
٦‏ نسخة كوبريلي بتركيا: 
عدد أوراقها: ۲۰٠١‏ 
مقاس: ۲٣ × ۱١‏ 
عدد الأسطر: ٠٠١‏ سطراً 
نوع الخط : نسخ 
تاريخ النسخ: الجمعة ۸ محرم سنة ١۷۳‏ هم 
۷- نسخة أخرى في مكتبة كوبريلي : 
عدد أوراقها: ۲۰۷ 
عدد الأسطر: ۰ سطرا 
مقاس: ۸ × ۲۹ 
نوع الخط : نسخ مشكول 
ا فخر بن علي بن محمد بن عمر النسفي»ء الملقب بالفخر 
ا 
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تاریخ النسخ: الأحد ۲۳ شوال ۷١۲‏ 
۸ نسخة الظاهرية بدمشق : 
عدد أوراقها: ۲٠٦٤‏ 
عدد الأسطر: ۲۳ 
مقاس: ۲۳,٥‏ × ٥ر٤۱‏ 
اسم الناسخ: يوسف بن محمد بن محمود الحافظي البخاري الواسطي 
نوع الخط : نسخ معتاد 
تاریخ النسخ : سنة ١۷۷ه‏ 
٩‏ نسخة آخرى في الظاهرية : 
عدد أوراقها: ۲٦٦‏ 
مقاس: ۲۳ 
عدد الأسطر: ٠۷ × ٠٠,٠١‏ 
تاريخ النسخ: القرن الثامن الهجري 
أسماء الور مكتوبة بالأحمر 
-١‏ نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد: 
تشمل نصف الكتاب من سورة مريم إلى الناس 
عدد أوراقها: ٠١۸‏ ورقة 
تاریخ النسخ : ۰ھ 
١‏ نسخة أخرى فى الأسكوريال: 
عدد أوراقها: ۱۹٦‏ ورقة 
تاریخ النسخ : ٦۸ھ‏ 
- نسخة رامفور الهند: 
عدد أوراقها: ٠٤١۳‏ 
عدد الأسطر: ٠١‏ 
تاریخ نسخها: ۹۷۷ھ 
الناسخ: صنع الله بن عطاء الله الحسيني السلامي 
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۳ - نسخة ألمانيا الغربية - برلين : 
عدد أوراقها: ۱۸١‏ ورقة 
تاریخ نسخها: ۹ھ 
٤‏ - نسخة ناقصة : 
تبدأً من أول الكتاب وتنتهي بسورة الرعد. 
فيها من سورة الإسراء إلى الكوثر. 
٠‏ نسخة أوركوب في تركيا رقم ٠٠۲١‏ : 
عدد أوراقها: ۲٠١‏ ورقة 
تاریخ نسخها: ۸٥۸۸‏ 
اسم الناسخ: أبو اليمن سعيد بن أحمد بن محمد الكرماني 
ذكرها في نوادر المخطوطات في ترکيا ۳/ ۷ه 
۱٦‏ - نسخة جستربیتی : 
عدد أوراقها : 61 ورقة 
عدد الأسطر: ۲۹ سطراً 
مقاس: ۱۸,۷ × ۲٣,۷‏ 
نوع الخط : مغربي 
تاريخ النسخ: القرن التاسع 
منها مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض 
۷ - نسخة أخرى في جستربيتي : 
عدد أوراقها: ۱۷۷ ورقة 
عدد الأسطر: ۲١‏ سطر 
نوع الخط : معتاد 
تاريخ النسخ: القرن السادس الهجري ومنها صورة في مكتبة مركز البحث 
العلمي في جامعة الملك عبد العزيز بمكة 
۸ نسخة ثالثة في جستربيتي : 
عدد أوراقها: ۲۸١‏ ورقة 
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عدد الأسطر : ۱۷ 
مقاس : 14,۸ ۲,A x‏ 
۹ه 
۹ نسخة مصورة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود فى الرياض : 
عدد أوراقها : “o‏ ورقة 
عدد الأسطر : ۳ سطرا 
مقاس: ۱۲ × ۲٣۳‏ 
تاريخ النسخ: سنة ٣۷۲ه‏ 
-١‏ نسخة في مكتب طلعت بالقاهرة ضمن دار الكتب المصرية : 
عدد أوراقها: Vo‏ ورقة 
مقاس : ° Yox‏ 
-١‏ نسخة فى المكتبة التيمورية بالقاهرة: 
عدد أوراقها: ۲۲١‏ ورقة 
مقاس: ۳٣۳ × ۲٣‏ 
عليها تعليقات وهوامش 
% % #% 
ثم رأيت بعد كتابة هذا النسخ كتاب «فهارس علوم القرآن والتفسير» طبع مؤسسة 
آل البيت في عكّان بالأردن» فذكر من هذا الكتاب )۹٤(‏ نسخةء وهذا أكبر إحصاءِ عن 
هذا الكتاب. 
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2 ت فام 

في ختام دراستنا هذه نقول: إن كتاب «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» قد طبع 
في القاهرة منذ قرن من الزمن» وذلك في عام ١٠١٠٠١ه»‏ وأعيد تصويره سنة 
؟ھھ__ ۱۹00 م» وذلك على هامش كتاب: التفسير المنير لمعالم التنزيل» المسفر 
عن وجوه محاسن التأويل» ال طا لما «مراح ابيد لشف معني قران 
مجید) . 

لمؤلفه الشيخ محمد نووي الجاوي› من علماء الحجاز فی القرن الثالث عشر 
الهجري» في دار إحياء الكتب العربية ‏ لعيسى البابي الحلبي . 

لكي طبعة الكتاب السابقة بعيدة عن التحقيق العلمى» بالإضافة إلى أنها في 
حاشية كتاب آخر» فبدا الكلام كاله ممسوخ الشكل» كما أله الآن في حكم المخطوط 
لندرة وجوده» فلا يكاد يوجد إلا فى المكتبات الكبيرة العامة» أو ما أشبهها. 
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كلك وان ال الا اة ا طا الات وال قات وا 
الى فحنت من فة الكتاب: ھت ا ور 

- وإني لما أنهيت تحقيق الكتاب ومقابلته على النسخ المخطوطة» أردت أن 
أقارن بين عملى فى الكتاب» وبين المطبوعة القديمة» فقمت بمراجعة صفحات قليلة 
من نسختي على النسخ المطبوعة» فوجدت فيها أخطاء متنوّعة» وأنا أقذّم ههنا بعض 
الأمثلة على ذلك . 

ففى المقدمة جاء فى المطبوعة: أخبرنا به الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن 


0 


والصواب: أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي . 

وفيها أيضاً في الحديث الأول في الكتاب عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن 

وفيها أيضاً: وعليها يُحال. 

والصواب: وعليها بحال» وفي نسخة : من حال . 

وفي نهاية المقدمة: سقط من المطبوعة: [قوله تعالى من] سورة الفاتحة [وهي 
سبع آیات] فما بین [ ] ساقط . 

وفي تفسير سورة الفاتحة: 

فى تفسير التسمية : ابتدوا وافتتحوا بحمد الله 

وفي تفسير قوله تعالىٰ: «الرحمن الرحيم)» سقط من المطبوعة. [أي: الرحمة 
لازمةً له]. وكذلك ليس في المطبوعة ذكر عدد آيات كل سورة. 

وفي تفسير قوله تعالى: #والذين يؤمنون بما آنزل إليك# قال: 

نزلت في أهل الكتاب يؤمنون بالقران. 

والصواب: نزلت فى مؤمنى أهل الكتاب» يؤمنون بالقرآن. 

وفي تفسير قوله تعالىٰ: «قالوا إنا معكم# سقط من المطبوعة: [أيٰ: على 
دینکم]. 

وفي تفسير قوله تعالى: #أعدّت للكافرين» سقط من المطبوعة: [خلقت 
وهيٌّّت]. 

فهذه أمثلة كثيرة خلال عدد صفحات من الكتاب» تبين الفرق بين نسختنا وبين 
الة المط لدي 


1 


ونود أن نقول: إن هناك بعض الزيادات البسيطة في المطبوة ليست في أصولناء 
ذكرناها وأشرنا إلى ذلك. 

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم» ومُتقبّلا 
بفضله العميم» وأن يجعلنا من الذين ينصحون لكتاب الله تعالىٰ» ويعملون به» 
ویدافعون عنه» وینتصرون به إِله لا يخيب مَنْ دعاه» ولا يرد من رجاه» واخر دعوانا 
ART‏ 


المحقق : صنوان داووري 
المدينة المنورة ك شان ٠٤١١‏ هة 
المدينة المنورة ‏ شعبان ١١١١ه‏ 


¥ 
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ورقة الغلاف من الث لنسخة ظ 
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الورقة الأول من نسخة ظ 
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الب اخبرنا اواج میرن داھاب تک یڑا جمث ون عق | 
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داز ترانی اليه ووو ول الم رالا ی جوت لے ۶ 
کل دایب ت( رالتم وای لا ب لرل زلور لل 
دل بن له ڪفوا اج لرن اجتلا ن ر 
اا عراش خلا چود بر الو 
رل هز اپو ایروا لار لی دن عم الورف رسوا 


مله یه فاشت نارن شر.دة لم انه بابز وأبن دوبع 


سار نه وان ورانہ ای دی عش نة ېلوا الوا بن 


جک رة جتیحلواالمینوا مرواته نال اتود این اودر 


ا اديش زا یدد الد تول رب الفا عوالع . 
دشرا بھی ال ادات حل ومن شرالئانات بع 
اہو رتش نی پئ اناع یا تز نرج ب ادا 
پد امن لی اال یڑ ۰ 
ا رب تل ودر اپ 
مل انئاسن آله الان مز را لوسواین اعی دی الوشوایں صو 
اشیطا ن تاروع درم ا ذاذآراته راہطا جا تر 
انما ن فاداد ا0ی خش و نل لتقم تله ليزه واه 
وتوہ ازو تروس زغ ررزا ا س مر یا لذ ملا ن الزی 


٠‏ ونای واپ رےیط ف ویول الوموایں امن رشرانوموا پل 
سر رانا یں کان اران پعی زه ۰ رار ,رانا پد . : 
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الورقة الأخيرة من نسخة ظ 
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) . نا لغ ران نالوا رول الہ رلته په أبنت لار ا1ر . 
۰ دحل ت موان احذ ہا وا دی الت ریا ن تة صوان اجد ات لیر 
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الورقة الأول من نسخة ظا 


الہ الرعن الیم دبہ نستمیں 


` رس الک م بااپ المطم ايه 'النادرلامائم دالت مرفلااذع ` 
والمل لاام دا کنیع هلارا م دا للیک لی لہ ۷تطبہدا۷احکام وملا ١‏ 
عل الیموت بترا ونذیرا د داعپا ال هباد ده دسراجا صل خنا یالوک 1 
وال راقوا به مصای ع ایریا ابت ع االیلیااصباج ونادی نار فلاح 1 
کیا PI ET LE‏ 


ررد میا امردایا مم واس لنم لیا م وځاام اټ و روا اعوا مانا 
. ازالمل وم مصروفه وال ر بات ها موتو ذہ ین ر وریا طلاب ا لمت نال 


دال ویون قو ب لمن روز زع رايا نزام دترا ةغدل | 


قطره د نت مد اکان علیوادن د اطا زه دخا زیم ووحد الروك 


عاب مک بانتزاع ال وقبط یااضبر ٣‏ اباستا د اوامام اطا رک رزاجدت ر 
مرا لاد یدمه اس تة علیہ ی وو ةضع وارماة الح ادگ , 
پر زیهتوب لطافظا امروف بابز اعر مالا دبربالی ده درغ بدالوها گال : 

حر تاجف ریز و رعشا م سک روہ عن بیہ عر ېدا دهن روان رسولایده | 


دکیٰ بص الع کلا ذهب عالوذعب ‏ مہ یادا قعالم 


اتد اشاس دوساجها۷ الو ناتا برعل مفضلواواضاوا فا . 


الد یت مسق عل کت روا ہ صم عن عب رید عن زیر ن مارون 
ع عب عن ها م عن عزو ه فزکره وا ی سمت مذ الطریش من 
مم کان یسا واه ی استاده ور وک هذاللریٹ زب قا یه 
رج لعن هلام زرده صر رسو(اسهصل سه عليه 5 تّمت ` 
الیو[ د اکت الوعو ل وا رمل زما نالیم وعیدت مره وهه 
کر لهل وعلت د ولت ولوق (۷صبابه برها و اطار 


اها ونتدرمها وعلیها محال فا یکنت فذ ابات بایداع أ 
.كناب اتيلل سبق امل وطالغلا¥مر ىدرلا ` 


2 
٤ 


3 3 ايد ا‎ 
TSE TATE TRRIATTTTT 


لیما ومواجب یاضر یلت بواست ھل ی ب لاتا مه 
والتفص عا لز مین کت رة (حا مه فرت اصرا ل ربا ت عنمو 
الدرمات اولوا الشاي المزجاه | فاا زكتاب ف السق يري .. 
علعن تنا وله و سهلعلمن تامله من اد جزما لل با به فاعظطه 
علیده عل نہ وا اہ دهذاکتاب انا دی ارلا ل درج ةا هل 
زیا ناتا وقصاا لدو به اا د تم ما تنوه طویلا دار 


| .ىله مىلا دا رگ ماسو ىئول دا دحت ر با بن عاس ره 


عله اوس مون ٹل درجت برح عن اللنظ الو بص هله 
اکتا ۷ات مع ایضاح اگحای‌وا عر سبب انز ولدها 
حیل ا فت ا ول و له میور الاه لسم مهای | ېرواو 
اف سم اس تملا وت را وا مہ اسم فی د ہہ الہاری تیا وس 
وصمله ګری اسیا ( لاعلا م انعر لہا شقا ق د فل د یمم ہ 


. د والمنا ده ال ی ها ند الرمی) لحم صتا ن لە ماه ددالجہ 


وما راد ٥‏ ل٤‏ ی رولافرق بیہها مل دسا ن یدرم لش س الناوالکی ررم 


2 


لہ ملاتا مہ رب العا کن ما کا لحل وکا ت اھا مالک دالت چ 


قا صن دوم لرا ولکسا ب کان بطر د الیم با کر ایک یہ کا 


ای کیرک ونعص دک بالیا ده وما لطاعه مع انعو اوا پاک 
تع وسک نطب ا لمو نہ اھے نا( لصراطاحستتہ ای دلنا 
علیہ الک ا فہے وتنا علیہ صراط | لزن انیت علہ اھا یہ 
رم رفوم موس یل انیغر ر دانع دده وله را رر دک ره 
ىفولا ولیک الر انوا سه علرم ع را لصوب امم ي 
عرا لزن عضت علیہم رهمالمهو د ومعن/امض ص ۱١‏ سه 
هوا راد العفو به ولا لضا لبن أى ول الزن نلوا هرانا ملين 
سا واا سمه ررم طرى قالزنا : اس علہم وم نعطب علیھم کا 
عضب علا لیو د ولوت لواعن لی ا ضلت النماری لالجل 


۷٦ 


ج 
5 
۵ 
4 
ك 


پیا زاب 


ر3 


۱ لعلا ویر الصلوة التره دینمون ا لماعون الزکو: وماییه 
مقع سښالماسوالقد م والاا م الس رسو نه اکور 


عابرون ي 


ان متا اد 


وم س 


رفست وتب خر هو دلاخو مه انی صلی اس علیہ وم بالیزا ماقاد ان کان مایتوه 

ابن هې دما تان افتری منه. مالي و ولوک نتا د ان لی لی مااعی‌غلم ماله 

و ماکسب بھی ولہ ہ سیصای نار ذا ت لھب وامرا تہ جیا ل الیل نتا د امیت 

ایا ئی بالسفیة ريام جی لات ی سقیان ب جیب مان عنْقها هبل عل 

مسیہ سلس من حو بی زر عها سعرن د راا پدخل من ها نرح من 

دب رها ر بی وکسا برها ف عنته) والس > راا به ابر تسحر 
٠‏ سور الاخللام ردک ان ترما م للشرلي نالوا لرمول الہه 


یہ عر م انت لا ریک نائزل اس عزر جر برا الماع 


قلهوانت لیم اې الزی سالا بیان نبت شراده احر الم الص الس الرل 
ئی انی الیہ السو« د رتیل الصہر الک لاخرف لہ و۷ یا 6رولار ب رتیل 
هو مضو د الہ ی الغا بب کم نی رلم بو لں وم نکن لکن را اہی مم یکن احه .۰ 
شاله سور ة فلق لس ورا نه الرچن آلرجج نرا عو ذ برب الله 
نزلت هذ ۰ السو رة و الیرم لاسیراییی ابن الاعم الپمر دی رسول العم ٠‏ 
صلی رہ علیہ ول نا شی شکری س بوذ اکل انه پا سره وا رمث 
من! ساره ریا ن وترا نیہ ارک عرف عة هدوا ها حلواع ة وج را 
دا دن خلوا القن فامره ابره ا لي ال تمو ها نتن السو رن وها ارا 
عة ا علي عد د الم ول لر الفذن لني الصع ومن رعا سق بيني 
الاد اوقب دخرو می شلاات لی السوا یر سفت ب الک نها 
ینغ فیهابشی براه ومن شرا سه اداحسی بد یر الزی سره سور اناس 
لوانت الوار حي نرا ود ترب الئاس مک الاي الہ الاس 
من شرالوسواسی وھوالشں ناڑا سا لذب نی ورجح اوا کرام م 
و الین جام ایاعر عاي فل الاشان ها ذا ذکرادیه بی لی تاي ونس 
وا ذا عل قله یرنه وسا ۵ وهوتواه الرڳ دو سوس ل صم ورانا سوت 
اذز اطا ن الذي هوين لن راناس عطن عاي تول الرس واس لهم موا 
می ړال رسوا ومن راناس کادة امان سعد مل ران رس تر انی ۱ 
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ب نع ف ل ٤‏ 
زاو ایی ترا قا حو لوا معو وور ر 
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ورقة الغلاف من نسخة ع» وهي نسخة الأصل 


۷¥ 


۷۸ 


aN pO 2 5‏ رعس 
ê‏ ااج ا رع اوضر رار اج الارن یرال زار الد v‏ 
5 دارا رامر رىز ەرعەال زی اد کراب را و 
E DEB EP‏ لپر 2 را دير اۇداعالله | 
ا e‏ ایل چ راوغ ! 
لھا وار ھا زرا رن ا مام زور نفدم ولا | 18 
و 2 لعلو ل پساوجن ت روا ایال اوعاق امع ا و 
ا رزیت رع اروا وسا أ ر ۶ : 0 0 2 LDN A.‏ 0 ر ی ن : 
a 0 ۴ 2‏ 1 ا e‏ ر س 5 € 0 7 ا 2 al,‏ ا IL Si‏ 
ارو ا اغل یری بتع 03 a‏ 
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٠ ازات‎ E 
| ۰ از ان‎ 


۷۹ 


eT E‏ أ 2 ت 
زان E‏ | تارجم التادعة تم 
E‏ مالا پو ٢‏ ان نوی ں الات پو کوان کارا ےکفوعا جراد ےا اا جم واج و 
ا أ کرات او اتسوا اج جرم وع ف ابعر تريش المفرن کون | ایام 
n‏ لوانتو الند ون نة صر ما ایا ست مواذینہ انات و عة 
0 ا ضيه اها واماسختتے اذ نہ اہ ھاد ی کلت اا ر ومااد رکا ھی ٣‏ دد 
ا ٠٠‏ فتهانتال لاتحاسية خوذاحراق و 
یار سسس اس ارح ادجم ا اا حن زرم ایتا ارفا را واولاو د 
دالعدد عن طا کہ لیدع حن زد مانا برجن ام دراوت م ازات نیاو تاوا نزم ن نی نال ۰ 
تدارا ایام یکرم تفای اراز کونو از اغات سو ی لن عت ی 
ا E‏ مكلا سوں لون سوه عاق مائ عليه الت رد رال راشوب اداناك ا 


ازن تز اقم زو کن الیو 


الاس لمات الم ب باهرا اننا رعة شم 


E 


انیا خی ن انیییرے مانا ل ب بایان شات سی نانیم من الاس دالعیر 
نیا ستوما لس م یه ارجم الریم 


ر ا 2 

رالعصر ھوالر رادام نای نی العام ل رفا عام ای خم سس ران نع ا کے عل ومننرلے فاط 
ی کسر الذي انور ا وا حر نامو ای د وہ ہا ال فامہ ل ایرد ۰ Ol‏ را موا بحبو لار ات د 
ا 0 اا یسلچ دادن زو إن اتان ی صن ر با جل )لالا ! ا عنوا اصق fi.‏ . د ندرا اعاالات ھی کی اففاے 

ونو توا ایلع ی عا سے دبا سوا الم ن علب رن ایر عم مین 

ا لسم اند الرحم ت ارجم وبل لمن سی انان از ایا س می ات ابن غل 
0 تلن ور ناح ان بال م ادل حع مالا ر رده | رە لار دز لآ عد دہ * کیان بال طره !عی1 نوت 
E‏ کا ع اماب لبذت لاح لمرن ی انار دنول انی تمل ناء غاا اعرا ابت 
کر تس بت ل ل غد ج ررر ¡ ھی وناد ااا ا رسي دد ا 
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I‏ سە ا a‏ چون اانا د 
سملم الولتم ZE‏ 0 ر ٠‏ اراغوتل سرو 
كى ھاقراخاەھب| عا ل 1 eS‏ 
: ورن ن 
م a‏ ذخای ریت ےد ن دم تل نودي 


ك 8 
اتخ بغز بیت دسا لی ملو یاون کے 


افون ا 
اتی سنو :ےت زت ل 
فول جک رسخ یتم جاه تبن حف و کف E‏ اتان ad‏ اپ امرب امقامم و دا ھن او ا 
انلو ن ونروپاص 2 e‏ دون ر نور قحد د اوناع س و نون اعون روع ویافے 
ق انو ا := دخ رولد جم 
ا اک 5 E‏ وار میک اور یرادرز نی اء ۰د دد ترمو دیرو خرو فر نګر نمل 
عت ریاد عل ع لادا TE‏ 4 ہک د یر ف نیک . خاک عر وز اج !العم انقزر 
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ارم مم 
شرب الحام 
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من تن ا 


شا 
و 


گر م : 
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تفرد - 


ملام ایو 


ا علو رم وآ ولك جر لخو تلباقو یال 


|خاسداداحسد بن إببداا لزه ره 


۰ ممص ١.‏ دجي 


الع ريلو ر ةوالح نمدالا سر يبه - الا 


ا3 ' واپ شتا ۵ وا را یہ احزی عشرخد لزا 
| لای ود احم حل راالع ا دامر ه۲ بت ایت د این 


1 رن ا احد »هف ٤آ‏ عل كد دالق ر قر برب الفط مخ 
E e‏ 


راجو اف المی ٥‏ بنج پا بز دفر : ماز 
6" ا 


¬ سرت ای ارجم 
تز اعو ذ بب انا مأكالتا الى | ناس س تترالو سوام پم 


| ذیالرسیاص و ہواآشیفا دا فنا ساز مجلس ید حح اذا راق ' 


دالثيطا یام عل گل الا نشا ٹا ٹا دا دکرا تہ کا نکی و کي 

وا اقلا كلب عر دما وال اء إوسو» لدو ر 

انام للت الها ن م للت والنا سى عطلن عل زول ال سوا ٤‏ 

| میٹ زا ل وسوا و مھ نرا لٹا م ن ام ای بسح زم توان 
ه0 ۾ م رالناج e‏ 


عبرالشمبف بال ٠‏ , 
ا حسي الره ابنامصفلق 
زات عم 
آب tee‏ 


الورقة الأخيرة من نسخة عا 
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1ل إله إل اللهء عَدَةٌ للقاء الله عر وجل رب بك أستعين 


أخبرنا السيخ الفقية أبو عبد الله محمد بن الفضل اراو الصّاعدیٌ في کتابه 
إلينا من نيسابور قال: 
عفرن ا الإمامٌ أبو الحسن علي بن الواحدى رضي الله عنه 
E‏ لله الكريم بالائه» العظيم کک القادر فلا مانم والقاهر فلا 
ينازع» r‏ يُضام» والمنيع فلا 2 والمليك الذي له الأقضية والأحكام 
وضلواته على المبعوت بشیرا و واا إلئ الله بإذنه» وسراجاً مرا محمد 
الب خير الورىء وعلىٰ آله وأصحابه ای المّدى» ما انبلج”" اللّيل عن الصّباح» 
وناد المنادي بحي على الفلاح»› ول کر 
أا بعد» فان لکل زمان نشوا" “» ولکلٌ نشو علماً باطو لی قور کج 
وأفهامهم»› ومُددهم في في العمر وأيّامهم»› وفيما سلف من الأَيّام» وخلا من الشُهور 
والأعوام» کانت الهم إلى العلوم مصروفةء» والرّغبات غلا مورف رر غاا 
طلاب المراتب في الدّنياء والرًاغبون في مثوبة العقبىٰ»› ثم لم تزل على مر الليالي 


ح0 


(#) تقدّمت ترجمته ص ۲۰. 

)١(‏ في الأصل: علي بن عبد الواحد» وهو خطأً. 

(۲( ما بين [ ] زيادة من نسخة الأصل ع 

(۳) أي: أضاء وأشرق. 

)٤(‏ النّشء : أحداث الناس. قال الفراء: العربُ تقول: هؤلاء تشء صدق» وريت نَشءَ صدق»› 
ومررتٌ پتشءِ صدق» فإذا طرحوا الهمز قالوا: هؤلاء نشو صدق» ورأيت نشا صدقٍ» ومررت 
بنشي صدق . اللسان: نشأً. 


Ae 


تنخفض الهمم وتتراجع» حت عاد وابلها قطرة» ولم تُشاهد ما كانت عليه ذرًة» ذلك 


قضاء الله مُبْرم» ووعد من الرسول يا مُحكم» بانتزاع العلم وقبضه فيما أخبرناه 
الأستاذ آبو طاهر""'“ محمد بن محمد بن محمش الرّياديٰ [رضي الله عنه)“ قراءة عليه 


في شهور سنة تسع وأربع مائة قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ 
المعروف بابن الأخرم" قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب؟ قال: حدّثنا 


جعفر بن عون“ عن هشام ابن عروة”“ عن آبيه“ عن عبد الله بن عمرو أن النبي ڳلا 


قال : 
)١(‏ تقدّمت ترجمته في: المقدمة ص ٠١‏ . 
)۲( زيادة من عا و ظ»› وفی ظا: رحمه الله . 


(۳) 


(€) 


(6) 


(» 


(Vv) 


الحافظ الكبير» سمع علي بن الحسن الهلالي» وإبراهيم بن عبد الله السعدي ومحمد بن 
عبد الوهاب الفرّاء وخلائق بعدهم» رو عنه أبو عبد الله الحاكم» وأبو بكر بن إسحاق الصبغي 
ومحمد بن إسحاق بن منده» وغيرهم. صنف مستخرجا على الصحيحين» والمسند الكبير. 
توفي سنة ٤٤۳ه»‏ وله كلام حسن في العلل والرجال. 

انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ ۳/٤٦۸؛‏ وسير أعلام النبلاء ١٠/٦٠٤؛‏ وشذرات الذهب 
۸/۲ 

الحافظ أبو أحمد العبدي النيسابوري» سمع حفص بن عبد الله» وجعفر بن عون والأصمعي 
والواقدي» وأخذ الأدب عن الأصمعي وأبي عبيد» والحديث عن ابن المديني وأحمد» ورو 
عنه النسائي وابن خزيمة والبخاري»ء ونه مسلم وحدّث عنه في غير الصحيح. توفي سنة 
۲هھم. 

انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ ۲/ ۹۹٥؛‏ وتقريب التهذیب ص ٤۹٤‏ . 

جعفر بن عون المخزومي صدوق من التاسعة» سمع من هشام بن عروة ويحيى بن سعيد 
والأعمش› وعنه: إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد وأحمد بن الفرات. توفي سنة .۲٠۷‏ 

قال أحمد بن حنبل: رجل صالح لیس به بأس. 

انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ۲/ ٥۸٤؛‏ وسير اعلام النبلاء ٩/۳۹٤؛‏ وطبقات ابن سعد 
1 وتقریب التهذیب ص ٠٤١١‏ . 

هشام بن عروة بن الزبير الحافظ الحجة» حدّث عن أبيه وعمه ابن الزبير» وعنه شعبة ومالك 
والسفيانان؛ كان ثقة ثبتاً كثير الحديث» وربما دلّس. مات سنة ١٠٠ه.‏ 

انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ +٠٤١ /١‏ وتقريب التهذيب ص ٥۷۳‏ . 

عروة بن الزبير التابعي الجليل» عالم المدينة روى عن أبيه يسيراًء وعن زيد بن ثابت 


۸٦ 


. 


إل الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الّاس» ولكنْ يقبض العلمّ بقبض 
العلماءء كلما ذهب عالمٌ ذهب بما معه من العلمء > حتیٰ إذا لم يبق عالمٌ اتّخذ الاس 
5 اا فاا I e‏ اضرا 

صدق رسول الله لر فقد قبت الفحول» وهلكت الوعول» وانقرض زمان 
العلم» وخمدت جمرته» وهزمته کَّ الجهل» وعلت دولتهء ولم يبق إل 0 
نتجرعها» وأطمارٌ نجتابھا ونتدرّعهاء وعليها من حال“ فإني كنت قد ابتدأت 
بإبداع کاب ف ازل أشي إلى مثله» e‏ لشرائط تقلّدتهاء 
ومواجبَ من حق التّصيحة لكتاب الله تعالىٰ تحكّلتهاء ثم استعجلني قبل إتمامه» 
وال لقصو عا لزمني من عهدة أحكامه نف متقاصرو الرّغبات› منخفضو الرجات› 
أولو البضائع المزجاة› إلى إيجاز كتاب في التفسير› يقرب على مَنْ تناوله»› ويسهل 
على مَنْ تأّله» منْ أوجز ما عمل في بابه» وأعظمة فائدة عل متحفظية :وأصخابة. 

وها كناب أنا فيه ناز إلى درجة أهل زمانناء تعجيلاً لمتفعته مء 1 
للمثوبة في إفادتهم او طویلاء فلم يغن عنهم اح فتیلا وتار ما سویٰ و 
واحد معتمد لابن عباس رحمه الله أو مَنْ هو في مثل درجته» كما يرجم عن اللَفظ 
العويص بأسهل منه» وهذا حين أفتتحه فأقول: [قوله تعالى من]: 


وأبي هريرة وعائشة» وعنه أبو الزناد وابن المنكدر. ولد في أوائل خلافة عثمان» ومات سنة 
٤ه.‏ كان عالماً بالسيرة حافظاً ثبتاً. 
انظر: طبقات الحفاظ ۱/ ۲٦؛‏ وطبقات ابن سعد ١/۱۷۸؛‏ تاريخ البخاري ۳۱/۷؛ سير أعلام 
النبلاء ٤١١۱/٤‏ . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب كيف يقبض العلم. فتح الباري ١/٤۱۹؛‏ ومسلم في 
العلم برقم ۲۹۷۳. والرواية: حتى إذا لم يبتى عالما. 

(۲) الصبابة: البقية من الماء واللبن. القاموس. 

(۳) الأطمار: جمع طمرء وهو الوب الخلقء أو الكساء البالي من غير الصوف. 
ويقال: اجتاب القميص: لبسه - القاموس 

)٤(‏ في ظ: عليها وعلى الأحوال كلّها. 

(ه) في النسخ كلها عدا الأصل: عائدة. 


AV 


A^ 


اتان 


[وهي سبع آیات ٩]‏ 


بتر اتر الیکش ای + © لحد یہ رب النلییت ا 


اناي ر سرك بوم الي ن 


اسم لله الرحمن الرحيم)؛ آي : ابدؤوا أو افتتحوا بتسمية الله تيهنا وتبركاًء 
و (الله): اسم تفرد الباري به سبحانه» يجري فی وصفقه مجریٰ اسما الأعلام» 
لا يعرف له اشتقاق. وقيل: معناه: ذو العبادة التى بها يقصد. «الرّحمن 
الرحيم): صفتان لله تعالى معناهما: ذو الرّحمةء [أي: الرّحمة لازمةٌ له" 
وهي إرادة الخير› ولا فرق بينهما» مثل : ندمان وندیم . 

الحم هر الاء الك له انامه رث النالين: الاك 
الخلر قات كلها 

€9 مالك يوم الدين) [مأخودٌ من الملك» والملك مأخودٌ من المُلك» أي" : قاضي 
يوم الجزاء والحساب؛ لاله متفرّد" في ذلك اليوم بالحكم. 


)1( ما بين [ ] زيادة من عا و ظ. 
(۲) ما بين [ ] زيادة من الأصل وليست هي في سائر المخطوطات . 
(۳) ما بين [ ] زيادة من المطبوعة» وانظر: الحجة للقارسي .١‏ وفي عا و ظا: ينفرد. 


$ الحزء الأول ¢ ۸۹ 


تاك عبد ياك يث © اهنا الط اميم © رط 
ی E‏ لمقصوب کت و الین ي 


ا چ سے 


رباد نعبد أيْ: نخصّك ونقصدك بالعبادةء وهي الطّاعة مع الخضوع. #وإياك 
نستعين# : ومنك نطلب المعونة. 

اھدنا الصراط المستقيم)› أي : دنا عليه» واسلكڭ بنا فيه» ونا عليه . 

ل «صراط الذين أنعمتَ عليهم) بالهداية» وهم قوم موس وعيسئ عليهما السلا 
قبل أن يروا نعم الله عر وجل . ول ا لله عر وجل في قوله 
تال : إفأولئك مع الذين أنعم اله عليهم . . .4 الآية. لغير المغضوب 
عليهم)› آي: غير الذين غضبت عليهم» وهم اليهود» وی الغضب من الله 
إراةة الكؤية: لإولا الصّالين4› أي : ولا الذين شلوا وهم اللصارى»› 

اکن ا ا ن يهديهم طريق الذين آعم عليهم ولم يغضب 
> كما غضب على اليهود» ر عن الحقّ كما ضلّت التصارى: 


ل ل ل س 


)١(‏ وتمامها: لمن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً# [النساء: الآية 
14. 


[مائتان وثمانون وسبع آیات ]° 


ARE‏ ا ر 
۱ 2 ) 
ولرد را1 م 
و۶ r2‏ 


ال 50لک الکتب ارب مى زى 0 ااب 


لبسم الله الرّحمن الرّحيم)»› 
0 لالم آنا الله أعل. 
ذلك الكتاب» ي : هذا الكتاب» يعني : القران. لا ريب فيه أي : شك 
فيه» [أي]: a N‏ [وقيل: لفظه لفظ خبر»› وراد به الي جن 
الشات قال: فلا رفث ولا فسوق)€ ولا ریب فيه ئ“ #هدى : ان 
ودلالة لللمتقين): للمؤمنين الذي يتقون الشرك. [في تخصيصه كتابه بالهدى 
للمتقين دلالة على انه ليس بهدئ لغيرهم› وقد قال : #والذين لا يؤمنون في 
9 
آذانهم وقر. . .€ ي[ 


0 #الذين يؤمنون): يصدّقون #بالغيب): بما غاب عنهم من الجلّة والّار والبعث. 


(1) زيادة من ظ و عاء وهذا عدّها على العدٌ البصري» وهي في المصحف ۲۸١‏ اية 

(۲) وهذا قول ابن عباس آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره ١/۲۷؛‏ وابن جریر ١/۸۸؛‏ وفي 
سنده عطاء بن السائب» وشريك» وقد اختلطا وساء حفظهما. 

(۳) زيادة من المطبوعة. 

)٤(‏ زيادة من المطبوعة. 
والآية : والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر رقمها »٤٤‏ من سورة فصلت . 


$ الحزء الأول # ۹۱ 


ی را ا ا و و MZ‏ 
یمون قفوت وا ٤‏ زيت بزو ما آنزل إلیاك وما 
E‏ رر ا ج رار مہ وو 


ایی 1 ای کا کید کک کو یو ر 


ا کک ر 
آل ل E‏ عَدَاب عَظيے 9© 


#ويقيمون الصّلاة4: يُديمونها ويحافظون عليهاء «وممًا رزقناهم) : أعطينا 
مما ينتفعون به. #ينفقون): يخرجونه في طاعة الله تعالى. 
€9 «والذین يۇمنون بما ازل إليك# نزلت في [مؤمني] آهل الكتاب يۇمنون بالقرآن» 
2 من يعني : ا #وبالاخرة)» يعني : : وبالدّار الأخرة لهم 
رد ب يعني : الموصوفين بهذه الصفات . على هدىٌ# : بیان وبصيرة لمن 
رهم أ ي ا لوأولئك هم المفلحون) : الباقون في النّعيم المقيم. 
ا إن الذين كفروا): ستروا ما أنعم الله عر وجل به عليهم من الهدى والآيات 
فجحدوها» وتركوا توحيد الله تعالی #سواء عليهم) : معتدل ومتساو عندهم 
آآنذرتهم): أعلمتهم وخوفتهم 1م لم تنذرهم)] ام ترکت ذلك %لا يۇمنون‰ 
نزلت في بي جهل وخمسة من آهل بيته"» ثم E‏ الإيمان» فقال: 
«ختم الله على قلوبهم4 [أيٰ: طبع اله على قلوبهم]" واستوثق منها حت 
لا يدخلها الإيمان» #وعلى سمعهم): أي : ا ج وا 
يسمعون› (وعل أبصارهم) :] على أعينهم لإغشاوة) غطاءٌ فلا يبصرون الحقًّ› 
«ولهم عذابٌ عظيم متواصلٌ لا تتخلله فرجة. 


. ٥۷ وهذا قول الضحاك. أسباب النزول ص‎ )١( 
زيادة من المطبوعة.‎ )۲( 


ومن الناس من قول آمنا بالله وباليوم الأخر. . .€ الأية. نزلت في المنافقين 
چ اوا كلمة الإيمان» وأسروا الكفر» فنفى الله سبحانه عنهم الإيمان بقوله: 
E‏ حقيقة الإيمان ليس الإقرار فقط . 

ل (یخادعون الله والذين آمنوا» ي : يعملون عمل المخادع بإظهار غير ما هم عليه؛ 
ليدفعوا عنهم أحكام الكفر» وما يخدعون إل أنفسهم) لأنٌ وبال خداعهم عاد 
عليهم اطا الله تعالی به [عليه السّلام والمؤمنين] على آسرارهم وافتضاحهم › 
ا e‏ 
e‏ ام من ای ولم یسا اتن 
یکذبون) بتکذیبهم ایات الله عر وجل ونبيّه ا . [ومَنْ قراً: «یکڈبون»“ فمعناه: 
بكذبهم في اڏعائهم الإيمان]". 

اک «واذا قیل لهم) [لهؤلاء] المنافقين : 8لا تفسدوا في الأرض4 بالكفر وتعويق 
الاس عن الإيمان #قالوا إنما نحن مصلحون» أي : الذي نحن عليه هو صلاح 
عند انفسناء فرد الله تعالىٰ عليهم ذلك فقال : 

3© ألا إِنّهم هم المفسدون ولکن لا يشعرون# : لا يعلمون نهم مفسدون. 


)١(‏ قرآ: «يكدبون» بتشديد الذال» وضم الياء نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمروء 
وآبو جعفر. الإتحاف ص ٠۲۹‏ . 
E NEI‏ 


3 الحزء الأول # ۹۳ 


کے و ر f <la TK‏ 3 رص رر د ور 6 2 ور 
دا ق كم ایئوا گما ءام الاش کالوا اومن كما ءامن السمهاء آلا إنَم هم اسنها 
وککی لا بتكو 9 وإ لدی اتئو ارآ اکا ر5 لا إا كجطبيوخ را6 
ر رہ کک ٦رد‏ رہ 2ہ 2 CF ES‏ ے رو ol ASL goer‏ 

مک ّما عن مستهز ءون 9© أله ست زئ م یخن نييم تمهوت 2) اوليك ار 


سه اله ئ کت رھم وما انوم ہکرت )ملم کک لای 
اکوھد تاراما اء ت ما وم هب آل بوره رهم ف لمر لا بعرو 3© 


9 ودا قيل لهم آمنوا كما آمن الاس هم أصحاب محكد بء قالوا نؤمن كما 
آمن السفهاء» أيْ: لا نفعل كما فعلواء وهذا القول كانوا يقولونه فيما بينهم» 
فأخبر الله تعالیٰ به 

تت نی ا OS‏ 
خلوا» من المؤمنين وانصرفوا إلى u‏ كبرائهم وقادتهم #قالوا إِنا 
معکم) [أَیْ: على دینکم]“ «إِنّما نحن مستهزئون): مُظهرون غير ما نضمره. 

الل يستهزىءُ بهم‰: يجازیهم جزاء استهزائهم #ويمدهم): يُمهلهم ويطرّل 
ا في طغيانهم) : : في إسرافهم ومجاوزتهم القدر في الكفر #يعمهون4 
يتردّدون مُتحيّرین . 

3© «أولنك الذين اشتروا الضلالة بالهدئ#: أخذوا الضّلالة وتركوا الهدى فما 
ربحت تجارتهم) فما ربحوا في تجارتهم» [وإضافة الرّبح إلى التجارة على طريق 
e‏ كإضافة الإيضاء إلى النار). وما كانوا مهتدين) فيما فعلوا. 

9 وم کمثل الذي استوقد نارا أي : حالهم في نفاقهم وإبطانهم الكفر كحالٍ 

مَنْ اوقد ناراً فاستضاء بهاء وأضاءت التّار ما حوله مما يخاف ويحذر وأمن»› 
متها ركذل اة فت رة فق فطلا حاف را فذلك قوله تعالی: 
ذهب الله بنورهم. . .€ الاية. كذلك المنافقون لما أظهروا كلمة الإيمان اغتروا 
بها وأمنُواء فلا ماتوا عادوا إلى الخوف والعذاب. 


)١(‏ زيادة من ظ . (۲) زيادة من المطبوعة. 


4 سورة البقرة‎ ۹٤ 


OEE .‏ کک س2 î‏ رر وژ رہ ول 2ء عر م 
صم کم عی َه ھم ا جوت © أو كَصيّب يب د ألسَمَاءِ فيد د ل“ 
7 م “i‏ € 8 ۶ ام ص @ بق a‏ 
أبعم ن داهم من الصوعِيّ حذر المَوتِ ی بانگفری © 164 الف 
آ ا 


لو6 «صة4 لتركهم قبول ما يسمعون ب لتركهم القول بالخير (عُمْيٌ) لتركهم 
ما يبصرون من الهداية #فهم لا يرجعون) عن الجهل والعمى إلى الإسلام ثهً 
کر تلا اخ فقال : 

Ç9‏ او كصيّبٍ) أو كأصحاب مطر شدي لمن الكماء): من الحاب فيه): في 
ذلك السحاب «ظلمات ورعد4 وهو صوت مَك مُوكليٍ بالحاب”“ #وبرق4 
وهي التّار التي تخرج منه . «يجعلون اصابعهم في آڏانهي) يعني: أهل هذا 
المطر #من الصواعق) من شدّة صوت الرّعد يسدّون آذانهم بأصابعهم كيلا يموتوا 
بشدة ما يسمعون من الصّوت» فالمطر مَنَلٌ للقرآن لما فيه من حياة القلوب» 
اتقات ل لعاف القراة من ذكر الكر والشرك يان الفن :ر اران 
والرَعدٌ مَل لما خوّفوا به من الوعيد وذكر التّار» والبرق مثْلٌ لحجج القرآن وما 
فيه من البيان» وجعل الأصابع في الآذان حذر الموت مَل لجعل المنافقين 
أصابعهم في اذانهم كيلا يسمعوا القرآن مخافة ميل القلب إلى القرآن» فيؤدّي ذلك 
إلى الإيمان بمحمد إل وذلك عندهم كفرٌء والكفر موتٌ. «واللَةُ محيط 
بالکافرین4 مُهلكهم وجامعهم في التّار. 

ل (یکاد ابرق بخطف أبصارهم4 هذا تمثيل اآخرء يقول: یکاد ما في القرآن من 


(۱) ورد هذا في حديث عن ابن عباس عن رسول الله بء وقد آخرجه الترمذي وقال: حسنٌ 
غریب . 
انظر: عارضة الأحوذي ١١/۲۸4؛‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ١/۸٦؛‏ وأحمد في المسند 
۱ وابن جریر ۱١۰/۱‏ . 

(۲) في ظ: وبر هو مصعم ملك يسوق السحاب. 
وفي حاشيتها: المصع: الضرب بالسيف» ومَصَحَ البرق: أومض. 


الحزء الأول 4 ۹° 


ما ضا لھم مسوا فیھ ودا طم عنم اموا ولو سا آله اذهب مهم أبصرهم إک 
ےم رر صت < کے س کوے 2 7 ھر صو 12 را م٤‏ ر ےہ صو تس 
ا ل کل سی قد € تایا الاش اعدو ربک ای ق ولذ من یحم لعلکم 
a2‏ 2 2 عت ٦‏ و ص ا رھ ےرہ رر رج ر مہ رصم رجہ 

تقون € ای َمل کم آل رس فا وا لاء ناء وآنزل من لماو ما اج پء من 


4 
ر مر 


ص ےر روط ه2 4 E E‏ رت ص 
المت ردا لک کک ع لوا رہ آند ادا وا مکوت( ون ڪن ق رب يمارلا 
مرت رر لک ع لوا لله دا وانتم تملمورت ون ڪنم ِي رب و ر 


الحجج يخطف قلوبهم من شدّة إزعاجها إلى اللّظر في أمر دينهم كلما أضاءَ لهم 
مشوا فیهڳ: كلما سمعوا شيئاً ما بُحبّون صدَقواء» وإذا سمعوا ما يكرهون وقفواء 
ذلك وله عر وخا لوإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم) َيْ: بأسماعهم الظاهرة» وأبصارهم الظاهرة» كما ذهب بأسماعهم 
وأبصارهم الباطنة حت صاروا صكَاً عُمياً» فليحذروا عاجل عقوبة الله سبحانه 
وآجلهاء ف لإِنٌ الله على كل شيء قدير» من ذلك . 

دی بها الاس يعني : أهل مكة «اعبدوا رېکم) : اخضعوا له الطاغة الذي 
خلقکم): ابتدأکم ولم تکونوا شيثاً (والذين من قبلكم) [آباءكم]" [وخلق الذين 
من قبلكم]. أيْ: إنّ عبادة الخالق أولى من عبادة المخلوق وهو الصّنم 
للعلّکم تتقون) لكي تتقوا بعبادته عقوبته آن تحلٌ بكم . 

الذي جمل لكم الأرض فراشا4 بساطاًء لم يجعلها حَرْنةً غليظة لا يمكن 
الاستقرار عليها #إوالسماء بناءً) سقفاً #وأنزل من السماء ماءٌ فأخرج به من 
الثمرات) يعني: حمل الأشجار وجميع ما ينتفع به مما يخرج من الأرض فلا 
تجعلوا له أنداداً: أمثالاً من الأصنام التي تعبدونها #وأنتم تعلمون) أنّمم 
لا يخلقون» وال هو الخالق» وهذا احتجاج عليهم في إثبات التّوحيد» ثكٌ احتج 
عليهم في إثبات نبوًة محمد يي بما قطع عذرهم به» فقال: 

«وإِنْ کنتم في ریب مما نزلنا) [أي: وإِن کنتم]" في شك من صدق هذا الكتاب 


)١(‏ زيادة من ظ . (۳) زيادة من ظا. 
(۲) زيادة من ظا. 


4 سورة البقرة‎ ۹٩ 


عل عبدتاقاتوا ورو س مَل وادغوأ سهد اکم من دو ناله له إن رصق ETO‏ 
تفعلوا ون تعلو فاتَقواً التار آتى وَفُودها الاس KOE a‏ 


ایت :کیا کیا رع اک کک کی س کی ااا سے ترز 
ونان تمرم ف فالوا هدا ادى زا مول وأ ا ولم فیا ا ازو 


ے صر ر وء 


١ه‏ فیا کرذوت € 


الذي أنزلناه على محمد بء وقلتم: لا ندري هل هو من عند الله أم لا «#فأتوا 
بسورة) من مثل هذا القران في الإعجاز» وحسن الظم» والإخبار عمّا كان وما 
یکون» #وادعوا شهداءکم) واستعينوا بالهتكم التي تدعونها من دون الله إن كنتم 
صادقین 4 ان قدا تقوّله من نفسه. 

9 نان لم تقعلو» هاا وو و ی ا ی ا 
#فاتقوا»: فاحذروا أن تصلوا وا ای ور ارد ا وا 
والحجارة) يعني حجارة الكبريت» وهي أشد لاتّقادها «(أعدّت [خلقت 
وهُيّئت] جزاءً للكافرين) بتكذيبهم . ثمٌ ذكر جزاء المؤمنين فقال: 

و «وبشر الذين آمنوا) ي : أخبرهم خبراً يظهر به أثر السرور على بشرتهم #وعملوا 
الصالحات€ أي : الأعمال الصّالحات» يعني الطاعات فيما بينهم وبين رهم ان 
لهم : بأ لهم «جنات€: حدائق ذات الشجر «تجري من تحتها) من تحت 
أشجارها ومساكنها الأنهار4 كلما رزقوا): أطعموا من تلك الجلّات ثمرة 
#قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) لتشابه ما يؤتون به» وأرادوا ا 
ما رُزقنا من قبل #وأتوا به متشابهاً4 في اللّون والووة مختلفاً في الطعم» 
وذلك أبلغ في باب الإعجاب #ولهم فيها أزواج): من الحور العين والآدميات 
لمطهرة# عن كل أذىَ وقذر ما في نساء الذنياء ومن مساوىء الأخلاق» وآفات 
الشيب والهرم لوهم فیها خالدون) لأنٌ تمام التّعمة بالخلود. 


(1) زيادة من عا و ظ و ظا. وليس في الأخيرتين: خلقت. 
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ر2 


عهدَاً لَه من بعد می قد ود م و ا مر الله د 4= أن وص ودف دوت ف أ رض 


راص 


9 اله لا بشتخى ...€ الآية. لا ضرب اله سبحانه المَثل للمشركين بالباب 
O a‏ وقالوا: ما پشبه هذا کلام الله سبحانه» 
ازل الل عاف : طن لله لا يتخي ) لا يترك ولا یخشیٰ أن يضرب مثل5) أن 
ee‏ نها ما برض انا زائدة وکل والبعوض: صغار البق» الواحدة: 
بعوضة. فما فوقها) يعني : فما هو أكبر منهاء والمعن: إن الله تعالىٰ لا يت 
ضرب المثل ببعوضة فما فوقها إذا علم أن فيه عبرة لمن اعتبر» وحجة على مَنْ 
جحد [واستكبر]"“ «فأمًا الذين آمنوا فيعلمون) أن المثل وقع في حقه» وأا 
الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثا أيْ: أي شيء أراد الله بهذا من 
الأمثال؟ والمعنى آم يقولون: ًى فائدة في ضرب الله المثل بهذا؟ الله 
سبحانه فقال: «یضلٌ به کثیرا أیٌ: أراد الله بهذا المثل آن يضلّ به كثيراً من 
الكافرين› وذلك انهم ینکرونه ا #ويهدي به کثیراه من المؤمنين ؛ لأنّهم 
يعرفونه ويصدّقونه وما يضلٌ به إل الفاسقين) الكافرين الخارجين عن طاعته. 


(الذين ينقضون) يهدمون ويفسدون #عهد الله): وصيته وأمره في الكتب 
المتقدّمة بالإيمان بمحمد يي #من بعد ميثاقه» من بعد توكيده عليهم بإيجابه ذلك 
السَسَىّ بيا بالمعاداة معه #ويفسدون في الأرض) بالمعاصي وتعويق الئاس عن 


(۱) اسباب النزول ص ۹٥؛‏ ولباب النقول ص ۱۸ . 
)۲( زيادة من ظا. 
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ى م ےس م م و ےی بچ رر ویاو 
ولک هُُّ ت ل کیت ککفروت بال ٿو رڪنم آم فاخ خ يلڪم ثم 
ا ا کے ف الک ا 
ی تک کی 0 ایک کرت الا ین 
:اکا تی سج سمو کر ینکیم 36150رک راگ 
f‏ فف 
رجں 


2ے 


لبت الوا امل یجان شيك فما َك ألما َع 


& 
3 
0 


الإيمان بمحمد يي (أولئك هم الخاسرون) [مغبونون] بفوت المثوبة 
والمصير إلى العقوبة. 

کیف نکفرون با4۵ معن كيف» ها هنا استفهاء في معنن القعجًب للخلق» أي 
اعجبوا من هؤلاء كيف یکفرون بالل وحالهم نّم کانوا تراباً فأحياهم» بان ٤‏ 
فیهم الحياة» فالخطاب للكقّارء والتعجب للمؤمنين» وقوله تعالى: ثم بمیتکم) 
E E)‏ ثم بُحييكم) [في الآخرة] للبعث ثم إليه ترجعون) ترون 
فيفعل بكم ما يشاء» فاستعظم المشركون أمر البعث والإعادة» فاحتحٌ الله سبحانه 
عليهم بخلق السّموات والأرض» فقال: 

© «هو الذي خلق لكم) لأجلكم «ما في الأرض جميعاً4 بعضها للانتفاع» وبعضها 
للاعتبار» ثم استوىٰ إلى السّماء»: أقبل على خلقهاء وقصد إليها «(فسواهنٌ 
سبع سموات) فجعلهنٌ سبع سموات E‏ لا شقوق فيها ولا فطور ولا 
تفاوت وهو بکل شيءٍ عليم) إذ بالعلم يصح الفعل المحكم. 

«وإذ قال ربك4 واذکر لھم با محاڈ إذ قال ربك «للملائكة إني جاعلٌ في 
الأرض خليفة) يعني : أدم» جعله خليفةَ عن الملائكة الذين كانوا سكّان الأرضن 
بعد الجنْ» والمراد بذكر هذه القصّة ذكرٌ بدءِ خلق الاس . «قالوا أتجعل فيها مَنْ 
يفسد فيها) كما فعل بنو الجانٌء قاسوا [الشاهد] على الخائب «ونحن نسح 
بحمدك) نبرئك من کل سوي ونقول: سبحان الله وبحمده» «ونقدس لك4 


(1) زيادة من ظ. (۲) زيادة من ظ. 


ا إو آعم ما ا ملو 3 وعم ادم لاسما لھا م عرسم عل المي گذ مَل 
ANT HAT Tr.‏ ص ص 4 سے اک ر ار زا 

انون اسما هلولو إن كسم صد قي ل الوأ حك لا عِلْم لتا إلا ما عمتا إنك أت 
اتی اشک © 6 بام ینیم اتی ت اخم ہن36 آم فل کر رن ا 


َيب لسوت لاض 


وننرّهك عمًا لا يليق بك «قال إني أعلم ما لا تعلمون)» من إضمار إبليس العزم 
على المعصية» فلمًا قال الله تعالى هذا للملائكة قالوا فيما بينهم: لن يخلق ربا 
خلقاً هو أعلمٌ منّاء ففضّل الله تعالٰ عليهم آدم بالعلم» وعلّمه اسم کل شيء حت 
القصعة [والقصيعة] والمغرفة» وذلك قوله تعالى : 

«وعلّم آدم الأسماءَ كلّها) أَيّ: خلق في قلبه علماً بالأسماء على سبيل الابتداءء 
ثم عرضهم) أَيْ: عرض المسكيات بالأسماء من الحيوان والجماد وغير ذلك 
لعل الملائكة فقال أنبئوني) أخبروني بأسماء هؤلاء) وهذا أمرٌ تعجيز» أراد 
لله تعاليٰ ان بين عجزهم عن علم ما يرون ویعاینون إن کنتم صادقين) أي 
لا أخلق خلقاً أعلمَ منكم» فقالت الملائكة إقرارا بالعجز واعتذارا: 

«سبحانك تنزيهاً لك عن الاعتراض عليك في حكمك «لاعلم لنا إل 
ما علمتنا) اعترفوا بالعجز عن علم مالم يُعلّموه ٠‏ لإنّك أنت العليم) العالم 
«الحكيم) الحاكم تحكم ال وتقضي به» فليا ظهر عجز الملائكة قال الله 
تعالی لادم: 


یا آدم آنبئهم بأسمائهم) آخبرهم بتسمياتهم» فسكیٰ کلّ شيءٍ باسمه» وألحق کلّ 
شيءِ بجنسه «#فلما آنبأهم بأسمائهم) : أخبرهم بمسكياتهم قال( الله تعالى 
للملائكة: «ألم آقل لكم) وهذا استفهام يتضكّن الّوبيخ لهم على قولهم: 
#أتجعل فيها مَنْ يفسد فيها . لإني أعلم غيب السموات والأرض» أي : ما غاب 


(1) زيادة من الأصل ع . 
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اعم ادون وما کم تکہوہ 9 ولذ میگ اش ج ڈ ودم مسجد إل بیس ای 
اکر و می الکیریں ا وتا ادم اس أت وفجك نة وک نها ردا عبت 
قتا رک قدو الم کک وی آکلیر تارم آلکرطن عا ایکا رکا 
کات 
فيهما عنكم #وأعلم ما تبدون): علانیتكم #وما کنتم تكتمون): سركم»› 
لا يخفیٰ علي شيءَُ من أموركم . 

Ç9‏ واد قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) سجود تعظيم وتسليم وتحيّةَ» وكان ذلك 
انحناءً يدل على التواضع» ولم يكن وضع الوجه على الأرض» (فسجدوا إل 
إبليس أبئ) امتنع واستكبر وكان من الكافرين) في سابق علم الله عر وجل . 

وقلنا يا آدم اسكنْ أنت وزوجك الجنَّة الَّخذاها مأوىَ ومنزلاً #وكلا منها 
رغداً واسعاً #حیث شئتما) ما شئتما إذا شئتما [كيف شئتما] ولا تقربا هذه 
الشجرة# لا تحوما حولها بالأكل منهاء يعني السّنبلة #فتكونا فتصيرا من 
الظالمين : العاصين الذين وضعوا أمر الله عر وجل غير موضعه . 

3 «فازلّهما الشيطان) نكاهما وبكدهما #عنها فأخرجهما ما كانا فيه من الرتبة 
ولين العيش #وقلنا) لآدم وحواء وإبليس والحيّة: #اهبطوا) أي: انزلوا إلى 
الأرض «بعضكم لبعض عدو يعني : العداوة التي بين آدم وحواء والحية"» 
وبين ذرية آدم عليه المّلام من المؤمنين وبين إبليس لعنه الله» #ولكم في الأرض 
مستقر» موضع قرار لومتاع إل حين) ما تتمتّعون به ما تنبته الأرض إلى حين 
الموت. 


. زيادة من ظا. (۲) قصة الحية من الإسرائيليات التي لا تثبت‎ )١( 
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ت و رص ت 


کاب علد نم هر لواب ارم 9٤ت‏ آھیطوا ینا جیا اتا یئکم ی هی فسن یع 
هدا ا 8 5 دی کفروا وکوا اتا اكك أب الار 
هم فیا لدو 9 بی شرو یل آذ کرو نمی ای انت یکر وأا ب 


الام حين اعترف بذنبه وقال : إربنا ظلمنا أنفسنا)»” الآية (فتاب عليه فعاد عليه 
بالمغفرة حين اعترف بالدّنب واعتذر إل هو التواب) يتوب على عبده بفضله إذا 
ات م د 

(قلنا افظا ا کر الأمر بالهبوط للتأكيد «فإمًا بای ا 
أَيّ: فان اتم مني شريعة ورسولٌ وبيان ودعوة فمن تبع هداي)» اي: قبل 
أمري» واتبع ما مره به فلا خوف عليهم) في الأخرة ولا حزن» والخطاب لادم 
وحرّاء وذريتهماء أعلمهم الله تعالى أله يبتليهم بالطًاعة» ويجازيهم بالجلّة عليهاء 
ویعاقبهم باللار على ترکها» وهو قوله تعالیٰ: 

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا) أَيّ: بأدلتنا وكتبنا (أولثك أصحاب النار هم فيها 
خالدون# . 

«يا بني إسرائيل) أولاد يعقوب عليه اللام اذكروا) اشكرواء وذكر اللّعمة هو 
شكرها «نعمتي) يعني : نعمي التي أنعمت عليكم يعني : فلق البحرء والإنجاء 
من فرعون» وتظليل الغمام» إلى سائر ما أنعم الله تعاليٰ به عليهم» والمراد بقوله 
تعالى: «عليكم) َي : على آبائكم» والتّعمة على آبائهم نعمة عليهم» وشكر هذه 
العم طاعته في الإيمان بمحمد ياء ثم صرح بذلك» فقال: «وأوفوا بعهدي)4 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية ۲۳. وتمامها: #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين) . 
وهذا قول مجاهد» وسعید بن جبیر› والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي› وخالد بن 
معدان» وعطاء الخراساني» والربيع بن آنس في الأية. 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم ۱/٣۱۳؛‏ وابن جریر .۲٤۳٩/۱‏ 
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ون یکم کی ارھبون € اموا ما أَنرَلْت مضا لما مع ولاک وا و افر 
ہو ولا روا ابی تمتا لیا و إکی امون € ولا يسوا ا 4 نکک بلکیر رانا 
نوہ 8 دآتیشوآلکاو وہائا ارگ رارگشراح ارک @ ۵ آنا اگاس 


2 2 ٤ چ‎ 2 4 ٣ 
أي : في محكد بيا «أوف بعهدكم) أدخلكم الجلّة وباي فارهبون) فخافوني‎ 
في نقض العهد.‎ 

«وآمنوا بما آنزلت) يعني ي : القرآن #مصدقاً لما معكم) موافقاً للكّوراة في التو حيد 
والسْوَّة ولا تكونوا أؤل كافر به آي : أوّل مَنْ يكفر به من أهل الكتاب؛ لاأنكم 
إذا كفرتم كفر أتباعكم» فتكونوا أئمةً فى الضّلالة» والخطاث لعلماء اليهود. ولا 
O E TS‏ 
حل کا ن تفوتهم تلك لمال والياسة» #وإیای e‏ فاخشوني في آمر 

ولا تلبسوا الحق بالباطل) أَيْ: لا تخلطوا الح الذي أنزلتٌ عليكم من صفة 
محمد عليه السّلام بالباطل الذي تکتبونه بأیدیکم من تغییر صفته» وتبدیل نعته» 
(وتکتموا الحق# أي : ولا تکتموا الحقء > فهو جزم عطفَ على الهي» وآنتم 
تعلمون#» أله نبيٌ مرسلٌ قد أنزل عليكم ذكره في کتابکم» فجحدتم نبوّته مع 
العلم به. 

«وأقيموا الصلاة) المفروضة وآنوا الزكاة) الواجبة في المال واركموا مع 
الراكعين وصلوا مع المصلين محكد بيا وأصحابه في جماعة. 

«أتامرون الناس بالبرٌ كانت اليهود تقول لأقربائهم من المسلمين: اثبتوا على 
ما نتم عليه» ولا يؤمنون به» فأنزل الله تعالٰ توبيخاً ل #أتأمرون الناس 


(۱) أخرجه العلبي في تفسيره ورقة ٠٠‏ آ؛ والواحدي في أسباب النزول ص ٠١‏ عن ابن عباس من 
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صم + ور 
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ےو ر ك ەر ۶س ر 8 Ty‏ و ع ےت 
الي ونود تشک وام كلو آلکتب ألا تعقلود € واسكوو لر لصاوو وتبا 
ص ل SG ٥‏ م ر 2 r ogo cA A‏ ۹ ا و 
ية الد عل اشوین €9 الذي طون آعم موا ريم اَم لي رجو 63 يج سوي 
آذکروا نمی ی انت علیکر وان فصل عل آنعایی © 


١ 
ر‎ 


بالبر‰ بالإيمان بمحمد ية #وتنسون) وتتركون «أنفسكم فلا تأمرونها بذلك 
لوأنتم تتلون الكتاب) تقرؤون اللّوراة وفيها صفة محمد ية ونعته «أفلا تعقلون» 
أنه حقٌ فتتّبعونه؟! ثي أمرهم الله تعالى بالصّوم والصّلاة؛ لأنّمم إنّما كان يمنعهم 
عن الإسلام الشّره» وخوف ذهاب مأكلتهم» وحب الرّياسة» فأمروا بالصّوم الذي 
يُذهب الشَرَّه» وبالصّلاة التي تورث الخشوع» وتَنفي الكبر» وأريد بالصّلاة الصَلاة 
التي معها الإيمان بمحمد يو فقال : 

(واستعينوا بالصبر يعني بالصّوم» #والصلاة) لأنّها تنه عن الفحشاء والمنكرء 
لوإنها لكبيرة# لثقيلةٌ [يعني: وإِنٌ الاستعانةً بالصبر والصلاة للقيلة“ إل على 
الخاشعين) الاكنين إلى الطّاعة. وقال بعضهم: رجع بهذا القول إلى خطاب 
المسلمين» فأمرهم أن يستعينوا على ما يطلبونه من رضاء الله تعال ونيل جه 
بالصّبر على أداء فرائضه [وهو الصوم]"“ والصّلاة. 

«الذين يظنون) يستيقنون «أنهم ملاقو ربّهم) انهم مبعوثون وأتّهم محاسبون 
وأنّهم راجعون إلى الله تعالى» أيْ: يُصدّقون بالبعث والحساب. 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم) مضي تفسيره"» #وأني 
فضلتكم) أعطيتكم الزيادة [على العالمين): على عالمي زمانكم» وهو ما ذكره 
في قوله تعالىٰ: «إذ جعل فيكم أنبياء. . .4“ الآية» والمراد بهذا التفضيل 
سلفهم» ولكن تفضيل الاباء شرف الأبناء. 


)١(‏ زيادة من ظ وظا. 

(۲) زيادة من ظ. 

(۳) انظر: ص ٠١١‏ آية ٠١‏ . 

() الآية: لوإذ قال موس لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلکم ملوکاً 
وآتاکم ما لم يؤت أحداً من العالمين) [سورة المائدة: الآية .]۲١‏ 
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اشا ڑم لا ری تنس عن یں کیا وآ بقل تا شق ولا يود ما عَذل ولاه 
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ویون فسا 5هت یک عَم €9 وذ قتا کم لر 


أرقا ءال َو ومد وة © 


¢ 


<S 


0 ل(واتقوا یوما واحذروا واجتنبوا عقاب يوم لا تجزي) لا تقضي ولا تغني 
نفل عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة) أي : لا يكون شفاعة فيكون لها 
قبول» وذلك أن اليهود كانوا يقولون: يشفع لنا اباؤنا الأنبياءء فايسهم الله تعالى 
عن ذلك #ولا يۇخذ منھا عدل» فداءًُ ولا هم ينصرون» پمنعون من عذاب الله 
ا 

وإذ نجيناكم) واذكروا ذلك من آل فرعون) أتباعه ومَنْ کان علی دینه 
لیسومونکم) : یُکلّفونکم #سوء العذاب شديد العذاب» وهو قوله تعالى: 
#يذبحون) : يقتّلون «أبناءكم ويستحيون نساءكم) يستبقونهنَ أحياءً [لقول بعض 
الكهنة له: إن مولوداً يولد في بني إسرائيل يكون سبباً له ذهابُ ملكك]'“. #وفي 
ذلکم) الذي کانوا یفعلونه بكم بلاءً: ابتلاءٌ واختبارٌ وامتحان من ربكم 
عظيم) وقيل : وفي تنجیتکم من هذه المحن تة ع والبلاء: اللعمة› 
والبلاء: الشدَّة 

لوإذ فرقنا بكم البحر) فجعاناء اثني عشر طريقاً حت خاض فيه بنو إسرائيل. 

[فأنجيناكم وأغرقنا أل فرعون وأنتم تنظرون) إلى انطباق البحر عليهم وإنجائكم 

منهم . 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲) في ظ: #وفي ذلكم العذاب أو الإنجاء #بلاء): ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم). 

)١(‏ في ظ: وإذ فرقنا) قطعنا (بكم) بسبيكم البحر حت دخاتموه هاربين من عدوكم. 
لفأنجيناكم) من الغرق #وأغرقنا آل فرعون) قومه معه «وأنتم تنظرون) إلى انطباق البحر 
عايم: 
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ف ا ا ب e MARK <A‏ ع OS‏ 8 م 
وذ وعدتاموسۍ ربعن لّثم الل من بدو وام موت )م عونا نگم من 
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موی لیویو نوم کہ لمم آنشگم بااد کم ليجل وبوا إل باریم افوا 
اشک کیک 


IO)‏ اشنا ع اة ليلة4“ أي: انقضاءَها وتمامها للتكلُّم معه «ثمٌ 
اتخذتم العجل) معبوداً وإلهاً لمن بعده) من بعد خروجه عنكم للميقات #وأنتم 
ظالمون)” واضعون العبادة في غير موضعهاء وهذا تنبيه على أن كفرهم 
بمحكّد ية ليس بأعجب من كفرهم وعبادتهم العجل في زمن موسئ عليه السّلام. 

210 عفونا) محونا ذنوبكم #عنكم من بعد ذلك) من بعد عبادة العجل لعلكم 
تشکرون) لكي تشکروا نعمتي بالعفو . 

BIO)‏ آتينا موس الكتاب والفرقان» [عطف تفسيري]' يعني : التوراة الفارق بين 
[الحتى والباطل]“ والحلال والحرام #لعلكم تهتدون) لكي تهتدوا بذلك الكتاب 
[من الضلال] . 

لإوإذ قال موسئ لقومه) الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم المجل) إلهاً ل(فتوبوا إلى بارئكم يعني: خالقك". قالوا: كيف 
نتوب؟ قال: «فاقتلوا أنفسكم) لفل البريءٌ منكم المجرم #ذلكم) أي: 


ا 

(۱) فی ظ: #وإذ واعدنا) بالف ودونهاء موس أربعين ليلة) نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا 
بها لثم اتخذتم العجل) الذي صاغه لكم السامري إلَهاً لمن بعده) آي : بعد ذهابه إلى 
ميعادنا وآنتم ظالمون) باتخاذه؛ لوضعكم العبادة في غير محلها. 
ويلاحظ أن الفروق كثيرة بين نسخة ظ» والنسخ الثلاثة في هذه الايات. 

(۲) في ظ: «إوآنتم ظالمون) باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها . 

(۳) زيادة من ظ. 

6( زيادة من ظ . 

(ه) زيادة من ظ. 


. في ظ: #فتوبوا إلى بارئكم# خالقكم» من عبادته . #فاقتلوا أنفسكم)‎ )١ 
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کت رک بز eee‏ 
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4 مڪ رون( 


التَّوبة خير لكم عند بارئكم)” من إقامتكم على عبادة العجلء > ثم فعلتم 
ا رتم به (فتاب عليكم) 1: قبل توبتکم . لإِلّه هو التواب الرحيم# ]. 

Ç9‏ لواد قلتم يا موسىٰ لن نؤمن لك) يعني: الذين اختارهم موسي عليه اللام 
ليعتذروا إلى الله سبحانه من عبادة العجل» فلمًا سمعوا كلام الله تعالى» وفرغ 
موسىٰ من مناجاة الله عر وجل قالوا له: 1للن نؤمن لك 1“ لن نصدّقك لحت 
نرى الله جهرة أي : عباناً لا يستره عنا شيءٌ (فأخذتكم الصاعقة) وهي نار 
جاءت من السّماء فأحرقتهم جميعاً (وأنتم تنظرون€ إليها حين نزلت» وإّما 
أخذتهم الصاعقة؛ لاتم امتنعوا من الإيمان بموسئ عليه السّلام بعد ظهور 
معجزته حت يريهم رهم جهرة» والإیمان بالأنبياء واج بعد ظهور معجزتهم» 
ولا يجوز اقتراح المعجزات عليه فلهذا عاقبهم الله تعالى» وهذه الآية توبیخ لهم 
على مخالفة الرسول بي مع قيام معجزته» كما خالف أسلافهم موسىٰ مع ما أَتى 
به من الآأيات الباهرة. 

() «ثم بعشناکم) نشرناکم وأعذناکم أحیاءً «من بعد موتكم لعلکم تشکرون) نعمة 


البعث. 


ا 

(۱) في ظ: : لذلکم خیر لکم عند بارنکم) فرفقكم بفعل ذلك» وأرسل عليكم سحابة سوداء للا 
پبصر بعضکم بعضاًء فيرحمه» حتیٰ قتل منكم نحو سبعین ألفاً. 

(۳) زيادة من ظ . 

۳) في ظ : : وإذ قلتم) وقد خرجتم مع موسئ لتعتذروا إلى الله تعالى من عبادة العجلء وسمعتم 
كلامه: يا موسیٰ لن نؤمن لك حتیٰ نریٰ الله جهرة) عياناً (فأخذتكم الصاعقة): الصيحة 
لوانتم تنظرون) ما حل بکم ثم بعثناكم) . 


)€3 زيادة من عا. 


)٥(‏ في ظ: لثم بعناكم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون) نعمتنا بذلك. «وظللنا 
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2 


© 


#وظللنا عليكم الغمام) سترناکم عن الشمس في التيه بالسًحاب الرّقيتق وأنزلنا 
عليكم المنّ4 الطْرنجبين كان يقع على أشجارهم بالأسحار «والسّلوئ» وهي طير 
أمثال السّمانى» وقلنا لهم : لکلوا من طيبات# من حلالات #ما رزقناکم وما 
ظلمونا) بإبائهم على موس عليه السّلام دخول قرية الجبارين» ولكتهم ظلموا 
أنفسهم حين تركوا أمرنا فحبسناهم في التّيه» فلكًا انقضت مدَّة حبسهم وخرجوا 
من اليه قال الله تعالىٰ لهم : 


«ادخلوا هذه القرية» وهي أريحا #وادخلوا الباب) يعني : باباً من أبوابها 
لإسجدا منحنين متواضعين #وقولوا حطة) وذلك أنّهم أصابوا خطيئة بإبائهم 
على وض عليه السلا دخول القريةء فأراد الله تعالى أن يغفرها لهم فقال لهم: 
قولوا خط أي : مسألتنا حط وهو أن تحط عنا ذنوبناء #وسنزيد المحسنين4 
الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة إحساناً وثواباً. 


عليكم الغمام) من حر الشمس في التيه» سترناكم بالسحاب الرقيق «وأنزلنا عليكم) فيه 
لالمنٌ والسلوى) وهما الترنجبين والطير الشمانى» بتخفيف الميم» وقلنا: «كلوا من طيبات 
ما رزقناکم) ولا تدخرواء فکفروا النعمة وادّخروا» فقطع عنهم . وما ظلمونا) بذلك #ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون) لأنٌ وباله عليهم. وإذ قلنا لهم) بعد خروجهم من التيه: #ادخلوا 
هذه القرية) بيت المقدس أو أريحا (وكلوا منها حيث شثتم رغد واسعاً لا حجر فيه. 
لإوادخلوا الباب) أي: بابها إسجدا# منحنين #وقولوا): مسالتنا (حطة) أي: أن تحط عنا 
خطايا تعفر وفي قراءة بالباء والتاء مبنياً للمفعول لكم خطاياكم وستزيد المحسنين) . 
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مدل الت ط مو قول عد ای ول لم كارتا عَل لی كم رج م الما 
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«فبڈل الذين ظلموا قولاً) منهم غير الذي قيل لهم“ أَيّ: يروا تلك الكلمة 
ا را ا وقالوا: حنطة «(فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا# : ظلمة وطاعوناًء 
فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفاً جزاء لفسقهم بتبديل ما أمروا به من 
الكلمة. 

وإذ استسقى موس لقومه) في اليه (فقلنا اضرب بعصاك الحجر# وكان حجراً 


(1) في ظ: لوسنزيد المحسنين) بالطاعة ثواباً. #فبدّل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم) 
فقالوا: حبّة من شعيرة» ودخلوا يزحفون على أستاههم «فاأنزلنا على الذين ظلموا) فيه وضع 
الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم. رجزا عذاباً طاعوناً من السماء) «بما 
كانوا يفسقون) بسبب فسقهم» أي: خروجهم عن الطاعة» فهلك منهم في ساعة سبعون ألفاً 
e‏ 
واذکر إذ استسقیٰ موس أي: طلب السقيا «لقومه) وقد عطشوا في التيه» فقلنا 
اضرب بعصاك الحجر4 وهو الذي فر بثوبه» خفيف مربّع كرأس الرجل» رخام أو كدان» 
فضربه «فانفجرت) انشقت وسالت «منه اثنتا عشرة عينا بعدد الأسباط. قد علم كل 
آناس) سبط منهم #مشربهم) موضع شربهم» فلا یشرکهم فيه غیرهم» وقلنا: کلوا واشربوا 
من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين) حال مؤكدة لعاملهاء منْ: عَثي» بكسر المثلفة : 
أفسد. 


لوإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام) أي: نوع منه (واحد4 وهو المنٌّ والسلوى لفادع 
لنا ربك يخرج لنا) شيناً #مما تنبت الأرض من) النبات #بقلها وقثائها وفومها وعدسها 
وبصلها قال لهم موس : #أتستبدلون الذي هو آدنٰ بالذي هو خير أشرف» أي : تأخحذون 
بدله» والهمزة للإنكارء فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالىء فقال تعالى: «اهبطوا): انزلوا 
لمصراه من الأمصار فان لکم4 فيه ما سألتم) من النبات . وضربت) : جعلت إعليهم 
الذلة) الذل والهوان «والمسكنة) أي: أثر الفقر» من السكون والخزي» فهي لازمة لهم وإن 
كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته و $باؤوا) رجعوا [بغضب من الله ذلك) آي : 
الضرب والخضب #بأنهم كانوا يكفرون بيات الله . 
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وضربت علتهم 


: الرجل (فانفجرت أي : فضربَ» فانفجرت» يعني‎ e 


ب نشمّت مه اثنتا عشرة عينً فکان يأتي کل سبط عيتهم التي کانوا شرنون 
منهاء فذلك قوله تعالٰ: قد علم کل ناس مشربهم) وقلنا لهم : من 
المنْ والسّلوى لواشربوا) من الماء» فهذا کله لمن رزق الله ولا ڌ واي 
الأرض مفسدين أي : لا تسعوا فيها بالفساد» فاك ال وا 
کان لهم بمصر» فقالوا: 

)10 موس لن نصبر على طعام واحد) يعني ال الذي کانوا يأکلونه والسّلویٰ»› 
ا ادا لإفادع لنا ربك سله » وقل له: احرج «بُخرجٌ لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها» وهو كل نباتِ لا يبق له ساق #وقشائها) وهو نوع من 
الخضروات لإوفومها) وهو الحنطة› فقال لهم موسیٰ عليه السّلام: «أتستبدلون 
الذي هو أدنٰ# أيْ: أخسٌ وأوضع لبالذي هو خير أي : أرفع وأجلٌ؟ فدعا 
موس عليه السّلام فاستجبنا له وقلنا لهم : : (اهبطوا مصراڳ : : انزلوا بلدة من 
البلدان لفان [لكم ما سالتم) أيْ: فإن]“ الذي سألتم لا يكون إلا في القرى 
والأمصار وضربت عليهم) أيٰ: على اليهود الذين كانوا في عصر النبي ب 


لے 
)١(‏ زيادة من ظا. 
وعبارة ظ : «اهبطوا# : انزلوا مصراً# من الأمصار فإدٌ لكم) فيه ما سألتم) من النبات» 
«(وضربت): جُعلت عليهم الذلة) الذَلٌ والهوان «والمسكنة) آي: أثر الفقر من السكون 
والخزي فهي لازمةً لهم وإن كانوا أغنياءً لزوم الدرهم الروت ا (وباۋوا¢ رجعوا 
[بغضب من اله) . 
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۴ rT: 


ویقئوت آل بتر لن دك ا عَصوا افا يشوت 6 اَن اموا وآ 

کارا 5ای د لعي من ءَامَنَ اله ايوم الاجر وَعَمل صخا كه رُم عند 
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ټون لا حو علوم و ب © ا کک تت دزن اف 


دوا ما اتیگ ر4 م کک ےہ ھ4 : 
ا اتیک موو َد اما فيه لمکم تون ا چام تول ممیت بد دل 


«الذلة) يعني: الجزية وزي اليهودية ومعنى ضرب الدّلة: إلزامهم إياها إلزاماً 
لا يبرح «والمسكنة) زي الفقر وأثر البؤس #وباؤوا احتملوا وانصرفوا (بغضب 
من الله ذلك ي : ذلك الصرب والغضب باهم کانوا یکفرون باآیات الله 4 اف 
آنزلت على محمد کیا #ويقتلونٍ التبيين) أي : يتولّون آولئك الذين فعلوا ذلك 
لبغير حق) أيْ: قتلاً بر حن بی ا «ذلك) الكفر والقتل بشؤ 
ركوبهم المعاصي وتجاوزهم أمر الله تعالى . 


10 الذين آمنوا) أَيْ: بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك «والذين هادوا) دخلوا 
في دين اليهوديّة #والنصارى والصابئين) الخارجين من دينِ إلى دين» وهم قوم 
يعبدون النجوم مَنْ آمن)» من هؤلاء #بالله واليوم الأآخر وعمل صالحاً4 بالإیمان 
بمحكّد عليه السّلام ؛ لأ الدلیل قد قام أن ن لم یمن به لا کون عمله صالسا 
(نلهم أجرهم عند رهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم یحزنون) . 

3 را إذ أخذنا ميثاقكم) بالطًاعة له تعالى والإيمان بمحكَدِ عليه الّلام في حال رفع 
الور فوقكم. . يعني: الجبل» وذلك ف أبوا قبول شريعة التّوراةء فأمر الله , 
سبحانه جبلاً فانقلع من أصله حت قام على رؤوسهم» فقبلوا خوفاً من أن 
و رؤوسهم بالجبل» وقلنا لكم: (خذوا ما آتیناکم) اغرا ا ارت 
به بقوًة4 بج على طاعة الله عر وجل (واذكروا ما فيه من التّواب 


والعقاب لعلكم تتقو 


3© ثم توليتم من بعد ذلك) أعرضتم عن آمر اله تعالى وطاعته من بعد أخذ الميثاق 


الجزء الأول 4 1۹1 


ت 


e 2‏ 2ي رم ے ے ہس س2 کے ے 8 ر له وی ف 2 . 
وکا مضل آلو کم ومث کم من یرن € وقد عَم الذي عدوا نكم فی 


و 2 o 2S‏ ر 7 ر & cr‏ ر رق ے اسه چرے ور کے ے 
َموي €9 ولد كال موی لقوموء إن اله اكم أن تذ وا بقرة فالوا ألشخدنا هروا قال 
٩‏ 2ے e‏ س 2 8 کے ا ءل کک ع ورس کے ece f LS KE‏ 
اعود باللہ ن اکن می ا جکھلییے لک قالوا دع آنا ريك بن نا ما هى قال إن يقول نها بره 
7 ر رع رہ سے ر 


ر ا ٤ my‏ : ەر ھرء ےر oS‏ 
لافار ولا بک عوان ب داك فافع توما مروت 9 


«فلولا فضل الله عليكم ورحمته) بتأخير العذاب عنكم للكنتم من الخاسرين) 
الهالكين في العذاب. 

€ «ولقد علمتم) عرفتم حال #الذين اعتدوا) جاوزوا ما حدّ لهم من ترك الصيد 
في السبت (فقلنا لھم کونوا) بتکویننا إيّاكم (قردة خاسئين) مطرودين مبعدين. 

© «نجعلناها) أيّ: تلك العقوبة والمسخة نكالا) عبرة لما بين بديها) للأمم 
التي ترىٰ الفرقة الممسوخة #وما خلفها» من الأمم التي تأتي بعدها #وموعظة) 
عبرة لإللمتقين للمؤمنين [الذين يتقون]“ من هذه الامَة. 

(وإذ قال موس لقومه إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة وذلك أله وجد قَتيلٌ في 
بني إسرائیل ولم يدروا قاتله» فسألوا موسى عليه الّلام أن يدعو الله تعالىٰ ليبن 
لهم ذلك» فسأل موسى ربّه فأمرهم بذبح بقرة» فقال لهم موسي عليه السّلام: إن 
اله يأمركم أن تذبحوا بقرة #قالوا أتتخذنا هزوا أتستهزىء بنا حين نسألك عن 
القتيل فتأمرنا بذبح البقرة؟! لقال أعوذ باه أمتنع به أن أكون من المستهزئين 
بالمؤمنين» فلكًا علموا أن ذلك عزمٌ من الله عر وجل سألوه الوصف» فقالوا: 

ادع لنا ربك أي : سله بدعائك ياه «#يبين ما هي ما تلك البقرة» وکيف هي 
وكم ستُها؟ وهذا تشديدٌ منهم على أنفسهم قال إِلّه يقول: إنها بقرة لا فارض) 
مُسسَّةٌ كبيرة ولا بكر فتية صغيرة (عوان) صف بين السَلَيْنِ [فافعلوا 
ما تؤمرون) [فیه تنبیة على منعهم]". وقوله تعالی : ۰ 


(۱) زيادة من ع . (۲) زيادة من ظ . 


رص س ار ص و رس 


ع لتا ري بین لاما وها 6ل ِنَم يفول إا بره مرا افع وها شر 


aT‏ ل کے کے د ول کک 2 و 1 ٤‏ ےا کر رر رص ص 4 res‏ 2و 
التلظرر لا قالوأ أدع لنا ريك يبن نا ما هى إن البقر شلبه عَليْتا ولا إن اء أله 
ee e R7 2 <3‏ 1 4 

د ا 


ھا وما کادوا یقعلوت ل ولد فار تفسا اد 
وال ع شرع کے کیچ تدرو بوا کڌلك يجي اه الوق رڪم ٤يد‏ 

E 

© فاع لونها) أي : شديد الصَرة تسر الناظرين) تعجبهم بحسنها. 

تالو ادع لنا ربك ببين لنا ما هي أسائمةٌ آم عاملة؟ إل البقر) جنس البقر 
تشابه) اشتبه وأشكل #علينا وإِنًّا إِنْ شاء الله لمهتدون) إلى وصفها. قال 
رسول الله لل" : وايمْ اللّه» لو لم يستشنوا لما بيت لهم آخر الأبد. 

9 تل إِلّه يقول إنها بقرةً لا ذلول مُذلَلةٌ بالعمل «تثير الأرض) تقلبها للزراعةء 
أي : لست ف لأنّها ليست ذلولا ولا تسقى الحرث) الأرض المهياة للرراعة 
لمسلّمة) من العيوب وآثار العمل لا شية فيها) لا لون فيها برق سائر لونها 
«قالوا الآن جئت بالحق) بالوصف الام الذي تتميّر به من أجناسهاء فطلبوها 
فوجدوها #فذبحوها وما كادوا يفعلون) لغلاء ثمنها . 

لوإذ قتلتم نفسا هذا أوّل القصّة» ولكلّه مور في الكلام (فادًارأتم فاختلفتم 
وتدافعتم #والله مخرح4 مُظهرٌ ما کنتم تکتمون) من أمر القتيل . 

لدا اضربوء ببعضها) بلسانها فيحيئ» يَصرب فحيي «كذلك يخي اله 
الموتئ» آي : كما أحيا هذا القتيل #ویریکم اباته€ ایات قدرته في خلق الحاةي في 
الأموات» [كما خلق في عاميل]. 


(۱) آخرجه ابن حاتم في تفسیره ۲۲۳/۱؛ وابن جریر .۳٤۸/۱‏ 
قال ابن كثير في تفسیره :٠٠١/١‏ وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن يکون 
من كلام أبي هريرة. 

(۲) هو اسم القتیل» وما بین [ ] ليست في ظ . 


الجزء الأول » ۱1۳ 


C7‏ و el‏ و ھەر ہت ر ر ي ت رق ا 
الأنهار ولد مها لما قى فيخرځ مه الما لن مها ما يط من خشية أله وما أله 
ےا ەرو 2 1 ء e LSI‏ و ےم بے ی ء2 و ەر م ص سے 
فل عَكَا تَمَمَلونَ 3© أفلطمعون أن ووا م وقد کان ف رد مهم صَمَعونَ ڪلم 
A‏ ِ2 5 ے3 ا 2C‏ 10 ا ر ر 
الله تر د ومن بع ماعم ةرهم يورت 9و ادا لقوا !لين ءامنوأ قالوا ءام 


لإ «ثم قست قلوبكم) يا معشر اليهود» أي: اشتدّت وصلبت من بعد ذلك) من 
بعد هذه الآيات التي تقدّمت من المسخ ورفع الجبل فوقهم» وانبجاس الماء من 
الحجر» وإحياء الميت بضرب عضو» وهذه الآأيات مما يصدّقون بها «فهي 
كالحجارة) في القسوة وعدم المنفعة؛ بل (أشد قسوة€ وإنّما عنى بهذه القسوة 
ترکهم الإیمان بمحكد ية بعد ما عرفوا صدقه» وقدرة الله تعالٰ على عقابهم 
بتكذيبهم إيّاه» ثم عذر الحجارة وفضّلها على قلوبهم فقال: «وإنّ من الحجارة 
لما يتفجر منه الأنهار وإلّ منها لما يشفّق فيخرج منه الماء ون منها لما يهبط)» 
ينزل من علو إلى سفلل #من خشية الله). قال مجاه : کل حجر تفر منه 
الماء» أو تشقق عن ماء» أو تردّى من رأس جبل فهو من خشية الله تعالى» نزل به 
القرآن. ثم أوعدهم فقال: #وما الله بغافلٍ عب تعملون) ثم خاطب الب يا 
والمؤمنين» فقطع طمعهم عن إيمانهم» فقال: 


و (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) وحالهم أن طائفة منهم كانوا #يسمعون كلام اله) 
يعني التّوراة (ثم يحرفونه# يُغيّرونه عن وجهه. يعني: الذين غيّروا أحكام 
الّوراةء وغيبروا آية الرّجم» وصفة محكد بي من بعد ما عقلوه) أَيّ: لم يفعلوا 
ذلك عن نسيان وخطاء بل فعلوه عن تعمُدٍ وهم يعلمون) أن ذلك مَكَسَبةٌ 
للأوزار. 


€ ورا لقوا الذين آمنوا» يعني : منافقي اليهود #قالوا امنا بمحمّد» وهو نبي 


Ay 


(۱) تفسیر مجاهد ص ۸۰. 
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i s3 Sor 7‏ ر ي بد ف 2 . ا ج راصو 
SEE‏ قالوا اضر کک اه عَم یسا حا جوم پو عند ریک 
i FS 4‏ 1 و م و ون ا وم 4 ht‏ 
فلا عقون لإ اول يمون أن الله بت وما بمَلنون € ومهم امبو آذ 


aT‏ ت الكت رأة 
ثم يقو لون هلد امن عند الله لش روأ بو تما قلي ل قلي لا قوي لَه يِا تبت يديه ۾ وول 


4م 


صادق نجده في کتبنا #وإذا خلا بعضهم إلى بعض4 يعني: إذا رجع هؤلاء 
المنافقون إلى رؤسائهم لاموهم فقالوا: (أتحدثونهم4 أتخبرون أصحاب محمد 
ا I‏ به (لیحاجوکم) 
ليجادلوكم ويخاصموكم #به) بما قلتم لهم #عند ربكم في الآخرة. يقولون: 
كفرتم به بعد أن وقفتم على صدقه «أفلا تعقلون) أفليس لكم ذهن الإنسانكة؟ 


فقال الله تعالیٰ : 
)اوا يعلمون أن الله يعلم ما یسرون من التكذيب» يعني : ھؤلاء المنافقين #وما 
يعلنون€ من التّصديق . 


٠ 9‏ ن اهود E‏ ولا يقرؤون ا رک 
ی: ر ظائین ظا ووا فيجحدون ن وتك بال 


(نوی4 فشدّة عذاب #للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» أ آي : من قبل أنفسهم من 
غير أن یکون قد زل #ثم يقولون هذا من عند الله الآية. يعني اليهود» عمدوا 
N‏ وأخذوا عليه 
الأموال فذلك قوله تعالی: «وویلٌ لهم مما يكسبون) [من حطّام الدّنيا)"“ فلمًا 
أوعدهم رسول الله اء بالتّار عند تكذيبهم إِيّاه قالوا: 


)۱( زيادة من ع و ظ . 


# الحزء الأول 4 116 


م صو کر صر وو 


واوا کی تمستا آلکار إل أ اما دود فل آذ عند اه هدا فلن لف اله 


ع آم شوو ل ایو ما کہ کوت ( بل س کسب سی ولحت بو 

دحت أوکیک أَصحب الجن هم فا دیدوب () ولد خد تا میق بن سرد ی 

کا یدود لد اه الول خا وزی القری الک ولمس ین فووا للا 
AL 4‏ 2 2 


2 و e‏ کے ى رم ص 
ا ڪوه م توم لا قليلا متڪم وانتم 


ل «لن تمسنا النَار إ؟ أياماً معدودة# قليلة» ويعنون الأبّام التي عبد آباؤهم فيها 
العجل» فكدّبهم لله سبحانه فقال: قل لهم يا محكدٌ: «أتَخْذتْمْ عند الله عهدا 
أحذتم بما تقولون من الله میثاقاً؟ [ فلن یخلف الله عهده) ] والله لا ينقض 
میثاقه آم تقولون على الله) الباطلَ جهلا منكم» ثم رد على اليهود قولهم: لن 
تمكنا اللار» فقال: بلي أعذّب. 

( «مَنْ كسب سينة) وهي السّرك «وأحاطت به خطيئته): سدّت عليه مسالك 
الجاةء وهو أن يموت على الشرك «فأولئك [أصحاب النار هم فيها خالدون] ) 
الذين يُحلّدون في اللار . ثي أخبر عن أخذ الميثاق عليهم بتبيين نعت محكد بال فقال : 

9 واد أخذنا ميثاق بني إسرائيل) أيٰ: في الّوراة لا تعبدون) أيْ: بأن لا تعبدوا 
للا الله وبالوالدين إحسانا أَيْ: ووصًّيناهم بالوالدين إحسانا [وذي القربى) 
أي: القرابة في الرّحم [ لإواليتامئ) يعني: الذين مات أبوهم قبل البلوغ]" 
لإوقولوا للناس حسنا أَيْ: صدقاً وحقَاً في شأن محمد عليه السّلام» وهو 
خطات لليهود» ثم توليتهم أعرضتم عن العهد والميثاق» يعني : أوائلهم إلا 
قلیل منكم) يعني : مَنْ کان ثابتاً على دینه» ثم آمن بمحکد 4 وأنتم معرضون) 


عمّا عهد إليكم كأوائلكم. 


)١(‏ زيادة من عا. (۲) زيادة من ظ. 
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دتا میک فک لا موكد وا کک نکم من ویر کم ےم آقررم وانشم 


هرو هم پالم ادون إن کک رى ٿس ڎوشُم وهو رم يڪم 


O 


6 «واذ أخذنا ام لا تسفکون دماءکم4 بان لا يقتل بعضکم خا ولا يخرج 
بعضکم بعضاً من داره ولا یغلبه علیهاء > لثم آقررتم) آي : قبلتم ذلك «وآنتم)4 
اليوم #تشهدون# على إقرار أوائلكم» ثم أخبر نهم نقضوا هذا الميثاق فقال : 


نم أنتم هؤلاء) [أراد: يا هؤلاء]“ «تقتلون أنفسكم) يقتل بعضكم بعضاً. 
[وتخرجون فريقاً منم من ديارهم تظاهرون عليهم) تتعاونون على آهل ملَتكم 
[ بالإثم والعدوان) ]: بالمعصية والظّلم وان يآتوکم أسارئ) مأسورین 
يطلبون الفداء فديتموهم وهو محرَّم عليكم إخراجهم4 اَيٰ: وإخراجهم عن 
ديارهم محرَمٌ عليكم #أفتؤمنون ببعض الكتاب) يعني : فداء الأسير #وتكفرون 
ببعض) يعني : والإخراج والمظاهرة على وجه الإباحة؟ قال السُدَيّ: أخذ 
لله تعال عليهم أربعة عهود: : ترك القتل» وترك الأجرا وترك المظاهرة» وفداء 
ار فأعرضوا عن کل ما مروا به إل الفداء . فما جزاء مَّن يفعل ذلك منكم 
إلا خزىّ) فضيحة وهوانُ <في الحياة الدنيا)»» وقوله: 

[[)) (فلا بخفف عنهم العذاب) معناه: في اليا والأخرة» وقيل: هذه الحالة مختصّة 
بالاخرة. 


() زيادة من ع و ظا. 0(5 ا ا 


# الجزء الأول & 11۷ 


ایتک بوج آلشذين َا جاء 9 ل 4 
A <‏ کے ع ۸ ایدو 4 کر 1 AS‏ و 
ریما تفلو © وقالوا فلویتا عل ہل لمم آله بکقرھم فقلیک ما ومون 6 وَلَما 


و ےر ں2 رس وت کا 


جاءَهم کلب من عند الله صق لما معهم انوا يِن بل يحوت عل الذِينَ 


لا (ولقد آنينا موسئ الكتاب وقلينا من بعده بالرسل) أي : واا رل ف 
رسول «واتینا عیسی ابن مریم البينات) يعني : E‏ من المعجزة #وأيدناه)» 
وقوّیناه لبرو القدس4 بجبريل عليه السّلام» وذلك أله کان قرینه يسیر معه حیث 
شار ل فعلنا بکم کل هذا فما استقمتم؛ لأکم لکلما جاءکم رسول بما 
لا تهوی انفسكم استكبرتم) ثم تعظّمتم عن الإيمان به لففريقاً كذّبتم) مثل عيسی 
ومحمّد عليهما السّلام لوفريقاً تقتلون) مثل يحي وزكريا عليهما السّلام. 

ا «وقالوا قلوبنا غلفك هو أن اليهود قالوا استهزاءً وإنكاراً لما أت به محمد عليه 
السام : قلوبنا غل عليها غشاوة» فهي لا تعي ولا تفقه ما تقول» وکل شيءِ في 
غلاف فهو EE‏ ثم أكذبهم الله تعالی فقال : «بل لعنهم اله 
آي : أبعدهم من رحمته E‏ «فقليلاً ما يۋمنون) آي : فال وون باي 
ا وال فاد فلبلا ما شون أي : مايؤمن منهم إلا قليلٌء 
کعبد الله بن سلام . 

لإ #ولما جاءهم كتاب) يعني: القرآن «مصدّق) موافقٌ لما معهم) وكانوا) 
يعني: اليهود لمن قبل نزول الكتاب (یستفتحون) يستنصرون #على الذين 
کفروا) بمحمد عليه السّلام وكتابه» الم انصرنا بالّبيّ المبعوث في 
آخر الرّمان «فلما جاءهم ما عرفوا) يعني : الكتاب وبعثة النبيّ #كفروا) ثم ذم 
فقال : 

30 ما اشتروا به أنفسهم) أَيٰ: بئس ما باعوا به حظ أنفسهم من اواب بالكفر 


11۸ سورة البقرة 4 


و“ 2 


ان ي ڪفروا يما يما آنرل آله عا أن يرل آله من قصلي عل من اء من عِباد وه باو 


ص ڪل 4 4 6 قلا س چ م دی ے که 
سي َل شک نگ کاب ويك 5 قل لهم ءامنوايما أنرل َه الوا 

2 = 

4 0 ۹ ور رہ و اش 2 و رص سک کے ر ےو ت لاه ر عدو 
من يما زل َمْسا کا رفوت بتا ودم وهو ۱ ا 
4م م ا لے ت Gd‏ و 
اء الله من EE‏ ك ولد جا٣َڪم‏ موس پالبینلت 


ا PAs e‏ لخدت مشق ورقَعَتا وڪم 


ما ۶اد ےَ برو و ەر 


بالقرآن #بغياً4 أَىّ: حسداً أن ينزل اله أى: إنزال اله لمن فضله على من 
يشاء من عباده) وذلك أن كفر الیهود لم يكن من شك ولا اشتباه» وإِلّما كان 
حسداً حيث صارت السْرَّة في ولد إسماعيل عليه السّلام (فباؤوا) فانصرفوا 
واحتملوا #بغضب) من الله عليهم لأجل تضييعهم التوراة على غضب) لكفرهم 
بابي محكّد ية والقران. 

اد قیل) للیهود آمنوا بما أنزل الله بالقرآن i‏ نؤمن بما أنزل علينا) 

يعني : التّوراة (ويكفرون بما وراءه) بما سواه وهو الحق يعني : القرآن 

لإمصدةا لما معهم) موافقاً للتّوراةء ثم كذّبهم الله تعالیٰ في قولهم : نؤمن بما 
آنزل علينا بقوله: فلم تقنلون أنبياء الله أي : أي کتاب جوز فيه قتل نب 2 
[ إن کنتم مؤمنین) وط وجوابه ما قبله]'» ثم ذکر ا بالل ا 
وضوح الآيات في زمن موسى عليه الام فقال: 

«ولقد جاءكم موسئ بالبينات) يعني : العصا واليد وفلق البحر ث4 م اتخذتم 
العجل من بعده) إِلَهاً #وآنتم ظالمون) . 

3 واد أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما نيناكم بقوة O‏ ا 
مره وی : واسیخواء آی: [اقبلوا"] ما فيه من حلال وحرامه واطيعوا 


— 


| زيادة من ظا . (۲) زيادة من عا.‎ )١( 
١ 
۱ 


« الحزء الأول 4 1۱۹ 


الوا عتا وَعَصَيتا شرا ف فلويهم اليج بيهم فل بتستا 

ا گم به ایم کر کر زیی دت تکام الگا خر غند ال 

حَالِصة ين دون الَا ET‏ 

دمت آي که ی ادلی رلم ا احص الاس عل حور وم الدب 
٤‏ 


(قالوا: سمعنا) ما فيه #وعصينا» ما أمرنا به «وأشربوا في قلوبهم العجل) 
وسُقوا حب العجل وخلطوا بحب العجل حتىٰ اختلط بهم» رال حا 

العجل #بكفرهم) باعتقادهم النّشبيه؛ لانم طلبوا ما يتَصوَرُ في نفوسهم #قل 
بس ما يأمر کم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين) هذا تكذيبٌ لهم في قولهم: نؤمن بما 
زل عليناء وذلك أن آباءَّهم اعا الإيمان» ثم عبدوا العجلء فقيل لهم: بئس 
الإيمان إيمان يأمركم بالكفر» والمعنى: و العجل» يعني : 
آباءهم» كذلك أنتم لو كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم ما كذّبتم محكداً. 

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند اله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن 
کتعم صادقین) كانت الیهود تقول: ل اا إلا مَنْ كان هوداً» فقيل لهم 
إن صادقين فتمنَّوا الموت»› فن س کان لا يشكٌ في َه صائر إلى الجنَةء 
فالجكة اة 

و لولن يتمنوه أبدا لأنّهم عرفوا نّمم كفرةٌ» ولا نصيب لهم في الجلة» وهو قوله 
تعالٰ: #بما قدّمت آيديهم) أيٰ: بما عملوا من كتمان أمر محمد بي وتغيير 
نعته وال عليم بالظالمين) فيه معنى التهديد. 

() «ولتجدنهم) يا محكَد» يعني: علماءَ اليهود #أحرص الناس على حياة لألّهم 
علموا انهم صائرون إلى الار إذا ماتوا؛ لما أتوا به في أمر محكد ييه ومن الذين 
أشركوا) أيْ: وأحرص من منكري البعث» ومَنْ أنكر البعث أحب طول العمر؛ 
لأله لا يرجو بعثاًء فاليهود أحرص منهم؛ لام علموا ما جنوا فهم يخافون الّار 
ليود أحدهم) ێي : أحد اليهود #لو يعمَّرُْ ألف سنة» لاله يعلم أن آخرته قد 


۱۲۰ $ سورة البقرة 4 


4 
4 ژہ و وا 
و 


لمر ر رو رر ص کے ےہ س ص و 
هو بمزحرحوء ن لداب آن يكر وا له بصو با لوت فل من کات عدوا 
ir 32‏ ‌ س کک اص ےد رص و 7و ر 
لجبریل فانم رلم عل لبك بدن اللہ مُصَيقًَا لما بت يديو وَهُدّی وسر 
م ع س 2ے ا کے کہ 
لزت کک لله وَمَلَِ َد رسل۔ وَجبْریل ومیکلل قت الله عدو 
رین € ومد رعا ليك ایک بيت 


فَسَدَّتْ عليه وما هو أَيْ: وما أحدهم بمزحزحه) بمبْعده من «العذاب أن 
يعمّر# تعمیره. 

)قل مَنْ کان عدوا لجبریل) سألت اليهود نبي الله ية عن مَنْ يأتيه من الملائكة؟ 

فقال: جبريل» فقالوا: هو عدؤناء ولو أتاك ميكائيل امنا بك» فانزلِ الله هذه 
لأية""» والمعن: قل مَنْ كان عدوا لجبريل فليمت غيضاً (فإنه نزله) أي 

ل(على قلبك بإذن الله بأمر الله إمصدقا4 موافقاً لما e‏ 

(وهدىّ وبشرىٰ للمؤمنين) رذ على اليهود حين قالوا: إن جبريل ينزل بالحرب 

والشدّة» فقيل: إلّه - وإن كان ينزل بالحرب والشدّة على الكافرين ‏ فإنه يتزل 

بالهدی والبشری للمؤمنين . 

ن کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فل الله عدو للکافرین) ای : 
مَنْ کان عدوا لأحد هؤلاء فإن الله عدو له؛ لأن عدو الواحد عدو الجميع» وعدؤ 
محمد عدو الله والواو هاهنا بمعنی « أو » کقوله: ومن یکفر بالله وملائکته 
وكتبه ورسله) الأية". لأ الكافر بالواحد كافرٌ بالكلٌ» وقوله: فان الله عدؤ 
للكافرين) أَيّ: إِلّه تول تلك العداوة بنفسه» وكفى ملائكته ورسله آمر مَنْ 
عاداهم . 

«ولقد آنزلنا إليك آیات بيّنات) دلالات واضحات» وهذا جوابٌ لابن صوريا حین 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي وحسنه. انظر: العارضة ١١/٤۲۸؛‏ وأحمد ١/٤۲۷؛‏ وابن أبي حاتم 
..١‏ وانظر أسباب النزول ص ٦٦‏ ؛ ولباب النقول ص ۲۲ . 
(۲) سورة النساء: الأية .٠١١‏ 


« الجزء الأول 4 ۲1 


HH 2A1 e 


ص 2 AORTA‏ 6 < جر وء 

بها لفو 6 وڪ لما عله ڏوا عه دا بده ريق نهم بل کرم ا 

> وے بے سہ ورے ےو کہ م ی گے و 2 0 

موت 9 وکا باهم رسو من ند آلو صق ممعم َد ربق ِن الذي 
یک و 28 GE‏ 


ووا آلوکب كب آله وء طهورهم کاتهم ا يموت () واتبعوا ما 
ر ا عل ملك ا 


اک 
LA‏ 
ا 
e‏ 
8 
0 
اا 
0 
\ 


قال: يا محمد ما أنزل عليك من آية نة بعك بها وما يكفر بها إل 
الفاسقون) الخارجون عن أديانهم» واليهود خرجت بالكفر بمحمد وة عن شريعة 
موس عليه اللام» ولمّا ذكر محمد بي لهم ما أخذ الله تعالى عليهم من العهد 
فيه قال مالك بن الصّيف: والله ما عهد إلينا في محمد عه ولا میشاق» فأنزل الله 
ا 

كلما عاهدوا عهدا# اليةء وقوله: (نبذه فريق منهم) يعني : الذين نقضوه من 
علمائهم بل أكثرهم لا يؤمنون) لأنهم من بين ناقضِ للعهد» وجاحل لنبوته 
معاند له» وقوله: 

«نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب) يعني : علماء اليهود «كتاب اله يعني التوراة 
لإوراء ظهورهم)» أيْ: تركوا العمل به حين كفروا بمحكَد با والقرآن (كأنهم 
لا يعلمون) أله حقٌ» وأ ما أت به صدقٌ» وهذا إخبارٌ عن عنادهم» ثم أخبر 
أّهم رفضوا كتابه واتبعوا السحر فقال: «واتبعوا) يعني : علماء اليهود. 

ل3 ما تلو الشياطين# أي : ما كانت الشّياطين ثُحدّث وتقص من السحر #على ملك 
سليمان) في عهده وزمان مُلكه» وذلك أن سليمان عليه اللام لما تزع ملكه 
دفنت الشياطين في خزانته سحرا ونيرنجات» فلمًا مات سليمان دلت الشياطير 


» 


N f 


رر و 


عليها الاس حتى استخرجوهاء وقالوا لا إِنّما مَلككم سليمان بهذا فتعلموه»› 
فأقبل بنو إسرائیل عل تعلٌّمهاء ورفضوا کتب أنبیائهم"» فبرًاً الله سليمان عليه 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۲۹۰/۱ بسند صحيح عن ابن عباس . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ٠/١‏ ونحوه فى المستدرك ٠٠٠/۲‏ وصححه الذهبي» وذكره 
المؤلف في أسباب النزول ص ٩۷‏ عن الكلبي» وهو ضعيف . 


۱۲۲ سورة البقرة 4 


ر ا ج “و 2 و رر و r‏ رر 
وما ڪفر سليَملن ولک الطرت کفروا ا ن الاس اسح ما ان 

ور م ےو کے ےا ور سے چ 2 r 2 A‏ رصت و عسل 
eee‏ إنما عض فة فاتك 


ا 


l2‏ ب ?ور ا ھ وھ ء2 و بصا a‏ چ 
a‏ َو 


ا ا ر e‏ 1 موا لسن شترا فی آلا َ3 
ا 


السّلام فقال: وما كفر سليمان) أي : لم یکن کافراً ساحراً پسحر (ولكلٌ 
الشياطين كفروا)» بالله #يعلمون الناس السحر» يريد 
كتب السحر #وما أنزل على الملكين) أي : ويعلمونهم ما زل عليهماء ا 

ا عا وهُا وقَذف في قلوبهما من علم التفرقة» وهو فة ولیس بسحر» 
وقوله: وما يعلّمان) يعني: المَلَكَيْن السحر و أحد أحداً #حتى يقولا إنما 
نحن فتنة ابتلاءً واختبار فلا تكفر4 وذلك أن الله عر وجل امتحن الئاس 
بالملكين في ذلك الوقت» وجعل المحنة في الكفر والإيمان أن يقبل القابل تعلّم 
العحره فقن مةه ويون بترکه» وله تعالیٰ أن یمتحن عباده بما شاء» وهذا 
معن قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر أي : محنة من الله نخبرك أن عمل السحر 
كفرٌ باله» وننهاك عنه» فإ أطعتنا نجوت وإن عصيتنا هلكت» وقوله تعالى 
لفيتعلمون) أي : فيأتون فيتعلّمون من الملكين ما يفرّقون به بين المرء وزوجه4 
aS‏ 
وما هم) ا اة الذي ان السحر #بضارین به بالسّحر لمن أحد4 
أحداً إل بإذن اله بإرادته کون ذلك» أي : لا يضرٌون بالسّحر ا أراد الله أن 
يلحقه ذلك الضرر #ويتعلمون ما يضرهم) في الآخرة ولا ينفعهم) [في 
الذنيا]“ «ولقد علموا) يعني : اليهود لمن اشتراه) من اختار السحر #ما له في 
ا > ثم ذم صنيعهم فقال: «ولبئس 


)١(‏ زيادة من ظا. (۲) زيادة من ظا. 


# الحزء الأول 4 1۲۳ 


ا e‏ ولو تهر ءامو وا اوا مةن 
ڪرو ک کا یکوت € تاا لیے اموا ل مولو ریت وولا 
2 مع ا تات آیے © تا اریت ککوا ن مَل 
آنکتي وَل ارک ن يرل م ڪم ين ڪر ن يڪم داه ص بخ َيِه من 
اذاه ؤر التي لیر @ 4 اتنس اانا 


ما شروا به أنفسهم) أي : بس شيءٌ باعوا به حظ أنفسهم حيث اختاروا السحر 
٠‏ كتاب الله لو كانوا يعلمون) كنه ما يصير إليه مَنْ يخسر الآخرة من 


0 لهم آمنوا» بمحكَدِ عليه الّلام والقرآن «واتقوا) اليهودية والسحرء لأثيبوا 
EC‏ > وهو قوله تعال: لمثوبةً من عند الله خير 
لو کانوا يعلمون) . 

Ç3‏ دی أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا)» كان المسلمون يقولون لنب بية: راعنا 
سمعك» وكان هذا بلسان اليهودية e‏ فلا سمعوا هذه الكلمة يقولونها 
لرسول الله اة أعجبتهم» فكانوا يأتونه ويقولون ذلك ویضحکون فیما بینم » فنهی 
الله تعالٰ المؤمنين عن ذلك" وأنزل هذه الآية» وأمرهم أن يقولوا بدل راعنا 
لانظرنا) أَيّ: انظر إلينا حت نفهمك ما نقول «واسمعوا) أي : أطيعوا واتركوا 
الل ن افا تجب بالسّمع . لما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
ل ا د خير من عند ربكم . 

3 «والله یختص برحمته) يخص بنبرّته مَنْ يشاء والله ذو الفضل العظيم) . 

ما نسَح من آية أو نها أي : ما نرفع آيةً من جهة اللسخ بان بطل حكمهاء 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس . وهي سلسلة الكذب . وانظر لباب النقول ص ۲٤‏ . 
وآخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء مختصراً بسند جید في تفسیره ۳۱۸/۱ . 


۲4 سورة البقرة 4 


سە ےر ےھ ےے »م چ ر بے ے کے کک صو 4 وس 2 . 
ات َر نما او قله الم نمكم أن اه عل کل سىء َم €3 ألم َعم آک آم م مك 
. ص 1 e TSS a‏ 
الوت وا رض و ۰ الین وَل ولا یر لام نریڈ وت أن سلوا 
سے ےے وق رر ر2 ۹ a E OE‏ ۶ ر 
رشوکم کنا شیک موی من َيل وَس يبدل الڪَفر امن فد ڪ سواء 


لبيل 


أو بالإنساء لها بان نمحوها عن القلوب «نأت بخير منها) أي : أصلح لمن تعبّد 
بهاء وأنفع لهم وأسهل عليهم» وأكثر لأجرهم #أو مثلها) في المنفعة والمثوبة 
ألم تعلم أن الله على كل شيء) من اللَسخ والتّبديل وغيرهما [قدير). نزلت 
هذه الأية حين قال المشركون: إن محمداً يأمر أصحابه بأمر» ثم ينهاهم عنهء 
ویأمرهم بخلافه ويقول اليوم قول ويرجع عنه غداً. ما هذا القرآن إلا كلام 
محمد فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقول" : وإذا بدّلنا آية مكان آية. . .€ الأية. 

الم تعلم ال اله له ملك السموات والأرض) يعمل فيهما ما يشاء» وهو أعلم 
بوچه الصّلاح فیما يتعبّدهم به من ناسخ ومنسوخ #ومالکم من دون الله من ولي 
أي : وال يلي أمركم ویقوم به (ولا نصیر) ينصركم» وفي هذا تحذير من عذابه إذ 
لا مانع منه. 

ام تریدون# آيْ: ٤‏ آتريدون #أن تسألوا رسولکم» محمدا ب كما سئل 
موسیٰ من قبل) وذلك أن قريشاً" قالوا: يا محمد اجعل لنا الصَما ذهباًء ووسّعٌ 
لنا أرض مكة» فَنهوا أن يقترحوا عليه الآيات كما اقترح قوم موس عليه السّلام 
حين قالوا: «أرنا الله جهرة4 وذلك أن الشؤال بعد قيام البراهين كفرٌء ولذلك 
قال : #ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضلّ سواء السبيل) قصده ووسطه. 

(۱) أسباب التزول ص .۷١‏ 

۳) الآية: #وإذا بدلنا ية مكان آية والله أعلم بما ينرّل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون) 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ . 
(۳) وهذا قول مجاهد في تفسيره ص ۸9 وذكره المؤلف في أسباب النزول ص ۷٠‏ عن 
ابن عباس . 


(6) سورة النساء: الأية ٠١١‏ . 


الجزء الأول 4 1° 


و ا 
ت 


م م“ e‏ 1 2 عو ر Oe‏ 
رڌ ڪَځير مٿ اَهَل التي لو بردو گم ي بد ٳي 2 
RIE of stl SR ER gL ee 2.7‏ 
انش ھم من قد ما ن لهم الح فَاعَما صخو حى يان اه با ول آله ي ڪل 


لے ے٤‏ م ر ے ےر ھر رر ےہ ا لے ج 2 ص 2C2‏ 
کیو یر ل ایم آلکمکوة واوا الکو وما مدموا لک من بر تیوه عند آله ن 
2ر e‏ ٍ کے ر ے 2۹۸ e‏ 4 2ے کے م کے 
اہ ہما ماوت بم ی ل قاو ن دحل الْجَنَہ إلا سن کان ودا أو رئ تلك 

AeA.‏ 24 م . کے ےہ ہہ کے کر ہے و ١‏ وہ 
ما فل ڪا رڪڪ ن ڪن ڪر مسقت ل ل ن سکم وه ر وهو 


ے٢ مرو و‎ N Na oo KG rr a r ° e 
مین کہ جرم عند ریو ولا حَوف يهم ولا هم رون ® وقالتِ البهود ليست‎ 
کی ءَ ا َء‎ f 


ود کثبڙ من أهل الكتاب. . .€ الية . نزلت“ حين قالت اليهود للمسلمين بعد 
وقعة أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم» ولو كنتم على الحقّ ما هُزمتهم فارجعوا إلى 
دينناء فذلك قوله تعالیٰ: لو يردونکم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم) أيْ: في حكمهم وتديتهم ما لم يؤمروا به من بعد ما تبين لهم الحق) 
في الكوراة أن قول محکّد صدق ودينه حن [فاعفوا واصفحوا) وأعرضوا عن 
مساویء أخلاقهم وکلامهم وغل قلوبهم «حتى يأتي الله بأمره# بالقتال . 

)ا (وقالوا لن يدخل الجنة. . .€ الآية. أي : قالت اليهود: لن يدخل الجتة إلا مَنْ 
كان هود وقالت التصارئ: لن بدخلها إأ التصارىء تلك أمانبهم) التي 
تملّوها على الله سبحانه باطلاً قل هاتوا برهانکم) قرٌبوا حجُتکم علیٰ ما تقولون» 
ثم بين مَنْ يدخلها فقال: 

«بل) بدخلها لمَنْ أسلم وجهه ه) انقاد لأمره وبذل له وجهه في الشُجود 
وهو محسن) موم مصدق بالقرآن. 


. ذکره في أسباب النزول ص ۷۰ عن ابن عباس‎ )۱١( 


4 سورة البقرة‎ ۱۲۹٢ 


راتت ترک َب آلو ل کنو م غ ت التب كلك قال الد کد يعمو ونل 
وروم ق تم م لیک و اڑا ہو ترفو 9 وکن ظا وک کن سد 
اھ آن ڈگ فیا آشمة وَسَم ف راھ أوکیک ما ن لهم أن يڌ خلوما إلا حاپزیے 


2 مرو 


هرف اَلدََاخْرئوَلهم في اكور رَو عدا عظم ج وله اشرق لعزب 


اليهود» وكقّر كل واحدِ من الفريقين الآخر"» وقوله تعالىٰ: لوهم يتلون 
الكتاب) يعني : إن الفريقين يتلون اللّوراة وقد وقع بينهما هذا الاختلاف وكتابهم 
واحد» فدلً بهذا على ضلالتهم (كذلك قال الذين لا يعلمون) يعني: كقار الأمم 
الا و هذه الأة #مثل قولهم) في تكذيب الأنبياء والاختلاف عليهم 
فسبيل هؤلاء الذين يتلون الكتاب كسبيل مَنْ لا يعلم الكتاب [ألّه من الله کک 
من المشركين في الإنكار لدين الله سبحانه فال يحكم بينهم. .. للاية. أي 

يُريهم عياناً مَنْ يدخل الجلَة ومَنْ يدخل اللار. 

اا (ومن آظلم ممن منع مساجد الله يعني : بيت المقدس ومحاريبه. فلت فی 
أهل الرّوم حين خرّبوا بيت المقدس «أولئك) يعني: أهل الرُوم لما كان لهم أن 
يدخلوها إل خائفين) لم يدخل بيت المقدس بعد أن عمره المسلمون رومي إل 
خائفاً لو علم به قتل لهم في الدنيا خزئ) يعني : القتل للحربيًء والجزية 
للذميٌ. 

إا (ولث المشرق والمغرب) أيّ: إِلّه خالقهما. نرلت في قوم من الصحابة سافروا 
فأصابهم الضباب فتحرًوا القبلة وصلّوا إلى أنحاء مختلفة» فلكًا ذهب الضباب 


. ٤٩٥/۱ أسباب النزول ص ١۷؛ وأخرجه ابن بي حاتم في تفسیرة ۳۳۸/۱؛ وابن جریر‎ )١( 


(۲) زيادة من عا. 

(۳) هذا قول ابن عباس في رواية الكلبي . تفسير ابن أبي حاتم ١/۲٤۳؛‏ وأسباب النزول 
ص ۷۱. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في التفسير ۸/ ٠٠١‏ وقال: ليس إسناده بذاك» والبيهقي ۲/١۱؛‏ والدارقطني 
۱ -- 


وانظر: أسباب النزول ص ۷۳. 


# الحزء الأول 4 1۲۷ 


ع 


تکتا اراک دج الوک ا5ی یغ @ 


استبان انهم لم يصيبواء فلمًا قدموا سألوا رسول الله يإ عن ذلك. وقوله تعالى: 
لفأينما تولوا) أي : تصرفوا وجوهكم فش وجه اله أي : فهناك قبلة الله وجهته 
التي تعبّدكم الله بالتوجُه إليها إن الله واس عليم أيّ: واسع السريعة يُوسّع على 
عباده في دينهم . [اختلف العلماء في حكم هذه الاية» فمنهم مَنْ قال: هي 
منسوخة الحكم بقوله: «فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام»؛ ومنهم مَنُ 
قال : حكمها ثابت غير أنها مخصوصة باللّوافل في السّفر . وقيل: إنها نزلت 
في شأن النجاشي حين صلَّى عليه النَبيْ ب مع أصحابه وقولهم له: كيف تصلّي 
على رجلي صل إلى غير قبلتنا» فأنزل اله تعالى هذه الآية . وبين أن النجاشي وإ 
صل إلى المشرق أو المغرب فإِنّما قصد بذلك وجه الله وعبادته» ومعنى «فثمّ 
وجه الله أيّ: فَتَمّ رضا الله وأمره» كما قال: إِلّما طعمكم لوجه اه4 . 
والوجة والجهة والوجهة: القبلةً]. 


(1) 


(۲) 


قال مكيّ القيسي: وهو منسوخ عند مالك وأصحابه بقوله: «فولٌ وجهك شطر المسجد 
الحرام» وهو قول قتادة وابن زيد» وهو مرويّ عن ابن عباس والحسن -الإيضاح لناسخ 
القران ومنسوخه ص ۱۳۱ . 

سورة البقرة: الأية ٠٤٤‏ . 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه فقهاء الأمصارء» ويدلك على صحته عن ابن عمر أن 
رسول الله ية كان يصلى وهو مقبلٌ من مكة إلى المدينة على دابته» وفي ذلك آنزل الله : 
«[فأينما تولوا فثمٌ وجه الله . الناسخ والمنسوخ ص ١۷‏ مع حذف السند. 

قلت : وهذا الحديث أخرجه مسلم فی الصلاة برقم ۴۳؛ وأحمد ۳/۰ والترمذي ۱9/۸ 
والنسائی .۲٤٤/۱‏ 

أخرجه ابن جرير ٠٠٤/١‏ عن تتادة؛ وانظر الإيضاح ص ۱۳۲؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص ۱۷ . 

سورة الإنسان: الاية .٩‏ 

ما بين [ ] ساقط من عا وظا وظ» وهو في نسخة الأصل فقط . 


رص مم 4 م غه 5 <I 2 TEY‏ 1 
e ESI‏ اڪ کک 
رر 


کک سهت 


اا (وقالوا اتخذ الله ولدأ يعني: اليهود في قولهم: #عزير ابن الله4 والنصارى 
في قولهم : المسيح ابن اله4 والمشركين في قولهم: الملائكة بنات اله» ثم 
نره نفسه عن الولد فقال: «سبحانه بل# ليس الأمر كذلك «له ما فى السموات 
ا 

دیع السموات والأرض) خالقهما وموجدهما لا على مثال سبق. #وإذا قضى 
أترا قد و اراد لف فاا قول له کن فوت إنما (گژنه فیکون» 
زقطه ان ناوال لاساد او الخ کر درت کون على 

)™( 
ما أراد]” . 

ا «وقال الذين لا يعلمون) يعني : مشركي العرب قالوا لمحكمد: لن نؤمن لك حتى 
ليكلمنا اله أك رسوله أو تأتينا آية) يعني: ما سألوا من الاآيات الأربع في 
يكلّمنا الله أي : هل يكلّمنا الله أنّك رسوله. كذلك قال الذين من قبلهم) 
يعني : كقّار الأمم الماضية كفروا باللَعتُّت بطلب الآيات كهؤلاء (تشابهت 


(۱) و(۲) قال تعالٰ: #وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله [سورة 
التوبة: الاية .]١‏ 

(۳) زيادة من ع . 

)٤(‏ الآيات هى: وقالوا: لن نؤْمنَ لك حت تفجر لنا من الأرض ينبوعاً # أو تكو لك جنة من 
فخل رغب ففجر الاه ارضلاتا جرا ار قط الماد کا زعت عا كبا اراي 
بلله والملائكة قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق في الماء ولن نؤمن لرقيّك حت 
تنرّل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً) [سورة الإسراء: الأيات 
ET‏ 


« الجزء الأول 4 SÎ‏ 


سكل عن اص الیم ل وکن می عنك الود ولا التصری حى َع مهم فل إت هى 
لوشو ادى وَين أبعت آهواء هم بعد الى جاءَ مى الور ما 


م 


1 وو ےم و A‏ 
لذبن ءات ٣‏ تیتهم آلکدب بتلونو حى تلاوتو 


بم قد بنا لیت لموم بوقنوت €9 إنا أرَسلتك بالق بَيْا وَبَذِطا وک 


قلوبهم) أشبه بعضها بعضاً في الكفر والقسوة ومسألة المحال قد بنا الأيات 
لقوم يوقنون) أَيّ: مَنْ أيقن وطلب الح فقد أتته الأيات؛ لأنٌ القرآن برهانٌ 
شاف . 

u‏ أرسالناك بالحق) بالقرآن والإسلام» أيْ: مع الحقٌ «بشيراي ٠‏ مبشراً للمؤمنين 
ل(ونذيرا مُخرّفاً ومحذراً للکافرین #ولا تسل عن آصحاب اجيم آي : لست 
بمسۇول عنهم»› وذلك أن النبى بلا فال لو انا م وجل ارك بايته الوه 
لآمنواء فأنزل اله تعالى هذه الاية"' أي : ليس عليك من شأنهم عَهدةً ولا تبعة. 

لاب (ولن ترضى عنك البهود. .. الية نزلت في تحويل القبلة"» وذلك أن اليهود 
واللٌصاریٰ انوا يرجون أن محمداً ية يرجع إلى دينهم» فلمًا صرف الله تعالى 
القبلة إلى الكعبة شق عليهم» وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم» فأنزل الله 
تعالى: #ولن ترضىٰ عنك اليهود ولا النصارى خی تتبع ملتهم) يعني : دينهم 
وتصلَي إلى قبلتهم قل إن هدى الله هو الهدئ أي: الصراط الذي دعا إليهء 
وى ال هو طرق الى لولئن اتبعت أهواءهم) يعني : : ما کانوا يدعونه إليه 

من المهادنة والإمهال لبعد الذي جاءك من العلم4 آي : الان بان دين الله عر 
وجل هو الإسلام وأنّهم على الضلالة مالك من الله من ولىّ ولا نصير) . 


#الذین ا الكتاب4 يعني : مؤمني اليهود #یتلونه حقی تلاوتە‰# يقرؤونە کما 
ازل ولا یحرفونه»› ونی اناغ 


(1) ذكره المؤلف في أسباب النزول ص ۷١‏ عن مقاتل. 
(۲) أسباب النزول ص .۷١‏ 


0 * سورة البقرة 4 


کیمک ومو پء ومن یکر بو أو نیک هھ هم یوت چ ب شه یل آدکروا ن قي أل َنب 


رص ر ص م ج < کر و 2 
نک اَي فَصاه کک یوما لا ری تفس عن میں سیکا ولا يقب ونھاعذل 


e ا روو 2 ا اھ 2 ص ص‎ EVE 
لا شفعها شفعة ر 9 ا ار رو بکللت اهن ن قال اي جاك‎ 
E ا ا ت رم م 0 اکتا الت ما‎ 1 

لتاس إِمَاما َال a‏ لاال عَهْدِى اليو 3 واد جما ليت ماب نَا متا 


وإذ ابتلٰ إبراهيم ر4 اختبره» أيْ: عامله معاملة المُختبر «بكلمات) هي عشر 
خصال: خمس في الرأس» وهي : الفرق» والمضمضة» والاستنشاق» والسّواك» 
وقص الشّارب» وخمسلْ في الجسد» وهي: تقليم الأظفار» وحلق العانة» 
والختان» والاستنجاء» ونتف الرفغين"“ «فأتمهنٌ) اداه تامات غير ناقصات 
«(قال4التعالى : (إني جاعلك للناس إماما# يقتدي بك الصّالحون. فقال 
إبراهيم : ومن ذريتي) أيْ: ومن أولادي أيضاً فاجعل أئمة بقتدى بهم» فقال الله 
عر وجل ل تال مهدي الطالين بر مَنْ كان من ولدك ظالماً لا یکون 
إماماً» ومعنٰ: #عهدي) آي : بوتي . 

3 اذ جعلنا البيت) يعني: الكعبة #مثابة للناس) و ا 
منه وطراًء كلما انصرفوا اشتاقوا إليه وا4 آي : مؤمناً» وكانت العرب يرى 
الرّجل منهم قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرَّض لهء وأمًا اليوم فلا يُهاج الجاني إذا 
التجاأ إليه عند أهل العراقء وعند الشافعي : الأول أن لا ياجء ن 
الخد عليه جاز4 اوقتا قال كير ن المفترين: من شا امن ومن اء لم يؤمن» 
کا آله ا چا اة مَنْ شاء ثاب» ومَنْ شاء لم يشب . #واتخذوا) أي : 
الاس لمن مقام إبراهيم) وهو الحجر الذي يُعرف بمقام إبراهيم» وهو موضع 


(۱) وهذا قول ابن عباس. آخرجه ابن جریر ١/٤۲٥؛‏ وابن آبي حاتم ١/۹٥؛‏ والبيهقي ۱٤۹/١‏ 
وورد في الحديث مرفوعا: عشرٌ من الفطرة» وذكرها. أخرجه مسلم في الإيمان رقم .۲١۱‏ 
وفي ظ : [ونتف الإبطين]. والرّفغ : أصل الفخذ. 


$ الحزء الأول 4 ۱۳۱ 


مصلل وعَھدتا إل هعم وإشعيل أن طهر بى للطابفين لكين ارح 
الشجود ولذ قا برعم رب امل هدا بدا | ءامنا وارذف أَهله می کک ر باله 
رود < PILE‏ م ا 4 1 ر ر م ے لے ور 

والوو الک دال ومن کر ا مع فليا فللا تم أضطرهء إک اب الا س لم eA‏ کک 


2 
ھ ر ا ےت چ 
: 8 

. 


رهم ألمَواعِد من ليت و لمعيل ربتا قبل هنا إِنَّك أت 
م مينك ومن ذريا أ 


my 
۷ 
8 
\ 
0 ١ 
ا‎ 


قدميه #مصلًّى) وهو أله تسن الصّلاة خلف المقام» فُرىء على هذا الوجه على 
الخبر» وقرىء بالكسر“ على الأمر. #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) أمرناهما 
وأوصينا إليهما #أن طهرا بيتي) من الأوثان والرَيّب [«للطائفين) حوله» وهم 
التزائع إليه من آفاق الأرض «والعاكفين# أي : المقيمين فيه» وهم سكان الحرم 
#والركع) جمع راكع و #السجود4 جمع ساجد؛ مثله: قاعد وقعود]. 

راد قال إبراهيم رب اجعل هذا أي : هذا المكان وهذا الموضع بلدا مسکاً 
آي : ذا أمن لا يُصاد طیره» ولا يقطع شجره ولا يقتل فيه أهله. «وارزق 

من الثمرات) أنواع حمل الشجر من آمن منهم بالل واليوم الآخر4 خص 

E‏ المؤمنين. قال تعالی : ومن كفر فأمتعه قليلا» 
فسأرزقه إلى منتهىٰ أجله ثم أضطره4 ان في الآأخرة إلى عذاب النار وبئس 
المصير) هي . 

واد يرفع إبراهيم القواعد4 أصول الأساس #من البيت وإسماعيل) ويقولان: 
#ربنا تقبل منًا) تقرٌبنا إليك ببناء هذا البيت «إنك أنت السميع) لدعائنا 
#العليم بما في قلوبنا. 

لإا «ربنا واجعلنا مسلمين لك) مُطيعين مُنقادين لحكمك ومن ذريتنا أمة) جماعة 

. قرأ نافع وابن كثير بفتح الخاء على الخبر» والباقون بكسرها على الأمر‎ )١( 


الإتحاف ص ١٤۱؛‏ والإقناع لابن الباذش 1٠۲/۲‏ . 
(۲) ما بين [ ] زيادة من ظ وظا. 


E OE O A E 
© تم بقلو علخ ٤وك ومهم آنککب وازی کم رگم ئک أت لر کے‎ 
ون نا ا إل و ف و ا وااو وار‎ 
ایی © لذ اک م رڈ سم ل سكم ارب امین 9 وی را زع زيو‎ 

موب بی ٥‏ اه اضق کم الب کک موشن إل وشم نموه 


لمسلمة لك وهم المهاجرون والأنصار والتًابعون بإحسان #وأرنا مناسكنا» 


عرفنا مُتَعكّداتنا . 


بنا وابعث فيهم) في الأمة المسلمة لرسول منهم) يريد: محكدا بيا (يتلو 
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة) أي: القرآن لويزكيهم) وبُطهُرهم من 
الشرك «إنك أنت العزيز الغالب القوي الذي لا يعجزه شيءٌ» ومضى تفسير 
الحكي. 

ومن يرغب عن م إبراهیم 4 أي : وما یرغب عنها ولا یترکها إلا مَنْ سفه 
نفسه) أيْ: جهلها بان لم يعلم أنّها مخلوقة لله تعالى يجب عليها عبادة خالقها 
#ولقد اصطفيناه فى الدّنيا» اخترناه للرّسالة «وإنه فى الأخرة لمن الصالحين4 
أي : من الأنبياء. ۰ ٠‏ 


3 


ل إذ قال له ربه أسلم) أخلص دينك لله سبحانه بالتّوحيد» وقيل: أسلم نفسك إلى 
الله #قال أسلمت# بقلبي ولساني وجوارحي #لرب العالمين) . 

ل «ووصًّى بها أيٰ: آمر بالملة» وقيل: بكلمة الإخلاص «إبراهيم بنيه ويعقوب يا 

بني أراد: أن يا بنيّ إل الله اصطفى لكم الدين) أي: الإسلام دين الحَنيفية 

فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) أي: الزموا الإسلام حتى إذا أدرككم الموت 

صادفکم عليه . 


(۱) انظر ص ۹٩‏ عند آية ۳۲. 


ل الحزء الأول & ۳۴۳ 


چ س ل وا کر کے لے وت و ر ےم ٍِ ار 2 
آم سم شهدآء إذ حص يعوب أ موت إِذ قال نيه هه mm‏ 


رہ رمه 2 


لَك که بيك هعم ویک وإ لھا ودا َع لم سمو لک 


عا 


دحت هاما کسبت ولک ارا 
اؤ مدر توا ل بل ا وعم عا وما ا م لرکو 9 فووا اکا بايا 
ر لتا ما أل إل وع کر لکیل شک یتفر لأساو وکا اون وی عبت 
E‏ 


شهداء» أي : حضوراً و ال ولاك أ e‏ قالت 
للنبي يد : لست تعلم أ يعقوب يوم مات أوصىٰ بنيه باليهودية؟ فأكذبهم الله 
تعالى)» وقال: أكنتم حاضرين وصيته ٳذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي# . 

«تلك أمة) يعني : إبراهيم وبنیه» ویعقوب وبتيه #قد خلت قد مضت لها 
ما كسبت) من العمل #ولكم) يا معشر البهود ما كسبتم) أي حسابهم 
عليهم»› وإنّما سلون عن أعمالكم . 

#وقالوا کونوا هوداً أو نصارئ) نزلت في يهود المدينة ونصاری نجران. قال كل 
واحٍ من الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك" فقال الله 
تعالیٰ : قل بل ملّة إبراهيم حنيفاً يعني : بل نتبع ملَة إبراهيم حنيفاً مائلاً عن 
الأديان كلها إلى دين الإسلام» ثم أمر المؤمنين أن يقولوا: 

(3) آمنا بلله وما أنزل إلينا) يعني: القرآن #وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط» وهم أولاد يعقوب» وكان فيهم أنبياء لذلك قال: وما أنزل 


(۱) أسباب النزول ص ٥۳‏ . 
مولیٰ زيد بن ثابت» مدني» مجهول» تفرد عنه ابن إسحاق . 
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ت 


e 
کک منهم وشن کو لمو € قان ءَامَنوا ا وان‎ 


2 


ے ہے e‏ س ر لے i‏ ر ا 
ب شم ن تاق قسني ڪ4م اه و هو اسيع آلسيۂ 2) وا 


\ 
آذ‎ 
N 
۹ 
( 


7 ےک ل توص ٤‏ ا ے2 2 2ر ي رر e‏ 
es‏ جُوننا في اللو وهو زرا مدت 
ER e1 7 A >‏ و و 0 ا 
عستا کک َء لصو € آم قولوت وعم و ییک وشح 


ويققوڪ وباط را شا او سر فل مأ آله 


إليهم . وقوله تعال: لا نفرّق بين أحد منهم أيْ: لا نكفر ببعضِ ونومن ببعضٍِ»› 
کما فعلت اليهود والتصاری . 


@ 


فان آمنوا بمثل ما آمنتم بە‰ أ E‏ آتوا بتصدیتی مثل تصدیقکم» وکان إيمانهم 
کایمانکم #فقد اهتدوا# فقد ا مسلمین #وإن تولوا» أعرضوا #فإنما هم في 
شقاق) في خلاف وعداوة «فَسَيكُفيْكهُم الله ثم فعل ذلك فكفاه أمر اليهود 


ت 


بالقتل والسّبي في قريظة» والجلاء والتّفي في بني التّضيرء > والجزية وا لذلة فى 
نصاریٰ نجران. 

«صبغة لله أي: الزموا دين الله لومَنْ أحسن من الله صبغة) أي: ومَنْ أحسن 
من الله دیناً؟ . 

قل) یا محَدُ للبهود والصارى : «أتحاجوننا في الله) أتخاصموننا في دين الله؟ 
وذلك انهم قالوا: إن ن ديننا هو الأقدم» وکتابنا هو الأسبق» ولو كنت نيا لكنت ملا 
لولنا أعمالنا) نجازى بحسنها وسيتهاء وأنتم في أعمالكم على مثل سبيلنا 

9م : تقولون) إِدً الأنبياء من قبل أن تنرّل التّوراة والإنجيل #كانوا هودا 
أو نصارئ) قل انتم أعلم آم اه4 آي : قد أخبرنا ا ا ا 
دینهم الإسلام» ولا أحد أعلم منه #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اله هذا 
توبيځ لهم وهو أن الله تعالى أشهدهم في التّوراة والإنجيل أنه باعتٌ فيهم 


وما اله بف ا مه فد حلت 
کنو ڪا ايا تما 49 ل لاء ی آلایں ما ودم ن ایہم ی کا 
AT 2a‏ ع و aoe‏ ر ب ا ر سے 4ہ 
عليه قل َر کک ھی من اء إل صر مسقي لو رلك > تكم امه 
رم ۶ وه ار ہے a‏ م ر ل ھڅ ر 2 ق ر ص ۶ ر ےھ 

وسا نووا شمدآء عل الاس ويكود الرَسول يكم هيدا وما جعلتا قبل 

ص 2 رہ 

کت اا 


محمداً ية من ذرية إبراهيم عليه اللام» وأحذ موائيقهم أن يوه ولا يكتموه» 
ثي ذكر قصة تحويل القبلة» فقال: 

الجزء الثاني : 

ل (سيقول السفهاء من الناس) يعني: مشركي مكة ويهود المدينة ما ولأهم) ما 
e‏ يعنون النبيً بل والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها) وهي الصّخرة 
قل لله المشرق والمغرب) يأمر بالّوجُه إلى أي جهة شاء #يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم) دين مستقيم. يريد: إنّي رضيتٌ هذه القبلة لمحكد با ثم مدح 
أمته فقال : 

(وكذلك4 آي: وکما هديناكم راطا مها لجعلناكم أمة وسطاً4 عدولا 
خياراً #لتكونوا شهداء على الناس) لتشهدوا على الأمم بتبليغ الأنبياء #ويكون 
الرسول عليكم) على صدقكم لإشهيداً4 وذلك أن الله تعالیٰ يسأل الأمم يوم 
القيامة» فيقول: هل بلغکمٍ الرسل الرسالة؟ فيقولون: le‏ أحدٌ عنك شيئاًء 
فيسأل الرّسل فيقولون: بلّغناهم رسالتك فعصواء فيقول: هل لكم شهيد؟ 
فيقولون: نعم» َة محمد ية فيشهدون لهم بالتّبليغ وتكذيب قومهم إِياهم» 
فتقول الأمم: يا ربّ» بم عرفوا ذلك» وكانوا بعدنا؟ فيقولون: أخبرنا بذلك نينا 
في کتابه» ثه برکیهم محمد لاز . وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) أي : 


؛١١١/١۳ أخرجه البخاري في الاعتصام» باب «وكذلك جعلناكم آمة وسطاً. فتح الباري‎ )١( 
. ۱۹٩/۱ وأحمد ۹/۳؛ والطبري ۸/۲؛ والنسائي في تفسیره‎ 
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ك ك e E ke‏ ك Kt‏ د ق 
إلا َعم من : يبع ارول هكن ينه بقلب عل عَقَببة ون کات لكيه إلا عل آلذِن هکی انه 
ر 4 ص داے 2 5 e 4 2 2S‏ ر RR‏ 
ا : کت پالکاس ُو دجم € د ری تَقَلّبَ وھک فی 


ت 2e HG‏ ع ہے ےہ م ص 


لاء لوأك قبل رها ول وجك كط اشد اراو 


التي أنتَ عليها اليوم» وهي الكعبةء قبلة إلا لنعلم) لنرى [وقيل: معناه: 
لنميّر]“ «ِمَنْ يتبع الرسول) في تصديقه بنسخ القبلة ممن ينقلب على عقبيه) 
يرت ويرجع إلى الكفر» وذلك أن الله تعالى جعل نسخ القبلة عن الصخرة إلى 
الكمبة ابعلاء لعبادة المؤمتين» فحن عضمه صق الرّسول في ذلك» ومَنْ 
لم يعصمه شك في دینه وتردّد عليه أمره» E BE‏ 
من أمره» فارتدً عن الإسلام» وهذا معن قوله: #وإن كانت لكبيرة) أَيْ: وقد 
كانت التّولية إلى الكعبة لثقيلة إلا #على الذين هدى الله عصمهم اله بالهدايةء 
فلكًا حولت القبلة قالت اليهود: فكيف بمَنْ مات منكم وهو يصلّي على القبلة 
الأولى؟ لقد مات على الصلالة» فأنزل الله تعال: وما كان الله ليضيع إيمانكم) 
أي : [صلاتكم التي صليتم و] تصديقكم بالقبلة الأول إن الله بالناس) يعني : 
بالمؤمنين #لرؤوف رحيم) والرًّأفة أشدٌ الرّحمة. 
)قد نرى تقلب وجهك. . .4 الآية. كانت الكعبة أحب القبلتين إلى 
رسول الله َء ورأىٰ أن الصّلاة إليها أدعى لقومه إلى الإسلام فقال لجبريل عليه 
الّلام: وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء فقال جبريل عليه 
السّلام: إنَّما آنا عبد مثلك» وأنت كريم على ربك فسله» ثي ارتفع جبريل عليه 
السّلام وجعل رسول الله اة يُديم اللّظر إلى السّماء رجاء أن يأتيه جبريل عليه 
ا فأنزل الله تعالد : قد نرى تقلب وجهك في السماء» أي : 
في التظر إلى السّماء «لَتولبَّكٌ فلنُصَيَرلّك تستقبل #قبلة تر ضاها) تحنها 
وراه قول وجهك) أي : أقبل بوجهك «شطر المسجد الحرام) نحوه وتلقاء» 


)۱( زيادة من ظ . (۲) زيادة من ظ . 
(۳) الحديث ذكره المؤلف في أسباب التزول ص ۷۷؛ وفي الوسيط ۲۱۱/۱. وأخرجه ابن جرير - 


3 الحزء الثاني ¢« ۳۷ 


وٹ ما کر ولوا وچو کک طم وإ اذب ووا اکب يعمو ن احق من دوم 
کر تا 5 د ونوا ألکتب بل ءاي ما يعوا قبلتك وما 


ت ايع قبلم وما بعضهم لع قب ب ولون کين تبعت أهوآءَهُم من بعد ما 
کا س کک دا لمن ایی 9 لَب ابم اکب یرفوتۂ کنا 


2 رص 5 


يعردون أبتاءَهم ولِنويقا نهم ل كمون الح وهم بعلمو و E‏ 


لإوحيثما كنتم) في بر أو بحر وأردتم الصّلاة «قولوا SD aa‏ 
تحوّلت القبلة إلى الكعبة قالت اليهود: يا محمد» E‏ بهذا» ونما هو شيءٌ 
تبتدعه من تلقاء نفسك» فأنزل الله تعالٰ: وإِنٌ الذين آوتوا الكتاب ليعلمون أله 
الحق) أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم وآلّه لح #وما الله بغافل عما تعملون) 
يا معشر المؤمنين من طلب مرضاتي . 

«ولئن أتیت ت الذين أوتوا الكتاب) يعني : اليهود والتصارى #بكلٌ آية# [دلالة 
ومعجزة]“ ما تبعوا قبلتك) لألّمم ا نبوتك مع العلم بها #وما 
آنت چ قبلتهم) حسم بهذا أطماع e‏ التي بل إلى قبلتهم؛ 
كانوا يطمعون في ذلك وما ب بعضهم بتابع قبلة بعض) أحبر انهم - وإن 

تفقوا في التّظاهر على النّبي يا مُختلفون فيما بينهم» فلا اليهود تتبع قبلة 

التصارى»› ولا التصارى تنبع قبلة اليهود #ولئن اتبعت أهواءهم) أي : ا 
a a‏ أن قبلة الله الكعبة #إنك إذاً لمن الظالمين) 
آ ر إذاً مثلهم» والخطاب لنب لا في الظاهرء وهو في المعنى لاته. 

9 الین آتبناهم الكتاب يعرفونه# يعرفون محکّدا کل بنعته وصفته #کما یعرفون 
أبناءَهم وإِنَّ فريقاً منهم لیکتمون الحق) من صفته في التوراة وهم يعلمون) لان 
الله بين ذلك في کتابهم . 


= ۲ عن قتادة والربيع بن نس 
(۱( زيادة من ظ . 
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C roce 2 


ا ‌ ER 7 a 2 o‏ ور ا ا 
احق ِن ريك فلا تكو من المرب € ولحل وجه هو مولما كاستيقوا لحرت أي م 
كوا یات یکم آل ج e‏ ھک نك رغټ 


مور 2ے و ج د منك کک ص ی e‏ 0 
ث ما تَر 


ول هك تر مَس لماو رة کے را رکم کر ناا ادگ ایی 


زر 


رر صر ے a‏ ا 
کک شک ل الیک کا یت کک عدر راغکزن رل شی عار 


8 «الحق من ربك) أيْ: هذا الحقٌ من ربك فلا تكوننٌّ من الممترين) الكَاكن 
في الجملة التي أخبرتك بها من أمر القبلة» وعناد اليهود وامتناعهم عن الإيمان 
9ك ا ی آهل دين ل(وجهة# قبلة ومنوجّة إليها في الصّلاة هو 
مولنها» وجهه» أي : : مستقبلها (إفاستبقوا الخيرات)4 فبادروا إلى القبول من الله عر 
وجل» وا وجوهکم حيث أمركم الله تعالى آینما تکونوا بأت بكم الله جميعاً) 
يجمعكم الله تعالٰ للحساب» فیجزیکم بأعمالکم» ثم أكد استقبال القبلة أينما كان 


بایتین» وهما قوله تعالیٰ : 
اجا (ومن حيث خرجت . . .€ الآية» وقوله: #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيثما كتتم فولوا وجوهکم شطرہ لثلا یکون للناس علیکم ح) 
يعنى: اليهود» وذلك أل البهود كانوا يقولون: ما دریٰ محمَّدٌ ین قبلته حت 
ا ويقولون: يخالفنا محمد في ديننا ويتّبع قبلتناء فهذا کان حجُتهم التي 
کانوا یحتجُون بها تمويهاً على الجُهّال» فا رفت اة إلى الكعبة بطلت هذه 
الحجة» ثي قال تعالى: إلا الذين ظلموا ملهم) من الاس وهم ا 
فانّهم را هة ا لى قبلتناء وعلم آنا آهدی سيلا منه» فهؤلاء يستجُون 
بالباطل» ثم قال: «فلا تخشوهم) يعني: المشركين في تظاهرهم عليكم في 
اة مايه رتمک دي رد دة شخاي (ولأتم نعمتي 
عليکم) أيٰ: ولکي أي - عطتٌ على للا يكون) نعمتي عليكم بهدايتي 


الجزء الثاني 4 ۱۳۹ 


وک دون 9 @ کا رسلا ف ے ا . يڪم تاوا شلوا که ايتا َا 
ا ورس اکب الست رزه O alike‏ 
E‏ گرو لی ولا تکفرون 9 کک سھیتوا بألصَر ولص كوم ل َه 


رم 


SHEA‏ الت تتن یراتو 


إاكم إلى قبلة إبراهيم منم لكم الملّة الحنيفية لولعلكم تهتدون) ولكي تهتدوا 
إلى قبلة إبراهيم . 

)کہا أرسلنا فيكم المعن: ولتم نعمتي عليكم کارسالی اکم رر ای 
أو هذه كما أتممت تلك بإرسالي رسوا منکم) تعرفون صدقه ونسبه 0 
علیکم آياتنا) يعنى : القرآن» وهذا اج لاهم عرفوا أله أ لا يقرا 
ولا یکتب» فلمًا 6 عليهم القرآن تبيّن لهم صدقه في الَو (ویزکیکم) أي : 
يعرضكم لما قكونوا به آزكياء من الأمر بطاعة الله تعالئ. 


«فاذکروني) بالمَاعة «اذکرکم) بالمغفرة (واشکروا لي) نعمتي ولا تکفرون) 

اڳ ديا أيها الذين آمنوا استعينوا) على طلب الآخرة «بالصبر على الفرائض؛ 
لوالصلاة) وبالصّلوات الخمس على تمحيص الذنوب إن الله مع الصابرين) 
أي : إنّي معكم أنصركم ولا أخذلكم. 

ولا تقولوا لمن قعل في سبيل لله أموات) نزلت في قتلي بدر من المسلمين*» 


وذلك أنّهم كانوا يقولون لمَنْ يقتل في سبيل الله : : مات فلا وذهب عنه نعيم 
النياء فقال الله تعالى: ولا تقولوا للمقتولين في سبيلي هم أموات «بل» هم 


)١(‏ وهذا قول الكلبي»› كما ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره بحر العلوم ١/١١١؛‏ وذكره 
المؤلف في الأسباب ص ۷۸› ولم ينسبه . 
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Ae 
. 


ر ت S3‏ @ ر ی 2رہ ع ٤یس‏ رد 2 
ایا وکن لا شروت لج وآ کم ىء من لوف وا جوع دفص يِن الاموا والانفيس 


و اسرب 9 ارب دا آ آسبتھم شو مُصِیبة الوا إا به وبا له جود 3 


ر ص اشر س 


کیک لر کوت ت ربوم دیخسة زک ك هم ألْمُهَْذُودَ د لن ألصمًا واَلمروة 
ا قَمَنْحَحَاَلببْت أَوِاعَكَمرَفَلا ق 


لأ أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجتَة“. «لولكن 
تشعرون) بما هم فيه ا والكرامة. 

ا ولنعاملتكم مُعاملة المبتلي #بشيء من الخوف4» يعني : خوف العدوٌ 
(والجوع) يعني : القحط «ونقص من الأموال) يعني: الخسران والتقصان في 
المال وهلاك المواشي «والأنفس) يعني : الموت والقتل في الجهاد والمرض 
والشيب #والثمرات) يعني : الجوائح وموت الأولاد» فمَنْ صبر على هذه الأشياء 
استحقٌ التّواب» ومن لم يصبر لم يستحق. يدل على هذا قوله تعال: «وبشر 
الصابرين) . 

(الذين إذا أصابتهم مصيبة) مما ذكر «قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) أي : 
أموالنا لله» ونحن عبيده يصنع بنا مايشاء» ثم وعدهم على هذا القول المغفرة 

ا «أولئك عليهم صلوات من ربهم أَيْ: مغفرةًٌ (إورحمة) ونعمة #وأولئك هم 
المهتدون إلى الجلة والتّواب» والحقٌ والصّواب. وقيل: زيادة الهدئء وقيل: 

هم المنتفعون بالهداية. 

3 الصفا والمروة) [وهما جبلان معر وفان بمگة]" لمن شعائر اله أي: 

متعبداته فمن حح ال زاي مضا له (أو اعتمر# قصد البيت للريارة لفلا 


(1) الحديث عن كعب بن مالك أن رسول الله ي قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر 
تعلق في الجنة. أي: تصيب من ورقها. أخرجه أحمد ١/٦۱۸؛‏ والترمذيء وقال: حسن 
صحيح . عارضة الأحوذي ٠٠١/۷‏ . 

(۲) زيادة من ظ. 
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جاح کیو آن طوف ھا وسن عط عا َة ا 
لتا می اکت ودی من بعد ما بب لا 
ایت © إل ایج اا اکا ریئا تأرکیک أب عل 
لیے 69 إ٤‏ زیت گفروا وما وم مار أوکیک عم نة کہ الیگ دالاس 
خی © لی فیا لا مقف عنم نمداب کک زربت 9 


جناح عليه) فلا إثم عليه #أن يطوّف بهما) بالجبلين› وذلك أل أهل الجاهلية 
كانوا يطوفون بينهما وعليهما صنمان يمسحونهماء فكره المسلمون الطراف 
بينهماء فأنزل الله تعالىٰ هذه الاية"". ومن تطرّع خيراً فعل غير المفترض عليه 
من وصلاة» وزكاةء وطاعة فن الله شاكر) مجاز له بعمله «عليم) 


ت 


ا 
e‏ ا ار محگد ل ر ونعته a‏ 
لبني ٳسرائيل في الكتاب) في التّوراة #أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) كل 
شيء إلا الجن والإنس. 

إل الذين تابوا) رجعوا من بعد الكتمان «وأصلحوا) الريرة «وبينوا) صفة 
محمد ا (فأولئك أتوب عليهم) أعود عليهم بالمغفرة. 

© د الذين كفروا وماتوا وهم كقّار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين) يعني : المؤمنين . 

© (خالدين فبها لا يخففٌ عنهم العذاب ولا هم ينظرون)» اي : ولا هم يُمهلون 
للجعة والتّوبة والمعذرةء إذ قد زال التكليف . 


(۱) آخرج ذلك البخاري في التفسير. فتح الباري ۸/٦۱۷؛‏ ومسلم برقم ۱۲۷۷؛ ومالك في الموطاً 
١؛؛‏ والنسائي في التفسير ١؛؛‏ والبيهقي في السنن .11/٥‏ 
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a2‏ 2 2 ر 
س م 2ء کے ت 2 e‏ ر صر ص 2 کے“ < گا 2 ر 
من ماي فأ به الارّض بعد موتا بٿ و من ڪل داب ونصريف الريتح والسَحاب 
او ٤‏ رە کی 2ha o‏ 
لحر بنا اء وا رص يت لَقَوْمِيعَقِلوهَ 3 


ل «وإلّهكم إله واحدٌ4 كان للمشركين ثلثمائة وستون صنماً يعبدونها من دون الله 
سبحانه وتعالی» فن الله سبحانه أنه إلههم» وأنّه واحد» فقال: #وإلهكم إله 
واح# أي: ليس له في الإلَهبّة شري ولا له في ذاته نظيرٌ لا إِلّه إلاً هو 
الرحمن الرحيم) كذبهم الله عر وجل في إشراكهم معه آلهةء فعجب المشركون من 
ذلك» وقالوا: إل محمداً يقول: وإلهكم إلّه واحد4 فليأتنا بآية إن كان من 
الصادقين» فأنزل الله تعال؟: 

3 «إنً في خلق السموات والأرض) مع عظمهما وكثرة أجزائهما (واختلاف الليل 
والنهار) ذهابهما ومجيئهما #والفلك) السّفن التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس€ من التجارات #وما أنزل الله من السماء من ماء) من مطر #فأحيا به 
الأرض) أخصبها بعد جدوبتها وب وفرَّق «فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح) تقليبها مرَّة جنوباً ومرَّة شمالاء وباردة وحارَة لإوالسحاب المسخّر4» 
المّذلل لأمر الله بين السماء والأرض ليات) لدلالات على وحدانية الله «لقوم 
يعقلون) فعلّمهم الله عر وجل بهذه الآية كيفية الاستدلال على الصّانع وعلى 
توحيده» وردّهم إلى التفكر في آياته والتظر في مصنوعاته» ثم أعلم أن قوماً بعد 
هذه الآيات والبينات يّخذون الأنداد مع علمهم أنّهم لا يأتون بشيءِ مما ذكرء 
فقال : 


(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه؛ والفريابي في سننه؛ والبيهقي في شعب الإيمان؛ والواحدي 
في الأسباب ص ۸٩‏ عن أبي الضحى . 
قال السيوطي في لباب النقول ص :۳١‏ هذا مُعضلٌ» لكن له شاهد. 
قلتٌ: وأبو الضحى اسمه: مسلم بن صبيح الهمداني» مشهورٌ بكنيته» ثقةً فاضل»ء من الرابعة» 
مات سنة مائة . انظر: تقريب التهذيب ص ٠۳٠‏ . 


4 
2 4 ۶ه 4 


ا ی ادرک امیا ت بهم أ 


N۰ 


ومن الاس مَنْ يتخذ من دون الله نداد يعني : الأصنام التي هي نداد بعضها 
لبعضٍ» أيْ: أمثال (یحبونهم كحب ال ائ كحت المؤمنین الله «والذين آمنوا 
أشدٌ حباً لله لأ الكافر عرض عن معبوده في وقت البلاء» والمؤمن لا عرض 
عن الله في النّراء والضراء» والشدّة والرّخاء» ولو يرى ا ظلموا) كفروا 
[إذ يرون العذاب) شدَة عذاب لله تعالى وقرّته لعلموا مضرة اتخاذ الأندادء 
وجواب «لو» لوق وو 2ا 5ا : 
EEG‏ ان ال وإ اله شرك 
العذاب حين تبرًأً المُسَبَعَون في الشرك من أتباعهم عند رؤية العذاب» يقولون: 
لم ندعكم إل الضلالة وإلى ما كنتم عليه #وتقطعت بهم) عنهم (الأسباب) 
الوصلات التي كانت بينهم في الذنيا من الأرحام والمودّة» وصارت مُخالهم 
اة 


وتال الذين اتبعوا) وهم الأتباع الو أن لنا كرة4 رجعة إلى الدّنيا تبرًأنا منهم 
كما تبرؤوا منا كذلك» أَيّ: کتبریء بعضهم من بعض #یریهم اله ّ 
حسرات عليهم) يعني : عبادتهم الأوثان رجاء أن تقربهم إلى الله تعالى» فلمًا 
عدا ما کارا ون دراه روا 

دی أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً نزلت هذه الآية"“ في الذين 


. وهذا قول الكلبي عن أبي صالح» وهما من سلسلة الكذب‎ )١( 
.۳/۱ انظر: أسباب النزول ص ١۸؟ وبحر العلوم‎ 
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ولا دبعو حطوت ليطن انه کم عدو مين E‏ چ إما يأمركم يالسوء ولحل Ta‏ امحل ون 
ولوا عل آمو ما کا عمو ل ودا بل هم بوا وا ا آله الوا بل نسح ما لينا عليه 
کا ؤم لا یت تاوت سا اود 3© لآو ڪرو 
ا مع لا دعا ونا ما یکم غنی فم لا میاو €9 تایه لیے 


E 


ا و 
eT‏ وکوا کہ رن ڪر لاه 


حرّموا على انفسهم الوائب والوصائل والبحائر» فأعلمَ الله سبحانه نها يَحلٌ 
آكلّهاء وأ تحريمها من عمل الشيطان» فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان» 
ي : سبله وطرقه» ثي بن عداوة السيطان» فقال: 

إن يأمركم بالسوء) بالمعاصي «والفحشاء) البخل» وقيل: كل ذنب فيه حدّ 
#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) من تحريم الأنعام والحرث. 

وا قيل لهم أي: لهؤلاء الذين حرّموا من الحرث والأنعام أشياء: اتبعوا ما 
آنزل الله قالوا بل نت ما ألفينا) ما وجدنا #عليه آباءنا)» فقال الله تعالى مُنكراً 
عليهم : «أوَلَوْ ن آباؤهم اونا وا يهتدون) يتبعونهم؟ والمعنیٰ : 
أيتّبعون آباءهم وإن كارا جهالا؟1 : ثم ضرب للكقّار مغلا فقال : 

(ومشل الذين كفروا» في وعظهم ودعائهم إلى الله عر وجل (كمثل) الراعي 
الذي ينعق) يصيح بالغنم وهي لا تعقل شيئاء ومعنى ينعق: يصيح»› وأراد #بما 
لا يسمع إلا دعاءً ونداءً) البهائم التي لا تعقل ولا تفهم ما يقول الراعي» إلَّما 
تسمع صوتاً لا تدري ما تحته» كذلك الذين كفروا يسمعون كلام الَبيّ به وهم 
کالغنم؛ إذ کانوا لا يستعملون ما أمرهم به» ومضی" تفسير قوله: صم بكم 
عمي)» ثم ذکر أن ما رمه المشرگون حلالٌ» فقال: 

10 يها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) أَيْ: حلالات ما رزقناكم من 
الحرث والتعم وما حرّمه المشركون على أنفسهم منهما (واشكروا له إن كنتم إياه 


(۱) انظر ص ٩٤‏ عند آية ٠۸‏ . 
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ہدوت € تما حرم يڪم الم َة الم ولحم الخنرر و وما امِل ِء لعٍ ا 
فمن أَضطر کر اخ رلا عاو کا5 نہ ادإ اه عفر کے 9 : 


انر اهي ا[ ڪكب ودش تروت يدِء 


CC .غ‎ 
O\ 
م‎ 
ھا‎ 
8 
8 
f 
8 
١ Ln 
اس‎ 
CN 
س‎ 
0 
4 


تعبدون أَيْ: إن كانت العبادة لله واجبة عليكم بألّه إلهكم فالشكر له واجبٌ؛ بأنه 
منعمٌ عليكم» ثم بن الحرم ما هو فقال: 

«إنما حرم عليكم الميتة) وهي كل ما فارقه الرُوح من غير ذكاةٍ مما يذبح 
#والدم) يعني: الدّم السّائل لقوله في موضع ا لاو دما مسفو ي( وقد 
دخل هذين الجنسين الخصوص بالسَة» وهو قوله لا : ا لتا میتتان ودمان] 
الحديث"". وقوله تعالى: (ولحم الخنزير بجميع أجزائه» 
وخص الحم لأتّه المقصود بالأكل وما آهل په به لغير الله) يعني : ا 
ا فذکر عليه غير 5 الله تعالٰ «#فمن اضطر) ی : اح رال ف 
2 الصّرورة. [وقيل: س آکره على تناوله» وأجبر على تناوله کما پجبر 

لَلمّظ بالباطل]" «غير باخ أَيّ: غير قاطع للطريق مفارق للأئمة مُشاقٌ للأمة 

عاد ولا ظالم متعدء فأكلَ فلا إثم عليه وهذا يدل على أن العاصي 
بسفره لا يستبيح أكل الميتة عند الصرورة إن الله غفور) للمعصية فلا يأخذ بما 
جعل فيه الرخصة لرحيةٌ4 حيث رخص للمضطر. 

د الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب) يعني : رؤساء اليهود ويشترون به» 


)١(‏ الاية: «قل: لا أجد فيما أوحي إل محرّماً على طاعم يطعمه إل آن يكون ميتة أو دما 
مسفوحاً [سورة الأنعام: الآية .]٠٤١‏ 

)۲( أخرجه الشافعي في الأم ۲/٠٠٤؛‏ وأحمد ۲ وابن ماجه برقم ۳۳۱٤‏ وفیه 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف» وأخرجه البيهقي في السنن الکبریٰ ۲٠٤/١‏ من 
طريتق آخر عن ابن عمر موقوفاً» ثم قال: وهذا إسناد صحيح . 

)۳( ما بين [ ] من نسخة الأصل» وليس هو في باقي النسخ . 
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۷ 1 
کک 2ے ۶ 2 


c4 2‏ رکد 2 0 و ور 
نا قليا اوليك ما يأ کوت ف بطونهم إلا أَلتَار ولا ڪل مهم اله يوم 


ا ر 


بما أنزل الله من نعت محكّد بيه في كتابهم #ثمناً قليلاً) يعني: ما يأخذون من 
ارش على كتمان نعته #أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) إل ما هو عاقبته 
التار ولا يكلمهم الله يوم القيامة) أي : كلاماً يرهم ولا يزكيهم) ولا بُطهّرهم 
من دنس ذنوبهم. 

ا «أولئك الذين اشتروا الضلالة) استبدلوها بالهدى والعذاب بالمغفرة) حين 
جحدوا أمر محكد بيا وكتموا نعته فما أصبرهم) أي : فأ شيءِ صبّرهم على 
الار» ودعاهم إليها حين تركوا الحق واتبعوا الباطل؟! وهذا استفهامٌ معناه التوبيخ 

لهم. [وقيل: ما أجرأهم على النار!]. 


3 «ذلك4 أَيّ: ذلك العذاب لهم «بانٌ الله نزل الكتاب بالحق) يعني : القرآن 
فاختلفوا فيه وان الذين اختلفوا في الكتاب) فقالوا: إِله رَجَر» وشعرٌء وكهانة 
وسح «لفي شقاق بعيد) لفي خلافِ للحق طويلي. 

ليس البر. . . الآية. كان الرّجل في ابتداء الإسلام إذا شهد الشّهادتين» وصلّى 
إلى أي ناحية كانت ثي مات على ذلك وجبت له الجلَّة» فلمًا هاجر رسول الله بلا 
ونزلت الفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله تعال هذه الأية"» فقال: 
لإليس البر كله أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك ولك البو أيّ: ذا الب لمن 


)١(‏ ما بين [] من نسخة الأصل»› وليس هو في باقي النسخ. 
(۲) آخرجه ابن جریر ۹٤/۲‏ عن قتادة. وانظر: آسباب النزول ص ۸۲؛ ولباب النقول ص ۳۲ . 
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ءا اله ولوف الاخ وَالْمَكَيّكَة والکتبپ وان وا آلْمَال عل حبّدِ دو 
لث r‏ والتلم والْم کين واس السَبِيلٍ اسابل ڀلن وف الراب وَأ م کا E‏ 
م یس ے م و راخ و 2 رم 1# ی ر A&R”‏ 

اة مورت يمهم إا هدوا وا اء ين لباس اهک 


م ےہ رر و lr‏ ۶ 1 ر ت ٍ 2 ت م موو رد 
اين صدقوا وأولتيك هم المتقو کک ن ءامنا کیب یکم ألصاص ف آلقنيى ار 


رد۶ روش دعرو رم مء 
پار والعبد بالعبد انق با لان 


ني مس عض 


آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتّبيين وات المال على حبه» أي : على 
حب المال. [وقيل: الضميرٌ راجح إلى الإيتاء] (ذوي القربئ# قيل: عنى به قرابة 
النبىّ لاة. وقيل: أراد به قرابة الميت]“ #وابن السبيل) هو المنقطع يمر بك» 
والصّيف ينزل بك «وفي الرٌقاب) أيْ: وفي ثمنها. يعني: المكاتبين (والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا) الله أو اللَاسَ «والصابرين في البأساء) الفقر «والضراء» 
المرض #وحين البأس) وقت القتال في سبيل الله «أولئك) آهل هذه الصفة هم 
ل[الذين صدقوا» في إيمانهم . 

Ç9‏ یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلئ) نزلت"" في حَيَينِ من 
العرب أحدهما أشرف من الأخر» فقتل الأوضع من الأشرف قتلىء فقال 
الأشرف: لقتل الح بالعبدء والكر بالأئشىء ولْضاعِمَنَّ الجراح» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. وقوله: «كتب): أوجب وفرض #عليكم القصاص) اعتبار 
المماثلة واللّساوي بين القتلٰ» حتىٰ لا يجوز أن يقتل حر بعبد» أو مسلمْ بكافر» 
فاعتبارٌ المماثلة واجبٌ» وهو قوله: الحو بالحرٌ والعبد بالعبد والأنثى بالأئي) 
ودل قوله في سورة المائدة": أن اللفس بالتفس) على أن الذكر يقتل بالأنثى 
فيقتل الحرٌ بالحرّة فمن عفي له أيْ: ترك له (من) دم أخيه) المقتول 


(۱) ما بين [] زيادة من ع . 
(۲) آخرجه ابن جرير ٠٠١/۲‏ عن الشعبي. وانظر: أسباب النزول ص ۸۲. 
(۳) الآية: #وكتبنا عليهم فيها أن اللَفس بالتّفس والعينَ بالعين) [سورة المائدة: الأية .]٤٥‏ 
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و ص م و o2‏ 


ی اع امغر E‏ َه با خسن داك ْيف فم ون یکم مهافت بد رق 
E‏ عدا آیے @ کک ن القاس و اولي الاب لمڪم فود 3 كيب 
إا حصر امک اموت إن رك خا َة ورين لمن امروف 


«شيءٌ4 وهو أن يعفو بعض الأولياء فيسقط القود «فاتباع بالمعروف) أي : فعلى 
ان الذي هو ولي الذّم أن يتبع القاتل بالمعروف» وهو أن يطالبه بالمال من غير 
نه وأذىٌ» وعلى المطلوب منه المال #أداءً تأدية المال إلى العافي 
«[بإحسان) وهو ترك المطل والتّسويف . ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة) هو ألّ 
الله تعالىٰ حير هذه الأمّة بين القصاص والدية والعفوء ولم يكن ذلك إلا لهذه 
ل إن اعتدئ) أي : ظلم بقتل القاتل بعد أخذ الدية «فله عذابٌ أليم). 


ا فى القصاص حياة4 ي : فی أا اة ذلك :أن القاتل إذا قتل ارتدع 
عن القتل كل مَنْ يهم بالقتل» فكان القصاص سبباً لحياة الذي يهم بقتله» ولحياة 
الها أيضاً؛ لأنه إن قل قتل. يا أولي الألباب) يا ذوي العقول لعلكم تتقون) 


[إراقة] الدّماء مخافة القصاص . 


کب عيکم. .. الآية. كان أهل الجاهليّة ب يُوصون بمالهم للبعداء رياءً 
وسمعةء ویترکون أقاربهم [فقراء]"» فأنزل الله تعالى هذه الأية . کتب علیکم) 
ا ا راجت #إذا حضر أحدكم الموت اي : أسبابه ومقدّماته #إن ترك 
خير مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف يعني: لا يزيد على الثلث 


(1) عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية» فقال الله تعالى لهذه 
الأمة: «كتب عليكم القصاص في القتلى الحرٌ بالحرًء والعبد بالعبدء والأنشى بالأنثٰ» فمن 
عفي له من آخيه شيء) لقو أن بقل ال ف العمد. الحديث أخرجه البخاري في التفسير 
۸؛؛ والنسائي في تفسیره ١/۳٠۳؛‏ والبيهقي في السنن ٩۱/۸‏ . 

(۲) ما بین [ 1 من ظ وظا. 

(۳) زيادة من ظا. 
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ص 
N gf r A AR oP CC I TE SL 2 e (A 2 A 1‏ 
حقا على المتقين م فمن بدلع بعدما سيعم فما إثمه على الذي يبدلونه لن أ سیم عل © 
ر 


را کر 4 رر 2ے کے ک2 و و ر بجوو ووژ 
تاک يدشر تتا 1 بینم فلا | مه إن آله عمو دحم ياد 


لين اموا کيب يڪم ليام گما کيب 


«حقاً# أي: حى ذلك حمًَاً #على المتقين# الذين يتقون الشرك» وهذه الآية 
منسوخة بآية المواريث'» ولا تجب الوصية على أحد» [ولا تجوز الوصية 
زارت“ 

دن بدّله بعد ما سمعه) آي : بدّل الإيصاء وغيّره من وصيٌ ووليٌ وشاهد بعد 
ما سمعه عن الميت «فإنما إثمه إثم التبديل #على الذين يبدلونه) وبریءَ الميّت 
ن لله سميع) سمع ما قاله المُوصي #عليم بنيته وما أراد» فكانت الأولياء 
والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول هذه الآية وإن استغرقت المال» فأنزل 
اله تعالیٰ : 

فمن خاف4 آي: علم لمن موص جنفاً) خطأً في الوصية من غير عمل وهو 
أن يوصي لبعض ورثته» أو يوصي بماله کله خحطاً أو إثماً4 أي : قصدا للميل» 
فخافَ في الوصية وفعل ما لا يجوز متعمّداً #فأصلح) بعد موته بین ورثته وبين 
المُوصى لهم فلا إثم عليه) أي : إل ليس بمبدل يأثم» بل هو متوسط لاإصلاح» 
ولق عله إت . 

9 یا بها النين آمنوا كتب عليكم الصيام) يعني صيام شهر رمضان كما كتب) 


(1) قال مكيّ القيسي: واختلف في الناسخ لها ما هو؟ فمن أجاز أن تنسخ السنة المتواترة القرآن 
قال: نسخ فرض الوصية للوالدين ماتواتر نقله من قول اللَبيّ بي «لا وصية لوارث» 
ونسخت آية المواريث فرض الوصية للأقربين . 
ومَنْ منع نسخ القرآن بالسنة قال: نسخت الوصية للوالدين بقوله: #ولاأبويه لكل واحد منهما 
السدس . ونسخت الوصية للأقربين بالمواريث. 
الإيضاح لناسخ القران E ees N Ca EE OE‏ 
والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص ١٠؛‏ وناسخ القرآن العزيز ز لابن البارزي ص ٠٠‏ . 

(۲) زيادة من ظ. 


رض وي م ا و R7 22,2 r‏ ۹ے 2ء ۾ ت E‏ ص سے ڪ ي ر 
الي ين ملِڪم لملکم تنفون ل ھک ت منک یسا أوعل 
رس ر 2 2 a‏ یار i d4‏ 4 


يعني: كما أوجب #على الذين من قبلكم) أيْ: تتم و اا ا ا 

مَنْ قبلكم لعلكم تتقون) لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع في وقت وجوب 

0 

ایاما معدودات) يعني : شهر رمضان فمن كان منكم مريضاً أو على سفر4 
فأفطر «فعدَّة أيْ: فعليه عدَةّء أي: : صوم عدَّة. يعني: بعدد ما أفطز لمن يام 
أخر4 سوئ أيّام مرضه وسفره #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) هذا 
في ابتداء الإسلام؛ مَنْ أطاق الصوم جاز له أن يُفطر» ویطعم لکل یوم مسکیناً مد 
من طعام» فسخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه). e‏ 
خير زاد في الفدية على مد واحد فهو خير له وأن تصوموا خير لكم) أي : 
والصّوم خير لكم من الإفطار والفدية» وهذا [إِنّما] كان قبل التَّسخ . 

«شهر رمضان) أي: هي شهر رمضان. يعني : تلك الأيام المعدودات شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن) أنزل جملةٌ واحدة من الح المحفوظ في ليلة 
القدر من شهر رمضان› فوضع في بيت العرَة في سماء الذنياء ثم نزل به جبریل 
عليه للام على محمد بي نجوماً نجوماً عشرين سنةً“ «هدى للناس) هادياً 
لتاس «وبينات من الهدئ) وايات واضحات من الحلال والحرام» والحدود 


(۱( ويؤيده ما أخرج البخاري عن سلمة ب بن الأكوع قال: لكا نزلت: «وعلىٰ الذين يطيقونه فدية 
طعام مسکین4› کان من آراد أن يفطر ويفتدي» حت نزلت الأية التي بعدها فنسختها . . فقح 
الباري ۱۸۱/۸. وآخرجه مسلم أیضاً برقم ١٤٠۱؛‏ وآبو داود برقم ١٣٣٣۲؛‏ والنسائي في 
تفسيره ١/۲۱۷؛‏ والنحاس في الناسخ ص ۲٠‏ . 

(۲) الخبر آخرجه ابن جریر ۱٤٤/۲‏ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير . 
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2 . 2 cd ن ر بء‎ 4 < E Ef rl 
والفرقَان فمن شد منکم اهر َلْيصمَه ومن ڪان ميا أو عل سَمَر فودة من‎ 
IG > r6 2 2 م غ 2 ورو‎ ۹ 
آڪاي خر بيد اه يڪم اشر ولا بيد بڪم لمر وڪيل ليده‎ 
ت ەیر را ر صر ,2ء کے ے ے € ت‎ 
ول ڪير وا که عک مَاهدنک ولم تفکروت و و لذا سالک اوی ئی‎ 


ت 


قان 


والأحكام #والفرقان) الفرق بين الحق والباطل فمن شهد منكم الشهر) فمَنْ 
حضر منكم بلده في الشهر #فليصمه) «ومَنْ کان مريضاً أو على سفر فعدّة من 
أيام أخر# أعاد هاهنا تخيير المريض والمسافر؛ لأنً الآية الأول وردت في 
الكخيير للمريض والمسافر والمقيم» وفي هذه الاية سخ تخيير المقيم فأعيد 
ذكر تخيير المريض والمسافر ليعلم أله باق على ما كان يريد الله بكم اليسر) 
بالرْخصة للمسافر والمريض ولا يريد بكم العسر) لألّه لم يشدّد ولم يضق 
عليكم لولتكملوا» [إعطف على محذوف] والمعنىٰ: يريد الله بكم اليسر» ولا 
يريد بكم العسر ليَسْهُلّ عليكم ولتكملوا العدّة أَيّ: ولتكملوا عدّة ما أفطرتم 
بالقضاء إذا أقمتم وبرأتم #ولتكبروا الله يعني التّكبير ليلة الفطر إذا رُئي هلال 
شوال #علیٰ ما هداكم) أرشدكم من شرائع الدين. 

«وإذا سالك عبادي عني. . .€ الأية . سأل بعض الصحابة النبيّ بيا : قريب ربا 
فنناجيه» أم بعيدٌ فنناديه؟ فأنزل الله تعال هذه الآية» وقوله تعال: «فإني 


)۱( وهذا قول معاذ بن جبل› وابن عمر»› وعكرمة» والحسن»› وعطاء» وإليه ذهب الشافعى . 
انظر: الإيضاح ص ٠٠١‏ ؛ وأحكام القران للهراسي ٠٤/١‏ . 

(۲) آخرجه ابن جرير ۸/۲١٠ء‏ عن معاوية بن حيدة الصحابي قال: جاء أعرابي إلى النبيء 
وذكره. وانظر: لباب النقول ص ۳۴. وأخرج ابن آبي شيبة في المصنف ۱٠۰۸/١‏ عن كعب 
قال: قال موسىٰ عليه السّلام: آي ربٌ» أقريبٌ آنت فأناجيك آم بعيدٌ فأناديك؟ 4 
يا موسئٰ» آنا جليس مَنْ ذكرني» قال: يارب فإنا نكون من الحال على حال نعظمك 
أو نجلّك أن نذكرك عليهاء قال: وما هى؟ قال: الجنابة والغائط. قال: يا موسئ» اذكرني 
على کل حال . 
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قريب يعني : قربه بالعلم #أجيب€ أسمع «دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 
أ فليجيبوني بالطاعة وتصديق الرّسل #وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) ليكونوا 
عل رجا من إصابة الرشد: 

ا «احلٌ لكم ليلة الصيام. . .) الآية. كان في ابتداء الإسلام لا تحلٌ المجامعة في 
ليالي الصّوم» ولا الأكل ولا الشرب بعد العشاء الاأخرةء فاحل اله تعالن ذلك كله 
إلى طلوع الفجرء وقوله: الرفث إلى نسائكم) يعني: الإفضاء إِليهنّ بالجماع 
لهنٌ لباس لكم) أي : فراش «وانتم لباس لحافٌ «لهنً عند الجماع (علم 
الله آنکم کنتم تختانون آنفسکم) تخونون أنفسكم بالجماع ليالي رمضان» وذلك 
أن عمرین الخطاب رضي الله عنه وغيره فعلوا" ذلك» ثم توا رسول الله لا 
يسألونه» فنزلت الرخصة «فتاب عليكم) فعاد عليكم بالترخيص «وعفا عنكم) 
ما فعلتم قبل الرخحصة «فالآن باشروهنً) جامعوهنٌ #وابتغوا) واطلبوا ما كتب 
لله لکم) ما قضی الله سبحانه لکم من الولد #وکلوا واشربوا) اللّیل کله لحت 
يتبين لكم الخيط الأبيض) يعني: بياض الصّبح #من الخيط الأسود) من 
اليل لمن الفجر4 بيان أن هذا الخيط الأبيض من الفجر لا من غيره لثم 


(1) ومنهم غير عمرَ بن الخطاب: كعبٌ بن مالك وأبو صرمة الأنصاري وفي أسباب النزول 
ص ۸۳: قيس بن صرمة»ء وقد اختلف في اسمه» وذكره النحاس في الناسخ ص ٠١‏ 
ابو قيس بن رو قال ابن حجر في الفتح :۱۸١/۸‏ ولم يزد واحد منهم في القصة على 
تسمية عمر إلا في حديث كعب بن مالك. اه. 
وحديث عمر آخرجه ابن جرير ٠١١/١‏ . وذكر البخاري سبب نزول الآية عن البراء» ولم يسم 
أحداً. فتح الباري ۱۸١/۸‏ . 
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الصيام إلى الليل# بالامتناع من هذه الأشياء #ولا تباشروهنُ وآنتم عاکفون في 
المساجد# نهئٌ للمعتكف عن الجماع؛ ؛ لأنه يفسدهء #تلك# ي : هذه الأحكام 
التي ذکرها #حدود الله ممنوعاته فلا تقربوها» فلا تأتوها #كذلك٭ ي : مثل 
هذا البيان #يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) المحارم. 


اوک ود تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) أي : لا پأکل بعضکم مال بعضٍ الال 
في الشرع» من الخيانة والغصب» والسّرقة والقمار» وغیر ذلك ونوا بها إلى 
الحكام)» ولا تصانعوا [أَيْ: لا ترشوا)"“ بأموالكم الحكام لتقتطعوا حقَاً لغيركم 
لتأكلوا فريقاً» طائفة من أموال الناس بالإئم بآن ترشوا الحاكم ليقضي لكم 
لوانتم تعلمون) أتكم مبطلون» وأنّه لا يحل لكم» والأصل في الإدلاء: 
الإرسال» من قولهم: أدليث الدّلو. 

( «يسألونك عن الأهلَّة) سأل معاذ بن جبلي رسو الله بل عن زيادة القمر 


ا ليسالونك عن الأهلة4 وهي جمع هلال #قل هي 
مواقیت للناس والحج# أ خبر الله عنه أن الحكمة في زیادته ونقصانه زوال الالتہاس 


۶ : م‎ E ۳ i ك‎ f 
عن أوقات الٽاس في حجُهم ومحل دیونهم ۰ وعدد نسائهم› وأاجور اجرائهم›‎ 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲) آخرجه آبو نعيم وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن 
آبي صالح عن ابن عباس . ولا يخفىٰ ضعف هذا الطريق . 
انظر: لباب النقول ص ١٠؛‏ وأسباب النزول ص ۸°. 
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ولش الي بان تا خا کیرک یں ھور ولک ارم اَي راتوا يوک يِن 


م 


4 و € r e‏ و 
اویه واقوا ا مت 6 ولوا یی سیل اہ الین بق اوت وا 
س »س ور of e‏ سد 
سر راک الہ لايٹ ‏ مسرت ا راتو وو و هم حیت یفتموهم وآ رجو ا 


ومد حواملهم» وغير ذلك. ولیس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها» كان 
الرّجل في الجاهاية إذا أحرم نقب من بيته نقبا من مؤخره يدخل فيه ويخرج» 
فأمرهم الله بترك سئّة الجاهلية» وأعلمهم أن ذلك ليس بب #ولكن البو بو 
#من اتقئ# مخالفة الله #وأتوا البيوت من أبوابها. . .€ الأية. 

وقاتلوا في سبيل ال. .. الاية. نزلت هذه الأية في صلح الحديبية” وذلك 
ا 0 إلى المدينة e Ea‏ 
المشركون عن البيت» صالحهم على أن يرجع عامه القابل ويْخَلّوا له مكة ثلاثة 
أيّام» فلمًا كان العام القابل تجهز رسول الله بي وأصحابه لعمرة القضاء» وخافوا 
أن لا تفي لهم قريش وأن يصدوهم عن البيت ويقاتلوهم» وگره صاب 
رسول الله ل قتالهم في الشهر الحرام في الحرم» فأنزل الله تعالى: «وقاتلوا في 
سبیل الله أ ي : في دين الله وطاعته «الذين يقاتلونكم) يعني : a‏ 
تعتدوا» ولا تظلموا فتبدؤوا في الحرم بالقتال. 


«واقتلومم حيث لقفتموهم)» وجدتموهم وأخذتموهم «وأآخرجوهم من حيث 


(۱) انظر: ابن جریر ۲/ ۸۷ء وآسباب النزول ص ۸؛ ولباب النقول ص .٠١‏ 
وآخرجه الحاكم في المستدرك ٤۸۳/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأَقرّه الذهبي . 
(۲) وهذا قول ابن عباس من طریق الكلبي . انظر: أسباب النزول ص ۸۷؛ ولباب النقول ص ۳٦‏ 
وبحر العلوم ۱/. 
وقيل: هذه أرّل آية نزلت في القتال بالمدينةء فلما نزلت كان رسول الله اة يقاتل مَنْ قاتلهء 
ویکف عن کف عنه حتی نزلت: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) . 
E‏ ي ۷۹/۱ والإيضاح ص ١١٠؛‏ 
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a:‏ و رھ چ مع ےی کے ژر وھ کے حر a‏ :2 اع وس 
أخرجوك والفدنة سد ِن لفل وا قلوهم عند مسجد لرام حى يليلو فيه قإن قلنلوم 
سم ر 
راء 


رمع 2 ت ر cS.‏ ھرس د کے ا ب LR‏ و ص 
فافتلوهم كلك | وی €9 ین تھا إن اه عمو حم € ودوم کی لا کون ونه 
رص ے ص یھ ے م رىم ص و2 2 E ENR € 2 (Î,‏ و . 

ویک ال ب ن انوا د عَذوة إلا عى الاي 9© لتر ْم باكر آلرار ألمت 


o 22 2‏ ص ع و رم ےو IELTS rT:‏ 
۾ فاغتدوا عله بمٹل ما اعتدیٰ لک واتقوا أله واعلموا أن آله مَحَ 
وے رم وو ہے و ع 1“ و 


مکی ا انقو ف سیل آل ولا موا پایییگ رل الكو وآخوا إ6 اه ب لخي 9© 


u7‏ ا 


أخرجوكم) يعني : من مكة والفتنة أشد من القتل) يعني : وشرکھهم بالل تعالیٰ 
أعظمٌ من قتلكم إبّاهم في الحرم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه) هوا عن ابتدائهم بقتلٍ أو قتال حتى يبتدىء المشركون «فإن 
قاتل و کم فاقتلوهم) أي : إن ابتدؤوا بقتالكم عند المسجد الحرام فلكم القتال على 
سبيل المكافأة ثم بن أنهم إن انتهواء أيْ: كمُوا عن الشرك والكفر والقتال 
وأسلموا «فإانً الله غفور رحيم) ي : يغفر لهم كفرهم وقتالهم من قبل» وهو 
منعمٌ عليهم بقبول توبتهم وإيمانهم بعد كفرهم وقتالهم. 


ل «وقاتلوهم حت لا تكون فتنة) أي : شر. يعني: قاتلوهم حت يُسلمواء وليس 
ل د ا جزيةً (إويكون الدين) أي : الطّاعة والعبادة #له) وحده 
فلا يعبد دونه شيءَ فان انتهوا» عن الكفر «فلا عدوان» أي : فلا قتل ولا نهب 
لإ على الظالمين) والكافرين . 

«الشهر الحرام بالشهر الحرام) أَيْ: إن قاتلوكم في الشّهر الحرام فقاتلوهم في 
مثله لوالحرمات قصاص) أي : إن انتهكوا لكم حرمة فانتهكوا منهم مثل ذلك› 
أًعلمَ الله سبحانه أله لا يكون للمسلمين أن ينتهكوها على سبيل الابتداء» ولكن 
على سبيل القصاص» وهو معنى قوله: فمن اعتدى عليكم. . .) الأية. 

«وأنفقوا في سبيل الله) في طاعة الله تعال من الجهاد وغيره ولا تلقوا بأبديكم 
إلى التهلكة# ولا تمسكوا عن الإنفاق في الجهاد (وأحسنوا أي : الظنٌ بالل 
تعالى في التواب والإخلاف عليكم . 
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cece he eR CEG Grell G24 1‏ رہ عار ی 2 ي دوو etl‏ 4 
تما لح العمرة لَه فان حورم فا سيس من هدي لا ڪلھوا رء وس ری بب دی te‏ 
ا ژ ي ٤‏ چک ہے ن ا 4 ے SY‏ کے باص ر وص 
کان نکم یسا وج ادی من اسو فَيِدَيَةَ مَّن صِيَامِ و ترازو ا ای ق ت 

2 او ن ور ہے و4 E A‏ 


إل ج فا أسيسر من أهدي فن لم بيد ويام لح أيام في للج وسبعةٍ إا رجتم تلك عكرة 


4 
al 24 are 


كاملة ذلك لمن م د لوحا ضري المسجد لرام واتقواً ا َه عمو آنا لَه سيد لاب 3 


وأتموا الحج والعمرة ه€ بمناسكهما وحدودهما وسننهماء وتأدية كر ما فيهما 
«فإن أحصرتم) حبستم ومنعتم دون تمامهما فما استيسر4 فواجتٌ عليكم 
ما تير #من الهدي) وهو ما يُهدى إِلىٰ بيت الله سبحانه» أعلاه بدنة وأوسطه 
شر واوا شا فعليه ما تيسّر من هذه الأجناس #ولا تحلقوا رؤوسكم4 َي : 
لا تجلوا من إحرامكم (حتی يبلغ الهدي محل حت يتحر الهدي بمگة في بعض 
الأقوال» وهو مذهب أهل العراقء وفي قول غيرهم: ل ج ر د 
ونحره» وهو حيیث ا وهو مذهب الشافعي #فمن کان منکم مریضاً أو به 
أذىّ من رأسه) [يعني الهوام تقع في الشعر وتكثر]"“ فحلق «ففدية من صيام) 
وهو صيام ثلاثة يام لآو صدقة) وهي إطعام ستة مساكين. لكل مسکین مدان 
eT‏ فإذا منتم4 أي : من العدوّء SS‏ 
عدو #فمن تمت تمتع بالعمرة ة إلى الحج) أي : قدم مكة مُحرماً واعتمر في أشهر 
الحجٌ» وأقام حلالاً بمكة حتى ينشىء ء منها الحجٌّ عامّه ذلك» واسة ae‏ 
الإحرام ؛ لأه حل بالعمرة» فمن فعل هذا #ف# عليه #ما استيسر من الهدي فمن 
لم یجد) ثمن الهدي #فصيام ثلاثة أيام في أشهر «الحج وسبعة إذا رجعتم) 
أي : بعد الفراغ من الححٌ تلك عشرة كاملة ذلك) أي : ذلك الفرض الذي أمرنا 
به من الهدي أو لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أي : لمَنْ 
لم يکن من أهل مكة. 


(۱) زيادة من عا و ظ. 
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اا < ررر بر سے ٢‏ ی ےے ص رس وو را ر م ,مر ر 
راو ت من ر نیوک الح ل فلا رقت ولا سو ولاج دال ق الح 


ےا ےه و ے ر ےھ رص 2ے رور وات وک ەر رو ا 
تا شاا ون کار حار ا ا E‏ 
E tT‏ 7 نا . ت ‌ رس چ م 


ص ا رم رو 


eT e‏ کا هڪم 
إن ڪن ين نلو لمن الال 3 ن أَوِْيصُوأمِنَ حَيَت اص الاش 


(الحح أشهر4 أي : أشهرٌ الحجٌ أشهرٌ «معلومات) مُوقتة معيّة» وهي شوال 
وذو القعدة وتسع من ذي الحكّة فمن فرض€ أوجب على نفسه «فيهنَ الحجّ) 
بالإحرام والتلبية فلا رفث) فلا جماع ولا فسوق) ولا معاصي #ولا جدال) 
وهو أن يُجادل صاحبه حت يُغضبه» والمعنٰ: لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا 
لفي الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اله أي: بُجازيكم به الله العالم #وتزؤدوا) 
نزلت في قوم کانوا یحجُون بلا زاد» ویقولون: چ و ثم کانوا يسألون 
الاس و ظلموهم وغصبوهم› فأمرهم الله أن يتزۇ دوا “ فقال: #وتزودوا» 
ما تتبلٌغون به «رفان خير الزاد التقوى) يعني : ما تكمٌون به وجوهکم عن السؤال 

واتفسكم عن الظَلم. 

لیس علیکم . . الية. كان قوم يزعمون أله لاحَجّ لتاجر ولا جَمّال» 
فأعلم الله تعال أنه E‏ في ابتغاء الرّزق بقوله: لیس علیکم جناح أن بنغوا 
فضلاً من ربكم) أ ي : رزقاً بالتًجارة ف في الحج فإذا أفضتم» ق 
وانصرفتم من #من عرفات فاذکروا الله) بالدٌعاء والتلبية عند المشعر 8 
واذکروہ کما هداکم)_ أيٌ: ذکراً مث هدایته اکم َي : یکون جزاءً لهدایته إِیّاکم 
E‏ ا 


e 1 E SS 


(۱) وهذا قول ابن عباس أخرجه ابن جریر ۲/ ۲۷۹؛ والمؤلف في الأسباب ص ٩۳‏ . 


سرع اا 4 ا ف ایام مَعدوداتِ 


فلا نخرج منه» فأمرهم الله أن بغر بعرفات» کما قف سائر الاس حتیٰ تکون 
الإفاضة معهم منها . «فإذا قت قضیتم مناسککم) ي : فرغتم من عباداتکم اني 
أمرتم بها في الحجٌ فاذكروا الله كذكركم آباءكم) كانت العرب إذا فرغوا من 
حجُھم ذکروا مفاخر آبائھم» فأمرهم لله عر وجل بذكره أو شد ذكراًه يعني : 

وأشدً ذكراً فمن الناس. . .€ الآيةه وهم المشركون كانوا يسألون المال والإبل 
والغنم» ولا مالو عا ف ا ای ا کرو ن بها وة 
تالون الحظً في النيا والآخرةء وهو قوله: 

ل (ومنهم مَنْ بقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة. . .) الآية. [ومعنى: في الدنيا 
حسنة): العمل بما يرضي الله» #وفي الأخرة حسنة): الجنة]) . 

«أولنك لهم نصيبٌ مما كسبوا) أَيْ: ثوابُ ما عملوا #والله سريعٌ الحساب) مع 
هؤلاء؛ لاه يغفر سيئاتهم ويضاعف حسناتهم. 


ڳا «واذکروا الله في أيام معدودات) يعني : التّكبير أدبار الصّلوات في أيام التّشريق 


0 > اح البخاري وغيره عن عائشة: كانت قريش ومَنْ دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا سكو 

٠‏ الحمس» وكان ساثر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نيه ل أن ياتي 
ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالٰ: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) . 
فتح الباري ۸/٦۱۸؛‏ ومسلم برقم ۱۲۱۹؛ وأبو داود برقم ١٠۱۹؛‏ والنسائي في التفسير 
1؛ والبيهقي 1۳/٥‏ . 

(۲) ما بين [ ] زيادة من ظ. 
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ممن مج ف ومین ا5 إقم و وم احمل قم عله لمن انى وَأتفوا أنه واغكموا 
تڪ مو كرود 9 و الاس من بعک دوم ف ألحَيوة اليا ينهد أله عل ما 
ف لیو وشو ال الصا © إا کو س فی آلأرض ایند فبا ورک لرک 


فمن تعجُل في يومين) من آيام اللّشريق فنفر في اليوم الثاني من منىّ فلا إثم 
عليه في تعجُله» #ومن تأخر) عن التفر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه في 
تأخره #لمن اتقئ) أي: طرح المأثم يکون لمن اق في حجُه تضييعَ شيءِ مما 
حدّه الله تعالیٰ . 

أ «ومن الناس من يعجبك قوله. . .) الآية. يعني: الأخنس بن شريق» وكان 
منافقا حلو الكلام» حسن العلانية سىء السّريرة» وقوله: في الحياة الدنيا» 
لألٌ قوله إلَّما يعجب الاس في الحياة الذّنياء ولا ثواب له عليه في الأخرة 
#ویشهد الله عل ما في قلبه) لألّه كان يقول لبي ية : واللّه» إنّي بك لمؤمنٌء 
ولك محبٌ «وهو أل الخصام) أي : شديد الخصومة» وكان جَدلاً بالباطل . 
وحمُرٍ للمسلمين› فأحرق الرّرع وعقر الحهرة فهو قوله: #ويهلك الحرث 
والنسل أيْ: نسل الدّوابٌ. 

€3 «وإذا قبل له اتق اله وإذا قيل له: مهلا مها (أخذته العرَة بالإئم) حملته الأنفة 
وحميّة الجاهليّة على الفعل بالإثم (فحسبه جهنم كافيه الجحيم جزاءً له #ولبئس 
المهاد4 ولبئس المقرٌ جهنم . 


(۱) آخرجه ابن جرير عن السدي ۲ .. وانظر: الأسباب ص ٦۹؛‏ وغرر التبيان ص 1۷؛ ولباب 
النقول ص ٠١‏ . 
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ى 5 َة رتو e‏ کے ے ٤ے‏ 
مس e‏ ا کات لله والله لله ره وف بالعکاد ر داد 
DIE 1 2‏ رص EST‏ وه وور یہ ق ےو څ. 
الذیے منوا أذخلوأن آل لر اة لا تتيعوا خطوت السيطن ئه لڪم 
ر ےھ ډښ 4ھ ۶ ص ص ژور 2وت o4 rne‏ 4ر 2 $ 
عدو مين 3 قن رللتم ص ب ڍ ما جاءٌتڪم الت فاعلموا أن الله عرير 
3 > ر 4~ چو ا ر ر 2 

ڪيم هل طون إل أن يام الهف ظكَل يِن الاو لمكي ڪه 


)ومن الناس مَنْ يشري) أيْ: يبيع نفسه) يعني : يبذلها لأوامر الله تعالى 
[ابتغاء مرضاة الله لطلب رضا الله . نزلت في صهيب الرومي. 

3ي أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم) َيّ: في الإسلام «كافة) أيّ: جميعاً 
أي : : في جميع شرائعه. تزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه وذلك اتهم بعدما 
دخلوا في الإسلام عظموا البت» وكرهوا لُحمان الإبل فأمروا بترك ذلك» واه 
لیس س شرائع الإسلام تحريم السّبت وكراهة لحوم الإبل ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان) أي : اثاره ونزغاته انه لکم عدو مبین) . 

ل «فإن زللتم) تنحيتم عن القصد بتحريم الست ولحوم الإبل لمن بعد ما جاءتكم 
البينات) أي : القرآن (فاعلموا أنّ الله عزيز) في نقمته لا تعجزونه ولا يُعجزه 
شيءٌَ #حکیم) فیما شرع لکم من دينه. 

کا «مل ینظرون» ي : هل ينتظرون. يعني : :التاركين الخول في الإسلام» و «هل» 
استفهامٌ معناه التّي» أي : ر في الآخرة إل أن ياتيهم) عذاب 
في ظلل من الغمام4 والفلل هة اة وهي كل ما اظلّك؛ والمعنیٰ: ! 
العذاب يأتي فيها» ويكون أهول #والملائكة) أي : الملائكة الذين ركلوا ا 


(۱) آخرج ابن جرير ۳۲٠/۲‏ عن عكرمة في الآية قال: نزلت في صهيب الرومي وأبي ذر 
الغفاري؛ والحاكم 6/۲. 
وانظر: أسباب النزول ص ١۹؛‏ وغرر التبيان ص 1۷؛ ولباب النقول ص ٠١‏ . 

(۲) أخرجه الواحدي في الأسباب ص ۹۷ عن ابن عباس» وقال الطبري ۲/ :۳٠٠‏ والصّواب من 
القول في ذلك عندي آن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر الذين آمنوا بالدخول في العمل بشرائم 
الإسلام كلها. 


الجزء الثاني » ۱۹۱ 


س OS SI A 1 (A,‏ ر سو ا رورا ر و 
وفیی لامر ول الله جع آلأمود اسل ب سیل كم ءاتینٹھم ن ۶ایتم ینا ومن پول 
ے 


ے 


e‏ دن لذبن كوا الاه ادنا وس رودن 
أل ا واا اا دور ا و ررق ن یا ا 
ا ٤‏ ت اھ آلو ميرت ومز E‏ لكب الي لخم بين 
آلا فیا افوا وما ختکت فی إل اد اوہ ئ بق ما جا نهم ايت باتهم 


لوقضي الأمر) فُرغ لهم مما يوعدون بأن قَدّر ذلك عليهم #وإلى اله ترجع 
الأمور) يعني : في الجزاء من الثواب والعقاب. 

ل «سل بني سرائیل) سؤال توبیخ وتبکیتِ وتقریع [کما یقال: سله کم وعظته فلم 
يقبل]“ كم آتيناهم من آية بينة) من فلق البحرء وإنجائهم من عدوّهم» وإنزال 
الم واللوى» وغير ذلك «ومَنْ يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته) يعني : ما أنعم 
لله به عليهم من العلم بشأن محكد عليه السّلام» فبلوه وغيّروه. 

اا زین للذين كفروا» آي : رؤساء اليهود «الحياة الدّنيا» فهي همتهم وطلبتهم»› 
فهم لا بريدون غيرها. (ويسخرون من الذين آمنوا) أيّ: فقراء المهاجرين 
إوالذين اتقوا) الشرك وهم هؤلاء الفقراء (فوقهم يوم القيامة» لاهم في الجئّة» 
وهي عالية» والكافرين في التار» وهي هاويةٌ وال يرزق مَنْ يشاء بغير حساب) 
يريد: إل أموال قريظة واللّضير تصيرٌ إليهم بلا حساب ولا قتال» بل بأسهل شيء 
RE‏ 

(کان الناس) على عهد إبراهيم عليه الام لأمة واحدة) كفاراً كلهم (فبعث الله 
النبيين) إبراهيم وغيره #وآنزل معهم والكتابُ اسم الجنس «بالحق) 
بالعدل والصدق للیحکم ب بين الناس) أي الات لفيما اختلفوا فيه وما اختلف 

فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما خا البينات بغياً# أي : وما اختلفَ في آمر 


)1( زيادة من ظ . 
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2و2 ر 0 . ےت هھ روصي ت ص ر رص ظ 
قھدی الہ لیے اموا لما اختلفوا فو می الح بیو وا بھی س سا إل صر 
سا 
4 کے ٤ء‏ 2 e‏ . اسا a RA‏ 2 م 2 2ے عو ي 
قم €9 اَم حَسِبشم آن دلوا اجک وما اکم مَل اد لوا ین نگم مَسََبمْ 


2 e oT BT2 gr ر‎ ls 

یقول الرسول الد ء اموا محم می صر آل آلا إن صر أل 
صا 

وور چے ەرو 223 رہ ہک۶ یں ی پے ھر صے ب کے س اع ہے ر 

بب ا وتات مادا فقون قل ما نقتم يِن حير لون والذبين واتكی 


۶ ر ى 


رم ر 1 ق | 2( E o o,‏ 2 3 
وسن وب الیل وما تع لوا من خر قن َه ہو علي 3 
سرا ر ت ےر ع ت ر 8 


المشركين - وإن اختلفوا في أمر محكّد عليه اللام - فإِنَّهم لم يفعلوا ذلك للبغي 
والحسد» ولم تأتهم الات في شأن محمد عليه السلام» کما تت اليهود» 
فاليهود مخصوصون من هذا الوجه #فهدى الله الذين امنوا» «ل4 معرفة #ما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه بعلمه وإرادته فيهم . 

آم حسبتم آن تدخلوا الحنة. . .€ الآية. نزلت"'“ في فقراء المهاجرين حين اشتدٌ 
الضرٌ عليهم؛ لأنهم خرجوا بلا مال فقال الله لهم [أيّ لهؤلاء المهاجرين]: أم 
حسبتم أن تدخلوا الجلة من غیر بلاءِ ولا مکروه #ولما بتكم آي : ولم يأتکم 
لمثل الذين خلوا) أيٰ: مثل محنة الذين مضوا من قبلكم) أي : ولم يُصبكم 
مثل الذي أصابهم» فتصبروا كما صبروا متهم البأساء) الشدّة #والضرًاء) 
المرض والجوع #وزلزلوا) أي : حركوا بأنواع البلاء #حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه مت نصر الله أيٌ: حين استبطؤوا التّصر» فقال الله : «ألا إن نصر الله 
قریب€ أیٰ: آنا ناصر آوليائى لا محالة. 


ڳا «يسألونك ماذا ينفقون) نزلت في عمرو بن الجموح"» وکان شیخاً کبیراً وعنده 


(1) وهذا قول عطاء» ذكره في الأسباب ص ۹۸ وغالب المفسرين على أن الآية نزلت في غزوة 
الخندق . انظر: ابن جرير ۲/٠٤؛‏ وبحر العلوم ١/۱۹٦؛‏ وأسباب النزول ص ۹۸؛ ولباب 
النقول ص ١٤؛‏ وتفسير القرطبي ۳۳/۳. 

(۲) انظر: آسباب النزول ص ۹۸؛ وغرر التبيان ص 1۸؛ ولباب النقول ص ٤١‏ . 
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ن م ت ور ی روہ ەو 2 ر 4 
e‏ ٣ک‏ و قن آ غو کی کک سی ن 
وبوا کیا وکو کرلک اه بتکم اشک نكرت ا بكاوك عن لبر لار فال 


ا 
تَا ڈیک درا عن سيل الو 


ل فيه 


مال عظيمء فال رسول الله اد : ماذا ننفق من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزلت هره 


الاية. قال کر من المفسرين : هذا کان قبل فرض الزكاة» فلیًا فت الرّكاة 
نسخت الرّكاة هله الآ 


م 


ل( كب علیكم القتال) د فُرض وأوجب عليكم الجهاد وهو كر لكم# أي : 
علیکم لما یدخل منه منه على النَفس والمال #وعسی ان تکرھوا شیا ومو خیز لکم) 
4 في الغزو إحدى الحسنيين؛ إا الظفر والغنيمة؛ وإِمًا الشهادة والجلَّة (وعسى 

تحبُوا شيئاً أي : القعود عن الغزو وهو شر لكم) لما فيه من الل والفقرء 
الغنيمة والأجر وال يعلم) ما فيه مصالحکم» فبادروا إلى ما يأمركم به 


ون شی غلک: 


#يسألونك عن الشهر الحرام نزلت في سرية" بعثها رسول الله ك فقاتلوا 
المشركين وقد أهلّ هلال رجب وهم لا يعلمون ذلك» فاستعظم المشركون سفك 
الدّماء في رجب» فأنزل الله تعالى: #يسألونك) يعني: المشركين. وقيل: هم 
المسلمون #عن الشهر الحرام قتال فيه أي : : وعن قتال فيه قل قتالٌ فيه كبير4 
ثم ابتداً فقال: os‏ طاعته. يعني : ا 


(۱) انظر: ناسخ القرآن العزيز ص ۲٠‏ قال: وناسخها في براءة: إنما الصدقة للفقراء والمساكين) 
الأية ٠٠‏ . 

(Y۲)‏ وهي سرية عبد الله بن جحش»› وقتلوا عمرو بن الحضرمي . انظر: ابن جریر 47/۲ ودلائل 
النبوة للبيهقى ۸/۲٠؛‏ وأسباب النزول ص ۹4۹؛ ولباب النقول ص ٤١‏ . 


4 < سورة البقرة) 


م ر م ےت 9و 0 س وء تھ 
e‏ ڪر من المَتل 
کل بال پکی یگ ی ررکم کن دبیم إن ان کتلھو وتن یرکو د ینگ کن دوه 
رھ 1 


JK‏ وه كار فاو ر حرطت اع له فان وة e I‏ لب آلا 


خرب کرارے 8 ایا لز ھا e‏ 


م ہہ ما 


ھے٤‎ Ch Aa 4 رتو بإ‎ e مە‎ 


المشركين رسول الله اة وأصحابه عن البيت الحرام عام الحديبية #وكفر به بالل 
لوالمسجد الحرام) أي : وص عن المسجد الحرام #وإخراج أهله) أي : أهل 
المسحة: ي : رسول الله لا وأصحابه حين أخرجوا من مكة «منه أكبز) 
وأعظم وزرا #عند الله والفتنةه ا والشرك #أكبر من القتل) يعني: قتل السّرية 
المشركين في رجب ولا يزالون) يعني : المشركين #يقاتلونكم حتىٰ يردوكم عن 
دينكم) إلى الكفر إن استطاعوا ومن يدد منكم عن دينه) الإسلام» أي : يرجع 
فيموت على الكفر «فأولئك حبطت أعمالهم. . .€ الآية. [بطلت أعمالهم]. 
فقال هؤلاء السّرية لرسول الله بية: أصبنا القوم في رجب أنرجو أن يكون لنا 
أجر المجاهدين في سبيل الله؟ فأنزل الله تعالى : 


ا الذين آمنوا والذين هاجروا) فارقوا عشائرهم وأوطانهم «وجاهدوا) 
المشركين في سبيل الله في نصرة دين الله #آولئك يرجون رحمة الله والله غفور 
رحيم) غفر لهؤلاء السّرية ما لم يعلموا ورحمهم» والإجماعٌ اليوم منعقڈ على أن 
قتال المشركين يجوز في جميع الأشهر حلالها وحرامها. 

«يسالونك عن ار واف و ل ی غر وما سعدن انی وان 
رضي الله عنهم» أتوا رسول الله اة فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر؛ فإِلّهما مَذهَبةٌ 


(1) زيادة من عا. 
(۲) أسباب النزول ص ۲۰۳؛ وغرر التبیان ص ٦۹‏ ؛ ومفحمات الأقران ص ٠۴‏ . 


الجزء الثاني € 11 


ر ص 


وا نم وا غ E‏ ا 


للعقل» مَسْلَبةٌ للمال» فنزل قوله عر وجل #يسألونك عن الخمر) وهو كل مسكر 
مخالط للعقل د ل[والميسر#: القمار قل فيهما إثم کبير# يعني: الإثم 
بسببهما لما فيهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والرور وغير ذلك. 
#ومنافع للناس) ا يصيبونه من المال في بيع الخمر ولتار فوا والالة 
عند شربها› و الميسر ما يصاب من القمار› ويرتفق به الفقراءء ثم ا ا 
ما يحصل بسببهما من الإثم أكبر من نفعهماء فقال: e Ns‏ 
لست حله الأب الخرمة للخم والميسر؛ ا الحر الى فى رة 
المائدة" وهذه الأية نزلت قبل تحريمها. #ويسألونك ماذا ينفقون# نزلت في 
سؤال عمرو بن الجموح لجا نزل قوله": «فللوالدين والأقربين» في سؤاله آعاد 
السّوؤال» وسال عن مقدار ما ينفق؟ فنزل قوله: #قل العفو أيْ: ما فضل من 
المال عن العيال» وان الرجل بعد نزول هذه الآية يأخحذ من کسبه ما یکفیه› 
وینفق باقیه إلى أن فضت الرّكاة» فنسخت أية الركاة التي في براءة هذه الاية وكلْ 
صدقة a‏ (كذلك) أيْ: كبيانه في الخمر والميسر» أو في 
الإنفاق #یبین الله لکم الآيات€ لتتفكروا ف في أمر الذنيا والاخرة» فتعرفوا فضل 
الآخرة على الذّنيا. 


کک 

(۱) وهي قوله تعالٰ: إنما الخمرٌ والميسرٌ والأنصابُ والأزلامٌ رجسنَ من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون) [الاية .]۹١‏ 

(۲) سورة البقرة: الأية ٠٠٠١‏ وقد تقدّم سببها قريباً. 

(۳) وهذا قول ابن عباس والضحاك. وقال أبو جعفر النحاس: والقول انها منسوخة بعيدٌ» لأنّمم 
إنما سألوا عن شيءٍ فأجيبوا عنه باتهم سبيلهم أن ينفقوا ما سهل عليهم. الناسخ والمنسوخ 
ص ٦۷‏ . وآية التوبة التي قصدها المؤلف هي قوله تعالى: لإنّما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها) [الآية .]٠١‏ 


ف لياو ل ا تل الوم کیخونکم واه واه 
اه عر حم €3 ولا کا 


ا (ويسالونك عن اليتامئ) كانت العرب في الجاهلية يُشدّدون في أمر اليتيم ولا 
يۇاكلونە» وكانوا يتشاءمون بملابسة أموالهم» فلا جاء الإسلام سألوا 
رسول الله ية عن ذلك؟ فأنزل الله تعالىٰ هذه الاية"» وقوله: قل إصلاح لهم 
خير يعني : : الإصلاح لأموالهم من غير أجرة خير وأعظم أجراً [وإن تخالطوهم) 
es O CT‏ 
بأمورهم «فإخوانكم€ أي : فهم إخوانكم» والإخوان ي يعين بعضهم بعضاًء ويّْصیب 
بعضهم من مال بعضٍ» «والله يعلم المفسد) لأموالهم لمن المصلح) لهاء 
الله في مال اليتيم› ولا تجعلوا مخالطتکم إياهم ر إلى إفساد أموالهم وأكلها 
بغیر حق ولو شاء الله لأعنتكم) لضي عليكم واثمكم في مخالطتكم. وفاه: 
التذكير بالنعمة في التوسعة إن الله عزيرٌ) في ملكه (حكيم) فيما أمر به. 

ولا تنکحوا المشرکات حتیٰ بؤمرً) ارک فی ابی مرد التو كانت له شل 
مشركة» فلمًا أسلم سأل رسول الله بي : أيحل له أن يزوج بها؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الأية"» والمشركات ها هنا عامة في كل مَنْ كفرت بالسّبي بياة. حرم الله 
تعالى بهذه الآية نكاحهنٌَء ثم استثنى الحرائر الكتابيات بالآية التي في المائدة» 
TS‏ 


(۱) ابن جرير ۲/٠۳۷؛‏ وأسباب النزول ص ١٠٠؛‏ ولباب النقول ص ١٤؛‏ والمستدرك ۲۷۸/۲؛ 
وصححه الحاكم وأقرّه الذهبي؛ وأبو داود برقم ۲۸۷۱. 

(۲) وهذا قول مقاتل أخرجه الواحدي في الأسباب ص ٤٠٠؛‏ وانظر لباب النقول ص ٤١‏ . 

(۳) يريد قوله تعالىٰ: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهنٌّ أجورهن) 
[الاية .]١‏ 
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ر و ر کے چ و د و 1 توو اہ 
۶ 


f‏ ر رس 4ر 3 ت ا lL L2‏ 2 و 
مرائ نیکم ربک بغ لله یلع برا إل اة الغ اذو رر سن 


١اد‏ للا لتاس لمم دود و وک e‏ المحيض فل هو ادى فاعرلا اسا ي 


الح یی وا کر کی ل لذا طهر 


رواحة كانت له امه مؤمنة فأعتقها وتزوّجهاء فطعن عليه ناسء وعرضوا عليه 
حَرَةَ مشركةء فنزلت هذه الأية» وقوله: #ولو أعجبتكم) المشركة بمالها وجمالها 
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) لا يجوز تزويج المسلمة من المشرك بحال 
«أولئك) أي: المشركون «يدعون إلى اللار) أي: الأعمال الموجبة لللار وال 
يدعو إلى الجنة والمغفرة) أيْ: العمل الموجب للجلة والمغفرة #بإذنه) بأمره. 
يعني : إِلَه بأوامره يدعوكم . 

«ویسالونك فن النيضن [ذك المفتروة أن العري كانت إدا خاضتت الفراة 
لم يؤاكلوها ولم يشاربوهاء ولم يسًاكثوا معها في بيت» كفعل المجوس]"»› 
فسال بو الدحداح رسول الله ا فقال: يا رسول الله» كيف نصنع بالتساء إذا 
حضن؟ فنزلت هذه الآية» والمحيض: الحيض قل هو أذى) آيْ: قذرٌ ودم 
فاعتزلوا النساء في المحيض) أي ًيٰ: مجامعتهنٌ إذا حضن ولا تقربوهنً) آي 
ولا تجامعوهن حت رن4 اي: يغتسلن› ومَنْ قراً: «يطهرن4' باللٌخفيف› 
ينقطع عنهنٌ الدّم» ك توجد الطّهارة وهي الخسل «فإذا تطهّرن اغتسلن 


(۱) آخرجه ابن جرير ۳۷۸/۲؛ الواحدي في الأسباب ص ٠٠٤‏ عن السّدي . 

(۲) زيادة من ظ. وهذا الذي ذكره عن المفسرین أخرجه أآحمد ۱۳۲/۳؛ ومسلم برقم ۲٠٠؛‏ 
وأبو داود برقم ٥؛‏ والنسائي في السنن ٠٠١۲/١‏ . 

(۳) الأسباب ص ١١٠؛‏ والدر المنثور 11۹/١‏ . 

(©) قرا يَطْهُرْنَ نافع وابن كثير وابن عامر» وحفص» وأبو عمرو» وأبو جعفر ويعقوب وقرأ الباقون 
يطَهّرْن. انظر: إتحاف فضلاء البشر ص ۷١٠؛‏ والإقناع ٠٠۸/۲‏ . 


۱۸ # سورة البقرة & 


کا می کے کک ا ا ا می ال و م ای ر © ا کک 
وهر من حیث آمردم الله إن حب السَوّبين حب أ IA‏ وک رث لک 
€ 
٤ 2‏ 


1 
رر ر ل ر ت 


«فأتوهیً4 أي : جامعوهنَ من حيث أمركم لله بتجّبه في الحيض - وهو 
الفرج - إن الله يحب التوابين) من الأنوب و المتطهرين) بالماء من الأحداث 
والجنابات . 

<نساؤكم حرتٌ لم أيْ: مزر ومنبتٌ للولد «فأتوا حرثكم أن شتتم) أي : 
كيف شئتم ومن أين شئتم بعد أن يكون في صمام واحد» فنزلت هذه الآية 
تكذيياً لليهودء وذلك أن المسلمين قالوا: إِنّا نأتي الساء باركات وقائمات 
ومستلقيات» ومن بين أيديهنٌء ومن خلفهنٌ بعد أن يكون المأتي واخدا الت 
اليهود: ما أنتم إل أمثال البهائم» لكا نأتيهنّ على هيئة واحدةء وإًِا لنجد في 


التوراة أن كل إنيان بون الشساء غير الاستلقاء دشن عند اه فاكذ ب الله تغالن: 


اليهود. «وقدموا لأنفسكم) أي: العمل لله بما يحب ويرضى #وانقوا الله فيما 
حد لكم من الجماع وأمر الحائض #واعلموا نکم ملاقوه‰ أيٰ: راجعون إليه 
#وبشر المؤمنين) الذين خافوه وحذروا معصيته. 

ولا تجعلوا اله عرضة لأيمانكم) أيْ: لا تجعلوا اليمين بالل سبحانه علَهٌ مانعة 
من البرٌ والقوى من حيث تتعكّدون اليمين لتعتلّوا بها. نزلت في عبد الله بن 
ا ن لا یکلم ختنه» ولا يدخل بینه وبين خصم له» وجعل يقول: 
قد حلفت أن لا أفعل فلا يحل لىء وقوله: «أن تبروا» أي : فان ا 
أو لدفع أن تبروا» ويجوز أن کو قوله: أن تبروا ابتداءً و محذوف 


(۱) ابن جریر ۳۹۳/۲؛ والأسباب ص ۱٠۹‏ . 

(۲) وهذا قول الكلبي . انظر: أسباب النزول ص ١٠٠؛‏ وتفسير القرطبي ۹۷/۳ . 
وذکر ابن جریر ٤٠۲/۲‏ من طریق ابن جریج قال: حدّثت أن قوله تعالیٰ: ولا تجعلوا الله 
عرضة لأيمانكم)» نزلت في أبي بكر في شأن مسطح . 
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لخا ہے لای وال یع لیے ا لا یرادم آل بل - 
الگ ب کسیت فیک که کن عم © انز ین اپو ریش اة اغ 
فاءٌو فان أن که عَمور حم €3 ون عر لطن إن آله س لیے © EL‏ 


1 سے سے روہ ع 


پأنفسهن تله فروو 


على تقدير: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الاس أولئء أي: الب والثقى آولى. 
#واله سمي علي يسمع أيمانكم» e‏ ما تقصدون بها . 

د يۇاخذكم الله باللغو في أيمانكم4 أي : ا اللّسان من غير عقلٍ ولا 
قصد» ويكون كالصْلة للكلام» وهو مثل قول ان لا والله» وبلی واللّه. 
ول الو اليسن: ال ا الكمارة سقط الإث منه 
#ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم) آيٰ: : عزمتم وقصدتم» وعلى القول الثاني 
في لغو اليمين معناه: ولكن يؤاخذكم بعزمکم على ألا تبروا وتعتلوا في ذلك 
بأیمانكم بانکم حلفتم والله غفورٌ حليم) يؤخر العقوبة عن الكار دالا 

[() «للذين يؤلون من نسائهم) أَيّ: يحلفون أن لا يطؤوهنً تربص أربعة أشهر) 
جعل الله تعالیٰ الاجل في ذلك أربعة أشهر» فإذا مضت هذه المدة فاق أن يظلق 
أو يطأء فإن أباهما جميعاً طلّق عليه الحاكم #فإن فاؤوا» رجعوا عمّا حلفوا 
عليه أي : بالجماع فإنً الله غفورٌ رحيم) يغفر له ما قد فعل» [ولزمته كقًارة 


ا 

وان عزموا الطلاق) أيْ: طلَقوا ولم يفيؤوا بالوطء «فإِنٌ الله سميع) لما يقوله 
لإعليم4 بما يفعله. 

%9 المطلقات) أئ: المُخليات من حبال الأزواج. يعني: البالغات المدخول بهنٌ 


غير الحوامل؛ لأنّ في الاية بيان عدتهنً (يتربصن ثلاثة قروء) أي : ثلاثة 


)١۱(‏ زيادة من ظ. 


أطهار» يعني : ينتظرن انقضاء مدة ثلاثة أطهار حتى تمر عليهن ثلاثة أطهار. 
وقیل: ثلاث حيض . (ولا بحل لهنّ آن يکتمن ما خلق الله في ارحامهً) يعني: 
الولد؛ ليبطلن حت الزوج من الرّجعة إن كنّ ومن بال واليوم الأخر) وهذا 
تغليظ عليه في إظهار ذلك «وبعولتهن) أيْ: ازواجهنَ (أحق بردهيً) 
بمراجعتهن #في ذلك في الأجل الذي ان أن يتربصن فيه إن أرادوا إصلاحاً4 
لا إضراراً ولهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف) أي : للتّساء على الرّجال مثلٌ الذي 
للرّجال عليه من الحق بالمعروف»ء أيْ: بما أمر الله من حق الرّجل على المرأة 
#وللرجال عليهن درجة) يعني: بما ساقوا من المهر» وأنفقوا من المال وال 
عزيز حكيم) يأمر كما أراد ويمتحن كما أحبٌ . 

€3 الطلاق مرتان) كان طلاقٌ الجاهلية غير محصور بعدد» فحصر الله الطلاق 
بثلاث» فذكر في هذه الآية طلقتين» وذكر الثالثة في الآية الأخرى» وهي قوله: 
لفإن طلقها فلا تحلٌ له من بعد. . .€ الآية. وقيل: المعنى في الآية: الطّلاق 
الذي يملك فيه الرجعة مرّتان. 
لفإمساك بمعروف) يعني : إذا راجعها بعد الطلقتين فعليه إمساكٌ بما أمر الله تعالى 
أو تسريحٌ بإحسان) وهو اَن یترکها حتیٰ تبن بانقضاء العدّة» ولا يراجعها ضرارا 
ولا بحل لکم آن تأخذوا مما آیتموهن شیا لا يجوز للرّیج أن يأخذ من امرأته 
شيتا مما أعطاها من المهر ليطلقها إل في الُلعء وهو قوله: إلا أن يخافا» 
أي : يعلما ألا يُقيما حدود الله والمعنى : إن الما ة إذا حافت أن تعصي الله في 
ا اتا له» وخاف الروج ذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها حل له أن 
يأخذ الفدية منها إذا دعت إلى ذلك فلن خفتم) أبّها الولاة والحكًام ألا يقيما 
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دود اللہ لا جاح عا ف آذ ت بء تلك حدود اللہ لا غا 2 دود أله اليك 

ایی €9 إن لھا5 یل وون ند تک روجا عَم کین لھا ک5 جاح لوا 
ن اجآ إن عتا ان پیا وداه ا ذو کو هالوم بتكمو ودا لقم ااه 
لن اجکی انی که موف آذ سرن e‏ 


چ ار 


صاصر 2 f e‏ ك 2 2 رھ و ب رص رر 
لك فَمَد طلَم َقْسَةٌ وه خد وا ءات ټ الله هروا واذ دوا نمت اله عَلک وما ازل علکم ِن 


حدود الله يعني: الرّوجين فلا جناح عليهما فيما افتدت به المرأة» لا جناح 
عليها فيما أعطته» ولا على الرّجل فيما أخذ تلك حدود الله يعني : ما حدّه من 
شرائع الدين. 

نان طلقها) يعني : الزوج المُطلّق اثنتين فلا تحلٌ له) المطلَقة ثلاثاً لمن بعد) 
أي : من بعد الطليقة الّالثة «حتى تنكح زوجاً غيره) غير المُطلق [ويجامعها]“ 
#فإن طلقها) أي ي: الرّوج النَّاني لفلا جناح عليهما أن يتراجعا» بنکاج جدید إن 
ظا ي : N SN EEN GS E‏ 
الأخر. 

ا واا E‏ النساء فبلغن أجلهنً أي : قاربن انقضاء عدتهنّ ن «فأمسكوهن 
بمعروف) أَيّ: راجعوهلٌ بإشهاد على الرَّجعة وعقد لها لا بالوّطء كما يقول 
أبو حنيفة #أو سرحوهنْ بمعروف) آي : اتركوهنٌ حت تنقضي عدتهنٌ ويكنٌ أملك 
بأنفسهنَّ ولا تمسكوهنٌ ضراراً# أيْ: لا تراجعوهنّ مضارَةَ وأنتم لا حاجة بكم 
إليهِنَّ للتعتدوا) عليه بتطويل العدَّة (ومن يفعلى ذلك الاعتداء #فقد ظلم 
نفسه» ضرَّها وأثم فیما بینه وبين الله عر وجل ولا تتخذوا آیات الله هزوا کان 
الرّجل يُطلّق في الجاهلية ويقول: إِلّما طلّقت ونا لاعبٌ» فيرجع فيهاء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية“. «واذكروا نعمة الله عليكم) بالإسلام #وما آنزل عليكم من 


. زيادة من ظ‎ )١( 
. عن الربيع‎ ٤۸۲/۲ اأخرجه ابن جریر‎ )۲( 
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الکتی واج کم ییک و افا اک ہا ا کہ یکل کن یم 9 رطقم سا 
کک کیک کک نھ کن بین ۲ Cal‏ با غوف 3 دل لك دوع ا 


کا منم بوم با ايوم الخ ا کر اهر له آم کک عمو © 

رور چ ا را a A llr‏ 
چ والولدت رضن وده ڪول امین لمن يم الرماعة على للود لم رذن 
و E‏ چن با عرو 


الكتاب# يعنى : القرآن #والحكمة) مواعظ القرآن. 

راذا النساء فبلغن أجلهر 4 انقضت عدتهن افلا تعضلو هر 4 1 تمنعوهن 
أن ينكحن أزواجهرٌ4 بنکاح جدید» اي : الذين كانوا أزواجاً لهنٌ. نزلت“ في 
N‏ فأبیٰ معقل 
ن يزوّجها ومنعها بحق الولاية لذا تراضوا بینهم بالمعروف) بعقد حلال ومهر 
جائز (ذلك) ي : مر الله بتك العضل ا بالله واليوم 
الآخر ذلكم از ک4 آيٰ: ترك ا و وأفضل #وآطهر) لقلوبکم من 
الريبة» وذلك أنّهما إذا كان في قلب كل واحد منهما علاقة حب لم يُوؤمن عليهما 
والله يعلم) ما لكم فيه من الصّلاح. 

ا2 «والوالداث يرضعن ضعن أولادهن4 لفظه أفظ الخبر ومعناه الأمرء وهر أمر استحباب 
لا أمر إيجاب. و ا بالإرضاع من غيرهنٌ إذا أردن ذلك (حولین) 
و «کاملین) تامين» وهذا تحديدٌ لقطع التنازع بين الروجين إذا اشتجرا في 
مدّة الرّضاع. يدل على هذا قوله: لمن أراد4 أيْ: هذا التقدير والبيان لمن 
أراد أن يتم الرضاعة)» «وعلى المولود له أي: الأب #رزقهن وكسوتهرً) رزق 
الوالدات ولباسهنٌ. قال المفسرون: وعلى الرّوج رزق المرأة المُطلّقة وكسوتها إذا 
أرضعت الولد #بالمعروف)€ بما يعرفون أله عدلٌ على قدر الإمكان» وهو معن 


(۱) آخرجه البخاري عن الحسن. فتح الباري ۱۹۲/۸؛ وأبو داود برقم ۷۸٠۲؛‏ والترمذي في 
التفسير؛ عارضة الأحوذي ١١/١٠٠؛‏ والحاكم ۲/ ١۱۷؛‏ والنسائي في تفسیره ۲١۸/۱‏ . 
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گرا اٹہ کا غ ے الکوفی ولم اک اموا أن ا ا عمو برو €3 کک 


نكم درون ای بی شیع ا قر رعا ا5ا بلقن جل م 
رت ص ل ر 2٥ے of < ١‏ قو ع م 
لیک فیمَا مَل وہ اش ال ب ا ق 


قوله: : لا نكلف تفس إل وسعها) لا تلزم تفس إل ما يسعها (لا تضار والدة 
بولدها) لا يتزع الولد منها إل غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه» وال لفها الصّّبِيٌْ› 
ولا ثلقيه هي إلى أبيه بعدما عرفها تضاره بذلك؛ وهو قوله: #ولا مولود له 
بولده)»» #وعلى الوارث مثل ذلك هذا نسق على قوله: #اوعلى المولود له 

رزقهن وکسوتهنٌ) بمعنیٰ: على وارث الصبي الذي لو مات الصبيٌ وله مال 
ورثه ‏ مثل الذي کان على أبيه في حياته» a‏ 
من كان من الرّجال «فإن أرادا) يعني : الأبوين إفصالاً) فطاماً للولد «إعن 

تراض منهما) قبل الحولين #وتشاور) بينهما فلا جناح عليهما وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم) مراضع غير الوالدة فلا علیکم) فلا إثم عليكم «إذا 
سلمتم ما آنيتم بالمعروف) أي : سل ا أجرتها بمقدار ما أرضعت . 


«والذين یتوفون منکم) آي : يموتون (ویذرون) ویترکون [ويُْلفون] 
[أزواجاً4 نساءٌ #[يتربصن بأنفسهنَ4 ر في معن الأمر «أربعة أشهر وعشراً 
هذه المدّة عة المُتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملاً (فإذا بلغن أجله) ‏ 
انقضت عدتهن لفلا جناح عليكم) أبّها الأولياء فيما فعلن في أ 
بالمعروف€ آي : منْ تزؤّج الأكفاء بإذن الأولياء. هذا تفسير المعروف ها هناء 


0ا 
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ولا جتاح یکم فیا صم بء من ا ا 
رلک کا ٹیش ی ˆ آن مولو قول موقا وا موا عََدَةَ 
حى يمالكب أجل E‏ انشی که احدروه واعَموا 
اوک 
e‏ 


لأنْ التي توج نفسها سكاها اللَبي بيا زانية""» وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى: 
لمتاعاً إلى الحول غير إخراج) الآية. 


3 (ولا جناح علیکم فیما عرٌضتم به) أًیٰ: نكمتم به من غير تصریح» وهو أن 
يضمن الكلام دلالة على ما يريد #من خطبة النساء» أي: التماس نكاحهنٌ في 
العدَة. يعني : المتوف عنها الروج يجوز التعريض بخطبتها في العدَّة» وهر أن 
هار ر في العدَة: َك لجميلة وتك لنافقة واف اا وال من 
Es‏ الله نکم E‏ يعني: الخطبة #ولكن 
لا تواعدوهن سرا أيٰ: لا تأخذوا ميثاقهنّ أن لا ينكحن غيركم إلا أن تقولوا 
قول معروفً) أي: التعريض بالخطبة كما ذكرنا ولا تعزموا عقدة النكاح) أي : 
لا تصححوا عقدة التكاح #حتيٰ يبلغ الكتاب أجله)» حتى تنقضي العدَّة المفروضة 
ل(إواعلموا أن لله يعلم ما في أنفسكم) أي : کی ا ب اک 


#فاحذروه فخافوه. 


(1) الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل لا ترج المرأة المرأةء ولا تزوّج المرأة 
نفسّهاء فن الرّانية هي التي تزوج نفسها. أخرجه الدارقطني في السنن ۳/ ۲۲۷+ وفيه جميل بن 
الحسن الأزدي وثقه ابن حبان وتكلَم فيه غيره. قال ابن عدي: لا أعلم له حديثاً منكراً» وطعن 
فيه عبدان» وباقي رجاله ثقات وأخرجه ابن ماجه ٠٩٦/١‏ بنقس السند. 

(۲) الآية: «والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) 
[سورة البقرة: الآية .]۲٤٠١‏ والقول بان هذه الآية منسوخة هو قول أكثر العلماء. انظر: الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص ۸۷. 
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f 


e‏ اور 


رو l2‏ مء 


م کے 9 وے بے ےو 1 
ا جا 4 ما لم تمسوهن أو تَقرصوا لَهنَ ية وميعوهن على ألوسيع 
ا من 


ر 


ر 


عفدة الیکا اج وان تعفوااً لتر 5 تنسوا 


3 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) نزلت في رجلي من الأنصار ا 
تزرج امرآۃ ولم یسم لھا مهراًء ثم طلقها قبل آن يمهاء فأعلم الله تعالىٰ أن عقد 
التّرويج بغير مهر جائز» ومعناه: لا سبيل للنساء ء عليكم إن طلقتموهنّ من قبل 
المسيس والفرض بصداقق ولا نفقة. وقوله: أو تفرضوا له فريضة) أي : 
توجبوا له صداقً (ومتعوهنً) أيٰ: زرّدوهنّ وأعطوهّ من ما لكم ما يتمتعْنَ 
به» فالمرآة إذا صلقت قبل تسمية المهر وقبل المسيس فإنَها تستحق المتعة بإجماع 
العلماءء ولا مهرَّ لها و على الموسع) أي: الغنيّ الذي يكون في سعة من غناه 
«(قدره أيْ: قدر إمكانه #وعلى المقتر) الذي في ضيق من فقره قدر إمكانه. 
أعلاها ج وأوسطها ثوب» و اقل ماله ثمن. قال الشافعي: : وحسنْ 
ثلاثون درهماً. #متاعاً) ي : متعوهن متاعاً #بالمعروف) بما تعرفون أنه القصد 
وقدر الإمكان لإحقاً# واجباً #على المحسنين). 


وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهلً هذا في المُطلقة بعد اللسمية وقبل 
الأخولة حکم الله تعالىٰ لها بنصف المهر› و قوله : لإفتصف ما فرضتم) آي : 
فالواجبُ نصف ما فرضتم إلا أن يعفون» اي : السباء» آئ: إلا أن یترکن ذلك 
اللصف» فلا يطالبن الأزواج به أو يعفو الذي بيده عقده النكاح4 آي : الرّوج 
لا يرجع في شيءِ من المهرء› فاع ما المج الذي وقّاه عملا وان تعفو) خطابٌ 
للرّجال والتّساء #أقرب للتقوى4 أيٌ: أدعى إلى انقاء معاصي اه؛ لأ هذا العفو 
ندب فإذا انتدب المرء له عّلم أله - لما كان فرضاً -- آشد استعمالاً ولا تنسوا 


(۱) أخرجه ابن جریر ٠۳١ ٠۳۰/۲‏ عن الربيع بن أنس وقتادة. 


4 سورة البقرة‎ ۱۷٦ 


الفنضل بد ل لله د با نملو بصیر ل ظا عَل السسکوت لتوو الوسطٰ 
کا کہ کی @ کن خف رہل ار رک ق ۲ این قاد ڪرو الله کا 
لمڪم تا کم تکوا کوت 9 ور ووت وڪم ودرو ذبا وميه 


2C ۱ 22”‏ کم سے 


روجهم مَتَدمّا إل الول عر إخرا حراج فان حجن فلا جاح يڪم 


الفضل بينكم) لا تتركوا أن يتفضّل بعضكم على بعض. هذا أمرٌ للرّوج والمرأة 
بالفضل والإحسان. 

اا «حانظوا على الصلوات) بأدائها في أوقاتها #والصلاة الوسطئ4 ي : صلاة 
الجر انها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار]“. أفردها بالذكر تخصيصاً (وقوموا 
لله قانتين€ مُطيعين . 

3 نان خفتم فرجالاً4 أيٰ: إن لم يمكنكم أن الوا و فن ااا ها فلا 
SS‏ دوابكم» وهذا في المطاردة والمسايفة 
#فإذا ا منتم فاذکروا اله ي : و الصّلوات الخمس تامَةَ بحقوقها (كما 
علمکم ما لم تکونوا تعلمون) كما افترض عليكم في مواقیتها . 

(والذين يتوفون منكم ویذرون أزواجاً وصية) فعليهم وصية (لازواجهم) 
لنسائهم» وهذا كان في ابتداء الإسلام لم يكن للمرأة ميراتٌ من زوجهاء وكان 
على الرّوج أن يُوصي لها بنفقة حول» فكان الورثة ينفقون عليها حولاًء وكان 
الحول اة عليها في الصبر عن التروّج» وکانت مير في ُن تعد إن شاءت 
فى. بيت الزوج؛ وإ شاءت حرجت قبل الخول وتلفط نفقتهاء فذلك فرله؛ 
لمتاعا إلى الحول) أيْ: متعوهنٌ متاعاً. يعني: الَفقة غير اخراج) س 
غير إخراج الورثة إيّاها «فإن خرجن فلا جناح عليكم) يا أولياء الميّت في قطع 
النَفقة عنهنًء وترك منعها عن التّشوف للتكاح والتّصّع للأزواج» وذلك قوله: 


(1) زيادة من ظ. 


3 الجزء الثاني 4# 1۷¥ 


ب .2 > متو ع کے کے غ و کے 2 
فی ما عت ف اھ من مروف وال عر حم لو وللمطلقتِ مع 


لفيما فعلن في أنفسهيٌ من معروف) وهذا كله منسو بآية المواريث وعدّة 
المتوفٰ عنها زوجها'. 

(وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً على المتقين) لكا ذكر الله تعالى متعة المُطلّقة 
في قوله: «حقاً على المحسنين) قال رجلٌ من المسلمين: إن أحسنتُ فعلتٌ» 
وإن لم أرد ذلك لمأفعل» فأوجبها اله تعالئ على المتقين .الذين E‏ 

لل «كذلك ببين اله لکم آيانه) شبه الله البيانَ الذي ياتي بالبيان الذي مضي في 
الأحكام التي ذكرها. 

للم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم) ألم تعلم» ألم ينته علمك إلى هؤلاء 
وهم قوم فن بي ارال خرجوا من بلدتهم هاربين من الطاعون» حت نزلوا 
وادياً فأماتهم الله جميعاًء فذلك قوله: «حذر الموت) أيْ: لحذر الموت «فقال 


لهم الله موتوا ثم أحياهم) مقتهم الله على فرارهم من الموت»› فأماتهم عقوبة لهم 


)١(‏ قال مكيّ القيسيّ: قوله تعالىٰ: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنَّ أربعة 
اشهر وعشرا . أكثر العلماء على أن الأية ناسخةٌ للذية التي بعدهاء وهي قوله: «والذين 
یتوفون منکم ویذرون آزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج). فأوجبت هذه 
الآية للمتوف عنها زوجها آن ينفق عليها سنة من مال المُتوفّى» وتسكن سنةً مالم تخرج 
وتتزوج» ثم نسخت باية المواريث في النساء» وبقوله بي : «لا وصية لوارث» ونسخ الحول 
بأربعة آشهر وعشر. 
قلت : وآية المواريث هي: #ولكم نصف ما ترك أزواجكم. . .) الاية ٠١‏ من سورة النساء. 
انظر: الإيضاح ص ۱۸۲؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۸۸. 

(۲) الاية ۲۳١‏ من هذه السورة. (۳) آخرجه ابن جریر ۸٤/۲‏ عن ابن زید. 


۱۸ سورة البقرة & 


a‏ سر ر 


ڪا الاس لا م ٽڪروت لڳ ويوا ف 
ییاد 0 ک؟ا لی بقر اله 


ے 
2% 4 شر وا رار ڳ صو ر وک ےو @ آل 4 و ۹ 
ر E‏ 3 م ٭ ہے ے ا ار و 
من بد موسۍ د قالوا لتى لهم e‏ 


ثم بعثهم ليستوفوا ية أجالهم إن الله لذو فضل على الناس) أي : تفضل عليهم 
بان أحياهم بعد موتهم . 

وقاتلوا في سبیل ا۵ یحرّض المؤمنين على القتال ل(واعلموا أل الله سمي لما 
يقوله المُتعلّل علي بما يضمره» فاكم والتَعلَلّ. 

ن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً أي : مَنْ ذا الذي يعمل عمل المُقرض» بان 
يقم من ماله فيأخذ أضعاف ما قدّم» وهذا استدعاء من الله تعالى إلى أعمال البرٌ 
يقبض 4 أي : يمسك الرّزق على مَنْ يشاء #ويبسط) أي: ويوسّع على من 


5 تر إلى e‏ بني إسرائيل4 اي : إلى الجماعة #إذ قالوا لنب لهم ابعث 
لنا ملكا سألوا ذه نهم نيهم اشمويل عليه الشلام ملكا تنظ به کلمتهم» ويستقيم حالهم 
في جهاد عدوّهم» وهو قوله: «نقاتل في سبيل الله) «فقال) لهم ذلك السيْ: 
هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا) أَيّ: لعلّكم أن تجبنوا عن القتال 
#قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل اله آيٰ: وما يمنعنا عن ذلك؟ «وقد أخرجنا 
من ديارنا) و أفردنا من أبنائنا) بالبي والقتل. يعنون: إذا بلغ الأمر مل 
هذا فلا بد من الجهاد. قال الله تعال: «فلما كتب عليهم القنال تولوا إل قليلً 
منهم4 وهم الذين عبروا النّهرء وياتي کر 


(۱) انظر ص ۱۸۰ . 
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وله غيم لیت €3 وال لَه يهر 
eee‏ کک 

قد ۀ ڪيڪ واد بس4 ف ا لي والس م اله يۇق فلڪ س 
وسح لي €9 وکال لَه تيمم إن ءا ملدء آن اكم 
آلتادو ٿ فيه س ڪي َة من رڪم وبق EE‏ 1 وال می وال رود 


Ce 8 


لھا 
م 


¥ 
ê 


۲ 


ل9 «وقال لهم نيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً4 أي : قد أجابكم إلى ما سألتم 
من بعث الملك الوا كيف يملك علینا؟ 2 من بوت بني 3 
a‏ ي : e‏ إن الله 
اصطفاه عليكم) [اختاره]“ بالملك «وزاده بسطة في العلم والجسم) كان 
طالوت يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل وأجمله وأتمّه. والبسطة: الرّيادة في كل 
شيء #والله يؤتي ملكه من يشاء ليس بالوراثة #والله واسع 4 أي : واسع الفضل 
والرّزق والرّحمة» فسألوا نهم على تمليك طالوت ايةٌ ف : 


3 تال لھم نیم إن آية ملكه أن بأتیکم التابوت) وکان تابوتا أنزله الله تعالٰ على 
ادم عليه فيه صور الأنبياء عليهم السّلام. کانت بنو إسرائیل يستفتحون به 
على عدوهم» فغلبتهم العمالقة على التّأبوت» فلكًا سألوا نيهم البيّنة على ملك 
طالوت قال: إن آية ملكه أن يرد الله تعالى التّاإبوت عليكم» > فحملت الملائكة 
التّابوت حت وضعته في دار طالوت» وقوله: فيه سكينة من ربكم) ي : 
طمأنينة. كانت as‏ ففي آي مکان کان التّابوت سکنوا هناك› 
وكان ذلك من أمر الله تعالىٰ #وبقية بقيةً ما ترك آل موسیٰ وآل هارون# أي : ترکاه 
هما وكانت البقيّة نعلي موسى وعصاه وعمامة هارون» وقفيزاً من المنٌ الذي كان 


)0( زيادة من ظ . 


۸۰ سورة البقرة 4 


ع £ کے f‏ 
٤ E‏ کرک کرب رة as e‏ 
E‏ کا ت ک8 ا 


24 


ألا طا ا الوم بجالوت وج ورو قال الت يوت نم 


لول [تحمله الملائكة# أي: التّإبوت. إن في ذلك لاية) أيْ: في 
رجوع التابوت إليكم علامة أن الله قد ملّك طالوت عليكم إن كنتم مؤمنين) 


ا نل فصل طالوت بالجنود) أي : خرج بهم من ا الذي كانوا فيه إلى 
جهاد العدرٌ «قال) طالوت: إن الله مبتليكم أي : ق 
اة الم عر آي : : بنهر فلسطين ليتميز المحقّق ومن له نيه في الجهاد 

من المُعدّر فمن شرب منه) أيٰ: من مائه فليس مني) ي : من آهل ديني 
ومن لم يطعمه)» لم يذقه فاته مني إل م ا غرفة بيده» اي : 2 اخ 
أي : أخذ منه بجرَّة أو قربة وما أشبه ذلك مرَةَ واحدة. قال لهم طالوت: مَنْ 
شرب من اللّهر وأكثر فقد عصى اله» ومن اغترف غرفة بيده أقنعته» فهجموا على 
الّهر بعد عطش شديد» فوقع أكثرهم في النّهر وأكثروا الشرب» فهؤلاء جَبُنوا عن 
لقاء العدوء وأطاع قومٌ قليلٌ عددهم فلم يزيدوا على الاغتراف» فقويت قلوبهم 
وعبروا اللّهر» فذلك قوله: [فشربوا منه إل قليلً منه وكانوا ثلثمائة وبضعة عشر 
رجلا #فلما جاوزه أي: النَّهر هو والذين آمنوا معه قالوا) يعني : الذين شربوا 
وخالفوا أمر الله تعال: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال يعني: القليل 
الذين اغترفوا وهم «الذين يظنون) أي : يعلمون «أنهم ملاقو اله أَيٰ: راجعون 


. ٦٠٤/۲ وهذا قول أبي صالح»› کما آخرجه ابن جریر‎ )١( 


الجزء الثاني 4 ۱۸۱ 


ڪَم بن ؤکقر ية عبت وک وة ودن آل واه ع اوري 63 َك 
رووا لجاوت وج ووو الوا رکا أَنْرع تا صا وت قد اکا انضرا 
عل لموم افر لن موم اڈ الکو وتک داو د الوت وءَاکله 
اھ الک وآ یک ولمم یکا اء ووا دقع اہ الاس بعصم يعض 


کے 


لدت آلآ رش وآ کڪ آله ذو َل َل ال کیت © لك ءاس 
۱ 4 2 0 


N 


اه توما ع الح َك لمن ارسیت 9© 


إليه: «كم مِنْ فئة قليلة) أيّ: جماعة قليلة #[غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين) بالمعونة والتّصر. 

ج «ولما برزوا) أي : خرجوا «لجالوت وجنوده» أيْ: لقتالهم «قالوا ربنا أفرغ) 
اصببْ #علينا صبراً وثبت أقدامنا) بتقوية قلوبنا. 

[)(فهزموهم) فردُوهم وکسروهم بإذن اله بقضائه وقدره «وقتل داود) اللي 
وکان فی عسكر بنى إسرائيل #جالوت) الكافر #وآتاه الله الملك) [أعطى الله 
داود ملك س إسرائیل]“ #والحكمة)» أي : جمع له الملك واشرّة لوعلّمه مما 
يشاء) صنعة الذروع"“ ومنطق الطير"“ «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) 
لولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض» فقتلوا المؤمنين 
وخرّبوا البلاد والمساجد. 

€ «تلك آيات اله أيْ: هذه الآيات التي أخبرتك بها آيات الله أي : علامات 
توحيده . إوإنك لمن المرسلين€ أي : أنت من هؤلاء الذين قصصتٌ عليك اياتهم . 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲) کما قال تعالیٰ: (وسخرنا مع داود الجبال يْسَبّحْنَ والطير وكنا فاعلين # وعلمناه صنعة لبوس 
لک [سورة الأنبياء: الآية ۷۹ *۸]. 

(۳) علمٌ منطت الطير كان لسليمان عليه السّلام» کما قال تعالیٰ: #وورثٹ سلیمان داود وقال یا آیها 
الناس عُلَّمنا منطق الطير€ [سورة النمل : الآية »]١١‏ آمًا داود فكانت الطير والجبال تسبح معه. 
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عا 


يلك الرس قاتا بعصم عل بع مهم من ّم اله رفع به كرد ایی 

أن مرم للت وأيّذ تله بروج المد ولؤساء آله لَهمَاآقتََل اَلَذَِمِنْبَعَدِهِم مَنْبَمَدِ 

e e‏ گر وو سسا آنه ما أفَسَكَرا 
و 


م 2 رر ا د 2 رصم صر ٣ے‏ ا : 
E‏ مون ل أله ل إله إل هو الى ايوم 


ر 


الحزء الثالث: 

3 تلك الرسل) أي : جماعة الأسل «فضانا بعضهم على بعض) أيّ: لم نجملهم 
سواءًَ في الفضيلة وإن استووا في القيام بالرّسالة متهم مَنْ كلم اف وهو موسی 
عليه السّلام ورفع بعضهم درجات) يعني محمداً گلا Î‏ إل ١‏ اة 
وآتينا عيسی ابن مریم البينات وأيدناه بروح القدس) مضىٰ تفسيره“» ولو 
شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم) أي : من بعد الرسل «من بعد ما جاءتهم 
البينات) من بعد ما وضحت لهم البراهين #ولكن اختلفوا فمنهم مَنْ آمن) ثبت 
على إيمانه لومنهم من کفر4 کالتّصاریٰ بعد المسيح اختلفوا فصاروا فرقاًء ثم 
تحاربوا #ولو شاء الله ما اقتتلوا) كرّر ذكر المشيئة باقتتالهم تكذيباً لمن زعم انهم آ 
CB aS SE E‏ 
فیوفی مَنْ يشاء فضلاً ویخذل من يشاء عدلاً. 

ي أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أي: الرّكاة المفروضةء وقيل: أراد 
الَفقة في الجهاد #من قبل أن يأتي يوم لا بيع يع فيه يعني : ا يعني : 
لا يؤخذ في ذلك اليوم بل ولا فداءٌ ولا خلة) ولا صداقة تة (ولا شفاعة) عم 
نفي الشفاعة لألّه عن الجافرين ان هذه الأشياء لا تنفعهم› آلا تریٰ له قال : 
(والكافرون هم الظالمون) أ ي: هم الذين وضعوا أمر الله في غير موضعه . 


3 اٹ لا إله إل هو الحي) الدّائم البقاء القيوم) القائم بتدبير أمر الخلق في 


(۱) انظر ص ۱۱۷ عند آية ۸۷. . 


الجزء الثالكث # ۱A۳‏ 


لام یک ولا مان الوت كاف شض 
ر e‏ و ر ےہر و < ن 3 کا ور 
کک يديه وَمَا ولا طون سىء من عليه إلا بما شَاءَ سِع ريه 
سے رھ کی ر ر . ےر وم ۶ے 2 کے اکا ق آل“ 
وات الاش ولد و حا وهو ألْمَل اليم ا ل إداء ق الدِينِ 
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إنشائهم وأرزاقهم إلا تأخذه سنة) وهي أول“ التُعاس «ولا نوم) وهو الغشية 
القيلة له ما في السموات وما في الأرض) ملكاً وخلقاً «مَنْ ذا الذي يشفع عنده 
إل بإذنه) أي : لا يشفع عنده أحد إلا بأمرهء إبطالا لزعم الكمّار أن الأصنام تشفع 
لهم «یعلم ما ب بين آيديهم) من أمر الذنيا وما خلفهم) من أمر الآخرة. ولا 
بحيطون بشيء من علا ي : لا يعلمون شيئاً من معلوم الله تعالى: إلا بما 
شاء إل بما أنباً الله به الأنبياء وأطلعهم عليه #وسع كرسيه السموات والأرض) 
أي: احتملهما وأطاقهما. يعني : ملكه وسلطانه. وقيل: هو الكرسيٌ بعينه» وهو 
تو عل التمرات رفن2 وروی عن ابن امن أن كرس ل : 
ولا يورد أيْ: لا بُجهده ولا يثقله لحفظهما) أي : حفظ السّموات والأرض 
وهو العليٌ) بالقدرة ونفوذ السّلطان عن الأشباه والأمثال «العظيم4 عظيم 
الشأن. 


+ إكراه في اين بعد إسلام العرب؛ لأنهم أكرهوا على الإسلام فلم بُقبل 
منهم الجزية؛ لأنّهم كانوا مشركين» فلكًا أسلموا أنزل الله تعالى هذه الاية" . 


(1) هكذا عبارة الأصل» وفي الباقي: وهي ثقل اعاس . 

(۲) أخرجه ابن جرير ۹/۳؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ٤4۷‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير عن قتادة ۱١/۳‏ . 
وأصحٌ ما ذكره المؤلف في سبب نزولها ما جاء عن ابن عباس قال: كانت المرأة من الأنصار 
لا يكون لها ولد تجعل على نفسها لئن كان لها ولد لتهودتّه» فلما أسلمت الأنصار قالوا: كيف 
نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الآية . 


آخرجه ابو داود برقم ۸۲٦۲؛‏ والنسائي في تفسيره ۰۲۷۳/١‏ والبيهقي في السنن ۱۸٦/۹‏ . 


ر ا و ر ر ہے 4ء 2 2 ی e e‏ 
فد بين الرْشُد مىَ ألّْيَ ممن يمر بالطغوت وبول بال فد استمسك اعروق 
Fs‏ 1 س م و ے ک4 ر و ت روء ور ہے م ا کے ١‏ 
اوی لک أنفصام ها والنه يع لم ول آلذیے اموا رجهم من الظلملت إلى 
م ر ا رر ے ےوہ کے امھ و ماک ر کر وع وبق ا ا ا 
النور والذیے کفروا ولاو الطغوت يخرجونهم س النور إلى الظلملتِ لتكت 
4 و سے اوہ ے a 2 f f‏ س ۶ے ر 
صب لار ھم فا کر ڈوت 9 ألم تر إل آلزی حاج إ حم ن رید أن ءَاتله الله 
ls ma > f‏ ره و و ر ی ا و کے ت 
الم اد ل اراھ لدی یکی ویْمیث قال انا حی۔ امیت قال برهم إت 

يان 


قد تبين الرشد من الغي) ظهر الإيمان من الكفر» والهدى من الضلالة بكثرة 
الحجج لإفمن يكفر بالطاغوت) بالشيطان والأصنام [ويؤمن بالل واليوم الأخر 
إفقد استمسك) أيْ: تمسّك #بالعروة الوثقئ) عقد لنفسه عقداً وثيقاً» وهو 
الإيمان وكلمة الشهادتين لا انفصام لها أي: لا انقطاع لها #والله سميع) 
لدعائك يا محكَدٌ ياي بإسلام أهل الكتاب»ء وكان رسول الله اة يحب إسلام أهل 
الكتاب الذين حول المدينةء ويسأل الله ذلك #عليم) بحرصك واجتهادك . 


ان ول الذين آمنوا» أ ناصرهم ومتولٌي أمورهم ليخرجهم من الظلمات4 
من الكفر والضلالة إلى الإيمان والهداية #والذين كفروا) أي: اليهود (أولياؤهم 
الطاغوت) يعني : رؤساءهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب #يخرجونهم من 
النور) يعني: مكّا كانوا عليه من الإيمان بمحمد عليه السّلام قبل بعثه #إلى 
الظلمات) إلى الكفر به بعد بعثه. 


«الم تر إلى الذي حاځّ) جادل وخاصم ابراهيم في ربه) حين قال له: مَنْ 
ربّك؟ أن آتاه الله الملك أي: الملك الذي اتاه الله. يريد: بطر الملك حمله 
على ذلك» وهو نمروذ بن كنعان إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت) فقال 
عدو الله : آنا أحيي وأميت4 فعارضه بالاشتراك في العبارة من غير فعل حياة ولا 
موت» فلما لبس في الحجة بان قال: أنا أفعل ذلك احتحٌ إبراهيم عليه بحجُة 
لا يمكنه فيها أن يقول: أنا أفعل ذلك» وهو قوله: «قال إبراهيم فن الله يأتي 
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غه 
2 معد ړ م شض ر 2ےھ و ر 2“ ع Jt‏ 4 کي o22‏ 
بالمَّمس من المتْرق فاتِ . من المعْرب فبهت الزى كفر واه لا دى ا م 
ص لے چ س ر ل ۇر و € و و ر 
لوی €3 أو کالزی مر عل ویر وھی حاویة عل عروشھا قال ن بی۔ هدو آله بعد 
ل چ a E)‏ و سو ےہ ےم و 0 ٦‏ ‌ ے2 
مَوڌها اماه اله اة عاو ٿم بعتم فال ڪَم ليت قال ليشت يوما أو بعص وم قال ب 

e 2‏ 
م ص 0 م ر ى ۸ ص کض 2 ص &* 2ص A e2 o‏ ص 4 
. ما نظر الل طعايلت شرابلک يتنه انظر الل جمارا 


بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر# أي : انقطع وسكت . 
أو كالذي مر على قرية [عطفٌ على المعنى لا على اللفظ» كأنه قال: أرأيت 
الذي حاجًّ» أو كالذي مر“ وهو عزيرٌ على قرية) وهي إيليا #وهي خاوية)» 
ساقطة مدمه على عروشها) أي: سقوفها «قال: أن يحيي هذه الله أي : 
من أين بُحيي هذه الله بعد موتها) يعمرها بعد خرابها؟! استبعد أن يفعل الله 
ذلك» فحت الله أن رة اة في نفسه في إحياء القرية #فأماته الله مائة عام وذلك 
أنه مر بهذه القرية على حمار ومعه ركوة"“ عصيرء وسلة تین» فربط حماره» 
وألقیٰ الله عر وجل عليه اللوم» فلمًا نام نزع الله o i‏ مائة سنة» فلمًا 
مضت مائة سنة أحياه الله تعالى» وذلك قوله: ثم بعثه) قال كم لبشت) كم 
أقمت ومكثت ها هنا؟ قال : لبشت يوماً أو بعض يوم قال بل لبشت مائة عام فانظر 
إلى طعامك) أي: التّين و إلى شرابك) أي: العصير لم يتسلّه) أي : 
لم يتغْيّر ولم ينتن بعد مائة سنة» وأراه علامة مكثه مائة سنة. ببلى عظام حماره» 
فقال: #وانظر إلى حمارك) فرأى حماره ميتاًء عظامه بيض تلوح #ولنجعلك ١‏ 
للناس)€ الواو زائدة» والمعنى: لبشتَ مائة عام لنجعلك آية للناس» وكونه ايه 


بعثه شابًا أسود الرَأس واللحية»› وبنو بنيه شيب #وانظر إلى العظام أي : عظام 


8 


ل 


r 


)١(‏ زيادة من ظ. 
(۲) الرّكوة بتثليث الراء: إناءٌ صغير من جلد يشرب فيه الماء. اللسان. 
وفي ظ وظا: زكرة» وهي بمعناها . 


4 سورة البقرة‎ # ۱۸٩ 


24 orl 


ا 2 ي لھ وع ر لے لے لاہ 
قزر قال َم رب آرِني ڪي تي کی الس ا رکه و بل وللکن 
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لے 2 ى + 2ء ص ےو 1 
f ÊS Jé 1 ّ‏ ن لار نر ف اجک عل جبل نهن جرءا 


راذع اتك سنا اعم أن اله رو کیم 3 


حماره كيف ننشرها)“ آي : تا ا ا ا ال و 
لننشزها)» آيْ: نرفعها من الأرض» ونشوز كل شيء: ارتفاعه ثم نکسوها لحماً 
فلما تبن له شاه ذلك #قال: أعلم أنّ الله على كل شيء قدير» أي : أعلم 
العلم الذي لا يعترض عليه الإشكال» وتأويله: إنّي قد علمت مُشاهدة ما كنت 
أعلمه غيبا. 

ل «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتئ) وذلك أله رأ جيفةً بساحل 
البحر يتناولها سباع الطير والوحش ودواتُ البحر» ففكر کیف يجتمع ما قد تفرّق 
منها» وأحب أن يرى ذلك» فسأل الله تعالىٰ أن يريه إحياء الموتىٰ» فقال الله 
تعالىٰ: أو لم تؤمن) ألست آمنت بذلك؟ «قال بلىٰ ولكن ليطمئن قلبي» 
بالمُعاينة بعد الإيمان بالغيب «قال: فخذ أربعة من الطير) طاوُساً ونسرا وغراباً 
وديكاً (#فصرهلً إليك) أیْ: قطَعهلًء كانه قال: EAE ECE‏ 
فقطعهّ ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزء ثم مر أن يخلط ريشها ولحومهاء 
ثم يفرّق ا ا ا ا أجبل ففعل ذلك إبراهيم؛ وأمسك 
رؤوسهنٌ عنده» ثم دعاهنٌ فقال: تعالين ا 
بعضها إلى بعض حتى تكاملت أجزاؤهاء ثم أقبلن على رؤوسهن فذلك قوله: 

لثم ادعهنٌ يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز) لا يمتنع عليه ما يريد (حكيم) فيما 

يدبّر» فلكًا ذكر الدّلالة على توحيده بما أت الرّسل من البيّات حت على الجهاد 

والإنفاق فيه فقال: 


i 0‏ هة ا < ا 
)١(‏ قرأ «ننشرها» بالرًاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر» والباقون بالزاي. الإتحاف 
ص ۱۹۲ . 
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ےو E‏ ر 24 ےر م <“ وھ م ر و اہ 
کل اَذ يِف ينفِقون آموکهم فی سیل الو کمقل َة نتت سبع سای فی كل سل 
س2 رة Kt‏ ع ق ت ٠ e‏ 4 
فاته نة واه دی & سا وله وسم عليه لدب يفقوت مله ف سيل آله 
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ثم لا تيعون ما أنفقوأ متا عند يهم ولا حَوف يهم ولا هم 
اہ م بے پو ٤۶ل‏ ےو پوو ےم رگ 0 م ےے ےو رہ وی وا و > 8 
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فور 
تاها دين ٤ا‏ منوا کا لوا صد قن ایرآ زی دوق زر اکس زرم 
باه والبَومِ 1< مله ملم گمتل صفوان ید راب ا بر ایل رَد ماک 


سل الذين ينفقون انوالهم في سبل ا4 .. الآية» أيْ: مَل صدقاتهم 
وإنفاقهم #كمثل حب أنبتت نبتت سبع سنابل. . .€ الأيةء يريد أله يضاعف الواحد 
بسع مائة» وجعله کالہ تنبت سبع مائة حب ولا يشترط وجود هذا؛ لان هذا 
على ضرب المثل. 

ا الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً. . .€ الأية» وهو 
أن يقول: أحسنتٌ إلى فلان ونعشته» وجبرت خلله» يمن بما فعل #ولا أذىً) 
وهو آن يذكر إحسانه لمن لا يحب الذي أحسن إليه وقوفه عليه . 

)قول معروف) كلام حسنٌ ورڈ على السائل جميل «ومغفرة) أَيٰ: تجاورٌ عن 
الّائل إذا استطال عليه عند رده خير من صدقة يتبعها أذى) أي : مَل وتعيير 
للسائل بالسؤال» «والله غ4 عن صدقة العباد #حليم) إذ لم يعجُل بالعقوبة 

)یا آیها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم) أًيْ: ثوابها «[بالمّ4 وهو أن يمن بما 
أعطیٰ #والأذی4 وهو أن يوبّخ المُعطي المُعطى له لكالذي ينفق) أئ: كإبطاله 
رياء الاس» وهو المُنافق يعطي ليوهم أله مومنٌ «فمثله أي: مَل هذا المنافق 
«كمشل صفوان) وهو الحجر الأملس #عليه تراب فأصابه وابل) مطرٌ شدي 
لفترکه صلدا براق أملس. هذا ل ضربة الله الل لمان والافى» يع إن 
الاس يرون في ا اهر ان ر ع کا ی ا ا 
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يقڍڙوت ڪل ىء ا سلوا واه کا دى لموم األكفري € ومل الذي 


ب مر وو دە ص صم ےم 2 َس کس کیک کر 2ہ 
ينفقوت آ الهم اا شر بت الله و تيتا ا 
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واب فَكَانتَ ا 0 بما تمملون 
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\ 
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بد ل يود اَذ ڪُم آن کوت لم َة E E‏ 
هان ڪل مرت راا الک 


كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل» كما أذهب الوابل ما كان على الصفوان» فلا 
يقدر أحدٌ من الخلق على ذلك التراب»ء كذلك هؤلاء إذا قدموا على رهم 
لم یجدوا شیثاًء وهو قوله جل وعرًّ: لا یقدرون على شيء) آيٰ: على ثواب 
شيءِ مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين) لا يجعل جزاءهم على كفرهم أن 
يهديهم › [ثی ضرب مثا لمن ینفق یرید ما عند الله ولا يمن ولا يؤذي فقال]: 

وشل الذين ينفقون آموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً أي : يقيناً وتصديقاً [من 
أنفسهم) بالتّواب لا كالمنافق الذي لا يؤمن بالثواب «كمثل جنة بربوةټ) وهي 
ما ارتفع من الأرض» وهي أكثر ريعاً من المستفل «أصابها وابلٌ) وهو أشد المطر 
لفآنت) أعطت «أكلها) ما يؤكل منها «ضعُمَيْن) أي : حملت في سنة من الرَّيم 
ما يحمل غيرها في سنتين لفان لم يصبها وابل) وهو أشد المطرء وأصابها طلٌ ‏ 
وهو المطر الضعيف› فتلك حالها في البركةء يقول: كما أن هذه الجلَّة تثمر في 
كلل حال ولا يخيب صاحبها قل المطر أو كثر» كذلك يضعف الله واب صدقة 
المؤمن قلت نفقته أم كثرت» ثم قر ر مل المُرائي في الفقة والمُفرّط في الطّاعة 
إلى أن يموت بقوله: 

ا ایو أحدكم. . .€ الاآية» يقول: مثلم کمثل رجل کانت له جَة فیها من کل 
الثمرات #وأصابه الكبر# فضعف عن الكسب» وله أطفال لا يجدون عليه 


)١(‏ ما بين [] ليس في الأصل» وهو في الباقي. 
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و us‏ رصم ا رہ . و ےر ےج 5 

ولم دري ا فاا إعصار فيه نار فاحتر ت ککلك ببب يٺ اله ڪم ايت ا 
سے کرو رس کے ے کے دک ے ر ے ے ص و لو م ص 4ے 
لمكم تته وت 9 تايها الذي ءامنو شرا من یک ما ڪڪ کش و م ا ا 
رص ہے دہ کے مط ر ے عص ھج 2 oll.‏ تا رہ ی م 
کم م اَلاْرَضِ لات موا اَلْحيت مه د فقون وَلَسْمّم بَاخذِیه إل E OEE‏ يه واعلموا 


ن اه ع کید €9 ليطن ييدکم النَقر ويامرڪم المح واه دكم 


4 قهرم ص 3 .ت le‏ ص 3 ۶ 
مَعقرة نه وفضلا والله اسع لم آل بوتي الڪ مة من ياء وه من دور ت آالحڪمة 


ولا ينفعونه «فأصابها إعصار) وهي ريح شديدة فيه نار فاحترقت) ففقدها 
أحوج ما كان إليها عند كبر الس وكثرة العيال وطفولة الولدء فبقي هو وأولاده 
عجزة متحيّرين لا يقدرون على) حيلة» كذلك بيبطل الله عمل المنافق والمرائي 
حتىٰ لا توبة لهما ولا إقالة من ذنوبهما (كذلك يبين الله كمثل بيان هذه 
الأقاصيص #يبين الله لكم الآيات) في أمر توحيده. 

)یا بها الذین آمنوا آنفقوا من طیبات ما کسبتم) نزلت في قوم کانوا يتصدًقون 
بشرار ٹمارهم ورذالة أموالهم» والمراد بالطيّبات هاهنا الجياد الخيار مما كسبتم» 
ى : التجارة(وممًا أخرجنا لكم من الأرض) يعني : الحبوب التي يجب فيها 
الرّكاة ولا تيمموا» أي : لا تقصدوا #الخبيث منه تنفقون) آيٰ: تنفقونه #ولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا» ي : بآحذي ذلك الخبيث لو أعطيتم في حقٌ لم إل 
بالإغماض والتّساهل»› وفي ا د اة الفر ف كاوو تل وا 
لا يأخذ الرّديء من الجيّد إلا بالتّساهل . 

)ليطا يعدكم الفقر أيْ: بُخرّفكم به. يقول: أمسك مالك؛ فإِنّك إن 
تصدّقت افتقرت «#ويأمركم بالفحشا ء بالبخل ومنع الرّكاة «والله يعدكم) اَن 

یجازیکم على صدقتكم «مغفرة لذنوبكم وان يُخلف عليكم. 

«يؤتي الحكمة4 علم القران والفهم فيه. وقيل: هي الوّة #من يشاء». #وما 

يذكر إلا أولوا الألباب4 ي : وا لا ىن الول 


٤‏ ےےے ے رم و م ےا 
ڪڪ ويگيڙ ڪت ڪُم ين ساتم وال بسا مود د © # يس ع 
تفقوت الا ابي وھ الم وما تفقوا من حر وى يڪم وان کک 
تظلموت (() 


ل وما أنفقتم من نفقة) أذيتم من زكاة «أو نذرتم من نذر) في صدقة التطؤي 
نویتم أن تصدَّقوا بصدقة #فإن الله يعلمه# يجازي عليه #وما للظالمين من 
أنصار # وعيد لمَنْ أنفق في غير الوجه الذي يجوز له من رياءِ أو معصية» أو من 

ان تبدوا الصدقات. . .4 الآية.. سألوا رسول اله لا فقالوا: صدقة السرٌ أفضل 
أم صدقة العلانية؟ فنزلت هذه الأية" والمفسرون على أن هذه الآية في التَطوع 
لا في الفرض» فاد الفرض إظهاره أفضل»› وعند بعضهم الآية عامَةٌ في كل 
صدقة» وقوله :[ويكفر عنكم من سيئاتكم أي :يغفرهالكم» و ملْ» للصلة والتأكيد. 

ا لیس عليك. هداهم€ نزلت حين سالت فنيلة آم أسماء بنت أبي بكر ابنتها أن 
تعطيها شيئاً وهي مشركةء فأبت وقالت: حت أستأمر رسول الله ياء فنزلت هذه 
الآية". والمعنى: ليس عليك هُدى مَن خالفك فمنعهم الصّدقة ليدخلوا في 
الإسلام وما تنفقوا من خير آي : مال «فلاأنفسكم) ثوابه وما تنفقون إل 
ابتغاء وجه الله خبرٌ والمراد به الأمر. وقيل: هو خاص في المؤمنين»› أي : قد 
علم الله ذلك منكم وما تنفقوا من خير [من مال على فقراء أصحاب 

(Mra 2‏ ك ٤ه ٣ 2 : ٤‏ 
EEA‏ #یوفٌ لکم4 اي : يوفر لکم جزاؤه #وأنتم لا تظلمون#» آي : 
لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاً. 

(1) ذكره في الأسباب ص ٠۲١‏ عن الكلبيٌ . (۳) زيادة من ظ . 

(۲) ذكره في الأسباب ص ٠١١‏ عن الكلبي ؛ والسمرقندي في بحر العلوم .۷۲٠/١‏ 
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لفق ارت اوا وی سی آلو ا ليرت را فف 
الآرض م تضس4 الکامل بآ ت سے العف رفم سیم لا یسلو 
الات إلصااً وما تفقوا من ر اک > آله ہو لے © الت نوت 
آمو هم پال واتار سےا وعلانة که م جرهم عند بهم ولا حف 


سر أي : هذه الصّدقات والإنفاق التي تقدّم ذكرها #للفقراء الذين 
أحصروا» أي : : یسوا آي هم فعلوا ذلك . حېسوا أنفسهم «في سبيل الله في 
الجهاد. يعني : فقراء المهاجرين لا يستطيعون س أي : سيراً في الأرض) 
لا يتفرًغون ا لأنهم قد ألزموا أنفسهم أمر الجهاد» فمنعهم ذلك 
من الصؤّف» حت الله تعالىٰ المؤمنين على الإنفاق عليهم (يحسبهم م الجامل) 
يخالهم (أغنياء من التعفف) عن الشُؤال ™تعرفهم بعلامتهم» الكخشع 
والتواضع وأثر الجهد «لا يسألون الناس إلحافاً) أيْ: إلحاحاً. إذا كان عندهم 
غداءٌ لم يسألوا عشاءًء وإذا کان عندهم عشاء E‏ غداءًَ . 
لج «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. . .) الآية. نزلت في علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه كان عنده أربعة 2 لا يملك غیرهاء فتَصدًّق بدرهم س ودرهم 
علانيةًء وور لیل ودرهم نهار 


)١(‏ الخبر ذكره المؤلف في أسباب النزول بسنده إلى ابن عباس» وقبله ذكره شيخه الثعالبي في 
تفسیره ج ۲ ورقة ۱۹١‏ أ من مخطوطة المحمودية 
وفي طريتق الواحدي : عا الزخاب بن ناهد قال ان جر تروك وقد کدة اوري د 
قال ابن تيمية في منهاج السنة ٤‏ ؛:؛: وهو من طريق أبي نعيم بإسناده إلى ابن عباس . 
والجواب من وجوه: 
أحدها: المطالبة بصحة النقلء ورواية أبي نعيم والثعلبي لا تدل على الصحة. 
الثاني : ان هذا کذب لیس بابت: 
الثالث: أن الآية عامَةً في کل مَنْ ينفق بالليل والنهار» سراً وعلانية» فمَنُ عمل بها دخل› 
سواء کان علياً أو غيره» ويمتنع آن يراد به واحدّ معيّن . 
وقال السيوطي في لباب النقول ص ٠٠؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم والطبراني بسند ضعيف . 


کے م رک کے رہ رو 2ے و رچ و ر وو س رو و د 
تھے ولا هم یروت و الزيے يأڪلون اربوا لا ومون لد يفوم الک 
قد 
e 2es Cul 2 e A CL‏ ع و 
ںات ہر رع و و ای ےر ر رس برو 4 o2‏ 2 ر ر 
الرہوا فمن جاءم موعِظة من ریو فانھی فلم ما سلف دامر ل آلو ومن عاد اوليك 
” م م وڪ . کے ےد 2ے دیو ص ست و 2 ے قا رم ےوہ 37 
صحلب التار هم فا حدردوت ا یمحی اللہ اربوا ویریی الصدقت واللہ لا يحب کل 
ر هم ج و اروا رد 2 

قار ایم €9 ل آلدیے منوا وعولوا الکدیحدت واقاموا الکو انوا وة هم 
SSE‏ ص صان و2 2S Jleorcoed El $er‏ 

اجره عند ديهم ولا خف ليم وا هم روت 9 


)ا «الذین یأکلون الربا) أًیْ: یُعاملون به» مه بالأکل على غیره لا يقومون) من 
قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان) يصيبه بجنون لمن 
المس) من الجنون» وذلك أن أكل الرّبا يبعث يوم القيامة مجنوناً”“ ذلك أي : 
ذلك الذي نزل بهم بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) وهو أن المشركين قالوا: 
الريادة على رأس المال بعد مَحلٌ الذين كالريادة بالرّبح في أل البيع» فكدّبهم الله 
تعالى فقال: #وأحلّ الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه) أَيّ: وُعظ 
«فانتهئ) عن أكل الرّبا [فله ما سلف أَىْ: ما أكل من الرّباء ليس عليه رذ 
ما أخذ قبل النّهي #وأمره إلى اله) والله ولئ أمره ومن عاد إلى استحلال الرّبا 
«فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 

(یمحق الله الربا» أي : ينقصه ويذهب بركته وإن كان كثيراًء كما يمحق القمر 
لويربي الصدقات) يربيها لصاحبها كما بُربي أحدكم فصيله #والله لا بحب كل 
کفار بتحریم الرٌبا مستحلٌ له «أثیم) فاجر بأکله [مُصرٌ عليه] . 


)١(‏ الحديث عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله ل : إيّاك والنوب التى لا تغفر» فمن غ 
شيئاً آتىٰ به يوم القيامة» وأَكَل الرّباء فمَنْ أكل الرّبا بُعث يوم القبامة مجنوناً يتخبّط» ثم قرا: 
#الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسً. أخرجه 
الطبراني . انظر الدر المنثور ٠٠۳/۲‏ . وآخرجه ابن جریر ٠٠١/۲‏ عن سعيد بن جْبير ولم 
يرفعه . 


(۲) زيادة من ظ. 
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چ د رو م ر ا ر م رص x‏ ل ج موا 
کا اریت اسیا اکم ا وکوا ا ی می لہا إن کشر می 

مھ r‏ ص 2 رو مڪ اع ژہ ب راء وو ےە لک ن i‏ 
کک ll‏ کک رش ولط ٩‏ ولا 


لَه 
2 0 ص ا و ا ۴ ص ب ر e o‏ و 2ء 
r Ae 0 of‏ ر <o‏ ر و > ص2 رو ~~ 
ا جرال ل کیک کی اسان ڪسبَت و 
مود ل اھا اریت اموا لدا تد ایح دہ 


ايا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) نزلت في العباس”“ وعثمان 
رضي الله عنهما طلبا رباً لهما كانا قد أسلفا قبل نزول التحريم» فلمّا E‏ 
الأية سمعا وأطاعاء وأخذا رؤۇوس أموالهماء ومعنی لةه : تحريم ما بقي دیناً من 
الرّباء وإيجاب أخذ رأس المال دون الريادة على جهة الرّباء وقوله: «إن إن کنتم 
مۇمنین€ أَیْ: إن مَنْ كان مؤمناً فهذا حكمه. 

3 نان لم تفعلوا) فإن لم تذروا ما بقي من الربا (فاذنوا) فاعلموا (بحرب من الله 
ورسوله) أيْ: فأيقنوا أنّكم في امتناعكم من وضع ذلك حربٌ لله ورسوله #وإن 
تبتم) عن الرّبا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون) بطلب الريادة ولا تظلمون) 
بالتقصان عن رأس المال. 

ڳا وان كان ذو عسرة) أيْ: وإن وقع غريم ذو عسرة «فنظرة) أي : فعليكم نظرةء 
أي: تأخيرٌ إلى ميسرة) إلى غنىَ ووجود المال #وأن تصدقوا) على المعسرين 
برأس المال خير لكم) . 

(واتقوا بوم e AN‏ وم توي 
E‏ السَلّم فقال: 

یا أبها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مُسكَى أيْ: تبايعتم بدين 


(۱) ابن جریر ۲/٦۱۰؛‏ وأسباب النزول ص ٠١١‏ . 
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ڪا باد 


ا ا ا 2 . 


ور 2 


و م 4 ٍ 4 و «e‏ جس ےی )کے ےم 
ميه أَلْحىّ سيه أوَصَِيمًا أو لا سْكَطِيع أن ييل هو فلملل وليه يألمذل واسكقم دا 
يدمن 


لفاكتبوه) أمر الله تعالى في الحقوق المؤجّلة بالكتابة والإشهاد في قوله: 
#وأشهدوا إذا تبايعتم) حفظاً منه للأموال ثم نسخ ذلك بقوله": «فإن أمن 
بعضكم بعضاً. . .€ الآية. وليكتب بينكم) بين المُستدين والمدين «(كاتب 
بالعدل) الس والإنصاف» ولا يزيد في المال والاجل ولا ينقص منهما: 

ولا أب کاتبٰ أن یکتب4 ق لا يمتنع من ذلك إذا ا وکانت هذه عزيمة 
من الله واجبة على الكاتب والاعةة فنسخها قول" : ولا یضار کاتب ولا 
شهيد ڈ ثم قال: كما فل الله فلیکتب 4 ي : کما فضّله الله بالكتابة #وليملل 
الذي الحق» ي : الذي عليه الین يملي ؛ لاله المشهود عليه فيقرٌ على نفسه 
بلسانه ليعلم ما عليه ولا بحسل منه شيئاً أَمرَ أن ير بمبلغ المال من غير نقصان 
فإن كان الذي عليه الحى) [أي : الدّين]“ «سفيهاً) طفل «أو ضعيفاً4 عاجزاً 
أحمق #أو لا يستطيع أن يمل هو) لخرس أو لعي «فليملل وليه وارثه أو مَنْ 
يقوم مقامه #بالعدل) بالصدق والح (واستشهدوا) وأشهدوا (شهيدين من 


() وممن قال هذا من الصحابة أبو سعيد الخدري» فقد أخرج النحاس عنه في ناسخه ص ٠١١‏ أله 
تلا: ليا يها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) إلى: «فإن أمن بعضكم 
بعضاً فليؤدٌ الذي أؤتمن آمانته) قال : نسخت هذه الاية ما قبلها. 
وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. وقال بعضهم: هذا الأمر للندب 
والاستحباب. 

(۲) والقول بأنها منسوخة هو قول الضحاك. وقال ابن العربي: والصحيح أله مر إرشاد» فلا 
یکتب حتی یأخذ حقه» أحکام القرآن .۲٤۸/۱‏ 

() زيادة من ظ. 
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اش وا رصا ےا وء برو ee Ef‏ ا ‌ 
يڪم ان لم يکونا جين و قا وام آڪان من ضون ِن الشهداءِ أن تَضل 
e‏ ڪر إخد مها الکری ولا یاب الشہداء إا ما دغوا ولا شرا أن تكبو 
K {2 2 2‏ 2 
را وڪيا إل أجلي لم سط عن آله وأقوم للكهددة ود ألا ترتابوا 
د ۰ 


م ر ص e‏ زو روم 2 


6 د ر سم 
2 کد e‏ بک جاح آل نبوا شهدواًإ 
ہے ردو ے س ن شعلا اه شر ر ر 
22 سر a‏ ص کسر عل مر سے 2 ar‏ ےھ اک 
2 کاک سک کک سَمَر ولم تج دوا کان 


رجالكم) أيْ: من أهل ملّتكم من الأحرار البالغين» وقوله: ممن ترضون من 
الشهداء) أىْ: من أهل الفضل والدّين #أن تضل إحداهما( تنس إحداهما 
«فتذكر إحداهما الأخرئ) الشهادة ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) لتحمُل 
الشهادة ولا تسأموا أن تکتبوه4 لا يمنىكم الجر والملالة أن تكرا 
ما أشهدتم من الح #صغيراً أو كبيراً إلى أجله) إلى أجل الحق «ذلکم) 
أ الكتابة أعدل #عند الله في حكمه #وأقوم) أبلغ في الاستقامة 

(للشهادة) لأ الكتاب بُذكّر الشهود» فتكون شهادتهم أقوم #وأدنى ألا ترتابوا) 
أيّ: أقرب إلى أن لا تشكّوا في مبلغ الحقّ والأجل إل أن تكون) تقع (تجارة 
حاضرة) أي: متجرٌ فيه حاضر من العروض وغيرها مكًا يتقابض» وهو معن 
قوله: «تدیرونها بینکم) وذلك أن ما يُخاف في التّساء والتأجيل يؤمن في البيع 
ت بيد» وذلك قوله: «#فلیس علیکم جنا ألا تكتبوها وأشهدوا إذا إذا تبايعتم) قد 
ذکرنا هذا منسوخ الحكم فلا يجب ذلك ولا یضار کاتب ولا شهید) نه الله 
تعالٰ الكاتب والشّاهد عن الضرار» وهو أن يزيد الكاتب أو ينقص أو يحرّف» 
وأن يشهد الشّاهد بما لم يُستشهد عليه» أو يمتنع من إقامة الشهادة #وإِنُ تفعلوا) 
شيعا من هذا #فإنه فسوق بکم) . 

ڳا وان کنتم علی سفر ولم تجدوا كاتباً. . .€ الآيةء أمر الله تعالى عند 0 الكاتب 
بأخذ الرّهن ليكون وثيقة فة بالاأموال» وذلك قوله: لفرمَان مقبوضة# أي : :ل 


ا با لر ای وین آم وان اه رم وآ نوا الد وس 
نها که ءام لمم ولد يسا ملو عَلِيم € لَه ما ف السموات وم ف رض ون 
او ا ر و ا ا 
رکه ع ڪل تنو ري 9 ءام الول با نز َه ون َوه ونون کل ءامن 


رهن مقبوضة «فإن من بعضكم بعضا# أي : لم يخف خيانته وجحوده الح 
«فليؤد الذي آؤتمن) أيْ: آمن عليه #أمانته وليتق الله ربه# بأداء الأمانة ولا 
تكتموا الشهادة) إذا دعيتم لإقامتها ومن يكتمها فإنه آثة) فاجرٌ «قلبه). 

3ه ما في السموات وما في الأرض) ملكاًء فهو مالك أعيانه لوإن تبدوا ما في 
IER‏ ناس من الصّحابة إلى 
التب ية فقالوا: كلفنا من العمل ما لا نطيق»› إن أحدنا لیحدّث نفسه بما لا يحب 
أن يثبت في قلبه» فنحن نحاسب بذلك؟ فقال النبئٌ: فلعلّكم تقولون كما 
قالت بنو إسرائيل : سمعنا وعصيناء وقولوا: سمعنا وأطعنا فقالوا: سمعنا وأطعناء 
فأنزل الله تعالى الفرج بقوله: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) فنسخت هذه الآية 
ما قبا ول إن هذا في كتمان الشهادة وإقامتهاء ومعنى قوله: ليحاسبكم 
به الله یخبرکم به ویعرٌفکم إِيّاه . 

امن الرسول. . .€ الآية» لما ذكر الله تعالى في هذه السُورة الأحكام والحدود» 
وقصص الأنبياء وآيات قدرته» ختم السورة بذكر تصديق نبيّه عليه السّلام 


(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم ١۲٠؛‏ وأحمد ١/۲۳۳؛‏ والترمذي في التفسير؛ 
عارضة الأحوذي ۱٠١/١١‏ ؛ والطبري ٠١/۳‏ . 

(۲) أخرج البخاري عن ابن عمر قال في الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) قال: نسختها 
الاية التي بعدها. فتح الباري ۸/ ۷٠۲؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٠٠٤‏ . 
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کرت ن 


والمؤمنين بجميع ذلك» لا نفرق بين أحد أيّ: يقولون: لا نفرّق بين أحد من 
رسله كما فعل أهل الكتاب» آمنوا ببعض الرّسل وكفروا ببعض» بل نجمع بينهم 
في الإيمان بهم #وقالوا سمعنا) قوله وأطعنا) أمره [غفرانك) أي : اغفر 
غفرانك . 

€ يكلف الله نفساً إل وسعها) ذكرنا أن هذه الأية نسخت ما شكاه المؤمنون من 
المحاسبة بالوسوسة وحديث اللّمس لها ما كسبت) [من العمل بالطاعة] 
لإوعليها ما اكتسب) [من العمل بالإثم) أيّ: لا بُرًاحذ أحد بذنب غيره #ربنا 
لا تؤاخذنا» أَيْ: قولوا ذلك على التعليم للعاء» ومعناه: لا تعاقبنا إن نسينا. 
كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئاً ما شرع لهم عَجُلت لهم العقوبة بذلك فأمر الله 
نيه والمؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك أو أخطأنا) تركنا الصّواب: 
لربنا ولا تحمل علينا إصرا# أي : ثقلاء والمعنئ: لا تحمل علينا أمراً يثقل 
(كما حملته على الذين من قبلنا) نحو ما أمر به بنو إسرائيل من الأثقال التي 
كانت عليهم #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أيْ: لا تعدّبنا بالّار #وأنت 
مولانا) [ناصرنا)" والذي تلي علينا أمورنا فانصرنا على القوم الكافرين» في 
إقامة حجتنا وغلبتنا إيّاهم في حربه» وسائر أمورهم حتیٰ يظهر ديننا على الدّين 
کله كما وعدتنا. 

[واله اغ 


)١(‏ زيادة من ظ. (۳) زيادة من ظ»› و ظا. 
(۲) زيادة من ظ . ©) زنادة من ظ. 


۹۸ 


[مدنية» وهی ماتا آیة لا اختلاف فی جملتها]“ 


کے ا 
اا ر 
وار یکر ا کا ر م 
ےر م عا 
کے SS‏ ر ص ور 8م ئ r‏ ص د ورن و L‏ ەم روص ر س ر 2ے 
اکم © اہ کا إل إلا هو لی لموم لک رل علیک الکتب بالق مصدقا لما بين يديد مأل 
ت ھ 


< سل 1 
Err a Ay‏ 2 ر ل ر OT‏ 
اة والوخیل لن من قبل هکی لتاس وال اققات إن لذب قرا ایت نہ لهم عدا 


ر ٌ ت ت 
ت 
چ او N 8 E‏ یک کر وو کک سے کے 2 
شید والله عرز ذو انر EOS‏ لا خف عليٍِّ شىء ب الذأرّضِ ولاف ا ماو لک هو ای 
نو و ا e‏ رر ر رر ٤‏ وم دەر ورد 
يصو رڪم في الأزمام كيت هكا لا إله إ هو لمر فيم ن 


#بسم الله الرحمن الرحيم)» 

ت4. 

10 لا إله إلا هو الحيْ القيوم). 

«نزل عليك الكتابَ) أي: القرآن «بالحق) بالصّدق في إخباره #مصدقاً لما بين 

يديه) مُوافقاً لما تقدّم الخبر به في سائر الكتب وأنزل التوراة والإنجيل). 

من قبل هدىً للناس وآنزل الفرقان) ما فرق به بين الحق والباطل. يعني: جميع 
الكتب التي أنزلها. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذابٌ شدي والله عزيز ذو 
انتقام# ذو عقوبة . 

اک (ھو الذي يصوركم) يجعلكم على صور في أرحام الأَمّهات كيف يشاء) ذكراً 
وأنث» قصيرا وطويلء وأسود وأبيض . 


)١(‏ زيادة من ظ وظا. 
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هو الد ازل ليک لكب مه ءات متكمت هن أم الكتب وأخر متسلرهلت فام الذي 


ژر ,< o >r‏ 2 2 ر Ef al EA I‏ ى ص 
هم ريغ فيتيعون به مله أسماة ألفة واا تأويلدء وما يلم د إلا الله 
:2 کے 2 ص ء 

و 


JIA - o»‏ ا د 
والر سحو فی لملم یھو لون ءامنا ہو کل ِن عند ریا 


ع 


10 الذي أنزل عليك الکتابَ منه آيات محکمات) وهن اثلاث الأيات في آخر 

سورة ا لقل تعالوا أتل€ إلى آخر الآيات التلاث". «هنٌ أمٌ الكتاب)» 

ام کل کتاب أنزله الله تعالیٰ على کل نبيّء فی کل ماعل وحم ومعناه : 

ّ أصل الكتاب الذي يعمل عليه #وأخر# 0 آيات ا #متشابهات# 

التي تشابهت على اليهود» وهي حروف الَهجُي في أوائل المُور» وذلك اأ 
أوّلوها على حساب الجكّل» وطلبوا أن يستخرجوا منها مدّة بقاء هذه اة 

فاختلط عليهم واشتبه. ر ا د 

أجل هذه الامَة ة من الحروف المقطّعة [فيتبعون ما تشابه منه) من الكتاب. یعنی : 

حروف التهجّي #ابتغاء الفتنة) طلب اللبس ليضلوا به جُمّالهم «وابتغاء تأويه) 

کک وما يعلم تأويله إل الله يريد: ما يعلم انقضاء ملك 


ت 


َة محكد لاء إلا الله ؛ لأن انفضا ء ملكهم مع قيام الاعة» ولا يعلم ذلك أحد إلا 
الله» ثم ابتداً فقال: «لوالراسخون في العلم) ا التّابتون فيه. يعني: علماء 
مؤمني أهل الكتاب يقولون آمنا به) أَيّ: بالمتشابه كل من عند ربنا) المحكم 


(۱) الآيات: قل تعالوا تل ما حرم ربكم عليكم» > ألا تشركوا به شيا وبالوالدين إحساناًء ولا 
اوی ی ای ن رر وإيّاهم» ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ٭ ولا تقربوا مال الیتیم إلا 
بالتي هي آحسن حتىٰ يبلغ أشدّه» وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» لا كلف نفساً إلا وسعهاء 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربئ» وبعهد الله آوفواء ذلکم وصاکم به به لعلکم تذکرون ٭ وأنٌ. 
هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السّبل فتفرٌق بكم عن سبیله» ذلکم وصّاکم به لعلکم 
تتقون) [الایات .]٠١١ ۱١۱‏ 
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کن نشی عت آمولھر ول او دهم من آنل س سا وأوليک هم وقود 
ر ا 


کار €9 ڪداي ٤ال‏ رود وان من لھم دبوا ایتا خد هم آله دوم ام ري 


a0 


ا 
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اقاب لا قل ایت کفروا ستفلبوت وٹحک روت إل جھ َم ویس الاد 6 َد 


والمتشابه» وما علمناه» وما لم نعلمه وما يذكر إلا أولوا الألباب) ما يّعظ 
اا دوو اقىن 

© «ربنا) أي: ويقول الرّاسخون في العلم #ربنا لا تزغ قلوبنا) لا تُملها عن الهدى 
والقصد كما أزغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ بعد إذ هديتنا) للإيمان 
بالمحكم والمتشابه من كتابك . 

ربا إنك جامع الناس) حاشرهم «ليوم) الجزاء في يوم لا ريب فيه إل لله 
لا يخلف الميعاد# للبعث والجزاء. 

لإ إن الذين كفروا) يعني: يهود قريظة واللّضير #لن تغني عنهم [أي: لن تنفع 
و لن تدفع عنهم أموالهم) ولا أولادهم) يعني: التي يتفاخرون بها من 
الله) من عذاب الله «شيئاً وأولئك هم وقود النار) هم الذين توقد بهم اللّار. 

ل[ (كداب آل فرعون) كصتيع آل فرعو وفعلهم في الكفر والتكذيب كفرت البهود 

قل للذين كفروا) يعني: يهود المدينة ومشركي مكة ستغلبون وتحشرون إلى 
جهنم وبئس المهاد) بئس ما مهد لكم . 

9© قد كان لكم آية علامة تد على صدق محمد عليه الام في فثتين) يعني: 


0(7 زا من ظط را 


ا 
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السَهِوَتِ وب کے لسکا والْبَْنَّ والقَتطر اة ر بک الدهَب اة وليل 
ما 
KL < 1‏ 2 ص و ر کے 0S‏ 
مسوم الکو لر درک مله مقلع آلحيوة ا آلدنیا واللهٌ نکم حن اماب 9© 
E 2 <‏ ري 
# فل آؤنیشکر پخبر ين ِڪ لذن اتقو تقَواعِند ريه جت جَتَلت ری 


المسلمين والمشركين «التقتا) اجتمعتا يوم بدر للقتال (فئة تقاتل في سبيل الله) 
وهم المسلمون لوأخرىٰ كافرة يرونهم مثلیهہ) وهم كانوا ثلاثة أمثالهم» ولكنٌ 
اله تعال قلّلهم في أعينهم» وأراهم على قدر ما أعلمهم نمم يغلبونهم لتقویٰ 
قلوبهم› وذلك أ الله عر وجل كان قد أعلم المسلمين أ المائة منهم تغلب 
المائتين من الكمًار"“ «لرأي العين) أَيّ: من حيث يقع عليهم البصر «والله يؤيد) 
يقري بنصره) بالغلبة والحجة مَنْ يشاء إل في ذلك لعبرة وهي الاية التي 
يُعبر بها من منزلة الجهل إلى العلم #لأولي الأبصار# لذوي العقول. 


ربن للناس حب الشهوات) جمع التّهوة» وهي تَوَقَانٌ التفس إلى السّيء 
لإوالقناطير المقنطرة# الأموال الكثيرة المجموعة #والخيل المسومة) الرّاعية› 
وفيل: المُعلّمة كالبلى وذوات الشيات» وقيل: الحسان. والخيل ن الأفراس 
«والأنعام) الإبل والبقر والخنم [والحرث) وهو ما يرع ویغرس]"» ثم بيّن 
أن ا لاء الذنياء وهي قاثة زافلة لوال عنده حسن المآب) المرجع»› 
ثم أعلم أن خيراً من ذلك كله ما أعدّه لأوليائه فقال: 


€ قل أؤنبئكم بخير من ذلكم) الذي ذكرت «للذين اتقوا) الشرك جنات تجري 


)١(‏ وذلك في قوله تعال: «الآن خمّف الله عنكم وعلم أل فيكم ضعفاًء فإن يكن منكم مائةً صابرة 
يغلبوا مائتين) [سورة الأنفال: الآية .]٦١‏ 
)( زيادة من ظا. 
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بلجار €9 ایت یلوہ ا ا ۶اک اغ ر کا دوبک روا عاب اکا 69 

التسیری دوت ڈآکووے ازوم الف کتزرے لسار 9 سو 
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من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللّه بصير بالعباد# . 

«الصابرین) علی دینهم وعلی ما أصابهم #والصادقین4 في نیاتهم والقانتین» 
المطيعين لله «والمنفقين) من الحلال في طاعة الله والمستغفرين بالأسحار4» 
المُصلين صلاة الصبح. قیل : نزلت في المهاجرين والأنصار. 


ل4 «شهد اه4 بن وأظهر بما نصب من الأدلَة على تويده (أله لا إل إلا هو 
والملائكة) أي : وشهدت الملائكة» بمعنىٰ: أقرّت بتوحيد الله #وأولوا العلم) 
هم الأنبياء والعلماء من مؤمني أهل الكتاب والمسلمين «قائماً بالقسط4 أيْ: 
انا نالىد نة يجري التدبير على الاستقامة في جميع الأمور. 


9 د الدين عند الله الإسلام) افتخر المشركون بأديانهم» فقال كل فريتي: لا دين 
إل دينناء وهو دين الله» فنزلت هذه الآية وکدّبهم الله تعالىٰ فقال: إن الدين عند 
الله الإسلام) الذي جاء به محمد عليه السّلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» 
آي : اليهود» لم يختلفوا في صدق نبوّة محمد َي لما كانوا يجدونه في کتابهم 
إل من بعد ما جاءهم العلم) يعني : النبي وء سمي علماً لألّه كان معلوماً 
Ss a GE‏ فامن به بعضهم وکفر 
الأخرون #بغياً بينهم) طلباً للرّياسة وحسداً له على الثرّة ومن يكفر بآيات الله 
فن الله سريع الحساب) أي : المجازاة له على كفره. 
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کان ڪاجولد قل سامت وهی لو و من اتبعنِ قل للذ لِلْذِبنَ أوتواً الكتب والامیڪن ءأسلمتم فإن 
ر غ 
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آسلموا فقد اكوا رب تولوا تما عليك البلع وال بصي يالاد () إن آلذِن‎ 
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رس ر ر ال ٥ے‏ ےو سے کے ہم کے لا س e‏ س اوو ص 
یکفروت باینت اله ویقتلوت البیخن بغیر حى ویقلوت الزیت یامروت 


ت 2 2 
م ص بے م و ٍ SS‏ م +e e~‏ ژر . 
2 ص ا ٠‏ 47 ا ” ٩‏ 
بالقس ا مت الاس فشرھ م بعذ اب اليم ب لتت الذین حبطت اع لهم و 
مء 2 
الدتيكاوالااضرة 


لج «(فإن حاجوك) أيّ: جادلوك «فقل أسلمتُ وجهي ه) أي : أخلصت عملي لله 
وانقدت له #ومن اتبعني) يعني : : المهاجرين والأنصار #وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين» ا #أأسلمتم# استفهامٌ معناه الأمر» أي : أسلمواء 
#عليك البلاغ» آي : التبليغ وليس عليك هداهم #والله بصیر بالعباد‰ أى 
آمن بك وصدَّقك» ومَنْ كفر بك وكذبك» وکان هذا قبل اَن بالقتال . 

9 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق€ قد مضى تفسيره في سورة 
البقرة"» وقوله: «ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) قال رسول الله بلا : 
[قتلت بو إسرائيل ثلاثةَ وأربعين نبياً من أوّل اللّهار في ساعة واحدةء فقام مائ 
واثنا عشر رجلا من عبّاد بني إسرائيل» فأمروا مَنْ قتلهم بالمعروف ونهوهم عن 
المنكر» فقتلوا جميعاً من آخر اللّهار في ذلك اليوم» فهم الذين ذكرهم الله في هذه 
الأية)"“. وهؤلاء الذين كانوا في عصر النبٌ ية كانوا يتولّونهم» فهم داخلون 

أولنك الذين حبطت أعمالهم) بطلت أعمالهم التي يدّعونها من اللَّمسك باللّوراةء 
وإقامة شرع موسىٰ عليه السَّلام في الدنيا) لأنّها لم تحقن دماءَهم وأموالهم <و) 
في (الأخرة لاهم لم يستحقوا بها ثوابا. 


)١(‏ انظر ص ١٠١‏ عند آية ٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) الحديث أخرجه ابن جرير ۳/١٠۲؛‏ وابن أبي حاتم في تفسير سورة آل عمران ص ١١۱؛‏ وهو 


۰€ # سورة آل عمران 4 


وما لہ ین تیرب 9© ا تَر ل الت وتوا یامن الخککب با ون لل کب اله 


ے ں صے ہے ا عع ب وروی رو وہ و ا ےا ا او ا ر 
کم يتھ ثم بتو ریق نه مم شروت 9 5رت پار الوا لن تما تمستا لار إل ابم 


ر ا E:‏ 0 کت 2 ed‏ 
عدوا وره ف وينه اڪاو يرو IOS‏ ف ذد ڏاجمعنلهم ليبوم 


الم تر إل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب4 يعني: اليهود #يدعون إلى كتاب الله 
لیحکم بینهم)» وذلك أنّهم أنكروا آية الرّجم من الّوراةء وسألوا رسول الله ل عن 
حد المحصنين إذا زنياء فحكم بالرًجم فقالوا: جرت يا محمد فقال: بيني 
وبینکم التوراةء ڈ ثم آتوا بابن صوریا الأعور فقرأً الّوراة» فلكًا أت على اية الرجم 
ر ھا که فقام ابن سلام فرفع كه عنها» وقرأها على رسول الله ية وعلى 
اليهود» فغضبت اليهود لذلك غضباً شديدا وانصرفواء فأنزل الله تعالىٰ هذه 
الاية"“. ثم يتولىٰ فريق منهم) يعني : العلماء والرؤساء وهم معرضون) . 


Ç9‏ «ذلك4 أيْ: ذلك الإعراض عن حكمك بسبب اغترارهم حيث قالوا: لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات وغرّهم في دینهم ما کانوا يفترون) افتراؤهم» وهو قوله: 
لن تمسنا النار» وقد مضي هذا في سورة البقرة". 


9 ل(فكيف إذا جمعناهم) أي : فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ل4 جزاء يوم 


. ٤٤٤١ الحديث أخرجه البخاري في الحدود. فتح الباري ١١/١١٠؛ ومسلم برقم‎ )١( 
. قال ابن حجر: ونزلت فيه: يا يها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر)‎ 
.۲۳۲/۱ وكذا ذكرها ابن جرير عند هذه الآية فى المائدة.‎ 
EEA E أبو داود في الحدود برقم‎ 
: وذكر أن هذه القصة نزل بسببها قوله تعالى‎ 
ليا آيها الرّسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن‎ 
قلوبهم » ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم يأتوك يحرّفون الكلم من‎ 
.]٤١ بعد مواضعه) [سورة المائدة: الآية‎ 
. ۱۱١ انظر ص‎ )۲( 


الجزء الثالكث 4 Yo‏ 


ن آلغ اک سی کا ور الاک کی عا ویر من کا وشل نکسا بیرق الکو 
کک ع کی کیو میڈ ا مع ال ن التھار ریچ ال ن آل ورج آل و يت 
و الت من الح برق من ا بر سکاو 9© لا يوذ المومنو الگ وء ون 
دون الْمۇمنين 


لاریبٌ فيه ووفیت کل نفس) جزاء ما کسبت وهم لا يظلمون) بنقصان 
e‏ ارقا سات 

@ © قل اللهم مالك الملك. . .€ الآية. لما فتح رسول الله بل مكة» و 
ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات» [الفارس والروم أعز 
وأمنع من أن لت على بلاده]» فآنزل الله تعالیٰ REE‏ وقوله: 
«[تؤتي الملك مَنْ تشاء) محمداً وأصحابه «وتنزع الملك ممن تشاء) أبي جهل 
و قریشِ (وتعرٌ من تشاء# المهاجرين ولتار ودل من ن تشاء) آبا جل 
وأصحابه حت حرّت رؤوس4م وألْمُوا في القليب #بيدك الخير4 ف عر الدّنيا 
والآخرة» وأراد: الخير والّرّ فاكتفى بذكر الخيرء لأنٌ الرغبة إليه في فعل الخير 
بالعبد دون الشر. 

و «تولج الليل في النهار) تدخل اليل في اللّهار» أَيْ: تجعل ما نقص من أحدهما 
زيادة في الآخر #وتخرج الحيّ من الميت وتخرج الميت من الحيّ) تخرج 
الحيوان من التطفة» وتخرج اللُطفة من الحيوان» وتخرج المؤمن من الكافرء 
والكافر من المؤمن #وترزق من تشاء بغير حساب) بغير تقتيرٍ وتضييتي . 


Ç9‏ ا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) أيْ: أنصاراً وأعواناً من 


(۱) زيادة من ظ. 
(۲) أخرجه ابن جریر ۲۲۲/۳ عن تتادة مرسلاًء وابن أبي حاتم في تفسیر آل عمران ص ۱۷۱؛ 
والمؤلف فى الأسباب ص ٠١۲‏ . 
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E 
ر رح ص اص کک و کے اک۹ کے :وء ی و ب دو متو م‎ 
ومن قعل ذلل فاش م الله ف شىء إلا ن تتقوا ينهم تقلة ويحذرڪم اله نفسكم‎ 
2 و ەرو‎ 0 
ي‎ 


ورڪ ارد يسلته اه ركه مان الكو 


۰ [اے‎ “A ا‎ OS a 
: غير المؤمنين وسواهم . اي و او كانوا يباطنون اليهود"". [أي‎ 
يألفونهم] ويوالونهم. لومَن يفعل ذلك) الاتّخاذ فليس من الله في شيء)‎ 
أي : : من دين الله أي: قد بریء من الله وفارق دینه» ثم استشنیٰ تشن فقال: إل أن‎ 
تتقوا منهم تقاة4 [أَيْ: تقئة]“ هذا في المؤمن إذا کان في قوم کمار» وخافهم‎ 
2 على ماله ونفسه» فله أن يخالفهم ویداریهم اللات وقلبه و ات‎ 
عن نفسه. قال ابن عباس : : يريد مدارة ظاهرة (ويحذركم الله نفسه) أي يخوّفكم‎ 
a اا ر ات تسه يريد غدابة او شه به ا‎ 
: فلمًا نهىٰ عن ذلك خورف وجل ون سان موالاتهم»› فقال‎ 
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه» من ضمائركم في موالاتهم وترکها‎ 
لإيعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض) إتمامٌ للتحذير؛ لاله إذا كان‎ 
لا يخفى عليه شيء فيهما» فكيف يخفى عليه الضمير؟ «واللَّةٌ على كل شيء‎ 
قدير) تحذيرٌ من عقاب مَنْ لا يعجزه شيء.‎ 


(۱) آخرجه ابن جریر ۲۲۸/۳ بسند حسن عن ابن عباس قال: کان الحجاج بن عمرو حليف 
كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق» وقيس بن زيد» قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن 
دينهم» فقال رفاعة بن المنذر» وعبد الله بن جبير» وسعد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء 
اليهود» واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم» فأبىٰ أولئك النفر إلا مباطنتهم 
ولزومهم» فأنزل الله : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين). 
وأخرجه ابن بي حاتم في تشر آل ران ر 9۸۸ ا منقطعء وانظر: أسباب النزول 
ص ١۱۳؛‏ ولباب النقول ص ٥۲‏ . 

(۳) زيادة من ظا. 

0 ا ن 

(4) زيادة من ظ. 
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و چ ت ا و ص ر Jere‏ 4 


توم ر جد ڪل ني ما عولت من حر اھ لو أن پینها وبيته raw‏ 
ر رو ر و e‏ رت و ے ‌ ور ژر م ت 

2 کک EE‏ جاو ل فل قل إن ری ایر 
کک الله وسور لک دوگ وا عم رَحیے © فل اطعا ن ال والس کان ولوان 


ر سے2 


گر 554114 ال لبر ھی و ءال عرد عل آلعلیین و 


و 
ر 
م 
| 


ا يوم تحد کل نفس) أي : ویحذڏركم الله عذاب نفسه يوم تجد» أ في ذلك 
اليوم» وقوله: ما عملت من خير محضراً4 أًيٰ: جزاء ما عملت بما تر من 
لواب وما عملت من سوء تو لو أنّ بينها وبينه أمداً بعيداً غاية بعيدة كما بين 
الق امغر 

«قل) [أي : للکمًار]“ إن کنتم تحبون الله . وقف التي ياو على قريشِ وهم 
يسجدون للأصنام» فقال: يا معشر قريش» واللّه لقد خالفتم ملّة أبيكم إبراهيم» 
فقالت قریش : إلّما نعبد هذه حباً له ليقرًّبونا إلى اللهء فأنزل الله تعالى": «قل) 
يا محمد #إن کنتم تحبون اله وتعبدون الأصنام لتقرّبكم إليه #فاتبعوني يحببكم 
اله فأنا رسوله الیک وحجُته علیکم» ومعنى محبّة العبد لله سبحانه إرادته 
طاعته وإيثاره أمره» ومعنى محبة الله العبد إرادته لثوابه وعفوه عنه وإنعامه عليه. 

ل قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا) عن الطّاعة لفن الله لا يحب الكافرين) 
لا يغفر لهم ولا يثني عليهم. 

@ إن الله اصطفئ آدم) بالشوّة والرّسالة #ونوحاً وآل إبراهيم) يعني: إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط #وال عمران» موس وهارون #علىٰ العالمين# على 
عالمي زمانهم. 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲( رواه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . أسباب النزول ص ٠١١‏ . 
قلت : وجويبر» هو أبو القاسم البلخي› راوي التقسير»› نيف جا : الضعفاء الكبير ۰0/1 
وتقريب التهذيب ص ٠٤١‏ . 
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رک ا کے ایل ا ے2 TESS 2 ٢‏ ت 2 eyi‏ 
محررا فتقبل م إنك نت اسيع العَلبم ا فلمَا وصعتا قا بإ 

رمم . کرس چ E‏ ك 4R ¢ ٠‏ م س ef‏ 
ضعت ولس الد کالانی ولي سکیا مریم وَل يدها يلت وَذْرتَها من ألشَيطن 


u?‏ 28 2 2 ٤ے‏ ر ڪڪ ر ص 
الیم ل فتقبلھا ربھا پقبول حسن وانہتھا تاتا سا وگئلھا کِا كمال علهکا ري 
5 
ص ا 2 3 


یاب جد عندھا را ال نے أن نی هذا الت هو من ند 


لو «(ذرية) أي : اصطفى ذرية «بعضها من بعض€ أىٌ: من ولد بعض؛ لان الجميع 
ذرية ادم ثم ذرية نوح #واله سميع) A‏ ية المصطفاة #عليم) بما 
تضمره» ET‏ 

: اذ قالت امرأة عمران# وهي حن أ مريم: #إني نذرت لك ما في بطني» َي‎ Ç9 
أوجبت على نفسي أن أجعل ما فى بطنى (محرّراً عتيقاً خالصاً شش خادماً‎ 
للكنيسة» مفرَغاً للعبادة ولخدمة الكنيسة» وكان على أولادهم فرضاً أن بُطيعوهم‎ 
. في نذرهم» فتصدّقت بولدها على بيت المقدس‎ 


Ç9‏ نل وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثئ) اعتذرت مما فعلت من النّذر لما 
ولدت أنثٰ #وليس الذكر كالأنثى) في خدمة الكنيسة لما يلحقها من الحيض 
والتفاس «وإني أعيذها بك» ئ أمنعها وأجيرها لمن الشيطان الرجيم) الملعون 
المطرود. 

(2) «فتقبلها رها بقبول حسن) أي : رضيها مكان المرّر الذي نذرته (وأتها ناتا 
حسناً في صلاج وعفة ومعرفة بالله وطاعة له وكفلها زكريا» ضمن القيام 
امسا و ا ا في المسجد لا يرتقى إليه إلا ل والمحراب: الغرفة» 
وهو قوله: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً» أي : فاكهة 
الشتاء في الصيف»› وفاكهة الصيف في العا تاتا ل ا ا 
رآیٰ زکریا ا مريم من [فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف] 


م 


# الجزء الشالت # ۲۹۹ 


عل عا 
لو ا ص اص ص ےک ا ن د کو کر کے کے ص 2ے و ی 3 
مرم سے وم رہ ْ 2 م و ت ت 
ت 2 ٣‏ وو وص 1 و 4 ر 2 ےو a‏ س ٣‏ کے سک ی ار ص دک 
۱ ك هو فاد صو فی امراب أن الله يرك یحی مصدقا يلمت ِن أله سيدا 
راو کر کے ر س م ٤‏ 8م کد 4 ےو ووو 2ے 0 عو صو کے 
حصو وَتَّا من للحت € قال ر أف يكو لي غلم وقد بلعَن لبر امراق 


على خلاف مجرى العادة طمع في رزق الولد من العاقر على خلاف العادة» وذلك 
قوله : 

«هنالك4 أَيْ: عند ذلك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك) أي : من 
عندك «ذرية طي4 ي : نسلا مبارکا ناء فأجاب الله دعوته وبعث إليه الملائكة 
مبشرین» وهو قوله : 

ا م يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة 
من الله أي : : مُصدقاً بعيسیٰ أت روح الله وكلمته» وسْمّي عيسيٰ كلمة الله ؛ لاله 
حدث عند قوله: «كنْ) فوقع عليه اسم الكلمة؛ لاله بها كان (وسيداً# وكريماً 
عل ره (وحصورا وهو الذي لا ياتي التساء ولا آرب له فيهنٌ. 


قال زکریا لما بسر بالولد: لِربٌ آنیٰ یکون لي غلام) أَيْ: على آي حال 
يكون ذلك؟ أترذني إلى حال الشّباب وامرأتي ي أ مع حال الكبر؟ وقد بلغني 
الكبر# أي : بلغته؛ لاله كان ذلك اليوم ابن عشرين ومائة سنة #وامرأتي عاقر4 
لاتلدء وكانت بنتَ ثمان وتسعين سنة. قيل له: «كذلك) أيْ: مثل ذلك من 
الأمر» وهو هبة الولد على الكبر يفعل الله ما يشاء» فسبحان مَنْ لا يعجزه شيء› 

فلجًا بسر بالولد سأل الله علامة يعرف بها وقت حمل امرأته» وذلك قوله: 
(إ) «قال رب اجمل لي آبة) فقال الله تعال : «آيتك ال تكلم الناس ثلاثة أيام) جعل 
E TT‏ ة ام 
إلا رمزاًه أىْ: إيماءً بالشفتين والحاجبين والعينين» وكان مع ذلك قر ا 
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رور a a o‏ س چ 2 ي د 0 e‏ ھر ے ر و صو ور 
اذ رَبك ڪيا وسح لعشي والإتڪر ل( وذ قات المكڪة يمرم ن اله 
موس l2 RL‏ ر ص ص م رورو موق س رت ء و سے 
امك وطہ رل واصطقلك َل او آلعکویت ل( بعرم اف اريك واس جدی وآرگیی 
مر ہے ر ےا ,]رہ ےم ږٍ ہے ر ر صو ےم کر ” واوو r€‏ و 
مع لکوت (©) ذلك مِن ناء ألْمَيَّب وحيه ليك و كنت ديهم لد يلوت آمهم 


و وو ع It INERT SA > Kd‏ صوصو ب 
آنهم د مرم وما گنت لديهم إد بخص مون 9© إة الت الملتيكة يمرم ن له 


التسبيح وذكر الله» وهو قوله: «واذكر ربك کثيراً وسّح) آي : وصَل #بالعشي)» 
وهو آخر اللّهار والإبكار) ما بين طلوع الفجر إلى الصحى . 

3 واد قالت الملائكة) أي : جبريل عليه اللام وحده: ليا مريم إن الله اصطفاك) 
أي بما لطف لك حتى انقطعت إلى طاعته (وطهرك من ملامسة الرجال 
والحيض #واصطفاك على نساء العالمين) على عالمي زمانك. 

© يا مريم اقتي لربك) قومي للصّلاة بين يدي ربك» فقامت حت سالت قدماها 
قیحاً لواسجدي وارکعي) آي تي بالركوع والسجود» والواو لا تقتضي الترتيب 
لمع الراكعين) أي: افعلي كفعلهم» وقال: #مع الراكعين) ولم يقل: مع 
الرّاكعات؛ لاله أعمٌُ. 

9 «ذلكد4 أي : ما قصصنا عليك من حديث زكريا ومريم #من أنباء الغيب» ا 
من أخباره (نوحيه إليك) أيٰ: نلقيه وما كنت لديهم) فتعرف ذلك «إذ يلقون 
آتلامهم 4 وذلك أن حل لبا ولدت مریم أتت بها سدنة بيت المقدس»› وقالت 
لهم: دونكم هذه اللّذيرة» فتنافس فيها الأحبار حتى اقترعوا عليهاء فخرجت 
القرعة لزكرياء فذلك قوله: #إذ يلقون أقلامهم# أيْ: قداحهم التي كانوا 
يقترعون بها لينظروا أيهم تجب له كفالة مريم . 

9 اذ قالت الملائكة) يعني : جبريل عليه السّلام: لیا مریم إن الله يبشرك بكلمة 
منه) يعني: عيسئ عليه السلام؛ لألّه في ابتداء أمره كان كلمة من الله» وون 
بكلمة منه» أيٰ: من الله #اسمه المسيح) وهو معرب من مشيحا بالسّريانية» لقب 


مدش وع 2 اہ RC‏ م 2 ی 2 چ ع رص ر ری کک 
عیسی ان مریم وچیھا ف لدی والأخرة ومن المقربين 9 ويڪلم لتاس ف آلمَهدِ وڪهلا 
سر رد و 2ء o‏ و 
ومن الصسلحیت ل قالت رب أذ 


8 ر و rG e i‏ و صاصم ص ص ”> Ae‏ ر س 
اليل ( وسلا ٳ ل بي سيل آي قد جځکم اي من ري ڪم ان الق لڪم يت 
7“ کے ےک 2 ص وا و 2ے K3‏ مع 2 کے 42 
الطين كهيَْكَة ألطير ا ا 2 ن يرا بدن آله آ ری آ کڪ مه وا لبر صت وا و 
r‏ م ر ںود 3 

اموق ادن آل اتی گم يما ا كود وما 


لعیسیٰ ثم فَسّر وبیّن من هو فقال: عیسى ابن مريم وجيهاًچ أيٰ: ذا جاءِ وشرف 
وقدر في الدنيا والأخرة ومن المقربين) إلى ثواب الله وكرامته. 

() #ويكلم الناس في المهد4 صغيراً (وكهل) أي : يتكلم بالسبوّة كهلا. وقيل: بعد 
نزوله من السّماء #ومن الصالحين) يريد: مثل موسى ويعقوب وإسحاق وإبراهيم 
عليهم السلام. 

9 «قالت) مریم مُتعجًبة: أن يكون لي ولد من غير مسیس بشر؟ قال كذلك 
الله يخلق ما يشاء) مثل ذلك من الأمر» وهو خلق الولد من غير مسيس بشر» 
أي: الأمر كما تقولين» ولكنٌ الله «إذا قضى أمراً ذكر في سورة البقرة [إلىْ 
PI 3‏ 
خرها] .. 

8 راد الكتاة 
فا o‏ وهي ا ات آي قر وأصرّر 
لكهيئة الطير) كصورته #وأبرىء الأكمه) وهو الذي ولد أعمى «والأبرص» 
يٰ: الذي به وض [أي: بياض]“ «وأنبنکم بما تأكلون) في غدوکم وما) 


(۱) انظر ص ۱۲۸ . (۳) زيادة من ظا. 
(۲) زيادة من عا. 


ِرون ف بوت EEE‏ یه کہ إ ن کشم ممیت میت € وما لما ہیک دی 
ت لر دة ولال آڪم بعس الى حرم يڪم وٽ مک ايت ن يڪم اموا 
آله ویون €9 د اه رک ورڪ ایدو ددا صر مسسقی م ل # فما حش 
سی منم الکقر ال من آنصکاری إل اہ اک الحواریوت صن آےار اک اکا پار 

ےرت 23% A‏ ۶ رم 


كم #تدخرون) لباقي یومکم. 

ل «ومصدقا أَيّ: وجتتكم مُصدَّقاً #لما بين بدي) أي: الكتاب الذي أنزل من 
قبلي #ولأحلّ لكم بعض الذي حرم عليكم) أحلّ لهم على لسان المسيح لحوم 
الإبل» واروت 4 وأشياء من الطيرء و ا في شريعة وس 
عليه السّلام e‏ باية من ربكم أيٰ: ما كان معه من المعجزات الدَالّة على 
رسالته» وود لأتّها كلها جسن واحدٌ في الدّلالة. 

[[6)«فلما حل عيسئ) علم ورأى «منهم الكفر) وذلك أنّهم أرادوا قتله حين 
دعاهم إلى الله تعالى» فاستنصر عليهم و قال مَنْ أنصاري إلى اله أَيْ: مع اللهء 
وفي ذات الله قال الحواريون) وكانوا قصّارين يحوّرون التياب» أي : يبيّضونهاء 
منوا بعیسیٰ واتّبعوه: نحن أنصار الله أنصار دینه امنا بالله واشهد یا عیسی 
آسماءنا مع أسمائهم؛ لنفوز بمثل ما فازوا. 


(ومکروا) سعوا في تله بالمکر لومکر الله جازاهم على مکرهم بإلقاء شبه 


(1) الثروب: جمع ترب» وهو شحمٌ رقي يغشىٰ الكرش والأمعاء. تهذيب اللغة .۷۹/٠١‏ 


# الحزء الثالك 4 1۳ 


٤ا‏ و رە رص .| 2 . ا و کے ا اہ س بو ب ووو 7 کک کا 
نڪ یب یکا کرب تن لفون اوي ا زين کفرواً عذٍبهم عذاب شدیدا ف 
الد اوا وما ٤‏ تی کر @ ا : 


بو ب ا 9 4 0 TS‏ کے م ی tl‏ 
فيوفيهم جورهم والله لَه لا يحب الظایین ا ذلك نتلوه علئك من الايلتِ والددر 
2 ا 
لیر اک إت مَل عِسی 


عل م دل عليه حت آخذ وصلب «والله خير الماكرين) أفضل المجازين 
بالسيئة العقوبةًء لألّه لا أحد أقدر على ذلك منه. 
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إذ قال الله يا عيسى) والمعنی: وکر ا قال یی #إني متوفيك) 
آي : قابضك من غير موت افا اسا ی : لم ينالوا منك شيئاً #ورافعك ! إلى 
ي : إل سمائي ومحل كرامتي» فجعل ذلك رفعاً إليه للتفخيم والتعظيم› » کقوله: 
لإني ذاه إلى ربي) “ وإئّما ذهب إلى الشام» والمعنئ: إلى آمر ريي 
لإومطهّرك من الذين كفروا) أيٰ: مُخرجك من بينهم #وجاعل الذين اتبعوك) 
وهم آهل الإسلام من هذه الأمّة. اتبعوا دين المسيح ردقو يانه ررك ا 
فواللّه ما اتبعه مَنْ دعاه ربا #فوق الذين كفروا) بالبرهان والحْجّة والعرٌ والغلبة. 


«ذلك) ي : ما تقدَم من التّا عن عیسیٰ ورم علیهما ا #نتلوه عليك# 
نخبرك به #من الأيات4 اي : العلامات الدَالّة على رسالتك ؛ لأنها أخبار عن آمور 
لم يشاهدها ولم يقرأها من كتاب «والذكر الحكيم4 أي : القرآن المحكم من 


ل «إنّ مثل عيسى . . .) الية. نزلت في وفد نجران حين قالوا للنبيّ ل هل 


. ۹۹ سورة الصافات: الاية‎ )١( 


4 سورة آل عمران‎ # 6F 


ص و سار ر رکا ر ہے و و کو برص کر کے م۶ 4 کل کک ا د 
عند الو کمثل ءا دم حلم من اپ ل لھ کک فی کون ل احق من ريك فلا تک س 
Tl o 2n‏ م 
الارن ا فمن اك ِیه من ّما جا : 


رأیت ولداً من غير دکر؟ فاحتح الله تعال عليهم بآدم عليه السلام» أيْ: إن 

قياس خلق عيسئ عليه السّلام من غير ذكر كقياس خلق آدم عليه السّلام» بل 

السَأنْ فيه أعجب؛ لألّه خلق من غير ذكر ولا أنثى» وقوله: #إعند اله أَي: في 
الإنشاء والخلق» وتم الكلام عند قوله: كمشثل آدم) ثم استأنف خبراً آخر من 
قصّة آدم عليه السّلام» فقال: «خلقه من تراب) أيٰ: قالباً من تراب ثم قال له 
کن) بشراً (فیکون) بمعنیٰ فکان. 

«الحڻ من ربك) آي: الاي نانك من خبر عيسى الحقٌ من ربك فلا تكن من 
الممترين) أي : من السّاكين. الخطاب للنبيٌ عليه الام والمرادُ به نه غيره 
عن السك . 

© فمن حاجّك) خاصمك فيه في عيسى #من بعد ما جاك من العلم) بأ 
عیسی عبد الله ورسوله #فقل تعالوا» هلمُوا ندع أبناءًنا وأبناءكم) لما احتحٌ الله 
تعالٰ على التصارى من طريق القياس بقوله: إن مثل عيسى عند الله . . .4 الأية 
أمر النبيّ ب أن يحتحٌَ عليهم من طريق الإعجازء فلمًا نزلت هذه الآية دعا 
رسو ل الله لا وفد نجران إلى المباهلة» وهي الدعاء على الظالم من الفريقينء 
وخرج رسول الله ية ومعه الحسن والحسين وعليّ وفاطمة عليهم السّلام وهو 
يقول لهم: إذا آنا دعوت فأمنواء فذلك قوله: ندع أبناءًنا. . . الآية. 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم في تفسير آل عمران ص ۳۰۷ عن ابن عباس» وابن جریر ۳/ ۲۹١‏ بسن 
ضعيف . كلاهما من طريق محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه» عن 
عمه» عن أبيه» عن جده. ومحمد بن سعيد لين الحديث. لسان الميزان ١/٤۷٠؛‏ وأبوه سعد 
ضعيف الحديث. الجرح والتعديل ٤۸/۳‏ . 

(۲) حديث المباهلة هذا أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ۷۷٦/۲‏ بسند صحيح مرسلى عن 
الحسن» والحاكم مرفوعاً وصححه» ووافقه الذهبي . المستدرك ۳/١٠٠؛‏ وابن آبي حاتم في 
تین آل عجرا ھن ۳ وان جر ۴ ۴ 


الحزء الثالث # 1° 


رص ا رم 


ر کی ص ص ےل د 3 ° el o e oA‏ 
وسا کر واا وذ اک وشا واشتکم ر نَل مَتَجل لَمَسَتَ للو 


ٍِ ج 
ا 8 2 2 3 ےر و وء ر ہے > Gg‏ ٍ ا ا A‏ 
زیت © إن هلدا ھر لقص الى و من لله إل ا وت اله هو امير 
ھ٣‏ رس و م E‏ ت م 2ر IS‏ ر چە م ف رم ٤‏ ۶ ر ل رہ 
الحم €9 إن واوا ن که عل افد € فل یعاد آلککی تاوا ڪلم تر سوام 
م ر رہ و کک + وہ کہ ٩‏ ک4 f e E BT I fe‏ 
بیت تا وییتک ألا نبد إلا آله ولا شرك وش ولایخذ بمضتا بسا رابا من دون آلو 


وقوله: لوأنفسنا وأنفسكم) يعني: بني العم ثم نبتهل) نتضرع في الذعاء. 
ندعو بالنهلةء وهي اللعنةء فندعو الله باللًعنة على الكاذبين› فلم س 
ی إلى المباهلة رفا من اللعةة وقبلوا الجزية . 


0 ن هذا الذي أوحيناه إليك #لهو القصص الحق€ الخبر الصدق . 


ل فان تولوا) آعرضوا عدا أنيت به من الببان فإلّ اله) يعلمٌ مَنْ يفسد من خلقه 
فیجازيه على ذلك . 


© «قل يا أهل الكتاب) يعني: يهود المدينة» ونصارى نجران تعالوا إلى كلمة 
سواء) معني الكلمة: كلام فيه شرح قصةَ #سواء) 4 لبیننا وبینکم) ثم فشر 
الكلمة فقال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیا أیٌ: لا نعبد معه غيره ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله) كما اتخذت التصارىٰ عيس» وبنو إسرائيل 
غزيراً. وقيل: لا نطيع أحداً في معصية الله» كما قال الله في صفتهم لكا أطاعوا 
في معصيته علماءهم: #اتخذوا أحبارهم. . .) الاية"". «فإن تولوا) أعرضوا 
عن الإجابة #فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) مُقَرٌّون بالتّوحيد. 


)۱( الأية: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم رانا ن دون الله والمسيح ابن مریم › وما أمروا إک ليعبدوا 
إلَهاً واحدأ [سورة التوبة: الأية .]۳١‏ 


لہ س ہے اس ےوہ 


واک ا اھت ولم فلم ت جون يما ل بے غا 
داه کم داشر رة © کاک ریم وو ایکا وکڑکں کات اسما وما 
کان وت المقرة © إت ا اص پلبرهیم لذن اقبعو بوه ودا ال وألزر 0 


€9 ڈی هل الكتاب لم تحاجون في إبراهیم) . فل لا اعت الود ازى 
مع رسول الله ية في إبراهيم عليه السلام» فقالت اليهود: ما كان إبراهيم إل 
يهوديًاء وقالت التّصارى: ما كان إلا نصرانبًاء وقوله: #وما أنزلت التوراة 
والانجيل إل من بعدهه أي : د اليهودية والتّصرانية حد تا بعد نزول الكتابين› 
ak eS‏ 
E oT e E‏ 
تحاجون فيما ليس لكم به علم) من شأن إبراهيم عليه السّلام» وليس في كتابكم 
لَه کان یھودیًا أو نصرانيًا #والله یعلمٌ) شأن إبراهیم #وآنتم لا تعلمون) ثم بين 
حاله فقال : 

€ ما کان إبراهیم بهودباً ولا نصراناً ولکن کان حنیغاً مسلماً. الذي ثي جعل 
اسيك اسر الاي فال 

3 إن أولى الناس بإبراهيم) أي : أقربهم إليه وأحتّهم به لللذين اتبعوه) على دينه 
وملته #وهذا النبئ) محمد ي #والذين آمنوا) أي : فهم الذين ينبغي أن 
يقولوا: إِنّا على دين إبراهيم عليه السّلام. 


مجهول . وأخرجه ابن بي حاتم في تفسير آل عمران ص ٣۱۹‏ عن مجاهد بسند حسن» وکذا 


$ الحزء الثالك » ۱۷ 


ص E‏ ےھ 1 2 ‌ ۵ 
ّت ع ا ا کک کک ھک 0 
2 


\ Ct 
0 
E 


ء ت 


ر رص 1 Doe ٤‏ ص و ۹ o ١‏ :2 
یریگ کک ان6 00 کا اتر اتيا 
ب ي و ےر سے خت ت 2 2 
على e‏ جه التهار وأكفروا ءارم لعهم عون ا وآ َوه منوا لا لمن تی دینک 


© «ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم) أراد البهود أن يستزلوا المسلمين عن 
دینهم ويردوهم إلى الكفرء فنزلت هذه الآية. #وما يضلون إل أنفسهم) لل 
المؤمنين لا يقبلون قولهم» فيحصل الإثم عليهم بتمنيهم إضلال المؤمنين #وما 
يشعرون) أن هذا يضرُهم ولا يضر المؤمنين . 

9 ی أهل الکتاب لم تكفرون بات الل أي : بالقرآن «وانتم تشهدون) بما يدل 
عل صځّته من کتابکم؛ لن فيه نعتَ محكّد عليه السّلام وذكره. 


([© «يا أهل الكتاب لم تلبسون) ذكر في سورة البقرة”. 

(وقالت طائفة من أهل الكتاب. . .€ الآية. وذلك أن جماعةً من اليهود قال 
بعضهم لبعض: أظهروا الإيمان بمحكّد والقران في أوّل التّهارء وارجعوا عنه في 
آخر النهار؛ فاه أحریٰ أن ينقلب أصحابه عن دینه ویشگوا إذا قلتم: نظرنا في 
کتابکم فوخدا دا ليس بذاك» فأطلع الله نبيّه عليه السّلام ل افر ال 
ومكرهم بهذه الآية" . 

ولا تؤمنوا) هذا حكايةٌ من كلام اليهود بعضهم لبعض. قالوا: لا ُصدّقوا ولا 
تقرّوا أن يؤت أحدٌ مثل ما أوتيتم) من العلم والحكمة» والكتاب» والحجة» 
والمنٌ واللوئ» والفضائل والكرامات إلا لمن تبع دينكم) اليهوديّة وقام 


(۱) انظر ص ٠٠۲‏ . 
(۲) وهذا قول السدي. انظر: ابن جرير ۳/١١۳؛‏ وتفسير ابن آبي حاتم لسورة ال عمران 
ص ۳۳۷؛ وأسباب النزول ص ٠٤١‏ . 


۱1۸ سورة آل عمران 4 


4 و ا 2ر 2 e‏ ور د ر 4 ھء 4ر و و م ر وه وم e‏ 
قل ِن لدی هُدی آلو أن يوق اد مل ما اوی أو باجو عند ري م قل إن لقصل بيد 

‌ ررق 4 ا ہے ر ٍ ر2 2 r‏ 
e fe“ 2‏ ے‌ رھ ہے 2 چە م وش 4ے چە ر 
مير © # ومن هل التب من | امن قنطار يوَدِوء ايك ومنهم من ان تامنه 
و 5 ق ا س رق ہے اوہ ےل کے م وز 

يار لا وو ليك إلا ما دمت لبه قايا الك باتهم الوا س علا ف الام سي 


اص 2 و 3 28 
ویقولوت عل لہ آلکذب وهم يموت 9 


بشرائعه» وقوله: قل إن الهدى هدى اله اعتراض بين المفعول وفعله» وهو 
من كلام الله تعالىٰ» وليس من كلام اليهود» ومعناه: إن الدّين دين الله» وقوله: 
[أو يحاجُوكم) عطف على قوله: أن يؤتئ) والمعنى: ولا تؤمنوا بأن 
يحاجُوكم عند ربكم؛ لأنّكم أصحٌ ديناً منهم» فلا يكون لهم الحجُة و 
اله تعالى: قل إِنّ الفضل بيد الله أيّ: ما تفضّل الله به عليك وعلى أمتك. 


«یختص برحمته# بدينه الإسلام من يشاء والله ذو الفضل) على أوليائه 
«العظيم) لأّه لا شيءَ أعظمْ عند الله من الإسلام» ثم أخبر عن اختلاف أحوالهم 
في الأمانة والخيانة بقوله: 


€9 ومن أهل الكتاب مَنْ إِنْ تأمنه بقنطار يؤدّه إليك) يعني : عبد الله بن سلام» أودع 
ألفاً ومائتي أوقية من ذهب» فأذَى الأمانة فيه إلى مَنْ ائتمنه #ومنهم من إن تأمنه 
بدینار لا يؤده إليك) يعني : فنحاص بن عازوراءء أودع دیناراً فخانه إلا ما دمت 
عليه قائماً4 على رأسه بالاجتماع معه» فإن أنظرته وأخرته أنكر. ذلك آي: 
الاستحلال والخيانة #بآتّهم) يقولون: ليس علينا) فيما أصبنا من أموال العرب 
شيء؛ لاهم مشركون» فالأميون في هذه الآية العرب كلهم ثي كدّبهم الله تعالى 
في هذاء فقال: #ويقولون على الله الكذب) لأنّهم اذعوا أن ذلك في كتابهم 
وکذبوا» فإِنٌ الأمانة مؤدَاة في كل شريعة لوهم يعلمون4 نمم یکذبون» ثم رد 
عليهم قولهم : ليس علينا في الأًمين سبيل) بقوله: 


الحزء الفالك 4 11۹ 


قلا أوکهت ل حل له ف الک رة ول لمهم آله و ينظ ليم وم اة وا 
رڪيه وهم عدا آم 9 وَل منْهُر ريا يلون ال ته م بالكتي تسوه 
لكي رمات اكب 


مَنْ كان بهذه الصفة. 

3 إن الذبن يشترون بعهد اله) نزلت في رجلين“ اختصما إلى النبيّ بل في 
ضيعة» فهك المدَعَىْ عليه أن يحلف» فنزلت هذه الآية فنكل [المُدّعىٰ عليه]" عن 
اليمين وأقرً بالحق» ومعنىٰ #يشترون) يستبدلون» #بعهد الله بوصيته للمؤمنين 
أن لا يحلفوا كاذبين باسمه «وأيمانهم) جميع اليمين» وهو الحلف «ثمناً قلیلا) 
من الدّنيا #أولئك لا خلاق لهم في الأخرة4 أي : لا نصيب لهم فيها #ولا يكلمهم 
اله بكلام يسرّهم ولا ينظر إليهم) بالرّحمة. وأكثر المفسرين على أن الاية 
نزلت ي اليهود» وکتمانهم أمر محمد کل وإيمانهم الذي بدّلوه من صفة محمد 
عليه السلام هو الحق في التّوراة» والدّليل على صحَة هذا قوله: 

لا «وإنً منهم) أي : من اليهود «لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب) يحرّفونه باللغيير 
والتّبديل» والمعنى: يلوون ألسنتهم عن سنن الصّواب بما يأتونه به من عند 
أنفسهم #لتحسبوه) أي : لتحسبوا ما لووا ألسنتهم به لمن الكتاب . 


. زيادة من المخطوطات كلها عداع‎ )١( 

(۲) هما الأشعث بن قيس وصاحبه» والحديث أخرجه البخاري في التفسير ۲۱۳/۸؛ ومسلم 
برقم ۲۲۰؛ وأبو داود برقم ۳٤۳۲؛‏ والنسائي في تفسیره ۳۰۰/۱؛ وأحمد ۳۷۷/۱. 

)۳( زيادة من ظ وظا. 
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ويفولوت هو من عند الله وما هو من عند الله ویقو لو عل لم لكب وهم مود € ما 
کان شر أن يؤْيَيةُ اکس لكلب والحكم والنبو البو ثم قول E‏ ادا لی ِن 

دون انلو وکن كوا رن بَا کش مون دنکب Ê ES‏ ولد یمرک 
ک کڈ الیک کی آنا ایامک بانگتر لکفر زان ف HOS‏ الله مسگلقَ 
ان ما ءاتي ٽڪ م و ين ڪ تاب و يڪمڌ ٿر جاءَ ڪم رسوا مصدف لما مک َون 


س ا 
به ولتنصرنه 


3 


لإا (ما كان لبشر. . .€ الآية. لكا اعت اليهود أنّهم على دين إبراهيم عليه الگلام» 
وكذّبهم الله تعالٰ غضبوا وقالوا: ما ا وف ا ا 6 ان خد وا قال 
ر ماد ا ان تام اة ف ا ول له 9 واکان 
لبشر# أن يجمع بين هذين: بين النبرة وبين دعاء الخلق إلى عبادة غير الله 
«ولکن) يقول: لکونوا ربانيين . . .) الآية. أيْ: يقول: كونوا معلّمي الناس 
بعلمکم ودرسکم» خا الا وينوا لهم» وکذا کان قول الس بيا لليهود؛ 
لاهم كانوا أهل كتاب يعلمون ما لا تعلمه العرب. 

ولا بأمركم أن تتخذوا الملائكة والنببين أربابً) كما فعلت التصارى والصًابئون 
«أيأمركم بالكفر# استفهامٌ معناه الإنكار› أي : لا يفعل ذلك لبعد إذ أنتم 
مسلمون) بعد إسلامكم. 

: أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب) «ما» ها هنا للشرط» والمعنى‎ BIO 
لشن اکم اشا من کاب وحكمة» ومھما اتیتکم ثم جاء كم رسول مصدّق لما‎ 
معکم لتؤمنن به ويريد بميثاق الَّن عهدهم ليشهدوا لمحمد عليه السلام نه‎ 
رسول الله وء وهو قوله: ثم جاءکم رسو مصدق لما مک یرید محمداً‎ 
«لتؤمننٌّ به ولتنصرلّه) أي : إن أدركتموه ولم يبعث الله نبا إلا أذ عليه العهد في‎ 


)۱١(‏ آخرجه ابن جریر ۳/ ۳۲٣‏ عن ابن عباس»› عن أبي رافع القرظي . وفيه محمد بن أبي محمد 
مجهول. وانظر: أسباب النزول ص ٠٤١١‏ ؛ ولباب النقول ص °٤‏ . 


$ الحزء الثالكث 4 ۲۲۱ 


ee G2 sAolttr‏ 2 ر ے عا کہ رہ 
قال ءآقررتم وأخذم عل دكم إصرى قالوا أقررنا 


ka ۰ 2 “l2 2‏ ا 2 چ ے2 فل el‏ 2 ء2 د ٤‏ رس 
کمن کول بک کرلک اوک دک اتقوت € فير دين الَو يبوت ولهء ألم 
ص 2 2 رہ 4 Se.‏ 2 ھ2 کے اء 2 2 ن 
من فی لسوت والأرض موا وڪره ولو ر جعوت ل9 فل ء اما بال وما 
رہ رر 4 م راء ر رء ے ر 4 ر 
أنزل عتا وما أنز عل رهيم وَإسمَلويل وإسحق ویعفوک آلأسباط وما أوني 


محمد عليه السلام» وأمره بان يأخذ العهد على قومه لَيُوْمننًّ به» ولل بُعث وهم 
أحياءٌ لينصرلّه» وهذا احتجاجْ على اليهودء وقوله: أأقررتم# أي : قال الله 
لين : أقررتم بالإيمان به واللُصرة له «وأخذتم على ذلكم إصري» أي : قبلتم 
عهدي؟ «قالوا أقررنا قال فاشهدوا) آي: على أنفسكم وعلى أتباعكم #وأنا 
معكم من الشاهدين) عليكم وعليهم. 


لإا قن تولى) أعرض من #بعد ذلك) بعد أخذ الميثاق وظهور آيات النبيٌ ا 
#فأولئك هم الفاسقون# الخارجون عن الإيمان. 


9 «أفغير دين الله يبغون) بعد أخذ الميثاق عليهم بالتصديق بمحمّد عليه السّلام 
وله أسلم مَنْ في السموات والأرض طوعاً4 الملائكة والمسلمون «وكرهاً4 
الكفار في وقت البأس «وإليه بُرجعون) وعيد لهم» أيْ: أيبغون غير دين الله مع 
أل مرجعهم إليه؟ 

OS‏ ا 7 dı‏ و 

و قل آمنا بال أمرَ الَّبيْ بيا أن يقول: آمنًا بالله وبجميع الرّسل من غير تفريتقي 
بينهم في الإيمان كما فعلت اليهود والتصارى» ونظير هذه الأية قد مضى في سورة 

(Da « 
ال‎ 


(۱) انظر ص ۱۳۳ . 
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A م کو ر‎ qn Los 7 و ا ےر ا‎ e 
کیف به دی الله فو ڪفروا بعد ٳيملنهم وشهدوا أن الرسول حى وجاء هم البيْنلت والله‎ 
م پک کے ےہ 0 رورم صر بے‎ r I Rl ا‎ e ر‎ 

ل دى الوم لين © أولتيك جَرَاوهُم أن علنهم عة الله والْمکیکة والاس 
a2 rs‏ 2 عار o‏ ےو acd‏ ص ‌ < LES‏ 2 م 
OE‏ ا کے لمات لاهم ي HAI ENENOEF‏ 


ك 8 ۹٢‏ ا ہے ےہ ٠ Moh e‏ 
الله عقور ریم ل ل الدب کرو بعد إیملنهم شر ازدادوا كکفرا ن 


3 «کیف يهدي الله 4 هذا استفهامٌ معناه الإنكارء أي : لا يهدي الله (قوماً كفروا بعد 
إيمانهم» أي: اليهود كانوا مؤمنين بمحمّد عليه السّلام قبل مبعثه» فلكًا بُعث 
كفروا به» وقوله: (وشهدوا» أي : وبعد أن شهدوا أن الرسول حقّ وجاءهم 
البينات) ما بيّن في التوراة (واله لا يهدي القوم الظالمين) أيْ: لا يرشد مَنْ 
نقض عهود الله بظلم نفسه. 

ل «أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله مثل هذه الآية ذكر في سورة البقرة“. 


)10 الذين كفروا بعد إيمانهم# وهم اليهود لثم ازدادوا کفراً بالاقامة على 


كفرهم لن تقبل توبتهم) لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت» وتلك اللّوبة 


( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً وهو 
القدر الذي يملؤها. يقول: لو افتدى من العذاب بملء الأرض ذهباً لم يُقبل منه. 


(۱) انظر ص ٠٤١١‏ . 
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4A i re <‏ سے یو رر وہ کے کا کے تر OS go,‏ و م اص 
لن نالوا الم حى تفقوا مما بون وما فقوا من شی فک أ پا علیم ا 4 کل ا و 
ےا کا و 2 کر ll‏ € ۾ A‏ 
ڪان جلا لبي سيل | ما حرم اسول عل تيوه من قبل أن تنزل التورطة فل قأتوا 
مء و صسہ ر ۶ رص 


الجزء الراإبع 

لن تنالوا A‏ وقیل : E‏ : الجلة #حتى تنه تنفقوا مما تحبون) أي : 
تخرجوا زكاة أموالكم . 

9 کل الطعام كان حل لبني إسرائيل) أَيْ: حلا إل ما حرم إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تنزل التوراة وذلك أن يعقوب عليه الام ا فنذر 
لفن عافاه الله تعالى لَيْحرّمنَّ أحبً الطعام والشراب إليه» وكان أحبً الطعام 
والشّراب إليه لحمانُ الإبل وألبانهاء فلمًا اذَعى اللَبي بي أله علم دين إبراهيم 
عليه السّلام قالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النَبيٌ عليه 
السام : كان ذلك حلالا لإبراهيم عليه السّلام» فادعت اليهود أن ذلك كان حراما 
عليه» فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم" » وبين أن ابتداء هذا التحريم لم يكن في 
التوراةء إِلّما كان قبل نزولهاء وهو قوله: من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا 
بالتًوراة. . .€ الاية . 

«نمن افترىٰ على الله الكذب أي : بإضافة هذا التّحريم إلى الله عر وجل على 
إبراهيم في الّوراة #من بعد ذلك) من بعد ظهور الحجة بان اللحريم إِنّما کان من 
جهة يعقوب عليه السّلام #فأولئك هم الظالمون) أنفسهم . 


. زيادة من ظ‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ١/۷٤۲؛‏ والطبراني في المعجم الكبير ۲/٦٤۲؛‏ وابن آبي حاتم في تفسير 
آل عمران ص ۳۹۹؛ وآبن جریر ٤‏ عن ابن عباس . 
وقال ١‏ لهيثمي فی مجم الزوائد 4/۸: ورجاله ثقات . 


ھە ص 2 2 اا ب ارک eA‏ 
2 م سم ر ص 2 e‏ ع 4 
ہار ا ت ٠‏ ا 


4 ر 2ور ر 42 ص 


وو عل الاين س نمال مادم فر فن الله لا HOE‏ 


ي2 0 رس ر ر 5 ر مو س صوص 
ا کک وام شه اء وما له فل ما مون 3 
تاا لذن ءا منوا لن يعوا وا 


لوقل صدق اله في هذا وفي جمیع ما أخبر به. 

10 أرّل بيت وضع للناس) يُحَحٌ إليه «للذي ببكة) مكة لمباركا كثير الخيرء 
بن جعل فيه وعنده البركة ا وذا هدى #للعالمین) لاله قبلة صلاتهم» 
ودلالة على الله بما جعل عنده من الآيات . 


فی آیات بيناٹ4 آي : المشاعر والمناسك لاء : ر بعضها فقال : «مقام 
إبراهیم) آيْ: منها مقام إبراهیم #ومَنٰ دخله کان آي آي : من حښّه فدخله کان 
اما نا لدوب التي اكتسبها قبل ذلك. وقيل: من التار #ولله على الناس حج 
البيت) عمّم الإيجاب ثم خص» وأبدل من الئاس فقال: eT‏ 
سبيلا) يعني : مَنْ قوي في نفسهء فلا تلحقه المشقَّة في الكون على الرًاحلة» فمَنْ 
كان بهذه الصّفة وملك الراد والرًاحلة وجب عليه الحج ومن كفر4 جحد فرض 
الح فان الله غنيّ عن العالمين) . 


9تل با آمل الکتاب لم تون ن سیل اھ ن آسن) کان صڈھم عن سیل اھ 
بالگکذیب بالتّبی بء و وأن صفته ليست في كتابهم (تبغونها عوجاً4 ا 


عوجاً بالشبه التي تلبسونها على سفلتكم #وأنتم شهداء) بما في اللّوراة أن دين 
الله الإسلام. 


() «يا أبها الذين آمنوا إِنْ تطيعوا فريقاً. . .) الية. نزلت في الأوس والخزرج حين 


< الجزء الرابع ) 0 


er‏ 42 جص م ے رو رو2 سے ر لی ع 

من این أونواً الکتب بردو بعد من کہ گفري ی رکف مروت وان اہ 1 یک ا ت 
3 

لذي کم رسو ومن یعتصم إل َد دی إل صرب سی اا 


اہ ی ایی لا و لآ وام یمو € واعتص موا عل اللہ جمیعا ولا تَر ف 


واد کروا َمَّت! الله و یکذ كنم أعدآء 


أغریٰ قوم من اليهود بينهم ليفتنوهم عن دين » ثم خحاطبهم فقال: 

جا «وكيف تكفرون) أَيّ: على أي حال يقع منكم الكفر وآيات الله التي تد على 
توحیده تنل علیکم #وفیکم رسوله ومَنْ یعتصم باله) يمن بالل . 

() «یا يها الذین آمنوا اتقوا الله حى تقاته) وهو أن بُطاع فلا يُعصىٰ» ويّذكر فلا 
ينسىٰ» ويشكر فلا يُكفر"» فلما نزل هذا قال أصحابٌ النبيٌ ب: ومَنْ يقوى 
عل هذا؟ وشم عليهم» فاأنزل الله تعالى: «فاتقوا الله ما استطعت ٩۵‏ فنسخت 
الأول“ ولا تموتنًّ إل وأنتم مسلمون) أي : كونوا على الإسلام حتى إذا أتاكم 
الموت صادفكم عليه» وهو في الحقيقة نهيٰ عن ترك الإسلام. 

لا «واعتصموا بحبل الله جميعاً# أي : تمّكوا بدين اله » والخطاب للأوس والخزرج 
ولا تفرقوا) كما كنتم في الجاهلية مقتتلين على غير دين الله #واذكروا نعمة الله 
عليكم) بالإسلام #إذ كنتم أعداءً يعني : ما كان بين الأوس والخزرج من 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیر آل عمران ص ۳۸٤؛‏ وابن جریر ۲٣/٤‏ عن مجاهد؛ وانظر 
الأسباب ص ٠٤۹‏ . 

(۲) آخرجه ابن بي حاتم ص ٤٤٩‏ عن عبد الله بن مسعود؛ والحاکم ۲۹٤/۲‏ وصححه ووافقه 
الذهبی؛ والطبرانی فى الكبير ۸۳/۹؛ وابن المبارك في الزهد ص ۸؛ وابن جریر .۲۸/٤‏ 

(۳) سورة التغابن: الآية .٠١‏ 

)٤(‏ وهذا قول قتادة» والربيع بن أنس» والسدي» وابن زيد. قال مكي القيسي: وأكثر العلماء على 
أله محكمٌ لا نسخ فيه» لأ الأمر بتقوى الله لا ينسخ» والايتان ترجعان إلى معني واحد. انظر: 
تفسير ابن أبي حاتم لسورة آل عمران ص +٤٤4‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۷١٠؛‏ 
والإيضاح ص ١٠۲؛‏ والناسخ والمنسوخ لهبة الله ص .٠٠‏ 


4 سورة آل عمران‎ ۲۲٦ 


الت 0 ر ص e. 2e,‏ رژ ده عل س ھ کے e‏ 2 کک وص 
ین لوی ابح وغد 1 عم حو شقا حرو من النَارِ ذل مرا الك 
رہ و 2ور ژە ر le e‏ کے و ‌ i‏ رر ټوو ٍ رو 
EES‏ ت دود و اکن منک امه دعو لل الخور ويامرون بالمعروف 
. کلذ ع ےب ا اء رک و مر 


نون ع آلشنگر کیک لیے رکز ين تفقوا واختلفوا من ب 
ن جا ا کے ت وأوهک ا 2 ٍ © بوم ا و و ر فام 1 


2 SK 7 ےو إ2‎ TTS r رس٤ ہے‎ 3 e 

ا وت جو أ کفرة بعد یلیم وفوا الٰعداب یما کے تحفرود 3 وام أن 
ق 

>+ ورو وو ل 2 ET‏ 4 کہ م ا وی ع ع کہ ر کر 
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آله برد طا نمی €3 
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الحرب إلى أن أل الله بين قلوبهم بالإسلام» فزالت تلك الأحقاد» وصاروا 
إخواناً متوادين» فذلك قرله: «فألف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخواناً وکنتم 
على شفا حفرة من النار) أي : : طرف حفرة من التار لو متم على ما كنتم عليه 
لفأنقذكم) فنجاكم «منها) بالإسلام وبمحمد عليه السلام #كذلك4 أيّ: مثل 
هذا البيان الذي تلي عليكم «يبين الله لکم آیاته لعلکم تهتدون) . 

لکن نکم آنة. e‏ أي : : وليكن كأكم كذلك» ودخلت امن» 

3 کرزا انی ترو آي : اليهود والتصاریٰ «واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات# أي : إن اليهود اختلفوا بعد موسى» فصاروا فرقاً» وكذلك اللصارى . 

© «بوم تببض وجو أي : وجوه المهاجرين والأنصار ومَنْ آم بمحمد عليه 
السّلام» وتسود وجوه اليهود والتصاری ومَنْ کفر به. #فأمًا الذين اسودّت 
وجوههم) فيقال لهم : وار بعد إيمانكم# لأتهم شهدوا لمحمد عليه السّلام 
بالتّبوًة» فلمًا قدم عليهم کذبوه وکفروا به . 

درائ الذين ابيثٌ بيضت وجوههم ففي رحمة الله) أي : جنه . 

ل «تلك آبات اه4 أي: القرآن «نتلوها عليك) نها «بالحر€ بالصّدق وما الله 
يريد ظلماً للعالمين) فيعاقبهم بلا جرم . 


رہ ما ف الوت وما ی الذرض کل کہ م آلڈمود © کم عر اد أرجت الاس 
کاود امرون وکهڙڪ ڪن المُنڪر وڙيئون اک وؤ اڪ َه آٽڪ كدي 
کن الهم د ء ورو ألمومتوت وأ ڪهم التسفودَ 9 لن صرو ڪڪ َه أف 
مي و ب ك ر ر دي رر ری r‏ م ےر و ے << 
الو وَحَبلى ِن لتاس و و قصب ي أو وریت علوم آل کرت يانم ۴ 
مرو باکت آلو ولون ياء بعر حن دك بماعصوا اوا يدود € # لسا 
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یکتم خير خير أمة# عند الله في الوح المحفوظ . يعنى: أَمَة َة محكر 5 (أخرجت 
للناس» أظهرت لهم» وما خرج الله تعالی لئاس َة یا من محمد عليه 
السلام» ثم a‏ : #تأمرون بالمعروف. ..) الاية. 

لا لن بضروکم) آي: الیهود إل آذ إل ضرراً يسيراً باللّسان» مشل الوعيد 
والبهت #وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار) منهزمين . وعد الله نيه والمؤمنين التّصرة 
على اليهود» فصدق وعده فلم يقاتل يهود المدينة رسول الله لاء إل انهزموا. 

(ضربت عليهم الذلة) ذكرناه"“ «أينما ثقفوا) وُجدوا وصودفوا إل بحبل من 
الله أيْ: لكن قد يعتصمون أعطوه» والمعنى : انم أذلاء في كل 
مکان إل آم يعتصمون بالعهد]"» والمراد: #بحبلِ من الله وحبل من الناس) 
الل کک الذي a‏ من المؤمنين بإذن الله» وباقي الآية ذکر في 
سورة البقرة" خبر انهم غير متساوین في دینهم فقال : 

ا «ليسوا سواء وأخبر أن منهم المؤمنين فقال: من أهل الكتاب أمة قائمة) أي : 
على الح 8 يقرؤون #آیات الله کتاب الله «آناء اليل ساعاته. يعني 
عبد الله بن سلام ومَنْ آمن معه من أهل الكتاب لوهم يسجدون) أيٰ: بُصلُون. 


(۱) انظر ص ۱۰۹ . () انظر ص ۱۱١‏ . 
(۲) زيادة من ظ› وظا. 
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ل وما تفعلوا من خير فلن تکفروه)” لن تجحدوا جزاءه. 

9 الذين کفروا. . .€ الاية. سبقت في أول هذه السور 0 

شل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا) يعني: نفقة سفلة اليهود على علمائهم 
لکمٹل ریح فیھا صر برد شدي «أصابت ا ظلموا آنفسهم) بالکفر 
والمعصية. أعلم الله تعالى أن ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الرّيح على هذا 
E‏ 

د بها الذين آمنوا لا تتخذوا ا دخا وخواصض لمن دونکم) من غير 
أهل ملتکم لا یألونکم خبال» أي : لا يدعون جهدهم في مضرّتكم وفسادكم 
لوذُوا ما عتتم) تملا ضلالكم عن دينكم قد بدت البغضاء) أي : ظهرت 
العداوة من آنواههم) بالشتيمة والوقيعة في المسلمين #وما تخفي صدورهم4 
من العداوة والخيانة (أكبر قد بينا لكم الآيات أي : علامات اليهود في عداوتهم 


(۱) قرا بالتاء في تفعلوا) و #تكفروه): نافع وابن كثير وابن عامر» وأبو عمرو» وشعبة عن 
عاصم» وأبو جعفر ويعقوب . راجع الإتحاف ٤۸٦/١‏ . 
)۲( انظر ص ۰ 


« الجزء الراإبع & ۲۹ 


إن کن تلقو €3 ما وک یویم وکا یونم روموت اتی روہ لدا کم الوا 
اما إا عاو عضوا لیک الأتايل مى الي فل موا گم لد آله عل دات 
ألصذور لاج إن تمسسكم حستة و کو وان تیک سیک روا بها ون تسا وتَسَقوا 
کا رڪم کدهم سينا إن آله ہما يلوت حيط ل وذ عَدَوّت مِن آهلك وئ 
اتون مادو َو ا یی ر علم ر 9 دهمت لاب قان منم أن تفس 


إن كنتم تعقلون) موقع نفع البيان. 

)ها آنتم) «ها» تنبية دخل على «أنعم» «(أولاء) بمعنى: الذين. كاله قيل: الذين 
«تحبونهم ولا پحبونکم) آي : تريدون لهم الإسلام» وهم يريدونكم على الكفر 
لوتۇمنون بالکتاب ک4 ي : بالکتب» وهو اسم جنس ودا خلوا عضوا علیکم 
الأنامل# أيْ: أطراف الأصابع #من الغيظ4 التقدير؟ عضّوا الأنامل من الغيظ 
علیکم» لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم #قل موتوا 
بغيظكم) أ مر الله تعالیٰ نبيّه أن يدعو علبهم بدوام غيظهم إلى أن يموتوا «إِنٌ الله 
عليم بذات الصدور) بما فيها من خير وشرٌ. 

@ إن تمسسکم حسنة) نص وغنيمة ˆ (تسۇهم4 تحزنهم لوان تصبکم سيئة) ضد 
ذلك» وهو كس وهزيمة ليفرحوا بها وإِن تصبروا) على ما تسمعون من اذاهم 
لوتتقوا) مقاربتهم ومخالطتهم لا يضرم کیدهم) عداوتهم (شيثاً ِن الله بما 
يعملون محبط 4 عالم به به فلن تعدموا جزاءه. 

راد غدوت) يعني: يوم أحدٍ لمن أهلك) من منزل عائشة رضي الله عنها 
(تبۆىء‰ تَهبّىءٌ للمؤمنین (مقاعد) مراكز ومثابت #للقتال والله سميع) لقولكم 
إعليم) بما في قلوبکم . 


اذ همت طائفتان منکم) بنو سَلمة وبنو حارثة”“ «أن تفشلا) أن تجبناء وذلك 


(۱) عن جابر بن عبد الله قال: فینا نزلت : ظإذ همت طائفتان منکم أن تفشلا والله وليهما#› قال: 
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والنه ولیہ وکل ان توک المومنون ل ولقد نصركم اله بد رواشم أذله فاقوا آله 
نرود €9 إذ مول لنممییں لن گنیک آن ییک رکم َة ءال بن المکیگة 
Ce e‏ مَس ءالفي من 
الیک مسون و وما جعکة آإ ری کک ولط 


أن هؤلاء هكوا بالانصراف عن الحرب» فعصمهم الله (والله ولهما) ناصرهما 
وموال لهما #وعلى الله فليتوكل€ فليعتمد في الكفاية «المؤمنون) . 

«ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة4 بقلَة العده وقلَة السّلاح فاقوا الله لعلكم 
تشکرون#» آي : فاتقون o‏ 

3© اذ تقول للمؤمنين) يوم بدر: «الن يكفيكم أن يمدّكم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين) . 

3 «بلی4 RE‏ لوعد الله #إن تصبروا)» على لقاء العدوٌ #وتتقوا» معصية الله 
ومخالفة النبيّ عليه السّلام [ويأتوكم من فورهم) قيل: من وجههم. وقيل: من 
غیظهہ ]۱ (يمددكم ربکم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمین 4 مُعلّمين› وکانت 
الملائكة قد سوّمت يوم بدر بالصوف الأبيض في نواصي الخيل وأذنابها"» ثهً 


وما جعله اله أي : ذلك الإمداد «إ بشرئ) أَيّ: بشارةً لكم «لولتطمئن 


نحن الطائفتان» بنو حارثة وبنو سَّلمة» وما يسرني تھا لم تنزل لقول الله : #والله وليهماي . 
أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 10/۸ ومسلم في فضائل الأنصار برقم ١٠٠٠؛‏ 
وابن آبي حاتم في تفسیر آل عمران ص ۰٩۱۱‏ وابن جریر .۷۳/٤‏ 

)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲) وهذا قول علي بن أبي طالب. آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیر آل عمران ص ١۲٥؛‏ وأخرجه 
ابن جریر ۸۳/٤‏ عن ابن عباس . 
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قلوبكم به فلا تجزع من كثرة العدو وما النصر إلا مِنْ عند الله) لأن مَنْ 
لم ینصره الله فهو مخذول وإِنْ کثرت أنصاره. 


«ليقطع طرف أيْ: نصركم ببدر [ليقطع طرفاً» أي :1“ ليهدم ركنا من أركان 
الشرك بالقتل والأسر أو يكبته.) أي : يخزيهم ول يعني : الذين انهزموا. 
قوله : 

ليس لك من الأمر شيءٌ. . .€ الاية. لکا کان ی خد من الشر کین ما فال من 
كسر رباعيّة النبي ميا وشجُه» فقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نيهم وهو 
یدعوهم إلى ربّهم؟! فأنزل الله تعالیٰ هذه ایت یمه آن کثیراً منهم سیؤمنون؛ 
والمعنل: ليس لك من الأمر في عذابهم أو استصلاحهم شيءٌ حتى يقع إنابتهم 
أو تعذيبهم» وهو قوله: لاو پتوب علیهم آو بعذبهم) فلا نف الأمر عن نبيّه عليه 
السّلام ذكر أن جميع الأمر لهء ف شاد ا ومن شاء غفر له» وهو قوله: 

ر ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء) أي: الذّنب العظيم 
للموحدین #ویعذب من يشاء) يرید: المشركين على الذّنب الصّغير #والله غفوز) 
لأوليائه #رحيم) بهم . 


ی أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. . .) الآية. هو انهم كانوا يزيدون على المال 


)۱( زيادة من عا وظا. 
۹4۱+ اا في تفسیره a‏ ا ا ا الأخرؤن 8 ۰ -,. 
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کمککہ تمیحوں 9 وفوا لار آل أ عدت لغري 69 دأطيعوا كه راسو ڪڪ 
یرت © 4 وسارعرا إل ق بن يڪم وة رها سمو ت وال رش 
ا ICE‏ فقون ف لسرا والصراء وآ لڪظوين لظ الاين عَن 


الاس وال می ال ولت إا اة أو ظكموا أن 


ويؤخُرون الأجل» كلما أخُر أجل إلى غيره زيد في المال زبادةً (لعلكم تفلحون) 
لكي تسعدوا وتبقوا في الجئّة. 

«وانقوا التار بتحريم الرّبا وترك الاستحلال له التي أعدّت للكافرين) دون 
المؤمنين. 

(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أي: الإسلام الذي يوجب المغفرة. وقيل: إلى 
التوبة. وقيل: إلى أداء الفرائض «وجئّة عرضها السموات والأرض أعدّت) لكل 
واحد من أولياء الله . 

«الذين ينفقون في السراء والضرًاء) في اليسر والعسر» وكثرة المال وقلّنه 
والكاظمين الغيظ) الكافين غضبهم عن إمضائه «والعافين عن الناس) أي 
المماليك وعمَنْ ظلمهم وأساء إليهم «والله يحب المحسنين) الموحدين الذين 
الخصال. 

«والذین إذا فعلوا فاحشة) أي: الرّنا. نزلت في نبهان الكَجار أتته امرأةٌ حسناء 
تبتاع منه التمر» فضكها إلى نفسه وقبلهاء ثم ندم على ذلك فأتى النبى ب وذكر 
ذلك له» فتزلت"“ هذه الأيةء وقوله: أو ظلموا أنفسهم) يعني: ما دون الرّنا 


(1) ذكره المؤلف في الأسباب ص ١٠١٠ء‏ عن ابن عباس . 
وقال ابن حجر: ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس» وأخرجه عبد 
الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موس بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس مطولاً . ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموس 
هالكان. الإصابة ٠٠١/١‏ . 


الجزء الرابع > Y۳‏ 


۴ ص Ei S.2‏ ا ا 


روا الله فاستغفره عفرا وأ ديهم و ومن يعْفِر دنوب إ اه بو رر عقوا وشم 
کار © اکم انوت ن هاا آل کر رت 
فپارقہ جر الل © حلت من د لک سن یروا ی ا رض فانظروا کی کان 


Gee 7‏ رو 


ع aE‏ اس می رة منیب © SHC‏ تهنوا نوا ولا روا 


من فبلةء أو لمسةء أو نظر ذكروا الله أي: ذكروا عقاب الله «ولم بُصروا) 
آي لم يقيموا ولم يدوموا لعل ما فعلوا) بل أقرٌّوا واستغفروا وهم يعلمون) 


ن الذي أتوه حرام ومعصية . 


E 
بإمهالي إياهم» حتیٰ يبلغوا الأجل الذي لته في إهلاكهم» وبقيت لھم ثا في‎ 
ا (فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة قبة) آخرٌ أمر‎ 
«المُکڏبين) منهم. نزلت في قَصّة يوم أحد. يقول الله : فانا أمهلهم حى يبلغ‎ 

أجلي الذي أجلت في نصرة النبيٌ عليه السلام وأوليائه» وإهلاك أعدائه. 


CR 


9 مدا بيان للناس# آي : القران فان لئاس عامّة #وهدى وموعظة للمتقين# 
خاصّة وهم الذين هداهم الله بفضله. 


3 ولا تھنوا) ولا تضعفوا عن جهاد عدوكم بما نالكم من الهزيمة #ولا تحزنوا» 


قلت: وقد جاء عن علي رضي الله عنه قال: إني كنت رجلا إذا سمعث من رسول الله لا 
حديثاً ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» فإذا حدّثني رجلٌ من أصحابه استحلفته» فإذا حلف 
لي صدّقته» حدّثني آبو بكر وصدق أبو بکر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بيو يقول: 
[ما من رجل يذنب ذنباًء ثم يقوم فيتطهر» فيحسن الطهورء ثمٌ م يستغفر الله تبارك وتعالیٰ إلا 
غفر له» وا الآية : (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله . . .€ الآية]. 
أحرجه أحمد ۲/١‏ والنسائي في تفسیره ۳۰/۱؛ وآبو داود بسند حسنِ برقم ۲۱٥۱؛‏ 
والترمذي في التفسير؛ العارضة ٠١١/١١‏ . 
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ا e2‏ ص ص ہے صر کر ٦ء‏ 2 ٢ے‏ ی ور س و 
وام الأو ن کم موی 3 ن نت کم ر رح فقد مس القوم فر ف 
e‏ 2ے وو ئ I le‏ و sS‏ 


ويلك أَلابَام ناو لها ب الَا ولعم أله الس اماو د د TS‏ وال کک 
یب اللو ولص ا مادق الگیرمت 09 دحیب ا 
آله وما یعار اه ایی ھکد وا نکم ینلم لورت )َد کک مون 


ي : على ما فاتكم من الخنيمة #وأنتم الأعلون) أي : لكم تكون العاقبة بالأصر 
والظفر إن کنتم مؤمنین)» َيّ: إن الإيمان وجب ما ذكر من ترك الوهن والحزن. 


9 إن يمسسكم) يصبكم قرح جراخ وألمها م ا «فقد مس القوم» 
ل قرح مثله) يوم بدرٍ لوتلك الأيام أي : يام الذّنيا «نداولها» 
نُصرَّفها بين الناس) مرَةَ لفرقة ومرَةَ عليها #وليعلم الله الذين آمنوا) مُميّزين 
بالإیمان عن غيرهم. اتل ناكار عل الور ك الت 

المخلص ممن يرتدٌ عن الدين إذا أصابته نكبة» والمعنى: ليعلمهم مشاهدة كما 

علمهم غیباً لويتخذ منكم شهداء) أي : ليکرم قوماً بالشهادة لوال لا يحب 

الظالمين) أي : المشركين» أي: إِلَه إنما يديل المشركين على المؤمنين لما ذكر؛ 

لا لاله يحبّهم. 


وجرج وذهاب مال ويمحق ا ا إذا ادال e‏ يعني : أنه 
ل غ ان ا وف ويديل على الكافرين لإهلاكهم بذنوبهم . 


0 حسبتم) بل أحسبتم» أي: لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله. 
الأية. ای a e‏ مع العلم بصبر الصّابرين› e‏ 
انهزموا يوم أجل قيل لهم : أحسبتم أن تدخلوا الجِلّة كما دخل الذين قتلوا وثبتوا 

A ED E E 


«رلقد كنتم تمنون الموت) كانوا يتمتون يوماً مع النبىً بيه ويقولون: لنفعللً 


الجزء الرإابع 4 Yo‏ 


ي f 2< lr‏ وو E: ٣‏ کے ےر و ے۶ و oe‏ ےہ م 5 
عن قبل آن تلقوه قد رأيّتموه وأنتم ! رون ج وماد محمد إل رسول قد حلت من له الرسل 
رص ا ص کی ر و r rL‏ 3 


. . . & م و‎ I 
2 أن ات أو َيل انق ع أعقيگم ومن قَلِب عل ف عقبياء فلن يضر‎ 
ر م کے ےو ب ر ت > ى ور مرق‎ RTE 
وَسَیزی اله ا ن ن موت إلا بدن الله کتبا موا‎ 


ولنفعلنًّ» ثم انهزموا يوم اح فاستحقًّوا العقاب» وقوله: لمن قبل أن تلقوه» 
أي : ل بن اک وقد راو را ما كنتم تتمتّون من الموت»› ا 
آسبابه [ولم د تثبتوا مع نبیکم . نزلت في معاتبة الرسول إياهم» فقالوا: 

لك قد فتلت لذلك انهزمنا. «وأنتم تنظرون)"] وأنتم بُصراء lt‏ 
e‏ فلم انهزمتم؟ 

و وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) أي : es‏ ماتت الرسل 
قبله #أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابکم) اندم کارا َه إيمانكم» وذلك 
لكا عي رسول الله ب يوم أحدٍ وأشيع أله قد فمل قال ناس من أهل الفاق 
للمؤمنين: إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأوّل» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً4 أيٰ: فإنما يضر نفسه 
باستحقاق العذاب #وسيجزي الله بما يستحقون من القُواب الشاكرين)» 
الطائعين لله من المهاجرين والأنصارء ثم عاتب المنهزمين بقوله: 

وما کان لنفس آن تموت) آًیّ: ما كانت نفس لتموت إل پإذن الله) بقضائه 
وقدره» كتب الله ذلك كتاباً مؤجلاً4 إلى أجله الذي قذّر له» فلم انهزمتم 
والهزيمة لا تزيد في الحياة. ومن يرد بعمله وطاعته #ثواب الدنيا) زينتها 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير آل عمران ص ۷۷٥؛‏ من طريق العوفي» وهو 
ضعيف» وآخرجه ابن جرير ١١١/٤‏ عن الحسن» ورجاله ثقات. 

(۲) زيادة من ظ. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیر آل عمران ص ۸۲٥؛‏ وابن جریر ۱۱۳/٤‏ عن ابن إسحاق بسند 
حسنِ . 


ٌَ 
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2„ ا ور ed e‏ 4 ا ر ا 2 ج 2 ت ٤‏ ا 
نۇتەِ ما ومن درد ثواب ب الأخْرة نود تھ مھا وَسََجری انکر € وکین سن ن مَل 
ã‏ 


ټ ع ل ب ا 8 ر رر 2*۰ 1 س و f2‏ 

ممم بیو کیو قا وهنوا ل ا ر فی سیل الہ ما ا ما اسککانوا واد ی 
e 2 A A o, 22 GL 4 wut. ee 2 ON aT‏ ر 
اسرب 9 کان قولَهم | ن 1 بنا اعفرلناد نو وسر اقتا رتاو بت ا قدامنا 


Ate Teo f‏ ن A7 FS f‏ 2 چک مە DE‏ ا د 
رانا ل الور آلڪفری ل انهم اه کواب آل SE‏ 
ابي A‏ اریت گنروا يرذرڪم ل 

ا 


ا 


S2 رڪم وهو حير ال‎ eT gE 


وزخرفها نؤته منها) نَعْطه منها ما قدّرناه له» [أي: و المنهزمين طلبا 
للغنيمة]» ومن يرد ثواب الآخرة) يعني : الذين ثبتوا حت فتلوا (نؤته نها 
ثم احتجٌ على المنهزمين بقوله: 

«وكأین) أيٰ: وكم «من نبي قتل4 في معركة لمعه ربيون کثير) جماعاتٌ 
كثيرةً فما وهنوا لما أصابهم) أيْ: ما ضعفوا بعد قتل نيّهم. . . ال 

لل وما كان قولهم) أَيْ: قول أصحاب ذلك النبيٌ المقتول عند الحرب بعد قتل 
نّمم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا) تجاوزنا ما خد لنا في أمرنا 
وب أقدامنا) بالقَوّة من عندك والنّصرة. 

€9 نانامم الله ثواب الدنيا) اللّصر والظفر (وحسن ثواب الآخرة) الأجر والمغفرة. 

ي يها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا) أي : اليهود والمشركين حي قالوا 
لکم يوم أحد: ارجعوا إلى دین ابائکم» وهو قوله: «یردوکم على آعقابکم) 
يرجعوكم إلى أول أمركم من الشرك بالل . 

ل بل الله مولاكم) أَيّ: فاستغنوا عن موالاة الكَمّار» فأنا ناصركم فلا تستنصروهم» 


(1) ما بين [ ] هو عبارة الأصلء وفي البواقي: يعني بهذا المنهزمين طلباً للغنيمة . 
(۲) قرأ لقتل( نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب» والباقون «قاتل). الإتحاف ص ٠۸١‏ . 


2 ۶ لے کے ع و 

تحسوتھم دزو حی إذا فش لتۂ وتندرعتم في | مر عص یمم یں , 
و صد 2 a‏ علا مد 
ارسکم ما جو ونڪم من ريد الد 


ٍ و ر و ر کے قرم EItd ٤‏ : 
رڪم ع ليک وکقڌ ڪا ع نڪ م واه ڏو فصل على المومنون ي 


ت 


ولكًا انصرف المشركون من أحد هموا بالرٌجوع لاستئصال المسلمين» وخاف 
المسلمون ذلك فوعدهم الله تعال خذلان أعدائهم بقوله: 


(سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب) الخوف حت لا يرجعوا إليكم «بما 
أشرکوا) أي : بإشراكهم باله لما لم ينزل به سلطاناً حكَة وبرهاناًء أيْ: الأصنام 
التي يعبدونها مع لله بغير حجّة (ومأآواهم النار) أيٰ: مرجعهم التّار #وبئس 
مثو الظالمين) مقامهم . 


«ولقد صدقکم الله وعده) بالتصر والظفر إذ تحشونهم) تقتلون المشركين يوم 
أحد في أول الأمر «بإذنه» بعلم الله وإرادته#حتیٰ إذا فشلتم) جبنم عن عدوكم 
«وتنازعتم) اختلفتم في الأمر. يعني: قول بعضهم: ما مقامنا وقد انهزم القوم 
الكافرون» وقول بعضهم: لا نجاوز أمر رسول الله وء وهذا الاختلاف كان بين 
الرّماة الذين كانوا عند المركز (وعصيتم) الرسول بترك المركز لمن بعد ما أراكم 
ما تحبُون) من الظفر واللّصر على أعدائكم #منكم مَن يريد الدنيا» وهم الذين 
تركوا المركزء وأتبلوا إلى الذّهب #ومنكم من بريد الآخرة) أي: الذين ثبتوا في 
المركز لث صرفكم) ردكم بالهزيمة (عنهم) عن الكمّار «ليبتليكم) ليختبركم 
بما جعل عليكم من الدّبرة» فيتبيّن الصّابر من الجازع» والمخلص من المنافق 
لإولقد عفا عنكم) ذنبكم بعصيان النبيّ ب والهزيمة #والله ذو فضل على المؤمنين)» 
بالمخفرة. 
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# ادص وڈوت ولا تلور علج كد حب و رسو ڀڏغوڪم ف آخرد 
اک E‏ ِ‌ ا کیل تد ر دوا عل ما ات ےد ٥ک‏ 


وم ا ەرو GÊ‏ اہ ص ی رہ ۴ں ي ا ی ہے نہ ےک اہ وار ہہ ے ل 
يتاىاة ق ثم آنزل کم من بعد الغرآمنة عاسایغٹی فة منک و إيفة 
AL sS <>‏ <77 .1 ارو و o‏ 7 وق 

اکت شی برت اران لمهي يقولوت هَل . من الامرمنشیو 

RL 1 4 r gs 2ک‎ 4 > 2 


لل < إذ تصعدون) تبعدون في الهزيمة ولا تلوون) لا تة رن وغل جوا تول 
يدعوكم في أخراكم# من خلفكم يقول: إليّ عباد الله [إليٌ عباد الله إلى 
عباد الله]) وأنتم لا تلتفتون إليه «#فأثابكم)» أ امان ا ن 
الراب «غمًا4 وهو غم الهزيمة وظفر المشركين لبغة4 بغمكم 
رسول الله يا إذ عصيتموه «لكيلا تحزنوا) أَيْ: عفا عنكم لكيلا تحزنوا إعلى 
ما فاتكم) من الخنيمة #ولا ما أصابكم) من القتل والجراح. 

ثم ازل عليكم من بعد الغمٌ أمةً عاس وذلك أنّهم خافوا كرّة المشركين عليهم» 
واوا تحت الت ا مُتأهُّبين للقتال» فأمّنهم الله تعالیٰ أمناً ينامون معه» وکان 
ذلك خاصًاً للمؤمنين» وهو قوله «يغشئ طائفة منكم وطائفة قد أهكتهم) وهم 
المنافقون. كان همهم خلاص أنفسهم #يظنون بالله غير الحق# أيْ: يظنون أن 
أمر محمد عليه السَّلام مضمحلٌ وأنه لا ينصر لظن الجاهلية) أيْ: كظنٌ أهل 
الجاهلية» وهم الكمّار ليقولون: هل لنا من الأمر من شيء) ليس لنا من النصر 
والظر شيء كما وُعدنا. يقولون ذلك على جهة التكذيب. فقال الله تعالى: لإنً 
الأمر كله 4 ي : النصر والشهادة» والقدر والقضاء #يخفون ی أنفسهم4 من 
الشك والنفاق ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء) أي : لو كان 


(1) ما بين [] في الأصل› وهو في البواقي. والحديث أخرجه ابن جریر ٠۳۳/٤‏ عن قتادة بسند 
حسنٍ» وابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص ٩٠١‏ عن الحسن. 
aS (Y)‏ و حجف : : يقال للّرس إذا كان من جلود ليس 


فيه حش ولا عقب : فة ودرقة. 
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د او ٢‏ د 2 ll‏ م 2 2ے ے ‏ سے ر ت 
ایتا ھدھتا فل لو کے ف بوتکم ل اذ کیب علیهم لمل إل امهم ولل اه 
و و س رم EMIR AA‏ 
ان شاور ونحص تان لوی که یا بات لدو ر @ د ل تولو 
ع ر وا ا ر ا 


وای 2 وغا رم ےہ رق ےم 2ے وو 
والله : : میت واه بما نملو بص €3 


الاختيار إلينا لما قتلنا هَلهُتا) يعنون: أنّهم أخرجوا كرهاً» ولو كان الأمر بيدهم 
ما حرجوا» وهذا تکذيبٰ منهم بالقدر» فردً الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في 
بیوتکم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) مصارعهم» ولم يكن 
يتجهم قعودهم #وليبتلي الله ما في صدورکم) انها المنافقون»› فعل الله ما فعلَ 
يوم أحد لإوليمص) ليظهر ويكشف «ما في قلوبكم) أبّها المؤمنون من الرّضا 
بقضاء الله لوال عليمٌ بذات الصدور# بضمائرها. 


الذين تولوا منکم) أبّها المؤمنون يوم التق الجمعان) أيّ: الذين انهزموا 
حد إنما استزلهم الشيطان# حملهم على الرَلَهة #ببعض ما كسبوا) يعني : 
معصيتهم للنبيّ مي بترك المركز #ولقد عفا الله عنهم# تلك الخطيئة . 


ديا أیها الذین آمنوا لا تکونوا كالذين كفروا» أي : المنافقين وقالوا لإخوانهم» 
اف شأن إخوانهم في السب #إذا ضربوا في الأرض4 أي : سافروا فماتوا 
وهلکوا أو کانوا غُرَىّ) جمع غاز» فقتلوا #لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» 
کا منهم بالقضاء والقدر #ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم) أي : ليجعل 
ظتّهم انهم لو لم يحضروا الحرب لاندفع عن عنهم القتل حسرة في قلوبهم» ينهى 
المؤمنين أن یکونوا كهؤلاءِ الكمار في هذا القول منهم ۰ ليجعل الله ذلك حسرة 
في قلوبهم دون قلوب المؤمنين لواللَهٌ بحيي ويميت) فليس يمنع الإنسان تحرزه 
من إتيان أجله. 
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2 
2 ا 


eەوے-‏ مے ہے ےت ئ م ر ص 
قيلتم لی الو حرو 9 وما رخمتر من او ت لھ وکو کت 
ee rv IG‏ س . ولو 2و 2 ۶ وو 2 2ol CE o , A‏ 
علي ا ب لانفضوا مز ۳ e , e‏ 
2 2 


ر rat‏ کے روع ر 

) عت التو ر بین )إن نص ر الله قلا غالب کم وإن خذ 
٤‏ 2 وو . ْ‌ 2 ا 3 EOL‏ وي 
فمن ذا الذی دصر تنب و ا انون ل وما کان لبي أن 5 


ا 2 2ء ہے رلو ی ری ےد س کو ۶8 
وکین فا ف یبیل اللو أو مشر لمعفرة e‏ 
2 


3 
N ۰ 


وکين متم أو 


«ولشن قنلعم€ [أي: والله لشن قتلتم]. «في سبيل الله في الجهاد أثها 
المؤمنون أو متم) في سبيل الله ليان لكم وهو خير مما يجمعون) من 


أعراض الذّنيا. 
3 «ولئن متم مقيمين على الجهاد أو تتم مجاهدين إلى الله تحشرون) في 
الحالين. 


3 «فبما رحمة من اش أي : فبرَحمةء أي : فبنعمة من الله وإحسان منه إليك لنت 
لهم) يا محمد. ي : سهلت أخلاقك لهم» وكثر احتمالك ولو كنت فظاً4 غليظاً 
فى القول #غليظ القلب) في الفعل «لانفضوا» قرو | من حولك فاعف 
عنهم) فيما فعلوا يوم م اح د #واستغفر لهم) حت أشمُعك فيهم #وشاورهم في 
الأمر تطييباً لنفوسهم»› ووا من أقدارهم» ولتصير سنَةَ فإذا عزمت» على 

ما تريد إمضاءه #فتوكل على الله) لا على المشاورة. 
© ان ينصركم اله فلا غالب لكم4 من التّاس وإن بخذلكم) [يوم أحدا 
لا ينصركم أحذ من بعده» والمعنى: لا تتركوا أمري للنّاس» وارفضوا الاس لأمري. 
وما کان لنب آن يغلً» أ أي : : بخون بكتمان شيءٍ من الغنيمة عن أصحابه. نزلت 
في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر" فقال الاس : لعل التي آخذهاء فنفیٰ الله 


)۱( زيادة من عا. (Y)‏ زيادة من ظ . 
(۳) وهذا قول ابن عباس آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیر آل عمران ص »٥۳۷‏ وفيه خصيف» وهو 
سىء الحفظ› وابن جریر 100/4. 


الجزء الرابع 4 ۲٤١‏ 


رس رەم ر س 2 ہے م مم ر رک >l Ac‏ وھ کک t1‏ ن aS‏ 
ومن غلل یات ہما يوم القيلمةٍ م نوق ڪل یں ا کسبت دم لا ي ا3 
فمن اثبع رضوت لَه کن باه سملن لوو ومأونه جه َيس الیو م کرجا 
م 2 و وم er‏ م 8م کے م ا ر سے . 
e‏ لَه ل لومي د بعت فيم رسوا من 
اشيم يلوا f‏ 2 ءات و کڪ وعو لکت وَآلحڪَمة اة ون انومن 
se‏ 2 4 ر lcs‏ ر 

َل نی ص کل مین €3 أو ر قد أصبَتم كما 


تعالٰ عنه الغلول» وبين أله ماغل نبي» والمعنىٰ: ما كان لنب غلولٌ لومن 
يَغْلُلْ يأت بما غلً4 حاملاً له على ظهره يوم القيامة ثم توف كل نفس 
ما کسبت) آيٰ: تجازیٰ ثواب عملها وهم لا يظلمون) لا ينقصون من ثواب 


أعمالهم شيئاً. 

«انمن اتّبع رضوان اله بالإيمان به والعمل بطاعته. يعني: المؤمنين (كمَن باء 
بسخط من الله) احتمله بالكفر به» والعمل بمعصيته» يعني : المنافقين . 

9 م درجاتٌ عند الله ی آهل درجات عند الله . یرید نّمم مختلفو المنازل»› 
فلمّن اثبع رضوان الله الكرامة والئّواب» ولِمَن باء بسخط من الله الان والعذاب 
وال بصي بما يعملون) فيه حت على الطاعةء ل 

3 «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم) أي : واحداً منهم 
عرف أمره» وخبر صدقه وأمانته› لیس ملك ولا أحد من غیر بنی آدم» وباقي 
الآية ذكر في سورة البقرة"“. وإن كانوا من بل [وقد كانوا)"“ من قبل بعثه 

@ ار ت ا حین أصابتكم مصيبة . يعني : : ما أصابهم يوم ان وقد 
اصبتم أنتم #مثليها يوم بدر» وذلك نهم قتلوا سبعین وأسروا سبعین › وقتل 


(۱) انظر ص ۱۳۹ . 
(۲) ما بين 1 ] ليس في الأصل»ء وهو في البواقي . 
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لم ن لا ل م ن عند نیکم إن آل ع کل کیو رڈ او وما سکم ماعو 
تمان إن کہ ایام المد 9ک لبقام َب اویل کیم ا قوف ريي آلو 
اق ا یھ ا ا ا و 
پافواھھم کا یی فی فلو پیم وا آعم ہا کشو 69 ذبن الوا ونوم عدوا لو أطاعوت 
اا اک ار کے و 


منهم يوم أحد سبعون #قلتم أن هذا من أين أصابنا هذا القتل والهزيمة ونحن 
مسلمون» ورسول الله ية فينا؟! قل هو من عند أنفسكم4 آي : اکم تركتم 
المركز وطلبتم الغنيمة» فَمِنْ قَبَلكَمْ جاءكم الثَرْ إن الله على كل شيء قدير) من 
اللصر مع طاعتكم نبيّكم» وترك التّصر مع مخالفتكم إِيّاه. 

وما أصابكم يوم التقىٰ الجمعان) يوم أحد [فيإذن الله بقضائه وقدره» يسليهم 
بذلك لوليعلم المؤمنين) ثابتين صابرين » وليعلم المنافقين جازعين مكًا نزل بهم . 

)ا «وقيل لهم لعبد الله بن أب وأصحابه لكا انصرفوا ذلك اليوم عن المؤمنين 
«تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا) عنًا القوم بتكثيركم سوادنا إن لم تقاتلوا 
(قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم) أي : لو نعلم أنكم تقاتلون اليوم لاتّبعناكم» ولكن 
لا يكون اليوم قتال» ونافقوا بهذا لأنّهم لو علموا ذلك ما اتبعوهم . قال الله تعالى : 
لهم للكفر يومئذ بما أظهروا من خذلان المؤمنين #أقربٌ منهم للإيمان) لأنهم 
كانوا قبل ذلك آقربَ إلى الإيمان بظاهر حالهم» فلمًا خذلوا المؤمنين صاروا 
أقرب إلى الكفر من حيث الظاهر . 

3 «الذین قالوا) يعني : المنافقين «لإخوانهم) لأمثالهم من أهل الفاق (وقعدوا) 
عن الجهاد» الواو للحال لو أطاعونا) يعنون: شهداء أحد في الانصراف عن 
النبيّ بيا والقعود ما فتلوا) فرد الله تعالى عليهم وقال: <قل) لهم يا محكَدٌ 
لفاذْرَووا) فادفعوا #عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) إن صدقتم أن الحذر 
ينفع من القدر. 


« الحزء الرإبع 4 E‏ 


عل 
f7 I LL e‏ ےھ eR 2 2 fv‏ م و ا 
ال آسکجابوا رلو ورول مر بر ما ضام الم لأب خسوا متهم واوا اجر 
TAT IG‏ 
عظم ل الین 


اوا تخسن ن الذين قتلوا في سبل الله يعني : شهداء أخد #أمواتاً بل أحياء» بل 
هم أحياء #عند ربهم) في دار کرامته؛ لأ أرواحهم في أجواف طير خضر. 
#يرزقون» يأكلون. 

(فرحین) مسرورین #بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم) ویفرحون باخوانهم الذين فارقوهم يرجون لهم الشّهادة» فينالون ا 
ما نالوا ألا خوف عليهم أي : بأن لا حوفٌ عليهم. يعني: على إخوانهم 
المؤمنين إذا لحقوا بهم 

ل الذين استجابوا لله والرسول) أجابوهما من بعد ما أصابهم القرح) أي : 
الجراحات «للذين أحسنوا منهم) بطاعة الرّسول واتقوا مخالفته #أجر عظيم4» 
نزلت في الذين الرسول حين ندبهم للخروج في طلب أبي سفيان يوم 
أحدء لما هم أبو سفيان بالانصراف إلى محمد عليه السّلام وأصحابه 
ا 

(الذین قال لهم الناس. . .) الأية. كان أبو سفيان واعد رسول الله ية أن يوافيه 
العام المقبل من يوم أحد در الصغْرى› فلمًا كان العام المقبل بعث نعيم بن 
مسعود الأشجعيٌ ليجبّن المؤمنين عن لقائه""» وهو قوله: «الذين) يعني : 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 1۸٠ /٤‏ عن السديء والمؤلف في الأسباب ص ٠١٤‏ عن قتادة. 
وانظر فتح الباري ۲۲۹/۸ . 
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2 4 2 < ق ت ا رو بے ق 9 2 s.‏ 
َال هم الاس َا معا جمعوا لک ا خشوهم راد هم یما وقا لوا حسبتا الله وہ 
r‏ ےھ کم ب n‏ ص 2 ر e‏ وء وو ا ر م م ےرم تو ي 
الور ڪيل ل فانقلبوا بن نۇت ررقت تتا کک لله واه دو 


N. 4 2 2 د‎ a کا کے‎ <c . e 
€3 قصل عَظِير © إَما َلك ليطن وف آولياء ١م ا تادوم افون إن کم ممن‎ 
٣ مک ہے وس وت . سے یوے  روو‎ 


ولا يزنك ألذين سترعوت ف الكفر إِنهم كن يضرا 


المؤمنين قال لهم الناس) يعني: نعيم بن مسعود إن الناس) يعني : أبا سفيان 
وأصحابه قد جمعوا) [باللطيمة سوق مكة]“ «لكم فاخشوهم) ولا تأتوهم 
(فزادهم) ذلك القول «إيماناً آي: ثبوتاً في دينهم» وإقامةَ على نصرة نيهم 
«(وقالوا حسبنا الله أي : الذي يكفينا أمرهم هو الله (ونِعْم الوكيل) أي 
الموكول إليه الأمر. 

«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل) [ربح] وذلك أن رسول الله ية خرج لذلك 
الموعدء فلم يلق أحداً من المشركين» ووافقوا السُوق» وذلك أله كان موضع 
سوق لهم» فاتّجروا وربحواء» وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين» وهو قوله: 
لولم يمسسهم سوءٌ‰ أي : قتل ولا جراح «واتبعوا رضوان الله [إلى بدر الصغرى 
في طاعته و]" في طاعة رسوله. قوله: 

3© «إنما ذلكم الشيطان بُخرّف أولياء4 أي : بُخرّفكم بأوليائه . يعني: الكمّار لفلا 
تخافوهم وخافون) في ترك آمري #ن کنتم مؤمنين) مُصدَّقين لوعدي . 

3 ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) أَيْ: في نصرته» وهم المنافقون واليهود 
والمشركون إنّهم لن يضروا الله آيٰ: أولياءّء ودينه شيئ وإنّما يعود وبال 
ذلك عليهم» يريد الله ألا يجعل لهم حظاً نصيباً «في الآخرة في الجلة. 


)١(‏ زيادة من ظ . (۳) زيادة من ظ. 
(۲) زيادة من ظ. 
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2 رو raf‏ ےک 


تمل فم لیزدادو 
٠ <‏ ص 2 < 5 رر وص 
اه ليذر المومنين عل مَا TEYE‏ بيت من الطب وما کان اله 
2 ا ژر رسس بے 2ی € ا ع 

الیب ولک الل تی من رسلو۔ من اء انوا باو ورسلٰیہ ون منوا وتوا فل اجر 


2 روک 


x‏ . 4 . ت 3 اوه 
عَطِیۂ 9 وک س ار بود یما لھم آله ن فضلوء شو کک کو ا 


© 1 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان) أيْ: استبدلوا. كرّر لن يضروا الله شيا 
لأنّه ذكره في الأول على طريق العلة لما يجب من السلية عن المسارعة إلى 
الصّلالة» وذكره في الثاني على طريتق العلة لاختصاص المضرة بالعاصي دون 
ا 

ولا بحسبنٌ الذين كفروا ألما ثملي لهم) أي: آل إملاءنا - وهو الإمهال 
والتأخير - خير لأنفسهم إ إنما نملي لهم) نْ: نطول أعمارهم ليزدادوا ا 
لمعاندتهم الحق» وخافم الرسول. نزلت الأية في قوم من الكمّار علم الله تعالیٰ 
نهم لا يؤمنون أبداء وأنٌ بقاءهم یزیدهم كفراً. 

3 ما كان لله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أبُها المؤمنون من التباس المنافق 
بالمۇمن #حتی يميز الخبيث من الطيب) أَيّ: المنافقق من المؤمن» ففعل ذلك 
يوم أحد؛ لأنٌ المنافقين أظهروا الفاق بتخلّفهم وما کان الله لیطلعکم على 
الغيب) فتعرفوا المنافق من المؤمن قبل اللّمييز #ولكن اله يختار لمعرفة ذلك 
اد م ا وکان محگد من اصطفاء الله بهذا العلم. 

رلا يحسبنٌ الذين يبخلون) أي : بخل الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله) 
بما يجب فيه من الزكاة. نزلت في مانعي الركاة هو خيراً لهم) أي : البخل 
خيراً لهم #بل هو شر لهم لاأنّمم یستحقّون بذلك عذاب الله #سيطوقون ما بخلوا 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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پو بوم الم ورلو بث اموت والارض واه یا عمو بی €9 لد سح آله ول 
اریت قالوا ا اہ قو و ایا مگیب ما الوا نکم للہا برح ورز 
وفوا عدا أَلْحَردن درك یما فد مت آي کی بار اید ۵ 
الت قالوا ن اک عھ اتا اا ومے رسو ی ایتا بشربان تاڪ آلکار ل 
قد جاک رُسل من کنلی البَتت وای قلقم قور شوشم إن کہ صو ی 9 
ون ڪڏ بوك فقڌ کُڏ ب رس من لك جايو ايت وال ودر 


قرنه إلى قدمه ولل ميراث السموات والأرض) أي : إه يغني أهلهماء وتبقى 
الأملاك والأموال لله ولا مالك لها إلا الله تعالى . 


«لقد سمع الله قول الذين قالوا إِنّ لله فقير ونحن أغنياء) نزلت في اليهود حين 
قالوا - لها نزل قوله: ِمَنْ ذا الذي يقرض الله قرضاً. . .) الآية : إل الله فق * 
يستقرضناء ونحن أغنياء» ولو كان غنيًاً ما استقرضنا أموالنا #سنكتب ما قالوا» 
أي : نأمر الحفظة بإثبات ذلك في صحائف أعمالهم. . . الأية. 


«ذلك4 أي : ذلك العذاب #بما قد مت أیدیکم4 بما سلف من إجرامكم وان 
لله وبان الله ليس بظلام للعبيد) فيعاقبهم بغير جرم . 


3 انين قالوا إن الله عهد إلينا. . .4 ي : اليهود» وذلك أن الله أمر بني إسرائيل 
في التوراة ألا يُصدقوا رسولا جاءهم حت يأتيهم بقربان تأكله التار إل المسيح 
غ فكانوا يقولون لمحمّد عليه السّلام: لانصدّقك حت 
تاتا قران تأكله آلتار لن اه عمد إلا ذلك فقال الله تعالىٰ لمحمد عليه 
السّلام إقامة للحجة عليهم: #قل قد جاءكم رسل من قبلي. . .€ الآيةء ثم عر 
النبيً ية عن تكذيبهم بقوله: 
ا (فإن كذّبوك فقد كُدّبَ رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر) أَيّ: الكتب 


الجزء الرابع 4 4۷ 


رالککب المییر @ کک تفیں کا الوت وما وکوت جورم بوم الق 
ممن خُر ڪن آلكار ادحل الج مد قار وما لحيو اليا إلا مع الثرور © 
۾ کشباڑت ف آموررڪ راشم مى م َر اوا الِب يِن 
تیک وی اآزیے آشرکرا ای کڈ یا ون ترا وسوا ن درک من 
مرم الور © وإ َد َه عاذي اوو التب لمي للتاس ولا كتوم 
دو ورا ہورم شترا ہی کا لیا س ما بش کڑوتے © ؟ سی آل 
١ r‏ 3 ےر چ کے رو ~2١‏ رر 


لإوالكتاب المنير أىْ: الهادي إلى الحى. 

ax.‏ 2 ا 2 ور #2 ر و 

کل نفس ذائقة الموت وإنما فون اجورکم يوم القيامة فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز4 أي : ظفر بالخير» ونجا من الشَرّ وما الحياة الدنيا) أي : 
العيش فى هذه الدّار الفانية إل متاع الغرور) لاله يغرٌ الإنسان بما يميه من طول 
البقاءء وهو ينقطع عن قريب . 

3 «لتبلودً# لتختبردً أها المؤمنون «في آموالكم) بالفرائض فيها (واتفسكم) 
بالصّلاة والصّوم والحج والجهاد ولتسمعنَّ من الذين أوتوا الكتاب# وهم اليهود 
لوم الذين أشركوا» وهم المشركون اذى كثيرا# بالشتم والتعيير #وإن 
ت وا على ذلك الأذىبترك المعارضة فان ذلك من عزم الأمور) من حقيقة الإيمان. 

واد أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب . . .€ الآية. أخذ الله ميثاق اليهود في 
التّوراة لش شان محمد ونعته ومبعثه› ولا يیخفونه»› فنبڏوا الميثاق ولم يعملوا 
به» وذلك قوله: #فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلا) آيٰ: ما کانوا 
يأخذونه من سفلتهم برئاستهم في العلم #فبئس ما يشترون) قبح شراؤهم 
وخسروا. 

د تحسین الذين يفر حون . . . ¥ الاية. هم اليهود فرحوا باضلال الاس» وينسبة 
الاي باهم الى الذك» ا را ا ك ا 
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فل سم بِمفارَم نالعاب وهم عَدَابٌُ لیم وله ملك السموت وا رض واله 
کل می قرو €3 ت ف حَلَن لسوت والأَرض ِف ایل وهار کیت لرل 
الاَلب €9 لري يذرود اله قسما ودا وَل وه وسَقَ ڪرو في ڪل 
اموت وا رض ربَنا ما حََقَت هدا 


وقالوا: نحن أصحاب التّوراةوأولو العلم القدي ° فلا تحسبتّهم بمفازة) 
بمنجاة لمن العذاب) . 

دون ملك السموات والأرض) أيْ: يملك تدبيرهما وتصريفهما على ما يشاء. 
الآية والتي بعدها ذكرت في سورة البقرة. 

9 «الذین يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلىٰ جنوبهم) أَيّ: يصلُون على هذه الأحوال 
على قدر إمكانهم #ويتفكرون في خلق السموات والأرض) فيكون ذلك أزيد في 
بصيرتهم لربنا) أيْ: ويقولون: #ربنا ما خلقت هذا) أَيّ: هذا الذي نراه من 


(1) وأصحٌ من هذا ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري: إن رجالا من المنافقين على عهد 
رسول الله و كان إذا خرج رسول الله ي إلى الغزو تخلّفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله » فإذا قدم رسول الله بيا اعتذروا إليه» وحلفواء وأحبرا أن يحمدوا بما لم يفعلواء 
فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون. . .) الاية. فتح الباري ۲۳۳/۸ . 
وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: ما لكم ولهذه الآية؟ إنَّما نزلت هذه في أهل 
الكتاب» ثم تلا ابن عباس: «وإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليه للناس)› وتلا 
ابن عباس : لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يُخْمَدوا بما لم يفعلوا) . 
قال : سألهم الَبيّ عن شيءٍ فكتموه» وأخبروه بغيره» فخرجوا وفرحوا ألّهم أخبروه بما سألهم 
عنه» واستحمدوا بذلك إليهء وفرحوا بما آتوا من كتمانهم إِيّاه ما سالهم عنه. أخرجه أحمد 
١ء‏ والبخاري فتح الباري ۲۳۳/۹ ومسلم برقم ۴۷۷۸ والنسائي في تفسيره 
۱ والحاکم ۲۹4/۲ والطبراني في الکبیر برقم ٠٠۷۳۰‏ . 


(۲( راجع ص € 
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و ae‏ ےہ م دک ص کے ر 2ے 3l‏ رصم 


نا إن ت من تدخل النار فقد ريه ملظل ين من 


رمم 


i E FS 4‏ و کر کا ر ٍ ہے ر E‏ 
أتصار ل رسا اد سوغتا متاویا اوی یمن أن انوا ر کہ امتا ريا فاغفر لنا 
ےر س ت 4 شر دا صر ب E‏ ری ےم رص کک رص E‏ 
ذنوت وڪقر عتا سياد رک ت بار 6 رکا وت اوداع شر ر 
چە ےم صم ار رع کے مہ بژ ے۶ س 2 چک ہے ص م ارد چ 1 و عمل 

رابوم اة ك کا لف نيعاد €3 اسكَجاب لهم رمم آنل أضِيع عَم عَملٍينكم 
کا و ب : AF‏ 

من ذ در او أن بعص SE SE‏ 


2 o 


ن عند الله وله ندم خسن الراب © لا يربك تلب أذ كمَروأف آلبكد 9 


خلق السّموات والأرض «باطل) أيْ: خلقاً باطلاً. يعني : خلقته دليلاً على 
حكمتك وكمال قدرتك . 

3 1 َك النار4 ر ا ا 2 واخ رشا 

5 إننا سمعنا منادياًي أَيْ: محكداً عليه اللام و ا لينادي لبان ي : 
إلى الإیمان «أَنْ آمنوا بربکم فامتاء ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكَمَرْ عتا سيئاتنا) أَىٌ: غط 
واستر عنا ذنوينا بقبول E‏ 
الأنبياءء ي : في جملتهم حتى نصير معهم . 

لربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك) أيّ: على ألسنتهم من اللصر لناء والخذلان 
لعدونا ولا تُخزتا يوم القيامة) أي : لا تهلکنا بالعذاب . وقوله: 

ل (بعضکم من بعض) أَیٰ: حكمْ جمیعكم حكمٌ واحدِ منم فیما أفعل بكم من 
مجازاتكم على أعمالكم» وترك تضييعها لكم. 

+ نكف تقب الذين .کفروا في البلاد تصرفهم للتجارات في البلادء وذلك 


نهم کانوا يتجرون ویتنگمون في البلادء فقال بعض المؤمنين: ِد أعداء الله فیما 
نرىٰ من الخير› وقد هلكنا من الجوع والجهد» فنزلت هذه الأية. وقوله: 


4 سورة آل عمران‎ < e: 


کے الل ت ماو جه وی لما © کی الدب اتقو رہ ن ك جت ری ِن 
تھا الاأنھر کلیریے فما رلا مِنَ عند الہ وما عند َه حاار و دمن اهَل 
اڪپ لمن يون باه وما أن كم وما انر الهم حَلشِوين لله لا يترود 
ڪات ال ما ليلا أوكهك لهم أَجَرَهُمَ عند ريه کک آله سرع 


ر مء و 


2 کے ر ٤ے‏ د رص 
السات © تايها الذي ءامنوا أصبروا وصابروا ورايطوا واتقوا 
8 


9 مناغ قليل€ أي: ذلك الكسب والرًبح متاح قليل؛ لاله فان منقطمح وقوله: 

نر4 الرّل: ما يها للضيف» ومعناه هاهنا الجزاء والئواب وما عند الله خير 
للأبرار) مما يتقلّب فيه الكمًّار» ثً ذكر مؤمني أهل الكتاب فقال: 

دواد من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ...) الآية. 

ي أيها الذين آمنوا اصبروا) أَيّ: اصبروا على دينكم فلا تدعوه لشدَة نزلت 
بکم: وقيل: على الجهاد #وصابروا) عدوّكم فلا يكوننٌ أصبر منكم #ورابطوا» 
أيٰ: أقيموا على جهاد عدوّكم بالحرب والحجُة. 


°1 


اا 


[مدنية وهي مائ وسبعون وست آيات في عدد 
آهل الكوفة»› وسبع في عدد هل الشام] 


E‏ ر 
اط س ب کے سے 


کور م مر د2 رص رص وص 2و صر ,‌ کک ا 
اسا الناس اموا رتك ألزى خلة فف تفس وودو دو اق ما زوجها وت نیما رجالا کنا ونا 
ARL‏ 0 12 رصم کے رم ٤ے‏ ر ےم 2y‏ 2ے HAO)‏ ر رم ے رصن که 
واتقوا آله لی دَساء لون بد الان لل کا ن کیک قبا ل واوا الین موک وآ َد تا 
ایت الیب وک الوا اموک رک مرکم ر 56 خو گیا 6 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
«يا أيها الناس) يا أهل مكة ا تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) آدم 
لإوخلق منھا زوجها) حرًاء. خلقت من فض من أضلاعه. (وبث) ات : فرق 
ونشر #منهما) «واتقوا الله أيْ: خافوه وأطيعوه #الذي تساءلون به أيٰ: 
تتساءلون فيما بينكم حوائجكم وحقوقكم به» وتقولون: أسألك بالل وأنشدك 
الله» وقوله: «والأرحام) أيْ: والّقوا الأرحام أن تقطعوها «إِنً الله کان عليكم 
رقيباً أَيْ: حافظاً يرقب عليكم أعمالكم» فانّقوه فيما أمركم به ونهاكم عنه. 


9 لواتوا اليتامىٰ آموالهم)» الخطات للارلاة والأوصاءء آئ؛ أعطوهم أموالهم إذا 
بلغوا ولا تتبدلوا الخبيث) من أموالهم الحرام [عليكم] #بالطيب) الحلال من 
مالكم» وهو أله كان ولي اليتيم يأخذ الجيد من ماله» ويجعل مكانه الرّديء #ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) لا تضيفوها في الأكل إلى أموالكم إذا احتجتم إليها 
«إلّه4 أَيّ: إن أكل أموالهم كان حوباً كبيراً أيْ: إثماً كبيراً. 


بے ِ وہر ے ی سے ا ےر صر ےت م ےم رص ا ى ” 
ون خف اشوا ن یی اک مالاب لکم ن السا مکی وکت یح کین حف آل 


E 


کیو فدہ آر ما گت اسک دك کک e‏ 
yT‏ ما €9 وا ونو e‏ 3 
وشم فہہا وا کسوھم وفولوا فر كرا موا ارج واب ا 


ل «وإن خفتم ألا تقسطوا): ألا تعدلوا «في اليتامئ) [أي: في نكاح اليتامل]“ 
وهكّكم ذلك «فانكحوا ما طاب) أي: الطْيّب «لكم من النساء) يعني: من 
اللاتي تحلٌ دون المحرّمات» والمعنىٰ: أن الله سبحانه قال لنا: فكما تخافون ألا 
تعدلوا بين اليتامئ إذا كفلتموهم» فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين الشساء إذا 
نكحتموهلًّ» فانكحوا من الساء #مثنل) أي: اثنتين اثنتين #وثلاث) ثلاثاً ثلاثاً 
«ورباع) أربعاً أربعاً (فإن خفتم ألا تعدلوا) أَيْ: في الأربع (فواحدة) أي 
فلينكح كل واحد منكم واحدة و ذلك أن نكاح هؤلاء السوة على قلّة عددهنٌ 
#أدنئ) أي : أقربٌ إلى العدل» وهو قوله: الا تعولوا) أيّ: تميلوا وتجوروا. 

«وآتوا النساء) أبُها الأزواج «صدقاتهً) مهورهّ (نحلة) فريضة وتديًاً «فإن 
طبن لكم) آي : إن طابت لكم أنفسهنّ لعن شيء) من الصداق «فكلوه هنيناً) 
في الدّنيا لا يقضي به عليكم سلطانٌ #مريئاً# في الأخرة لا يؤاخذكم الله به. 

درا تؤتوا السفهاء» اي : الساء والصبيان #أموالكم التي جعل الله لكم قياماه 
لمعايشكم وصلاح دنياكم . يقول: لا تعمد إلى مالك الذي خولك الله» وجعله 
لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنيك» فيكونوا هم الذين يقومون عليك» ثم تنظر إلى 
ما في أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحه»ء وكن أنت الذي تنفق عليهم في 
كسوتهم ورزقهم» وهو قوله: #وارزقوهم فيها) [أي: اجعلوا لهم فيها رزقً)» 
#واکسوهم وقولوا لهم قول معروفاً) أف عدة جميلة من البرٌ والصّلة. 

لوابتلوا اليتام) أيْ: اختبروهم في عقولهم وأديانهم حت إذا بلغوا النكاح) 


)١(‏ زيادة من ظا. () زيادة من ظ. 
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| قن ءاس منم مب رشا فاد فعوا إل آمو ر ا وا إسراا ودارا آن یروا ومن کان َا 
ره ژد رو حر 


ففف ون کان قرا لیا کل المع وف اذا د فع عتم لم مو ادوا لم وک 


ا 


ت 


بال سیا €9 إلرّجال تَيب مسا اترك آلولدان والدفربون ولليْساء صب َا رك أَلوَلِدَان 


2 


A و‎ 


2K‏ ۶ 25 ا 2ے ر ے۸ رھ سے 
اک کا کر نھ او گر ا وي 0 وإ عكر الوت ولوا ألمَر 
وا رو بے ےھ ا و ی ےکک 0 2 e i‏ 
بی ولمس ڪين فا کارزفوشم ينه وولو نم کو ل د کقو ولک ا ت لوروا 


r: 2 و‎ 


ن لیت ور ملفا حَافواَيّهم 


ت 
4 


أي : حال التكاح من الاحتلام «فإن آنستم) أبصرتم متهم رشداً صلاحاً للعقل 
رحفظاً للمال. #ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا أي : لا تبادروا بأكل مالهم 
كبرهم ورشدهم حذر أن يبلغواء فيلزمكم تسليم المال إليهم ومن كان غنًاً) من 
الأوصياء (فليستعفف) عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئاً #ومَنْ كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف) يقدّر أجرة عمله «فإذا دفعتم) أبُها الأولياء #إلبهم) إلى البتامى 
«أموالهم فأشهدوا عليهم) لكي إن وقع اختلافٌ أمكن الولىٌ أن يقيم البيّنة على 
رد المال إليه وكفى بالله حسيباً4 محاسباً ومجازياً للمحسن والمسيء. 
€3 «للرجال نصیب. .. الاية. كانت العرب في الجاهليّة لا تورث التساء ولا 
الصغار شيئاًء فأبطل الله ذلك» 3 أ حقّ الميراث على ما ذكر في هذه الاية 
من الفرض . 
Ç9‏ ورا حضر القسمة4» أي: قسمة المال بين الورثة #أولو القربئ» ى الذين 
يحجبون ولا يرثون #واليتامٰ والمساكين فارزقوهم منه) وهذا على الدب 
والاستحباب. يستحبٌُ للوارث أن يرضخ لهؤلاء إذا حضروا القسمة من الدهب 
والفضة» وأن يقولوا لهم قول معروفاً إذا كان الميراث مما لا يمكن أن يرضخ منه 
كالأرضين والرّقيق . 
ل «وليخش الذين لو تركوا. ..) الآية. آَيٰ: وليخش مَنْ کان له ولد صغارٌ» خاف 
عليهم من بعده الضيعة أن يأمر الموصي بالإسراف فيما يعطيه اليتامىٰ والمساكين 


4 سورة النساء‎ Yo 


A‏ ر f‏ 3 ص oc SR‏ مر ر MAHL ISS‏ کے sS‏ ہے کرش ۔ 
فقوا الله e‏ افولا سَڍِيدا ل إن آلذِين ڪون موال الكت ظلَمًا إِنَما يا ن 
ا E‏ وکا ع ر 
ق بطونِھم تارا وَسَيَص کوت سور € يوڃي کر آله ف و کد ڪَم للد کر وشل حَِ 
م ری E‏ ے ا ر و و 2 < زر ِڪ ر 5 < ی 
الاأنشيين فإن كن ياء قوق اين فلهن ثلنَا ما ترك ون كانت وو دة فلها الصف 
ج 
کر رس ےر س 2 ړوو Al‏ ور وو 2 4 1 وو e‏ ر AC‏ 
ولا بوي لکل واج مهما السَدس مما نرك إن کان ETE‏ و 
ر SU‏ صہ و وق ہے 


سے ر وو ري ا 
امه الثلتث فان كان له إخوة السدس مر بعد وة وص ا أو دن ءابا وک 


وأقاربه الذين لا يرثون» فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو كان هو الميّت» وهذا 
قبل أن تكون الوصية في التّلث» وقوله: لذرية ضعافا أي : صغاراً (خافوا 
عليهم) أي : الفقر #فليتقوا الله) فيما يقولون لمن حضره الموت #وليقولوا قولاً 
سديدا) عدلاء وهو أن يأمره ا لت اك لولده» ويتصدق بما دون اللث 
أو اللث» ثي ذكر الوعيد على أكل مال اليتيم ظلماً» فقال: 


لد الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً. . .€ الاية. 
تؤول عاقبته إلى الّار #وسيصلون سعيراً ناراً ذات تلهّب» أي : يقاسون حرَها 
وشدًتها. 

() «یوصیکم لله أيّ: يفرض عليكم؛ لأ الوصية من الله فرضل #في اولادک) 

الکو والإناث #للذكر مثل حظ الأنشين فإِن کن اي : الأولاد #نساءً فوق 

اثنتين) «فوق» ها هنا صلة؛ لان المُنتين يرثان الُلشين بإجماع اليوم» وهو قوله: 

فلهن ثلشا ما ترك) ويجوز تسمية الاثنين بالجمع» «وإن كانت) المتروكة 

ال (واحدة فلها النصف) وتم بيان ميراث الأولادء ثيّ قال: «ولأبويه) 

أيْ: ولأإبوي الميّت لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن 

لم يکن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث»› فإن كان له أي : للميّت «إخوة) يعني 

خو ن اا اح أن لاخر اة من الثلث إلى الشدس» 

وقوله: #من بعد وصية# أيْ: هذه الأنصباء إنما تقسم بعد قضاء الدّين» وإنفاذ 

وصية الميت آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقربٌ لكم نفعاً في الذّنيا فتعطونه 


n 


الجزء الراإبع & Yoo‏ 


کا Eg‏ 
4 ر و اوو ص ص r»‏ 
أو د و کک کا رکنم ِن لم يڪن لک ولد إن ن ڪان کڪم ولد 


اع ر کم بتر صت وصور ھا او َب دان گات رل 
يورت ڪللة آو مرا وله اځ او حت لڪل و ڃڍ ينها الس دس قان ڪانوا 
اسا نکل کم شر ڪان آل بتر رم کیو پا وکن 4 شار 
َة مَنَ َد واک لیم لیے €9 نک ځ د وڈ آي ومس يطح آله سول 

تخل جکسی کج ری ین تخا لاتم کیت فیا ودرک العو 


می ے €9 وک یقیں ا وسوک وید دود بول کارا کہا فیا 
l2‏ و ا اَلنَحكَة من = o ll e‏ 
ولو عات هيت € وال باوت رڪم فاستمم د عله 


من الميراث ما يستحقٌ» ولك الله قد فرض الفرائض على ماهو عنده حكمة» ولو 
وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم» فأفسدتم وضيعتم إن اله کان عليماً 
بالأشياء قبل خلقها (حكيما) فيما دير من الفرائض»› وقوله: 

وان کان رجل يورث كلالة) الكلالة: مَنْ لا ولد له ولا والد» وکل ر لیس 
بوالد ولا ولد للميّت فهو كلالة أيضاًء والكلالة في هذه الآية الميّت» أيْ: وإن 
مات رجل ولا ولد له ولا والد #وله 2 أو أخت) يريد: من الام بإجماع من 
الام #فلكل واحد منهما السدس) وهو فرضل الواحد من ولد الام (إفإن كانوا 
أكثر من واحد اشتركوا في اللث. الذّكر والأنثى فيه سواءٌ وقوله: غير 
مضا أيْ: مُدخل الصّرر على الورثة» وهو أن يُوصي بدينِ ليس عليه» يريد 
بذلك ضرر الورثة والله عليمٌ) فيما دبّر من هذه الفرائض «حليمٌ) عمّن عصاه 
بتأخير عقوبته. ِ 


© لإواللاتي يأتين الفاحشة) يفعلن الرّنا (فاستشهدوا عليه أربعة منكم) آي : من 
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المسلمين «فإن شهدوا) عليهنٌ بالرّنا «فأمسكوهنٌ) فاحبسوهنَّ «في البيوت» 
في الشجون»ء وهذا كان في أوّل الإسلام» إذا كان الرانيان بين حبسا ومُنعا من 
e (W0 < ê u Le‏ و ت 
مخالطة النّاس» ثم نسخ ذلك بالرًجم"'» وهو قوله: #أو يجعل الله لهنْ سبيلا» 

وهو سبيلهنَّ الذي جعله الله ل 


[[© «واللذان يأتيانها) أي: البكرين يزنيان ويأتيان الفاحشة «فأذوهما) بالتعنيف 
والتّوبيخ» وهو أن يقال لهما: انتهكتما حرمات الله» وعصيتماه واستوجبتما 
عقابه . #فإن تابا)» من الفاحشة #وأصلحا) العمل فيما بعد فاتركوا أذاهماء وهذا 
كان في ابتداء الإسلام» ثم نسخه قوله: «الرانية والراني فاجلدوا كل 
واحد. . .4 الآ 


` 


Ç9‏ انما التوبة على اله أي : إنما التوبة التي أوجب الله على نفسه بفضله قَبولَها 
لللذين يعملون السوء بجهالة) أي: إن ذنبَ المؤمن جهلٌ منه» والمعاصي كلها 
جهالة» ومن عصىٰ ربّه فهو جاهل . #ثم يتوبون من قريب( أيٰ: من قبل الموت 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١١١؛‏ والإيضاح ص ١٠٠؛‏ وناسخ القرآن لابن البارزي 
ص ۲۹+ والناسخ والمنسوخ لهبة الله ص ۴۳. 
قيل: ناسخها السْنَة» وهو قوله بية: «خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلاء البكر بالبكر مائة 
جلدة وتغريب عام» والتّب باتیب الرجم». آخرجه أحمد ومسلم في الحدود برقم 
۰+ والنحاس في ناسخه ص ۱۱۸ . 
وقيل : نسختها آية النور: #الرًانية والراني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) [الآية ۲]. 

(۳) سورة النور: الآية ۲. 


ولو بفواق ناقة #فأولئك يتوب الله عليهم# يعود عليهم بالرحمة إوكان الله عليماً 
حکیماً) علم ما في قلوب المؤمنين من التصديق» فحكم لهم بالتوبة قبل الموت 
قر راق ناقة . 

© «(ولیست التوبة للذين يعملون السيئات# آي : المشركين والمنافقين ولا الذين 
يوون وغم کفار) و ا إذا ماتوا على كفرهم؛ لأ اللّوبة 
لا تقبل في الأخرة. #أولئك أعتدنا) أي ىٌ: هيًأنا وأعددنا. 


[) یا آبھا الذین آمنوا لا بحل لکم. E‏ کان الرٌجل إذا مات ورث قريب من 
عصبته امرأتّه» وصار أحقٌ بها من غيره» فأبطل الله ذلك» وأعلم أن الرجل 
لا يرث المرأة من الميت»ء وقوله: أن ترثوا النساء كرهاً يريد: عين النساء 
كرهاًء أَيْ: [نكاح النساء]“ وهّ كارهاتٌ ولا تعضلوهنٌ لتذهبوا ببعض 
ما آنيتموهن) كان الرّجل يمسك المرأة وليس له فيها حاجة إضرارا بها حتى 
تفتدي بمهرهاء فَنّهوا عن ذلك» ثم استثن فقال: إل أن يأتين بفاحشة مبينة) 
اي : الرّناء فإذا رأىٰ الرٌجل من امرأته فاحشة فلا بأس أن يضارَّها حتى تختلع منه 
ل[وعاشروهلً بالمعروف€ أَيْ: بما يجب له من الحقوق» وهذا قبل أن يأتين 
الفاحشة #فإن کرهتموهن . . .4 الآية. آي : فیما کرهتم مما هو لله رضی خی 
كثيرٌ وثوابٌعظيم» والخيرالكثير في المرأة المكروهة أنيرزقه اله منهاولداً صالحاً. 


(1) زيادة من ظ. 
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Ee‏ 2ء وڪ صر ےر اا 
وَإِنٌ رد ey‏ لهنَ قنطارا فلا تاح E‏ 


ےس ‌ ا اش f ol‏ ی 2 


یا قادو فا ونا شتا 9 eS‏ 
ہیں ودک منم ويك e‏ ولا جوأ ما تک ءابساؤڪَم ٤‏ ګل 


oe 2S 


السا إلا ما َد سكت ِنَم ڪان َة وَمَفَتًا e‏ 


ت 2 


ررر وأخوان رە و م 3 رہ م مت رر ے۶ 
کم کیک وبتانک وا تڪم وعستكم lh‏ 


1 وأ راڪم أله ب رصغتک و وڪم ي آلف ۳ وأمَه م 


لوان ا أردتم . . .€ الاية. أي: إذا أراد الرّجل طلاق امرأتهء ك 
له أن يرجع فيما آتاها من المهرء وهو قوله: «وآتيتم إحداهنٌّ قنطاراً أي : مال 
کثیراً فلا تاخنوا مت شین ماخذون بهتنا لما وشا میا وني هنا تی می 
الصرار في غير ال الفاحشة» وان يضارَّها لتفتدي منه من غير اَن أتت 
بفاحشة . 

(وکیف تأخذونه» آي : المهر أو شيئاً منه وقد أفضىٰ بعضكم إلى بعض 4 ي : 
وصل إليه بالمجامعة» ولا يجوز الرُجوع في شيءٍ من المهر بعد الجماع #وأخذن 
منكم ميثاقاً غليظاً) وهو ما أخذه الله على الرّجال للتساء من إمساك بمعروف» 
أو تسريح بإحسانِ. 

ولا تنکحوا ما نکح آباؤک. . .€ الاية. كان الرّجل من العرب يتزوًّج امرأة أبيه 
من بعده» وكان ذلك نکاحا جائزاً ف في العرب» فحرّمه الله تعالیٰ ونهیٰ عنه» 
وقوله: إل ما قد سلف) يعني : أا ا عنه «إّه أي : 
إن ذلك النّکا اح كان فاحشة) زنا عند الله #ومقتاً بغضاً شديداً (وساء سبيلاً4 
ا ثم ذكر المحرّمات من التّساء فقال: 

€9 حرمت علیکم آمھاتکم وبناتکم وأخواتكم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات 
الأخت وأمهاتكم اللاتي أ رضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائکم 


# الجزء الخامس # 0۹ 
یکم ایی ف ورک ن سای کم انی حلشم بهن ین لم كوا 
لر بهت یلا جڪاح وڪم وتیل ناڪم ال من اص رڪم 
وان را بت ا کن إلا ما َد سکف إت الله کان عورا ریا 9 
والمحصکدث من السا إل ما لکت اکم کب انو علییکہ وال لک کا وراه 
کيڪم آن تمو پام ولم حصب ع جوت فما اتمم پو من اوش 
ورش وریہ ولا جکاح اکم یما سسیشہ ہہ من بعد الَریصد إ آل کن 


لیما کیا و لم سطع ونگ هطو لا آن حح المح كت 


وربائبکم) جمع الرّبيبة» وهي بنت امرأة الرّجل من غيره #اللاتي في حجوركم» 
آيٰ: 0 ضمانکم وتربیتکم . لوحلائل» وأزواج «أبنائكم الذين من أصلابكم)» 
لا من تبتّبتموه #وأن تجمعوا» ي : الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف) مضى 
منکم في الجاهليةء فلا واخدذوڻ به بعد الإسلام. 
الحزء الخامس : 
Ç9‏ «والمحصنات) وذوات الأزواج من النساء) وهن مُحرّمات على كل أحد غير 
أزواجهنً إلا ما ملكتموهنًّ بالسّبي من دار الحرب؛ فإِتَّها تحلٌ لمالكها بخد 
الاستبراء بحيضة #كتاب الله عليكم) كتب تحريم ما ذكر من التساء عليكم 
«وأحلٌ لكم ما وراء ذلك) أي : ما سوى ذلكم من الاء أن تبتغوا» أي : 
تطلبوا بأموالكم؛ إا بنکاح وصداق؛ أو بملك يمين #محصنين# ناكحين #غير 
فافخ زاننن تا ا تمتعة ستمتعتم) فما اتتفعتم وتلّذتم «به منهرٌ) آي: من 
النساء بالتكاح الصحيح «فآتوهنٌّ أجورهن) أيْ: مهورهنٌ #فريضة) فإن 
استمتع بالخول بها آتىٰ المهر تامَاً» وإن استمتع بعقد التکاح اتی نصف المهر» 
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) من حط المهر أو إبراءِ من 
بعض الصداق أو كلّه إن الله كان عليماً4 بما يصلح أمر العباد (حكيماً فيما 
8 ل من عقد التكاح. 
و وسن لم يستطع 2 ط9 َيّ: قدرةً وغنىَ أن ينكح المحصنات) الحرائر 
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المومِتت فمن مَامَلگك أي مم بن یکم اموت وال اعم بإيسب یکم به بعضکم 
من بض فانکحوشن بدن آهلهن واوش اجورشیٌ پالمون ل عر 
ر ۸ 


کی لمکا ت ا 1 ایی کن ات ت بقح تر ملین زد کک 
الْمْحْصکت ی آلعداب ذلك لمن شى ألعتت و بک وال یروا یر که واه 
عقو کی 63 زیڈ اک مب کم وہ یکم سک ار ین تیم ووب 
میک راک عیب کے زیڈ أن برب ایس 


#المؤمنات فممّا ملكت آیمانکم) ي : فلیتزوّج مما ملكت أيمانكم . . يعني : 
جارية غيره لمن فتیاتکم 4 ا مملوكاتكم #المؤمنات والله أعلم بإيمانكم) آي 
اعملوا علیٰ الظاهر في الإيمان؛ فاكم دوت با رة واف ل اکرار 
«بعضكم من بعض4 ي : دينکم واحد» فأنتم متساوون من هذه الجهة» فمتى 
ا ا E‏ 
اخطبوهنٌ إل ساداتهنَ «وآتوهنَ أجورهنٌ)» مهورهنٌ «بالمعروف) من غير مطل 
وضرار لمحصنات) عفائفَ غير مسافحات) غير زوان علانية ولا متخذات 
أخدان) زوان سرا «فإذا أحصن)» تجن «فإن أتين بفاحشة) بزنا «فعليهٌ 
نصف ما على المحصنات) الأبكار الحرائر من العذاب آي : الحد. #ذلك 


2 
¢ 


أي ي : ذلك التٌكاح نكاح الأَمَة لمن خشي العنت منكم) أي : خاف ان تحمله 
شدّة اللمة على الرّناء فيلقى العنت» أي : لحد في الڈنياء والعذاب في الأخرة. 
باح الله نكاح الأمَة بشرطین : أحدهما: عدم الّولء الثاني : خوف العَتّت. ثهً 


قال : #وآن تصبروا أ ي : عن نکاح الاماء خير لكم) للا يصير الولد عبداً. 
«یریڈ الله ليبيّن لكم» شرائع دينكم» ومصالح أمركم #ويهديكم سنن الذين من 
قبلكم# دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الئّلام» وهو دين الحنيفيّة (ويتوب 
عليكم) يرجع بكم عن معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته . 
ا ی ر ا کک اک 


ظ الحزء الخامس € ۲٦۱‏ 


7 € 


زیت بیغ الوت أن يوابلا ییا شا ان وت یک ولق 


2 ص ص کا SS‏ ا e‏ ےو e‏ ر 2 م 

لسن ويفا € تايها الزيت ٤٣منوا‏ لا تاڪلو آ رازلگ نتس کی < 
4 رص 5 ص ر >< و مە و 2 9 

ن یکت کر عن اض کہ ولا شلوا آنش کم إن اہ کان کم ی ا و ومن 
قعل کلک عدو کا وَطلمًا مسو سیو ارا واد دل کک علی اک ییا 9 إن 


2 ص رہ سے ے Eas‏ ٍِ م ۶2 رس + , کے 3 2 3 ِ ۶ 


تافافل ات بك عل بعض 


ويرضيٰ» #ويريد الذين يتبعون الشهوات) وهم الزناة وأهل الباطل في دينهم أن 
تميلوا) عن الح وقصد السّبيل بالمعصية #ميلاً عظيما) فتكونوا مثلهم . 

أ «يريد اله أن يخفف عنكم) في كل أحكام اقرع (وخلق الإنسان ضعيفا) 
يضعف من الصّبر عن النّساء. 

€ جیا نها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالكم بينكم بالباطل» فھ کل لپچ في 
الشرع» كالرّباء والغخصب› والقمار» والسّرقة› والخيانة ر أن تکون تحارة& 
لكن إن كانت تجارة عن تراضِ منكم) برض البيَعَيْن فهو حلال #ولا تقتلوا 
أنفسكم) لا يقتل بعضكم بعضا. 

و مَنْ يفعل ذلك) َي : أكل المال بالباطل وقتل التفس #عدواناً وهو أن يعدو 
E‏ به لوظلماً فسوف نصلیه) أي : تُدخله ناراً (وكان ذلك على الله يسیراً 
أي : هو قادر على ذلك› ولا عدن ل : 


ل إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه) وهي كل ذنب ختمه الله بنارء أو غضب» 
أو لعنة» أو عذاب» أو وعيد في القرآن (نکفر عنکم سیناتکم) التي هي دون 
الكبائر بالصّلوات الخمس وندخلكم مدخلا کریماً4 آي : الجئة. 


(ولا تتمنوا ما فل لله به بعضکم على بعض. ..) الاية. قالت آم سلمة: 
ڀا رسول الله » لتنا كلا رجالا فجاهدنا وغزوناء وكان لنا مثل أجر الرجال»› 
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لَرَجَالِتَصِيب يب يما ڪت سبوا وساو ضيب ما كبن و سكلا أله من هر لدان الله 


ص 


فنزلت هذه الآية. «للرجال نصيب) ثواب مما اكتسبوا)» من الجهاد 
#وللنساء نصيبٌ) [ثوابٌ] مما اكتسبن) من حفظ فروجهلً وطاعة أزواجهر 
#واسالوا الله من فضله) إن اح حتجتم إلى ما لغيركم فيعطیكم من فضله. 

«ولكل4 أيْ: ولكلٌ شخصٍ من الرّجال والشاء «جعلنا موالي) عصبة وورةة 
لممًا ترك الوالدان والأقربون) أي : ممن تركهم والداه وأقربوه» أَيّ: تشكّبت 
العصبة والورثة عن الوالدين والأقربين» ث ابتداً فقال: #والذين عاقدت 
آیمانکم) و هم الحلفاءء أي: عاقدت حلقهم أيمانکم» وهي جمع يمين من 
القَسّم» وکان 0 في الجاهليّة يعاقد الرّجل» ويقول له: : دمي دمك» وحربي 
حربك» وسلمي سلمُّك» فلمًا قام الإسلام جعل للحليف الشُدس» وهو قوله: 
لفاتوهم نصيبهم) ثم نسخ ذلك بقوله: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضِ في 
كتاب اه4 . إن اله كان على كل شيء شهيدا4 أي : لم يغب عنه علم 
فا ا 


Ç9‏ «الر جال قوّامون على النساء) على تأديبهًّ والأخذ فوق أيديهنً «بما فصل اه4 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/٠٠٠؛‏ وصححه وأقرّه الذهبي» وابن جرير ٤٦/١‏ ؛ 
والمؤلف فى الأسباب ص ٠۸١‏ . 

)۲( زيادة من عا وظا. 

(۳) قرا عاصم وحمزة والكسائي وخلف: «عقدت)» والباقون: #عاقدت)» الإتحاف ١٠١/١‏ . 

.۷١ سورة الأنفال: الاية‎ )٤( 
وأخرج هذا عن ابن عباس النحاس في ناسخه ص ۱۲۹؛ وابن جرير ١/٠٠؛ وانظر: الإيضاح‎ 
. ۲۳ ص ۲۲۸؛ والناسخ والمنسوخ للزهري ص‎ 


الحزء الخامس 4 ۳ 


or A o 7‏ ر 4 ° A‏ س 24 0 $ ور ا 
بعصَهم عل بَعّضِ وما أنفقوأ من أمَولهم فا صل قز قنْتت فظنت للف ۴ 


4 


رط tt et‏ 4 ےو و 

یما حفط اله وای ادون توشر ووش داهج ر موه ف نتساج داشر 
کک کک غا کی سلا إ٥‏ ا کات علا یبا 9 إن خف 
ماف 2 


ا ہما ابوا حگما ِن هو و کا اا إا إصلحا دوق الله د 
EA ek‏ لیما حبرا 


الرّجال على الشاء بالعلم» والعقل» والقوّة ذ في اللَصرف» والتجهادء ,والشهادة: 
والميراث #وبما أنفقوا)» عليهِنّْ من أمواله) أي : المهرء والإنفاق عليهنٌ 
«فالصالحات# من التساء اللواتي هن مطيعاٿ لأزواجهنٌ» وهو قوله: #قانتات 
حافظات للغيب) يحفظن فروجهنّ في غيبة أزواجهنَ #بما حفظ الله بما حفظهنّ 
الله في إيجاب المهر والتفقة لهنّء وإيصاء الرّوج بهن ن #واللاتي تخافون€ تعلمون 
(نشوزهنً4 عصيانهنٌ #فعظوهنٌ) بكتاب اله وذگروهنٌ الله وما أمرهنٌ به 
(واهجروهن في المضاجع) فرّقوا بينكم وبينهم في المضاجع [في الفرش) 
لواضربوهنٌ) ضرباً غیر مبرّح شدید» وللرٌوج أن یتلافیٰ نشوز امرآته بما أذن الله 
تعالٰ فيه» يعظها بلسانه» فان لم تنته هجر مضجعهاء فان أبت ضربهاء فإن بت 
أن تتَّعظ بالضرب بُعتٌ الحكمان «فإن أطعنكم) فيما يُلتمس منهنٌ فلا تبغوا 
عليهنٌ سبيل) لا تتجتّوا عليهنٌ من العلل . 

وان خفتم) [علمتم] ٠‏ لإشقاق بینهما) علمتم خلافاً بين الرّوجين «فابعثوا 
حکماڳ أ اکنا وهو المانع من القلم من أقاربه #وحَكماً من أهلها) حتى 
يجتهدا وینظرا الظالم منهماء فيأمراه بالرٌجوع إلى آمر الله أو يفْرٌقا إن رأيا ذلك 
لإإن يريدا» أي: الحكمان #إصلاحاً يوفق الله بينهما) من الرّوج والمرأة بالصّلاح 
لإنٌ الله كان عليماً خبيرا# بما في قلوب الرّوجين والحكمين. قوله: 


(1) زيادة من ظ. 
(۲) زيادة من عا. 


4 سورة النساء‎ # ٤ 


ایوا آله وک کک ا سیا الین خا ری ال وای 
والمس کن وال زی شیارا جنب والصاحب الجن واب اليل وما 


¢ 
4 


ر ت ٤ e‏ ا 2 8 2 2 روک م ر ے 

مک أ 5 4 7 کک یت من صا غا 5 کا اون 
کات الل ریک شرت ۲ا تدهم که ن تشر ادك فرب 
2 ے2 کٍ @ ا ل Al.‏ م 4ے r‏ ا 
ایی © ا : تفقوت | وهم راء الاس ولا ومنو ت الله ولا بالْووِ 


که 


الکخر ومن یک ليطن ام قرا سا ریئا € وماد کہم و انوا باو 


«وبالوالدین إحساناً ي : اها لخا وهو البو مع لين الجانب #وبذي 
القربئ# وهو ذو القرابة يصله ويتعطّف عليه واليتامئ) يرفق بهم ويدنيهم 
لوالمساكين) يبدل يسیر» أو رد جميل #والجار ذي القربئ) وهو الذي له مع 

خو الوار حى الفرابة لحار الجنب) البعيد عنك في السب #والصاحب 

بالجنب€ هو الرّفيق في السفر #وابن السبيل4 عابر الطريق: [وقيل : الضيف]آ“ 
يؤويه ويطعمه حت يرحل #وما ملكت أيمانهم) أيْ: المماليك إن الله لا يحب 
مَنْ كان مختالاً) عظيماً في نفسه لا يقوم بحقوق الله [فخوراً على عباده بما 
خوله الله من نعمته. 

«الذین يبخلون» أي: اليهود. بخلوا بأموالهم أن ينفقوها في طاعة الله تعالى 
#ويآمرون الناس بالبخل€ أمروا الأنصار ألا ينفقوا أموالهم على رسول الله کا 
وقالوا: إلا نخشى عليكم الفقر #ويكتمون ما آناهم الله من فضله) أَيّ: ما في 
الّوراة من أمر محمد ييه ونعته. 

«والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس) أيْ: المنافقين ومَنْ يكن الشيطانٌ له 
قريناً يسول له ويعمل بأمره (فساء قريناً4 بئس الصّاحب السّيطان. 

لإ «وماذا عليهم) أي : على اليهود والمنفاقين» أَيّ: ما كان يضرهم لو آمنوا بالل 


)١(‏ زيادة من ظ. 
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ر 


ره c2‏ وکن أل و ت © ا كمال درو 
ود عر لزت , E‏ کن ا 
ومین بود الزن قروا وعَصوا السو و 

کی ہے ایی کک گی ا مرک © کاب ری ایا ری کو را 


a 
ار‎ 
\ 
۷ 
\ 
کک‎ 


واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً) لا یٹیبهم بما ينفقون رئاء 
الاس 

إن اله لا يظلم لا ينقص أحداً «مثقال) [مقدار]“ «ذرة إن كان مؤمناً أثابه 
عليها الرّزق في الذنياء والأجر في الآخرة» وإِنْ كان كافراً أطعمه بها في الذّنيا 
لوإن تك حسنة) من مؤمن «يضاعفها) بعشرة أضعافها #ويؤت مِنْ لدنه) من 
ارا خا رهی ال 

(فكيف) أي : نكيف يكون حال هؤلاء البهود والمنافقين [يوم القبامة]؟ 
استفهامٌ ومعناه التوبيخ لإذا جئنا من کل َة ة بشهيد» ي : س کل أة. يشهد 
عليها ولها a E‏ 
والمشركين شهیداً تشهد عليهم بما فعلوا. 

«يومنذ4 يّ: في ذلك اليوم ليود الذين كفروا وعصوا الرسول# وقد عصوه في 
الدّنيا لو تسوَىٌ بهم الأرض» أَيٰ: یکونون تراباً فيستوون مع الأرض حتى 
يصيروا وهي DE RI‏ الله حدیثاً) لان ما عملوه ظاهر عند الله 
لا یقدرون على کتمانه. 


ت 
آِ 


3 یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة) أيْ: مواضع الصّلاةء أي : المساجد 
#وآنتم ا ا و ن ی ا وکان هذا 


)١(‏ زيادة من عا. 
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e 2‏ ما کہ ل کک > رے e‏ وک کل ق 
حو تعلموا ما دمو لاجبا لا ای سیل کی تغتياوا ون کن وئ اول 


4 ے 


کک اڈ نکم الیل و ناتھ کم ھا ۹ تیر سی ب 
NOS ِ f‏ 1 

فامسحوا بخ وھک ادیک اک عن کد ورا €9 الم رل E E‏ 
آلککب کا اک رة ن کیا ایر 4 


قبل نزول تحريم الخمر» وكان المسلمون بعد نزول هذه الآية يجتنبون السُكر 
والمسكر أوقات الصّلاةء والسّکران: المختلط العقل الذي يهڏي› ولاايستما 
کلامه» آلا تریٰ أن الله تعالیٰ قال: «(حتیٰ تعلموا ما تقولون)» e‏ 
لم یکن سکران» ويجوز له الصّلاة ودخول المسجد ولا جنا أ ي : ولا تقربوها 
وأنتم جنب إلا عابري سبيل) إلا إذا عبرتم المسجد فدخلتموه من غير إقامة فيه 
لحت تغتسلوا) من الجنابة وإ كنتم مرضئ) أي : مرضاً يضر الماء 
کالقروح › والجدَري» والجراحات أو على سفر4 أي : مسافرین #أو جاء أحدٌّ 
تحدوا ماءُ فَیمَّمُوا صعیداً طیباً4 5 ET‏ 

() الم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) وهم اليهود «يشترون الضلالة) أي 
يختارونها على الهدى بتكذيب محمد عليه السّلام #ويريدون أن تضلوا السبيل» 
أن تضلوا أيّها المؤمنون طريق الهدى. 


(1) قال النحاس: وأكثر العلماء على ألّها منسوخة. وقال الزهري: قوله تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتىٰ تعلموا ما تقولون) . وقوله تعال: «يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إِثمٌ كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) [سورة البقرة: الأية 
4.]. فنسخهما الله عر وجل بقوله سبحانه: يا أبّها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجسلْ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [سوة المائدة: الآية 
۰[ 
انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠ء‏ والناسخ والمنسوخ للزهري ص ٤۲ء‏ والناسخ 
والمنسوخ لهبة الله ص ۳۷ والإیضاح ص ۲۲۹ . 
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6 آعم ادیک رگ پک ریا رگ باکر تیا @ ن الہ اور للم کن 
مَواضوهِء يوو يا صتا تمع َر مع َا ET‏ 
وکو آم الوا یمتا واعتا واتعع وان کان حبرا م وخوم وکنکن مہم که یکفرھم ق 
کا ا لس ونوا ا لكب ءامِنوا ا کک کک اَن 
تمس وجوھا فنردھا عل آذبارھا أو لمهم ما لعا أب 
ا 


i 


وال أعلم بأعدانکم)» فهو E‏ ماهم عليه #وکفی بالله ولياً وکفیٰ بالل 
نصيراًچ أي :ن ولایته ونصرته اکم نیک معن غبره من الیهود »ومن جری مجراهم. 

لأ لمن الذين هادوا) أَيّ: قوم «يحرّفون الكلم عن مواضعه) أَيّ: يرون صفة 
محمد بي وزمانه» ونبرته في كتابهم #ويقولون سمعنا) قولك «وعصينا» أمرك 
وواسیخ ر مین) كانوا يقولون للنبيّ ي: اسمع» ويقولون في أتفسهم : 
لا سمعت #وراعنا ليا بالستتهم أيْ: ويقولون راعناء ويوجُهونها إلى شتم محكد 
عليه السّلام الغو ودک ا ان هذا کان ا ال #ولو قالوا سمعنا 
وأطعنا» مكان قولهم : سمعنا وعصينا وقالوا واسمع وانظرنا) أي : انظر إلينا؛ 
بدل قولهم: راعنا لكان خيراً لهم) عند الله #ولكن لمم الله بكفرهم) فلذلك 
لا يقولون ما هو خير لهم فلا يؤمنون إل قليل) أيّ: إيماناً قليلآء وهو قولهم: 
الله راء والجلَّة حى والتَارُ حى وهذا القليل ليس بشيءِ مع كفرهم 
بمحمد 5ء وليس بمدح لهم. 

ی أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس 
وجوها4 أي : نمحو ما فيها من عينِ» وفم» وأنفِ [ومارن)]» وحاجب» 
فنجعلها كخف البعير» أو افر الدّابة لإفردها على أدبارها) نحرّلها قبل 
ظهورهم «آو نلعنهم4 أو نجعلهم قردة وخنازير كما فعلنا بأوائلهم #وكان آمر الله 
مفعولاً لا راد لحكمه ولا ناقض لأمره. 


(۱) انظر ص ٠١٤‏ . (۲) زيادة من ظ. والمارن: طرف الأنف . 
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“o “14‏ & و ر شض رت ر e e e‏ و ‌ 
ِن الله لا يمر أن يشرد کک ى لمن اء و من شرك ا 


ت چ 


عَظِیہًا €9 الم تر إلى آل ا نشیم کی اک ا من کا ولا بظلمون تی 
€ رالا لے ارا یکاہ 
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IO‏ لله لا يغفر أن يشرك به. ..) الآية. وعد الله تعالى في هذه الآية مغفرة 
ما دون الشرك» فيعفو عن مَنْ يشاء» ويغفر لمنْ يشاء إلا الشرك؛ تكذيباً للقدرية› 
وهو قوله: #ويغفر ما دون ذلك) أىْ: الشرك لمن يشاء ومَنْ يشرك بالل فقد 
افترى إثماً عظيماً أي : اختلق ذنباً غير مغفور . 

لإا «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم) أي: اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» وما 
عملناه اليل فر عا بالگهار» ما اة ا «بل الله يکي 
من يشاء€ أي : يجعل مَنْ يشاء زاكياً طاهراً ناميا في الصّلاح. يعني : أهل التّوحيد 
ولا يُظلمون فتيلا) لا ينقصون من الثواب قدر الفتيل» وهو الرّقيقة التي 
حول اللّواة» ثم عجُّب نيه عليه السّلام من كذبهم» فقال: 

«انظر کیف یفترون على اله الكذب) يعني : قولهم : يكفر عنًا ذنوبنا [وكفىٰ به) 
بافترائهم «إثماً مبيناً4 أي : كفى ذلك في الّعظيم . 

لإ «ألم تر إلى الذين وتوا نصيباً من الكتاب) يعني: علماء اليهود (يؤمنون 
بالجبت) أي : الأصنام والطاغوت) سدنتها وتراجمتها" » وذلك أنّهم حالفوا 
قريشاً على حرب رسول الله ية وسجدوا لأصنام قريش» وقالوا لهم: أنتم أهدى 
من محكد عليه السّلام» وأقوم طريقة وديناً» وهو قوله: «ويقولون للذين كفروا) 


(۱) أخرجه ابن جریر ۱۲۷/١‏ عن السدي . 
(۲) وهم الذين يكونون بين آيدي الأصنام يعبرون عنها الكذب» ليضلوا الناس» وهذا تفسير ابن 
عباس . تفسير الطبري ٠١١٠/١‏ . 
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هتلاه هى ِن ا ومن عن له کن يد َم 
ی © آم ب تیت ن لعب 5اه يون E ٠‏ 
الهم اله ن فصل 2 تتا ا بهم اكب كمه اتهم مُلکا عَظیا 3 
فيم سن e‏ سیا © ٥‏ ایت گرا اوسر 


رور ص ررر ړ 


اش ا ا تت او ب ل اعدا ايوا 


يعني : قريشاً (هؤلاء أهدىٰ من الذين آمنوا سبيلاً)» وقوله: 

3 ام لهم نصیبٌ) آيْ: بل لهم نصيب من الملك؟ يعني: ليس لليهود ملك» ولو 
کان إِذاً لهم لم يُؤتوا أحداً شيئاًء وهو قوله: «فإِذاً لا يؤتون الناس نقيراً4 أيّ: 
لضلوا بالقليل . وصفهم الله بالبخل فى هذه الأيةء والتقير يُضرب مثالا للشّيء 
القليل» وهو نقرة في ظهر الَواة [منها] تنبت 

Ç9‏ ام یحسدون الناس يعني : (a‏ عليه السّلام #علی ما اتاهم الله من فضله# 
حسدت اليهود محكّداً عليه السّلام على ما آتاه الله من البوَة» وما أباح له من 
الشاءء وقالوا: لو كان نبيًاً لشغله أمر بالتَبرّة عن التساءء فقال الله تعالى: «فقد 
آتینا ال إبراهيم الكتاب والحكمة# يعني : : الوه لواتيناهم ملکاً عظيما» بی 
ملك داود Es‏ ا فکان لداود تسع 
وتسعول» ولسليمان الف من بين حرَة رة ومملوكة» والمعنى : أيحسدون التب عليه 
المّلام على اة وكثرة التساء وقد كان ذلك في آله؛ لألّه من آل إبراهيم عليه 
السّلام . 


[9) «فمنهم) من هل الكتاب «من آمن به) بمحكمَدِ عليه السّلام إومنهم من صد 
عنه) N‏ عذاباً لمَنْ لا يؤمن. وقوله: 


€ کلم نضحت جلودهم SS!‏ جلوداً غیرها» يعني : أ جلودهم إذا نضجت 
واحترقت جدّدت» پأن ر إلى الحال التي کانت علیها غير محترقة #ليذوقوا 
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اعاب اک الہ کان زیا کیا )الب ءامنوا وروا الدلحت س س جگ 

<4 a ّ it: وص‎ 1 e 
ری من یا لر لین فبا ابا م فبا ازوج مطر دحلم ظا ِي کر‎ 
مآ ر اکت ر نرادا ا حَکَمْتم بب الس کک لَه بَا‎ 


2 


العذاب) ليقاسوه وينالوه إن الله كان عزيزاًي قوياً لا يغلبه شيء «حكيماً فيما 
در وقوله: 

ا «وندخلهم ظلا ظلیل45 يعني : : ظل هواء الجلَة» وهو ظليلٌ› أي : دائ لا تنسخه 
اا 

ن لله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) نزلت في رد مفتاح الكعبة على 
عثمان بن طلحة الحجبيّ حين ا يوم فتح مكة» فأمره الله تعالیٰ برده 
عليه ثم هذه الآية عامَةّ في رد د الأمانات إلى أصحابها کیف ما کانوا. إل ۵ 
نیما بعظکم به) أيٰ: نعم شيئًا يعظكم به» وهو القرآن إن الله كان سميعاً) 
لمقالتكم في الأمانة والحكم #بصيرأً بما تعملون فيهاء قال أبو روق" : قال 
النبي ية لعثمان: أعطني المفتاح» فقال: هاك بأمانة الله» ودفعه إليه» فأراد عليه 
السلام أن يدفعه إلى العباس» فنزلت هذه الأية"» فقال اللي 4 لعثمان: هاك 
[بأمانة الله خالدة تالدة» لا ينزعها عنكم إلا ظالم» ڈ ي ِل عثمان هاجر ودفع 
إلى أخيه شيبة» فهو في ولده إلى اليوم. 


(۱) آخرجه ابن جریر ٠٤١/٩‏ عن ابن جریج» وانظر أسباب النزول ص ۱۸۸ . 

(۲) هو عطية بن الحارث الهمداني» صاحب التفسير» صدوق. تقريب التهذیب ص ۳۹۳. 

(۳) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس من طريق الكلبي. لباب النقول ص ١۷ء‏ والدر المنثور 
۲ وأسباب النزول ص ۱۸۹ بسنده إلى شيبة بن عثمان بن طلحة» وهو صحابي من 
مسلمة الفتح . 


. زيادة من ظ‎ )٤( 
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رووز اسن e‏ د 


4 بو و 2 4 رر ta‏ 1< ح ص 
ا هنون پالله وال خر ذالك حير 


قن ازعم فی یو فردوه لک انو والرسول إن کے وه يوو أ 
اویل © آل ر ل ایت برو کک ہوا ما نرد ليك وما أنرذَ من َك 
یدود أن یتحاکموا إل الطعوت وقد مروا آن مروا ب يريد ليطن أن يلم 
صلا بيدا €9 ودا قي هَن تالو E‏ ولل الرَسول رايت أَلْمُكَفِيِينَ 
صدود نک دود €9 تکیت إا اصبتهم مصيبة يما دمت يديهم ثه 


مام 


ر 


€9 ي أيها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وهم العلماء 
والفقهاء. وقيل: الأمراء والسّلاطين» وتجب طاعتهم فيما وافق الح . (فإن 
تنازعتم) اختلفتم وتجادلتم وقال كل فريق: القول قولي» فرُذُوا الأمر في ذلك 
إلى كتاب الله وسئة رسوله ذلك خير أيْ: رذُكَمٌ ما اختلفتم فيه إلى الكتاب 
والسنة» ورذّك التجادل #وأحسن تأويلاً) وأحمدٌ عاقبة . 

«الم تر ! إلى الذين يزعمون. . .€ الآية. وقع نزا بين بودي ومنافق» فقال 
اليهوديّ: بيننا أبو القاسم» وقال المنافق: لا بل ُحکم بیننا کعب بن 
فنزلت هذه الآية. وهو قوله: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) ومعناه: ذ 
الطُغيان وقد أمروا أن يكفروا به) أي : E TR‏ 
الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا) لا يرجعون عنه إل دين الله آبداًء وهذا تعجيت 
لني لا من جهل مَنْ يعدل عن حكم الله إلى حكم الطًاغوت مع زعمه أله يؤمن 
بالله ورسوله . 

لإ وإذا قبل لهم) أَيْ: للمنافقين (تعالوا إلى ما أنزل اله أَيّ: في القرآن من 
الحكم #وإلى الرسول) وإلى حكم الرّسول #رأيت المنافقين يَصّدّون عنك 
صدوداً يُعرضون عنك إعراضاً إلى غيرك عداوة للدين. 

€3 (نکیف4 ي : فكيف يصنعون ويحتالون #إذا أصابتهم مصيبة 4 مجازاة لهم على 
ما صنعوا» وهو قوله: #بما قدّمت أيديهم4 وتم م الكلام هھهناء ثم عطف على 
معنیٰ ما سبق فقال: ثم جاۋوك يحلفون بالله 4 أي : تحاكموا إلى الّاغوت› 
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إن اردتا لہ إحسا وَوفِیمًا © أو کیک اریت کک 
عنم وع ظھ ول لَه ت نيهم قول : 

پإذب الله ولو أَنَمَمَّ إذ لکنا اش 
وأسََعّف سر لد الرو ل لوج وا ا کا بویا @ کک ورك ل يموت حى 


4 ک0 َل 


EE کک‎ 


ت 

e 

\ 

%۹ 

1 
۴ 

Gn 

شا 
غ 
۳ 
f‏ 
طا 
اہ 


وصدّوا عنك» ثي جاؤوك يحلفون» وذلك أن المنافقين أتوا النبيّ بيا وحلفوا 
لمم ما أرادوا بالعدول عنه في المحاكمة إل توضقا د ين الخصوم؛ أ خا 
ا بالتقريب في الحكم دون الحمل على هر الحى ٠٤‏ وكل ذلك ”كدت 
منهم ؛ لأ الله تعالیٰ قال : 

ارد الذين يعلم الله ما في قلوبهم) أَي: من السرك رالناق «فأعرض عنهم) 
أيْ: اصفح عنهم #وعظهم) بلسانك «وقل لهم في أنفسهم قول بليغاً# أي : 
خوفهم بال وازجرهم عكّا هم عليه بأبلغ الرّجر كيلا يستسرًوا الكفر . 

لإ «وما آرسلنا من رسولی الگ لبطاع) فیما يأر به ویحکم» لا ليْعصىٰ ويطلب الحكم 
من غيره» وقوله: #بإذن الله أي : لأ الله أذن في ذلك» وأمر بطاعته #ولو 
أنهم أَيّ: المنافقين (إذ ظلموا أنفسهم) باللّحاكم إلى الكمّار (#جاؤوك 
فاستغفروا الله فزعوا وتابوا إلى الله» وقوله: 

3© «فلا) أَيْ: ليس الأمر كما يزعمون أنّهم منوا وهم يخالفون حكمك #وربك 
لا يؤمنون) حقيقة الإيمان #حتّى يحكموك فيما شجر# اختلف واختلط #بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقاً وشكًاً «مًا قضيت) أي : أوجبت #ويسلموا» 
الأمر إلى الله وإلى رسوله من غير معارضة بشيءِ. 


ل[ «ولو نّا كتبنا عليهم) أَي: على هؤلاء المنافقين [من اليهود]“ أن اقتلوا 


(۱) زيادة من ظا. 
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آن افٹاڑا اشک آو ارجا ںوتیگ تا ملو زد یڑ مھ وکو آم ملو ماعطو 
رہ کاو حا ی سد تیا €9 ودا ھم تین ادنا اعاب ایر 


4> 7 کے سے 2ر o I7‏ رم Ga 2s‏ ملتسن 
مَسحَقَیما ۵ من دطہ ا ٠‏ کک e‏ 
وس ت ے رض ام سم ا ا ك I‏ وھ <ے ء 

وألصدَيقين والمداء وألصللحين وح لک دیما €9 5ك اَلْقَضَل ت 


أنفسكم) ما کا ذلك على بني إسرائيل #أو اخرجوا من دیا رکم کما کتبا 
على المهاجرين #ما فعلوه إل قليلٌ منهم) للمشقة فيه مع أله كان ينبفي أن يفعلوه 
ولو أنهم فعلوا ما یوعظون به) ما يُوؤمرون به من أحکام القرآن لكان خيراً 
e‏ في معاشهم وفي ثوابهم #وأشد تشبيتاً4 منهم لأنفسهم في الدين› E‏ 

Ç9‏ وإذاً لاتیناهم من لدا) ي : ما لا يقدر عليه غيرنا (أجراً عظيما4 أي : الجلة. 

لولهديناهم) أرشدناهم «صراطاً مستقيماً# [إلى دين مستقيم] وهو دين 
الحنيميّة لا دين اليهودية . 

ومن بطع اله. . . الأية. قال المسلمون للنب لل : ما لنا منك إلأً الذنياء فإذا 
کانت الأخرة رفغت في الأعلى› فحزن وحزنوا» فنزلت ي ومن يطع الله في 
ارا #والرسول‰ ذ فی السّنن #فأولئك ا الذين آنعم الله عليهم من التبيين4 
أي : aT I‏ 
أفاضل أصحاب الأنبياء #والشهداء# القتلى في سبیل الله #و الصالحين» ي : 


الجكة من سائر المسلمين #وحسن أولئك# الأنبياء وهؤلاء لرفيقا» آي : 
ورفقاء. 


© لد أي : ذلك اللّواب» وهو الكون مع الَيين «الفضل من الله تفضّل به 


(۱) زيادة من عا. 
(۲) آخرجه ابن جریر عن مسروق وقتادة والسدي. تفسير الطبري ٠١۳١/١‏ ١٤١1ء‏ وأسباب النتزول 
ص ۱۹٦‏ ولباب النقول ص .۷٤‏ 


 ءاسنلا سورة‎ # V4 


A a E EE 9 گی راغلی‎ 


a <o ً ر ر ص ا ۶چر‎ A E 
جییعا ا وا امن با قان اصبتک مصیبة قال قد نعم آله ع لذ ر کن َعَم‎ 


ہیا © ون اسیک کشر نہ اکر کر گال م کک نکم وده بينم موده ينی 
کت معَهم قاور فور عَظی ا 9© # لیل ف سیل اک ارب قور اا٤‏ 
zs‏ 


ا ا ومن َيل ف سيل اللو فقتل أو ْلب وف 


على مَنْ أطاعه #وكفىٰ بالله عليماً) بخلقه» أي إِلّه عالمٌ لا يخفىٰ عليه شيء. 
ولا يضيع عنده عمل» ثم حت عباده المؤمنين على الجهاد» فقال: 

اي أيها الذين آمنوا خذوا حذرکم4 سلاحكم عند لقاء العدوّ #فانفروا» ي : 
فانهضوا إلى لقاء العدو «#ثباتِ) جماعاتِ متفرّقين إذا لم يكن معكم الرّسول «أو 
انفروا جميعاً إذا حرج الرّسول إلى الجهاد. 

ل[ وإ منكم لَمَنْ طً4 أيْ: ليتخلفنّ ويتثاقلنّ عن الجهاد» وهم المنافقون» 
وجعلهم من المؤمنين من حيث إِلَهم أظهروا كلمة الإسلام» فدخلوا تحت حکمهم 
في الظاهر #فإن أصابتکم مصيبة) من العد وجه من العيش لقال قد أنعم الله 
علي( بالقعود حيث لم أحضر فيصيبني ما أصابكم . 

9 «ولئن أصابکم فضلٌ من اله) فت وغنيمة #ليقولً هذا المنافق قول نادم 
حاسد: ليا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً) أي: اید بل مادا و 
من الغنيمة» وقوله: «كأن لم تكن بينكم وبينه مودّة متصلٌ في المعنى بقوله: 
قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم). «كأن لم تكن بينكم وبينه مودّة). أي : 
eS‏ ویعاضدکم علیٰ قتال عدرّکم» ولم یکن بینکم وبینه 
مودة في الظاهر» له مر المؤمنين بالقتال فقال : 

ل «فلیقاتل في - الله الذين يشرون) أي : يبيعون «الحياة الذنيا بالآخرة4 أي 
بالجلَّة» أي : : بختارون الجلَّة على البقاء في ادنيا «ومَنْ بقاتل في سبيل الله 
فيقتل) فيستشهد *أو يغلب) فيظفر» فكلاهما سواءٌ وهو معن قوله: (فسوف 
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a‏ ر٢‏ رو ص 


وی جرا ظا و وما کک کا یون ف سیل الو وأَلْسَْصَعَفِينَ مت الال وا لسا ولون 
ادبن قولوت ربا ارتا من هلزو تة لار خلا خت تا من دنک ويا وأَجَمَل نا ِن 
نک تیب © الین اموا یاون ف سیل آله وزیی کفرو کیو ى سيل الطلعودد 


i 2‏ ص کا ی ص 


يلون فى 
قیاوا ری ليطن إن کد طن کان صویمًا ( ار تر إل اَن قل م کو ادیک 


Cin 


نؤتيه أجراً عظيماً ثواباً لا صفة له» ثم حض المؤمنين على الجهاد في سبيله 
لاستنقاذ ضعفة المؤمنين من يدي المشركين› فقال: 


€ «ومالکم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) 
وهم قوم ایا وا وعدا «الذين يقولون ربنا أخرجنا) إلى دار 
a‏ أي : جعلوا لله شركاء #واجعل لنا 
من لذنكَ ولياً4 آي : ول غلا رجلا من المؤ من يوالينا #واجعل لنا من لدنك 
نصيراً# ينصرنا على عدرّك» فاستجاب الله دعاءهم» وولّیٰ عليهم رسول الله از 
عاب بن آسید"ء وأعانهم ا 


«الذین آمنوا يقاتلون في سبيل الله في طاعة الله #والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت) أيْ: في طاعة الشيطان <فقاتلوا أولياء الشيطان) عبدة الأصنام إن 
كيد الشيطان كان ضعيفاً) يعني : خذلانه إيّاهم يوم قتلوا ببدر. 


لالم تر إلى الذين قيل لهم كفوا آيديكم) عن قتال المشركين» وأو ما رض 
عليكم من الصّلاة والرًّكاة. نزلت في قوم من المؤمنين استأذنوا النبي َيه وهم 


(۱) وهذا قول ابن عباس أخرجه عنه العقيلي في الضعفاء الکبیر ۳۳۹/٤‏ من طريق الكلبي» قال 
العقيلي: لا يتابع عليه. اه. وعتاب بن أسيد أسلم يوم الفتح» واستعمله النبيّ على مكة 
لما سار إلى حنين واستمر. وقيل: إنما استعمله بعد أن رجع من الطائف» وحج بالناس سنة 
الفتح . الإصابة 9/۲ . 
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ویوا الہ و٤انوا‏ آلرکو؟ فنا کیب عیرم الال إا د منم كود الاس كفي آنل أو 
ر i‏ ر اح ر af at‏ ر ص ص ی سم ر کے ے ع Vr‏ 
مد خَمَيةٌ و قالوا رہنا لم بت عایتا الال لول أخرل إل أجل قرب فل مع ألدنيا ليل 
ر و 2 ٍ کے ٦ے‏ ر A+‏ 2 ھ۶ رو ر . 
وا رة حير لمن اتی ولا لمو فيي کک م الموت ولو م ف برج 


رة ر ⁄ ەر O EE‏ 
مَسيدو ون تصبهم حستَه يمولوا هلز 


ب في قتال المشركين» فلم يأذن له“ «فلما كتب عليهم القتال) بالمدينة 
إذا فريق منهم يخشون الناس) أي : عذاب الاس بالقتل [كخشية الله كما 
يخشىٰ عذاب الله #أو أشد# أكبر #خشية) وهذه الخشية إلّما کانت لهم من حیٹث 
طبع البشرية» لا على كراهية أمر الله بالقتال #وقالوا» جزعاً من الموت» وحرصاً 
على الحياة: #ربنا لم كتبت) فرضتَ #علينا القتال لولا) هلا (أخرتنا إلى أجل 
قريب وهو أي: هلا تركتنا حت نموت بآجالناء وعافيتنا من القتل 
«قل) لهم يا محمَّدٌ: «متاع الدنيا قليل) أجل الدّنيا قريبٌء وعيشها قليلٌ 
ل(والآخرة) الجلة لإحه لمن اتقئ) ولم شرك به شیا ولا تظلمون فتیلا» ی : 
لا تنقضون من ثواب أعمالكم مثل فتيل اللّواةء ثم أعلمهم أن آجالهم لا تخطئهم 
ولو تمتّعوا بأمنع الحصون» فقال: 

ینہ تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج حصون وقصور «مشيدة4 
مُطولة مرفوعة. [وقيل: بروج السّماء). لوإن تصبهم) يعني : المنافقين 
[واليهود] لحسنة4 خصب ورخص سعر #یقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم 
سيئة) جدب وغلاءٌ #إيقولوا هذه من عندك4 من شؤم محمد» وذلك أن 
النبي بي لما قدم المدينة وكفرت اليهود أمسك الله عنهم ما کان قد بسط عليهم» 


(1) وهذا قول ابن عباس أخرجه ابن جرير ١/١۱۷؛‏ وذكر أنّهم عبد الرحمن بن عوف وأصحابهء 
والحاكم في المستدرك ١۲/٦٦٠؛‏ وصححه وأقره الذهبي» والنسائي في تفسيره ۱۹٤/١‏ 
والبيهقي في السنن ٠١/۹‏ . 

(۲) زيادة من ظ. 

(۳) زيادة من ظ. 
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4 لر مہ 7 ےم e‏ ے ٍ E‏ صر ہو ےرس 
فل لمن عند ا مال هلول ءا کی قوم لا یکادوں بفْقھونَ حَدِ حدیٹا اا صاب من ستو فن الله وما 


سابك ن س ن كََبكف دأرسلتك لاس د EEE‏ ال ن بطع الرسول كمد 
أطاع آله وم کول ا آرسلکک عَلھم فیط 9) قراو اة إا ران ند1 
ي ع 


ری م م م ر دوہ م ےم ر ہے ر س 3۴ وو 2 و رر می ۶ 
بيت طايقة مهم عبر الى تقول وا یگ مار م ن ارش عتم وک وکل على اللو وکن 


فقالوا: ينا أعظم شؤماً من هذاء نقصت ثمارنا» وغلت أسعارنا منذ قدم 
a‏ قل ک4 آي : الخصب والجدب #من عند الله من قبل 
الله #فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیاً) لا يفهمون القرآن. 


ا أصابك) يا ابن آدم من حسنة) فتح وغنيمة وخصب فمن تفضّل الله وما 
أصابك من سيئة من جدب وهزیمه ة وأمرٍ تکرهه إفمن نفسك) فہذنبك يا ابن آدم 
«إوأرسلناك) يا محمد #للناس رسولا وكفیٰ بالله شهيداً4 على رسالتك . 


إا «من بطع الرسول فقد أطاع الله) يعني : : إل طاعتكم لمحمد طاعة له «ومَنْ 
تولئ#» أعرض عن طاعته فما أرساناك عليهم حفيظا) أي : حافظاً لهم من 
المعاصي حت لا تقع› ي : لبس غلك بام لتوليه؛ أك لم ترسل عليهم حفيظاً 
من المعاصي . 

(ویتولون) أ کک م 0 طاعة فإذا ت 
اروا لاتا ا أظهرواء وروا ليل حلاف ما أعطوك نهارا ا 
ما يبون أي: بحفظ عليهم ليْجَاروا به (فأعرض عنهم أي : فاصفح عنهم› 


وذلك أنه هى عن قتل المنافقين في ابتداء الإسلام» ثم تسخ" ذلك بقوله: 
إجاهد الكمّار والمنافقين)" . 


() انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص ۳۷. 
(۲) سورة التوبة: الأية ۷۳. 
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ألا يد درو د الان وو کان من عند ڪر آي رج دوأفيه آخدنًا را خا ودا جام 
مر من امن أو الوف داعو ب ولو ردو e‏ له 
ھک د رل شلا e‏ ي ر ایو اررق 


() «افلا يتدبرون القرآن) أي: المنافقون» [أفلا] يتائلون ويتفكرون فيه (ولو كان) 
القران من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراًه بالشاقض» والكذبء 
والباطل» وتفاوت الألفاظ . 

9 وذ جاءهم آم من الأمن. . .€ الآية . نزلت في أصحاب الأراجيف» وهم 
قوم من المنافقين كانوا پرجفون بسرایا رسول الله ياء ویخبرون بما وقع بها قبل 
أن يُخبر به النبئ بلا فيْضعفون قلوب المؤمنين بذلك» ويؤذون a‏ 
السّلام بسبقهم إِيّاه بالإخبار» وقوله: مر من الأمن)» حديث فيه أمر" 
أو الخوف) يعني : الهزيمة أذاعوا به أيْ: أفشوه ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم) ولو سكتوا عنه حت يكون الرّسول هو الذي يفشيه» 

ل أبي بكر وعمر وعليّ رضي الله عنهم. وقيل: أمراء السّرايا 
#لعلمه الذين يستنبطو یستنبطونه) يتبعونه ویطلبون علمّ ذلك . #منهم) من الرسول وأولي 
الأمر #ولولا فضل الله أي : الإسلام #ورحمته# القران «لاتبعتم الشيطان إل 
قلیل ممن عصم الله» كالذين اهتدوا بعقولهم لترك عبادة الأوثان بغير رسول ولا 
کتاب» نحو زيد بن عمرو» وورقة بن نوفل» وطلاب الين» وهذا تذكيرٌ للمؤمنين 
ا وما ذم به المنافقون : 

© «فقاتل في سبيل اله لا تكلف إلا نفسك) أى: إل فعل نفسك» على معنن : أل 
لا ضرر عليك في فعل غيرك» فلا تهتمٌ بتخلّف مَنْ يتخْلف عن الجهاد #وحرّض 
المؤمنين) حُضّهم على القتال #عسئ الله واجبٌ من الله أن يكف يصرف 


(1)( آخرجه ابن جریر ۱۸۱/٩‏ عن ابن جريج . 


الجزء الخامس 4 ۷۹ 


باس لر کوا ا کیک 9 کی بشع عة حسا کن لم 
کیٹ ہا وسن شیع قلع می یکن لم کف ھا کان اه عل ر 0 
حم زيوا اخس متب و وا | نآ کان عل کل َیء یبا 3 آنه کک لله 
اکا ھی جعت إل کو الق رب ن آضکَف م اکر ری © 4 قارف 
الْكَفيَن فَكََيِ 


ء۶ ك < ٤‏ 

ويمنع #بأس الذين كفروا» شدتهم وشوكتهم «لواللَةُ أشدٌ بأساً عذابا «وأشد 
SS‏ 
TS‏ ما لا جوز في الدين أن يششع في 
یکن له کفل منها) ائ نصيبٌ من الوزر والإثم #وكان الله على كل شيءٍ 
مقيتاً4 مقتدراً. 

(وإذا حييتم بتحبة) آي : إذا سُلّم عليكم بسلام (فحيوا بأحسن منها) َي : 
اوا a‏ إذا كان المْسَلّم من آهل الإسلام «أو ردوها) إذا کان من 
أهل الكتاب. [فقولوا: ولا تزيدوا على ذلك]. إن الله کان على کل 

شیء حسیباً€ [حفیظاً]"“ مجا 

ù @‏ لا إله إل e‏ أيٌ: واللّه ليجمعتكم في القبور إلى بوم القيامة 
لا ريب فيه [لا شك فيه] لومَنْ أصدقٌ من الله حديثاً أي : ل ورا یرید : 
أنه دف 

() فما لكم في المنافقين فين نزلت ” “ في قوم قدموا على رسول الله َة المدينة 
فأقاموا ما شاء الله» ثم قالوا: إا اجتوينا المدينة› فأذن رسول الله ك لهم اَن 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲) زيادة من ظ. 

(۳) آخرج هذا البخاري في التفسير. فتح الباري ۸/٠٠٠؛‏ ومسلم برقم +٤‏ + وأحمد /٩‏ ٤۱۸؛‏ 
والنسائی فی تفسیرہ ۱/ ۳۹٣١‏ . 


۲۸۱ سورة النساء 4 


یی ار گر کے کاک ر سوام راه ی اردان 
سیل الله کان ولوا دوم وافشاوهم يث دنمهم وا لخدو من لا و 
ییا © إلا آل باود ال قوم بتکم ویتتم یی أو اوم صرت دوش أن 


يخرجوا» فلمًا خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلةء E‏ 
فاختلف المؤمنون فيهم» فقال بعضهم: إنَهم کفار مرتدون» وقال آخرون: هم 
مسلمون حتى نعلم أنّهم بدّلوا» فبيّن الله كفرهم في هذه الآية. والمعنى: ما لكم 
مختلفين في هؤلاء ا ی على فرقتین وال آرکسهم4 ردهم 
حکم الكفاز من الذلّ والصغارء والسّبي والقتل #بما كسبوا» بما أظهروا من 
الارتداد بعدما كانوا على الفاق «أتریدون) نها المؤمنون #أن تهدوا» آي : 
ترشدوا من اضلّ اله لم یرشده الله» ي : يقولون: هؤلاء مهتدون» والله قد 
أضلَهم و مَنْ يضلل الله فلن تجد له بيا أي : ديناً وطريقاً إلى الحجّة. 


ووا أیٰ: هزلاء لو تکفرون كما کفروا فنکونون) اتم وهم سوا فلا 
تتخذوا من منهم أولياء4 ي : لا توالوهم ولا تباطنوهم حت يهاجروا في سبیل الله) 
حتیٰ إلى رسول الله #فإن تولوا» عن الهجرة وأقاموا على ماهم عليه 
(فخذوهم4 بالأسر #ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً آي لا تتولوهم ولا 
تستنصروا بهم على عدوکم . 


3إ الذين يصلون أيّ: فاقتلوهم حيث وجدتموهم إِلاً الذين يتصلون ويلتجثون 
إلى قوم بینکم وبینهم میثاق4 فيدخلون فيهم بالحلف والجوار #أو جاؤوكم 
حصرت صدورهم4 يعني : أو يتصلون بوم جاؤوكم وقد ضاقت صدورهم 
بقتالکم» وهم بنو مدلچ کانوا صلحاً للب کف وتا بان أن مّن انضمٌ إلى قوم 
ذوي عهدٍ مع النبيّ بي فله مثلُ حكمهم في حقن الدم والمالء ثم تسخ هذا کله 


الجزء الخامس 4 ۲۸1 


وکو کا آمل میم کیک کقککلوکم کون آعکرلوکم کم لیو ألما نک للم ا جع 
آل لک عام سي لاس چو رین یشو نبا موک و تامو ا د 
ے رہہ و 


إل ألفْلتَة ا فا کن لم يعازلوو وفوا کک ر لسم و ا دوه 
افرش بث شوھ دأزکیک سملا لک کیم امیا وما کارت لمومن 
وو 


4 چ3 2 رص 4 ص ص کے ر 2 + ر م > ا 2ر ر 

ن قمر مما إ د حًا ومن ل یکا کتا مرك كۆ وَدِية مَسَلَمَة إل 
€ 

چ اہ رص کے وه 

آهل إلا آن بصد فر 


بآية الئیف” ثي ذكر اله تعالى مته بكفٌ بأس المعاهدين فقال: #ولو شاء الله 
لسلطهم عليكم فلقاتلوكم) يعني : إل ضيق صدورهم عن قتالكم إنّما هو لقف 
الله تعالىٰ الرٌعب في قلوبهم» ولو قوئ الله تعالى قلوبهم على قتالكم لقاتلوكم» 
لفان اعتزل و کم) اَي : في الحرب «وألقوا إليكم السلم) أي: الصّلح فما جعل 
الله لكم عليهم سبيلاً) في قتالهم وسفك دمائهم» ثم أمره بقتال مَنْ لم يكن على 
مثل سبیل هؤلاءء فقال: 

«ستجدون ا آخرين. . .€ الآية. هؤلاء قوم كانوا يظهرون الموافقة لقومهم من 
الكقارء ويظهرون الإسلام للنبي ية والمؤمنين› يريدون بذلك الإ في 
الفريقين› فأطلع Cm E‏ [وهو قوله: #یریدون أن 
او ويأمنوا قومهم) ] وقوله: كلما رُذُوا إلى الفتنة أركسوا فیها) کا 
دعوا إلى الشرك رجعوا فيه #وآولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا ا مبيناً ي : حجّة 
ية في قتالهم؛ لاهم عَدَرة لا يوفون لكم بعهد. 

ل «وما کان لمؤمن أن يقتل مؤمنا) أب f‏ خطا» a‏ 
بالقتل لومَنْ قتل مؤمناً خطأً» مثل أن يقصد بالرّمي غيره فأصابه فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» إلى جميع ورثته إلا أن يصدقوا» أي : يعفوا 


(۱) وهي قوله تعالى : «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# . 
)۲( زيادة من ظا. 


ى ت و L1‏ عا 
کر رت ر روہ رح وو ہے وک ا ےا 
فن کات من قوم عدو لک و مؤهرن فتحرر قبت مَومكة وان ڪات من 
3 + و ت ي ۹ 2 ر م e‏ ٌ 


مإ ele E‏ 3 ایض ت ا س ص تو ے۔ 
SS GS‏ لَه عليًا 


رصم یر ES‏ س 4 n‏ ك 
2 يما € ومن قشل م5 ‌ راوه ا لدا فیا 
1 


K‏ ا و 
ص 


کک OE,‏ ہے اموا ذا سرش 


ف سییر اکر کیک رک ورمن أت رڪم لتم لسك 


ويتركوا الدية #فإن كان المقتول من قوم حرب لم وكان مؤمناً [فتحریر 
رقبة مؤمنة) كفارة للقتل» ولا دية» لان عصبته وأهله كمّار فلا يرثون ديته (وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) كأهل الذّمة فتجب فيه الدّية والكمًّارة فمن 
لم يجد) الرّقبة #فصيام شهرين متتابعين توبة من الله) أي : ليقبل الله توبة القاتل 
حيث لم يبحث عن المقتول وحاله» وحيث لم يجتهد حتىٰ لا يخطىء . 

9 ومن يقتل مؤمناً متعمداً. . .4 الأية. اظ الله وعيد قاتل المؤمن عمداً للمبالغة 
في الردع والرجر 

9 ایا الذين آمنوا إذا ضربتم) أي : سرتم في الأرض فتبنوا) أي : تاتّوا 
وو نزلت" في رجلٍ کان قد انحاز بغنم له إلى جبلٍ» فلقي سرية من 
TT‏ أسامة بن زيد» فأتاهم وقال: السّلام عليكم» > لا إلّه إلا اله 

محمد رسول اللّه» وکان قد أسلم» > فقتله أسامة وماقرا غنمه» فنزلت ھا غ 

سفك دم مَنْ ُ الال ذلك أن اسامة فال انما الها :+ 
فقال الله : #ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام) أي : حيّاكم بهذه التَّحيّة #لست 


ومسلم برقم ٣٠۰۲؛‏ وأبو داود برقم ٤۳۹۷؛‏ والنسائي في تفسیره ۳۹۸/۱؛ وابن جرير 
r/o‏ 


# الجزء الخامس 4 YAY‏ 


مُومتًا بوت َرَت اَلْحَبوة اذیا فود الک معان ڪر ککرت 
ڪنتم ين فل قم ال یکم سیوا کے اہ گات یما تاوت 

یا 9 لا نتوی الود م المؤمد ع أل لر وة ن سیل انر تول 
EEE‏ ر ھر انایو دشیم ع ل عیب دة رکد وعد أله ی وکل اه 


ES £ 2 2 ررم و رر ا‎ ٌ AE A 
المجه دين ویآ جرا عظیما لو درجلب نه ومغفرة ورحمة وکن أله عفورا جیما ايا إن‎ 


N 
N 


مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا) أَيْ: متاعها من الخنائم (فعند الله مغانم كثيرة) 
يعني: ثواباً كبيراً لمَنْ ترك قتل مَنْ ألقى إليه اللام. «كذلك كنتم من قبل) 
وي مي و ٍ ے 

كفاراً ضلالا كما كان هذا المقتول قبل إسلامه» ثي من الله عليكم بالإسلام كما 
من على المقتول» أيْ: إن كل مَنْ أسلم ممن كان كافراً فبمنزلة هذا الذي تعوّذ 

ا < u‏ : ل 

بالإسلام قبل منه ظاهر الإسلام» ثم أعاد الأمر بالتبيُن فقال: #فتبينوا إن الله كان 
بما تعملون خبيراً# أي: علم أنّکم قتلتموه على ماله» ثم حمل رسول الله ب ديته 
إلى أهلهء ورد عليهم غنمه» واستخفر لأسامة» وأمره بعتق رقبة. 


Ç3‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) أي : الأصكاء الذين لا علّة 
بهم تضرّهم وتقطعهم عن الجهاد. لا يستوي هؤلاء #والمجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين) من أهل 
الذر دراه لان ات عاخن ناق وا الطاضةة والقاعدين من آهل العذر 
قصدوها» وإن کانوا ؤ في الهمّة والنيّة على قصد الجهادء فمتاشرة الطاغة فرق 
قصدها بالتية #وكلاً) من المجاهدين والقاعدين المعذورين #وعد الله الحسنئل» 
الجلَة (وفضل الله المجاهدين على القاعدين) من غير عذر #أجراً عظيماً) . 

«درجاتِ منه) أي : منازل بعضها فوق بعضٍ» من منازل الكرامة. 

9 ن الذين توفاهم الملائكة) أي : قبضت آرواحهم. نزلت في قوم کانوا قد 
أسلموا ولم يهاجروا حت خرج المشركون إلى بدر» فخرجوا معهم فقتلوا يوم 


بدر» فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم» وقوله: «ظالمي أنفسهم) بالمقام في 
دار الشرك والخروج مع المشركين لقتال المسلمين #قالوا: فيم کنتم» أ ي : قالت 
الملائكة لهؤلاء سؤال توبيخ وتقريع : أكنتم في المشركين أم كنتم في المسلمين؟ 
فاعتذروا بالصعف عن مقاومة أهل الشرك في دارهم ف قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض4 ي : في مكة» فحاجُتهم الملائكة بالهجرة إلى غير دارهم و #قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك a‏ 
احبر الله تغالی أن هولاء من أهل التّار» ثم استشنى من صدق في أله مستضعفٌ 
فقال : 


MIO)‏ المستضعفين) أي : الذين يوجدون ضعفاء لا يستطيعون حيلة) لا يقدرون 
على حيلة ولا نفقة ولا قَوَة للخروج ولا يهتدون سبیا) لا يعرفون طريقاً إلى 
الففة. 


ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً4 أي : مهاجراً ومتحولا (كثراً 
وسعة) في الرّزق #ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله. .. الاية. نزلت في 
حبیب"'“ بن ضمرة ايء وكان شيخاً كبيراً حرج متوجُهاً إلى المدينة فمات في 
الطريق» فقال أصحاب رسول الله ية : لو واف المدينة لكان تم أجراًء فأنزل الله 


)١(‏ فى ظ: جندب. وقد اختلف فيمن نزلت به الآية. وانظر: غرر التبيان ص ٦۹؛‏ ومفحمات 
الأقران ص .۷٦‏ 


# الحزء الخامس # YAo‏ 


ر 


وک کہ اکر 6 اک ٹر ہیں 9 کرک کہا ن اکر کوس کیک جع ن رای 
وة إن خف أن يفَو لن ک7 إن الکفري انوا 
ا هم الصو نمم طاية ية منم كعك ولياخدوا سلح اداسجدوا قلکودوا 
من رآ يڪم ولات طا اة رقت 


تعال هذه الأية"» وأخبر أن مَنْ قصد طاعةء ثي أعجزه العذر عن تمامها كتب 
لله ثواب تمام تلك الطاعة» ومعنى لوقع أجره على الله وجب ذلك بإيجابه. 


وإذا ضربتم في الأرض فليس علیکم جناځ أن تقصروا ِ .. الآية. نزلت في 
إباحة قصر الصلاة في السّمْر» وظاهر القران یدل على أ القصر یستباح بالسّفر 
والخوف» لقوله: لإن خفتم أن يفتنكم الذين کفروا» أي : يقتلكم› والإجماع 
منعقدٌ على أن القصر يجوز في الفر من غير خوف» وثبتت لتت السنَّة بهذا عن 
النبي لار" ولكن ذكر الخوف في الأية» على حال غالب أسفارهم في ذلك 
الوقت» ثم ذكر صلاة الخوف فقال: 

وإ كنت فيهم) أي : إذا كنت أبُها النبيْ مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم 
«فاقمت لهم الصلاة# أي: دات بها إماماً لیم فلق طاق متهم سك 
نصفهم يصلون معك وليأخذوا) أي : وليأخذ الباقون أسلحتهم #فإذا سجدوا» 
فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك (فلیکونوا من ورائکم4 ي : الذين أمروا 
بأخذ السّلاح #ولتأت طائفة أخرئ# آي : الذين كانوا من ورائهم يحرسونهم 


(۱) انظر: ابن جریر ٩/٠۲٤؛‏ ولباب النقول ص ۸۰؛ وأسباب النزول ص ۲٠۸‏ . 

(۲) في الحديث عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاةء 
وإنّما قال تعالىٰ : إن خفتم آن يفتنكم الذين كفروا» فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبتٌ مما 
عجبتَ منه» فذكرتٌ ذلك لرسول الله لا فقال: صدقةٌ تصدَق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته . 
أخرجه مسلم برقم ١1۸؛‏ وأبو داود برقم ١۱۱۹؛‏ والنسائي في تفسيره ١/۳٠؛‏ والترمذي . 
العارضة ٠١۳١/١١‏ . 
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٥ 4‏ ا © رو 1 عو ro‏ ےے 
ل يأخذُوأ دهم الحم د الڏين کرو لو قفاوت عن 
َر 

سلح وا یتیک ویار یود علیکم میک وک وکا جاح میم إن کان بک دی 
س 4 س وے ےر سوط ا 
من ا نسم مص EEE‏ دوا خد رک آله عد ل هرن 

8 کا بء a I‏ ر ا کک اق کی 2ہ وو 
Oe‏ ق فضيتم أَلصَلوه فأذأڪ روا أله قيلما وقعودًا ن جلو رڪم فٳذا 
اطمانعم اموا الکو إن الصو کات عل آلمرمیییت کتبا وفوا وآ تھ را 


مرب رم وري 


ف اء القو ر ان وا 


للم يصلوا) [معك الركعة الأولى]“ «لفليصلوا معك [الركعة الثانية]“ 
#وليأخذوا ر [من عدوه ٩]‏ ل وأسلحتهم) [سلاحهم معهم]“. . يعني ٠‏ 
الذين فیا أوّل مرَة #ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعنكم) في 
صلاتکم #فيميلون علیکم ميلة واحدة#» بالقتال ولا جناح علیکم إن کان بکم 
أذ من مطر أو كنتم مرضئ أن تضعوا أسلحتكم) ترخيصل لهم في ترك حمل 
السّلاح في الصّلاة» وحملّه فرض عند بعضهم» وسنة مؤكدة عند بعضهم»› 

فرخص الله لهم في تركه لعذر المطر والمرض؛ لال السّلاح يثقل على المريض› 
ويفسد في المطر (وخذوا حذرکم4 أي : كونوا على حذر في الصّلاة کیلا 
يتغمّلكم العدؤ. 

3 «فإذا قضيعُمٌ الصلاة) فرغتم من صلاة الخوف «فاذكروا الله بتوحيده وشكره في 
جمیع احوالم «فإذا اطماننتم) رجعتم إلى و و أقمتم واو | الصلاة4 
أتمُوها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً# مفروضاً موقا فرضه. 

وا تهنوا) أيْ: لا تضعفوا في ابتغاء القوم) يعني: أبا سفيان ومَنْ معه حين 
انصرفوا من أحد. أمر الله تعالى نبيّه عليه السّلام أن يسير في آثارهم بعد الوقعة 
بایّام» فاشتکی أصحابه ما بهم من الجراحات» فقال الله تعالى : إن تكونوا 


(1) زيادة من ظ. (۳) زيادة من ظ. 
)۲( زيادة من ظ . )٤(‏ زيادة من ظ. 


« الجزء الخامس » AV‏ 


۶ قهھ سے م م‎ 7 A ت‎ A ٣ 
تالمون نم یالموت گا تالموت وجو من آلکھ ما ا بجوت کان اک عبر‎ 
چ مر ر‎ 

8 س ما رك الله ولا ککن 


کے کا و ررم ك f‏ ص م 2 N‏ 

إليك آلکتب باحق لتک بين ل 

سے رہ ی کے مە ے٣ e‏ کر سے م کے EKE‏ 

للخاينين حص @ ستخقر أله اا کان ع ریا لا جحلل عن 
ەس کے و م ص ب aS‏ 

الت اوی نشم ل اہ ا یٹ من کن حرا ایا © 


0 


تألمون فإنهم يألمون كما تألمون) أَيّ: إن ألمتم من جراحكم فهم أيضاً في مثل 
حالتكم من ألم الجراح #وترجون من الله من نصر الله إيّاكم» وإظهار دينكم [في 
ا وثوابه في العقبى مالا يرجون) هم #وكان الله عليماً بخلقه 
لحکيماً4 فیما حكم. 
3 انا أنرلنا إلبك الكتاب بالحق) هذه الآبة وما بعدها نزلت في قصة طعمة 
بن أبيرق؛ ری ق ثم رم بها يهودياًء فلما طلبت منه الذرع أحال على 
الود ورماه بالسّرقة» فاجتمع قوم طعمة وقوم اليهوديّ» وآتوا رسول الله اء 
فسأل قوم طعمة النبيً با أن يجادل عن صاحبهم» وأن بريه » وقالوا: إنك إن 
لم تفعل افتضح صاحبنا وبرىء اليهودئ» فهمٌ النبئ بي أن يفعل» فنزل قوله 
تعالى : #إنا آنزلنا إليك الكتاب بالحق) في الحكم لا بالتعدي فيه #لتحکم بين 
الاس بما اراك اله آي : فيما علّمك الله ولا تكن للخائتين€ طعمة وقومه 


(واستغفر الله من جدالك عن طعمة» وهمّك بقطع اليهودئ. 


ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم) يخونونها بالمعصية؛ لأنّ وبال خيانتهم 
راجح عليهم . يعني: طعمة وقومه إن الله لايحبٌ مَنْ كان خواناً أثيماً أي 


)١(‏ زيادة من ظا. 

(۲) القصة أخرجها الحاكم في المستدرك ۳۸١/٤‏ في كتاب الحدود» وقال: صحيح على شرط 
مسلم؛ وأقرّه الذهبي والترمذي في التفسير. العارضة ١١/٤١٠؛‏ وقال الترمذي: حديث 
غریب؛ وابن جریر ۲٠۰/٩‏ . وانظر: أسباب النزول ص .۲٠۰‏ 
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آل ما یعملون حيطا ل هكاشر هتولاء جد لشم عن في الحيوو الد 
کاخ ا توا تعارم وسر اومن يَعَمَلّ م تر 

عفر آله ید آله فوا ریما ا وه تکس إا اما کسی عل سد 

اک اکا 9 O: E‏ ماٹم درم پاد بر 


Ê 


طعمة» لألّه خان في الدرع» وأثم في رميه اليهوديّ. 

() «یستخفون) يستترون بخيانتهم #من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم» 
E he‏ يخفون إذ يبيتون) يهيئون ویْقدّرون لیل ما لا برض من القول) وهو 
نظ ا أرمي اليهودى انه سنارف الدرع» وأحلف آٿي لم أسرق فيقبل 
يمني ؟ لاني على دنهم #وکان الله یما يعملون محيطاً4 غاا ثم م خاطب قوم 
طعمة فقال : 

ما أنتم هؤلاء جادلتم) خاصمتم «عنهم) عن طعمة وذويه في الحياة الدنيا 
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة# أي : لا أحد يفعل ذلك» ولا يكون في ذلك 
اليوم عليهم وكيل يقوم بأمرهم ويخاصم عنهم» ثم عرض التوبة على طعمة وقومه . 
بقوله : 

اومن يعمل سوءاً معصيةً كما عمل قوم طعمة أو يظلم نفسه بذنب کفعل 
طعمة ثم يستغفر الله. . .€ الآية. ثي ذكر أن ضرر المعصية إِلّما يلحق العاصي» 
ولا يلحق الله من معصيته ضررٌ فقال: 

ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان اله عليماً# بالارق «حكيماً 
حكم بالقطع على طعمة. 

ر من كسب خطیئة4 ذنباً بینه وبين الله تعالیٰ . 
أو إثماً ذبا بينه وبين الاس . يعني : سرقته ثم يرم به) ای : بإٹمه لبریئا 
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. ا آم ہہ ES‏ 1 وک ج 
ا من امر بصددر و معروفي و إصلج بت ألنَاس ومن 
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ie 
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\ 
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ا 
۳ 
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كما فعل طعمة حين رمى اليهوديّ بالسّرقة «فقد احتمل بهتاناً4 برمي البريء 
لوإثماً مبيناً باليمين الكاذبة والرقة. 

ج (ولولا فضل الله عليك ورحمته) بالنبرًة والعصمة «لهئت) لقد هت «طائفة 
منهم) من قوم طعمة «آن يضلوك) أي : بُخطئوك في الحكم» وذلك انهم سألوا 
رسول الله بيا أن يجادل عنهم ويقطع اليهوديّ وما بضلون إل أنفسهم) بتعاونهم 
على الإثم والعدوان وشهادتهم الرُور والبهتان وما يضرونك من شيء4 لألً 
الضّرر على مَنْ شهد بغير حقَ» ثم من الله عليه فقال: «وأنزل اله عليك الكتاب 
والحكمة) أي: القضاء بالوحي» وبين لك ما فيه الحكمة» فلكًا بان أن المارق 
طعمة تناج قومه في شأنه» فانزل الله تعالیٰ : 

اا (لا خير في کثبر من نجواهم) أي : مسارًتهم إل مَنْ مر أيٰ: إلا في نجوى 

من أمر #بصدقة) وقال مجاهد: هذه الأية عامَةَ للناس. يريد: أنه لا خير فيما 
ا ف الاو ورن ف ن الود 9 ا كاد ناغل ا 
أن ذلك إنّما ينفع مَّن ابتغى به ما عند اله» فقال: «ومَنْ يفعل ذلك e‏ 
ثم حكم رسول الله بَية على طعمة بالقطع» e E‏ فهرب 
مكة ولحق بالمشركين» فنزل قوله: 

لإا «ومَنْ يشاقق الرسول أي : يخالفه. من بعد ما تين له الهدئ) الإيمان بلله 
ورسوله» وذلك أله ظهر له من الأية ما فيه بلاغ بما أطلع الله سبحانه على أمره» 
فعادى النبىً ية بعد وضوح الحجُة وقيام الدليل ويتبع غير سبيل المؤمنين) غير 


ك 
م س 
ية 


اى 
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نولو ما تول ونصلےے جهتم و ٤ت‏ مص اک إل أللة لا يعفر أن لرك بار ود هر ما 
2 ٍِ اشن ص ك ر 2 ر ۶ 

دوت ده لمن دا ومن شرك بال فقَدَ مدل کنا ییا إن خوت ین ژوزوه 


إ إا ون غوت إلا سیکا ريا 9© لع اه اک لادد من عبار 


ص 


2 ئ‎ A 
PTH ر‎ cd چ ت ر‎ 2 E1 > ےہ کاش‎ 
صيبا مقرو“ و ضلتَهم ولامنینهم ولامرنهم مرڪ ءادا کے الانعر‎ 
م 2و‎ 


ول کک 6 له ومن ند المبطلى ولا من دورن افد 


دين الموځدین «نوله ما تولئ) ندعه وما اختار لنفسه #ونصله جهنم ندخله 
إيّاها ونلزمه الّار» ثم أشرك بالله طعمة فكان يعبد صنماً إلى أن مات» فأنزل الله 
فيه : 

إن لله لا يغفر أن يشرك به. .. الآية. ثي نزرل في أهل مكة: 

ان یدعون من دونه) أيّ: ما يعبدون من دون الله إلا إناثا# أيْ: أصنامهم 
اللات والعرّى ومناة #وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً4 ما يعبدون بعبادتهم لھا إل 
شظانا ا عن طاعة الله تعالى . يعني : إبليس ؛ لاأنّمم أطاعوه فيما سول لهم 
من عبادتها. 

«لعنه اله دحره وأخرجه من الجلة «وقال) يعني إبليس: «لأتخذ من عبادك4 
بإغوائي وإضلالي «نصيباً مفروضاً4 معلوماًء أَيْ: مَّن اتبعه وأطاعه. 

ا «ولأضلتهم) عن الحقّ «ولامنیتهم) أن لا جلّة ولا نار. وقيل: ركوب الأهواء. 
ولامرتهم فليبتكنٌّ آذان الأنعام) [أي: فليقطعلًها] يعني: البحائر» وسيأتي بيان 
ذلك فيما بعد [في سورة المائدة])". «ولامرنهم فلیغیرن خلق الله أي : دينه. 
يكفرون ويحرّمون الحلال» ويحلون الحرام ومَنْ يتخذ الشيطان ولياً من دون 
لله أيّ: [مَنْ] يُطعه فيما يدعو إليه من الصّلال (فقد خسر خسراناً مبيناً) خسر 
الجن ونعيمها. 


(۱) ما بین [ ] عبارة عا. وبیانه فی ص ۳۳۸. عند الاية ٠٠١‏ . 
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رینم و چڪ 


: ا‎ E 
انھکر لدی فیا ادا وعد ایو حَقًا ومن أَصَدَف من اہ یلا 6 لس‎ 


\ 


ےے 


7 ر ئ م ےم قهھ ےم یےے٭ و کے 2 f‏ 
بأمانيّك ولا أمانيٍ أهل التب من يعمل سوء جز پد لا عد لم من دون اللو 
گ3 ll‏ ری مو ے2 

ولا وکا صا دمت يَعَمَلَ من اَلصَلِحَتِ مِن 


ا 


[) #يعدهم) طول العمر في الذنيا [ويمنيهم) نيل المراد منها وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورأً أيْ: إلا ما يغرّهم من إيهام النَفع فيما فيه الضرر. 

«اولنك» أي : الذين الّخذوا الشيطان ولي #مأواهم) مرجعهم ومصيرهم جهنم 
ولا يجدون عنها محيصاً معدلا . 

[() (والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. . .) 
الأية. 

لیس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب# نزلت في كفار قريش واليهود. قالت 
ل کول اه ولت ال و ا لار ل اما 
معدودةي» فنزلت هذه الاش آي: لیس الأمر بأمانیٌ اليهود والکار. من 
يعمل سوءاً کفراً وشرکاً «يُجرَ به ولا یجد له من دون الله ولیاً یمنعه ولا 
نصيراً ينصره» ثم بين فضيلة المؤمنين على غيرهم بقوله : 

جا #ومن يعمل من الصالحات. : .¢ الأية. وبقوله: 


.۸٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن جریر ۲۹۰/١‏ عن مجاهد. وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: لكّا نزلت 
لیس بأمانیکم ولا آمانيٰ هل الكتاب مَنْ يعمل سوءاً يُجز به شق ذلك على المسلمين» فاتوا 
رسول الله ية فسألوه» فقال: قاربواء وسدّدواء ففي كل ما يصاب به العبد كفارة» حتى النكبة 
ينكبهاء والشوكة يشاكها. صحيح مسلم رقم ٤‏ والترمذي . العارضة ١١/۹١١۱؛‏ وتفسير 
النسائي ٠٠٥/١‏ . 
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ت أو أن وغو ممن مأوليك يلود أَلْجَلَة وا بسا مون دة E‏ 
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کل © کے ا و ا 22 #4 SR‏ 
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ومن أحسن دیناً ممن أسلم وجهه# أي : : توجه بعبادته إلى الله اها له #وهو 
محسن4 O‏ 
عليهما السّلام» فمَنْ قر بملّة مح فقد ابع مله إبراهيم عليه الام #واتخذ الله 
إبراهيم ا 6 ا لالض الح 

ويستفتونك) يطلبون منك الفتوى في النساء) في توريثهنًّ. كانت العرب 
لا تورث التساء والصّبيان شيئاً من الميراث قل الله يفتيكم فيهنٌّ وما يتل عليكم) 
أي: القرآن يفتيكم أيضاً. يعني : آية المواريث في أوّل هذه السورة «في) 
ميراث يتام النساء)؛ لأتها نزلت في قصة أم كجة» وكانت لها بنات #اللاتي 
لا تؤتونهن ما كتب لهل أَيْ: فرض لهن من الميراث #وترغبون» عن «أن 
تنكحوهنٌ) لدمامتهنٌ . قالت عائشة" رضى الله عنها: نزلت فى اليتيمة يرغب 


(1) وهي قوله تعالٰ: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. . .) الآية. 

(۲) ذكره الواقدي عن الكلبي في تفسيره عن بي صالح عن ابن عباس اد اوی ابت 
الأنصاري توفي وترك ثلاث بنات» وامرأة يقال لها : ام كجة» فقام رجلان من بني عمه يقال 
لهما سويد وعرفجة» فأخذا ماله ولم يعطیا امرآته ولا بناته شيئاً» فجاءت آم كجّة إلى 
رسول الله بهي فذكرت ذلك له» فنزلت آية المواريث. 
ولا يخفى ضعفه» وأخرجه أبو نعيم من رواية سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل . 
قال ابن حجر: راويه عن سفيان هو إبراهيم بن هراسة» ضعيف . الإصابة ٤٨۷ /٤‏ . 

(۳) أخرج قول عائشة البخاري في التفسير ۸/ ٠٠؛‏ ومسلم برقم ۱۸٠؛‏ وأبو داود برقم ۸٦٠۲؛‏ 
والبيهقي في السنن ٠١١/۷‏ . 


مو f e‏ کے کے کے کے 2 e‏ ل 
ال ت الو ن تقوموا للبتلم بالقَسط ما نقعلوا يِن ير فلن ا 
ATL I A E Î‏ 
کان ہو علی ا رک ورن آمرآہ e‏ اسا فلا جاح لیما آن لحا 
e 3 e‏ ےھ * 0 tۍ co‏ ر ص 
A TY‏ والصلح حر یر وأحضرت آل نفس الس ون تخس نوا وفوا بت أله کات 
ح 


بارت 9 يخال تلوب السا وأو حرصم 


وليها عن نكاحهاء ولا ينكحها فيعضلها طمعاً في ميراثهاء في عن ذلك 
لإوالمستضعفين م الولدان4 أي : یفتیکم في الصغار من الغلمان والجواري أن 
تعطوهنٌ حقهنّ (وأن تقوموا) أيْ: وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط) أي: 
بالعدل في مهورهنٌ ومواريثهنٌ #وما تفعلوا من خير) من حسن فيما آمرتکم به 
لفان الله کان به علیماً4 یجازیکم عليه . 


وا ن امرأة خافت) علمت من بعلها) زوجها نشوزا4 ترفعاً عليها لبغضهاء 
وهو أن يترك مجامعتها أو إعراضاً4 بوجهه عنها فلا اج ا 
بصالنحا هما صلحا» في القسمة والنفقةء وهي أن ترضيٰ هي بدون جا 
أو تترك من مهرها شيا ليسي الرّوج بينها وبين ضرَتها في القسمة» وهذا إذا 
رضيت بذلك لكراهة فراق زوجهاء ولا تجبر على هذا لأنّها إن لم ترض بدون 
حقها كان الواجب على الرّوج أن يوفيها حمَها من النَفقة والمبيت #والصلح خير 
من الثشوز والإعراض. أيْ: إن يتصالحا على شيءِ خير من أن بُقيما على اللُشوز 
والكراهة بينهما (وأحضرت الأنفس الشح) أي : شحُت المرأة بنصيبها من 
زوجهاء وشح الرًجل على المرأة بنفسه إذا كان غيرها أحبً إليه منها (وإن 
تحسنوا) العشرة والصّحبة #وتتقوا) الجور والميل فان الله كان بما تعملون 
خبیراً لا يضيع عنده شيء. 


ون تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) لن تقدروا على الّسوية بينهنٌ 


(۱) قرا «يصلحًا» : عاصم وحمزة والكسائي وخلف» وقرأ الباقون: «يْصالَحَا» ؛ الإتحاف ٠١١/١‏ . 


e2 


eee‏ ره یځ وفوا وک ا 
و ےے ے ےے و چ سے و 2 کے 
ص ا د ڪل من سه 4ء و و اسعّا کیا 9 
۶ ر . 2 
a 2‏ 


کی کو۵ وت a‏ 
ن اموا له إن قروا ن مان الوت ومان NT ١‏ 


ا 
ل 
0 
Ç‏ 
3 اه 
ا 
ا 
3 


| ١ک‏ 2 I‏ < 4 ک۹ 2 ت 2 > > EE‏ < رر 

ماف الست وما ی الأرض وگ با رکید © إن کا دهتڪم آنا الئاس وياد 
ٍ س ِ ى ِ ا 4 ژ. ٍ 4 مء 

کاخرت وان اہ عل ذلك درا ا ن کان رید تواب آلدیا فیند الہ رات آلدّیا 


في المحبّة ولو اجتهدتم فلا تميلوا كل الميل) إلى التي تحبُون في الفقة 
والقسمة «فتذروها كالمعلقة) فتدعوا الأخرى كأنّها معلَقَةٌ لا أيّماً ولا ذات بعل 
(وإن تصلحوا) بالعدل في القسم «وتتقوا) الجور «فإِنً الله كان غفوراً رحيماً) 
لما ملت إلى التي تحبّها بقلبك» ولمًا ذكر جواز الصّلح بينهما إن أحبًا أن يجتمعا 
ذکر بعده الافتراق› فقال : 


ران يتفرقا» ي : إن أبت المرأة الكبيرة الصّلح» وأبت إل اللَسوية بينها وبين 
الشاب فتفرًقا بالطلاق» فقد وعد الله لهما أن يُغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد 
الطّلاق من فضله الواسع بقوله: «یغن الله کل من سعته وکان الله واسعاً» لجميع 
خلقه في الرّزق والفضل «حكيماً فيما حكم ووعظ . 
i @‏ يشا يذهبكم آيها الناس) يعني : المشركين والمنافقين #ويأت بآخرين) أمثل 
وط م 


لأ «مَنْ كان بريد ثواب الدنيا) أي : متاعها «فعند الله ثواب الدنيا والأخرة) أي 
خير الدّنيا والآخرة عنده» فليطلب ذلك منه» وهذا تعريض بالكمًّار الذين كانوا 
لا يؤمنون بالبعث» وكانوا يقولون: ربنا آتنا في الدنياء وما لهم في الآخرة من 
خلاق. 


# الجزء الخامس 4 46 


چ کا آل “اموا کردا ہی الیل مہا رک وکو ع نشیک آو الول 
رھ ٤ے‏ ت ت َو 4 عا رر < | چ 2 r‏ 

واد بن ن يکت عَنيًا او ققیرا فاه له أو پیا فک د م کک ن لوا وان وااو 
رسوا ل الہ کہ یکا تتاو ییا @ کاب آل اوا ایتا او ورشولي. 


والککب لی تَر عل رولو کک ا 
وملتېگ نے رکید ورسلیے والومِ آلآ كلا كلا یا © ٥‏ اليب i OF‏ 


کا ایا کوان ا ا TT‏ 


ی أبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط) قائمين بالعدل «شهداء له ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين4 آي : اشهدوا لله ال ئن کان الک غل ان 
الشاهد» أو على والديهء أو أقربيه إن يكن المشهود عليه لإغباً أو فقيراً فلا 
تحابوا غنياً لغناه» ولا تحيفوا على الفقير لفقره فال أولى بهما) أَيّ: أعلمٌ بهما 
منكم؛ لألّه يتولّىٰ علم أحوالهما فلا تتبعوا الهو في السّهادة» واتقوا «أن 
تعدلوا) أَيْ: تميلوا وتجوروا وإِنْ تلووا) أيْ: تدافعوا الّهادة «أو تعرضوا) 
تجحدوها وتکتموها «فإِنٌ الله كان بما تعملون خبيرا فيجازي المحسن بإحسانه» 
والمسيء بإساءته . 

دی أيها الذين آمَنوا آمنوا باله ورسوله) أي : اثبتوا على الإيمان «والكتاب الذي 
نرّل على رسوله) القرآن لوالكتاب الذي أنزل من قبل أ ی کل تاب ازل :غل 
نبي قبل القرآن. 

© ن الذين آمنوا) أي: اليهود" آمنوا بالتّوراة ثي كفروا) بمخالفتها ثم آمنوا) 
بالإنجیل ثم a‏ لثم ازدادوا كفراً بمحمد لم يكن الله ليغفر 
A E‏ 
المنافقين بهم؛ بهم؛ لاأتّهم کانوا ر فقال : 


)١(‏ وعبارة ظ: إن الذين آمنوا) أي: اليهود» آمنوا بموسىٰ ثم كفروا) بعد موسي ثم امنوا) 
بعزیر ثم کفروا) بمخالفته (ثم ازدادوا كفرا) بمحمد ية . 


۲۹٦‏ # سورة النساء ٭ 


ت 2 ت e‏ 2 ج ay: E‏ کی مہ م ح 
سر المتَفِقين يان کک دود اکر آویاة ون ون لزي Ù‏ 


© رو ککی آ یه 


يبتو وأ 1 وإ اة خي قد رل عَم في آلب ااي 


ایت اریگ یا کہا یمات ڈو کنر کی وران رین روزن نای 
3 لہ . بے آل < 2 ٍِ ۋش 2 
إن الله اراگ اد € لذبن ریصوں ہکم قن کان کم فح 


ا3ا بشر المنافقين بألّ لهم عذاباً أليماً. 

الذین يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين#» هله الاية من صفة المنافقين › 
وکانوا يوالون اليهود خالفة للمسلمين يتومون أن لھم القَوّة والمنعة» وهو معنی 
قوله: «أيبتغون عندهم العرّة) أي: القوّة بالظهور على محمد بيا فان العزة» 
أي : الغلبة والقرّة لله جميعاً# . 


ال وقد نزل عليكم) أيها المؤمنون في الكتاب في القرآن أن إذا سمعتم) 
الكفر بأيات الله والاستهزاء بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا في حديث) غير 
الكفر والاستهزاء. يعني: قوله في سورة الأنعام: وإذا ريت الذين يخوضون في 
آياتنا. . .4 الآية. هذه كانت مما نزل عليهم في الكتاب» وقوله: لإنكم إذاً 
مثلهم€ يعني : إن قعدتم معهم راضين بما يأتون من الكفر بالقران والاستهزاء به» 
وذلك أن المنافقين كانوا يجلسون إلى أحبار اليهود» فيسخرون من القران» فنهى 
لله سبحانه المسلمين عن مجالستهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
جميعاً يريد: أنّهم كما اجتمعوا على الاستهزاء بالآيات يجتمعون في جهنم على 
العذاب. 


9 «الذین يتربصون بكم يعني : المنافقين ينتظرون بكم الدّوائر «فإن كان لكم فتحٌ 


(۱) الآية: «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» 
وإمًا ينسيتّك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) رقم ٦۸‏ . 


# الجزء الخامس 4 4۹۷ 


ألم تک بعک وان کان للگری نصیٹ کالوا آل دس ا 
E E E A ae‏ الفا مل کنل اد للگفرت عل انومن 
سیا © إو لمك رعو اه و دعم ودا 5ا2 ا ا ل 
راون الاس ولا یڈ کرو اھ کہ کیاد 9 مدَبد ہین بن دیک إل تول وآ إل هلولا 
من اله ظهورٌ على اليهود «#قالوا ألم نكن معكم فأعطونا من الغنيمة #وإن كان 
للكافرين نصيبٌ) من الظفر على المسلمين «قالوا) لهم: ألم نستحوذ4 
[نغلب] #عليكم) نمنعكم عن الدّخول في جملة المؤمنين #ونمنعكم من 
المؤمنين) بتخذيلهم عنكم» ومراسلتنا إيّاكم بأخبارهم «فالله يحكم بينكم) يعني : 
بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة) يعني : آنه أخر عقابهم إلى ذلك اليو 
ورفع عنهم اليف [في الذنيا)""» «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سيل أيْ: حكَةّ يوم القيامة» ؛ لاله يفردهم بالتعيم» وما لا يشاركونهم فيه من 
الكرامات بخلاف الذّنيا. 


)إن المنافقين يخادعون اله) أيٰ: يعملون عمل المخادع بما يظهرونه» ويبطنون 
خلافه. #وهو خادعهم 4 مجازيهم جزاءَ خداعهم» وذلك آم طون زرا کا 
يعطىْ المؤمنون» فإذا مضوا قليلاً أطفىء نورهم» وبقوا في الظلمة #وإذا قاموا 
إلى الصلاة4 مع الاس «قاموا كسالئ€ متثاقلين «يراؤون الناس# ليرى ذلك 
التاس» لا لاتباع أمر الله. يعني: ليراهم الاس مُصلَين لا يريدون وجه الله ولا 
یذکرون الله لگ لیل لانم یعملونه ریاءً وسمعةً» ولو أرادوا به وجه الله لكان 
کثیراً. 

مذبذبين بين ذلك) مُردّدين بين الكفر والإيمان» ليسوا بمؤمنين مخلصين› 
مشركين مصرّحين بالشّرك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) لا من الأنصار» ولا من 


. زيادة من ظ‎ )١( 


۹۸ سورة النساء ) 


ع کا E‏ ي e‏ کک ع 4 ص ی 
ومن صلل آله فن خمد E‏ ٤ء‏ منوا لا نڏوا ا لکفرينَ أو لاء ِن دون 
a‏ 7 


الْمؤمنین ارود آن نلوا رر َم سلطا رما 9 إن لكوي ن ارد الال 

f2‏ اس <c‏ ا سے اد e‏ ا 

من لار ون د لهم نصا €9 إلا الب تابوا وأصلحوا وأعتصموا باه وأخلصوا 

دیتھ م به أو کک مح نوميت وسو TT‏ ايقل 
4 


آله عد ايڪ ن كرتر وام EY‏ کان کہ کارا لیا 9© # لد عیب آنه 


الیهود (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل) من أضلًه الله فلن تجد له ديناً. 

ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين) يعني : الأنصار. 
يقول: لا توالوا اليهود من قريظة والتّضير أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً 
مبيناً4 حجُة بيّنة في عقابكم بموالاتكم اليهودء أيْ: إّكم إذا فعلتم ذلك صارت 
الحجُة عليكم في العقاب . 

9 المنافقين في الدرك الأسفل من النار4 ي : في أسفل درج التّار #ولن تجد 
لهم نصيراً مانعاً يمنعهم من عذاب الله . 

IG)‏ الذين تابوا) من التفاق #وأصلحوا) العمل #واعتصموا باش التجأوا إليه 
[وأخلصوا دينهم ث4 من شائب الرّياء فأولئك مع المؤمنين) أي : : هم أدنى 
منهم بعد هذا كلّه» ثمّ أوقع أجر المؤمنين في التّسويف لانضمامهم إليهم فقال: 
#وسوف يُؤتي الله المؤمنين أجراً عظيما) . 

ما یفعل اله بعذابکم بعذاب خلقه إن شکرتم) اعترفتم بإحسانه «وآمنتم) 
بنبيّه #وكان الله شاكرا# للقليل من أعمالكم #عليما4 بنياتكم . 
الجزء السادس: 

لا بحب الہ الجهر بالسوء من القول) نزلت ترخيصاً للمظلوم أن يجهر بشكوى 
الظالم» وذلك أن ضيفاً نزل بقوم فأساؤوا قراه» فاشتكاهم» فنزلت”“ هذه الآية 


(۱) وهذا قول مجاهد. انظر: ابن جریر ٠/۲؛‏ والأسباب ص ۲۱۷. 


الحزء السادس 4 1۹۹ 


إلا من یر و اہ میا لیا 9 إن لتوا یا و فو او موا عن شوو نه کی 
ی 0 زی ت مرون الہ رسو وَریڈوت کک 
یشووت ڑین ہیں رکف یمقون زیدود ن : يدوا بی كك سیا 6 
أؤکتیک هشم الکفرو قا وامتدتا للگه ر اکیی یی 9 5زا باه وشل وز 
و2 2 


ن 1 ۶ ر 4 @ سا 
دفرفوا ڊ رت یک ترک زی ا جورهم و ھی وان اه عورا ریما 6 کاک 
آهل اكب أن ترد لمم كتا من آلسماء َد 


رخحصة في أن يشكواء وقوله: إل من ظلم) لکن مَنْ ظلم فإِلّه يجهر بالشوء من 
القول» وله ذلك #وکان الله سميعاً4 لقول المظلوم لإعليماً) بما يضمره» 0 
فليقل الحق» ا 

ل3 إن تبدوا خير من أعمال الب أو تخفوه أو تعفوا عن سوء) يأتيك من أخيك 
المسلم فان الله كان عفواً4 لمَنْ عفا «(قديراً على ثوابه 

إن الذين یکفرون الله ورسله#» هم اليهود کفروا بعیسی عليه السّلام والإنجيل» 
ومحمد عليه السّلام والقران #ویریدون أن يفرّقوا بین الله ورسله) بأن يؤمنوا بالل 
ویکفروا بالرٌسل #ویقولون نؤمن ببعض) الرّسل #ونکفر) ببعضهم #ویریدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيا) بين الإيمان ا والكف بالعفن دیناً یدینون ۳ 

(أولئك هم الکافرون حقاً آي: إن إيمانهم ببعض الرّسل لا يريل عنهم اسم 

ل «والذين آمنوا بالله ورسله. . .€ الأية . 

يسالك أهل الكتاب . . . الأية. سألت اليهود رسول الله لل أن يأتيهم بکتاب 
جُمْلةَ من السّماء» كما أت به موسئ» فأنزل الله تعالىٰ هذه الآية"» وقوله: «فقد 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ۷/١‏ عن محمد بن كعب القرظى؛ وانظر: الأسباب ص ۲۱۷؛ ولباب النقول 
ص .۸٩9‏ 


Af‏ چسع رر ٠‏ باص بے وسم 4ے مے ےر رچ ہے و ما ےم ۸ے آي ر 
سألوا موسۍ أ كبر من ذلك فقالوا أرتا أله جهرة هَأَخَدنهم الكَدوقة بظلّمهم ثم أنخذوا 
elf e 2 {2‏ < سے ص م م ےو کے کے 5 م e‏ 
لجل من بعد ما جاه نهم الكت فعقوا عن ذلك وءاتیتا موس سلطا بنا ل رمتا 


e ڑوت‎ II2 رە‎ 


9 ۳ 4 . foo e 4 e 2 4 ei ‌ o et 
وهم ألطور بميكقهم وفنا هم أدحلوا ألباب مدا وقلتا هم لا تعدوأ في ألسَبت وأخدنا مم‎ 
وہ ری اس 2ے و‎ ٤ ا گرا کے بے 4 س ےر سے ا مء‎ 
تیا علطا € مما َقضمم بهم وكفرهم ايت أله وقلوم ألأبِياء بعر حي وقولهء‎ 


22 و وم ر سے و کے ژ م 2 و OG‏ زه ا e‏ 
اوتا لف بل طبع آله یما یکرم اا بمو إا لیا 3 وبکفرهم لهم عل مزير 
مہا عَظِیما ل وقولھم نا لتا اليح عیسی این مریم رسول الله وما فكلوه وما صليوه 
2 

ول ة 


سألوا موس أكبر من ذلك) يعني: السّبعين الذين ذكروا في قوله: #وإذ قلتم 
i ET‏ الآية. ثم اتخذوا العجل) يعني : الذين خلفهم 
موسي مع هارون لمن بعد ما جاءتهم البينات€ العصاء واليد» وفلق البحر 
لفعفونا عن ذلك) لم نستأصل عبدة العجل «وآتينا موسي سلطاناً مبينا) حجُة 
ية قوي بها على مَنْ ناوأه. 

لإ (ورفعنا فوقهم الطور) حين امتنعوا من قبول شريعة الوراة بميثاقهم) أي : 
بأخذ ميثاقهم #وقلنا لهم لا تعدوا في السبت) لا تعتدوا باقتناص الئّمك فيه 
(وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً عهداً مؤكداً في النبيٌ ل . 

[إ) «فبما نقضهم ميثاقهم) أي : فبنقضهم» و «ما» زائدةٌ للتّوكيد» وقوله: بل طبع 
الله عليها بكفرهم) أي : ختم الله على قلوبهم فلا تعي وَعظاء مجازاة لهم على 
كفرهم فلا يؤمنون إل قليلً# يعني : الذين آمنوا. 

ا (وبکفرهم) بالمسيح «وقولهم على مریم بهتاناً عظيماً) حین رموها بالرّنا. 

(وتولهم إن قتلنا المسيح عیسی ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن 


(1) الآية: «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةء فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون# [البقرة: .]٠١‏ 
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ج 
ےد کیک ع و 0 ا ر KE‏ ارا و“ 8 
سی کہ ول آل آخکموا یھ کھی کلک من ما کیم پو من عار لآ اع الظن وما کتوه قينا 3 
OS‏ ےرہ e 0 o»‏ ت رور 


ہل رفع آله لیے وان الک عزیرا یما و ون مر LL‏ ب قل موند ودوم 


2 %8 ں 
آ3 کون ع د ا قبظاو نَا لذت هادا رما علّمَ طيَبَّتِ ا ا 


شبه لهم) أي: ألقي لهم شبه عيسىٰ على غيره حت ظوه لكا رأوه آله المسيح 
لوان الذين اختلفوا فيه أيٰ: في قتله» وذلك نّم لما قتلوا الخ الم ده 
كان السَّبه لقي على وجههء ولم یلق على جسده شبۀ جسد عیسیٰ» فلمًا قتلوه 
ونظروا إليه قالوا: الوجه وجه عيسى» والجسد جسد غيره» فاختلفواء فقال 
هذا عيسئٰ» وقال بعضهم: ليس بعيسئ» وهذا معنىٰ قوله: #لفي شك 
منه)» أي : من قتله لما لهم به بعیسیٰ #من علم) قتل أو لم يقتل لگ اتباع 
ق ا 
| 

8 رفعه الله إليه أي: إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سوى الله فيه حكيٌ» 
وكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعاً إليه؛ لاله رفع عن أن يجري عليه حكم أحد 
من العباد #(وكان الله عزيزا في اقتداره على نجاة مَنْ يشاء من عباده (حکیا 
فی تدبیره فى التَجاة . ۰ 

«وإن من أهل الكتاب إلf‏ ليؤمنن به) أيْ: ما من أهل الكتاب أحدٌ إل ليؤمننً 
بعيسىٰ قبل موته) إذا عاين المَلّك» ولا ينفعه حينئذ إيمانه» ولا يموت يهوديّ 
حت يؤمن بعيسىٰ ووم القيامة يكون عليهم شهيداً4 على أن قد بلغ الرّسالةء 
وأقرً بالعبوديّة على نفسه. 

() (فبظلم من الذين هادوا. . .€ الآية. عاقب الله اليهود على ظلمهم وبغيهم بتحريم 
أشياء عليهم» وهي ماذكر في قوله: #وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي 
ظفر. . .) الآية» ثم استثنى مؤمنيهم فقال: 


(1) سورة الأنعام: الأية ٠٤۴١‏ . 


۳۰۲ سورة النساء 4 


. ر 20 روو 1 1 .2 ر ووم‎ r 
4 دهم اربوا کک الا بالطل وَأعَدتا لمر مب ب‎ 


ص 


4 ور م is‏ ہي و te AT A AT‏ 
السيخون ي الولو ونم امنود يموت با آنزل ايك مآ ازل ِن كيك ليمي 
عا 
ر رھ ا 


ت ۹ رکرو 2ی 4 2 ۴٣‏ @ 
والمۇنوت الڪۈه ولويوت باو واليوم الخ اولك سود کا © 


چ ا ر ا د ا 
E: f 2 hre a o‏ چیھ م رو ګرم رو رر رر ت رس ےہ او 
وسحق ويعفوب والاسباط وعیسی وأدوب ووش وهدروں وسلیس وءاتينا داورد 
ووک چ 2ء کلک 4 آله 


e‏ يك عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم 


e‏ مدرب للا یکن لاس عل ١‏ را 
وکن أ 2 e‏ صم چ2 ر ع ے 
ل عا کک کک اک : َه يقد ما ارد إت نرم بلي اميك 


ا لکن الراسخون يعني : المبالغين في علم الكتاب منهم» كعبد الله بن سلام 
وأصحابه «والمؤمنون) من أصحاب محمد بيه #يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك 
سنؤتيهم أجراً عظيماً ظاهرٌ إلى قوله: 


3 «رسلً مبشرين) أيْ: بالتّواب على الاعة «ومنذرين) بالعقاب على المعصية 
للئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) فيقولوا: ما أرسلت إلينا رسو 
يعلمنا دينك» فبعئنا الرّسل قطعاً لعذرهم. 


(لكن الله بشهد. . .€ الآية. و ا ا ا 
محمد : ما نشهد له بذلك» فقال الله تعالٰ: لکن 0ه يشهد أي : 
نبوّتك #بما أنزل إليك) من القرآن ودلائله «أنزله بعلمه» أي : وهو يعلم أنك 
أل لإنزاله عليك لقيامك به «والملانكة يشهدون) لك بالسْوّة إن جحدت اليهودء 


(۱) آخرجه ابن جرير ۳٠/١‏ عن ابن عباس. وانظر: الأسباب ص ۲۱۷؛ ولباب النقول ص .۸١‏ 
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3 چے 24“ ےو ٥ے و 2 < م ر‎ E 
9 ن باکہ کہا €9 إن لدی کقروا وصدوا عن سیل کہ د صلوا صلا بیدا‎ 


إن لدی کقروا وظلموا م يكن أله يعور لهم وا دِيم طريقًا €9 إ 
یی فہآ ا کان کیک ل ا یی €3 تاا الاش کد جاک اسول الح ِن 


ہے سے م 


ا < ہے ےو س ا ٤‏ 1 م 2 ر a$‏ 
ريک ونوا حا نکم ون قرا اق ما فی لسوت وا رض کان اہ علا کیا و 
2 ےم سے وه ے2 ۸٣ے‏ م ے ےر ےک ےے م 
ا أ ر الْحیَ إِنَمَا اليح ءيس 
أبن مر رسو ا و ڪل مته , آلقلها ل رم وروح مه 


وشهادة الملائكة إِلَّما ف بقيام المعجزة» فمَنْ ظهرت معجزته شهدت الملائكة 
بصدقه #وکفیٰ بالله شهید أيٰ: کف الله شهيداً. 

ن الذين كفروا) يعني اليهود (وظلموا) محمداً عليه السًّلام بكتمان نعته 
للم يكن اله ليغفر لهم) هذا فيمن علم أنه يموت على الكفر #ولا ليهديهم 
طريقاً ولا ليرشدهم إلى دين الإسلام. 


رو طريق جهنم) يعني : طريق اليهودية» وهو الطريق النئ يقردهخ اى 
«(خالدين فيها أبداً وكان ذلك أي : خلودهم #علی لله يسیراً لاله لا يتعدٌر عليه 


* 


° 


دیا أيها الناس) تي ارين قد ج الرسول بالحق) بالهدى والصدق 
لمن ربکم فآمنوا خیراً لکم) أَيْ: ايتوا خيراً لكم من الكفر بالإيمان به وإن 
تكفروا) تكذّبوا محمداً وتكفروا نعمة الله عليكم به ون فا الت 
والأرض4 أي : لا تضرّون إل أنفسكم؛ ۽ لأ الله غنٌ عنکم #وکان الله علیماً4 بہا 
تصيرون إليه من إيمان أو كفر لإحكيماً في تكليفه مع علمه بما يكون منكم . 


ا دیا أهل الكتاب) يريد: التصارى لا تغلوا) لا تتجاوزوا الحدً ولا تتشدّدوا 
في دینکم ولا تقولوا على الله إلا الحق) فليس له ولدّء ولا زوجة» ور 
وقوله: #وكلمته ألقاها) يعني : آله قال له: کن فیکون #وروځٌ منه) آي : : روح 


£ # سورة النساء & 


رم TT‏ کک 4 
اموا با ورسری وکا تقوو کک آنتھوا کی آم إا اهدر وی كه أن 
یکرت e‏ کک 


آل ا کک 2 ر اک ای زی کی ع ا 
ودس ڪر جره e‏ الا او واا ا الح َي 
أجورهم رم ین فشر E NEE ES‏ 
کیاوک یڈ ودم یں دون اکور رک یرک © کا الان کت جاک برک یں کیک 
وار اکم ویک 5ا مایت اموا پانکے وآعتم موا ہو کیک ھم ف رم 
کک ر وکا مس کیا تفوت ل آل يڪم ناکون 


e ا‎ 


رقا اك لیس ر وک و 


مخلوق من عنده ولا تقولوا ثلاثة) آي : لا تقولوا: آلهتنا ثلاثة. e‏ 
الل ااا واه قال فو كا «انتهوا خيراً لكم» أي: ائتو 
بالانتهاء عن هذا خيراً لكم مما أنتم عليه 

SE aD‏ إِلَهٌ أن يكون عبد له ولا 
الملائكة المقربون) من كرامة الله تعالء وهم أكثرٌ من البشر. 

ی أيها ان قد جاء کم برهانٌ من ربکم4 يعني: النبيّ عليه السّلام #وأنزلنا 
إليكم نورا مبيناً4 وهو القرآن. 

و ناا الذين آمنوا بالله واعتصموا به أي: امتنعوا بطاعته من زيغ الثّيطان 
لإفسيدخلهم في رحمة منه) يعني: الجلَة (وفضل) يتفضل عليهم بما لم يخطر 
على قلوبهم #ويهديهم إليه صراطاً مستقيما) ديناً مستقيماً. 

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) فيمن مات ولا ولد له» ولا والد" إن 
امرؤ هلك ليس له ولد أراد: ولا والدء فاكتفى بذكر أحدهماء لألّه الكلالة #وله 


)١(‏ زيادة من عا وظا. 
(5) أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ۸/ ۲۹۷ . 


ر رر ع vk‏ 4 4 ر رص مەم ری ہے ووم ے 
خت انف ما رك وهو برئھ ا إن لم کن فا ولد قن كانتا فسن كما الانيا 
+ ا ا A?‏ 2 2 س ےھ ر وة 
EE‏ ا وضساء لاذ کر مل حَظ الاأشین بین آله کڪُم أن تضلوا 


2 f2 
9 سىء ليع‎ ٣ واللّه د‎ 


أخت4 يعني: من أب وأمء أو أب؛ لأنٌ ذكر ولد الأم قد مضىئ في أول 
الشُورة“ «فلها نصف ما ترك وهو يرثها) الأخ يرث الأخحت جميع المال إن 
لم يكن لها ولد فإن كانتا) أيْ: الأخحتانء [(فلهما التلشان مما ترك وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساءً) من أب وام أو من أب «فللذكر مثل حظ الأنشبين) ]. 
وقوله: «يبيّن الله لکم أن تضلوا) أي: أن لا تضلواء أو كراهة أن تضلوا [#والله 
بکل شيء عليم) من قسمه المواريث] . 


(۱) انظر ص ۲٠١‏ عند آية 1۲ . ' 
(۲) زيادة من ظ . 
(۳) زيادة من ظ. 


شو اشا 


[مدنيّة » وهى مائة وعشرون آية]“ 
يه» وهي مائه وعشرون اي 


2ه 2 ت (CY)‏ 
[اللهم يسر علینا کل عسیر] 

ل 4 ا 0 

اش یا ے ص 
tL‏ 2 6 جه“ م رت 6 و EO‏ ت 
اا الت ءامنا ووا پالمقود أجلت کم همه آلأنی للا ما تل علنك عبر حى 
صت 1 5 E ٤‏ 2 ي ا آ9 4ے 4 رصم م 
اَلصَيْدٍِ ا إن که کہ ما ر ,ۀO E‏ اذم اا لوا سير ل 


ليسم الله ن الرحيم) 

10 يها الذين آمنوا وفوا بالعقود) يعني : بالعهود المؤكدة التي عاهدتموها مع 
الله والتاس» ثم ابتدأً كلاماً آخر» فقال: «أحلت لكم بهيمة الأنعام) قيل: هي 
الأنعام نفسهاء وي الاين والبقر والغنم. وقيل: بهيمة الأنعام: وحشيهاء 
كالظباء» وبقر الوحش» وحمر الوحش إلا ما يتل عليكم) [أي: ما يقرأ عليكم 

فی القرآن]“ يعني : قوله: #حرّمت عليكم الميتة. . .) الآية. «غير محلي 
الصيد4 يعني : إا الصيد في حال الإحرام ؛ فإِلّه لا يحل لکم إن الله 
یحکم ما یرید يحل ما یشاء» ويحرّم ما يشاء . 

10 أيها الذين آمنوا لا تجلا شعائر الله يعني : الهدايا المُعلَّمة E e‏ 

نزلت هذه الأية في الحطم [بن ضبيعة] . أغار على سرح المدينة"» فذهب به 


(۱) زيادة من ظ . (٥(‏ زيادة من ظ . 
(۲) زيادة من عا. (0) آخرجه ابن جریر ٥۹ ٥۸/٩‏ عن السدي 
(۳) زيادة من ظ. وعكرمة. وانظر الأسباب ص ۲۱۹؛ 


(6) الاية ۳ من هذه السورة. ولباب النقول ص .۸٦‏ 
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ولا القبر ارام ولا ادى ولا اميد 
و لاحم اوا ولا جرم کم د ك ا 


اوداع 2ں ص 


اع ارىك تاوا 1 


امہ ا ورضبوانا 
۹ 2ء 
أن صد 


کک عن اَلَْسجدِ لار أن عدوا 


E 


إلى اليمامة» فلمًا خرج رسول الله يي عام القضية سمع تلبية حجاج اليمامة» فقال 
رسول الله ك : هذا الحطم فدونكم» وكان قد قلّد ما نهب من سرح المدينة» 
وأهداه إلى الكعبةء فلا توجّهوا في طلبه آنزل الله تعالٰ: لا تحلوا شعائر الله4 
یرید : ما أشعر لله » ي : عل #ولا الشهر الحرام) بالقتال فيه #ولا الهدي وهي 
کڑ ما اهدي إلى بيت الله من ناقة» وبقرة وشاةء #ولا القلائد يعني: الهدايا 
المقلّدة من لحاء شجر الحرم ولا آمين البيت الحرام قاصديه من المشركين. 
قال المفسرون: كانت الحرب في الجاهايّة قائمة بين العرب إلا في الأشهر 
ا فمَنْ وُجد في غيرها أصيب نة إلا أن بكرن مشعرا بذ أو شاا هابا 
1 و مُقلّداً نفسه أو بعيره من لحاء شجر الحرم أو مُحرماًء فلا عرض لهؤلاء 
فأمر الله سبحانه وتعالىٰ المُسْلمين بإقرار هذه الأمنة على ما كانت لضرب من 
المصلحة إلى أن نسخها بقوله تعالل"“: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)» 
وقوله: «يبتغون فضلاً من ربهم4 ي : ربحاً بالتّجارة (ورضواناً4 بالحج على 
زعمهم #وإذا حللتم) من الإحرام فاصطادوا) أمرُ إباحة ولا يجرمتكم) ولا 
يحملنکم «شتآن قوم بُخض قوم يعني : TS‏ 
ج يعني: عام الحديبية أن تعتدوا» عل جاج اليمامة› فستحلوا منهم 

مُحرّماً (وتعاونوا) ليْعِنْ بعضكم بعضاً على البر) وهو ما أمرتٌ به و 
ترك مانهیت عنه ولا تعاونوا على الإثم) يعني : معاصي الله (والعدوان)» 
العدي في حدوده» ثم حدّرهم فقال: «واتقوا اله فلا تستحلوا محرماً إن الله 


)١(‏ سورة التوبة: الآية ه. وهذا قول مجاهد أخرجه ابن جرير /٦‏ ٠٠؛‏ وأخرجه النحاس في ناسخه 
ص ۱٤۳‏ عن قتادة. ونسبه مکي القيسي لابن زید والسدي والشعبي . الإيضاح ص ۲٠١‏ . 


۳۰۸ < سورة المائدة ) 


ع 


سید اقاب لا حرمت عَلیکم المیة والدم وم انر وما ل لیر اه ہو والمنْكَقَة 
ةة ا ای و اک اَلسَبعّ لا ما دكم و ا غل ال و 
سقیمو پالأرکو کم سی أليوم بیس ارين گقروا من یتم اک وهم أكون 
وما ملت کم دیتکم ومست ع تی ضرت لک لتک وک عر 


شديد العقاب# إذا عاقب . 


(حرّمت علیکم الفا س ير اة في سورة البقرة"» إلى قوله: 
لوالمنخنقة) وهي التي تختنق فتموت بأيّ وجه كان والموقوذة) المقتولة ضرباً 
#والمتردية) التي تقع من أعلى إلى أسفل فتموت «والنطيحة) التي فتلت نطحاً 
وما أکل# منه «السبعم) فالباقي منه حرام ثم استشنیٰ ما يدرك ذکاته من جمیع 
هذه المحرّمات فقال: إلا ما ذکیتم )4 ای إل ما ذبحتم وما ذبح على النصب) 
أي : على اسم الأصنام فهو حرام «وأن تستقسموا بالأزلام) تطلبوا على ما قسم 
لكم من الخير والشَرٌ من الأزلام: القداح التي كان أهل الجاهلية يُجيلونها إذا 
أرادوا أمراً #ذلكم) أي : الاستقسامٌ من الأزلام #فسق) خروجٌ عن الحلال إلى 
الحرام #اليوم) يعني: يوم عرفة عام حجّ رسول الله اة بعد الفتح" . يئس 
الذين كفروا) أن ترتدوا راجعين إلى دينهم فلا تخشوهم) في مظاهرة محمدء 
واتباع دينه (وآخشون) في عبادة الأوثان. «اليوم) يعني: يوم عرفة #أكملتُ 
لكم دينكم# أحكام دينكم» فلم ينزل بعد هذه الآية حلالٌ ولا حرام #وأتممت 
عليكم نعمتي) يعني : بدخول مکة آمنين كما وعدتكم فمن اضطر) إلى ما حرم 


(۲) أخرج البخاري وغيره عن طارق بن شهاب : و اليهود ان إكم لتقرؤون اية لو نزلت فينا 
لاتخذناها عيداء فقال عمر: إني لأعلمٌ حيث آنزلت» وأين آنزلت» وأين رسول الله ي حين 
أنزلت» يوم عرفةء وإنا واللّه بعرفة؛ اليوم أكملت لكم دينكم) . 
فقح الباري : 4۷۰/۸ ومسلم برقم ۳1%۷ والنسائی فی تفسيره ۱+ والترمذي . 
العارضة ٠۷١/١١‏ . 
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ر ےەے و ےم ٭لاےے ری بدو وور 0 و سے ے عا وو ےھ ب سد 
۴ ا ۰ & ay‏ م ت 8 Alo‏ 7 و ۶ 
ف مص عير مجان لاثم فان له عمو ر رجيم لج سلون مادا أجل هم فل أجل كم 


ا 


ٍ مل 
کیت و ع 7 جر e‏ ےہ“ رو ےے کے صو مے رود ' یہ پچ رص م ر رہ رم یو ٥‏ 
الطيَبلت e‏ کين تعلموغهنَ عا سکم آنه فوا ا امسن علتکم واذكروا 
2 رر 2 آ4 رم و2 کے ۶رہ ر م ٤‏ ہو م تار پک سے و و ے 4 ےہ 
7“ 
اسم آلو عاي و واد موا اله رب | ب إل اليوم أجل الطيبلت و مالين ودوا 
ر ےط ر 2 


آلب جل لک و TE TES‏ 


J e> وو ےر وت ق‎ ٤ ے ر‎ ٤ روم‎ + e 
من بلک إا ٤اتيسمو ر اجورشی حصنن عبر مسحي ولا مسذۍ آ ان‎ 


ما ذكر في هذه الآية في مخمصة) مجاعة غير متجانفِ لإثم) غير متعرض 
لمعصية» وهو أن يأكل فوق الشبع» أو یکون عاصياً بسفره فان الله غفوز) له 
ما آکل میا حرم عليه إرحیم) بأولیاه حیث رخص لهم. 

ل «يسالونك ماذا آحلّ لهم) سال عدي بن حاتم رسول الله ل فقال: إلا نصيد 
بالكلاب والبّزاةء وقد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه ا . 
«قل أحلّ لكم الطيبات) يعني : ما تستطيبه العرب» وهذا هو الأصل في التحليلء 
فكل حیوان استطابته العرب» كالضباب» واليرابيع› والأرانب فهو حلال» وما 
استخبثته العرب فهو حرام وما علّمتہ4 يعني : وصيد ما علمتم لمن الجوارح) 
وهي الكواسب من الير والكلاب والسّباع «مکلبین) مُعلّمین إبّاها الصّيد 
[تعلمونهن مما علمكم لله تؤدبوهنًّ لطلب اليد (فكلوا ما أمسكن عليكم) 
هذه الجوارح وإن قتلن إذا لم يأكلن منه» فإذا أكلن فالظاهر أله حرام #واذکروا 
اسم الله عليه) عند إرسال الجوارح . 

الوم أحلّ لكم الطيبات) التي سألتم عنها «وطعام الذين أوتوا الكتاب» وهو 
اسم لجميع ما يؤكل حل لكم وطعامكم حل لهم) آيٰ: حل لكم آن تطعمومم 
لإوالمحصنات) العفائف من المؤمنات والمحصنات) الحرائر #من الذين أوتوا 
الكتاب) من أهل الكتاب إذا آتيتموهنًّ أجورهنٌ) يعني: مهورهنَ #محصنين) 
متزوّجين غير مسافحين) معالنين بالرّنا (ولا متخذي آخدان) مُسرين بالرنا بهن 


(۱) أخرجه أحمد في المسند .oV/ f‏ 
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م وہ 


ومن فر بالإیمن قد حرط عَمَلْم وهو ف لأر من لسرت ا0ک اما الرس منوا 


ا 


4 


لدا قشم إل الصاو فاعسلوا وجوم وَأيْریکم إل المرافق وامسحوا بر وسک 
وڪم رل کمن ون کم جشبا اھ روا وان کم ری أو عل سر وجا 
e‏ لمستم السا لم دوا ماء ََيَمَموا صويدا طيبا فامسخوا 
ا ادیک ةما بد أله ليجع ټم ِن حرچ وکن بريد 
غل رو شم ایک املسم کشکوت ن راسیا ت ار 
یک ومیدقه الى واه گم په لذ قشم س وتا وأطعتاً اتقو لإ آ عا 
ا 


ومن یکفر بالإیمان)» بالله الذي يجب الإيمان به #فقد حبط عمله) إذا مات على 
ذلك وهو في الأخرة من الخاسرين» من خسر الشّواب. 

10 أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أَيْ: إذا أردتم القيام إليها (فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) يعني: مع المرفقين #وامسحوا برۋوسكم 
وأرجلکم إلى الكعبين) وهما التّاشزان من جانبي القدم وإن كنتم جباً 
فاطهّروا) فاغتسلوا (وإن كنتم مرضئ) مفسرٌ في سورة التساء"" إلى قوله: 
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) من ضيتي في الدينء و واسعاً 
بالّخصة في اليثم لولکن یرید لیطهر کم 4 من الاحدات والجابات والذري؛ 
لن الو وو ارت «ولیتم نعمته علیکم) ببیان الشُرائع و للعلكم 
تشکرون) نعمتي فتطيعوا أمري . 

«واذکروا نعمة الله عليكم) بالإسلام #ومیثاقه الذي واثقكم به) يعني : 
بايعوا رسول الله َة على السّمع والطاعة ف اام ونهی» وهو قوله: 
قلتم) [حين قلتم] «سمعنا وأطعنا واتقوا الله إِنٌ الله عليم بذات الصدور) 
بخفيّات القلوب . 


)۱( انظر ص ۲٣۹‏ . (۲) زيادة من ظا. 
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Tede Ek 4 Ey ا‎ ad 
تاپا الت ءامنوا وا قَوّمیت لھ شہ دآ با فس ولا جرم کم سا ن فور‎ 
TG 0 0 . 2 رص چ‎ 
0 E ير بماتعملو‎ 4 EE ألا تيلوا ا اه 4 بل موی وانَقَواً‎ 
8S e ررم وو 2 2 ر ِء‎ 
آله لين ءَامَنوا يلوا الصسيحت هم مَعْفرة و ئ مید © وا‎ 
٥ شو‎ 


کمروا وکوا اا اؤ کیک آصح ف لر €9 l2‏ ااوت املا وکا 
ر آل ع 1 إذ 5 هم فوم آن 0 O‏ ا . س 
واتقوا أله وع أله فلي ا ت ۵)9 ود اد اہ ميق بَِت إِسََِ يل 


. ھم ری ص مس 2 و“ E‏ کو A3‏ 
وبعتتامنهة ا او RE‏ الصاو وء اتد 


یا أیها الذین آمنوا كونوا قوامين له تقومون لله بكلٌ حقٌ يلزمكم م 
(شهداء بالقسط) تشهدون بالعدل ولا یجرمنکم شتآن ن یلک نن 
قوم على ترك العدل «اعدلوا) في الوليّ والعدرٌ هو أيْ: العدل «أقرب 
للتقوئ) أيْ: لاتقاء التّار. 


یا آیها لابن آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم . . .€ الية. يعني: ما أنعم الله على 
نيه حين أت اليهود هو وجماعة من أصحابه يستعينون بهم في دية» فتامروا بينهم 
أن يطرحوا عليهم رحىٌ» فأعلمهم الله بذلك على لسان جبرائیل حتیٰ خرجوا"» 
ثم أخبر عن نقض بني إسرائيل عهد الله» كما نقضت هذه الطبقة العهد الذي كان 
بینهم وبين رسول الله حین هکوا بالاغتیال به» فقال: 

2 ولقد أخذ الله ميشاق بني إسرائيل) على أن يعملوا بما في التّوراة #وبعشنا) 


وأقمنا بذلك متهم اثني عشر نقيباً كفيل وضميناً ضمنوا عن قومهم الوفاء 
بالعهد #وقال الله) لهم : #إني معکم4 بالعون والتّصرة #لئن أقمتم الصلاة واتيتم 


(۱) آخرجه ابن جریر ۱٤٤/٦‏ عن مجاهد؛ وانظر الأسباب ص ۲۲۲؛ ولباب النقول ص ۸۹ . 
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الك و .2 E‏ ا“ قرا ر کر اة کف €< 
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رص کے ۶ے کے ک یرہ ۶ aS‏ 
ع خاید م لل قي مهم اغف عَم وَاصمع ا َه ْب المخس زیت © ري 


ھم م وو 


ى 
لیے تالا ك مكمه سلوا طا ماد ڪرو بو اعرا هه 
م الکو سوک بینغۂ اک یما سڪ اۋات کوت 
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الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم4 أي : وقرتموهم #وأقرضتم الله قرضاً حسناً) 
يريد: الصّدقات للفقراء والمساكين فمن كفر بعد ذلك أي: بعد هذا العهد 
والميثاق «فقد ضلً سواء السبيل) أخطأً قصد الطريق 

© «فبما نقضهم فبنقضهم #ميثاقهم) وهو ألّهم كذّبوا اسل بعد موس فقتلوا 
الأنبياء» وضبَعوا كتاب الله للعتاهم4 أخرجناهم من رحمتنا #وجعلنا قلوبهم 
قاسية) يابسة عن الإيمان #يحرفون الكلم) يغيرون كلام الله إعن مواضعه) من 
صفة محمد بي في كتابهم واية ارجم (ونسوا حظاً مما ذكروا به وتركوا نصياً 
مما آمروا به في کتابهم من اتباع محكّد ولا تزال) يا محمد و 
خيانة #منهم) مثل ما خانوك حين هكوا بقتلك إ9 قلي منهم) يعني: من اسلم 
إفاعف عنهم واصفح) منسوح باية السيف” إن الله يحب المحسنين) 
المتجاوزين . 


© (ومن الذين قالوا إنا نصارئ أخذنا ميثاقهم) كما أخذنا ميثاق اليهود فنسوا حظاً 
ا فکروا 6 زكر ما مرا به من الإيمان بمحمّد َء (فأغرينا بينهم) فألقينا 
بين اليهود والتصارى «العداوة والبغضاء إ ء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما 

کانوا يصنعون4 وعيٌ لهم» ثمّ دعاهم إلى الإيمان بمحكمَدِ عليه المّلام» فقال: 


(۱) قال ابن عباس : هي منسوخة بقوله: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم4 [سورة التوبة: = 


سے چ رو ا تان 2 ت ا 5 
اهل اا ڪتب قد اء ٣‏ ڪم رسولتا ا تا بث > ڪا مما ڪنتم 

r‏ لے س م د 
فوت من ٽڪ كب ون يفوا عن ڪيير قد جاءَڪم يت الو نور 


ت 


o‏ ہے آله ی اَم وتم سبل السَلر 


IG‏ ھ1 0 f AE‏ 2 کے خاد ے٭ بے 
قمر 9 لتد کر اریت الا آله خر سے انو ميم فل فمن 
کک اھ کت اک فت اتس ات کے اک نن 


ae 


مت 
م ےا کے , ےے ےو رەو م ررر و 
آلأَرْض جیما وک مالف لسوت وال رض وما به ما لی ما د اء واد لله عل 


[) «يا أهل الكتاب) يعني: اليهود والتصارى قد جاءكم رسولنا) محكد بين 
لکم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب) تكتمون مما في التوراة والإنجيل» كاية 
الرًجم» وصفة محكّد عليه السّلام #ويعفو عن كثير# يتجاوز عن كثير فلا يخبركم 
بكتمانه #قد جاءكم من الله نور يعني: النبيًّ وكتاب مبين) القرآن فيه بيان 
لکل ما تختلفون فيه . 

ل( «يهدي به الله يعني : بالکتاب المبین من اتبع رضوانه) اتَبع ما رضيه الله من 
تصديق محكد عليه الام «سبُل السلام) طرق المّلامة التي مَنْ سلكها سلم في 
دینه ل(ويخرجهم من الظلمات» الكفر #إلى النور# الإيمان #باإذنه€ بتوفيقه 
وإرادته لویهدیهم إلى صراط مستقیم) وهو الاسلام. 

«لقد كفر الذين قالوا إن ن الله هو المسيح ابن مريم) يعني : الذين اتٌخذوه إلّهاً #قل 
فمن يملك من الله شيئاً فَنْ يقدر أن يدفع من عذاب الله شيئاً (إن أراد أن يهلك 
المسيح) أي : يُعذّبه» ولو كان إِلّهاً لقدر على دفع ذلك. 


وقال قتادة: هي منسوخة بقوله: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر4 [سورة التوبة: 
الأية .]۲١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص ٤١‏ وناسخ القرآن العزيز ص .۳١‏ 


# سورة المائدة‎ ۳1٤4 
ص و ے2‎ 23 3y KÎ a ص 4 کے مرو رر‎ 75 
ىو والتصری حن اکا انو وأجبۇم فل فلم يعدبم‎ 
ور ر سم م سمت 4 شر د‎ e م ْ 2 ي . رر‎ 2 
دو بل اتر فت شن حلق مر لمن کک ررب کن قان ماف الكو‎ 


ص 


9 ا ر ر رە رم‎ e ر ا ھچ‎ ٤ 
0 وله المصر لا يتأهل الکتب فد جاء كم رسوا ن‎ LL وا لارط‎ 
رر م میا ری ر ت ا ر‎ A2 & مم‎ 
سل أن ڌ واا امن شیر ولا نذیر ققد جاء کم جر ر ر ا ل‎ ١ من‎ 


قَدِیر لا ولد قال موس ORE‏ ا اگ ا کک 
وجا موا وء تنگم تا لم يوت أ ادام الب لين ل دقوم دحلا 2 ٣‏ م 


و «وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اله وأحباؤه) أمًا اليهود فإنّهم قالوا: إن الله 
من حتته""“ وعطفه علينا كالأب الشفيق» وأمًا التصارى فإِنّهُم تأوّلوا قول عيسى : 
اذا صلخ شونا يا أبانا الذي في السّماء تقدّس اسمه» وأراد أله في بره ورحمته 
بعباده الصالحين كالأب الرحيم. وقيل: أرادوا نحن أبناء رسل الله» وإنما قالوا 
هذا حين حدّرهم النبئ بي عقوبة الله فقال الله : #قل فلم يعدٌبكم بذنوبکم) 
آي : : فلم عذّب مَنْ قبلكم بذنوبهم» كأصحاب السّبت وغيرهم #بل أنتم بشرٌ ممن 
خلق) كسائر بني ادم يغفر لمن يشاء€ لمَنْ تاب من اليهودية #ويعذب من 
يشاء) مَنْ مات عليها. وقوله: 

)على فترة من الرسل) على انقطاع من الأنبياء أن تقولوا) لئلا تقو 
#ما جاءنا من بشیر ولا نذیر#. وقوله: 

«وجملکم ملو کا أي جل لك الخدم والحقم وهم أؤل من ملك الخد 
والحشم من بني آدم «وآتاكم ما لم يؤت ا الا می ای ار کک 
وإغراق عدوّكم» والمنْ والسّلوى» وغير ذلك . 

€ یا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة) المطهرة. يعني: الشام» وذلك أنّها طْهّرت من 


(۱) هذه عبارة الأصلء وفي البواقي : من حدبه]» وهي بمعناها» يقال حدب فلانٌ على فلان» 
تات اا فهو حدب» وتحدّب : EE‏ اللسان: حدب. 
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م ےت ویو لر e‏ و ر ا چے ے ےہ کے ر ەر 
ای کیب الله کک ولا رندوا عل آدبارھ قدنملا سین € الوا موس إن فم 

ر 2ے جو و ACI E TAA‏ @ 1 
جَبارین ولا لن تھا حى ر جوا مھا قان ر جوا مہ نّا دلوت ل قال 


اوک م کے س 4 ےم e‏ ر می ور مە r‏ ”ور س صو 
لان من الزن يخافوت آنعم آله عل ما ادلو لمم الاک فإذا د حلت موه ونك 


0 ت 


م ر ےو و j2‏ 0 رک کے 
لَه کا ان کہ زیی ۵ یڈ اسوم اتال ندحا ااا 


ر مل رمج و ج بچ را د ےه مج i f‏ ور ےرک ےک ر 
وأخى فافرق بيتتا وبت ألْمَومٍ أَلَمَسِقين ل قال فإنها عحرمة علهم أريعين ستة 
و مے ج ے e2 c2‏ ?2 5 23 


الشرك» وجعلت مسكناً للأنبياء #التي كتب الله لكم) أمركم الله بدخولها ولا 
ترتدوا على أدباركم) لا ترجعوا إلى دينكم الشرك بالله. 

(قالوا يا موس إل فيها قوماً جبارين) طوالاً ذوي قَوَة» وكانوا من بقايا عادٍ يقال 
لهم العمالقة. 

9 تال رجلان) وهما يوشع بن نون» وكالب بن يوفنا #من الذين يخافون) الله في 
مخالفة أمره «أنعم الله عليهما) بالفضل واليقين : #ادخلوا عليهم الباب. . 4% 
الآية» وإِلّما قالا ذلك تيقناً بنصر الله» وإنجاز وعده لبه فخالفوا نيهم وعصوا 
مر الله ء وأتوا من القول بما فسقوا به» وهو قوله: 

إو (قالوا يا موس إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فبها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا 
قاعدون# فقال موس عند ذلك : 

Ç9‏ لا أملك إل نفسي وأخي) يقول: لم يطعني منهم إل نفسي وأخي «فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين) فاقض بيننا وبين القوم العاصين»ء فحرَّم الله على الذين 
عصوا دخول القرية» وحبسهم في اليه أربعين سنة حتى ماتواء ولم يدخلها أحدّ 
من هولاءء RF‏ دخلها أولادهم» وهو قوله: 

ل( (فإنها محرّمة عليهم. . .) الآية. وقوله: يتيهون في الأرض) يتحيّرون فلا 
يهتدون للخروج منها #فلا تأس على القوم الفاسقين) لا تحزن على عذابهم 


# سورة المائدة‎ ۳1٦ 


ر 2 OU‏ ےرہ E RD Kl cae‏ 
4 واتل لم تیا بی ءاد م پا لحق لذ قربا فرباا ليل مِنْ أ 


کک ی 3 


تما بقل أله المد 63 ين طت إل يد إتفاي ما 
قف إن حاف آله رب ایی © إن ارڈ آن ترآ پإٹہی کک 


2 


E 


م 2 A o E a,‏ ےت 2 
ألظيايين لو طعت لم َس قل يه فقلم داصح 


ص کے ہے ص ںاو کک ہس کر K2‏ 
الس ریت ا عت الله غر با حت فی آ لاض 


[ا«واتل عليهم) يعني : على قومك نبا خبر ابني آدم) هابيل وقابيل (إذ قربا 
قرباناً تقرًّب إلى الله هابيل بخير كبش في غنمه» فنزلت من السّماء نار فاحتملته» 
فهو الكبش الذي فدي به اف وتقرّب إلى الله قابیل بأرداً ما کان عنده من 
القمح» وكان صاحب زرع» فلم تحمل الار قربانه» والقربان: اسم لكل ما يقرب 
به إلى الله» فقال الذي لم قبل منه: «لأقتلنك) حسداً له فقال هابيل: «إنما 
يتقبل الله من المتقين) للمعاصي 1لا من العاصين]. 

ا (لئن بَسَطتَ إِليّ يدك لئن بدأتني بالقتل فما أنا بالذي أبدؤك بالقتل «إني أخاف 
الله في قتلك . 

ل «إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك) أن تحتمل إثم قتلي وإثم الذي كان منك قبل 
ي 

قَطَوَعَث له نفسه قل أخيه) سهّلته وزبشت له ذلك «فقتله فأصبح من 
الخاسرین) خسر دنیاه بإسخاط والدیه» واخرته بسخط الله عليه» فلا قتله لم يدر 
ما یصنع به؛ لأنه کان أوّل میت على وجه الأرض من بني آدم» فحمله في جراب 
على ظهره. 

ل (فبعث اله غراباً يبحث في الأرض) يثير الراب من الأرض على غراب ميب 


(۱) وهذا مرویّ عن ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن . انظر الدر 
المنثور ١٠١١/١‏ . 
)۲( زيادة من الأصل. 


کر رو r‏ رص سے ر ے٣‏ ا ص کے ریا ۸ے € ام 2ے ج ھر م 
یری کیت بو ری سَوَ٤َ‏ أَخیةٍ قال ویک عجرت أن أ کون مک هدد | الْغزب فاورى 
ے٩‏ ا 0 8 ٤١‏ کا ےا e‏ 7 ت 
س٤‏ ای اصح م الد مو € من جل ذلك کتبا عل ہی إسرےیل آم من قل 

ا ٤ ٦ a e‏ ° 2 ج ¢ 2 o‏ ن کن 2 ت م ج 
فسا بعر نفیں أو فار في أ لاض ت ڪاتما فقتل الاس فعا ومن اها 


eray‏ 2 ع ر ء2 2 ص ل سے رر رص روو و 
تاتا اا الاس جمیعا وقد جاه ته م رسفا الت ثد إن ك امتهم بعد 


۰ 
ت 2 
مہ ° 


راص .چ وء ي4 چھے ٢۱‏ ے ےو م ا وہ یر ت و کو صوصو . 
دلت ف الاأرض لَمسروت ل انما جرَؤا ألذِن ارون أله ورسولم وسَعَونَ ف 
Ae aA <‏ کو 2 e2‏ 

لاض فَسادًا آن يلوا أوَبص لبوا او تة طع آيَدِ يهد 


للیریه كيف يواري) يستر #سوءة) a‏ «(أخيه) فلمًا رأى ذلك قال: #يا ويلتا 
أعحزت أن أكون مثل هذا الغراب فاوَاريّ سوءة خی فأصبح من النادمين4 على 
حمله والطوف به . 


ل «من أجل ذلك4 من سبب ذلك الذي فعل قابيل «كتبنا) فرضنا إعلى 
ء ر ۰ ٠ 2 ۰ ۰ e‏ * ۰ 
بني إسرائيل اله مَنْ قتل نفساً بغير نفس) بغير قود أو فساد) شرك في الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعاً يقتل كما لو قتلهم جميعاًء ويصلى الّار كما يصلاها لو 
قتلهم ومن أحياها) حرّمها وتورّع عن قتلها لفكأنما أحيا الناس جميعاً) 
لسلامتهم منه؛ لألّه لا يستحل دماءهم. #ولقد جاءتهم) يعني : بني إسرائيل 
لإرسلنا بالبينات) بأد لهم صدق ما جاؤوهم به ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في 
الأرض لمسرفون) أيّ: مجاوزون حدً الح . 

9 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) أيٰ: يعصونهما ولا يطيعونهما. يعني: 
الخارجين على الإمام وعلى الأمة باليف. نزلت هذه الآية في قصة العُرنيين› 
وهي معروفة» تعليماً لرسول الله َة عقوبة مَنْ فعل مثل فعلهم» وقوله: #ويسعون 
في الأرض فساداً) بالقتل وأخذ الأموال «أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 


)١(‏ أخرجها البخاري في التفسير؛ فتح الباري ۸/٤۲۷؛‏ ومسلم برقم ۱ وأبو داود برقم 
٤‏ ؛ والنسائی فی تفسیره ٤۳٤/۱‏ . 


۳1۸ < سورة المائدة ) 


e‏ م ہے 2 - ا ر و 

وََرجلهُم ن خاد أو ب ا ضِ دلت لمر رى ف آلدياً وله في 
ا کے 2 2 رف IE‏ 2 

آ لخر عاب عَظِي 9© إل آل یت تابو ِن قبل أن قروا عَم اعرا ا آله 


KT‏ و ا ور 
. 


کل تیت 0 با ا اموا شرا ا بترا ليد الو ي َه دون 
ص ٍ‌ O SS‏ ے2 م ي 
سيلو لمڪم يخوت 9 ن زي ڪ مروا ڪتا 5ک ليرت ف لاض ييا 


يك مساو اتد | پو ون داب بوم آلقیکمة ما فی و تد دک عدف ی 9 
و و 2 رص ر ع رو رت 24 2S‏ 6 
روت بت آن کر جوا e‏ قم 9 السار 


ad 


والکارگة اق وا مسا جرا 


وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) معن «أو» ها هنا الإباحة» فللامام أن 
يفعل ما أراد من هذه الأشياء» ومعنى النّفي من الأرض الل في السجن؛ لان 
المسجون بمنزلة المُخرج من الذنيا ذلك لهم خزې» هوان وفضيحة في الدنيا 
ولم في الأخرة عذاب عظيم) وهذا للكقار الذين نزلت فيهم الأيت لان الغرني 
ارتوا عن الدينء والمسلم إذا عوقب في الذّنيا بجنایته صارت مکقرةً عنه. 

€9 ر الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) امنوا من قبل آن تعاقبوهم فالله غفورٌ 
رحيمٌ لهم. هذا في المشرك المحارب إذا آمن قبل القدرة عليه سقط عنه جميع 
الحدود» فأمًا المسلم المحارب إذا تاب واستأمن قبل القدرة عليه سقط عنه حدود 
الله» ولا تسقط حقوق بني آدم. 

وي أيها الذين آمنوا اتقوا) عقاب «اش4 ا2 #وابتغوا إليه الوسيلة) تقرّبو 
إليه بطاعته #وجاهدوا) العدوً في سبيله) في طاعته «لعلكم u‏ 
تسعدوا وتبقوا في الجئة. 

ن الذين كفروا. . .€ الأية. ظاهرة. 

«يربدون4 يمون بقلوبهم ان بخرجوا من النار). 

(والسارق والسارقة فة فاقطعوا يديهما) يمين هذا ویمین هذه» فجمع لجَراءً بما 
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رد ن ےق رم ے £ یو چھے ہے - ۓ. رچ ر 2ر 
ہما کسبا تکلا من آلو واه عر کیم لو من تاب م بعد ظامو وأصلح فإك ١‏ 


ثوب ملد که موہ 9 آل مم أن که م مف الک کوت لأر بُ 

من یمام یغور لن یکاہ وا کک ڪل کیو ریگ 9 # ياي اسول کا رتاه 

ات رد ف الک ی ات اا اف را من ا و 

ایی اموا سمرت لادی دعوت قوم رین کا شرو الک 
ے 4 وي و 


O‏ لیے ب ر 
من بعد مواضع4ء يقولون إن آوتبتر هلذافخدوه 


ع 


كسبا) أَيّ: بجزاء فعلهما (نكالاً) عقوبة لمن الله والله عزيز) في انتقامه 
حكيم) فيما أوجب من القطع . 

فمن تاب من بعد ظلمه) الاس «وأصلح) العمل بعد الرقة فإ الله يتوب 
عليه) يعود عليه بالرّحمة. 

€ الم تعلم أنّ الله له ملك السموات والأرض يعذب مَنْ يشاء على الذنب الصغير 
ل[ويغفر لمن يشاء) الذنب العظيم . 

لإا ليا أبها الرسول لا بحزنك الذين يسارعون في الكفر4 إذ كنت موعود التصر 
عليهم» وهم المنافقون» وبان لهم ذلك بقوله: لمن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون) أَيٰ: فريڻٌ سكاعون للكذب) يسمعون 
منك ليكذبوا عليك» فيقولون: سمعنا منه كذا وكذا لما لم يسمعوا #سماعون 
لقوم آخرين لم يأنوك) أَيْ: هم عيونٌ لأولئك الغْيّب ينقلون إليهم آخبارك 
لإيحرفون الكلم من بعد مواضعه) من بعد أن وضعه الله مواضعه. يعني : اية 
الرّجم . «يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه) يعني: يهود خيبر بالجلد» وهم الذين 
ذكروا في قوله: «لقوم آخرين لم يأتوك) وذلك أنّهم بعثوا إلى قريظة ليستفتوا 
محمداً يا في الرانيين المحصنين» وقالوا لهم : إن أفتى بالجلد فاقبلواء وإن أفتى 
بالرًجم فلا تقبلوا"» فذلك قوله: إن أوتيتم هذا) يعني: الجلد ™فخذوه) 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر /٦‏ ۲۳۷؛ وصحيح مسلم رقم ١٠۱۷؛‏ وتفسير النسائي ٤۳۷/۱‏ . 


۹ # سورة المائدة 4 


م“ رھ م ر (erg A e e Se‏ 
وان لر تؤنوه فأاحذروا ومن يرد أله فَِنَتَمٍ فلن اک ,مت آله سیکا الك 


ا 2 ٩‏ وہ ر غور رو 1 مو < و وہ eC‏ ۶ 


a 2‏ ٍِ وص 4 ر ےء- ِ س ى ٤ا“‏ رو < 


2 4 
Ie SS‏ و رة و رکد ٥‏ ےی سے 
کت ی عذرهر لتورطة ف E‏ 
رص ے 


فاقبلوه. #وإن لم تؤتوه فاحذروا) أن تعملوا به #ومن يرد الله فتنته)» ضلالته 
وكفره فلن تملك له من الله شيئاً لن تدفع عنه عذاب الله (أولئك الذين) أي 
مَنْ أراد الله فتنته فهم الذين لم يرد اله أن يطهر قلوبهم أن يلص ناتهم لهم 
في الدنيا خزئٌ) بهتك ستورهم #ولهم في الآخرة عذاب عظيم) وهو الار. 

([) (سماعون للكذب أكالون للسحت) وهو الرّشوة في الحكم. يعني: حكام 
اليهود» يسمعون الكذب مكَنْ يأتيهم مُبطلاء ويأخذون الرّشوة منه فيأكلونها «فإن 
جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) خير الله بيه في الحكم بين أهل الكتاب إذا 
تحاكموا إليه» ثم نسخ ذلك بقوله: #وأن احكم بينهم. . .€ الآية. 

(وكيف بحكمونك) عجًّب اله نيه عليه اكلام من تحكيم البهود إِيّاه بعد علمهم 
بما في التوراة من حكم الراني وحده» وقوله: #فيها حكم الله) يعني: الرجم 
ثم يتولون من بعد ذلك) التحكيم فلا يقبلون حكمك بالرًجم وما أولئنك) 
الذين يُعرضون عن الرّجم #بالمؤمنين) . 

9 إن أنزلنا التوراة فيها هدىٌ) بيان الحكم الذي جاؤوك يستفتونك فيه (ونور4 
بيان أن أمرك حَیّ «(یحکم بها النبيون) من لدن موس إلى عيسئٰ» وهم «الذين 
أسلمرا) آي : : انقادوا لحكم التّوراة #للذين هادوا)» تابوا من الكفر» وهم بنو 
إسرائيل إلى زمن عيسى #والربانيون) العلماء والأحبار4 الفقهاء لبا 


# الحزء السادس 4 ۳۲١‏ 


أن کب آل واوا علو شهدا كل خسوا الاس واخكون وله 
شفکروا ہکایک تمتا لیا ومن لم سکم بسا أل امه اوک هه ١آ‏ گذرود 9 گنا 
چ کے صو رد چ ےم م د 


عَلَيهَ أن التَفس پالنفس والعت بالمين لكف انت لذت ان 


ر2 کے ر ص م r‏ 2 ع ر کا 
ال اا فاص کن ا ا ور ار ل ون 


A1 ll س‎ 


ASHORE e‏ ءاکلرھم بعیسی این مر مصرق 


استحفظوا) استرعوا [أَى: بما كَلّفوا حفظه من كتاب الله . وقيل: العمل بما فيه» 
وذلك حفظه]. «من کتاب الله وکانوا عليه شهداء) أنه من عند الله» ثم خاطب 
اليهود فقال: فلا تخشوا الناس) في إظهار صفة محكد بي والرّجم واخشون)» 
في كتمان ذلك «ولا تشتروا بآياتي) بأحكامي وفرائضي لثمناً قليلً) يريد: متاع 
الّنيا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) نزلت في مَنْ غير حكم 
الله من اليهود» وليس في أهل الإسلام منها ومن اللتين بعدها شيءَ. 

(وكتبنا علبهم فبها) وفرضنا عليهم في الوراة ان النفس) تقتل «بالنفس» 
والعين بالعين. . .) الآية. كل شخصين جرى القصاص بينهما في التَفْس جرى 
القصاص بينهما في جميع الأعضاء والأطراف إذا تماثلا في السّلامة» وقوله: 
(والجروعح قصاص) في كل ما يمكن أن يُقتصّ فيه» مشل السّفتين» والدّكر» 
والأتيين»› والأليتين» والقدمين» واليدين» وهذا تعميمٌ بعد التفصيل بقوله: 
#والعين بالعين والأنف بالأنف). #فمن تصدّق به فهو كفارة له4 مَنْ عفا وترك 
a‏ 

() (وقفينا على آثارهم ا ا و ا لن . کی ا د 
على نارم O a‏ ق أحكامها ويدعو إليها 


)١(‏ زيادة من ظ. 


€ سورة المائدة‎ # Y۲ 


رە دو ےو ور ی کر ص و ےم و لار وع ر < KI‏ ص 


وة لحيل فيه هدّى ونور ومَصِدٍقا لما بين يديد من التورنة وهدى و موعظة للمتقير 


ر جر سد ت م ا a4‏ 2 & ا 2 ن ت 0 2 ص 2 
وليک اهل لويل يما أل الله فيه ومن لر کم بما أنزل الله فأوتيک هم 


م 


اتقوت €9 وارلا إل لكب الح صقا ّما بت يديد من الڪ ب ويوا 


2 
عا 
ےم ا ید و ەو 


ت 


س مارم A + ke‏ ر وح ر س رگاس رد 2> 
أل اه ولا تثب أهوآءهُم عَما جاء ك من لحي لكل جعلتا نكم 
E!‏ رک 


عا 
o‏ کے < 2و s>‏ ا ار ص ° 2 کے بے ی 
شرعة ومنهاجا ولو ساء آله جم کڪم امه وده وکن لبلوک في ما ء اتلك فاستيقوا 


اَلْحَيرَت لل آل مرجع کم جیما یکم با كر فيو یمود €9 


#وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة4 
معناأه: ا اغا 


9 «ولیحکم أهل الإنجيل€ أي : وقلنا لهم : ليحكموا بهذا الكتاب في ذلك الوقت. 


«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه) أي : 
شاهداً وأميناً» [وحفيظاً ورقيباً)"“ على الكتب التي قبله» فما أخبر أهل الكتاب 
بأمر؛ فإ كان في القرآن فصدّقواء وإلاً فكذبوا (فاحكم بينهم) بين اليهود #بما 
أنزل الله بالقران والرّجم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) يقول: 
لا تتبعهم عا عندك من الحقّ» فتتركه وتتبعهم لكل جعلنا منكم) من أ موس 
وف ومد لى الله عليهم أجمعين #شرعة ومنهاجاً سبيلا وسكّة» فللتًوراة 
شريعة» وللإنجيل شريعة» وللقرآن شريعة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة) 
على أمرٍ واحدِ ملّة الإسلام «ولكن ليبلوكم) ليختبركم «فيما اناكم أعطاكم من 
الكتاب والسُنن «فاستبقوا الخيرات) سارعوا إلى الأعمال الصّالحة [الرًاكية]“ 
إلى الله مرجعكم جميعاً أنتم وأهل الكتاب «فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) 
من الدين والفرائض والشنن. يعني: إن الأمر سيؤول إلى ما يزول معه الشكوك 


بما يحصل من اليقين . 


)١(‏ زيادة من ع . (۲) زيادة من ظ. 


ل الجزء السادس 4 ۳ 


ر 
DST sys e‏ 


وان اکم دتم ما أل أله و لا َي آهواءهم وأحدَرهم أن کے عن ن ا لله 
للبت کان کولوا اعم آنا بر آل آن میییہم ببق ڈوووم م کیہ می الاس لفو 
آقحگم آلا باحسو آلک كا مور يوقو e‏ 
آل اکن اوا م اک تی دی ا یکم کم من لل که کا دى الم 


2 ے۔ وو ور 


لی €9 فتری الذي ف فلوبهم مَرض رعو فم 


إا (واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) أَيّ: يَسْترلوك عن الحق إلى 
أهوائهم. نزلت“ حين قال رؤساء اليهود بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى محمد 
لعلًنا نفتنه» فنردّه عكا هو عليه» فأتوه وقالوا له: قد علمت أنًا إن اتبعناك اتبعك 
الاس» ولنا خصومة فاقض لنا على خصومنا إذا تحاكمنا إليك» ونحن نؤمن بك»› 
فأب ذلك رسول الله ها وأنزل الله هذه الآية : «فإِن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن 
يصیبهم ببعض ذنوبهم) [آي : فإن أعرضوا عن الايمان» والحكم بالقرآن فاعلم أن 
ذلك من أجل أن الله يريد أن يعجُّل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم] 
ويجازيهم في الأخرة بجميعهاء ثم كان تعذيبهم في النيا الجلاء والتفي «وإِنً 
كثيرا من الناس لفاسقون» يعني اليهود. 

(أفحكم الخال مغرن أى: ايظلب البهود فى الراضين كما لم يأمر الله به» 
وهم ال کاب E‏ الجاهلكة؟! لومَنْ أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون‰ ا مَنْ يقن تبيّن عدل الله في حكمه» ثم نهيٰ المؤمنين عن موالاة 
اليهود› وأوعد عليها بقوله: 

یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنتصارى أولياء. . .€ الآية. 

(فتری الذين في قلوبهم مرض) يعني: عبد الله بن أبيّ وأصحابه #يسارعون 
فيهم) في مودّة أهل الكتاب ومعاونتهم على المسلمين بإلقاء أخبارهم إليهم 


(۱) وهذا. قول ابن عباس : أخرجه ابن جریر ل/ V۳‏ وانظر: سيرة ابن هشام ۲۱/۲؛ وأسباب 
النزول ص ۲۲۹؛ ولباب النقول ص ٠۲‏ . 
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ر2 e‏ رص رہ ر ل ےم ll + E‏ ر ° . 
یقولون خی آن تيبا د ابره می آم آن بان باتع وامر من عن فيص حوا مما واف 
ر 2 رصم 2 2 e ro 7G e‏ 3 ٍ و 
شم e‏ زین ءامنو آهتولاءِ لذبن أقسموا يالله جهد أيمک: م کحم 
ٴ َء ژر - ج ع 2 Glo‏ ہے کے 4ے 
E‏ ى حيطت أعلهم َأصبَحوا د سرن 9ک تاا الذب اموا من رد منک عن یناہ فسوی یا لَه 
که درو ور ا وم ص م وہ و وت رت رص م کے 
Ny‏ رو عل الکھرین هدوت ف سیل الہ ولا افو ومة 
ہے کے بے ہہ وم وہ م ےا رمو 2 
لآم لك صل آل تیه من ا وال وسح علي 9 


#يقولون: نخشىٰ أن تصيبنا دائرة4 أي : يدور الأمر عن حاله التي کون عليها. 
يعنون: الجدب فتنقطع عنا الميرة والقرض «فعسى الله أن يأتي بالفتح) يعني : 
لمحمد على جميع مَنْ خالفه أو آمر من عنده) بقتل المنافقين» وهتك سترهم 
«فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم) يعني : أهل الفاق على ما أضمروا من 
ولاية اليهود» ودس الأخبار إليهم «نادمين) . 


9ا (ویقول الذين آمنوا) المؤمنون إذا هتك الله ستر المنافقين: «أهؤلاء» يعنون: 
المنافقين «الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم) حلفوا بأغلظ الأيمان إنهم لمعكم) 
إّهم مؤمنون وأعوانكم على مَنْ خالفكم «حبطت أعمالهم) بطل كل خير عملوه 
بكفرهم «فأصبحوا خاسرين) صاروا إلى التّار» وورث المؤمنون منازلهم من 


ت 


الجنّة. 


10 يها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه) علم الله تعالیٰ أ قوماً پرجعون عن 
ویحبونه#» وهم ابو بكر رضي الله عنه وأصحابه الذين قاتلوا آهل الردة #آذلة على 
المؤمنين) كالولد لوالده» والعبد لسيّده «أعزة على الكافرين) غلاظ عليهم» 
کالسّبع علیٰ فريسته #يجاهدون في سبیل الله ولا يخافون لومة لائم) كالمنافقين 
الین کانوا يرقبون الکافرين› ويخافون لومهم في نصرة الدين ذلك صل الله 
أي : : محبنهم لله عر وجلّء ولين جانبهم للمسلمين› وشدّتهم على الكَمًار بفضلي 
من الله عليهم . 


الجزء السادس 4 Yo‏ 


ماو ك و رصا < کے و 2 که و ر عون رم ا E‏ 
تما ولتم اله ۾ ورسولم وألذين ء اموا اأ بقیمون ألصاوة ویونوت الرَکوة وهم زکعون إو ومن تول أله 
ور و رھک ےر و e‏ ر کے A E KÊ‏ 
حب آلو ھ الب ءامنا ل یدوا الزن ادوا ویک 
ور f ce‏ 2 ص م4 ع + ر ژر ر @ 
هرو وکیا ن آکزیے اونا الیب من کبیگ والکتار ایا واوا ا إن کم زم © وإ 
5 


م و ٍ 


کے ر 2 ep lef 2 r CS‏ 
خد وها هروا ولعبا دلت انه قوم لد بمو 0 ل یتال الدب هل تَنقَمونَ 


4 


ص ر 


اديشم لى ألصَكوة ا 


9 إن وليكم الله ورسوله) نزلت لكا هجر اليهود مَنْ أسلم منهم» فقال عبد الله بن 
سلام: يا رسول الله » د قومنا قد هجرونا» وأقسموا ألا يجالسوناء فنزلت هذه 
الآية» فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء» وقوله: #وهم راكعون» 
يعني : صلاة التطوع . 

(ومن يول الله ورسوله يتولّى القيام بطاعته ونصرة رسوله والمؤمنين (فإِلً حزب 
الله جند الله وأنصار دینه لهم الغالبون غلبوا اليهود فأجلوهم من ديارهم» 
وبقي عبد الله بن سلام وأصحابه الذين تولّوا الله ورسوله. 

10 أيها الذين آمنوا لا تتخذوا. . .€ الآية. نزلت في رجال كانوا يوادون منافقي 
اليهود» ومعنىٰ قوله: «اتخذوا دينكم هزواً ولعباً) إظهارهم ذلك باللّسانء 
واستبطانهم الكفر تلاعباً واستهزاءَ «والكفار) يعني: مشركي العرب وكقار مكة 
[واتقوا اله فلا تتخذوا منهم أولياء إن کنتم مؤمنین) بوعده ووعیده. 

أا (وإذا ناديتم إلى الصلاة4 دعوتم الاس إليها بالأذان (اتخذوها هزواً ولعباً 
تضاحکوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق الشُخف والمجون تجهيلا لأهلها ذلك 
بنهم قوم لا يعقلون) ما لهم في إجابتها لو أجابوا إليهاء وما عليهم في استهزائهم 
ا 

)قل يا آهل الكتاب هل تنقمون منا. . .4 الآية. [أي: هل تنكرون 


(۱) آخرجه ابن جرير ۲۹۲/٦١‏ عن ابن عباس؛ وذكره المؤلف في الأسباب ص ۲۲؛ والسيوطي 
فی لباب النقول ص ۹۳ . 


ر و ر روھ سے ت ‌ 0 رآ ر ر 
عند الله من لعنه الله نازر وعبد أ لغوت اولك د شر کان 


لن سو ایی 9 ودا جاموگم الوا اما وقد علو ہالکٹر وم د حرجو پو واه اعا 
با کا یکنو € 


وتکرهون]''. اتی نف من الیهود رسول الله ئة فسألوه عمّن يُؤمن به من الرُسل؟ 
فقال: «أؤْمنْ بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موس وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين حر 
منهم ونحن له مسلمون)» فلمًا ذکر عیسی جحدوا نبوته» وقالوا: ما نعلم دینا شرا 
من دینکم» فأنزل الله تعال: هل تنقمون) أًیٰ: هل تکرهون وتنکرون منا إل 
إيماننا وفسقكم» أَيْ: إلّما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أننا على حقً» لأكم قد 
فسقتم» بأن أقمتم على دينكم لمحبتكم الرّئاسة» وكسبكم بها الأموال» وتقدير 
قوله: وان أكثركم فاسقون) ولأنٌ أکث رکم » والواو زائدة» والمعنى: لفسقكم 
نقمتم علينا الإيمان. قوله : 

«قل هل أنبنكم) أخبركم» جوابٌ لقول البهود: ما نعرف أهل دين شراً منكم» 
فقال الله : هل أنبئكم) أخبركم لبش من4 ذلکم المسلمين الذين طعنتم عليهم 
لإمثوبة) جزاءًَ وثواباً (إعند اله؟ من لعنه الله أيْ: هو من لعنه الله : أبعده عن 
رحمته #وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير# يعني: أصحاب السّبت 
لإوعبد الطاغوت) [نسقٌ على لعنه الله وعبد الطاغوت :]“ أطاع الشيطان فيما 
سول له. (أولئك شر مکاناًي لألٌ مكانهم سَمَر #وأضل عن سواء السبيل) قصد 
الطريق» وهو دين الحنيفيّة » فلمًا نزلت هذه الآية عيّر المسلمون اليهود» وقالوا: 
يا إخوان القردة والخنازير» فسكتوا وافتضحوا. 

([© (وإذا جاؤوکم قالوا آمنا) يعني : منافقي اليهود وقد دخلوا بالكفر وهم قد 
خرجوا به أَيّ: دخلوا وخرجوا كافرين» والكفر معهم في كلتي حالهم. 


. زيادة من ظ. (۲) زيادة ليست في الأصل» وهي ثابتة في الباقي‎ )١( 


ر ع جو رم ور م رم ور ا ر © ی 

ور ک شرا منم رعو فی آلو العد عدون وڪله الشحت لخت ای ا کا علو لە 

روم 4 رو ووت سے ج و و ا نے ت e ٤‏ ر 28 

هلهم اریت کار عن زره 1 وأو لحت ا ت 
§ 


رص ص ۶ر رو م وق و e DE K١‏ و ص س 
دالت اود يد أو معلوله خلت آل و ب ر ی کن ا 
2 عي س ےہ سے یں ےک رک < ے و e‏ ے ے ے ترچ ے سے 
ودرک ا نهم ما آنز إن خلت ۶ | القن لقنا بيهم ادوه والبعَصاءّ 


(وتریٰ كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان) يجترئون على الخطاً والشّلم» 
ويبادرون إليه وأكلهم الشحت) ما كانوا يأخذونه من الرّشا على كتمان الحقء 
ثي ذم فعلهم بقوله: #لبئس ما انوا يعملون) . 

«(لولا) [ملاً]"“ «ينهاهم) عن قبح فعلهم الربانيون والأحبار) علماؤهم 
وفقهاؤهم #لبئس ما کانوا يصنعون) حين تركوا التكير عليهم . 

«وقالت اليهود يد الله مغلولة) مقبوضةٌ عن العطاء وإسباغ التّعم علينا. قالوا هذا 
حین کف الله تعالیٰ عنهم بکفرهم بمحكّد عليه الّلام ما كان ساط عليهم من 
الخصب والتعمة» فقالوا - لعنهم الله على جهة الوصف بالبخل - 
مغلولة# وقوله: #غلت آبدیهم) أ : جعلوا بخلاء وألزموا البخل» فهم 
قوم لولعنوا بما قالوا) عَذّبوا في الدّنيا بالجزية [والذلّة والصّخارء 
والجلاء]"» وفي الأخرة بالتّار بل يداه مبسوطتان)» قیل: شاه الوضفب 
بالمبالغة في الجود والإنعام . وقیل: معناه: نعمه مبسوطةء ت الة لى 
الكثرة» كقولهم: لباك وسعايا ‏ ورفل > اف أي نة الذيا وة 
الآخرة مبسوطتان ينفق كيف يشاء) يرزق كما يريد؛ إن شاء قر وإِنْ شاء وسّع 
لوليزيدنً كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرا كلّما أنزل عليك شيءٌ 
من القرآن كفروا به» فيزيد كفرهم #وألقينا بينهم العداوة والبغضاء) بين طوائف 


)۱( زيادة من عا وظا. 
(۲) زيادة من ظ . 
(۳) شطر حديث آخرجه البخاري في الحج. فتح الباري ۳/٤۲؛‏ ومسلم برقم ٠٠۸۴‏ . 
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ےہ مع ےرک کے ٤ے‏ ےد oe‏ اطا و و KES‏ 4 ر 0 
0 اة ما ودا ہا ری آ اها َه ومون فى الأرض فسسادا وله لا عيب 


رص ص 


Cn 


ا 


Da ey 2 و‎ 


HOLES‏ هل اڪ لب ءامنوا واتَقَواً لڪه عنم سیتاتېم N‏ خلنلهمر 
ا A‏ خير وا اڪائايد 
وھ َون ت الهم د ر نهم آم مفتصدة وگو ا سا ما يعملون () 4# يناما الرس 


e پک‎ Ey 


بلع ما نز کی کرک تمل تنک ر م واه صمت من 


bar س‎ 


اليهود» وجعلهم الله مختلفين متباغضين» كما قال: (تحسبهم جميعاً وقلوبهم 
شتّل4“. كلما أوْقَدوا ناراً للحرب أطفأها اله كَلَّما أرادوا محاربتك ردهم 
الله» وألزمهم الخوف «ويسعون في الأرض فساداً يعني : يجتهدون في دفع 
الإسلام» ومحو ذكر النبى ب من كتبهم . 
Ç9‏ ولو أنّ أهل الكتاب آمنوا» بمحمد کا لإواتقوا) اليهودية والنصرانكة #لكفرنا 
عنهم سیئاتهم) كل ما صنعوا قبل أن تأتيهم . 
Ç(‏ ولو أنهم آقاموا التوراة والإنجيل) عملوا بما فيهما من التصديق بك #وما أنزل 
) من كتب أنبيائهم (لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) لأنزلت عليهم 
القطر» وأخرجتٌ لهم من نبات الأرض كلما أرادوا. لمنهم أمة مقتصدة) مؤمنة. 
(3) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أ ی ا راقن اداه ولا خرن شا 
ار تخوفاً منْ أن ينالك مکروةٌ. بغ الجميع مجاهراً به لون لم تفعل 
فما بلغت رسالته) إن كتمت آية مما أنزلت إليك لم تبلغ رسالتي. يعني: إِلَه إن 
ترك بلاغ البعض كان كمَنْ لم يبلغ «والله يعصمك من الناس) أن ينالوك بسوء. 
قال المفسرون: كان النبئ بيه يشفق على نفسه غائلة اليهود والكمار» وكان 
لا بُجاهرهم بعيب دينهم وسبٌ آلهتهم» فأنزل الله تعالى: يا أبها الرسول بل 
ما آنزل إليك من ربك فقال: يا ربٌ» كيف أصنع وأنا واحدٌ أخاف أن يجتمعوا 
علىً؟ فأنزل الله تعالىل : #وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 


)١(‏ سورة الحشر: الآية .٠١‏ (۲) آخرجه ابن جریر ۳۰۷/٦‏ عن مجاهد. 


الحزء السادس 4 ۳4 


م GE‏ ص Î‏ م ودس ت سرس ت ر 4 ۳ 
الاس إن اه ا ہیی اموم الک را © فل بتاع التي لسم ل ڪل شىء حى تقيموا 
م روم : رر صد ا وو ى K6‏ سی 2 
لور ولول وما نز کم من یکم ولیت کیا منم ما آنزل إِلََكَ من رَبك 


١ و‎ ٤ 


و 
rk 2‏ ا ۲ مر الگ ب شا اریت كراشو 
1 


ع ی ری سا if G2‏ کر م le‏ ر2 
وای من ءام با واليوو ار ی سیکا ارف لیے و شم بترن 
م لقَد اذا 4 ب سردل E‏ إلهم رسلا ڪا جاءَ هم رسو ۴ ہما 5 
د م بر انون 9 روو ےو ه 


هوی SS e‏ 
3ے ورت ,و و ا هھ و ا ں2 0 
َر اریت ارا زک آله هر 1 آل و اسيع جن إتمويل اترا 


ا 4 
e alr‏ ٤ور‏ ر e e‏ و e‏ ا اھ ا ءءء 
له األتار وما 


پَڪم نم من شرك باو فقد حرم أله عليه ألْجَنَةَ 


الاس إل الله لا يهدي القوم الكافرين) لا يرشد مَنْ كذبك. 
[ة «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء) من الدّين (حتى تقيموا» حت تعملوا بما 


فى الكتابين من ¿ الإيمان بمحمد يه وبيان نعته» وباقي الآأية مضى ته تفسيره إلى 
قوله: «فلا تأس على القوم الكافرين) يقول: لا تحزن على أهل الكتاب إن 
کاو 


3 إن الذين آمنوا والذين هادوا) سبق تفسيره في سورة البقرة. 

ل[ #وحسبوا ألا تكون فتنة ظلُوا وقكروا آلا تقع بهم عقوبة» وعذابٌ في الإصرار 
على الكفر بقتل الأنبياءء» وتكذيب الرسل #فعموا وصموا» عن الهدى فلم يعقلوه 
ن تاب الله عليهم) بإرساله محمداً بي داعياً إلى الصّراط المستقيم ثم عمو 
وصموا كير منهم) بعد ت تين الح لهم بمحمّد عليه الئّلام وال بصي بما 
يعملون) من قتل الأنبياء وتكذيب الرّسل . 


(۱)( انظر ص ۱٠١‏ . 


ا 

م وور ے کد و قور + کہ 
شن فل الرسل وامه صديقة ك يآڪلانِ الطڪام ااظرَ ڪيفَ ينث 
e AA‏ ےھ 2 2ء ٦٤‏ و صو کے 4 ج و < سے ا 
لھم الایلت ثم آنظر أف بوق کوت لا فل دوت ین دوب یکو ما کا یلاہ 

ارم کک 2ے ہے آرم ے وےے م ے ور 9ے لے ر e>‏ 2 م م ۶ء ره ر 
ڪهم صرا ولا فعا واه اسيع الم 9 اَهَل ال ڪتب لا توان رڪم 

ت 4ه و ص 4 


کرو مجم 


عور الحی ولا تبعوا آھواء قوم قد ص لوأ من قل اص لوأ کنیا 


ل «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) أَيّ: ثالث ثلاثة من الالهة» والمعنى : 

أنهم قالوا: الله واحدٌ ثلاثة الهة: هو» والمسيح» ومريم؛ فزعموا أن الإلهيّة 
شتركة بين هؤلاء الثلائثة» فكفروا بذلك . 

ا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) آي: إِلّه رسولٌ ليس 
بال کما أن مَنْ قبله کانوا رسلا «وآمه صديقة) صدَّقت بکلمات ریا وکتبه 
#کانا يأکلان الطعام4 یرید : هما لحم ودم يأكلان ویشربان» ویبولان ويتغوطان»› 
وهذه ليست من أوصاف الإلَهِيّة (انظر كيف نين لهم الآبات) نفسّر لهم أمر 
ربوبيتي ثم انظر أن يؤفكون) يُصرفون عن الحم الذي يودي إليه تدبّر الآيات. 

تل4 للتصاری: اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً يعني : 


Ç9‏ قل يا آهل الكتاب) يعني : اليهود والتّصارى «لا تغلوا في دينكم) لا تخرجوا 
عن الحدٌ في عيسئء وغل البهود فيه بتكذيبهم إياه» ونسبته إلى أله لغير رشدة» 
وعلو النصارئ فيه ادعاؤهم الإلهية له» وقوله: غير الحق) أى: مخالفين للحق 
#ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل) يعني : رؤساءهم الذين مضوا من 


الجزء السادس 4 ۳1 


ولوا عن سرا الیل © لیت ا مروا من جو اسیک عل ليان داؤد 
یی ورد اراقتا واا 8 ڪَاٴا لاي تتا هوت عن 
ڪر موه م زت @ کی یا ينهد توت 
ا 


۵ وتە ن ر KK‏ ر 
o‏ وال وما ار لَه ما وهم أَولياء 
کک ۰ : e‏ د الاس عدوة لدي ءامنوا الهو 


سرف م 


K2‏ قد ك 


gk 


ہے 


الفزشين: أي : لا تتبعوا أسلافكم فيما ابتدعوه بأهوائهم (وضلوا عن سواء 
السبيل) عن قصد الطريق بإضلالهم الكثير . 

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل) يعني : أصحاب السّبت» وأصحاب المائدة 
لعل لسان داود) لأنّهم لما اعتدوا قال داود عليه السّلام : الهم العنهم واجعلهم 
آيةّ لخلقك» فمسخوا قردة [على لسان داود]"“ #وعيسیٰ ابن مريم# عليه السّلام؛ 
لألّه لعن مَنْ لم يؤمن من أصحاب المائدة» فقال: اللهم العنهم كما لعنت 

اوک «کانوا لا یتناهون) لا ينتهون #عن منکر فعلوه) . 

@ لتریٰ کثیراً منهم) من اليهود (يتولون الذين كفروا) كمّار مكة لبس ما قد 
e‏ من العمل oT‏ 

IO‏ يا محمد #أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود4 وذلك انهم ظاهروا 
المشركين على المؤمنين حسدا للنبي عليه السّلام ل(ولتحدنٌ أقربهم مودة للذين 


)١(‏ زيادة من ظ. 


4 سورة المائدة‎ ۳Y 


ا 
سا 
ll gl‏ ا R2 G2‏ ت رر ےم 4 م رر ر 
من الح يمولون ربنا ءامنا فا کنبا مع آلشلهدین 2 وما لتا لا ومن باه وما جاءّنا مت 
e o RB 2 e E‏ 
الحيّ وتطمع أن ذختا ربنا مع الْمَومِ أَلصَدلحين ا9 فأثبهم أنه ما قالوأ جنلت تجرى من 


آمنوا الذين قالوا إنا نصارئ) يعني : التّجاشي”“ ووفده الذين قدموا من الحبشة 
على رسول الله ية وامنوا به» ولم يرد جميع اللصارى. #ذلك) [يعني: قرب 
المودّة]“ «بأنً منهم قسيسين ورهباناً أَيّ: علماء بوصاة عيسىٰ بالإيمان بمحكد 
عليه السّلام وأنهم لا يستكبرون) عن اتّباع الحقّ كما يستكبر اليهود وعبدة 
الأوثان. 

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول) يعني : النجاشي وأصحابه» قرأ عليهم 
جعفر بن أبي طالب بالحبشة #كهعيص) فما زالوا يبكون» وهو قوله: «ترى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق) يريد: الذي نزل على محكّد وهو 
الح #يقولون ربنا آمنا) وصدَّقنا (فاكتبنا مع الشاهدين) مع أمّة محكد بيا الذين 
يشهدون بالحقٌ. 

«ومالنا لا نؤمن بال أيْ: أي شيءٍ لنا إذا تركنا الإيمان بالله وما جاءنا من 
الحق) أي : القرآن و نحن نطمع أن يدخلنا ربنا) الجلّة مع أمة محمد عليه 
الملام. يعنون: أنّهم لا شيء لهم إذا لم يؤمنوا بالقرآن» ولا يتحقق طمعهم في 
دخول الجكة . 

3 «فأثابهم الله بما قالوا© يعني: بما سألوا الله من قولهم: فاكتبنا مع الشاهدين) 
وقولهم: #ونطمع أن يدخلنا ربنا. . .€ الآية. (جنات تجري من تحتها الأنهار 


(۱) آخرجه ابن جریر ۰۱/۷ عن ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر. 
)۲( زيادة من ظ . 


الجزء السابع 4 rr‏ 


۰ اا ر صي 12 ےہ کے رە ر ص ٍ ٣‏ ررر 
یی فا وکلک جراء المحسنت و6 لدي کنر ودا ايتا ولك صعب 


صر ر م ےه 


م کے کے ےر ہے و ور ب ۵و ہے ےہ م 
اجیر 9 بتاعا لدی ءامنا لا رمو طیبت ما اسل اه کم ولا تم مدا إت آله ل 


€ 
e o E IL A AE e ES ege 4 £‏ وء ءِ 48 
ب المعتییں € وکوا مما ررکم آل حلللا طی ہا واوا آله لدی انتم ید مؤمنوت لوي 
د عا 
ے سے رر °. 


م و س م o‏ 8 ہے اڪ ت م ٍ OT‏ و 
لا دؤاخد م آنه باغو ف یکم لکن يلڪم بما عدم الأيمن فكمرنهء إِطْعَام 
عرو مسلکين 


ص 


الوعيد لمَنْ كفر من أهل الكتاب وغيرهم» فقال: 


لوالدين كفروا وكَذّبوا بآياتنا أولثك أصحاب الجحيم). 


9 يا آيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم) هم قوم“ من أصحاب 
الب بلا تعاهدوا أن يحرّموا على أنفسهم المطاعم الطَية» وأن يصوموا اللّهار 
ويقوموا الليل» ويُخْصّوا أنفسهم فأنزل الله تعالى هذه الآية» وسكى الخصاء 
اعتداءً فلكًا نزلت هذه الأية قالوا: يا رسول اللهء إا كنا قد حلفنا على ذلك» 
فنزلت : 

ا يۋاخذكم الله باللغو في إيمانكم€ وفسّرنا هذا في سورة البقرة"“ «ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) وهو أن يقصد الأمر» فيحلف بالله ويعقد عليه 
اليمين بالقلب متعمّداً [فكفارته إذا حنثتم #إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲) وکكانوا عشرة» وهم علي بن ائ طالب» وعثمان بن مظعون» وآبو بكر الصديق» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عمرو» وأبو ذر الغفاري» وسالم مولي آبي حذيفة» والمقداد بن الأسود› 
وسلمان الفارسي»› ومعقل بن مقرّن. انظر: آسباب النزول ص ۲۳۷؛ وابن جرير ۷/ ۹؛ ولباب 
النقول ص 4۷» وذكر سبب نزولها البخاري مختصراً. فتح الباري ۲۷٠/۸‏ . 

(۳) انظر ص ۱۹۸ . 


4 سورة المائدة‎ ٤ 


من أُوسط ما ومون هلیم او کش وهم أو ربو دب کمن لم جذ يام دة ايا 
اجنو لمکم یحو © ما بريد ألقيطن أن بقح بتك المداوة والبغسآة فى ار 


lL‏ رص وم ےم رر 


روہ س م رر 24 34 z7‏ 
والمیسر ویصدک عن ر آله ون لصوو فل آنم مهو € 


مدّ» وهو [رطلٌ وثلث»]“ وهو قوله: #من أوسط ما تطعمون أهليكم) لان هذا 
القدر وسط في الشبع. وقيل: من خير ما تطعمون أهليكم» كالحنطة والتمر 
أو كسوتهم) وهو أقلٌ مايقع عليه اسم الكسوة من إزار» ورداء» وقميص 
أو تحرير رقبة) يعني: مؤمنة» والمُكفر في اليمين مُخيّر بين هذه الللاث فمن 
لم يجد) يعني: لم يفضل من قوته وقوت عیاله يومه ولیلته ما يطعم عشرة مساکین 
«ف#عليه #صيام ثلاثة آيام). واحفظوا أيمانكم) فلا تحلفواء واحفظوها عن 
الحنث. 


0 أيها الذين آمنوا إنما الخمر) يعني: الأشربة التي تخكر حتى تشتدً وتسشكر 
لوالميسر4 القمار بجميع أنواعه #والأنصاب) الأوثان #والأزلام) قداح 
الاستقسام التي ذكرت في أل السُورة“ رج قذرٌ قبيحٌ (من عمل الشيطان) 
ما يسوله الشيطان لبني آدم (فاجتنبوه) کونوا جانباً منه . 

ل (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) وذلك 
لما يحصل بين أهلها من العداوة والمقابح» والإقدام على مايمنع منه العقل 
(ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) لأنٌ مَن اشتغل بهما منعاه عن ذكر الله 
والصّلاة «فهل أنتم منتهون) [استفهام بمعنى الأمر]". قالوا: انتهيناء ثك أمر 


(1) هذه عبارة الأصل» وفي البواقي : [ثلثا مَنّ]. 
(۲) عند قوله: #وأن تستقسموا بالأزلام) انظر ص .۳٠۸‏ 
)۳( زيادة من ظ . 


الجزء السابع 4 ro‏ 


ایلیا ا وآیلیغوا الرشو ودروا إن ولم اكوا أا على رولت ليلع ليون 9 ليس 
ر آذ E‏ للحت جاح يما طَمما إا ما نموا وَءامَوا يلوا لصحت 
اقرا ایی اسا واھ مب ایی © ایا اکن ءامنوا یلوک آله کیو من 


کا ور کے ا 1 Kd IAN‏ دە و ےر ع ر رر کر 
1072 ها اين ءامنوا لا تقدلوا الصيد وآنتم حرم ومن للم ونم متعيدا 


بالطاغة فقال: 

«وأطیعوا لله وأطيعوا الرسول واحذروا) المحارم والمناهي «فإن توليتم» عن 
الطّاعة (فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين) فليس عليه إلأً البلاغ» فإن 
أطعتم وإلا استحققتم العقاب» فلمًا نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله» 
ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربونهاء ويأكلون الميسر؟ فنزل': 


ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) من الخمر والميسر 
قبل التحريم «إذا ما اتقوا) المعاصي والشرك ثم اتقوا) داموا على تقواهم (ثم 
اتقوا)» ظلم العباد مع ضمّ الإحسان إليه. 


ليا أبها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد4 كان هذا عام الحديبية» كانت 
الوحش والطير تغشاهم في رحالهم كثيرة» وهم مُحرمون ابتلاء من الله تعالی . 
لتناله أيديكم) يعني: الفراخ والصغار «(ورماحکم) يعني: الكبار اليعلم ال4 
لیریٰ الله «ِمَنْ یخافه بالغیب) آيٰ: مَنْ یخاف الله ولم یره فمن اعتدی) ظلم 
بأحذ الصّيد لبعد ذلك) بعد النّهي «فله عذابٌ أليم) . 


Ç9‏ ی أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) حرم الله قتل الصّيد على المُخرم» 
فليس له أن يتعرّض لاصّيد بوجه من الوجوه ما دام مُحرماً (ومَنْ قتله منكم متعمداً 


والحاكم ٤‏ ؛؛ والنسائی فی تفسیره ١‏ والترمذي . العارضة ۸/۱ . 


4 سورة المائدة‎ * ۳۳٦ 


وو ے۶ 2 ا م سے کے 7 ۹ 2 
فجراء مسل ما قل من لعو کم بد دواعدل نک هديا بلع أ س بت أو كقدرة طعا مسین أو 
غدل دك اا شود ۶ ر عت اکا عات تن ا کیم اه نه ا ویڈو 
ا > اا وط 0 ٤‏ کے 2 ا 2 

ایام €9 أجل کم یڈ ار ومام معا کم لسار وحم علیکم صب آل م 
١ EE E‏ أت اله ور © 4 جملا الگ ابیت ارہ 


رک 4 و NEAT‏ م رور 


قَما لَلنَاس وا لشهر الحرام ودی وميد 


2 


فجزاء مثل ما قتل من النعم) أي : قعل جوا سال للمفحرل من النمم في 
الخلقةء ففي العامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي الضبع كبش› > على هذا 
القدير «یحکم به ذوا عدل) يحكم في الصّيد بالجزاء رجلان صالحان «منكم4 
من أهل إل أشبه الأشياء به من التّعم» فيحكمان به «هدياً بالغ 
الكعبة) أي : إذا أ تى مكة ذبحه» وتصدَق به أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
3 ي : : مثل ذلك «صياماً4 والمُحرم إذا قتل صيداً کان مخْبَراً؛ إن شاء جزاه 
من اللَعم؛ وإن شاء قوم المثل دراهم» ت ثم الدراهم امان ثم يتصدّق به» 
وإن شاء صام عن كل مد يوماً «ليذوق وبال أمره) جزاء ما صنع «عفا الله عما 
سلف قبل التحريم ومن عاد فينتقم الله منه) مَنْ عاد إلى قتل الصيد مُحرماً 
حكم عليه ثانياً» وهو بصدد الوعيد والله عزيز) منيع ذو انتقام) من أهل 
معصيته . 
[) حل لكم صيد البحر) ما ا اص من ال وها الإحلال عام لكل أحد مُحرماً 
کان أو محل #وطعامه) وهو ما نضب عنه الماء ولم يَصّد صد #متاعاً لكم وللسيارة) 
منفعة للمقيم والمسافر» يبيعون ويتزوّدون منه» ثم أعاد تحریم الصيد في حال 
الإحرام» فقال: «وحرّم عليكم صيد البر مادمتم حرماً واتقوا الله الذي إليه 
تحشرون( خافوا الله الذي إليه تبعثون. 
ا «جعل الله الكعبة البيت الحرام) يعني : البيت الذي حرم أن يصاد عنده» ويختلى 
للحجٌ وقضاء السك «والشهر الحرام) يعني : الأشهر الحرم» فذكر بلفظ الجنس 
لوالهدي والقلائد) ذكرناه في أوّل السورة» وهذه الجملة ذكرت بعد ذكر البيت؛ 


ذلك لتمما أن ا عَم ما نی لکوت وما ف الأرضِ دات اله کل ىء لیے 9 
هری الاب هح جب 9 ماعل ازول إل بلع واه عم 
مادو وماتگشتوة 9 لیتوی ایت الیب عق کد ارين ارا 
اول آلا لبلب لیک د e‏ ہے اموا ک لا نلوا عن اشيا إن ند 
لک کرد کتک عتا ج لے ب لک عت اک ھا راک کر کی ے © 
لأنّها من أسباب الحج فذكرت معه ذلك آيْ: ذلك الذي أنبأتكم به في هذه 
السُورة من أخبار الأنبياء» وأحوال المنافقين واليهود» وغير ذلك «لتعلموا أن الله 
بعلم ما في السموات. . .€ الآية. أي : يدأكم ذلك على أن لا يخفى عليه شيء. 
3 «قل لا بسضوي الخبيث والطيب) أَيّ: الحرام والحلال #ولو أعجبك كثرة 
الخبيث) وذلك أن أهل الذّنيا يعجبهم كثرة العال وة لذا 


ی أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن بد لم تسؤکم) نزلت حین سئل 
ابي حت أحفوه بالمسألة» فقام مُغضباً خطيباً» وقال: لا تسألوني في مقامي هذا 
عن شيء إلا أخبرتكموه» فقام رجلٌ من بني سهم ڀُطعن في نسبه فقال: مَنْ ابي؟ 
فقال: أبوك حذافة» وقام آخر فقال: آين آنا" فقال: في التّار» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» ونهاهم أن يسألوه عا ُحزنهم جوابه کسؤال مَنْ سأل عن 
موضعه»ء فقال: في الّار» وإن تسألوا عنها) أيْ: عن أشياء #حين ينزل 
القرآن) فيها بد لکم) يعني: ما ينزل فيه القرآن من فرضِ» او نهي» آو حكم؛ 
ومست الحاجة إلى بيانه» فإذا سألتم عنها حينئذٍ تبدیٰ لكم . (عفا ا عنها# آي : 
عن مسألتكم مكًا كرهه النبيّ ية ولا حاجة بكم إلى بيانه. نهاهم أن يعودوا إلى 
مثل ذلك» وأخبر أله عفا عا فعلوا (والله غفورٌ حليم) لا يعجل بالعقوبة» ثم 


(۲) الحديث أخرجه البخاري في الاعتصام. فتح الباري ۳١/٤٦۲؛‏ ومسلم برقم ۹١۴٠؛‏ والترمذي 
في التفسير؛ عارضة الأحوذي /١١‏ ٠۱۸؛‏ وابن جرير ۷/ .۸٠‏ 
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ص ر 


َه من يرو ولا سايب 


4 
0 

\ 
3 
E 


م من افر 9 
ا ر ا رس رلا رص 4م ر کو ۹ ق 2 ر e‏ ص aa‏ ےو کر E‏ 
> يلر لاحامر لن الزن 2 ن على اللو الكذب اگم اة 
کش تم الوا کے ما انر آل إل اسول الوا سیتاما و تھا علد ابات وکو کان اؤہ 


سول 
ر 7 


لایق مود یکا وک ہحون € اا یں اموا عل اشک 


أخبرهم عن حال مَنْ ڌ تکلًف سؤال ما لم يكلَّموا فقال: 
30 سألها» آي : الآيات قوم من قبلکم . . .€ الاية. يعني : قوم عيسیٰ سألوا 
المائدة ثم كفروا بهاء وقوم صالح سألوا النَاقة * ثم عقروها. 


ما جعل الله من بحبرة) أا انها رل ار ها وال الا د ت 
خمسة أبطن شفّوا أذنهاء وامتنعوا من ركوبها وذبحها ولا سائبة) هو ما كانوا 
ُسيّبونه لآلهتهم في نذر يلزمهم إن شفي مريض»› أو قضيت لهم حاجة #ولا 
وصيلة) كانت الشَّاة إذا ولدت أنث فهي لهم» وإن ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم 
وإن ولدت ذكراً وأنثٰ قالوا: E a‏ 
إذا ننجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمیٰ ظهره» فلم يرکب 
ولم ينتفع › و لأصنامهم فلا يحمل عليه «ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب يتقوّلون على الله الأباطيل في تحريم هذه الأنعام» وهم جعلوها مُحرّمة 
لا الله » وواکثرهم) يعني : آتباع رۇسائهم الذين سلوا تحريم هذه الأنعام 
لا يعقلون) أن ذلك كذ وافتراءٌ على الله من الرؤسا 

3 «وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل اله في القرآن من تحليل ما حرٌمتم «قالوا 
حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا) من الدين واوو کان آباۋؤهم لايعلمون شيئاً ولا 
يهتدون) مفسّرة في سورة البقرة“. 


3 «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) احفظوها من ملابسة المعاصي والإصرار 


(۱) انظر ص .٠٤٤‏ 


< الجزء الساببع ) ۳۹ 


کو سے ع 2 و ااا 2 > ون 
ک پیک نص ذا آهتدیشم إل آل جک یع ای ییک ہما تم تہ ملو € يناما 
م ر رو و = م ع ارک و 2ءء 2 


الزن ءامنوا شہلدة ییک دا حص لبت س َد انان دو دل ل کہ َو 
تاکان ن خیم ل e‏ به ألموتِ تيسوتهمًا من بعد 


ا م نا 


على الڏنوب لا يضركم مَنْ ضلً) من أهل الكتاب إذا اهتديتم) أنتم إلى الله 
مرجعکم جمیعاً) مصیرکم ومصیر مَنْ خالفکم» «فینبئکم بما کنتم تعملون) 
پجازیکم بأعمالكم . 

Ç3‏ ی ايها الذين آمنوا شهادة بينكم) نزلت هذه الآيات في قصّة تميم وعدي ب 
کا ارا إلى الشام» فمرض بديل ودفع إليهما متاعه» وأوصیٰ إليهما أن 
يدفعاه إلى أهله إذا رجعاء فأخذا من متاعه إناءً من فضة» وردًا الباقي إلى آهله» 
فعلموا بخیانتهما ورفعوهما إل رسول الله ب فأنزل الله تعالىٰ هذه الأيات"» 
ومعنى الآية: ليشهدكم «إذا حضر أحدكم الموت) وأردتم الوصية #اثنان ذوا 
عدل منكم) من أهل ملتكم تشهدونهما على الوصية أو آخران من غیركم) من 
غیر دينكم إذا ضربتم) سافرتم #في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت# علم الله 
أن من الاس مَنْ يسافر فيصحبة في سفره أهل الكتاب دون المسلمين» ويحضره 
الموت فلا يجد مَنْ يُشهده على وصيته من المسلمين» فقال: أو اخران من 
غيركم) فالدّميان في افر [خاصّة)“ إذا لم يوجد غيرهما [تقبل شهادتهما في 
ذلك]"» وقوله: «تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتَمٌ لا نشتري به 


هذا حدیت ا e‏ إسناده بصحیح . العارضة e‏ اتا في الناسخ 
قلت : وتمیم هو الداري» وعدي هو ابن بداء» وبديل هو ابن أبي مريم»› ویقال له: ابن 
أبي مارية . 

)۲( زيادة من عا و ظ. 

(۳) زيادة من ظ . 
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س شرلا رے رسعو عص ے2 4“ a‏ 1 ےہ کے بء کے مہ چو Erdo‏ 
تمتا ولو کان دا فر ولا تکتم دة ألو إا إذا لمن آلأثيي € إن عار عل نما أستحقًا 
ر ر ر ۶2 رص ا ی ر و م له ر ھی م ا 
چ ر ص 5 . ١ه‏ ھ ۹ 
إثما فعاخرانِ يفومان مت آلذِبن اتح علتيم ألاأوليلن فيقسمانِ يالله لشملدلنا 
24 رد ےی ع ی کی کے وک S2‏ 7< < 4 ت ت 
أحق يِن سَمدَتهمًا وما أعَتَدَياً نّا لذا لمِنَ الظمين ل ذلك أدق أن ياوا ادو عل 

م ہچ ع وسو 4 م ٣‏ کے رم ے ر و رم رور مجر کے 


LG fe ِ ا‎ . 2 et 
جهها أو يخافوا أن ترد أن بعد أيمنهم واتقوأ الله وأسمعوأ وال كا رى القوم اقسق(‎ 


ثمنا4 أي: أن ارتبتم في شهادتهما وشککتم» وخشیتم آن يکونا قد خانا 
حبستموهما على اليمين بعد صلاة العصر»ء فيحلفان بالله ويقولان في يمينهما: 
لا نبيع الله بعرضٍ من الذنياء ولا نحابي أحداً في شهادتنا ولو کان ذا قربئٰ)» 
ولو كان المشهود له ذا قربي ولا نكتم شهادة الله أي : السّهادة التي أمر الله 
بإقامتها إنا إذاً لمن الأثمين) إن كتمناهاء ولمًا رفعوهما إلى رسول الله كلا 
ونزلت هذه الآية أمر رسول الله بيا أن يستحلفوهماء وذلك أنَّهما كانا نصرانيين› 
وبُديل كان مسلماًء فحلفا أنّهما ما قبضا غير ما دفعا إلى الورثةء ولا كتما شيعا 
وخلیٰ سبيلهما ٿه الع على الإناء في أيديهماء فقالا: اشتريناه منه» فارتفعوا 
إلى النبي يياه فنزل قوله: 

[) «فإن عثر) أَيْ: ظهر واطلع على أنهما استحقا إثما أيْ: استوجباء بالخيانة 
والحنث في اليمين (فآخران يقومان مقامهما) من الورثة» وهم الذين «استحق 
عليهم) آي : استحق عليهم الوصية» أو الإيصاء» وذلك أن الوصية تستحق على 
الورثة #الأوليان) بالميت» أيْ: الأقربان إليه» والمعنى: قام في اليمين مقامهما 
رجلان من قرابة الميت» فيحلفان بالله: لقد ظهرنا على خيائة الذّميَيّن وكذبهما 
وتبديلهما» وهو قوله: «فيقسمان باله لشهادتنا أحنٌ من شهادتهما) أَىْ: يمينا 
این تما ونا اعتدينا) فيما قلناء فلمًا نزلت هذه الآية قام اثنان من ورثة 
المت فحلفا بال آئیا خانا وكذباء فدفع الإناء إلى أولياء الميت. 

Ç3‏ «ذلك) آي : ما حَكم به في هذه القصّة» وينه من رد اليمين #أدنئ) إلى الإتيان 
بالشّهادة على ما كانت أو يخافوا) أَيّْ: آقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمان) 
على أولياء الميّت بعد آيمان الأوصياء» فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا 


سروس نص 4 ۾ A4‏ ~4 
2و اښ س ور رکرو ر کے 
1 


e 2‏ 2ھ چ2 ر رت و 
لله پلعیسی ابن مم آذڪر نعم عليك و والدتك إذ آي پروج 
م س و کے ر د ت م ر د ر ے ع ن 
الاس فی اسهد وها وذ منك آلحب واليكمة والتوردة والإخجيل وَإذ 


E HE چ رصم‎ i 


e‏ ا کے که بر وو ر دو > ےط روء و 2ء2 e‏ رر 
لق مِنَ أَلطْينِ كهيَة آلطير بإذن فتنفخ فيا ف ن طبرا باذن وتږرئ الاڪمه 
Eee‏ ر a E KL E: e” e‏ 
ارت بدن ولد نرج الَمّوق ذف و إذڪففت بى َء يل عنك إذجئتهر 
سے 2 ع دوه 2 وو 4 کے ے e‏ کے کے 2< ص ے ےچ 
الت کال آل کرو م إن هلدا إلا خر میٹ ( َإد أوحَيت إل لوار أن 
راو س لہ ر ےی 2ے 1 e E‏ ٭ سے م ےر م 


7 < $ م و م 
ءانوا ي وبرسولي قالوا ءامتا واشہد پاتتا مسَلمون ل( إذ َال الحوارتوت یلیس ابن 
من لماي قال 


روس 2 


ےی ری ص ١‏ و“ ر ا 
مَرَيْمَ هَل دَسََطِيع رَبك أن يرل عليناما 


oN 
1 


لإواتقوا الله) أن تحلفوا أيماناً كاذبةء أو تخونوا أمانة (واسمعوا) الموعظة وال 
لا يهدي القوم الفاسقین) لا يرشد مَنْ كان على معصيته . 

2 ا : " : ا 

یوم بجمع اله الرسل) أئ: اذكروا ذلك اليوم «فيقول) لهم: «ماذا أجِبثّم) 
ما أجابكم قومكم في التوحيد؟ «قالوا لاعلم لنا» من هول ذلك اليوم يذهلون 
عن الجواب» ثم يجيبون بعدما تثوب إليهم عقولهم» فيشهدون لمن صدّقهم؛ 
وعلىٰ مَنْ كذڏبهم . 

(إذ قال الله یا عیسیٰ ابن مریم مضیٰ تفسير الآية""؟ إلى قوله: «وإذ كففت بني 
إسرائيل عنك) أئ: عن قتلك . 

لوإذ أوحيت إلى الحواربين) أَيّ: ألهمتهم. 

(إذ قال الحواریون با عیسیٰ ابنَ مریم هل يستطيع ربك) لم يشگوا في قدرته» 
ولكلْ معناه: هل يقبل ربك دعاءّك» وهل يسهل لك إنزال مائدة علينا من السّماءء 


(۱) انظر ص ۲۱۳. 
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2 ر وو ٍِ- کے ے ەر ويپر ر طمن فل a e‏ 
توا آله ن ڪنم ينين ل قالوا ريد آن د ال ا وطن مين فلوبتا وَتَعَلَم أن قد 

ع س ر ے ا ِ ےم ی ر 2 رم م رہ م کے ہے م 
دقفت وکن عليها من أ 2 کیره 6 مس احج ا ربا ل عاستا ما ومن 


اسما تن O a DE ORI‏ 
ك ها 2 r‏ 5 لژ ر N 2 KE‏ ت ر ص 
ا ۳ وتک بد منک باق أعِب عَدَابا لہ أعَرٍ 0 احا يِن لمرن و وإِذقَالّ 

آله لیس أبن سر منت فلت لگایں ادون ا کمن ین شرو ار سحلت ما 

کن وار یکی إن کت اث مد ع َعم سا ن قى ل أا اف 


i:‏ إنك أت شق 


عَلَّماً لك ودلالةَ على صدقك؟ فقال عيسى: اتقوا اله أن تسألوه شيئاً لم تسأله 
الأمم من قبلكم . 

ل3 «قالوا: نريد أن نأكل منها) أَيْ: نريد الشؤال من أجل هذا (وتطمئن قلوبناي 
نزداد يقيناً بصدقك «ونكون عليها من الشاهدين) لله بالتوحيد» ولك بابوة. 

وقوله: 

کا (تکون لنا عيداً لأولنا وآخرنا» ي : نتّخذ اليوم الذي تنزل فاا ا نحن 
ومَنْ يأتي بعدنا #وآيةً منك) دلالةَ على توحيدك وصدق نبيّك «وارزقنا) عليها 
طعاماً نأكله. وقوله: 

ي فمن يكفر بعد منكم) أَيْ: بعد إنزال المائدة «فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً 
من العالمين) أراد: جنساً من العذاب لا يُعذّب به غيرهم من عالمي زمانهم. 

3 راڈ قال الله یا عیسی ابن مریم واذكر يا مُحمَدٌ حين يقول الله تعالى يوم القيامة 
لعيسى: «أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إ إلهين من دون الله هذا استفهامٌ معناه 
e‏ ليكذبهم المسيح› 
قال سبحانك»€ آيٰ: : براءتك من السوء. #تعلم ما في نفسي) آي : ما في سرّي 
وما أضمره ولا أعلم ما في نفسك) أي : ما تخفيه أنت» وما عندك علمه 
ولم تطلعنا عليه. وقوله: 


3 الحزء السابع % EY‏ 


م ر و ٤ re‏ ع رھ ے چ re”‏ ° 2 رە , عا ہہ 
ما قلت ّم إ1 ما ارتو پد أن عدوا الله ری ور ا 

ا 
ص رص 2 م A r‏ 


ون کت اهت الرَقيب انهم وات ڪل کي ى و مید € إن تمذم ام بادك ون 
عفر َك أت لمر کک 8 کب اکرو ید کم جت ری ِن 


س ره 


rd 


ھا انہر رین ہا بدا ر له عتم وشوا ته كرد ات ليم لَه مَك لسوت 


لجا (وكنت عليهم شهيدا# أي : كنت أشهد على ما يفعلون ما كنت مقيماً فيهم (فلما 
توفيتني) [يعني : رفعتني] إلى الماء كنت أنت الرقيب) الحفيظ #عليهم 
وأنت على کل شيء شهيد آيٰ: شهدت مقالتي فيهم» وبعد ما رفعتني شهدت 
ما يقولون من بعدي“ 

ان تعذبهم) ي : مَنْ كفر بك «فإنهم عبادك€ وآنت العادل فيهم #وإن تغفر 
لم4 أي : مَنْ تاب منهم وامن فأنت عزيزٌ لا يمتنع عليك ما تريد» حکيم في 
ذلك . 

قال لله: هذا يوم يعني: يوم القيامة ينفع الصادقين) في الذنيا (صدقهم) 
لاله يوم الإثابة والجزاء. رضي الله عنهم بطاعته (ورضوا عنه) بثوابه ذلك 
الفوز العظيم) لأنهم فازوا بالجئّة. 

ا لله ملك السموات والأرض) عظم نفسه عما قالت النصارى 


ny 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲) ورد عن ابن عباس عن النبيٌ بيا قال: إنكم محشورون» وإِدٌ ناساً يُؤخذ بهم ذات الشمالء 
فأقول كما قال العبد الصالح: وكنتٌ عليهم شهيداً ما دمت فيهم» فلكًا توفيتني كنت أنتَ 
الرّقيبَ عليهم وأنت على كل شيءٍ شهيدٌ # إن تعذّبهم فإتّهم عبادك» وإِن تعفر لهم فإنك نت 
العزيز الحكيم). أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ۸/٦۳۸؛‏ ومسلم برقم ١٦۲۸؛‏ 
والنسائي في التفسير ٤٦۳/١‏ ؛ والترمذي في التفسير. العارضة ۲٠/٠۲‏ . 


3: 


۶ ZA 


[مكية» وهي مائة وستون وخمس آيات]“ 


ل ل ر 
1 9 ¥ 
س ےس بے ١‏ بے ر : 
م وع 
را 2 42 E O‏ لفات رص ا ر 
اذى حلَقَ السملوتِ والارض وجعل الظمت والئور ثم لذن مروا َد 
E at‏ 


خر اآیی لتک تد ایوہ کی اجا ابل کک ندو تمان E‏ 
کان کو کو آلا یکی ھی یک اکر 0وت ایوہ بز 


0 


لسم الله الرحمن الرحيم) 

ل (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور وخلق اللَيل 
والنّهار ثم الذين كفروا) بعد قيام الدّليل على وحدانيته بما ذكر من خلقه 
لبربهم يعدلون) الحجارة والأصنام فيعبدونها معه. 

«هو الذي خلقكم من طين) يعني : آدم آبا البشر ثم قضىٰ أجل يعني: 
الحياة إلى الموت «وأجل مسمى من الممات إلى البعث ثم نتم أيُها 
المشركون بعد هذا «تمترون» کون ڭول الي يرد إن الذي ابتداً 
الخلق قادرٌ على إعادته. 

وهو اله) آي: المعبود المعّم المتفرّد بالدبير في السموات وفي الأرض). 

اوک وما تأتیهم من آية من آیات ربهم) ادال على وحدانیته» کما ذکر من خلق آدې 


(۱) ما بین [ ]من ظ وظا. 


« الجزء السابع ¢ f‏ 


ص چ ع 


e‏ کو بالق اجا ری با 
ستہزء ون ااج آل برو ا ا 


الم کا اوک ورم کی نکم تردن 
اکر ل وور کیک کت ف ولاو لس وا قال لذت مرا إن هدا إآ حر 


ا رص کروم 


مین ی الوا وک أن عاد مكف ولو ا رون ل 


خو الل والتھار إلا کانوا عنها معرضین) تارکین التفگر فيها. 

«فقد كذبوا) يعني: : مشركي أهل مكة بالحق لما جاءهم) يعني : القرآن 
لفسوف یأتبهم آنباء ما کانوا به يستهزئون) أي : : أخبار استهزائهم وجزاژه. 

الم يروا» يعني: هؤلاء الكمّار كم أهلكنا من قبلهم من قرن) من جيل وأمَةٍ 
مكتًاهم في الأرض مالم نمگن لکم) أعطيناهم من المال والعبيد والأنعام 
ن لم تعطكم لإوأرسلنا السماء المطر «عليهم مدرارآ كثير الدَرّ» وهو إقباله 
ونزوله بكثرة فأهلكناهم بذنوبهم) بكفرهم #وأنشأنا) أوجدنا من بعدهم قرناً 
آخرين) وهذا احتجاج على منكري البعث. 

ولو نزلتا علیك , .. الآية. قال مشركو مكة: لن نؤمن لك حت تأتينا بکتاب 

من السّماء [جملةً واحدة]“ مُعايندًء فقال الله : ولو نزلنا عليك كتاباً) آي : 

مکتوباً لفي قرطاس) يعني : : الصّحيفة «فلمسوه بأيديهم4 فعاينوا ذلك مُعاينةء 
ومسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين#. أخبر الله تعالى نهم 
يدفعون الدّليل حت لو رأوا الكتاب ينزل من السّماء لقالوا: سحر 

> وقالوا: لولا أنزل عليه ملك) طلبوا ملکاً یرونه یشهد له بالرسالة» فقال اله 
عر وجل : ولو آنزلنا ملكا لقضي الأمر4 لأهلكوا بعذاب الاستغصال» كسئة 
قبلهم ممن طلبوا الآيات فلم يؤمنوا ثم لا ينظرون) لا يمهلون لتوبة ولا لغير 
ذلك . 


)١(‏ زيادة من ظ. 
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واو ماه ا اا و للبستا علیھ م ما یشوت لج وَلَمَدِ أسنهزئ زئ سل 


ین بلك فاق لیے سخروا مهم ٿا ڪاوا پد 5“ e‏ رض 
4 مر 


ےب و ر ےه e‏ 

تو انوا ڪت ڪَيف کات َوب گرو ف من ان لكوت الذرض EE‏ 

ےم 1 ِ. اا ر ر رص ر کک ص 8 2 SEK:‏ 

کب ع ها حمة لج معتکم إل يوو الف ارت واا 2 أنفسهم 
و چت رور مج کے 
فرلا بؤمنوت © چ ولم ما سکیف الل لار ذه لسم ليد © 


ج ولو جعلناه ملكا أي : ولو جعلنا الرّسول الذي ينزل عليهم ليشهدوا له بالرّسالة 
مَلّکاً كما يطلبون «(لجعلناه رجلا لاهم لا يستطيعون آن يروا المَلّكْ في صورته» 
لأنَّ أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة» ولذلك كان جبريل عليه الّلام يأتي 
رسول الله ل في صورة دحية الكلبيّ «وللبسنا عليهم ما يليسون) ولخلطنا عليهم 
ما یخلطون علیٰ أنفسهم حتیٰ یشگُوا فلا دروا مَك هو أم آدميٌ» ي : فإلّما 
طلبوا حال لبس لا حال بیان» ثم عرَّى الله نبيّه عليه السّلام بقوله: 

«ولقد استهزىء برسل من قبلك) وكذبوا وسوا إلى الشحر فحاق) فحل ونزل 
(بالذين سخروا) من الرْسل ما كانوا به يستهزئون) من العذاب وينكرون 
وقوعه. 

9 قل( لهم يا محكد: [سيروا في الأرض) سافروا في الأرض ثم انظروا) 
فاعتبروا #كيف كان عاقبة) مُکڏبي الرسل. يعني: إذا سافروا رأوا اثار الأمم 
الخالية المهلكة› يحدّرهم مثلَ ما وقع بهم . 

«قل لمن ما في السموات والأرض) فإن أجابوك وإلاً «قل لله كتب على تفه 
الرحمة أوجب على نفسه الرّحمة» وهذا تلطب في الاستدعاء إلى الإنابة 
«(ليجمعتكم» أ ي a‏ ي: ليضمتكم إلى هذا 
اليوم الذي أنكرتموهء ولیجمعنٌ بینکم وبینه ڈ ثم ابتدأً فقال : (الذين خسروا 
أنفسهم) أهلكوها بالسرك (فهم لا يؤمنون). 

وله ما سكن في الليل والتهار) أيّ: ما حل فيهماء واشتملا عليه. يعني : جميع 
المخلوقات . 


# الحزء السابع € €۷ 


گ nrg‏ آذ ر ۹ روہ ۶2 ا ا ۾ ر چ ر 
ےم م ع رص ا ے ع الم ركن 


ا کک ب اتشر 1 عت ن 


کح و e‏ . رار ا و رر ee‏ و A‏ ¥ ص 2 


2 رو دم و e2‏ 


ص م رص عص ہاور رم صگ 2ے 
e‏ راد کت ت خير فهو 0 تیو رید )ره آلقاهرفوق 
e ٤ 0 lL‏ رر رر ی ر el‏ 7 7 
عادو وهو آل کی ۵ @: فل اَی و ر ن هده قل لله eS‏ بيني وبد وای إل تا 


ا 0 


ESE قران‎ 


«قل أغير الله أنخذ ولياً فاطر السموات والأرض) خالقهما ابتداءً وهو يطعم ولا 
يطعم4 يرزق ولا یرزق . 

() من بصرف عنه) أي: العذاب #بومئذ) يوم القيامة #فقد رحمه) فقد أوجب 
الله له الرّحمة لا محالة . 


9© «وإن يمسسك اله بضر. ..) الا ا ان عل ال وهو الحرضن و افر 

و (وهو القاهر) القادر الذي لا يعجزه شيء «فوق عباده) أيٰ: إن قهره قد استعلى 
عليهم» فهم تحت التسخير . 

قل آي شيء أكبر شهادة) قال آهل مكة للنبي کل اتنا بمَنْ يشهد لك بالُرة؛ 
فان أهل الكتاب کک هله الاي مر الله تال مدا عله الكلام 
ان يسألهم» ثم مر أن یخبرهم"“ فیقول: الله شهید بيني وبینکم) آي : الله الذي 
اعترفتم باد السّموات والأرض› والظلمات والئور يشهد لي بالتبرّة بإقامة 
البراهين» وإنزال القرآن علي . #وأوحي إلي هذا القرآن) المُعجز بلفظه ونظمه 
وأخباره» عمّا كان ويكون «لأنذركم4 لأخرّفكم لبه) عقاب الله على الكفر 
لِومَنْ بلغ يعني: ومَنْ بلغه القرآن من بعدکم» فكل مَنْ بلغه القرآن فکأتّما رأیٰ 


(۱) وهذا قول مجاهد أخرجه ابن جریر ۱۹۲/۷ . 
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€ 

€ 2و اد ~~ 4“ < اوو ے و ع ر ے ce‏ 
اينک نهدو أت مح آله اة از فل ل اسهد فل إما هو له وید وإ رئ 

E EC رح ور‎ 


ل ع و م رصم ا 
شرکین لا الدب ءاتبتھم الکتب رفوتم کما یعرفوت ماهم آلدیں یروا اشم فز 


NA 2‏ ا ا ا گنا ا کی کاک ۶ ر کر ہے 

ومنو ا ومن آَطار من آفتری ل آم گنا أو كدب باب نم ا يح القيموة ا وم 

6 re سے‎ 4 S2 و وو‎ EI عر ے2 ر‎ DIS 
تکن فنننهم إ‎ IO) فش رھم جیعا شم نقو تقول لذن اشر أ ان شرا ؤكم الذي کت عمو‎ 


N 
۰ 
۷ 


OIE 4‏ ر S7‏ رد م کے و م رص 2ے ار ر و ر ر S2 Jll‏ 
آن الوا واش راما کا مشرکیں €9 اظر کیت کدہوا ع انم وص عتم کا کا رون €3 
E‏ 


E‏ عليه السّلام. قل : «آإنکم لتشهدون أن ت الله آلهة أخری) استفهام معناه 
الجحد والإنكار قل لا أشهد. . .4 الأية. 

«الذين آتيناهم الكتاب) مفسّرة في سورة البقرة 

ومن أظلم ممن افترىٰ على الله كذباً) أَيْ: لا أحد أظلم مكّن اختلق على الله 
کا يعني: الذين ذكرهم في قوله: #وإذا فعلوا فاحشة. . .4 الآية. 
أو كدب باياته) بالقرآن وبمحمد عليه السّلام «إِلّه لا يفلح الظالمون) لا يسعد 
مَنْ جحد ربوبية ره وکذّب رسله» وهم الذين ظلموا أنفسهم بإهلاكها بالعذاب. 

2 «ویوم4 واذکر يوم (نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم4 
أصنامكم والهتكم «الذين كنتم تزعمون) أنها تشفع لكم» وهذا سؤال توبيخ. 

9 م لم تكن فتنتهم) أَيّ: لم تكن عاقبة افتتانهم بالأوثان وحبّهم لها إل أن) 
تبرؤوا منها ف #قالوا والله ربنا ما کنا مشركین) . 

4 «انظر) يا محمد كيف كذبوا على انفسهم) بجحد شركهم في الآخرة (وضلً4 
وکیف ضلّ ذلك: زال وبطل #عنهم ما کانوا يفترون) بعبادته من الأصنام. 

Ç9‏ (ومنهم) ومن الكمّار لمن يستمع إليك) إذا قرأت القران #وجعلنا على قلوبهم 


)۱( انظر ص ۱۳۷ . 
(۳) الآية: #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها) [الأعراف: ۲۸]. 
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€ ق ر ہے ئ 2٤ےے‏ کو وو رآ 2ے ر صو > وہ ا A‏ 
آكنة أن د ه وؤ ءاذانهم وقرا وان روا ڪل ءاي لا يوموا پا حئ إا جاءوك بجر نك يفوا 
ا 


4ے عو E‏ 4 4ے E‏ لو 2ون 2 o erer‏ 0 لے کہ 
لذ كرا إن هلا إل أَسطير الاولينَ IO)‏ نهو عن وتوت عَنَه ون بهُلکون إلا 
A lear ofl ER 2 Bel lr © 2‏ 2 هر ص را ر وص ۰ ت سس ر م ا 
شم وما شروک لا وکو کرک د وفوا على ار قاو یلیکا ترد وکا گرب ای دنا ویون و 


نار 
e 2a2 CES f1‏ 2 ع 2 1 
لوی ا بل ہدام ا کانوا فون من قبل ولو ردو عادو لا 


أكلّة) أغطية أن يفقهوء) لملا يفهموه ولا يعلموا الحقّ «وفي آذانهم وقرا 
ثقل وصمماً» فلا يعون منه شيعا ولا ينتفعون به #وإن يروا كل آية) علامة تدلٌ 
على صدقك لا يؤمنوا بها) هذا حالهم في البعد عن الإيمان #حتى إذا جاؤوك 
يجادلونك€ [مخاصمين معك في الدّين]“ #يقول الذين كفروا) مَنْ كفر منهم: 
لإإن هذا ما هذا إل أساطير الأوّلين# أحاديث الأمم المتقدمة التي كانوا 
يسطرونها في کتبهم . 

ل (وهم ينهون) الاس عن اثبع محمد «وينأون) ويتباعدون #عنه) فلا يؤمنون 
به" وإ وما ليهلكون إل أنفسهم) بتماديهم في معصية الله تعالى وما 
يشعرون# وما يعلمون ذلك . 

ولو ترئ) يا محمد #إذ وقفوا على النار) أَيّ: حبسوا على الصراط فوق اللّار 
لإفقالوا يا ليتنا نرد تمتّوا أن يرذُوا إلى الدّنيا فيؤمنواء وهو قوله: ولا نكذب)» 
يْ: ونحن لا نكدّب «بآيات ربنا) بعد المعاينة #ونكون من المؤمنين)» ضمنوا 
اَن لا بکدبوا ویؤمنواء فقال الله تعالی : 

و «بل) لیس الأمر على ما تملّوا في الردٌ ظبدا لهم ما کانوا يخفون من قبل) وهو 
اّمم آنکروا شرکهم» فأنطق الله سبحانه جوارحهم حتیٰ شهدت عليهم بالکفر» 
والمعنىٰ: ظهرت فضيحتهم في الأخرة» وتهتكت أستارهم #ولو ردوا لعادوا لما 


)1( زيادة من ظ . 
عما جاء به. أخرجه الحاكم ۲/١٠؛‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين»ء وأقرّه الذهبي . 
والمؤلف فی الأسباب ص »۲٤۷‏ وابن جریر ۱۷۳/۷ . 


4 سورة الأنعام‎ o۹ 


‌ و کک ر 0 ع‎ 6 E لہ ر‎ el 
هوأ عله نهوم لگز بون € واوا إن لايا حیالنا آلدنیا وما حن بوث ا ولو ری د‎ 
رقا عل ر 16 اکب هلدا الح قالوأ بل الماد بت گم نگ‎ 
A lle 2 لا‎ i 2 م‎ e چ ع ر و ھا‎ 
e 2 إذاجاءتم‎ Pr قڌ حير الذي ڌا بلقاءِ اللو حئ‎ 


aS 


کحم لون آوزاره عل هورم ألا سء ما زرو E OE‏ اف 0 ودار 


ألأخرة حير لذن رد ا أفلاتميِلودَ 9 


نهوا) إلى ما نهوا #عنه) من الشرك» للقضاء السّابق فيهم بذلك» وأنّهم خلقوا 
للشَقَاوة لوإنهم لکاذبون) في قولهم : ولا ندب بآیات ربنا) . 

لإ (وقالوا) يعني : الكفار : إن هي إل حياتنا الدنيا. .. الآية. أنكروا البعث. 

وار تری إذ وقفوا على رهم عرفوا رهم مرورة ول وو على مسألة 
رهم وتوبیخه إياهم› ويؤکد هذا قوله: اليس هذا بالحق‰ ی هذا البعث» 
فيقرٌون حين لا ينفعهم ذلك» ويقولون: #بلیٰ ورتا فيقول الله تعالیٰ : #فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون) بكفركم . 

(قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث والمصير إلى الله (حتى إذا جاءتهم 
الساعة بغتة فجأة «قالوا يا حسرتنا على ما فرّطنا فيها) قصّرنا وضيًعنا عمل 
الاخرة في الدّنيا وهم يحملون أوزارهم4 واثامهم على ظهورهم) 
وذلك ا الكافر إذا خرج من قبره استقبله عمله قبح شيءِ بورةء وأخبثه راا 
فيقول: آنا عملك السَيّىء طال ما ركبتني في الذّنياء فأنا أركبك اليوء“. «ألا 
ساء ما يزرون( بئس الحمل ما حملوا. 

ل وما الحياة الدنيا إل لعب ولهو لانّها تفن وتنقضي كاللّهو واللَّعب» تكون لَه 
فانية عن قريب #وللدار الآخرة) الجلّة (خير للذين يتقون) الشّرك «(أفلا 
تعقلون) أنّها كذلك» فلا تَمتّروا في العمل لهاء ثي عرَّى نبيّه ية على تكذيب 
قریش إِيّاه» فقال : 


7 


(۱) آخرجه ابن جریر ۲۷۸/۷ من كلام الشدي. 
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کک ای یوو کم کا کرب تت ر کک ایی بات لخدو © 
رب ص صر 2 f‏ ر 
لذبت رسل من EL E‏ 
و من تی المرسلیت €9 ون کان کی عك إعراصم إن طعت آن 
2 س م رص 


. 22 ی 1 2ے ر ا و‎ e2 
اير ولو شا َه لَجَمَعَهم عل أَلهدَى فلا‎ EAE ونی قان آارن‎ 


© «قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون) في العلانية إِنّك كدَابٌ ومفتر «فإنهم 
ا في ا قد 2 صدقك 4 الظالمين ! بایات ل SS‏ 
I TT‏ 


«ولقد كدّبت رس من قبلك فصبروا عل ما كُذّبوا) رجاء ثوابي #وآوذوا) حت 
نشروا بالمناشير» وحرٌقوا بالتّار #حتى آتاهم نصرنا) معونتنا إِيَاهم بإهلاك من 
کدبهم لإولا مبدل لكلمات الله لا ناقض لحكمه» وقد حكم بنصر الأنبياء في 
قوله: #كتب الله لأغلبنً أنا ورسلي». «ولقد جاءك من نبا المرسلين) أي : 
خبرهم في القرآن كيف أنجيناهم ودمَرنا قومهم . 


وان كان كبر عَظَمَ وبمل #عليك إعراضهم) عن الإيمان بك وبالقرآن» وذلك 
أن النبيٌ ي كان يحرص على إیمان قومه» فکانوا إذا سألوه آي أحبٌ أن يريهم 
ذلك طمعاً في إيمانهم» فقال الله عر وجل : (فإن استطعت أن تبتغي# تطلب 
#نفقاً4 سرباً 2 ل أو سلما مصعداً «في السماء فتأتيهم بايت4 فافعل 
ذلك» والمعنىٰ: أنّك بشرٌ لا تقدر على الإتيان بالآيات» فلا سبيل لك إلا الصّبر 
سل یکم له ول شا له جسیم لی هد آي إِنّما تركوا الإيمان لسابق 
قضائي فيهم» لو شئت لاجتمعوا على الإيمان لفلا تكون من الجاهلين) بأل 


0 و ا (۲) سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 


¢ سورة الأنعام‎ oY 


ym # 
ے‎ 2 


س € 1 ى ر 4 ۳ رک ر > رشم کک دام 0 0€ .2و 

رید قل إت الله قاور عل آن برل ءاي وک ڪا ن ا 
عر ر ر و € 

رلا ھر بطو ایو إل آم نتانکم کا رتا و ن 


O 


ترت 8 


يؤمن بك بعضهم دون بعض» وأنّهم لا يجتمعون على الهدى» وغلَّظ الجواب 
زجراً لهم عن هذه الحال. 
إن بستجیب) : يُجيبك إلى الإيمان «الذين يسمعون) وهم المؤمنون الذين 
يستمعون الذکر» فیقبلونه وینتفعون په» و الذي ختم الله على سمعه کیف 
يصغي إلى الحق!؟ والموتى) يعني : : کمّار مكة #يبعثهم الله ثم إليه يرجعون4 
8 فيجازيهم بأعمالهم . 
ر 


ا «وقالوا يعني : رؤساء قریش «لولا) هلا رل عليه آية من ربه) یعنون: نزول 
ملك يشهد له بالسوَّة قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون4 


ما عليهم في ذلك من البلاء» وهو ما ذكرنا في قوله: #ولو أنزلنا ملكا لقضي 
إل مر . 

لاا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه) يعني : جەيع اا لأنَّها 
لا تخلو من هاتین 2 إل آمم آمثالکم) أصناف مصئَفة تعرف بأسمائهاء 
فکل جنس من البهائم أ N‏ ا وکل صنف من 
الحيوان مه مثل بني آدم يعرفون بالإنس ما فرًّطنا في الكتاب من شيء) ما تركنا 
في الكتاب من شيءٍ بالعباد إليه حاجة إلا وقد بيناه؛ إا نصَاً؛ وإِمًا دلالة؛ وإمًا 


مجملا؛ e‏ #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء4 7“ ١‏ ئ 


شيءِ يحتاج إليه من أمر الدين ثم إلى ربهم4 ي : هذه الأمم #یحشرون)» 
للحساب والجزاء. 


e‏ و م 2 e‏ رو ہے ے 2 ًه ٍِ A HO‏ و ہے ارا 
4 ل بستجيب آلزين يسمعون والموف يبعخهم أله م إليو عون ا لولا نزل عليوءاية 
ِن 


.۸٩ الاية ۸ من هذه السورة. (۲) سورة النحل: الآية‎ )١( 
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S2 اص 2ے ر ووو , ^ ا ا 2 رھ ورم‎ PT 
ادن کڈبوا اتتا ص تک فی للم سن سل اه سيه و من َا عله عل صر‎ 


4ے . 0 یھ ۶ کر ہے دہ . ے2 ص 4 £ يو چ2 ےد 
مسقيو لا یکم ِن تلکم عذاب | أو أت نک الكاعة غر لله و دعوت إن كنت 

کے ٣‏ ےوک و2 ب و ا کا و ر رہ ص کے ہہ 
صقن ا بل | ه ندعون فکشف ما تدعو ای ل ا و نسو ما سرون ل وقد 


أرسلتا إل مر من كبلك اتهم يابا 0 ا عي و او جا خم تاشت 


2 


ar. ٤ Ilr II} <2 AA 
4 تضرعوا ول ڪن فست فلوم ورين لهم 2 الک کے‎ 


«والذین كبوا بآیاتا) با جاء به محمد عليه r‏ ا 
ا فقال : E‏ 


تل4 يا محمد لهؤلاء المشركين بال لآرأیتکم4 معناه: أخبروني #| إن آتاكم 
عذاب الله) يريد: الموت «أو أتتكم الساعة# القيامة الله تدعون» ي : 
أتدعون هذه الأصنام والأحجار التي عبدتموها من دون الله #إن كنتم صادقين» 
جوابٌ لقوله: لأرأيتكم» لأنّه بمعنى أخبروني» کأنّه قیل قیل: إن کنتم صادقین 
أخبروا مَنْ تدعون عند نزول البلاء بكم . 


«بل4 آَیٰ: لا تدعون غیره «إياء تدعون فيكشف ما تدعون إليه) أيٰ: يكشف 
اض الذي من أجله دعوتموه إن شاء وتنسون) وتترکون «ما تش رکون به من 
الأصنام فلا تدعونه. 

«ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك) رسلا فكفروا بهم فأخذناهم بالبأساء) وهو 
شدَة الفقر #والضرًاء) الأوجاع والأمراض لعلهم يتضرعون) لكي يذلّلوا 
ويتخشعو . 

«(فلولا) فلا لإذ جاءهم بأسنا) عذابنا (تضرعوا) تذلّلواء والمعنى: 
لم يتضرعوا #ولكن قست قلوبهم) فآقاموا على كفرهم لوين لهم الشيطان» 
الصلالة التي هم عليهاء فأصروا. 
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فما سراما و کرو ہو فتحتا عليه e‏ 


ردن وی م 2ر ھەر م ا ۴ él‏ 
2 © 


ية ق فا5ا شم مب HOE‏ فطع دا قوم الذي لوا ا Oe‏ قل أرءسّم 
ل آله سکم وابصرک وتم عل قوی کن إل کی اک ایک ب اشر کڪ یک 


2 می ےر کرو 4 رو ر صو ر و ور ْ 
نصرف ف لیت ت ثم شم یصدفوں ل قل یکم إ ن تنگم عدا الو بغتة أوجهرة هَل 
AG‏ 


هك إلا لموم اموت 6 وما زل رسن إا مدير ومرن فمن ءامن اص 


e‏ کَدَدا ارتا کک 

‌ ے چے د 2ي E yé‏ آل ا 1 ے یسه ب رر ء 

سمو € فل لہ اول کُم نی رین آلو وآ آعم عيب ول قول كم إن مك ن 
€ 

ےک ٦‏ 2 کہ اا 

تيع إلا ماو إل 


ند نسوا ما ذکروا به) ترکوا ما وعظوا به (فتحنا علیهم أبواب کل شيء) من 
اوو ا الذي كانوا فيه (حتى إذا فرحوا بما وتوا أخذناهم) في 
حال فرحهم؛ لیکون شد لتحسُرهم بغتة فإذا هم مبلسون) آيسون من کل خير . 

)€ (نقطع دابر القوم الذين ظلموا) أنفسهم أي : غابرهم الذي يتخلًّف في آخر 
القوم» والمعنى: استؤصلوا بالهلاك فلم يبق منهم باقية #والحمد له رب 
العالمين» على نصر الرّسل» وإهلاك الظالمين . 

© قل آرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم) أَيْ: أصكّكم وأعماكم (وختم على 
قلوبکم) حتیٰ لا تعرفوا شيئاً. يعني: أذهب هذه الأعضاء عنكم أصلا لمن إِله 
غير الله يأتيكم به أَيّ: بما أخذ عنكم انظر كيف نصرّف) نين لهم في القرآن 
#الآيات ثم هم يصدفون) يعرضون عكًا ظهر لهم . 

[إ «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغنة أو جهرة) ليلد أو نهاراً #هل يهلك إل القوم 
الظالمون) الذين جعلوا لله شركاء. 

قل لا أقول لكم عندي خزائن اله) التي منها يرزق ويعطي ولا أعلم الغيب) 
فأخبركم بعاقبة ما تصيرون إليه ولا أقول لكم إني ملك) أشاهد من أمر الله 
ما لا يشاهده البشر إن أتبع إل ما يوحى إلي) أي : ما أخبركم إل بما آنزل الله 
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فل کل نتوی الاق دای اتک گنگ © رانید و این تافو أن شتإ 

تھے یی لین دوفو د اا فع لمل یکو وکا ترد آلب يدعو هم اَذ 
کیو رہ ت 6اک ن جکییم ت کیرک خا کن ار 
5 رده کرد م ایی 9 كلدك للك فا بعصم عض يورا هدول م 


على قل هل يستوي الأعمى والبصير) الكافر والمؤمن «أفلا تتفكرون) أنَهما 
لا یستویان. 
لإ «وأنذر به خرف بالقرآن (الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) يريد: 
المؤمنين› یخافون يوم القيامة» وما فيها من الأهوال ليس لهم من دونه وليّ ولا 
شفيع) يعني : : إل الشفاعة إِنّما تكون بإذنه» ولا شفيعٌ ولا ناصرٌ لأحد في القيامة 
إل بإذن الله للعلهم بتقون) كي يخافوا في الآخرة وينتهوا عكًا نهيتهم . 
€ ولا تطرد الذين يدعون ربهم. . .) الأية. نزلت في فقراء المؤمنين"“ لما قال 
رؤساء الكقّار للنبي بلا تح هؤلاء عنك لنجالسك ونؤمن بك. ومعنى: #يدعون 
ربهم بالغداة والعشي) يعبدون الله بالصلوات المكتوبة. لزیریدون وجهه# يطلبون 
ثواب الله لما عليك من حسابهم) من رزقهم #من شيء4 َمَلّهم وتطردهم #وما 
من حسابك عليهم من شيء) ي : ليس رزقك عليهم» ولا رزقهم عليك» وإِنَّما 
يرزقك وإيًاهم الله الرًازق» فدعهم يدنوا منك ولا تطردهم #فتكون من الظالمين» 
E‏ 
)ا «وكذلك فتنا بعضهم ببعض) ابتلينا الغنيّ بالفقير» والشّريف بالوضيع «ليقولوا) 
يعنى : الرؤساء #أهؤلاء# الفقراء والضغقاء من الله عليهم من بيننا» آنكروا أن 
4 سبقوهم بفضيلة»› > أو خصُوا بنعمة» فقال الله تعالىٰ: «أليس الله بأعلم 


)١(‏ آخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم ١۳٠٤۲؛‏ والنسائي في تفسيره ١/٠۷٤؛‏ والحاكم 
۳ ؛ وابن ماجه برقم ٤۱۲۸‏ . 


4 سورة الأنعام‎ ۳0٦ 


FS 4 1‏ < رسم ہہ و کر و ar 1 A‏ کل 
اشرت © ودا جاك لیت ومنو ایتا فل سکم عیکم کک 
4“ 1 یو 


ق و اَلَحَمة ات من عي نکم سوا حه تر تاب من عدو وَأَصكَحَ 7 
ك ے2 rit‏ رںے ر مح وء A‏ 
OES‏ الك قل ال لت ولتسترين سيل الجر مه ن اا قل إن نو 2 هيت أن ا اوت 


e‏ 0 س ولا م رصم چ2 وو کے لھ ب رر 
تدعونَ من دون الَو قل لا يم آهواءَ ڪم َد قَدَصَكَلّت د اوما آذ یت اید 4ن1 
ص بەر ےہ ےو € 
تة من ري وڪ دم بء ماعند ی ما جورت بد 


بالشاكرين) أي : إِلّما يهدي إلى دينه مَنْ يعلم أله يشكر 

Ç9‏ ودا جاءك الذين يؤمنون باياتنا» يعني : الصحابة وهؤلاء الفقراء «فقل سلام 
عليكم) [سلم عليهم]"'' بتحية المسلمين كتب ربكم على نفسه الرحمة) أوج 
الله لكم الرّحمة إيجابا مُؤكدا «أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة© يريد: إن ذنوبكم 
جهلٌ ليس بكفر ولا جحود» لأنٌ العاصي جاهلٌ بمقدار العذاب في معصيته ثم 
تاب من بعده) رجع عن ذنبه #وأصلح) عمله فاته غفور رحيم) . 

Ç9‏ «وكذلك4 وکما بنا لك في هذه السُورة دلائلنا على المشركين «نفصل) نبین 
لك حجنا وأدلتناء ليظهر الح ولتعرف يا محمد سبيل المجرمين في شركهم بالل 
في الذنياء وما يصيرون إليه من الخزي يوم القيامة بإخباري إِيّاك. 


€ تل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون اله) الأصنام التي يعبدونها من دون 
الله قل لا أتبع آهواءكم)4 أي : انما غ د نوها غلی :ری لوی لا غل ری 
البرهان» فلا أتبعكم على هواكم قد ضللت إذاً إن أنا فعلت ذلك #وما أنا من 
المهتدين# الذين سلكوا سبيل الهدى. 


«قل إني على بينة) يقين وأمر بين «من ربي) لا مبع لهو «وكذبتم به) أَيْ: 


بربّي ما عندي ما تستعجلون به) يعني : العذاب أو الآيات التي اقترحتموهاء ثهً 


)١(‏ زيادة من عا. 
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غ 
4 


عل 
e‏ سو ي ورور د۶ رر S4 i‏ ری ری ور ت 
إن الح E o‏ صل E‏ ما تستعجلون پو لی 
۶ے د ٠‏ ج e‏ 8 م کو 
لمر بن وبي کم و E‏ وروند E‏ 
E 7‏ ف 1 مع س € رےے ر , اوہ 
م 2 . م ت 


اعلم أ ذلك عندهء فقال: إن الحكم إل له بقص الحق) أي: يقول 
[القصص]“ الحق. ومَنْ قرا" : «ليقضي الحق) فمعناه: يقضي القضاء الحق 
لإوهو خير الفاصلين) الذين يفصلون بين الحقّ والباطل. 

«قل لو أن عندي ما تستعجلون به) من العذاب لعجّلت لكم» ولانفصل ما بيني 
وبينكم بتعجيل العقوبة» وهو معنى قوله: لقي الأمر بيني وبينكم والله أعلم 
بالظالمين) هو أعلم بوقت عقوبتهم» فهو يؤخرهم إلى وقته» وأنا لا أعلم ذلك. 
قوله : 

(وعنده مفاتح الغيب) خزائن" ما غاب عن بني آدم من الرّزق» والمطر» ونزول 
العذاب» والُواب» والعقاب «لايعلمها إلا هو ويعلم ما في البر) القفار 
[والبحر) كل قرية فيها ماءّ؛ لا يحدث فيهما شيء إلا بعلم الله #وما تسقط من 
ورقة إلاً يعلمها) ساقطة» وقبل أن سقطت ولا حبة في ظلمات الأرض) في 
الثرى تحت الأرض #ولا رطب) وهو ما ينبت #ولا ابس وهو ما لا ينبت إلا 
في كتاب مبين) أثبت الله ذلك كله في كتاب قبل أن يخلق الخلق. 


(1) زيادة من عا. 

)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲) وهم ابن عامر» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف» ويعقوب . 
الإتحاف ص ۲٠۹‏ . 

(۳) في الحديث عن رسول الله ية قال : «مفاتح الغيب حمسن إن الله عنده علم الساعةء وينرل 
الغيث» ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفل ماذا تکسب غداء وما تدري نض باي أرض 
تموت إن الله عليم خبير). أخرجه البخاري في التفسير. . فقح الباري ۲۹1/۸؛ ومسلم 
برقم ١۱؛‏ وأحمد ٥۲/۲‏ . 
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Ee 8‏ رط 


وهو اَل TT‏ مما جرخم خش لار م يڪم يو زيقۍ جل 
ثم لیے م جعکم کے سف س ٠‏ وق یاک 
e f E‏ 7 َة بقرطوت لیے ردوا ای کے موکدھم 
ْح آلا که الیک وهو ت30 من ظامت أل والبحر دعوم را 
ية لین تان ڍو ا کون ن الککریں اا ل آنه نیکم تھا ومن کی گر أ 


و 


لج «وهو الذي يتوفاكم بالليل) يقبض أرواحكم في منامكم (ويعلم ما جرحتب) 
ما كسبتم من العمل #بالنهار ثم يبعثکم فیه) يرد إليكم أرواحكم في التّهار 
#ليقضى أجل مسمى) يعني: أجل الحياة إلى الموت» أَى: لتستوفوا ا 
المكتوبة. 

ا وهو القاهر فوق عباده) مضي هذا“ ويرسل عليكم حفظة) من الملائكة 
يحصون أعمالكم #حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا) أعوان ملك الموت 
لوهم لا يفرطون€ لا يعجزون ولا يضيّعون. 

310 ردوا) يعني : العباد. يرون بالموت إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم) 
أي : القضاء فيهم وهو أسرع الحاسبين) أقدر المجازين 

قل من ینجیکم) سؤال توبيخ وتقرير. أيّ: إن الله يفعل ذلك لمن ظلمات البر 
والبحر) أهوالهما وشدائدهما (تدعونه تضرعاً وخفية) علانية وسا للئن أنجانا 
من هذه أي : : من هذه الشدائد #لنکونن من الشاكرين) من المؤمنين الطاتفنء 
وکانت قریش تسافر في ال وال واد ال وخافوا الهلاك دعوا الله 
مخلصين فأآنجاهم» وهو قوله: 

€ تل لله ينجيكم منها. . .) الآية. أعلم الله سبحانه أ الله الذي دعوه هو 


(۱) انظر ص ۷ 
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ف ھر لاور کک آن یمک ایک دابا ین ری اومن کت ایک ار سکم شما دیق بعک 
باس بع انر کف صرف الات YT‏ 


کم پوکیل ل لکل بار مقر = 


ينجُیهم› > ثم هم يشركون معه الأصنام التي قد علموا أها من صنعتهمء E‏ 
لا تضرٌ ولا تنفع . والكرب اشد العم ثم آخبر أله قادر على تعذيبهم» فقال : 

8ض هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقکم) كالصّيحة» والحجارة» 

لماء"“ أو من تحت أرجلكم) كالخسف والرّلزلة أو يلبسكم شيعا يخلطكم 

ا بأن يبت فيكم الأهواء المختلفة» فتخالفون وتقاتلون» وهو معنى قوله: 
ل(ویذیق بعضكم باس بعض. انظر كيف نصرٌّف€ بين لهم «الايات) في القران 
لعلهم يفقهون) لكي يعلموا. 

ركذب به بالقرآن (قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل) با1 
أي : إِنّما أدعوكم إلى الله ولم أ بحربکم» ولا أخذكم بالإيمان› وهذا منسوځ 
بأية القتال" . 


ا «لكلٌ نبا مستقر لكل خبر يخبره الله وقتٌ ومكان يقع فيه من غير خلف 


. (۱) عن جابر رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية: e‏ 
من فوقکم)» قال رسول الله ية : أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم) قال: أعوذ 
بوجهك . أو يلبسكم شیعاً ویذیق بعضکم بأس بعض) قال رسول الله ل : هذا أهون» أو هذا 
أيسر. أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ۲۹1/۸؛ ومسلم في الإيمان برقم ١١٠؟‏ 
والنسائي في تفسيره ١/٤۷٤؛‏ والترمذي في التفسير . العارضة ۱۸١/١١‏ . 

(۲) زيادة من ظ. 

(۳) قال مكي القيسي : قال ابن عباس: نسخ هذا آية السيف: فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم) . [التوبة: .]٠‏ 
وفي الرواية عنه بذلك ضعفّ› as‏ لله حبر إنّما آمر الله أن يُخبر عن نفسه 
بذلك» لم يأمره ألا يكون عليهم وكيل فنسخ ذلك . . الإيضاح لناسخ القرآن ص ۲۸۱. 
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وسوی تمو 9 دو دت ت رین موصو ف یلت فار عنم ی وضو فی رین عو إن 
ينيك المطن فلا دقع بعد الڪ ر تح تقوم لشیو 9 وماع ات بون ين 
چسابھ م من می وآ نز ڪر عل تفوت € ودر ایت ادو وی 
أا ولهو رتهم الحو لذا وکر یو اننا قت با بت ليس امن 


د 


دوپ اسول ولا سيم ون مدل ڪل عذل ا بوذ 


لوسوف تعلمون) ما كان منه في الدنيا فستعرفونه» وما كان منه فى الأخرة 
فسوف يبدو لكم . يعني : العذاب الذي كان يعدهم في الذّنيا والأخرة. 


«وإذا رأيت الذين بخوضون في آياتنا) بالتكذيب والاستهزاء (فأعرض عنهم) أمر 
الله تعالىٰ رسوله عليه السّلام فقال: إذا رأيت المشركين يُكدّبون بالقرآن» وبك 
ويستهزئون فاترك مجالستهم «(حتی بخوضوا في حدیث غیره) حتیٰ یکون 
خوضهم في غير القران #وإِمًا ينسيّك الشيطان) إن نسيت فقعدت «فلا تقعد بعد 
الذكرئ) فقم إذا ذكرت» فقال المسلمون: لئن كنًا كلّما استهزاً المشركون بالقرآن 
وخاضوا فيه قمنا عنهم» لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» وأن نطوف 
بالبيت» فرص للمؤمنين في القعود معهم بُذكّرونهم فقال : 


€ وما على الذين يتقون) الشرك والکبائر #من ج امهم #من شيءَ ولکن 
ذکرئ€ یقول : ذکروهم بالقران وبمحمّد» فرخص لهم بالقعود بشرط التّذكير 
والموعظة «لعلّهم يتقون) ليرج منهم التقوئ. 


لکا «وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهو يعني: الكمّار الذين إذا سمعوا آيات الله 
استھزؤوا بها وتلاعبوا عند ذکرها «وذگر به) وعظ بالقرآن «آن تبسل صن بما 
كسبت) تسلم للهلكة» > وتحبس في جهنم فلا تقدر على الگخلص» ومعنىٰ الآية : 
وذکرهم بالقرآن إسلام الجانين بجناياتهم لعلّهم یخافون فقون #وإن تعدل کل 
عدل يعني : النَس المُبسلة. تفد كل فداء. يعني : تفد بالدّنيا وما فيها لا يؤخذ 
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ر ر ۶ ع ا = مت 4 ر صد 
مها أوكَهك أَلَذِبَ يلوا بِمَا با گرا لَه راث من يم وعدا اليم يما اوا 


کف روت ل فل اندعو من دوت الکو ما کا بعتا ول یضرا ونرد عل أعقایتا بعد إدهد ن 
آله ازى اسكَهوتة ألسَيَي ف رض عبان له« أضحب يدعوندہ ل لدی اقیتا ف 
یک هکی اله هو انی ورا تیلم لر آلمکییت ل( وان یمو اة َة 
رر اوی إککھ کوت © دخو ازى عق السموت لأر بالق م 
قول ڪن کو وله ای وله امأك بوم قح فى ألضو حلم اليب الد 
وهو آل ڪيم الد © 4 ولد قال هيم لأَيهِ ءار راخدا ا إن ارك 


منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا) أسلموا للهلاك لهم شراب من حميم) وهو 
الماء الحارً. 

€ تل أندعو من دون لله ما لا يتفعنا ولا يضرنا) أنعبد ما لا يملك لنا تفعاً ولا 
ضرَاً؛ لاله جماد؟ #ونردٌ على أعقابنا بعد إذ هدانا الله نرد وراءنا إلى الشرك 
بالله» فيكون حالنا كحال #الذي استهوته الشياطين فى الأرض) استغوته واستفزته 
الغيلان في المهامه «(حيران) متردّدا لا يهتدي إلى ال #له أصحابٌ يدعونه 
إلى الهدى ائتنا) هذا مثل مَنْ ضلّ بخد الهدى», يجيب الشطان الذي يستهويه في 
المفازة» فيصبح في مضلَّة من الأرض يهلك فيهاء ويعصي مَنْ يدعوه إلى 
المحجُة» كذلك مَنْ ضلٌ بعد الهدیٰ قل إن هد الله هو الهدی) رد على مَنْ 
دعا إلى عبادة الأصنام» أي: لا نفعل ذلك؛ لأن هدى الله هو الهدى لا هدى 
غیره . 

وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق) أَيّ: بكمال قدرته» وشمول علمه» 
وإتقان صنعه» وكل ذلك حى إويوم يقول) واذکر يا محمد يوم يقول للشّيء 
كن فيكون# يعني : يوم القيامة» يقول للخلق انتشروا فينتشرون . 

[) #وكذلك ثري إبراهيم. . .€ الية. أيْ: وكما أرينا إبراهيم استقباح ما كان عليه 
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ر رص ےم م ر a‏ ® ص ي ہے ا 7 ا a‏ 
مکوت آلسموت وال ض ولیکون من الْمُوقَيِين 3 كما جر عله الیل را رکا قال هدا 
م پک ہہ یس ہہ سے ہے م 2 کے ر ی رص رم کر کے ے م ر کا مر ی ہہ ے ر ے 
ری فما آفل قال کہ حت آل فییے کا ےا لمر ہا زعا قال هلدا ری لما آفل ال کین 


لم هن ريي لڪوت من لموم الصالن ج لما را ألسّمس بازع قال هلدا رى هلدا 
el AT FR MOL Sle‏ ر ا ر e e‏ ر کے 
ڪر فلما افلت قال يلقومِ اي برىء م سرون IO‏ جھی لِلزی 


أبوه من عبادة الأصنام نريه #ملكوت السموات والأرض) يعني: ملكهماء 
کال والقمرء والتجوم» والجبال» والشجر»ء والبحار. أراه الله تعالى هذه 
الأشياء حت نظر إليها مُعتبراً مُستدلاً بها على خالقهاء وقوله: وليكون من 
الموقنين» عطفٌ على المعنى . تقديره: ليستدلٌ بها وليكون من الموقنين . 

«فلما جنً أي : ستر وأظلم #عليه اليل رای كوكباً قال هذا ربي) أي : في 
زعمكم أيّها القائلون بحكم الجم» وذلك اهم کانوا أصحاب نجوم یرون التّدبير 
في الخليقة لها «فلما أفل) ي : غاب «قال: لا أحب الافلين) عرّفهم جهلهم 
وخطأهم في تعظيم الجوم» و ا او فا ور ا ا 
مُسخْراً» ولیس بربٌ. 

فلم رأى القمر بازغاً4 طالعاًء فاحتجٌ عليهم في القمر والشمس بمثل ما احتجٌ به 
عليهم في الكوكب» وقوله: «لئن لم بهدني ربي) ايْٰ: لئن لم بشني على 
اذى وقوله للشمس: 

)هذا ربي) ولم يقل هذه؛ لأ لفظ"“ الشّمس مذكرٌ ولان اسمس بمعنى 
الضياء والتّور» فحمل الكلام على المعنى هذا أكبر4 أي: من الكوكب والقم 
فلا توجُهت الحجة على قومه قال: #إني بريء مما تش ركون) . 

€ «إني وجهت وجهي) ي : : جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي لله عر وجل » وباقي 


الاية مفسّر فیما EY‏ 


(1) في ظ: معنئ. ولعلّه الأصح. 5 ارک ۴۲ 
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ر ت بے 4 2 ر۶2 
وحاجه ومو تجو فی اللو وقد هدن ولا اناف ما شروت ہو ل أن اء ري 
سے ص 3 کک re‏ ے2“ ڪڪ 2 e‏ + یر 
شقا وس ري ڪل شىء لما آفلا تتڌڪرون ياو ناف ما شرڪتم ولا 
ک2 aS‏ 1 رس ۶ کم با م ر > ھە وء ا ت 4-4 م و 
اوت اتک آشرکتم یاه ما لم يلٌ ہی کس ا ار ی ا ا ِن 

r2‏ م را ره ہے ر 9 E‏ 2م ص ص ر کم 
کے وت © الین ءامنا وکر ایسا إیسدتهم بطر وي م ال 2 

r re2 E er ر‎ £ 


ک 


س وھ 
مهدو ل وَتلكَ حجَاً ٤َاتَبْتها‏ تھی عل قفومو رفع درجت من ل 
مل 
کم علیم ا و وتا لہ إ سحو قوب هكا وو کاھد امن لوشن 
درَبَحوِ داورد يمن و ا ودوسف وموس ونو ذلك زی المحسنيں 


م ر و ررم ور 2 ر 


ا ر جر ا ر ےم 
گرا وی وَعِیسیٰ E e POO SAR‏ 


@ & 


«وحاج قومه# جادلوه وخاصموه في ترکه وعبادة الله» وخرّفوه أن 
تصیبه آلهتهم بسوء» فقال : «أتحاجوني في اله آي : : في عبادته وتوحیده #وقد 
هدان) بين لي ما به اهتديت #ولا أخاف ما تشركون به) من الأصنام أن تصيبني 
بسوء إلا أن يشاء ربي شيئ إني لا أحاف إلا مشيئة الله أن يعّبني [وسع ربي 
کل شيء علما# علمه علماً تاماً (أفلا تنذکرون) تتعظون وت تتركون عبادة 
الأصنام. 


)9 وکیف أخاف ما شر کتم) يعني . : الأصنام. آنکر أن يخافها ولا تخافون 
أشركتم بالله مالم ینزل به علیکم سلطانا) ما ليس لكم في إشراكه بالله 
وبرهانٰ أي الفريقين أحق بالأمن) بأن يأمن العذاب» الموحد أم المشرك؟ 


إا «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) لم يخلطوا إيمانهم بشرك «أولتك لهم 
الأمن) من العذاب وهم مهتدون( إلى دين الله . 


9 «وتلك حجتنا) يعني : ما احتح به علیهم #آتیناها ! إبراهیم4 ار 


فأرشدناه إليها لنرفع درجات مَنْ نشاء) مراتبهم بالعلم والفهم» ثم ذكر وا 
وس هدى من الأنبياء من أولاده إلى قوله: 
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ع م ٢ے‏ ر ر چ ر ar‏ ص 
ڪل مسلتا عل الین لا ومن ءابه و ودرم ا وجيت وهديتهم إل 
0ص FG A‏ ب 


مرواتتت 0 54ن آله ہی باه من ناء ن عب اوو وکو شراط 
وا یمون و وک ١اد‏ ری انم التب وار واو IES‏ 54 1 


و کا ریت ( اوک لذب هَدّى 2 فر قل ل إا َ 
e‏ 3 


Er‏ جرا شر لا وگری رلککییے وتار وا لَه حى درو د 
سر من می فل من رل التب آلری جاه ر بے موہ e‏ وهی لتاس علوت اطیس 


دو رر 


ټبدونہا 


«وكا) أَيْ: من المذكورين هاهنا (فضلنا على العالمين عالمي زمانهم. 

6ا ومن آبائهم) أَيٰ: وهدینا بعض آبائهم (وذریاتهم وإخوانهم) ف منْ» هاهنا 

ذلك هدئ الله دين الله الذي هم عليه #يهدي به مَنْ یشاء يرید: يرشد اليه 
مَنْ يشاء من عباده ولو أشركوا) عبدوا غيري لحبط) بطل عملهم . 

#أولئك الذين آتيناهم الكتاب يعني : الكتب التي أنزلها عليهم %#و الحكم4 العلم 
والفقه #فإن يكفر بها أي : بآیاتنا «هؤلاء) أهل مكة «فقد وكلنا بها أيْ: 
أرصدنا لها (قوماً) وفقناهم لهاء وهم المهاجرون والأنصار. 

او لئك الذين هدى اله يعني : السَيين الذين تقدم ذکرهم لفبهداهم اقتده» اي : 
اصبر كما صبروا؛ فان قومهم كذّبوهم فصبروا #قل لا أسألكم عليه على القرآن 
وتبليغ الرسالة (أجرأ مالا تعطونيه إن هو يعني : القرآن إلا ذكرى 
للعالمين) موعظة للخلق أجمعين 

ا وما قدروا الله حق قدره) ما عظّموا الله حیّ عظمته» وما وصفوه حى صفته (إذ 
قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) وذلك أن اليهود أنكروا إنزال الله عر وجل 

من السّماء كتاباً إنكاراً للقرآن #قل) لهم يا محمد: «مَنْ أنزل الكتاب الذي جاء 

به ا يعني : التوراة. تجعلونه قراطيس) مكتوبة وتودعونه إيّاها [تبدونها) 
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ٍ مر عل 

رو 2 وسو ِ e‏ 2ھ ا د 4 > و o‏ ت x‏ 
ن کثیرا وع ما وا انتم ولا ءاباؤكم فل آنه ت دَرَهُمَ ف حَوْضم م لبون © 
صر 2 ر وړ 2 روم مرج الاھ ,م ےر وع ےرم ر 4 IG‏ 
رھدا کرک ارآ رك مَصدق لدی بین يديه ولننذٍر آم القری ومن حو وا ن 


ع 


۰ 


و 

بن لوھہوں 
اک ایو ہک رم ع صلاخ اوو ومن اقام یکن آھڑی عل اہ گی أو 
ږٍ : 


ت 


کر a‏ ر ر2 ا ر ا ی س ےر ن 
آویی إک وک وح لیے کی ومن قال سال مل ما آنزل امه ولو تَر إذ الظدموت 


يعني : القراطيس يبدون مايحبُون»› ويكتمون صفة محكد با ولمم 
مالم تعلموا أنتم ولا آباؤکم) في اللّوراة» فضيّعتموه ولم تنتفعوا به #قل الله4 
أي : الله آنزله «ثم ذرهم في خوضهم) إفكهم وحديثهم الباطل #يلعبون) يعملون 
ما لا يجدي عليهم . 
(وهذا کتاب) يعني : القرآن (أنزلناه مبارك) كثيرٌ خيره» دائ نفعه» يبشر 
باللواب» ويزجر عن القبيح» إلى ما لا يحص من بركاته [مصدق الذي بين يديه) 
ی » . 7 ت ا 
موافقٌ لما قبله من الكتب «ولتنذر أم القرى» أهل مكة ومن حولها) يعني: 
أهل سائر الفاق (والذين يؤمنون بالآخرة) إيماناً حقيقيً (يؤمنون به بالقرآن. 
ومن أظلم ممن افتریٰ على الله کذبا» نزلت في مسيلمة والأسود العنسي'؛ ادعيا 
اللَبرةء وان الله قد أوحل إليهماء وهذا معني قوله: «أو قال أوحي إلي ولم يوح 
إليه شيء ومَنْ قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني : المستهزئين الذين قالوا: 
لو نشاء لقلنا مثل هذا). ولو ترئ) يا محمد إذ الظالمون) يعني: الذين 


(۱) أخرج ابن جریر ۲۷۳/۷ عن تتادة في الآية قال: ذُكر لنا أن هذه الاية نزلت في مسيلمة» ذكر 
لنا أن نبي الله با قال: ريت فيما يرى اللّائم کان في يدي سوارين من ذهب» كيرا علي 
وأهكاني» فأوحي إِليّ أن أنفخهماء فنفختهما فطاراء فأرّلتهما في منامي الكذابين اللذين آنا 
بینهما : كذّاب اليمامة مسيلمة» وكدّاب صنعاء» وكان يقال: الأسود. 
قلث: وهو حديثٌ مرسل» وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳۹۸/٤‏ من طريق آخر مرفوعاً عن 
نافع بن جبير» عن ابن عباس» عن أبي هريرة» وقال: صحيح على شرط الشيخين› وأقره 

(۲) سورة الأنفال: الأية .٠١‏ 


4 سورة الأنعام‎ ۳٦٦ 


ا 


کک والميکة باطو ايده e‏ عذَاب الْهون 

با کے ر غ ا کک تروت و ولقد جتنم وتا ودی گنا 
کک و رز م کا رانک وک ررس وتر یک i‏ م زين رعشم 
ی ر ا RIE IOE‏ 


0 2 2 ر م کے ا د 6 e1‏ 
ولتو مرج ى من ألمت َع لَب من أل ES‏ وذ 9 E‏ 


ت 


ذکرهم #في غمرات الموت) شدائده وأهواله #والملائكة باسطوا آيديهم) إليهم 
بالصّرب والتعذيب «أخرجوا أنفسكم) أي : يقولون ذلك ونفس الكافر تخرج 
بمشقة وکره» لأنّها تصير إل شد العذاب» والملائكة يكرهونهم على ر الروح» 
ويقولون: #أخرجوا آنفسکم) کرهاً #اليوم تجزون عذاب الهون) أي: العذاب 
الذي يقع به الهوان الشّديد لبما کنتم تقولون على الله غير الحق) من اه أوحي 
إليكم ولم يوح (وکنتم عن آیاته تستکبرون» عن الإيمان بها یو 

«ولقد جتتمونا فراد) يقال للكمًار في الأخرة: جتتمونا فرادى بلا أهل» ولا 
مال» ولا شيءِ قدّمتموه (كما خلقناکم اول مرَة) كما خرجتم من بطون آئھاتکم 
ل(وترکتم ما خۇلناكم4 مكناكم وأعطيناكم من المال والعبيد والمواشي #وراء 
ظهوركم وما نریٰ معكم شفعاءكم الذين زعمتم اتهم فيكم شركاء) وذلك أن 
المشركين كانوا يعبدون الأصنام على أنَهم شركاء الله وشفعاؤهم عنده «لقد تقطع 
بینکم) وصلکم ومودتکم «وضلٌ عنکم) ذهب عنکم ما کنتم تزعمون) نکدّبون 
فی الذبا: 

إن الله فالق الحبَ) شافّه بالتبات والنوئ) بالّخلة (يخرج الحي من الميت) 
يخرج اللُطفة بشراً حيَّاً (ومُخرج الميت) اللُطفة لمن الحيً) وقيل: يخرج 
المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن «ذلكم الله الذي فعل هذه الأشياء التي 
تشاهدونها ربكم «فأنٰ تؤفكون) فمن أين تصرفون عن الحقّ بعد البيان! 

3© «فالق الإصباح4 شاق عمود الصُبح عن ظلمة اليل وسوادهء على معن أله الق 


الجزء السابع 4 ۳۷ 


٣ رھ ےم م م ر ی ےہ 2 ر 2 رص‎ Ta م‎ PY 
وجل آل سسکا والس والقَمرَ حسباا ذلك تقدیر المَبٍز الْمَلیر لا وهو الى جَعَلّ‎ 
یر می ے2‎ e 2و م رو م روء ر‎ 
کم الوم لوا ہا فی طت أل ابر د صتا آلأياتِ قوم يعمو مون کوت )و‎ 


هار 
اکاک ین یں ہز تعونتو کت ایت لتر تکرک © وهو ارۍ 
آل می الل ما وا شه بات کل شیو فاج e‏ 
E jE E r‏ کن اتکی رر اما ا5ک 
وہ ة 


ومُبديه #وجاعل الليل سكناً4“ للخلق يسكنون فيه سكون الرّاحة لوالشمس 
والقمر حسباناً) وجعل السّمس والقمر بحسبان لا يجاوزانه فيما يدوران في 
حساب ذلك تقدير العزيز) في ملكه يصنع ما أراد #العليم) تھا قد ا 

[أ «وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة) يعني : آدم «(فمستقر) أي : فلكم مستقرٌ في 
الأرحام «ومستودع) في الأصلاب . 

() عر الذي أنزل من السماء ماء) يعني: المطر «فأخرجنا به نبات كل شيء) 
يبت «فأخرجنا)» من ذلك اللات (إخضراًي أخضر» كالقمح»› وال لر 
وما كان رطباً أخضر مما ينبت من الحبوب «نخرج منه) من الخضر «حباً 
متراكباً بعضه على بعض في سنبلة واحدة ومن النخل من طلعها) أوّل ما يطلع 
منها #قنوان)» يعني : العراجين التي قد تدلّت من الطلع لدانية) من يجتنيها. 
يعني : : قصار الّخل اللأحقة عذوقها بالأرض إوجنات» أ ئي : وأخرجنا بالماء 
جات «من أعناب والزيتون) وشجر الرّيتون #والرمان) وشجر الرّمان «مشتبهاً) 


[في اللون. يعنى e‏ #وغير متشابه# [في الطّعم. ی مختلفة في 
(1) قرأ «جاعل» جميع القراء إلا عاصماً وحمزة والكسائي وخلف» فقرؤوا: «جعل؟. 
الاتحاف ص ۲٠۴‏ . 


(۲) زيادة من ظ. 


۳۹۸ سورة الأنعام 4 


ا ل ل موه دا أنّمر ونود | ال ف دل SSF‏ قوم د ومون € وجعلوا و شراء آ آل 
م ے 


و وق أ5 “el‏ وء ص 22 2 4 0 
و حرفو لم بین وبتلت غير علو بم وتعلل عا يفوت ا پل ل 


کوت رال ا ک5ا ورگ 4 رة ولق کل شیم وشو نکل شیو م 
عا 


العم. وقيل:]' مُشتبهاً ورقهاء مُختلفاً ثمرها #انظروا إلى ثمره) نظر 
ا ES‏ 


«رجملر لله شرکاء ا أطاعوا الشياطين في عبادة الارننء فجعلوهم شرکاء 
له (وخرقوا له بنین وبنات» افتعلوا ذلك كذباً وكفراً. يعنى: الذين قالوا: 
الملائكة بنات الله ء واليهود والتٌصاری حين دعوا لله ولداً علم) لم يذکروه 
عن لم آنا درو تکڈباً. وقوله: 

انی یکون له ولد ولم تكن له صاحبة) أَيٌ: من ین یکون له ولڈ؟ ولا یکون 
الولد إلا من صاحبة» ولا صاحبة له #وخلق کل شيء4 ا وهو خالق کل 


* 


سیء . 


د تدركه الأبصار) في الذنيا؛ لاله وعد في القيامة الرؤية بقوله: وجوه يومئذ 
ناضرة # إلى ربها ناظرة. . .4 الآية. والمُطلق يحمل على المقيد. وقيل: 
لا يحيط بكنهه وحقيقته الأبصار وهي تراه» فالأبصار ترىئ الباري ولا تحيط به 
وهو يدرك الأبصار) يراها ويحيط بها علماًء لا كالمخلوقين الذين لا يدركون 

حقيقة البصرء وما الشيء ء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من 
a‏ وهو اللطيف) الرّفيتق بأوليائه (الخبير) بهم . 


(۱) زيادة من ظ . (۲) سورة القيامة: الاية ۲۲» ۲۳. 


# الحزء السابع 4 ۳۹ 


کاک ہکا ین کیک مَس مر لیے رم یی اھا دما آنا میک یغ © 
رکدلت تصرف آلکیت وليفو لوا درست ولم لموم يعمو 3 ما أو ليك 
من رک ل ل که إل هو وأعَرص عَنِ الْمتركىَ €9 َو سا سا َه م أا ااك 
يهم حيطا وم نت ہم رکیل € وا آلا سبوا اریت دون من دون آله فیسبوا اله 


«قد جاءكم بصائر من ربكم يعني : بيات القرآن فمن أبصر) اهتدى 
«فلنفسه)» عمل #ومن عمي فعليها) فعلىٰ نفسه جني العذاب. #وما أنا عليكم 
بحفيظ) برقيب على أعمالكم حت أجازيكم بها. 

ل3 (وكذلك) وكما با في هذه الشُورة (نصرف) نين «الآيات) في القرآن 
ندعوهم بها ونخوفهم #وليقولوا درست) عطف على المضمر في المعنى› 
والتقدير: [نصرّف الآيات] لتلزمهم الحجة وليقولوا درست» أيّ: تعلّمت من 
ساز وخر الهو ومغ درس اقرا غل غر ومعنىٰ هذه اللام في قوله: 
#وليقولوا) معن لام العاقبةء أيْ: نصرّف الآيات ليكون عاقبة أمرهم تكذياً 
للشقا e‏ لقوم يعلمون) يعني : أولياءه الذين هداهم» والذين 
سعدوا بت الا 

ل ولو شاء الله ما أشركوا) أي : ولو شاء اله لجعلهم مؤمنين وما جعلناك عليهم 
حفيظاً# لم تبعث لتحفظ المشركين من العذاب» إلّما بعفت ملعا فلا تهت 
لشرکهم؛ فن ذلك لمشيئة الله . 


اود تسبوا الذين يدعون من دون الله€ یعنی : أصنامهم ومعبودیهم › وذلك أ 
المسلمين کانوا یسون e‏ الكفارء فنهاهم الله عر وجل عن ذلك لثلا يسوا 
#الله عدواً بغیر علم) ي : ظلماً بالجهل #كذلك) ي : كما زبّنا لهؤلاء عبادة 


(1) زيادة من عا وظا. 


4 سورة الأنعام‎ V۰ 


گکلک یکل اھ لے ل ری تریھۃ یھر بت گا تتاو انسر 
صو د کو ي e‏ ر مط ر ھە f‏ 2 
وا e‏ ومان ہا فل لما کیت عند آم وما مشی یکم آَنَمَا إ5 
و کے ل ونقَلْبُ وع“ م وان ٍ سے ےم رم عط مووي . 

اهت لا ومون ل وَنقَلَّبُ وا درشم کما لر بوه منوا بے أو َء و ندرم في 


۴ لقن عه سد رار ٤‏ ا ای سے م al‏ 


الأوثان وطاعة الشيطان بالحرمان والخذلان #زينا لكل أمة عملهم) من الخير 
وال 

«وأقسموا بلله جهد أيمانهم) اجتهدوا في المبالغة في اليمين لن جاءتهم آية 
ليؤمنن بها) وذلك أنه لما نزل: إن نشا ننزل عليهم. . .4 الآية. أقسم 
المشركون بالله لئن جاءتهم آية ليؤْمننٌّ بهاء وسأل المسلمون ذلك» وعلم الله 
سبحانه أنّهم لا يؤمنون» فأنزل الله هذه الآية. قل إنما الآيات عند اله) هو 
القادر على الإتیان بها وما یشعرکم) وما یدریکم إیمانهم» أَیّ: هم لا يؤمنون 
مع مجيء الآيات إّاهم» ثم ابتداً فقال: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون) ومَنْ قرأً 
«آئ ۲“ بفتح الألف كانت «لعلّها»» ويجوز أن تجعل لا زائدة مع فتح 
«أرًّ». 

«ونقلب أفشدتهم وأبصارهم) نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية 
بتقليب قلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي يجب أن تكون عليه فلا يؤمنون [كما 
لم يؤمنوا به بالقرآن» أو بمحكّد [عليه اللام] «أوّل مرة أتتهم الآيات» مثل 
انشقاق القمر وغيره ونذرهم في طغيانهم يعمهون) أخذلهم وأدعهم في ضلالتهم 
يتمادون . 
الجزء الشامن : 

«ولو آنا نزلنا إليهم الملائكة) فرأوهم عياناً وكلمهم الموتئ) فشهدوا لك 


.]٤ آية فظلت أعناقهم لها خاضعين) [الشعراء:‎ a E الآية:‎ )١( 
قرا «أنّها» به بفتح الهمزة نافع» وار بن عامر» وعاصم بخلف عن شعبة» وحمزة» والكسائي . انظر:‎ () 
. ۲٠١ الاتحاف ص‎ 


الجزء الامن 4 ۳۷1 


2 Jer rS: 4, و‎ 4 


© ویک کا یزیت إا ان کا اڈ کک آ کرشم هلود‎ NIA 
وگکرک متا کل بی عذک جیلو آلچییں آل یوی بعصم ل بقضں رک الول‎ 


م ی ا OS era OF‏ چ م ر 
رورا ولو سا ريك ا وما يروت © لصت اليو أفَعِدَة ألَذِبَ ا 
2 و 4< 2 کے 4 G2‏ 4 
يۇمتوت پا لاخر و لبرو ويقارام ماهم ترفوت ا6 افير اہ انی گا وهو 
ار و رڪم اكب مورب 


بالصّدق والبرّة إوحشرنا عليهم) وجمعنا عليهم «كلّ شيء) في الذنيا «فبلا» 
و بچ أي : مُعاينة ومُواجهة ما كانوا ليؤمنوا)» لما سبق لهم من الشقاء 
طإلا اَن یشاء اله آن بھدیھم ولک اکثرهم یجھلون) انهم لو أُوتوا بكلٌ آية 
ما امنوا. 

لاجا (وكذلك جعلنا لكل نب عدو كما ابتليناك بهؤلاء القوم كذلك جعلنا لكل نب 
قبلك أعداء؛ ليعظم ثوابه» والعدؤ هاهنا يراد به الجمع» ثم بيّن مَنْ هم فقال: 
(شياطين الإنس) يعني: مردة الإنس» والشيطان: كل متمرّد عاتِ من الجن 
والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يعني : إل شياطين الجنّ 
الذين هم من جند إبليس يوحون إلى كفار الإنس ومردتهم فيغرونهم بالمؤمنين› 
وزخرف القول: باطله الذي زين وؤشي بالكذب» والمعنى نمم زيون لهم 
الأعمال القبيحة غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه لَمَنع الشياطين من الوسوسة 
لللانس 

@ و إلبه) ولتميل إلى ذلك الرٌخرف والغرور «أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة) قلوب الذين لا يصدّقون بالبعث #وليرضوه) ليحبُوه #وليقترفوا)» 
ليعملوا ما عاملون. 

ل (افغير اله أيْ: قل لأهل مكة: أفغير الله (أبتغي حكماً قاضياً بيني وبينكم 
وهو الذي أنزل إليكم الكتاب) القرآن مفصل) ميا فيه أمره ونهيه «والذين 


(۱) قرأ «قبذّ» نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» والباقون «قبْدّ٤‏ . الإتحاف ص .۲٠١‏ 
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آتیناهم الكتاب# من اليهود واللّصارىٰ «يعلمون) أن القرآن [منزل من ربك 
بالحق فلا تكونن من الممترين) من السّاكين أنّهم يعلمون ذلك. 

لإ «وتمت كلمات ربك)”“ أقضيته وعداته لأوليائه في أعدائه #صدقا فيما وعد 
إوعدلاً) فيما حكم. والمعنى: صادقة عادلة لا مبدّل لكلماته) لا مُغْيّر 
لحكکمه» ولا خلف لوعده #وهو السميع4 لتضرع أوليائه» ولقول أعدائه 
#العليم# بما في قلوب الفريقين. 

لوإن تطع أكثر من في الأرض) يعني : المشركين #يضلوك عن سبيل الله دين 
لله الذي رضيه لك» وذلك أنّهم جادلوه» في أكل الميتة» وقالوا: أتأكلون 
ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربُكم؟ إن يتبعون إلا الظن) في تحليل الميتة (وإن 
هم إلا یخرصون) یکذبون في تحلیل ما حرّمه الله . 

(فکلوا مما ذكر اسم الله عليه) أيٰ: مما ذکي على اسم الله إن كنتم باياته 
مؤمنين) تأكيدٌ لاستحلال ما أباحه الشَرع ثم أبلغ في إباحة ما ذبح على اسم الله 


بقوله : 
وما لکم آلا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه عند الذبح وقد فصل) بین اکم 
ماحرم عليكم) في قوله: «حرّمت عليكم الميتة. . .4 " الاية. إلا 


)١(‏ قرأ «كلمات» بالجمع نافع» وابن كثير» وابن عامر» وآبو عمرو» وأبو جعفر» والباقون «كلمة» 
بالإفراد. الإتحاف ص .۲٠١‏ 
(۱) انظر ص ۳۰۸ 


ل الحزء الثامن # VY‏ 


4ے ےہ Cs‏ 2 34 الد ٍ 


EN‏ وله کيا ليلو باهوآيهم بعر علو إن ربت هو اعم با لمعن ن 


E‏ لائر ہیلک رمک گی آلا سجر ہما ابقر 9لا 
اغا ب اس آم عله َم لس وَل ليت حون إل آوليايه 

ص ور 1K‏ 2“ 
او کے رر ا متم وشم الک ت E‏ 4 لم ورا يم 


روف NE E ES TS‏ رين 1 نکر ا 


ما اضطررتم إليه» دعتکم الو ا ا لای عند الاختيار #وإنٌ كثيراً 
ليضلون بأهوائهم) أف" الذي خرن الفية: ويناظرونكم في إحلالها ضلوا باباع 
أهوائهم بغير علم) آ يتّبعون فيه الهویٰ› ولا بصيرة عندهم ولا علم إِنّ 
ربك هو أعلم بالمعتدين) المتجاوزين الحلال إلى الحرام. 

(وذروا ظاهر الإثم وباطنه» سره وعلانیته» ثم أوعد بالجزاء فقال : #إن إن الذين 
یکسبون الإٹم سیجزون بما کانوا يقترفون) . 

دوا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علیه) مما لم ل مات لإوإنه» وإِنً أكله 
«لفسق) خروج عن الحق لوإِنّ الشياطين)» يعني : إبليس وجنوده وسوسوا إلى 
أوليائهم# من المشركين ليخاصموا محمداً وأصحابه في أكل الميتة #وإن 
أطعتموهم) في استحلال الميتة (إنكم لمشرکون) لان مَنْ أحلَ شيا مسا حرّمه 
الله فهو مشر . 

ار مَنْ کان میتاً فأحييناه) ضالاٌ كافراً فهديناه #وجعلنا له نورا دیناً وإيماناً 
لإيمشي به في الناس) مع المسلمين مُستضيئاً بما قذف الله في قلبه من نور 
الحكمة والإيمان لكمَنْ مثله) كمَن هو في الظلمات) في ظلمات الكفر 
والصّلالة #ليس بخارج منها) ليس بمؤمن أبداً. نزلت في أبي جهلي وحمزة بن 
عبد المطلب”“ «كذلك) كما زَيّن للمؤمنين الإيمان #زين للكافرين ما كانوا 


)١(‏ ذكره المؤلف في الأسباب ص ۷٠٠؛‏ وأخرج ابن جریر ۲۲/۸ عن الضحاك أنّها نزلت في 
عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام . 


يلوت € وکدلك ماتا فی کل وي آ ڪڪ مُجرمیکا ڪرو فيا وما 
ڪرو لا امم م مرد © ولا انهم ای الوا لن ومن خی ق فد ما 
ا د ا ع ر د 
وَعَدَاب سید ہکا کا نکد €3 من برد ا أن هدي يش صر لاوسلو وس 
برد آن بض تسل مدد ميقا حا انما کڈ فی اکا ڪ ديلک تل 
آل لجس ل الت ا زوت () 


يعملون) من عبادة الأصنام. 

(وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها) يعني: كما أل فاق مكة أكابرهاء 
كذلك جعلنا فسّاق كل قرية أكابرها. يعني: رؤساءَها ومترفيها لليمكروا فيها) 
بصد الاس عن الإيمان وما يمکرون إلا بأنفسهم4 أن وبال مکرهم یعود علیهم 
وما يشعرون) أنّهم یمکرون بها . 

ج اذا جاءتهم آبة) ما أطلع الله عليه به عليه السلام مبًا يخبرهم به (قالوا: لن 
نؤمن حتىٰ نؤتى مثل ما أوتي رسل اله حتى يُوحى إلينا ويأتينا جبريل فنصدّق 
[به]» وذلك أن كل واحد من القوم سأل أن بخص بالوحي» كما قال الله: بل 
ر کل امریءِ منهم اَن يۇت صحفا مُنشرة4. فقال اله سبحانه: «الله أعلم 
حيث يجعل رسالته) يعني: انهم ليسوا بأهل لهاء هو أعلم بمَنْ يختص بالرًسالة 
لسيصيب الذين أجرموا صغار) مذلَةٌ وهوان #عند الله آيٰ: ثابت لهم عند الله 
ذلك. 

و (فمن برد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام) يوس قلبه ويفتحه ليقبل الإسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا شديد الضيق «كأنما يصّعد في 
السماء) إذا كلف الإيمان لشدّته وثقله عليه (كذلك) مثل ما قصصنا عليك 
ليجعل الله الرجس) العذاب #على الذين لا يؤمنون) . 


)۱( سورة المدثر آية o‏ 


Vo  نماتلا الحزء‎ « 


ودا رط ررك قيا قد مص ایت لموم د رود €3 4 م داز الل عند وم 
وشو رھم یما کاوا یعون ا ووم حرش عا عكر e‏ 
اون ل ريمازم ن آلإ ربا أسَحَمكَع بعتا عض ای 

الا نونک یری فیا إ لا ما اء کت کے ی 3 گدرت ُز 


بعصا ہما کاوا یبود ن E‏ نک يصون کڪ 


وا اجا ر 


ارح رصہ ہے ےرم و a Er AS‏ ر 
ایی وید روک لماه ویک هلدا الوا دتا عل أنشسا رنه وة ألدنيا وسر دوأ عل 
E‏ 


ا (وهدا صراط ربك هذا الذي أنت عليه يا محمد دين ربك «مُستقيماً قد فصلا 
الآيات لقوم يذكرون) وهم المؤمنون. 

لهم دار السلا الجنة [عند ربهم مضمونةً لهم حى بُدخلهموها وهو 
ول إیصال ْ #بما کانوا E‏ 
من 8 آ من ا e‏ «وقال ارا الذين انل الجن 
لمن الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض) يعني : طاعة الإنس للجن وقبولهم منهم 
ما کانوا يغرونهم به من الضلالةء وتزیین الجن للانس ما کانوا يهوونه حتی يسهل 
عليهم فعله (وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا)» يعني: الموت»› والظاهر أله البعث 
والحشر #قال النار مثواکم) فيها مقامكم «خالدين فيها إلا ما شاء الله مَنْ شاء 
الله » وهم مَنْ سبق في علم الله انهم بُسلمون إن ربك حكيم) حكم للذين 

ستشنى بالتّوبة والتصديتق #عليم) علم ما في قلوبهم من البرٌ. 

8 نولي بعض الظالمين بعضاً4 كما خذلنا عُصاة الجن والإنس نكل بعض 
القالمين إلى بعض حت يضلّ بعضهم بعضاً. 

يا ممشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم) الرّسل كانت من الإنس» والذين 
نا الجن منهم عن الرسل كانوا من الجنْ» وهم التّذر كالذين استمغوا القرآن 


4 سورة الأنعام‎ < ۳۷٦ 


کرک آن م یکن یك مرک لمرن بطر اها واو € وز ڪل رٿ يا يا 
وما ربک بل سسا یع ماوت ( ورك ألم ذو الح َة امو إن بتكا بزو 
ملف من رگم امسا کہا آ ناکم یں درز ور ١٤ا‏ کرت @ إفَ 

مائو ڈور لاب ونا نتر بمعجزیت ی فل يلقو اعملواأ مکاتتڪم لف عامل 


م 


[من محمد ظا( : من الجر فأبلغوه قومهم . 

لد الذي قصصنا عليك من أمر الرُسل لألّه لم يكن ربك مهلك القرى 
بظلم) آي : : بذنوبهم ومعاصيهم من قبل أن يأتيهم الرسول ا وهو معن 
قوله: #وأهلها غافلون» آي : لكل عامل بطاعة الله درجات في الئواب» ث أوعد 
المشركين» فقال: وما ربك بغافل عما بعملون). 

#وربك الغي) ن اة اة لذو س لق فا جل 8 A‏ 
2 اش i‏ خلقکم ابتداءً ذرية قوم آخر ب4 يعني : ا 
الماضين . 

قل يا قوم اعملوا على مکانتکم4 على حالاتكم التي نتم عليها #إني عامل 
على مكانتي» وهذا أمرٌ تهديد. يقول: اعملوا ما أنتم عاملونء إِّي عامل ما أنا 
عامل #فسوف تعلمون مَنْ تكون له عاقبة الدار4 أا تكون له الجِنّة إنه لا يفلح 
الظالمون# لا يسعد مَنْ كفر بالله وأشرك بالل . 

ل (وجعلوا لث مما ذرا من الحرث والأنعام) كان المشركون يجعلون لله من حروثهم 
وأنعامهم وثمارهم لإنصيباً4 وللاأوثان نصيباًء فما كان للصنم أنفقَ علیه» وما کان 


)۱( زيادة من عا و ظا. 


ل الجزء الشامن 4 VY‏ 


م چ e‏ 


الله ا ا ا شر ڪابهم فلا يصل 
ا اله وا کات ا لہ َه ل اک شرڪايه ا ا 
بوت @ ودیک تک ڪر تت المتٽرسوت فل 
ادوع مرڪا a‏ ویکھ م وکو اء آله ما کاو 
i N‏ 
مھم واک حرمت طھورکا ان لا وةش او علا غ ع يد سجزیهر 
بڪَاڪانوا شروت 9 


له أطعم الضيفان والمساكين» فما سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه» 
وقالوا: إن الله غنٌ عن هذاء وإن سقط ممّا جعلوه للأوثان من نصيب الله التقطوه 
ردو إلى نصيب الصنم» وقالوا: ل فقير» فذلك قوله: فما کان لشرکائهم فلا 
يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم) ثم ذم فعلهم فقال: #ساء 


ما یحکمون#» آي : ساء الحكم حكمهم حيث صرفوا ما جعلوه لله على جهة السَبرُّز 
إلى الأوثان. 


| «وكذلك) ومثل ذلك الفعل القبيح #زين لكثبر من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم4 يعني : : الشياطين أمروهم بان يئدوا أولادهم خحشية العَيْلّة لیردوهم) 
E‏ في النَار #وليلبسوا عليهم دينهم) ليخلطوا ويُدخلوا عليهم السك في 
دينهم» ثم أخبر د جم ما فعلوه کان بمشیئته» فقال: #ولو شاء الله ما فعلوه 
فذرهم وما یفترون) من أن لله شريكاً. 
9 تاو هذه أنعام وحرث حجر حرّموا أنعاماً وحرثاًء وجعلوها لأصنامهم» 
لوا: لا يطعمها إلا مَنْ نشاء بزعمهم) أعلم الله شخان إن هذا التٌحريم كذبٌ 
من جهتهم #وأنعام حرمت ظهورها) كالسّائبة والبحيرة والحامي #وأنعام 
لا يذکرون اسم الله عليها) يقتلونها لالهتهم خنقاًء أو وقذاً «(افتراءً عليه) أي : 
يفعلون ذلك للافتراء على الله وهو انهم زعموا أن الله أمرهم بذلك . 


e fa eG 0 e 
ولدهم سقها بر ر عل وڪرموا ما رزقهم أله أفيراء‎ 


رت © 54 مر آکری ایا جک جلت معروسلت وعير معروشلت ولحل 
e‏ ڪلم والڙينوت وال ے کہا کہ مکی راون ورتا 


4 م 


لاڪ ب کسکارد و شرا إکۂ ا بب المسرذت © وس 


«وقالوا ما في بطون هذه الأنعام) يعني: أَجلّة ما حرّموها من البحائر والوائب 
لإخالصة لذكورنا) حلالٌ للرّجال خاصّة دون التساء. هذا إذا خرجت الأجكة 
أحياء» وإن كان ميته اشترك فيها الرّجال ل لسيجزيهم وصفهم) سیجزيهم 
الله جزاء وصفه م الذي هو كذب» ي : : سيعذبهم الله بما وصفوه من التحليل 
والتّحريم الذي کله کذبتٌ #إنه حکیم عليم 4 ي : هو أعلم وأحكم من أن يفعل 
ما يقولون. 

)قد خسر الذين قتلوا آولادهم) بالوأد (سفهاً) للسفه «وحرًموا ما رزقهم اه) 
من الأنعام. يعني : وا ا 

وهو الذي أنشا أبدع وخلق جنات معروشات) يعني: الكرم (وغير 
معروشات4 ما على ساق ولم یعرش له» کالتّخل والشجر #والنخل والزرع 
مختلفاً أكله) آَل كل اح منهماء > وکل نوع من التمر له طعمٌ غير طعم الع 
وكلٌ حب من حبوب الرَرع له طعمٌ غير طعم الآخر «كلوا من ثمره إذا 

ثمر أمر إباحة واوا حقه يوم حصاده) يعني : العشر ونصف العشر ولا 

تسرفوا) فتعطوا کله حتى لا يبق لعيالكم شيء «إنه لا يحب المسرفين) يعني : 
المجاوزين مر الله . 


9 ومن الأنعام) وأنشأً من الأنعام #حمولة) وهي كل ما حمل عليها مما أطاق 


قرسا ڪلوا کا ررکم آنه ولا يوا خُطوت القَيَطن اله لک عد م 9© 
مني اروج ت آلکان نین رمت لمر قسن فل ١آ(‏ ڪر حم آم آلذنيین آم 
سملت عله أَرَحام الاين تون بيو إن ند يقن 8 وين الب آنتنِ 
وو لر ان فل ءالأ رين حرم أي أبن أا أشكَمكت ايه رسام الأنكيبن 
آم ڪننڌ مداه ڏ وَس رڪم اه پهدڌا من اطا من نتر ڪل ا ڪَيِ, 
ل الاس يعبر علو 


العمل والحمل #وفرشا4 وهو الصّغار التي لا يحمل عليهاء كالغنم» والبقرء 
والإبل الصغار (كلوا مما رزقكم اله ای : أحلّ لكم ذبحه ولا ت تتبعوا خطوات 
الشيطان) في تحريم شيءِ ما أحله الله لإنه لکم عدو مبين) بين العداوة أخرج 
أباكم من الجلّة» وقال: لأحتنكنٌّ ذريته» ثمّ فسر الحمولة والفرش فقال: 

(ثمانبة آزواج) الدّكر زوج والأنث زوء وهي الضّأن والمعز» وقد ڈکرا في 
هذه الأيةء والإبل والبقر ذکرا فیما بعد٬‏ وجعلها ثمانيةً؛ لألّه أراد الذكر والأنشل 
من کل صنف» وهو قوله: #من الضأن اثنين ومن المعز اثنين) والضّأن: ذوات 
الصّوف من المعز» والغنم: ذوات الشعر (قل) يا محمد للمشركين الذين 
يُحرّمون على أنفسهم ما حرّموا من اللّعم : الذكرين) من الضّأن والمعز (حرّم) 
الله عليكم «أم الأنشيين) فإن كان حرم من الغنم ذكورهاء فكل ذكورها حرام 
وإِن کان حرم الأنثيين» فكل الإناث حرام #أمًا اشتملت عليه أرحام الأنثيين4 وإن 
كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنيين من الان والمعز فقد حرم الأولاد 
كلّها» كلها أولادٌ فكلّها حرام لنبئوني بعلم4 أ روا ما حرُمتم بعلم إن کان 
لكم علمٌّ في تحريمه» وهو قوله: إن كنتم صادقین) . 

ا آم کنتم شهداء را م ا ار هذا إذ کتتم 
لا تؤمنون برسول الله؟! فلمًا لزمتهم الحجُة بين الله تعالى آم فعلوا ذلك كذباً 
على الله» فقال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير 
علم. . .)4 الأية. يعني : عمرو بن لحي» وهو الذي غير دين إسماعيل» وسن هذا 


سے ت 2 4 8ھ 4ص 4 

ر ر o 2r‏ ص م ×+ 2 ص ٍ <f‏ کر Lt‏ 2 ور 
إن َه لا دی آلقَوم آلظدلییت € قل لا جد ف ما أو إل رماع طَاعر ممه 
و ص 8 ر ‌‌ 2 

ا م 

چ r‏ 4 کل ا یر کے رار م 2 2 
ر ا 2 ہے ے رورو کب er‏ )2 و ور 
ا کا کج رکا مهما إلا ما حملت ظهور ک 
ا € (2E e2 e‏ ھ٦‏ کے ےہ Al‏ 
َو الحراا E a‏ بعظم ذلك جرد PS‏ لھم بغ م إنا رفون € فان ڪل وا 


ہے ےھ ءل 2 


فل يڪم ڏو رت واسعة و ولا برد باس ڪن ا 2 وا مجر میت 9 


الحريم . ثي ذكر المحرّمات بوحي الله فقال: 


«(وعلی الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) يعني : الإبل» واللّعامة ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا) وهي المباعر 
لأو ما اختلط بعظم) في لم أحرمه. يعني: ما تعلق من الشحم بهذه الأشياء 
(ذلك) التحريم لجزيناهم ببغيهم) عاقبناهم بذنوبهم وإنا لصادقون) في 
الإخبار عن التّحريم» وعن بغيهم› فلا ذكر لهم رسول الله ية ما حرم على 
المسلمين» وما حرم على اليهود قالواله: ما أصبت› TT‏ فآنزل الله 
تعالی : 

نان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة) ولذلك لا يعجل عليكم بالعقوبة ولا 
يرد بأسه) عذابه إذا جاء الوقت #عن القوم المجرمين) يعني : الذي ديرك بيا 
قول: 


(1) أخرج ابن جرير ۷۷/۸ عن السدّي قال: كانت اليهود يقولون: إِنّما حرّمه إسرائيل» يعنى 
ولا يُردٌ بأسه عن القوم المجرمين). 


الحزء الشامن # ۳۸۱ 


tl TP SA,‏ سم 2ے ٣ eS‏ ر ص ر رہ کے م ےو م ص 
سيمول الذي أشموا سا لھ ما اشر ڪا ولا ءاباڙتا ولا حرمَتا من شیو ڪ ذلك 
بے م .> < ر 4ة رة ےر 2 > °= 2 و 
كدب ايت ين له حى افوا باسستا قل هل عنڌڪم من علو فتخرجوه لنا ِن 

ر ے 2 


س ر اه 5 م ٍ چ اہ ہے 2 ےھ 0 ر ب سم ررر دە 
غوت إل اَل إن أ انرصو لوج فل فيه انج البلغة فلو ساء هد دكم 


4 4 € 
SOG‏ 2 ع ےہ ر E‏ رم ر کے a2‏ ص ہے ا ص و اس ت 
امین 3( فل هلم شہداءَ لذبن ہدوت أن اله حَرَّمّ هذا فإن شو دوا فلا تشهد 
ا م ج ر > 


کد ے7 2 
سے لا ومون بالأجرة وهم بربهم 


٠ ےء چ‎ it 5 ږ و2‎ ak < م‎ e 

نزت © فل تالا تل ما حم رڪم گم آلا شرا ہو سبق 
» عا 2 

و الول نخسا ولا تقلا 


() «سيقول الذين أشركوا) إذا لزمتهم الحكة وتيفّنوا باطل ما هم عليه : لو شاء اله 
ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء كذلك كدّب) جعلوا قولهم: لو شاء الله 
ما أشركنا) حكَةً لهم على إقامتهم على الشرك وقالوا: إن الله رضي منًا ما نحن 
عليه وأراده منّاء وأمرنا به» ولو لم يرضه لحال بيننا وبينه» ولا حجة لهم في 
هذا؛ لاهم تركوا أمر الله وتعلّقوا بمشيئته» وأمرٌ الله بمعزل عن إرادته؛ لألّه مريدٌ 
لجميع الكائنات» غير آمر بجميع ما يريد» فعلىٰ العبد أن يحفظ الأمر ويتبعه» 
وليس له أن يتعلّى بالمشيئة بعد ورود الأمر» فقال الله تعال: (كذلك كذب الذين 
من قبلهم) اَي : كما كبك هؤلاء كذّب كقّار الأمم الخالية أنبياءهم» ولم يتعرّض 
لقولهم : لو شاء الله بشيءٍ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا) من اي 


2 
ت 


نزل في تحريم ما حرّمتم إن تتبعون إل الظن) ما تتبعون فيما أنتم عليه إلا الظنّ 
لا العلم واليقین» (وإن انتم إلا تخرصون) وما أنتم إلا كاذبين. 

(3) قل فللّه الحجة البالغة) بالكتاب والرّسول والبيان فلو شاء لهداكم أجمعين) 
إخبار عن تعلق مشيئة اله تعالىٰ بكفرهم» وأنٌ ذلك حصل بمشيئته» إذ لو شاء الله 
لهداهم . 

اک قل هلم شهداءکم) أي : هاتوا شهداءكم وقرّبوهم» وباقي الأية ظاهر . 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) قرا عليكم الذي حرّمه اللهء ثم ذكر فقال: 
ألا تشرکوا به شيعاً وبالوالدين إحساناً4 وأوصيكم بالوالدين إحساناً ولا تقتلوا 


4# سورة الأنعام‎ # TAY 


او کد ڪُم ِن ت لمق ن رڪم و eS‏ 
کے دک تفا اتس ای عم کہ رک الکن کلک وستکم ی کمک تیاو 
ولا رامال تبر دبال م a‏ شارا آ ڪيل الما الور 
e‏ قا ا ا و 0 
ڌِڪم وصلکم پو لک وت ل e‏ موم ولا يعوا ا 
السبل فرق د دلکم وصّنک پو لعلکڪم تقون لھ) ر ءابنا موسی 


أدب امامل الى َس 


م 


E 


أولادكم) من أولادكم من مخافة الفقر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن) يعني : سر الرّنا وعلانيته ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) يريد: 
القصاص 

را تر تقربوا مال اليتيم 1 بالتي هي أحسن4 وهو أن يصلح ماله ویقوم فيه بما 
يثمره» ثم يأكل بالمعروف إن احتاج إليه #حتى يبلغ أشده أيْ: احفظوه عليه 
حت يحتلم وأوفوا الكيل) أيَمُوه من غير نقص «والميزان) أَيْ: وزن الميزان 
#بالقسط€ بالعدل لا بخس ولا شطط «لا كلف نفساً إل وسعها) إلا ما يسعها 
ولا تضيق عنه» وشو انه لو كلف المعطي الريادة لضاقت نفسه عنه» وكذلك 
لو كلف الاد أن يأخذ بالتقصان وإذا قلتم فاعدلوا) إذا شهدتم أو تکلمتم 
فقولوا الح ولو كان المشهود له أو عليه ذا قربئ). 

ران هذا ولألً هذا (صراطي مستقيماً يريد: ديني دين الحنيفية أقومٌ الأديان 
#فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) اليهوديّة» والنصرانيّة» والمجوسية» وعبادة الأوثان 
#فتفرًق بكم عن سبيله) فتضل بكم عن دينه #ذلكم) الذي ذكر «وصّاکم) 
أمركم به في الكتاب #لعلكم تنقون) كي تنقوا السبل . 

نہ آنينا) أيّ: ثم أحبركم آنا آتينا [موسئ الكتاب تماما على الذي أحسن) أئ: 
على الذي أحسنه موسى من العلم والحكمة» وكتب الل المتقدّمة» أَيْ: علمه 


الحزء الثامن 4 TAY‏ 


م ر بره 4 و ر 


وتقصيلا ل ی شىء SS‏ 


رر رھ 4 وء رو 2 چ ا ٍ 
ار کاتبش اکشرا ا لعلکم رون و أن تولو د زل الک عل طاپِمََبنِ ِن نَا 


ر IEE‏ 0 چ o‏ رر س م 
ون کتاعن دراست م لیت و أو تفولوأ لو تا أنزد عتا آلکدب لکا دى منم ذَمَدَ 
جام ية د ین ريم وشدی رة ممن اظ من کب ايت أن وَصَدَفَ 


ررر سے م و کک 


عا سسجری از یص دفو عن ٤‏ ایتا سو و الْعداب با کاو ضيف ل حل بنْظرون إل أ 


رچ رر ص ٤ہ‏ ہم رر ر ے 2 
اھ امک أو باق ریک اياف بض ءاي ريك يوم ياق بعض ء ايت ريك لا نفع فسا 


ر 


ومعنىٰ : : تماما على ذلك أيّ: اده له حت تك له العلم بما اتيناه 
ل#وتفصيا5) أي : آتيناه لللّمام والتفصيل» وهو البيان #لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون)» 
لكي يُوْمنوا بالبعث ويْصدّقوا باللّواب والعقاب. 

لج وهذا كتابٌ) يعني : القرآن «أنزلناه مبارك) مضي تفسيره في هذه السُورة . 

أن : 2 لوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) يعني 
اليهود والتصارىٰ #وإن كتا عن دراستهم لغافلين # وما كًا إلا غافلين عن تلاوة 
كتبهم» والخطابُ لأهل مكة» والمرادٌ: إثبات الحجة عليهم يإنزال القران على 
محمد عليه السّلام كيلا يقولوا يوم القيامة : إن التّوراة والإنجيل زلا على طائفتين 
من قبلناء وکتًا غافلين عمًا فيهما› وقوله: 

لجا (وصدف عنها) أي : أعر 

ر ینظرون» إذا كذبوك أن تایهم الملائكة) عند الموت لقبض أرواحهم» 
SS‏ ډار ياي ريك آي : 2 فيهم ١‏ 
قذر َالدا ا ویتنگمون فیهاء فإذا E‏ اتا القيامة 


(۱) انظر ص ۳٠١‏ . )۲( انظر ص ۱۹۰ . 


» سورة الأنعام‎ ۳۸٤ 


وا کہ س سے ٤ر‏ چ ےم د ا ا ی و e‏ و 8 24 
ایا ر کن ءامتَت ِن قبل اؤ کسبت ف یما حا قل اطا إا سرود 9© إن أل 
روا دیتہم واوا شیا لست متم فی سىء نما امم لی آلو م یچم با اا ی 


ا 


ہہ رہ چو ےو کے کر ہر ۹ ےہ ہس لے AOR II Ale‏ 
من جاء بحست فلم عشر أمثالها ومن جاء بالسَيَدٍ فد زئ إ لا مها وهم لا يظلمون اجا قل 
is 7 4ٍ 0 e ٤‏ ےگ 2 ار ر 2و ے چھے دہ ,4ے 
ئی هدن بو إل رط مَستَقِیو دیا قیما مل رھم حیفا وما کان من المشم کین لک فلإ 

ی ہے وس ہہ ا 
صللاف ودس وحیای وم ف لو رب العلمین ۵ 


إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً4 قدّمت طاعة وهي مؤمنة 
قل انتظروا) أحد هذه الأشياء إنا منتظرون) بكم أحدها. 

3 الذي قاروا ده يي النهرة والاریء أخذوا عضن ما ارو 
وتركوا بعضه» كقوله إخباراً عنهم : #نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض) #وكانوا 
شيعا أحزاباً مختلفة . بعضهم يكمر بعضاً لست منهم في شيء) يقول: لم تؤمر 
(Wis. 4 TT‏ 
بقتالهم» فلمًا أمر بقتالهم نسخ هذا" . 

ل من جاء بالحسنة) من عمل من المؤمنين حسنة «فله عشر أمثالها) كتبت له 
عشر حسنات ومن جاء بالسيئة) الخطيئة فلا يجزى إلا مثلها) أيّ: جزاءَ مثلها 
لا یکون أكثر منها لوهم لا یظلمون€ لا ينقص ثواب أعمالهم . 

() قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً4 أي : عرَّفني ديناً (قيماً# مستقيماً. 

قل إن صلاتي ونسکي) عبادتي من حجّي وقرباني #ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين) أي : هو يحييني وهو يميتني» وأنا أتوجُه بصلاتي وسائر المناسك إلى 


20 


. ۲۲۰ قرأ «فارقوا» حمزة والكسائي» والباقون «فرّقوا» الإتحاف ص‎ )١( 

(۲) وهذا قول ابن عباس آخرجه عنه النحاس في ناسخه ص ۱۷۸ وقال: ثم نسختها: #قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر). 
وقال أبو جعفر النحاس: وقال غيره: ليس في هذا نسح؛ لألّه معروفٌ في اللغة أن يقال: 
لست من فلان» ولا هو مني: ذا كنت مخالفاً له مُنکراً عليه ما هو فيه . 

الناسخ والمنسوخ ص ۱۷۸ ٠۷۹‏ . 


الجزء الثامن € Ao‏ 


ا کو ےہ ےد کر د رہ a‏ رک س رم م ا 
ریک لم یلك مرت وتا ار اسای اک فل اغب آنل ایی ریا وهو رب کل سیو وا کیب 


وژ ت 


رر ر و ٣‏ ر چو ےم ت 
ڪل نفیں لا علیها ولا رر وازره ١‏ وزد ری ت إل ریک کر کک د ب بَا كم فيه 
IOI:‏ ۴ لدی جع جعاڪم > رة کیک الارض ررح ب بعک قوق بض درجت رکز 
ا انگ رک سرب اقاب وإ نود ّم 9© 


ا 


الله » لا إلى غیره» وقوله: 

ل (وبذلك أمرت4 بذلك أو حى ا واا أول المسلمين#» من هذه الاَكَةَ. 

تل أغير الله أبغي ربا سيدا وإِلها (وهو رب کل شيء) مالکه وسيّده ولا 
کب کل نن إلا عليها) لا تجني نفل ذنباً إل آخذت به ولا تزر وازرة ورزر 
آخرئ) يعني : ولتو ال رة كان رل تزا سبيلي أحمل أوزاركم. 
[فأنزل الله]: #ولا تزر وازرة وزرَ أخرئ4 لايحمل أحد جناية غيره حتى 

لا يوٌاخذ بها الجاني . 

ا (وهو الذي جعلكم4 يا َة محمد «[خلائف) الأمم الماضية في #الأرض) بان 
أهلكهم وأورٹكم الأرض بعدهم کرک کک فرق سی رات بالغنی 
والرّزق #ليبلوكم فيما آتاكم ليختبركم فيما رزقكم إن ربك سريع العقاب) 
لأعدائه #وإنه لغفور) لأوليائه رحيم) بهم . 


۳۸١ 


[ مکية » وهی مائتان وست آیات]“ 


E‏ ا 
اما ر ۱ے 
س سے 0 ت 2 E E‏ ‌ أ ن 
EE 2‏ ہس ب olo‏ 0 0 
اموا ما انر یکم س ریک کاو رن ار م E‏ 


لسم الله الرحمن الر حیم4 

«المض4 أنا الله أعلم ا 

کب آي هذا كتا ۰ 4 من ريك فلا ٤‏ غ صدرك حرج 
(وذکریٰ ت ا للمصدقين 

0 «اتبعوا ما أنزل إليكم من e‏ يعني: القران ولا تتبعوا من دونه أولياء) 
لا تتخذوا غير الله أولياء قليلاً ما تذكرون) قليلا يا معشر ا اتعاظكم. ‏ 

(وكم من قرية أهلكناها) يعني: (فجاءها بأسنا» عذابنا بيات لي 
أو هم قائلون4 نائمون نهاراً. يعني : جاءهم بأسنا وهم غير متوقعین له. 


(۱) ما بین [] من ظا وظ. 
(۲) هذا قول ابن عباس. تفسیر الطبري ٠٠١/۸‏ . 


< الجزء الشامن ¢ AY‏ 


بم م وم چ رصم 2 اص چ 2 n‏ ےہ س کے ای ر کے م ى 
فنا کان دعونھہ د اشم بسا إ آن لوا کا کک یوی 2 لتت ای آرم 


{l<‏ 2ود 2 GA ES‏ 4 ٍ والوز جم 
جو رتناک المرسلی © ت علوم پور 5 کا ییوت 9 الود بو مذ 
4 


و 2و 


ج 
2 2 4 چ . ور ET‏ 0 ر 
الحى فمن د 0 موازینه ف ولك گ ھک © ومن حَمَت موزِسة اوليك ا دن 


حورا آنشسہم با اوا پازا ب 9 قد کک ن الأ رجت تک فب 
کے کے لے لے ر ےے 


رس ص AOR‏ ر بک ۹ے سے م 
معش قلیلا ما کرو قد کا ر صورنکگم م لتا ق فا للْمكتيکة أسجد سجدوا لادم 


ت سه 0 


کہا ل یس کر یکن اکہرہت معد آلا کن 


9 فما کان و دعاؤهم وتضرٌعهم إذ جاءهم بأسنا إل أن) أقرٌوا على 
أنفسهم بالشرك و #قالوا إنا كنا ظالمين) . 

ا «فلسلنٌ الذين أرسل إليهم) نسأل الأمم ماذا عملوا فيما جاءت به الرّسلء 
O‏ 

(فلنقصی علبھم بعلم) لاخبرّھم بما عملوا بعلم ملا وما کنا غائبین) عن السل 
ا رد عليهم قومهم . 
ھک العدل» وذلك أن أعمال المؤمنين تتصوّر في صورة حسنة» وأعمال 
الكافرين في صورة قبيحة» فتوزن تلك الصْورة» فذلك قوله: فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون) التّاجون الفائزون» وهم المؤمنون. 

«ومَنْ خمّت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم) صاروا إلى العذاب لبما 
کانوا بآیاتنا یظلمون) یجحدون بما جاء به محمد عليه السّلام . 

«ولقد مكناكم في الأرض) مكناكم ف ا ان عة إلى الین إلى :الشاة: 
يعني : مشركي مكة #وجعلنا لكم فيها معايش) ما تعيشون به من الرّزق والمال 
والتجارة قليلاً ما تشكرون) آيْ: إِنّكم غير شاكرين لما أنعمت عليكم . 

[(© (ولقد خلقناكم) يعني : آدم ثم صورناكم€ في ظهره. . . ال 


© «قال ما منعك ألا تسجد) لاء زائدة. معناها: ما منعك أن تسجد؟! وهو سوال 
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چر2 ٤را‏ وو ر ءر 22+ عم رورو 6 ر 


د اسك قال أ کون لیبن ن ار ولتم من ين © قال هط اهما 
اخ ك اجره 169 أطرن oS‏ 
غویتن لاَق ن ف ر شتی 980ب کک E‏ 2 

ا اک ر ت 


E 
CG: 
ما‎ ١ 
ê 
E 


شیکیت 9 قال آ ڌم حورا لمن بعك مهم كما ن جه 
OAKS‏ شا رک 


8 


التوبيخ والتّعنيف «قال أنا خير منه. . .€ الآية. معناه: منعني من الشجود له أنّي 
خير منه إذ كنت ناربًاً» وكان طينيًاً» فترك الأمر وقاس» فعصئ. 

Ç9‏ قال فاهبط منها) فانزل من الجلّة. وقيل: من السّماء فما يكون لك أن تتكبر 
فيها) عن أمري وتعصيني #فاخرج إنك من الصاغرين) الأذلاء بترك الطاعة. 

© قال أنظرني) أمهلني إل يوم ببعثون) بريد: التفخة اة . 

و قال إنك من المنظرين). 

«قال: فبما أغويتني) يريد: فبما أضللتني» ي : بإغوائك إِيّاي «لأقعدنٌ لهم 
صراطك المستقيم) على الطريق المستقيم الذي يسلكونه إلى الجَّة» بأن ازل 
الباطل . 

10 لاتيتّهم من بين آیدیهم)4 يعني : : آخرتهم التي یردون عليهاء أشکُکھم فيها 
#ومن خلفهم) دنياهم التي ُخَلفونهاء فأرغبهم فيها لوعن أيمانهم) أشبّه به عليهم 
أمر دينهم #وعن شمائلهم4 ا و اغا 

ا «قال اخرج منها) من الجلة «مذؤوماً) مذموماً بأبلغ اذم «مدحوراً مطروداً 
ملعونا #لمن تبعك منهم) من أولاد ادم «لامْلان جهنم منكم) يعني : من 
الكافرين وقرنائهم من الشياطين . 

لإا ويا آدم اسكن) سبق تفسيره في سورة البقرة“. 


(۱) انظر ص ٠٠°‏ . 


الجزء الثامن 4 ۳۸۹ 


فک 


کا من ایی €3 وسوس عا أَلشَيْطن لدی هما ما ری عنسًا ءِ 


ِن 
رھ ا ا کے رر صو اوک اء ےل صم ص رس ہے ہے چ ے ےر دے 
سیا وال ا ى إلا ان ا مکی او تک من ری €3 
ت ر ا 2 رر ص مص 
امهنا لکا لین لوبت €3 ١ہ‏ لھ هما بعرو کک 


وطفتًا قتان یراون ق اة وتادن ھا َه را ل اک ېکماعن لجرة و لا 
ے ص بے س ر روہ وور ری ص م ص ا ٤‏ س 

ل ليطن لکا عدو مین ا الا ربا ظامتا أن رد کر تنو ت ہت ki cz‏ نن مِنَ 
N2‏ 2 > ت ا رص . ےا رر 

لسر €9 5ل آهیطوا بعک لبعض عدو وکر نی TT‏ جن €9 


لجا (فوسوس لهما الشيطان) أَيْ: حدّث لهما في أنفسهما «ليبدي لهما» هذه اللام 
لام العاقبة» وذلك أ عاقبة تلك الوسوسة أدّت إلى أن بدت لھما ا 
يعني : فروجهما بتهافت اللّباس عنهما» وهو قوله: ما ووري) أ آيٰ: : ستر #عنهما 
من سوآتهما) #وقال ما نهاکما ربكما عن هذه الشجرة أي : : عن أكلها إلا أن 
تکونا» «لا» هاهنا مضمرة»› ي : إلا أن لا تکونا «ملکین) يبقیان ولا يموتان» 
كما لا تموت الملائكة. يدل على هذا المعنى قوله: أو تكونا من الخالدين) . 


لوقاسمهما) حلف لهما (إني لكما لمن الناصحين). 


[ «[فدلاهما بغرور) رهما ا ا ج اهما على أكل الجرة يا 
غرًهما به من يمينه (فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما) تهافت لباسهما 
عنهماء فأبصر كل واحد منهما عورة صاحبه» فاستحييا #وطفقا يخصفان) أقبلا 
وجعلا يُرقّعان الورق كهيئة الوب ليستترا به [وناداهما ربهما ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين) . 


9© «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين). 


() قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر) موضع قرار» ثم فر 
ذلك بقوله: 
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قال فا غیود زیا موود وهنا رجو و بن ء ب ادم فد اراتا ع دلا سارى سگم 
وریا ولاس لوی دك لک من ءاب آله NE‏ رون بښۍ 2 5 
O e ES‏ کا خرچ ویم ا ع اا ريه ماسوء تما إَ 


س 


,2ے رو 1 ا 7 GE re‏ ھت 
کہ هو وقیی ل من حت لاک م نَا جَعَلَ أَلسَيطين أوَلياء ! ORAS ES‏ 


© «فيها تحيون. . .) الآية. ولا ذكر عُريّ آدم وحواء من علينا بما خلق لنا من 
اللباس» فقال: 

3 «با بني آم قد آنرلنا علیکم) َيّ: خلقنا لكم «لباساً بواري سوآتکم) يستر 
عوراتکم (وريشاً) أي : ا اجون اسن الات الجة ولتاس 
التقوئ) أيْ: ستر العورة لمَنْ يفي الله فيواري عورته ذلك خير لصاحبه إِذا 
أخذ به» أو خير من التَّعري» وذلك أ جماعة شن المشرگین کانوا يتعبّدون 
بالتًعريّ وخلع الثّياب في الطّواف بالبيت“. «ذلك من آيات الله أًيٰ: من 
فرائضه التي أوجبها بآياته. يعني: ستر العورة #لعلهم يذكرون) لكي يتّعظوا. 


اطي بني آدم لا يفتنتكم الشيطان) لا يخدعتكم ولا يضلّكم كما أخرج أبويكم 
من الجنة ينزع عنهما لباسهما) أضاف الع إليه - وإن لم يتولٌ ذلك ؛ لاله 
کان بسبب منه إِنّه يراكم هو وقبیله) يعني : ومَنْ کان من نسله إنا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) سطناهم عليهم ليزيدوا في غيّهم» كما قال: 
أا أرسلنا الشياطين على الكافرين . . .4 الاية. 


)١(‏ وذلك ما جاء عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانةء وتقول: 


فنزلت: يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد . 
أخرجه مسلم برقم ۳۰۲۸؛ والنسائي في تفسیره ٤۹٩/۱‏ . 


(۲) الآية: «آلم تر أنّا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤرّهم أرَا [سورة مريم: الآية ۸۳]. 


الجزء الشامن ) ۳۹۱ 


ا RL‏ کے ر رو کک ا . 
E‏ امتا بها قل ٠‏ احا ادا 
oO ek 9 0 e‏ کے سے س و ا ر wm‏ ع .‌ 


ع r‏ واو کا وا 


2 س م سے ےد ع 
عخلصیت له ال o‏ 
KK 0 2‏ 0 ر £ 4 ب 
الشطبن ياء ٤ء‏ من دون اله وعسبوت أ مدوب ا( 4# یی ١ادم‏ خذوا زر 
ر 332 ی دە و اَ2 که f‏ 
عند لي مسجار وڪلوا واش ر يوا ولا رفوا إ هلا م يحب المسرفين F۴‏ 


وک طوإذا فعلوا فاحشة€ يعني : طوافهم بالبيت عارين 

قل أمر ربي بالقسط) رذ لقولهم: والله أمرنا بها) والقسط : العدل «وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد) وجُهوا وجوهكم حيث ما كنتم في الصّلاة إلى الكعبة 
#وادعوه مخلصين له الدين) وخدوه ولا تشرکوا به شیئا. #کما بدأكم) في 
المعنى قوله: 

ريغا هد أرشْل إلى دینه» وهم أولياؤه لوفريقاً حقَّ عليهم الضلالة) 
صله وهم أولياء الشياطين لإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون 
نهم مهتدون) ثم أمرهم أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعرٌّوا» فقال: 


يا بني آدم خذوا زینتکم) يعني : ما وارىٰ العورة #عند كل مسجد) لصلاة 
أو طواف ولوا وار 9 أهل الجاهليّة لا يأكلون یام حجُهم إل فوا 
الوت سما : يُعظّمون بذلك حجُهم» فقال المسلمون: ذ نحن أحق أن نفعل» 
فأنزل الله تعال: #وكلوا) يعني : : الحم والدسم لواشربوا» اللّبن والماء وما 
أحلٌ لكم ولا تسرفوا) بحظركم على أنفسكم ما قد أحللته لكم من الحم 
والدّسم إِلّه لا يحب) مَنْ فعل ذلك» آي : لا يثيبه ولا يدخله الجِلّة. 


)١(‏ وهذا قول الكلبي ذكره في أسباب النزول ص ١٠۲؛‏ وآخرج نحوه ابن جرير ٠١۲/۸‏ عن 
السدي . 
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زق ي AC > ۳٢‏ رر 


ا ال E‏ ارز فل هى َء منوا ف أَلْحوة لديا 
Ter‏ چھے ۶ ہک ےر ر مع ہے ر صم ہے 
یعامون ا قل نما حرم ری آلفوکوش ماظھروتہا 


ص يوم أله آ کے ج E A‏ 


ت 

ٌ 

و 
رص رص رر ری ۶2ے یں رچ ^ 0K‏ 
با 


« 


الات القن بتر لکن اد ت لَه ما ک7 پو سلطتا وان تقولا ا ا ما کک 
ا 
کاود © ریکل مد أجل إا ج کک کک قرت 9 بجي ۶ 


e فن اكه‎ e 
© والزیتے کدیوا ایتا واس روا عنبا کیک لار فا ڈو‎ 


[[)) قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) مَنْ حرم أن تلبسوا في طوافكم 
ما يستركم والطيبات من الرزق) يعني : ما حرّموه على أنفسهم أيّام حجُهم قل 
هي أي : السات من الرّزق للذين آمنوا في الحياة الدنيا) مباحة لهم مع 
اشتراك الكافرين معهم فيها في الذّنياء ثم هي تخلص للمؤمنين يوم القيامة» وليس 
للكافرين فيها شيء» وهو معني قوله: «خالصة يوم القيامة» «كذلك نفصل 
الآيات) نفسّر ما أحللت وما حرمت «لقوم يعلمون) أي أنا الله لا شريك لي . 


قل إنما حرم ربي الفواحش) الكبائر والقبائح ما ظهر منها وما بطن) سرّها 
وعلانيتها #والإثم) يعني: المعصية التي توجب الإثم «#والبغي) ظلم التاس» 
وهو أن يطلب ما لیس له #وآن تشركوا بالله) تعدلوا به في العبادة #ما لم ينزل به 
سلطاناً لم ینزل کتاباً فيه حجَةٌ #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) من أنه حرم 
الحرث والأنعام» وان الملائكة بنات الله . 


ولل أمة أجل وقتٌ مضروبٌ لعذابهم وهلاكهم «فإذا جاء أجلهم) بالعذاب 


#لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» لا ارون ولا يتقدّمون حتی عدا 

(9) «يا بني آدم ما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي) فرائضي وأحكامي فمن 
اتقئ) اتقاني وخافني #وآصلح) ما بيني وبينه فلا خوف عليهم) إذا خاف 
الخلق في القيامة ولا هم يحزنون( إذا حزنوا. 
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ہے e‏ ےم وو ےےل ا م لے AEC e‏ ج 2 ل ا 
من اطا کن آفری عل او گذہ أو كدب اه آوکهک اهم صم من التب حۍ إا 
ت A‏ م و ww‏ ر و 


ا ّ بس کے م > عا ص ص ھت 
جام رسا رتهم الوا أن ما کن دعوب ِن دو آله قالوأ صَلَوا عَنَّا وشم دوا عل 
ا 


2 ئ e RI E‏ مر e‏ ےم ‌ ر س رده م 
اشم آم کا گفر 9 16 اوا ف رَد حلت ن م ِن الجن لني آلتار 


ا عا 4 
کک م و رم ت ص ص 2 ر۶ e‏ ورم 
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i:‏ 2 ا چ 
لما دحت َة مٽ نها حي دا ادارَڪوا فيا معا قالت خره م لاوللهم ربنا هتؤلاء 
e 2‏ 4 ےک رر م رس ءا ر eG‏ ےم چے ر 2ء 4 ث 
اوتا اعم عَدَابا ضما يِن لار َال لحل مف ولدكن لا كمون و وه ت أوللهء 
1 


لخ تھے ما کت کک عا ن قصل قذوفا العداب یما کشر تک بو €9 


ا «فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً) فجعل له ولداً أو شريكاً لأولئك ينالهم 
نصيبهم من الكتاب) ما كتب لهم من العذاب» وهو سواد الوجه» وزرقة العيون 
لحت إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم) یرید : الملائكة يقبضون أرواحهم «قالوا آين 
ما کنتم تدعون من دون اله)؟ سؤال توبیخ وتبکیت وتقریع «(قالوا ضلوا عنا» 
بطلوا وذهبوا (وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) اعترفوا عند مُعاينة 
الموت» وأقروا على أنفسهم بالكفر. 


(قال ادخلوا) أَيّ: قال الله تعالىٰ لهم: ادخلوا التار [في آمم) أيّ:] مع #أمم 
قد خلت من قبلکم) . إكلما دخلت أمة) التّار (لعنت أختها) يعني : الأمم التي 
سبقتها إلى اللار؛ لأنّهم ضلوا باتباعهم طحت إذا اداركوا فيها) أَيٰ: تداركواء 
وتلاحقواء واجتمعوا جميعاً في اللّار «قالت أخراهم) َي : أخراهم دخولاً إلى 
التّار «(لأولاهم) و يعني : قالت الأتباع للقادة : لربنا هؤلاء أضلونا) لأنّهم 
شرعوا لنا أن نخذ من دونك إلهاً «فآتهم عذاباً ضعفاً4 أضعف عليهم العذاب 
باش كا تعدَّبنا به (قال) اله تعالى: لكل ضعف) للتّابع والمتبوع عذابٌ 
مضاعفٌ #ولکن لا تعلمون) يا أهل الكتاب في الذّنيا مقدار ذلك» وقوله: 


اء 
سو اء . 
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ا اریت کذہوأ ایتا اتکی عن کا قت کیم بوت ماه کد وة انج ی يج 
1 2 


رر . محر ع ا کک وء 2 SS‏ ار ور 2 n‏ 
ا ممل ف سو لياط وََدلك تى المُجرمي €9 هم تن جه مهاد ومن دوقو 
آ 


عاش ولك ری الظلہیة © وای ١امَنوا‏ وکيل للحت لا نكل فسا 


کو ا و 2> ورج ریا 4ء OS‏ ع 2 
إلا وسعھا آؤلھت آعصب الم هم فیا یدود ا راما صذورهم ِن عل رى من 
4 طا 
م ر 


کہم انہر الوا تسد وکر ای دا ل 


إن الذين كذبوا باياتنا) بحججنا التي تد على توحيد الله» ونبرّة الأنبياء 
#واستكبروا عنها) ترفعوا عن الإيمان بها والانقياد لأحكامها لا تفتح لهم أبواب 
السماء) لا تصعد أرواحهم» ولا أعمالهم» ولا شيء مما يريدون الله به إلى 
السّماء #ولا يدخلون الجنة حتى يلج يدخل #الجمل في سم الخياط4 ثقب 

ا ّ ۹ 

الإبرة. يعني: أبدا #وكذلك4 وكما وصفنا ™نجزي المجرمين# أي: المكذبين 
بايات الله» ثم أخبر عن إحاطة الار بهم من كل جانب» فقال : 

لھم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش) يعني : لهم منها غطاءٌ ووطاءٌ وفراش 
ولحافٌ #وكذلك نجزي الظالمين) يعني : الذين أشركوا بالله . 

«والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إل وسعها) أَيّ: إل ما تطيقه ولا 
تعجز عنه» والمعنئ: لا نكلّف نفساً منهم إلا وسعهاء ثي أخبر بباقي الأية عن 
مالهم . 

3 «ونزعنا ما في صدورهم من غل أذهبنا الأحقاد التي كانت لبعضهم على بعض 

في دار الدّنيا «تجري من تحتهم الأنهار) من تحت منازلهم وقصورهم» فإذا 

استقرّوا في منازلهم #قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا) أي: هدانا لما صيَّرنا إلى 

هذا التّواب من العمل الذي آذَى إليه» وأقروا أن المهتدي مَنْ هدى اله“ بقوله: 


«كلٌ آهل التار يریٰ منزله من الجِلّة فيقولون: لو هدانا الله» فتكون عليهم حسرة» وکل آهل 
الجَّة یری منزله من النار» فیقولون: لولا آن هدانا الله » فهذا شکرهم». 
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BI‏ < و ب مھ ا 


و E‏ ذن مؤذن بینم ان 


ر چے 2ے م و 
ت عة َه َل ألظلليين 9 ألَذِينَ صد ون عن سيل أله 
ا 
وور رو کے 


اوو رر ک2 SS‏ سے و ر 
O‏ 


أب أل أن a‏ مغو 3© 4 ودا صرت برهم قا أي لار 
قاو ا ا لتا مع امور آلقطييد 9 


لإوما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله» فحين رأوا ما وعدهم الأسل عياناً قالوا: 
لإلقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكمٌ الجنة) قيل لهم: هذه تلكمْ الجنَة 
التي وُعدتم #أورثتموها) أورثتم منازل آهل الار فيها لو عملوا بطاعة اله لبما 
کنتم تعملون) توځدون الله وتطیعونه. 

«ونادی أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا) في الذنيا من 
قراب حقاً فهل وجدتم ما وعد ربکم) من العذاب «حقا)؟ وهذا سؤال تعییر 

تقریر» فأجاب أهل التّار و #قالوا نعم فأدّن مؤذنِ بینهم4 نادیٰ مناد وسطهم نداءٌ 
يسمع الفريقين› وهو صاحب الصور #آن لعنة الله على الظالمين) . 

8 يصدون) يمنعون #عن سبيل اشک دين الله وطاعته (ويبغونها عوجاً) 
ويطلبونها بالصّلاة لغير الله» وتعظيم ما لم يعظّمه اله . 

«وبينهما) بين آهل الجلة وبين أهل الّار (#حجاب) حاجرٌ» وهو سور الأعراف 
لإوعلى الأعراف) يريد: سور الجلّة (رجال) وهم الذين استوت حسناتهم 
وسيئاتهم لإیعرفون کل بسیماهم) يعرفون أهل الجلَّة ببياض الوجوه» وأهل اللّار 
پسوادهاء» وذلك لألً موضعهم عال مرتفع› م يرون الفريقين #ونادوا أصحاب 
الجنة أن سلام عليكم) إذا نظروا إلى الجلّة سلّموا على أهلها للم يدخلوها) 
يعني : أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجئة لوهم يطمعون) في دخولها 

€ ورا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار# أي : جهة لقائهم . 


4¢ 
لے 
گے 
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کر کا و م چو ےک ت ورو rrr g2‏ ےم صرے ص وص ر ر Ey‏ 
ونادی أب | اف رجا لا یعرفونہم سی مل قالوا ما أغی عنکم ب کہ وما کن ترون () 
mI‏ 2 ےہ چ وء ی ر وو ص ر 2 و e‏ 2ے کس عدو ,رص راب 4و 
أهؤلاءِ ألزين أقسمتم لا يتالهم أله رحمةٍ اأدخلواً نة لا خوف علکك اند 
3 کم کے ٤ء‏ کو ص چ ہے رت ٤ء ٤‏ و و رے e‏ او 
زنوت ی ناد ی صحب النار صحب الحنةٍ أن أفيضوا علتا من الماء م زقڪم 
ج 

و ل ج ار وع ا وص 28 2 ا مہ کے ےھ ° ر ا ر 
ال قالواً إت الله حرمھما عل لزت € الزیت اتخذوا ويتهم لهوا وَلَبًا 

2 مل ر 


e‏ ا رە .س وم ےک کر ا e‏ ا ل 
غرتهم | وة لتا لوم تسه ڪما سوا لاء ومهم هلڌا وما ڪانا 
e‏ عو سے ی عرو NIg ms ML ll SIS OT AIT‏ 
رانا جحدوت ل( ولتد جشتهم یکلب فَصلّتة َل عر هى َة قوم ينوه 9© 


ر S8‏ 5 ا ء۶ 


«ونادی أصحاب الأعراف رجالا) من أهل اللار ليعرفونهم بسيماهم) من رؤساء 
المشركين فيقولون لهم: «ما أغنى عنکم جمعكم4 المال واستكثاركم منه #وما 
کنتم تستكبرون) عن عبادة الله» ثم يقسم أصحاب اللّار أل أصحاب الأعراف 
داخلون معهم النّار» فتقول الملائكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف : 

9 (آمؤلاء الذين أقسمتم) يا أصحاب اللّار لا ينالهم الله برحمة) يقولون 
لأصحاب الأعراف : ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا نتم تحزنون). 

وناد أصحاب انار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم 
لله يعني : الطَعام» وهذا يدل على جوعهم وعطشهم «قالوا إن الله حرمهما على 
الكافرين4 تحریم منع [لا تحریم تعبّد]. 

© (الذين اتخذوا دينهم) الذي شع لهم لهواً ولعباً يعني: المستهزئين 
المقتسمين «فاليوم ننساهم4 نترکهم في جهنم كما نسوا لقاء ومهم هذا) كما 
ترکواالعمل لهذا الیوم وما کانوا بآیاتنا بجحدون) أي : وکما جحدوابایاتنا ولم يُصدًقوها. 

[) «ولقد جنناهم) يعني: المشركين #بكتاب) هو القرآن (فصلتاءك بيناه (علل 
علم) فيه. يعني: ما أودع من العلوم وبيان الأحكام «هدئ) مادياً إورحمة 
وذا رحمة #لقوم يؤمنون) لقوم رید به هدایتهم وإیمانهم. 

Ç9‏ «مل ینظرون) ینتظرون» أي : کانهم ينتظرون ذلك؛ لاله يأتيهم لا محالة ارگ 


« الجزء الشامن » ۳4۷ 


رچ ا رور ر چ بے ووي ر م ٍِ ےد ےء رس > ر رنت ا چ ا 
اويم وم يان تأويلم يمول ايت ضوه من قبل قد جاءت رسَل ريا با لحي فهل لنا ِن 
چ وء رص بء ت 


ر 2 ا کے و کے ےہ م و 8 
شفعاءَ فيشفعوا لا اوه فمل عر اَلّذِى کانعمل قد حیمروا أنفسهم وصل عنهم ما 


ےر و 8ے رر صد تو م 2 
ڪاوا يفتروت € اک َه لی ا 
ھے ص ےہ صخر وھ مت م سل کا e‏ 6 مع ےم م )4 و 1 کے غد 
استویٰ 1 شس یغشی الل اا یا والشمس وألقمر والنجوم مسخر مسخرا ت ي و 
چ 7و رر ر 2 صصص د را کا ر« 2 ورو 
آلا له الق والس تارك آله رد ک ‏ آذغرا ر حُفْيَةَ إنَم لا عيب 


تأويله عاقبة ما وعد الله في الكتاب من البعث والّشور «يوم يأتي تأويله» وهو 
يوم القيامة #يقول الذين نسوه من قبل) تركوا الإيمان به والعمل له من قبل 
إتيانه : قد جاءت رسل ربنا بالحق) بالصّدق والبيان فهل لنا من شفعاء) هل 
يشفع لنا شافع؟ (أو) هل نرد إلى الذّنيا (فنعمل غير الذي كنا نعمل) نوخد 
لله ونترك الشرك» يقول الله: (قد خسروا أنفسهم) حين صاروا إلى الهلاك 
(وضلٌ عنهم ما کانوا يفترون) سقط عنهم ما كانوا يقولونه من أن مع الله إِلهاً 
اخ 


10 ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة آيام)» أي : في مقدار ستة 
ايام من الأحد إلى السّبت» واجتمع الخلق في الجمعة #ثم استوىٰ على العرش) 
أقبل على خلقهء وقصد إلى ذلك بعد خلق السّموات والأرض #يغشي الليل 
النهار) يُلبسه ويُدخله عليه «#يطلبه حلي يطلب اليل دائباً لا غفلة له 
«والشمس) وخلق السّمس «والقمر والنجوم مسخرات) مُذلَلاتِ لما يراد ا 
من و وأفول» وير ورجی لإبأمره) بإذنه آلا له الخلق) يعني : إن جم 
ما في العالم مخلوق له (و) له «الأمر4 فيهم» يأمر بما أراد #تبارك الله تمجد 
ا وارتفع وتعالی . 


(ادعوا ربكم تضرعا أي : تملا (وخفية) سرا «إلّه لا يحب المعتدين) 


المجاوزين ما أمروا به. 
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ےس کد م م ص ص ی 2 f‏ ا و و آ لله 5 ۳ 
ولا يدوا ف الأرْضِ بعد إصلتجها وأدغوه طا إن ر لو ترب ق 
و ا 


د 9 ھر ایی ل ار دشرا بت دی رید مه ےے حی إذا أقللتف 
قا لا سَفَسهُ وع ر ميت الَا و حرجنا جنا پو من کل المرب ب کڌللک رج آمو 
Ka‏ ے 0 آل گیب کت ت یوزد ای کن بتو لکا 


ڪدلك صرف SRS‏ 


را تفسدوا في الأرض) بالشّرك والمعاصي وسفك الدّماء #بعد4 إصلاح الله 
إياها ببعث الرّسول #وادعوه خوفاً) من عقابه #وطمعاً في ثوابه إل رحمة 
الله ثوابَ الله قريب من المحسنين) وهم الذين يطيعون الله فيما أمر 

(وهو الذي یرسل الرياح شر“ طيبة ليّنة» من اللّشر وهو الرًائحة اليه . 
وقيل: متفرقة في كل جانب» بمعنى المنتشرة بين يدي رحمته) قدًام 
حت إذا أقلّت» ١‏ ا هذه الرٌياح لإسحاباً ثقالاً) بما فيها من الماء سنا 
السحاب «لبلد ميت( إلى مكان ليس فيه نباتٌ #فأنزلنا ب4 بذلك البلد «الماء 
فآخرجنا) بذلك الماء من كل الشمرات كذلك نخرج الموتئ) أي: نحيي 
الموتى مثل ذلك الإحياء الذي وصفناه في البلد الميت لعلكم تذكرون» لعلّكم 
بما بنا تتٌعظون» و الله وقدرته على البعث» ثم ضرب مثلاً 
للمؤمن والكافر فقال : 

«والبلد الطيب) يعني : العذبٌ الراب #يخرج نباته بإذن ربه وهذا مثل المؤمن 

يسمع القرآن فينتفع به» ويحسن أثره عليه #والذي خبث) ترابه وأصله 

خي نباته إلا نکداه عسراً مبطئاًء وهو مثل الكافر يسمع القرآن» ولا 
يُؤثر فيه أثراً محموداًء كالبلد الخبيث لا يُوْتّر فيه المطر ا نصرٌّف الآيات4 
نببّنها #لقوم یشکرون) نعم الله ویطیعونه . 


. ۲۲١ قرأ «نُشراً» ابن عامر الدمشقي. الإتحاف ص‎ )١( 
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قد رسلا وا إل ویو فال موم آعیڈوا آله ما کک من إل غیرهہ إو 
عاب يوم عَظِیم 9 قال الملا من قَوْمهء نالك ف صل مين ل َال يموم يس 
بی کنا ولک 5 e‏ 
م اللہ ما ا فون 9ر 2 ن جاک ١‏ 

نموا وک 0 وارب مع ف لفك وآغرقتا الت ڪا 
ایوا ا کے کارا کے چ ررر عاو تاھ هود َال بوم عبد آله ما کمن 
کے یہ آنا کف €9 ٥6‏ الملا لیے کترراین ریوک ردك ف سَمَاهَةٍ ونا 


ر کے ےم م ر ر ر صا اہ کے ں رو کک س ص 
َظك ت الکزہیت (€ قال یتقو لیس بی سمَاهة وکن رسول س رب 
ره ہس 4 


م« ے ر ٍ ے $ اھ چک جر ٣ءء‏ رر کو 
یی 9 شڪ رشک تي ا کک ناعم امین ۵ و عر آن جاک ڪر من 
له رر رو للذ ث fle‏ کا اک ا مص < 
یکم عل جل یکم لد ت خلفاءَ من بعل فو وو وچ 


)ا ولقد ارسلنا نوحاً إلى قومه) ظاهرٌ إلى قوله: 

رامح لكم) أيْ: أدعوكم إلى ما دعاني الله إليه (وأعلم من الله ما لا تعلمون) 
من أنه غفورٌ لمَنْ رجع عن معاصيه» وان عذابه اليم لمن أصرَ عليها. 

3 «أوعجبتم أن جاءکم ذکر من ربکم) موعظةٌ من الله #علیٰ رجل) على لسان 
رجل #منکم) تعرفون نسبه. وقوله: 

((©) «إنهم كانوا قوماً عمين) عميت قلوبهم عن معرفة الله تعال وقدرته . 

€9 «وإلی عاد أخاهم وأرسلنا إلى عاد أخاهم ابن أبيهم «هوداً قال يا قوم اعبدوا 
لله وحُدوا الله ما لکم من إِلّه غیره أفلا تت تتقون€ أفلا تخافون نقمته . 

ل( «قال الملاأ) الرُؤساء والجماعة «الذين کفروا من قومه إلا لنراك في سفاهة) 
حمتي وجهل #وإنا لنظنك من الكاذبين) فيما جئت جئت به من اذٌعاء النَبوّة. وقوله: 

3© «ناصح أمين€ أَيْ: على الرّسالة لا أكذب فيها. 

ل «واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوج) ك استخلفكم في الأرض بعد 
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ع 


ا رص ا مع د ےہ کے 2 وو ص م JS‏ و وو ہے سے کی ے ےت ےہ 
واد کم فی ألْخْلق بصطة فاذکڪ روا ۶ا لاه آله لعل حون ل قالوا أجتتا تعمد أله 
ن و ع ب سے وو رسو کے را و ےھ ے ے2 ص رص 
و حدم ونڌر ما ڪان عبد ءابَاؤن ا ہما یدنا ِن كنت مِنَ أَلصَدِيِينَ 9 قَالَّ 
او رر لھ سے 2 ےم وھا رم c۸‏ چ حرص 2e‏ سے کے 

س وع ن ف انآو بشما ار 
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‌ و Tg‏ 2 م ر 

ممیت ولل مود آنا صلخا ل يقو آعبُدو َه ما کڪم ين لدو 
ے. ر ا لان برص ر 2 ت 2 sf‏ 
َڏ جا تڪم بيه من رکم هدو تاق آله آڪم ءايه نڌ روها تآ ڪل ف أرَضِ 
ےی ے لے س :کر 7 8 کا وو کے رہ٭ el TAR ALL‏ 

اله ولا تمسوھا یسوی قیاخدک عدا الیم 9 وآذڪروا ٳڏ جم کک خلفاءَ مِن بمَرِ كار 


ll 


E.‏ 42 و کا و ړوو 
وي وڪم في آلأرَضِ دوت من سهوله افصو ولنج نون الجبال بوتا 


ا 


هلاكهم «وزادكم في الخلق بسطة) فضيلة في الطول «فاذكروا آلاء الله نعم الله 
علیکم «لعلكم تفلحون) کي تسعدوا وتبقوا في الجلَّة» وقوله: 

لإ «فاتنا بما تعدنا) أَيْ: من العذاب إن كنت من الصادقين) أن العذاب نازلٌ بنا. 

(قال: قد وقع) وجب #علیکم من ربكم رجس وغضب) عذابٌ وسخط 
«أتجادلونني في أسماء سَكَينّموها) كانت لهم أصنام سكّوها أسماءَ مختلفة» فلمًا 
دعاهم الرّسول إلى التَّوحيد استنكروا عبادة الله وحده. لما تَرَل الله بها من 
سلطان) من حجة وبرهانِ لكم في عبادتها #فانتظروا) العذاب «إني معكم من 
المنتظرين# ذلك في تكذيبهم إِيّاي» وقوله: 

2 (فذروها تأكل في أرض الثه) أَيّ: سيل الله عليكم أمرهاء فليس عليكم رزقها 
ولا مؤونتها» وقوله: 

9 «وبؤاكم في الأرض) أيْ: أسكنكم وجعل لكم فيها مساكن (تتخذون من 
سهولها قصوراً) تبنون القصور بكلٌ موضع «وتنحتون الجبال بيوتاً) يريد: بيوتا 
في الجبال تشققونهاء وكانوا يسكنونها شتاءء ويسكنون القصور بالصّيف. 
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ر 


کاڈ گرا ءا کے امہ وکا نعْوا فی الارض مفیدیت €9 قال الملا ادبن اس کڪ روا 

وت ریہ لِد آسُضوموا لمن ءامن منم ات کوت إت یکا مرس ل م ري 

Kı 2A‏ و“ EHO‏ ع 2 ا 

قالوا إا بسا اسل ب ہو موینوت € قال الذر ہے سڪ برو إا بالزۍ 
ےب ۸ء م 1ء تنَا 


یرت © مر کہ کک ن آم یھ وکال صخ اتا بای ان 
کت من المرسلن 9 مدد اة فاا حوا فی دارهم کک قال 


دقوم لد أ شڪ رساي وت شخ کرلک تیت EO‏ 
قال لموم اتاو الْقَحِكَة ما سبق ا عن أ کروی آلتلیی © إا اہ 


ع A٤‏ رژ 


ارج ل و٤‏ من دوب السا لنسکاء بل نتم فوم مسر سروت 9 


9 «قال الملأ» وهم الأشراف «الذين استكبروا من قومه) عن عبادة الله «#للذين 
استضعفوا) يريد المساکين لمن آمن منهم) بدلٌ من قوله: للذين استضعفوا)» 
لاهم المؤمنون. 

لإ (فعقروا الناقة) نحروها #وعتوا عن مر ربهم) عصوا الله وتركوا أمره في اللاقة 
#وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا» من العذاب . 

«ناخذتهم الرجفة4 وهي الرّلزلة الشديدة #فأصبحوا في دارهم) بلدهم 
#جاٹمین€ خامدین مَيّتین . 

لک «ضولی عنهم) أعرض عنهم صالخ بعد نزول العذاب بهم #وقال يا قوم لقد 
أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم) خوفتكم عقاب الله» وهذا كما خاطب 
رسول الله ية قتلیٰ بدر. 

ولوصا وأرسلنا لوطاء أَي: واذكر لوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة) يعني : 
إتيان الذكور لما سبقکم بها من أحد من العالمين) قالوا: ما نزا ذَكَرّ على کر 
حتیٰ کان قوم لوط . 


«إنكم لتأتون الرجال. . .€ الآية. 
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ا ا س ص ر د ا ر و ەر و r A‏ 22 + 

وما کات جوب فَوْموء إ لآ آن الوا خر رمم ن ريم نهم اناس بنطهرود © 

ایت الہ لہ آنراتۂ کات مت القریی 9 وامطرتا لھم مرا تاش 
ود ا ر : 5 


ے4 ر ت e‏ ‌ 8 ے C2‏ وص ¢ . 2 € La‏ 2 
ڪَیف کات عدقبة آلمُجرمت 9 ول میت أخاهُم شعي با قال يدوو عو 
ر ا 4 ت 2 شو اص ر ا 2 کا ر رهم روص 
اله ما لڪم من لو عيرم قڏ جاءَڻڪم ية من رڪم افوا اڪيل 


ر e‏ ای ا > ر کک ۸ yT‏ ر 
والمیزات ولسوا الاس يا٤‏ هم وا ق دوا ف الأرض بعد إصلجهاً 
ر e‏ کے | ر2 4 8 رە ٤ Ia” 1: ۶٦‏ 
دل خير لکم ان ڪننم مؤمييت 9 ولا ڏوا بڪل رط وون 
BS‏ ي 2و o2‏ روء س ,۶ e‏ 
وتص دوت عن سیل آلو من ١ا‏ ہو وَبعو اعوج ا وأ ذ روا ڪن 


ت 
رد 


یلا تکرک ظا کیک کات عَعبة آلغنی ید ۵ 


وما کان جواب قومه إل أن قالوا أخرجوهم من قريتكم) يعني : لوطا وأتباعه 
«إنهم أناس يتطهرون) عن إتيان الرّجال في أدبارهم . 

€9 «فانجینا. وأهله) ابنتیه إل امرأته كانت من الغابرين الباقين في عذاب الله . 

(9) «وأمطرنا عليهم مطراً) يعني : حجارة. 

)ا وإلىٰ مدين) وهم قبيلةٌ من ولد إبراهيم عليه اللام قد جاءتكم بينة من 
ربكم موعظة فأوفوا الكيل والميزان) أََُوهُمَاء وكانوا أهلٌ كفر وبخس 
للمكيال والميزان ولا تفسدوا في الأرض4 ا اى ا 
أصلحها لله ببعثة شعيب والأمر بالعدل. 


BIO‏ تقعدوا بکل صراط توعدون4 لا تقعدوا على طريق التّاس» فتخوّفون أهل 
الإيمان بشعيب بالقتل ونحو ذلك [وتأخذون ثياب من مر بكم من الغرباء]“ 
#وتصدون عن سبيل الله من آمن به) وتصرفون عن الإسلام مَنْ آمن بشعيب 
«وتبغونها عوجاً) تلتمسون لها الرّيغ #واذكروا إذُ كنتم قليلاً فكت ركم) بعد القلَة 


)1( زيادة من ظ . 
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رین کن عاي وڪم “امشو ازى ٤‏ یل بو ر ايه لر منوا َأصوروا حن 
کم آله بت تتا رخو و کیرک © # 6ل الا ککبروا من فووا جنك 
کشم ااا ا ولوف متا ال وکر کا گر ® قد ارتام 

او کزبا إن عد عدت کک تاتا ن آنا أن نعود فبا إل أن ية آنه 
رب کی وبا ر س متا بَلْحَق وات 


یں 3 و وال ل آل ٤‏ و تم 4 شعیبا کک دا خرو i:‏ 
الحمة اشا في a Oa‏ 
شما کا هم اريت ل( فول عَتَهُم وال قوم قد آبکقئڪم رست َي 


و خب کک TY‏ 


وأعرّكم بعد الذّلة» وذلك أله کان مدين بن إبراهيم» وزوجه ريثا بنت لوط 
فولدت حتیٰ کثر عدد أولادها. 
الجزء التاسع : 

قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من 
٠‏ قريتنا أو لتعودنٌ في ملتنا) معناه ألم قالوا لشعيب وأصحابه: ليكوننٌ أحد 
الأمرين؛ إمّا الإخراج من القرية؛ أو عودكم في متنا ولا نفارقکم على مخالفتناء 
فقال شعيب: أو لو كنا كارهين) أَيْ: تجبروننا على العود في ملتكم» وإِنْ 
کرهنا ذلك؟ وقوله: 

(وما یکون لنا آن نعود فبها إل آن يشاء الله ربنا) أي ایکون فد ی ي 
علم الله وفي مشيئته ا مرد یا کرت ریا کر شی علا حل ماگرن فل 
أن يكون ربنا افتح) احكم واقض #بيننا وبين قومنا بالحق)» وقوله: 

([) كان لم يغنوا فبها) أيْ: لم يقيموا فيهاء ولم ينزلواء وقوله : 

9 (فکیف آسیٰ على قوم كافرين) أيٰ: كيف يشتدٌ حزني عليهم» ومعناه: الإنكار. 
أ لاس 
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ےہ کے ص ر ہہ لے ہے ۹٤ص e‏ € ور چ رصم رص ب وص ر .> i KSI‏ 
وما أرسلنا ف قَرَيَتر يِن ني إلا إخذتا أهكها يالباسا والضراء لعلهم برعو 9 م 


ر ع و و 2ے رصم 4 


ب لتا کان نة اسک ی عمو واوا قد مک ابات السرا ارخذ ته م غه 


aa . 


وهم ا شعو © ولو أن اهل القرى ءَامَنوا وأتَقوا لفتحا علوم جرت ين الما 
والأرض وکن کب دهم پا ڪاو كيو © أفأون أل آنقرۍ أن ميم 
بآشتا ییا وهم یمود 9© أو أن أل افر أن باهم شتا ضح هم بوه 3 
ایوا ڪر آله لا بان ڪر اله إلا الوم الَو 9© أوكر يهد لين 


A‏ 2 4ے رو ے ت 
روت آلاأرض من بعد أهلها 


() وما أرسلنا في قرية) في مدينة (من نبي) فكدّبه أهلها (إ أخذنا) هم 
#بالبأساء والضراء) بالفقر والجوع للعلهم يضرعون) کي يستکينوا ویرجعوا. 

لثم بدلنا مكان السيئة الحسنة) بدل البؤس والمرض الغنى والصكة «[حتى عفوا) 
كثروا وسمنواء وسمنت آموالهم وقالوا) من غرّتهم وجهلهم : قد مسل آباءنا 
الضراء والسراء) قد أصاب آباءنا في الدّهر مثل ما أصابنا» وتلك عادة الهرء 
ولم يكن ما مسّنا عقوبة من الله» فكونوا على ما آنتم عليه» فلكًا فسدوا على 
الأمرين جميعاً أخذهم الله بغتة وهم لا يشعرون) بنزول العذاب» وهذا تخويفٌ 
لمشركي قريش. 

ولو أن أهل القرى آمنوا) وحّدوا الله «واتقوا) الشرك للفتحنا عليهم بركات من 
السماء) بالمطر #و) من #الأرض) بالتّبات والتّمار #ولكن كذبوا) الرّسل 
«فأخذناهم) بالجدوبة والقحط بما كانوا يكسبون) من الكفر والمعصية. 

€9 «افامن أهل القرى) يعني: أهل مكة وما حولهاء ومعنى هذه الآية وما بعدها: 
أله لا يجوز لهم أن يأمنوا ليل ولا نهاراً بعد تكذيب محكد ب وقوله: 

لوهم يلعبون) أَيْ: وهم في غير ما يُجدي عليهم. 

لإ «افامنوا مكر اله عذاب الله آن يأتيهم بغتةً. 

I)‏ يهد يتبيّن للذين يرثون الأرض من بعد أهلها) كفار مكة ومَنْ حولهم 
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Sle s37 


آ ا ککاء اسبتمم وروت وطخ عل ويو فهر لا سمعوت ج يلك المّری 

تقض لک من آنبايها ولق جاء نهم رهم ٻاليتت مما ڪانوا منوا يا ڪڏيا 
e‏ د 
ون ودا ڪه لن َغ 9مم با ين غ باهم موس ایتا إل ورون و ا 


ر ےم 


کر 


تیار کک کے ٤‏ عة امف ری € وکاک موی ورون انی سول ن 
رب الَلَييَ 3© ت قق عل أن ر ع عل أله رال ت ك ج بيتَوَين Sf‏ 


أن لو نشاء أصبناهم) عدّبناهم بذنوبهم) ثم (نطبع على قلوبهم) حتىٰ يموتوا 
على الكفرء فيدخلوا اللّار» والمعنى: ألم يعلموا أنّا لو نشاء فعلنا ذلك . 


© «تلك القرئ) التي أهلكث أهلها «نقص عليك من أنبائها) نتلو عليك من 
أخبارها» كيف أفاکت «ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات€ يعني : الذين ارا 
إليهم فما كانوا ليؤمنوا بما کذبوا من قبل» فما كان أولئك الكمًّار ليؤمنوا عند 
إرسال الرسل ا يوم أخذ ميثاقهم» فأقرُوا بلسانهم وأضمروا التكذيب 
«كذلك4 أيْ: مثل ذلك الذي طبع الله على قلوب كقّار الأمم «يطبع الله على 
قلوب الكافرين) الذين كتب عليهم أل يؤمنوا أبداً. 


جا وما وجدنا لأكثرهم من عهد) يعني: الوفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق. 


(ثم بعثنا من بعدهم) الأنبياء الذين جری ذکرهم #موسی بأياتنا إلى فرعون وملئه 
فظلموا بها فجحدوا بها کدرا لفانظر) بعين قلبك «کیف کان عاقبتهم» 
وکیف فعلنا بهم › وقوله: 


3 «حقیق ق على أن لا أقول أي : : آنا قي بان لا اقول على اله ل4 ما ر 
لن رهز ولع لا شرك اله وقد جک بی من ربک اي بأمرِ من 
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اط Ao‏ 4 م ا ل 7 4 
فاسل می بن سیل €3 قال إن کت ّت اتر َا ہا e‏ 
e‏ ص و 27 ور ر ر م و ص ے e‏ ر َ1 مجر ےھ 
فالقی عصاء دا ھی تعبان ہین € ونع يدم قدا ھی بصا لل رد 5663 اأ 
‌ وو ص ر 5 6€ 3S‏ ۴ 15 
دوو ف دک ملا سر عم €3 ر بد ان رک من ار کم مادا تاروت € الو 


یداہ ایل ف ادان عرد © او یکل کر تیر © وج الک 


اور کے 


رت اوا اک کک برا د سگ ن الک 16 کس کک ن ای © 
قالوأیمُو سی إا ان تی ومآ آن تک ن للف 3 


ربک[ وهو العصا «فأرسل معي بني إسرائيل 4 أي : أطلق عليهم› وخلهم› 
وكان فرعون قد استخدمهم في الأعمال الساقة» وقوله: 

ناذا هي) أَيٰ: العصا «ثعبان) وهو أعظم ما يكون من الحبّات «مبين) بين أله 
حيّة لا لبس فيه. 

3 «ونزع يده آخرجها من جيبه . 

ل یرید أن يخرجكم من أرضكم) هذا قول الأشراف من قوم فرعون» قالوا: يريد 
موسئ أن يخرجكم معشر القبط من أرضكم» ويزيل ملككم بتقوية عدوّكم 

لإ «قالوا أرجه وأخاه) أَخّز أمره وأمر أخيه ولا تعجل وأرسل في المدائن) في 
مدائن صعید مصر «حاشرین) رجالا يحشرون إليك مَنْ في الصعيد من السّحرة» 
فأرسل «وجاء السحرة فرعون) وطالبوه بالمال والجوائز إن غلبوه» فأجابهم 
فرعون إلى ذلك» وهوقوله: 

ا نعم وإنكم لمن المقربين) أَيّ: ولكم من الأجر المنزلة الرفيعة عندي. 

ج «قالوا يا موسي إا أن تلقي) عصاك وإئا أن نكون نحن الملقين) ما معنا من 
الكحال اض 


(1) زيادة من ظا. 
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ا الاس اعبرم رجاو ویر عطیم 9 


اک دوقم ا ع ر 


# واوا ل موم أن ال عصا قدا هی َلَمَف ما يأو ك 
بمو © نشیا هتايك اکا فر 9 أل سکره سجر 9 الوا ءامنا َب 
امین ل رب موی ودرو 9 و۵ مانم یو تیل أن ا5ن لگ ل ا لمر 
ا e‏ یکم اجک مني 


ل (قال القوا فلما أَلْمَوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم) قلبوها عن صحّة إدراکها 
حیث رأوها حبّات #وجاؤوا بسحر عظیم4 وذلك انهم ألقوا ا غلاظاً فإذا هي 
حبات قد ملأت الوادي . 

لإ «وأوحينا إلى موس أن ألتق عصاك فإذا هي تلقف) تبتلع ما بأفكون) يكذبون 
فيه» وذلك انهم زعموا أن عصيّهم وحبالهم حَيَاتِ» وكذبوا في ذلك . 

ل «(فوقع الحق) ظهر وغلب. 

«فغلبوا هنالك وانقلبوا) وانصرفوا #صاغرين( ذليلين . 

«والقي السحرة ساجدين» خروا لله عابدین سامعین مطيعین . 

ا قال فرعون آمنتم به قبل آن آذن لكم) أصدقتم موسیٰ من قبل أمري إيّاکم؟! 
لإ هذا لمكر مكرتموه في المدينة) لصنيعٌ صنعتموه فيما بينكم وبين موسي في 
مصر قبل خروجكم إلى هذا الموضع لتخرجوا منها أهلها) لتستولوا على مصر 
فتخرجوا منها أهلهاء وتتغلبوا عليها بسحركم #(فسوف تعلمون) ما يظهر لكم . 

ل «لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف) على مخالفة» وهو أن يقطع من كل شق 
طرف؛ 

تالو إنا إلى ربنا منقلبون) راجعون باللّوحيد والإخلاص . 
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وال ل من هوم رعو ندر موسى مه يدوا فى الأرض ويرك وَءَالهك قال 

سال همم وتک آم ادوه کلوروت ا ل وت ویو آش ینو م 
مد 

ایروا اک آلارس لہ بورڈھ من کا ِن کاو اة نورت 9© تارا 

آوزیتا ین ل أن تاتا َم بعد ما قتا ال عَسی رکم آن هلک ءَذوّڪم 


وما تنقم منا) وما تطعن علینا ولا تکرہ ما إلا أن آمنا بآیات ربنا) ما أت به 
موسي من العصا واليد #ربنا أفرغ علينا صبراً اصبب علينا الصّبر عند الصّلب 
والقطع حتیٰ لا نرجع کمًاراً (وتوفنا مسلمین) على دين موسیٰ» ثم أغرى الملا 
من قوم فرعون بموسی فقالوا: 

أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض) ليدعوا الاس إلى مخالفتك وعبادة 
غيرك #ويذرك وآلهتك) وذلك أن فرعون كان قد صنع لقومه أصناماً صغاراً 
وأمرهم بعبادتها وقال: أنا ربكم ورب هذه الأصنام» فذلك قوله: «أنا ربكم 
الأعلى). فقال فرعون: لسنقتل أبناءَهم) وكان قد ترك قتل أبناء بني إسرائيل» 
فلمًا كان من أمر موس ما كان أعاد عليهم القتلء فذلك قوله: «سنقتل أبناءهم 
ونسْتَحيِيٰ نساءهم) للمهنة والخدمة «وإنا فوقهم قاهرون) وإلًا على ذلك 
قادرون» فشكا بنو إسرائيل إلى موس إعادة القتل على أبنائهم» فقال لهم موسى : 

#استعينوا بالله واصبروا) على ما يُفعل بكم إل الأرض لل يورثها من يشاء من 
عباده) أطمعهم موس أن يعطيهم الله ملكهم ومالهم «والعاقبة للمتقين) أي : 
الال اف نالسر انر 

3 قالوا أوذينا) بالقتل الأول «من قبل أن تأتينا) بالرّسالة ومن بعد ما جنتنا) 
بإعادة القتل عليناء والإتعاب في العمل #قال: عسي ربكم أن يهلك عدو کم 
فرعون وقومه ويستخلفكم في الأرض) يُملككم ما كان يملك فرعون (فينظر 


© یر 4 E r: 2 e‏ ,وو 2ے 2 ت ے g1‏ ا 
ور و ہے عا وا 
۵ 


يرود © ادا جاء نهم اة الوأ لتا هدز 


ص کے ر د 
الٽمراتِ لعلهم 
ص 
ڪژء ت د  :‏ 

م ث 


o E 
ءون روا نو و‎ 


را 2 د 1 2 
مم آلا نا طم عند اہ وک ا کرم لا یمو €9 واوا مھا تارا ہو ن ٤ای‏ 


چس ر 2 م 2 
‌ 


ا س ب e‏ کے . ھر ا ری عر ا ر ی 
سحا بها هما ع لَك نيت ل فأرسلتا علوم الطوان وا راد وألقمل والضفايع والذم 


ت 


كيف تعملون) فيرىٰ ذلك لوقوع ذلك منكم . 
«ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) بالجدوب لأهل البوادي #ونقص من الثمرات) 
لاهل القرى» [وصرَفنا الآیات: اها لهم من کلٌ نوع]“ «#لعلهم یذکرون» کي 
يگٌعظوا . 
ناذا جاءتهم الحسنة) الخصب وسعة لزق «قالوا لنا هذه أي: إلا مستحموه 
على العادة التى جرت لنا من التّعمة» ولم يعلموا له من الله فیشکروا عليه #وإن 
تصبهم سيئة) قحط وجدب «#يطيروا) يتشاءموا #(بموسئ) وقومه» وقالوا: إِنّما 
أضاا فا ال شر ألا إلّما طائرهم عند الله شؤمهم جاءهم بكفرهم بالله 
لولكن أكثرهم لا يعلمون# أن الذي أصابهم من الله . 
«رتالوا) لموس : مهما تأتنا به) أَيْ: مت ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما 
امتلأت بيوت القبط ماء» ولم يدخل بيوت بنى إسرائيل من الماء قطرة» فذلك 
قوله : 
(فارسلنا عليهم الطوفان) ودام ذلك سبعة أيّام» فقالوا: #یا موسیٰ ادع لنا ربك 
یکشف عنا فنؤمن لك فدعا ره فكکشف› فلم يؤمنوا فبعث الله عليهم الجرادء 
فأکلت عامَة زروعهم وثمارهم› فوعدوه أن يۇمنوا إن کشف عنهم»› فکشف فلم 
ا ك ج ا > ج و کک کک ر 
)١(‏ ما بين [] زيادة من الأصل ورقة ٤٠‏ ب» وهي زيادة لا محل لهاء إذ ليس في الآية #إوصرفنا 
الآأيات) ولا ندري هل هذا الوهم من المؤلف أو الناسخ» ولعلّه من الناسخ أقرب» على آن 
للمؤلف بعض الأخطاء في الآيات أحياناً كما بيناه سابقاً . 
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ص cd‏ اء س ص م A Se e‏ ر ەر 
ءات قصلت فاس تبروا واوا ما حرمت ا ولماوع عليه ألرحٌ یموس آد 
ی م رر وص ی کن کو 2 ر r‏ 

لا ريك يما عهد عندك لین كفت عَلَا الجر نوما لَك لِك ملك بى 
Gl AS f 7o‏ ص ص ”م ری 22 2 E‏ ر وء ر کد ر کے ر 
راڪفا عَم ا اک جل هم بيعو داهم شون © امتا 


ے 
ا و e‏ کے کک ت ي ب س کے ر ےر 


7 کے کے‎ 7 l2 7 یو ص‎ f e are 
مم فاعرقتھٰم فی الَو بام دبا کات ڪا نبا عيبت © ووا لق‎ 
آلییے کا ضمت متسر آلأرض وسک ربا آکی رگا فا وکت کے‎ 


١ 
ع‎ 


يؤمنوا» فبعث الله عليهم القمّلء» وهو الدباء الصّغار [البق] التي لا أجنحة لهاء 
فتتبّمَ ما بقي من حروڻهم وأشجارهم» فصرخوا فكشف عنهم» فلم يؤمنواء فعادوا 
بكفرهم» فأرسل الله عليهم الضفادع تدخل في طعامهم وشرابهم» فعاهدوا موسیٰ 
أن يؤمنواء فكشف عنهم فعادوا لكفرهم» فأرسل الله عليهم الدّم» فسال اليل 
عليهم دما وصارت مياههم كلها دما فذلك قوله : 
#ایات مفصلات) ميات #فاستكبروا» عن عبادة الله . 

ولم وقع عليهم الرجز4» ي : العذاب» وهو ما كانوا فيه من الجراد وما ذكر 
بعده #قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربك بما عهد عندك) بما أوصاك به وتقدّم إليك أن 
تدعوه به #لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننّ لك ولنرسلنّ معك بني إسرائيل)» 


0 


وقوله: 
#إلى أجل هم بالغوه) يعني: إلى الأجل الذي عُرّقهم فيه لإذا هم ينكثون) 
ينقضون العهد ولا يوفون. 

3 «فانقمنا منهم) سلبنا تعمتهم بالعذاب «فأغرقناهم في اليم في البحر لبأنهم 
کذبوا بایاتنا)4 جزاء تكذيبهم وكانوا عنها غافلين) غير معتبرين بها. 

#وأورثنا القوم4 ملكناهم «الذين کانوا يستضعفون بقتل أبنائهم واستخدام 
نسائهم #مشارق الأرض ومغاربها) جهات شرق أرض السام وجهات غربهاء 
التي بارکنا فيها) پإخراج الرروع والمارء والأنهار والعيون وتمت كلمة ربك 


9 


کے 
0 
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الق عل ب شیک یکا روا ودرا ا گات ب e‏ و 


ا کد ے ر٦ ٦‏ 


ڪاوا يعرشوت © وجوزتا بک تی اتر قائ عل ور 5ه نون علج أَصّتَا 


ا 


لم الوا وی آمل کا إلا کما م الم ال کم رم تمو 9© ٥‏ کدوک مر 
٤‏ فی وکل تا کا علوت €9 ال عبر لہ 


ورم ص و شم 


€ سیت 9 9 و eM‏ من ءال فرعوت يسوم بس ومو تڪم سو سء العذاب يقَيِلون 
r1‏ رچ 2 ا و رو 
e‏ وی کیو ساگ وني کلڪم با5 ن رڪم عَم 9( # ووعَدتا 


a: 4 


موس اشک شآ ا ک 


الحسنئ) مواعيده التي لا خحلف فيها بما كانوا يحبُون» وذلك جزاء صبرهم على 
صنيع فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه) أهلكنا ما عمل فرعون وقومه 
في أرض مصر #وما كانوا بعرشون) وما بنوا المنازل والبيوت. 

(وجاوزنا ببني إسرائيل البحر) عبرنا بهم البحر #فأتوا على قوم يعکفون على 
أصنام لهم يعبدونها مقيمين عليها ا يا موس اجعل لنا الماک من دون الله 
كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون) نعمة الله عليكم وما صنع بكم» حيث 

توهمتم أله يجوز عبادة غيره. 

9 هؤلاء) يعني : الذين عكفوا على أصنامهم تبر ما هم فيه مهلك ومدمرٌ 

#وباطل ما کانوا يعملون) يعني : إن عملهم للشيطانء لیس لله فيه نصيب . 

© «قال أغير الله أبغيكم) أطلب لكم «إلها) معبوداً وهو فضلكم على العالمين) 
على عالمي زمانكم بما أعطاكم من الكرامات . 

ل وواعدا موسئ ثلاثين ليلة) يترفًب انقضاء‌ها للمناجاة» وهي ذو القعدة. أمره الله 
تعالی أن يصوم فيهاء فلمًا انسلخ السهر استاك لمناجاة ربه يريد إزالة الخلوف»› 
فاش بصيام عشرة من ذي الحجّة؛ ليكلّمه بخُلوف فيه» فذلك قول" : «وأتممناها 


(۱) ورد هذا في حديث ضعيف عن ابن عباس رفعه للنبيً اة . أخرجه الديلمي . انظر الدر المنثور 
.o0/‏ 
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م ر 2 چ A f of‏ ج < e‏ جى 
بعشر فتم میقلت ربد بعت ليله تال موی کیو هدروت آَخْلْفّنی نی ى صل 
ص کک ص 

i02 1 a 2‏ 2 ر 2 2 4 EN‏ 
ولا ْم سير أَلمُفْسِيب 9) لما جاء موس يقتا وَكَلْمَم ريم قال رب أرن أنظر 


4 ٍ ر > 2 2 ر ر و 2 5 
ل یلموسۍ إن آصطْمَيّتك عل الاس پرسلدق ویکلیی قحد ما اميك 
را e‏ 


بعشر فتمٌ ميقات رب أيّ: الوقت الذي قدره الله لصوم موسي «أربعين ليلة) 
فلا أراد الانطلاق إلى الجبل استخلف أخاه هارون على قومه» وهو معني قوله: 
#وقال موس لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح) أَيٰ: وارفق بهم (ولا تتبع 
سبیل ۱ لمفسدین 4 لا تطع مَنْ عصو' الله » ولا توافقه على أمره. 


ولم جاء موس لميقاتنا) أيْ: في الوقت الذي وتنا له (وكلمه ر فلج 
سمع كلام الله «قال: رب آرني) نفسك «أنظر إليك) والمعنى: إبّي قد سمعتُ 
كلامك فاأنا أحثُ أن أراك #قال لن تراني) في الذّنيا #ولكن) أجعل بيني وبينك 
ما هو أقوىٰ منك» وهو الجبل «فإن استقر مكانه أَىْ: سكن وثبت «فسوف 
تراني) وإن کک فإك لا تطيق رؤيتي› کان الجبل لا يطيق رؤيتي 
لفلما تجلیٰ ربه) أ ي : ظهر وبان #جعله دکا) أي : مدقوقاً مع الأرض كسَراً 
تراباً وخر وسقط موسي صعقاً4 مغشياً عليه (فلما أفاق قال سبحانك4 
تنريها لك من الشء ونيف ت إلبك) من مسألتي الرُؤية في الدنيا #وأنا آول 
المؤمنين) أوّل قومي انا 

قال یا موسیٰ إني اصطفيتك) الخذتك صفوة على الناس برسالاتي) أي : 
بوحيي إليك وبكلامي) كلّمتك من غير واسطة «فخذ ما آنيتك) من الّرف 
والفضيلة #وكن من الشاكرين) لأنعمي في الدنيا والأخرة. 


و کتبنا له في الألواح)» يعني : : آلواح التّوراة لمن کل شي يحتاج إليه في آمر 
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عة و لکل ي شىء يي فخدها ف وو ومر فمك ي ي ادوا ا ساوریگ دار 
القن ا سارف عن ایی لذ : جروت فی آَلاَرَّضِ عبر اَلْحَقّ ِن روا ڪل 
٤ا‏ لابو فوا با ون اسل ارد لا دوه سیک وإن رقا سیل آل يدوه 
سیا لك ایم گدبا باز e‏ اتا لاء 


رم کے 


ا ر 2 وو هَڃّ رو 9 ر ص @ 2 
اة طت اخس هز وت إلا ما کانوا يلوت ۵ کک م 
د 


> 


. 


1 


‌ م € a‏ 3 ےت م 2 
E 1 e‏ ن رلا یمهم و سسا اذوه 
م 2 
ر ڪالا لیت © 


دينه (موعظة) نهياً عن الجهل «وتفصيلاً لكل شيء# من الحلال والحرام 
لإفخذها) أَيْ: وقلنا له: فخذها #بقوة) بجدٌ وصحَة وعزيمة #وأمر قومك) أن 
ليأخذوا بأحسنها) أَيْ: بحسنهاء وكلّها حسن سأريكم دار الفاسقين) يعني : 
جهلّم» أَيْ: ولتكن على ذكر منكم لتحذروا أن تكونوا منهم 

«سأصرف عن آباتي) يعني : الموات والأرض. أصرفهم عن الاعتبار بما فيها 
#الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق# يعني : المشركين. يقول: أعاقبهم 
بحرمان الهداية #وإن يروا سبيل الرشد4 الهدى والبيان الذي جاء من الله 
إلا يتخذوه سبي ديناً (وإن يروا سبيل الغي» طاعة الشبطان #يتخذوه سبيلاً) 
ديناً (ذلك) فعل الله بهم «بأنهم كذبوا بأياتنا) جحدوا الإيمان بها (وكانوا عنها 
غافلین) غير ناظرین فبهاء ولا معتبرین بها. 

9 و الذين كبوا بآياتنا ولقاء الأخر يريد: الّواب والعقاب «حبطت أعمالهم) 
ضلَ سعيهم هل یجزون إل ما أًيٰ: جزاء ما (كانوا يعملون). 

[) واتخذ قوم موس من بعده) أَيّ: من بعد انطلاقه إلى الجبل من حليّهم) التي 
بقيت في أيديهم ممًا استعاروه من القبط [عجلاً جسداه لحماً ودماً لله خوار4 
صوت «#آلم يروا) يعني : قوم موس «آنه) أن العجل لا یکلّمهم ولا يهديهم 
سبیل) لایرشدهم إلى دين . (اتخذوه) أي : إلّهاً ومعبوداً (وكانوا ظالمين) مشركين . 
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4 . 5 ت ي ٌ ھە 
e‏ أ قالوا ر 
۶2 ت وساد صر ر 4^ le E 2L‏ 2 

د ا د ھر 2 ر ر f‏ ٍ رو 
FAA I‏ م ا ایا 1 وأخذ راس آخه ع لا قال ابر 


e2 می‎ 


أ 


رورش ع لاڈ 


شرن وکوا يقدلوتن فا فتّمت يت الاعداء و على م لموم آلظلمين ل 
َل َب عفر لي وَلگّنی وَأَدَِلّتَا له 


ل «ولما شقط في أيديهم) أيّ: ندموا على عبادتهم العجل #ورأوا أنهم قد ضلوا) 
قد ابتلوا بمعصية الله وهذا کان بعد رجوع موس إل 

ولم رجع موسی إلى قومه غضبان) عليهم أسفاً) أل الله تعالى فتنهم 
قا پت ا لوي من بدو سنا عباتم من مدي مین اتم امیر 
إلهاء وکفرتم بالله [أعجلتم آمر ربکم4 أسبقتم باتًخاذ العجل ميعاد ربكم؟ يعني 
الأربعين ليلة» وذلك أنه کان قد وعدهم آن يأتيهم بعد ثلاثين ليلةء u‏ 
على رأس الَلاثين قالوا: إِلّه قد مات «وألقى ل التي فيها ا #وأخذ 
برأس آخيه) بذؤابته وشعره #يجره إليه# إنكاراً عليه إذ لم يلحقه فیعرفه 

بنو إسرائيل» كما قال في سورة طه: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا 

تتبعن . . .) الأية. فأعلمه هارون أنه إتّما أقام بين أظهرهم خوفاً على نفسه من 
ا وهو قوله: #قال ابن أ4 وكان أخاه لأبيه وآ ولکته قال: یا ابنٌ أَمٌ 
ليرققه عليه إن القوم استضعفوني)» استذلوني وقهروني #وكادوا)» وهمُوا أن 
#يقتلونني فلا ته تشمت بي الأعداء) يعني: أصحاب العجل بضربي وإهانتي ولا 
تجعلني) في موجدتك وعقوبتك لي #مع القوم الظالمين) الذين عبدوا العجلء 
فلمًا عرف براءة هارون مما يوجب العتب عليه» إذ بلغ من إنكاره على عبدة 
العجل ما خاف على نفسه القتل . 

[) «قال رب اغفر لي) ما صنعتُ إلى آخي #ولأخي) إن قصّر في الإنکار #وادخلنا 


.۹۲ الاية‎ )١( 
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ف مَك وت ارم آلکییت © إن لزب أذ شتا اليج سيتام َب O‏ 
ريه ذل ف ليرو الد TS‏ الي تيلوا الي لیات ف ا 


بها اموا إن ربك ِن ب بعد ها فور دحيم د رکا کے عن وی ۲ مض خد 

مج ٥ر‏ ا ر ےر ورا ن ے2 اء )ر ے ر ےو ے کے ر ہر صم رک 

لا لواح و سحتپاهدى رة E IEE‏ ر موسی قوم سين سبیو ی 
عا 


4 عط رے kT‏ م چ ص fl;‏ تو س e2‏ ِ ص 
لیکو تا تیم اڈ رونت فک تن ل رگا 


ا 


في رحمتك) جنك . 


د الذين اتخذوا العجل) يعني: اليهود الذين كانوا في عصرالنبي بي وهم 
أبناء الذين اتّخذوا العجل اتيا فأضيف إليهم ا لهم بفعل آبائهم لسينالهم 
غضب من ربهم) عذابٌ في الآخرة (وذلة في الحياة الدنيا# وهي الجزية 
لإوكذلك نجزي المفترين) كذلك أعاقب من اتَخذ إِلَّهاً دوني . 

ل «والذين عملوا السيثات) الشّرك ثم تابوا) رجعوا عنها «وآمنوا) صدقوا أله 
لا إل غيري ن ربك من بعدها# من بعد التّوبة للغفور رحیم) . 

رلا اکنا 6 عن موسیٰ | EN‏ اخذ عد الاوح ا كان ألقاها 
لللذين هم لربهم ا 

و (واختار موسی قومه& من قومه لسبعین رجلا لمیقاتنا» أمره الله تعالیٰ أن يأتيه 
في ناس من بني ٳسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل»› ووعده لذلك موعدا 
قاشتار موس سنخین رجلا لوروا فلا سمعوا کلام الله قالوا لموسی : أرنا الله 
جهرةً فأخذتهم «الرّجفة) وهي الحركة الشديدة» فماتوا جميعاًء فقال موسى: 
#رب لو شئت أهلكتهم) وإِبّاي قبل خروجنا للميقات» وکان بنو إسرائيل يعاينون 
ذلك ولا يّهمونني› وظنّ انهم هلکوا باتخاذ أصحابهم العجل› فقال : #أتھلکنا 


)١(‏ زيادة من ظ وظا. 


4 سورة الأعراف‎ * 4٦ 


ما قعل اَلمَیا 2 ص رص ص ۰ 


ا ا ن می ا فتك یل چان کنا یی سن کنا أت ويا فاعَْر نا 
ا و نت حبر لطر © چ ڪب لا ن دزو لني حه وق اة إا هدا 
الك قال عدا أ پو من اا ورحُمَی و وسعتٌ 6 شىء ا 
قن ونر 27 < At‏ وء 2 i {AN‏ 
ينقون ويؤنوت اَلرَڪوة وازن هم بايطا ومون ل الدب يتبعوت الرسول آل 
الاأرے آازِی وتم مر منوا فى الورنة الول شیش بالمعَرونِ 
و هلهم ت عن آل ے ANE‏ ت ورم عا 


بما فعل السفهاء منا) وإِلَّما أهلكوا لمسالتهم الرُؤية إن هي إلا فتنتك أي 
تلك الفتنة التي وقع فيها السّفهاء لم تكن إلا فتنتك» أي: اختبارك وابتلاؤك 
أضللتَ بها قوماً فافتتنوا» وعصمتَ آخرين وهذا معن قوله: (تضل بها مَنْ تشاء 
وتهدي من تشاء . 


«واکتب لنا) أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة4 أي: اقبل وفادتناء 
وردنا بالمغفرة والرّحمة #إنا هُذنا إليك€ تبنا ورجعنا إليك بالتّوبة #قال عذابي 
أصيب به من أشاء آخذ به مَنْ أشاء على الذّنب اليسير #ورحمتي وسعت کل 
شي يعني : إن رحمته في الذنيا وسعت البرً والفاجر» وهي في الآخرة للمؤمنين 
خاصّةَء وهذا معن قوله: «فسأكتبها) فسأوجبها في الآخرة «للذين يتقون) 
یرید : أئة محمد بل #ويؤتون الزكاة) صدقات الأموال عند محلها #والذين هم 
باياتنا يۇمنون€ يصدٌقون بما أنزل على محمد والكين. 


ل( «الذين يتبعون الرسول الب الأميً وهو الذي لا يكتب ولا يقرأ وكانت هذه 
الخلَة مؤكدة لمعجزته في القران الذي یجدونه) بنعته وصفته #مکتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف) بالتّوحيد وشرائع الإسلام #وينهاهم عن 
المنكر) عبادة الأوثان وما لا يعرف في شريعة «ويحل لهم الطيبات# يعني : 
ما حرم عليهم في التّوراة من لحوم الإبل» وشحوم الضّأن «ويحرّم عليهم 


ل الجزء التاسع 4 ۹۷ 


ص ر س ررس و دژر م کر 


الخبليث وي َه رمم وا لاع ال تی کات یھ اریت ١امنوا‏ پو وعرروه 
وتسسروة رابغ لود لر أل مع أكة ارک 3 ۱ ا اش 
لی سول ل ا کڪ یکا ادى لم مف لسوت لار آله إلا هو ّي 
ميت اموا باه وله الي الاي ازى يث الو رڪيو وانیو 

a €‏ رین و کک ا کک بال ویو بيلوت 9 
وقطعته لَه al‏ کہ SLE‏ 


سا5 رة 2 کک کر ج یر ایریا رطن 


کک 


الخبائث) الميتة والدّم» وما ذكر في سورة الجاقنة . لويضع عنهم إصرهم) 
,7 عنهم ثقل العهد الذي اذ عليهم #والأغلال التي كانت عليهم) الشدائد 
التي كانت عليهم» کقطع آثر النولء ازقتل التفيل في التوبة» [وقطع] الأعضاء 
الخاطئة (فالذين آمنوا به من اليهود [وعزروه)_ ووقروه #ونصروه) على عدوه 
[واتبعوا النور الذي أنزل معه© يعني : القران :الان 

ومن قوم موس أمة يهدون بالحق# يدعون إلى الح #وبه يعدلون) وبالحق 
يحکمون» وهم قوم وراء الصين' آمنوا بالنبيٌ ل لا يصل إلينا منهم أحد» ولا 
ملا إليهم . وقوله: 

(فانبجست) اي : انفجرت» وهذه الاية مفسّرة في سورة البقرة"' إلى قوله: 


)١(‏ في قوله ای حرمت عليكم الميتة والدمٌ ولحم الخنزير» وما آهل لخیر الله به» والمنخنقة 
والموقوذةٌ والمتردية واللطيحة وما أكل السّبع إل ما ذکیتم» وما بح على الصب» وأن 
تستقسموا بالأزلام) . 

(۲) ورد هذا في آثر عن ابن جريج . آخرجه ابن جریر .۸۸/٩‏ 

(۳) انظر ص ۳۰۸. 
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ول تیل لهم اس کنا دو لر و ڪلوا ونا ڪي شاشر فووا حه وا 
الات کک 0 فر لک واس ر اال © بدا لیے 
طلا من فرلا عر ات قل ل ا ا د ا 
ڪانوا يظيموت €9 وسَلَهُم ڪن المَرَڪة الى ڪامت حاضر٤‏ ال ر ِد 
توت ف آلکبت ایھر تاف بوم نهم مارو د سرت لا 
أي ڪ٣رك‏ ټل با کا سمو € رَد تت اتا ا اک 
ھيکم أو ممم دابا ییا الوا َة ا ریک لهد يفن 9© لتا نرا م 
ا لذبن و زک ن ال راذنا آل موا ایی یں تا کا 


2 


28 2r 


یفسقوت او 


2 


3 راساله4 يعني : سوال توبيخ وتقرير #عن القرية) وهي أيلة التي كانت 
حاضرة البحر# مُجاورته #إذ يعدون في السبت) يظلمون فيه بصيد المّمك «إذ 
تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً4 ظاهرة على الماء (ويوم لا يسبتون) لا يفعلون 
ما يفعل في السّبت. يعني: سائر الأيام لا تأتيهم) الحيتان (كذلك) مثل هذا 
الاختبار الشديد «نبلوهم) نختبرهم #بما كانوا يفسقون) بعصيانهم اله» أي : 
شدّدت عليهم المحنة لفسقهم» ولمًا فعلوا ذلك صار أهل القرية ثلاث فرق: فرقةٌ 
صادت وأكلت» وفرقةٌ نهت وزجرت» وفرقة أمسكت عن الصّيدء وهم الذين قال 
الله تعالیٰ : 

3اذ قالت أمة منهم) قالوا للفرقة اللَاهية : «لم تعظون قوماً الله مهلكهم) لاموهم 
على موعظة و بعلموت اهم غير مقلعين» فقالت الفرقة اللَاهية للذين لاموهم : 
لمعذرة إلى ربكم أ ي: الأمر بالمعروف واجبٌ عليناء فعلينا موعظة هؤلاء عذرا 
إلى الله #ولعلهم بتقون) فيتركون الصيد في السّبت . 

نل نسوا ما ذكروا به تركوا ما وعظوا به (أنجينا الذين ينهون عن السوء 
وأخذنا الذين ظلموا» اعتدوا في المّبت #بعذاب بئيس) شديد» وهو المسخ 


الجزء التاسع 4 2۹ 


رص ر ہے رص 


فلم توا عن کا چوا نه فلتا هج ووا رده سوت د ے 9 ولذ ادت ربك سن ھم إل 
الاما د ومهم و ا َسَرِيعُ الاب رم سَفْوردَيۂُ © 


2 م 


E: ا‎ 


سے 2 2 وھ رص م 
رن ف الأرض مما نهو الل رو ر م دون دل ويلوتهم سي 
رر و > 9لت ْ ے ر کر رک رس 6 

واَلسَيَعَاتِ 0 لهم رجعود ا فخلت ارف ت ا أالکثب ي يخ ون عرض هد۱ ف 

ا وو له يادو 


ويقولون سيعْفر لنا ون ا 


جزاء لفسقهم وخروجهم عن أمر الله . 
«فلما عتوا) أي : طغوا واستکبروا #عمًا نهوا عنه)» أي : عن ترك ما نهوا عنه من 
صيد الحيتان يوم السّبت «قلنا لهم) الآية مُفسّرة في سورة البقرة“. 


ل «وإذ تان ربك قال وأعلم ربك «لیبعثنّ) ليرسلنً «عليهم) على البهود من 
يسومهم4 ي : : يذيقهم #سوء العذاب€ إلى يوم القيامة. يعني : : محمدا ل وأمته 
يقاتلونهم أو يعطون الجزية إن ربك لسريع العقاب) لمن استحقّ تعجيله. 


() (وقطمناهم في الأرض آمماً4 فرّقناهم في البلادء فلم يجتمع لهم كلمة لمنهم 
الصالحون)» وهم الذين آمنوا لومنهم دون ذلك الذين كفروا لوبلوناهم4 
عاملناهم معاملة المختبر «بالحسنات) بالخصب والعافية لوالسيئات) الجدب 
والشدائد #لعلهم يرجعون) کي يتوبوا. 

َكلت من بعدهم خلف) من بعد هؤلاء الذين قطعناهم خلفٌ من اليهود. 
يعني: أولادهم #ورثوا الكتاب) أخذوه عن ابائهم (يأخذون عرض هذا الأدنى)» 

يأخذون ما أشرف لهم من الدّنيا حلا أو حراماً #ويقولون سيغفر لنا) ويتملّون 

على الله المغفرة وإن يأتهم عرض مله يأخذوه€ وإن أصابوا عرضاًء آي : متاعاً 

من الدّنيا مثل رشوتهم تلك التي أصابوا بالأمس”' قبلوه. وهذا إخبارٌ عن 


(۱) انظر ص۱۱۱ . (۲) في ظ: بالأميين. 
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4 م د 0 و 2 


البح علوم یکو E‏ يقولواأ عل آنل إل الح ودرسوا ما فيد والار الخ رة 
ت يفون أت تعقو 3 ورب مکوت بانكتب رامو الو ليخا 
HE ICE‏ ا کالہ اھ وتوا وات ووخ دوا ما اتیک ر 
اول اتا هورهر درم ا 
الست ریم الوا 


حرصهم على الذنيا [ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على اله إلا الحق» 
وأكد الله عليهم في التوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق فقالوا الباطلء وهو 
قولهم: #سيغفر لنا» وليس في التّوراة ميعاد المغفرة مع الإصرار #ودرسوا 
ما فيه) اَی : : فهم ذاكرون لما أخذ عليهم من الميثاق؛ ا 

«والذين یمسکون بالکتاب) يؤمنون به ویحکمون بما فيه. يعني: مؤمني آهل 
الكتاب #وأقاموا الصلاة) التي شرعها محمد ب (إنا لا نضيع أجر المصلحين4 


a 

«وإذ نتقنا الجبل فوقهم) رفعناه باقتلاع له من أصله. يعني: ما ذکرنا عند قوله: 
#ورفعنا E‏ الطور. E‏ (وظنوا) وأيقنوا آنه واقع بهم) إن 
خالفوا» وباقي الا مق اسي 

«وإذ أخذ ربك من بني آدم من زت ذرياتهم) أخرج الله تعالٰ ذرية آدم 
بعضهم من ظهور بعض على نحو ما یتوالد الأبناء من الآباءء م ذلك أخرجه 
من صلب آدم مشل الدَر وأخذ عليهم الميثاق أله خالقهم» وأنّهم مصنوعون» 
فاعترفوا بذلك وقبلوا ذلك بعد أن ر فيهم عقولا وذلك قوله: (وأشهدهم 
على أنفسهم آلست بربكم) أي: قال: ألسثُ بربکم #قالوا بلئ€ فأقرٌوا له 
بالربو تة فقالت الملائكة عند ذلك #شهدنا) أي : على إقراركم «أن) لا 


. ٦۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ۱۱۰ انظر ص‎ )۲( 
قرأ «ذرياتهم» بالجمع : نافع» وأبو عمرو» وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب.‎ )۳( 


الجزء التاسع 4 ٤۲١‏ 


A RL‏ کو 2 8 € > و چە ر رہ ت 
تقولوا يوم مد إا ڪا عن مدا لين © ١‏ فووا لما أشرك ءاباؤتا مِن قبل 
سی مە ا € ےک ع رہ وو S2‏ ص رر e‏ 
و ڪا دري س بعدهم آفهكا يا عل المبطلوت 9© وكدلك فصل الات ومهم 

< ef eS م‎ 


جوت و اتل بهم با آآرۍ ٤اتیکۂ‏ ءاییتا دان لح منْهَافاَمَة ا I GO‏ 
آلتاویت ا لر شتا آرفمتة يبا 


ت 


تقولوا) لئلا [تقولواء أي: لئلا] يقول الكفار يوم القيامة إنا كنا عن هذا» 
الميثاق «غافلين) لم نحفظه ولم نذكره» ويذكرون الميثاق ذلك اليوم فلا يمكنهم 
الإنكار مع شهادة الملائكة» وهذه الآية تذكيرٌ لجميع المكلفين ذلك الميثاق؛ 
لأنّها وردت على لسان صاحب المعجزة» فقامت في النفوس مقام ما هو على ذكر 


منها. 

[جا «أو تقولوا) أيُها الذرية محتجّين يوم القبامة: إنما أشرك آباؤنا من قبل) أي : 
قبلناء ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم) صغاراً فاقتدينا بهم أفتهلكنا بما 
فعل المبطلون) أفتُعَدّبنا بما فعل المشركون المكدبون بالتوحيد» وإلّما اقتدينا 
بهم» وكنا في غفلة عن الميشاق» وهذه الآية قطعٌ لمعذرتهم» فلا يمكنهم 
الاحتجاج بكون الآباء على الشرك بعد تذكير الله بأخذ الميثاق بالتوحيد على كل 
واحد من الذرية. 

ل (وكذلك) وكما با في أمر الميثاق ™نفصل الآبات) نبيها ليتدبرها العباد 
#ولعلهم يرجعون) ولكي يرجعوا عمّا هم عليه من الكفر . 

«وانل عليهم) واقرأ واقصص يا محمد على قومك نبأ خبر الذي آتيناه 
آياتنا) علّمناه حجج الوحيد «فانسلخ) خرج #منها فأتبعه الشيطان) أدركه 
إفكان من الغاوين) الصّالين. يعني: بلعم بن باعوراء. أعان أعداء الله على 
أوليائه بدعائه» فرع عنه الإيمان. 


و ولو شتنا لرفعناه بها بالعمل بها. يعني: ونّقناه للعمل بالآيات» وكئًا نرفع 


)۱( زيادة من عا وظا. 
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€ 


ولک کته غد اک آلارض وائيع هو نلم گنل آٽڪَٽب ن َيل عي يو يَلْهَٿَ أو 
ترڪ لهت ذلك مَل اَلمَوم الس كدو أ ايا َقْصْص الْقَصص لَعلَمَمَ 
قك روت اوسا متلا الوم الین کد با کیا ونش کا قشر 9 س - بدا 
الغا کرت رس مطیل الیک مق د € وقد درآ هد ڪ وړا ى ن 


رم 


والس 


بذلك منزلته #ولكنه أخلد إلى الأرض4 مال إلى الذّنيا وسكن إليهاء وذلك أن 
قومه أهدوا له رشوة ليدعو على قوم موسئٰ» فأخذها #واتبع هواه) انقاد لما دعاه 
إليه الهوى #لفمثله كمثل الكلب€ أراد أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر» وإن 
ترکته لم هتد فالحالتان عنده سواءٌء کحالتي الكلب اللاهث» فإِلّه إِنْ حمل عليه 
ارد کان لاهثاًء وإن ترك وربض كان أيضاً لاهثاً كهذا الكافر في الحالتين 
ضال» وذلك أله زر في المنام عن الدعاء على موسی فلم ينزجر»› وترك عن 
الجر فلم يهتد» فضرب الله له أخسلّ شيءٍ في أخس أحواله» وهو حال اللّهث 
مثلذ» وهو إدلاع اللسان من الإعياء والعطش» والكلب يفعل ذلك في حال الكلال 
وحال الرّاحة» ثم عم بهذا التّمثيل جميع المكذبين بآيات الله فقال: ذلك مثل 
القوم الذين كبوا باياتنا)» يعني : a‏ مکة. انوا يمون هادياً يهدیهم» فلما 
a‏ م لا يشگون في صدقه کاو فلم یهتدوا لما ترکوا» ولم يهتدوا أيضاً 
لا دعوا بالرّسول» فکانوا ضالین عن الرّشد في الحالتين #فاقصص القصص4 
يعني : قصص الذين كبوا بآياتنا (لعلهم بتفكرون) فيًعظون» ثم ذم ملّهم» 
فقال : 

ل «ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بأياتنا)» أي : بس مثل القوم الذين كدّبوا بآياتنا 
لوأنفسهم كانوا يظلمون) بذلك الّكذيب . ي : إنّما يخسرون حظهم. 


و «ولقد ُرَأنا) [خلقىا] ° للجهنم گټرا من الجن والإنس4 وهم الذين حقت 


(۱) ما بين [ ] ليس في الأصل ع . 


< الجزء التاسع 4 AA‏ 


رد ور ٥‏ وو ھ‌ 


کم قوب لا ھون وها وم اصن ا بون ن پا اوي کیک الامو بهم 
ال ریک هم لاوت © ویک الما لی ادعو با وأ بن ت دوک ف 


ع 


ا وما کا کک دود لح وب عدوت © 
ی گیا اا درم مث يمون 9 أل لذ کید 


عليهم الشقاو ة لهم قلوب لا يفقهون بها) لا يعقلون بها الخير والهدى ولهم 
أعين لا يبصرون بها» سبل الهدى #ولهم آذان لا يسمعون بهاڳ مواعظ القرآن 
#أولئك کالانعام) پأکلون ویشربون ولا يلتفتون إلى الأخرة «بل هم اضلٌ4 لأ 
الأنعام عة لله » والکافر غير مطیع #أولئك هم الغافلون» عمًا في الأخرة من 
العذاب. 

کے 8 ٩ ٤‏ 2 ٍ 8 َو 

ڈول الأسماء الحسنئ) يعني : التسعة والتسعين «#فادعوه بها# كقولك: يا الله» 
يا قديرُ» يا عليم #وذروا الذين يلحدون في أسمائه» يميلون عن القصد» وهم 
المشركون عدلوا بأسماء الله عمّا هي عليه» فسمُوا بها أوثانهم» وزادوا فيها 
ونقصواء واشتقوا اللأت من الله والعْرَّىّ من العزيز» ومناة من المنّان #سيجزون 
ما كانوا يعملون) جزاء ما كانوا يعملون في الأخرة. 

(وممن خلقنا أمة. . .€ الاية. 2 اة محمد كلا کما قال في قوم موسیٰ 
عليه السلام: ومن قوم موسى أمة E,‏ 

(والذين كذبوا بآياتنا) محمد والقرآن. يعني: أهل مة (سنستدرجهم) سنمكر 
aS‏ 

«واملي لم4 أطيل لهم مدَّة عمرهم ليتمادوا في المعاصي إن كيدي متين) 
مکري شدید. نزلت في المستهزئين من قريش› قتلهم الله في ليلة واحدة بعد أن 


أمهلهم طويلاً . 


)١(‏ الآية: (ومن قوم موس أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) الاية ٠٥١‏ من هذه السورة. 


¢ سورة الأعراف‎ ٤ 


اوم یکقگڑڈا ما ایم ن ج إن هو لا یو می اوک بنغلروا ن کرت 


لسوت ارش وا ڪلق الله من سىء وان عسۍ آن کون ر قرب جام اق ليث بعدم 
ویو 9 ن بلي اھ کک اوی آم یرشم فی عبنم نهم تمهوت لوا ونك عن الساعة يان 
ة 

ا a‏ 2 ر ر ژد س 2ء رہ 2 صم L4 E)‏ اھ 4 flor‏ 
مرسلھا ل نما مھا عند ری ا ہا لوا اتون لانیک بغة 


چ 2 ص 


Acer‏ ملوك کان ٍ نبا و e‏ و 1 ر ر کو 
تك حفن نا ل ما لما عند أ ویک أ در لاس بعلو © 


ألم يتفكروا) فيعلموا ما بصاحبهم) محمد لمن جنة) من جنون. 

ا ار لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض) ليستدلٌوا بها على توحيد الله 
وفرنا ملكوت السّموات والأرض في سورة الأنعام“ #وما خلق الله من شيء) 
وفيما خلق الله من الأشياء كلها #وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم) وفي أن 
لعل آجالهم قريبة» فيهلكوا على الكفر» ويصيروا إلى الار #فبأيّ حديث بعده 
يؤمنون€ فبأيّ قران غير ما جاء به محكّد يُصدّقون؟ يعني : إِلّه خاتم الوّسلء ولا 
وحي بعده» ثمّ ذكر علَة إعراضهم عن الإيمانء فقال: 

ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون) . 

«بسالونك عن الساعة) أي: الساعة التي يموت فيها الخلق. يعني: القيامة. 
نزلت“ في قريش قالت لمحمّد ب: أسرً إلينا متى الاعة «أيان مرساها) متى 
وقوعها وثبوتها؟ قل إنما علمها) العلم بوقتها ووقوعها عند ربي لا يجليها 
لوقتها إل هو لا بظهرها في وقتها إلاً هو «ثقلت في السموات والأرض) ثقل 
وقوعها وكَبُر على أهل السّموات والأرض لما فيها من الأهوال لا تأتيكم إل 
بغتة فجأة يسألونك كأنك حف عنها) عالمٌ بها مسؤول عنها قل إنما علمها 
عند الله ولكن أكثر الناس لايعلمون) أن علمها عند الله حين سألوا محمداً عن 
ذلك . 


(۱) انظر ص ۳٣۲‏ . 
)۲( آخرجه ابن جریر ۱۳۷/۹ عن قتادة» وانظر: أسباب النزول ص ۲٦۲؛‏ ولباب النقول 
ص ٠۰١‏ . 
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قل لا أملك لنغسي ...€ الآية. إن أهل مكة قالوا: يا محكد» ألا يخبرك ربك 
بالسعر الرًّخيص» قبل أن يغلو» فنشتري من الرّخيص لنربح عليه؟ وبالأرض التي 
تريد أن تجدب فنرتحل عنها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية" ومعنى قوله: 
للا أملك لنفسي نفعاً أي : اجتلاب نفع بأن أربح» ولا ضرا دفع ضر بأن 
أرتحل من الأرض التي ترید أن تجدب إگ ما شاء الله) أن أملكه بتمليكه ولو 
كنت أعلم الغيب ما يكون قبل أن يكون «لاستكثرت من الخير) لادّخرت في 
زمان الخْصْب لزمن الجدب وما مسني السوء) وما أصابني الضرٌ والفقر إن آنا 
إل نذير4 لمَنْ يصدّق ما جئت به وبشير4 لمن اتّبعني وآمن بي . 

لا «هو الذي خلقكم من نفس واحدة) يعني: آدم (وجعل منها زوجها) حراء. 
خلقها من ضلعه «ليسكن إليها) ليأنس بهاء فيأوي إليها «فلما تغشاها) جامعها 
إحملت حملا خفيفاً يعني : النُطفة والمنيّ (فمرت به) استمرّت بذلك الحمل 
الخففت 2 امت اتك يلها «فلما أثقلت) صار إلى حال التَقّل ودنت 
ولادتها (دعوا الله ربهما) آدم وحواء لفن آتيتنا صالحاً4 بشراً سويَّاً مثلنا 
للنكونرً من الشاكرين) وذلك أن إبليس أتاها في غير صورته التي عرفته» وقال 
لها: ما الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري. قال: إِنّى أخاف أن کون بهيمة» 
آو کلب او يرا وذكرت ذلك لأدم» فلم رالا في د من ذلك ثم أتاها 
وقال: إن سالك اله آن يجعله خلقاً سوبًاً مفلك أسمينه عبد الحخارث؟ وكان 
إبليس في الملائكة الحارث» ولم بزل بها حت غرهاء فلا ولدت ولداً سوي 


= 


. ۲٠۳ وهذا قول الكلبي»› ذكره المؤلف في الأسباب ص‎ )١( 


4 سورة الأعراف‎ Ah 


و ٍ 
» 


لما ءاتدھا صدیکا جما لھ سرک ویم ءالما فتعک کی اه کا رکوہ 9 یرکو ما کک 
تلق کیا ر رة 9 رکا یشو ھم تر ولا اسم ترت 9) 


الخلق سجّته عبد الحارث» فرضي آدم» فذلك قوله: 

3 نلا آتاهما صالحاً ولداً سوبا (جعلا له) لله (شركاء) يعني: إبليس» فأوقع 
الواحد موقع الجميع. #فيما تاهما من الولد إذ سكّياه عبد الحارث»› ولا ينبغي 
أكون عدا إلا شش و آند إبليس› ولم یکن هذا شرکاً باش 
لجنا لم يذهبا إل الحارث ربّهما» لكنهما قصدا إلى أله كان سبب نجاته» 
وتمّ الكلام عند قوله: «آتاهما)» ثي ذكر كمّار مكة» فقال: «فتعالى الله عبًا 
یش ر کون) . 

ل «ایشرکون ما لا یخلق شیتاً وهم بخلقون) برید: أیعبدون ما لا یقدر أن يخلق 
شيئاً وهم مخلوقون! عن الأصنام. 

3 ولا ستطیمون لهم صر لا تتصر ی اطاعها ولا تشیم پتصرون) ولا 
يدفعون عن أنفسهم مکروه مَنْ آرادهم بكسر أو نحوه» ثم خاطب المؤمنين فقال : 


(۱) آخرجه ابن جریر ٠٤٠١/۹‏ عن سعيد بن جبير» وذكره المؤلف في الأسباب ص ۲٠۳‏ عن 
مجاهد. وأخرجه الترمذي عن سمرة» عن النبيّ يي قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس› 
وکان لا یعیش لھا ولد فقال: سميه عبد الحارث» فسكّته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك من 
وحي الشيطان وأمره. وقال: هذا حديث حسنٌ غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن 
إبراهيم عن قتادة. 
قال ابن العربي : SS‏ 
جميع الآباء والأبناء أشار إلى ما كان ينسب العبودية في أبنائهم إلى الأصنام» وعليه انبنى 
الآية في قوله: #أیشرکون ما لا يخلق شيئاً. . . إلى آخرها. عارضة الأحوذي ۲٠٠/٠١‏ . 
وقال بيان الحق النيسابوري: ومن حمل الآية على آدم وحواء قدّر في قوله: لجعلا له 
شرکاءچ حذفاًء اي : جعل ذریتهماء كما تقول: فعلت تغلب» أي : بنو تغلب» ولذلك قال : 
#فتعالیٰ عما یشرکون). وَضح البرهان ۱/ .۳۷١‏ 
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الک وبول لشرد 69 رای ر ین دروآ یلیرت فم 
e)‏ ورو ور ت € ول إن تدعو إلى انى لا معو 2 د نهم يظرود ليك و ک 
0 ع 2 تر 
IT‏ 


وان تدعوهم) يعني : المشركين إلى الهدى لا يتبعوكم. . .) الآية. 

9 إن الذين تدعون من دون الله يعني : الأصنام [عباد4 مملوكون مخلوقون 
(امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم) فاعبدوهم هل یشیبونکم و یجازونکم!؟ إن 
كنتم صادقين) أن لكم عند الأصنام منفعةء أو ثواباًء أو شفاعةٌ» ثم بين فضل 
الادمي عليهم فقال : 

«الهم آرجل يمشون بها) مشي بني آدم ام لهم يڊ ببطشون بها يتناولون بها 
مثل بطش بني ادم آم لهم أعين يبصرون بها م لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا 
شرکاءکم) الذين تعبدون من دون الله ثم كيدون) أنتم وشركاؤكم فلا 
تنظرون) لا تمهلون واعجلوا في كيدي . 

3 إن وليي اله) الذي يتو حفظي ونصري الذي نزل الكتاب) القرآن وهو 
يتولىٰ الصالحين) الذين لا يعدلون بالله شيئاً. وقوله: 

تراهم ينظرون إليك) تحسبهم يرونك #وهم لا يبصرون) وذلك لأنٌ لها أعينا 
مصنوعة مركبة بالجواهر» حت يحسب الإنسان آنّها تنظر إليه. 


لل «خذ العفو اقبل الميسور من أخلاق الاس" ولا تستقص عليهم. وقيل: هو 


. عن عبد الله بن الزبير في الآية قال: أمر الله نبيّه اة أن يأخذ العفو من آخلاق الناس‎ )١( 
. ۱۲/۱ أخرجه البخاري فى التفسير ۸/ ٠٠٠؛ والنسائي في تفسیره‎ 
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أن يعفو عمَنْ ظلمه» ويصل مَنْ قطعه"“ #وأمر بالعرف€ المعروف الذي يعرف 
حسنه كل أحد. «وأعرض عن الجاهلين) لا تقابل الفيه بسفهه» فلمًا نزلت هذه 
الآية قال رسول الله ية : كيف يا رب والغضب"؟ فنزل : 

رر ينزغلّك من الشيطان نزخ يعرض لك من الشيطان عارضل» ونالك منه أدنى 
وسوسة «فاستعذ بالله) اطلب اللَّجاة من تلك البلة بالله إِله سميع) لدعائك 
إعليم4 عالمٌ بما عرض لك. 

إن الذين اتقوا) يعني : المؤمنين «إذا مكهم) أصابهم «طيف”" من الشيطان) 
عارض من وسوسته «تذگروا» استعاذوا بال «فإذا هم مبصرون) مواقع خطئهم» 
فينزعون من مخالفة الله . 

(وإخوانهم4 يعني: الكمار» وهم إخوان الشياطين #يمدونهم) أي: الشياطين 
يطرّلون لهم الإغواء والضلالة ثم لا يقصرون) عن الضلالة ولا يبصرونهاء كما 
أقصر المُنَمَي عنها حين أبصرها. 


€ واد لم تأتهم) يعني: أهل مكة #بآية) سألوكها «قالوا لولا اجتبيتها) اختلقتها 
وآنشأتها من قبل نفسك قل إنما آتبع ما يوحیٰ الي من ربي) ايٰ: لست آتي 


(۱) ورد هذا في حدیث مُرسلي. آخرجه ابن جریر الطبري ٠٠١/۹٩‏ . 

)۲( و بن آسلم» کما آخرجه عنه ابن جریر ۱١۷/۹‏ . 
قلت: وعبد الرحمن ضعيف . 

(۳) وهي قراءة: ابن کثير» وأبي عمرو» والكسائي» ويعقوب . الإتحاف ۷۳/۲ . 
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بالآيات من قبل نفسي . «هذا» أي : هذا القرآن الذي أتيتُ به #بصائر من ربكم 
حجچٌ ودلائل تعود إلى ا 

وا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) اليه نزلت في تحريم 
الكلام في الصلاةء وكانوا يتكلّمون في الصّلاة في بدء الأمر. وقيل: نزلت في 
ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام. وقيل: نزلت في المُكوت للخطبة» وقوله: 
ي : عكّا يحرم من الكلام في الصّلاةء أو عن رفع الوت خلف 
الإمام» أو اسكتوا لاستماع الخطبة. 

واذکر ربك في نفسك) يعني : القراءة في الصّلاة (تضوعاً وخيفة) استكانة لي 
وخوفاً من عذابي «ودون الجهر) دون الرّفع #من القول بالغدو والآصال) بالبكر 
والعشیات. أمر أن يقرا في نفسه في صلاة الإسرار» ودون الجهر فيما يرفع به 
الوت #ولا تكن من الغافلين) الذين لا يقرؤون في صلاتهم . 

«إنّ الذين عند ربك) يعني: الملائكة» وهم بالقرب من رحمة الله (لا يستكبرون 
عن عبادته) أي : هم مع منزلتهم ودرجتهم یعبدون الله . e.‏ مَنْ هو أكبر 
منك أيّها الإنسان لا يستكبر عن عبادة الله #ويسبحونه) ينرّهونه عن السُوء #وله 


يسجدون)» . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ۱٦۲/۹‏ عن أبي هريرة. وانظر: أسباب النزول ص ٤٠۲؛‏ والدر المنثور 
1/۳ . 


° 


[مدنية سبعون وخمس ایات ٩]‏ 
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مج ت ےو ے رو ےل ار ریو 
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ليسم الله الرحمن الرحيم) 

«يسالونك عن الأنفال) الغنائم» لمن هي؟ نزلت حين اختلفوا في غنائم بدرء 

فقال الشبان: : هي لنا؛ لأت باشرنا الحرب» وقالت الأشياخ: كنا ردءاً لكم؛ لان 

وقفنا في المصافٌ مع رسول الله بء ولو انهزمتهم لانحزتم إليناء فلا تذهبوا 

بالغنائم دونناء فأنزل الله تعال : قل الأنفال لله والرسول) يضعها حيث يشاء 

من غير مشاركة فيهاء» فقسمها بينهم على السّواء «فاتقوا الله بطاعته واجتناب 

معاصیه واصلحوا ذات بینک م4 حقيقة لح > أي: لا تخالفوا #وأطیعوا الله 

ورسوله)» سلّموا لهما في الأنفال؛ فإتهما يحكمان فيها ما أرادا إن کنتم 
مؤمنين)» ثم وصف المؤمنين فقال: 

9 انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) أَيّ: المؤمن الذي إذا حُرّف 


() زيادة من ظا. 

(۲) الحديث أخرجه الحاكم ۳۲٣/۲‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي؛ وأبو داود برقم 
۷ والنسائي في تفسيره 010/۱؛ وار بن بان في صحیحه برقم 4۱۷۹۳ واليهقي : في السنن 
/. 
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بلله فرق قلبه» وانقاد لأمره #وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً) تصديقاً ويقيناً 
(وعلی ربهم یتوکلون) بالله یثقون لا یرجون غیره. 

ج «اولنك هم المؤمنون حقاً4 صدقاً من غير شك لا كإيمان المنافقين لهم 
درجاتٌ عند ربهم) يعني : : درجات الجلَّة (ومغفرة ورزق كريم) وهو رزق 
الجئة. 

کا أخرجك) أيْ: امض لأمر الله في الغنائم وإن كره بعضهم ذلك؛ لان 
الشّبان أرادوا أن يستب دوا به» فقال الله تعالٰ: أعط مَنْ شئت وإن كرهواء كما 
مضيت لامر الله في لخر وهم له کارهون. ومعنی كما أخرجك ربك من 
بيتك أمرك بالخروج من المدينة لعير قريش «بالحق€ بالوحي الذي أتاك به 
جبریل لوان فريقاً من المؤمنين لكارهون) الخروج معك كراهة الطبع لاحتمال 
المشقَة؛ لأنّهم علموا نهم لا يظفرون بالعير دون القتال. 

E‏ ا ر 
کک للعير» ولم يأخذوا أهبة الحرب» فلمًا أمروا بحرب التّفير شق عليهم 

لك» فطلبوا الرخصة في ترك ذلك» فهو جدالهم (كأنما يساقون إلى الموت وهم 
e‏ أَيْ: لشدّة كراهيتهم للقاء القوم كأنَّهم يُساقون إلى الموت عيانا. 


9 ورذ یعدکم الله إحدى الطائفتين4 العير أو التفير «أنّها لکم وتودون ان غير ذات 
الشوكة تكون لكم) أيْ: العير التي لا سلاح فيها تكون لكم #ويريد الله أن يحق 
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الل یکینیی۔ وقلع ا الگیری © انی ق یل اتیل را گر 
کک د سیون ر ا س آم ا ی من میک 
کک کاش ری کد ات بن درا 
که زیر کیم © د یکم الثعاس مته مه وز یکم من الما ماه 


الحق€ يظهره ويعليه #بكلماته)» بعداته التي سبقت بظهور الإسلام لويقطع دابر 
الكافرين) آخر مَنْ بقي منهم . يعني: إِلَّه إِلَّما أمركم بحرب قريش لهذا. 

لليحقّ الحق) آي ويقطع دابر الكافرين ليّظهر الحقَّ ويْعليّه لويبطل الباطل4 
ويهلك الكفر ويفنيه #ولو كره المجرمون)”“ ذلك 

إل إذ تستغيثون ربكم تطلبون منه المعونة بالًصر على العدر لقلتكم «فاستجاب 
لكم أني ممدكم بألفِ من الملائكة مردفين متتابعين» جاؤوا بعد المسلمين» ومر 
فتح الدّال“ أراد: بألف أردف الله المسلمين بهم 

لا وما جعله الله أي : الإرداف إل بشرئ) الآية ماضية في سورة آل عمران“. 


5ذ یغشیکم انماس أمنة منه) وذلك أن الله تعالى أمنهم أمناً غشيهم اللُعاس معهء 
وھذا کما کان يوم اح وقد ذكرنا ذلك في سورة آل عمران“. «وينرّل عليكم 
من السماء ماء ليطهركم به‰ وذلك اتهم لما بايتوا المشركين ببدر أصابت جماعة 
منهم جنابات» وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء» فوسوس إليهم الشيطان» 
وقال لهم : : كيف ترجون الظفر وقد غلبوكم على الماء؟ وأتتم تصلون مُجنبين 
ومُحدثین» وتزعمون نکم أولیاء الله وفیکم نبیه؟ فأنزل الله تعالیٰ مطراً سال منه 
الوادي ححتى اغتسلواء وزالت الوسوسة» فذلك قوله: #ليطهركم به أيْ: من 


(1) في المخطوطات كلها: «ولوكره (۳) راجع ص ۲۳۰ . 
المشركون»» وهو خطأً. )٤(‏ انظر ص ۲۳۸. 

(۲) قرا مُردفين) بفتح الدال نافع وأبو جعفر )٥(‏ وهذا قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير 
ویعقوب . الإتحاف ص ۲۳۹ . 1۹. 
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رہ ر 


ريهب نكر الگََطر. ولبريط عل قلويڪم وتيت ب آلأدام € إذوى ربك إل 
الیگ ان میک یئا ریت ٣امثوا‏ اتی فی فلو اریت کفروا کک 


وق الاعتاق واضروا ا ee‏ يكَاقق أله 
ص f‏ ڪر 2 ر م 
ورسولة ا لَه سد آلیقاب و رکم دوف راک لگری a‏ ار €9 


چ3 A7 ii‏ م EE a‏ رم }ل 


بکاها ال ءامو ا ی ای ما کا ولوش لادبا لک ومن بوهم وم نر 
دبرملا محرا الأو و 2 زا َر 


الأحداث والجنابات #ويذهب عنکم رجز الشيطان# وسوسته التي تکسب عذاب 
الله «ولیربط) به #علیٰ قلوبکم) باليقين والّصر #ويثبت به الأقدام)» وذلك انهم 


کانوا قد نزلوا على كثيب تغخوص فيه أرجلهم» > فلڳده المطر حت ثېتت عليه 
الأقدام. 


9 ا يوحي ربك إلى الملائكة) الذين أمدّ بهم المسلمين «أني معكم) بالعون 
واللّصرة (فثبتوا الذين آمنوا)» بالتبشیر بالصر» وكان المَلّك يسير أمام الصف على 
صورة رجل ويقول: أبشروا؛ فإِلٌ الله ناصرکم ٠‏ في قلوب الذين كفروا 
الرعب) الخوف من أوليائي «فاضربوا فوق الأعناق) أي : الرُؤوس #واضربوا 
منهم کل بنان أي : الأطراف من اليدين والرّجلين. 

ذد اسرب بأنهم شاقوا اله ورسوله باينوهما وخالفوهما. 

«ذلكم) القتل والصّرب ببدر «فدوقوه وأنّ للكافرين عذاب النار) بعدما نزل بهم 
من ضرب الأعناق . 

ليا أبها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا# مُجتمعين مُتدانين إليكم للقتال 
فلا تولوهم الأدبار) لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم . 


(ومن يلِم يومئذ4 أ ي : يوم لقاء ا #دبره 1 متحرّفا ا لقتال مُنعطفاً 
مُستطرداً يطلب العودة أو متحيزا مُنضكًاً إلى فة لجماعة يريدون العود إلى 
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رو ص ٢‏ وا Zz‏ چم O PA‏ <32 هم ولیک 
قد اء بصب ن کک الله و بر لا لم تشتلوهم ولیک 
ےو رص ص صو e‏ رو 7 م یر ےے کے )ور ے نه بء ا کا رک 


1 کے الله ری ول ل لونیک رنڈ‎ e 


سی یھ 59یک واک مرو کا گغر إن فیشرا 


القتال #فقد باء بغضب من الله . . .€ الية. وأكثر المفسرين على أن هذا الوعيدء 
اّما کان لمَنْ فر يوم بدر» وکان هذا خاصًاً للمنهزم یوم بدر“. 

9 فلم تقتلوهم) يعني : يوم بدر «ولكنٌُ الله قتلهم) e‏ ذلك» من المعونة 
عليهم وتشجيع القلب #وما رميت إذ رميت€ وذلك أن جبريل عليه الّلام قال 
للنبيّ عليه السّلام يوم بدر: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فأخذ رسول الله لا 
قبضة من حصى الوادي» فرمى بها في وجوه القوم» فلم يبق مشر إلا دحل عينيه 
ا ی وكان ذلك سبب هزیمتهم» فقال الله تعالیٰ: وما رمیت إذ رميت 
ولک الله رمل) أی: إن كما من حصى لا يملا عيون ذلك الجيش الكثير برمية 
بشر» O‏ إيصال ذلك إلى أبصارهم #وليبلي المؤمنين منه بلاءٌ 
حسناً وينعم عليهم نعمة عظيمة باللّصر والغنيمة فعل ذلك. إن الله سمیع) 


لدعائهم «عليم بنياتهم . 
و (ذلکم وأ الله موهن کید الکافرین) بُهّیء رسوله بایهانه کید عدّه» حتیٰ فلت 
جبابرتهم › وات أشرافهم . 


و إن تستفتحوا) هذا خطابٌ للمشركين» وذلك أن أبا جهلي قال يوم بدر: الهم 


(۱) قال عبد الله بن عمر في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم 
الأدبار4 : إلّما أتزلت هذه لأهل بدرء لا لقبلها ولا لبعدها. 
آخرجه النسائي في التفسير ۱ ؛ وسنده حسن . 

() وهذا قول أكثر المفسرين. وأخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي والسدي وابن زيد 
وغيرهم . تفسير الطبري ۹/ ٠٠٠؛‏ وأسباب النزول ص ۲۹۸ . ۰ 

(۳) آخرجه أحمد في المسند ١/٠۳٠؛‏ والنسائي في التفسیر ۱۸/۱٥؛‏ وابن جرير ۷/۹٠۲؛‏ عن 
عبد الله بن ثعلبة بن صعیر وکذا الحاکم ۳۲۸/۲ ورجاله ثقاتٌ. 
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قد جام اتح ران نیو ھر وڈ لک إن نووا ند ون نن نکر قم 
شیا ولو کارت ر مح امیر €9 اا ار امنا EPA‏ 
NORTE HOPE‏ لا کرو کازییے الوا عتا وشم آ لا سرد چن شر 
الوا عند آل لصم الم آکریے لا عفاود € وکو علم آم فم با | لاسب و 

اسهم تور خم شعرضوت © بای لی امنا سی بوا رل ورول إ5 دعام 


لما 


ت 


انصر أفضل الدَيَيْن» وأهدى الفتين» فقال الله تعالى: إن تستفتحوا) تستنصروا 
لأَهْدى الفئتين لفقد جاءكم الفتح) اللصر وإن تنتهوا) عن الشرك بالله نهو 
خير لکم وإِن تعودوا) لقتال محكّد (نعد عليكم بالقتل والأسر #ولن تغني 
عنکم) تدفع عنكم فئتكم4 جماعتكم لشيئاً ولو كثرت) في العدد لوأنّ الله مع 
المؤمنين) فالئَصر لهم . 

ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه) لا تعرضوا عنه بمخالفة 
أمره #وأنتم تسمعون) ما نزل من القرآن. 

BIO‏ تکونوا کالذین قالوا سمعنا) سماع بلي وليسوا كذلك» يعني : المنافقين› 
وقيل: أراد المشركين؛ لأنّمم سمعوا ولم يتفگروا فيما سمعواء» فكانوا بمنزلة م 
e‏ 

إن د شر الدواب عند الله الصمٌ البكم الذين لا يعقلون) يريد نفراً من المشركين 
کانوا صكاً عن الحقٌ» فلا يسمعونهء بُكماً عن التَكلَّم به. بن الله تعالیٰ أن هؤلاء 
شر ما دب على الأرض من الحيوان. 

ولو علم اللہ فبھم خير لو علم آتهم یصلحون بما يُورده علیهم من حججه 
واباتة (لأسمعهم) إِيّاها سماع تفهم ولو أسمعهم) بعد أن علم أن لا خير فيهم 
ما انتفعوا بذلك و #لتولوا وهم معرضون) . 

Ç9‏ ی أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول) أجيبوا لهما بالسًاعة <إذا دعاكم لما 
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اا إا E‏ تت و ل کک E‏ 


#@ € 
ر‎ \ 
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ب‎ 
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رر E‏ لمڪم کک e‏ ر کک ao‏ 
ودم بّصروء ورر کم ين الطَبّتَ ۶ HOE‏ سا اذد ا لا ونوا ‌ 
ر2 ےو 2 
والرسول 


يحییکم) يعني : الجهاد؛ و أمرهم ويقویٰ› RE ERT‏ 
ا ا عند ربهم» وة ت للحا اة في الجئة لواعلموا أن الله 
يحول بين المرء وقبله) يحول بين الإنسان وقلبه» فلا يستطيع أن يوؤمن إل بإذنه» 
ولا أن يكفر» فالقلوب بيد الله تعالى يلها كيف يشاء وأنّه إليه تحشرون)» 
للجزاء على الأعمال. 

9 «واتقوا فتنة. . .4 الا آم لله تعالىٰ المؤمنين ألا يُقَرّوا المنكر بين أظهرهم» 
فيعكّهم الله بالعذاب» والفتنة ها هنا: إقرار المنكر» وترك التغييرله» ؛وقوله: 
۶لا تصیین الذين ظلموا منكم خاصة) أي : تصيب الظالم وال ولا تکون 
للظلمة وحدهم خاصّة» ولكنّها عامة» والتقدير: واتفوا فتنةء إن لا تتقوها 
لا تصيب الذين ظلموا منکم خاصّة» آي : لا تقع ا دون Ea‏ ولکنها 
تقع بالصّالحين اا (واعلموا أن الله شديد العقاب) حت على لزوم 
الاستقامة خوفاً من الفتنة» ومن عقاب الله بالمعصية فيها. 

[() (واذكروا) يعني : المهاجرين «ذ آنتم قليل) يعني: حين کانوا بمگة في عنفوان 
الإسلام قبل أن يُكملوا أربعين لمستضعفون في الأرض) يعني: أرض مكة 
#تخافون أن يتخطفكم الناس) المشركون من العرب لو خرجتم منها فآواكم) 
جعل لکم مأویّ ترجعون إليه» وضكَّكم إلى الأنصار وآیدکم بنصره) يوم بدر 
بالملائكة ™ورزقكم من الطيبات) يعني: الغنائم أحلَها لكم لعلكم تشکرون) 
کي تطيعوا. 

Ç9‏ ڈیا آبھا الذين آمنوا لا تخونوا الله بترك فرائضه #والرسول) بترك سه 
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و آم e‏ وا e‏ ر @ f AA Tf Ef‏ 2 فة وا ٣‏ ا 
2 ا 


وار a‏ کاب آل ُ ءامنوا إن تكقوا آله عل 2 ا 
کس سی وک وتز لک کر تش طبر 9بتک ازب کنا 


ولا e‏ العبادء 
شبهة . وقيل: e‏ 
لما حاصرهم› وکان أهله وولده فیهم؛ ا له: ما تری لا؟ آنتزل على حكم 
سعد فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى اق اه البح فلا تفعلوا» وکانت منه خیانة لله 
ورسوله . 

9 رار انما TT‏ محنة بظهر بها ما في اللمس من اثباع 
الهری أو ت للك مال او لاه الى رک ف إطلاعهم على حكم سعد؛ 
ل ماله وولده كانت فيهم «وأنً الله عنده أجر عظيم) لمن آدی الأمانة ولم 

ي أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله باجتناب الخيانة فيما ذكر (يجعل لكم فرقاناً» 
يفرق بینكم وبين ما تخافون» فتنجون «ویکفر عنکم سیئاتکم) يمحو عنکم 
ما سلف من ذنوبكم #والله ذو الفضل العظيم) لا يمنعكم ما وعدكم على طاعته. 

(وإذ بمكر بك الذين كفروا) وذلك أل مشركي قريش تآمروا في دارة اللّدوة في 
شأن محمد عليه اللا" فقال بعضهم : قّدوه نتربص به ريب المنون» وقال 
بعضهم : أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه» وقال أبو جهل - لعنه الله : ما هذا 
برأي» ولكن اقتلوه» بان يجتمع عليه من کل بطنِ رجل» فيضربوه ضربة رجلٍ 


(۱) وهذا قول الزهري . أخرجه ابن جریر ۲۲۱/۹. 
(۲) وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جریر /۹٩‏ ۲۲۷؛ والبيهقي في الدلائل ۲/٦٦٠؛‏ وأبو نعيم في 
دلائل النبوة ص ٠١١‏ من طريق ابن إسحاق . 
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ليوك أو قعلوك 5 ESTEE‏ وه خر أل تڪرب € ودا شل 
حه انتا ا رامد عا ر ا لا ةا إت هدا إل ا آلارلین ا 


و2 ع 


ودالوا الل إن کات هدا هو الح م عند اط ر لسا جار من الا 


واحل» فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل» فلا يقویٰ بنو هاشم على حرب قريش 
كلها افاوخن الله تعالى إن ثب بذلك» وأمره بالهجرة: فذلك قرلة: لليشتوك) 
ي : ليوثقوك ويشدّوك «أو يقتلوك4 بأجمعهم قتلة رجل واح» کما قال اللعين 
آبو جهل» أو يخرجوك) من مكة إلى طرف من أطراف الأرض ويمكرون 
ویمکر الله أي : : يجازيهم جزاء مكرهم بنصر المؤمنين عليهم #والله خير 
الماكرين) أفضل المجازين بالسيثة العقوبة» وذلك أنه أهلك هؤلاء الذين دبّروا 
لنبيّه الكيد» وا منهم . 


واذا تتلیٰ علبهم آباتنا. ٠‏ الآية. كان اللّضر بن الحارث خرج إلى الحيرة 
تارا واشترى أحاديث كليلة ودمنة» فكان يقعد به مع المستهزئين» فيقراً 
عليهم» فلا قصل رسول اله ا شان القرون الماضية قال اضر بن الحارث: 
لو شثتٌ لقلتٌ مثل هذاء إن هذا إلا ما سطر الأوّلون في كتبهم"» وقال التّضر 
EN‏ 

Ç9‏ اللمم ن کان هذا) الذي يقوله محكَڏ حًا من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء) كما أمطرتها على قوم لوط أو اتنا بعذاب اليم أَيّ: ببعض ما عذّبت 


(۱) آخرجه ابن جریر ۲۳۱/۹ عن السدي. 

(۲) وهذا قول مجاهد وعطاء. أآخرجه ابن جریر ٠۲۳۲/۹‏ والمؤلف في الأسباب ص .۲۷١‏ 
وأصحٌ منه ما جاء عن أنس بن مالك قال: قال بو جهل : «اللهم إن كان هذا الحق من عندك 
”فأمطر علينا حجارة من السماء فنزلت : وما كان الله ليعذبهم وآنت فيهم). 
آخرجه البخاري في التفسير ۸/۸٠۳؛‏ ومسلم في صفات المنافقين» برقم .۲۷۹٩‏ 
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ا عدبم وات فم وما کات أله ا بهم وهم عفرو ل وما 
کت آلا يعدبم آل ا اراو وما اوا لاء إن 
ویاو لا امتقو وکن ڪر هم كمون 9 وما صلام ند الت إلا 
مُڪاءُ EFO‏ أا اکا را کے کے © اکتا 


به الأمم. حمله شدَّة عداوة النبيً ية على إظهار مثل هذا القول» ليوهم أله على 
راهن أمره زغاية اله في امز فة أنه ليس على احق : 

وما کان لله لیعذبهم وأنت فبه) وما كان الله ليعدّب المشركين وأنت مقيمٌ بين 
أظهرهم ؛ ؛ لألّه لم يعذّب الله قرية حت يخرج النبيٌ منها والذين آمنوا معه وما 
کان اله غات هؤلاء الكمّار وفيهم المؤمنون #يستغفرون)» يعني : المسلمين› 
ثم قال : 

وما لهم ألا يعدبهم لله آَيٰ: ولم لا يعذٌبهم الله بالسّیف بعد خروج مَنْ عن 
بقوله: وهم يستغفرون) من بينهم وهم يصدون) يمنعون النبيّ والمؤمنين 
لعن المسجد الحرام» أن يطوفوا به #وما كانوا أولياءه) وذلك انهم قالوا: نحن 
أولياء المسجد» فر الله عليهم بقوله: إن أولياؤه إل المتقون) يعني : المهاجرين 
والأنصار (ولكنٌّ أكثرهم لا يعلمون) غيبَ علمي وما سبق في قضائي . 

و وما کان صلاتهم عند البیت إلا مكاءٌ وتصدية) أَيْ: صفيراً وتصفيقاً» وكانت 
قریش يطوفون بالبيت عراة يُصفرون وتصفقرن: جعلوا ذلك صلاة لهم» فکان 
تقرّبهم إلى لله بالصفير والصّفيق"“ «فذوقوا العذاب) ببدر #بما كنتم تكفرون)» 


تجحدون توحید الله تعالی . 
( 


0 إن الذين كفروا) نزلت في المُنفقين على حرب رسول الله بلا ايام بدر"» 


(۱) انظر: أسباب النزول ص ۲۷۱ . 
(۲) وهذا قول مقاتل والكلبي» وذكرهم المؤلف في الأسباب ص ۲۷۱ وهم: آبو جهل بن 
هشام» وعتبة» وشيبة ابنا ربيعة» ونبيه» ومنبّه بنا حجُاج» وأبو البختري بن هشام» والنضر بن = 
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تور یدوا ن سیل ائھ یفوتم ثم نکرث وم ڪش م 

تلوت داي NS‏ ي © َيب اليك ءالب وَل 

BC E e 

آلکہ ونت ای ےت روا NT‏ 

میت ا شک آلاکوے © دقرم کے کے فته ويڪو لين 

ڪر قب تھا ړت آله بمایعموت بص د © 
وكانوا اثني عشر رجلا . قال تعال: (فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة) 
بذهاب الأموال» وفوات المراد. 

#ليميز اله الخبيث من الطيب) أي : إنما تحشرون إلى جهنم ليمز بين أهل 
الشقاوة» وأهل السعادة #ويجعل الخبيث€ أي : الكافر» وهو اسم الجنس «بعضه 
على بعض) يلحق بعضهم ببعض «فیرکمه جمیعاً أَیٰ: یجمعه حتیٰ يصیر 
كالسًحاب المركوم ثم فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون) لأنّهم اشتروا 
بأموالهم عذاب الله في الأخرة. 

ل قل للذين كفروا) أبي سفيان وأصحابه: إن ينتهوا) عن الشّرك وقتال 
المؤمنين #يغفر لهم ما قد سلف تقدّم من الرّنا والشرك؛ لأنٌ الحربيٌ إذا أسلم 
عاد کمثله يوم ولدته أمه #وإن يعودوا) للقتال #فقد مضت ستة تة الأولين) بنصر 
الله رسله ومَنْ آمن على مَنْ کفر . 

(وقاتلوهم حتیٰ لا تکون فتنة) کفرٌ (ویکون الدین کله €۵ لا یکون مع دینکم 
كفرٌ في جزيرة العرب «فإن انتهوا) عن الشرك فلن الله بما يعملون بصير# 
يجازيهم مُجازاة البصير بهم وبأعمالهم. 


و 
الحارث» وحکیم بن حزام» وأبيّ بن خلف» وزمعة بن الأسود» والحارث بن عامر» 
والعباس بن عبد المطلب . وذکرهم ابن حبيب فى المحبر ص ٠١۲‏ . 

)١(‏ المصدر السابق. 
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2 و 4< Aer jt‏ و ےم ۴ سی کے لیے ص کے رھ و € 2> > ب 

ون تولوا فاعلموا أن أله مولنكم يعم ا وعم الد 9 4# واعلموا انما غَِمتم من 

a f 2‏ ت ر کو ر ر م 2 م د 

کیو ان یله خسم ویرول ودی الشری وای لسن وآ اليل إن كد 

a EA I AE r er TLL CF 
I BI 2e 


مير © ڏآ اذو اليا وشم بالشڌوة القصوى والر ڪب اسل وڪم ولو 


وان تولوا) أبّوا أن يدعوا الشرك وقتال محمد (فاعلموا أن الله مولاكم) 

ناصركم يا معشر المؤمنين . 
الحزء العاشر: 

ل (واعلموا أنما غنمتم من شيء) أخذتموه قسراً من الكمّار فَأ لله خمسه) هذا 
تزيينْ لافتتاح الكلام» ومصرف الخمس إلى حيث ذكر» وهو قوله: وللرسول)» 
كان له خمس الخمس يصنع فيه ما شاء» واليوم يُصرف إلى مصالح المسلمين 
لإولذي القربئ) وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين حرمت عليهم الصدقات 
المفروضة» لهم خمس الخمس من الغنيمة #واليتامئ) وهم أطفال المسلمين 
الذين هلك آباؤهم» يفتق عليهم من خمس الخمس «والمساكين) وهم أهل 
الحاجة والفاقة من المسلمين» لهم أيضاً خمس الخمس وابن السبيل# المنقطع 
به في سفره» فخمس الغنيمة يقسم على خمسة أخماس كما ذكره الله تعالى» 
وأربعة أخماسها تكون للغانمين» وقوله: إن كنتم آمنتم بالله) أي: فافعلوا 
ما أمرتم به في الغنيمة إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا) يعني: هذه 
السّورة #يوم الفرقان) اليوم الذي فرّقت به بين الحق والباطل #يوم التقى 
الجمعان) حزب الله» وحزب الشيطان «والله على كل شيء قدير) إذ نصركم الله 
وأنتم أله أذلَةٌ. 

[) «إذ نتم بالعدوة الدنيا) نزول بشفير الوادي الأدنى إلى المدينة» وعدوكم نزول 
بشفير الوادي الأقصى إلى مكة «والركب) أبو سفيان وأصحابه» وهم أصحاب 
الإبل. يعني: العير (أسفل منكم) إلى ساحل البحر ولو تواعدتم) للقتال 
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e‏ 2> ر 


:ور ا ص ر “ر ۶ E‏ 
یزرم کے اتود ا 0 تریگھم نهن تایلک 
قلي اا لو آرس کم ڪيا له کیا قا کرت ی آزشر و ا 41 ی 


ر ٻڌاتِ الصدور ۵ 2 ولد ريكموشم لذ الم ن کہ لیک ENE‏ 


5 ا ر OTIS‏ 
ينهم لبق أله کارا کات نغ وا رر ار ای الا ۵ 


للاختلفتم في الميعاد) لتأخّرتم فنقضتم الميعاد لكشرتهم وقلتكم (ولكن)» 
جمعكم الله من غير ميعاد ليقضي اله آمراً کان مفعولاً) في علمه وحکمه من 
نصر النبيّ ية والمؤمنين. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة) 

ي : : فعل ذلك ليضلّ ويكفر مَنْ كفر من بعد حجة قامت عليه» وقطعت عذره» 
ويؤمن من آمن على مثل ذلك» وآراد بالة نصرة المؤمنين مع قلتهم على ذلك 
.0 الكثير مع كثرتهم وشوكتهم «وإنً لله لسميع) لدعائکم #عليم) بنیاتکم . 

«إذ بريكهم اله في منامك€ عينك» وهو موضع اللوم (قلياا) لتحتقروهم 
وتجترؤوا عليهم #ولو أراكهم كثيرا أ لفشلتم) لجَبنشّم ولتأخرتم عن حربهم 
لولتنازعتم في الأمر) واختلفت کلمتكم ولك الله سلّم) عصمكم وسلّمكم من 
المخالفة فيما بينكم #إنه عليم بذات الصدور) علم ما في صدوركم من اليقين› 
۰ ثم خاطب المؤمنين جميعاً بهذا المعنى فقال : 

«واذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قلي قال ابن مسعوو؟: لقد قلَّلوا فی 
أعيننا يوم بدر حتی قلت لرجل إلى جنبي : تراهم سبعین؟ قال : أراهم مائة 
وأسرنا رجلا فقلنا: کم کنتم؟ قال : ألفاً. «ويقللكم في أعينهم) ليجتر ئوا علیکم 
ولا يرجعوا عن قتالكم «ليقضي الله أمراً كان مفعولاً) في علمه بنصر الإسلام 
وأهله» وذل الشرك وأهله #وإلى الله ترج جع الأمور) وبعد هذا إلى مصيركم» 
فأكرم آوليائي» وأعاقب عدائي . 


(۱) أخرجه ابن جریر ۱۳/۱۰ . 
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م چ د را م و و ص ,م کر رھ ھر ae‏ ر ےء رە 00 
ایا ایی اموا دا یہ فة کاتہتوا وآذڪروا له کنا ملک نیحرت 9) 
lS LIL 3‏ و ر می رر م کے 
وأطيعوا آنه ورسولة ولا زعوأ فنفت لوا وذهب رك ابروا إن آله مم آلصسبریت 
ی ا 2 راک ہہ رر وہ ٍ < NRA‏ و ٍ ےر 
ا تکونوا زین رجو من دیک رهم بط را ورمَاء الاس وص دوت عن سيل آنه وال 


يما يماو ج 9 وَإِذ ب هم الط آعَسكَه وال اعاب کم الوم ت 


ر 
مد 
ص ےم وو 4 Ll r A‏ ص ر و ل 2 ۶2 
الاس ولي جا لڪ فلا َرَت الان تحص عل عَقَبَيِ وقال اي ىء رڪم 
ت ا 
رک ۴م ہے ا 1 
ن أَری ما لا ترو إن حاف اق َه دید الاب © 


9 یا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة) جماعة كافرة (فائبتوا) لقتالهم ولا تنهزموا 
لواذكروا الله كثيرا# ادعوه بالصر عليهم لعلكم تفلحون) كي تسعدوا وتبقوا 
في الجنةء فإِلّهما خصلتان؛ إِمًا الخنيمة؛ وإمًا الشهادة. 

[إ) «وأطيعوا اله ورسوله ولا تنازعوا) ولا تختلفوا (فتفشلوا) تجبنوا (وتذهب 
ریحکم) جَلّدکم وجرأتکم ودولتکم . 

Ç9‏ ارلا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم) يعني : التفير (بطراً# طغياناً في التعمة» 
للجميل مع إبطان القبيح #ويصدون عن سبيل الله لمعاداة المؤمنين وقتالهم 
والله بما يعملون محبط) عالم فیجازیهم به. 

BIO)‏ زين لهم الشيطان أعمالهم. . .) الية. وذلك أن قريشاً لا أجمعت المسير 
خافت كنانة وبني مدلج لطوائل كانت بينهم» فتبدى لهم إبليس [في جنده] على 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكنانيّ ثم المدلجيّ» فقالوا له: نحن نريد قتال 
ا ل کات مو رمت ال ایغ اا جا ای عا ن 
قومي» فلا غالب لكم اليوم من التّاس فلما تراءت الفثتان) التقى الجمعان 
«نکص على عقبیه) رجع مولياً» فقيل له: يا سراقة» أفراراً من غير قتال؟! فقال: 
لإني أرىٰ ما لا ترون وذلك أنه رأى جبريل مع الملائكة جاؤوا لنصر المؤمنين 
لإني أخاف الله أن يهلكني فيمن يهلك «والله شديد العقاب) . 


(۱) آخرجه ابن جرير ۱۸/٠١‏ عن ابن عباس» والبيهقي في الدلائل ٠۳/۳‏ . 
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۶ ورد وور ر اھ بے ہے وق رر صم ےد ر م 
إذ يقو ا ر هو و ون وکل ع ا 
ص ا ES‏ ن م مر ص 

فت آله عرز ڪيم و ولو رى د و ا الْمَليّکة صروت 
کک ت لك بَا دمت یر یکم وات آله لس 


)10 يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض) وهم قوم أسلموا بمكة ولم 

يهاجروا» فلا حرجت قريش لحرب رسول الله بو حرجوا معهم» وقالوا: نکون 
مع أكثر الفئتين» فلكًا رأوا قَلَة المسلمين قالوا: غر هؤلاء دينهم) إذ خرجوا مع 

قلتهم يقاتلون الجمع الكثيرء ثم فتلوا جميعاً مع المشركين. فال اله نال : 
ومن یتوکل على الله يسلم مره إلى الله «ِفانً الله عزیز) قوي منيع (حكيم) 
في خلقه. 

ولو تر ئ4 يا محمد إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة) يأخذون أرواحهم. 
يعني : مَنْ قتلوا ببدر «(يضربون وجوههم وأدبارهم# مقاديمهم إذا أقبلوا إلى 
المسلمين» وماخيرهم إذا ولوا وذوقوا» أي : ويقولون لهم بعد الموت: ذوقوا 
بعد الموت #عذاب الحريق). 

«ذلك) أيْ: هذا العذاب #بما قدّمت أيديكم) بما كسبتم وجنيتم (وأنً الله ليس 
بظلام للعبيد) لاله حكم فيما يقضي . 

#كدأب آل فرعون. . .€ الاية. يريد: عادة هؤلاء في التكذيب كعادة آل فرعون» 
فأنزل الله تعالیٰ بهم عقوبته» کما آنزل بال فرعون «ٳً الله قوئ( قاد لا يغلبه شيء 
لإشديد العقاب€ لمَنْ كفر به وكذب رسله. 


0S 


2 ذلك بان اله. . .€ الآية. إن الله تعالل أطعم آهل مكة من جوع» وامنهم من 
خوف» وبعث إليهم ee‏ رسو وکان هذا کله مما أنعم عليه ولم یکن 
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ڪَڌاي الي روڪ اين ين با له کر کَدَبواَُاَتِ ت ريم اها که پڈو بهم راعشا 
کال وروت وکل انوا شيت 19 €9 َر الوب عند آله ألذِبَ ائ 


م 


: ور ے ےو و ر ر ص ® SE‏ 
آل علدت منم م نفصو س َڅ ن ڪل ن رشم لفوت 9 با تفم ن 
الْحَرَب رد بهم س خَلقَهم عله ي د ڪروت ( ول و ا ما اف من ور خیانة َد 


رر رہ 


لھم عل سوا ! إن له اعبت ایی و 0 


غير عليهم لو لم يغْيروا هم» وتغييرهم كفرهم بها وترکهم شکرهاء فلمًا غيّروا 
ذلك غير الله ما بهم» فسلبهم التّعمة وأخذهم» ثم نزل في يهود قريظة : 


. الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون)‎ IO) 


ان SS e E‏ ّ 
يوم الخندق وذلك قوله: ثم ينقضون e‏ وهم لا يتقون» 
عقاب الله فى ذلك . 


9 فاا تق تشقفتهم في الحرب» فإن أدركتهم في القتال وأسرتهم لإفشرد بهم مَّن 
N‏ 
فيعتبروا بما فعلت بهؤلاءء فلا ينقضوا العهد» فذلك قوله تعالى : للعلهم 
یذکرون» . 


رر تخافن من قوم) من قوم «خيانة) نقضاً للعهد بدلیل يظهر لك 
#فانبذ إليهم على سواء» أ : انبذ عهدهم الذي عاهدتهم عليه؛ لتکون أنت وهم 
سواءَ في العداوة» فلا أك اتقضت الغهد صب الحرفت: أي : أعلمهم 
أنّك نقضت عهدهم لئلا يتوهّموا بك الغدر إن الله لا يحب الخائنين) الذين 
يخونون في العهود وغيرها. 
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ا سن الذن كقروا سبقو َم کا عجرو ل وای دوا لهم ما١‏ س قو 

چ Gt e‏ ر کے و 
وین رب اط الل ځرت ہہ ذاق رڪم کرد ین دونو 5ل 


ي اا کیو ف سیل آله یوی که واش ر لا نظ موت € 4 ون جا جتحا 


2 


لسم جح ا 


)ولا تَحسبرّ"“ الذين كفروا سبقوا) وذلك أن مَنْ أفلت من حرب بدر من الكقمّار 
خافوا اا و فلمًا لم ينزل طغوا وبغواء فقال الله : 
لا تحسبتّهم سبقونا بسلامتهم الآن ف (إنهم لا يعجزون) نا ولا يفوتوننا فيما 
يستقبلون من الأوقات . 


© «وأعدوا لهم) أَيّ: خذوا العُدّة لعدرّكم ما استطعتم من قوة) مما تتقوون به 
على حربهم» من السّلاح والقسي وغيرهما" ومن رباط الخيل) مما يرتبط من 
الفرس في سبیل الله ترهبون به) تخوّفون به بما استطعتم عدو الله وعدوکم)» 
مشركي مكة وكمًار العرب وآخرین من دونهم) وهم المنافقون لا تعلمونهم الله 
يعلمهم) لأنّهم معكم يقولون: لا إِلّه إلا الله » ويغزون معكم» والمنافق يريبه عدد 
المسلمين #وما تنفقوا من شيء) من الةء وسلاح» وصفراء» وبيضاء #في سبيل 
لله طاعة الله ليوف إليكم) يخلف لكم في العاجل» ويوفّر لكم أجره في الأخرة 
[وآنتم لا تظلمون) لا تنقصون من التواب. 

([© «وإن جنحوا للسلم) مالوا إلى الصلح «فاجنح لها) فمل إليها. يعني: 


(1) قرأ «تحسبنً» بفتح التاء وكسر السين: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» والكسائي» ويعقوب» 
وخلف . 
(۲) عن عقبة بن عامر قال: بيعت رول الله ال وجو عا الر يقول: (وأعدٌوا لهم ما استطعتم 
من قوة4 آلا ِد القوة الرّمي» آلا إن القوة الرّمي» آلا إِّ القوة الرمي. 
آخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرمي» برقم ۱۹۱۷؛ وأبو داود في الجهاد برقم ٤٠١٠٠؛‏ 
والترمذي في التفسير برقم ۳٠۸۳‏ . 


ع ر 9 ےم ما ر ا و ر 2 

و ا ليع أله 9 وان ن¿ یدوا أن 2 دعو قو حبك اله هو ال 
ھے ر ےو رر gk: E‏ ر KE‏ ا س ھے 

ار e‏ ) وَأَلّتَ لت بت قلويمم أنفقت ما ف الذرّض ما القت 


المشركين واليهود» ئك نسخ” هذا بقوله: «قاتلوا الذين لا يؤمنون باش . 
#وتوگل على اله ثق به إِنه هو السميع) لقولكم «العليم# بما في قلوبكم . 
وان يریدوا أن يخدعو ك4 بالصّلح لتک عنهم لفان حسبك الله أي : فالذي 
بتولیٰ كفايتك الله هو الذي أيدك) قرّاك #بنصره) يوم بدر %وبالمۇمنین)4 

يعنى: الأنصار. 


9 واف بین قلوبهم) بين قلوب الأوس والخزرج»› وهم الأنصار لو أنفقت ما في 
الأرض جفيعاً ما الت بين قلوبهم) للعداوة التي کانت بينهم › #ولكنْ الله ألف 
بینهم) لأنٌ قلوبهم بيده يُوْلّفها كيف يشاء «إلَّه عزيز) لا يمتنع عليه شيء 
لحکيم) عليمٌ بما يفعله. 

Ç9‏ ايا أيها النبيْ حسبك اله. . .) الآية. أسلم مع النبيّ بيا ثلاث وثلائون رجلا 
وستٌ نسوة» ثم أسلم عمر رضي الله عنه» فنزلت هذه الآية"» والمعن: يكفيك 
الله » ويكفي من اتّبعك من المؤمنين. 

3 «يا أيها النبيٌ حرّض المؤمنين على القتال) حْصّهم على نصر دين الله إن يكن 

۳٤/٠١ القول بأنها منسوخة أخرجه النحاس في ناسخه ص ۱۸۸ عن ابن عباس؛ وابن جریر‎ )١( 
عن قتادة والحسن. ثم قال الطبري: فأمًا ما قاله قتادة ومَنْ قال مثل قوله من أن هذه الآية‎ 
منسوخحة» فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة» ولا فطرة ولا عقا,. وانظر: الإيضاح المكي‎ 
.۳۰۰ ص‎ 

(۲) سورة التوبة: الاية .٠۹‏ 

(۳) ذكره المؤلف في الأسباب ص ۲۷۳ عن ابن عباس؛ والسيوطي في لباب النقول ص ٠١١‏ 
وقال: أخرجه البزار بسند ضعيف . 


۸ # سورة الأنفال 4 


نکم نرود صو يبوا مان ون کن مُنڪُم ماه لا لکا و أربت 
مروا ایائ کر یقرت © ان عت اھ مگ رہ کے کہ شما ان یک 


a‏ ساره يغلا مان ون کن د کہ آلف يغبا ألْمَبَنِ بِذْنِ اله واه 
avd‏ ر کو ا SAE. F2‏ رم م صوص 
لسر © م کات يان ن له ری حن تخر فی ا رص دوت عرد ألد ن 


را یڈ اک ر وا رید کیم 9© 


منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) يريد: الرّجل منكم بعشرة منهم في الحرب» 
لوإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنّهم قوم لا يفقهون) أيْ: هم 
على جهالةء فلا يثبتون إذا صدقتموهم القتال خلاف مَنْ يقاتل على بصيرة يرجو 
ثواب الله» وكان الحكم على هذا زماناًء يُصابر الواحد من المسلمين العشرة من 
الكمّار» فتضرّعوا وشكوا إلى الله عر وجل ضعفهم» فنزل: 

O O 

صابرة يغلبوا مائتي تين وإِن يكن منكم آلف يغلبوا ألفين). فصار الرًجل من 

الان ر من الك وقوله: #بإذن الله أي : بإرادته ذلك . 

Ç9‏ اا كان لنبي أن يكون له أسرئ. . .€ الآية. نزلت في فداء أساریٰ بدر» 
فادوهم بأربعة الاف ألف» فأنكر الله عر وجل على نبيّه بيه ذلك بقوله: لم يكن 
لنب أن يحبس كافراً قدّر عليه للفداء» فلا يكون له أيضاً حت يخن فى الأرض : 
الم في قتل أعدائه #تريدون عرض الدنيا» أي : الفداء «#والله يريد الأخرة) یرید 
لكم الجنة بقتلهم» وهذه الآية بيان عمّا يجب أن يجتنب من اتخاذ الأسرى للمنٌ 
أو الفداء قبل الإثخان في الأرض بقتل الأعداءء وكان هذا في يوم بدر» ولم 
أثخنواء فلذلك أنكر الله عليهم» ثم نزل بعده: «فإمًا متا بعد وإِمًا 
فداء# . 


(1) آخرجه أبو داود في الجهاد برقم ٠۹٠۲؛‏ والواحدي في الأسباب ص ۲۷۳ . 
)۲( سورة محمد: الاية ٤‏ . 


الحزء العاشر # ۹ 


: ۶ وم و ت‎ ٣ 
رک کٹ ت اہ سی مگ فیا اَذ عاب طب 3 مکو مما عشم عکاد با‎ 


سے یر بم وو a E‏ 
واوا َة إت آله عور یحم و تما الب قل لمن ف آیدیکم ت الائ إن بعلم 
ماو .در و روک وء سے س 4 وہ ررد ,ہے مص ہے 5 
اله ف ويک ڪيا ؤكم حا مَسَا اد منڪم يعفر کم وال عمو يحم ل ِن 
KT f AL ۹‏ < ا ب ر 2 28 Ka‏ و 
یدوا اتاک ققد حال آنه من بل اکن مهم اه علي حم €3 إن الزن ءامو 


ص ص 9 ەی ے2 ء. 44 1 2 r Cg‏ 
وهاجروا وجه دوا مله وأنقسم في سَبيل أله لذبن ءاووأ وتصروا أوليك بعصم 


[) «لولا كتاب من الله سبق يا محكد أنّ الغنائم وفداء الأسرى لك ولأمتك حلال 
Î‏ فیما أخذتم) من الفداء #عذاب عظيم 4 فلمًا نزل هذا أمسكوا أيديهم 
عكًا أخذوا من الغنائم» فنزل: 


ل (نكلوا مما غنمتم حلالا طيباً واتقوا الله بطاعته إن الله غفور4 غفر لكم 
ما أخذتم من الفداء لرحیم) رحمکم لأنكم أولياؤه. 


ایا أبها النبيٌ قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خير إرادة 
للإسلام «یؤتکم خیراً مما آخذ منکم) من الفداء. يعني: إن أسلمتم وعلم الله 
إسلام قلوبكم أخلف عليكم خيراً ما أخذ منكم «ويغفر لكم ما كان من كفركم 
وقتالکم رسول الله ل . 

0 لوإن يريدوا خيانتك€ وذلك أنّهم قالوا للنبيّ اة : آمنّا بك» ونشهد انك رسول 
الله فقال الله تعالٰ: إن خانوك وكان قولهم هذا خيانة (فقد خانوا الله من قبل 
كفروا به «فأمكن منهم) المؤمنين ببدر» وهذا تهديدڈ لهم إن عادوا إلى القتال 
لوالله عليم) بخيانة إن خانوها (حكيم) في تدبیره ومجازاته إيّاهم. 

9 ن الذين آمنوا وهاجروا. . .) الآية. نزلت في الميراث كانوا في ابتداء الإسلام 
يتوارثون بالهجرة والتصرة» فكان الرّجل يُسلم ولا يهاجر» فلا يرث أخاه فذلك 
قوله: «الذين آمنوا وهاجروا)» هجروا قومهم وديارهم وأموالهم. «والذین آووا 
ونصروا) يعني : الأنصار» أسكنوا المهاجرين ديارهم ونصروهم #أولئك بعضهم 


4 سورة الأنفال‎ (0١ 


2 


f °.‏ ر 3 ِ ےو 

لياه عض ولزن ءامنوا ولم ا ہاجڑوا الک ن یتم ن ی ی ا نِا سکصروک 

ف الین میم لصم للا عل دوم بتک یننم یکی اار5 ى OE‏ 
2 2“ 2 ر E‏ إل قار 2 2 یر 2 2 

کعروا بطم اوا یتیل لتد مک ق ف الأ رة سے @ 

والزیت ءامنوا وھاج رو وا ھدوا ن سیل ا وای اروا کا ا کک 


4 


i @ e 2‏ م ارو lS ILL Ber‏ ر 

وا ة کک الذي ءامنوا من بعد وهاجروا وجھدوا مک اوک مک 
ر4 
KF‏ اناد بط أربت 


أولياء بعض) أيٰ: هؤلاء هم الذين يتوارثون بعضهم من بعض . 

«والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء) أَيْ: ليسوا بأولياء 
ولا ثبت التوارث بينكم وبينهم حت يهاجروا وإن استنصروكم في الدين) يعني : 
هؤلاء الذين لم يهاجروا فلا تخذلوهم وانصروهم «إلً) أن يستنصروكم #على 
قوم بينم وبينهم ميثاق) عه فلا تغدروا ولا تعاونوهم . 


(والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) أي : لا توارث بينكم وبينهم» ولا ولاية 
والکافر ولي الكافر دون المسلم ر تفعلو 4# إلا تعاونوا وتناصروا وتأخذوا في 
الميراث بما أمرتكم به #تكن فتنة في الأرض) شر «وفساد كبير) وذلك أن 
المسلم إذا هجر قريبه الكافر كان ذلك أدعى إلى الإسلام» فإن لم يهجره وتوارثه 
بقي الكافر على كفره» وقوله: 

«والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم 


المؤمنون حقاً أي : 2 الذين حققوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة والتّصرة 
خلاف من أقام یدار الشرك. 


9 «والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم يعني : الذين هاجروا 
بعد الحديبية› وهي الهجرة الثانية #وأولوا الأرحام ب بعضهم أولى ببعض) تسخ الله 


الجزء العاشر » ٤٥۱‏ 


5 2 ےَ if‏ رژ 
فی کب الہ إن اہ یکل سء لے و 


ت 


الميراتَ بالهجرة والحلف بعد فتح مكة". رد الله المواريث إلى ذوي الأرحام: ابن 
الأخ والعم وغيرهما #في کتاب الله في حکم الله #إن الله بکل شيء عليم) . 


)١(‏ أخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ۱۹١‏ عن قتادة» قال: كان المسلمون يتوارثون 
بالهجرة» كان الرّجل إذا أسلم ولم يهاجر لم يرث أخاه» ونسخ ذلك قوله تعالٰ: #وآولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) . 


ا ره 
¢ مھ e‏ 
سو وک 


[مدنيّة وهي مائة وتسع وعشرون آية ٩]‏ 


ر ا ر 2 2 ر و ۸ 1ے 2 ECE S7‏ ع ۶و 
براءة ن آلو ورسولوه إلى لين علهدم من امرك € يحوأ في الارض أربعة أضهر 
ای بوم . ےرچ یر دک مس ES‏ ر ^ 0 
واعلموا انکر عير معجزی آله وان ا زی آلکھریں ل واذن ت الو ورسولیء إ تاه 
روص 2 کر مت CC‏ ور 


(براءة من الله ورسوله . . .€ الآية. أخذت المشركون ينقضون عهوداً بينهم وبين 
رسول الله ا فأمره الله تعالى أن ينقض عهودهم وينبذها إليهم» وآنزل هذه 
الآية» والمعنىٰ: قد برىء الله ورسوله من إعطائهم العهود والوفاء بها إذ نكثواء 
ثم خاطب المشركين فقال : 


(فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) سيروا فيها آمنين حيث شتتم . يعني : شوال إلى 
صفر» وهذا تأجيلٌ من الله سبحانه للمشركين» فإذا انقضت هذه المدّة فُتلوا حيثما 
أدركوا «واعلموا أنكم غير معجزي الله) لا تفوتونه وإِنْ أَجّلتم هذه المدّة لوأل 
الله مُخزي الكافرين) مذلّهم في الذنيا بالقتل» والعذاب في الأخرة. 


© «وأذان من اش4 إعلامٌ منه #ورسوله إلى الناس) يعني: العرب يوم الحج 
الأكبر4 يوم عرفة. وقیل : يوم التّحرء والح الأكبر [الحجٌ] بجميع أعمالهء 


)۱( زيادة من ظ وظا. 


الجزء العاشر 4 {or‏ 


1 ربن E EL‏ هو رڪم ون ترم اع موا اکم عير 


وق ص س م ھر 


جز رر ازب اکرب ایر لیے تدرب مشر 


تفش رگم کیا ولم هروا عیکم اعدا ایوا ربوم ھکر لک تيم ل آله َيب 
ان ۵ 


والأصغر العمرة «أنٌ الله بريء من من المشركين ورسولة) أمر الله رسوله اة أن يُعلم 
مشركي العرب في يوم الحجٌ الأكبر ببراءته من عهودهم› فبعث علا رضي الله عنه 
حيث قرا صد براة عليهم يوم الجر م خاطب المشركين» فقال: «فإن 
تبتم) رجعتم عن السرك «فهو خير لكم) من الإقامة عليه #وإن توليتم) عن 
الإيمان #فاعلموا نکم غير معجزي اه لا تفوتونه بأنفسكم عن العذاب»› ث 
ا بعذاب الأخرة فقال: (وبشر الذين كفروا بعذاب أليم€ ثم استثنى قوماً 
من براءة العهود» فقال : 


9 © إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم» من شروط العهد «شيناً) 
وهم بنو ضمرة وبنو كنانة ولم يظاهروا عليكم أحداً لم يعاونوا علیكم عدوا 
«فاتموا عهدهم إلى إلى مدتهم4 إل انقضاء مدّتهم» وكان قد بقي لهم من 
متهم تسعة أشهر› فأمر النبئ ب بإتمامها لهم إن الله يحب المتقين) مَنِ اتقاه 
رطاعته . 


ا ا ا و ص 

)١(‏ عن آبي هريرة قال: كنت مع علي بن آبي طالب حین بعثه رسول اله کل إل آهل مکة بیرائق. 
قال: ما کنتم تنادون؟ قال: کنا ننادي أنه لا یدخل الجّة إلا نض مؤمنة» ولا يطوف بالبيت 
عریان» ومن کان بینه وبين رسول اله ل عهد فاجلّه وآمده إلى آربعة أشهر» فإذا مضت الأربعة 
أشهر فإ الله بريءٌ من المشركين ورسوله» ولا يحج بعد العام مشركٌء وکنت أنادي حتیٰ 
صحل صوتي . 
أحرجه البخاري في التفسير ۸/ ۳۲٠‏ ومسلم في الحج برقم ١٤١۱۳؛‏ وأبو داود في الحج برقم 
٩‏ ؛ والنسائي في تفسيره ۱/؛ وأحمد ۲۹۹/۲؛ والحاکم ۳۳۱/۲. 


 ةبوتلا سورة‎ o٤ 


إا اسح ادنهر شه رارم فاقوا es‏ داروم واقعدواً 


٢ 2‏ ص ر عقو 


ڪل صد کن تاوا واا واااو توا لڪه لوا سيه ل لَه 
ِم اک وَلِنَ TT‏ ر 2 کک ا 
ات ایم کی تلوت © کبک بک لشرمڪ م دة آلو ريه 


رشولی إل أربت هدق عند ابر آل“ E E A ES E‏ 
عب ليڪ © ڪيب ون بظهروا يڪم ل رفوا که ل اذا شوگ 
وهه م وان 


)10 انسلخ الأشهر يعني: مدَّة التأجيل «فاقتلوا المشركين حیث 
وجدتموهم4 في حل أو حرم (وخذوهم) بالأسر «واحصروهم) إن تحصّنوا 
راا م کل مرس ما ر يق تأخذون فيه فان تابوا» رجعوا عن 
الشرك #وأقاموا الصلاة) المفروضة 8 الزكاة) من العين والثمار والمواشي 
#فخلوا سبیلهم) فدعوهم وما شاؤوا إن الله غفور رحیم€ لمَنْ تاب وامن 

وان أحد من المشركين) الذين أمرتك بقتلهم #استجارك) طلب منك الأمان 

من القتل «فأجره4 فاجعله في أمن «حتىٰ يسمع كلام اله القرآنء فتقيم عليه 
حجّةَ الله» وتبيّن له دين الله ثم آبلغه مأمنه) إذا لم يرجع عن الشرك لينظر في 
أمره ذلك بأنهم قوم يلون [يفعلون] كل هذا لأنّهم قوم جهلةٌ لا يعلمون 


دين الله وتوحیده. 


(کیف يون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله)» مع إضمارهم الغدر ونکثهم 
العهد إل الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» يعني : الذين استشناهم من البراءة 
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ما أقاموا على الوفاء بعهدهم فأقيموا أنتم . 

(كیف) أَيٰ: كيف يكون لهم عهدهم و4 حالّمم لمم إن بظهروا علیک) 
یظفروا بکم ویقدروا علیکم لا یرقبوا فیکم) لا یحفظوا ا إا ولا ذ4 
قرابة ولا عهداً #یرضونكم بأفواههم)4 يقولون بألسنتهم كلاماً حلواً وتاب 
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ور e r‏ روء 8 21 2 ا EO Tar‏ ا 2 - 
لوبهہ ڪهم تفوت € شترا رایت آله تمتا قلی لا فصوا عن سويلد انم 
سم ر هھ عور لے 3 . ع 4 
سه ما ڪانوا يعملون € لا بون فى مومين إلا 
۴ے ھی ا کے ۲ ای ےھ ۲ 2 کے کے کا سے کے ع ےہ ص ق 
الْمعْسّدوت ل قإن تابو وأقاموا الصلؤة وتوا ال ڪوء و نکم ني ار وقول 


الت قوم بعکم 6 ون کا آمهم من بد عه دهم ونوا ف وڪم فقدولوا 
a ۹‏ عا ب w‏ ےی ے ‌ 4 © 7 8 ٢‏ 4 ۶ مھ a‏ 
ية افر ِنَم لہ يسن َه لَعلَمم ینوت 9© آلا دیلوت فوم ڏڪنرا 


ر و س 4 1 | 2 2 و 2 area 2 fo‏ 
مه ووا پاراج الرسول وشم کد وڪم أو مر تشو تهر 


قلوبهم) الوفاء به [وأكثرهم فاسقون) غادرون ناقضون للعهد. 


(اشتروا بآيات اله ثمناً قلا استبدلوا بالقرآن متاع الذّنيا (فصدوا عن سبيله) 
فأعرضوا عن طاعته إنهم ساء) بئس ما کانوا يعملون» من اشترائهم الكفر 
الايمان. 

9 ا يرقبون) يعني : هؤلاء اللَاقضين للعهد #وأولئك هم المعتدون) المجاوزون 
للحلال إلى الحرام بنقض العهد. 


لإفإن تابوا) عن الشرك #وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم) يّ: فهم 
إخوانكم في الدين ونفصّل الآيات) نبيّن آيات القرآن لقوم يعلمون) أنّها من 
عند الله . 

وان نکثوا آیمانهم) نقضوا عهودهم (وطعنوا في دینکم) اغتابوکم وعابوا دینکم 
لإفقاتلوا أئمة الكفر رؤساء الصّلالة . يعني : صناديد قريش . إنهم لا أيمان لهم) 
لا عهود لهم (لعلهم ينتهون) كي ينتهوا عن الشرك باله» ثم حرَض المؤمنين عليهم 
فقال : 

Ç9‏ اا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم) يعني : كار مكة نقضوا العهد» وأعانوا بني بكر 
على خزاعة #وهموا بإخراج الرسول) من مكة لوهم بدؤوكم) بالقتال #أول 
مرة# حين قاتلوا حلفاءكم خزاعة» فبدؤوا بنقض العهد «أتخشونهم) أن ينالكم 
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اک ای آن سوه رن کشر زمرت 9 قوشم عة آل أب ريڪ زه 
ا کرم وت شاو کر زیت و ریک کک ووو ا 
من یا وال لیم کیم 9 ا یہہ أن فارکوا و لایع کم ا ای ج وا کموک 
شرا ن درد ررر ا اة 2 یناموت ما کن 
للمشمركین أن ر ا ت م ا 


من قتالهم مکروه فتت رکون قتالهم #فالله أحق أن تخشو 4# فمکروه عذاب الله اح 
أن يخ خش في ترك قتالهم إن کنتم مؤمنین) مصدقين بعقاب الله وثوابه. 
«قاتلوهم يعذبهم اله بأيديكم) يقتلهم بسيوفكم ورماحكم «ويخزهم) بذهم 
بالقهر والأسر #ويشف صدور قوم مؤمنين) يعني: بني خزاعة. أعانت قريش 
والمۇمنين . 
() ويذهب غبظ قلوبهم) كرتا ووَجْدّما بمعونة قریش بكرا علبهم «ويتوب ال 
کی ھن ب ن ار کأبي سفيان» وعكرمة ر بن ابي جهل» وسهیل بن 


ام حسبتم) أيّها المنافقون أن تتركوا) على ما أنتم عليه من اللبيس» وکتمان 
النفاق #ولما یعلم الله الذين جاملوا منكم# بنية صادقة . يعني: العلم الذي يتعلق 
بهم بعد الجهاد» وذلك أله لما رن القتال تبن المثافق م من غيره» وم يوالي 
المؤمنين ممن يوالي أعداءهم لولم يتخذوا) أي : ولمًا يعلم الله الذين لم يتخذوا 


وور 


#من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليحة4 أولياء ودخلا. 


9 ا کان للمشرکین أن يعمروا مساجد الله) نزلت“ في العباس بن عبد المطلب 


(۱) وهذا قول ابن عباس. اأخرجه ابن جریر ۹/۱۰٥؛‏ وذکره المؤلف في الأسباب ص ۲۷۹ . 
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a:‏ ڑوم -ے 


راص 7 و چ و چ ص کے اہ 
سه دين عل آنفسهم ا أؤليك حَبطْتَ عله وف آلنار خوت © إِنَمَا 


ت 


ب کسی ای من ہے پا الوم لخر اقام الکو وڪوه و ب 
0 می ص 4 4 ےھ ےھ ر 2٣ےے‏ و چ ر ر کی م ا کے 
لا آله سی اوھ أن کوان امهرب )€ أجعَلّ سقاية الاج وعمارة امسج 


ب ر 


۹ رص مت . م کک وعو ریوک‎ f I O Ll el tf 
الام کمن ءامن بأده وألوم لخر وَجَدهد في سيلا کا مسون عند الله وله لادی الوم‎ 


حين عير بالكفر لبا أسر» فقال: إلا لنعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» 
ونسقي الحاجً» فردٌ الله ذلك عليه بقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد 
اله بدخوله والتعؤذ فيه؛ لأنّهم ممنوعون عن ذلك «شاهدين على أنفسهم 
بالكفر) بسجودهم للأصنام واتّخاذها آلهة . «أولئك حبطت أعمالهم) لأن كفرهم 
أذهب ثوابها . 


«إنما يعمر مساجد اله بزيارتها والقعود فيها لمن آمن بال واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآتئ الزكاة# والمعنى: إن مَنُ كان بهذه الصّفة فهو من آهل عمارة 
المسجد لولم يخش) في باب الدّين إل الله فعس أولئك) أي : فأولئك هم 
المهتدون والمتمسكون بطاعة الله التي تودٌي إلى الجلّة. 


و «أجعلتم سقاية الحاج قال المشركون: عمارة بيت الله» وقيام على السقاية خير 
من الإيمان والجهادء فأنزل الله تعالىٰ هذه الآية". وسقاية الحاج: سقيهم 
الشرات ي الور وقوله: #[وعمارة المسجد الحرام) يريد: تجميره وتخليقه 
کمن آمن» أی: کإیمان من آمن #بالله)؟ لا يستوون عند اله في الفضل 
لإوالله لا يهدي القوم الظالمين) يعني : الذين زعموا انهم أهل العمارة سكاهم 
ظالمین بشركهم . 


4 سورة التوبة‎ * f0۸ 


ر م مت 2 


لذبن ام ل ولمح اشم آعم َة ند له راي 
ایرو ل يرم ربهر وحمت ينه ورضونِ وَجَسّت هم فا فا یم مقیم ل 
یی فبا بدا EEO‏ با الت اموا دوا ءاب ایک 
وخوم ألا إو اعا اة عل ليسي رن بوا کک 


ضرت ي کک ف ِن ن e‏ 2 وآ e‏ < اسول 


ر 


yT‏ ربصا u‏ اترو 


م 


الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند 
الله أىٌ: من الذين افتخروا بعمارة البيت وسقي الحاجٌ #وأولئك هم الفائزون» 
الذين ظفروا بأمنيتهم . 

© «یبشرهم ربهم برحمة منه. . .) الآية. أي : يعلمهم في الذّنيا ما لهم في الأخرة. 

Ç9‏ ی أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء کم . .. الآية. لكا مر رسول الله ية بالهجرة 
إلى المدينة كان من الاس مَنْ يتعلّق به زوجته وولده وأقاربه» ويقولون: ندشدك 
بالله أن تضيعناء فيرق لهم ويدع الهجرة» فانزل الله تعالٰ: لا تتخذوا آباء کم 
وإخوانكم أولياء» أصدقاء تؤثرون المقام بين أظهرهم على الهجرة إن استحبوا» 
اختاروا #الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون) أي: 
مشركون مثلهم» فلمًا نزلت هذه الآية قالوا: يا نبي الله» إن نحن اعتزلنا مَنْ 
خالفنا في الدين نقطع اباءنا وعشائرناء وتذهب تجارتنا وتخرب ديارناء فأنزل الله 
تعالیٰ : 


0 قل إن کان آباؤکم وأبناؤكم وإخوانکم وأزواجكم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها) 
َي : : اكتسبتموها فتربصوا) مقيمين بمكة إحتى يأتي الله بأمره4 فتح مگة» 


(1) وهذا قول الكلبي» ذكره المؤلف في أسباب النزول ص ۲۸۰ . 
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ر دی الق الکی زیت لکیقیے لتد رڪم کن موب ڪځي رة بوم حت لذ 
ا تی کے کا راتک کے الاش بے 
رحبت ي وآ 2 ری 2 سنه عل رس رش وای عل الغزینوت وان 
جوا لر دروا وعَذً ب اآڑیے کفروا ودرک جرا آلکفریی 9© ثہ برب آله ن 


EG‏ چ م 


ا رم سم ر له رد2 e‏ 2ر 
بد دلت عل من ياء وال عَفْردرَِم €9 مایم آلزت ۶ا ر ا کا الک 


فيسقط فرض الهجرة» وهذا أمر تهديد #واله لا يهدي القوم الفاسقين) تهديد 
لمو لاء تحرمان الهذاية: 

وقد تصرکم اه في مواطن کليرة ويوم حنين) وعو واو ین مگة والطاف م قاتل 
عليه نب الله عليه الام هوازن وثقيفاً [إذ أعجبتكم كثرتكم) وذلك أ نهم قالوا: 
E‏ وکانوا 
انهزمتم . ا تعالی الہ ا یغلبون بکثرتهم» إا NT‏ 

[) ثم أنزل اله سكينته) وهو ما يسكن إلبه القلب من لطف الله ورحمته على 
رسوله وعلی المؤمنين وآنزل جنودا أ لم تروها) یرید ٠‏ الملائكة #وعذب الذين 
کفروا# بأسیافکم ورماحکم إوذلك جزاء الكافرين# . 

Ç9‏ نم توب الله من بعد ذلك على من يشاء4 فيهديهم إلى الإسلامء من الكقّار 
#والله غفور رحیم€ بِمَنْ امن . 

لإ «يا أبها الذين آمنوا إنما المشركون نجس) لا يغتسلون من جنابة» ولا يتوضؤون 
من حدث فلا يقربوا المسجد الحرام أي : لا يدخلوا الحرم. مُنعوا من دخول 


(۱) أخرجه البیهقی فى دلائل النبوة ١/۱۲۳؛‏ وأحمد في المسند .۲۹٤/۱‏ 
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تک ایی کا راد خط عتا سرک نیکم اک ین قشو إن ک1 > اله 


لیم کیم 9© قندلوا لیت لا بوت باه ول اوم آلخر ولا رش ما 


ر 2 
او کر ا م 2 ږ 2 وه از ص 5 
کرم الله ورسولم ولا يورت دين ال می الرس أوتواً ڪب حى يعَطواً 


لجر عن ید وشم زوت © وکاک الیھوة عر ابن آل وکات التس رى 
اأ 


ا 


ا 


لْسَِ یح اٹ اللہ دلت فو لھم ب اوھ ھم هوت رل از ڪ مروا من 


1 
ااا 


٣ 
ا‎ 


الحرم» فالحرمٌ حرام على المشركين لبعد عامهم هذا) يعني: عام الفتح» فلمًا 
مُنعوا من دخول الحرم قال المسلمون: إِلّهم كانوا يأتون بالميرة فالآن تنقطع عنا 
المتاجر» فأنزل الله تعالى : لوإن خفتم عيلة) فقراً [فسوف يغنيكم الله من فضله) 
فأسلم أهل جدّة وصنعاء وجرش» وحملوا الطعام ال وکفاهم الله ما کانوا 
يتخوفون «إِنٌ الله عليم# بما يصلحكم «حكيم) فيما حكم في المشركين» ثهً 
نزل في جهاد أهل الكتاب من اليهود والتصارى قوله: 


«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) يعني: كإيمان الموخُدين» 
إيمانهم غير یمان إذا لم يؤمنوا بمحمد ولا یحرّمون ما حرم الله ورسوله)» 
يعني: الخمر والميسر ولا يدينون دين الحق) لا يتدينون بدين الإسلام #حتى 
يعطوا الجزية) وهي ما يعطي المعاهد على عهده عن يد4 يعطونها بأيديهم 
یمشون بها کارهین» ولا یجیئون بها رکباناً» ولا یرسلون بها وهم صاغرون) 
ذليلون مقهورون يُجَرُون إلى الموضع الذي تقبض منهم فيه بالعنف» حتى يؤدُوها 
من يدهم . 

ا «وقالت اليبهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم 


بأفواههم) لیس فيه برهانٌ E SEDE‏ بالفم فقط «يضاهئون4 
يتشبّهون بقول المشركين حين قالوا: الملائكة بنات الله» وقد أخبر الله عنهم 


الحزء العاشر 4 ٦1‏ 


ر س 


ا 4 5 چے ٤‏ سء ر رو کد 4 
کے آذآ بزتکرت © کدرا اشم ورکس ھم اراب تر 


دف اللہ والْسَِيحَ آرت مریم و ا إل دوا إتها ES,‏ 
کہ الاھ شیک کا یگ کوت ل ویڈو ت أن ٹوا ور اہ ویو 
ریاف ا لہ آن بے دم وکو ره انگفروت © هو ارت أرسل رسوا 
الک ورین الق رم کل الیو ڪاو وکر ڪر منرت © 


1 


بقوله: لوخرقوا له بنين وبنات4“. «قاتلهم اله لعنهم الله انی يؤفکون) 
كيف بُصرفون عن الح بعد وضوح الدّليل حت يجعلوا لله الولدء 'وهذا تعجيب 
لتب ية والمؤمنين . 

(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم) علماءهم وعبادهم «ارباباً) آلهة لمن دون اف 
حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله" «والمسيح 
ابن مریم) اتخذوه ربًاً لإوما أمروا) في اللّوراة والإنجيل إل ليعبدوا إلهاً واحدا) 
وهو الذي لا إلّه غیره #سبحانه عا بش رکون( تنزيهاً له عن شرکهم. 

جا «بریدون أن بطفتوا نور الله بأفواههم) يخمدوا دين الإسلام بتكذيبهم #وبأبی الله 
إل؟ آن يتم نوره) إلا أن يُظهر دينه. 

ل «هو الذي أرسل رسوله) محمداً (بالهدئ) بالقرآن لودين الحق) الحبفي 
اليظهره على الدين كله) ليعليه على جميع الأديان. 


کک 

. ٠٠١ سورة الأنعام : الأية‎ )١( 

(۲) عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبيّ 4ة وفي عنقي صليب من ذهب» فقال: يا عديّ» اطرح 
عنك هذا الوثن» وسمعته يقرآً: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اله . قال: إنهم 
لم یکونوا یعبدونهم» ولکتّهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئاً استحلوه» وإذا حرّموا عليهم شيا 
حرّموه. 
أخرجه الترمذي في التفسير برقم ٤‏ وقال: حدیث غریب» وابن جریر ۱۱١/۱۰‏ . 
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# یاج الیب اا إو َا ت لار لبان یاو آمو الاس 
الکو يصوت عن سیل او اریت منوت الذَحب والؤة و 
فقوتا ف سیل اھ رُم بعداب یر @ بم ی َا نن تار جه 
تنکری رما اھ جریم روخم هدا ما ڪرشم یشک ونام که 


10 أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان) من فقهاء أهل الكتاب 
وعلمائهم #ليأكلون أموال الناس بالباطل) يعني: ما يأخذونه من الرّشا في الحكم 
(ویصدون عن سبيل الله ويصرفون الاس عن الإيمان بمحمد عليه السلام» ثي 
آل في مانعي الركاة"“ من أهل القبلة: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 

٤ : . ب ى4‎ (e a 
ينفقونها في سبيل اله لا يدون زکاتها (فبشرهم بعذاب آليم4 أخبرهم أن لهم‎ 
عذاباً أليماً.‎ 

يوم يحمىٰ عليها) یوم تدخل کنوزهم النّار حت تحمیٰ وتشتدٌّ حرارتها (فتکویٰ 
بها» أي : فتلصق بجباههم وجنوبهم وظهورهم حت يلتقي الحرٌ في أجوافهم» 
ويقال لهم : هذا الذي تكوون به ما جمعتم لأنفسكم» وبخلتم به عن حم الله 
(فذوقوا» العذاب ب ما كنتم تكنزون) . 

© د عة الشهور عند اله اثنا عشر شهراً عدد شهور المسلمين التي تُعيّدوا بأن 
يجعلوها لسنتهم اثنا عشر شهرأًء على منازل القمر واستهلال الأهلَةء لا كما يعد 
أهل الرُوم وفارس فی کتاب ال4 في الإمام الذي عند الله کتبه يوم خلق 


سسس 


() عن ابن عمر أن أعرابياً قال له : آخبرني عن قول الله تعالیٰ : 
#والذين يكنزون الاهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب آلیم)؟ 
قال ابن عمر: مَنْ کنزها فلم يود زکاتها ويل له. هذا كان قبل أن تنزل الزكاةء فلكا آنزلت 
جعلها الله طهراً للأموال. 
آخرجه البخاري في التفسير ٠۲٤١/۸‏ وفي الزكاة. 


الجزء العاشر 4 a‏ 


a‏ ارب خر دك لين ألم مد تظيموا فن 
و 3 المت ES‏ ر م یوگ ڪا ا ا 
م محّ الْمَفَبنَ € إل کے راڈ ف الت تل بد آآزیے کنا یار ما 


ت ا ٩‏ و ے 4 
E‏ کی اا ا کی ا ت ل م 


AE Tg اله اه‎ 


الّموات والأرض «منها أربعة حرم) رجب» وذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرّم» O A‏ 
القيم) الحساب المستقيم (فلا تظلموا فيهن أنفسكم) تحفظوا من أنفسكم في 
الحرم» فان الحسنات فيهن تضعف» وكذلك السيئات «وقاتلوا المشركين كافة 
کما يقاتلونکم كافة€ قاتلوهم كلهم ولا تَخَابوا بعضهم بترك القتال» كما إِنَهم 
E‏ قتال جميعكم #واعلموا أن الله مع المتقين) مع أوليائه الذين يخافونه. 

انا النسيء) تأخحير حرمة ا الله إلى شهر آخر لم یحرمه› وذلك أل 
العرب في لاحل ارتا كانت تخل المحرمء وتحرّم بدله صفر» فأخبر الله 
تعالیٰ أل ذلك كلّه لزيادة فى الكفر4 e AS‏ الله» وحرموا ما أحل 
الله #يضل به بذلك الاير «الذین کفروا یحلونه عاماً ویحرمونه عاماًڳ إذا 
قاتلوا فيه أحلوه وحرّموا مکانه صفر» وإذا لم يقاتلوا فيه حرّموه «ليواطئوا) 
ليوافقوا عة ما حرم اله وهو نهم لم يُحلوا شهراً من الحرم إلا حرموا مكانه 
شهراً من الحلال» ولم يحرٌّموا شهراً من الحلال إل أحلّوا مکانه شھرا من الحرم» 
لئلا يكون الحرم أكثر من الأربعة كما حرم الله» فيكون موافقة للعدد. زين لهم 
سوء أعمالهم زين لهم الشيطان ذلك. 

يا بها الذين آمنوا ما لكم) نزلت في حك المؤمنين على غزوة تبوك"» وذلك 


(۱) وهذا قول مجاهد. آخرجه ابن جریر ۰ والمؤلف في الأسباب ص ۲۸۳ . 


دعوا إليها في زمان عسرة من الٽاس» > وجدب من البلادء وشدة من الحرّء 

فشت عليهم الخروجء فأنزل الله تعالیٰ : ما لكم إذا قبل لكم انفروا في سبیل اش 
اخرجوا في الجهاد لحرب العدو م إلى الأرض4 أحش المقام (أرن ضيتم 
بالحياة الديا) ندل من الأخرة) يعنى: الجلّة إفما متاع الحياة الدنيا في 
الأخرة يريد: : لني كلها 3إ قليل) عند شيء من البك. 


© إ9 ترا تخرجوا مع نيكم إلى الجهاد «يمذيكم عذابً اليما بالقحط وجب 
المطر #ویستبدل قوماً غی ر کم) يأت ب آخرین ينصر بهم رسوله #ولا تضروه 
شيئا لأ الله عصمه عن اللَاسء ولا یخذله أن تثاقلتم» > کما لم يضرّه قله ناصریه 
حین کان بمکة وهم به الكمّارء فول :اا ر وهو قوله: 


() إل تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا# أي : : اضطروه إل الخروج لما 
هموا بقتله» فكانوا سيب لخروجه من مكة هارباً منهم «(ثاني اث ثنين) أي : واحد 
اثنين هو بي وأبو بكر رضي الله عنه» والمعنى : : نصره الله منفرداً إلا من أبي بكر : 
لذ ما في الغار) هو غار في جل مكة يقال له: : ثور إذ يقول لصاحبه4 
اسن کن : لا تحزن) وذلك أنه خاف على رسول الله ل الب فقال 
رسول الله لا : e‏ وینصرنا #فأنزل الله سکینته4» 
آلقیٰ في قلب أبي بكر ما سکن به» #وآیده4 َي : رسوله #بجنود لم تروها» 
قوّاه وأعانه بالملائكة يوم بدر. أخبر آله صرف عنه کید أعدائ ثم أظهره: : نصره 


الجزء العاشر # 0 


ص 2 د 8۸ ر KAZE‏ وا رم 
جل ڪلة لے ڪفروا الشمل و لل ہے العلا وال 
2 َ 


را 0 أ قافا وتالا وجله دوا اريس وأنق ٠‏ ف سیل أله 
ك لک یدل کم ین کشر عمو ت لو کان ع ساق اوسا قاصدا شوك ولک 


بدت ملم الفْقَد وسلو باه واس عتا تا م لکا آنشسمم وال 


e زو € عقا أ عك لم اوت لر حى بسب‎ e 
َر آلکذِریت € يسنك الزن ب ونوت بال اراز اکر‎ 


بالملائكة يوم بدر #وجعل كلمة الذين كفروا» وهي كلمة الشرك «السفلى وكلمة 
الله هى العليا) [يعني: كلمة التوحيد]“ لأنّها علت وظهرت» وكان هذا يوم 


20 
«انفروا خفافاً وثقالاً» شباباً وشيوخاً #وجاهدوا بأموالكم وأنفسکم في سيل الله 
ذلكم خير لكم) من التثاقل إلى الأرض إن کنتم تعلمون) ما لكم من التّواب 

والجزاء» ثم نزل في المنافقين الذين تخلفوا عن هذه الغزوة: 

ا لو کان عرضاً قریباً» ا لو کان ما دعوا إليه غنيمة قريبة ت #وسفراً قاصداً& 
قريباً هيّناً (لاتبعوك) طمعاً في الغنيمة (ولكن بعدت عليهم الشقة) المسافة 
#وسيحلفون بالك عندك إذا رجعت إليهم لو استطعنا لخرجنا معکم4 لو قدرنا 
وكان لنا سعةٌ من المال ليهلكون أنفسهم) بالكذب والتفاق والله يعلم إنهم 
لكاذبون) لأنّهم كانوا يستطيعون الخروج . 

«عفا لله عنك لم أذنت لهم) كان رسول الله لا أذن لطائفة في اللَخلّف عنهء 
غير مؤامرة» ولم یکن له أن يمضي شيا الا بوحي» فعاتبه الله سبحانه وقال: 
لم آذنت لهم في اللات #حتى يتبيّن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين# حت 
تعرف مَنْ له العذر منهم» ومَنْ لا عذر له» فيكون إذنك لمَنْ له العذر. 


9 د يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في لواف عن الجهاد 


(1) زيادة من ظ . 


4 سورة التوبة‎ ٦ 


ن ھدوا ولھ وآنشسم م وا ل لمق €9 تما کنر نك أل لا مت 
اللو 2 ر وارتابت E‏ فی ربهر بترددویت 9 آرادوا 
e‏ 
لیت ل لو راوگ ب لک کاک مرا وگ و 
اة وؤ فیک کلم وا2 ُء زی ایی 9 لتر تا اة ین قل را 
کک الور کی ےا الح وھکر ا وهم کڪ رهوت © 


كراهة #أن يجاهدوا) في سبيل الله #بأموالهم وأنفسهم) الاية. 
€9 إنہا بستاذنك» ف الكَّخْلْف «(الذين لا يؤمنون بال واليوم الآخر وارتابت 
قلوبهم 4 شگوا في دينهم «فهم في ريبهم یترددون» في شکهم یتمادون . 


() ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدّة من الرّاد والمركوب» لأنّهم كانوا مياسير 
#ولكن كره الله انبعاثهم) لم يرد خروجهم معك «فثبطهم) فخذلهم وكسلهم 
لوقيل اقعدوا)» وحياً إلى قلوبهم. يعني: إن الله ألهمهم أسباب الخذلان #مع 
القاعدين) الرّمنى وأولي الصروا ق ثم بین لِم کره خروجهم فقال : 


)ا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إل خبال) يقول: لو خرجوا لأفسدوا عليكم أمركم 
لولأوضعوا خلالكم) لأسرعوا باللّميمة في إفساد ذات بينكم يبغونكم الفتنة) 
طونکم ویفرقون کلمتکم حتیٰ تنازعوا فتفتتنوا (وفیکم سماعون لهم) مَنْ يسع 
کلامهم ويطيعهم› ولو صحبهم هؤلاء المنافقون أفسدوهم علیکم #واله عليم 
بالظالمين€ المنافقين . 

«لقد ابتغوا الفتنة من قبل طلبوا لك الث والعنت قبل توك وغو ان اغ 
منهم أرادوا الفتك به ليلة العقبة #وقلّبوا لك الأمور# اجتهدوا في الحيلة عليك»› 
والكيد بك «حتى جاء الحق) الأية. أي : حت أخزاهم الله بإظهار الحق»ء وإعزاز 
الدين على كره منهم 


الجزء العاشر ) ۷ 


e‏ نوست وك مهلم شيط 
6 5 َة ر دسو 4 ج ت cah‏ 

2 2 ص‎ a3 ص‎ 1 o24 
510 این سبوا 2 قرخت‎ 1 


ت 


خذنا 
6 ا دتا ول ا َل ئ ےَّ ل المومِنور 


1 
فل ھل تریصویت رتا إل دی 
اھ ا ا یگ ا بمَدَا ا 


(ومنهم مَنْ قول ائذن لي رل فن جد ج ن لاف فال 
لرسول الله ة: هل لك في جلاد بني الأصفرء تتخذ منهم سراري وصفاءَء فقال : 
ائڏن لي يا رسول الله في القغود عنك وماك بمالي #ولا تفتني( ببنات [بني] 
الأصفرء فإني مُسَهترٌ بالتساءء إني أخشى إن رأيتهنٌ ألا أصبر عنهنٌء فقال الله 
تعالىٰ: ألا في الفتنة سقطوا) آي : في الشرك وقعوا بنفاقهم وخلافهم أمرك 
لإوإنّ جهنم لمحيطة بالكافرين) لمحدقة بمَنْ كفر جامعةً لهم . 

لإ «إن تصبك حسنة) نص وغنيمةٌ 5 تسؤهم وإن تصبك مصيبة) من قت وهزيمةٍ 
کک قد أخذنا أمرنا من قبل قد أخذنا حذرناء وعملنا بالحزم [حين تخلفنا] 
(ويتولوا) وينصرفوا لوهم فرحون) معجبون بذلك» وبما نالك من السّوء. 

ل[ فل لن بصيبنا) خير ولا شر (إلاً) وهو مقدَرٌ مكتوبٌ علينا. هو مولانا) 
ناصرنا #وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وإليه فليفرّض المؤمنون أمورهم على 
الرضا بتدبيره. 

([) «قل هل تربصون بنا©) هل تنتظرون أن يقع بنا إلا إحدى الحسنين) الغنيمة 
أو الشهادة #ونحن نتربص) ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده) بقارعة 


(1) ورد هذا عن ابن عباس يرفعه. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه يحيى الحماني» 
وهو ضعيف . وانظر مجمع الزوائد ۳۳/۷؛ ا ابن جریر ۱٤۸/۱۰‏ عن مجاهد. 
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از ایتا فخ e‏ مریشوت ل( فل انوا طوعًا أو گرا أن بقل 

کم نکر ڪن نش نیقی © وما تقهز أن تقب متم نتفه لأر 
ڪڪ بالل ورول ا إلا وهم کڪ سال ولا فقو إلا وه 
کک مَجبك وله ول أو شای رز بها ف الحيوة الي 
وتزهق اسم نشیم یشم گی @ رژ پال تم يڪم وما هم نکر وهم 


4 ت 


۶ 
ا 0 کیرک می لجا أَومَعرَت ارمح ولوا لو وهم جمس © 


من السّماء #أو بآيدينا) يأذن لنا في قتلكم فنقتلكم لفتربصوا إنا معكم 
متربصون€ فانتظروا مواعيد الشيطان» إِنّا منتظرون مواعيد الله من إظهار دينه 
وهلاك مَنْ خالفهء ثم ۾ ذکر في الآية النانية والثالثة ٍ أنه لا يقبل منهم ما أنفقوا في 
الجهادء لأنّ منهم مَنْ قال لرسول الله ل: اقعد وأعينك بمالي» فآخبر الله تعالی 
أله لا يقبل ذلك؛ فعلوه طائعين أو مكرهين › وين أن المانع لقبول ذلك كفرهم 
بالله ورسوله» وكسلهم في الصّلاة؛ لأنّمم رون ا واا وكراهتهم الإنفاق 
في سبيل الله ؛ لأنّهم يعدٌونه مغرماً. 

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم) لا تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال 
الكثيرة والأولاد #إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» يعني : بالمصائب 
فيهاء» فهي لهم عذابٌ» وللمؤمن أجر وتزهق أنفسهم# وتخرج أرواحهم 
#وهم) على الكفر. 

کا «وبحلفون بالل إنهم KS‏ أي: إِنّهم مؤمنون» وليسوا مؤمنين #ولكنهم قوم 
يفرقون) یخافون فیحلفون تقيةَ لكم . 

«لو بجدون ملجأً مهرباً أو مغارات) سرادیب أو مدخلاً) وجهاً يدخلونه 
للولّوا إلبه) لرجعوا إليه وهم يجمحون) يُسرعون إسراعاً لا يرد وجوهَهم 
شيءً» أي : لو أمكنهم الفرار من بين المسلمين بأيٌ وجه كان لَفَرُواء ولم يُقيموا 


الجزء العاشر 4 4 


منم ن رک فی السدقت کن أعَطوا نبا رضوا ون لم مطوا نا 5ا هم 
مسحَطوت (€ ولو انر رضوا ما٤‏ تدهم e e‏ 


ا 


آل من تلو وراد لتا إل آل بوت €9 4 لما القت لف ةراء والسسكن 
لوي عاي رافق فوم ونی رقاب والعدرميَ وف سيل آل واب 


سے ا او 2z‏ 


مر الله والله لیم کیم € ونم الت بود ون اَی ویشو ت 


وو وء و E‏ 
أذن آذن خير کے 


فرسة ي 


[() (ومنهم) ومن المنافقين لمن بَلْمِرُك4 يعيبك ويطعن عليك «في) أمر 
«الصدقات) قول نها يها كد لاحت فان أكثرت لهم من ذلك 
فرحواء وان أعطيتهم قليلا سخطواء ثً ثم ذكر في الأية الَانية نهم لو رضوا بذلك 
وتوکلوا على الله لکان خیراً لهم» وهو قوله: 

ولو انهم رضوا ما آناهم اله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إنا إلى الله راغبون ثم بيّن لمن الصدقات» فقال: 

@ 5 إنما الصدقات للفقراء) وهم المُتعمَفون عن الشؤال #والمساكين) الذين يسألون 
ويطوفون على الاس «والعاملين عليها) الشعاة لجباية الصّدَقة #والمؤلفة 
قلوبهم)» انوا ما من أشراف العرب استألفهم رسول الله يي ليردوا عنه قومهم 
ويعينوه على عدوّه #وفي الرقاب) المكاتبين «والغارمين# أهل الدَبْن «وفي 
سبيل اله الغزاة والمرابطون «وابن السبيل) المنقطع في سفره #فريضة من اله 
افترضها الله على الأغنياء في أموالهم . 

€ (ومنهم الذين يؤذون النبيّ) بنقل حديثه وعيبه #ويقولون هو اف نهم قالوا 
فیما بینهم : : نقول ما شئناء د ثم نأتیه فتحلفٌ له فيصدقنا؛ لاله أن [والأّذن: الذي 
یسمع کل ما يقال له]» 0 لله تعال قل أذن خير لكم أيٰ: مستمعٌ خير 


)١(‏ زيادة من ظ. 


۷۰ سورة التوبة 4 


4 ر 4 


ومن و ویون للمومدییت ورم این اموا منک الین يوذو رشو کے هم عدار 
e ‌ِ 00‏ ص ےم 

9 ت بال کہ لرضوڪم ٤‏ والله ورسوا O GEA‏ ن ڪاوا 

9ا اتهم ا ا l2 EE‏ ا لا فيا 


اک ا تیر ج دایز لا مکی شرا ینان 
فل ا زعا ت آله رج ما دروت © وکین انه ليقو إک 


€ 


2 ور ر 
شر 


ا 


A 0 
8 


2 


a2 
أکد‎ 


وصلاح» لا مستمع شر وفساد» ثم اكد هذا وبيّنه فقال: «يؤمن بالك أيٰ: يسمع 
ما ينزله الله عليه» فيصدّق به #ويؤمن للمؤمنين) ويصدَّق المؤمنين فيما يخبرونه» 
لا الكافرين لورحمة للذين آمنوا منكم) أي : وهو رحمة؛ لألّه كان سبب 
اا 

3 (يحلفون بالله لكم ليرضوكم) يحلف هؤلاء المنافقون فيما بلغكم عنهم من أذ 
الرسول والطفة عليه انهم ما أتوا ذلك؛ ليرضوكم بيمينهم #والله ورسوله أحقٌ أن 
يرضوه)€ فیؤمنوا بهما ویصدٌقوهما إن کانوا على ما يظهرون . 

ا (يحذر المنافقون أن تنزل عليهم) على المؤمنين (سورة) تخبرهم يما في 
قلوبهم) من الحسد لرسول الله ية والمؤمنين» وذلك أنّهم كانوا يفرقون من 
هتكهم وفضيحتهم قل استهزئوا) أمرٌ وعيد إن الله مخرج) مظهرٌ ما 
تحذرون» ظهوره . 

لولئن سَألَم عكًا كانوا فيه من الاستهزاء «ليقولنّ إنما كنا نخوض ونلعب) 
وذلك أن رجلا من المنافقين قال في غزوة تبوك: ما ريت مثل هؤلاء آرغبَ 
بطوناًء ولا أكذبَ ألْسناًء ولا أجبنَ عند اللّقاء. يعني : رسول الله لا والمؤمنين› 


(1)( آخرجه ابن جریر ۱71/1۰ عن ابن عمر» وزید بن أسلم» وذکره المژلف فی الأسباب 
ص ۲۸۸ وقائل هذه المقالة وديعة بن ثابت. 


3 الحزء العاشر ¢ ۷1 


ا ا و کک وت و زاھ کے ت EEE‏ 
ف عن ایق کم دب طايه بات کڪ اا ريت 6 المتففون وألمكوْمتُ 
بعض هر من به بعْض اروت با لز ڪر ويو کے عن المعو یشوت ی 
ثوا آله َي إت المكزق. ک شم الشریٹرک © کہ ا که انیت 
E‏ 


مق © کارت من یکم ڪاوا اد منم فو وأ كر آمو وأو دا فاستمتعوا 
طقاستم کوک کڪ اشتمی اریت بن یکم کته ر وخم 


فأحبر رسول الله هة بذلك» فجاء هذا القائل ليعتذر» فوجد القرآن قد سبقه» 
فقال: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب» ونتحدّث بحدیث الرٌكب نقطع به 
عنا الطريق» وهو معنى قوله: إلّما كنا نخوض) أي : في الباطل من الكلامء 
کما یخوض الرٌکب» فقال له رسول الله کل : <آبالله وآیاته ورسوله کنتم 
تستهزئون) . 

([©) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) أَيّ: ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان إن 
نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة) وذلك أنّهم كانوا ثلاثة نفر» فهزىء اثنان 
وضحك واحد» وهو المعفوٌ عنهء فلمًا نزلت هذه الأية بریء من الفاق . 

ل3 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) على دين بعض #يأمرون بالمنكر) 
بالكفر بمحمد بء #وينهون عن المعروف) عن اتباعه #ويقبضون أيديهم) عن 
التقة في سبيل الله (نسوا الله فنسيهم) تركوا أمر اله» فتركهم من كل خير 
وخذلهم إن المنافقين هم الفاسقون) الخارجون عكَّا أمر الله . 

ل وعد الله المنافقين . . . ) الآية ظاهرة» ثم خاطبهم فقال : 


«کالذین من قبلكم» أ اي فعلتم كأفعال الذين من قبلكم (فاستمتعوا بخلاقهم) 
رضوا بنصيبهم من الذنياء ففعلتم أنتم أيضاً مثل ما فعلوا (إوخضتم) في الطعن 


۲ سورة التوبة 4 


o‏ الت والكخرَة وأوهلت هم 

درون ل آل بأ توم َا اریت من قله فم وج واد وَكَمُود وور ررم 
ا E‏ َالِ ڪت نم رش ھم الب َا ڪان آله بطل 

e‏ والمۇمنوت والمومتت بن أو ا ا ر او 
يالْمعروفِ ا وقبموت ألصَلوةَ ودروت اکر وشا يعت آله 
رمشو ایک سکیم ا ا ری کڈ © ر6 اک لبدو اتکی 
ج کم ون یا آ آلأتر خلت فا مسك يبه ف جلت عدن ورضواة 
آ ڪب کر هر التو اطي © باجا ا لت جد الڪقَار وَاَلَمكَييِيَ 
اظ علوم اوم جَهَمَم يقس المصُ 9© 


على النبيٌ بيو كما خاضوا ف في الطعن على أنبيائهم «أولئك حبطت آعمالهم في 
الدنيا والآخرة) لأنّها لا تقبل منهم ولا يثابون عليها. 

ألَمْ بأتهم نبا الذين من قبلهم) ألم يأتهم خبر الذين أهلكوا في النيا بذنوبهم» 
فيتّعظواء» ثم ذكرهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم) يعني : نمروذ 
لوأصحاب مدين) قوم شعيب والمؤتفكاتِ) وأصحاب المؤتفكات» وهي قر 
قوم لوط فما كان الله ليظلمهم) ليعبهم قبل بعث الرّسول ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون( بتكذيب الرُسل . 

(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) في الرّحمة والمحبّة #يأمرون 
بالمعروف) يدعون إلى الإسلام (وينهون عن المنكر4 الشرك باله. الآية. 

2 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طيبة يريد قصور الربرجد والدّرٌ والياقوت في جنات عدن) هي قصبة 
الجلَّة» وسقفها عرش الرّحمن #ورضوان من الله أكبر) مما يوصف . 

يا أبها ابي جاهد الكفار) باليف «والمنافقين) باللّسان والحُجَة «واغلظ 
عليهم) يريد شدّة الانتهار» والتظر بالبغخضة والمقت . 


الجزء العاشر ) 3 


4 


لفو ت ا ما 6اا ولد 6 وا ةلكر ERE,‏ 


و موا إل أن أغتلهم آنه و e‏ ن شل کان يسوبو يك AEE‏ 
Te 2‏ م وء ے 1 ‌ 8 . ی 
َه عدبا لیماف آلدنا وا لحرو وما فر فی رض ین ول ولا تیر €9 # ومنیم ن 
2 


© «یحلفون باله ما قالوا) نزلت حين أساء المنافقون القول في رسول اله ل 
وطعنوا في ال وا ا ا د ا ع ران غا ن ا 
تاجاً يباهي به رسول الله ية ٠‏ فسيي بذلك إلى رسول الله ية فدعاهم» 
فحلفوا ما قالوا #ولقد قالوا كلمة الكفر) سهم الرّسول وطعنهم في الدين 
لوهموا بما لم ينالوا) من عقدهم الاج على رأس ابن ا وقيل: من الاغتيال 
بالرّسول“ وما نقموا) كرهوا إل أن أغناهم الله ورسوله من فضله) بالخنيمة 
حت صارت لهم الأموالء أَيّ: إِنّهم عملوا بضدٌ الواجب» فجعلوا موضع شكر 
الغن أن نقموه» ثم عرض عليهم اللّوبة فقال: «فإن يتوبوا يك خيراً لهم وإِنْ 
يتولوا) يعرضوا عن الإيمان #يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا) بالقتل و في 
[الآخرة)4 بالنار وما لهم في الأرض من ولىٌ ولا نصير4 لا يتولاهم أحدٌ من 
المسلمين: 


لومنهم مَنْ عاهد الله) يعني: ثعلبة بن حاطب عاهد ربه لئن وسح عليه أن 


(۱) عن ابن عباس في قوله عر وجل : «همُوا بما لم ينالوا» قال: هم رجل يقال له الأسود بقتل 
رسول الله ب . أخرجه الطبراني في الأوسط» وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلط . انظر مجمع 
الزوائد ٠٤/۷‏ . 

(۲) حديث نزول هذه الآاية في ثعلبة بن حاطب أخرجه ابن جرير ١٠/۱۸۹؛‏ والمؤلف في الأسباب 
ص ٠۲۹؛‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ۳/ ۲۷۲؛ والطبراني في الكبير. 
وفيه: علي بن يزيد الألهاني» متروك. وثعلبة بن حاطب المذكور من آهل بدرء فکیف يصح 
فيه هذا؟! وقيل: المنافق ثعلبة بن آبي حاطب» فهو غير البدري . 


¢ سورة التوبة‎ * V٤ 


لٿ ٣‏ کدنا من قصلي لصفن کون لصللحین سلح 9ک لما ءاکدھر ھرس قصلب خلا 
AE 2e2 @ 4 2° 4‏ ا 0 ا 

پو وتولواً وهم کک از تی ان ر لل يوم يما أخلفوا ا 

وعدڏ وه وما ڪاوا ET‏ تانيكم ڪا وک 


لَه له عة الْْيوب 0 © لیے مروت ِت ت ِن أَلْمُوَمنِينَ ب 
FAL ol obl‏ 


كدت وار لا جدود جهدهر يسرو 


يؤتي كل ذي حى حمه» ففعل الله ذلك فلم يف بما عاهدء ومنع الركاةء فهذا 
معن قوله: الئن آتانا من فضله لنصدقلً) لنعطينً الصّدقة» «ولنكوننٌ من 
الصالحين) ولنعملنّ ما يعمل أهل الصّلاح في أموالهم . 

«فلما آناهم من فضله بخلوا به. . .€ الآية. 


[إ) «فأعقبهم نفاقً) صبّر عاقبة أمرهم إل ذلك بحرمان التوبة» حت ماتوا على 
الفاق جزاءً لإخلافهم الوعد» وكذبهم في العهد» وهو قوله: إلى يوم 
يلقونه. . .€ الآية. 

© «الذين یلمزون4 بون و اون ل[المطوعين» اون ¿ المتنقلين من 
المؤمنين في الصدقات وذلك أن رسول الله ية حت على الصّدقة» فجاء بعض 
الصحابة بالمال الكثير» وبعضهم ج الفقراء ‏ بالقليلء فاغتابهم المنافقون 
وقالوا: مَنْ أكثرَ [أكثر] رياءًء ومَنْ أقلَّ أراد أن يذكر نفسه»ء فأنزل الله تعالى هذه 
الأية"“: #والذين لا يجدون إل جهدهم) وهو القليل الذي يتعيّش به (فيسخرون 


)١(‏ عن أبي مسعود الأنصاري قال: لما أمرنا رسول الله ي بالصدقة» تصدّق آبو عقيل بنصف 
صاع؛ وجاء إتسان بشيءٍ أكثر منه» فقال المنافقون: د الله لني عن صدقة هذا؛ وما فعل هذا 
الآخر إل ريا فتزلت: «الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين 
لا يجدون إلا جهدهم) أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ١٠٠؛‏ ومسلم في الرّكاة برقم ۸١١٠؛‏ 
والنسائي في السنن ٥۹/٩‏ . 


* الجزء العاشر 4 {Vo‏ 
منم سجر اهونم دک م آم © انير كمأو ل فير كم إن فور هم سيين 
ا 0 ای م کر پام ڪ قروا يالو ورسوليء وال دی الوم 
ألَْسِقِبن © فرح ألمحلفوت بِمَمَه TT‏ 
تید لواد ڈجتگہ اذا ا گا بلق @ 
لکا فلاا ولک کہا او یما کارا یکشون کہ کمک اه إل اتو ت 


ا < A‏ ەم ر 2 صد ر 
وك ا بداولن تق لوامیی عدوا نک رضيشم بالقعوداً اول 
م اقعدوأمعَ نى €9 


منهم سخر الله منهم) جازاهم جزاء سخریتهم حیث صاروا إلى الّار» ثم آیس الله 
رسوله من إيمانهم ومغفرتهم فقال: 

() «استغفر لهم آو لا تستغفر لهم) وهذا تخيبرٌ لرسول اله لف ثم م قال : إن 
تستغفر لهم سبعین مرة4 ای إن استکثرت من الذعاء بالاستغقار a‏ لن 
يغفر الله لهم . 

ل( فرح المخلفون) يعني: الذين تخلّفوا عن رسول الله ل من المنافقين 
ل(بمقعدهم) بقعودهم لإخلاف رسول الله مخالفة له «وقالوا: لاتنفروا) مع 
محمد إلى تبوك في الحرٌ قل نار جهنم أشدٌ حراً لو كان يفقهون) يعلمون أن 
مصيرهم إليها. 

[2) «فليضحكوا قليلأً) في الدّنياء لأنّها تنقطع عنهم #وليبكوا كثيراً في النار بكاءً 
لا ينقطع #جزاءٌ بما کانوا يکسبون) في الدّنيا من التاق . 

«فإن رجعك اله) ردك إلى طائفة منهم) يعني : الذين تخْلَفوا بالمدينة 
(فاستأذنوك للخروج) إلى الغزو معك «فقل لن تخرجوا معي أبدأً إلى غزاة 
لولن تقاتلوا معي عدواً) E O E NG‏ 
لم تخرجوا إلى تبوك #فاقعدوا مع الخالفين4 يعني : التساء والصبيان والرهت 
الذين يخلفون الذاهبين إلى 3 ثم هي رسول الله ية عن الصّلاة عليهم إذا 


4 سورة التوبة‎ $ ۷٦ 


لم سے ست ٣‏ و ھچ ع ےے ع او کو 1 2و رم 9 رو 
ولا صل ع اح نهم مات بدا وا م َل رو نهم کقروا پا ورسولو ومانوا وهم 
00 دە ^3 ر 4 سے 2 ص وس د مم 
E‏ کک آمو واوا ل شم ّما در بد أله أن ل مہم مہا في آلدنيا وتزهق 


چ کو کے 


اش رم کن ۵ ر آرت سو ا منوا باه رهوا شرل تدك 
ولو الول ممه واوا درا تكن كاعري لا رشا پان کونوأمح ا لواف وط 
ل و قم لاقوت €9 لیکن الرسول والریے اموا ا e‏ 
اھ ایک َم الوت وكيك هم المفیخة © اعد اه َم ج ری 
ن با آلأنهدر خلرين فا ذلك التو لطم €9 و مدرو ت أ الراب ل وَل 
ا کد واا ميث الي ڪفروا مهم عاب اليم 9 


ماتوا» والدعاء لهم عند الوقوف على القبر"» فقال: 

«ولا تصلٌ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم قم على قبره. ...¥ الا 

ولا تعجبك آموالهم) مض تفسيره. 

( ودا آنزلت سوره ة أن آمنوا بالله وجاھدوا فع رسو استاذنك أولوا الطول منهم) 
يعني : : أصحاب الغنى والقدرة يستأذنونك في الگخلّف. 

«رضوا بأن يكونوا مع الخوالف) التّساء اللاتي يخلفن في البيت #وطبع على 
قلوبهم) بالتفاق نهم لا يفقهون) لا يفهمون الإيمان وشرائعه وأمر الله . 

ا (وجاء المعدرون4 المعتذرون» وهم قوم من الأعراب) 2 إلى 
رسول الله ية في الكَخأّف فعذرهم› وهو قوله: «ليؤذن لهم4 أي : في فى القعود 
#وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) لم يصدّقوا نله » اتا إسلامهم جكَة» ثم ذکر 


(۱) نزلت في عبد الله بن آبيّ› وحديث نزولها أخرجه البخاري في الجنائز. فتح الباري ۲۲۸/۳؛ 
.\or‏ 
(۲) انظر ص ٤٦۸‏ . 


$ الجزء الحادي عشر 4 GY‏ 


س عل الگا وا عل المری وکا عل لیے لا ڈت ما فقوت حح إا 
إداما وك لھم فت ل آج د ما گم لی ولوا انه يض ون 
ادنم کر الا جوا ا فوت 9 نما ہیل مَل ایت منز وتک رم 
ياء روا بان يکو مع الحوالي وطح آله ڪل لويم َم لا يعلموة © 


2 
4# عدر A‏ ج کل a e‏ 
e‏ م فل لا دروا ن ومن آڪم قد بان آله ِن 


” | و ر رر ر کر 
أ ار ٠‏ وسیری الله <I‏ ورسوا أ 


أهل العذر»ء فقال: 

لجا (ليس على الضعفاء) يعني: الرّمنى والمشايخ والعجزى ولا على المرضى ولا 
على الذين I‏ أخلصوا أعمالهم من 
الغ لهما ما على المحسنين من سبيل) من طريق بالعقاب» لألّه قد سد طريقه 
بإحسانه #واله غفور رحیم) لمَنْ کان على هذه الخصال. 

(ج) ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم) نزلت في سبعة تفر“ سالوا رسول الله لا 
أن يحملهم على الدوابٌ» فقال : إلا أجد ما أحملكم عليه) فانصرفوا باكين شوقاً 
إلى الجهادء ونا لضيق ذات اليد. 
الجزء الحادي عشر: 

( «يعتذرون إليكم) بالأباطيل «إذا رجعتم إليهم) من هذه الغزوة قل لا تعتذروا 
لن نؤمن لكم) لن نصدّقكم «قد نبأنا الله من آخباركم) قد أخبرنا الله بسرائركم 
وما تخفي صدورکم #وسیری الله عملکم ورسوله) فیما تستأنفون» تبتم من الفاق 


وسالم بن عمير» والعرباض بن سارية» ومعقل المزني. انظر الدرر لابن عبد البر ص ۲۴۳۹؛ 
والمحبر ص ۲۸۱؛ وغرر التبیان ص ۱٤۹‏ . 


۷۸ < سورة التوبة ‏ 


م رذ وت إل عدو لَب وألشّه دة و وا رار د سيخر فو الہ 
کڪ إا اقام لوم إتعرضوا عت ٤‏ روا عنم ام یجس ماود لهو جهنم 
جرآء ڀا ڪاو يک 0 سام تر جع کید رتوا ي 
کیک اہ کا ری ںآ رر آلکقیے © امان آذ کا ناقا EA‏ 
ARE‏ ی راک یع کم 5 بے کرای س کڈ ماو 
ار ا ن الو ا م ع ور لهرت 


من ومن ي َو واَلْيَومٍ اضر وید انی رکټ ند ولوت شر ل 
اباش لھ سیم ا ESE‏ نله قورحم 9© 


آم أقمتم عليه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة) إلى مَنْ يعلم ما غاب عنا من 
ضمائ رکم فینبئکم ہما کنتم تعملون) فیخبرکم بما کنتم تکتمون وتسرون. 

ل (سيحلفون باله لكم إذا انقلبتم) إذا رجعتم إليهم) من تبوك أنّهم ما قدروا على 
الخروج لتعرضوا عنهم) إعراض الصّفح (فأعرضوا عنهم) اتركوا كلامهم 
وسلامهم إنهم رجس) إن عملهم قبيح من عمل الشيطان» ثمّ نزل في أعاريب 
أسد وغطفان: 

(الأعراب أشد كفراً ونفاقاً من أهل المدرء لاهم أجفى وأقسى «وأجدر4 
وأولىٰ [وأحقً] «ألا يعلموا حدود ما أنزل الله من الحلال والحرام. 

9 ومن الأعراب مَنْ يتخذ ما ينفق مغرماً لاه لا يرجو له ثواباً (ويتربّص بكم 
الدوائر# وينتظر آن ينقلب الأمر عليكم بموت الرّسول عليه السام لعليهم دائرة 
السوء# علبهم يدور البلاء والخزي» فلا يرون في و ما يسوءهم» ثم 
نزل في مَنْ آسلم منهم : 

(ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله) يتقرّب 
بذلك إلى الله عر وجلل #وصلوات الرسول) يعني: دعاءه بالخير والبركة» 
والمعنى: أله يقرب بصدقته ودعاء الرّسول إلى الله أل إتها قربة لهم أيْ: نور 


الجزء الحادي عشر 4 ۹ 


والیشرت الالو م المررن السار وار اوشم وخسن رض ال عم 


رر ر ۲ ر ر 


ورضوا عت واعَد هج جَنّتِ تج رى تَا الان خي فيا أبدا َلك أل 
آعم 9رمن وک ت أرب کوش ونأل لیکو رفول تان 
تلم کن لمهم موم ردن م دوست e‏ ارود عرفو 
پد وروم حاطو عم ادل کاو اکر سیا سی آل آن ینوب عل اه عفدم 9© 


2 


ومكرهة تد االله 

ل «والسابقون الأولون) يعني: الذين شهدوا بدراً لمن المهاجرين والأنصار» 
يعني : الذين آمنوا منهم قبل قدوم الرّسول عي > فهؤلاء السّبّاق من الفريقين . 
وقيل : أراد كل مَنْ آدركه من أصحابه» فإِنّهم كلهم سبقوا هذه الاأَّة : 
التي از ورؤيته والذين اتبعوهم بإحسان) يعني: ومن اتبعهم على منهاجهم 
إلى يوم القيامة ممن يحسن القول فيهم . 

ج (وممن حولكم من الأعراب منافقون) يعني : مزينة وجهينة وغفاراً ومن أهل 
المدينة) الأوس والخزرج #مردوا على النفاق) لجُوا فيه» وأبوا غيره سنعذبهم 
مرتين) بالأمراض والمصائب في الذنيا» وعذاب القبر #ثم يردون إلى عذاب 
عظيم) وهو الخلود في الثَار. 

«وآخرون اعترفوا بذنوبهم) في الكَحخْلّف عن الغزو «(خلطوا عملا صالحاً) وهو 
جهادهم مع النبيّ بلا قبل هذا «وآخر سیا4 تقاعدهم عن هذه الغزوة #عسى 
اوا ا ون یوب غد ن ا فور رج 0 اب عن ورا 
وعذرهم» فقالوا: يا رسول الله» هذه أموالنا التي خلّفتنا عنك فخذها منّا صدقةً 
وراه واتار ان فال وسل ا ک2 ها ارت أن آخذ من أموالكم شيع 
فآنزل الله سبحانه : 


TT e O SS (۱) 
اق ا‎ 


¢ سورة التوبة‎ A۰ 


ص ےھ 


7 ا‎ E cs f 
خذ من آموليم صدقة 1 هم وترکہم بها وص عليَهم إن صلوتك سکن م والنه سمیع‎ 
2 ر رم‎ 4 5 (2F sl SL سه ۹ ر‎ At 28 
لیم ل ألم اموا ان آله هو قبل الوب عن عباوو وباخذ الصَدَقتِ أت أله هو الاب‎ 
م ر رو و‎ 


2 کے ا مور ےم مرو ررس ہے It‏ 4 ت 2 
الرجیم ا وقل اعملوا فسیری آنه عمل ورسولم وألمومنون وستردوت إل عار ألمي 


2 3 ر کے ےہ رو 8ے ع بر رە ء2 و کے 1 
ولد فد بِمَا : تعملون اوا وء اخروت مرون ا ي 


ل «خذ من أموالهم صدقة) فأخذ رسول الله ية ثلث أموالهم» وکات كفا 
ادت التي أصابوها» وهو قوله: تطهرهم4 يعني : هذه الصدقة تطهرهم من 
النوب «وتزكيهم بها) أي : ترفعهم أنت يا محمد بهذه الصدقة من منازل 
المنافقين #وصل عليهم) ادع لهم «إنّ صلاتك سكن لهم إن دعواتك مما 
تسكن نفوسهم إليه بأن قد تاب الله عليهم #والله سميع) لقولهم #عليم) 
بندامتهم» فلكًا نزلت توبة هؤلاء قال الذين لم يتوبوا من المتخلّفين: هؤلاء كانوا 
بالأمس معنا لا يكلّمون ولا يُجالسون» فما لهم؟ وذلك أن التب بل لكا رجع 
إلى المدينة نهى المؤمنين عن مكالمة المنافقين ومجالستهم» فأنزل الله سبحانه: 


ا ألم يعلموا أن اله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) يقبلها وأ الله 
هو التواب الرحيم) يرجع على مَنْ يرجع إليه بالرّحمة والمخفرة. 


3 «وقل اعملوا) يا معشر عبادي» المحسن والمسيء فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون) أي : إن الله يطلعهم على ما في قلوب إخوانهم من الخير والشرّء 
فيحبُون المحسن ويبغضون المسيء بإيقاع الله ذلك في قلوبهم» وباقي الاية سبق 


e. 


. °٥ دفسیر‎ 


ا «وآخرون مرجون لأمر ا مُؤخرون ليقضي الله فيهم ما هو قاضٍ»› وهم کعب بن 
مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» كانوا تخلّفوا من غير عذر» ثم 
لم يبالغوا في الاعتذار» كما فعل أولئك الذين تصدَقوا بأموالهم» فوقف 


# الحزء الحادي عشر #٭ A\‏ 


لما يعدم وما وب ب کیم لیے کے 9 لے اوا سج مسا رادا وڪغر 
ررم ارو vd‏ کر ص ‌ o‏ 4 ا 
وتقرہقا ب آ منوت وإ رادا لمن حار آله وريشوام E‏ 1 ردا إل 


ا ےر چ 


el‏ وه شد َب یم کوت € لا قد فِيدِ ا دا ‌ التقویٰ من اول 


6 


E 


خلّفوا. . .) الآيات. «إمًا يعذبهم) بعقابه جزاءً لهم #وإمًا يتوب عليهم) بفضله 
لوال عليم) بما يؤول إليه حالهم (حكيم) فيما يفعله بهم . 

«والذین اتخذوا# ومنهم الذين ادوا شد وکانوا اثني عشر رجلا 
المنافقين» بنوا مسجداً يضارون به مسجد قباء» وهو قوله: (ضراراً i‏ 
بالنبي بي وما جاء به #وتفريقاً بين الوا يفرّقون به جماعتهم»› لأنّهم كانوا 
يصلون جميعاً في مسجد قباءء فبنوا مسجد الضرار ليصلّي فيه بعضهمء > فیختلفوا ' 
بسبب ذلك #وإرصادا# وانتظارا ا لمن حارب الله ورسوله من قبل) يعني : 
أبا عامر الرّاهب» كان قد خرج إلى اشام لياتي بجند يحارب بهم رسول الله کا 
وأرسل إلى المنافقين أن ابنوا لي مسجداً لإوليحلفلً إن أردنا) ببنائه إلا الفعلة 
(الحسنئ) وهي الرّفق بالمسلمين» والتوسعة عليهم» فلمًا بنوا ذلك المسجد 
سألوا الى بي أن يأتيهم فيصلّي بهم في ذلك المسجد» فنهاه الله عر وجلًء 
وقال: 

«لا تقم فيه بدا لمسجدٌ أسس على التقوی) بيت جُدره» ورٌفعت قواعده على 
طاعة الله تعالٰ #من اول يوم) بي وحدث بناؤه» وهو مسجد رسول الله مء 


90 


(۱) وهم خذام بن خالد» وبحزج» وثعلبة بن حاطب (آو ابن أبي حاطب) وهو الأصح؛ لان الأول 
بدري» ووديعة بن ثابت» ومعتّب بن قشیر»› وعبّاد بن حلیف »› ونبتل بن الحارث» وبجاد بن 
عون» وأبو حبيبة بن الأزعر» وجارية بن عامر» وزيدء ومجمّع ابنه. 
انظر: التعريف والإعلام ص ۰., وغرر التبیان ص ۰٠٠۰‏ وأسباب النزول ص ۲۹۹ . 


4 سورة التوبة‎ SAY 


او 


ll 2‏ او 3 کا 4ء 
ل َم یہو ا خیرت آن لھ دا ب المورت © َس 


4 


ست جنس عل قوی وت کو ررضو حب آم من CN PISS‏ 
مار انار ن کر ج 5ا24 لادی الوم اریم 5ال 
ری ف فلویھۃ إلا ان قح شون راہ عیے کے © 1# ال اشا سے 
المومديت انه وموم 


وقيل: هو مسجد قباء (أحقٌ أن تقوم فيه) للصّلاة فيه رجال) يعني : الأنصار 
#يحبون أن يتطهروا) يعني : غسل الأدبار بالماء» وكان من عادتهم في الاستنجاء 
استعمال الماء بعد الحجر «والله يحب المطهرين) من الشرك والتفاق . 
جا «أفمن أسس بنيانه أَيْ: بناءه الذي بناه #على تقوى من اله مخافة الله» ورجاء 
ثوابه» وطلب مرضاته #خیرٌ آم من آسس بنیانه على شفا جرف هار) على حرف 
3 ت 
مهواة (فانهار به) أوقع بنيانه في نار جهنم) وهذا مَل . والمعنى: إن بناء هذا 
المسجد كبناءِ على حرف جهنم يتهوّر بأهله فيهاء لاله معصيةٌ وفعلٌ لما كرهه الله 
LL‏ 
من الضرار. 
25 2 ك ا < 
د يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم» شكا في قلوبهم إلا أن تقطع 
قلوبهم) بالموت» والمعنى: لا يزالون في شك منه إلى الموت» يحسبون نهم 
ب الله اشترىٰ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. . .4 الأية. نزلت في بيعة 
العقبة"» لما بايعت الأنصار رسول الله ية على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به 


(1) عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال عبد الله بن رواحة لرسول الله ية : اشترط لربك 
ولنفسك ماشئت. قال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأشترط لنفسى أن 
تمنعوني ممّا تمنعون منه أنفسكم وآموالكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال: الجئة 
قالوا: ربح البيعء لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين. . .€ الآية. 
أخرجه ابن جرير ١١/٠۳؛‏ والمؤلف في الأسباب ص .٠٠١‏ 
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ح 
وص 2 ارو وو ر روء ر 


ت لَه الجن قورت فی سیل الله فیلونَ ولور E E‏ 
لقان ومن و عدو میے الہ فاسکَب ر سَسَبشروا ب کم لی 
بایعمم بے ولل هو الور المظي 0 © التیبورت آلمہڈوت کک 


الستی خوت الڪ غوت الجڈوت الکیرون بالمعروفي والکاشوت عن 
الڪ ر وله ظون یدود آله ور لزنت € ا 9 کت ت َي ولد اموا ان 


ا 
3 


سکیزا شد کی ا اول ت ا وا ا 


0 
الججيور 


شيئاً» وأن يمنعوه مكّا يمنعون أنفسهم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك يا رسول الله» فماذا 
لنا؟ قال: الجلّة. قالوا: ربح البيع» لانقيل ولا نستقيل» فنزلت هذه الاية. 
ومعن: #اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأل لهم الجنة) أن المؤمن إذا 
قاتل في سبيل الله حتى بقتل» وأنفق ماله في سبيل الله أخذ من الله الجِنَّة في 
الأخرة جزاءً لما فعل»ء وقوله: (وعدا# أَيّ: وعدهم اللَهُ الجلّة وعدا لإعليه 
حقا لا خلف فيه في التوراة والإنجيل والقرآن) أي : إن الله بن في الكتابين أله 
اشترى من أمة محمد أنفسهم وأموالهم بأنْ لهم الجلَّة» كما بيّن في القرآن «ومَنْ 
أوفیٰ بعهده من الله آي : لا أحدٌ أوفى بما وعد من الله ثي مدحهم فقال: 


«التائبون4 أي : هم الائبون من الشرك العابدون) يرون عبادة الله واجبة عليهم 
«الحامدون) الله على كل حال «السائحون) الصّائمون «الراكعون الساجدون» 
في الفرائض «الآمرون بالمعروف) بالإیمان بالله وفرائضه وحدوده #والناهون عن 
المنكر€ الشرك وترك فرائض اله والحافظون لحدود الله) العاملون بما افترض 


الله عليهم . 


e‏ .. الاآية. نزلت في استخفار لبي عليه للام لعمُه 


2 


بي طالب» وأبيه» وأمّه» واستغفار المسلمين لأبائهم المشركين» نهوا عن ذلك» 


& سورة التوبة‎ A4 


2 اَ2‎ 3 ll ALF م ع رر ر‎ . IA? 


وما کارت استتقار وف ل بالا دة ر بَا ھ فلما تان له نو عدو 


کے چ ص و کے 


ر انی ا 50کت س الله لیل قوم بعد لد هدهم حي 


لهم ما سوڪ لن امه يڪل سىء علي و 


وكان رسول الله ية قد قال: لأستغفرنً لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه"» فين 
ا شا کت کان دل ان 

اا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدها إياه) وذلك أله كان قد 
وعده أن يستغفر له رجاء إسلامه» وأن ينقله الله باستغفاره إِيّاه من الكفر إلى 
الإسلام» وهذا ظاهر في قوله: «سأستغفر لك ربي) وقوله: لأستغفرنً 
ل فلا مات ره مشر ا منه وقطع الاستغفار. إن إبراهيم لأر 
دعَاءٌ كثير البكاء «حليم4 لم یعاقب أحداً إل في الله» ولم ينتصر من أحد إلا شء 
فلمًا حرم الاستغفار للمشركين بين أنه لا يأحذهم بما فعلوا؛ لاله لم يكن قد بّن 
لهم أله لا يجوز ذلك» فقال: 

(وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى 
«حتیٰ بين لهم ما يتقون) فلا يوه فعند ذلك يستحفّون الإضلال. 


(۱) عن سعيد بن المسيّب» عن أبيه» قال: لمّا حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي بلا 
وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أميّة» فقال: آي عم قل: لا إلّه إلا الله كلمة أحاجّ لك بها 
عند الله قال له آبو جه وعبد اله بن آبي آمية: يا أبا طالب» آترغب عن ملَة عبد المطلب» 
فلم یزالا یکلٌمانه حتیٰ قال آخر شيء لمهم به : على مله عبد المطلب»ء فقال النبي با : 
لاستغفرن لك مالم أنه عنك» فنزلت: ما كان لنب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين)› 
ونزلت: #إنك لا تهدي من أحببت). أخرجه البخاري في التفسير» فتح الباري ۸/١٤؛‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان برقم ٤۲؛‏ والنسائي في تفسيره ٩٦۲/١‏ . 


)۲( سورة مريم : الأية ¥۷ 
(۳) سورة الممتحنة: الآية ٤‏ . 


ظ الحزء الحادي عشر & Ao‏ 


کک لم ملف الوت والذرض ی وَثیٹ وما آڪم ين دوب اله من ول و 
تیر €9 لد کاک اهک کی رلیرت لار آلزت توغ ساءة 
ال ا بد ما ڪا يزب قوب کر ینہ ثاب ککھے لگ پھر دثرف 
$ ر الک ایت کن کی سات کرم الأرش بمارت رات عور 


4 اہ ی 


سي E‏ من آل لا إو ڈ E‏ آله هو لواب 
ا آذ بے اموا انوا ا آله وکوا مح ايوت € ما چ 


م 4 & 


المدَِةومنّ ر لااب أن بت افوا عن رس ا اباق ا 


C 
فت‎ 


«لقد تاب الله على النبيٌ) من إذنه للمنافقين في التَحلف عنه» وهو ما ذكر في 
قوله: #عفا الله عنك . .€ الآية #والمهاجرین والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة) في زمان عسرة القلهن وضمرة الها وغبترة ألا CR‏ 
ST‏ ثم لحقوا به 

لثم تاب عليهم) ازداد عنهم رضا. 

لج (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) أي: عن الوبة عليهم. يعني: مَنْ ذكرناهم في 
قوله: #واخرون مرجون لأمر ا حت إذا ضاقت عليهم الأرض4 لالہ 
کانوا مهجورین ان ولا ارف «وضاقت عليهم أنفسهم) بالهمٌ الذي 
حصل فيها (وظنوا» أيقنوا (أن لا ملجاً من الله إلا إليه) أن لا مُعتَصَم من عذاب 
لله إلا به لثم تاب عليهم ليتوبوا) أي : لطف بهم في اللّوبة ووفّقهم لها. 

يا أبها الذين آمنوا) يعني : أهل الكتاب اتقوا اله) بطاعته (وكونوا مع 
الصادقين) محمد وأصحابه. يأمرهم أن يكونوا معهم في الجهاد والشدّة ll‏ 


وقوله: 
اوک ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) لا يرضوا لأنفسهم بالخفض والدَعَة» 


(0 سورة اة الاية ١‏ 


4 سورة التوبة‎ A“ 


دیلک ائھ کا یھ ما وک ست وک تمص ف سیل او ولا بوت مويلا 
ب آلکے فار ر کوعڈ لرل کی لہ بی ستل مک بے ا کک 
ر لحر © وک یرت تق موی رکا کی ول بق ت وديا 

ڪيب هم لج ريه o‏ © چوا کات امون 
e‏ ةنهم ط اة هوان أليَينِ ولسنز روا رمه 
لا دجما إل ملم دروت © @ 1 ا لذبن اموا قدیلوا الزیت بوتکم م 


و 


آلڪفار 


ورسول الله ية في الحرٌ والمشقًة. ذلك أي: ذلك المي عن الكخلّف «بأنهم 
لا يصيبهم ظماً وهو شدَّة العطش ولا نصب) إعياء من التّعب ولا مخمصة) 
مجاعة ولا يطؤون موطئا ولا يقفون موقفاً (يغيظ الكفار) يُغضبهم ولا 
ينالون من عدو نيلاً) أسراً وقتلاً إلا كان ذلك قربة لهم عند الله . 

[) ولا بنفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة) تمرة فما فوقها ولا بقطمون وادياًي 
يُجاوزونه في سیرهم إلا کتب لهم) ا وخطاهم «ليجزيهم الله أحسن) 
بحسن لما کانوا يعملون€ فلمًا عيب من وات عن غزوة تبوك قال المسلمون: 
والله الا اننخاف عن غزوة بعد هذاء ولا عن سرية أبداء فلا أمر رسول الله کا 
بالشرايا إلى العدوٌء نفر المسلمون جميعاً إلى الغزو» وتركوا رسول الله بل وحده 
بالمدينة» فأنزل الله عر وجل : 

وما كان المؤمنون لينفروا كافة) ليخرجوا جميعاً إلى الغزو فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة) فهلاً خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعةٌ «ليتفقهوا في الدين) 


لرا القرآن وان والحدود. يعني: الفرقة القاعدين #ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم4 وليعلٌموهم ما نزل من القرآن ويخوّفوهم به #لعلهم یحذرون) فلا 
یعملون بخلاف القرآن. 


[) با أبها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم) يقربون منكم. أمروا بقتال الأدنى 


3 الجزء الحادي عشر 4 AV‏ 


ویج دوا فیک غ علطة واعكمرا أ آل مم اموت (€ ولا ما أنزت سور نهم يمول 
ایم ردت کنو | ایسا انا آرت ٤‏ اموا رادم یا وهر تتو 9رآ ار 

ف قلوبهر ٤‏ رش فاد م رسا إل رجسه م وماواو وهم ۾ ڪفرويت أو يرون 

نمر توت في ڪل عاو مره أو مر 4 لا يوشت کک 
ڪرُوت © ولا ما نزت سور ر بتشپز ا بض مَل رڪم يٽ 

تمستا مرک ارچ اک تکار 


فالأدنى من عدوّهم من المدينة (وليجدوا فيكم غلظة) شدَةَ وعنفاً. 

وإ ما أنزلت سورة فمنهم) من المنافقين «مَنْ بقول أيكم زادته هذه إيماناً 
يقوله المنافقون بعضهم لبعض هزؤاًء فقال الله تعال: «فأمًا الذين آمنوا فزادتهم 
إيماناً4 تصديقاًء لأنّهم صدَقوا بالأولى والانية (وهم يستبشرون) يفرحون بنزول 
السّورة. 

3 «واما الذين في قلوبهم مرض) شك ونفاق #فزادتهم رجساً إلى رجسهم) كفراً 
إلى كفرهم؛ لألمم كلما کفروا بسورة ازداد کفرهم . 

(9) «أوَلآیرون آنهم يفتنون في كل عام مرًّة أو مرتين) يُمتحنون بالأمراض والأوجاع» 
9 روائد الموت «ثمٌ لا يتوبون) من التفاق» ولا يتّعظون كما يتّعظ المؤمن 
بالمرض . 

9 واا ما آنزلت سورة) كان إذا نزلت سورة فيها عيب المنافقين» وتلا عليهم 
رسول الله ل شق ذلك عليهم» و لنظر بعضهم إلى بعض# يريدون الهرب من 
عند رسول الله ب وقال بعضهم ن هل یراکم من أحد4 إِنْ قمتم» فإن 
لم يرهم آح خرجوا من المسجد» واف غ یراهم ثبتوا مکانهم حتی 
يفرغ من خطبته #ثم انصرفوا) على عزم الكفر والتكذيب صرف الله 
عن كل رشد وهدى بأنهم قوم لا يفقهون) جزاءً على فعلهم» وهو آنّمم 
لا يفقهون عن الله دينه وما دعاهم الله إليه. 


& سورة التوبة‎ * EAR 


24 . ا 2 r2‏ 
لد ج٢‏ ڪم رسا و ين انشرڪ عدر م وما عبت حر يڪم 
2 و ا رم مو ر 0 
پالمرمیت روف حم © بان ولوا َل شل بے مه لا لله إلا هو عليه 


©3 رب امرش لمیر‎ EE 


ولق جاء کم رسول فن اشک من البر ت مني إسماعل الفهخرا مه مز 
عليه ما عتم) شدي عليه مشقتكم وکل مضرة ضيبم حرص علیکم) أن 
تؤمنوا. وهذا خطابٌ للکقار ومَنْ لم يمن به» ثم ذكر أله «بالمۇمنين رۋوف 
رحیم) . 

3 فان تولوا) أعرضوا عن الإيمان. يعني: المشركين والمنافقين #فقل حسبي 
اه4 آيٰ: الذي يكفيني الله الا إل إا هو عليه توکلت) وبه وثقت #وهو رب 
العرش العظيم) خص بالدّكر لأنه أعظم ما خلق الله عر وجل . 


ر لے ا 


سے 0 کک 


[مکيّة وهي مائة وتسع آيات]'“ 


3 تك ٤ات‏ ٍِ O‏ يتا إل رمل نم أ أَنَأنذِراً لاس 
ویر آلرت ءامنوأ أن لَه دم صق عند َم قال اضرو إت مدا لس من 9 


رم م 


ریک اک اَی ان لسوت ولأ فة یام غ سکوی عل لمش يدر لأر 


لبسم الله الرحمن الرحيم)» 

ا اتر آنا الله أرى . «تلك آيات الكتاب) هذه الآيات التي أنزلتها عليك آيات 
القران (الحكيم) الحاكم بين الاس . 

«أكان للناس) آهل مكةَ (عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم وذلك آتهم قالوا: 
ما وج الله مَنْ يُرسله إلينا إلا يتيم أبي طالب؟! ان أنذر الناس وبشر الذين 
آمنوا» آي : بعشئاه بشيراً ونذیراً «أنٌ لهم قدم صدق عند ربهم4 يعني : الأعمال 
الصّالحة . قال الكافرون إن هذا) القران #لسحرٌ مبين). 

0 ر ربکم لله مفسّرة في سورة الأعراف» وقوله: يدير الأمر) يقضيه 


(۱) ما بين [] زيادة من ظ وظا. 

(۲) وهذا قول ابن عباس. آخرجه ابن جرير ١۷۹/۱؛‏ وفيه شريك» وهو صدوقٌ یخطیء کثیراًء 
وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط . فالحديث ضعيف . 

(۳) انظر ص ۳۹۷. 


ج 
Cr er 4 2 ‌‏ 4 رد 21و 2ء بعر ۶ و نک e‏ > 
ما ون شفع إلا من بعر ذو د آله رڪم ا اعدو فلا ٿڏ کرت © لد 


i | ّ 2 2‏ 2 ر ا ر 2 رر Aik‏ 
مرج ار ن اا ق ٹم عيدو لیجزی الذي ءامنوا أ وعملوا للحت 


ب م i‏ 2 ر 1 ِء 
الس لر کا لے رن ن یر وات ا با e‏ 
ری جم الس ب الت ور تاز تكم عد الب را لساب ت 


لی آنه کلت للد لی يفل الگيت ت ر کنو 9 ینکن کی ابره 
خی آله فی السموت والاأرض کک لوو فوت © إو آل لا رجو لمانا 


وروا را وة انیا واطہاوا پا وریت هم ن اوتا وة 9 أوكه ك مأو لازا 

E‏ وا ألصَدلِحت ديهم رمم ایس 
ری E‏ 
ONE‏ ورب آلعکییت €9 


ما من شفيع إلا من بعد إذنه) رذ لقولهم: الأصنام شفعاؤنا عند الله . 


مر الذي جمل الشمس ضياءً) ذات ضياء (والقمر نورا ذا نور لوقدره 
وقدّر له #منازل) على عدد أيام الشهر ما خلق الله ذلك يعني: ما تقدّم ذكره 
إل بالحق) بالعدلء آي : هو عادل في خلقه» لم یخلقه ظلماً ولا باطلاً ليفصل 
الآيات) يها للقوم يعلمون) يستدأون بها على قدرة الله . 


0 الذين لا يرجون لقاءنا» لا يخافون البعث #ورضوا بالحياة الدنيا) بدلا من 
الأاخرة «واطمأنوا بها) وركنوا إليها (والذين هم عن آياتنا) ما أنزلتٌ من الحلال 
والحرام والشرائع #غافلون). وقوله: 


9 هدیم رهم بإيمانهم) آي : إلى الجنان ثواباً لهم بإيمانهم . 
9 (دعوامم) دعاؤهم «فيها سبحانك اللهم4 وهو انهم گلا اشتهوا شيئاً قالوا: 
سبحانك الله فجاءهم ما یڈ يشتهون» فإذا طعموا مما يشتهون قالوا: الحمد لله 


الجزء الحادي عشر 4 ۹۱ 


ھ وو يمل اهلاس أل اسنجاله بالَبر فضي ابم أله م اريه لا 
اف طف ت هوت( داس آلإ لص دعاتا اتا لجر أو اعدا َو 
ہما کنا کفتا عه ضرم مر ڪان لو يدصا إل ا o‏ 
e‏ ام رشي باليني وه 


اۋا منوا وا كرك زی الوم امین 9 


وال 

(() «ولو يعجل اله للناس الشر. . .€ الية. نزلت في دعاء الرّجل على نفسه وأهله 
ول ا کي أن جات له وال 2 لر ات ل فن لر كا بون 
أن يستجاب لهم في الخير «لقضي إليهم أجلهم) لماتواء وفرغ من ق 
e‏ «اللّهم إن كان هذا هو الحقَ من 

عندك . . .4 الأية. يدل على هذا قوله: «فنذر الذين لا يرجون لقاءنا) يعني : 

کار الذين لا يخافون البعث. 

ودا مس الإنسان) يعني : الكافر «(الض المرض والبلاء لدعانا لجنبه) أي : 
مضطجعاً #أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضرّه مر طاغياً على ترك الشكر 
کان لم يدعنا إلى ضر مه) لنسیانه ما دعا الله فيه» وما صنع الله به #كذلك 
زين كما ربن لهذا الكافر الذعاء عند البلاءء والإعراض عند الرّخاء زين 
للمسرفين) عملهم» وهم الذين أسرفوا على أنفسهم» إذ عبدوا الوثن. 

Ç9‏ ر لقد أهلكنا القرون من قبلكم) وف ارم بل خاب الأ الغا 
وما کانوا ليؤمنوا» لأنً لله طبع على قلوبهم جزاءٌ لهم على كفرهم كذلك 
ی کی ا ا 


(۱) وهذا قول ابن جریج. أخرجه ابن جریر ۸۹/۱۱. 
(۲) سورة الأنفال: الاية .١۲‏ 


۹۲ سورة يونس 4 


م اکم کیک ف لأر من دوم لطر کیک مود 69 ودا شل مب اانا 
E E A‏ 
اتام من لای یی إن نیم للا ما وی کے ی اف ن عَصَیْث یی داب بوي 


اء إکۂ کا قلح المجرموت لو ویعبڈوت ن ذو آنه ما لا يضرشم وآ 

مر ص م وریہ رر و ر 

عه ورفولورت هدۇلا شقعتۇتا عند أله 

وجا ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم) يعني : أهل مكة «لننظر كيف 

لو «وإذا تتلى عليهم) على هؤلاء المشركين #آباتنا بينات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا) لا يخافون البعث: #ائت بقرآن غير هذا) ليس فيه عيب الهتنا أو بدّله» 
تكلَّمْ به من ذات نفسك» فبدَلْ منه ما نکرهه قل ما یکون لی أن آبدله من تلقاء 
نفسي) ما ينبغي لي أن يره من قبل نفسي إن أتبع إل ما بوحى إليّ) 
ما آخبركم إلا ما أخبرني الله به» أي: الذي اتيت به من عند الله» لا من عندي 
نفسی فأبدّله. ۰ 

€ «قل لو شاء الله ما تلوته علیکم) ما قرأتٌ علیکم القرآن ولا درام به) ولا 
أعلمكم الله به (فقد لبشت فيكم عُمراً من قبله) أقمتٌ فيكم أربعين سنة 
لا أحدّلكم شيئاً فلا تعقلون) أله ليس من قبلي. 

لإ فمن أظلم ممن افترىٰ على الله كذباً) لا أحد أظلم من يظلم ظلم الكفرء أي : 
إني لم أفتر على اله ولم أكذب عليه» وأنتم فعلتم ذلك حيث زعمتم أن معه 
شريكاً إِته لا يفلح المجرمون) لا يسعد مَنْ كدب أنبياء الله . 

کا (ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم4 إن لم يعبدوه ولا ينفعهم) إن عبدوه 
#ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله) في إصلاح معاشهم في الدّنيا؛ لأنّهم لا يقرُون 


# الجزء الحادي عشر 4 ۹۳ 


اتوت اله يما ا ڪڪ رک ا و 
قیکڑت © وما ٥6‏ ا 1 
ا ا یی ت فیا ا کول أ 
ا انظ روا ي مکمک MOREA‏ ل 
مہ لا تھے کر فج ایتا َل آم کک 

ا 


i 
% 


بالبعث قل أتنبؤون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض) أتخبرون الله أن 
له شریکاًء ولا یعلم الله سبحانه لنفسه شريكاً في الشموات ولا في الأرض» ثم 
نره نفسه عکًا افتروه فقال: #سبحانه وتعالیٰ عما یشرکون) . 

9 و كان الناس إل أمة واحدة يعني: من لدن عهد إبراهيم عليه السَلام إلى أن 
غير الین عمرو بن حي و واتّخذوا الأصنام #ولولا كلمة سبقت من 
ربك بتأخیر عذاب هذه الأَمَة إلى القيامة #لقضي بينهم) بنزول العذاب . 


«ویقولون) يعني : أهل مكة: الولا) هلا «أنزل عليه آية من ربه) مثل العصاء 
وما جاءت به الأنبياء لفقل إنما الغيب لله أي : إن قولكم : هلا أنزل عليه آية 
خت وإِلّما الغيب لله لا يعلم أحدٌ لم لمْ يفعل ذلك «فانتظروا) نزول الاية #إني 
معكم من المنتظرين) . 

ودا ذقنا الناس4 كفار مكة لإرحمة) مطراً وخضباً لمن بعد ضرَاء مستهم) فقر 
وبؤس #إذا لهم مر في آباتنا) قول بالتكذيب» أي : إذا أخصبوا بطرواء فاحتالوا 
e‏ يعني : : إن ما يأتيهم من العقاب 
أسرعٌ في إهلاكهم ممًا أتوه من المكر في إبطال آيات الله إن رسلنا) يعني : 
الحفظة (يكتبون ما تمكرون) للمجازاة به في الأخرة. 


هو الذي يسيركم في البر) على المراكب والطهور (والبحر) على الف حت 


44 سورة يونس ) 


رو 


2 ر رءو ر 2 Ae 1 2 ۶ el‏ 
إا تر الل و وم رع عبن وفرحوا رپا ما تہاريح عاصف رجاهم أ رڄ يِن 
ت رص لسم وت 2ر e ۴ 2 e‏ رو م و 2 f‏ ڑہ ي 
کل مکان ونوا e‏ لین کا ن لین اتتا من هدز نکر من 
0 ی ©2 و صو ت . رة 2 4 
331 کن ا ما دم هم بتر ن الأ e‏ ما يکم عل 


شیک ممع 2< ُ آل فر لتا ا 2 2 ك e‏ م نموت € ما م A‏ 
اَلْحَيوم لدا كاي ركه من الما اغا 0ا اا ا کک 
حَذَتِ لاض ھا وارَیَتت ورک ھلما ام کر ڑوت مہا اتنا اس کد أو ار 
ف ا ت كلك 


إذا كنتم في الفلك) السّفن «وجرين بهم4 يعني : وجرت السُفن بمَنْ ركبها في 
البحر بريح طيبة) رُخاءِ ليّنة (وفرحوا) بتلك الرّيح للينها واستوائها (جاءتها 
ريح عاصف شديدة (وجاءهم الموج) وهو ما ارتفع من الماء من كل مكان) 
من البحر (وظنوا أنهم أحيط بهم دنوا من الهلاك #دعوا الله مخلصين له الدين)» 
تركواالشر ك وأخلصوا له الرّبوببة» وقالوا لئن أنجيتنا من هذه) الرّيح العاصفة 
«لنكوننٌ من الشاكرين) الموحدين الطّائعين. 


Ç9‏ نلم أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق) يعملون بالفساد والمعاصي 
والجرأة على الله . يا أيها الناس) يعني: أهل مک لإنما بغیکم على أنفسكم 4 
ي : بغي E‏ على بعضِ «متاع الحياة الدنيا» َي : ما ينالونه بهذا الفساد 
والبغي إنَّما ي يتمتعون به في الحياة ة النيا لثم إلينا مرجعكم) . 

€9 إنہا مل الحياة الدنيا)» يعني : الحياة الفانية في هذه الدّار كماع کمطر 
لأنزلناه من السماء فاختلط به بذلك المطر وبسببه «نبات الأرض مكًا يأكل 
الناس) من البقول والحبوب والثّمار «والأنعام) من المراعي والكلأ «(حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها) زينتها وحسنها «وارّينت) بنباتها (وظنً4 أهل تلك 
الأر ض آأنهم قادرون)» على حصادها والانتفاع بها #أتاها أمرنا)» عذابنا 
«فجعلناها حصيدا) لا شيء فيها (كأن لم تغن لم تكن بالأمس «كذلك) 
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2 رر ر 2 A‏ و 


فسا اليب لِه و OE‏ 2 عوا ای دار ار آل 1 م وهی من ده ۶ إل راط 
e‏ رذن 4 ت ر ر ر 5 ي ر 2 ور 
م ا €9 # لار زين أحسنواً ا تسیا اتی وزی ولا ر ¢ ق وجوشهم قر ق ا ذل أؤلتٍك أ صب 


ET 
الحياة في الدنيا سب لاجتماع المال وزهرة إذا كثر ذلك عند‎ 
دثة تهلكه «كذلك‎ e صاحبه» [وظلً] أنه ممَعٌ به سلب ذلك عنه‎ 
نفصل الآيات) كما بيّنا هذا المثل للحياة الذّنيا كذلك يبن الله ا القرآن للقوم‎ 

يتفکرون» في المعاد. 


BIO)‏ يدعو إلى دار السلام) وهي الجئّة"“ ببعث الرّسول» ونصب الأدلة 
لويهدي من يشاء) عم بالدّعوة» وخص بالهداية مَنْ يشاء. 

«للذین احسنوا) قالوا: لا إله إل اله (الحسنئ) الجلة (وزيادة) اللّظر إلى وجه 
الله الكريم عر وجل ولا يرهق) يغشى لوجوههم قت سواد من الكابة ولا 
ذلة4 كما يصيب أهل جهنّم» وهذا بعد نظرهم إلى ربّهم تبارك وتعالىٰ. 


(۱) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله ل : إل الله ضرب مثلا صراطاً مستقيماًء على كتفي 
الصراط سوران لهما أبوابٌ مفتَحة» وعلى الأبواب سور ودع يدعو على رأس الصراطء وداع 
يدعو من فوقه لوالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) . فالأًبواب 
التي على كتفي الصراط حدود اللهء لايقع أحدٌ في حدود الله حت يكشف ستر الله» والذي 
يدعو من فوقه واعظ الله . 
أخرجه الترمذي برقم ۹+ وأحمد ٤/۱۸۳؛‏ وابن بي حاتم في تفسير الفاتحة رقم ۳٣؛‏ 
والحاكم ١؛؛‏ وصححه ووافقه الذهبي› وسنده حسن . 

(۲) ذكره البخاري في صحيحه» في تفسير سورة يونس. وقال ابن حجر: ولعبد بن حميد عن 
عكرمة قال: اللذين أحسنوا قالوا لا إِلّه إل الله الحسنىئ) الجنة #وزيادة): النظر إلى وجه 
اله الكريم. وقد ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه مسلم والترمذي وذكره. فتح الباري 
۸“ . قلت : وحدیث مسلم آخرجه في الإیمان برقم ۱۸۱؛ والترمذي في صفة الجنة برقم 
۲ وکذا أخرجه ابن ماجه برقم ۷؛ والنسائي في التفسير ١/٠۷٥؛‏ والحارث بن 
أبي أسامة في مسنده. انظر: المطالب العالية .۳٤۲/۳‏ 


4 سورة يونس‎ ۹٦ 


لین کسوا السات جرا س وها وترحفهم ذل ما م من من عام انما غيت 
وجوه وطعا ِا مظما أوهک صعب ال ارش ییا کر دود ویم رشم يما 
ثول ازب شرا کاک د ورز ESS‏ ش راوشم ا كع لاتا مذو €3 
کی باو ہیا بنا ویتتکم إن کا عن عبادیکہ زیی 9 هتالت لوا کل یں ا 
اسل لقت روا)3 ن ھ ھۂ مع ا > 8زا 
ألسماء رض أن يمك ألسمع ابص ومن مج الى ِن لَب 


€ «والذين كسبوا السيئات) عملرا الشرك و سيئة# َي : فلهم جزاء سيئة 
#بمثلها وترهقهم ذلة& ر يصیبهم ذل وخزیٰ وزاك ما لهم من الله که من عذاب الله 
لمن عاصم) من مانع يمنعهم (كأنما أغشيت» ألبست (وجوههم قطعاً طائفة 
لمن الليل» وهو مظلم. 

ا (ويوم نحشرهم جميعا نجمعهم جميعاً: الكمَارَ والهتهم (ثَ نقول للذين 
أشركوا مکانكم) قفوا والزموا مکانکم «أنتم وشركاؤكم فزیلنا) فرَقنا وميّرنا 
لبينهم4 بين المشركين وبين شركائهم» وانقطع ما كان بينهم من التواصل في 
انيا #وقال شركاؤهم) وهي الأوثان: ما كنتم إيانا تعبدون) أنكروا عبادتهم» 
وقالوا: ما كنا نشعر بأنّكم إيّانا تعبدون» واه ينطقها بهذا. 

ل (نکفی بالله شهيداً. . .) الاية. هذا من كلام الشركاء. قالوا: شهد الله على علمه 
فیناء ما کنا عن عبادتكم) إلا غافلين؛ لأنَّا كنا جماداً لم يكن فينا روحٌ. 

إا «هنالك4 في ذلك الوقت «تبلو) تختبر كل نفس ما أسلفت) جزاء ما قدَمَتْ من 
خير أو شر #وردوا إلى الله مولاهم الحق) أي : الذي يملك تولي أمرهم ويجازيهم 
بالحق #وضل عنهم) زال وبطل #ما کانوا يفترون) في الدّنيا من التكذيب . 

© قل مَنْ يرزقكم من السماء والأرض) مَنْ يرل من الماء المطر» وخر التبات 
من الأرض؟ #أم مَن يملك المع والأبصار) مَنْ جعلها وخلقها لكم؟ على 
معنى: مَنْ يملك خلقها ومن يخرج الحىّ من الميت) المؤمن من الكافرء 
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مادا بد لحن إ ا 2 469 2 حفّت کم ریک عل لذ 


Irs‏ کے 


2 و 2 ES‏ ت ت 
زمر )فل ل ون ا رمن بوا الفاق م بريد 


رد و لے وج ہے وسو ہےر وو 5 فل ا 0 OE‏ لک اوو 
وض المت وت الي ومن يدير ا فسيقولون الله 1 قود € ف لک اله ریک 
E‏ 


4 ا و عا رہ ررر و‎ <4 2a a 
ا ن دی فالکہ کف یکوت لو‎ 


والتبات من الأرض» والإنسان من التطفة» وعلى الضدٌ من ذلك «يخرج الميّتَ 
من الح ومن يدبر أمر الذنيا والآخرة لفسيقولون الله أي: الله الذي يفعل هذه 
الأشياء فإذا أقرّوا بعد الاحتجاج عليهم #فقل أفلا تنقون) أفلا تخافون الله » فلا 
تشرکوا به شیئا . 


ناکم الله ربكم الحق) أي: الذي هذا كله عله هو الحقٌ» ليس الذين 
جعلتم معه شر شركاء [فماذا بعد الحق بعد عبادة الله إلا الضلال) يعني: عبادة 
اليطان «فأنٰ تصرفون) يريد: كيف تصرف عقولكم ال ا ما لا ررق وك 
يحيي ولا یمیت . 

9 (كذلك4 هكذا #حقت) صدَّقت كلمت ربك) باشقاوة والخذلان إعلى 
الذين فسقوا) تمرّدوا في الكفر اتمم لا يۇمنون‰ . 


)قل هل من شركائكم) يعني : آلهتكم «من يهدي) برشد إلى الحق) إلى دين 
الإسلام قل الله يهدي للحق) أي : إلى الحقّ #أفمن يهدي إلى الحق أحقٌ أن 
e‏ الله الذي يهدي› ويرشد إلى الحقٌ أهلّ الحقّ أحق آن 
يتّبع أمره أم الأصنام التي لا تهدي أحداً إلا أن بُهدئ) يُرشد٬‏ وهي وإ 
هدیت - لم تهتد» ولك الكلام نزل على انها إن هدیت اهتدت؛ لأتّهم لما لما 
اتخذوها آلهة عَبّر عنها كما يعبر عن يعلم فما لكم آي شيءِ لكم في عبادة 
الأوثان» وهذا کلام تام كيف تحكمون) يعني : كيف تقضون حين زعمتم أن مع 
الله شریکاً. 


۹۸ سورة يونس 4 


سس ت و کے ٤‏ ت 2 ر ر رم 5 َ1 
وما يبع أ ارهز إلا ظا إن إن لظن ا ب ی من الح سینا إن آنل لیم با بقعو 9 وما کن هدا 
الان أن ری من خت کی اک شتی ای بتر تیب کک کار د ا 
A‏ یں ا 2 2 رو و )د رو 

کک 9 م يوون أفاربنة فل مانا شو e‏ 


pr ص‎ 


یوی بل کذبا یما ريطو ولیو لاا اوم گذرك کب آل ن ل 


35 تع أكشرهم) يعني : الرؤساء؛ لان السَفلة يتبعون قولهم إل ظناً) يظنون 
أنّها آلهة إن الظن لا يغني من الحق شيئاً ليس الظٌ كاليقين . يعني : إن الط 
لا يقوم مقام العلم . إن الله عليم بما يفعلون) من كفرهم. 

9 وما کان هذا القرآن آن يفتریٰ من دون الله هذا جوابٌ لقولهم : #ائت بقرآن غير 
هذا“ يقول: ما کان هذا القرآن افتراءً من دون الله (ولکن تصدیق) [ولکن کان 
تصديق]“ «الذې بين يديه من الكتب «وتفصيل الكتاب) [يعني: تفصيل]“ 
المكتوب من الوعد لمَنْ آمن» والوعيد لمَنْ عصى لا ريب فيه) لا شك في 
نزوله من عند رب العالمين . 

لأم يقولون افتراه) بل أتقولون: افتراه محمد قل فأتوا بسورة مثله) إن كان 
مفترى #وادعوا) إلى معاونتكم على المعارضة كل مَنْ تقدرون عليه إن كنتم 
صادقين) في أن محكداً اختلقه من عند نفسه» ونظيرٌ هذه الاية في سورة البقرة: 
لوإن كنتم في ريب. . .4“ الية. 

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) أَيْ: بما في القرآن من الجلَّة واللّار» والبعث 
والقيامة #ولما يأتهم تأويله‰ ولم يأتهم بعد حقيقة ما عدوا في الكتاب #كذلك 
كدب الذين من قبلهم# بالبعث والقيامة. 


(0) متورة يوتس: الابة 6: 

(۲) ليس في الأصل. 

(۳) ليس في الأصل . 

)٤(‏ الآية: #وإن نتم في ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون 
الله إن كنتم صادقين# [البقرة: ۲۳]. 
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ا اة عقب لایب و e‏ 
کہ یوت © رہ گی کٹل لی تی ولک ملگ اہ بر وکا آغل اا 
رى TT‏ ت سع الضے وکو انوا لا يم مارت © 
مھم ن بطر إت اقات یی الم وکو کاو لا یروت © آله لظم 
اا کار ا اقاس اش بشررة © بم رخ کل ر مثو إل سَاَة ن 
انار 


0% 


(ومنهم) ومن مار مکة من يؤمن به يعني . : قوماً علم انهم يۇمنون لومنهم 
من لا يؤمن يه» وربك أعلم بالمفسدين)» یرید : المكذ ده وهذا تهديدٌ لهم . 

لإا (وإن كذبوك فقل لي عملي. ..) الآية. ن الا 

(ومنهم مَنْ بستمعون إلبك4 نزلت في المستهزئين كانوا يستمعون الاستهزاء 
والكذيب» فقال الله تعالیٰ : «آفأنت تسع الصمّ4 یرید نهم as‏ الصمٌ لشدة 
عداوتهم ولو کانوا لا یعقلون) أي : ولو کانوا مع کونهم صما جهالا! آخبر الله 
سبحانه أنَّهُم بمنزلة الصمٌ الجُهّال إذ لم ينتفعوا بما سمعوا. 


([) «ومنهم مَنْ ينظر إليك) متعجباً منك غير منتفع بنظره #أفآنت تهدي العمي ولو 
کانوا لا يبصرون€ یرید : إل الله أعمى قلوبهم فلا يبصرون شيئاً من الهدى . 


E 
الشقاوة عليهم ؛ ولاه يتصرف في ملکه #ولکنْ الناس أنفسهم يظلمون# بکسبهم‎ 
. المعاصي‎ 


ل[ويوم نحشرهم"“ كأن لم يلبثوا إل؟ ساعةً من النهار) كأن لم يلبثوا في قبورهم 


(۱) قرا «نحشرهم» ج جميع القراء إل حفصاً؛ فاه قرأ «يحشرهم» بالياء. الإتحاف ص ۲٠۰‏ . 
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ررس ام ر م و ٍ م روه رہ م رر ص وم 2ے م ےا ک2 یم د ر 
ارون ہم د یر لین كدو بلقا اہ وما انوا رین و وما ريتك بعص رى ودم 


EG‏ کے 4 رور کے .ے ٍ م رر ےہ 

او وفك فالتا مجعم م آله پيد عل ما يقعلوت €9 لڪل امت رسو إا با 

2 م 3 ٣ے‏ رر ل رم عا کے ے کہ 

رسولهم فی بیْتهم الفط وم لا يظلمون € وبقولوت م هلدا الوعد إن كت 
مغ 

a AT I Î a J Î ب‎ E 2 

سين املك می ص ولا فعا إل ما سسا ان لکل اَمو أجل إا جا اجه قك 


ت 


4 خرو ن ساعة ولا ستمیمون 6 


إلا قذز ساعة من التهاز» استقصروا تلك المدة من هول ما استقبلوا من أمر البعث 
والقيامة #يتعارفون بينهم» يعرف بعضهم بعضاً تعارف توبیخ ؛ لأنٌ كل فريق يقول 
للأخر: أنت أضللتني وما يشبه هذا (قد خسر4 ثواب الجنّة (الذين كذبوا» 
بالبعث . 

ا واا نریئك بعض الذي نعدهم) يرید: ما ابثلوا به يوم بدر أو نتوفينك) قبل 
ذلك #فإليا مرجعهم) ي : : فتعابهم في الآخرة 3ڈ ثم لله شهید عل ما يفعلون) 
من محاربتك وتكذيبك› فيجزيهم بها» ومعنی الاية: E‏ منهم في العاجل 

€ «ولكلٌ آمة رسول) يُرسل إليهم «فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط) وهو 
هلاك من كب ونجاة من تبعه وهم لا يظلمون) لا ينقص ثواب المُصدّق» 
ویجازیٰ البكذت وکات 

ل «ويقولون مت هذا الوعد4 قالوا ذلك حين قيل لهم : وما نريئك بعض الذي 
نعدهم. . .4 الآيةء فقالوا: مت هذا العذاب الذي تعدنا يا محمّد؟ «إن كنتم) 

قل لا آملك لنفسي ضرا ولا نفعاً إل ما شاء الله. . .€ الآية رة في آيتين من 
سورة الأعرافء فلكًا استعجلوا العذاب قيل للنبي بل : 


(1) الاية ٤١‏ من هذه السورة. (۲) انظر ص ٤٤٣‏ . 
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2 ےک e‏ ٤ر‏ صد ع ا ج یےرے ٤ک‏ ور وو ر قفد 
قل أرء تم إن أت عذاہ بیستا أو هارا مادا مسجل ونه المجرمو ج أن إذاما وفع ١مم‏ 


ور 


ر ع ورو رە ری + 0 a‏ ك TE‏ و ي 
پو الکن وقد کم پو جلو و ثم قي لین ظ موا دوفو عدب نار هل نجزون إلا 
ع 
مر سح . ۵ A)‏ £4 ل 2 ت Ml 2C‏ 2 
ما كه تخبون ا 4 وستنونت آحق هو فل ى وري إِنَم لحىّ وما آنتم 
. ق 
مر ا ري م مل ھک OS‏ < ۰گ 2 ak:‏ 
اماب وف بهم الفط وهم لا بظ كمون €9 إن لما فی أَلسَموتِ والأرْض ألا 
ےہ مي را د کد 0 
إن وعد آله حى ولل ارم لايعو € 


() قل اراتم أعلمتم إن اناكم عذابُةُ بباتا) ليلا «أو نهاراً ماذا يستعجل منه 
المجرمون) أي شيءٍ يستعجل المجرمون من العذاب؟ وهذا استفهامٌ معناه الّهويل 
والتفظيع› أي : ما أعظم ما يلتمسون ويستعجلون! كما تقول: أعلمت ماذا تجني 
على نفسك؟! فلمًا قال لهم انب عليه السلام هذاء قالوا: نكب بالعذاب 
ونستعجله» فإذا وقع امنا به» فقال الله تعالی: 

© «أثمٌ إذا ما وقع) وحلَّ بكم آمنتم به بعد نزوله» فلا يقبل منكم الإيمانء 
ویقال لکم: «آلآن) تؤمنون به وقد کنتم به تستعجلون) في الدّنيا مستهزئين . 

لا (ويستنبئونك) يستخبرونك احق ما أخبرتنا به من العذاب والبعث؟ #قل: 
إي) نعم «وربي إِلّه لح يعني: العذاب نازلٌ بكم وما أنتم بمعجزين) بعد 
الموت» أئٰ: فتجازون بكفركم . 

ل9 ولو أن لکل نفس ظلمت€ أشركت «ما في الأرض لافتدت به لبذلته لدفع 
العذاب عنها #(وأسروا» أخفوا وكتموا «الندامة# يعني : الرُؤساء من السّفلة الذين 
اضلُوهم «وقضي بينهم) بين السفلة والرؤساء بالقسط) بالعدل» فيجازیٰ كل 
على صنيعه . 


9 ال إن وعد اله حى ما وعد لأوليائه [وأعدائه] «ولكنّ أكثرهم لا يعلمون) 
يعني : المشركين . 
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م ور 


رہ زی رو e‏ ا 2 و ا ۰ 

هو ی۔ ویییٹت وله رحعورںے ا © تا کم مَوعِطة د ن ریک وَشقاء ماف 
2 2 ر راھ کڪ ےو م رو2 س کی ر و عر r‏ 

ألصذور هذى وَرَمة إَلْمُرْمِيِنّ YY‏ د ر 


عو رو 8 2 کر ر 6 ل ۹ 2 س2 ا ررم کر ل٣‏ ر 
مون € SEETAN‏ لَه کم م ی ززق فجعلشم مه ا 


ر f‏ رس ت ےو ےو م 1 1 & 

إ0 اللو فة کک آل يفرود عل ا آآڪذ ب بوم ايلم 
م ْ 2( ٤ 7 o?‏ چ هلا ٍ ر کے 5 0 

بت اد لدوفش ل عل الئاس کر تک ركن كان تومته 


کد 


م رر صد 4 رص رو ت 
ِن قران ولا ممن عَمَلِ إلا ڪت IS‏ 


() «يا أبها الناس) يعني: قريشاً (قد جاءنكم موعظة من ربكم) القرآن (وشفاءٌ لما 
في الصدور) ودواءٌ لداء الجهل «وهدئ) وبيان من الضّلالة لورحمة للمؤمنين)4 
ونعمةٌ من الله سبحانه لأصحاب محكّد. 

2 قل بفضل اله) الإسلام (وبرحمته) القرآن (فبذلك) الفضل والرّحمة 
ل(إفليفرحوا هو خيز# أي : ما آتاهم الله من الإسلام والقرآن خير ما يجمع غيرهم 
من الذّنيا. 

Ç9‏ (تل) لان «آرأيتم ما أنزل الله) خلقه وأنشأه لكم لمن رزق فجعلتم منه 
حراماً وحلالاً) يعني : ما حرّموه مما هو حلالٌ لهم من البحيرة وأمثالها» وأحلوه 
مما هو حرام من الميتة وأمثالها #قل الله أذن لکم4 في ذلك التحريم والتحليل 
م بل «على الله تفترون) . 

[([ وما ظنٌ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة) أي: ما ظّهم ذلك اليوم بال 
وقد افتروا عليه؟ إن اله لذو فضل على الناس) أهل مكة حين جعلهم في أمن 
وحرم إلى سائر ما أنعم به علیهم #ولکن أکشرهم لا یشکرون) لا يُوخّدون 
ولا يطيعون . 

لج وما تكون) يا محكّد «في شأن) أمر من أمورك وما تتلو منه) من الله لمن 
قران أنزله عليك ولا تعملون من عمل) خاطبه وأمته إل کن علیکم شهودا 
نشاهد ما تعلمون إذ تفيضون) تأخذون «فيه وما يعزب) يغيب ويبعد عن 
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يك د ہن قال درو ف لاض وآ فی الما وہ اضر من ذلك ول اکب لاف کب 


L2 

ص م 2 ط 
م مبان 2 ی ي > o o r‏ کے 2 را 
مب © آلا إت آولیاء e‏ © لیے ٣امرا‏ 
ا کے 2ء موو رر ۋە 2 م زرد صو 2 ر ت 4 
رسا يموت 9 لهم البشری فی اَلْحَوة الديا وف لاخر لا يل ڪامت الو 

r - 1 2 24‏ 2 ہے ے ر یاو ص 
دلت هو القوز ألعَظيم 9© ولا زنك فولهر إن رَه لله جميعا هو السويع 


e‏ ن تع الت ي 
ا کک e‏ روت © هو ری 


ربك من مثقال ذرة) وزن ذرَّة إلا في كتاب مبين) يريد: الوح المحفوظ الذي 
أثبت الله سبحانه فيه الكائنات . 

9© اا ل أولياء الله هم الذين ل الله سبحانه هداهم . 

. «الذین آمنوا) صدَّقوا النبيّ ل(وکانوا یتقون) خافوا مقامهم بین يدي الله سبحانه‎ Ç9 

Ç9‏ لهم البشرى في الحياة الدنيا) عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشرى من الله [وفي 
الأخرة) ببشّرون بثواب الله وجنه لا تبديل لكلمات اله لا خلف لمواعيده. 

9 ولا بحزنك قولهم) تكذيبهم اباك إل العزة له القرًة لث والقدرة لله لإجميعا) 
وهو ناصرك #وهو السميعم) يسمع قولهم العليم) بما في ضميرهم» فيجازيهم 
o‏ 
e‏ اًي: و 
الحقيقة ؛ لأنّهم يعدونها شركاء شفعاء لهم» ولیست على ما يظنٌون إن يتبعون إلا 
الظرً4 ما يتّبعون إلا ظلَّهم أنّها تشفع لهم #وإن هم إلا يبخرصون) يقولون 
ایکون 

ل هو الذي جمل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا مُضيئاً لتهتدوا به في 


2 م ی اچ ر 2 15 ا 0 را و 

لف کلک لکت رر تکرک ت اتک کک ا 
فف الوت وا فی اکر لت کڪ ت شاکرپ رر کہ ما کک 
کو © ل رک الین نیرت می اہ آلگرب کا پر کک اة 


و ead A‏ 2 2 ۳ 
e e‏ وات تل عم تا 


نوج إذ قال وء يفَو E e‏ ا 
فاجیعوا ایک وراک 4 لا یک نیکم کک عة تُر اقضواً إل ولا رود © إن 


«تالوا اّخذ الله ولدا يعني : قولهم: الملائكة بنات الله (سبحانه) تنزيهاً له عمًا 
قالوه هو الغنيً) أن يكون له زوجة أو ولد إن عندكم من سلطانِ بهذا) 
ما عندكم من حجُة بهذاء وقوله: 

«متاع في الدنيا) ف ا ا ب و 

3 إن کان كبر عليکم مقامي) آي : عَظُم و شق علیکم مکثي ولبشي فيكم (وتذکیري 
بآيات اله) وعظي وتخويفي إ إاكم عقوبة اله #فعلى الله توكلت) فافعلوا 
ما شئتم» وهو قوله: «فأجمعوا آمرکم وشر اء كم) أي : اعزموا على آمرِ مُحكم 
تجتمعون عليه لوشرکاءکم) مع شرکائکم. وقيل : معناه: : وادعوا شرکاءکم 
یعنی يعني : الهتكم «ثمً م لا يكن أمركم عليكم غمة) آي : ا 
تتمکنون فيه مما شئ شئتم لا كمَنْ یکتم أمراً ویخفیه» فلا یقدر أن یفعل ما یرید (ثہٌ 
اقضوا إليّ) افعلوا ما تريدونء وامضوا الي بمکروهكم ولا تنظرون) ولا 
ئروا آمري» والمعنى : ولا تألوا ف في الجمع والقوة؛ فاكم لا تقدرون على 
مساءتي ؛؟ لن لي إلهاً يمنعني › وفي هذا تقويةٌ لقلب محكد ڳلا ؛ لان سبيله مع 
قومه كسبيل الأنبياء من قبله. 

Ç2‏ «فإن توليتم) أعرضتم عن الإيمان «فما سألتكم من أجر) مال تعطونيه» وهذا 
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کی ا 4ے ےھ 5 @ ت یرو رر ےو موہ 
إن أجری إلا عل آله وآمرد ت ان اکت وت آلشیاوین 9 كوه تة ومن معام ف الف 


ولو عاف کیک واف اَی کذّبا ایوا انظر گنک کان علقبة اندر 9© ثہ بعننا 


2 
& 


ف فارشا لک تمهت آرم انت تا کا ميا أ با كبوا ہو من قبل ذلك 


طبع ڪل قاو ڪل قوب أَلَمُعََينَ 9 ثد بعتا من بعدهم موسی ودروت إل ورون وَمََريو ءي 
فاستکره اک شر 5ت ج21 هم احق من عِندتا قالوا ن هدا حر OE‏ 


ی رص ا صرت رص ر 


موس انوا لی نا ج کڪ ا كج 69ت 22 
وچا لھ ٭ اتا ویکی لکا آلکرہاء فی الأرض وما ن کا بِمُوْمین € وال فرعو 


آثوني يکل سجر علي اا لما جاه السحرة قال کر وی آلقواما اشر آ2 اق کک 


ا 
a 2e4‏ 2 


افوا قال مو. ی ما جگشد بد الح إن الله سَيبْطله إن آل اشح عل المقییت  IO)‏ 
آله الح كلمو ور َر جرم 9© فا امن مئ إلا دة ن قود 


2Le,‏ + رو 


تن رڪون ومَايهم أن فته 


من قول نوح عليه السّلام لقومه» وقوله: 

نما کانوا ليؤمنوا) يعني : الأنبياء والرسل #بما) كدب به قوم نوح. 
هؤلاء الاخرون لم يؤمنوا بما كدب به أوَلُوهم» وقد علموا أن الله سبحانه أغرقهم 
بتكذيبهم» ثم قال: (كذلك كما طبعنا على قلوبهم «نطبع على قلوب 
المعتدين) المُجاوزين الحقّ إلى الباطل» وقوله: 

و قالوا أجئتنا لتلفتنا) لتردنا (إعكًا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء) الملك 
والعرٌ في الأرض) في أرض مصر» وقوله: 

( إن لله سيبطله) سيهلكه إنٌ الله لا يصلح عمل المفسدين) لا يجعله ينفعهم. 

(ویحق لله الحق) ويظهره بالدّلائل الواضحة #بكلماته) بوعده. 

9 نا آمن لموس إلا ذرية من قومه) يعني: مَنْ امن به من بني سرائيل» وکانوا 
ذريّة أولاد يعقوب على خوف من فرعون ومَلَنهِمٌ) ورؤسائهم أن يفتنهم) 


e 
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Rr. e IAS, gL (2 KE ` e‏ ر 
و روت لعلو رض ولنم ن رین و وتال موسی قوم إن کم منم پاک عه 


ہروا رن کم یوید €9 ناا ع کہ توگ را ا لع تة تقوم الاییت © 
وتا میت من الوم الکفرت ل أوسا إل موی واخ أن بوا لقو كا بضر يونا 


6 م 2 چم ہے‎ o وو ھ۶ م ٣ے ا‎ ٥ er 
وأجعلواً بوتڪم قله اموا الصلوة وسر المؤنت لا وقالت موس ربا‎ 


م اوت ا چو ےک کے کک 3 مرم ے ص ےرا ےس ا E‏ ب ریہ 
إنك ءاتيت وعووت وملام ية وآمولا فى الوه ألدنيا ربَتا يلوأ عن سيلك ربا 
Sr‏ 


ص esre © f‏ 2 ¢ بک که 8 2 ا ر 2 
اطوش عل موھ م اشد عل قوھ لا ومنو حى لداب الام 


يصرفهم عن دينهم بمحنة وبلية يوقعهم فيها وإِنٌ فرعون لعال) متطاولٌ #في 
الأرض) في أرض مصر وإنه لمن المسرفين) حيث كان عبدا فادعى الرّبوبيةء 
وقوله: 


«لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) أي : لا تظهرهم علينا فيروا انهم خير مناء 
فیزدادوا طغیاناً ویقولوا: لو کانوا على حقٌ ما سلُطنا عليهم» فیفتنوا. 


(واوحینا إلى موسىٰ وأخيه. . .4 الآية. لا ا موسیٰ صلوات الله عليه إلى 
فرعون آمر فرعون بمساجد بني إسرائيل فَُرّبت كلهاء ومنعوا من الصّلاةء فأمروا 
أن ينّخذوا مساجد في بيوتهم» ويصلُوا فيها خوفاً من فرعون» فذلك قوله: وأا 
لقومكما) أيْ: الّخذا لهم «بمصر بيوتا في دورهم #واجعلوا بيوتكم قبلة 
أي : صلوا في بيوتكم لتأمنوا من الخوف» وقوله: ۰ 


ربنا ليضلوا عن سبيلك) أَيّ: جعلت هذه الأموال سيباً لضلالهم؛ لألّهم بطرواء 
فاستكبروا عن الإيمان #ربنا اطمس على آموالهم) امسخها وأذهبها عن صورتهاء 
فصارت دراهمهم ودنانیرهم خجارة مقو فة احا وانضافا وكذلك سائر 
أموالهم #واشدد على قلوبهم) اطبع علیها حتیٰ لا تلین ولا تنشرح للإيمان فلا 
يؤمنوا» دعاءٌ عليهم (حتى يروا العذاب الأليم) يعني: الغرق» فاستجيب في 
ذلك» فلم يؤمن فرعون حت أدركه الغرق . 
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2 e 2 ٍ 4 رم > م ل‎ ale 2 oc 
ا ى ر ور م۶ ررر 2ر‎ el ڪ .ەو ور و‎ 2 


کو ر کک اھ قرعون وجنودم و 4 کک الغرق قال 
منت انم کک لک لر امت ہی بنرا مى ألسسلِييت و ءَالكَنَ عص ° 
AM 2‏ الوم د ا . سد 2 E‏ ص رک ۴ 


2 


الاس ع کک 


و قال فف حك الك أن مرس دعا ا ارون ونم 
على الرّسالة والدّعوة #ولا تََبعَانْ سبيل الذين لا يعلمون) لا تسلكا طريق الذين 
کا که وع فد شان: وقوله: 

€9 ایهم فرعون وجنوده» طلبوا أن يلحقوا بهم ل(بغياً4 طلباً للاستعلاء بغير حق 
لإوعدواً ظلماً لإحتى إذا أدركه الغرق) تلقَّظ بما أخبر اون ي 
ذلك لاه رأ اليأس وعاينه» فقيل له: #آالآن وقد عصيت قبل) أىْ: آلآن 
تؤمن أو تتوب؟ فلمًا أغرقه الله جحد بعض بني إسرائيل غَرقَهٌ» وقالوا: هو أعظم 
شأناً من أن يغرق» فأخرجه الله سبحانه من الماء حت رأوه» فذلك قوله: 

([جا(فاليوم ننجيك) نخرجك من البحر بعد الغرق #ببدنك) بجسدك الذي لا ريح 
OSE RCE‏ أهل مكة 
لعن آياتنا) عا يراد بهم #لغافلون) . 


)١(‏ وهذا قول ابن جريج وعكرمة ومحمد بن كعب» وأبي العالية» وغيرهم. تفسير أبن جرير 
1 

(۲) عن ابن عباس آنٌ رسول اله ية قال: لما أغرق الله فرعون قال: «آمنت أله لا إله إل الذي 
آمنت به بنو إسرائيل) قال جبريل: يا محمد فلو رأيتني وأنا اخذ من حال البحر فأدسّه في فيه 
مخافة أن تدركه الرحمة. (والحال: الطين الأسود). 
أخحرجه الترمذي في التفسير برقم “٦‏ وقال: حسن غريب صحيح» وأخرجه آحمد 
۱ وابن جریر ۱٣۳/۱۱١‏ بسند صحیح؛ والحاکم ۲ ؛ وصححهء وآقرّه الذهبي؛ 
والطيالسي برقم ۲۹۱۸ . 
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م و ر 2د 0 ر ا 
ولق بوتا ب سيل مَبَواً صذق وررَفتَهُم من لطبت ما افوا حى جاه هم ألا ِن ر 
قى بم بوم َة فیا اوا یو مود € إن ا ٤‏ لك سل 


تر ر 2 ے2 ي 


سے رون آلڪ ب من بلك لقد جاءَ ف OE‏ نن من 
ممن و ولا تتن من ار بے کتبا راکب آنه کڑے ‏ الکیر ے۵ 0 


رک کو 


م و 2 ا ر و اچ Ie‏ وص رو 
آل حمَت لایخ س 9 EHO‏ و 


َير 0 9 ولا کات ا ءامتت ۱ ایسا إل ل ا 4 ًَ ککا اشوا € عم 
عذَابَ 


ولد بنا بني إسرائيل مبوًأ صدق) أنزلنا قريظة والنضير منزل صدقء أي: 
ا مارا یرید : من أرض يثرب» ما بين المدينة والشام (ورزقتاهم من 
الطيبات) من التخل والتّمارء ووسّعنا عليهم الرٌّزق فما اختلفوا» في تصديق 
النبيّ اة وأّه رسولٌ مبعوتٌ #حتى جاءهم العلم) ا کان بعلم 0 وهو 
محمد عليه السّلام بنعته وصفته» والقرآن» وذلك نّمم کانوا يخبرون عن زمانه 
ونبوته» ویؤمنون به» فلمًا أتاهم اختلفوا» فكفر به أكثرهم . 

3© فان كنت في شك هذا في القًاهر خطابٌ لني إل والمراد به غیره من 
الشاكين في الدّين» وقوله: «قاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) يعني: مَنْ 
آمن من أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه» فيشهدون على صدق محمد» 
ويخبرون بنبوّته وباقي الآية والتي تليها خطاب النبىٌ بي والمراد به غيره. 

9 ن الذين حقت عليهم كلمة ربك4 وجبت عليهم كلمة العذاب. 

د يؤمنون *# ولو جاءتهم كل آية) وذلك انهم کانوا يسألون رسول الله له أن 
يأتيهم بالآيات حتیٰ يؤمنواء فقال الله تعالٰ: لا يؤمنون *# ولو جاءتهم کل آیة 
حتى يروا العذاب الأليم) فلا ينفعهم حينئذ الإيمان كما لم ينفع فرعون. 

ل «فلولا كانت قرية) أي : فما كانت قرية #آمنت فنفعها إيمانها) عند نزول 
العذاب إل قوم يونس لما آمنوا) عند نزول العذاب (كشفنا عنهم عذاب 
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الْخْرّي في ف الحو الدنا وغه إل حين ل وو سا ربك لمن مر ق الاش ڪي یا 
م وسح د ٢ے‏ ر ۹2 وء 0 ارا ص 
ا حی یکووا ممیت €9 وما کات لتقیں آن تیت الا دن ١‏ 


ولال جس SS‏ عقون )قل أنظروا ا5ا ف لکوت وا رض و 


موم ور ص و 3 3 4 a TK EO‏ ھ ت ١‏ 
الايلت وا درن رر لا یشون © که تيروت 1 کک 


.. 


o2AC 


قبلهم قل فاننظ روا إن مه ہے المسطرت 9 


الخزي» يعني : سخط الله سبحانه لومتعناهم إلى حين# یرید : حین آجالهم» 
وذلك اتهم لكا رأوا الآيات التى تدلٌ على قرب العذاب أخلصوا التوبة» وترادُوا 
المظالم» وتضرعوا إلى الله تعالیٰ› فكشف عنهم العذاب. 

)ولو شاء ربك لآمن مَنْ في الأرض كلهم جميعاً) الآية . کان رسول الله اا 
را ان آن يؤمن جمیع الّاس» فأخبره الله سبحانه أله لا يؤمن ا 
: من الله السّعادة» وهو قوله: 

)وما کان لنفس آن تؤمن إلا بإذن اله أَيْ: إل بما سبق لها في قضاء الله وقدره 
لويجعل الرجس) العذاب #على الذين لا يعقلون) عن الله تعالى أمره ونهيه» 
وما يدعوهم إليه. 

© «قل للمشركين الذين يسألونك الآيات: «انظروا ماذا# [أي: الذي 2 
ا في e‏ والأرض#ه من الآيات والعبر التي تدل على وحدانة 
E‏ أ ذلك کله 0 و الأشياءء ا تشبهه»› ت 
الآيات e‏ لعن يقول: الإنذار غير نافع لهؤلاء. 

«فهل ينتظرون) آي: يجب ألا ينتظروا بعد تكذيبك إل مثل أيام الذين خلوا من 
قبلهم) إل مثل وقائع اله سبحانه فيمَنْ سلف قبلهم من الكمّار . 


. زيادة من ظا‎ )١( 


01۰ سورة يونس 4 


ےہ ےہ i‏ ےم 7 ٍِ = ےھ چے اء ر ٤ے‏ م وو 
ٹر نی رساتا رات ٤امنراً‏ درك اجا مین ل قل ا التاس إن كم 
ع 
رار سے 2 4 7 ت 2 و 2 م ر 
ي شل ِن دين لا ا عبد الین مدو ين دون أ يكن أعبد الله الى سو وامرّت أن 
کم 7 CC‏ ج ى گر ر 2 و oS <A‏ 
أكون من ألْمومنين ا وان أو قر وجك الین حَیفا ولا تک وتن می الم رکیت 3 وا 


ك 6 وني EEE‏ 


سے م SoZ‏ . 


َع ِن دون ارت لین بش ا کنات ا ز 


بضر فلا ات اھ رارت 2 > < 2 ا 
عا ا ES‏ آل ر کدی 


انما دی افد 


ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا) هذا إخبارٌ عن ما كان الله سبحانه يفعل في الأمم 
الماضية من إنجاء الرّسل والمُصدّقين لهم عما يعدب به مَنْ كفر «كذلك) آي 
مثل هذا الإنجاء ننج المؤمنين4 بمحمد ييه من عذابي . 

«قل با أبها الناس) يريد: آهل مکة إن نتم في شك من ديني) الذي جئت به 
فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أي : کک فی ی لا أعبد غير الله 
ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم) يأخذ أرواحكم» وفي هذا تهديدٌ لهم؛ لأ وفاة 
المشركين ميعاد عذابهم . وقوله: 

3 «وأن أقم وجهك للدين حنيفاً استقم بإقبالك على ما أمرت به بوجهك. 

3 ولا تدع من دون لله ما لا ينفعك ولا يضرك) أي : شيئاً ما؛ لاله لا يتحقق الع 
وال إلا سن ا فاه قال: ولا تدع من دون الله شياً. 

(وإن يمسسك الله بضر بمرض وفقر (فلا کاشف له) لا مزل له (إل؟ هو)» 
وإن يردك بخير) يرد بك الخير (فلا راد لفضله) لا مانع لما تفصّل به عليك 
من رخاءٍ ونعمة #يصیب به) بک واحد مما ذکر #من يشاء من عباده) . 


قل يا أيها الناس) يعني: أهل مكة قد جاءكم الحق) القرآن من ربكم) 
وفيه البيان والشفاء فمن اهتدى) من الضّلالة (فإنما يهتدي لنفسه) يريد: مَنْ 


3 الحزء الحادي عشر 4 


سے ا ی a EE‏ کے 2 ء ر ا ت 
کم پوڪ يل ل وتيخ ما بوس لك وأضير حى ب 


ا هو ارا کک 
ےم“ ا 


صدّق محكداً عليه اللام فإلّما يحتاط لنفسه ومن ضلً بتكذيبه «فإنما يضلٌ 
علیها) إِلّما یکون وبال ضلاله على نفسه وما آنا علیکم بوکیل) بحفیظ من 
الهلاك حتى لا تهلكوا. 

3 «واتبع ما بوحیٰ إليك واصبر حتى يحكم الله نسخته آية اليف ؛ لأن الله 
سبحانه حكم بقتل المشركين» والجزية على أهل الكتاب . 


)١(‏ قال أبو جعقفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص :۲٠١‏ فمذهب ابن زيد أتها منسوخة» وإنما 
نسخ منها الصبر عليهم»› قال: أنزل الله بعد هذا الأمر بالجهاد والغلظة عليهم . 


وكذا فى تفسير الطبري 1 --:- والإایضاح ص ۴۲۳. 


o1۲ 


Ar 


[وهى مائة وثلاث وعشرون آية]'“ 


NN 
1 ّ ja! 
وار پرا ے ص مه‎ 


REE‏ ر e ss‏ ت 2 5 مص روو 

اتر کف اکت ٤‏ م م فلت من لذن ڪکی خبیر لی آله تمدو إلا ی نه نير 
A2”‏ و وس HOS‏ م 4 ورم کے رو رر : 

ی ران اسکغیرا ریک م وا ایو یکم متا = حستا إ وت کل ی 
2 رع ۴ سے ب م ص س ر علک عَدَاب ر 2S‏ م ص م رم رکس ےم 

صل فَصكَمٌ ون تَا فإ أَحَافُ یک داب بور ک کر إا آلو مجم وشو ی کي شىء 


25 


9 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

0 © «الر4 نا الله الرّحمن لكاب هذا كتابٌ «أحكمت آياته) بعجيب التظم» وبديع 
المعاني ورصين الأَفْظ لثم فصلت€ بيّنت بالأحكام من الحلال والحرام» وجميع 
ا بج اله ن الد سكي فى عاف وخر بن بف نك ون كله 

ا الا تعبدوا) أي : بأنء والتقدير: هذا كتابٌ بان لا تعبدوا إ9 اله). 

و € ب أن استغفروا ربكم) أَيْ: من ذنوبكم السالفة ثم توبوا إلبه) من 
المستأنفة مت وقعت «يمتعكم متاعاً حسناً# يتفضّل عليكم بالرّزق والسعة إلى 
أجل مسمی) أجل الموت #ويؤت كل ذي فضل فضله) يؤت كل مَنْ فضلّت 
حسناته على سیئاته فضله؛ يعني: الجَة» وهي فضل الله سبحانه لوان تولوا» 
تتولوا عن الإيمان #فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير) وهو يوم القيامة. 


(۱) زيادة من ظ وظا. 


الجزء الثاني عشر  o۱‏ 


e 
ہے کو ھ‎ 2 et چ ی ٍِ رک ےھ ان تشون ت‎ 


e E 


7 ل اللہ ر ا‎ a دات ا ا ف‎ r. 


ا ڪڪ ب مین © وهو الي اق الوت ولاز ف سد أ هر 
ڪات EE‏ ساو ڪڪ اڪ لسن عم وا ولت کین فلت نکم مَبعووت 


4 


دامر تا قول ا ڪقرا ِن هدا إل 


ألا إنهم يشون صدورهم) نزلت في طائفة من المشركين قالوا: إذا أغلقنا 
أبوابناء وأرخينا ستورناء واستغشينا ثيابناء وطوينا صدورنا على عداوة محمد يلا 
كيف يعلم را؟ فأنزل الله تعالى: «ألا إنهم ينون صدورهم) أيْ: يعطفونها 
ويطوونها على عداوة محمد يا #لیستخفوا منه) ليتواروا عنه ویکتموا عداوته 
#ألا حین يستغشون ثيابهم) يتددٌرون بها #يعلم ما یسرون وما يعلنون) أعلم الله 
سبحانه أن سرائرهم يعلمها كما يعلم مظهرهم #إنه عليم بذات الصدور) بما في 
الوس من الخير والشَرٌّ. 

الجزء الثاني عشر 

(وما من ا حيوان يدب #في الأرض إلا على الله رزقها) فضلاً لا وجوباً 
«ويعلم مستقرها) حيث تأوي إليه (ومستودعها)» حیث تموت # کل في کتاب 
مبین€ یرید : الوح الخو وال ان ذلك ثابتٌ في علم الله . 

ج وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أبام) ذكرنا تفسيره في سورة 
الأعراف"“ #وكان عرشه على الماء) يعني: قبل خلق السّموات والأرض 
لاليبلوكم أي : خلقها لكم لكي يختبركم بالمصنوعات فيها من آياته؛ ليعلم 
إحسان المحسن وإساءة المسيء» وهو قوله تعالیٰ: «#آیكم أحسن عملا أي : 
أف بطاعة الله تعالىٰ. #ولئن ار د على اف انات وار 
وبیان قدرته «إنکم مبعوثون من بعد الموت) كدّبوا بذلك وقالوا: إن هذا إلا 


(۱) انظر ص ۳۹۷. 


۱٤‏ < سورةهود) 


چم ۶ ۶° Al s2‏ < ل 
سجر بوت ل وکین ا خر عنم اعاب إل َة مَعّدودو مول ما شه الا انه 
می مسرو عن وا یی ما کا بے کر وت ا 7 ا 
ممم رَعَتلهَا > کک ا وکین ذه تما ب بد ضا مَسَنَهُ 


يون ذهب السات عن انم ف فور 9 ل الدب برا رماوا لصحت اوک 


لھم عفر وک 


اسن ا إلى أمة معدودة) إلى أجلي وحينِ معلوم «ليقوليٌ 
ما يحبسه) ما يحبس العذاب عنا؟ تكذيباً واستهزاءء فقال الله سبحانه: ألا يوم 
يأتيهم ليس مصروفاً عنهم) إذا إذا أخذتهم سيوف المسلمين لم تغمد عنهم حتى يباد 
الكفر» وتعلوّ كلمة الإخلاص #وحاق) نزل وأحاط «بهم) جزاء ما كانوا به 
يستهزئون)» وهو العذاب والقتل . 

«ولتن افق الإنسان) يعني. الوليد بن المغيرة لمنًا رحمة رزةقاً ثم نزعناها منه 
إته ليۋس)€ مويسر ا «كفور€ كاف بالتمة. يريد إل لجهله عة رة ال 
E‏ واليأس عند نزول الشدَة. 

© «ولئن أذقناه نعماء. ..# الأية. معناه: ت يبطر فینسیٰ حال الشدة» ويترك 
حمد الله على ما صرف عنه» وهو قوله: لليقولنٌ ذهب السيئات عني4 فارقني 
الضل والفقر (إنه لفرح فخور) يفاخر المؤمنين بما وسَحَ الله عليه» ثكٌ ذكر 
المؤمنين فقال: 

© إل الذين صبروا) والمعنى: لكن الذين صبروا على السَدّة والمكاره لوعملا 
الصالحات) في السراء والضرًاء. 

€ «فلملك تارق. ٠‏ الآية. قال المشركون لرسول اله ل اتنا بكتاب ليس فيه 
ست الهتنا حت نتبعك» وقال بعضهم : ها أنزل عليك مَك يشهد لك باّرًة 
والصدق› أو تعطی کنزاً تستغني به نت وأتباعك»› فهمٌ رسول الله اة أن يدع سب 


الجزء الثاني عشر 4 o10‏ 


2 


e‏ ے2 ت 1 رص ر زوک کس رص ر 
بعض ما وی ل وای بف صد رك رك أن دقوأ لوالو لآ نزمه کاو ج ااك 
OT 4‏ ا 

نت نذبر والته عل کل شيو وڪ ا لوت آفترنه قل توا بعر سور ملو 
فقت اترا می اکلہ تن شرو الہ لہ کر کرو @ ا نویا لگ 


ر 1 رھ ا 


اموا اا ار ولم أن لا إل إلا هو قل امسوت من کان بريد ألْحَيوة 


آلهتهم» فأنزل الله تعالى : (فلعلك تارك بعض ما يوحئ إليك€ أي : لعظيم ما يرد 
على قلبك من تخليطهم تتوهّم أنّهم يُريلونك عن بعض ما أنت عليه من أمر ربك 
ل[وضائق به صدرك أن يقولوا) أيٰ: ضائق صدرك بأن يقولوا #لولا أنزل عليه كنز 
أو جاء معه ملك إنما أنت نذير) عليك أن تنذرهم» وليس عليك أن تأتيهم بما 
يقترحون «والله على کل شيء وکيل حافظ لکل شيءِ . 

9 ام يقولون) بل أيقولون #افتراه افترى القرآن وأتىٰ به من قبل نفسه قل فان 
بعشر سور مثله) مشل القران في البلاغة لمفتريات) بزعمكم #وادعوا من 
استطعتم من دون اله إلى المعاونة على المعارضة إن کنتم صادقین)» أله افتراه. 

Ç9‏ «فإن لم يستحیبوا لکم) فإن لم یستجب لکم من e‏ إلى المعاونة» ولم 
يتهيًاً لكم المعارضة فقد قامت عليكم الحجّة #فاعلموا أنما زل بعلم اله) ي : 
آنل والله عالمٌ يإنزاله» وعالم أنه من عنده «فهل آنتم مسلمون) استفهامٌ معناه 
الأمر» كقوله: لفهل أنتم منتهون»'. 

من كان يريد الحياة الدنيا)» أ مَنْ کان یریدها من الكات ول وال 
ولا بالواب والعقاب نوف إلبهم أعمالهم) جزاء أعمالهم في النيا. يعني: إن 
مَنْ أت من الكافرين فعلا حسناً من إطعام جائع» وكسوة عار» وتضرة :بظاوم من 
المسلمين عَجُل له ثواب ذلك في ال في ماله لوهم فيها) في الذنيا 


.١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


°۹ سورة هود )4 


5 وو ر 


e‏ ا وما ا 
و فمن کان عل بیت من رَو وسلو اھ وَل ومن لے کب 


ج 8 2 
POE‏ 9 5 س € ر کے rS sS I‏ 
موسۍ إماما وت بخ ویک بمو پو ومن يُر پوء ِی آلأحزای الا موعدم فلاتك 

ج 
کے ر د 2 TS‏ 4 2 2 8 ء م الاھ ۹ ت 
ف یر مِنه انه E‏ د ظلم ممن 
E PE‏ 2 قل اشد ھک ا 


آفتریٰ على آل و ڪيا اوت بترضوت ڪل يهم ويول اسهد کؤلاء الت 
کدواً بوأعل رم هالا عة آله عل آلا لین € 


9لا ببخسون)€ لا ينقصون اا ف فإذا وردوا الأخرة وردوا على 
عاجل الحسرة؛ إذ لا حسنة لهم هناك» وهو قوله تعالى: 


Ç9‏ «أولنك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. . .€ الأية. 


(3©«أفمن كان) يعني : اَي بلا (على ية من ربه) بيان من ربّه» وهو القرآن 
#ویتلوه شاهد) وهو جبریل عليه السّلام #منه) من الله عر وجل . یرید أله يّبعه 
ویؤيّده ویشهده #ومن قبله ومن قبل القران #كتاب موسئ) الّوراة. يتلوه أيضاً 
في التصديق» لأن موسى عليه السلام بسر به في التوراةء فالتوراة تلو النبي كلا 
في التصديق» وقوله: إماماً ورحمة) يعني أن كتاب موس كان إماماً لقومه 
ورحمة» وتقدير الأية: أفمَنْ كان بهذه الصْفة كمَنْ ليس يشهد بهذه الصْفة؟ فترك 
ذكر المضادٌ له. «أولئك يؤمنون به يعني : مَنْ امن به مِنْ [أهل] الكتاب ومن 
يكفر به من الأحزاب) أصناف الكمّار (فالنار موعده فلا تك في مرية منه) من 
هذا الوعد إله الحقّ من ربك ولكنٌ أكثر الاس لا يؤمنون) يعني : آهل مكة. 


کا (ومن أظلم ممن افترىٰ على الله كذباً فزعم Ty‏ 
على ربهم4 يوم القيامة #ويقول الأشهاد) وهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون 
«هؤلاء الذين كبوا على ربهم ألا لعنة الله إبعاده من رحمته على الظالمين) 
ارك 


< الجزء الثاني عشر 4 زات 


ی شوہ عن سیل الہ یکا می رشم این مم کیرة © ب 

مم ف الا وما کن فو ن دوت اه من أولياء لعف هنم آله لعذَابُ 
ليو انح وما ڪا يروت 9© ايک لزب حيرا اهم وَل حنم ما 
ڪاو يرو € لا جم ا نی رة شم الاشس رومت © ن ارب “انثا اوا 
ايحت وَأََبنرا إ ديم أوأيك أب اجك هم فا یدود 2 4 مَل 


رين اَی ولصو وبر السویع هَل رین ماد فاد نکد 3 


9 الین يصدون عن سبيل الله تقدّم تفسير هذه الأية. 

آولنك لم یکونوا معجزين في الأرض) أ سان فار لے پجرر تا ان 
نعذّبهم في الذنياء ولکن اا عقوبتهم #وما کان لهم من دون الله من أولياء# 
يمنعونهم من عذاب الله ليضاعف لهم العذاب) لإضلالهم الأتباع #ما كانوا 
يستطيعون السمع) لأني حلت بينهم وبين الإيمانء کات اغ ال فد 
يسمعونه» خا غ فا رو ولا يهتدون. 

«أولئك الذين خسروا أنفسهم4 نان اروا إلى الارن «لوضلّ عنهم ما كانوا 
يفترون) بطل افتراؤهم في الذّنياء فلم ينفعهم شيثاً. 

لا جرم حًا (أنهم في الآخرة هم الأخسرون). 

3 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأَخْبنوا إلى ربهم) اطمأتوا وسكنوا. وقيل: 


ا 


مل الفريقين فريتق الكافرين وفريق المسلمين «كالأعمى والأصم) وهو الكافر 
#والبصير والسميعم) وهو المؤمن #هل يستويان مثلا4 أي : : في المَثل . أي : هل 
يتشابهان؟ افلا تَذكٌرون) أفلا تتعظون يا هل ا 


e‏ کے و ا ب رص 2. وا چے ۹ کک ووم کک 2ےک ب و و ر ہس 

لقد ار وا إ ل قوم یلک در میت وک ان لا سبدو إلا دله إن أخافُ 1 4 

ر 5 ٍ کے 2ے رم ر وه ِء ر صر کے ت ر ار 
اب يوم الیم 9 فقال الملا الین کقروا من ومد ما ردكت إلا بسر مكنا وما 


رت امک رک آلرے هم آارے e‏ 
يت 


ol‏ کے 2ء کا ن 
کک کک عل بلنو ن ری اتل ر رهه معنو فعمّیت ل 


أ 2 7 1٦ ll 0 3Y‏ 3 رم رر رر زار سے کر 
نارف کم وار قا قور لا ء ا ناَجُری! الاعل أله q2‏ 
ارد 


ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) فقال [لهم]: يا قومي إني لكم نذير مبين * 

ألا تعبدوا إلا الله أي : أنذركم لنُوخُدوا الله وتتركوا عبادة غيره إنى أخاف 
عليكم) بكفركم «عذاب يوم أليم) مؤلم . 

ل «فقال الملا الذين كفروا من قومه) وهم الأشراف والرؤساء: ما نراك إل بشراً 
مثلنا) إنساناً مثلنا لا فضل لك علينا [وما نراك اتبعك إل الذين هم أراذلنا) 
أخسًاؤنا. يعنون: مَنْ لا شرف لهم ولا مال (بادي الرأي) اتبعوك في ظاهر 
الرّأي» وباطنهم على خلاف ذلك #وما نرى لكم) يعنون لنوح وقومه #علينا من 
فضل) وهذا تكذيبٌ منهم؛ لأن الفضل كله في الوه بل نظتُكم كاذبين) ليس 


ما أتیتنا به من الله . 


اوک قال با قوم آرایتم) آيّ: علمتم لن كنت على بينة من ربي) يقينِ وبرهانِ 
وآتاني رحمة من ف نبوّةَ (فعميت علیکم4 فخفیت علیکم؛ لأ الله تعالیٰ 
سلبكم علمهاء ومنعكم معرفتها لعنادكم الحقّ «أنلزمكموها) ألزمكم قبولها 
ونضطركم إلى معرفتها إذا كرهتم؟ 

(() «ويا قوم لا أسألكم عليه على تبليغ الرّسالة #مالا إن أجري إلا على الله وما أنا 
بطارد الذين آمنوا» سألوه طرد المؤمنين عنه ليؤمنوا به أنفة من أن يكونوا معهم 
على سواء» فقال: لا يجوز لي طردهم إذ کانوا يلقون الله فيجزيهم بإيمانهم» 
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مقو رہم وکیکوس ارک وما هو واو ت لاا ووم م من بن صر رن ن آمل إن و 
ا أو کم عند زاین او وآ آعم لعب لا ا OEER‏ 
ا LL‏ تزدرۍ اينک کن يوتسم أله ا آَعَلَمّ بنا ف سهم إن إا لَمِنَ 

لوا شع تد جات ےر جداآتا قاتا َا دا ن ڪن ِن 
اکب ت ا سی إن ردت 
نصح کہ إن کان آله م نویک ش ررکم رلو ی جوت € ام ولوریت 


وو رر 


ا رمو 9 


ويأخذ لهم ممن ظلمهم وصغر شؤونهم» وهو قوله: إنهم ملاقوا ربهم ولكني 
أراكم قوماً تجهلون) أن هؤلاء خير منكم؛ لإيمانهم وكفركم. 

ويا قوم مَنْ ينصرني من الله) مَنْ يمنعني من عذاب اله إن طردتهم)؟ 

را أقول لكم عندي خزائن اله يعني : مفاتيح الغيب» وهذا جوابٌ لقولهم: 
ابعوك في ظاهر ما نرىٰ منهم› وهم في الباطن على خلافك»› فقال مجيباً لهم : ۰ 
#ولا أقول لکم عندي خزائن ا غیوب الله #ولا أعلم الغيب#» ما یغیب عني 
ا روه في وم فسبيلي قبول ما ظهر منهم ولا آقول إني ملك جوابٌ 
لقولهم : لما نراك إلا بشراً مثلنا). ولا أقول للذين تزدري) تستصغر وتستحقر 
e‏ و SS‏ 
EE BD E‏ ا 

إن کان الله يريد آن يغويكم) أيٰ: بُضِلَكم ويوقع الغيّ في قلوبكم لما سبق لكم 
من السقاء هو ربکم) خالقکم وسيّدکم» وله أن یتصرف فیکم کما شاء. 

و «أم يقولون4 بل أيقولون #افتراه) اختلف ما أت به من الوحي قل إن افتريته 
فعليّ إجرامي) عقوبة جرمي #وآنا بريء مما تحرمون4 من الكفر والگكذيب»› 
وقوله : 


ر ^ ۾ ےو a‏ 1 م رص رە ى جم 

وآوھے إل چ أن آن بیت ون ویک إلا سن هذ ءامن فل تیش ہما انوا یقعذوت © 
ا مور EA‏ ل 1 2 رفون ل و ص 
ا عتا ووا ولا غوبن ار lb‏ ام رفون ا رصع الف 
وجگلما ES E RE E‏ ا 
سرو 3 سوق تع موت من انیو عاب زب ول عو مدا مِم © ىلدا جا 


e‏ ےا 


0 


م رم رہ عر 


اما وار الَو فا اتیل فا من ڪل زوين اتن وناک إآ س سی ع رل 


کک بص آي کک 
e‏ الشُوء عنك r‏ وذلك نه ا صنعة الفلك حت ا الله 4 إل 
كيف يصنعها. ولا تخاطبني) لا تراجعني ولا تحاورني في الذين ظلموا» في 
إمهالهم وتأخير العذاب عنهم» وقوله: 

إن تسخروا مناڳ ا لما يرون من صنعه الفلك فنا نسخر منکم4 ونعجب 
من غفلتكم عكًا قد أظلَكم من العذاب. 

(3) (فسوف تعلمون من یأتیه عذاتٌ یخزیه) ی فسشوف: تعلمون هن احبر غافبة : 

)ا «حتى إذا جاء أمرنا) بعذابهم وهلاكهم «وفار التنور) بالماء» يعني: تور 
الخابز"» وكان ذلك علامة لنوح عليه السّلام» فركب السَفينة #قلنا احمل فيها» 
في الفلك لمن کل زوجين) من کل شيءِ له زوج انين ذكرا وأنشى 
#وأهلك) واحمل أهلك يعني: ولده وعياله «إلا مَّن سبق عليه القول) يعني : 
مَنْ كان في علم الله أنه يغرق بكفره» وهو امرأته واغلة» وابنه کنعان» ومن 


)١(‏ وهذا التفسير الذي اختاره المؤلف قول حسن» ورجُّحه الطبري حيث قال: وأولى هذه الأقوال 
عندنا بتأويل قوله «التنور» قول مَنْ قال: هو الور الذي يخبز فيه؛ لأن ذلك هو المعروف من 
كلام العرب. ثم قال: وفار التثور الذي جعلنا فورانه بالماء آية مجيء عذابنا بيننا وبينه لهلاك 


قومه. تفسیر ابن جریر ٤٩/۱۲‏ . 
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ا ءامن معد إلا یل € چ وال ڪا کا فا وو آله جخرطها ومرسهاً ر 
a‏ 


E 
فر 9© قا ساوۍ إل جَبَل یعون رت سے الما قال کڈ‎ e 


i‏ ۹ ع ل رر م 2جو ەر 
ِم اليوم من اَم َه امن دجم و ت الموج کاب مِن E‏ 
آ O‏ 


4۶ لك وسما آقلعی ویس sl efe EF‏ 2 لدی قل د 


وى 4 


مور اللي 9 


آمن) واحمل مَنْ صدَّقك وما آمن معه إل قليل) ثمانون إنساناً. 


«وقال4 نوخ لقومه الذين أمر بحملهم : اركبوا) يعني : الماء #فيها) في الفلك 
#بسم الله مجريها ومرساها) يريد: تجري باسم الله» وترسي باسم الله» فکان إذا 
أراد أن تجري السفينة قال: بسم اله» فجرت» وإذا أراد أن ترسي قال: بسم الله» 
فرَّسّٺ» آيٰ: ثبتت إن ربي لغفور# لأصحاب السّفينة #إرحيم) بهم . 


(وهي تجري بهم في موج) جح موجة› وهي ما يرتقع من الماء کالحبال# في 
البقم #ونادیٰ نوح ابنه# کنعان» وکان کافراً #وکان في معزل) من السّفينة› 


أي : في ناحية بعيدة عنها. 


«قال سآوي إلى جبل) أنضمٌ إلى جبل «يعصمني) يمنعني من الماء) فلا 
أغرق» «قال) نوح: إلا عاصم اليوم من أمر الله لا مانع اليوم من عذاب الله 
إلا مَنْ رحم) لکن مَنْ رحم الله فإلّه معصوم #وحال بینهما» بين ابن نوج وبين 
الجبل #الموج# ما ارتفع من الماء. 

«وقبل يا أرض ابلعي ماءك) اشربي ماءك ويا سماء أقلعي) أمسكي عن إنزال 
الماء (وغيض الماء) نقص «وقضي الأمر4 اهلك قوم نوح› فرغ من ذلك 
لإواستوت) الفينة (على الجودي) وهو جبل بالجزيرة #[وقيل: بعداً من 
رحمة الله لللقوم الظالمين4 المتّخذين من دون الله إلهاً . 
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وای ف ریم َال ت إا ی ب لی و وعد الح وات آغگہ کی © قار 
لن ی اا ا ا یر میج اک ن ما ی لك وء ع إن أمظ أن كرد 
ع لھ 9 ل َب إن آم یلک ان اکاک ما یس لی ہو عمل نویر بي 
کن معت امم سََمم مشه ماداب ايد 


وناد نوح ربّه فقال رب إِنٌ ابني) كنعان لمن أهلي وإِنٌ وعدك الحق) وعدتني 
أن تنجينى وأهلى» ي : فأنجه من الغرق #وأنت أحكم الحاكمين# أعدل 
العادلين . 


[[) قال با نوح إنه ليس من أهلك) الذين وعدتك أن أنجيهم لإنه عمل غير صالح) 
أي : سؤالك إيّاي أن أنجي كافراً عمل غير صالح» وقيل: معناه: إذّ بنك 
ذو عمل غير صالح «فلا تسألني ما ليس لك به علم) وذلك أن نوحاً لم يعلم أن 
سؤاله ره نجاة ولده محظورٌ عليه مع إصراره على الكفرء» حتى أعلمه الله سبحانه 
ذلك» والمعنى: فلا تسألني ما ليس لك به علمٌ بجواز مسألته. «إني أعظك» 
أنهاك #أن تكون من الجاهلين) من الآثمينء› فاعتذر نو عليه اللام لما أعلمه 
الله سان ان لا جو ان ال ول 


رب اني أعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم وال تغفر لي) جهلي «وترحمني 
أكن من الخاسرين) . 

«قيل يا نوح اهبط# من الفينة إلى الأرض #بسلام بسلامة. وقيل: تح [منا 
وبركات عليك) وذلك أنه صار أبا البشر؛ لأ جميع مَّن بقي كانوا من نسله 
وعلى أمم ممن معك) أيّ: من أولادهم وذراريهم» وهم المؤمنون وأهل 
السعادة إلى يوم القيامة «وأمم سنمتعهم) في الدّنيا. يعني: الأمم الكافرة من 
ذريته إلى رم القيامة . 
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Ae i2 f 


کے ے اہ ہے اسم ا 2 ور ر ا ر ا ر 
تلك من نبا اليب وجا لك ما كت تَعلمها أنت ولا فمك من قبل هذا فاصر ِن 
کے او کے ے۸ کے 4ے ی ے ر ےم مو SET‏ و ت 
ألعوَبة لمت و ول اوخاه هو دا قال قور آعَبذوا ال ما آم من إل عبرم 


C3 “24>‏ چے ر ےہ > وص رہ ےر ئ م مر 
إن اشر لا متروت € قور لا اسک علو َج إن اجرب إلا عل رى طرف 


Aa“ °‏ کے ےہ 2ے . ع 2 ے2 ا 2 وص 2e‏ 
فلا تعلو ل وَفَوم سفوا ریک ثم وا و برل آلا یکم درا 
ع رو 2 a‏ ے۹ i‏ چے ےکور رر ۶ے e‏ 2گ 
ررکم فة ال ویک وک نووا رمت € الوا يهود ما جنََتا ية وما حن 
ر ا راط ر2 . کے 2 ر ر 
بکارک ٤‏ الھٰتا عن وللت وما عن لك بمومزیت 9 إن ول إلا أعريدك بعَص ءَالِهيتا 
۴ و 


و ا AS‏ ریو ر 4 AE  g‏ 
بو قال إح أشد الله واشمدو ی بر مما شرکوں لو من دونوے فک ونی جیعا ثم لا 


(إتلك4 القصّة التي أخبرتك بها لمن أنباء الغيب أخبار ما غاب عنك وعن 
قومك لفاصبر) كما صبر نوح على أذى قومه إن العاقبة للمتقين) اخر الأمر 
بالظفر لك ولقومك» كما کان [لمؤمني] قوم نوح» وقوله: 

€ إن أنتم إلا مفترون) ما أنتم إل كاذبون في إشراككم الأوثان» وقوله: 

€ «برسل السماء عليكم مدرارا كثير الدَرّ. يعني: المطر #ويزدكم قوة إلى 
قونکم) يعني : المال والولد» وكان الله سبحانه قد حبس عنهم المطر ثلاث 
سنين» وأعقم أرحام نسائهم» فقال لهم هود: إن أمنتم أحيا الله سبحانه بلادكم» 
ورزقكم المال والولد. 

«قالوا) مُنكرين لنبرته: يا هود ما جثتنا ببينة) بحكَة واضحة» وقوله: 

[أ)) «اعتراك) أصابك ومسك «بعض آلهتنا بسوء) بجنون فأفسد عقلك» فالذي يظهر 
منْ عيبها لما لحق عقلك من التغيير #قال) نبي الله عليه السّلام عند ذلك : لاني 
أشهد اله واشهدوا أني بريء مما تشركون) أي : إن كانت عندكم الأصنام نها 
عاقبتني لطعني عليهاء فإني أزيد الآن في الطعن عليهاء وقوله: 

لفکيدوني جميعا4 احتالوا أنتم وأوثانكم في عداوتي لثم لا تنظرون4 
لا تۇ جُلون» وقوله: 
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cC 
@ ت ت ر ي ا ہہ ڪر ع ا ص و ی ای ر اض ےھ 2ے‎ 
3 لی دو کلت على اللو ری يکر امن دا ب إلا هاخا باصا ی عل رمل ف‎ 
ر‎ A 2 و م ەع‎ ‌ îre 2 kK: بے‎ ٍ 
قان ولوا ققد الي ھک لک ولف ری وا کر ارو‎ 
ار کو 2 رص م کا اس چ کے‎ SS ره ے رګ‎ 
کا ا ا کی مع یکو ونا وني ن‎ 


سا 
داب یط رتا اجا پات وم صا PES‏ ا 
ج ا ور 2 
اعرا فی هزو الدَالعتة عة ووم الإ مادا 


)ما من دابة إل هو آخدٌ بناصيتها) أي : هي في قبضته» وتنالها بما شاء قدرته 
إن ربي على صراط مستقيم) أَيْ: إن الذي بعثني الله به دين مستقيةُ. 

© «فإن تولوا) تتولواء بمعنئ: تُعرضوا عا دعوتكم إليه من الإيمان «فقد أبلغتكم 
ما أرسلت به إليكم) فقد ثبتت الحْجّة عليكم بإبلاغي «ويستخلف ربي قوماً 
غیرکم€ أًیٌ: ویخلف بعدکم مَنْ هو أطوعٌ له منکم ولا تضرونه) بإعراضکم 
لشیئا4 إلا تضرُون أنفسكم إل ربي على كل شيء) من أعمال العباد 
«حفيظ# حتىٰ يجازيهم عليها. 

ولم جاء أمرنا) بهلاك عاد نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا» حيث 
ا إلى الإيمان» وعصمناهم من الكفر #ونجيناهم من عذاب غليظ) يعني : 
اعت الل روا 

(وتلك عاد) يعني : القبيلة (جحدوا بآبات ربهم) كلّبوها فلم قروا بها 
(وعصوا رسله) يعني: هوداً عليه السّلام؛ ن م كدب زرل واعدا فك کر 

بجميع الرُسل. واتبعوا أمر كل جبار عنيد4 واتبع السفلة الرؤساءً. والعنيد: 

i 

واوا في هذه الدنيا لعنة4 أردفوا لعنةً تلحقهم وتنصرف معهم #ويوم القيامة4 
أي : وفي يوم القيامة» كما قال: لعنوا في الدنيا والآخرة)”“ أل إن عاداً 
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أ ألا عدا عاد و قوم هور ول مود ا اهم صلح ل قوم اعدو 


م ا اور چ ےکس رر مم ر ےو و 2ے 
ن لله عبرم هو آنا کم من الأرض واستعمر فا تعفرو ثم وبوا لله إن ر قريب 
2 کے کے کد رر وو کے م کا ورو ےم بک ر 
یت 0 لا کے شت فبا مرجوا قبل هلدا لهسا أن نبد ما يعد ءاباؤنا وإ 
٤ TA 4‏ ت ن ر <2 رس ې ل س ص 
شك مما تدعونا لھ مب 9 قال بوي أرَميش ن ڪنٿ عل ي َة من ری وءاتلنی مه 
و کے ا و ص + موود 2 28S‏ و کے 7 
رة فمن صرف م آله إن عصیة ا تروت عر سیر ل يموم هَلذِوء ناقة الله 
e 4 2l 1 > ۹‏ م ِ SS‏ 
آڪم ءايه قَڌڙو ڪل ف اض آله ولا وها ٻسوو فأغدد عدا وريب €9 


فعقروهافقًالً 


کفروا ربهم) قيل : برهم . وقيل: كفروا نعمة رهم (ألا بعداً لعاد) يريد: بعدوا 
من رحمة الله تعالى» وقوله: 

مو أنشأكم) آيٰ: خلقكم لمن الأرض) من آدم» وادم خلق من تراب الأرض 
لواستعمركم فيها) جعلكم عكّاراً لھا . 

© «قالوا با صالح قد كنت فينا مَرجَُاً قبل هذا) وذلك أن صالحاً عليه السّلام كان 
يعدل عن دینهم» ویشنأً أصنامهم» وکانوا یرجون رجوعه إلى دين عشیرته» فلمًا 
أظهر دعاءهم إلى اله تعال زعموا أن رجاءهم انقطع منه» وقوله #مريب) موقع 

في الرّيبة. 

3 قال با قوم اراتم. . . الآية» يقول: أعلمتم مَنْ ينصرني من الله ا 
يمنعني من عذاب اله إن عصيته بعد َة من ريي ونعمةٍ فما تزيدونني غير 
تخسیر» أي : ما تزیدونني E‏ بعبادة آبائکم الأصنام» [وقولکم]: #أتنهانا 
أن تد ا تدا 0 9 بنسبتي إِيّاكم إلى الخسارة» أي : : كلما اعتذرتم 
بشيءٍ زادکم EE‏ وقیل: معن الأية: ما تزیدونني غير تخسیر [لي] إن کنتم 
أنصاري» ومعنىٰ الكخسير: التضليل والإبعاد من الخيرء وقوله: 


)١(‏ الآية ٠۲‏ من هذه السورة. 
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موا فی دارم لَه ايار کلت وغد عبر موب €9 مما جا ا با 
IE TOG SS‏ بون ان ا غر القری ال زو 
ولخد از غلا اة فاا صبَحواً نی ورم جخریت جشویے 9© کان لم بوا فیا 4 
وڌا ڪ نرو رم آل کا 0 لذ جت ثا اه شی قالوا سكا ا 
کک مات ان ج پول یز 9 فما آم کا تول إو تڪ رهم وأوجس 
منم خِيمَة الوا ا َف إا سلتا إل رر وم 3 


A 


تمنعوا في دارکم) أێٰ: عيشوا في بلادكم #ثلاثة أيام ذلك وعد للعذاب #غير 
مکذوب) [غیر کذب] »۰ وقوله: 

Ç[(‏ ومن خزي يومئذ4 0 نجیناهم من العذاب الذي أهلك قومه» ومن الخزي 
الذي لزمهم» وبقي العارٌ فيهم مأثورا عنهم» فالواؤ في ومن نسق على 
محذوف» وهو العذاب. 

9 «وأخذ الذين ظلموا الصيحة) لكا أصبحوا اليوم الرًابع أتتهم صيحةٌ من الماء 
فیها صوت کل صاعقة» وصوت کل شيء في ا طعت قلوبهم في 
صدورهم . 

ا «ولقد جاءت رسلنا) يعني: الملائكة الذين أتوا «إبراهيم) عليه السّلام على 
صورة الأضياف «بالبشرئ) بالبشارة بالولد «قالوا سلاماً أيّ: سلّموا سلاماً 
لقال سلام آی: عليكم سلامٌ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ) مشویٌ . 

«فلما رأى أيديهم لا تصل إليه) إلى العجل «نكرهم) أنكرهم (وأوجس منهم 
خيفة) أضمر منهم خوفاء ولم يأمن أن يكونوا جاؤوا لبلاءِ لما لم يتحرّموا 
بطعامه» فلكًا رأوا علامة الخوف في وجهه #قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط بالعذاب. 


(1) ما بين [] ليس في الأصل» وهو ثابت في البواقي . 


« الجزء الثاني عشر » o¥‏ 


ا چو ر ر ف5 


ASS Boer L2 o 2 22>‏ ج 
وار اتم قاِمة تھا بإسشحلق ومن وراء ls‏ 


ج دابل کي ت کا تی٤‏ یٹ © 6ا ای رن انر افخ اہ 
رگم مک اه ألِْتِ نَم م میڈ یڈ @ 6 باه اشر 


داف قور وط 9) 


© «وامرأنه سارة «قائمة) وراء الستر تسكع إلى الرّسل «فضحكت) سروراً 
بالأمن حيث قالوا: #إنا أرسلنا إلى قوم لوط وذلك اھا خافت كما خاف 
إبراهيم عليه السّلام» فقيل لها: يا أيتها الضاحكة ستلدين غلاماً» فذلك قوله: 
[فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق) أي : بعده #يعقوب) [عليهما السّلام]. 
وذلك انهم بشروها بانّها تعيش إلى آن تریٰ ولد ولدها. 


€ «قالت یا ویلتی أألد وأنا عجوز4 وکانت بٽت تسح وتسعین سنة إوهذا بعلي 
شيخاً# وكان ابن مائة سنة [واثنتي عشرة سنة]“ إن هذا الذي [تذكرون] من 
ولادتي على كبر سي وسن بعلي #لشيء عجيب معجب . 


«قالوا أتعجبين من أمر الله قضاء الله وقدره #رحمة الله وبرکاته علیکم آهل 
البيت) يعني: بيت إبراهيم عليه السّلام» فكان من لك البرقات أن :الاساط 
وجميع الأنبياء كانوا من إبراهيم وسارة» وكان هذا دعاءٌ من الملائكة لهم 
وقوله : إته حميد أَيٰ: محمودٌ في أفعاله (مجيد) كريمٌ. 


9 ذهب عن راهيم روع( الفزع وجاءته ابرئ) الول ليجادلنا) آي : 
٠‏ و مهلکر آهل هذه ه القريةي“ قال لهم: أرأيتم إن كان ا کون 
من المسلمين آتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لاء فما زال ينقص 


.۳١ ما بين [ ] زيادة من ظ. (۲) سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


عد ما 
2 ا ت r:‏ ا > م 0 a‏ ا a ” A‏ $ 
ان ا تھے کیل اوہ میس اا کا عن هدا ائھ قد جا آم ريك و[ اتن عدا 
نرقم لحم اوہ میب اپا ب بے اعرص عن هدا ناو مس ریات ونیم ءالیم عداب 
کے ری 2 کم کک ا ۶ وور رک ر و > اگ 2 ق 4 ESN‏ 
عارص دودر ولم جاءت رسلا لوطا ییءَ بوم ضاق ې ذرعاوقال لذا دوم عصب ا 
م سک رھ کے وو کہ لے | ےو AN AE‏ ا 6“ r KI‏ د 
جاءم فوم رعو إو ومن قل کانوا يعملون ألسَيَعَابِ قال قوم هلؤلاءِ بتافِ هَن طهر 
ا م ر ری و Ae‏ ے ےو ےم ور 2n RA‏ 2 
کک فاتقوا أ لا غخزونِ فی ضيف سی کو رشښید @ لوا لد عِلمَت ما لتا في 
بتاك نحي 
کک 


حت قال: فواحد؟ قالوا: لاء فاحتحّ عليهم بلوطء و لقال: إن فيها لوطاً 
قالوا: نحن أعلم. . .4 الآية. فهذا معن جداله» وعند ذلك قالت الملائكة: 

( يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال» وخرجوا من عنده فأتوا قرية قوم لوط» 
وذلك قوله: 

(ولما جاءت رسلا لوطا سيءَ بهم) حزن بمجيئهم ؛؟ لاله رآهم في أ 
صورة» فخاف عليهم قومه» وعلم أله يحتاج إلى المدافعة عنهمء وكانوا قد أتوه 
في صورة الأضياف #وضاق بهم ذرعاً أي : صدراً (وقال هذا يوم عصيب) 
شديد. ولمّا علم قومه بمجيء قوم حسان الوجوه أضيافا للوط قصدوا داره» 
وذلك» قوله: 

رجا قومه يهرعون إليه) أَيّ: بُسرعون إليه ومن قبل) أي: ومن قبل 

مجيئهم إلى لوط «كانوا يعملون السيئات) يعني : فعلهم المنكر قال يا قوم 

ھؤلاء CS‏ ازوجکو ن ف هن طهر لکم4 من نكاح الرّجال. أراد أن يقي 
أضيافه ببناته فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي) لا تفضحوني فيهم؛ لألّهم إذا 
هجموا إلى أضيافه بالمكروه لحقته الفضيحة «أليس منكم رجل رشيد4 يأمر 
بالمعروف وينه عن المنكر. 

([) «قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق) لَسْنَ لنا بازواج فنستحقهنّ «وإنك 


)۱( وهذا قول قتادة . أخرجه ابن جریر 4/۲⁄. 
(۲) وتتمتها: نحن آعلم بمَنْ فيها لننجيلّه وأهله إل امرآته) [العنكبوت: ۳۲]. 
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لتعلم ما نريد أي : إِنًا نريد الرّجال لا التّساء. 


«قال لو ان لي بکم قو لو ان معي جماعة آقویٰ بها عليکم #و آوي) نض 
إلى ركن شديد# عشيرة تمنعني وتنصرني لَحْلْتٌ بينكم وبين المعصية» > فلگًا 
رأت الملائكة ذلك› 


[( «قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك) بسوء فالا نحولٌ بينهم وبين ذلك 
#فأسر ر بأهلك بقطع من الليل) في ظلمة اليل #ولا يلتفت منكم أحد) لا ينظر 
أحدٌ إلى ورائه إذا خرج من قریه إلا امرأتك) فلا تسر بهاء وخلّفها مع قومها؛ 
فان هواها إليهم و لإِنّه مصيبها ما أصابهم4 من العذاب «إِنً موعدهم الصبح) 
للعذاب» فقال لوط : أريد أعجلٌ من ذلك» بل السّاعة يا جبريل» فقالوا له: 
[آليس الصبح بقريب). 

(فلما جاء أمرنا) عذابنا (جعلنا عاليها سافلها) وذلك أن جبريل عليه السَلام 
أدخل جناحه تحتها حت قلعها» وصعد بها إلى السّماء» ثم قلبها إلى الأرض 
«وآمطرنا عليها حجارة) قبل قلبها إلى الأرض #من سجيل» من طينِ ي 
طبخ حتیٰ صار كالاجر» فهو سنك کل بالفارسية» فَعْرّب» «منضود) يتلو بعضه 
بعضاً. 

«مسومة مُعلَّمةً بعلامة تُعرف بها ها ليست من حجارة أهل الذنيا [عند ربك) 
في خزائنه التي لا يتصرف في شيءٍ منها إلا بإرادته وما هي من الظالمين ببعيد) 
يعني : مار قريش» يُرهبهم بها . 
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# ول م عار شمَجبا ا قوم اموا آله ما گم من إل َي ولا فصوا 
ال e‏ ص @ 


اڇ ا ولات اا ايشم ولا موا 
ف الارّض مسدب 9 بیت آل حب کر لک لن ڪشم ممنين وما آنا لک 


e‏ ا کک آن تارك ماب بح اوتا أو ا َف 


ع فر 7 


اکا کک کے ا اشد O‏ ل ايشم ِن کت ڪل بو ص م 


E 


Ca 


«والی مدين) ذكرنا تفسير هذه الآية في سورة الأعراف» وقوله: إن أراكم 
بخير يعني : النَعمة والخصب» يقول: أي حاجة بكم إلى التطفيف مع ما أنعم 
الله سبحانه به علیکم من المال ورخص السعر لوإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط) يُوعدهم بعذاب بُحيط بهم فلا يفلت منهم أحدٌ. 

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط) أنَمّوهما بالعدل. 

بی E‏ ما ار I‏ 
ر الإيمان لا إنّما يعرفون صكّة ا إذا کانوا مؤمنين 4 آنا علیکم 
بحفبظ) أي : لم أؤمر بقتالكم وإكراهكم على الإيمان. 

9 «قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباۋنا) يريدون: ديك يأمرك» 
ي : أفي دينك الأمر بذا؟ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء) من الببخس والظلم» 
ونقص المكيال والميزان #إنك لأنت الحليم الرشيد4 أي : السّفيه الجاهل» 

ل «قال يا قوم آرايتم) آعلمتم ِن كنت على بينة من ربي) بيان وحيَة من ربي 
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رر ر رر رر A‏ ر 
ورَرَدنی من رزه سا ارذ أن لفك إل ما ٽه رڪم عه ةن ارد إلا َكَعَم 
ےر ر ت I SS ٍ 02 r‏ 
اسشتطعت وما ریت للا بال لیو کوک ك 
م ت ر 4ک م ےو ا و ل 
بص يڪم ملا | LL‏ ودوم شور أۇ فوم صللح وما قو قوم ولول نڪم ييي ید 
4ھ OEE E‏ نشی ما َّد م 


=< و ll‏ 2 
و ستغفروا رد ثم وبوا | إل إن ر رجیم ودود لز قالوا 


ور 


ا 


4 


(ورزقني منه رزقاً حسناً حلالاًء وذلك ألّه كان كثير المالء وجواب «إن» 
محذوف على معن : إن كنت على بيّنة من ربي ورزقني المال الحلال أثبع 
الصلال فأبخس وأطفف؟ يريد: إن الله تعالى قد أغناه بالمال الحلالء #وما أريد 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أَيٌ: لست أنهاكم عن شيءٍ وأدخل فيه» وإِنّما 
أختار لكم ما أختار اني لإإن أريد4 ما ريد إلا الإصلاح) فيما بيني وبینکم 
بان تعبدوا الله وحده» وان تفعلوا ما يفعل مَنْ يخاف الله ما استطعت) أيٰ: بقدر 
طاقتي» وطاقة الإبلاغ والإنذار» ثم أخبر أنه لا يقدر هو ولا غیره على السّاعة إللً 
بتوفیق الله سبحانه» فقال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) أرجع 
في المعاد. 

و ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي) لا يكسّکم خلافي وعداوتي أن يصيبكم)» 
عذاب العاجلة #مثل ما أصاب قوم نو) من الغرق #أو قوم هود4 من الرّيح 
العقيم #أو قوم صالح» من الرّجفة والصيحة لوما قوم لوط منكم ببعيد4 في 
الرّمان الذي بينكم وبينهم وكان إهلاكهم أقربَ الإهلاكات التي عرفوها. 

«واستغفروا ربكم اطلبوا منه المغفرة ثم توبوا إليه) توصّلوا إليه بالتّوبة «إِنَ 
ربي رحيم) بأولیائه #ودود) محبٌ لهم . 

ل (قالوا يا شعیب ما نفقه) [ما نفهم]“ «کثیراً مما تقول) أيٰ: صحُته. يعنون: 


(۱) ما بين [] ليس في الأصل» وهو ثابت في البواقي . 
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إا لک فسا میا رار رمق طك رک وما ت عا بز © کک 
تا ا أت یا رر ن ی ط لا وفَر 
اا 2 عل مکاتد 8 e‏ ا e‏ 
کن 4 FRY‏ اف و 2 قر 3 4 مرا عتا 2 والدَنَء E EF‏ 
دب واربنهوا ر ل نیت ن 0 E ٠‏ 
حم ًا وأعذت ألذبن مرا اة ا کک جلشویت لوب کان ريغتو افآ 


دتا 
گات کار ڈ@ 


(2) 
2 


ما يذكر من التوحيد والبعث والتّشور #وإنا لنراك فينا ضعيفاً4 لاله كان أى © 
#ولولا رهطك) عشيرتك للرجمناك) قتلناك وما أنت علينا بعزيز) بمنيع. 


قال يا قوم أرهطي أعرٌ عليكم من الله يريد: أمنع عليكم من اله كألّه يقول: 
حفظکم اباي في الله اول منه في رهطي «واتٌخذتموه وراء کم ظهرياً# ألقيتموه 
خلف ظهوركم» وامتنعتم من قتلي مخافة قومي» والله أعرٌ وأكبر من جميع خلقه 
إن ربي بما تعملون محيط) خبيرٌ بأعمال العباد حتىٰ يجازيهم بهاء ثم هدّدهم 
فقال : 

9 ويا قوم اعملوا. . .© الآية. يقول: اعملوا على ما أنتم عليه «إني عام عل 
ما آنا عليه من طاعة الله» وسترون منزلتكم من منزلتي» وهو قوله: إسوف 
تعلمون مَن يأتيه عذاب یخزیه) يفضحه ویذله «ومَنْ هو کاذب) ما (وارتقبوا 
إني معكم رقيب) ارتقبوا العذاب من الله سبحانه» إِني مرتقب من الله سبحانه 
ال 

و (واخذت الذين ظلموا الصيحة) صاح بهم جبريل صيحة فماتوا في أمكنتهم. 


Ç9‏ ا بعداً لمدین4 أي : قد بعدوا من رحمة الله سبحانه. 


(0) وهذا لا يصحَ؛ لأن الأنبياء موصوفون بصفات الكمال. 
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وقد أرسلتا موسى باينا وسل ك اوا اون را 
أ ڪرت برشي © يندم قوم يوم ألقمة مأوردشم اا و ا 


ارہ مدو 


ارود انشا اد کیو تز TT‏ 


ور رر ت و ا ون ® ر 2 ا 8 | e‏ 

e‏ ووو r‏ ء۶ 2 ر ر کرو ا رم ر ر 2 کے 
کک ن من دو ن اومن سىء با يك وما ر قيب 

کے ی ص چ و نے 14 kG ۶َ 22 x:‏ 4 وو ے ۶f‏ کے . و رو 

وكدلكت أخذ ريك إذآ خد ألقَرى وهي ظامة إن أخذه أل کی ف کرک کی لن 

م 

خاف 


«ولقد أرسلنا موسي باياتنا) يريد: التّوراة وما أنزل الله فيها من الأحكام 
#وسلطان مبين# وحجّة بيّنة» وهي العصا. 

(وما أمر فرعون برشيد) بمرش!ِ إل خير 

أ «يقدم قومه) يتقدّمهم إلى اللار» وهو قوله: «فأوردهم النار) أدخلهم النار 
#وبئس الورد المورود# المدخل المدخول. 

«وأنبعُوا في هذه الدّنيا (لعنة) يعني : الخغرق #ويوم القيامة» يعني : : ولعنة يوم 
القيامة» وهو عذاب جهنم نّم #بئس الرفد ر يعني : A N:‏ 

لمنھا ام وحصيد أَيّ: من القرى التي أهلكت قائمٌ بقيت حيطانه» وحصي 
مخسوف به قد مُحي أثره. 

وما ظلمناهم) بالعذاب والإهلاك «ولكن ظلموا أنفسهم) بالكفر والمعصية 
فما أغنت عنهم) ما نفعتهم وما دفعت عنهم «آلهتهم التي يدعون) يعبدون #من 
دون الله سویٰ الله وما زادوهم) وما زادتهم عبادتها #غير تتبيب) بلاءِ وهلاك 
وخسارة. 

[) (وكذلك) وكما ذكرنا من إهلاك الأمم أخذ ربك) بالعقوبة «إذا أخذ القرى 
وهي ظالمة) يعني : أهلها. 

ن في ذلك يعني : ما ذكر من عذاب الأمم الخالية #لاية4 لعبرة #لمن خاف 


4 سورة هود‎ ort 


قارف 4 و M2 a‏ کر رہ رو 

فہازفیر ر و هی €3 وریت فہاما داس ي لسوت وا رض إلا ما سَاءَ ری 
ES‏ یڈ © ٭ وما الین سدوا نی ل حل لرن فا ما دامت السَموت 
وا رض م ا که رب ع عير جد ودر ا( فلا ك فى مرب 


رر اک © و بو 2 23S‏ 
إلا کایعیدءاباؤھم من قبل وإنالموف e‏ 


عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس) لأنّ الخلق كلهم يحشرون ويجمعون 
لذلك اليوم (وذلك د مشهود) يشهده البرٌ والفاجر . 

وما نۇخرە وما نخر ذلك اليوم فلا تُقيمه عليكم إل لأجل معدود) لوقت 
معلوم» ولا يعلمه أحدٌ غير الله سبحانه. 

م يأت) ذلك اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه» فمنهم شقئٌ وسعيد» فمن 
الأنفس في ذلك اليوم شق وسعيد. 

فاا الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق) وهما من أصوات المكروبين 
والمحزونين» والرّفير مثل أوّل نهيق الحمار» والشّهيق آخره إذا رده في الجوف. 

«(خالدین فيها ما دامت السموات والأرض أبداًء وهذا من ألفاظ التأبيد إل 
ما شاء ربك# أن پخرجهم» ولكلّه لا يشاء ذلك»› والمعنیٰ: لو شاء أن لا یخلّدهم 
لقدر. وقيل: إلا ماشاء ربك. يعني : : إلا مقدار مكثهم في الذنيا والبرزخ 
والوقوف للحساب› 3 يصيرون إلى النَّار بدا وقوله: 

«عطاء غیر مجذوذ» أ : مقطوع . 

3 فلا ك4 يا مح «في مريت شك گا يميد هلام آي: : من حال ما يعبدون 

في آتها لا تضرٌ ولا تنفع . لما یعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل) أي : کعبادة 

آبائهم» برد : إت على طرتن التقليد يعبدون الأوثان كعبادة آبائهم #وإنا 
لموفوهم نصيبهم) من العذاب غير منقوص) . 


الجزء الثاني عشر  oo‏ 


ر و ر ر 


وقد اتتام مى اأكتب ڪب َاخنلت RES‏ ن ت ای ا ا 

©9 إن کد لما وتوم ريك ی اة لم بسا سماو ب‎ e 

ا ی کنا ا ری ا مو ا | کیام E RES‏ کک گا 
٣‏ 


2 


A E E‏ لار ومام من ذونِ أله م ياء انم لاش انرود ت 


اب «ولقد آتينا موسي الكتاب فاختلف فيه هذه الأية تعزيةً للنبيٌ بيا وتسلية له 
باختلاف قوم موسی في كتابه #ولولا كلمة سبقت من ربك( بتأخير العذاب عن 
قومك لضي بينهم) لعجل عقابهم» وفرع من ذلك «وإنهم لفي شك منه) من 
القرآن [مريب) موقع للريبة . 

HI‏ كلاً4 من البرٌ والفاجرء والمؤمن والكافر للما) يعني : : لمَنْ» في قول 
الفرًاء“» وفي قول البصريين «ما» زائدة"» والمعنى: ون كل لليوفينهم ربك 
أعمالهم) أي : ليتمنٌ لهم جزاء أعمالهم. 


إل (فاستقم) على العمل بأمر ربك والدعاء إليه كما أمرت) في القرآن (ومن تاب 

معك) يعني : أصحابه» أَيّ: وليستقيموا هم أيضاً على ما مروا به ولا تطغوا) 

تواضعوا لله ولا تتجبّروا على أحد إنه بما تعملون بصير) لا تخفىٰ عليه أعمال 
ا 

ر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) لا تداهنوهم ی انار 

لفتمسكم ار یک ا ا م و دون ا 


يمنعکم من عذاب الله لثم لا تنصرون) استئناف . 


)١(‏ وعبارة الفرّاء في معاني القرآن ۲۹/۲: وآئا مَنْ شدّد «لمًا) فإلّه ‏ وال أعلم - اراو ل 
ما ليوفيتهم› فلبًا اجتمعت ثلاث ميمات حذف واحدة» فبقيت اثنتان» فأدغمت في صاحبتها 
كما قال الشاعر: 
وإني لممًا أصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصادره 
(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۸١/۳‏ وهذا على تخفيف «لما». 


4 سورة هود‎ < ٦ 


ر 


قو الوه ري آلار ورا ن آل إن كلست يذه الات درك د 


للد کیت وار ن آله لَه لايضيع اجر خسني مُحرِیت مکو 6 تن لوین کم 
زا برک عن تسان الائ کیک عن تک نے راکح رمک کنر 


E‏ اریت © 5 سک تک رت ای ف بظُلم َلْهَا 
قل شوت لوو ساء ريك کل آلا أ وج وآ ان 2 لیے 9 


١ 


C5 


لواقم الصلاة طرفي النهار) بالصبح والمغرب #وزلفاً من الليل) صلاة العشاء 
قرب أوّل الليل» والرلف: أول ساعات اليل . وقيل: صلاة طرفي اللّهار: الفجر 
وال امع وآ امقر ر رها و ية ر ا 
الحسنات يذهبن السيئات) إن الصّلوات الخمس تكفّر ما بينها من الذنوب إذا 
اجتنبت الكبائر ذلك ذكرئ» أي : هذه موعظة «للذاكرين). 


و (واصبر) على اللا فإ الله لا يضيع أجر المحسنين) يعني: المُصلين. 

0 (نلرلا کان من القرون من قبلكم4 أي : ما کان منهم #أولو بقية# ی وتمیز 
وفضل ينهون عن الفساد في الأرض) عن الشرك والاعتداء في حقوق الله 
والفتضت إل قليلً) لكن قليلاً ممن أنجينا منهم) وهم أتباع الأنبياء وأهل 
الى هوا عن الفساد جوا بع الذين ظلموا ما أترفوا فيه آثروا الّلذات على أمر 
الأخرة» وركنوا إلى الذنيا ا ا 

ا وما كان ربك ليهلك القرى) أيّ: أملها «بظلم بشرك «وأهلها مصلحون) 
فیما بینهم) أي : NT‏ 
اکال 


ج (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) مسلمين كلهم ولا يزالون مختلفين4 


فى الأديان. 


الجزء الثانى عشر € ov‏ 


ک2 r A TG E e A r og‏ 
إلا من رجحم ريك ولدلك حلقهر وتمَّت كلمة ريك لأملاأن جهنم من لجن والتاس 
rs‏ 7 شت 5 رس ت ص و ےر کس و و سم کا ا صل 1 
یت ا وکا نقص عيّكف من أنباءِ الرسلى ما نيت بد فؤادك وجاءك فى هذه الح 
2 و م سح a‏ وے ر ت DS‏ م ے ےر 2۵ے رص لے 2 کے سر 2 وسر 
ومووة ووی مین اوقل لَب لا مش آعملوا عل مکاتی کم إا ولوب ل انظ روا 


: a 3 r> 2 ء2‎ ٤ < r r >2 ا کے ہے ت‎ 2A 
إا نرود ا ويله عيب | ت اموت والأرض وله برع الامر کلم فاعبڌه وتو ڪل ليو‎ 
ES Al رر رر‎ 
©3 وما ربك عة فل عَكا مود‎ 


)إل من رحم ربك يعني: أهل الح (ولذلك خلقهم# أي : خلق أهل 
الاخحتلاف للاختلاف» وأهل الرّحمة للرّحمة. 

ل وكا نق عليك) أيّ: كل الذي تحتاج إليه #من أنباء الرسل) نقص عليك 
#ما نثبت به فؤادك‰ ليزيدك يقيناً (وجاءك فی هذ أي : ق هذه السّورة 
[الحق) يعنى: ما كر من أقاصيص الأنبياء ومواعظهم»› وكا الخاد ة الاو 
وهذا تشریف لهذه السّورة؛ لأ غیرها من السُور قد جاء فيها الح #وموعظة 
وذکریٰ لوم6 مرن إا سوا ذه الكورة وما زل يالاب ا كديرا 

ا (وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم) أمر تهديدء أي : اعملوا ما أنتم 
غاملون: 

(وانتظروا) ما یعدکم الشيطان #إنًا منتظرون) ما يعدنا ربا من اللّصر. 

رٹ غيب السموات والأرض) أيّ: علم ما غاب عن العباد فيهما #وإليه يرجع 
الأمر كله) في المعاد حتى لا يكون لأحد سواه أمرٌ وما ربك بغافل عما 
يخملون 4 ي : لَه يجزي المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته . 


)0( قرأ «يعملون) بالياء ابن کثیر وأبو عمرو» وشعبة» وحمزة»› والکسائي وخحلف . الإتحاف 
1۳۷/۲ 


o۸ 


کے وو 


[مكبَة › وهي مائة وإحدیٰ عشر آية]“ 


Arad 7‏ ا 
A 0‏ 1 

1 
ےس ) بے ١‏ کا ےہ ات 


الر يلك ءاب لین © ار ٥‏ مرا ملک فزت © ن نش 
کک ا يک ڌا المَرَءَانَ ون ڪنت من بلي لمن 


4 


کے © ذ5ل بوس ف لای یکات ی رایت دعر کر گا راسمس 


#بسم الله الرحمن الرحيم) 
© الر4 أنا اله الرّحمن «تلك4 هذه «آيات الكتاب المبين) للحلال والحرام» 
والأحكام» یعنی يعنى : القرآن؛ 


© «إنا انزلناه» يعني : الكتاب «قرآناً عريياً» بلغة العرب «لعلكم تعقلون) كي 
تفهموا. 
ل «نحن نق عليك أحسن القصص) نين لك أحسن البيان لبما أوحينا) بإيماننا 


لإليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) وما كنت من قبل أن يُوحى 
إليك إلا من الغافلين. 


(إذ قال) اذكر إذ قال ليوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس 


ا 


(۱) زيادة من ظا . 


الجزء الثاني عشر ) 3 


والقمر رانم لی جرت ا قال بی لا تقصص ر٤‏ ياك عل إو ویک قیکیڈوا کک گند ل 
ليطن لانن عدو ميمت ل ولك بيك ريك رك يلِم ین تأرل آلا ډیث ويو 
تشک میک رک ٤ال‏ تقوب کا اکا ل ارتل ن بل رھم تصق إن ربك حلب 
NR‏ الوا نوف وأخوة حب 
اک آییتا ا ون عص إن بات نی کل بین 9 آفناوا بوش أو طرخ رسال کم 
وجه ایک وکوا ِن بعد وما لین €9 


پا 


والقمر رأيتهم. . .) الآية. رأى يوسف عليه السّلام هذه الرُؤياء فلكًا قصّها على 

يا بني لا تقصص رؤباك على إخوتك فيكيدوا لك كيد يحتالوا في هلاكك؛ 

رکذلد» ومثل ما رأيت يجتبيك ربك يصطفيك ويختارك ويعلمك من 
تأويل الأحاديث) تعبير الأحلام #ویتم نعمته عليك4 بالْرّة (وعلى آل يعقوب)» 

يعني: المُختصين منهم بالّْوّة #على أبويك من قبل إبراهيم وإمنخاق إن :زبك 

علب حیٹ بضع ابره سکیم في خلف 

«لقد کان في یوسف وإخونه) ي : في خبرهم وقصصهم (آبات€ عبر وعجائت 
«للسائلين) الذين سألوا رسول الله ية عن ذلك فأخبرهم بها وهو غافل عنها 
لم يقرا كتاباً فكان في ذلك أوضح دلالة على صدقه. 

اذ قالوا©) يعني: إخوة يوسف: «ليوسف وأخوه) لأبيه وأمّه (احبٌ إلى أبينا 
منا ونحن عصبة) جماعة إن أبانا لفي ضلالِ مبین) ضلَ بإیثاره يوسف وأخاه 
علينا. ضلال: خطاً. 

اوک اقتلوا 2 اطرحوه ا في يہعد e‏ عن أبيه (یخل وجه 
e Ea‏ 


اک رہ س ووو وو 9 5 و ى ےھ رم 

ال ایل هقنو سف لقو ف عيب اجب بانط بع البارة ٍن که 
سانانا f Af‏ کے چو ٣ XX‏ 4 . 

ّ علا Ea‏ ااام SF‏ ال وش وتاه کے OFF‏ ا دا 


يلعب ونا اه َ قال إن حزن ن ڏهبواً پو وا ف ن اڪاه الرس 


رو ر روص ر 


E‏ له كته باه مهم هدا 


ر و ج 3ه 2 


TT‏ جعلوه فی عيبب 


قال قائل منهم) وهو يهوذا أكبر إخوته: «لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت 
الجب) في موضع مظلم من البئر لا يلحقه نظر الاظرين لإيلتقطه بعض السيارة#» 
مارَّة الطريق إن کنتم فاعلین)» ما قصدتم من التفريق بینه وبين آبيه» فلا اموا 
بينهم ذلك وعزموا على طرحه في البئر. 

Ç(‏ الوا لأبيهم: #مالك لاتأمنا على يوسف) لِم تخافنا عليه؟ (وإنا له 
لناصحون) في الرّحمة والبرٌ والشَفقة. 

«أرسله معنا غدأ إلى الصّحراء (نرتع ونلعبْ4 نسعى وننشط «وإنا له 
لحافظون) من کل ما تخافه عليه . 

€9 «قال إني ليحزنني أن تذهبوا به» ذهابکم به یحزنني؛ لاله يفارقني» فلا راه 
(وأخاف أن يأكله الذئب) وذلك أن أرضهم كانت مذأبة"“ «وأنتم عنه غافلون) 
مشتغلون برعیتکم . 

3© (قالوا لفن أكله الذئب ونحن عصبة) جماعة بحضرته «إنا إذاً لخاسرون) 

Ç9‏ نلم ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب) وعزموا على ذلك أوحينا 
إلى يوسف في البئر ڌ AE:‏ لتصدقنٌ رؤياك ولتُخبرَنٌ إخوتك بصنيعهم هذا 


(1) وهي قراءة ابن عامر. (۲) أي: كثيرة الذثاب. 


الجزء الثاني عشر 4 o4١‏ 


وشم لا شرت و جا د باهم کا اء یکرت € قا لوا ابات إا ها تی وتا 
ee‏ عند کیت کاس آلف رمآت ہزین لور گا سدق جاو عل 
کف س کدی ل بل رلک اف کا اسر جيل وال المشتمان 

اون 9 وات سان RTS‏ ال یری ملام واو ا 
یگ تار 


S1 


If 


بعد هذا اليوم لوهم لا يشعرون) بأنّك يوسف في وقت إخبارك إيّاهم . 

«قالوا یا آبانا إنا ذهبنا نستبق) نشت ونعدو ليتبين أينا أسرع عَذواً #وتركنا بوسف 
عند متاعنا) ثيابنا «فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا©» بمصدّق لنا ولو كتا 
صادقين) في كل الأشياء لأنّك انهمتنا في هذه القصّة. 


جا (وجاؤوا على قمیصه بدم کذب) لاله لم يكن دمه» إِلّما كان دم سخلة (قال) 
يعقوب عليه السّلام: بل أيٰ: ليس كما تقولون «سؤلت لكم4 زيت لكم 
«أنفسكم) في شأنه « إأمرا4 غير ما تصفون «فصبر» أي: فشأني صب #جميل4 
وهو الذي لا جزع فيه ولا شکوى ى“ #والله المستعان على ما تصفون) أي : به 
أستعين في مكابدة هذا الأمر. 

وک (وجاءت سيارة# رفقة تسير للمّفر #فأرسلوا واردهم) وهو الذي يرد الماء 
ليستقي للقوم #فأدلى دلوه) أرسلها في البئر› فتَشَجَّتَ يوسف عليه السلام 
بالرشاء 0 فأخرجه الوارد» فلا را قال یا بشرئ# أي : يا فرحتا #هذا غلام 
وأسروه بضاعة) أ سره ره الوارد ومن کان معه من التجار من غیرهم»› وقالوا: هذه 
بضاعة استبضعها بعض أهل الماء #والله عليم بما يعملون) بيوسف» فلكًا علم 


(۱) أخرج ابن جرير ٠١١/١١‏ عن حبان بن أبي جبلة أن النبيّ ية سثل عن قوله: #فصبر 
(۲) الرشاء: حبل الدلو. 
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2S من اَل‎ EE ت‎ Sol 2 


وشروه رٹم یں درم معد ود وڪاو فد 
ون تت تايه آڪري مقون تن لن بت ا رُڪدلك من 
شت ف الات وشل ن رین تاد ا الك عل نرد وك أسغة 
آلکایں کہ تک کے © اب مک یک کا ری لما وکدرک لك ری السحی 9© 


ا ھ2 . 
ورودته الي هوف بيتهاعن صو 


س 


إخوته ذلك أتوهم» وقالوا: هذا عبد ابق ملاء فقالوا لهم : فبیعوناه» فباعوه منهم» 
وذلك قوله: وشروه بشمن بخس) حرام ؛ ؛ لال ثمن الح حرام لدراهم معدودة) 
باثنین وعشرین درهماً (وکانوا) يعني : : إخوته فيه في يوسف من الزاهدين)» 
لم یعرفوا موضعه من الله سبحانه وکرامته عليه . 

(وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته) وهو العزيز صاحب ملك مصر: «أكرمي 
مشواه) أحسني إليه طول مقامه عندنا إعسئ أن ينفعنا) أي : یکفینا - إذا بلغ 
وفهم الأمور - بعض شؤوننا أو نتخذه ولدأ# وكان حصوراً لا يولد له. 
«وكذلك) وكما نجُيناه من القتل والبئر مكنا ليوسف في الأرض) يعني : أرض 
مصر حتىٰ بلغ ما بلغ #ولنعلمه من تأويل الأحاديث) فعلنا ذلك تصديقاً لقوله 
«ويُعلّمك من تأويل الأحاديث)”“. «والله غالب على أمره» على ما أراد 
من قضائه» لا يغلبه غالب على أمره» ولا بطل إرادته منازعٌ #ولكنّ أكثر الناس» 
هم المشركون ومَنْ لا يؤمن بالقدر لا يعلمون) أن قدرة الله غالبة» ومشيئته 
نافذة . 

3© «ولما بلغ أشده) ثلاثين سنة «آنيناء حكماً وعلماً) عقا وفهماً إوكذلك) ومثل 

ما وصفنا من تعليم يوسف «نجزي المحسنين) الصّابرين على اللّوائب» كما صبر 

يوسف عليه السلام. 


ل (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) يعني : امرآة العزيز طلبت منه أن يُواقعها 


)۱( الأية “ من هذه السورة. 6 
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a 2‏ ر Lol gr L~‏ و 02 r‏ ا ي کد 
وَعَلَقَت الاب ا أحسََّ ِنَم لا يقلح 


آلظلرے © اوقد غ و ا ار ET‏ 
آل لمحا لم ن عاو اللو © اسشا الاب دت قميصم من در 


کر 


وألفيا سَيدَهَا اا ات ما جَرَاء من راد اهلك سوا لل آن سجن أو عاب ايم 9© 
قال ھی رودت 


لإوغلقت الأبواب) أَيْ: أغلقتها #وقالت هيت لك أَيْ: هلم وتعال قال معاذ 
الله أعوذ بالل أن أفعل هذا #إنه ربي4 ن الذي اشتراني هو سيّدي «أحسن 
مشواي) أنعم على بإكرامي» فلا أخونه في حرمته #إنه لا يفلح الظالمون)» 
غد ال 


«ولقد همت به وهم بها» طمعت فيه وطمع فيها #لولا أن رأ برهان ره وهو 

ET‏ أصابعه يقول: و 
نت مكتوبٌ في الأنبياء» فاستحيا منه» وجواب الولا» محذوف» على معن 

أن رأىٰ برهان ربّه لأمضى ما هك به #كذلك4 ي : أريناه البرهان وت 

عنه السوء4 وهو خيانة صاحبه #والفحشاء) ركوب الفاحشة إِنّه من عبادنا 


المخلصين) الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه. 

و (واستبقا اباب أن يوسف عليه الّلام لما رأى ارات قام مبادراً إلى 
الباب» واتبعته المرأة تبغي الَّشبّث به» فلم تصل إلا إلى ذبر قميصه» فقدّته» 
ووجدا زوج ا فحضرها في الوقت كيد» فأُوهمت زوجها أ 
الذي تسمع من العدو والمبادرة إلى الباب كان منها لا من يوسف ف #قالت 

ما جزاء مَنْ اراد بأهلك سوءا تريد الرّنا (إل أن يسجن) يحبس في الحبس 
#أو عذاب أليم4 بالضرب» فلكًا قالت ذلك غضب يوسف و #قال هي راودتني 


. ۱۸۹/۱۲ وهذا قول قتادة. اخرجه ابن جریر‎ )١( 
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م پى ب 2 و 7ر ر 
عن نشی وسهد شاهد م من اهلها إت کابت قبضم قد e‏ 
مچ . SS‏ ب 2 ص بے ےم + کے AUTO‏ 
لذبت( ورلن کن فيص ف oo‏ ريصم 


عر صر 


فد ِن بر َال ٳَِمُ ِن ڪيڊ بک ا کی عل © شف آغرن عن َأ 


1 7 م عد ر eے‏ ر 
و س من لفاطعِين © # وال سوه في ألْمَدِيَة أَمَرأثُ 
مر عم ر و عا و ررر رف r‏ 


رز روڈ فکلها عن وء هد مَعَفَها حا إا رها نی صل شين 9 ميمت يمره 


عن نفسي وشهد شاهد4 وحکم حاكمٌ» وبين مبيّنْ #من آهلها) وهو ابن عم 
المرأة» فقال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * 


کے 


و ا . 
۷ وإن کان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين# . 


فلا رای قمیصه فد من دبر) من حكم الشَّاهد E O ET‏ 
فلمًا ا Ce‏ 


90 يا يوسف #أعرض عن هذا) اترك هذا الأمر فلا تذكره «واستغفري 
لذنبك إنك كنت من الخاطئين) الآثمينء ثي شاع ما جرى بينهما في مدينة مصر 
حت تحدّثت بذلك التساء» وخضن فيه وهو قوله: 


€ «وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها) غلامها عن نفسه قد شغفها 
حبا4 قد دحل حبّه في شغاف قلبها» وهو موضع الدّم الذي يكون داخل القلب 
#إنا لنراها في ضلالٍ) عن طريق الرّشد بحبًها إيّه. 

«فلما سمعت) امرآة العزيز #بمكرهنً) مقالتهنٌ» وسميت مكراً لانن قصذد 
بهذه المقالة أن تريهنٌ يوسف» ليقوم لها العذر في حبّه إذا رأين جماله» وك 
مشتهين ذلك؛ لأنٌ يوسف وُصف له بالجمال «أرسلت إليهن) تدعوه,ً 
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2 ۶ پک 2ے‎ e E 


ادت ن مکنا وات کل وحدو متهن سينا وقالّي خرب کک ا 


ا یی ون کش وما نتا کہ إن دتا لا ملك کریے ٤)‏ لک الى می 


e‏ رل ی رر 2ے 


وقد رود ڪن بي عص وین لم قعل مآ ا مرآ ل س :0 


صر 
4 


2 ر ے ا 2و > ےد اک٣“‏ دش 
e‏ لله yy‏ صب إن اک ين 


r 
0 
هلین‎ 


کات رامات وهو فاي سانا قلح بالمكين: تيل هو لانرج 
لوآتت) وناولت کل واحدة منهن سكيناً وقالت) لیوسف : [اخرج عليهنٌ فلما 
رأینه أكبرنه# أعظمنه وهَالَهنّ أمره وبهتن #وقطعن يديه € خز نها جالمکاکین: 
ولم يجدن الألم لشغل قلوبهیٌ بيوسف «وقلن حاشّ لله بَعْدَ يوسف عن أن 
يكون بشراً إن هذا» ما هذا لإلأ ملك كريم) فلكًا رأت امرأة العزيز ذلك 
قالت: 

(فذلكنٌ الذي لمي فيه) في حبّه والشغف فيه» ثم ارت عندهنٌ بما فعلت 
فقالت: #ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) فامتنع ايء وتوعدته بالسشجن 
فقالت: #ولئن لم يفعل . . . الأية؛ فأمرنه بطاعتهاء وقلن له: إِنّك الظالم وهي 
المظلومة› فقال يوسف : 


ل لربٌ السجن أحبٌ إلي مما يدعونني إليه إلبه) من معصيتك «وإلاً تصرف عني 


كيدهرً) كيد جميع اللَساء «أصبٌ إلبهً) أمل إليهِنٌ «وأكن من الجاهلين) 
المذنبين . 


(۱) قال بو عبيدة في مجاز القرآن :۳٠۹/١‏ وزعم قوم آنه الأترج» وهذا أبطل باطل في الأرض› 
ولکن عسیٰ أن يکون مع المُنّكأً أترجّ يأكلونه. 
وقال ابن جرير :۲٠۲/۱۲‏ إل أبا عبيدة لم يبعد من الصواب في هذا القول» بل القول كما 
قال . 
قلت: وقد قریء في بعض القراءات الشاذة: «مُنَكا» على فعْلٍ» والمُنك هو الأترج» كما قال 
الفراء في معاني القرآن »٤١/۲‏ وانظر اللسان: متك . 
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ايت ت جشگۂ ی جوو 9 
حا وبال ا خر إو ی احمل فوق راس خرا تا کل لطر نه دشنا ر 
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«فاستجاب له ره فصرف عنه کيدهٌ حت لم بقع في شيءٍ ما بطالبنه به ل 
هو السميع)» لدعائه #العليم) بما يخاف من الإثم . 
ثم بدا لمہ) للعزيز وأصحابه لمن بعد ما رأوا الآيات) آيات براءة يوسف 
لإلیسجننه حت حين وذلك أن المرأة قالت: إل هذا العبد فضحني في الاس 
يخبرهم ان زاود عن نفسه» فاحبسه حت تنقطع هذه المقالة» فذلك قوله: 
«حتى حين) أَيْ: إلى انقطاع اللائمة. 
«ودخل معه السجن فتيان» غلامان للملك الأكبر» رفع إل أن ضا طيات 
بزل آنه وات ر ا غل دل ا ا ورا و 
يعبر الرّؤياء فقالا: لنجرّب هذا العبد العبرانيّ» فتحالما من غير أن يكونا رأيا 
عا وهو ا قال أحدهما# وهو السّاقي : «إني أراني أعصر خمراً# ی 
ا وال اج العام : إني أراني أحمل فوق رآسي خبزا) را کان فوق 
راشي خبزاً «تأکل الطير منه) فإذا سباع الطير هشن منه #نبئنا بتأویله» أي : 
خبرنا بتفسير الرُؤيا #إنا نراك من المحسنين) تؤثر الإحسان» وتأتي جميل 
الأفعال» فعدل يوسف عليه السّلام عن جواب مسألتهماء ودَلَّهما أولا على أله 
عالم بتفسير الرُؤيا فقال : 
© دد یأتیکما طعام ترزقانه) تأکلان منه في منامکما ر نبأتكما بتأويله) في اليقظة 
قبل أن يأتيكما» التأويل #ذلکما مما علمني ري أ : لست ار كما على 
جهة الكهن والتَنجُم» إِنّما ذلك بوحي من الله عر وجل وعلم» ثم أخبر عن إيمانه 
واجتنابه الكفر بباقي الأيةء وقوله: 
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ات یا اوی اھ و کی ورب ما کت ا ان شرق رن کی دين 

قصل آنکہ عتا وی الاس ولک آ ڪر التا کا یش کرو ۵ دجي الجن رباب 

فوت خد ار اله الخد الماد © ما سبدو ن درك إلا اما مرها 

E EE EO‏ من سان إنِ الحکم إل ا آلا نذإ اذل 

ال لقم ول آ ڪر الاس لا يموت © بجي الجن آم أحد كما سى 

ك 2 0 يشب أل اليد ين رأ فى الام ايى فة 
قان 9 کال لای عن نَم تاچ نها آذ ڪن عند ريلك اسه 


i‏ إل الله سبحانه عصمنا من أن نشرك به 
ذلك من فضل الله علينا» أي : الباعنا للإيمان بتوفيق الله تعالٰ وتفضله علينا 
وعلى الناس وعلىٰ مَنْ عصمه الله من الشرك حتى ابع دينه ولك أكثر الناس 
لا يشكرون) نعمة الله بتوحيده» والإيمان برسله» ثم دعاهما إلى الإيمان» فقال: 

Ç9‏ یا صاحبي السجن) يعني : يا ساكنيه: (أأرباب متفرٌقون) يعني : الأصنام 
خير أعظم في صفة المدح «أم الله الواحد القهار4 الذي يقهر کل شيءِ . 


ل ما تعبدون من دونه) انتما ومَنْ على مشل حالکما من دون الله إل أسماء) 
لا معانيّ وراءها (سميتموها أنتم©)› لإن الحكم إلا الله) ما الفصل بالأمر والتّهي 
إلا ثه ذلك الدين القيم) المستقيم #ولكنًّ أكثر الناس لا يعلمون) ما للمطيعين 

من الواب» وللعاصين من العقاب» ثيك ذكر تأويل رؤياهما بقوله: 

@ د صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربّه خمرأً وآما الأخر فيصلب فتأكل 
الطير من رأسه) فقالا: ما رأينا شيئاً» فقال: «فضى الأمر الذي فيه تستفتيان» 
م اما ت کا د م کا 


«وقال) يوسف «للذي ظر4 علم اله ناج منهما) وهو الساقي: #اذكرني عند 
ربك عند الملك صاحبك» وقل له: إن في السجن غلاماً محبوساً ظلما (فأنساه 
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ر2 


IO) a‏ وقال آلمَلك إن آرى سَبَعَ 


ص ص 


دور ےم ا سََعَ E‏ 
eT‏ وس و رار بست يساسا الملا 


“٤ 
ظط‎ 


کر چ 


اتون ف یکی إن کنر لا بت نۇ ا 
بای €9 ول ری تجا نچما گر ب EY‏ ي 
لی تاھ سی بتو کان اساھ س مجان رسع شد فر ر 


ست لم حع إلى آلا لعل علو ها زرو سب وي دا 


۰ 
ت ا 


\ 


الشيطان ذكر ربه) أنسى الشيطان يوسف الاستغاثة بربّه» وأوقع في قلبه الاستغاثة 
بالملك”'» فعوقب بن #لبث في السجن بضع سنين) سبع سنين» فلكًا دنا فرجه 
وأراد الله خحلاصه رأى الملك رؤياء وهو قوله: 

«وقال الملك إني أرئ. . .) الية. فلا استفتاهم فيها. 

(قالوا أضغاث أحلام) أحلامٌ مختلطة لا تأويل لها عندنا وما نحن بتأويل 
الأحلام بعالمين) أقَرٌوا بالعجز عن تأويلها. 

(وقال الذي نحا منهما» وهو السّاقي لوادکر, بعد ام4 و أمر يوسف بعد 
حین من الدّهر: آنا أنبئکم بتأویله فأرسلون)» E‏ فأتیٰ يوسف فقال : 

9 جر ّ E‏ اب الصديق4 ا الى فر م أرجع إلى 

9 قال تزرعون4 ٤‏ ازرعوا e‏ وهذه السّبع تأويل 


(۱) آخرج ابن جریر ۲۲۳/۱۲ عن الحسن ربك قال: ثم يبكي الحسن فيقول: نحن 
قال: قال نبي الله ب : رحم الله يوسف» إذا نزل بنا أمرٌ فزعنا إلى الناس. وهذا 
لولا كلمتّه مالبث في السجن طول خدیت امرسل: 


مالبث. يعني: قوله: #اذکرني عند 


ا دځ در نی تیلو لا کیک تاا EOE‏ سم داد يا نما 
م ئ إلا کیک ا شيش 9 ا وا بتر کاک ت بیو قات آلا فد 
بترو 9 کال ار اتن وہ لا جا رسو ال اتخ إل کک مله ما بال 
اة ای ق ل1 ی یکیو ی © قال ما کلک إ5 دود وشک کن 
C >4‏ 


البقرات السّمان فما حصدتم) ما زرعتم لفذروه في سنبله) لاله أبقىٰ له وأبعد 
من الفساد إلا قليلدً ما تأكلون) فإنّكم تدوسونه. 

ل «ثم بأتي من بعد ذلك سبع شداد) مُجدباتٌ صعابٌ» وهذه تأويل البقرات 
المجاف «باكلن) بفنين ويُذهبن ما قدمتم لهن) من الحَبٌ ل قليلً ما 
تحصنون) تحرزون وتدّخرون. 

10 يأتي من بعد ذلك عام فيه یغاث الناس وفيه يعصرون)» يمطرون ویخصبول 
حتیٰ يعصروا من السمسم الڏهن»› ومن العنب الخمر» ومن ع الريتون الرّيت»› فرجع 
اسول بتأويل الرّؤيا إلى الملك» فعرف الملك أن ذلك تأويلٌ صحيحء فقال: 

ات ٿتوني) بالذي عبر رؤياي» فجاء الرسول يوسف» وقال: أجب الملك فقال 
للرسول: #ارجع إلى ربك) يعني: الملك فسله)“ آن شال لما بال النسوة#» 
ما حالهنَّ وشأنهنٌء ليعلم صة براءتي ما ف به› وذلك أن اللسوة کن قد 
عرفن براءته بإقرار امرأة العزيز عندهنً» وهو قولها: #ولقد رَاوذتّه عن نفسه 

4 فأحبٌ يوسف عليه الئّلام أن يُعلم الملك أله حبس [ظلما]» وأنّه 
بريءٌ ما فَذف به» فسأله أن يستعلم السوة عن ذلك إن ربي بکيدهنً# ما فعلن 

في شأني حين رأينني وما قلن لي #[عليم) فدعا الملك الثسوة فقال: 
€ ما خطبکر€ ما قصتکیَ وما شأنکنٌّ (إذ راودتنٌ يوسف عن نفسه) جمعهنٌّ في 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير والكسائي وخلف . (۲) الآية ۳۲ من هذه السورة. 


00۹ # سورة يوسف ‏ 


2 ص AC a‏ 7 22%4 ار م ری ر 2 ر و2 
قل حس شت لله ما عمتا عله من سوم قات اقرا اتا العرز اَن حصَحَص لی آنا رودت عن 
مسو وَلِنَمْ لمن ارقت () ڌلك للم آي ى 


کک ار ری له ا ا ر إن ری عور 


المُراوّدة؛ لاله لم يعلم مَنْ كانت المُراودة (قلن حاش لل بعد يوسف عكًا نّمم 
به ما علمنا عليه من سوء€ من زناء فلكجًا برَأنةٌ أت امرآة العزيز فقالت: «الآن 
حصحص الحق) أي : بان ووضح» وذلك آنّها خافت إن كدّبت شهدت عليها 
السوة فقالت: «#أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) في قوله: هي راودتني 
عن نفسي 4 . 

«ذلك4 يّ: ما فعله يوسف من رد الرّسول إلى الملك «ليعلم) وزير الملك 
وهو الذي اث E‏ لم آح) زوجته (بالغیب وأنٌ الله لا هدي کید 
الخائنين) لا يرشد مَنْ خان أمانته» أي : إِّه يفتضح في العاقبة بحرمان الهداية 
من الله عر وجلًّ» فلمًا قال يوسف عليه السّلام: ذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغیب) قال جبریل عليه الّلام : ولا حین هممت بها يوسف”» فقال : 
الجزء الثالث عشر: 

9ا وما أبرىء نفسي) وما أزكّي نفسي إل التفس لأئارة بالسوء بالقبيح وما 
لا يحب الله إلا ما) مَنْ لرحم ربي) فعصمه . 

(وقال الملك ائنوني به)» بيوسف «أستخلصه لنفسي# أجعله خالصاً لي 


(1) الآية ۲١‏ من هذه السورة. 

(۲) الحديث أخرجه ابن جرير »٠/١١‏ عن ابن عباس» من طريق سماك عن عكرمة. 
قال ابن حجر: سماك بن حرب الكوفي» صدوق» وروايته عن عكرمة خاصَةَ مضطربةً» وقد 
تغْيّر بأخرة. تقریب التهذیب ص ٠۲٠١‏ وضعّف هذا القول ابن كثير في تفسیره ۲/ »٤۹٩4‏ وكذا 
ابن تيمية» ورده الرازي ٠٥۹/۱۸‏ . 


# الجزء الثالك عشر 4 ٥٥۱‏ 


کے ا ا او 2 4 ى e‏ اا ھ 
لما لمم قال اك الوم دتا مين أَمين €9 قال أَجَعلنى عل حَرَابِنِ آلأرض إِني حَفِيظط 
ت 8 0 لك سک ع f‏ روم سا ص ب 
REECE OE‏ بوا نبا ا د جام نا 


ولاش > 


وا يع اجر ألُحينين €3 جر الأخرة فرو خر ایی اسشا وف کشر © و 
إخوة يوسف فد لوا عه فعرفهم وهم ا ا 


لا يشركني فيه أحدٌ «فلكًا كلّمه) يوسف «قال: إنك اليوم لدينا مکین) 2 
ذو مكانة #أمين) قد عرفنا أمانتك وبراءتك» ثم سأله الملك أن يعبر رؤياه 
شفاهاًء فأجابه یوسف بذلك› فقال له: ما تری ن نصنع؟ قال : تجمع العام في 
السّنين المخصبة ليأتيك الخلق فيمتارون منك بحكمك» فقال: من ا بهذا ومن 


[) «اجعلني على خزائن الأرض# على حفظهاء وأراد بالأرض أرض مصر #إني 
e‏ حاست . 


() #وكذلك4 وكما أنعمنا عليه بالخلاص من السجن «مكتًا ليوسف# أقدرناه على 
ما يريد في الأرض4 LS ENG SEA‏ 
الأرض «نصيب برحمتنا مَنْ نشاء) أتفضّل على مَنْ أشاء برحمتي ولا نضيع أجر 
المحسنين) ثواب الموخدين. 


© «ولأجر الآخرة خير. . .4 الآية. أي : مايعطي الله من ثواب اة 
للمؤمنين» والمعنئ: إل ما يعطي الله تعالى يوسف في الأخرة خير مما أعطاه في 
الذنياء ثم دحل أعوام القحط على النّاس» فأصاب إخوة يوسف المجاعة» فأتوه 
مُمتارین › فذلك قوله: 


إا (وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون) لأنّهم رأوه على زي 
الملوك» وكان قد تقرّر في أنفسهم هلاك يوسف. وقيل : لأنّهم رأوه من وراء 


a 


ّ 


E. ۲د‎ 


نا جَمَرَُم ازم قل ٹون باج کم من آیکۃ آلا ترقت ای ونی آنکیل ا عر 
آلم زیی €9 ن لر کان ہو د گی کم ودی وکا رین الوا سود عن اء ور 
ییو اجتاا وتمچ ن لم مل ي بعرو ہا لذا نبوا إل أله 
کا که جشوت ا اا جرا إل ابه الايا اام ما اال ک لاسلا کا 
ت َا رکو KAO)‏ ڪما منم ع اخ يوون ل 


ولم جهزهم بجهازهم4 يعني : : حمل لکل رجل منهم بعيراً #قال ائتو ني باخ 
0 من آبیکم) يعني : بنيامين» وذلك أنه سألهم عن عددهم فأخبروه» وقالوا: 
خلَفنا أحدنا عند أبيناء فقال يوسف: فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم. «ألا ترون 
آي أوفي الكيل4 ته من غير بخس وآنا خير المنزلين) وذلك لأن حين آنزلهم 
أحسن ضيافتهم» ثم أوعدهم على ترك الإتيان بالأخ بقوله: 

(() فان لم تأتوني به فلا کیل لکم عندي ولا تقربون). 

([) (قالوا سنراود عنه أباه) نطلب منه ونسأله أن يرسله معنا (وإنا لفاعلون) 
ما وعدناك من المراودة. 


«وقال) يوسف «لفتيانه) لغلمانه: (اجعلوا بضاعتهم) التي آتوا بها لثمن 
الميرة» وكانت دراهم في رحالهم4 أوعيتهم للعلّهم يعرفونها» عساهم يعرفون 
تھا بضاعتهم بعينها «إذا انقلبوا إلى أهلهم) وفتحوا أوعيتهم لعلهم يرجعون» 
عساهم يرجعون إذا عرفوا ذلك؛ لاهم لا يستحلٌون إمساكها. 


e ES GE gE a E FG 
#فأرسل معنا أخانا نكتل) نأخذ كيلنا.‎ 
«قال هل آمنكم عليه. . .) اليةء يقول: لا آمنكم على بنيامين إلا كأمني على‎ © 


يوسف» يريد: إنه لم ينفعه ذلك الأمن› فإتهم خانوه» فهو - وإن امتهم في 


ل الجزء الثالث عشر & oor‏ 


e3 A ©2 7 2&8 و‎ 


4 2 رر {ے 

اله حير حفظا وهو أزحم لوين ی 69 لمعه دوأ يضعتهم ردت 

ال فالا ااانا هد دزو پمارت إا وی تحت تدا کیل 
rs‏ و کر ےم قال لن و ی ے2 و 

بير للك ڪيل بير و قال لن ار رلم معڪڪم حى دونو ن موقا ت آل ای بو 


۹ ص إل 
4 ا رس سم و و ا 2 OS A40‏ ا 
ن باط یکم لما الوه ر موٹقھر اک مله عل ما تقول کل € قال بی لا َدَخلوا مِنْ باپ 
ر ا > کک ا ت ر رسہ < ص م م : ر 2 رو 1 رڪ 2 
وڪ واڏخلوا من آبواب مَتَفرِقََ ا ا لمکم إلا لله علو 


عا 
ص و ے2 


هذا _ خاف خيانتهم اشا ثم قال : «(فالله خير حافظاً . 
€ ولم فتحوا متاعهم) ما حملوه من مصر #وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا 
يا انا ما نبغي) منك شیا ردنا به وتصرفنا إلى مصر هذه بضاعتنا ردت إلينا» 
فنتصرّف بها #ونميرٌ أهلنا)» نجلب إليهم الطَعام لونزداد کیل بعیر نزید حمل 
بعیر من الطّعام لاله کان بُکال لکل رجلِ وِفر بعیر ذلك کیل یسیر) متسر متيس على 
مَنْ یکیل لنا لسخائه . 


ل «قال لن ارسله ممکم حتیٰ تؤتون موثقاً من اٹ حت تسلفوا بان لاي به لا 
أن بحاط بکم) إلا أن تموتوا كأكم «فلما اتو ره موقهم) عهدهم ویمینهم قال 
يعقوب عليه السّلام: #الله على ما نقول وکیل شهید» »> فلكًا أرادوا الخروج من 
عنده قال : 

لا ليا بني لا تدخلوا) مصر #من باب واحدٍ وادخلوا E EGS‏ 
عليهم العين» فأمرهم بالتفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء) يعني: إن 
الحذر لا يُغني ولا ينفع من القدر. 


ولم دخلوا من حیث أمرهم آبوهم4 وذلك انهم دخلوا مصر متفرقين من أربعة 
آبواب ا کان یغنی عنهم من الله من شيء4 ما كان ذلك ليرد قضاءًَ قضاه الله 


4 سورة يوسف‎ o04 


ا عا ق ن رت ف ر او ر 5 ا رااان 


بتک 9 رککاتا رامل برک کاو کر کے ا 
اا ا 3 فما حَهَرَهُم يجهازهم جَعَد أَلَمَاية ف رل أَخيه ثم أذن موَوْن 
اسنها آل کہ سرون ا الوا ارا مادا تفقوت ل اوقد صوَاع 
A .‏ ص 


املك ولم جاه بو حل بعر وأنأ ِء دعم ل مالو تال ا 
ف آلأرض وما گاسرقت € الاما جرم إن کنر لذب 


سبحانه إلا حاجة4 لكن حاجة. يعنى: إن ذلك الڏخول قضىٰ حاجة فى نفس 
يعقوب عليه السّلام» وهي إرادته أن يكون دخولهم من أبواب متفرّقة شفقة عليهم 
#وإنه لذو علم لما علمناه» لذو يقين ومعرفة بالله سبحانه #ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون# أن يعقوب عليه السّلام بهذه الصفة. 

کا اول دخلوا على یوسف آوی إلیه أخاه» ضكَّه إليه وأنزله عند نفسه قال إنى أنا 
أخوك4 اعترف له بالتّسب» وقال: لا تخبرهم بما ألقيت إليك فلا تبتئس) فلا 

(فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية) وهو إناءٌ من ذهب مرصَّحٌ بالجواهر (في 
رحل أخيه) بنيامين ثم أذنَ مؤذن) نادى مناد «أيتها العير) الرفقة إنكم 
لسارقون) . 

«قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون)؟ 

€ «قالوا نفقد صواع الملك4 يعني : السّمَاية #ولمن جاء به حمل بعير# أي : من 
الطعام ونا به زعیم) کفیل . 

© «قالوا تلله لقد علمتم) حلفوا على ألم يعلمون صلاحهم وتجلهم الفسادء 
وذلك ّم کانوا معروفین باتهم لا يظلمون أحد ولا زاون شا لاجد 

Ç3‏ «قالوا فما جزاؤه# أيٰ: ما جزاء السّارق إن کنتم کاذبین)4 في قولکم: ما کنا 
سارقین . 


الحزء الثالكث عشر 4 o00‏ 


2 4 2 0 ‌ کک رو ص 
الوا یی من شیک ف رلو هو حرو كذ بی ایت 9 افد أ باوج فل 


r چ‎ 


وما اوم أسَتَخْرجَها من وجا خی کلت کت ف ول ااا ى 


ا ۹آ اک کی درک کن قا وق َل زی عار ليم €9 4 الوا 


. ا 


28 


#قالوا جزاؤه مَنْ وجد في رحله) [وکانوا يستعبدون کل سارق بسرقته» فلذلك 
قالوا: جزاؤه مَنْ وجد في رحله] أي : جزاء السّرق» مَنْ وجد في رحله 
المسروق فهو جزاؤه أي : فالسّرق جزاء الارق «كذلك نجزي الظالمين)» 
َيْ: إذا سرق سارقٌ اسْترقّء فلمًا قروا بهذا الحكم صرف بهم إلى يوسف عليه 
السّلام ليفتش أمتعتهم . 

© بدا يوسف ل[بأوعيتهم) وهي كل ما استودع شيئاً من جراب وجوالق 
ومخلاة قبل وعاء أخيه) نفياً للنّهمة لثم استخرجها) يعني : السقاية #من وعاء 
أخيه كذلك كدنا# ألهمنا #ليوسف4 ألهمناه مثل ذلك الكيد» حتى ضممنا 
أخاه إليه لما كان ليأخذ أخاه) ويستوجب ضكه إليه في دين الملك) في حكمه 
وسيرته وعادته (إل) بمشيئة الله تعالى» وذلك أن حکم الملك في الارق أن 
شرپ یغرم في ا هری فلم یکن یوسف يتمکن من حبس أخيه في حکم 
الملك لولا ما كاد الله له تلطفاًء حت وجد البيل إلى ذلك وهو ما أجري على 
أل اران جزاء السّارق الاسترقاق» «نرفع درجات مَنْ نشاء) بضروب 
الكرامات وأبواب العلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته في کل شيء #وفوق 
کل ذي علم عليم€ يکون هذا آعلم من هذاء وهڏا آعلم من هذا حتي ينتهي ينتهي العلم 
إلى الله سبحانه. فلمًا خرج الصواع من رحل بنيامين . 

«(قالوا)» ليوسف إن يسرق) الصواع (فقد سرق أخ له من قبل( يعنون: يوسف 


(۱) ما بين [] زيادة من ظ و ظا. 
(۲) الجوالق: وعاء. 


ا 
کے ووم 2 کے وہ | ٤ا‏ ےا ٤ء‏ ےو کا اتو کاو ے 


کک e‏ إا یشرت €9 


2ے و ف ٍ ور س م و سے 4 e‏ ر 
فما اتسوا منه لصوأ با ا کبشم ألم تمو ا ا : 


چ رص 
. 2 


د 


زی ممت 1 ی 
لی وو حبر الکمی € ارجموا إل ایک فقولوا تابات ایک اتك سق وما مدد 
إلا مامتا وما تًا َب نظي © 


عليه السّلام» وذلك أله كان يأخذ الطعام من مائدة أبيه سرا منهم» فيتصدًّق به في 
المجاعة» حتى فطن به إخوته «فأسرّها يوسف في نفسه) أي : أسرٌ الكلمة التي 
کانت جواب قولهم هذا لولم یبدها لھم4 وهو أله قال في نفسه : «آنتم شو 
E E‏ أبيكم #والله أعلم بما تصفون) 
ا : قد علم ان الد روھ ان 

€ «قالوا یا آیھا العزيز إن له أباً شيخاً كبيراًي في الس [فخذ أحدنا مكانه» واحداً 
متا تستعبده بدله #إنا نراك من المحسنين) إذا فعلت ذلك فقد أحسنت إلينا. 

€ فلم استيأسوا) يسوا «منه خلصوا نجياً# انفردوا متناجين في ذهابهم إلى أبيهم 
من غير أخيهم قال كبيرهم) وهو روبيل» وكان أكبرهم ستًاً: «ألم تعلموا أن 
آباکم قد أخذ عليكم موثقاً من اله في حفظ الأخ وردّه إليه [ومن قبل ما فرطتم 
في يوسف) «ما» زائدة» أيٰ: قصّرتم في أمر يوسف وخنتموه فيه فلن برح 
الأرض) لن أخرج من أرض مصر «حتى يأذن لي أبي) يبعث إلى أن آتيه 
لآو يحكم الله لي) يقضي في أمري شيئاً (وهو خير الحاكمين) أعدلهم» وقال 
لاخوته : 

(إ) (ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنلك سرق) يعنون في ظاهر الأمر #وما 
شهدنا إلا بما علمنا) لألّه وُجدت السَرقة قة في رحله ونحن ننظر وما كنا للغيب 
حافظین€ ما کنا نحفظه إذا غاب عنا. 


# الجزء الثالك عشر 4 oo‏ 


ےی ص ےو ر ے مت 2 یوم رط ر ا رم ي E SS‏ 
وسل المَريْة الى كنا والْير أل أمَنتا فبا ونا لصلدقوت لإ قال بل سول 


0 Rat 22 د وو ے‎ f e 
کک اشک ا ت ر عسی الله أن اتی به عا إِنَمْ هو ألْعَليِمُ‎ 


ر ا و و rsd‏ 
تاه ت الحرْن 


چ 2 


توا عنم وال يکاس ڪل يوست وبصت 


cd‏ ےا رہ کے صا ہے یں روء م و ے2 م ر 
ہے آلیکیے @ ٥6‏ إت ہق وشرو رل آل راکم ہے ایک 


ا (واسال القرية التي كًا فيها) أَيْ: أهل مصر #والعير التي أقبلنا فيها) يريد: أهل 
الرفقة› فلا رجعوا إلى أبيهم يعقوب عليه السّلام قالوا له هذاء فقال: 


9 «بل سولت لکم انفسکم آمرا زینته لکم حتی أخرجتم بنیامین من عندي رجاء 


منفعة› فعاد من ذلك شر وضررٌ. 


«وتولیٰ عنهم) أعرض عن بنيه» وتجدّد وَجْدّه بیوسف «وقال: يا أسفى على 
يوسف) يا طول حزني عليه #وابيضت عيناه) انقلبت إلى حال البياض» فلم 
يبصر بهما #من الحزن) من البكاء فهو كظيم) مغمومٌ مكروبٌ لا يظهر حزنه 
بجزع او شکویٰ . 

«قالوا تالله تفتاً) لا تزال «تذکر یوسف) لا تفر من ذکره (حتیٰ تکون حرضاً) 


فاسداً دنفاً #أو تكون من الهالكين) الميّتين. والمعنى: لا تزال تذكره بالحزن 


فلكًا أغلظوا له في القول. 


© «قال إنما أشكو بئي) ما بي من البثٌء وهو هو الهم الذي تفضي به إلى صاحبك 
#وحزني إلى اڳ لا إليكم #وأعلم من الله ما لا تعلمون)» وهو أله علم أن پوسف 
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یل 
ا اھا 2 <" E 2 f‏ ت 
بب اذهبو فصكسو من بوش وأخيه ولا ايشا َسُوامِن روج لو إئم لا اتس يِن روج 
و س س کے وھ ڪت 


آل الک @ NCE Î OS Î A‏ 
ر ی ون ل لما دخلوأ عو الوأ تاا لمرد هلتا لض َا 
عة موحل ي کک آله زى المَتَصدقت © قا هل 


± ٩ 


لے افا سا اص 


حيٌ» أخبره بذلك مَلَكٌ الموت» وقال له: اطلبه من هاهناء وأشار له إلى ناحية 
مصر » ولذلك قال : 

9 «يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف) تَبځثوا عنه ولا اشوا من روح اله من 
الفرج الذي باي انا لا ا من روت اله إل القوم الكافرون) يريد: إن 
المؤمن يرجو الله تعالىٰ في الشدائدء والكافر ليس كذلك»› فخر جوا إلى مصر 

«فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز منا وأهلنا الضر) أصابنا ومَنْ خت بنا 
الجوع #وجنا ببضاعة مزجاة4 ندافع بها الأيام ونتقوّت» وليست ممًا يتشبّع به» 
وکانت دراهم زا «فأوف لنا الكيل) سألوه مساهلتهم في النقد» وإعطاءهم 
بدراهمهم مثل ما يعطي بغيرها من الجياد #وتصدَّق علينا) بما بين القيمتين إن 
لله يجزي) يول جزاء (المتصدقين) فلكًا قالوا هذا أدركته الرَقَة ودمعت عيناهء 

و «هل ۴ سم وت e‏ بإدخال الغْمٌ عليه بإفراده من يوسف «إذ 


آنتم جاهلون‰» اتان بیعقوب آبیکم» وقطع رحم أخيكم جهاڈ منکم › ولمًا قال 
لهم هذه المقالة رفع الحجاب فقالوا: 


نو سسس سسس 
(0) أخرج ابن أبي حاتم عن النضر بن عربي رضي الله عنه قال: بلغني ال يعقوب عليه السّلام 
مكث أربعة وعشرين عاماً لا يدري أحيّ يوسف عليه السّلام أم ميتٌ» حت تخلل له ملك 
الموت» فقال له: من آنت؟ قال: آنا ملك الموت. قال: فأنشدك بإلّه يعقوب» هل قبضتَ 
روح يوسف عليه السّلام؟ قال: لاء فعند ذلك قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه ولا تيتسوا من روح الله فخرجوا إلى مصرء فلمًا دخلوا عليه لم يجدوا كلاماً أرق من 
كلام استقبلوه به قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الصرْ4. انظر الدر المنثور .٥۷٤/٤‏ 


# الحزء الثالك عشر 4 00۹ 


6 
ر و ع و وو ره و وي e KT‏ ی وع 2 
ااا نت دوسف ۀ کال آنا وف ودد ا لَه علبّنا إن ن يي 
رو و م کد 2 ES‏ ھ ع ي egid 2A e2‏ 
وبصي ر فت الله لا يض E‏ سنن €3 قالوا اة لقد ءانرل اه عل 


مرکا 


ر یال کک ٤‏ ر رہ می روط ےر ور ۾ 
™ لا تريب يكم الوم يعفر أله كم وهو آزحم 
کرک @ ا کجایتییی کا لعل رہ باو ی 


ت 


نك لأت يوسف قال أا وسف) الذي نمام به ما فاعم #وهذا اخي 4 
المظلوم من جهتكم قد منٌ الله علينا) بالجمع بيننا بعد ما فرً قتم #إنه من يتق4 


الله (ويصبر على المصائب «فإِنً الله لا يضیع اخ e‏ اجر مَنْ کان هذا 
حاله. 


«قالوا تاله لقد آثرك الله علينا)» فضّلك الله علينا بالعقل والعلم» والفضل والحسن 
لوإِنْ كنا لخاطئين) آثمين في أمرك. 

© «قال لا تريب عليكم اليوم) لا تأنيب ولا تعيبر عليكم بعد هذا اليوم» ثم جعلهم 
في حلٌ» وسال لهم المغفرة فقال: #يغفر الله لكم. . .) الآية» ثم سألهم عن أبيه 
فقالوا: ذهبت عيناه» فقال: 

ابوا بقميصي هذا) وکان قد نزل به جبریل عليه السّلام على إبراهيم عليه 
السّلام لما ألقي في النار""» وكان فيه ريح الجلَّة لا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا 
صح › فذلك قوله : #فألقوه على وجه أبي يأت بصیراً» يرجع وعد شیا 


والنضر بن عربي الباهلي» يكنى أبا روح» الحرّاني» مولاهم» روى عن عطاء ومجاهد» وعنه 
الثوري . وثقه ابن معين . لسان الميزان ٤١١/۷‏ . وقوله: «تخلل»: دخل بينهم . 

(1) أخرح أبو الشيخ عن الحسن أذ رسول الله كل قال في قوله: اذهبوا بقميصي هذا): إن 
نمروذ لكا ألقى إبراهيم في التار» نزل إليه جبريل بقميص من الجئة» وطتفسة من الجنت 
القميص وأقعده على الطنفسة» وقعد معه يتحدّث» فا اله إلى النار: #كوني برداً وسلاماً 
على إبراهیم) ولولا أله قال: وسلاماًء لآذاه البرد ولقتله البرد. الدر المنثور ٥۷۹/٤‏ وهذا 
حدیتٌ مرسل . 


ss وء | چ‎ A3 f 24 602 28 e 

عا م 1 سو ا ےم ے م Te x‏ 4 صم وروم 
يوسو شک TT ET‏ ن جاه اشير 
ور ر 2و رھ وم 6 ي ےد 


آتتن لور ارد ب قال آلا 4 1 
ابا استقور د | اکا طون )فال سوف أَسمفر کې ر انم هو الور 
اد ا کا کا عل شف بار أ 


رےے ر مچ ری روہ 


امن 9وت دمل ارش وا 


«ولما فصلت العير) خرجت من مصر مُتوجّهة إلى كنعان قال أبوهم لمن 
حضره: إني لأجد ريح يوسف4 وذلك أله هاجت اع ف رع القميص 
واصلت بيعقوب» فوجد ريح الجلَةء و ل ليس في الذّنيا من ريح الجلّة إل 
ما كان من ذلك القمیص «لولا أن تفندون» 5 تُسفُهوني وتجهلوني . 

Ç9‏ تالو تالله إنك لفي ضلالك القديم) شقائك القديم مما تكابد من الأحزان على 
يوسف وخطئك في التّراع إليه على بعد عهده منك» وکان عندهم أله قد مات» 
وقوله : 

إا «فارتد بصير أيْ: عاد ورجع بصيراًء وقوله: 

[) (سوف أستغفر لكم ربي) انر ذلك إلى السَحَر؛ ليكون أقرب إلى الإجابة 
وكان قد بعث يوسف عليه السّلام مع البشير إلى يعقوب عليه السلام عَدَّة المسير 
إليه» فتهيًاً يعقوب وخرج مع أهله إليه» فذلك قوله: 

وک (فلما دخلوا على يوسف آویٰ إلبه أي : ضٌ إليه «أبويه) أباء وخالته» وكانت 
امه قد ماتت» #وقال ادخلوا مصر4 وذلك أله کان قد استقبلهم» فقال لهم قبل 
دخول مصر: ادخلوا مصر امنين إن شاء الله» وكانوا قبل ذلك یخافون دخول مصر 


إلا بجواز من ملوكهم . 
€3 ورنع أبويه على العرش) أجلسهما على السّرير (وخروا له سجدا سجدوا 
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سل 

ع ی ص ج وو وو e‏ 2 یی نے یگ 22 > ras‏ رھ > 

وقال يتابت هلدا تأوبل زیی من قبل قد جعلها ری حَقًا وقد أَحَسَنَ ج د أخرجن من الجن 
سم یر ہے ےم > ٤ lG GC‏ چ وو 2 ر € f RH E r‏ 2 

رج پک ن اڌو من بد أن َع الط بی ون خوت إو ری لطي لما شاء إن 

ور ۶ے aS Lf‏ ص بے 2 e‏ ?وء ر کے ے ر م e‏ € 

هو العليم کم €3 4 رب قد ء انیت ِن املك وعَلَمَتنی من تأوبل آلاحَادِيث فاطر 


م رم ا ا واو موی ےی وہ : ا o S4‏ 
السكوت والذرّض أت وَل ف الذا وا كخ رة كی مسلا القن صد )درل 
e‏ ارہ ہے م ا رر کا 2ے کے ےی ۰ ۸ی د ی ر $27 ٣‏ 
من أنباء َيس نويو إليك وما کت دنهم د موا اشر وهم یکروت ج وما ڪر 


CE 4‏ ت 
aN eae N. E 2 o o‏ 
ص أو حرصت ممن وما تلهم عو من آَجْر نهو 


ليوسف سجدة اللَّحبّة وهو الانحناء. #وقد أحسن بي) إلى «إذ أخرجني من 
السجن وجاء بكم من البدو) وهو البسيط من الأرض» وكان يعقوب وولده بأرض 
کنعان أهل. مواش وبريّة #من بعد أن نزغ الشيطان) أفسد #بيني وبين إخوتي» 
بالحسد إل ربي لطيف لما يشاء) عالم بدقاتق الأمور «إِله هو العليم) بخلقه 
«الحكيم)4 فيهم بما شاء» ثم دعا ره وشکره فقال : 

رب قد آنيتني من الملك) ملك مصر #وعلمتني من تأويل الأحاديث) يريد : 
تفسير الأحلام #فاطر السموات والأرض) خالقهما ابتداءَ (توفني مسلماً# اقبضني 
على الإسلام (وألحقني بالصالحين) من ابائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم 
السّلام. یرید : ارفعني إلى درجاتهم . 

(ذلكد4 الذي قصصنا عليك من أمر يوسف من الأخبار التي كانت غائبة عنك» 
وهو قوله لمن أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم) لدى إخوة يوسف «إذ 
أجمعوا أمرهم) عزموا على أمرهم #وهم يمكرون) بيوسف . 

اا وا أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین) کان رسول الله ئو يرجو أن تؤمن به 
فرش واليهود لكا سألوه عن قصّة يوسف» فشرحها لهم فخالفوا ظلّه» فقال الله : 
لإوما أكثر الناس ولو حرصت) على إيمانهم (بمؤمنين) لألّك لا تهدي مَن 

لجا «وما تسالهم عليه) على القرآن من أجر مالي يعطونك #إن هو ما هو إل 
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م e‏ اي ف الوت وآلار مروت علا وم عت 
sS 7‏ ت 2 DS or ® e‏ ر 

ن معرضون و وما يمن ڪر رهم يا و إلا وشم مرو © اهنوا أن تان تم غلشية من 

E‏ ا شه نشرک ل کزو. سین اترا ل ل 


روا اومن تمعن وسن لله e‏ بلك إِلد 


رالا ی یمم من آل افر ر أ 


ذكر للعالمین4 تذكرة لهم بما هو صلاحهم. یرد E‏ العلّة في التكذيب 
حيث بعئناك ملعا بلا أجرء یر ا ا یزم ل ن ا اف سان وان ر 
النبي بيا على ذلك . 

«وکاین) وكم #من آبة) دلالة تد على الوحيد في السموات والأرض) 
اي والقمر والنجوم والجبال وغيرها #يمرٌون عليها) يتجاوزونها غير متفكرين 
ولا معتبرين» فقال المشركون: فإِنًا نؤمن بالل الذي خلق هذه الأشياءء فقال: 
وما يؤمن أكثرهم باله) في إقراره بان الله خلقه» وخلق المّموات والأرض إل 
E‏ بعبادة الوثن 

3 (انامنو | يعني: المشركين أن تأتيهم غاشية من عذاب اله عقوبة تغشاهم 
EES‏ 

تل4 لهم #هذه» € الطريقة يقة التي آنا عليها «سبيلي) سي ومنهاجي «أدعو إلى 
الله وتم الكلام» ثم قال: على بصيرة أنا) أي : : على دين ويقينِ ومن 
اتبعني) يعني : أصحابه» وکانوا على أحسن طريقة #وسبحان الله ي : وقل : 
سبحان الله تنزيهاً لله تعالىٰ عكّا أشركوا وما آنا من المشركين) الذين اتّخذوا مع 
الله ندا 

ا (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى) يريد: لم نبعث 
قبلك نبا إل رجالا غیر امرأټی وکانوا من أهل الأمصارء ولم نبعث نبيًاً من باديةه 
وهذا رد لإنکارهم نبوته. يرید: إن الرّسل من قبلك كانوا على مثل حالك» ومَنْ 
قبلهم من الأمم کانوا على مثل حالهم» فأهلکناهم» فذلك قوله: أفلم يسيروا 
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د و ےہ قار ہے و می ر ووو 2 
ف رض نظ روا کیک کات عدقبة الزن من لھم ودار الکخرة حبر ریت انوا 
و ڪزبوا جا هم تم رتاش ن 
ےرک سے 


فسا ولا برد شتا عن الوم مرم اق فم رة لاو الا ب ما 


کن دیا فی وکن تَصدِق أ بین بين ديه تفيل ڪل سن َء وهي 
وة لقو ۇيو 2 


في الأرض فينظروا) إلى مصارع الأمم المُكذبة فيعتبروا بهم #ولدار الآخرة4 
يعنى:الجلّة خير للذين اتة تقوا)السّرك في الدنيا«أفلاتعقلون‰هذاحتى د تۇمنوا؟! 

(حتیٰ إذا استيأس الرسل) يئسوا من قومهم أن يؤمنوا #وظنوا أنهم قد كذبوا» 
أيقنوا أ قومهم قد کدّبوهم جاءهم نصرنا فنچي م نشاء وهم المؤمنون آتباع 
الأنبياء"“ ولا يرد بأسنا) عذابنا. 

ل طلقد کان في تصصهم) پعني: إخوة يوسف #عبرة4 فكرة ة وتدبر ر «لأولي 
الألباب» وذلك أن مَنْ قدر علیٰ إعزاز يوسف» وتملیکه مصر بعد ما کان عبداً 
لبعض أهلها قاد على أن يعر محمداً عليه السّلام وينصره. ما كان( القرآن 
و Sas‏ تصدیق ا E‏ 
رمد وبیاناً a‏ لقوم TS e‏ به محمد گلا 


(1) آخرج البخاري في التفسير عن عروة ب بن الزبير عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قوله تعالى: 
#حتیٰ إذا استيأس الرسل) قال: قلتٌ: أكذبُوا آم كذبوا؟ قالت عائشة: كذّبواء قلتٌ: قد 
استيقنوا أن قومهم کڏبوهم» فما هو بالظن. قالت: أجل لعمري» لقد استيقنوا بذلك» فقلت 
لها: وظوا نهم قالت: معاذ الله» لم تكن الرسل تظنٌ ذلك بربّها. قلت : فما هذه 
الاية؟ . 
قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا برهم وصدَقوهم» فطال عليهم البلاء» واستأخر عنم 
النصر» حتى إذا استيأس الرسل من كذّبهم من قومهم» وظّت الأسل أن أتباعهم قد كذبوهم 
جاءهم نصر الله عند ذلك . فتح الباري ۸/ ۳۹۷ . 

(۲) زيادة من ظ. 


2 ۱ ص ا 
Ap D09‏ ۱ 
5Î‏ 

سا ب ١‏ کا ےر 0 


المر تلك اي کت آلککی لر ر یک نرو یرلن کر لایس ابرم 9 اه 
K‏ م ا م رر 3 رم رہ کرو Dr E‏ رر ولد 

ای رفع الوت قير ع شو روا استوی ع المرش وسر الس والقمر کل ری لجل 
NEE‏ 


ليسم الله الرحمن الرحيم) 

9 ار آنا الله أعلم وأرىٰ. «تلك) يعني : ما ذكر من الأحكام والأخبار قبل هذه 
الآية #آبات الكتاب) القرآن «والذي أنزل إليك من ربك الحق) ليس كما يقوله 
المشركون آنك تأتي به من قبل نفسك باطلاً ولكنٌ أكثر الناس) يعني: أهل مكة 
لا يۇمنون) . 

9 الله الذي رفع السموات بغير عمد4 جمع عماد» وهي الأساطين #ترونها» أنتم 
كذلك مرفوعة بغير عماد د ثم استوىٰ على العرش€ بالاستيلاء والاقتدارء وأصله: 
استواء الّدبیر» كما أن أصل القيام الانتصاب» ثم يقال : قام بالّدبير» و ن يدل 
على حدوث العرش المستولى عليه [لا على حدوث الاستيلاء بعد خلق العرش 
المستولٰ عليه“ لوسخر الشمس والقمر) ذلّلهما لما يراد منهما كل يجري 
لأجلٍ مسمّى) إلى وقتِ معلوم وهو فناء الذنيا يدر الأمر) بُصرفه بحكمته 


(0) زيادة من ظا۔ 0( زيادة من ظ: 
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ت o‏ ا کے چ OE‏ 2 ر ر ص ا ص ا پیر ر 
ل ات ت کم بلقا رکم رقتو ج وهو ای مد ازس وجعل فبپاروسی وأنپرا ومن 
ا َرَت مَل فبادَيّن این قش آل لار إّ ف ذلك لیت لقوم مكرود 9© 


۶ کر ر ہے‎ 2l او ر لور . رە‎ r. 
وي الاش و مورت وجسّت ٿ من أعتي ودنع وخیل توان وير صنوان سی ماو‎ 


را قل بنا کک بض فی الكل إل فی دلت لبت ليت لموم يعَيَلوت 9© 
0 


فصل الأيات) ييّن الدلائل التي تد على التوحيد والبعث «لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون) لكي توقنوا يا أهل مكة بالبعث. 


وهو الذي مد الأرض) بسطها ووسّعها (وجعل فيها رواسي) أوتدها بالجبال 
«(إوأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) حلوا وحامضاء وباقي الاية 
ا )1( 
مصی دفسیر 0 ١‏ ۰ 


«وفي الأرض قط متجاورات) فُرىَ بعضها قريب من بعض #وجنات) بساتين 

لمن أعناب) وقوله: #صنوان) وهو أن يكون الأصل واحداًء ثم يتفرع فیصیر 

فا یلو وأصلهٌ واحد وغير صنوان) وهي المتفرّقة اخ وا 

2 ق 4 هذه القطع والجتات والتخيل بماء واحد ونفضل بعضها على بعض# 

: اختلاف الطعوم #في الأكل) وهو التمر فمن حلو وحامضٍ» وجي ورديءٍ 

9 في ذلك لأيات) لدلالات «لقوم يعقلون) أهل الإيمان الذين عقلوا عن الله 
تعالیٰ . 

«وإن تعجب) یا محمد من عبادتهم ما لا يضر ولا يتفع» وتكذيبك بعد البيان 

فتعجُبْ أيضاً من إنكارهم البعث» وهو معني قوله: (فعجب قولهم أإذا كنا 


(۱) انظر ص ۳۹۷. 
)۲( قرأ «تسقىٰ» نافع › وابن کثیر› وأبو عمرو» وحمزة› والکسائي› وخلف» وأبو جعفر. الإتحاف 
۲/. 
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ا لی ڪا جدین وكيك آرت کتروا بم اريك آلأنل ن غت 

کیک اض صب آلتار شم فما خلدوة 6 وي عونك بالكيتة ل الحس رهد عت 
من نله المعدت ون ريك لذو مَعَْرَة ee‏ 
ویقول زین کتروا لول انر عه ءاه ن وء لما ت سذ ولک ارت 


ر ع 


a 


e‏ ار 


ما نیل ڪل أن وما نيط درام و سل یر وا قتا 9 € علا 
ليوا E‏ بر 


تراباً. . .) الآية. #وأولئك الأغلال) جمع عُلّ» وهو طوق تقيّد به اليد إلى 
الختى. 

لا «ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة) يعني : مشركي مة حين سألوا اله کل 
آن ياتيهم بالعذاب استهزاءًٌ. 2 ويستعجلونك بالعذاب الذي لم أعاجلهم به» 
وهو قوله: قبل الحسنة). يعني : إحسانه إليهم في تأخير العقوبة عنهم إلى يوم 
القيامة aT I‏ 
المكذبةء فلم يعتبروا بها وإِنً ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) بالتّوبة. 
يعني : يتجاوز عن المشركين إذا آمنوا وإِنً ربك لشديد العقاب4 يعني: لمَنْ 
اضر عل الكفره 

#ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيةٌ من رب هل أتانا بآية كما أت به موسي 
من العصا واليد #إنما أنت منذر بالار لمَنْ عصىٰ» وليس إليك من الآيات شيءٌ 
لولکل قوم هاد4 نبي ودع إلى الله عر وجل يدعوهم لا عط ن الات 
اون كمون 

اله يعلم ما تحمل كل أنشى) من علق ومضغة وزائد وناقص» وذَكر وأنش 
وما تغيض ن الأرحامج تنقصه من مدَة الحمل التي هي تسعة أشهر وما تزداد4 

على ذلك وکل شيءِ عنده بمقدار) علم کل شيءٍ فقدّره تقديراً. 
ا #عالم الغيب) ما غاب عن جميع خلقه (والشهادة4 وما شهده الخلق «الكبير) 


الجزء الثالكث عشر 4 0۷ 


4 


EN‏ کم 2وو ا e‏ ھر 2 رم ےر er‏ ے2 وء 77 الوا ععع 
المتعال ن سوام منک من اسر القول ومن ج ھر بو ومن هو مخف الل وساربُ 


2 ےق عو م لے ںو ع 2= 


م ہے و رر م ال ر ا و 2ے د 2 ا a 2t‏ 2 4 
اهار ا لم معقبلت من بين يديه ومن حلفِه عحفظونم من أمر آله إت الله لا بغر مايقو 


2 ت‎ 7 1 NZ 2 


i ص کا ا ع ن َ 8ے‎ i f LL Bf (2 u 
خی بعاردا ما پانقمم ولد آراد الله قوم سوا فلا مرد لم وما هم من دون ِن وال ا هو‎ 


ازى ررم ارت وكا وطمعا وبنشئ التحات لقال © ويح رعذ 
وزی و2 


ر 2 ي 
ب رو وَاَلْملھّکة مِنْخِیفتو۔ ودرسل الصوعِنَ 


العظيم القدر #المتعال) عمًا يقوله المشركون. 
© (سواء منكم. . .4 الآية. يقول: الجاهر بنطقه» والمُضمر في نفسه» والظاهر فى 


الّرقات» والمستخفي في الظلمات» علمٌ الله سبحانه فيهم جميعاً سوا 
والمستخفى معناه: المختفى» والارب: الظاهر الما على وجهه. 

© «له) له سبحانه «معقبات) ملائكة حفظة تنعاقب في التُزول إلى الأرض» 
بعضهم باللّيل» وبعضهم باللّهار [من بين يديه) يدي الإنسان لومن خلفه 
یحفظونه من أمر الله أي : بأمره سبحانه مما لم يقدّر» فإذا جاء القدر خلوا بينه 
وبینه". إن الله لا بغر ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم) لا يسلب قوماً نعمةٌ 
حت يعملوا بمعاصیه وإذا آراد الله بقوم سوءً عذابا لفلا مرد له فلا رد له 
وما لهم من دونه من وال يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. 

لهو الذي بريكم البرق خوفا للمسافر (وطمعاً للحاضر في المطر وينشىء) 
ويخلتق #السحاب الثقال) بالماء. 

9 (ویسبح الرعد) وهو الملك المُوكل بالسًحاب #بحمده) وهو ما يسمع من 
صوته» وذلك تسبي لله تعالٰ «والملائكة من خيفته) أي : وتسبّح الملائكة من 
خيفة الله تعال وخشيته ويرسل الصواعق) وهي التي تخرق من برق الحاب» 


(۱) وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير ١١/١٠١ء‏ وفيه: سماك عن عكرمةء وتقدّم الكلام 
عله . 


3 
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ی و و ۸ ص 2 


د یب بها من يشاء وهم عر ت ف آلو وهو سید حال €2 ل دعو ل وال 


gg Le 


e‏ إلا كط کنو إل ١‏ ء م ونار کله ما دعا 


وينتشر على الأرض ضوؤه «فيصيب بها من يشاء» كما أصاب أربد حين جادل 
النبيً بء وهو قوله: لوهم يجادلون في الله والواو للحال» وكان أربد جادل 
النبي بي فقال: أخبرني عن ربناء أمن نحاس أم حديد؟ فأحرقته الصَاعقة 
وهو شديد المحال) العقوبة آي : القوّة. 

@ #له دعوة الحق) لله من خلقه الدعوة الحقّء وهي كلمة التوحيد لا إلّه إلا الله . 
#والذين يدعون) يعني: المشركين يدعون من دونه) الأصنام لا يستجيبون 
لهم بشيء ! و إ3 عا جات لذي مط هه ير ال الما رند 
إلى فيه وما هو ببالغه) وما الماء ببالغ فاه بدعوته إيّاه وما دعاء الكافرين) 
عبادتهم الأصنام إلا في ضلال هلاك وبطلان. 

9 وھ بسجد مَنْ في السموات والأرض طوعا) يعني: الملانكة والنزشين 
و م كرهوا على ر لله ss‏ ت الميف» 


ار کا فا غا بج رف لاف عل نة لق 


«قل) يا محمد للمشركين: «من رب السموات والأرض)؟ ثم أخبرهم فقل: 


(۱) الحديث أخرجه ابن جرير ١۳٠/١٠٠ء‏ وفيه: علي بن أبي سارة الشيباني» وهو ضعيف»› وكذا 
أخحرجه بهذا الطريق آبو يعلى في مسنده /٦‏ ۸۷؛ والطبراني في الأوسط ۳/٦۲۸؛‏ والنسائي في 
تفسیره ۱۱/۲٦؛‏ وأخرجه أيضاً البزار من طريق آخرء ورجاله رجال الصحيح غير ديلم بن 
غزوان» وهو ثقة. 
وانظر: مجمع الزوائد ٤٠/۷‏ . 
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ت aT‏ رص رر 2 ٤‏ رہ ل و 5 و و کر 2ے ر ب رھ س 
من رب السملوٍ وا رض قل أله قل أفاتخذتم من دونو نو أولباء لا يكن ن لاشيم فعا ولا ضرا قل هل 


0 م ی م صح کے ۶ ےو ود رھ رین 4 رہ و ں ص رو ر‎ 2e 
وی آلاعمی والبصیر آم هل سکوی الظامت والئور آم جعلوا ئه شرکاء لوا كليو فتشبه ای‎ 


4 
سم رصم ےر رم r r‏ 


ڪهم قل لحيل کل سیو وهو الود القهدر لإ أنرا کے الک ب سات رو در 


ت 


2 E 
2A ر روو ر ت‎ Ey: rey 4 ت را‎ Sl 3 2 
فاحتمل ألسَيّل ربدا ابا يما دووّدون عله ف آلتار أبتِغاء حل أو ومع رید ملم كذلك صرب آله‎ 
ح‎ if ےو‎ < OTP رو ر‎ GET 0 م ۶ے‎ 
ألحقّ والكطل فامًا الربد فدهب جقاء وا ما ينع آلتاس ف فی ا لارّضِ‎ 


لاش لاأنمم لا ينكرون ذلك» ثكّ ألزمهم الحجًُة فقلْ: «أفاتخذتم من دونه 
آولباء) تولیتم غير رب السّماء والأرض أصناماً (لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا ثكً ضرب مثلاً للذي يعبدها والذي يعبد الله سبحانه» فقال: #قل هل 
يستوي الأعمئ) المشرك «والبصير) المؤمن آم هل تستوي الظلمات) الشرك 
#والنور» الإيمان وام دلوا ف کا يعني : أجعلوا لله شركاء 
خلقوا مثل ما خلق الله» فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم؟ وهذا استفهام 
إنكار» أيٰ: ليس الأمرٌ على هذا حت يشتبه الأمر» بل الله سبحانه هو المتفرّد 
بالخلق» وهو قوله: قل الله خالق كل شيء) . 

9 «أنزل من السماء ماء يعني: المطر «فسالت أودية) جمع واد #لبقدرها) بقدر 
6 ئ اة لاء الا وار ف فوته وال ازل قر اا قات 
القلوب بأقدارها منها ما ززق الكثير» ومنها ما رُزق القليل» ومنها ما لم يُرزق شيئاً 
«فاحتمل السيل زبداً4 وهو ما يعلو الماء رابيا عالياً فوقه» والربد مَل الكفر. 
يريد: إل الباطل - وإِنْ ظهر على الحقّ في بعض الأحوال - فن الله سيمحقه 
ويبطله» ويجعل العاقبة للح وأهله» وهو معن قوله: فاا الزبد فيذهب جفاء) 
وهو ما رمىٰ به الوادي #وآمًا ما ينفع الناس) مما ينبت المرعىٰ #فيمكث) يبقى 
لفي الأرض) ثم ضرب ملا آخر» وهو قوله: وما يوقدون عليه في التار) 
يعني : جواهر الأرض من الذّهب والفضة والحاس وغيرها مما يدخل النّار» فتوقد 
عليها وتتخذ منها الحُلْء وهو الذّهب والفضةء والأمتعة وهي للأواني» يعني: 
الأخاس والأضاض وغيرهمان وها معت قرله: #إبغاء حلية اوناع زبة مدد 
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رر ص ر 2 a:‏ کے ا 2ے 9 os‏ م رر Pt‏ ن l0‏ 2 
کد ف یضرب اله آلا ثا €9 لدی آستجابوا ایہم الحسی والدیت لم چیو م و کے 

A‏ کر ا 2 کو ےر وی che‏ وء وو رم ٤س‏ کر ار 
لهم ما ف الأرض جميعا ويلم مع لاذ وأ يوء أؤلهك هم سء ليساب وماوهم جه 
رر 3 4 رم ی چ ہے ر 2 مح رژ صے۔ء ور ےر کک ررر ود م جر کے 
وڈ لهاد ۵ # فسن يلر أا آنزل ليك من ريك الم کمن هو آعم ماي أو الاب € 


M7 IAA i orc cA‏ رھ 2ے ور 2 ۾ و ت و 
الین بودون پعهد الله ولا تقضون لومش ا الین لوت ما مر الله پوء أن بوص وضو 
ہے و ور ۶2 ھے رھ ے I OAL PS u e AL RS‏ 
رمم افون سو یساب لک ولزن برا اِغاء وجه ريم وأقاموا ألصَاوة وأنفقوأ ِا رزفتهم 
رگ ار م گر ەرو 


سرا وعلانية ويدرءوت با لمستة سيه 


ي : مشل زبد الماء. يريد: ا ا ا 
(كذلك4 کما ذکر من هذه الأشياء ل(إيضرب الله مثل الح والباطلء وهذه الأية 

«للذين استجابوا لربهم) أجابوه إلى ما دعاهم إليه (الحسنئ) الجلة (والذين 
لم يستجيبوا له وهم الكفار لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
ب جعلوه فداء أنفسهم من العذاب #أولئك لهم سوء الحساب)» وهو أن لا تقبل 
منهم حسنة» ولا يتجاوز عن سيئة. 

() #أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمئ) نزلت في بي جهل 
لعنه الله وحمزة رضي الله عه" إنما يتذكر) يئَعظ ويرتدع عن المعاصي 
#أولوا الألباب4 يعني : المهاجرين والأنصار. 

«الذین يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق4 يعني : العهد الذي عاهدهم عليه 
وهم في صلب ادم . 

«والذین يصلون ما آمر الله به أن يوصل) وهو الإيمان بجميع الرسل . 

«والذین صبروا» على دینهم وما مروا به «ابتغاء وجه ربّهم) طلب تعظيم الله 
تعالیٰ #ویدرؤون» يدفعون #بالحسنة) بالتوبة السيئة) المعصية» وهو أنّهم 


(۱) انظر: غرر التبیان بتحقيقنا ص ٠۷١‏ . 
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وچک ك عَفَىَ شی لار €3 ج متو تخا وس مع ین بای جخ ارم لای 


ص ن ص ن 


تار کیم تن کل ایی ا سکم ایک یکا صہ قم شی لار 3 ا شو عه اله 


ت مہ کے r‏ ھ2 2ے ووم رر 
ا د وق ا ا پوه أن بوص ییوت في آلأرض أوكيك كم الت و 
3 8 ى س red‏ ہے © رص ¢ ص م و رر جر ھم ڑەم , صي ے 
الا ك کا و ا الديًا وما اة ادنيا ف ألأاخرة 

وو ۵ 2 0 a‏ ق 2 Pt:‏ کے ا و رہ 
فا رل لَه ءايه من رید قل ت آله یضل من ياء وبېدۍ 


E ٠ 
س(‎ 


كلما أذنبوا تابوا #أولئك لهم عقب الدار) يريد: عقباهم الجلّة. 

Ç9‏ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائھم) ومَنْ صدّق بما صدَقوا به - وان 
لم يعمل مثل أعمالهم يلحق بهم كرامةً لهم #والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب بالَّحيّة من الله سبحانه» والهدايا . 

9 سام علیکم) يقولون: سلامٌ علیكم» والمعنیٰ: لیک الله من العذاب #بما 
صبرتم بصبركم في دار الذنيا عكّا لا يحل (فنعم عقبى الدار) فنعم العقبى 
عقب داركم التي عملتم فيها ما أعقبكم الذي أنتم فيه. 

مفسّرة في سورة ال 

لله ببسط الرزق) بُوسعه (لمن يشاء ويقدر) ويضيّق #وفرحوا) يعني : مشركي 
مكة بما نالوا من الذنياء وبطروا. لإوما الحياة الدنيا في الآخرة) في حياة الآخرة 
ي : بالقياس إليها الگ متاع) قليلٌ ذاهب ْمتّع به ثم يفنی . 


@ لویقول الذين کفروا لولا) هلا «أنزل عليه آي من ربه) نزلت في مشرکي مکة 
حين طالبوا رسول الله ب بالآيات #قل إن الله يضل مَنْ يشاء عن دينهء كما 
أضلّكم بعدما أنزل من الآيات» وحرمكم الاستدلال بها #ويهدي إليه# يرشد إلى 


(۱)( انظر ص ٩۷‏ . 
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من آتاب 9© الذي ءامو وطن ان قا بهم پذکر آله آلا وزڪر آنه تين انقو © 
وره روھ وور کے صا ا ص و ب مے ے 
الل TT‏ حن ماب لو ذلك أرسلتك ف اَمَو هَدَ 
ر ی E‏ رصم کے 


حلت ن یمم اعم اأ اناا یك ومد NG‏ ت پالرن فل هو ری کک 
الف ڪلت و لله ماب و ولو أن قاتا 


دینه لمن آناب) ردح إلى الحق. 

«الذين آمنوا) بدلٌ من قوله: لمَنْ أناب)» «وتطمئن قلوبهم بذكر الله إذا 
سمعوا ذكر الله سبحانه وتعالیٰ أحبّوه واستأنسوا به ألا بذكر الله تطمئن القلوب» 
يريد : قلوب المؤمنين . 

نین آمنوا وعملوا الصالحات طوبئ لهم) وی ی ا ا یجان 
ب وی فرح لهم وفرَة أعين. 

ات اا اا قبلك (أرسلناك في أمة) في قرن قد خلت) قد 
مضت #من قبلها أمم4 قرول #لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك) يعني : القران 
وهم يكفرون بالرحمن) وذلك أنّهم قالوا: ما نعرف الرّحمن إلا صاحب اليمامة 
قل هو ربي) أي: الرّحمن الذي أنكرتم معرفته هو إلهي وسيّدي لا إِله إل 
هو) . 

ل( ولو أن قرآناً. . .€ الآية. نزلت حين قالوا للنبيّ إل: إا کت فا کا رن 
فسيّر عنا جبال مكة» فإِنّها ضيّقة واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً حتیٰ نزرع ونغرس»› 


(۱) ورد هذا في حدیث آخرجه ابن جریر ۱٤۹/۱۳‏ عن رسول الله یه بسند ضعيف جداً» وفيه 
فرات بن أبي الفرات ضعفه يحي بن معين» وابن عدي في الكامل ١/۸٤۰٠۲؛‏ والساجي» 
وابن شاهين» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: هو حسن الاستقامة والروايات» وقال 
أبو حاتم : هو صدوق. انظر: لسان الميزان .٤۲/٤‏ وفيه أيضاً محمد بن زياد الجريري 
الكوفي» وهو من المبتدعة. 
انظر: لسان المیزان ٠١۷۲/١‏ . 
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سيَرَٽ يه لمال أو قَيْعَتَ يه اذز أو کم په لمو بل بلي ١‏ ا 


اریت اموا آن و اء اه هى الاس جیما ولا رال الذي كفروا تم باصتعا 
اة أو کل قرا ن دارهم ی بأ وعد أ اله لا يف يعاد © لد زىئ 
شل تن کیک امیت لیبن کنروا مم ذم مک ڪا مقاب © فمن هو ابد ی 
کل یں پا بت 


راغت ا اباع ان الفرد يمرا أك ب > فال اف ماه وولو ان درا 
سیرت به الجبال) يريد: SS‏ 
و ا ی ا ا 
ما آمنوا لما سبق عليهم في علمي» وهذا جواب «لو» وهو محذوف. #بل) دع 
ذلك الذي قالوا من تسيير الجبال وغيره فالأمر لله جميعاًء لوشاء أن يؤمنوا 
لآمنواء وإذا لم يشا لم ينع ما اقترحوا من الآيات» وكان المسلمون قد أرادوا أن 
آمنوا يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله) لهداهم من غير ظهور الآيات ولا 
يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا)» من كفرهم وأعمالهم الخبيثة #قارعة 
داهية تقرعهم من القتل والأسرء والحرب»› والجدب أو تحلٌ4 يا محمد نت 
«قرياً من دارهم حتی ڀأني وعد اله يعني : القيامة . وقیل : فتح مكة . 

«ولقد استهزىء برسل من قبلك أوذي وكَذّب «فأمليت للذين كفروا) أطلتُ 
لهم المدة بتأخير العقوبة ليتمادوا في المعصية ثم أخذتهم) بالعقوبة «#فكيف 
کان عقاب€ كيف رأيت ما صنعت بمن استهزأ برسلي» كذلك أصنع بمشركي 
قومك . 


«افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) أي : بجرائه. يعني: متولٌ لذلك› كما 


(۱) آخرجه ابن جریر ٠١۱/۱۳‏ عن ابن عباس» من طریق محمد بن سعد»٬‏ عن أبيه» عن عم أبيه» 
عن جده» وقد تقدم الكلام عليه 
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يقال: قام فلان بأمر كذا: إذا كفاه وتولاه» والقائم على كل نفس هو الله تعال. 
والمعنى: أفمن هو بهذه الصفة كمَنْ ليس بهذه الصْفة من الأصنام التي لا تضوٌ ولا 
تنفع؟ وجواب هذا الاستفهام في قوله: #وجعلوا لله شركاء قل سموهم) بإضافة 
أفعالهم إليهم إن كانوا شركاء لله تعالٰ» كما يضاف إلى الله أفعاله بأسمائه 
الحسئى» > نحو! : الخالق والرّازق» فإن سمّوهم قل أتنبئونه ام تنبئونه بما 8 
في الأرض)» آي آتخبرون الله بشريك له في الأرض» وهو لا يعلمه» بمعنى: أله 
ليس [له شريك]. «أم بظاهر من القول» يعني: أم تقولون مجازاً کک 
وباطلا a‏ له» وهو کلام في القاقر» ولا حقيقة له في الباطن» ثم 
«بل» أ یٰ: دع ذکر ما نّا فيه #زين للذين كفروا مكرهم) زين ن 
الكفر وسوا ن اليا وصدهم لله سبحانه عن سبيل الهدىٰ لهم عذاب في 
الحياة الدنيا) بالقتل والأسر «ولعذاب الأخرة أشئ) أشدٌ وأغلظ لاوما لهم من 
الله من عذاب الله #من واق) حاجز ومانع. 

«مثل الجنة) صفة الجئة «التي وعد المتقون). وقوله: «أكلها ائم يريد: إل 
ثمارها لا تنقطع كثمار الذنيا #وظلها) لا يزول ولا تنسخه الشمس. 

والذين آتيناهم الكتاب) يعني: مؤمني أهل الكتاب ليفرحون بما أنزل إليك) 
وذلك أنّهم ساءهم قلَّة ذكر ا اللّوراة» فلما أنزل 
الله تعالىٰ: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) فرح بذلك مؤمنو أهل الكتاب» 


(1) سورة الإسراء: الأية ٠١١‏ . 
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وكفر المشركون بالرّحمن» وقالوا: ما نعرف الرّحمن إل رحمان اليمامة» وذلك 
قوله : ومن الأحزاب) يعني : الكقّار الذين تحرّبوا على رسول الله ب من ينكر 
بعضه) يعني : ذكر الرّحمن. 

(وكذلك) وكما أنزلنا الكتاب على الأنبياء بلسانهم «انزلناه حكّماً عربياً يعني : 
القرآن؛ لألَه به يحكم ويفصل بين الحقّ والباطل» وهو بلغة العرب #ولئن اتبعت 
أهواءهم) وذلك أن المشركين دعوه إلى ملّة آبائه» فتوعّده الله سبحانه على ذلك 
بقوله : لما لك من الله من ولي ولا واق) . 


لولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً ينكحونهنّ #وذرية) وأولاداً 
أنسلوهم» وذلك أن اليهود عبرت رسول الله بيا بكثرة التساء» وقالوا: ماله هة 
إل التساء والتكاح وما كان لرسول أن يأتي بآية إل بإذن الله أيٰ: بإطلاقه له 
الآيةء وهذا جوابٌ للذين سألوه أن يوسم لهم مكة. لكل أجل كتاب) لكلّ 
أجلي قدّره الله» ولل أمرٍ فشا كات ات ف فلا تكون اة إلا بأجل قد قضاه 
الله تعالی في کتاب. 

(یمحو لله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب) الوح المحفوظ» يمحو منه ما يشاء 
ويثبت ما يشاء» وظاهر هذه الآية على العموم. وقال قوم" : إلا العادة 
والشقاوة» والموت والرّزق» والخلق والخلق . 


(1)( منهم ابن عباس ومجاهد» کما ذکره ابن جریر ۱۹٦/۱۳‏ . 
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رن مارك بعص ازى تدهم ار نتوفيك انما ملك آلب وتا مساب ا أو م روا 
آنا انى لأر تتقصپامن أطرافها أله هک لمعيب کیو وهو سرخ اساب )ود 
مگب تل کا لیگ یا کا کیٹ کین سار تکار ن خو 


َد 1 


ا ا ا کا ا ف ی ا ی ی ا 


ارت 


BIO)‏ نرينك بعض الذي نعدهم) من العذاب أو نتوفينك) قبل ذلك «إفإنما 
عليك البلاغ) و اچ #وعلينا الحساب) إلى مصيرهم فأجازيهم» ي : 
ليس عليك إلا البلاغ كيف ما صارت حالهم. 

IO)‏ يروا) يعني : مشرکي مکة أت نأتي الأرض) نقصد أرض مكة «(ننقصها 

من أطرافها) بالفتوح على المسلمين. يقول: أولم ير أهل مكّة ألا نفتح 

لمحمد ية ما حولها من القرىء أفلا يخافون أن تنالهم يا محمد #والله يحكم) 
بما یشاء لا معقب لحکمه) لا أحدٌ یتتبع ما حکم به فیغيّره» والمعنىٰ: لا ناقض 
لحکمه ولا راد له #وهو سریع الحساب€ أي : المجازاة. 

وقد مكر الذين من قبلهم) يعني : کقًار الأمم الخاليةء مكروا بأنبيائهم «لفلله 
المكر جميعاً يعني : اد مکی الا کر ا أيٰ: هو من خلقه» فالمكر جميعاً 
مخلوق له ليس يضر منه شيءٌ إلاً بإذنه [يعلم ما تكسب كل نفس جميع 
الأكساب معلومٌ له (وسيعلم الكافر)“ وهو اسم الجنس لمن( العاقبة بالجلَة 
وقوله تعالیٰ : 

ومن عنده علم الكتاب) هم مؤمنو أهل الكتابين» وكانت شهادتهم قاطعةٌ لقول 
أهل الخصوم . 


(1) قرأ «الكافر» نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب» وقراً الباقون «الكقار». 
إتحاف فضلاء البشر ص ۹ 
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وغو عوجا اولك ف ضا بيد م سلنامن سول إٍ بلسان فویوء 


لبسم الله الرحمن الرحيم4 
ر4 آنا الله أرئ. هذا لكتابٌ آنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
انور من الشرك إلى الإيمان (بإذن ربهم) بقضاء ربّهم؛ لألّه لا يهتدي مهتد إلا 
بإذن الله سبحانه» ثي بن ما ذلك الور فقال: إلى صراط العزيز الحميد) . 


(الذين يستحبون) يُؤثرون ويختارون الحياة الدنيا على الأخرة ويصدون عن 
سبيل الله ويمنعون الاس عن دين الله #ويبغونها عوجاً€ مضي تفسيره #أولئك 
في ضلال) في خطأ #بعيد) عن الحق. 


إو وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) بلغة قومه ليفهموا عنه» وهو معنیٰ قوله: 


(1) زيادة من ظا. 
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#ليبيّن لهم فيضل الله من يشاء بعد التبيين بإيثاره الباطل #ويهدي مَنْ يشاء» 
باتباع الحقّ. 


0 (ولقد آرسلنا موس بآياتنا) بالبراهين التي دلت على صكة نبرته أن أخرج 
قومك من الظلمات إلى النور) من الشرك إلى الإيمان (وذكرهم) وَعظهم «بأيام 
الله بنعمه› آي : بالتّرغيب والتّرهيب» والوعد والوعيد «إنٌ في ذلك) النّذكير 
بأيّام الله «لآيات) لدلالاتِ لكل صبّار) على طاعة الله #شكور) لأنعمهه 
والآية الثانية مفسرة في سور البقرة"» وقوله: 

© «وإذ تأّن) معطوفٌ على قوله: «إذ أنجاكم€ والمعن: وإذ أعلم ركم «لئن 
شكرتم وحُذتم وأطعتم (لازیدتکم) ما بجت الشكر عليه» وهو التعمة #ولئن 
كفرتم) جحدتم حقي وحم نعمتي إن عذابي لشديد) تهديدٌ بالعذاب على 
كفران النّعمة. 


ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم) يعني : 


(۱) انظر ص ٠١۴‏ . 
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الارّض من بعْدِهم ذلك لمن حافت مقابى وخاف وعيد د © اتتقکشو وکاب ا‎ 


من بعد هؤلاء الذين أهلكهم الله لا يعلمهم إل الله لكثرتهم» ولا يعلم عدد 
تلك الأمم وتعیينها إلا الله (جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم) آيدي أنفسهم 
في أفواههم) أي : ثقل عليهم مكانهم» فعضوا على أصابعهم من شدَّة الغيظ . 

€ «قالت رسلهم آفي اله شك في توحيد اله سبحانه شكٌ؟ وهذا استفهام معناء 
الإنكارء أي : لاشكڭ في ذلك» ثم وصف RE‏ على وحدانيته» وهو 
قوله: «فاطر السموات والأرض يدعوكم) إلى طاعته بالرّسل والكتب «ليغفر لكم 
من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسكّى) لا يعاجلكم بالعقوبة» والمعنى: إن 
لم تجيبوا عوجلتم» وباقي الاية وما بعدها إلى قوله: 

ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد# ظاهر» ومعنٰ: «خاف مقامي€ معناه: 
خاف مقامه بین يدي › #وخاف وعيد# : ما أوعدت من العذاب . 

و (واستفتحوا) واستنصروا الله سبحانه على قومهم› ففازوا بالصر #وخاب کل 
جار متکبر عن طاعة الله سبحانه «عنيد4 مجانب للحقٌ . 
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من د و صد یر 
من ڪل مکان وما هو يب توکس کیرک وڈ @ کے کنیا 
ا کر رماو ات بد اغ فى د راصف لا يدن د مسا ڪس بوا عل شىء 

€2 ألو تر أت ال ٥‏ عات اَلسََوّتِ لأر يلق إن يسا ِ 
هک ويا لق جرید 9 وما ذلك ل آنه بعزیز ن وروا رو يما قال ألصعفۇا 


© من ورائه جهنم ا مامه جهنم فهو يردها #ويسقیٰ من ماء صديد4 وهو 
ما يسيل من الجرح مُختلطاً بالدّم والقيح . 

«یتجرٌعه) یتحسًاه بالجرع لا بمرّة لمرارته ولا یکاد بسیغه) لا يجيزه في الحلق 
إلا بعد إبطاء #ويأتيه الموت) أي : أسباب الموت من البلايا التي تصيب الكافر في النّار 
لمن کل مکان) من كل شعرة في جسده وما هو بميت)€ موتا تنقطع معه الحياة إومن 
ورائه€ ومن بعد ذلك العذاب (عذاب غليظ) ممَصل الالام » ثم ضرب مثا لأعمال الكمّار 
فقال : 

د «مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف) أي : 
ا ومعنى الاية : إن کل ما تقرّب به الكافر إلى الله ا 
غير م به لأنّمم اشر کا فيها غير الله سبحانه وتعالیٰ» کالرّماد الذي ذرته اچ 
وا و لا ينتفع به» فذلك قوله: لا یقدرون مما کسبوا على شيء) آي : 
لا يجدون ثواب ماعملوا. ذلك هو الضلال البعيد) يعني: ضلال أعمالهم 
وذهابهاء والمعنٰ: ذلك الخسران الكبير. 

9 الم تر يا محمد أن الله خلق السموات والأرض بالحق4# أي : بقدرته وصنعه 
وعلمه وإرادته» وكلٌ ذلك حى إن یشاً یذهبکم) يُمتکم يها الكمّار #ويأت 
بخلق جديد) خير منكم وأطوع . 

وما ذلك على الله بعزیز) بممتنع شديد. 

(وبرزوا لله جميعاً خرجوا من قبورهم إلى المحشر #فقال الضعفاء# وهم 
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آشکبرا إا ڪا لک عا هل انش مون عَنَا من عدا ألو من سيو قالوأ أو هدت 
ا سواءِ حا اَجرعتا آم ا ہے ڑا اکا ہن گجبیں ر الیک 
فی لامر یگ ا فشڪ وما کان بی کم من 
0 شت شر هلا توشر ورتوا اش تاتا يتيز 
را اشر بحت ای کد ب أ شڪ رن ين فل إن القت لم عدا 
يم 6 دحل آڑیے “اما کیا بلحت ج کی کی ب کت ال کو 
فا ادن یھر کیم فبا سکم 9 الد صرب آله مسلا متلا تة طبه 


الأتباع لأكابرهم الذين استكبروا) عن عبادة الله : إا كنا في الذنيا (لكم تبعاً 
فهل أنتم مغنون) دافعون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله 
لهديناكم أيْ: إِلّما دعوناكم إلى الضلال لأنًا كنا عليه» ولو أرشدنا الله 
لأرشدناكم. 

لک وتال الشيطان) يعني : إبليس لما قضي الأمر# فصار أهل الجلّة في الجكة» 
وأهل اللّار في الار» وذلك أن آهل التّار حينئذ يجتمعون باللائمة على إبليس» 
فقوم ن خن وهل إل لله وعدكم وعد الحق) يعني: كون هذا اليوم» 
فصدقكم و وعده #ووعدتکم) انه غير کائنِ لفأخلفتكم وما کان لي علیكم من 
سلطان) أي : ما أظهرت لكم حجة على ما وعدتكم إلا أن دعوتكم) لكن 
دعوتكم «فاستجبتم لي) فصدّقتموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم) حيث 
أجبتموني 2 غير برهان #ما آنا بمصرخكم) بمغيثكم #وما نتم بمصرخي إني 
کفرتُ ہما ا شرکتٌمون من قبل) بإشراككم إيّاي مع الله سبحانه في الطّاعة» اني 
جات ان اکزن رکا لله فيما أشركتموني إن الظالمين# يريد: المشركين. 


وقوله : 
9 «تحیتهم فیها سلام) یحییهم الله سبحانه بالسّلام» ويحيي بعضهم بعضاً بالسّلام. 
€9 الم تر کیف ضرب الله مثا بن شبهاًء ثم فسّره فقال : #كلمة طيبة) يريد : 
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ے2 قر 
a,‏ ہے کے کے کو کے ورس . ر کے وے ۾ ور ص ل 
س طيَّبةٍ صلها ثایت وفرعها فی اسما € بون أ ڪکها کل جين بان رها 
SET 2 eR aA 2 e‏ 2 َر کے a iar‏ ا 
وضرب آنه آلاتال لتاس لعلهر سد ڪروت ل ومنل كمه حي جر 
ر ص کو و NT IR Sr‏ . 
خثة جتثت من فوق ا لاض ما لها من قراو ل بست هه الت اموا امول لمات في 
2ے ہے و 2 رع رو 4 توص ج 
1 ليود لدت e:‏ خرو ویضل آله الظلودت 


لا إلّه إلا اله «كشجرة طيبة) يعني: اللخلة (أصلها) أصل هذه الشجرة الطَيّة 
«ثابت€ في الأرض #وفرعها) أعلاها عال #في السماء). 

© توي هذه الشجرة «أكلها) ثمرها كل حين) كل وقت في جميع النة» ستة 
أشهر طلعٌ رخص»› وستة أشهر رطب طيَّب» فالانتفاع بالتّخلة دائمٌ في جميع 
السّنة. كذلك الإيمان ثابتٌ في قلب المؤمن» وعمله» وقوله» وتسبيحه عال 
مرتفع إلى السّماء ارتفاع فروع التخلة» وما يكتسبه من بركة الإيمان وثوابه كما 
ينال من ثمرة الّخلة في أوقات السّنة كلها من الرْطب والبسر واللّمر #ويضرب الله 
الأمثال للناس) يريد: أهل مكة «لعلّهم يتذکرون) لکي يّعظوا. 

«ومثل كلمة خبيثة) يعني : الشرك بالله سبحانه ك4 مثل #شجرة خبيثة) وهي 
الكشوث «اجتشت)€ انتزعت واستؤصلت» والكشوت كذلك #من فوق الأرض# 
لم يرسخ فيهاء ولم يضرب فيها بعرق. ما لها من قرار) مستقرٌ في الأرض. 
يريد: إل الشرك لا ينتفع به صاحبه ولیس له حكَةٌ ولا ثباتٌ كهذه الشجرة. 

9 «یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) وهو قول لا إلّه إلا اله في الحياة الدنيا» 
على الحق #وفي الآخرة) يعني: في القبر يلقّنهم كلمة الحقّ عند سؤال 
الملكين"“ «ويضل اله الظالمين) لا يلقن المشركين ذلك» حتى إذا سلوا في 


)١(‏ عن البراء بن عازب أن رسول الله ية قال: المسلم إذا سثل في القبر يشهد أن لا إله إل اش 
وأنٌ محمداً رسول اله» فذلك قوله: يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الأخرة) . 
آخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ۳۷۸/۸؛ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم 
۱ وآبو داود في كتاب السنة رقم ٤١٥١‏ ؛ والنسائي في التفسير 11۹/١‏ . 
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چ ع ع 


وض ل آل ایی یت ویفعل اھ ما اء €9 ھام تر لی الین بدلوا نعمت ان كفا 
3 


ت لے ےو ر ® OE TS o‏ 1 
الوا عن سيلو قل تَمعَعوا إّ مركم إل ألار ج قل ادى الذن ءامنوأ يمو 
E SE‏ ے € r‏ کد 2 8 2 
کک ما ررفنلهم سر وملانية يِن َل ن يان يوم لايع فيه لا خللل )الله 
ا 1 و 

زی خاق آل کوت والذرض ونر می اسما ماه فارج وہ من المرب رذ 
2 م 


ص (lh‏ مر رح ر 4 وم کے رص بار صا 
وسحر سر لم الاک جر نی آلبخر پارو وسر م نھر © سخَرَ لک 
آَل 


رھ ٥ے‏ رام رہ رم کے م ب2 )4 ع 
وال دان ور الل و لار 


قبورهم قالوا: لا ندري #ويفعل الله ما يشاء) من تلقين المؤمنين الصّواب» 
وإضلال الكافرين . 


€ الم تر إلى الذين بكلوا نعمة الله كفرا بلوا ما أنعم الله سبحانه عليهم به من 
الإيمان ببعث الرسول با كفراً حيث كفروا به وأحلوا قومهم) الذين اتبعوهم 
دار البوار# الهلاك» ثي فرها فقال: 


جهنم يصلونها وئس القرار4 أي 


#وجعلوا لله آندادا) يعني : الأصنام «ليضلوا عن سبيله) الاس عن دين الله قل 
تمتعوا) بدنياكم فان مصيركم إلى النار). وقوله: 


لا بیع فیه) لا فداء فيه ولا خلال) مخالة. يعني: يوم القيامة» وهو يوم 
لا بيخ فيه» ولا شرا ولا مُخالَةٌ» ولا قرابةء إلَّما هي أعمال يشاب بها قوم 
ویعاقب علیها آخرون. 

9ا (وسخر لكم الشمس والقمر) ذلَلهما لما يُراد منهما دائبين) مقيمين على طاعة 
لله سبحانه وتعالىٰ في الجري (وسخر لكم الليل) لتسكنوا فيه #والنهار4 اوا 
من فضله ومعنىٰ «لكم» في هذه الآية لأجلكم» ليس أنّها مسخُرة لنا» هي مسخرة 
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رص 2 س کے 4 ر 2 ٭ے ےم 2 4 ے a OT‏ 
اتلم ین ڪل ما س الوه ورلن دو ست آل لا وما إ ك آلإسن لط ذم 
كار €9 ولد قَلّ ل إَهِم رب أجل هلدا آلا ء۶امکا وَاَجُثْبنی وب أن نَم 
O ct‏ ‌ ا عص اا ت ص مص ص مھ وور 
الاصنام لوب ASO‏ للع کرا الان من ی و ی ون اق ى فإنك عور 


حم © ر إن ك e‏ 
N 7» 2‏ 


<f 2” 6 42‏ 0 ر ا م ⁄ 
رتا نك تعلو ما ی یا کک ری یرن ی ل تز 


لله سبخاتة لاجلا 1ويجوز نها مسحرة لا لانتفاعنا بها على الوجه الذي نريد]) 
وقوله: 

و لوإن تعدوا نعمة الله إنعام الله عليكم لا تحصوها# لا تطيقوا عدّها #إن 
الإنسان) يعني : الكافر لظلوم) لنفسه إكقار) نعمة ربّه. وقوله: 

«واجنبني) ايٰ: بدني واجعلني من على جانب بعيڊِ. 

لإربٌ إنهن أضللن كثيراً من الناس) أي : ضلا بسببها فمن تبعني) على ديني 
لفإنه مني) من المتدينين بديني ومن عصاني) فيما دون الشرك #فإنك غفور 
رحیم) . 

س ر إني أسكنت من ذريتي) يعني : إسماعيل عليه اللام #بواد غير ذي زرع) 

E‏ لله #عند بيتك المحرّم) الذي مضي في علمك أنه يحدث في هذا 

الوادي #ربنا ليقيموا الصلاة) ليعبدوك «فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم4 
تريدهم وتحنٌ إليهم لزيارة بيتك وارزقهم من الثمرات) ذكر تفسيره في سورة 
البقرة“ «لعلّهم يشكرون) كي يُوحّدوك ويعظّموك. 

الحمد لث الذي وهب لي) أعطاني على الكبر إسماعيل) لاله ولد له وهو ابن 


(© زياد هن غ : (۲) انظر ص ۱۳۱ . 
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ےا ا 3 oa 7 n 7>1 wu 2 e‏ ج 2 a‏ 
سح إن ري لسميع الد اء © رب آجعلنى مقي ألصَلوة ومن درست ربتعا وتقبَل 
وص لے al‏ 7.> ت و ر ور A2‏ 3 ۶ ر کی e‏ ص م سے سر 
دا و ربا اعقرلی ولو لدی وللمؤمین بوم قوم لساب () ولا تحسبت آله 
اک امہ رھ اک او ص اک کے وود ار د ر کے 8 د ر 
غلفلاعمًا يعمل الظدا تا تما رشم لور نحص فو الأبصر میت مقن 
ا > ميلا ج ووه و ھجم ص برو و 


8 ر کے > دوہ - ہے رج مص ےر رورا 
روسيم لا رتد للم طرفهم وأفيدم هوا ا9 ونر الاس يوم تائم لداب فيقول 


f moult mirar ٍ Ke‏ { ٍِ 5 ر ق ےر 

الذبت لمو رسا ارتا إل أجل ريب جب دعوتك ونتوع الرْسَلَ ولم تڪووا 
<> س i2 Seo‏ س 2£ کے 

قشم ن لمڪم رال 9) 


تسع وتسعین «(وإسحاق) ولد له وهو ابن مائة سنة واثنتي عشرة سنة. وقوله: 


(إ)) ومن ذريتي) أي : واجعل منهم مَنْ يقيم الصّلاة. وقوله: 

#ولوالدي) استغفر لهما بشرط الإيمان. 

ولا تحسبن الله غافلً عكًا يعمل الظالمون) يريد: المشركين من أهل مكة لإنما 
يؤخرهم€ فلا يعاقبهم في الدّنيا #ليوم تشخص) تذهب فيه أبصار الخلائق إلى 
الهواء حيرة ودهشة. 

ل[مهطعين) مسرعين منطلقين إلى الداعي «مقنعي) رافعي #رؤوسهم» إلى 
السماء لا ينظر أحدٌ إلى أحد لا يرد إليهم طرفهم) لا ترجع إليهم أبصارهم من 
شدَة الظر فهي شاخصة «وأفئدتهم هواء) وقلوبهم خاليةٌ عن العقول بما ذهلوا 
من الفزع. وقوله: 

ل(فيقول الذين ظلموا» أي : أشركوا #ربنا أخرنا إلى أجل قریب) استمهلوا مدَةَ 
يسيرة كي يجيبوا الدّعوة» فيقال لهم: «أوَلَمٌ نكونوا أقسمتم من قبل ما لم من 
زوال) حلفتم في الذنيا أنّكم لا تبعثون ولا تنتقلون إلى الأخرة» وهو قوله: 
#وأقسموا بالل جهد آیمانهم لا یبعث اله من یموت.. .4" الأية. 


(۱) انظر ص ٥۲۷‏ . (۲) سورة النحل: الآية .١۸‏ 
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2 4 omg 


و 2 ف کی ”ڪن ا ا نلا الاي aE al‏ ے ک لتا به 
َصربتا کم الأ 3 ود گر ا ا CE‏ 


و ۶ نا ل a O‏ ک2 0 مر کو 
مک رهم نزول نه ا لال @ مک ی اه بلک وغو رش د لن الله عرير ذو 


AIS loc @ 3‏ ص رر ل ررر ١‏ پے کر SS acd‏ 
اقام ر ® وم دل ارش عر رض A‏ ورزو ي الود ألْمَمَّارِ ) وترّى 


1 المْجّرمينَ ومیل مرن 


E‏ في الذّنيا في مساکن الذين ظلمو! أنفسهم) يعني . e‏ الكافرة 
تبن لكم كيف فعلنا بهم فلم تنزجروا #وضربنا لكم الأمثال) في القرآن فلم 

© وقد مکروا مكرهم) يعني: مکرهم بالنبی بي وما هكوا به من قتله أو نفيه 
(وعند الله مکرهم) هو عالمٌ به لا یخفیٰ عليه ما فعلوا» فهو یجازیهم عليه وان 
کان) وما كان «مكرهم لتزول منه الجبال) يعني: أمر النبي بيذ أيٰ: ما كان 
مکرهم ليبطل مرا هو في ثبوته وقوته کالجبال. 

فلا تحسبن الله يا محمد #مخلف وعده رسله» ما وعدهم من الفتح واللَصر 
إن الله عزيز) منيع ذو انتقام) من الكقار يجازيهم بما كان من سيئاتهم . 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) ثبل الأرض بأرض كالفضّة بيضاء 
نقية يحشر الاس عليها» والسّماء من ذهب #وبرزوا» وخرجوا من القبور» 
کقوله تعالیٰ: وبرزوا لله جمیعاً . 

[إوترى المجرمين) الذين زعموا أن لله شريكاً وولداً يوم القيامة #مقرنين» 


(۱) أخرجه ابن جرير ٠٠١/٠۳‏ عن الحسن ومجاهد» لكن فيه : والسموات كذلك أيضاً كأنّها فضة. 
وفي الصحيح عن عائشة قالت: سألت رسول الله ية عن قوله تعالٰ: يوم تبدّل الأرض غير 
الأرض والسموات). فقلت: أين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. أخرجه 
مسلم في صفات المنافقين برقم +۲۷١١‏ والترمذي في التفسير برقم .٠٠۲١‏ 
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اپ و 


ف الاسم اد 9 س رای ھر من قطان فی وج وھ م آل از €9 لیجری ا کل یں ما 


و ر r‏ 8 ا a‏ ے2 a‏ 3 

کسَبَت إن َه سرب لساب لإ هلا بغ لاس ودرا بء ول ا آنا هھ إل 
ور س 2 ت E o ٣‏ 9ے 

ود ولید کر أولوا الاب( 


موصولين بشياطينهم . كل كافر مع شيطان في غلٌ» والأصفاد: سلاسل الحديد 
والأغلال. 

(سرابيلهم) قمصهم #من قطران) وهو الهناء الذي يُطلى به الإبل» وذلك أبلغ 

ل (ليجزي الله كل نفس) من الكقّار ما كسبت) أي : ليقع لهم الجزاء من الله 
CT‏ 

لهذا القرآن بلاغ للناس) أَيّ: أنزلناه إليك لتبلّغهم #ولينذروا به) ولتنذرهم 
أنت يا محمد #وليعلموا» بما د فيه من الحجج #آنما هو إله واحد ولیذکر4 
وليتّعظ «آولوا الألباب) أهل الب والعقل والبصائر. 


ییا اط 


[مكيّة وهي تسعون وتسع آیات بلا خلاف]٩‏ 


AEN, 
١ 5 ۱ ١ 
0 اشر یا کا کے‎ 
سے سے‎ 


ار تلك ٣اث‏ الڪ تب و فيان مين 9 زيا يود لئ ڪمروا و کا سلوي 9© 


ى 
و E CEE‏ 


e 2‏ آمل فسوی امون ل وما ها من د َة إلا 


الحزء الرابع عشر س 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
«الر) آنا الله أرئ. «تلك آيات) هذه آيات «الكتاب) الذي هو قرآن مبين 
للأحكام. 


الّار. 

«ذرمم يأکلوا ویتمتعو تعوا يقول : :دع الكقار يأخذوا ا لويلههم 
الأمل€ يشغلهم الأمل عن الأخذ بحظهم من ¿ الإيمان والطاعة #فسوف يعلمون» 
ذا وردوا القيامة وبال ما صنعوا. 

9( وما أهلكنا من قرية) يعني : أهلها ر ولھا كتا معلوم) أجل ينتهون إليه. 
يعني yS‏ اجلاً موقا لا ُهلکهم حتیٰ ببلغوه. 


(۱) زيادة من ظا. 


< الجزء الرابع عشر ¢ 0۸۹ 


انون مو جلها وما تفجو 9 مالو اما ری نر عو لر ند 

تل 1 اگ ر لصق 9 ما رل المكتي كه إ 

BE‏ اک رارک ظود )ولد أَرْسَلَتا ِن كَل فی 
وو 2 


ٍِ 
ر ص 


شح الاو وما ایم تن ولي إلا کا پد ءون ا كلك شا 


رمو 9© لا ينود يوه وقد أت سه الأو ج وأو تتا أيهم ٠ابن‏ الما فوا 


) «ما تسبق من أمة أجلها) أَيْ: ما تتقدّم الوقت الذي وَقّت لها وما يستأخرون» 
لا يتأځّرون عنه. 

وقالوا با اھا الذي رل عليه الذكر) أي: القرآن. قالوا هذا استهزاءً. 

Ç9‏ لو ما) هلا «تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين) أنّك نبئٌ» فقال الله 
عر وجل : 

) ما ننزل الملائكة إلا بالحق) أَيْ: بالعذاب وما كانوا إذاً منظرين) أي 
لو نزلت الملائكة لم ينظروا ولم يمهلوا. 

آل «إنا نحن نزلنا الدكر) القرآن «وإنا له لحافظون) من أن بُراد فيه أو ينقص . 

«ولقد أرسلنا من قبلك) أي : رسلا «في شيع الأولين) أي : فرقهم. 

وما یأنیهم من رسول إل کانوا به يستهزئون) تعزيةٌ لنب ڳل. 

) «كذلك4 َيْ: كما فعلوا (نسلكه) ندخل الاستهزاء والشّرك والصّلال في 
قلوب المجرمين ثم بن آي شيء الذي أدخل في قلوبهم» فقال: 

9 لا يؤمنون به أَيْ: بالرّسول وقد خلت) مضت (سكّة الأولين) بتكذيب 
الرسل» فهؤلاء المشركون يقتفون آثارهم في الكفر. 


لولو فتحنا عليهم) على هؤلاء المشركين «باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون) 


0۹۰ < سورة الحجر 4 


اسالا اکت اص ابل ت ن قوم حورو 3© د جلاف السماء ہروا وز ها 
یہک 9 یکی رک جنر تیر 9| من اسر اسع امم وراج 

مین (€ والدرص مَدَذ نها وا اقسا فیا روس وأَنْتّتا تنافاء ا ورود ا ا وجعلتا 
لکنا معلی ومن لس مزق وک إن تن سىء إلا Ss‏ 
oe‏ سلتا الي لوقح 


ا 


2 


a 


Ç9‏ انما کرت اعارا أ دت بال عر ايل :ضارا غر ای ول 
نحن قوم مسحورون€ سحرنا محمد ا فلا نبصر . 

لولقد جعلنا في السماء بروجاً يعني : منازل السّمس والقمر #وزيناها) بالجوم 
0 هل ود ا 

لک «(وحفظناها من کل شيطان رجيم) مرم بالجوم. 

© إلا من استرق السمع) يعني : الخطفة اليسيرة «فأتبعه) لحقه #شهاب) نار 
لمبين) ظاهرٌ لأهل الأرض. 

ل#والأرض مددناها) بسطناها على وجه الماء #وألقينا فيها رواسي)» جبالاً ثوابت 
لثلا تتحرّك بأهلها «وأنبتنا فيها) في الجبال من كل شيء موزون) کالذهب 
والفقة الاش 
e‏ تقدیره: وجعلنا ا E‏ عدا وإماءٌ 8 ترزقهم 
ولا ترزقونهم . 

لوان من شيء) يعني : من المطر إل عندنا خزائنه# أيٰ: في حكمنا وأمرنا 
#وما ننزله رگ بقدر معلوم) لا ننقصه ولا نزیده» غير أنه يصرفه إلى م يشاء» 
حىٹ شاء» کما شاء. 


#وأرسلنا الرياح لواقح) السّحاب تَمَحٌ الماء فيه» فهي لواقح» بمعنىٰ: ملقحاتٌ. 


الجزء الرابع عشر 4 ٥۹۱‏ 


رو 


اترتا من الما ماه فاسقیتد مو وما سم کم رذن 9 وإا لسن ی۔ وثییت ون 
آلورٹوی €9 وقد عتا ألمسَقَرِمو منک وکقد عمتا خرن )ون ربك هو رهم لم 
E‏ 
آلسموھ 9© د لک میگ إن رق کہ ین سامل ین کر کرو @ ا 
تا کہا کےا وو نک اکا طم ب o‏ 
لیس ائ آن یک مع السجریت € 6ل یبیش ما ل الد کد م السجرین ا قال آہ 
کن جد لسر خلَقَتَم ِن مدل من ي شون 2 


: ۶ 


وقيل: لواقح: حوامل؛ لأتّها تحمل الماء والّراب والسحاب «فأسقيناكموه) 
جعلناه سقياً لكم وما أنتم له) لذلك الماء المنزل من السّماء (بخازنين)» 
بحافظين»› أي : ليست خزائنه بأیدیکم . 

(وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون) إذا مات جميع الخلائق. 

لوک لولقد علمنا المستقدمين. . .€ الأية. حض رسول الله اة على الصف الأول في 
الصلاة» فازدحم الاس عليه» فأنزل الله سبحانه هذه الأية". يقول: قد علمنا 

لإ (ولقد خلقنا الإنسان) آدم #من صلصال) طين منتن من حمأ طين أسود 
#مسنون) متغير الرائحة. 

3© «والجانً4 آبا الجنٌ (خلقناء من قبل حلي آدم (من نار السموم) وهي نار 
لا دخان لها. 

إا (فإذا سويته) عدّلت صورته #ونفخت فيه وأجريت فيه لمن روحي) المخلوةة 


(۱) هذا قول الربيع بن أنس» ذكره المؤلف في أسباب النزول ص ٠٠١‏ . 


يك الع ل بوم ليَینِ €3 قال رب ارت إل بوم مثو €9 فال إن ين 
الشظرین © ل بوم الوت اللوم 9 قل دب با ونی اَّمم ف الأ 
OLEATE GAERTNER‏ 
إن مکاوی لي E‏ 
امین €9 ۵ا سبع ابوب لکل با نم ج مسوم 69 إت لَب ف جت 


(ED 
NC: 

f 
Sî 


وان عليك اللعنة. . .€ الأية. يقول: يلعنك أهل المّماء وأهل الأرض إلى يوم 
الجزاء» فتحصل حينئذ من عذاب الثّار. وقوله: 

Ç([‏ إلى يوم الوقت المعلوم يعني : الفخة الأول حين يموت الخلائق. 

قال رب بما أغويتني) أي : بسبب إغوائك إبّاي «لَرَيسَنّ لهم) لأولاد آدم 
الباطل حتى يقعوا فيه . 

@ ر عبادك منهم المخلصين4 أي : الموحدين المؤمنين الذي أخلصوا دينهم عن 
الشرك. 

قال هذا صراط علىٌ هذا طريق علي «مستقيم) مرجعه إلى فأجازي كلا 
بأعمالهم . يعني : طريق العبوديّة. 

9 د عبادي) يعني : الذين ا ليس لك عليهم سلطان) وة وحكة 

في إغوائهم› ودعائهم إلى الشرك والضلال. 

©) «وإِنٌ جهنم لموعدهم أجمعين) يريد: إبليس ومَنْ تبعه من الخاوين . 

«لها) لجهنم سبعة أبواب) سبعة أطباق» طبقّ فوق طبتي لكل باب منهم) من 
أتباع إبليس «جزء مقسوم) . 

9 ل المتقين) للفواحش والكبائر في جنات وعيون) يعني : عيون الماء 


الجزء الرابع عشر 4 o۹۳‏ 


دلوا بسر ءامنين لا a‏ ماف ٠‏ م 


ر 


ا اکا میک وای © الوا کا وجل تا را 2 4 
نانم ولون َ9 كلا ر امون عل أذْمَسّى 
رر ۳ 3A‏ 


€ #ادخلوها بسلام) بسلامة «آمنین) من سخط الله سبحانه وعذابه. 

«ونزعنا ما في صدورهم من غل ذكرناه في سورة الأعراف؟. «إخوانا) 
متاخین على سرر) جمع سریر «متقابلین) لا یری بعضهم قفا بعض . 

للا يمسهم) لا يصيبهم (فيها نصب) إعياءً. 

«نبىء عبادي) أخبر أوليائي «آني آنا الغفور) لأوليائي (الرحيم) بهم. 

«وانٌ عذابي هو العذاب الأليم) لأعدائي. 

@ (() (ونبئهم عن ضيف إبراهيم) يعني : الملائكة الذين أتوه في صورة الأضياف . 

اذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً) سلّموا سلاماً ف«قال) إبراهيم: إا منكم 
وجلون) فزْعون. 

(قالوا: لا توجل): لا تفزع . وقوله: 

و «علیٰ ان مسي الكبر أي : على حالة الكبر فبم تبشرون) استفهامٌ تعجُب كأ 


عجب من الولد على كبره. 
Ç9‏ تالو بشرناك بالحق€ بما قضاه الله أن یکون لفلا تكن من القانطين) الأيسين. 


€ «قال: : ومن ن يقنط€ ييئس من رحمة ربه به إل الضالون» المکڈبون. 


, 


@ 


(ED (EY 


4 
% 


DY 


(۱) انظر ص .۳۹٤‏ 


0۹4 : * سورة الحجر 4 


قال قا یکم اھا رساو @ الوا رئا اتا إل رر ریت © لک ال لول إا 
لمجو ایت © إلا آنراتۂ مر ہا لمن اریت © ملا جاء ١ا‏ و 
م ل وے ر ر DS ao‏ ر 

المرسلون ل( قال لک وم م کزوہ € تالا ب چقکک ہما کا بو نرت © 


2 
رم ر 


وأ الي نا لمديرت 4 اتر يأر بطع ِن أل ويح رشم دينفت ك 


a:‏ اھ ١ے E KX 222 28 e‏ چ دہ ٣م‏ ور 
أحد وَامَضوأ حت مرون ج وفَصَِسا ِب ذلك لامر ت دابر هتؤلاءِ مقطوع 


9 (قال: فما خطبکم) ما شأنکم وما الذي جئتم له؟ 

[( (قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) يعني: قوم لوط . 

Ç9‏ لگ آل لوط آتباعه الذين كانوا على دينه. وقوله: 

© «قگرنا) قضینا ودبرنا آنّها تتخلًف وتبق مع مَنْ بقي حت تهلك . وقوله: 

#منكرون) أي : غير معروفين . 

Ç3‏ «قالوا بل جئناك بما کانوا فیه یمترون) بالعذاب الذي كانوا يشون في نزوله. 

[ «وأيناك بالحق) بالأمر النَابت الذي لا شك فيه من عذاب قومك. 

9 «فاسر بأملك) مر في سورة هود . «واتبع أدبارهم امش على آثارهم 
ببناتك وأهلك للا يتخلّف منهم أحدٌ ولا يلتفت منكم أحد4 لثلا يرى عظيم 
ما ينزل بهم من العذاب «وامضوا حیث تؤمرون) حيث يقول لکم جبريل عليه 


السّلام 


وقضينا إليه) أوحينا إليه وأخبرناه ذلك الأمر) الذي أخبرته الملائكة إبراهيم 
من عذاب قومه وهو «أنٌ دابر هؤلاء) أي : آواخر مَنْ تبقىٰ منهم «مقطوع)» 


)۱( انظر ص . 


الجزء الرابع عشر ) 0۹40 


مُصیحیت € وجا e‏ کک 
کھ ترد ٤G‏ ےہاک ی می 50ک کو کن تھ 3 


لتر نوم کی رمم يمهو ا حدم اليح مرق ا 
ا سل €9 


۹ 


مهك ل[مصبحين) داخلين في وقت الصبح. يريد: إّهم مهلكون هلاك 
الاستئصال في ذلك الوقت. 

Ç9‏ (وجاء أهل المدينة# مدينة قوم لوط› وهې سذوم #یستبشرون» ررد ا 
منهم في رکوب المعاصي والفاحشة حیث أخبروا أن في يث لوط ا اا 
فقال لهم لوط : 

€ إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون) عندهم بقصدكم إياهم» فيعلموا نه ليس لي 
عندکم قدر . 

ل(واتقوا الله ولا تخزون) مذكورٌ في سورة هود 

«قالوا أَولَمْ ننهك عن العالمين) عن ضيافتهم؛ لأا نريد منهم الفاحشة» وكانوا 
يقصدون بفعلهم الغرباء. 

اک (قال هؤلاء بناتي إن کنتم فاعلین)» هذا الشّأن. و اللذة وقفباء الوطر: 
يقول : علیکم بتزوجهنٌ› أراد أن يقي أضيافه بہناته. 

ل «(لعمرك4 بحياتك يا محمد إنهم) إلٌ قومك «لفي سكرتهم يعمهون) في 
ضلالتهم يتمادون. وقيل: يعني : قوم لوط . 

لفأخذتهم الصيحة) صاح بهم جبريل عليه السّلام صيحةً أهلكتهم «مشرقين) 
داخلين في وقت شروق السمس» وذلك أ تمام الهلاك كان مع الإشراق. وقوله: 


(1) 


(۱) انظر ص ۰۲۸ . 


۹ سورة الحجر 4 


ّف ذلك لیت ي ام ویون لوول ها يبيل فقيو ل ف ذلك لي لومون 9 ون کان 
اتب الگ ککییی © اتتا تی ر تار و9 قد باَب لجر 


المرسلن € و ایهم عابتا كط واوا يحون من بال بوا 
انیت 9 فأخد تم لحه مصبحن 


3© (للمتوسمين) أي: المتفرّسين“ المسيتين في اللظر حتى يعرفوا حقيقة سمة 

#وإنها) يعني: مدينة قوم لوط #لبسبيل مقيم) على طريق قومك إلى اللا 
وهو طریقٌ لا یندرس ولا یخفیٰ . 

إن في ذلك لآية للمؤمنين) لعبرة للمصدّقين. يعني: إل المؤمنين اعتبروا بها. 

وان كان أصحاب الأيكة) قوم شعيب» وكانوا أصحاب غباض وأشجار. 

2 منهم) بالعذاب. أخذهم الحر أياماًء ثم اضطرم عليهم المكان نارا 

ا. (وإتهما) يعني : الأيكة ومدينة قوم لوط لیام مبین) لبطریتي واضح 

ا کنات أصحاب الحجر يعني : :قوم ٹمود» والحجر اسم ا 
™المرسلين) يعني : الجا وذلك أن مَنْ كذّب نيا فقد كدب جميع الوسل. 

«وآتینامم آیاتنا» يعني : ما أظهر لهم من الآيات في اللَاقة . 

«وکانوا ينحتون من الحبال بوتا اطول عمرهم کان لا يبق معهم السّقَوف› 
E TT‏ 


)۱( عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ل قال : اتقوا فراسة المؤمن؛ فإلّه ينظر بنور الله » ثم 
قراً: لإ في ذلك لآيات للمتوسمين) . أخرجه الترمذي ف في التفسير برقم ۳٠۲١‏ وفيه عطية 
العوفي› وهو ضعیف»› وابن جریر ٤٦/۱٤‏ . 
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تا انی متیر کا کاو کیہ و رما اقتا لکوت الرس وما یہنا ارال رک 
آلسَامءة ية فأصمَع ألصَفْحَ يل 9© ربت هر تكن ألعليم لو ولقد اليك سما 
ور ر۶ ر ‌ 


آلمتان والْقُرات الم 69 لا م یک إل ما متا ہو روا مه ولا رن بوم 


و فما أغنٰ عنهم) ما دفع العذاب «ما كانوا يكسبون) من الأموال والأنعام. 

وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) أي : لواب والعقاب. 

آثيب مَنْ آمن بي وصدّق رسلي» وأعاقب مَنْ كفر بي» والموعد لذلك السّاعة› 
قوله تعالل : وإ الساعة لاتية4 أي : إن القيامة تأتي» فيجازى المشركون 
بقبيح أعمالهم (فاصفح) عنهم «الصفح الجميل) أي : أعرض إعراضاً بغير 
فحش ولا جزع. 

إن ربك هو الخلاق العليم) بما خلق. 

() «ولقد آنيناك سبعاً من المثاني) يعني : الفاتحة» وهي سبع آيات» وتثنٰ في کل 
صلاة . امت الله على رسوله ية بهذه الشُورة» كما امن عليه بجميع القران حين 
قال : والقرآن العظيم) أي: العظيم القدر. 

[) (لا تمدن عينيك إلى ما متنا به هي رسول الله اة عن الرّغبة في الدنياء فحظر 
عليه أن يمد عينيه إليها رغبةً فيها. وقوله: «أزواجاً منهم) أي : أصنافاً من 
الكمّار» كالمشركين» واليهود» وغيرهم. يقول: لا تنظر إلى ما متعناهم به في 
النيا ولا تحزن عليهم) إن لم يؤمنوا (واخفض جَناحَك للمؤمنين) لين جانبك 


وارفق بهم . 


کک 

(۱)( في حدیث بي سعید بن الا قال رسول الله کا : «الحمد لله رت العالمين' ھی السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته . أخرجه النسائي في تفسیره ۱/ ٤۳۲٦؛‏ وابن جرير ٠٥/١٤‏ ؛ 
والحاكم ۲؛ وقال: صحیح على شرط الشيخين» وآقرّه الذهبي . 


۹۸ * سورة الحجر 4 


3 ت ۹ لذو ن انیٹ @ کا رت م عل الْممَصَسمِيَ 9© آلذين ملوأ لمران 
کنو يعون €9 E‏ 


عضین ل فوریت نلھ ر ای HOA‏ عا كاذو يعملون اا فأصكع يما تمر وأعرض عن 


سر م 


9 لمشركن ل9 إا كيك الست ھە > زەت‎ EA 


«وقل اني آنا النذير المبين# أنذركم عذاب الله سبحانه» ا لکم ما يقرّبكم 
إليه . 


كما أنزلنا» أَيّ: عذابنا #على المقتسمين) وهم الذين اقتسموا طرق مكة0 
يضدون الناس عن الإيمان بمحمد مد فآنزل الله تعالی بهم زیا فماتوا شر 
مته . 


PC 


لإا «الذين جعلوا القرآن عضين) جرّؤوه أجزاءً فقالوا: سح وقالوا: أساطير 
الأولين» وقالوا: مفترى. 

ل( «فوربك لسألنهم أجمعين. 

عا کانوا یعملون4 آي : يفترون من القول في القران. يرید: لنسالتّهم سؤال 
توبیج وتقریع . 

او «ناصدع بما تؤمر) يقول: أظهر ما تؤمر» واجهر بأمرك» (وأعرض عن 
المشرکین) لا بال بهم ولم يزل النبئ يل مستخفياً حتى نزلت هذه الآية. 


Ç9‏ انا كفيناك المستهزئين4 وکانوا دة نف" : الوليد بن الغخيزة والعاص بن 


وائل› وعدي بن قيس› والأسود بن ¿ المطلب»› والأسود بن عبد يغوٹ» 9 الله 


. ٩۱/۲ وهذا قول الفرًاء في معاني القرآن‎ )١( 
انظر: السير والمغازي لابن إسحاق ص ۲۷۳؛ وغرر التبيان ص ١۱۸؛ ومفحمات الأقران‎ )( 


ص ۱۳۰ . 
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ee g(r *2 ا ن‎ 


الت لون مع لی إلا “اکر سوک بقکمویت لب وقد ا لک بی صد ما 


قرأو 3 سح مد ريك وکن ن الج 8 وأغبد رك حن أي اقث €9 


سبحانه علیهم جبریل عليه السّلام حتیٰ قتل کل واحِ منهم بافة» وکفی نبیه عليه 
ا 
«[فسبح بحمد ربك) قل: سبحان الله وبحمده لوكن من الساجدين) المصلين. 
لإواعبد ربك حت يأنيك اليقين) أي : المود 


[مكيّة وهي مائة وعشرون وثمان آيات] 


ANY, 
١ 1 DUD 
اسر س ) ۱ کک ا‎ 
اا ار‎ 


K 4‏ ا و و > 232 ك 2 ر۶ ۵ وس ر Is‏ و 
أ مر اللو فلا ستعجلوة سبحلتةر وتعللن عما بشركوت لبج ازل الملتيكة بالروج من أمرو 


رر م رس و2 * ATOR CK FS mg.‏ کے رر ص صر ر KS‏ 
ل من اء من عباوو ان ادرا آم ا إل إلا اتا اتقون € ق سوت والارضت 
€ 


لی تکل عَنّا شرت © کی اسن یں فز ذا هو حص یڈ 9 


ليسم اله الرحمن الرجيم ر 

© نى أمر اله أي : عذابه لمَنْ أقام على الشُرك» أيْ: قد قَرّْبَ ذلك فلا 
تستعجلوه) فإِلّه ناز بكم لا محالة #سبحانه) براءةً له من السُوء وتعالى) 
ارتفع بصفاته (عما یش رکون) عن إشراكهم. 


اوک «ینزل الملائكة) يعني : جبريل عليه السّلام وحده #بالروح# بالوحي #من أمره4 
والوحيُ من أمر الله سبحانه على مَنْ يشاء من عباده) يريد: لين الذين 
يختصّهم بالرّسالة أن أنذروا) بدلٌ من الرُوح» أَيْ: أعلموا أهل الكفر أنه 
لاإله إلا آنا) مع تخويفهم إن لم قروا «فاتقون) بالتّوحيد والطاعة» ثم ذكر 
ما یدل على توخیده» فقال : 

€ «اخلق السموات. . .€ الآية. 

© «خلق الإنسان من نطفة) يعني : أي بن خلف «فإذا هو خصيم) مخاصة 
لمبين) ظاهرٌ الخصومة» وذلك أله حاصم النبي ية في إنكاره البعث. وقوله: 
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ر2 کو ص ص رر غ , ‌ رصم و2 . ت و چ ر رر ۶ 
لانم حَلقَهًا کڪ في هادف وميم ينها تا ڪَلون ي رکم يها جال جت 
CC‏ 


کی کے 0 کنیل اتاک إل ہک کر یکا کیو إلا بشن الاش 
عون وون رحو ا وتیل [ڪم إل بل لر تكونوا بلغيو إلا دشي الاد 
رص م م رود ص کے رم س ے رور م ی 


بے ریک یرف َة © لل لعل والح رڪ وها وزيتة ولق ما ا 


ات 


e 0 ود‎ rr کے‎ e د 2 و‎ 0 All SL FL oL 
ZO آل صد الیل وھا کاب وکر 1 هدم امیت‎ HORE 


ھل ے 
Af‏ م ےرہ ر اکا دو ی ےا وو 3۶ چ ا د ر کے ر 
ص روت ص ےد ر 4ے م 2ے صم ج ص کک ر 


ا الروت الِب لَب ومن ل ألم إن ف ذللك ليه قوم 


ر 4 2 
رورت 


کم فيها دفء) يعني: ما تستدفئون به من الأكسية والأبنية من أشعارها 
وأصوافها وأوبارها #ومنافع) من التّسل والدَرٌ والرُكوب. 

(ولكم فبها جمال) زينةً (حين تريحون) تردُونها إلى مراحها بالعشايا (وحين 
تسرحون) تخرجونها إلى المرعى بالخداة. 

ل(وتحمل أثقالكم) أمتعتكم إلى بلد لو تكلَفتم بلوغه على غير الإبل لشقّ 
علیکم» والشّقّ: المشقّة «إنّ ربكم لرؤوف رحيم» حيث من عليكم بهذه 
المرافق. وقوله: 

«ویخلق ما لا تعلمون) لم بُسمه» فاه أعلم به. 

#وعلى الله قصد السبيل أي : الإسلام التق المستقيم يودي إلى رضا الله 
تعالل» كقوله: هذا صراط على مستقيم4“. #ومنها) ومن السّبيل «جائر» 
عادلٌ مائل كاليهودية والتّصرانية ولو شاء لهداكم) أرشدكم «أجمعين» حتى 
لا تختلفوا في الدّين» وقوله: 

ل لومنه شجر4 يعني: ما ينبت بالمطر» وكلٌ ما ينبت على الأرض فهو شجر فيه 
تسیمون) ترعون مواشیکم . وقوله : 


. ٤١ سورة الحجر: الأية‎ )١( 
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٤‏ ا خر م الل ولتار والس الم ولجم مسرت بام رو رک نی دز 


ت قوم يعقوت €9 وا 15 کم ف آلذرض عا ألو یک فى دلت 
رر کوت © رر آآیی س ایر لأ ڪلوا نه ما طريا 


ورجا نة عة تلبسوت ها وی أا لفت مواخ ر فيو وتوا من فصر 
کڪ ترت © وای فی اض رو کڪ ان تيد يڪم وانبرا | وسبل 
مڪ تند 9© 9 عست و باجم هم تود © فمن صلی کمن لا لي ا 


کڪررت 9 


ل وما ذر لكم) أيْ: وسر لكم ما خلق في الأرض «مختلفاً ألوانه4 أيْ: هيئته 
ومناظره. يعني : الراب والأشجار وغيرهما. 

@ وهو الذي سخر البحر) ذلّله للركوب والغوص «لتأكلوا منه لحماً طرياً) 
السّمك والحيتان (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) الد والجواهرَ #وترى 
الفلك) النفن #مواخر فيه) شواق للماء تدفعه بجُوْجئها بصدرها ولتبتغوا 
من فضله) لتركبوه للتجارة» فتطلبوا الرّبح من فضل الله . 

ل «والقى في الأرض رواسي) جبال ثابتةً أن تميد) للا تميد» أي : لا تتحرك 
بكم وأنهاراً وجعل فيها أنهاراً كالتيل والفرات ودجلة #وسبلاً) وطرقاً إلى كل 
بلدة ة «لعلكم تهتدون# إلى مقاصدكم من البلادء فلا AE‏ 

© #وعلامات) يعني الجبالء وهي علامات ا باھار وبالنجم) يعني : جميع 
الجوم لهم يهتدون) إلى الطرق والقبلة في البرٌ والبحر. 

ل «افمن بخلق) يعني: ما ذكر في هذه الشورة» وهو الله تعالى «كمَنْ لا بخلق) 
يعني : الأوثان. يقول: أهما سواءٌ حتىٰ يسوی بينهما في العبادة؟ «أفلا تذكرون» 
أفلا تتّعظون كما الَعظ المؤمنون. 


)١(‏ جؤجؤ السّفينة والطائر: صدرهما. اللسان: جأجاً. 
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وت دوا نة آله لا عصوها إت آله لور خي ل له يا ما رومت و 
نے 9 رلیرت بتو ین شون کے کا تلقو کیا وم کرت 9 نوت عو ای 
وما شروت أيانَ بتک 0 إل وکود أت لا مشود با لأخرة اوم 
و رشم شد 9© لا ج کے که بقار ما شووت O‏ ا 
الشتکیت 9 دا TT‏ ارد ی تالا اسي الات 9 لاا 


ر کو کے م ےم اڪ ر و 
دارهم كام بوم اة ون وار لزت يودر 


9 وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) مر . ن الله لغفور# لتقصيركم في 
E ay‏ وقوله: 

(أموات4 ي : هي أمواتٌ لا روح فيها. يعني : الأصنام #غير أحياء) تأكيد 
وما يشعرون أيان يبعثون) وذلك أن الله سبحانه يبعث الأصنام لها أرواح» 
فيتبرًّؤون من عابديهم» ك وقوله: 

۵ «إلمکم) ذکر الله سبحانه دلائل وحدانیته› ثم أخبر نه واحد» ثم آتبع هذا إنكار 
الكمًار وحدانيته بقوله: «فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة) جاحدة غير 
عارفة وهم مستکبرون)» ممتنعون عن قبول اأ 

للا جرم) حقاً ألّ الله یعلم اانترون وما يعانون :5 4ة آى: يجازيهم 
بذلك «إنه لا يحب المستكبرين4 لا يمدحهم ولا يثیبهم . 

BIO‏ قيل لهم ماذا آنزل ربكم قالوا أساطير الأولين) الآية نزلت في التّضر بن 
الحارث» وذكرنا قصته. 

(ليحملوا أوزارهم) هذه لام العاقبة ؛ لألّ قولهم للقرآن: أساطير الأولين» داهم 
إلى آن حملوا آوزارهم كاملة لم يكر منها شيء بنكبةٍ أصابتهم في النيا لكفرهم . 
ومن أوزار الذين يضلونهم4 لانّهم كانوا دعاة الصلالةت فعليهم مثل أوزار من 


1€ سورة النحل 4 


رور الاسام زروت €9 5د م ڪر آار ت بن تله ات آله یھر م 
وای SS‏ م e‏ 
و رام 24 A‏ ا 24 


ر 


راکو کور سکرو اتی ی ای شار 
اکا انتمل ین شن با ییا كتلود @ 


اتبعهم» وقوله: #بغير علم) آي : ا جھلا منھم بما کانوا یکسہون من 
الإثم» ثم ذم صنيعهم فقال: آلا ساء ما يزرون) أيْ: يحملون. 


ل( «قد مكر الذين من قبلهم) وهو نمروذ بن صرحا طويلاء ليصعد منه إلى الماء 
فيقاتل أهلها #فأتى الله فأتى أمر الله» وهو الرّيح وحَلْقّ الرّلزلة بنيانهم) بناءهم 
لمن القواعد من أساطين البناء التي يعمده» وذلك أن الرّلزلة خلقت فيها حت 
تحرّكت بالبناء فهدمته» وهو قوله: «فخرً عليهم السقف من فوقهم) يعني: وهم 
تحته #وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون€ من حيث ظنّوا نهم في آمان منه. 


© ثم يوم القيامة يخزيهم4 يُذلّهم «ويقول أين شركائي) أي: الذين في دعواكم 
انهم شرکائي» آين هم ليدفعوا العذاب عنكم «الذين كنتم تشاقون) تخالفون 
ا لفيهم قال الذين آوتوا العلم) وهم المؤمنون يقولون حين يرون خزي 
الكمّار في القيامة : إن الخزي اليوم والسوء عليهم لا علينا. 

9 الذین تتوفاهم الملائكة) مر تفسيره في سورة التّساء”“. وقوله: فألقوا السلم) 
أي: انقادوا واستسلموا عند الموت» وقالوا: ما كنا نعمل من سوء) شرك» 
فقالت الملائكة: بل إِنٌ الله عليمٌ بما كنتم تعملون) من الشرك والتكذيب» ثم 
قيل لهم : 


(۱) انظر ص ۲۸۹ . 
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f omfg sf‏ مص صر ڪس دص بو رکد 0 م ى 
فادځلوا ابو اب ج لیے ہا شس موی ی الم ت € 4# وی قل لِلنين اتقوأ ماد 
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ور وره و 
انر ریک فالا EE‏ اخس ف نز لی عة ودار ا خرو حر س دار 
مجو و r‏ دص ور ص و ا م 
لمق € کٹ مو بداو ری ین تا اندر کف ما ساموت كلك زی 
م رورو رق 3 ر 


ry o‏ ا 
مما © هل رود کہ آن ايهم آلم کڪ او بان افر د رک کتک مک الین ون 


FE‏ عم اکا e‏ ےا بات ما ياوا 


© «فادخلوا أبواب جهنم. . .€ الآية. وقرله: فليس مثوئ) مقام (المتكبرين) 
عن التّوحيد وعبادة الله سبحانه. 

ل (وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم) هذا كان في أيام الموسم» يأتي الرّجل مكة 
فيسأل المشركين عا أنزل على محمد ب؟ فيقولون: أساطير الأولين» ويسأل 
المؤمنين عن ذلك فيقولون: خير أي : ثواباً لمَنْ آمن بالله» ثمٌ فر ذلك الخير 
فقال: #للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة) قالوا: لا إِله إلا الله ثوابٌ مضاعف 
#ولدار الأخرة) وهي الجلة ل(إخير# من الدّنيا وما فيها. 

«الذین تتوفاهم الملائكة طیبین4 طاهرین من الشرك. 

هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة) لقبض أرواحهم «أو يأتي أمر ربك 
بالقتل» والمعنئٰ: هل يكون مدّة إقامتهم على الكفر إلا مقدار حياتهم إلى أن 
يموتوا أو يقتلوا (كذلك فعل الذين من قبلهم) وهو التكذيب» يعني : كقّار الأمم 
الخالية وما ظلمهم الله بتعذيبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) بإقامتهم على 
الشرك. 

9 اساب هذا مۇر في | اللَْظ» ا و لاد الندير: كذلك فعل الذين 
أصابهم #سيئات ما عملوا) أي : جزاؤها #وحاق)» ا e‏ ما کانوا به 


ret EL 1 07 ۶8 2‏ 2ر م ٦ر2‏ ر سے 

سورت © قال الت اروا لو شاء آل ما عبتا من دوِےے من سیو ن ولا 
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ءانا ولا حرمنا ين دونه عن شن كذالك فعل آلزيت من قبلهم فهل على الرسل إلا البلع 
رھ م وره 
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2 


ر ٣‏ ص د و کات و ا کر و 

عقب آلنکذیت © إن رص عل هد نھ ا آله لد یی مسن يل وما لمرن 
2 کے ٦ء‏ < j fre‏ 

یرت واس موا اله جهد آيمنهم 


يستهزئون) من العذاب . 

لوا (وقال الذين أشركوا) يعني : أهل مگة : #لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء) 
أيْٰ: ما آشركناء ولكتّه شاءه لنا #ولا حرّمنا من دونه من شيء€ أي : من السّائبة 
والبحيرة» وإلّما قالوا هذا استهزاءً. قال الله تعالى: (كذلك فعل الذين من 
قبلهم) أي : من تكذيب الرسل» وتحريم ما أحلّ الله «فهل على الرسل إل البلاغ 
المبين) أي : ليس عليهم إلا التبليغ» وقد بلغت يا محكء وبلّغواء فاا الهداية 
فهي إلى الله سبحانه وتعالیٰ» وقد حمق هذا فيما بعد» وهو قوله: 

ل ولقد بعثنا في كل أمة رسول) كما بعثناك في هؤلاء أن اعبدوا اله) بأن اعبدوا 
الله لواجتنبوا الطاغوت) الشيطان وكلّ من يدعو إلى الضلاّلة «فمنهم مَنْ هدى 
اله أرشده #ومنهم مَنْ حقّت) وجبت #عليه الضلالة) الكفر بالقضاء السابق 
لفسيروا في الأرض) معتبرين بآثار الأمم المكذبة» ثم أكد أن مَنْ حقّت عليه 
الضلالة لا يهتدي» وهو قوله: 

ل إن تحرص على هداهم) أَي: تطلبها بجهدك «فإِنٌ لله لا يهدي مَنْ يضل) 
كقوله: من يُضلل الله فلا هادي له“ . 

«واقسموا باله جهد أيمانهم€ أغلظوا في الأيمان تكذيباً منهم بقدرة الله على 


. ٠۸١ سورة الأعراف: الاية‎ )١( 


الجزء الرابع عشر 4 ¥ 


GE OG AA‏ ڪر الاس لا يموت © لين لمم 
م ر مرو 2 2 


الى لفون فيه وَلِيعَلم لیت کرو آم ٤وا‏ ڪذيين : 
اذھ آنل ل کی یکو 9 يبروا ن وین بتر تا انو رتهم ی لا 
سا واخ رة آکو کر کف نکر © ی سارل یھر بترڪ @ 
وا سلتا مت تبك إلا رجالا ویی لمم شلوا آهک آل الڌ د إن تر لا سامون 69 


رر وق il‏ 


الت والزدرواً 


البعث» فقال الله تعالى: «بلئ) ليبعثهم وعدا عليه حقا) . 

ل «لبيّن لهم بالبعث ما اختلفوا فيه من أمره» وهو أنّهم ذهبوا إلى خلاف ما ذهب 
إليه المؤمنون «وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين) ثم أعلمهم سهولة خلق 
الأشياء عليه بقوله: 

لإنما قولنا لشيء. . .€ الآية. 

«والذين هاجروا) نزلت في قو عذدّبهم المشركون بمكة إلى أن هاجرواء 
و في اله أي : في رضا اله (لنبوئنهم في الدنيا حسنة) دارا وة 
خا وهي المدينة #ولأجر الآأخرة» يعني : الجكة. 

ل[ «الذين صبروا) على أذى المشركين وهم في ذلك واثقون باه تعالی متوکلون 
عليه . 


3 وما أرسلنا من قبلك) ذكرنا تفسيره في آخر سورة يوسف. وقوله : (فاسألوا 
أهل الذكر# يعني : أهل التّوراة فيخبرونكم أن الأنبياء كلهم كانوا بشراً. 
3© «بالبينات) أي : أرسلناهم بالبيّات بالحجج الواضحة والزبر) الكتب «وأنزلنا 


)١(‏ وهم بلال» وصهيب» وخبڳاب» وعمّار» وأبو جندل بن سهيل» وجبر. أسباب النزول 
ص ۳۲۲؛ وغرر التبیان ص ۱۹۰ . 
)۲( انظر ص ۲ 


۸ سورة النحل 4 


و و 2 1 


لک ال ڪر لسن لتاس ماز إل ولم تفگ روت 9 فان الیب کرو ألسََا 
تیک ال م آلاعد ا بای اكات حك لا رة @ زامن تقل 
شم بمح جزیں و او اھر عل ونی وإ ریک اروف ج م اوک أو کم روا لی ماحل ایا 


€ أو يأخز 
rE‏ 2 وء ا af‏ وک رہ ر کے 2ے ر ٣ے‏ وو 
ِن شىء يفوا طلم عنِ لمن ين والس مايل سجدا رن وهر داخرون آك) لله سشج ما في 


ا 
. 

صر 
r2‏ 


إليك الذكر) القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم) في هذا الكتاب من الحلال 
والحرام» والوعد والوعيد #ولعلهم يتفكرون) في ذلك فيعتبرون. 

[3) «أفأمن الذين مكروا السيئات) عملوا بالفساد» يعني: عبادة الأوثان» وهم مشركو 
O‏ لآو بأتيهم العذاب من 
حیث لا يشعرون) آي : من حيث يأمنون» فكان كذلك؛ لاهم الگا يوم بدر» 
وما كانوا يقدّرون ذلك. 

([) أو يأخذهم في تقلبهم) للسفر والتّجارة فما هم بمعجزين) بممتنعين على الله . 

(9) أو يأخذهم على تخوّف على تنقَّص» وهو أن يأخذ الأول حت يأتي الأخذ 
على الجميع لفان ربكم لرؤوف رحيم) إذ لم يعجل عليهم بالعقوبة. 


اوم يروا إلى ما خلق الله من شي٤)‏ له ظلٌ من جبلٍ وشجر وبناءِ يتفبًاً) يتميّل 
«ظلاله عن اليمين والشمائل) في أرّل النّهار عن اليمين» وفي آخره عن الشمال 
إذا كنت مُتوجُهاً إلى القبلة (سجداً لله قال المُفسّرون: ميلانها سجودهاء وهذا 
كقوله: #وظلالهم بالغدو والاصال)”“ وقد مر" . وهم داخرون) صاغرون 
يفعلون ما يراد منهم. يعني : هذه الأشياء التي ذكرها آنا تسجد لله . 


لوث يسجد أَيّ: يخضع وينقاد باللّسخير #ما في السموات وما في الأرض من 


. ٩٦۸4 انظر ص‎ )۲( .٠١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 


الجزء الرابع عشر 4 ۹ 


a‏ رام ا د ر ع و 2 چک ع 4ے و ١‏ ا © Fl LC heer‏ 2 8ے 
داب والمتيکة وهم ا سکرو مخافون r‏ ن دودهم ويقعلون ما مروت ® 
ر ری ودرو مط ےر ۵ 


وال امه لا سدوا هن انين انما هو لله وود تى ارهبون ل ولم ما في السملو 


2 و و چ < 0 ر ي ے2 م 

رارض وله الین واا آفغیر ا شون ا وما یکم ن نمر فمن الله ثم ذا م 
K4‏ کے 2 4 E raa ra‏ ص ےک م ٢‏ أ۳ 
جه رود @ ت ذا کف الصر عیکم لدا فرق منک ریم یرکو € لیکفرو ما 


ا 
el ۰.‏ 22 


ر Slo Ol JA Lol Airc‏ 2 ےو ست 
اهر فتمتعوا فسوف تعمون 9 وججعون لما لا يعلمون تيبا مما رزفنهم تالو 


دابة) يريد: كل ما دب على الأرض «والملائكة) خصهم بالدّكر تفضيلاً إوهم 
لا يستکبرون€ عن عبادة الله تعالیٰ . يعني : الملائكة. 

[() #يخافون ربهم من فوقهم) يعني: الملائكة» هم فوق ما في الأرض من دابةء 
ومع ذلك یخافون الله» فلانْ یخافَ مَنْ دونهم أولیٰ. «ویفعلون ما يؤمرون) 
يعني : الملائكة. وقوله: 

وله الدين واصباً دائماًء أَيْ: طاعته واجبة أبداً. أفغير الله الذي خلق كل 

وما بكم من نعمة) من صكة جسم» أو سعة رزق» أو إمتاع بمال وولد» فكل 
ذلك من الشء لثم إذا مسكم الضرٌ الأسقام والحاجة #فإليه تجأرون) ترفعون 
أصواتكم بالاستغاثة . 

ثم إذا كشف الضر عنكم) يعني : ف ل غ 

و «لیکفروا ہما آنیناهم) ليجحدوا نعمة الله فيما فعل بهم فتمتعوا) أمر تهديد 
#فسوف تعلمون) عاقبة أمركم . 

(ويجعلون) يعني : المشركين لما لا يعلمون) أي: الأوثان التي لا علم لها 
«نصيباً مما رزقناهم) يعني : ما ذكر في قوله: إوهذا لشركائنا». تال 


(1) سورة الأنعام: الأية .٠١١‏ 


1۰ < سورة النحل 4 


2 


اسان عا كته نقرو € ولون لو الب سه E ET‏ ت ولاسر 

اذم بان ع وهم موتا وشو کی 3 وزی من لموم من س و تاریو ییک 

عل هوب أو دشم فى الراب الاس ما که e‏ مو بالخ رة مل السَوء وَل 

اتل الد وهو لمر نکم 6 وکر رنڈ اھ الاس بظلیھر ما رک عا من داب وک 
7 


NZS sry EA AGG وص کک‎ 


ورم ل امل شس ا جاه أجلهم لا خرو ت ساعة ولا كفيو €3 


لتسألنَ) سؤال توبيخ #عمًا کنتم تفترون) على الله من أله أمركم بذلك. 

ا (ویجعلون لن البنات 4 يعني : خزاعة وكنانة» زعموا أ الملائكة بنات الله » ثم نره 
نفسه فقال تعالىٰ: #سبحانه) تنزيهاً له عا زعموا #ولهم ما يشتهون) يعني: . 
البنين» وهذا كقولهم: «أم له البنات. . .4“ الآية. 

وإذا بشر أحدهم بالأئئل) أخبر بولادة ابنة (ظل4 صار (وجهه مسودا منغ 
تغب مغتمٌ وهو کظيم) ممتلىءٌ غمَاً. 

€ «یتواری) يختفي ويتغيب مقدَراً مع نفسه أیمسکه على هون( أيستحييها على 
هوان منه لها وام يدشه) يخفيه فى التراب) فعل الجاهليّة من الوأد «ألا ساء) 
بئس ما يحکمون) أي : يجعلون لمن يعترفون باه خالقهم البنات اللاتي محلهرً 
منهم هذا المحل»ء ونسبوه إلى اتخاذ الأولادء وجعلوا لأنفسهم البنين. 

«للذین لا يؤمنون بالآاخرة مشل السوء) العذاب والتّار لول المثل الأعلئٰ4 
الإخلاص والتوحيد» وهو شهادة أن لا إلّه إلا الله. 


ولو يؤاخذ الله الناس) المشركين «بظلمهم) بافترائهم على الله تعال «ما ترك 
عليها من دابة) يعني : أحدا من المشركين «ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى» وهو 
انقضاء عمرهم . 


(1) سورة الطور: الاي ۳۹. 


< الجزء الرابع عشر 4 11۱ 


علوت ل ما ما یکروت وف اله لذب ھک 


ال وام مقرل 9 تات قد رتت رک سر من بوك فر م الجن أغتكه ر فهو 
ولم اوم وک عَذَاب ایم 69 وما أن ایک لكب إلا عبن هنم الى از 


رشکی رخ انرم زیت )5ا ا لاقن الا ما اا دالا ندم 


ا م معو 9 7 ت 2 2 م e‏ ےر ر 
معو €9 وإ کف لانو لیر میک ًا ا دمر ہنا 
ا 


ر2 ۶ء وھ 2ے و 2 کے 
ساپا ا سسا إن فی دلا 
کر 
ية 


0 ل(ويجعلون لله ما يكرهون) لأنفسهم» وذلك هو البنات» أيّ: پحکمون له به؛ 
٠‏ لوتصف السنتهم الكذب) ثم فر ذلك الكذب بقوله: أن لهم الحسنئ) أي: 
الجلَّة والمعنى: يصفون أن لهم مع قبح قولهم الجلّة إن كان البعث حقَاًء فقال الله 
تعال: «لا) أَيّْ: ليس الأمر كما وصفوه (جرم) كسب قولهم هذا أن لهم 
النار وأنّهم مُفْرّطون) متروكون فيها. وقيل : مُقدّمون إليها. وقوله: 

فهو ولجهم اليوم) يعني : يوم القيامة» وأطلق اسم اليوم عليه لشهرته. وقوله: 

[ «لتبين لهم الذي اختلفوا فيه أىْ: تين للمشركين ما ذهبوا فيه إلى خلاف 
ما يذهب إليه المسلمون» فتقوم الحجُة عليهم ببيانك . وقوله: #وهدئ» ي : 
والهداية والرّحمة للمؤمنين. وقوله: 

© «وال آنزل) ظاهرٌ إلى قوله: «يسمعون) أيّ: سماع اعتبار. يريد: إن في ذلك 
دلالة على البعث. 

0 لوان لكم في الأنعام لعبرة) لدلالة على قدرة الله تعال ووحدانيته نسقیکم مما 
في بطونه من بين فرث) وهو سرجین الکرش ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين) 
جائزاً في حلوقهم . 

لومن ثمرات) أَيّ: ولكم منها ما (تتخذون منه سكراً وهو الخمر. نزل هذا 
قبل تحريم الخمر لورزقاً حسناً وهو الل والرّبيب واللَمرُ إن في ذلك لاية 


1۲“ سورة النحل 4 


م O‏ ا ا رر 2 AES 4 f7‏ 
قوم عقون ا وأوسی ربك لل الَلٍأنِ اذى من ابال بيو رمن الجر و ترش َ5 


e e‏ خث ألو فيد اء لان 
للف لك آي لموم یکروت و واھ خاک ف نونک وی کک ار 

يا بد o‏ صل بعص کر عل بض فی ارت لزت 
ُو اى رڏقه ڪل مام ڪٽ امم فهر فيه سوا 


لقوم یعقلون( یرید: عقلوا عن الله تعالی ما فيه قدرته . 

لا «وأوحى ربك إلى النحل) ألهمها وقذف في أنفسها أن اتخذي من الجبال بيوتاً 
ومن الشجر4 هى تتّخذ لأنفسها بيوتاً إذا كانت لا أصحاب لهاء فإذا كانت لها 
أرباب اتخذت بيوتها ممّا تبني لها أربابهاء وهو قوله: «ومما يعرشون) أي 
یبنون ويسقفون لها من الخلايا. 


210 م كلي من كل المرات فاسلكي سبل ربك) طرق ربك تطلب فبها الرّعي 
ذل45 منقادة مسخرة مطيعة لیخرج من بطونها شراب وهو العسل لمختلف 
ألوانه) منه أحمر وأبيض وأصفر «فيه)» في ذلك الشراب «شفاء للناس)» من 
الأوجاع التي شفاؤها فيه. 


€2 والہ خلقکم) ولم تکونوا شیتاً ثم توفاکم) عند انقضاء آجالکم (ومنکم من 
يرد إلى أرذل العمر) وهو أردؤه» يعني: الهرم «لكيلا يعلم بعد علم شيئاً يصير 
كالصبيٌ الذي لا عقل له. قالوا: وهذا لا يكون للمؤمنين؛ لأن المؤمن لا 
عنه علمه وإن کبر إن الله علیم بما يصنع #قدیر) علیٰ ما یرید. 


١‏ والله فصل بعضكم على بعض في الرزق) حيث جعل بعضكم يملك العبيدء 
وبعضكم مملوكا #فما الذين فضلوا» وهم المالكون #برادي رزقهم# بجاعلي 
رزقهم لعبیدهم» حتیٰ يکونوا عبيدهم معهم «فيه سواء) وهذا مَل ضربه الله 
تعالیٰ للمشركين في تصيیرهم عباد الله شرکاء له» فقال: إذا لم يكن عبيدكم معكم 


2 ا صو وا ررم r‏ 2 را ع و ر 
آفہن لله دوک واه جع کم د اشک راوع کم من ازوج ڪُم 
سے رار ر بے کے ع ر 2 و ر 2 ر 
e‏ ورز a‏ 
ی e‏ ب ص 2e‏ و S7‏ 

مثال ِن ر ھی 0 
ن 3 کے 2ے کے I SRE rs‏ ر 


E‏ لانو 


سواء في الملك» فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؟ #أفبنعمة الله يجحدون)» 
حیث يّخذون معه شرکاء . 

راد 0 2 من أنفسكم ازواجا» يعي : الساء من 
والحيوان (انبالباطل يؤمنون) يعني : الأصنام» ار الله هم یکفرون يعني : 


8 
LL CC‏ يعني ٠‏ :الات والتمار شیا قلیلاً ول کثیراً 
ولا يستطيعون) لا يقدرون على شيء . 


فلا تضربوا لله الأمثال) لا تشبّهو لاد فرت ال نها هر ف 
ذات بذاتټ» أو وصف بوصف»› والله تعالىٰ منرّه عن ذلك إن الله یعلم) ما یکون 
قبل آن یکون «وانتم لا تعلمون) قدر عظمته حیث آشرکتم به. 

© «إضرب الله مثلا) بن شبهاً فيه بيان للمقصود» ثم ذكر ذلك فقال: #عبداً مملوكاً 
لا يقدر على شيء4 لاله عاج مملوكٌ لا يملك شيا وهذا مثلٌ ضربه الله لنفسه 
ولمَنْ عبد دونه. يقول: العاجز الذي لا يقدر أن ينفق» والمالك المقتدر على 
الإنفاق لا يران فكيف يسوی بين الحجارة. التي لا تتحرك»› وبين الله الذي هو 
عل کل شيء قدیر» وهو رازق جمیع خلقه» ثم بين أله المستحق للحمد دون 
ما یعبدون من دونه فقال: N‏ 


14 سورة النحل & 


ر و ر er‏ و و م 2 ت ر4 Aor‏ 
وضرب آله مٿاڌ جين آحد ها آبڪم لا يمير ڪل شنو وهو ڪل عل موده 
2 و 4و 7 ‌ e tL‏ ورم عم رورو م سے لا رور ت 
بشما بوجهة لا يات حير هل وى هو ومن يأمر يالمدل وهو عل رط 
و 8 ا ر ل کک صر چے وہ 
مَسسَقِیر © يلو عيب ألسَّملواتِ والارض وما أمَرَ السَاعَةٍ إلا كلمع البصر أو هو 

رر 


سے 44 1 EC. Au RS 2 a‏ 
قرب ت اه مل ڪل ىو رد ل ونه اخ رکم من بطون أمَهی کم لا لمو 


ا 2 م ے ے ر رم۶ ج م رو ن رار ا کے کے و 2 ف 
شیا جما کم الس لأر ولاف دة لعلکم روت 9 ألم بَا إلى لي ر 


رم بے 0 د ر“ 
مسرت ف جو السماء 


يقول: هؤلاء المشركون لا يعلمون أن الحمد لي؛ لأ جميع العم مني» والمراد 
بالأكثر ها هنا الجميع» ثم ضرب مثلا للمؤمن والكافر فقال : 

() وضرب الله مشلا رجلین أحدهما أبكم لا يقدر على شيء) من الكلام» لألّه 
لا يقم ولا يفهم عنه #وهو کل قل ووباڻٌ على مولاه» صاحبه وقریبه #أینما 
یوجهه) یرسله لا یآت بخیر) لاله عاج لا يقهم ما يقال له» ولا يُفهم عنه لهل 
يستوي هو أيْ: هذا الأبكم «ومَنْ يأمر بالعدل» وهو المؤمن يمر بتوحيد الله 
سبحانه وهو على صراط مستقيم) دين مستقيم» يعني : بالأبكم أبيّ بن 
خلف» وکان كلا على قومه؛ لاله کان يؤذيهم» ومن يأمر بالعدل حمزة بن 
عبد المطلب . 

ا ونه غيب السموات والأرض) أي : علم ما غاب فيهما عن العباد #وما أمر 
الساعة) يعني: القيامة إلا كلمح البصر4 كالّظر بسرعة أو هو أقرب) من 
ذلك إذا أردناه» يريد: إنه يأتي بها في أسرع من لمح البصر إذا أراده. 

(2) «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا أَيّ: غير عالمين (وجعل لكم 
الَنْحَّ والأبصار أَيّ: خلق لكم الحوامّ التي بها يعلمون» ويقفون على 
ا تلن 

3© ألم يروا إلى الطير مسخرات) مذللات في جو السماء) يعني: الهواءء وذلك 


(۱) انظر آسباب النزول ص ۳۲۳؛ وغرر التبیان ص ٠۹۱‏ . 
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س ےھ روت ت کے او 2L‏ ت 
کک اع ف ذلك يکت ت ھک 
ر صم مم رسد ل د ed‏ کح ٤‏ ا ا f, 2e‏ ھ22 2 ول ےم > 


e 1 E ala‏ ج کہ تا کا طا ظللا وحمل 
کر الال ا SG‏ 
ا 
لذ 


یدل على مسر سخُرهاء ومدیر مگنها من الصف ما بُمسكهنٌ إل اله) في 
حال القبض والبسط والاصطفاف . 

اا ولل جعل لكم من بيوتكم سكناً4 موضعاً تسكنون فيه» ویستر عوراتكم 
وحرمکم» لكآ اق الخت والمدر. الال التي يمكن بها تسقيف البيوت 
(وجعل لكم من جلود الأنعام يعني : والأدم ل(بيوتاً4 وهي القباب 
والخيام (تستخفونها يوم ظعنكم)» يخفٌ عليكم حملها في أسفاركم #ويوم 
2 لا يثقل عليكم في الحالتين ومن أصوافها) يعني : الضّأن #وأوبارها) 

يعني : الإبل #وأشعارها)» وهي المعز #أثاثاً4 طنافس وأكسية وبْسطاً #ومتاعاً 

E‏ حين) البلىٰ. 

(والله جمل لكم مما خلق) من البيوت والشجر والغمام «ظلالً وجعل لكم من 
الجبال أكنانً يعني: الغيران والأسراب #وجعل لكم سرابيل) قمصاً (تقيكم 
الحر4 تمنعکم الحرَ والبردء [فترك ذكر البرد]؛ لأ ما وقىٰ الحر وق البرد» فهو 
4 (وسرابيل€ يعني : دروع الحديد «تقيكم4 تمنعکم #باسکم) شدَة الطْعْن 
والضرب والرّمي إكذلك4 مثل ما خلق هذه الأشياء لكم يتم نعمته علیکم) 
يريد: نعمة الدّنياء والخطاب لأهل ك لمکم تسلمون)€ تنقادون لربوبیته 
فتوځدونه. ' 

© «فإن تولوا» أعرضوا عن الإيمان بعد البيان «فإنما عليك البلاغ المبين) وليس 
عليك من كفرهم وجحودهم شيء . 


4 سورة النحل‎ 1٦ 


يعروون نعمت آلو شر شڪ رونا وڪ رشم آل کفروت لا ويرم بعث من کلام 
هيدا ثم يدث لازن کڪ مروا ولا هم تعدو € ودا را لذن غ تمو المداب ق 
فف ب ا کم زت نے آذ ا رڪ شم قالوا ربا متلا 
ڪا ك اندع تخوان وگ تاقوا بے الول کم کڪزبوت لوانتا 


23e 4 


وميالا وَل عنما اوا یرو 69 


#يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) يعني : الكمّارء يعون بأنّها كلها من اله تعالى ثي 
يقولون بشفاعة الهتناء فذلك إنكارهم #وأكثرهم) جميعهم #الكافرون) . 
«وبوم) أيْ: وأنذرهم يوم لنبعث) وهو يوم القيامة من كل أمة شهيدا) 
يعني : الأنبياء عليهم السّلام يشهدون على الأمم بما فعلواء لثم لا يؤذن للذين 
كفروا) في الكلام والاعتذار ولا هم ي يستعتبون# ولا يطلب منهم أن يرجعوا إل 


ما يرضي الله تعالیٰ. 
#وإذا رى الذين ظلموا) أشركوا «العذاب)# الّار لفلا يخقف عنهم) العذاب 
ولا هم ينظرون) يمهلون. 


اوا رأىٰ الذين أشركوا شر کاءهم) آوثانهم التي عبدوها من دون الله قالوا ربنا 
هؤلاء شركاؤنا)» وذلك أن الله يبعثها حت تُوردهم اللّار» فإذا رأوها عرفوهاء 
فقالوا: #ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول) أي : 
أجابوهم فقالوا لهم: إنكم لكاذبون) وذلك أنّها كانت جماداً ما تعرف عبادة 
عابديهاء» فيظهر عند ذلك فضيحتهم حيث عبدوا من لم يشعر بالعبادة» وهذا كقوله 
تعالیٰ: #سیکفرون بعبادتهہ 4 . 

#وألقوا إلى الله يومئذ السلم استسلموا لحكم الله تعال (وضلّ عنهم ما كانوا 
يفترون) بطل ما كانوا يأملون من أن آلهتهم تشفع لهم. 


(۱) سورة مریم : الاية .AY‏ 
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م و 0ے ۓ ٥ے AHAA ols‏ ے چە ھ2 ES‏ 
اذ کقروا و سدوا عن سیل اه ردم داقو لداب با ڪان يفي دوت 2 
سے صو ص r‏ 2 ر و ے ا ا مد عا رم «ے رم وہ ر 
ووم بعت فی کل أمَوٍ سيدا بهم يِن انيم شتا پلک سہیدا عل ولا ورلا 


ر صر سے ەر ر ا ج روک ر رک دە 2> 4 ES‏ ت َر 

ي لكب يدا لکل سئي وهدى ورَحَمَة ویشری لل لْسلِيينَ © # إن اله امز 
م۶ ےو > خش : مج ےد رر ٠ r‏ ر رر و ر 2 رو 
بالعدل وا لاسن وای دی آلتَرْت ونھٰٰ عن الفح شاو وال ڪڪ ر واليغي يیظکم 


r‏ 2 ےر 28 K3‏ و ‌ م Ta‏ 2 ا 0 e‏ رو2 
کو ی اوا مسد اله ادا لهد تي ولا تقض الان د 
ڳا واوتوا بعهي ال سفصو : 


ع 
کر ا ی 
ت Als‏ 


ەدە مر 2ر ر ےک ر 2 کے ص 2 0 
ر ڪ ید ها ود حلم آله یکم کنیا ۵ آم بای ما علوت ل( ولا تکر وا 
کال َب iE‏ 


اا (ويوم نبعث في كل أمة شهيدا وهو يوم القيامة» يبعث الله في كل أمَة شهيداً 
[عليهم من أنفسهم) وهو نيهم ؛ لألّ كل نبي بُعث من قومه» #وجئنا بك شهيداً 
على هؤلاء# على قومك» وتم الكلام ها هناء ثم قال: #ونزلنا عليك الكتاب 
تبياناً4 بياناً (لکلٌ شيء) مکًا مر به وهي عنه. 

9 ن الله يأمر بالعدل)» شهادة أن لا إِلّه إل الله #والإحسان4 وأداء الفرائض» 
وقيل: بالعدل في الأفعال» والإحسان في الأقوال #وإيتاء ذي القربئ# صلة 
الحم» فتؤتي ذا قرابتك من فضل ما رزقك اله. #وينهىٰ عن الفحشاء) الرنا 
ل(إوالمنكر الشرك «والبغي) الاستطالة على الاس بالظلم «يعظكم ينهاكم عن 
هذا كله» ويأمركم بما أمركم به في هذه الاية للعلكم تذكرون) لكي تتعظوا. 

«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) يعني: كل عهدِ يحسن في الشريعة الوفاء به ولا 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) لا تحنثوا فيها بعد ما وكدتموه بالعزم وقد جعلتم 
لله علیکم کفیلا) بالوفاء حيث حلفتم» والواو للحال. 

ولا تکونوا کالتي نقضت) أفسدت #غزلها)» وهي امرأة حمقاءٌ“ كانت تغزل 


)١(‏ واسمها ريطة بنت عمرو. انظر غرر التبیان ص ۱۹۳؛ والمحبّر ص ١۴۸؛‏ ومفحمات الأقران 
ص ۱۳۲ . 
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7 CR > 4 ا‎ XK 2 اک ع‎ Ee 
ا ڪا اتخوت نمشد دار ا م َه هى ارف امنا انما‎ 
rE )ر لے کے مر چ ر‎ € 
ا بے وبين ل ألقَكمَةٍَ ما نه تتو چ ول‎ 


الله 
رار ر ر ص چو 22د ا وا ےھ وو 
جعکڪم مه وده وک من اء وهی من ياء ولنسشلن عمًا كت 
Jee‏ 2 © 7 1 کک ا e‏ 4 ر ا ج ‌ 
LY‏ خلا يڪم فال قدم بعد د بوتا وتذوقواً | ء ما 
و ر َ 
ES‏ م ا عا ع وا دا تمتا قلیلا 


طول يومها› ثم تنقضه وتفسده من بعد قوة4 الغزل بامراره وفتله أنکاثا4 
قطعاًء وتمٌ الكلام هاهناء ثم قال: «تتخذون أيمانكم دخلا بينكم) آيٰ : غشا 
وخديعة #آن تکون) بأن تکون [أو لأن تكون]“ #أمة هي أربي من أمة) أي 
قوم أغنىٰ وأعلى من قوم» وذلك أنهم كانوا يحالفون قوماً فيجدون أكثر منهم 
وأعرّء فينقضون حلف أولئك› ويحالفون هؤلاء الذين هم أعڑ فنهوا عن ذلك . 
لإنما يبلوكم الله به أيْ: بما أمر ونه #وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون) في الذّنياء ثم نه أصحاب رسول الله بيا الذين عاهدوه على نصرة 
الإسلام عن أيمان الخديعة» فقال: 


3© ولا تتخذوا أیمانكم دخا یکم فر قدمٌ بعد ثبوتها) تزلَ عن الإيمان بعد 
المعرفة بالله تعالىٰ» وهذا ا E aE‏ 
الدين #وتذوقوا السوء# العذاب #بما صد صَدَدتّم عن سبيل الله وذلك انهم إذا 
نقضوا العهد لم يدخحل غيرهم في الإسلام» فيصير كأنهم صدّوا عن سبیل الله وعن 
دين الله . 


ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قلیل) لا : تنقضوا عهودكم تطلبون بنقضها عرضاً من 


)١(‏ زيادة من عاو ظا. 
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SP‏ کک 


2 2 چ ڪا | 8 ْ ك ا 
٦‏ 2 ور و چو و د عر س 2e4 r er2 a‏ وه 


و م ا ا کک ر عم + 2 ا $ 

e‏ کک 

e‏ َا e‏ زی تر مم 
س TT‏ 


الذّنيا إن ما عند الله أيْ: ما عند الله من الئّواب على الوفاء خير لكم إن كنتم 
تعلمون) ذلك . 

ما عندكم ينفد) يفن وينقطع» يعني: في الديا وما عند اله من التّواب 
والكرامة (باق) دائمٌ لا ينقطع #ولنجزين الذين صبروا) علیٰ دينهم وعمًا نهاهم 
الله تعالٰ #أجرهم OE‏ الطاعات وق 

لا (فلنحيينه حياة طيبة) قيل هي القناعة» وقيل: هي حياة الجِلّة . 

ناذا قرأت القرآن# أي : إذا أردت أن تقرأً القران «فاستعذ بالله فاسأل الله أن 
يعيذك ويمنعك #من الشيطان الرجيم) . 

9 إن ليس له سلطان على الذين آمنوا) أيْ: حجُةٌ في إغوائهم ودعائهم إلى 
الصلالة» والمعنٰ: ليس له عليهم سلطان الإغواء. 

)انما سلطانه على الذین یتولونه) بُطیعونه «والذین هم به) بسببه وطاعته فيما 
يدعوهم إلیه #مشركون) بالل . 

دواد بدلنا آية أَيْ: رفعناها وأنزلنا غيرها لنوع من المصلحة وال أعلم) 
بمصالح العباد في ما ينرّل) من التَاسخ وار «قالوا) يعني : : الكمّار لإنما 
أنت مفتر) كذَابٌ تقوله من عندك بل أكثرهم لا يعلمون) حقيقة القرآن وفائدة 
التسخ والتّبديل . 


11۰ < سورة النحل ) 


م و ٢‏ م و کر 


ا ت lS E‏ اه 
أي ا وَهَدَا اد رق ٿث © TE SENEY‏ ال لا دوم آل 
لَه عَدَاب يم @ إنَمَا ری الکزِب لیبن لا زیو کات اہ وأولتيک هہْ 
آلڪذبورت ي من ڪمر بال ھک س کک 
الیک لکن ن ی بالکٹر نک ماھ خب ے ا وک ماف 
ا TT‏ 0 
ألقوم ا[ ضفرن 9 


#قل نزله روح القدس) جبريل عليه السّلام لمن ربك) من كلام ربك «بالحق)» 
بالأمر الحق ليثبت الذين آمنوا) بما فيه من الحجج والآيات #وهدئ) وهو 
هدی . 

ل «ولقد نعلم أنّهم يقولون: إنما يُعلّمه) القرآنَ بش يعنون عبداً لبني الحضرمي 
كان يقرأ الكتب #لسان الذي يلحدون إليه) لغةٌ الذي يميلون القول إليه ويزعمون 
أنه يُعلّمك «أعجمي) لا يُفصح ولا يتكلم بالعربية #وهذا) يعني القرآن «إلسان» 
فقال: 

3نا يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله لأنّهم يقولون لما لا يقدر عليه 
إک الله هذا من قول البشرء ثم سمّاهم كاذبين بقوله: #وأولئك هم الكاذبون. ٠‏ 

ن کفر بالله من بعد إيمانه4) هذا ابتداء کلام» وخبره في قوله : فعليهم غضب 
من اله ثم استثنى المُكره على الكفر» فقال: o‏ على الَلفظ 
بكلمة الكفر #وقلبه مطمثن بالإيمان ولكن من شَرَحَ بالكفر صدراً أًیٌ: فتحه 
ووسّعه لقبوله. 

)ذلك الكفر باتهم استحبوا الحياة الدنيا) اختاروها #على الأخرة وأنُ الله لا 
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کک ف آلآخْرَو شم الّی زوت €3 ثد یک ربل 
sS‏ به oS e‏ 


س ص ص 


SS x 2%‏ خر ےہ ت َ. ص 2 r‏ سے 2⁄2 
ر e‏ کر رم م ر کرو ص ا 


E ا‎ 0 


ر کر ر ص 
ر ا 2 ۰ 


بهديهم ولا بريد هدايتهم» ثم وصفهم باهم مطبوع على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم» وأنّهم غافلون عكَّا يراد بهم» ثم حكم عليهم بالخسار» وأكد ذلك 
بقوله: 

جر ي : حمَاً أنهم في الآخرة هم الخاسرون)» المغبونون. 

! ِل ربك للذين هاجروا) يعني : : المُستضعفين الذين كانوا بمكة لمن بعد 
ما فتنوا» أ ئ : عذبوا وأوقرا خن يلفظرا بنا يرضيهم لثم جاهدوا) مع النبيّ بلا 
لوصبروا) على الدّين والجهاد إن ربك من بعدها) أَيّ: من بعد تلك الفتنة 
التي أصابتهم لغفور رحيم) يغفر لهم ما تلقَظوا به من الكفر تقيّة 

اا «بوم تأتي) آي : اذكر لهم ذلك اليوم وذكرهم» وهو يوم القيامة لکل نفس کل 
أحد لا تهج إلا نفسه» فهو مخاصمٌ ومحتحٌ عن نفسه» حتى إل إبراهيم عليه 
اللام ليدلي بالخلّة وتوف كل نفس ما عملت) آي : جزاء ما عملت لوهم 
لا يظلمون) لا ينقصون» ثم أنزل الله تعالى في أهل مكة وما امتحنوا به من القحط 
والجوع قوله تعالی : 

اوضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة) ذات أمن لا يغار على أهلها #مطمئنة) قارَةَ 
بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيتي #يأتيها رزقها رغداً من كل 
مکان) بُجلب إليها من كل بلدء كما قال: يجبي إليه ثمرات كل شيء4#”'. 


. ١۷ سورة القصصر : الآية‎ )١( 


1۲۲ سورة النحل ¢ 


ا ا له لباس لجع ا E‏ اا صعوت © 


E OF‏ منم کد ا ا 8ا 
ن کت اک 2 TT‏ 


س 


ا َة ألم وآ زی األّ َر 1 توا غ 
a‏ ا Ka‏ 2 


EL ل‎ e 7 وها‎ 


م 


ل(فكفرت بأنعم الله حين كذّبوا رسوله «فأذاقها الله لباس الجوع) عدّبهم الله 
بالجوع سبع سنين #والخوف) من سرايا الي بي التي كان يبعهم إل 
فيطوفون بهم (بما كانوا يصنعون) من تكذيب النبي ية وإخراجه من مكة. 

لإ (ولقد جاءهم) يعني: هل مگة «رسول منهم) من نسبهم» یعرفونه بأصله ونسبه 
«فكذبوه فأخذهم العذاب) يعني : الجوع . 

(فكلوا) يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله) من الغنائم» وهذه الآية والتي 
بعدها سبق تفسيرهما في سورة البقرة“ 

ولا تقولوا لما تصف الستتكم الكذب) أَيّ: لوصف ألستتكم الكذب» والمعنى: 
لا تقولوا لأجل الكذب وسببه لا لغيره: هذا حلال وهذا حرام يعني: ما كانوا 
يلون وحرمونه من الحرث e e‏ 
ا 

«متاع قليل) آي : لهم في ادنيا متا قليلٌء ثم يردُون إلى عذاب آليم. 


(۱) انظر ص ٠٤١-۱٤٤‏ . 


الجزء الرابع عشر 4 ۳ 


صا و 0 یو ص ےک و ص رک کے 2 وء ر 


علا 
وکل الین ھادوا رمتا ما ص صتا عك من بل وما ظ متهم وللکن کاوا نسم مود 3© 


ا 4 م و ا ر ےو ار ب ا 

تر ن رت لأت ڪيا السو هة ثم قابأ من بعد ذلك وأضكحوا إن ريك يِن 
I INS TA o‏ ڑے ی کک سے ا کا ع ق ر و : 
عدا قفو د 3 ن ھی کات مه قاتا ب یما ور یك می المنٰرکی €9 

ا 

کر چو کد و ا ا او ر ەرو . ڑا کی ی 
ارا نيه جه هده إل عصرم فى ا و اينه ف الدنيا حستة ودم في ألأخرة 
ر اښ س ن کی سے ص 2ے 4 عا ج 


CESARE EEENEEFISE E 


رر 


اید الث مل الد اتتا فة 


[() (وعلى الذين هادوا حرّمنا ما قصصنا عليك من قبل) يعني: في سورة الأنعام: 
لإوعلى الذين هادوا حرمنا ك ذي ظفر. . .4“ الآية. وما ظلمناهم) بتحريم 
ما حرّمنا عليهم #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) بأنواع المعاصي . 

لإ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة) أيّ: الشّرك «ثم تابوا من بعد ذلك) 
آمنوا وصدّقوا #وأصلحوا) قاموا بفرائض الله وانتهوا عن معاصيه إن ربك من 
بعدها) من بعد تلك الجهالة #لغفور رحيم) . 

28 2 ِ‫ 2 4 و و 

إن إبراهيم كان أمة) مؤمناً وحده» والاس كلهم كما «قانتاً) مُطيعاً لله 
حنيفاً لأنّه اختتن وقام بمناسك الحجًٌ» وقوله: 

«وآنینا. في الدنيا حسنة) يعني : الكر والثناء الحسن في الاس كلهم «وإلّه في 
الأخرة لمن الصالحين) هذا ترغيبٌ في الصّلاح؛ ليصير صاحبه من جملة مَنْ 
منهم إبراهيم عليه السّلام مع شرفه. 

©1 أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً أمر باتباعه في مناسك الحجٌ» كما 
علْم جبريل عليه السّلام إبراهيم عليه السّلام. 

لل «إنما جل السبت على الذين اختلفوا فيه وهم اليهود» أمروا أن يتفرٌغوا للعبادة 


. ٠٤١١ الاية‎ )١( 


) سورة النحل‎ $ 1۲٤ 


ون ر یک بم بم اة فيا ڪان فيو نشرد 9© ادع لل سيبل ريك 
> وا ے2 


ية والمووظة السك در دلو ولیه اخسن إن رك هو اعام بهن ضل عن 


و 3 ا ء2 0 er‏ وى ے مھ ر 
لیے وهو أعلم بالمهتر ت ِن عام فَعاقوا مل ماعوق مم به ولين صرم 
هو حبر صر 0 وما صر لا باه ولارن عه 


في يوم الجمعة» فقالوا لا نريده» ونريد اليوم الذي فرغ الله سبحانه فيه من 
الخلق» واختاروا السَبْتَ» ومعنى اختلفوا فيه» أي : على نيهم حيث لم يطيعوه 
في أخذ الجمعةء > فجعل الست عليهم» ی : غَلَظّ وضيتق الأمر فيه عليهم . 


ل ادع إلى سبيل ربك دين ربك بالحكمة) بالبرة «والموعظة الحسنة) يعني 
مواعظ القرآن ل[وجادلهم) افتلهم عكَّا هم عليه #بالتي هي أحسن) بالكلمة 
الَيّة» وكان هذا قبل الأمر بالقتال. إن ربك هو أعلم. ..) الآية. يقول: هو 
أعلم بالفريقين» فهو يأمرك فيهما بما هو الصّلاح . 


وان عاقبتم. .. الاية. نزلت حين نظر النبئ ب إلى حمزة وقد مُثّل به 
فقال : واللّه لأميلنّ بسبعين منهم مكانك» فنزل جبريل عليه السّلام بهذه الأيات» 
فصبر النبيٰ بل وكفر عن يمينه» وأمسك عا أراد"“. وقوله سبحانه: #ولئن 

8 أي : عن المجازاة بالمثلة لهو أيْ: الصّبر خير للصابرين) ثم أمره 


اکا «واصبر وما صبرك إلا باله) أيٰ: بتوفيقه ومعونته ولا تحزن عليهم) على 


(۱) أخرجه المؤلف في أسباب النزول ص ۳۲۹ بسنده إلى ابن عباس» وفيه يحيىٰ بن عبد الحميد 


الحماني» اتهم بسرقة الحديث» وآخرجه البزار» وفيه صالح بن بشير المري» وهو ضعيف . 
انظر تفسیر ابن کثیر ٩۱۲/۲‏ . 
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2 خر 2 


ا ا وب رد ا ٍ ھ2 ر 
ولا ت ف صَيّق ماب رود © إن لَه مم الزن ا اتقو والذبن هم یوت 9© 


المشركين بإعراضهم عنك «ولاتك في ضيق مما يمكرون) لا يضيق صدرك من 


10 الله مع الذين اتقوا) الفواحش والكبائر #والذين هم محسنون# في العمل 
بالنَّصرة والمعونة. 


1119 


انتهى المجلد الأول 
ويليه المجلد الثاني وفي بدايته تفسي 


سورة الاسراء 


شروو | رغ 


[مكية وهي مائةً وإحدى عشرة آية](“ 


0 ا ا ڪر 
و س ےس کے ےا 


بحل ای انی عدو لاد م المس جد رار 1 ا 


E‏ م هو أَلسَمِيعُ ایر لرا وءاتینا مو ألكتب وجعلته هذى لى 
ميل الد دوا من دون و ڪي لا 9 


الحزء الخامس عشر 
لسم الله الرحمن الرحيم) ٠‏ 
(سبحان الذي براءة له من السوء آسری بعبده# EE‏ عليه السّلام #من 
المسجد الحرام) يعني : : مكة» ومكة كلها مسجد إلى المسجد الأقصئ) وهو 
بيت المقدس» وقيل له الأقصىٰ لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام #الذي 
بارکنا حوله) بالثمار والأنهار «لنریه من آياتنا» وهو ما اُري في تلك اللّيلة من 
الآيات التي تدلٌ على قدرة الله سبحانه. ثم ذكر أنه سبحانه أكرم موسىٰ عليه 
السّلام أيضاً قبله بالكتاب» فقال: 
© «وآتينا موسي الكتاب) التوراة #وجعلناه هدىّ لبني إسرائيل) دللناهم به على 
الهدى «ألا تتخذوا# فقلنا: لا تتخذواء و «أن» زائدة» والمعنى: لا تتوکلوا على 
غيري ولا تتٌخذوا من دوني رباً. 


)١(‏ زيادة من ظا. 


3۸ سورة الإسراء ) 


ريم متام وچ نم کات عبدا کا © وَصا إل بی سیل فی الک 


و رو رر رح کر 


تین ف آلأرض مرن نعل مرا کیا € اذا جاء وعد أ e‏ 
آؤلی بان دید فجاسوا جل ايار ك 
ودد کم پاقول وبیت وجعای کہ اکر تی را 9 إن اسنہ احسشہ لا شیک ورن 
اسا لها إا جاء وعد آلكخرة لسا و م 


(ذرية) يا ذريّة من حملنا مع نوح) يعني: بني إسرائيل» وکانوا ذريَةَ مَنْ کان 
في سفينة نوح عليه اللام» وفي هذا تذكيرٌ بالنّعمة إذ أنجى آباءهم من الغرقء ثهً 
أثنٰ على نوح» فقال: إلّه كان عبداً شكوراً# كان إذا أكل حمد ايء وإذا ۴ 
حمد الله . 

ل (وقضينا إلى بني إسرائيل) أوحينا إليهم وأعلمناهم في كتابهم (لتفسدن في 
الأرض مرتين) بالمعاصي وخلاف أحكام اللّوراة #ولتعلن علواً كبيراً4 لتتعظمنّ 

فاد جاء وعد أولاهما) يعني : أوّل مرًة في الفساد بعثنا عليكم) أرسلنا عليكم 
وساطنا #عباداً لنا» يعني: جالوت وقومه #أولي بأس شديد4 ذوي قَوّة شديدة 
لفجاسوا خلال الديار تردّدوا وطافوا وسط منازلهم ليطلبوا مَنْ يقتلونهم #وکان 
وعداً مفعولاً) قضاءٌ قضاه الله تعالىٰ عليهم . 

ل6 «ثمٌ رددنا لكم الكرة عليهم) نصرناكمء ورددنا الدّولة لكم عليهم بقتل جالوت 
«لوآمددناكم بأموالٍ وبنين) حتىٰ عاد أمركم كما كان «وجعلناكم أكثر نفيرا) أكثر 
عددا من عدوکم . 

© إن أحسنتم) ي : وقلنا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم4 إن أطعتم الله فيما بقي 
عفا عنكم المساوىء وإن أسأتم) بالفساد وعصيان الأنبياء وقتلهم #فلها) فعليها 
يقع الوبال. #فإذا جاء وعد الآخرة) المرّة الأخيرة من إفسادكم وجواب «إذا» 
محذوف على تقدير: بعثناهم «ليَسُوءُوا وجوهكم) وهو أنه بعث عليهم بختنصر› 


الجزء الخامس عشر ) 1۹ 


ر 0ى ر و 2 سو س کے کک کے رر روط ۸ ر رود 
ولید 0 مسجد کڪ مام ځلوه آول مرو ولس یروا ما علوا تښ لو ی ریک أن رمک 
ب م ات ر ےر چھے ‏ کے ےہ دحوو ر رو چ و 

وین عدم عد وملا جم کی حصب 9 إن هلدا لقان ہی لی ہے أفرم ور 
آلمزمن ایی شتاو الکریحت ہک ا گی ©1 آل کیش با اة 


حر رور E‏ و م 


هج عَدابا اليما ج ونع آلوشتن بال دعام بابر وان اوسن عمولا لو حملت ليل 


رم سے رر ا ا ری رسد رم م e‏ ےم ر e‏ ا ن 5 0 
والتبار ءايكين شحونا ءايه ألل وحعلتا ءاي التهار مبصرة لبتغوا فضا من يكر ولع موا 


ر 


ص م ر 
عد د السنین واليساب 


فسبىٰ وقتل وخرب» ومعنى ليَسُوءّوا وجوهكم: ليخزوكم خزياً يظهر أثره في 
وجوهكم» كسبي ذراريكم وإخراب مساجدكم «وليتبروا ما علوا) وليدمّروا 
ویخرٌبوا ما غلبوا عليه . 

(عسی ربکم) وهذا أيضاً مما أخبروا به في کتابهم» والمعنیٰ: لعلٌ ربكم أن 
يرحمكم) ويعفو عنكم بعد انتقامه منكم يا بني إسرائيل . #وإن عدتم بالمعصية 
#عدنا) بالعقوبة» هذا في الدّنياء وأمًا في الأخرة فقد #جعلنا جهنم للكافرين 
حصيراًه أي : سجناً ومحبساً. 

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) يرشد إلى الحالة التي هي أعدل وأصوب» 
وهي توحید الله تعالٰ والإيمان برسله «ويبشر المؤمنين) بانً لهم أجراً كبيرا) 
وأنّ أعداءهم معدّبون في الآخرة. 

(ويدعو الإنسان. . .) الآية. ربّما يدعو الإنسان على نفسه عند الغضب 
والضجر» وعلى ولده وأهله بما لا يحب ن يستجاب له» کما يدعو لنفسه بالخیر 
«وكان الإنسان عجولاً) يعجل في الدّعاء بالشَرّ كعجلته في الدعاء بالخير. 

لوجعلنا الليل والنهار آيتين# علامتين تدلأن على قدرة خالقهما إفمحونا» 
طمسنا #اية الليل) نورها بما جعلنا فيها من الواد #وجعلنا آية النهار مبصرة)» 
مُضيئة يبصر فيها لتبتغوا فضلاً من ربكم) لتبصروا كيف تتصرفون في أعمالكم 
لإولتعلموا عدد السنين والحساب) بمحو آية اللّيل» ولولا ذلك ما كان يُعرف 


4 سورة الإسراء‎ * (YY 


2 و٣ وو معطا ر و‎ Fe re 


ب ۶ اک کے 2ے و ا ¢ r‏ . 2 3 
وکل شیو صله ضيالا € وگل إن ألزمنه طيرو ف عنقوء ورج له يوم اليمج 


ا f‏ و کے es‏ ررم ع 2 رو < ص SiS‏ وہ e‏ کے 
ڪتلبا يلقل منشودا 9© أفرا کبک کنن تفگ اوم یک یبا €9 من ادى فما ِى 
ماع ا کے 4 ی ہو رو در رق رر صو وہ ا ي رر ے 
نفسو ومن صل فإنما يل علبها ولا زر وازرة وزر خری وما کا معذیین حى عك 
و کک 8 م ب کک و f LL > eR e‏ 0 ص jS ls BA Il LL‏ 
رسوا )ولا اردنا آن نهلك فریة آمرتا مارا سمو فا فی یما الول مرها موا 9© 

م وة r‏ 


ص ele‏ م موو e‏ ر و < ےت 3 
وکم اکتا مت القرون من بعد وچ ونی رك پڈوب عادو جیا ہیا 9 کن کان برد 


اليل من اللّهار» وكان لا يتبّن العدد. «وكل شيء) مما يُحتاج إليه (فصلناء 
تفصیا5) بیناه تبییناً لا یلتبس معه بغیره. 

اک وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) كتبنا عليه ما يعمل من خير وش (ونخرج 
له ونظهر له يوم القيامة) صحيفة عمله منشورة. 

© اقرا كنابك) أي: يقال له: اقرأ كتابك كفي بنفسك الوم عليك حسيباً 
مُحاسبا يقول: كفيتَ أنت فى محاسبة نفسك . 

ل (من اهتدی فانما يهتدې لنفسه) ثواب اهتدائه لنفسه ومن ضلّ فإنما يضل 
عليها)» على نفسه عقوبة ضلاله. ولا تزر وازرة وزر أخرئ) وذلك أن الوليد بن 
المغيرة› قال : اتبعوني ونا أحمل آوزاركم» فقال الله تعالیٰ : ولا تزر 0 
أخرى€ آي: لا تحمل نفل ذنب غيرها وما كنا معذبين) أحدا «حتىٰ نبعث 
زولا ن له غا نجي عله فة اة : 

لإ وإذا أردنا آن نهلك قرية آمرنا مترفيها) أمرناهم على لسان رسول بالطّاعة» وعنى 
بالمترفين: الجبّارين والمُسلطين والملوك» وخصّهم بالأمر لأن غيرهم تبعٌ لهم . 
#ففسقوا فيها) أي : تمرّدوا في كفرهم» والفسق في الكفر: الخروج إلى أفحشه 
(فحقٌّ عليها القول) وجب عليها العذاب «فدمرناها تدميراً) أهلكناها إهلاك 
استئصال . 

لمن كان يريد العاجلة) بعمله وطاعته وإسلامه الذّنيا إعجلنا له فيها ما نشاء) 


< الجزء الخامس عشر 4 1۳1 
م : و ر م ر 2ور 4 NI‏ ومن اراد اگ ر ص صا ص ر ص صن رص 
OIE T TS‏ من أراد الااخرة وسع هاسعيها 


24 لھ 2ے اہ رص ورسم >٭ رہ رل سآ رر 


ر زين ووک مڪ استيا ا کک رک م لر يک وما 
و ا 2 co‏ ود 2 e‏ ا 
ن عطاء ر نر ن افر کیت نتا 4 بعصم کل بع ولاکخرة آ کر درت وا کی 
یک لمل اہ کے ئی ج ھر ا 


لاه وال ودين سما ما بلق عند ك لڪ بر أحد هما أو هما 


1 بل 


القدر الذي نشاء لمن نريد أن نعجُل له شيئاًء ثم يدخل التّار في الأخرة 
#مذموماً4 ملوماً «مدحوراً4 مطروداً لاه لم يرد الله سبحانه بعمله. 
9( #ومن أراد الأخرة4 الجكة #وسعیٰ لها سعيها عمل بفرائض الله وهو مۇمن‰ 


لن له سبحانه لا يقبل حسنة إل من موم «فأولدك كان سعيهم مشكورا 
تضاعف لهم الحسنات . 


کد من الفريقين نم4 نزيد» ثي ذكرهما فقال: «هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك( يعني : الدنياء وهي ا بين البر والفاجر #وما كان عطاء ربك 
محظوراً4 ممنوعا ف الذنيا من المؤمنين والكافرين» ثم يختص المؤمنين في 
الأخرة. 

[) «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض) في الرّزق» فمن مَل ومُكثرٍ #وللأخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضيلا) من الدنيا؛ لأن درجات الجلّة يقتسمونها على قدر 
أعمالهم . 

(د تجعل) ايها الإنسان المخاطب مع الله إلّهاً آحر فتقعد مذموماي ملوماً 


(وقضئ€ وآمر ربك أن لا تعبدوا إلا باه وبالوالدين إحسانا وأمرً إحساناً 
بالوالدين لإمًا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما» يقول: إن عاش أحد 


¢ سورة الإسراء‎ <Y 


مہ کی ہے کہ کے رصح > 


کک تقل سا آی ولا کن اول لھا و ریت 9 ایض لا جع ل ون 
أل توو رب اھا کا ران سو کر آقار یما وک إن تک لین 


سے سے 


مور ے2 رص ےل 


ّم ڪان لاڈ پیت عقوا €9 وءات دا لر حم والش كين وب ألسَبيل و يدر 
بن € إن لصوت انوا إو ليطن وان أَلسَيّطلن ربد گی 


الد ی کے وک أو هما جميعاً (فلا تقل لهما آف) [لا تقل لما“ 
ردیغاً من الكلام» ولا تستثقلنَّ شيئاً من أمرهما ولا تنهرهما» لا تواجههُما بکلام 
تزجرهما به #وقل لهما قول كريماً) لينا لطيفاً. 


@ لإواخفض لهما جناح الذل# ألن لهما جانبك واخضع لهما لمن الرحمة) أي 
من رفك عليهما وشفقتك «وقل رب ارحمهما كما ربياني) مثل رحمتهما 
في صغري حت ربياني (صغيراً. 


(ربکم أعلم بما في نفوسكم) بما تضمرون من البرٌ والعقوق إن تكونوا 
صالحين) طائعين لله «فإِّه كان للأوابين4 الجن جن مامي الله تعالی 
ا وهذا فيمن بدرت منه بادرة وهو لا يُضمر 
عقوقاًء فإذا رجع عن ذلك غفر الله له» ثم أنزل في بر الأقارب وصلة أرحامهم 
بالإحسان إليهم قوله: 

بإ (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل) مما جعل الله لهما من الحقّ في 
المال ولا تبذر تبذيراً يقول: لا تنفق في غير الحق. 


3ال المبلرين) المفقين في غير طاعة ال (كانوا إخوان الباطين) لالم 
يوافقونهم فيما يأمزونهم به» ثمّ ذم الشيطان بقوله: «وكان الشيطان لربه كفوراً4 
جاحدا لنعم الله» وهذا يتضكن أن المُنفق في السّرف كفور. 


(1) ما بین |[ ]من عا وظا. 
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ر ا کہ م بے دوو مء سم ےا کے ی س یر 4 7 ٩ (2+ A ll lS SSE‏ 
وما تع رضن عنهم عا َم ِن ريك نرجوها فقل لهم قولا 1 ۴ را د ولا حعل يدك معلولة إل 
م ٍت ر2 2 2 »2 سم 
ورے م ر روےے وو رو کی el a OT 3er Ll Ni‏ 
عنقّك ولا تسطها كل البسط فقعد ملوما خسوا لإا إن ريك سط الرزق لمن يسَاء ويقدر 


۶ زد 


اس - ا ے ت کے ت rel r‏ رر بے رودو و م 
لم کان پعبادو۔ حبرا بصا €9 وا شلوا آو کد حَنْية مق عن دردفهم ويا لن لهد 
کے ر ا Ç‏ . 2 سے 
> ۶ کے 
اد خا کيا 


دور تعرضنُ عنهم. . .) الآية. كان النبي ي إذا سأله فقراء الصحابة ولم يكن 
عنده ما يعطيهم أعرض عنهم حياءَ منهم» وسکت» وهو قوله: وما تعرضنّ 
عنهم ابتغاء رحمة من ربك انتظار الرّزق من الله تعالى يأتيك «فقل لهم قول 
ميسوراً# لينا سهلاء وكان إذا سئل ولم يكن عنده ما يُعطي قال: يرزقنا الله وإِيّاكم 
من فضله'. 

لإا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) لا تُمسكها عن البذل كل الإمساك حت كاتّها 
مقبوضة إلى عنقك لا تنبسط بخير ولا تبسطها كل البسط) في التفقة والعطية 
لفتقعد ملوماً) تلوم نفسك وتلام لمحسورا# ليس عندك شي من قولهم: 
حسرت الرَّجل بالمسألة: إذا أفنيت جميع ماعنده. نزلت هذه الاية حين وهب 
رسول الله بيه قميصهء ولم يجد ما يلبسه للخروج» فبقي في البيت . 

إن ربك بسط الرزق لمن یشاء ویقدر) بُوسُع علیٰ من یشاءء ویضق عل من 
یشاء إل کان بعباده خبيراً بصيراً) حيث أجرى رزقهم على ما علم فيه صلاحهم. 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم) سبق تفسيره في سورة الأنعام. 
وقوله: «خطاً) ي : اا 


(۱) آخرجه ابن جریر ۷٠/٠١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

(۲) أخرجه المؤلف في الأسباب ص ۳۳۲ عن عبد الله بن مسعود» وفيه سليمان بن سفيان» وهو 
ضعيف» وقیس بن الربیع» صدوق تعر لما کبر» وأدخل عليه ابنه ما لیس من حدیثه فحدّث 
به. انظر: تقریب التهذیب ص ۲١۱‏ وص ٤٥۷‏ . 

(۳) انظر ص ۳۸۱ ۳۸۲. ۰ 
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ا کو ر عو کک ےد 
ولا قر الزف | لن کن قحك فحسه E‏ سپی ل ل ولک تقتلا تفس آل 3 ر اله إلا يا لحي 
رم کے رج ی کد ر و ر ى عا 


ون فيل ا ری اک5 شرف ف اتو نَم کان منصوا €9 وا 


ت 


N 


ل 


رامال یر کرای ی اش ی با شم واوا الم المد کات تفر 9 


ا الإ کل زا اقتا آل کو دان ارک2 ا قف ما کش کہ 
دہ عل( تنح الس الف دک ریک کن مته متف 9 


ولا تقنلوا النفس التي حرم الله إل بالحق) بكفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصان» 
أو قتل نفس تعمد «ومن قنل مظلوما) أي : بتر اع هاه الان فة سما 
لولیه» وارثه لسلطاناً4 حَةَ في قتل القاتل إن شاءء أو أخذ الديةء أو العفو 
فلا يسرف في القتل) فلا يتجاوز ما حد له» وهو أن يقتل بالواحد ا أو غير 
القاتل ممن هو من قبيلة القاتل» كفعل العرب في الجاهلية. 4 ا الوليّ 
لكان منصورا# بقتل قاتل وليه والاقتصاص منه. وقيل: إلَه4 إن المقتول ظلماً 
کان منصوراً) في الدّنيا بقتل قاتله» وفي الآخرة باللّواب. 


Ç9‏ وا تقربوا مال البتيم إلا بالتي هي أحسن» يعني : الأكل بالمعروف» وذكرنا هذا 
فيي سورة الأنعام. #وأوفوا بالعهد4 وهو كل ما أمر به ونه عنه إن العهد 
کان مسؤولاً¢» عنه. 

€ «وأونوا الكيل# أتمُوه 8إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم) بأقوم الموازين 
ذلك خير أقرب إلى الله تعالى #وأحسن تأويلاً) عاقبة . 

ولا تقف تقف ما ليس لك به علم) لا تقولل في شيءٍ بما لا تعلم إل السمع والبصر 


والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولً» أي : يسال الله ا هذه 
الحواس 


(۱) انظر ص ۳۸۲. 
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ر ص KS‏ رر رع اک ص2 ع ر ص ص 2 A JF‏ ر وو 
ولا تم فی آلذرض مرا نک کن ترق آلازض وکن بل یبال طول ل کل درك کان س 
‌ ر ا کک رر ی ر ر رر ر 


بے ص ص SS‏ ر وہ 2C‏ ور 
عند ريلك زوا 59رک مسا ر ایك ربك ن الیکمة ولا حل مع وھا ء اکر نل فی 


e 


او و ر E‏ 


ھم اونا دخا 9 اف انکر رڪم باون واد ن الیک لکا نک غو و 
عظیما وقد صر فا فی لدا لمران لكوأ وم ما رید ھم لل ودا اقل لو کان مه مالم مک 


ت 


روو م 2 ررر م ر رور ور کے ر 

شوو دا آذ سال ٥یا‏ الم سییاک ی سبحم ر روتعلن عا ولون EOL‏ الات 
5 

کر ب 


السَبع والارض ومن فين و ن من شىء للا سح رو 


ا (ولا تہ تمش في الأرض مرحا أي : بالكبر والفخر «إِّك لن تخرق الأرض# لن 
تشقبها حت تبلغ آخرهاء ولا تطاول الجبال» فج قدرتك لا تبلغ هذا 
المبلغء فیکون ذلك وة إلى الاختيال . یرید ٠‏ إته ليس ينبغي للعاجز أن يبذخ 
ویستکبر . 

لكل ذلك) إشارةٌ إلى جمیع ما تقدّم ذکره مبًا أمر به ونه عنه (کان س 
وهو ما حرم الله سبحانه ونهی عنه. 

(ذلك4 يعني : ما تقدّم ذكره مما أوحى إليك ربك من الحكمة) من القرآن 
ومواعظه وباقي الآية مفر في هذه الشورة. ثم نزل فيمن قال من المشركين: 
الملائكة بنات الله : 

[) «افأصفاكم ربكم بالبنين) أَيّ: آثركم وأخلص لكم البنين دونه» وجعل لنفسه 
البنات «إنكم لتقولون قول عظيما) . 

(إ) «ولقد صرَفنا) نّا في هذا القرآن من كل مثل) يوجب الاعتبار به والتفر فيه 
#ليذكروا» ویتدبّروا #وما یزیدهم) ذلك البيان والتصريف إلا نفوراً4 

من الحق» وذلك أ هم اعتقدوا آنها شب وحيل» فنفروا منها أشد الور 

ل «قل) للمشركين: «لو كان معه) مع الله «آلهة كما يقولون إذاً لاإْتقوا إل ذي 
العرش سبياد# إذاً لابتغت ت الآلهة أن تزيل ملك صاحب العرش . 


4ا تسبح له السموات. . .€ الية. المراد بالسبيح في هذه الية الدّلالة على أن الله 
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ك SS‏ 
چ وم ى - 0 رر روب رم وو Sr f‏ 
ۇمنون با لاخر وخ ابا ف کلت ل وویم كه أن َو VIE‏ ودا 


Ag ere 


ا کف ا کک رھز فور 9 ا ن أعلربمًا ادت EEE‏ 4ذ تيعون اليك 
ر ۶ 2 gr‏ . 
1 ذم جو یرل اکرش رن کیو رلک کنخ ق 


بخان حال حك يرا من الأسوات :الخ ارقو والمخلوقات كلها ذل على 

هذا. وقوله: #ولکن لا تفقهون تسبيحهم) مخاطبة للكمًار؛ لأنّهم لا یستدلّون ولا 

يعتبرون. 

Ç9‏ وذ قرأت القرآن. . .€ الأية. نزلت في قوم كانوا يُؤذون الى بي إذا قرأ 
القرآن» فحجبه الله تعالىٰ عن أعينهم عند قراءة القرآن» حتى كانوا يمرُون به 
ولا يرونه""“. وقوله: #مستوراًچ معناه: ساتراً. 


لإا (وجعلنا على قلوبهم أكنة) سبق تفسيره في سورة الأنعام“. «وإذا ذكرت ربك 
في القرآن وحده) قلت: لا إلّه إل الله وأنت تتلو القرآن ولوا على أدبارهم 
نفورا) أعرضوا عنك نافرین 

نحن ا بما يستمعون به) نزلت حين دعا علي رضي الله عنه أشراف قريش 
إلى طعام اتّخذه لهم» ودخل عليهم التّبي ياء وقرأً عليهم القرانء ودعاهم إلى 
الله سبحانه» وهم یقولون فیما بینهم متناجین : هو ساحر» وهو مسحو فأنزل الله 
تعالیٰ: نحن آعلم بما يستمعون به)» أي : : يستمعونه. أخبر الله سبحانه َه عالمٌ 
بتلك الحال» وبذلك الذين كان يستمعونه #إذ يستمعون# إلى السول لوإذ هم 
نجوئ) يتناجون بينهم بالتكذيب والاستهزاء «إذ يقول الظالمون)» e‏ 
إن تتبعون) ما تتبعون إل رجا مسحوراً مخدوعاً أن الّبعتمو 


.۴٤۹ ۳٤۸ انظر ص‎ (۲) 
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انظ که ی یروا کک آلامسال موا فا يمور امرون سیا واوا ادا کنا عظما ونارن 
لمبعوٹون حلم جَدِ ریئا 8 ا اجار @ 1 4 ا 
ریہشت ری کم اول مکو توش إل وع وسم ویقو لوت می شو فل 
سی ان یکرت ریما یوم یدغوکم فت موت روء ونو إن لد رلا کیک €9 
e‏ 


وقل بای يول 1 تی ھی آحسن 


€3 «انظر كيف ضربوا لك الأمثال) بيّنوا لك الأشباه حين شبهوك بالسًاحر والكاهن 
رالّاعر «فضلوا) بذلك عن طريق الح (فلا يستطيعون سيلا مخرجا. 


«وقالوا أإذا كنا عظاماً# بعد الموت #ورفاتاً4 وتراباًء أنبعث ونخلق خلقاً 


جدیدا؟ 


ا ..) الآية. معناها يقول: قدّروا أنكم لو خلقتم من 
حجارة أو حديد» أو كنتم الموت الذي هو أكبر الأشياء في صدوركم لأماتكم 
الله ثم أحياكم؛ لأ القدرة التي بها أنشأكم بها يُعيدكم» وهذا معنى قوله: 
(فسيقولون من يُعيدنا قل الذي فطركم# خلقكم #أول مرَة فسينغضون إليك 
رۋوسهم‰ يُحرّكونها تكذيباً لهذا القول ويقولون مت هو)؟ أي: الإعادة والبعث 
قل عسیٰ آن يکون قربا يعني : هو قريب . 

ليوم يدعوكم) بالنداء الذي يُسمعكم» وهو اللفخة الأخيرة [فستجيبون) 
تجيبون #بحمده) وهو أنّهم يخرجون من القبور يقولون: سبحانك وبحمدك» 
حمدوا حین لا ينفعهم الحمد #وتظنون إن لبتم إلا قليلاً) استقصروا مدَّة لبشهم 
في الدّنياء أو في البرزخ مع ما يعلمون من طول لبثهم في الأخرة. 

«وقل لعبادي) المؤمنين: #يقولوا التي هي أحسن) نزلت حين شكا أصحاب 
التّبىٌ بي إليه أذى المشركين» واستأذنوه في قتالهم» فقيل له: قل لهم: يقولوا 
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ص ٣ gr.‏ 4 م و °4 رر 

إن ابل بن م ن سبط کات لاسن عڈوا امیا 9 ر کک کک 
ا ا 7 e‏ ر 4ے و رر بم رو 
أو لن يسا يعد وما أرسلتلك عَلَّممَ ويلا و وريك أعام من ف السملوات والأرض وقد 


و 2 2 د ی ا و 3 


کک ہی ایی م بت وت اوہ ری © فر تھا 0 لوت 
گنی ارم کے رک تراد ق ایک ری بتر بترت ل بے لر 


للکمار الكلمة التي هي أحسن وهو أن يقولوا: يهديكم الله. إن الشيطان» 
هو الذي يفسد بينهم . 

ل ربکم آعلم بکم إن یشاً پرحمکم) بوتکم فتؤمنوا (او إن شا یعذبکم) بان 
يميتكم على الكفر وما أرسلناك عليهم وكيل ما وكل إليك إيمانهم» فليس 

€9 لوربك أعلم بمَنْ في السموات والأرض) لاله هو خالقهم #ولقد فضالنا بعض 
النببين على بعض) عن علم بشأنهم» ومعنى تفضيل بعضهم على بعض : تخصيصضل 
كل واحد منهم بفضيلة دون الآخر (وآتينا داود زبوراً# أًيٌ: فلا تنكروا تفضيل 
محمد عليه اللام» وإعطاءه القرآنء فقد جرت سنا بهذا في الَبيين . 

قل ادعوا الذين زعمتم. . .) الآية. ابتلیٰ الله سبحانه قريشاً بالقحط سنين»› 
فشكوا ذلك إلى النبيّ بيد فأنزل الله تعال: قل ادعوا الذين زعمتم) اأعيتم 
نهم آلهة لمن دونه ثم أخبر عن الآلهة فقال: فلا يملكون كشف الضر4 
يعني : البؤس والشدة #عنكم ولا تحويلً من المقم والفقر إلى الصّحة والغنى. 
ثم ذكر أولياءّه فقال : 

أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة4 يتضرًّعون إلى الله تعالى في 


(1) وهذا قول الكلبي» في الأسباب ص ۳۳۳ . 

(۳) عن ابن مسعود في الآية قال: كان نفرٌ من الإنس يعبدون نفراً من الجن» فأسلم النفر من 
الجن» فاستمسك الآخرون بعبادتهم» فنزلت: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة. أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ۹۸/۸؛ ومسلم في التفسير برقم 
۳۰ 
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د کے و ےی و م د ےے 2ے عو 4 ی و 2 2 
8 م آقرب وجو رمدم وخافوت عذابه | إن عڌابَ ب ریک کان عحدوما وج ورلن ن د قَرَيَةٍ إ 
e E‏ ل يوم القڪة و معد E‏ واا د کن ف ا 


ح 
# 4 9 ومامتعتا ن ریک الا کي | صاب و نو انتا تمو التاقة مبصرة 
e‏ ت إلا نویا € ولذ فلت کک إن ربت أحاط الاس وَمَاجَعََتا 


> رک ت ر Srl lll‏ رم 


آلريا أل أريتك إ لد وة لتاس والشجرة الملعوَةّف 


طلب الجّة «أيبّهم) هو «#أقرب) إلى رحمة الله سبحانه يبتغي الوسيلة إليه بصالح 
الأعمال. 

إا «وإن من قرية. .. الاية. أي: : وما من أهل قرية إلا يلات إا بغرت واا 
يستأصلهم»› اتا التالة فبالموت» وا الال فبالعذاب . #كان ذلك 
في الكتاب مسطوراً# مكتوباً في اللّوح المحفوظ . 

0 منعنا آن نرسل بالآيات) لما سأل المشركون الثبيٌ بل أن يوسم لهم مكةء 
ويجعل الصا ذهباً أتاه جبريل عليه السّلام فقال: إن شثت كان ما سألواء ولكلّهم 
إن لم يؤمنوا لم بُنظروا» وإن شئت استأنيت بهم» فأنزل الله تعالىٰ هذه الأية» 
ومعناها: نّا لم نرسل بالآيات لثلا يكب بها هؤلاء» كما كدب الذين من قبلهم 
فيستحمّوا المعاجلة بالعقوبة . «وآنينا ثمود النافة مبصرة) آية مُضيئة بيه (فظلموا 
بها) جحدوا أنّها من الله سبحانه وما نرسل بالايات) أي: العبر والدّلالات إل 
تخويفاً للعباد لعلّهم يخافون القادر على ما يشاء. 

© «وإذْ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) أَيْ: فهم في قبضته وقدرته» يمنعك منهم 
حتىٰ تبلغ الرّسالة» ويحول بينك وبينهم أن يقتلوك. وما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك4 يعني : ما آري ليلة أسري به» وكانت رؤيا يقظة. #والشجرة الملعونة في 


؛۲٥۸/١ بسند صحيح؛ وأحمد‎ ٠٠١/١ وهذا قول ابن عباس» أخرجه النسائي في تفسيره‎ )١( 
. ٠٠١ /۲ وابن جرير ١٠/۸٠۱؛ والواحدي في الأسباب ص ۳۳۳؛ والحاكم‎ 


4° سورة الإسراء 4 


ارو ع چ وو ہے 2ے وء کے کور کک کے کم پچھے ر د کا ٢ک‏ ےےل مء وو ١‏ یہ 
القرءان رفم فما دهم إلا طفيا ك 9© ولذ فلا للموڪة اسجدو للدم 
سدوا إلا یلیس قال جد لمن حلقت ی لا قال ےیک هلدا لی رمت ع 

2 7 »ر 


ے »24< رخ م لو 4 کک کے کک کے ا 2 


ر ا کا کے رکا کج ١2ے‏ ےر و . و ر ی ت 
ت جهنم جرا وکر جراء موفورا ل واسَفز من أستطعت منم بصوتك والب علهم لك 


رم م م کہ م عےے ر چیہ ر ,وب 
ورج للت وشار همف امول والد ولد وعذهم 


القرآن) وهي شجرة الرّقوم إل فتنة للناس) فكانت الفتنة في الرُؤيا أن بعضهم 
ارد حين أعلمهم بقصّة الإسراء» وازداد الكمار تكذيباء وكانت الفتنة في الرقوم 
انهم قالوا: إن محمداً يزعم أن في النار شجراًء واللّار تأكل الشجرء وقالوا: 
لا نعلم الرقوم إلا اللّمر والربدء فأنزل الله تعالى في ذلك: إلا جعلناها فتن 
للظالمين4” الآيات (ونخوفهم) بالرقوم فما يزدادون إلا كبراً وعتواً. 


3© «فال يعني : إبليس «ارأيتك4 أَيْ: أرأيت» والكاف توكيد للمخاطبة هذا 
الذي كرّمت علي فضلته . يعني : آدم عليه اللام للئن أخرتن إلى يوم القيامة 
لأحتنكنٌ ذريته) لأستأصللّهم بالإغواء ولأستولينٌ عليهم إلا قليلا) يعني: ممن 
عصمه الله تعالیٰ . 

€3 قال( اله : (افهب) إنّي أنظرتك إلى يوم القيامة فمن تبعك) أطاعك 
«منهم) من ذرَبه (فإنّ جهنم جزاؤكم جزاءً موفورا وافراً. 

ا (واستفزز من استطعت منهم) أي : أزعجه واستخمَّه إلى إجابتك «بصوتك) وهو 
الخناء والمزامير #وأجلب عليهم) وصح بخيلك ورجلك) واحثثهم عليهم 
بالإغواء» وخیلّه : کل راكب في معصية الله سبحانه وتعالى» وَرَجلّه: کل ماش 
على رجليه في معصية الله تعالىٰ #وشاركهم في الأموال) وهو كل ما أخذ بغیر 
حق «والأولاد) وهو كل ولد زنا (وعدهم# أن لا جلّة ولا نار» ولا بعث ولا 


(1) سورة الصافات: الآية ٠٠۳‏ وأخرج هذا ابن جرير ٠٠١/١٠١‏ عن قتادة. 
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ا مدږ .ٴ‌ و ر گ۱ ل 


وما دشم لسن إلا عرو €9 إن اوی ليس لك علبهر ستطلن وك 
Ee‏ ف البح ر اتبتغوأون وء رک کے 
Kroes‏ رو یتر تس اتخ إ5 بت إل ر امنا 56 
اہ کا 0 ا تی جاب لر وسل رڪم حاصبا د ر لا دوا 
ڏوڪ يلال ام اين أن ييي دكم فيه تار ٤ری‏ قزمي یکم اصقان لر د فیغْرقکم 
ہما کھر کا دوا عتا ہہ یسا €9 


حساب» وهذه الأنواع من الأمر كلها أمر تهديد. قال الله تعالل: «وما يعدهم 
الشيطان إل غروراًي. 

9© «إنٌ عبادي) يعني: المؤمنين ليس لك عليهم سلطان) حك في الشّرك لوكفى 
بربك وکیا لأوليائه يعصمهم من القبول من إبليس . 

ل[ ربكم الذي E E‏ لتبتغوا من فضله) في طلب 

ر اس خوف الغرق في البحر ضلً€ زال وبطل «من تدعون) من 
الألهة إل إياه) إلا الله فلم نجاکہ4 من الغرق وأخرجكم إلى البر أعرضتم) 
عن الإيمان والتوحيد «وكان الإنسان) الكافر لربّه (كفورا# لنعمة ره جاحداًى 
ثم بن أنه قادر أ ن يهلكهم في البرٌ» فقال: 

8 برید: حیٹ ا حین سلمتم من هول البحر (ان يخسف 
يحصبهم ۰ ا E‏ 

ل «أم أمنتم أن يعيدكم) في البحر تارةً مرةً (أخرى فيرسل عليكم قاصفاً ريحاً 
شديدة تقصف الفلك وتكسره #فيغرقكم بما كفرتم) بكفركم حيث سلمتم المرة 
الأولى «ثمٌ لا تجدوا لکم علینا به تبیعاً4 ٹائراً ولا اضرا والمعنىٰ : لا تجدوا من 
یتّبعنا بإنکار ما نزل بکم . 


مر € 7 ر رر ر رر و ررر و ن ا رون ر 

# ولقد کرمنا بن ءادم راغ ن ار لخر رتم بے ليت هله عل 
ت روم 2 و >3 ع 2 24 ت رم 2 

ڪي يريمن ممن خلقتا تفض يلا د aT‏ 

ایتک بتر سے کیچ ہل لک ییاد @ رک کت ف زو آم رن 


آ ا 


اة أعمى وأ 


«ولقد كرمنا) فضّلنا «بني آدم) بالعقل والتطتق والكّمييز (وحملناهم في البر 
على الإبل والخيل والبخال والحمير * و 4 في «البحر4 على السّفن #ورزقناهم 
من الطيبات) التّمار والحبوب والمواشي والئّمن والربد والحلاوى #وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا) يعني : البهائم والدّوابًٌ والوحوش. 


© م ندعو يعني : يوم القيامة کل اناس امام بيهم وهو آن يقال: هاتوا 
متّبعي إبراهيم عليه السلام» هاتوا مُنبعي موس عليه اللام» هاتوا معي محمد 

عليه السّلام» فيقوم أهل الحقّ فيأخذون كتبهم بأيمانهم» ثي يقال: هاتوا متّبعي 
الشيطان» هاتوا مسّبعي رؤساء الصّلالة» وهذا معن قول ابن عباس: إمام هد 
وإمام ضلالة ولا يظلمون) ولا ينقصون #فتياا) من التواب» وهي القشرة التي 
في شق النّواة. 

«ومَنْ کان في هذه أعمئ) في الدّنيا أعمى القلب عكّا ير من قدرتي في خلق 
الّماء والأرض والشمس والقمر وغيرهما فهو في الآخرة) في أمر الأخرة مكًا 
يغيب عنه #أعمئ) أشدٌ عمىَ (وأضل سبيلا) وأبعد حجة 

2 وان كادوا. . .€ الأية. نزلت في وفد ثقیف“ آتوا رسول الله ل وقالوا: معنا 
باللأت سنةء وحرَّمٌ وادينا كما حرمت مكة؛ فنا نحبُ أن تعرف العربُ فضانا 
عليهم» فإن خشيت أن تقول العرب: أعطيتهم ما لم تعطنا فقل : الله أمرني بذلك»› 


(1) وهذا قول ابن عباس. آخرجه ابن الجارود في المنتقى ص ٠١١‏ ورجاله ثقات؛ وابن جرير 
٥6؛‏ والمؤلف في الأسباب ص .۴۴١‏ 
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رچ ر 


ا پلک لنقتری عتا ع و لدو باد © EHO‏ 

4 کد 5 ي کے ہے کا کی © إ6 دشک مک اة و وضع 

ات دک مد یت یسوا ررد سڪ مر شتواك ب الزن رة 
ا الا یشرت جك إلا تیل 


وأقبلوا لحرن على ابي با فأمسك رسول الله طا عنهم وقد هم ن يعطيهم 
ذلك فاأنزل الله : #وإن کادوا) هموا وقاربوا «ليفتنونك€ ليستزلُونك عن الذي 
أوحينا إليك) يعني : القرآن» والمعنى: عن حکمه» وذلك أل في إعطائهم 
ما سألوا مخالفة لحكم القران #لتفتري علينا غيره€ أيٌ: لتختلق علينا أشياء غير 
ما أوحينا إليك» وهو قولهم: قل الله أمرني بذلك. «وإذاً لو فعلت ما 0 
#لاتخذوك خليلاً» . 

© «ولولا أن بتاك على الحقّ بعصمتنا إِيّاك «لقد كدت تركن) تميل «إلبهم 
شيت ركوناً (قليل» ثم توعد على ذلك لو فعله فقال: 

€9 إا لأذقناك ضعف الحياة# ضعْفَ عذاب الدنيا لإوضعف الممات# وضعف 


عذاب الأخرة. یعنی : ا ا ر 


وان كادوا ليَسْتَفْرُونَكٌ) يعني : د. قالوا لنب لاء : إن الأنبياء بُعثوا 
بالشام» فان كنت نببًاً فالحق بهاء فإك کک خرجتَ إليها آم بك» فوقع ذلك في 
قلبه لحب إيمانهم» فأنزل الله سبحانه وتعالىٰ هذه الأية» ومعنى ليستفزونك : 
ليزعجونك من الأرض) يعني : : المدينة وإذا لا يلبثون خلافك إل قليلا) أعلم 
الله سبحانه أنّهم لو فعلوا ذلك لم يلبثوا حتیٰ يستأصلوا» كستننا فيمن قبلهم» وهو 


قوله : 


(1) أخرجه المؤلف فى الأسباب ص ۳۳١‏ عن ابن عباس؛ وابن جرير في التفسير ٠۳۲/٠١‏ عن 
حضرمي ؟ والبيهقي في دلائل النبوة ٥‏ عن عبد الرحمن بن غنم . 
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م ا 2 ر و رار ے ے ۶ کے2 e AAT‏ 
نة من قد أرساتا ك من رسلتا ولا تد لستيتا عولد 9 ار الوه دلول ألنَمّس 
4 


م گی 2 CC . e2‏ لاھ م مح ے. 


لل عست الل وقرءان الفجر لن قران الفجر کات مشود 
ر ا ا کے و سے کے م € ۔ 
تافلة لك عسى أن يبعحك ريك مقاما عم ودا وا وقل رب أَدَخلنى 


و ر 27ر2 22 GG‏ 
ا ومن الل مهد و 


لا «سنة من قد أرسلنا قبلك. ..) الية. يقول: لم نرسل قبلك رسول فأخرجه 
قومه إل أهلكوا. ولا تجد لسنتنا تحويلا) لا خلف لسّتي» ولا يقدر أحدٌ آن 


لإ «أقم الصلاة4 أيْ: أدمها «لدلوك الشمس) من وقت زوالها إلى غسق الليل) 
إقباله بظلامه» فيدخل في هذا صلاة الظّهر والعصر والعشاءين وقرآن الفجر4 
يعني : صلاة الفجر» سكًاها قرآناً لأنْ الصّلاة لا تصح إلا بقراءة القرآن. إل قرآن 
الفجر كان مشهوداً تشهده ملائكة الليل وملائكة اللّهار . 

ل «ومن اليل فتهجد) فصل به بالقرآن #نافلة لك) زيادة لك في الدّرجات؛ 
لأنه عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر فما عمل من عمل سوئ المكتوبة فهو 
نافلةٌ له» من أجل أله لا يعمل ذلك في كقّارة الأنوب #عسى أن يبعثك ربك) 
«عسىئ» من الله واجبٌ» ومعنىٰ يبعثك ربّك: يقيمك ربك في مقام محمود» وهو 
مقام الشفاعة" يحمده فيه الخلق . 1 


€ «وقل رب آدخلني) لما أمر لَب بي بالهجرة أنزلت عليه هذه الآية"» 


() عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جشىّ» كل أمة تتبع نبيّهاء يقولون: يا فلان 
اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيً ية فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. 
آخرجه البخاري في التفسیر. فتح الباري ۳۹۹/۸ . 

() عن ابن عباس قال: كان النبيٌ بل بمكة أَمرَ بالهجرة» فنزلت عليه: #وقل: رب أدخلني 
مدخل صدق» وأخرجني مخرج صدق» واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا . أخرجه الترمذي 
في التفسير» برقم ۳۱۳۸ وقال: حسن صحيح» وأحمد في المسند ۰۲۲۳/٣‏ وفي سنده 
قابوس بن أبي ظبيان» قال ابن حجر في التقريب ص :٤٤۹4‏ ليّن» والبيهقي في الدلائل 
00/0 . 
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e ور یسم ” 6 ےک کب کے کے ہکےہ‎ >.> i2 o8 
مَل دَق أرق رج دق وأجمَل لي من لدنك سلطلتا نيا و فل جا الح‎ 


2 رم ےرک دوم‎ ES مر وآ ی کر ار ہے ےگ‎ ll 
ورهق الط إن الكل كان رهوقا ل ورل من القرءانِ ماهو شفاء ورمة لِلمؤمنين ولا‎ 
وا رر‎ 


رد الامین إلا خسار © ولذ مما عل آلوضن أعض وتا انيف ولا مس ألقَر كان 
ىا 


ومعناها: أدخلني المدينة إدخال صدق» أيْ: إدخالً حسناً لا أرى فيه ما أكره 
لإوأخرجني) من مكة إخراج صدق لا ألتفت إليها بقلبي #واجعل لي من لدنْكَ 
سلطاناً نصيرأً رة القدرة والحجّة حتى أقيم بهما دينك . 

لوقل جاء الحق) الإسلام #وزهق الباطل) واضمحلً الشرك إن الباطل) 
السرك لكان زهوقاً) مضمحلً زائلً. أمر النبئ ب أن يقول هذا عند دخول مكة 
يوم الفتح. 

لوننزل من القرآن) آَيٰ: من الجنس الذي هو قرآن ما هو شفاء) من كل داء؛ 
لأنٌ الله تعال يدفع به كثيراً من المكاره #ورحمة للمؤمنین) ثوابٌ لا انقطاع له 
في تلاوته ولا يزيد( القرآن «الظالمين) المشركين إلا خسار لأنّهم يكفرون 
به ولا ینتفعون بمواعظه . 

لوإذا أنعمنا على الإنسان) يريد: الوليد بن المغيرة #أعرض) عن الدعاء 
والابتهال» فلا يبتهل كابتهاله في البلاء والمحنة #ونأى بجانبه# بعد بنفسه عن 
القيام بحقوق نعم الله تعال «وإذا مسه الشر) أصابه المرض والفقر #كان يؤساً) 
يائساً عن الخير ومن رحمة الله سبحانه؛ لأنّه لا يثق بفضل الله تعالىٰ على عباده. 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبئ ية مكة» وحول البيت ستون وثلاثمائة نُصّب» فجعل 
يطعنها بعود في يده» ويقول: «جاء الحقٌ وزهق الباطل إل الباطل كان زهوقاً». «جاء الحقٌ وما 
يبدىء الباطل وما يعيد». آخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ۸/ ٠٠٠٠‏ ومسلم في الجهاد 
والسير برقم ١۱۷۸ء‏ والنسائي في التفسير ٠١١/١‏ . 
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ا اد و ریک آعم یمن هو دی سیا 6 ريشتو عله لک ۴ تلت عن الروج ف 


رمن رر ارش تایز اک وه ت هبنبالدۍ أوسا لك 
کا د کک پو عتا ر ڪيا 9 


«قل کل یعمل على شاکلته) على مذهبه وطریقته» فالکافر يعمل ما یشبه طریقته 
من الإعراض عند الإنعام» واليأس عند الشدّة» والمؤمن يفعل ما يشبه طريقته من 
نل ا والصبر کک عند ألا تریٰ أله 8 کک 
ا 

(9) (ويسألونك) يعني : اليهود"“ #عن الروح) والرّوح: ما يحيا به البدن» سألوه 
عن ذلك وحقیقته وکيفيته › وموضعه من البدن»› وذلك مالم يخبر الله سبحانه به 
أحدا ولم عط علمه أحداً من عباده» فقال: قل الروخح من أمر ربي) ي : : من 
علم ريي ي : اكم لا تعلمونه. وقيل: من خلق ربّي» ي : RTE‏ 
کک ا TS‏ 


«ولئن شئنا لنذهبنّ بالذي أوحينا إليك» ف من القلوب ومن الكتب حتى 
لا يوجد له آثر (ثم لاتجد لك به علينا وكيا لا تجد مَنْ تتوكل عليه في رد 


ھ ۰ 
سي منه . 


(۱) عن ابن مسعود قال: بینا آنا مع رسول الله بء - وهو يتوكأ على عسيب - مر بتر من اليهودء 
فقال بعضهم: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون» فقاموا إليه 
فقالوا: يا آبا القاسم حدّثنا عن الروح» فقام ساعة ينظر» فعرفتٌ أله يوحى إليه فتأخّرت حت 
صعد الوحي» ثم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إل 
قليلاً . أخرجه البخاري في التفسير ٤٠١١/۸‏ ومسلم في صفات المنافقين برقم »۲۷۹٤‏ 
والنسائي في التفسير ٦۷٠ /١‏ . 
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ا eS‏ كمع آلإ وَالْجن عل أن 

ياوا مل هلدا الان لا یاون ولو ولو کات بعش O‏ 

ف هدا لمران ین کل مل أ ا رالا e‏ ےرا اک زی کت کی تنج 

ا من الاَرْضِ ر 0 TIS‏ جنه من جيل وَعَِب فَْمَجَرَ الأنهنرَ كلها 

جیا 69 أو شيط السام کمارَعَمت عا كسما أو تأ باه وألم ية يلا )أو 
ار کر اوور وول کے 


وترف ف السماء 


ٺن لك بیت من زخرفي درو 


إل رحمة من ربك لكي الله رحمك فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين إن 
فضله كان عليك كبيراً حيث جعلك سيد ولد آدم» وأعطاك المقام المحمود. 

«قل لثن اجتمعت الإنس والجن. . .€ الآية. لكا تحدًاهم رسول الله لل بالقرآن 
وعجزوا عن معارضته أنزل الله : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يتوا 
بمثل هذا القرآن) في نظمه وبلاغته لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض 
ظهيراً مُعيناً مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. 

() «ولقد صرفنا) بنا (للناس في هذا القرآن) لأهل مكة لمن كل مثل) من 
الأمثال التي يجب بها الاعتبار #فأبي أكثر الناس) أكثر أهل مكة إل كفوراي 
چا لالی› واقترحوا من الآيات ما ليس لهم» وهو قوله تعالیٰ : 

«وقالوا لن نؤمن لك) لن نصدّقك لحت تفجر4 تشقق «لنا من الأرض ينبوعا 
عيناً من الماء» وذلك أنّهم سألوه أن يجري لهم نهراً كأنهار السام والعراق . 

او نکون لك جگ. ا ایشا کان فا قرا عله 

او تسقط السماء كما زعمت) أن ربك إن شاء فعل ذلك #كسفاً4 ي : قطعاً 
أو تأتي بال والملائكة قبيلاً تأتي بهم حتى نراهم مقابلة وعياناً. 

O‏ یون لك بیت من زخرف) من ذهب» فکان فیما اقترحوا عليه ان یکون له 
جنات وكنورٌ وقصورٌ من ذهب أو ترق في السماء) وذلك أن عبد الله بن 


۸< < سورة الإسراء ) 


از ص 2 ى ر بے ر و وہ A‏ ,ص 2 Ra‏ 
وکن ومن ارفك حى تال َا تا کہا ئقرؤم قل سان ری هل کنت إلا شرا رسوا 
عرص رارم کے رر و مح و2 اس r‏ 2 0 4 
وما مح الاس أن يووا ذ جا الهئ إل أن 6 ا 2 لوقل او کی نی 


^ چے‎ 4 2 r 2 م س ا‎ Ord 
E 


ع 2 


رر سے تو 
ڪفيى بال | بینی وید نَم کان مادو حرا بصا 9 ومن هد الله فهو 
مچ وء عا ر ا7و »> 2 4 ج کو ما eser‏ ر 2 ردک 
المهتد کک کیک کک کرک ردک کر یریم ت 


ری رر er,‏ 4 


وا اوھ جا ڪلما خت زد تهر سي 9© 


OT 


E A ID SE E E 
فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي بنسخة منشورة معك» ونفر من الملائكة يشهدون‎ 
لك أئّك كما تقول» فقال الله سبحانه: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً‎ 
رسولاً» آي : إن دة الأشياء ليس في قوی البشر.‎ 

اا «وما منع الناس) يعني: أهل مكة «أن يؤمنوا» آي : الإيمان #إذ جاءهم 
الهدئ) البيان» وهو القرآن إل أن قالوا) إلا قولهم في التعجب والإنكار: 
#أبعث الله بشراً رسولا اَی : هلا بعث مَلَكاًء فقال الله تعالى : 


)قل لو كان في الأرض) بدل الأدميبن ملائكة بمشون مطمئنين) مستوطنين 
الأرض «لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا) يريد: إن الأبلغ في الأداء إليهم 
بشرٌ مثلهم» وقوله تعالی : 

ا (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً يمشيهم الله سبحانه على وجوههم 
عُمياً لا يرون شيئاً يسرهم #وبكماً لا ينطقون بحجُة #وصماً) لا يسمعون 
شيئاً يرهم كلما خبت) أي : سكن لهبها (زدناهم سعيراً4 ناراً تتسعر 


)١1(‏ في المخطوطات كلها تقديم «وصماً» على قوله: «وبكماً». 
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ES‏ ر کے ریہ ےہ ر ص ۸ کر 2ے e‏ سے رت کے ےم 
لك جراؤشم باهم کفروا ایتا واوا ودا کا عظماور فا أ تالمعو ون حلا جديا © 
اوم روان 4 الى خلق الوت والأرض قاور عل أن لق مله وجعل ر 


ژور ت اہ ملک ر ا مم رص 2 
لا رب فيه ف ى الظللمونٌ للا کن وام تملکون خراین رحمة رد ا 
e‏ رو وء ref‏ ر ور ا E‏ ا ر 
خشية الإنقاق وکن لسن قور 3 ولقد ءالینا موس فسح ءات يلت نټ فستل ب إِسرويلّ 
قال که KT‏ ا ع ر ص صن ص ن م وص ھک کي 


لذ جاء هم فقال لم فر ن کک می تشخ © 6 قد ت ٢ا‏ ر کا 
رب السملوات وال رض بصاير 


اول ا َوَكَم يعلموا أن اله الذي لى المرات واه قادو غت ان 
يخلق مثلهم) أي : يخلقهم ا ب لمثلهم4 إيّاهم» وتك الكلام» ثم قال: 
ل[وجعل لهم أجل لاريب فيه يعني : أجل الموت وأجل القيامة «فأبى 
الظالمون) المشركون إلا كفورا) ج بذلك الأجل» وهو البعث والقيامة. 


قل لو نتم تملكون خزائن رحمة ربي) خزائن الرّزق «إذاً د E‏ 
لخشية الإنفاق) أن تنفقوا فتفتقروا (وكان الإنسان قتوراً بخيلاء ثم ذكر قصّة 
موس عليه السّلام وما اناه من الآيات وإنكار فرعون ذلك» فقال: 

(ولقد آتينا موسی تسع آیات بينات€ وهي العصا واليدء وفلق البحر» والطمسة»› 
وهي قوله: #ربنا اطمسن على أموالهم)» والطّوفان» والجرادء والقكلء 
والضفادع» والدم «فاسأل) يا محمد بني إسرائيل) المؤمنين من قريظة واللَضير 
لإذ جاءهم) يعني : جاء آباءّهم» وهذا سؤال استشهاد ليعرف اليهود صحّة 
ما يقول محكّد عليه اللام بقول علمائهم «فقال له فرعون: إني لأظنك يا موس 
مسحورا ساحراً فقال موسی عليه السّلام: 


ل «لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إل رب السموات والأرض بصائر4 عبراً 


(۱) انظر ص ٦۳۷‏ . (۲) سورة يونس: الآية ۸۸. 


0° * سورة الإسراء 4 


ولي لأطنك يروث منوا € قاراد أن مرم من الذرض اغرفته ومن مَعمٌ 
جیا € وفنا من به بو لب نی ات e‏ ًا 
و ار ولق رم تک إل ییا دنیگ @ ری کر قرام عل الاس على 


و 2 ر ن م رص 


مک وبرلننه نراد 3 ق FENEUZSEEIAE‏ وا العم ن دلو إدايشلن لنم خرو 
اذفان سجدا () ویقولون سحن ر لن کان وعد رتا مقعلا 3 


ودلائل #وإني لأظنك) لأعلمك يا فرعون مثبوراًي ملعوناً مطروداً. 


«فاراد فرعون «أن يستفزهم) يخرجهم» يعني: موس وقومه لمن الأرض) 
أرض مصر . وقوله 


نبد جاء وعد الأخرة» يريد: يوم القيامة. #جئنا بكم لفيفاً) مُجتمعين 
خا ا 
#وبالحق أنزلناه) أي : أنزلنا القرآن بالدّين القائم» والأمر اللّابت #وبالحق نزل) 


وبمحكّد نزل القرآن» أي : عليه نزل» کما تقول: نزلت بزید . 


وقرآاً فرقناه) قطعناه ية ايةّ» وسورة سورة في عشرين سنة #لتقرأه على ا 
على مکٹ# تَوّدة وترسّلٍ ليفهموه وراه تنزیلاً» جوا بعد نجوم وشيعاً بعد 


8 


سيءِ. 
<تل» لأهل مكة: «آمنوا) بالقرآن #أو لا تؤمنوا) به» وهذا تهديدء أَيْ: فقد 
أنذر الله وبلغ رسوله. إن الذين أوتوا العلم من قبله) من قبل القران. 
يعني ۰ اسا آهل الكتاب حين سمعوا ما آنزل على النبي يا خروا A‏ 
وقوله: 
إن کان وعد ربتا لمفعولً) أي : وعده يإنزال القران وبعث محمد عليه السّلام 
لل 
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م eas‏ رو ٤‏ ل ص 0و م مجو ر 2> lo Fg‏ 
وروت لادان کوت وبزید هو خشوعا 3(8 قل اد عواآه أو ادعواالرم اما تدعوافلة 


ر 


0 الت رلاد لاز ولا عات رها وابتخ بن لك سياد وقي اند به 
لی ٣‏ لر سذ وا 


(ویخرون للأذقان يبكون) كرّر القول لتكرر الفعل منهم #ويزيدهم» القرآن 
(إخشوعاً). 


قل ادعوا الله. . .) الاية. كان رسول الله ية يقول: يا الله» يا رحمان» فسمع 
E‏ إن مخاا انا ان تت اله وهو يدعو إِلَهاً آخر مع الله 
يقال له: الرّحمن» فأنزل الله سبحانه: «قل) يا محمد ادعوا الله يا معشر 
المؤمنين #أو ادعوا الرحمن) إن شئتم قولوا: يا الله وإن شئتم قولوا: يا رحمان. 
«آياً ما تدعوا) أي أسماء الله تدعوا «فله الأسماء الحسنئ). ولا تجهر 
بصلاتك4“ بقراءتك فيسمعها المشركون فيسبُوا القرآن ولا تخافت بها ولا 
تخفها عن أصحابك فلا تسمعهم #وابتغ بين ذلك سبيل) اسلك طريقاً , بين الجهر 
والمخافتة» وقوله: 


)۱( وهذا قول ابن عباس»› أخرجه ابن جریر ۰۱۸۲/۱۰١‏ وفیه محمد بن کثير»› وهو صدوق لکنه کثير 
الغلط . انظر تقريب التهذيب ص ٠٠٤‏ وذكره المؤلف فى الأسباب ص ۳٤١‏ عن ابن عباس› 
دون سند. 


(۲) عن ابن عباس في الآية قال: نزلت ورسول الله ية مختف بمكة» كان إذا صلی بأصحابه رفع 
صوته بالقرآن» فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومَنْ آنزله ومَنْ جاء به» فقال الله تعالی لبه : 
ولا تجهر بصلاتك) أيْ: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن» ولا تخافت بها) عن 
أصحابك فلا تسمعهم #وابتغ بين ذلك سبيلا) . أخرجه البخاري في التفسير »٤٠٤/۸‏ ومسلم 
في الصلاة برقم ٠٤٤١‏ والنسائي في التفسير ٦۷۲ /١‏ والترمذي في التفسير برقم .٠٠٤١‏ 


4 سورة الإسراء‎ “o۲ 
EE EEE EIIESY 


)ا (ولم یکن له ولئٌ من الذل) لم يكن له ولي ينصره من استذلّه من البشر #وكبره 
تكبيرا) عظمه عظمة تاهَةً . 


1۳ 


[مكيّة وهى مائة وعشر آيات]“ 


وک ساسا 
۶ 
ص سا بر ١‏ کا کے 0 
حر سو رس کا ترءو 


اند یارآ ع عدو آلب وکر مل لو عوج © یا شر اسا کی یکا ن ذه 


ور لموم اریت بمو الدیحت ان لمم آجا حَس ) سکوب ی 

رک م ا م و وم r‏ ر چ« ۶ بک ع و 

بدا وسر الییے قال غد لت ودا و کا ئم ہو من علو ولا ا بایھم کرت 
ا ا کے ا و ے ر 

ڪل مة ترج من آفوههم إن قولوت إلا كذبا ن فلمك بنع مسك ع ۶اترهم 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
«الحمد ث الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً) احتلافاً والتباساً. 
€ «قيماً4 مستقيماً. يريد: أنزل على عبده الكتاب قيّماً» ولم يجمل له عوجاً 
#لينذر# الكافرين #باساً4 عذاباً إشدیداً من لدنه» من قبله» وقوله: (أجراً 
€ «وینذر4 بعذاب الله #الذين قالوا اتخذ الله ولد وهم اليهود والتّصارى . 
© ما لهم به بذلك القول من علم) لأنّهم قالوه جها وافتراء على الله ولا 
لابائهم) الذين قالوا ذلك . كبرت كلمة# مقالتهم تلك كلمة. 
«فلعلك باخع نفسك) قاتلها على آثارهم) على أثر توليهم وإعراضهم عنك 


)۱( زيادة من ظا. 


4 سورة الكهف‎ 1o٤ 


إن ل بوي هلدا لبت اسا © إا جلتاماعل لاص ريف وهر ا أ م اسن 
عملا 6 ولا عون ما عا صویدا جردا ل6 ام حي کیت ات الکن راو 
اوا من یا © ری ای إل الکھی قال تاتا ین أ م وة 
ا E‏ ملح ءاد انهم فی الکھف سنوت عددا لاثم بعشتهم نعلو ای 


ا 


لشدّة حرصك على إيمانهم #إن لم يؤمنوا بهذا الحديث) يعني : القرآن #أسفاً4 
ظا ونا 


© إن جعلنا ما على الأرض) يعنى: ما خلق فى الذّنيا من الأشجار والتّبات والماء 
وكلٌ ذي روح على الأرض زينة لها زيّناها بما خلقنا فيها «لنبلوهم أب 
أحسن عمادً4 أزهد فيهاء وأترك لهاء ثم أعلم أله يقني ذلك كله فقال: 

«وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزا# بلاقع ليس فيها نبات . 

ام حسبت4 بل أحسبت «أنً أصحاب الكهف4 وهو المغارة في الجبل 
#والرقيم) وهو اللّوح الذي كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم #كانوا من آياتنا عجباً) 
أَيْ: لم يكونوا بأعجب اياتناء ولم يكونوا العجب من اياتنا فقط؛ فإن آياتنا كلها 
عجب» وكانت قريش سالوا محمداً ية عن خبر فتية فقدوا في الزمان الأول بتلقين 
اليهود قريشاً ذلك» فأنزل الله سبحانه على نبيّه عليه السلام خبرهم» فقال: 

إذ أوى) اذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف) هربوا إليه ممن يطلبهم» فاشتغلوا 
بالدعاء والتَضرُع فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة) أعطنا من عندك مغفرة ورزقاً 
#وهّیء4 أصلح #لنا من أمرنا رشدا# أي : أرشدنا إلى ما يقرب منك . 


#فضربنا على آذانهم) سددنا آذانهم بالتّوم #في الكهف سنين عدداً معدودة. 
لثم بعثناهم) ايقظناهم من نومهم «لنعلم) لنرى «آيّ الحزبين) من المؤمنين 
والكافرين «أحصى) أعدٌ لما لبثوا) للبثهم في الكهف نائمين «أمدأً غايةً 
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ليك نمأم بلي ! E‏ مکی 9 وربظتا عل 
لوبهم اذ اموا فَقَالوا کا رٹ اتون الین ل خر ین ڈروب لھا ت ی 
شططًا 9 هنلا ق قومتًا | ڈو من دونه الم ارد أ وت یھر ساط بین بين 
َم ا HOC‏ وما يدوت إلا لَه وا إل 
ف يشر لک رکم من رَحمَيَهِ یھی کک ِن آمرکر رمَا €9 4 وی لشم ذا 
کک E IE‏ کک 


م 


وکان وقع اختلاف بین فریقین من المؤمنين والکافرين في قدر مده فقدهم › ومند 
ل فبعشهم الله سبحانه من نومهم ليتبيّن ذلك . 

© نحن نقص عليك نبأهم) خبرهم «بالحق) بالصدق إنهم فتية) شبن وأحد 
لآمنوا بربهم وزدناهم هدێ) بنناهم على ذلك. 

لوربطنا على قلوبهم) بتناها بالصّبر واليقين «إذ قاموا) بين يدي ملكهم الذي 
كان يفتن أهل الأديان عن دينهم لفقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من 
دونه إِلَهاً لقد قلنا إذاً شططاً4 كذباً وجوراً إن دعونا غيره. 

و «هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة4 يعنون : الذين عېدوا الأصنام في زمانهم 
#لولا» هلا «يأتون عليهم) على عبادتهم #بسلطان بين بحجة بيّنة فمن أظلم 
ممن افترىٰ على الله كذباً فزعم أن معه إِلّهاًء فقال لهم تمليخا- وهو 
رئيسهم ‏ : 

ا (وإذ اعتزلتموهم) فارقتموهم وما يعبدون) من الأصنام إل الله فإنكم لن 
تتركوا عبادته #فأووا إلى الكهف# صيروا إليه (ینشر لکم ربکم من رحمته)» 
یبسطھا علیکم (ویھبّیء لکم من أمركم مرفقاً4 يسل لكم غذاءٌ تأكلونه . 

9© «وترىٰ الشمس إذا طلعت تزاور) تميل عن كهفهم لذات اليمين# في ناحية 
اليمين #وإذا غربت تقرضهم) تتركهم وتتجاوز عنهم ذات الشمال) في ناحية 
الشمال» فلا تصيبهم اللسن ألبتة ؛ لأتّها تميل عنهم طالعة غاربة» فتکون صورهم 


4 سورة الكهف‎ 1٦ 


۶ یاو ر و مولا‎ e 


َف َو يندرك ِنَت ت ا من بهد آله هو أله ون بل ان يد 
مشا 69 وسم أيقاظا وشم روود لم ات ألييين ودا الال كبر 
بط ذِراعَيَهٍ ol TENTES‏ 
و ڪالك بعمتله م لاء لانم 6 قل نم ڪڪ يار وا يتايو eA‏ 
بور قالوا رد eS‏ کہ هدذ إل المديتة لظ 
LET‏ 


محفوظة» وهم في فجوة منه) مع من الكهف ينالهم برد اليح ونسيم الهواء. 
#ذلك) التزاور والقرض #من آیات الله 4 دلائل قدرته ولطفه بأصحاب الكهف . 
من يهد الله فهو المهتد) أشار إلى أنه هو الذي تولّى هدايتهم» ولولا ذلك 
لم يهتدوا. 


© (وتحسبهم أيقاظاً4 لن أعينهم مفتَّحة لوهم رقود» نیام ونقلبهم ذات اليمين 
وذات الشمال) لئلا تأكل الأرض لحومهم #وكلبهم باسط ذراعيه) يديه 
#بالوصيد4 بفناء الكهف «لو اطلعت) أشرفت #عليهم لوليت) أعرضت مهم 
فراراً ولملئت منهم رعباً خوفاً وذلك أن الله تعالى منعهم بالرٌعب لئلا يراهم 


أحد. 


© #وكذلك) وكما فعلنا بهم هذه الأشياء [بعثناهم) أيقظناهم من تلك النّومة التي 
تشبه الموت #ليتساءلوا بينهم) ليكون بينهم تساؤلٌ عن مدَّةَ ة لبهم قال قائل منهم 
كم لبم( كم مر علينا منذ دخلنا الكهف؟ قالوا لبشنا يوماً أو بعض يوم وذلك 
نهم دخلوا الكهف وبعڻهم الله في اخربالتهارء لذلك :فالا وما فا 
ا الشمس قالوا: أو بعض يوم» وكان قد بقيت من اهار بقية» فقال تمليخا: 
ربكم أعلم بما لبثتم) رد علم ذلك إلى الله سبحانه #فابعثوا حدم بورقكم‰ 
راه هذه إلى المدينة فلينظر أيها) أي أهلها #أزكى طعاماً4 أحلْ من جهة 


آله دن مؤمن› أو من جهة اک و وقوله: #وليتلطف#» في دخول 
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وا يشي پڪ ادا 9© ٳم ِن بظهروا ڪڪ يرج مور او بُيِيڌ وڪم في 


rg ol ر ڪھ‎ r 


يهم وکن قلخو إا صدا لج وديك اعرا علوم ليعلموا أت وعد آل حى وان 
ر ا کے ےم ەرو چے 2ے یا رم مور ےر لے و E‏ کر 
السَاعَة لارب فيه ا إذينرعون بيهم أمرهم فقاو نوأ علنهم بنيتا بهم أعَلَم به قال 
K2‏ بوه 1 > r‏ ل ع ےر و ر ےم عر لے وو 
اآزت غلبو علج آمهم لّخدت ملم مسجدا لا سيفولون تة رايعهر كيه 


م<ےے ےو ر 


ع 2 ہے ر کر وو elo‏ 2 2 ا ک 


المدينة وشراء الطّعام حت لا يلع عليه أحدٌ ولا يشعرنً بكم ولا يخبردٌ بكم 
ولا بمکانکم «أحدا . 

© «إنهم إن بظهروا عليكم€ يلعو ويُشرفوا عليكم «(يرجموكم) يقتلوكم 
أو بعيدوكم في ملتهم) يردُوكم إلى دينهم #ولن تفلحوا إذاً أبدا) لن تسعدوا 
في الذّنيا ولا في الاخرة إن رجعتم إلى دينهم. 

(وكذلك) وكما بعثناهم وأنمناهم «أعثرنا) أطلعنا [عليهم ليعلموا) ليعلم القوم 
الذين كانوا في ذلك الوقت أن وعد اله بالتّواب والعقاب «حقّ وأ الساعة4 
القيامة لا ريب فيها) لا شك فيهاء وذلك انهم يستدلون بقصتهم على صكة أمر 
البعث #إذ يتنازعون) أي: اذكر يا محمد إذ يتنازع أهلٌ ذلك الرّمان أمرَ أصحاب 
الكهف «بينهم) وذلك آنّهم كانوا يختلفون في مدَّة مكثهم وفي عددهم. وقيل: 
تنازعوا فقال المؤمنون: نبني عندهم مسجداًء وقال الكافرون: نحوّط عليهم 
حائطاً. يدل على هذا قوله: «ابنوا عليهم بنياناً استروهم عن اللّاس ببناءِ 
حولهم» وقوله: لربهم أعلم بهم) يدل على أله وقع تناز في عدتهم. «قال 
الذين غلبوا على أمرهم) وهم المؤمنون» وكانوا غالبين في ذلك الوقت. 
للنتخذٌ عليهم مسجدا# فذكر في القصّة أله جعل على باب الكهف مسجد يصلّى 
فيه . 

إا (سیقولون ثلاثة. . .€ الأية. أخبر الله تعالى عن تنازع يجري في عدَّة أصحاب 
الكهف» فجرى ذلك بالمدينة حين قدم وفد نصارى نجران» فجرى ذكر أصحاب 


ق 
2 س 2ء حور 2 > ور و ت 8 و e‏ 
قل ری اع بی 2 مايعلمهم إلا قلیل فلاتمارف إلا مء طهر وَلا سفت فيه يهر 
ا کے 


حدا 9 ولا َوَن سای إن کیل کرلک عدا @ ل ل کہ اک اکر ریک ا 


ص 91 رم چ ور ی ج س ع کر © > a‏ ا 
سيت وقل عسي أن هدن يِن رب اقرب من هذا ردا لا وشوا فی هم ثكتَ ئة 
سنوت وازداد وا عا 9) 


الكهف» فقالت اليعقوبية منهم: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهمء وقالت التسطورية: 
كانوا خمسة سادسهم كلبهم» وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهمء فقال 
لله تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إل قليل) من الّاس. قال 
ابن عباس : أنا من ذلك القليلء ثي ذكرهم بأسمائهم فذكر سبعة. فلا تمار) 
فلا تجادل في أصحاب الكهف إلا مراءٌ ظاهراً# بما أنزل عليك» اى E‏ 
قصّتهم بالظاهر الذي أنزل إليك» وقل: لا يعلمهم إلا قليل كما أنزل اله: 
ما يعلمهم إل قليل)» ولا تستفت فيهم) في أصحاب الكهف منهم) من 
أهل الكتاب #أحداً4 . 

© ولا تقولنٌ لشيء إني فاعل ذلك غداً*. 

IO‏ أن يشاء الله هذا تأديبٌ من الله سبحانه لنبيّه لا وأمرٌ له بالاستثناء بمشيئة 
لله سبحانه فيما يعزم. يقول: إذا قلت لشيء: إني فاعله غداً فقل: إن شاء الله . 
#واذكر ربك إذا نسيت) أراد: إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله سبحانه فاذكره وقله 
إا ككرت (وقل عسى أن يهديني ربي) أيٰ: يعطيني ريي من الآيات 
الت على الو عا کون افر ي ال شد و ادل ن رة فة اجات 
لكيه ن ل اله ذلك سيت آنه غلم عبرب المرشاين وخر 4 ار 
عن قدر مدَّة لبهم في الكهف بقوله: 

وا ولبثوا في كهفهم) منذ دخلوه إلى أن بعثهم الله «ثلشمائة سنين وازدادوا) بعدها 


)۱( أخرجه ابن جریر RAS YAD‏ وفيه سماك› وقد تقدّم الكلام عليه 
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مو س عار موو ررر ra‏ 
لک آم کاڈ اوت آککوت دالا نیز بو وای اندو 
ت و ن کد احا @ وات ما اوی کک من ڪتاي ريف لا مَيلَ 


ےت ر رک EEE‏ رر و 2 ەر ھج رل 
لِکلمیه۔ رک یک ین و ا ا9 اسر نفك مح الین دعوت رم بالفدَذة 


ر و رص ر ودعو و 


وام ا د ية ألْحيوة آلدا ونم من أغفلتا قم 
Ge‏ رر ء م وع و 

عن وا ایم ون ات آم قل آل من ريک فمن سَاء ليون وَس سَاء 

یکت إا عتا الین تارا حاط 


۹ 


تل4 يا محمد: اله أعلم بما لبثوا) من يختلف في ذلك له غيب السموات 
والأرض) علم ما غاب 2 العباد #أبصر به وأسمع» ما أ الله 
من دول الله #من ناصر ولا يشرك4 الله في حکمه أحدا# فليس 
لأحد أن يحكم بحكم لم يحكمْ به الله . 

ل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك) ابع القرآن «لا مبدّل لكلماته) لا مغر 
للقرآن #ولن تجد من دونه ملتحداچ أي : ملجاً. 

(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) مفسّر في سورة الأنعاء“ 
إلى قوله: «ولا تعد عيناك عنهم) أيْ: لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي 
الهيئات والؤتبة «تريد زينة الحياة الدنيا) تريد مجالسة الأشراف #ولا تطع) في 
تنحية الفقراء عنك #من أغفلنا قلبه عن ذكرنا)» جعلناه غافلاً . #وکان أمره فرطاً#» 
َي : ضياعاً هلاكاً؛ لألّه ترك الإيمان والاستدلال بآيات الله تعالى والبع هواه. 

«وقل4 يا محمد لمن جاءك من التاس: #الحق من ربكم يعني : ما اتیتکم به 


من الإسلام والقرآن فمن شاء فليؤمن ومَنْ شاء فليكفر# تخييرٌ معناه الّهديد. 
إإنا أعتدنا) هكأنا لللظالمين) الذين عبدوا غير الله تعالى «ناراً أحاط بهم 


(۱) انظر ص .۳۰٠١‏ 


° سورة الكهف 4 


رو 


م ر کر ت . ص ا 
سرادفها ون ستغيتوا اشا بعل لهل وف الو ب بسرت الشران و 
N‏ إا لا ضيع لر من اخسن عملا © 

و رو رر 2 رو م 2 ر 


‌ِ A E AEE 

چک کم جل عدو ری ون م اکر ملو ان ساود ین هی ولسو م قم 
ls ETE 7 f‏ رو 6 @ 4 . ےم کر 

ن نشی و شورق کیو فا عل آآذرایك نعم لواب وسنت فقا € چ رترت کیم نک 


وھ رور 


رجلین جعلتا لحد هما ج NS E‏ 


سرادقها)» وهو دخان يحيط بالكمًار يوم القيامة. (وإن يستغية ا 
العذاب والعطش #يغاثو | بماء كالمهل) كمذاب الحديد والرّصاص فى الحرارة 
#يشوي الوجوه) حتى يسقط لحمهاء ثم ذه فقال: لبس الشراب) هو 
#وساءت) النّار لمرتفقاً4 منزلا e‏ المؤمنين فقال: 

10 الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر مَل أحسن عملاً. . .). 
وقوله: 

«یحلون فيها من آساور من ذهب يُحلّیٰ کل مؤمن واح بسوارين من ذهب» 
وكانت الأساورة من زينة الملوك في الذنيا»ء وقوله: #ويلبسونٍ ثياباً خضرا من 
سندس وإستبرق4 وهما نوعان من الحرير» والشندس: ما رقٌ» والاستبرق: 
ما غلظ #متكئين فيها على الأرائك) وهي السرر في الحجال ن نعم الثواب4 طاب 
#وحسنت) الأرائك #مرتفقاً4 موضع ارتفاق» أي : لے :المرف 


e‏ ای ت اد س چی اسرایل ر ر کا 
فاتخذ أحدهما القصور والأجئَّة» والأخر كان زاهداً ف النياء راغباً ر الأخرةء 
فكان إذا عمل أخوه شيئاً من زينة الذّنياء أخذ الراهد مثل ذلك» فقدّمه لأخرته 
اند هعد ا الأجنة والقصور حتى نفد ماله» فضربهما الله مثلدً للمؤمن 
والكافر الذي أبطرته النّعمة» وهو قوله: #جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب 
وحففناهما بنخل) وجعلنا اللّخل مُطبقاً بهما [وجعلنا بينهما) بين الجنتين 
#زرعا). 


« الجزء الخامس عشر 4 11 


ەر م بے 


جص کے ST. e7 FZ, 2 “f7 f o‏ ر کو a‏ 
کنا تین ءات أ ھا ولم تلو من سيا وجرا خکكهما را 2© وکات لم ر فال 
ت و و‌ O:‏ ر کر چ ہے رر رت ر ورور ٤‏ د ع 
لحب وهو حاوره آنا أ كار منك مالا وأعز تفرا لود حل حتت وھ ظالم انی قال 


١ 
2r fe r KF “7 ع 2 ا ه‎ SS چک‎ a AES 
ما أظن أن تيد هلزو أبدا لو وما أظن الساعة قَايِمَةَ ولين رددت إل ري لاجد خررا متها‎ 
A 4 Fg r 1 2 وو ا و وو چ‎ SK EN f7 
مقلا لقال لم صاجبم وهو محاوره أ کرت بای حلقك من تراب م من تطفتو م سوك‎ 
2 رم 7و ر کے ن ك کے کے و ۶ رد 2 لھ م ص صر‎ ٤ E 
رجلا لکا هو اله ری و شرك بر أحدا و لول ذذلت جنك قلت ماد ۶ة لا‎ 
وس ا م‎ 


# 


فوة إلا يالو 


کلت الجنتين آنت أكلها) أدّت ريعها تامًاً (ولم تظلم منه شيا لم تنقص . 
[وفجرنا خلالهما) أخرجنا وسط الجنتين نهراي . 

وجا (وكان له ثمر) وكان للأخ الكافر أموال كثيرة #فقال لصاحبه) لأخيه (وهو 
يحاوره) يراجعه في الكلام ويجاذبه» وذلك أنه سأله عن ماله فيما أنفقه؟ فقال: 
قدّمته بين يدي لأقدم عليه» فقال: «أنا أكثر منك مالا وأعرٌ نفراً» رهطاً وعشيرة. 

لي (ودخل جنته) وذلك أله أخذ بيد أخيه المسلم فأدخله جنه يطوف به فيهاء 
وقوله: وهو ظالم لنفسه) أيْ: بالكفر بالل تعال #قال: ما أظنٌ أن تبيد4 تهلك 
لإهذه بدا أنكر أن الله سبحانه يفني الذنياء وأنٌ القيامة تقوم فقال: «وما أظن 
الساعة قائمة» ولئن رددت إلى ربى) يريد: إن كان البعث حمًاً #لأجدنٌ خيراً 
منها منقلباً) كما أعطانى هذا فى الدّنيا سيعطينى فى الأخرة أفضل منهء فقال له 
أخوه المسلم: 

ا «أکفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة) في رحم أمّك لثم سواك رجلاً4 
جعلك معتدل الخلق والقامة. 

لکنا لکن آنا لهو الله ربي. . .€ الية. 

«ولولا)» وهلا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله أي: الأمر ما شاء اللهء ی : 
بمشيئة الله تعالى: لا قوة إلا بالله) لا يقوى أحدٌ على ما في يديه من ملك ونعمة 
إل بالل › وهذا وبي من المسلم للكافر على مقالته وتعليمٌ له ما يجب أن يقول» 
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SE‏ ر 


E E‏ سل علا 
E rd‏ الکاہ شی سیکا را ا بی ماھ عر ن کنیع ی 9 
وط کرو ای بل کیہ کی ا آم فا ری کاو کل روما ویار یکی کر رة 
س منص ل هتالك اولب ر آي 

مو حب نوابا عقب 9 اضرب کم مل وة اتيا کا راهن 


ثم رجع إلى نفسه فقال: 
إن ترن آنا أقل منك مالا وولداً #. 

اا فعسى ربي أن يتين في الأخرة» أو في الذنيا (خيراً من جنتك أو برسل علبها) 
على جتتك «حسباناً من السماء# عذاباً یرمیها به من برد أو صاعقة «فتصبح 
صعيداً زلقاً) أرضاً لا نبات فيها. 

)او یصبح ماؤها) يعني: اللهر خلالهما غور غائراً ذاهبً في الأرض فلن 
ا ا 

3) واحیط بشمره) وأهلکت أشجاره المثمرة #فأصبح يقلب كفيه) يضرب يديه 
واحدة على الأخرى ندامة على ما أنفق فيها وهي خاوية) ساقطة #على 
عروشها) سقوفها وما عرش للكروم ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا# تمن 
أله كان مُوحُداً غير مشرك حين لم ينفعه الّمني . 

ولم تكن له فئة ينصرونه من دون اله لم ينصره التفر الذين افتخر بهم حين 
قال: #وأعڙ نفراً. وما کان منتصراً بأن يستردٌ بدل ما ذهب منه» ثي عاد 
الكلام إلى ما قبل القصة فقال: 

«هنالك) عند ذلك» يعني: يوم القيامة «الولاية لله الحق) يتولون الله ويؤمنون 
به» ويتبرٌؤون مما کانوا یعبدون «هو خير واب أفضل ثواباً من يُرجیٰ ثوابه 
#وخير عقباًي أي : عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره. 


«واضرب لهم لقومك «مثل الحياة الدنيا كماء» أى: هو كماء «(أنزلناه من 
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Î‏ رم چ صر ا ر ‌ ص رر غ وم ےس 

اسما فانط ی ات آلڈرض اصبح هشیم ددرو اریت وان امہ عل کل یو مف @) 
2 زمرو ر r‏ ع وو رق 2 رم اک و ی ا ی ت 2 م2 @ نر 
امال والسثون زيتة ألْحيوة ألدنيا وألقيلت الصدلحت حبر عند ريك فبا تیر آم ویر 
سو eger‏ م پگ ار 


سابال وی آلارض بار e‏ وء عرضوأ عل ريك صفالقَد 
نشو کنا حار لکن آل شل لک کی 


السماء فاختلط به نبات الأرض) أيْ: شرب منه فبدا فيه الرّيَ «فأصبح) أي : 
ابات «هشيماً4 كسيرأ متفسناً (تذروه الريساح) تحمله وتفرٌقه» وهذه الآية 
مختصرة من قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا. . .4“ الآية. «(وكان الله على 
کل شيء) من الإنشاء والإفناء #مقتدرآً4 قادراًء أنشأً البات ولم يكن» ثٌ أفناه. 

«المال والبنون زينة الحياة الدنيا) هذا رذ على الرؤساء الذين كانوا يفتخرون 
بالمال والأبناء» أخبر الله سبحانه أن ذلك ما ينزبّن به في الحياة الذنياء ولا ينفع 
في الأخرة #والباقيات الصالحات) ما يأتي به سلمان وصهيب وفقراء المسلمين 
من الصّلوات والأذكار والأعمال الصّالحة خير عند ربك ثواباً أفضل ثواباى 
وأفضل أملاً من المال والبنين. 

«ویوم4 واذكر يوم «نسيّر الجبال) عن وجه الأرض كما نسيّر السحاب «وترى 
الأرض بارزة4 ظاهرة ليس عليها شيءَ #وحشرناهم4 المؤمنين والكافرين فلم 
نغادر) نترك لمهم أحدا# . 

0 (وعرضوا على ربك) يعني : المحشورين #صفا4 مصفوفين» كل زمرة وأمَة 
صف ويقال لهم: #لقد مزا کما خلقناکم أوّل مرة حفاة عراة فرادى بل 
زعمتم) خطابٌ لمنكري البعث أن لن نجعل لكم موعداً# للبعث والجزاء. 


() الاية: إنّما مَنّل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مكًا يأكل الناس 
والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظنَ أهلها نهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا 
أو نهاراًء فجعلناها حصیداً کأن لم تغن بالأمس» كذلك نفصّل الآيات لقوم يتفگرون» [يونس : 
[٤‏ 
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رر م مرو E‏ ۳ ر ررر ى ر ر م 


ووضع آلکتب فی رمن مُسُفوِونَ َا فيو ولون يسنا مال ها ا[ ڪب لا 


و م کک ص ا کے ے کے رو ور ےر ەر ای اح و رہ وک چھے ر لد 
یغادر صغیره ولا کیره إلا أخصلها وو جد وأما عملوأحاضرا ولا يظم ربك أحدا لو وذ ّا 
رہ کے ہے و ٩‏ ی ر ےر ےر ت ج ر صا ت ن ےم کے قو و 
للمليکة اسجدط لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسى عن أمر ربه# أفتَخذونم 
aT‏ رس کے روء 2 


ج ص روہ رسو رو ج م م ےک 2 ى 
وذریته: آولیکاءَ ِن دون وهم کم عدو يشش للظلمین بدلا €2 # ما ادم حَلقَ 
a‏ رمم کے 2 r‏ ل و رژ o‏ 7 ہے ر م aS‏ 
السموت والأرض ولا خلق انش وما كث مسَحد لمن عدا €9 


«ووضع الكتاب) وضع كتاب كل امرىءٍ في يمينه أو شماله فترىٰ المجرمين)» 
المشركين #مشفقين ممّا فيه خائفين ممّا فيه من الأعمال السيئة «ويقولون4 
لوقوعهم في الهلكة: ليا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر) لا يترك #صغيرة)» من 
أعمالنا ولا كبيرة إل أحصاها) أثبتها وكتبها (ووجدوا ما عملوا حاضراً في 
الكتاب مكتوباً (ولا يظلم ربك أحداً لا يعاقب أحداً بغر جرم» ثم مر نبيّه عليه 
الاك أف بكر وا ال كين عن اة القق راء ق إل وها ار 
الكبر» فقال : 

«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إل إبليس كان من الجن) أي : من قبيلٍ 
من الملائكة يقال لهم : الجن“ «ففسق) خرج #عن أمر ربه) إلى معصيته في 
ترك السجود #أفتتخذونه وذريته# أولاده» وهم الشياطين «آولياء من دوني) 
تطيعونهم في معصيتي وهم لكم عدؤ) كما كان لأبيكم عدوا بس للظالمين 
بدلا بثس ما استبدلوا بعبادة الحمن طاعة الشيطان . 


لإ لما أشهدتهم) ما أحضرتهم» يعني: إبليس وذريته (خلق السموات والأرض ولا 
خلق آنفسهم) أخبر عن كمال قدرته» واستغنائه عن الأنصار والأعوان فيما خلق 
وما كنت متخذ المضلين عضدا أنصاراً وأعواناً لاستغنائي بقدرتي عن الأنصار. 


(1) وهذا ضعيف. فالجن خلقت من نارء» والملائكة خلقت من نور. 
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SN eG yg e eg و‎ E el e< ل رصہ ر‎ ۶2 2 3 F2 rele 

ووم يفول تادوا شر ڪای ادبن زعمتر فدعوهم فام سحي جوا هم وجعلنا بینم موا € 

ررر 2و 2 سە چ 2 کے 2 و یں کچ رکو یو ل ت 
وسر 


eA‏ ا ٤‏ 1 ص 7 ۰ &@ ‌ E‏ اک کے ر ےر ص م ج رە و ,م 
القرء ان لتا من ڪل مثل وان اوسن آ ڪر شیو جدلا €9 مامت التاس أن دوم إذ 


سر وو ٥2‏ و 2 کد یم ا او و 2 وو کے ہے 
جاءهم الهدی ولستغفروارد ألا أن تائم سكة الدولن أوياًز پم العذاب فاد وما 
ش مللا آن انهم سنه آلذوإين أو ينيهم اعاب فبا و َم 


ر 


چە ا و 2 2ے رو . ور و 0 . 

رل المرسلین إلا مسین ومنذرین ودل اين ڪفروا بالبطل لي حضوا به لى 
عم ب رسہ د سے ر وو ,چک 

واضدوا یکی وما نز رها 9 


لويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. . .€ الية. يقول اله تعال يوم القيامة : 
ادعوا الذين أشركتم بي ليمنعوكم من عذابي «فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا 
بينهم) بين المشركين وأهل لا إلّه إلا الله «موبقاً4 حاجزاً. 

#ورأى المجرمون) المشركون «النار فظنوا) أيقنوا «أنهم مواقعوها) واردوها 
وداخلوها ولم يجدوا عنها مصرفاً مهرباً لإحاطتھا بهم من کل جانب. وقوله: 

لوکان الإنسان) الكافر اكثر شيء جدلا) قيل: هو ابي بن خلف» وقيل: 
افر ب الارت: 

«وما منع الناس) آهل مكة أن بؤمنوا) الإيمان إذ جاءهم الهدئ) يعني : 
محمدا اة والقرآن إلا أن تأتيهم سنة الأولين) العذاب. يعني: إن الله تعالى قدّر 
عليهم العذاب» فذلك الذي منعهم من الإيمان أو يأتيهم العذاب قبلا عياناً. 
يعني : القتل يوم بدر. وقوله: 

لويجادل الذين كفروا بالباطل) يريد المُستهزئين والمقتسمين“ جادلوا في القرآن 
«ليدحضوا) ليبطلوا به بجدالهم «الحق) القرآن واتخذوا آباتي) القرآن 
وما آنذروا) به من الّار إهزواي . 


(۱) انظر: غرر التبیان ص .۲٠١‏ 
(۲) تقدّمت أسماؤهم في تفسير سورة الحجر ص ٥۹۸‏ . 


“1 سورة الكهف 4 


f 


و اطا ن روات یامرس متها وی مامت باه ِا جعلتا ڪل لوبهم آڪكة آن 
يهور و ون تدعه رال لدی فلن مهدو ااا رک اتشر ذو 
ال لو ددهم ما ڪسيوا کا لعجل هم اعاب بل هر موود لن دامن دون 


ریا @ تاره اقروت اد ا و © IO)‏ اذا 
ر ص و 2 لہ ے2 « ےر دم رم م 0 
موی لفت دة لا اب حى أل مَجََعَ ارين اوم تى 


«ومن أظلم ممن ذكّر وُعظ «بآيات ربه فأعرض عنها) فتهاون بها (ونسي 
ما مت بد ما سلف من دنوية» وباق الاية سبق تفصترة وقوه 
بل لهم موعد) يعني : البعث والحساب لن يجدوا من دونه مَوْئلا) ملجأً. 


إا (وتلك القرئ) يريد: القرى التي أهلكها بالعذاب أهلكناهم) أهلكنا أهلها 
لما ظلموا) أشركوا وكدّبوا الرّسل لوجعلنا لمهلكهم) لإهلاكهم (موعدا. 

«وإذ قال موسئ) واذكر إذ قال موسئ» لما في قصّته من العبرة (لفتاء) 
يوشع بن نون: لا أبرح€ لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين) حيث يلتقي 

8 ۳ وبحر فارس «آو أمضي) إلى أن أمضي «حقباً4 دهراً طويلء وذلك 

رجلا أت إلى موسى عليه السّلام» فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك" ؟ فقال: 
لاء فأوحى الله تعالىٰ إليه: بل عبدنا خضر»ء فسأل موسى عليه السلام السبيل إلى 
لقيّه» فجعل الله تعالل له اخروت اة وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإك 
ستلقاه» فانطلق هو وفتاه حتى أتيا الصّخرة التي عند مجمع البحرين» فقال لفتاه: 
امكث حتى آتيك» وانطلق موس لحاجته» فجرى الحوت حتىٰ وقع في البحرء 
فقال فتاه : إذا جاء نبي الله حدّثته» فأنساه السيطان» فذلك قوله: 


8 


)١(‏ حديث الخضر هذا أخرجه البخاري مطوَلاً في التفسير ۹/۸٠٤؛‏ ومسلم في الفضائل برقم 
٠°‏ والترمذي في التفسير برقم ۸٤٠۳؛‏ والنسائي في التفسير ۸/۲؛ وأبو داود برقم 
V0‏ . 
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تئا ہکا یوما کیا وکاک یف اترک اکا ااال نن اا 
غداء تا لد لميا من سَمَرتاهذا نْبا ل[ قال اريت إذ اويا إل أَلصَحرَو قن سيت ألْوتَ 
ص و tA LA‏ چیو ھر ARL ol g7‏ کا 
وما نيه إلا المَيطن أن أذ کرم ود سَي ةف لحر عب 9© قال ذلك ما كناخ فَارَدًا 
e‏ ری و 


2 بے و ی 2 ي‎ > = eI 

علج ءاثا قصصا € ودا بدا من عاونا ء اينه رمه من عِندٍنا وعلمتنه من لدنا 
TE ESAT‏ م 2 و Le‏ { ر ےو“ 3 کر 

لمالا قال کم موی هل أتبعك عل أن تعَلْمَن مما لمت ردا 3© 


ل( (فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حُوتَهّما) أراد: نسي أحدهماء وهو يوشع ابن نون 
(إفائخذ سبيله) اتخذ الحوت سبيله فى البحر سرباً4 ذهاباًء والمعئى: سرب 
سرباًء والآية على التقديم والتًأخير؛ لأ ذهاب الحوت كان قد تقدّم على 
السيان. 

€ (فلہا جاوزا ذلك المكان الذي ذهب الحوت عنه #قال لفتاه آتنا غداءنا» 
ما نأكله بالخداة #لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً عناءَ وتعباًء ولم يجد التصب في 
جميع سفره حتىٰ جاوز الموضع الذي يريده» فقال الفتى : 

€3 «ارأيت إذْ أوينا إلى الصخرة) يعني: حيث نزلا «فإني نسيت الحوت) نسيت 
قصّة الحوت أن أحدّثكهاء ثم اعتذر بإنساء الشيطان إياه؛ لأنّه لو ذكر ذلك لموس 
عليه السّلام ما جاوز ذلك چ وما ناله اللصب» ثم ذکر قصّته فقال: 

ذلك ما كنا نبغي) نطلب ونريد من العلامة «فارتدا على آثارهما) رجعا من 
حيث جاءا (قصصاً يقصّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصّخرة التي فعل الحوت 
عندها ما فعل . 

«فوجدا عبداً من عبادنا) يعني: الخضر عليه السّلام يناه رحمة من عندنا) نبوة 
لإوعلمناه من لدنا علماً4 أعطيناه علماً من علم الغيب. وقوله: 
«رشدا) أيْ: علماً ذا رشد» والتقدير: على آن تعلّمني علماً ذا رشد ما علّمته. 
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تك لن يم مى صا صا وف ناريط وو 
کی یی 9 تبعتنی فلا فلن 


لژ 2 


حت لك و 
ذک ( قاطت ا کک ركان اوس اد لع رة ها لَمَدَ قت َا 
مر € 6ا الہ آل کک لن سطع می ص 9 قال لا راذن يما يث ولا زوق بن 


ر ا AA‏ وو ت 


ری غر 9اطقا ىإ إذالقياغلمافقنلم قال أقللت تفا 


کک 
۸( 
( 
م 
3 
N‏ 
% 
e‏ 


E Ee O 

Sg‏ غل مالم قعلمه سن آم ظاهره 

اک قال له موس : «ستجدني شاء الله ماب لا امالك عن شي حت کون 

تل4 له الخضر E‏ #فإن بعتي صحبتني (فلا تسالني عن شيء) 
مما أفعله #حتىٰ أحدث لك منه ذكراً4 حتى أكون أنا الذي أفّره لك. 

© «فانطلقا) ذهبا يمشيان حت إذا ركبا) البحر «في السفينة خرقها) شقّها 
الخضر وقلع لوحين مما يلي الماءء ف #قال» موسي منكرا عليه: «أخرقتها 
لتغرق أهلها لقد جثت شيئاً إمراً أي : عظيماً منكراً 

[إا ف قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا! فقال موسى : 

2 «لا تؤاخذني بما نسيت) أيٰ: تركت من وصيتك ولا ترهقني من آمري عسرا 
لا تضيّق على الأمر في صحبتي إيّاك . 

© 1 «فانطلق حت إذا لقيا غلاماً فقتله) أي : ضربه فقضى عليه ]“ وقوله: لإنفساً 


(5 


. ما بين [] زيادة من نسخة الأصلء وليس هو في باقي المخطوطات‎ )١ 
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رک کی بعیر میں قد جت یا کر €9 # قال ار أل لك نک کن یع می صر €9 
ال إن سالک عن سىء بعد ها فلا صدجتن فد بعت من لدي عذرا © أنطكقا حن إا أا اَهَل 
AED EF‏ اها ابوا آن سَفوشما فو مدا فیا دارا برد أن يقَّص فَأامة ق 


و 


و 
شت لذت د اجا © ل دا رق بین ویک سأییشک اویل ما کہ نلم ا 


2 9 ليت فكاتت لمسكين يعملون فى ار کارت اد ییا ان ورم ا 
ttl‏ سفيتة عصبا ل واما العم فكان بوا وَين فحَشيتا أن برهقه ما طغينا 


2 


زاكية4“ أي : طاهرة لم تبلغ حد التكليف #بغير نفس( بغير قود. وقوله: 
الجزء السادس عشر: 

3 ن سألتك) سؤال توبيخ وإنكار #عن شيء بعدها) بعد اللمس المقتولة «فلا 

تایی فد لفت ن لدی فار آعار ت ابی رف ت ار ا 
لا أستطيع معك صبراً. 

9 «فانطلقا حت إذا آتيا أهل قرية) وهي أنطاكية #استطعما أهلها) سألاهم العام 
(فأبوا أن يضيفوهما) فلم يطعموهما #فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض) قرب 
أن يسقط لمیلانه «فأقامه) فسرًاه» فقال موس : لو شئت لاتخذت) على إقامته 
أجرا جعلاً حيث أبوا أن يطعمونا. 


«قال4 الخضر: لهذا وقت «فراق بيني وبينك# ني ل١‏ أصحبك بعد هذا 
وأخبرك بتفسير ما لم تصبر عليه وأنكرته على . 
() «أئا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها) أجعلها ذات 
عيب #وكان وراءهم) أمامهم ملك يأخذ كل سفينة) صالحة لإغصباً) . 


لوآما الغلام فکان آبواه مؤمنین فخشينا) فكرهنا أن يرهقهما) بكلّنهما لطغياناً 


)۱( قرا #زاكية» نافع وابن کثیر»› وأبو عمرو» وأبو جعفر» ورویس عن يعقوب»› وقراً الباقون 
«زكية» . الإتحاف ص ۲۹۳ . 
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تو ت ن کک كاز لھ ما وان وما صل حافاراد ريك 

قدا کنیا دما ی وک را کم م ری کرت اویل مار کنیع ابر 

0 و ا و قل ساتلوا یکم نه ڪا مرن آلا 

ا مص e‏ ھا قرب فی ع 
وکفراً) ویحملهما حبّه علیٰ أن يتّبعاه» ویدینا بدینه» وکان الغلام کافرا . 

لفأردنا آن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة) صلاحاً «وأقرب رحماً وأبرً بوالدیه 

وأوصل للرّحم . 

دوا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة) يعني: في تلك القرية #وكان 
تحته کنز لهما) ذهب وفضة» ولو سقط الجدار أخذ الكتز #فأراد ربك أن 
يبلغا أشدهما# آراد الله سان أن يبق ذلك الكنز إلى بلوغ الغلامين حتى 
يستخرجاه. وما فعلته عن آمري) اي : انکشف لي من الله سبحانه عله فعملت 
به» ولم أعمل من عند نفسي . 

2 «ويسألونك) يعني : اليهود» وذلك نهم سألوه عن رجلٍ طوًاف بلغ شرق الأرض 
وغربها. 

إنا مكنا له في الأرض) سهّلنا عليه اير فيهاء وذلّلنا له طرقها «وآنيناه من كل 
شيء) يحتاج إليه سبباً علماً يتسبّب به إلى ما يريد. 

(9) «فاتبع سبباً طريقاً يوصله إلى مغيب الشّمس. 

«حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمثة) ذات حمأة» وهو 


(1) أخرج مسلم في حديث الخضر السابق عن النبي با قال: الخلام الذي قتله الخضر طبع كافراً 
ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً. 
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ص 2ے رە ر ص 222 یر رہ چ اراس ر م رص و ا کے 


ووج عند ها در E‏ للد یم خت )قال آمامن ظا ضوف 
د e‏ دابا کا ا ومام امن ويل صلا ام جرا الق وستقول 

توغ ی ع بے سن شب ومنت کور کنر 
o‏ © آم سا € کی إا بلع ب لسن 
وج د ین دونھ ًا رما لا یکادی فقھون فر €9 


الطّين الأسود لووجد عندها) عند العين قوماً قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب) 
إكا أن تقتلهم إن أبوا ما تدعوهم إليه #وإمًا أن تتخذ فيهم حسنا تأسرهم 
فتعلًّمهم الهد» خبّره الله تعالى بين القتل والأسرء فقال : 

ا ما من ظلم) | #فسوف نعذبه نقتله إذا لم يرجع عن الشرك لثم یرد إلى 
ربه بعد القتل «فيعذبه عذاباً نكراً# يعني : في التّار. 

0 م آمن e‏ صالحاً فله جزاءً الحسنئٰ» الجكة #وسنقول له من أمرنا 

ey < 

ت إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم) عُراءةٍ للم نجمل لهم من) 
دون الشمس #ستراً4 سقفاً ولا لباساً. 


[ (كذلك) القبيل الذين كانوا عند مغرب اسمس في الكفر وقد أحطنا بما لدي 
من الجنود والعدّة (خبراً علماً؛ لالا أعطيناه ذلك. 
لإا «ثم أنبع سببا# ثالث يغه قطراً من أقطار الأرض . 
لإ «حتى إذا بلغ بين السدين) وهما جبلان سد بينهما ذو القرنين #وجد من 
دونهما» عندهما #قوماً لا یکادون يفقهون قولا) لا یفهمون کلاماً› فاشتکوا ليه 
فساد يأجوج ومأجوج› وأذاهم إِياهم» وهو قوله: 
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EA r‏ کے ا موس عر ےر و 


ر2 کے ا م رور وء E‏ ا ا 2 ٤‏ 
أ ر ١‏ القرن إن اجيج وموج مفييدود فى الارض فهل عل لك حرا ع أن حمل با ون 
ES 2‏ د : سے f‏ 2 و e2‏ و ەرو و ع4 رر ر ا 
سا و ما مکی فیھ ری یر أعیئونی بقوز عل بتک ونی دما و انون زیر رید 
2 0 ا کو کک د ر کے ع 
لدا ساوی بین لصفن قال انشځوا خی لذا جعم نا قال ءانونی فرغ عو ور 3© فنا 
عا 


Moor‏ ص ص رص 


2 ترو 2 مر 0و s2‏ وی کے ا ے ع روون رد e‏ 
اسطعواً أن يظه روه وما استطعوا لم قا ل ال هلدا رة من ری ذا جا وعد ری جعم اء 
ORS ole Eo r e RK j7 2 3-22‏ 
وان وقد ری قاو # ورا بعضہم یوی نر یوج فی بع قح فی ضور عتم 6 9( 


Y3 


© إن بأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض) باللمب والبغي «(فهل نجمل لك 
خرجا) جعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدَا . 


«قال: ما مکني فيه ربي خير آي : الذي أعطاني وملكني أفضل من عطيتکم 
«فأعينوني بقوة) بعملي تعملون معي «أجعل بينكم وبينهم ردماً سداً حاجزاً. 

«آنوني) أعطوني #زبر) قطع «الحديد) فأتوه بها فبناه حت إذا ساو بين 
الصدفين) جانبي الجبلين قال انفخوا) على زبر الحديدء قطع الحديد بالكير 
والّار #حتى إذا جعله نار جعل الحديد نارآ أي : کنار قال آتوني) قطراً: 
وهو الحاس الذّائب #آفرغ عليه» صب عليه» فأفرغ الحاس المذاب على 
الحديد المحمى حتى التصق بعضه ببعض . 


9 (نہا اسطاعوا أن يظهروه) ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه وملاسته وما 
استطاعوا) أن ينقبوه من أسفله لصلابته . 


(قال4 ذو القرنين لما فرغ منه: هذا رحمة من ربي) يعني : اللّمكين من ذلك 
البناء والتقوية عليه «فإذا جاء وعد ربي4 أجل ربي بخروج يأجوج ومأجوج 
#جعله دکا) کسّرا #وکان وعد ربي) بخروجهم #حقاً4 کائاً. 


لوترکنا بعضهم) يعني: الخلق من الإنس والجٌ «يومئذ4 يوم القيامة «يموج 
في بعض) يدخل ویختاط . لونفخ في الصور) وهو القرن الذي يفخ فيه للبعث 


الجزء السادس عشر 4 2 


ET PP‏ ۹ ر د کک 2 2 ® ر ت > 2 ٣‏ س 
وقرنتا جام تیا لرن عت © | الدب کات ت ایم نی طاو عن وگری 65ا لا 
ۋس 4 ي 73 l2 AE‏ 


تتیلیغو سنا صب ار فر بدا عبار 
کف ا فل مل ت بكرن اعلا 3 کسر 


6 
0 
e 
e 
TT 


دون أ ولا إا دتا 


و و ضعا © أك لين کفرواً ايت رهم ولِقَاپِء يت أعملهم فلا قم م م 
الیم وا 3 


(وعرضنا) أظهرنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً4 . 

«الذین کانت أعينهم في غطاء# في غشاوة #عن ذکري أ : کانوا لا يعتبرون 
بآياتي فيذكرونني باللّوحيد لإوكانوا لا يستطيعون سمعاً# لعداوتهم النبيّ كلا 
لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلو عليهم . 

«(افحسب) أفظنْ #الذين کفروا أن يتخذوا عباديڳ الشياطين #من دوني أولياء» 
SS‏ 

قل هل ننبكم) نخبركم «بالأخسرين أعمال) بالذين هم شد الخلق وأعظمهم 
واا فا غا 

«الذين ضل سعيهم) حبط عملهم في الحياة الدنيا وم ین ات خرن 
صنعاً يظُون نهم بعملهم مُطيعون» ثم بن مَنْ هم" فقال: 

اراتك الذین کفروا بآیات ربهم) بدلائل توحیده من القرآن وغیره «ولقائه) 

: البعث لفحبطت أعمالهم) بطل اجتهادهم «فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 

بداب اناز ولا نعباً بهم شيئاً. وقوله: 


یحی 
2 
ای 


(۱) عن مصعب بن سعد بن بي وقاص» قال: سألتٌ أبي عن قوله تعالىٰ: «قل هل ننبتكم 
بالأخسرين أعمالاً) هم الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارئ»› أمًا اليهود فكذّبوا 
محمدا تى وأا النصارىٰ كفروا بالجنَةء وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية: الذين 
ينقضون عهد اله من بعد ميثاقه» وكان سعد يسميهم الفاسقين . 
أخحرجه البخاري في التفسير ۸/ ٤٠١‏ ؛ والنسائي في تفسيره ۲ والحاکم ۲/ ۳۷۰ . 
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ذلك جراو e 0 E‏ 
و 2 2 و 2S‏ 22 ص 2و 4 ت ا 
کم جت ارہز اڑل 9 یر نہ کہ نشو تہ جرک © مل و ک3 لتر کا کت 
EES‏ فد e‏ م ونو و إل 
وه ارچ رت ام کی ےر e‏ ۶ کے 
6 ا اھک اک وکود فی کان ینوا لقا رنف فلمل عا نلعا ولا شرك بعاد ریب مدا ی 


ا «جنات الفردوس» وهو وسط الجكة وأعلاها رة وقوله: 

3 لا يبغون عنها حولاً) لا يريدون أن يتحرّلوا عنها 

(قل لو کان البحر مداداڳ وهو ما یکتب به #لکلمات ربي) أ ي : لکتابتهاء وهي 
حکمُه وعجائبه» والکلمات : : هي العبارات عنها #لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
ربي ولو جئنا بمثله) بمثل البحر لمدداً4 زيادة على البحر. 

قل إنما أنا بشر مثلكم) ادم مثلكم #بوحى إِليّ نما هكم إِلّه واحدٌ فمن كان 
يرجو لقاء ربه) ثواب ربه (فليعمل عملا صالحاً خالصاً ولا يشرك) ولا يراء 
#بعبادة ربه أحداًه نزلت هذه الآية في النّهي عن الرّياء بالأعمال. 


(۱) أخرج ابن جرير ٤١/١١‏ عن طاوس» قال: جاء رجلٌ فقال: يا نبي الله» إني أحبٌ الجهاد في 
فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ريه أحدا . وهذا حدیث مرسل . 
وذكره المؤلف في الأسباب ص ١٤۳؛‏ وابن كثير ٩٦/۳‏ ونسبه لابن بي حاتم . 


CC ES, 
سے اوی‎ 


[مكية › تسعون وتسع آیات]'“ 


Arai) 7‏ 2 
الا 
ا صا ب ۱ کا ا 
ر EE‏ ھک ر e 0 Ile‏ ر o 28 EE‏ 
ڪهيعص () ذ رمت ريك عبدم زڪرطا إذ نادف رب زِداءٌ حَضِیًا € قال 
Er‏ 


رب إن الم ھی وشل الاش سی ولم آ ن بذاک رب ما 9 


لسم الله الرحمن الرحيم4 

اک «کهیعص4 معناه: الله کاف لا هاد لعباده» يده فوق أيديهم»› عالم ببرینه» 
ادق في وعده. 

ذكر) هذا ذكر لرحمة ربك عبده زكريا) أيّ: هذا القول الذي آنزلت عليك 
ذكر رحمة الله سبحانه عبده بإجابة دعائه لما دعاه» وهو قوله: 

(إذ نادیٰ ربه دعا ربّه (نداءاً خفياً) سرا لم يطْلعْ عليه غير الله 

© قال رب إني وهن) ضعف العظم مني) أيْ: عظمي «واشتعل الراس شيب 
وكثر شيب رأسي جداً ولم أكن بدعائك) بدعائي إيّاك «ربي شقياً أيٰ: كنت 
مستجاب الدّعوة قد عودتنى الإجابة. 


)١۱(‏ زيادة من ظا. 

(۲) آخرج ابن جرير »٤١/١١‏ عن سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم في الأية قالا: كاف: كاف . 
وأخرج آيضاً ٤۲/۱١‏ عن ابن عباس قال: الهاء من كهيعص: هاد» وعنه أيضا: عين من 
عالم. وصاد: صادق . 
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واي قت آلمو لي من وراءِ ى و ڪان مراي اقرا قَهَٽ لي من دنك ولا )رو 
و 


رم 2 و 4o‏ عا ر2 , ۳ »7 ESR‏ ر ا ٗ^ 1 2% of‏ 
يرٽ من ءال يعقوب واج عله ري رض يا © ت رڪرئا اا يرك کي اسم ى كم 
کر کو عو E‏ ا کک س ٢‏ ہے کے ا ا ای کک ےت 
نعل لم من قبل سما © قال رب ا يکوڻ لي عم وَڪَانتِ مراي ماقرا ومد 


3A e‏ ر ےک Ls 2 SS‏ 23 رام ر ہے ر ن رو 2و 
بلغت من اڪ بر عيبا لوک قال کدلك قال ربکت هو عل هين وقد حلفتك من مَل 
id‏ 

ل 0 0 ا ا ا کے 0 o‏ 
AIOE TS‏ ءَيه قال ءايك ألا نلم الاس ت يال 


سرب 


«واني خفت الموالي) الأقارب وبني العم والعصبة من ورائي)» من بعدي ال 
يحسنوا الخلافة لي في دينك «وكانت امرأتي) فيما مضى من الرّمان «عاقرا» 
لم تلد فهب لي من لدنك ولياً) ابناً صالحاً. 


ل(يرثني ویرٹ من آل يعقوب) العلم والثبْوّة (واجعله رب رَضِيَاً4 مرضياً 
فاستجاب الله تعالی دعاءه» وقال : 


«يا زكريا إنا نبشرك بغلام) ولد ذكر اسمه بحيئ) لاله يحيا بالعلم والّاءة 
للم نجعل له من قبل سمياً لم يسم أحدٌ قبله بهذا الاس فأحبً زکريا أن يعلم 
من أي جهة یکون له الولد» ومثل امرأته لا تلد» ومثله لا يولد له فقال: إرب 
أن يکون لي غلام) ولد . 

ل «وكانت امرأني عاقراً وقد بلغت من الكبر عتباً) أي : يبوساً وانتهاءَ في السَنٌ. 

9© «قال جبريل عليه السَلام: كذلك) أي: الأمر كما قيل لك. قال ربك هو 
علي هين ارد عليك قوّتك حتى تقوىٰ على الجماع» وأفتق رحم امرأتك بالولد 
لوقد خلقتك من قبل) يعني: من قبل يحي ولم تك شيا . 

قال رب اجعل لي آية) على حمل امرأتي قال آينْكَ آن لا تكلم الاس ثلاث 


ليالٍ سوياً» أي: تمنع الكلام وآنت سوي صحيحٌ سليمٌء فتعلم بذلك أن اله قد 
وهب لك الولد. 


2 ال ا ا للم آن سیوا بره وعشبًا € يی خد 
عد 


م ی کے ر کہ ہے کی اہ کو ع ک ے کے ع ا 
التب قوق ءانه اكم صا لا تاتا من لدنا وز وکات تیا وا ورا 
e‏ رصا ے2 ر S2‏ 7 جم ر ور و 3 SR (7 3 loy rer‏ 
پولدیه ولو یکن ب را عصيا لوا وسلم عليه يوم ولد ووم موت ویوم بَعّفُ حا © 


رھ ر .ص م روم l2‏ > > روہ ک 2 ھک 2 رم ‌ 
ونی ال کک مم إذ ادت من لھا مکنا شرا €3 ادت من دنهم جاب 
ترص ص و رص کک ل 


کارساتا لھا وتا تمت لھا بم سوبا 3© قات إن عو بالَمنِ ینک يِن كت 


س 


لإفخرج على قومه) وذلك انهم کانوا ينتظرونه» فخرج عليهم ولم یقدر أن يتكلم 
«فأوحى إليهم أشار إليهم أن سبحوا» صلوا لله تعالى #بكرة وعشياً) فوهبنا 
له یحییٰ › وقلنا: 

([© يا يحيي خذ الكتاب) الّوراة #بقوة) أعطيتكها وقويتك على حفظها والعمل 
بما فيها #وآنيناه الحكم صبيا) البرَة في صباه. 

(إوحناناً# وآتيناه حناناً: رحمةً #من لدنا وزكاة تطهيراً. وقوله: 

«جبارا آي قال كيرا «عصياً) عاصياً لري . 

لوسلام عليه سلامةٌ له ملا في الأحوال التي ذكرهاء يريد أن الله سبحانه سلّمه 
في هذه الأحوال. 

ل[ «واذكر) يا محكد في الكتاب مريم إذ انتبذت) تنحت من أهلها «مكاناً شرقباً 
من جانب الشّرق» وذلك أنّها أرادت الخسل من الحيض فاعتزلت في ناحية شرقية 

«فاتخذت من دونهم حجاباً تسر به عنهم فأرسلنا إليها روحنا) جبريل عليه 
الكلام فمل فتصرر لها بشراً آدمياً (سويًاً) تام الخلق . 

لإقالت إني أعوذ بالرحمن منك) أبُها البشر إن كنت تقب مُومناً مُطيعاً فستنتهي 
عنی بتعوٌذي بالله سبحانه منك . 
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قل إا أا رسو رَيَلي اَهب لك مسا رَس 3 قات أن تن ي لنم وام 
ق و AE TY‏ 


مص ےم وو رھ ہے م 


َا وا کا ت اَی تق © ٭ َعَم دت ہی مک ی @ 
جاءها ألْمَحَاض إل جنع الَا قات نتن مت َل هدا و ڪنٿ سيا مَنيًِ 9 


Ç9‏ فا4 جبريل عليه اللام: «إلّما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً ولداً 
EY‏ 


9 «قالت انی یکون لي غلام ولم سني بشر) ليس لي زو (ولم اك بنيا) 
ولست بزانية . 

«قال كذلك) أيّ: الأمر كما وصفت لك. «قال ربك هو علي هّن أن أهب 
لك غلاماً من غير أب #ولنجعله آية4 علامة للنّاس على قدرة الله تعالی ورخية 
منا) لمَنْ تبعه على دینه #وكان) ذلك «أمراً مقضيًاً) قضيت به في سابق علمي» 
فرفع es‏ جانب درعهاء فنفخ في جیبها"'» فحملت بعیسیٰ عليه 

(فحملته فانتہذت 4 تباعدت بالحمل مکاناً قصياً4 دا من أهلها في ا 
وادي بيت لحم» وذلك نها لکا أحست بالحملء› > هربت من قومها مخافة اللائمة 


9 اھا المخاض4 وجع الولادة إلى جذع النخلة) وذلك أنّها حين أخذها 
الطلى دت أكمة» فإذا عليها جذع نخلة» وهو ساقها ولم یکن لها سعفٌ» 
فسارت إليها وقالت جزعاً ما أصابها: يا ليتني مت O‏ 
وکنت نسیاً منسیا شیئاً متروکاً لا يعرف ولا بُذکر» فلگ فلمًا رأ جبريل عليه 
السّلام وسمع جزعها ناداها من تحت الأكمةء وهو قوله: 


(1) وهذا قول ابن جريج. أخرجه ابن جرير الطبري ٦۳/٠١‏ . 
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چ e EAS‏ ےھ رر ر کے 2 کے رو 7 2 
فادها من ہا آلا رن قد جعل ريك نك سرا €9 وَهُزۍ للك جنع التخلة قط 
ما 
کک ی 8 یش ا Ae IIA ARL I e‏ 
عك رطا جنا و کی واشریی وقری عیتا ما ترین من البشر أحدا فقول إن نرت 


r‏ ا 2 مر ار درو م 
م 
ت 


ا2 م 2 SS‏ ر م ص ر PTI‏ و 
لمن صوما فلن ڪلم الوم يا © قات بء فو مها ملم قالوا ينمريم لقذ جنّتِ 
ےو کے ر کے و ر سے ر ری ر ص 2ء مد کے چک و 


وجا (فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرب نهر ماءِ جار» وكان 
تحت الأكمة نهر قد انقطع الماء منه» فأرسل الله سبحانه الماء فيه لمريم . 

(وهزي» وحركي «إليك) إلى نفسك «بجذع النخلة ساقط التخلة «عليك 
رطا خا فا اغ ج ودلك إن الخال اجا لها تلك الخ بح بها 
او ا 

[[ «فكلي) من الطب «واشربي) من الماء الري «وقري عيناً) بولدك «فإا 
ترينًّ من البشر أحداي فسألك عن ولدك» ولامّك عليه (فقولي: إني نذرت 
للرحمن صوماً4 صمتاء أي : قولي له: إني أوجبت على نفسي لله سبحانه أن 
اکل د رذلك ان ا ال اراد آن بطر جراعتها ن جه م غلاا 
يتكلم ببراءة أمّه وهو في المهد فذلك قوله: فلن أكلم اليوم إنسياً). 

[) «فأتت به بعيسىٰ بعد ما طهرت من نفاسها «قومها تحمله قالوا يا مريم لقد 
جئت شيئاً فرياً» عظيماً منكراً» ولداً من غير أب! 

© يا أخت هارون كان لها أ صالحٌ من جهة أبيها سى هارون, وقيل: 

هارون رجلٌ صالخ كان من أمثل بني إسرائيل» فقيل لمريم: يا شبيهته في العفاف 

ما كان أبوك عمران «إامراً سوء) زان #وما كانت أمك) حه #بغياً) زانية 

فمن أين لك هذا الولد من غير زوج؟ 

[فأشارت) إلى عيسى بأن يجعلوا الكلام معه» فتعجًبوا من ذلك وقالوا: كيف 


کے 


0 


.۷۷/١١ وهذا قول قتادة. أخحرجه ابن جرير الطبري‎ )١( 
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r ور‎ 


من کات فی ألْمَهدٍ صیًا €3 قال نی عبد َه ءاتدني التب وجعلى EY‏ 

م ا ی اڪ ت اسن اة م لوڪ ڪوو امت ڪي ر لن رام من 
اک کک والس کے کے بے ر ر ےر ر ور | 
بارش © م عل وم ولد ت ووم موف وی أ ّا @ در ف عیسی ابن 
e 2‏ 


مر ar‏ آلکی ای فيه یمترون| 3م کن توان بد ون وا سنه إا قى اَم َنَم 


یقول لم کن فیکون و ون آنه ری ودیک 


نكلم من كان في المهد صبياً يعني : رضيعاً في الحجر. 

«(قال4 عيسى عند ذلك: ا ف فا ف 
«اتاني الكتاب) علَّمني التّوراة. وقيل: ١‏ 

ل (وجعلني نبباً # وجعلني مباركا معلّماً للخير أدعو إلى الله تعال «أينما 
وأوصاني بالصلاة‰ أمرني بالصلاة #والرّكاة» الطهارة ما دمت حبًا‰ . 

اورا لطيفاً (بوالدتي). 

9 «والسلام عليّ يوم ولدت. . .€ الية. أيّ: اللامة علي من اله تعالى في هذه 
الأحوال. 

€ «ذلك عیسیٰ ابر مریم ي : الذي قال: إنى عبد الله اتانى الكتاب. . .€ الأيةء 
هو عيسیٰ ابن مريم لا ما يقول اللصارى من أنه إِلّه» وأنّه ابن الله . قول الحق4 
ي : هذا الكلام قول الحقٌء والحق: هو الله سبحانه. وقيل: معن قول الحقّ: 
أ کل ال الذي فيه يمترون) يشكون. يعني: اليهود» يقولون: إِلَه لرّنيةء وإِلّه 
کلاناساس ويقول اللصارى : إِنّه ابن الله . 

[3) ما کان ه4 ما ينبغي له سبحانه أن يتخذ من ولد أي : ولد (سبحانه) تنزيهاً 
له عن ذلك إذا قضی آمراً أراد کونه «فإتّما یقول له کن فیکون) کما قال 
لعیسی : کن فکان من غير أب . 

© ود لله ربي وربكم) هذا راج إلى قوله تعالئ: (وأوصاني بالسّلاة 
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ع يه 
Tr IE > E ACR LRN ¥ AF‏ ا 
ادوه هلدا صر مسسقیم ل احتف ا لذ حاب من ينن فول لذن كفروا من مهد بوم 


کا ار e‏ و و ےو 


طم 9 ی وم ویر بوم اوتا كن دمو أن كل مرون 63 اند هرم رة 
ّ م ا ر مج و 
فی لمرو ف غفا و اينود €9 


وأوصاني بأن الله ربُّي وركم «فاعبدوه) لهذا الذي ذكرت «(صراط 
مستقیم)4 ۰ 
© «(فاختلف الأحزاب) يعني : فرق التّصارى من بينهم# فيما بينهم» وهم 
التسطورية واليعقوبيّة والملكانية #فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظیم 4 یرید : 
0 


(3) أسمع بهم وأبصر) ما أبصرهم بالهدى يوم القيامة وأطوعهم أن عيسى ليس الله» 
الّنياء وهو قوله: للكن الظالمون اليوم في ضلال مبين) من أمر عيسى والقول 


فيه . 


«وانذرمم) خرفهم يا محمد #يوم الحسرة) يوم القيامة حين يُذبح الموت بين 
الفريقين «إذ قضي الأمر) أحكم وفرغ منه وهم في غفلة) في الذنيا من ذلك 
الوم وهم لا يۇمنون) لا يُصدقون به. 


(۱) وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جریر .۸۸/۱١‏ وورد عن أبي هريرة عن النبي ميا في هذه 
الآية: «وأنذرهم يوم الحسرة) قال: «ينادى يا أهل الجنةء فيشرئبون فينظرون» وينادى: 
يا أهل النار» فيّشرتبون فينظرون» فيقال: هل تعرفون الموت؟ فيقولون: نعم» فيجاء بالموت 
في صورة كبش أملح» فيقال: هذا الموت» فيقدّم فيذبح» قال: يا هل الجنة خلود فلا موت» 
ويقال: يا أهل النار حلودٌ فلا موت» قال: ثم قرأً: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر4 . 
أخرجه البخاري في التفسير ۲۸/۸٤؛‏ و النسائي في تفسيره ۳٠/۲‏ بسند صحيح؛ وابن جرير 
أیضاً ١۸۸/۱؛‏ وأحمد ۲/ ۲۱۱؛ وابن ماجه برقم ٤۳۲۷‏ . 
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إا ن E‏ ر کان صد تاا 
لذ قال ليه ر کات لِم عبد ما لامع وا یر دلا یغنی عنك سا €9 بات از K‏ 
مر الولو مالم يكف أن هدك عراسو © كات لا بد قبطن رع E‏ 


4 


لی ی ای إ1 ف أن يسک عدا لن قتکون شيط وبا €9 قال 


٤ 


عب أت عن ءال اد که ین ر تعر أك ومرن م 9 الس مك 
و 


رر 


إن نحن نرث الأرض)€ لاتا نميت سُگانهاء (و) نرث من عليها» لأا نمیتهم 
وإلينا يرجعون) للثواب والعقاب. 

[) واذكر) لقومك في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً مؤمناً مُوقناً (نبياً) رسو 
رفيعاً. 

اذ قال لأبيه: يا أبث لم تعبد ما لا يسمع) الذعاء ولا يبصر العبادة ولا 
يغني) ولا يدفع #عنك) من عذاب الله شيا . 

) يا أبت لا تعبد الشيطان) لا تعطه إن الشيطان كان للرحمن عصياً4 عاصياً. 

8 بت إني أخاف) إن مت على ما أنت عليه أن يصيبك #عذاتٌ من الرحمن 
رن للشيطان ولياً قريناً في اللّار. 

ال4 أبوه مُجيباً له: أراغب أنت عن آلهتي) أَزاهدٌ فيها وتارك لعبادتها؟! 
#لئن لم تنه) لئن لم ترجع عن مقالتك في عيبها لأرجمنك) لأشتمّك 
#واهجرني ملياً) زمانا طويلاً من الدهر. 

9 «تال4 إبراهيم : لسلام عليبك# ي : سلمت مني لا أصيبك بمکروه» وهذا 
جواب الجاهل» كقوله: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً»“. «سأستغفر 


(1) سورة الفرقان: الأية ۳ . 
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E 


رر ر اص2 2> > 0 ‌ 4 
eee‏ ما ددع ت من دون آله وآدعوأ ری عَسَ أل 

و ری سیا( لسا اترم ومایعی ڈو ین دون آمو وجنا لہ شی ویعقوب کک 

یا رکا کے ن تیت وتات 2 ل تھ عا @ 5اگ ف التي 


ا وان رسو بک اوت ديه من جاني الطور لمن وره ا بوبنا 
لین رمتا آخاه هلرو ب 9 


لك ربىی» کان هذا قبل أن عن استغفاره» وعده ذلك رجاء أن یجاب فيه 
انه کان بي حفباً بارا لطبفاً. 

لوأعتزلكم وما تدعون) أفارقكم وأفارق ما تعبدون من أصنامكم #وأدعو ربي) 
أعبده #عسی آن لا أكون بدعاء ربي) بعبادته إشقياً4 کما شقيتم أنتم بعبادة 
الأصنام . یرید : اله يتقبّل عبادتي وبني عليها. 

«فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله) وذهب مهاجراً إلى السام إوهبنا له) بعد 
الهجرة #إسحق ويعقوب وكلا) منهما #جعلنا)ه (نبياً) . 

(ووهبنا لهم من رحمتنا) يعني : البرَّة والكتاب #وجعلنا لهم لسان صدق علباً 
ثناءًَ حسناً رفيعاً فى كل آهل الأديان. 

#واذکر فی الكتاب موسی إنه كان مخلصاً ا ف أخلص دینه لله . 

#وناديناه من جانب الطور الأيمن) حيث أقبل من مدين يريد مصر» فنودي من 
السجرة» وكانت في جانب الجبل على يمين موس #وقربناه نجبًا) قربه الله تعال 
من الّموات للمناجاة» حت سمع صرير القلم يكتب له في الألواح . 

کا (ووهبنا له من ر حمتنا) من : نعمتنا عليه #أخاه هارون نبا حين سأل ذلك ریه 
فقال: #واجعل لي وزيراً من هلي # هارون خي . . .4 الاية. 


(۱) سورة طه: الآیتان ۲۹ ۳۰ 


4 سورة مریم‎ * “Af 


ص 


ودر في آ لوک إنمعیل نَم كان صَاوِقَ کک با €9 ن هله بالصلوة 
کک ودند زر مرضیا € واد في آلککب کب درس إِلَمُ ais:‏ 


طا 


ا 


3 م‎ rl ر رم م ت‎ r ك ا‎ r o 
as ِي أ‎ 


ks ا ي ا ا‎ es 


أا (واذكر في الكتاب إسماعيل إِلّه كان صادق الوعد إذا وعد وفَى» وانتظر إنساناً 
في مکان وعده عنده حتیٰ حال الحول عليه . «وکان رسولً نبا قد بُعث إلى 
جرهم . 
ل (وکان يأمر أهله) يعني : قومه #[بالصلاة والزكاة) المفروضة عليهم #وكان عند 
ریه به مرضیاً# لاله قام بطاعته . 
([) «واذكر في الكتاب) القرآن إدريس) وقصّته «إِله كان صديقاً نبا4 . 
[ «ورفعناه مكاناً علباً) رفع إلى السماء الرابعة. وقيل: إلى الجئة. 
«اولئك الذين) يعني : الذين ذكرهم من الأنبياء كانوا لمن ذريّة آدم وممن حملنا 
مع نوح)» ومن ذريّة مَنْ حملنا مع نوح في سفينته ومن ذرية إبراهيم) يعني : 
إسحاق وإسماعيل ويعقوب #وإسرائيل) يعني: موس وهارون #وممّن هدينا» 
أرشدنا #واجتبينا» اصطفينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً) 
[جمع باك] أخبر الله سبحانه أن هؤلاء الأنبياء كانوا إذا سمعوا بيات الله سبحانه 
سجدوا وبكوا من خشية الله تعالیٰ . 


)۱( نسب هذا القول لسفيان الثوري ابن كثير في تفسيره ٠٦۲٠/۳‏ وهو مستبع. ونسبه السيوطي 
في الدر المنثور ٩۱١/١‏ لابن بي حاتم . 
وأخرج ابن جرير ٩٥/۱١‏ عن سهل بن عقيل أن إسماعيل عليه السّلام وعد رجلا مكاناً أن 
يأتيه» فجاء ونسي الرّجلء فظل به إسماعيل» وبات حتى جاء الرجل من الغده فقال: ما 
بر حت من ها هنا؟ قال: لا. قال: إني نسيث. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتي»ء فبذلك كان 
صادقاً. ( زياد من ظا 
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2 م AMIL A f gr‏ عا cet Lor‏ 2 ص 
# لف من بعيم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا ألَهوتِ وف يلقو عا € إلا من تاب 
i 222 o 2‏ ر و Lr‏ 2ک م د 


a‏ م ِ چے سے رو م 

امن وغل صلیحا اولك يدون َة ولا يظلمون سا لجست عدن أل وعد النمر 
و کے € %4 ر م 2 رک عر م 7ر 2 ر ع ے ےم > نخ ر وکر 
عبادم اليب انم كان وعدم مانا ل لا يسْمَعون فيها لغوا إلا سلما وم ركهم فا بكرة 


EE a e 2 SR 177‏ کک رر ص دم 
وعشيًا 9 تلك نة لی رٹ من عباوتامن کان قيا( وما نةرَل إلا بأمر ريك لم مان 


u 


والمجوس #أضاعوا الصلاة# تركوا الصّلاة المفروضة #واتبعوا الشهوات) اللّذات 
من شرب الخمر والرنا (فسوف يلقون غياً4 وهو واد في جهن . 


إل من تاب من الشرك #وآمن) وصدَق الَبّن #وعمل صالحاً أذّى الفرائض 
«[فأولئك يدخلون الجلّة ولا يظلمون شيئ لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً. 

لإا (جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب) بالمغيب إعنهم ولم يروها إِه كان 
وعده مأتياً يؤتي ما وعده لا محالة» تأيه نت كما يأثيك هو . 

© لا يسمعون فيها لغواً قبيحاً من القول إل لكن «سلاما قول حسنا 
يسلمون منه» والشّلام: اسم جام للخير #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» على 
قدو ما يغرفون فالتيا هن الغداء والعشاء: 

تلك الجنة التي نورث) نعطي ورل لمن عبادنا مَنْ كان تقياً يتفي الله بطاعته 
واجتناب معاصيه . 

€9 وما نتنزل كان جبريل عليه السّلام قد احتبس عن النبي ئلا أياماًء فلكًا نزل 
قال له: آل EE‏ فأآنزل الله سبحانه : #وما نتنزل رک بأمر ربك له ما بین 


(۱) أخرجه ابن جرير ٠٠١/١‏ عن عبد الله بن مسعود» والطبراني بأسانيد» ورجال بعضها ثقات› 
وفيه: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وهو لم يسمع من آبيه. انظر مجمع الزوائد ٥۸/۷‏ . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ۲۸/۸٤؛‏ والنسائي في تفسيره ۲/٤؛‏ والترمذي في 
التفسير برقم ۳٠١۸‏ . 
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کے ا ص 2 و 2 رر ESRI ay‏ صر ے Tr‏ ک وو م وه 
ایتا وما خلفنا وما ب ذلك وما کان ريك فسا ارب لسوت والارض وما بشما فاعبذه 


د د ق 7 کو ق 2 کے ے۸ .د 4ے 27 324 Hi ES f2‏ 
واضطیر لدی هل تعام لم سَمِيًا لو وبقول الارن ادا ما ِت لسو خرچ حا €2 اود 
. ر 4 KK ‌ِ er‏ ت ا x‏ ےم س 2 چ ےد 4 م 2۸ 


کے یر e2‏ کے رر م 
. . 


أيدينا) من أمر الآخرة [ وما خلفنا)» ما مضي من أمر الذنيا]“ #وما بين ذلك 
ما يكون من هذا الوقت إلى قيام السّاعة. وقيل: #له ما بين أيدينا»: يعني : 
الدنياء #وما خلفنا) يعنى: الّموات» وما بين ذلك): الهواء. وما كان 
ربك نسياً تاركاً لك منذ أبطاً عنك الوحي. وقول 

9© «هل تعلم له سما هل تعلم أحداً يمى الله غره؟ 

لويقول الإنسان) يعني: أبيًّ بن خلف «أإذا ما مت لسوف أخرج حياً يقول 
هذا استهزاءٌ وتكذيباً بالبعث» يقول: لسوف أخرج حيّاً من قبري بعد ما مٌ!؟ 

e 1 28S‏ ا 0 E E‏ . ا 

9© أل يذكر يتذكر ويتنكر هذا (الإنسان ألا خلقناء من قبل ولم يك شين فيعلم 
أن مَنْ قدر على الابتداء قدر على الإعادة» ثم أقسم بنفسه أنه يبعهم فقال : 1 

فوربك لنحشرتهم) يعني: منكري البعث «والشياطين) قرناءهم الذين أضلُوهم 
د Dea 2 1a‏ 

: لثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً) جماعات» جم . > 7 

© «ثم لنتزعرّ لنخرجنًّ «من كل شيعة) أئة وفرقة أيهم أشد على الرحمن عتباً 
الأعتى فالأعتى منهم» وذلك أله يبدأ في التعذيب بأشدهم عتَيّاء ثمٌ الذي يليه. 


(۱) ما بين [] ليس في الأصل» وهو ثابت في باقي المخطوطات . 

(۲) وفي هامش ظ: قوله تعال: حول جهنم جثياًي» الجثي: جمع الجائي» وهو الذي يجثو 
على الرّكب. اه. 
وتفسيره بأنه جمع جثوة؛ هو قول مقاتل حيث قال: #جثياً) جمعاً جمعاً. 
قال القرطبي: وهو على هذا التأويل جمع جثوة مثلث الجيم» وهي الحجارة والتراب 
المجموع» فأهل الخمر على حدة» وأهل الزنىٰ على حدة» وهكذا. تفسير القرطبي 
۱ -. 
قلت : وتفسيرها بآنها جمع جاث هو الأشهر» وعليه الجمهور. 


« الجزء السادس عشر & AY‏ 


تخ آمل وی شم رک ہا صا 9 وین مک زلا وارڈکا کان عل ر تما فیا 69م 
ے للجم عر ے راص سے ra"‏ 


ENES‏ قو ودر بویت فہا جا € ودا نل یه ءاشا بيت قال ارين كفرا 
ی امت ان تیو کاواس ی © وگ آخلکا لهم ن وم ا ا 


ورز 2 2 


u‏ ك 


4 و ى ا‎ . a E 


Se 


لوان منكم) وما منكم من أحد إل واردها) إل وهو يرد التّار (كان على 


SY 


ربك كان الورود على ربك «حتماً مقضياً) حتم بذلك وقضی . 


@ ن 2 نتجّي) من التّار #الذين اد تقو ا» الشرك #ونذر الظالمين4 المشركين #فيها 
جثياًه [أى]: ا 


ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا) أحقٌ بدخول الار. 


«وإذا تت عليهم آباتنا بات يعني : القرآن وما بن الله فيه قال الذين كفروا) 
يعني: مشركي قريش «للذين آمنوا أي الفريقين) منّا ومنكم خير مقاماً مزلا 
وسا #وأحسن ندا اا وذلك انهم کانوا أصحاب مال وزينة من الدّنياء 
وكان المؤمنون أصحاب فقر ورئّاثة» فقالوا لهم : نحن أعظم شأناً» وأعرٌ مجلساًء 

و کم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً4 متاعاً (ورئياً) منظراً من هؤلاء 
الكفار؛ فلم يُن ذلك عنهم شيئاً. 

«قل مَنْ كان في الضلالة) الشرك والجهالة «فليمدد له الرحمن مدا فان الله 
تعال يمد له فيها ويمهله فى كفره» وهذا لفظ أمر معناه الخبر #حتى إذا رأوا 
ما يوعدون إِمّا العذاب) في الدّنيا (وإما الساعة لبون ن هو شر مانا 
وأضعف جندا# أهم آم المؤمنون؟ وذلك أنّهم إن قتلوا وثصر المؤمنون عليهم 
علموا نهم أضعف جنداًء وإن ماتوا فدخلوا التّار علموا نّم شر مكاناً. 


4 سورة مريسم‎ $ AA 


2و fer‏ را ي م وو ر 


ویزيد آله لذ ہے آھدوا هدئ وَلْمَبت الل ځار عند ريك واب ور ردا ن 

فرت اذى ڪفر پايا وال وت ماک و © 9 اط الف 
عدا 3© ڪل ستکب ما د قول ومد م عن لداب مدا 9 وترم ما بو يتا 

ى وتوأ م عا © 


#ويزيد الله الذين اهتدوا هدىّ4 يزيدهم في يقينهم ورشدهم «والباقيات 

الصالحات) الأعمال الصّالحة (خيرٌ عند ربك ثواباً ميّا يملك الكمّار من المال 

وخی مردا4 آي : في المرد» وهو الأخرة: 

«افرایت الذي کفر باياتنا» يعني : العاص بن وائل"“ «وقال لأوتين مالا وولداً) 
وذلك أن خبًاباً اقتضئ ديناً له عليه» فقال: الستم تزعمون أن في الجلّة ذهباً 
وفضةً؟ ولثن کان ما5 تقولون حقَاً فى لأفضلٌ نصيباً منك» فأخرني حت أقضيك 
فی الجكةء استهڙاء» فذلك قوله : للأوتين مال وولداً يعني : في الجكَة فقال 
الله تعالىٰ : 

«اطلع الغيب) أعلمّ علم الغيب حت عرف أله في الجتة «أم اتخذ عند الرحمن 
عهدا# أم قال: لا إلّه إلا الله حتى يستحىّ دخول الجلة؟ 

«كلا) ليس الأمر كما يقول: #سنكتب ما يقول) سيحفظ عليه ما يقول من الكفر 
والاستهزاء لنجازيه به #ونمدٌ له من العذاب مداه نزيده عذاباً فوق العذاب. 

«ونرثه ما يقول) من أن في الجلّة ذهباً وفضةًء هو ال 
«ویأتینا فرداًڳ خالیاً من ماله وولده وخدمه. 

([) (واتخذوا من دون الله يعني : : أهل مكة «آلهة) وهي الأصنام «ليكونوا لهم 

عراً4 أعواناً يمنعونهم مني . 


® 


7 


)۱( حدیث العاص مع خباب أخرجه البخاري في التفسیر ۰٤۲۹/۸‏ وفي ي البيوع› ومسلم في صفات 
المنافقين برقم 4°« والنسائي فی تفسیره «Y/Y‏ والترمذي ت التفسير برقم c11‏ 
وابن جریر ۱۲۰/۱١‏ . 


# الجزء السادس عشر 4 1۸۹ 


کر ون عا 


o IT,‏ :6 این عل ال کفرس تور تۇرشم 


أا 9 لد جل يهم إا عد لَه ء عدا ايوم حشر الم eT‏ 
المي 9 ت لر اذ عند اَن عدا و وَقَالوا 


مر 


اد أن وا نقد جنم سا ® 


ل63 (كلا) ليس الأمر على ما ظتُوا «سیکفرون بعبادتهم) لاهم كانوا ا 
ار انهم و لویکونون عليهم ضدا) أعواناًء و أن الله تعالیٰ یحشر 
آلهتهم فينطقهم» ویرکب فيهم العقول فتقول: يا رب عذب هؤلاء الذين عبدونا 
من دونك . 


3 الم تر يا محكد ًا أرسلنا الشياطين على الكافرين) سأطناهم عليهم بالإغواء 
$تۋزهم أ ر تزعجهم من اأْطاغة إلى المعصية . 


() «فلا تعجل عليهم) بالعذاب إنما نعدٌ لهم) الأيام والليالي والأنفاس «عدا) 
28 انتهاء أجل العذاب . 

() يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا ركباناً ُكرمين. 

0 «(ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً عطاشاً. 


«لا يملكون الشفاعة إل من الّخذ4 لكم عند الرحمن عهدا# اعتقد اللوحيد 
وقال: لا إلّه إلا ابه“؛ فإنه يملك الشفاعةء والمعنٰ: لا يشفع إلا من هد ان 


لا إله 1 الله . 
ا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني : اليهود والتصاریٰ› وس زعم أن الملائكة 
بنات الله . 


إا «لقد جثتم شيتاً إدَا عظيما فظيعاً. 


(۱) أخرجه ابن جریر ۱۲۸/۱١‏ عن ابن عباس من طريتق علي بن أبي طلحة. 


۹۰ سورة مريم 4 


ڪا لسوت يفره مه نك لأر َر بال هدا 9 أن دعو من 65 9 
وما یھی لان أن يد وکا € إن ڪل من نی السَموتِ رض إل ءات اَن 
ما 9 د سم ردم عدا رکم ایو بی الییکو در 9 د آآییے امنا 

عرو کے ےو 


آل وذ یو رمالا €9 وم کا لهم ن َرَو حل تش متم من َد ولسع 
کم رکز 


لتكاد السموات) تقرب من أن #يتفطرن) يشقن #منه) من هذا القول 
وتخ وتسقط «الجبال هدا سقوطاً. 

ان دعوا» لان دعوا #للرحمن ولدا&. 

[[) وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد لاله لا يليق به الولد» ولا مجانسة بينه وبين 
أحد. 

9 إن كل) ما كلٌ لمن في السموات والأرض إلاً4 وهو يأتي الله سبحانه يوم 
القامة مق لال 

() «لقد احصاهم وعدّهم عدا أي : علمهم كلهم فلا يخفیٰ عليه أحد ولا يفوته. 

وکلهم آنبہ بوم القيامة فرذا# من ماله وولده ليس مهه أخة: 

9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیحعا لهم الرحمن ودا فة في قلوب 
المؤمنين» قيل: نزلت في علي بن أبي طالب . وقيل: في عبد الرّحمن بن عوف. 

© «فإنما يسرناه) سينا القرآن «بلسانك4 بلغتك «لتبشر به المتقين) الذين صدقوا 
وتركوا الشرك #وتنذر به قوماً لدأ شداد الخصومة. 

لإ «وكم أهلكنا قبلهم) قبل قومك من قرن) جماعة هل تحس) تجد لمنهم 


3 


۹۱ 


ا 
سوا جل 
ا 7 9 


[مكية وهي مائةً وثلاثون وخمس آيات] 


ر ا 


تى 10 سے لی کی ۵ © تزیلا ممن لق الرس 


ليسم الله الرحمن الرحيم) 

اط يا ا 

0 نزلنا عليك القرآن لتشقئ) لتتعب بكثرة الجهد» وذلك آله كان يُصلّي اللَيل 
کله نة حت تورّمت قدماه» وقال له الكمّار: إِّك لتشقىْ بترك دينناء فأنزل الله 
تعالیٰ هذه ال 

9 تذکرة) آي: ما أنزلناه إلا تذكرةء موعظة لمن يخشئ) يخاف الله 

«نتزيا من خلق الأرض والسموات العلئ) جمع العليا. 

[ «الرحمن على المرش) مع أنه أعظم المخلوقات استوئ) [أي: أقبل على 
خلقه» كقوله: «ثم استوى إلى السماء)" مع أنه أعظم المخلوقات]› أ 
استولیٰ . وقوله: 


(۱) عن ابن عباس قال: طه بالنبطية یا رجل . آخرجه ابن جریر ٠۳١/۱١‏ . 
(۲) وهذا قول مقاتل» ذكره المؤلف في آسباب النزول ص .٠٠١۱‏ 
(۳) سورة فصلت: الآية )٤( . ١١‏ ما بين 1[ ] زيادة من ظ وظا. 


4۲ # سورة طله 4 


e‏ د 


م ماف لسوت ومان ف آلأزض وما تاوما نت آلر © إن هرا وو يعم 
یر وای © آل لل را هو که السا کسی © ول آتدک یٹ موی ۵ 


مو 
A‏ م 0 ب ا 1 ا lg + f‏ ص 
لذ را تارا فقال لالہ آمکوا إن ءاشت تارا لعل ۶ایک د نبا بقبیں أو أجد على آلتار 
r! ®‏ 4 ر کے ر0 رر رم ےرے ررر عط 2 مم ورت 
ت يوی 2 € إن آنا ربك مالع عكيّک اك ياواد أَلْمُمَدَّسِ 


(وما تحت اثر ما تحت الأرض» والّرى: الراب النّدي . 

لل «وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وهو ما أسررت في نفسك #وأخفيئل) وهو 
ما ستحدّث به نفسك مما لم يكن بعد» والمعنى: إِلَه يعلم هذاء فکیف ما جُهرَ 
به؟ 

«وهل أتاك€ يا محكّد. #حدیٹث موس خبره وقصته. 

Ç9‏ اذ رأیٰ ناراً في طریقه إلى مصر لما أخذ امرأته الطَلىٌ #فقال لأهله) لامرأته: 
#امکثوا) أقيموا مکانکم . #إني آنست€ أبصرت «ناراً لعلي آتیکم منها بقبس)» 
شعلة نار أو آجد على النار هدی» م يهديني لئ لى غ الطر تئ وکان قل 
ضل عن الطريق . 

کک تاها ال 
کک لذلك ا 5 ا بالواد a‏ المطهر Cl‏ اس ذلك 
الوادي. 

9 وان اخترتك€ اصطفيتك للسْرّة لفاستمع لما يوحئ) إليك مني . 

(وأقم الصلاة لذكري) لتذكرني فيها. 

9 ن الساعة) القيامة #آتية أكاد أخفيها) أسترها لهو يل والتّعظيم» و «أكاد» 


$ الحزء السادس عشر 4# ۹۳“ 


خن ری کل قن یما سی و فلا يصدّدك ا 
ری © رمَا تک مینک یسوی €9 قال ھی عصای آتوڪۇا لبا وا شياع 
می وَل فا معارب خی €9 قال ھا وی € انما ا ادا هی حَبَةٌ شتی € َال 
اماو ف دا سیرتھا الول لومم يد ک ل جاحك ل 


شوو ای 9 زک ونوت کی 516ھ هب لل فرعو ِن طن و قال رب شح لي 
صذری 9 ور ری 9 


صلة . (لتجزئ) في ذلك اليوم كل نفس بما تسعئ) تعمل . 

€ نا يصدنك) يمنعّك #عنها) عن الإيمان بالّاعة «مَن لا يؤمن بها واتبع 
هواه4 مراده #فتردی» فتهلك . 

© وما تلك وما التي «بيمينك في يدك اليمنل؟ «قال هي عصاي أنوكا علبها) 
أتحامل عليها عند المشي والإعياء #وأهش خبط الورق عن الشجر #بها على 
غنمي ولي فيها مارب أخرئ) حاجات اخریٰ سویٰ اتوك والهش. وقوله: 


اا (سنعیدها سیرتها الأول أَيْ: نرذها عصاً كما كانت. 

ل (واضمم بدك إلى جناحك) جناح الإنسان: عضده إلى أصل إبطه» يريد : 
تحت جناحك #تخرج بيضاء من E‏ برص أو داء #آية أخرئ# لك سوئ 
العصا. 

لک للنريك من آیاتنا الکبری) وکانت يده أکبر آیاته 

RG SD ED 

€9 ال4 موس : #رب اشرح لي صدري) وس م ولَيّنْ لي قلبي بالإيمان والبوّة. 

اڳ ويسر لي أمري) وشل عل ما مرن به من ليع الراك 


144 سورة طله 4 


واخل عفد من ساف € یفقھوا ولي €9 وجل تی وز من لی € هرو خی (9) سد پد 
آزری ا واش ر او @ كمد کی @ د دک € 7 ا 6 
کارت زک ری © وقد سک میک ر اغ © اک اک مابس ار 
فيه في ابوت افيه في لر 


€ «واحلل) افتح #عقدة من لساني) وكانت في i‏ للجمرة التي وا 
طا الان ی تا 

€ «يفقهوا قولي) کي يفهموا کلامي. 

«واجعل لي وزيراً معيناً (من آهلي) وهوء 

«هارون4. 

#اشدد به آزري) قر به ظهري . 

وأشرکه في آمري) اجعل ما أمرتني به من الوه بيني وبينه. 

لكي نسبحك) نصلي لك كبر . 

لو (ونذكرك کثیراً) باللسان على کل حال. 

انك کنت بنا بصیرا عالما فامتجات الالء وقال تما ؛ 

ل( قد أوتيت سؤلك يا موسئ) أعطيت مرادكء ثي ذكر متته السالفة عليه بقوله 
تعالیٰ : 

9 یاد مننا عليك مرة أخرئ) قبل هذه» وهي: إذ أوحينا إل أمك ما يوحي 

يّ: ألهمناها ما يلهم الإنسان من الصّواب» وهو إلهام الله تعالى إياها: 
© أن اقذفيه) اجعليه «في التابوت فاقذفيه) فاطرحيه في اليم يعني: نهر الل 


(1) الرتة: العجمة في الكلام . 


# الجزء السادس عشر 4 SE‏ 


ور 2 


و اوا چ e‏ و رر ےم رص چا رہ ہے ر ے چ ‌ 0 و 2 Ele‏ 
تمش ختلت فقول هل ادلی عل من كفلم فرجعتك إل امك ی دقر عینپا ولا عزن 


روء و ید . ور چە ر a‏ . : 2 
لاحل يأخذه عدو لي ومد لم وألقيث عك عب مى وللْصتَح مَل عَيّن €3 إذ 


2 


م ےد مء ر fot‏ م ار ن وو و ر e‏ ےم , £ ری رم ن a e‏ 
وقللت نفسا فنجبنلك من ألغر وفك فوا فلیثت سنن ف آهل مین ثم جثت عل قدرِ 
ت 3 ا ا 2 ص 5 ا ٣‏ 


موی ل6 واصطتَعْتك لتقیی € اذهب ات ولخو رای ولا بنا نی کی €9 ذبا إل 

فرعو گنی © 
ل[فليلقه اليم بالساحل) فير الماء إلى الط «يأخذه عدو لي وعد له وهو 
فرعون «وألقيت عليك محبة مني) حتى لم يقتلك عدؤك الذي أخذك من الماء 
وهو أله حبّبه إلى الخلق كلهم فلا يراه مؤمنٌ ولا كافرٌ إل أحبّه. «ولتصنعم) 
ولتربیٰ وتغدّیٰ على عيني) على محبتي ومرادي. يعني: ٳذ رکه إلى امه حت 
غذته» وهو قوله: 

ل «إذ تمشي أختك) متعرّفةً خبرك وما يكون من أمرك بعد الصّرح في الماء 
لفتقول لكم: «هل أدلكم على مَنْ يكفله) يرضعه ويضمه إليه» وذلك حين 
أبىٰ موسي عليه السّلام أن يقبل ثدي امرأة» فلمًا قالت لهم ذلك قالوا: نعم» 
فجاءت بالأمً قَدّفع إليهاء فذلك قوله: «فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها) 
بلقائك وبقائك «ولا تحزن) على فقدك «وقتلت نفساً يعنى: القبطى الذي قتله 
ل[فنجيناك من الغم) من غم أن تقتل به (وفتناك فتوناً اختبرناك اختباراً بأشياء 
قبل البو (فلبشت) مكثت #سنين في أهل مدين) عشر سنين في منزل شعيب 
لثم جئت على قدر4 على رأس أربعين سنة. وهو القدر الذي يوحي فيه إلى 
الأنبياء عليهم السّلام. 

#واصطنعتك لنفسي اخترتك بالرّسالة لكي تحبّني وتقوم بأمري . 

اذهب أنت وأخوك بآباتي) يعني: بما أعطاهما من المعجزة (ولا تيا) 
لا تفترا. 


(اذهبا إلى فرعون إِه طغى) علا وتكبر . 


و و کک 4 رر er‏ ی کک و 2 رہ چ ع 2 2ے A‏ 

فقولا کم قول اسا لع يد کر أو خی €9 قالا رسا اغا ان یفرط عات اوا يطغ وې ل 

e‏ صر کے ص 2 کے ر مھ کے و 2 و کک رر ص ا ےس ر 

ل ا کی ا انس ای @ 6ی د إارسولا ریک کارسل معنا بی إن 
.© کے ع 


لداب عل من دک ویول €3 ق ممن ریا موی €9 کا را ار آعی کل ی 


€4 فقولا له قول ليا كثياء وعدا على الإيمان نعيماً وعمراً طويلاً في صكة» 
ومصيرا إلى الجلّة #لعله يتذكر€ يلَّعظ أو يخشئ) يخاف الله تعالى» ومعنىٰ 
«لعلً٤‏ ها هنا يعود إلى حال موسي وهارون. آي: اذهبا أنتما على رجائكما 
وطمعكما» وقد علم الله تعالیٰ ما یکون منه. 

(قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا) [يعجل علينا)“ بالقتل والعقوبة «أو أن 

E‏ إنني معكما) بالعون والصرة (أسمع) ما يقول «وأرى) 

نارس معنا بني إسرائيل) أي : خلٌ عنهم ولا تستسخرهم ولا تعذبهم) ولا 
تتعبهم في العمل . قد جئناك بآية من ربك يعني: اليد البيضاء [والعصا]“ 
#والسلام على من اتبع الهدئ) سَلمَ مَنْ أسلم . 

لإنا قد أوحي إلينا آنّ العذاب على مَنْ كذّب) أنبياء الله «وتولى) أعرض عن 
الإيمان. وقوله: 

ل «ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه) أي : أتقن كل شيءِ مما خلق» وخلقه على 
الهيئة التي بها ينتفع › والتي هي أصلح وأحكم لما يراد منه ثم هدئ€ أي : هداه 
لمعيشته» ثمٌ سأله فرعون عن أعمال الأمم الماضية» وهو قوله: 


)١(‏ ما بين 1 ] ليس في الأصل . (۲) زيادة من ظ. 
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ر صر رص ا م مء کے ا و م صت 1ے ع e‏ ا رک م م کے 2 
ال فما بال ارون آلذول قال عِلْمھا عند ری فی کب لا يل ری وا سی )١ری‏ 


ےہ ہو م چ ص کد کک رر ر رص ےم کے اک رص ےر رم ر۶ 2د ہ2 کر ےی 
جعل لم الارض مهدا وسلك کم فا سبلا وأنزل من السّماءِ مء قأخرجنا بد آزولجا ن بات 


sS 72‏ 2 ۵ ر2 و ا ا ی KT‏ م ژر x‏ رر ەر صد . ےہ 
شی ل کو وارموا انعم کم لِه ف ذلك کیت ڈول النعی € ونا حلفم وفها تيده 


ونا رکم رة خی 9 قد آرت ١برا‏ كا مكدب وان 3 6ل انتا رامن 


ل( فما بال القرون الأولئ) الماضية؟ فأجابه موسئ عليه السّلام بان أعمالهم 
محفوظة عند الله بُجازون بهاء وهو قوله: 

«علمها عند ربي في کتاب) وهو الوح المحفوظ لا يضل ربي) لا يخطىء» 
ومعناه: لا يترك مَنْ کفر به حتیٰ ينتقم منه #ولا ینسئ) مَنْ وځده حت یجازيه . 

إا الذي جعل لكم الأرض مهاد“ فراش وسلك لكم فيها سبل) وسهّل لكم 
فيها طرقا #وآنزل من السماء ماء) يريد: المطر» وتم ها هنا جواب موسئ» ثم 
تلوّن الخطاب. وقال الله تعالى : «فأخرجنا به أزواجاً أصنافاً من نبات شتى» 
مختلفة الألوان والطعوم. 

(ا#كلوا) منها وارعوا أنعامكم) فيهاء أَيّ: أسيموها واسرحوها في نبات الأرض 
لإِنٌ في ذلك) الذي ذكرت «لآيات) لعبرة لأولي النهئ) لذوي العقول. 

لمنها خلقناكم) يعني: آدم عليه اللام #وفبها نميدكم) عند الموت لومنها 
نخرجكم) عند البعث «تارة) مره (أخرئ) . 

لولقد أريناء) يعني: فرعون آياتنا كلّها) الآيات التسع «فكدّب) بهاء وزعم 
نها سحرٌ #وأبئ) أن يسلم. 


28 


قال لموس : «أجئتنا لتخرجنا من أرضنا) من أرض مصر. 


(۱) قرا «مهادا» نافع › وابن کثیر»› وأبو عمرو» وابن عامر» وأبو جعقر» ويعقوب»› وقراً الباقون 
«مهداا. الإتحاف ص .٠٠۴‏ 


1۹۸ سورة طله 4 


رص ر اھ چ ر ج چک رور ص د 
٠‏ 


اتات حر لیے فاجعل بیتتا وییتک موودا لا فم ن وک سے کا سی © 


قا مود کم بوم الزبتة ون َنم الاش شی 9 فول رَو هجح يدم مآ 9© 


2 4 ر + 2 i2 l0 Fr‏ ےو س SN 2 e‏ 
قال لھم موس ویم لا تقتروا عل آل ڪزبا فس جک بعذان وقد حاب مسن آفتری ©6 
ج ی ص 0 


Ae fe e‏ کر ۹ م CS‏ کہ ا ا م ¢ > ت 
فزعو آمرهم بیتھم وسرو التجوی ا9 قالوا إن هدن سجرن بریدان أن راکم مَنْ 


آزضکم یرما وید با بطروق یکم امن 9© 


«بسحرك يا موس * فلنأتيك بسحر مثله فلنعارض سحرك بسحر مثله (فاجعل 
بيننا وبينك موعدا لمعارضتنا إياك» لا ثخلف ذلك الموعد نحن ولا أنت4 
وأراد بالموعد ها هنا موضعاً يتواعدون للاجتماع هناك» وهو قوله: #مكاناً 
سوی# أي : یکون الصف فيما بيننا وبينك . 

«قال موعدكم يوم الزينة) أيْ: وقت موعدكم يوم الرّينة» وهو يوم عيد كان لهم 
#وآن يحشر الناس ضحى4 يريد: يجمع أهل مصر في ذلك اليوم نهاراء أراد 
موسىٰ صلوات الله عليه أن يكون أبلغ في الحجُة» وأشهر ذكرا في الجمع . 

«فتولی) فأدبر «(فرعون فجمع کیده) جيله وسحرته ثم أتئ) الميعاد. 

قال لهم موسئ) للسحرة: لا تفتروا على الله كذباً) لا تشركوا مع الله أحداً 
#فیسحتکم€ فیستأصلکم #بعذاب وقد خاب من افتری) خسر من ادع مع الله 
تعالى إلَهاً آخر. 

ل[فتنازعوا أمرهم بينهم) فتشاوروا بينهم» يعني : الحرة (وأسروا النجوئ) 
تکلّموا فما بینهم سرا من فرعون» فقالوا: إن غلبا موس اتبعناه. 

«قالوا إن هذين”"“ لساحران) يعنون: موسي وهارون عليهما السّلام #يريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم) من مصر ويغلبا عليها (بسحرهما ويذهبا بطريقتكم 
المثلى# بجماعتكم الأشراف»› أي : يصرفا وجوههم إليهما. 


)١(‏ هذه قراءة بي عمرو بن العلاء. 
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ا 0 اا و رر 2 کے ˆ r‏ 
کون اول من انی € قال بل الفا دا اهم رصم ل له ین حرم آنا قت 9 
عا 


سے و ےت روه رہ ا و و ر STF I.2‏ ھر م ےم رر و ہک ےہ لہ سے ے 
صنعوا ماصتعا کد سجر ولا يقلح الاجر حَیث آق لج فالتی السحرة مدا قاو ءامنا بر 
و ےو م کے ت ت ےت وہ رو ےد چ ر رر رو ہو رر صو 

رون وموسی ج قال امځ مل أن ءاد لخم لتم یکم لی 


€3 «فأجمعوا كيدكم) أي: اعزموا على الكيد من غير اختلافٍ بينكم فيه ثم اثتوا 
صفاً مُجتمعين مصطفين؛ ليكون أشد لهيبتكم وقد أفلح اليوم من استعلىل) 


3 


9 الوا یا موسیا إمّا أن تلقي) عصاك من يدك إلى الأرض «وإمًا أن نكون أوّل من 
الق . 

€ قال بل آلقوا) أنتم» فألقوا #فإذا حبالهم وعصيهم) جمع العصا #يخيل إليه» 
يشبه لموس «أنها تسعئ) وذلك أنها تحركت بنوع حيلة وتمويه» وظن موس 
انها تسعیٰ نحوه . 

3© «فاوجس) فأضمر في نفسه خيفة) خوفاًء خاف أن لا يفوز ولا يغلب 
فلا يصدّق» حتیٰ قال الله تعالیٰ له: 

#لا تخف إنك أنت الأعلئ€ الغالب. 

© «وألق ما في يمينك تلقف) تبتلع #ما صنعوا إن ما صنعوا) أي: الذي صنعوه 
# کید ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى# ولا يسعد السّاحر حيث ما كان . فألقیٰ 
موس عصاه فتلقّفت كل الذي صنعوه» وعند ذلك ألقي 

«السحرة سجدا) خروا ساجدین لله تعالیٰ #قالوا آمنا برب هارون وموسئ) . 


«قال آمتتم له) صتقتموء قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم) معلّمكم الذي 
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لمکم لر امت ایک ونیک e‏ 
أ ل اراق 6ال ی مل انی ایک رای لر انی 

اض إَِمّا قى هدو كليو لدا © إن ءامنا بريتا ليغفر آنا خطيستا وما أكرهستا 
IDES‏ نَل ا 0 


با موا قا اقذ عي بیت ویک بحت العلل و ج جلت عدن ری من کہا انر 
ا ولك جرا من رک ۵ موم انسر بای اضرب 


علمكم السحر فلأقطعنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف) اليد اليمنى والرّجل اليسرى 
(ولأصلبنكم في جوع النخل) على رؤوس التّخل #ولتعلمن أينا أشد عذاباً) آنا 
و رث موسیٰ «وابقئ) وأدوم. 

© «قالوا لن نؤثرك4 لن نختار دينك #علىٰ ما جاءنا من البينات) اليقين والهدى 
#والذي فطرنا) ولا نختارك على الذي خلقنا (فاقض ما آنت قاض فاصنع 
ما أنت صانعٌ من القطع والصّلب لإنما تقضى هذه الحياة الدنيا) إِلّما سلطانك 
وملكك في هذه الحياة الذنيا . 


Ç9‏ ئا آم بربنا ليغفر لنا خطايانا) الشرك الذي كنًا فيه وما أكرهتنا عليه من 
السحر) وإكراهك إيانا على تعلَّم السحر «والله خير4 لنا منك «وآبقئ) لاك 
فان هالكڭ. 

3© له مَنْ بات ره مجرما# مات على الشرك «فإِنّ له جهنم لا يموت فيها) 
فیستريح بالموت ولا يحيا) حياة تنفعه 

€ ومن يأته مۇمنا‰» مات على الإيمان #قد عمل الصالحات) قد أدَى الفرائض 
[فأولئك لهم الدرجات العلى) في الجلّة. وقوله: 

ل (جزاء من تزكى) تطهر من السّرك بقول: لا إلّه إلا الله . 

«ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي) سر بهم ليل من أرض مصر «فاضرب 


# الجزء السادس عشر 4 ۷۰١‏ 


وہ اک کل ۶ے ج 2 Al‏ ےر رک 2 بور ہے ,* ,2 2 ا pr‏ 
هم طربقافی الیحر بسا لا حضف درک ولا نشی ل انهم عون نودو فخشیهم من الما 
ےم ت ات 2 وس عم ص 


ٍ ود 8 ر .2 E (2 |2 E‏ ا 2 ا ا ر ر 
شیہم ۵ واضل فرعون فوم وما هکی © بلب اترک یل قد ایتک من عدو وواعدا جاب 


و 2 ی ر مج ےہ رص ےم ےر 0 کی ر ےہ e‏ 
الور الام ونزلنا ع الم وسوی و كوأ من طبّت ما ردفتكم ولا تطعوأ فيو فيل 
0 س a‏ اص ا اا ہے کے ا ص کک ا کے ا ر س رر ہے ہے 2 

کک عضی ومن لل یه عى فد هوی ل( ونی عفار لمن تاب امن وم صللحا م 


لهم) بعصاك «طريقاً في البحر يبساً يابساً لا تخاف دركاً4 من فرعون خلفك 
ولا تخشئ) غرقاً في البحر. 

3© «فأبمهم) فلحقهم «فرعون بجنوده ففشبهم من اليم) فعلاهم من البحر 
لما غشيهم) ما غرقهم. 

#وأضل فرعون قومه وما هدئ) رد عليه حيث قال: #وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد4”» ثم ذكر مننه على بني إسرائيل فقال: 

ل «قد أنجيناكم من عدوكم) فرعون وواعدناكم) لإيتاء الكتاب #جانب الطور 
الأنمنة وذلك إن الله لحان رغد مون أل باي هدا المكان فوته كا ف 
الحلال والحرام والأحكام» ووعدهم موسیٰ أن باتي هذا المكان عند ذهابه عنهم. 
#ونزلنا عليكم المنٌ والسلوئ) يعني: في اليه . 

لإ (كلوا) أَيّ: وقلنا لهم: كلوا لمن طيبات) حلالات ما رزقناكم ولا تطغوا) 
ولا تكفروا التعمة فيه فيحلًّ4 فيجب #عليكم غضبي ومن يحلل) [يجب] 
عليه غضبي فقد هوئ) هلك وصار إلى الهاوية. 

@ «وإني لغفار لمن تاب) من الشرك «وآمن» وصدَّق بالله #وعمل صالحاً4 بطاعة 
اله ثم اهتدئ) أقام على ذلك حت مات عليه. 


)١(‏ سورة غافر: الآية .٠۹‏ (۳) زيادة من ظ وظا. 
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#و هه م م ص eee‏ رب لرضی و 
کک لھ حلم لای 9رح ری إل کک ا 
تال a GS‏ 2 


ننھ اتتا ا و و 
یگ م یی @ 6 ترت ااا ا 


َة i ESE afat‏ 1 لامي 


وما أعجلك عن قومك) يعني: التبعين الذين اختارهم» وذلك أله سبقهم شوقاً 
إلى ميعاد الله » وأمرهم أن يتّبعوه» فذلك قوله: 

«(قال: هم أولاء على أثري) يجيئون بعدي (وعجلت إليك) بسبقي إياهم 
#لترضئ) لتزداد عني رضی. 

قال فإنا قد فتنا قومك4» ي : : ألقيناهم في الفتنة واختبرناهم #من بعدك4 من 

بعد خروجك من بينهم #وأضلهم السامريً) بدعائهم إلى عبادة العجل . 

فرع موس إلى قومه غضبان أسفا شديد الحزن. قال: يا قوم ألم يعدكم 
ربكم وعدا حسنا# أله يعطيكم التّوراة [صدةا]“ لذلك الموعد. «أفطال عليكم 
العهد4 مدّة مفارقتي إيّاكم #أم أردتم أن يحل) أن يجب #عليكم غضب من 
ربكم فأخلفتم موعدي) باتّخاذ العجل ولم تنظروا رجوعي إل 

ل «قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا) [باختيارنا)"“ ونحن نملك من أمرنا شيثاًء 
ولك السّامرىّ استغوانا وهو معن قوله: «ولكنا حملنا أوزاراً أثقالاً لمن زينة 
القوم) من حلي إل فرعون «فقذفناها) ألقيناها في النّار بأمر كاري وذلك أله 
قال: اجمعوها وألقوها في التار ليرجع موسئ» فير فيها رأيه (فكذلك ألقى 
السامري# ما معه من اللي في التار» وهو قوله: «فكذلك ألقى السامري) ثم 
صاغ لهم عجلاء وهو قوله: 


(1) زيادة من ظ . (۲) زيادة من ظ. 
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ll sS ف‎ 

چ لبور وک ولا نرك ى صا وا فعا لو وقد قال هم هرون من قبل يفوم إِنَمَا 
نشم بے و لن ریک SI‏ شن اطیعا ری 3 الوا کن ع عاد کک 
کا یی 9 16 ھر م کمک ایم اوا الا عن أفعصيت می 69 قال 


ق 


2 ەم ص 


يبوم کا تاذ ڏ پلختی وا ا د 


OBE 


به» وقالوا: هذا إلهكم وله موس فنسي) فترکه ها هنا وخرج يطلبه. قال الله 
تعالٰ احتجاجاً عليهم : 

انلا يرون ألا يرجم أله لا يرجع «إليهم قول لا يكلّمهم العجل ولا يجيبهم 
ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. 

ل «ولقد قال لهم هارون من قبل) من قبل رجوع موسئٰ: يا قوم إنما فتنتم به 
ابتليتم بالعجل وإ ربكم الرحمن) لا العجل «فاتبعوني) على ديني «وأطيعوا 
آمري . 

لا (قالوا لن نبرح عليه عاكفين) على عبادته مقيمين حت يرجع إلينا موسئ) فلمًا 
رجع موسی 

لإ (قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا)» أخطأوا الطّريق بعبادة العجل «أن 
لا تتبعني) أن تتبعني وتلحق بي وتخبرني؟ #أفعصيت أمري) حيث أقمت فيما 
ينهم وهم یعبدون غير اله۵!؟ ثمٌ أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله غضباً 

فال : 
e‏ أن E‏ 
فتقول: أوقعتَ الفرقة فيما بينهم ولم ترقب قولي لم تحفظ وصيتي في حسن 


4 سورة طله‎ ۷٤ 


قال ما طب بسمری €9 قال برت مالم روا بو فقبضت قب من َر 
A aT‏ کے لک ف الْحيوْوآن 
ول کک مسان وإ ك ودا أن لف رر ك إكوک ای ظذّے عد اکنا 
رة ية ف ار تتا @ إا که کا a‏ 


ل شىء ولا € 


الخلافة عليهم» ثم أقبل موسى على السًّامريّ فقال : 


«قال: بصرت بما لم ببصروا به علمت ما لم یعلمه بنو إسرائیل. قال موسی: 
وما ذلك؟ قال: رأيت جبريل عليه السّلام على فرس الحياة» فألقي في نفسي أن 
أقبض من آثرهاء فما ألقيته على شيءٍ إلا صار له روځ ولحم ودم فحين رأيتُ 
قومك سألوك أن تجعل لهم إِلهاً زيت لي نفسي ذلك فذلك قوله: لفقبضت 
قبضة من أثر الرسول فنبذتها) طرحتها في العجل «وكذلك سؤّلت لي نفسي)» 

9 (قال4 له موس صلوات الله عليه : (فاذهب فإنً لك في الحياة) يعني : ما دمت 
حيًاً أن تقول لا مساس) لا تخالط أحداً ولا يخالطك» وأمر موسي بني إسرائيل 
ألا يخالطوه» وصار السّامریٌ بحيث لو مسّه أحدٌ أو مس هو أحداً حك كلاهما 
#وإن لك موعدا# لعذابك لن تخلفه) لن يُخلفكه الله وانظر إلى إلّهك4 
معبودك #الذي ظلت عليه عاكفاً) دمت عليه مقيماً تعبده لنحرة قت بالتار لثم 
لنسفته) لنذريلّه في البحر. 

إن إلهكم الله الذي لا إله إلا هوج لا العجل لوسع كل شيء علماً» علم كل 
غ 
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ےم تو ےو 2ے د 


ر ےہ وژ رر ص ے ےر رآ ر ےہ 2 و > SS‏ 

کذلك شض عایك من آنا ما قد سبق وقد ٤‏ الیک من لذا ڪر امن أعرض عنَه ِنَم حل 
CE ER rll ror‏ ع او 2 اگ AILE Bf . A2 oo FS.‏ 
م اة وز €9 خيب فد وسا هم بوم القيلمة جلد ار يوم قح فى ألصور وسر 


ری کے و ر کے کے ے > ہے رو 2٢ ٠‏ کے کے ٤ے‏ ا AA‏ 
المجرمت ومین رد €3 قوت بم إن لبتم إلا عنما چ ن اعم يما مولو إذ 
۶و 


يول ملم رة إن ت لا وما و وسوک عن بال فل يشا رى َا 3 


2< 


یرما اعا صِقّصمًا( أذ ری فا عوجا وه اَم 


[إ (كذلك) كما قصصنا عليك هذه القصّة «[نقص عليك من أنباءِ ما قد سبق) من 
الأمور #وقد آتيناك من لدنا ذكراً يعني : القرآن. 

ل ج)#من أعرض عنه) فلم يؤمن به «فإنه يحمل يوم القيامة وزرا حملا ثقيل من 
الكفر. 

2 5 ۹ 
(خالدين فيه لا يغفر ربك لهم ذلك» ولا يكمّر عنهم شيء #وساء لهم يوم 
القيامة حملا بئس ما حملوا على أنفسهم من الماثم كفراً بالقرآن. 

یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين) الذين اتّخذوا مع الله إِلّها آخر «يومئذ 
زرقاً) زرق العيون سود الوجوه. 

ا «يتخافتون4 يتساررون بينهم إن لبثتم) ما لبثتم في قبوركم إلا عشر ليال. 
يريدون: ما بين التفختين› وهو أربعون سنة يُرفع العذاب في تلك المدّة عن 
الكفارء ا فتقصترون تلك المدة إذا عابرا هرل القامة :الب اف تغا : 

)نحن أعلم بما يقولون إذ بقول أمثلهم طريقة) أعدلهم قول إن لبشعم إل 
يوما) . 

#ويسالونك عن الجبال) سألوا النبيّ بي كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ «فقل 
ينسفها ربي نسفاً) يصيّرها كالهباء المنثور حتى تستوي مع الأرض» وهو قوله: 

فير خا قافا صقا مانا ا 

لا تریٰ فيها عوجاً ولا متا انخفاضاً وارتفاعاً. 


A, 2‏ ا رر کار ر ےر 22 le e‏ کا e‏ . 
ت ٣و‏ 4 کہ ۸ 2 و یر ل رھ کی کے صد کی ع حص کک ےا وی ر 
لا نفع الشفلعة إ من ازن الرجن وزی ۴ لا 9 عام ما بن آيد م وما حلْمَهم ولا 


ےھ ر کے ll‏ 0 و لے ے2 رم عص کو کر کے ے 

حیطوت پو علما 6 4 وعتت الوجوة لی الیو وود خاک من حمل ظلما ا وس 
ع ہہ ر رص ےو لے ص چ رور 

يعَمَل من للحت وهو ميث فلا حاف ظاما ولا هضما 6 وديك آنزلته فاا مرا 


ص م وہ کاک کے ام ص یو ۶۵ے وة وص 
وصرفنا ف يِن ألووِيد لعلهم ينقونا مدت هم وکر € قعل اله لمك الق َا مََجَلّ 


ا (یومئذ يتبعون الداعي) الذي يدعوهم إلى موقف القيامة» ولا يقدرون ألا يتّبعوا 
لوخشعت) سكنت «الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وَطْءَ الأقدام في 
نقلها إلى المحشر. 

€3 «بومئذ4 يوم القيامة لا تنفع الشفاعة) أحداً إلا مَنْ أذن له الرحمن) في أن 
يشقّع له» وهم المسلمون الذين رضي الله قولهم؛ لأنّهم قالوا: لا إِلّه إل اء 

ا «یعلم ما بين أيديهم) من أمر الأخرة لوما خلفهم) من أمر الذّنيا. وقيل: 
ما قدّموا وما خلفوا من خير وشرٌ ولا يحيطون به علماً4 وهم لا يعلمون ذلك. 

ا (وعنت الوجزه خضعت ولت للحي القيوم وقد خاب مَنْ حمل ظلماً4 خسر 
مَنْ أشرك بالله . 

لاا «ومَنْ يعمل من الصالحات4 الطاعات لله لوهو مؤمن) مصدَّق بما جاء به 
محمد بي فلا يخاف ظلماً ولا هضما) لا يخاف أن يزاد في سيئاته» ولا ينقص 
من حسناته . 

(وكذلك4 وهكذا أنزلناه قرآناً عربياً وصرًفنا) بيّنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون 
أو يحدث لهم) القرآن (ذكراً وموعظة. 

اا (ولا تعجل بالقرآن) کان إذا نزل جبريل عليه للام بالوحي يقرؤه مع جبريل 
عليه اللام مخافة التسيان» فأنزل الله سبحانه: ولا تعجل بالقرآن أي : بقراءته 
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AEE ra rs 2> 


2 ا‎ ESI amu اوو و‎ i_7 f e 
من قبل أن يق إل وحم ول رب رذن عِلما ل وقد عَهد لج ءادم من قبل فى‎ 
ax . کے ے2 ا ٣ہ ا ر رہ تہ‎ > I ofr 
ولم د لم عزما و ولذ قلا رة اس ج دوا لادم فج دوا إلا بیس ان‎ 


فاا ادم إن مادا عدو لک وروک ف رجا من لجل تشب € ِن لك ألا وع 
ف ھا و ری 9 واک کا تظمۇا فا وکا سی € فوسو ليد آلنَمَطن قال ادم 
ل اذلف عل سجرۃ الف دمل ا بتک 9 فا کل مھا بدت ضا سی مما فما 
س فاو ا ے ھار و اء ہے ویوا ے رع رو ےب م و و م 
قال اطا تھا جیما بعکم لع عدو فما با يڪم می دى فمن آتبع هدای 


رم ص ے 
4 


4ے 2o‏ وے ےرم > ا مک رک ےو ۶ رھ 
خضل ولا يسفی اا ومن أعَص عن زڪری فان لم معدشة ضنكا وغحشرم بوم 
de o 2‏ 2ے ت صو ٤٤ر‏ رء' صد و SN‏ 
اید ای € قل ر لحرت ع وذ کت بی €3 


لمن قبل أن يقضى إليك وحيه) من قبل أن يفرغ جبريل مما يريد من التلاوة 
لوقل رب زدني علماً) بالقرآن» وکان كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد به 
علماً. 

لج «ولقد عهدنا إلى آدم أمرناه وأوصينا إليه من قبل) هؤلاء الذين تركوا أمري» 
ونقضوا عهدي في تكذيبك «فنسي) فترك ما آمر به لولم نجد له عزماً حفظاً 
ERE‏ 

ل (ولا تضحىئ) أي : لا يؤذيك حر الشمس. وقوله: 

ا (شجرة الخلد يعني : مَنْ أكل منها لم يمت. وقوله: 

«فغوی) فاخطا ولم ينل مراده مما أکل. ویقال: لم يرشد. 

[() لثم اجتباه) اختاره لربه فتاب عليه) عاد عليه بالرّحمة والمغفرة #وهدئ) أي: 
هداه إلى التوبة. وقوله: 

#من أعرض عن ذكري) موعظتي» وهي القرآن «فإلٌ له معيشة ضنكاً ضيقى. 
يعني: في جهنم . وقيل: يعني عذاب القبر. ونحشره يوم القيامة أعمئ# البصر. 

«تال رب لم حشرتني أعمیٰ وقد كنت بصيرا# . 


°۸ سورة طله 4 


وعدات آ لخر اد وای 9© آم ہد کم کم هتا هم ِن امرون شو نی سکم ل 
ف درك کیک لہڈولی آلی 9 ووک کم سمت ین ك کان یڑام وہل ی 9 اضر 
ی مایھوو وسح صد ريك ن طلوع میں وک غرووہا وون اتی آل َس اراق 


قال كذلك أتتك آياتنا) يقول: كما أتتك آياتي #فنسیتها فترکتها ولم تؤمن بها 
#وكذلك اليوم تنسئ) تترك في جهدّم . 

© (وكذلك4 وكما نجزي مَنْ أعرض عن القرآن (نجزي مَنْ أسرف4 أشرك. 
لولعذاب الآخرة أشد4 ممًا يُعدّبهم به في الذّنيا والقبر #وأبقئ) وأدوم. 

3 افلم بهد لهم أفلم يتين لهم بباناً يهتدون به كم أهلكنا قبلهم من القرون 
يمشون) هؤلاء إذا سافروا في مساكن أولئك الذين أهلكناهم بتكذيب الأنبياء لإِنً 
في ذلك لايات) لعبراً #لأولي النهئ) لذوي العقول. 

3© «ولولا كلمة سبقت من ربك) في تأخير العذاب عنهم لكان لزاما لكان 
العذاب لازماً لهم في الذنيا (وأجل مسمى) وهو القيامة. وقوله: 

(وسبح بحمد ربك4 صل لربّك «قبل طلوع الشمس) صلاة الفجر (وقبل 
غروبها) صلاة العصر #ومن آناء الليل فسبح) فصل المغرب والعشاء الأخرة 
#وأطراف النهار) صل صلاة الظهر في طرف الصف الثاني » وسكي الواحد باسم 
الجمع #لعلك ترضئ) لكي ترضى من الواب في المعاد. 

)ولا تمدٌ عينبك) مُفسّر في سورة الحجر. وقوله: (زهرة الحياة الدنيا) 
أي: زينتها وبهجتها للنفتنهم فيه) لنجعل ذلك فتنةً لهم #ورزق ربك) لك في 
المعاد خير وأبقئ) أكثر وأدوم. 


(۱) انظر ص ٥٩۷‏ . 
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ومر آهلك يألصَاوة صر کا کا شك ردقا کی ررك عة لوی 9 الوأ وک 
ياتتا ايت من رَه ولم اتهم افیا اصح الأول © وکوأنا اكه د 
غ ر ی ا :5 


صر ر هع ع ر ر لے 


بیو الوأ رتا ول رست | ا 
و ر 2 REET‏ ع چ آ ت رصم 2و 
ڪل اردص 6 فتردصوا فستعلم ون من ر حب لط سوي وس هتد © 


بعڌَاب من 


او «وامر أهلك بالصلاة يعني: قريشاً. وقيل: أهل بيته لا نسألك رزقاً) لخلقنا 
ولا لنفسك #نحن نرزقك والعاقبة4 الجكّة اللتقوئ) لأهل القوئ. يعني: لك 
ولمن صدّقك» ونزلت هذه الآيات لجا استسلف رسول الله ييه من يهودىٌ وأبى 
أن يغطه إل برهن » وحزن لذلك رسول الله گلا . 

© «وقالوا) يعنى: المشركين «لولا) هلا «ليأتينا» محكّد عليه السّلام «باية من 
ربه@» ما کانوا يقترحون من الأيات. قال الله : ولم تأتهم نة بيان ما في 
الصحف الأولئ) يعني : في القرآن بيان ما في الّوراة والإنجيل والرّبور. 

ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله) من قبل نزول القرآن. وقوله: «من قبل آن 
نذل) بالعذاب «ونخزئ) في جهنم . 

3 «تل) يا محكّد لهم: كل متربص) منتظرٌ دوائر الرّمان» ولمَنْ يكون التصر 
#فتربصوا فستعلمون) في القيامة من أصحاب الصراط السوىّ) المستقيم #ومن 
اهتدئ# من الضلالة نحن أم أنتم . 

© © © 


)۱( الحديث عن آبي رافع مول رسول الله بل قال: أرسلني رسول الله ية إلى يهودي يستسلفه» 
فاب آن یعطیه إلا برهن › فحزن رسول الله ما فأنزل الله : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا). أخرجه ابن جرير ١٠/٠٠٠؛‏ والمؤلف في الأسباب 
ص ۲٠؛‏ وأبو بكر بن آبي شيبة. وفيه موسي بن عبيدة الربذي» وهو منكر الحديث» وقال 
أحمد بن حنبل: لا تحل الرواية عنه. وانظر: اللباب ٤٥۸/١‏ ؛ وتهذيب التهذيب ١٠/٦٠٠؛‏ 
والمطالب العالية ۳/ ٠٠۲‏ . 


1۰ 


بس ے٤‏ |۷ 
شی ناء 


[مكيَّة وهى مائة واثنتا عشرة 


ا کے 2 ت 
0 اا 
ا 4 ا 
َب لتا A‏ ا ل 
درب لٹا ج بهم وهم ف عمل مَعْرضود 9© ياليهم من ڪر ين رهم 
2 کہ ہے رور ےو وو غا رر لے ٥‏ ص یہہ م 2 ہر 
مدت إلا استمعوه وهم يلعبون ل لاهية فلوبهم وأسروا التجوى الزن ظاموأ هل هدا إل 
ا a‏ وو ھ ي AF 2e‏ 4ھ ۶ کے 
مشر مثلڪم ا . توت الیخر وتر بھروت 9© 


الجزء السابع عشر 
لبسم الله الرحمن الرحيم) 

اڳا«اقترب للناس) يعني: أهل ا «حسابهم4 وقت محاسبة الله إيّاهم على 
أعمالهم. يعني: القيامة وهم في غفلة) عن الَأمُب لذلك «معرضون)» عن 
الإيمان. 

ما باتيهم من ذکر من ربهم محدث) يعني : ما يحدث الله تعالٰ من تنزيل شيءٍ 
من القرآن يُذکرهم ویعظهم به إل استمعوه وهم یلعبون) يستهزئون به. 

ا «لاهية غافلة «قلوبهم وأسروا النجوئ) قالوا سرا فيما بينهم «الذين ظلموا) 
أشركواء وهو أنّهم قالوا: إهل هذا) يعنون محكداً إل بشرٌ مثلكم) لحم ودم 
«أفتأتون السحر) يريدون: إل القرآن سحرٌ #وأنتم تبصرون) أله سحر» فلكًا 
أطلع الله سبحانه نبيّه ية على هذا السّرٌ الذي قالوه» أخبر أنه يعلم القول في 
السّماء والأرض بقوله: 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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کا س و I a af‏ لے 9 TN‏ 
قال ری بعلم لقو ف السماء لار وهو آلسمیح ابم ) بل الوا ضع ث حر 


ع و @ e‏ 


6 آفاریله بل هرسا کار لاوا کار ڪا ار لواو 9 مامت هم ن ين َرَيٍَ 


قبلهم مِن 


کے بر ا 2&4 TR‏ جم ےو ے یا م ر ٥ء‏ صد 
آھککتھا آم بزیژت © وما آرساتا کک الد رجا یی کہ ا از 
ور O‏ وره 


لن كر ا وما جعلتھم سا لا يڪو العام وما کا خرن 9© 


9 قر“ ربي يعلم القول4 أي : ما يقال في السماء والأرض وهو السميع) 
للأقوال العليم) بالأفعال» ثم أخبر أن المشركين اقتسموا القول في القرآنء 
وأخذوا ينقضون أقوالهم بعضها ببعض» فيقولون مرَةَ: 

«اضغاث أحلام) أَيّ: أباطيلها. يعنون أله يرى ما يأتي به في اتوم رؤيا باطلةء 
وة هو مفتریٌٗ› ومرَة هو شعر ومحمّد شاع #فلياتا بأية كما أرسل الأولون» 
بالآيات» مثل : اللَّاقة» والعصاء والید» فاقترحوا الأيات التي لا يقع معها إمهال 
إا تھا ال ا ا 

9 ا آمنت قبلهم من قرية أهلكناها) بالآيات التي اقترحوها #أفهم يؤمنون) يريد: 
د اقتراح الأيات کان شا للعذاب والاستئصال للقرون الماضية» وكذلك يكون 
لهؤلاء. 

ا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم) ردا لقولهم «هل هذا إلا بشر 
مثلكم). «فاسألوا) يا أهل مكة «أهل الذكر4 مَنْ آمن من أهل الكتاب إن 
کنتم لا تعلمون) أن الرسل بشر. 

لکا لوما جعلناهم) آي: الرسل #جسدا أي : أجساداً لا يأكلون الطعام) وهذا ر 
لقولهم : ما لهذا الرسول يأكل الطعام)”' فأعلموا أن اال میا اا ناکون 
الطَعام» وأتّهم يموتون» وهو قوله: #وما کانوا خالدین) . 


(۱( قرا «قل» نافع » وابن کثير» وابن عامر»› وأبو عمرو» وشعبة» وأبو جعفر» ویعقوب . الإتحاف 
۲/. 
(۲) سورة الفرقان: الأية ۷. 


71۲ # سورة الأنيياء ¢ 


م صد e‏ مينم ومن فعا اڪ نرف ن قد نرا لك 
ڪ با فيد ل E‏ ا وأنغات مها 


2 د 


EE‏ وس سے ”س 


وما اریت © لما اسو بأستا لذا ھم نپا رک کک | وارجعوا الل ما 
رم ید کیک گم فعا © اا کرت ا کا کیب کتک ن 
دعوندهم حَّ حی جعلتھم حص دا خرن €9 


ثم صدقناهم الوعد) ما وعدناهم من عذاب مَنْ كفر بهم» وإنجائهم مع مَنْ 
تابعهم» وهو قوله: «فأنجيناهم ومَنْ نشاء وأهلكنا المسرفين) المشركين . 

«لقد أنزلنا إليكم) يا معشر قرش «كتاباً فيه ذكركم) شرفكم فلا تعقلون) 
ما فضلتكم به على غیرکم؟! 

(وکم قصمنا) أهلكنا من قرية كانت ظالمة) يعني : إن أهلها كانوا كقّاراً 
لوأنشأنا» أحدثنا ل#بعدها) بعد إهلاك أهلها قوماً آخرين) نزلت في أهل قرىّ 
باليمن كدّبوا نيهم وقتلوه» فسلّط الله سبحانه عليهم بختنصّر حت أهلكهم 
بالّيف» فذلك قوله: 


«فلما أحسوا بأسنا) رأوا عذابنا (إذا هم منها) من قريتهم يركضون) يسرعون 
هاربین . وتقول لهم الملائكة: 

@ لا ترکضوا وارجعوا إلى ما آترفتم فیه) تعمْتم فيه #لعلکم تسألون) من دنياكم 
شيئاً. قالت الملائكة لهم هذا على سبيل الاستهزاء بهم» كأنّهم قيل لهم : ارجعوا 
إلى ما كنتم فيه من المال والتّعمة لعلكم تسألون» فاكم أغنياء تملكون المالء 
قلارأوا ذلك قروا على أنفسهم حيث لم ينفعهم» فقالوا: 

ج يا ویلنا إنا كنا ظالمين) لأنفسنا بتكذيب الوّسل. 


© «فما زالت) هذه المقالة (دعواهم) يدعون بهاء ويقولون: يا ويانا إحتى 
جعلناهم حصيدا€ بالشيوف كما يحصد الرّرع (خامدين) ميتين . 


# الحزء السابع عشر 4 V1۳‏ 


وما حلقتا السماء والأرض وما بسا لحرن ل و أردنا أن نخد هن لخدت من دتا إن 
ڪت فون €9 بل قف پاي ڪل الل يدمع ڌا هو راهق وک لوين ِن 


O U‏ ےک ےہ وسو 2 ن 
نووب €9 وم من فى السموت والارض ومس ندم لا سکرو ¿ عبادتد وا 

er‏ و2 کے س و ر ص ع دورو @ eH‏ رک د م ۶ء 
تیرو @ ی ب الیل الاد لا فن © ير اتخذوا ءال 


شرو € و کان ف فوما ءام إلا اه سكا بن ا ئو ری العرش عما فون 2 لا سل 
و واو ا 
ایر کے © او اڈ وان دونو اة قل هاو وک 


1 


1 i 


وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين) عبثاً وباطااًء أي : ما خلقتهما إلا 
لجازي أوليائيء اغ أعدائي . 

Ç9‏ لو أردنا أن نتخذ لهوأ امرأة. وقيل: ولداً (لاتخذناه من لدنا» بحيث لا يظهر 
لکم» ولا تطلعون عليه إن کنا فاعلین) ما کنا فاعلین» ولسنا ممن يفعله. 

(© «بل نقذف بالحق على الباطل) ثلقي القرآن على باطلهم «فيدمغه) فيذهبه 
ويكسره «فإذا هو زاهق) ذاهبٌ #ولكم الويل) يا معشر الكمّار مما تصفون)» 
N‏ 

وله من في السموات والأرض€ عبيدا وملكاً (ومَنْ عنده) يعني : الملائكة 
3لا رون عن عبادته ولا یستحسرون) لا یملُون ولا یعیون. 

ا (یسبحون الليل والنهار لا يفترون) لا يضعفون. 

ام اتخذوا من الأرض يعني : الأصنام هم ينشرون) يحيون الأموات»› 
والمعنى: أتنشر آلهتهم التي اتخذوها؟ 

© «لو كان فبهما) في الكماء والأرض «آلهةٌ إلا الل غير الله «لفسدتا) لخربتا 
وهلك مَنْ فيهما بوقوع التنازع بين الألهة. 

سال عما يفعل) عن حکمه في عباده (وهم پُسالون) عا عملوا سوال 


©1 اتخذوا من دونه الهة قل هاتوا برهانکم) حجتکم على أن ص الله تعالی خو 


4 سورة الأنبياء‎ V1٤ 


ر و ےر ر رو دقر کی © isle‏ م محر ر > کے ر رہ و ص 

هلدا ددر من می ودر من لی بل ا کارھر لا یعلمون ی فم مَعرضوں € وما رسلا ِن 
ت 4 2 ص چیک رصم ر ب یره ہے e aT aS‏ رظ 
نیلک من سول إل نوی لله انم ل لله إل آنا ادون لو وقالوأ اعد لرن ولدا 
ا رھ ر کے 2ے عو ee‏ 4 

سبحتھ ہل اڈ شروت 9© لا سیفوتۂ بالَولی وشم بامرو۔ ساوت 9© 


سو SES A e 2 a Ila ls sf er‏ 
يعم ما بن آیممم وما حلمم ولا غوت للا لمن آارتنی وهم من خسو مشود 9© 
ر 5 ورم ب ع ا < س aS‏ ر ص CS‏ 

ومن بقل مم ا اله من دونو َلك ریو جنر کدی لے زی لظو 3© 


م م م ر رج کک 


آولر ر لذن کفروا أن اموت وا رض کڪانا رما 


س 


غیره. هذا ذکر مَن معي يعني : القران «[وذکر مَن قبلي4 يعني : التَّوراة 
والإنجيل» فهل في واحد من هذه الكتب إلا توحيد الله سبحانه وتعالى؟ #بل 
أكثرهم لا يعلمون الحق) فلا يتأئّلون حجّة التوحيد» وهو قوله: لفهم 
معرضون) . 

9 وما أرسلنا من قبلك من رسول. . .) الأية. يريد: لم يبعت رسو إلا بتوحيد 
لله سبحانه» ولم يأت رسو أَمُته بان لهم إلَهاً غير الله . 

ل( «(وقالوا اتخذ الرحمن ولد يعني: الذين قالوا: الملائكة بنات الله والمعنئ: 
وقالوا: اتّخذ الرحمن ولداً من الملائكة «سبحانه) ثم نره نفسه عمًا يقولون 
#بل) هم #عباد مكرمون) يعني : الملائكة مكرمون بإكرام الله إِيّاهم . 

2 (لا یسبقونه بالقول) لا یتکلٌمون إل بما أمرهم به وهم بأمره یعملون). 

یعلم ما بین آیدیهم وما خلفهم) ما عملوا» وما هم عاملون ولا يشفعون إل 
لمن ارتضئ) لمن قال: لا إِله إلا الله وهم من خشيته مشفقون) خائفون؛ لأتهم 
لا يأمنون مکر الله . 

ل «ومَنْ يقل منهم) من الملائكة «إني إل من دونه من دون الله تعالى (فذلك 
نحزیه جهنم) يعني : إبلیس حيث ادع الشركة فى العبادة» ودعا إلى عبادة نفسه 
#كذلك نجزي الظالمين( المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى . 

IO)‏ ير أولم يعلم «الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً4 مسدودة 


< الجزء السابع عشر 4 ¥10 


ہہ م و رعا م ےر ہے ر م رہ 3 َ g2‏ و و ے ررد 2 رم ر کے 
ففلقنھما وحعلتا من الماءِ کل شیع ی فلا بومنوں او وعنا نی آلارض رواسی أن تيد 
4 


ی ا ا کک ص > N7 32o‏ ج ص ےر ج کے کے اھ کے وہ 
بهم وحعلتا فما فجاجا سبلا كله دون[ وحعلتا ألسماء سققا فوط | وهم 


و و I‏ 


ر ر ر ام ھک ع ی ر رم 6ے رم را . e‏ 
عن لیما معرضوت ا وهو ازى اق الیل والتہار والس والقمر کل فی فی سحو 9© 


رص راک ر 0 2 و 4< © ت وو و 2S‏ ر r e‏ لے مء ہے و 
وما جعلتا اشر من لت الخد وین مت فھم ایدو لو کل نفیوں ذايقة اموب 


کے 3 کے پو ی کو 2 چ ع e‏ م م وه 
وتلوم لر وار فة وللیتا رو €9 ودا رال انين ڪقرا يب 


لإففتقناهما) بالماء والتّبات» كانت الّماء لا تمطر» والأرض لا تنبت» ففتحهما 
الله سبحانه بالمطر والتبات #وجعلنا من الماء) وخلقنا من الماء كل شىء حى 
يعني: إل جميع الحيوانات مخلوقة من الماء» كقوله تعالى: «والله خلق ك دا 
من مء“ ثم بكتهم على ترك الإيمان› فقال: «أفلا يؤمنون). وقوله: 

کا (وجعلنا فيها) في الرّواسي «فجاجاً سباً) طرقاً مسلوكة حتىٰ يهتدوا. 

ل3 وجملنا السماء سقفاً محفوظاً# باللجوم من الياطين لوهم عن آياتها) شمسها 
وقمرها ونجومها (معرضون) لا یتفگرون فيها. وقوله : 

کل في فلك يسبحون) یجرون ویسیرون» والقَلَكٌ: مدار الجوم. 

او اوم جَعَلْنا لبشر من قبلك الخلد) دوام البقاء #أفإن مت فهم الخالدون) نزل 
حین قالوا: تربص به ريب المنون4. وقوله: 

«ونبلوكم) نختبركم «بالشر) بالبلايا والفقر «والخير) المال والصّحة «فتة) 
ابتلاء لننظر کیف شکرکم وصبرکم . 

() «وإذا رآك الذين كفروا) يعني : المستهزئين إن يتخذونك) ما يتخذونك إل 
هزوا مهزوءا به» قالوا: «أهذا الذي يذكر آلهتكم) يعيب أصنامكم وهم بذكر 


.٠٠ سورة الطور: الآية‎ )۲( . ٤٠ سورة النور: الأية‎ )١( 


# سورة الأنبياء‎ # ۷1٦ 


م ‌ ا و رر م els J7‏ 3 
SS‏ 


وقول و هلدا الد إن و دت قت لو ل و دس 
ر م ر و SR‏ 

e‏ الاد ولا عن ظهوره وا هم صروت € بل اتی 

N TOE E 


3 


ک 0 مو دو ي ٢‏ 

و ق کک منم ما کاو بی د بوت )فل م و 

2 م @ > > ر 

التهارص الر هن I ES‏ ر ءال تمنعهم يِن 
ر۶ اوم رت 


EE‏ بل معنا هتلام 
کیاد بے اتان کی 


0 
A \ 
Q٩ 
ا‎ 
A 
\ 
\ 
0 


١ 


الرحمن هم كافرون) جاحدون إلهيّه» يريد أنّهم يعيبون مَنْ جحد إِلهيّة أصنا 
وهم جاحدون إلهية الرّحمن» وهذا غاية الجهل. 

«خلق الإنسان من عجل) يريد: إن خلقته على العجلة» وعليها طبع «سأريكم 
آياتي) يعني : ما توعدون به من العذاب فلا تستعجلون) . 

إا #ويقولون مت هذا الوعد) وعد القيامة. 

لو يعلم الذين كفروا. . .) الاية. وجواب «لو» محذوف» على تقدير: لأمنوا 
ولما أقاموا على الكفر. 

#بل تأتيهم) القيامة [بغتة) فجاة [فبهتهم) تُحيّرهم. 

ل «قل مَنْ يلوك يحفظكم «بالليل والنهار من الرحمن# إن أنزل بكم عذابه 
بل هم عن ذکر ربهم) کتاب ربّهم (معرضون) . 

9© ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم# فكيف تنصرهم 
وتمنعهم؟! ولا هم منا يصحبون) لا يُجارون من عذابنا. 

9 بل معنا هؤلاء» الكمَّار لوآباءهم حتیٰ طال عليهم العمر# أي : متعناهم بما 
أعطيناهم و لدا راا رتد فقست قلوبهم #آفلا يرون أنا نأتي الأرض 


ےر و رر رو اص 2ن وص وړ 


تفصهاين أطرافها أفهم أل لیو قل انا ان رڪم الي ولايسممالصر 


a‏ و Asses OS‏ ر >-2 ع ر ۶ ص 2 رت 
ص کے ےو مور ےک 1 سے مم ر ب ۸ح ہو ہج وو ےار ےا سے ےہ 
لیت ا وس لون الط لوم اة فلا نظ م ت سا ون ڪات وغل 
رک ی سح ۶ کے غا رہ م کے کد e‏ ج ر موو 

کت من خردل یا بھا وکھی با حسبیب () ولقد ءاتیتا موی وهرون الفْرَقانَ 


وض ووک نے © آلیں کوت رھم باتیب وہ ی الساعة شوت © 
] 
ر ر ر 


تارا ار م مک5 


ننقصها من أطرافها) بالفتح على محمد يلا انهم الغالبون# أم النبئ بلا 

ل( «قل إنما أنذركم أخرّفكم «بالوحي) بالقرآن الذي أوحي إليّ» وأمرت فيه 
بإنذاركم ولا يسمع الصم الذعاءً إذا ما ينذرون) كذلك أنتم يا معشر المشركين. 

«ولئن مستهم) أصابتهم «نفحة من عذاب ربك) قليلٌ وأدنى شيءٍ لأقرّوا على 

لإ ونضع الموازين القسط4 ذوات القسط› أي: العدل «فلا تظلم نفس شيناً 
لا یزاد علی سیئاته ولا ینقص من ثواب حسناته #وإن كان) ذلك الشيء #مثقال 
حبة) وزن حبَة #من خردل آتينا بها» جئنا بها #وكفیٰ بنا حاسبين) مُجازين»› 
وفي هذا تهدید . 

«ولقد آنینا موسي وهارون الفرقان) البرخان الذي فرق به [بين] حقّه وباطل 
فرعون. #وضياء) يعني : التّوراة الذي كان ضياءًء يُضيء هدى ونورا #وذكراً) 
وعظة لللمتقين) من قومه. 

و «الذين یخشون ربهم بالغیب( يخافونه ولم يروه. 

[وهذا ذكر مبارك) يعني: القرآن أفأنتم له منکرون) جاحدون. 
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ر ری ر رو ر ر وء N7‏ 


# ولقد ءالينا ھم ردم من بل وتا پو عِ €3 إذ قال ل قَویاِ۔ ما هلزو 
اسما آل آ1 عکٹو و الوا رتا یات تا ھا عہدیتے ل قال قد کسر اسر 


ت 


1 ع وەه 4 e‏ ےس SS‏ ر ر 
وما ڙڪم ني صکلي هيين مین و الوا جتنا ا ام آنت من النعییں ا قال بل و را 
تروت والایض آلری درش راا تک کرک یریت @ ائھ کید 


اتک بعد ان ووا می @ قَجمکھ جد دا ا کیرا هم عله إل درجریے ۵ 


کال من مَل مدا الام لن ادایت ۵ 


#ولقد آتینا إبراهيم رشده) هداه وتوفیقه من قبل) من قبل موسیٰ وهارون 
وکنا به عالمین) أله أهلٌ لما اتيناه. 

اد قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل) الأصنام التي أنتم لها عاكفون) على 
عبادتها مقيمون! . 

. «قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین) فاقتدینا بهم‎ Ç3 

قالوا أجئتنا بالحق) يعنون: أجاذٌ أنت فيما تقول أم لاعث؟ 

)قال بل ربکم رب السموات والأرض الذي فطرهٌ وأنا على ذلكم من 
الشاهدين# أي : أشهد على آنه خالقها. 

9 «وتاله لأكيدنّ أصنامكم) لأمكردً بها #بعد أن تولوا مدبرين) قال ذلك في يوم 
عيد لهم» وهم يذهبون إلى الموضع الذي يجتمعون فيه . 

() (فجعلهم جذاذا حطاماً ودقاقاً (إل؟ كبيراً لهم عظيم الآلهة فإلّه لم يكسره 
للعلهم إليه) إلى إبراهيم ودينه (يرجعون) إذا قامت الحْجُّة عليهم» فلمًا 
انرا 

)الوا من فعل هذا بآلهتنا. . .€ الآية. قال الذين سمعوا قوله: «لأكيدن 
أصنامكم4 : 


الجزء السابع عشر 4 ۷1۹ 


ا م قال کہ ھی 9 کال مانا ہو عع أن الاس لمم 
قال ءات ملت مدا ایتا هيم € قال بل ککلم کڪی یرهم ڌا 
کاک ن لیے دعا کشر ا e KSI‏ عم الت یمو €9 


رر مر 


۶ ر ر ڪل ر وسهم قد علمت ماه ا ال آفتع ب دور ین در 


ارتا کا یئکم کیا وکا ہشوگ © ای لک وما دوک ون ڈوو آمو آنا 
KA 2‏ ر > e x‏ 

قوت 9 الوا حرو وانصروا ءار ِن ڪنم تعات € قلا دتا کونی برا 
ومسا عل بھی €3 


فأتوا aT‏ ا الاس بمرأیّ منهم للعلَّمم 
AE O‏ له الذي فعل ذلك» وكرهوا أن يأخذوه بغير بينة» فلكًا توا به» 

€ تالو أأنت فعلت هذا بألهتنا يا إبراهیم)؟ 

€9 تال بل فعله كبيرهم هذا) غضب من أن يعبدوا معه الصّخار» وأراد إقامة الحة 
ع واو ی ل ا إن کانوا ينطقون) إن قدروا على النّطق . 

() «فرجعوا إلى أنفسهم) تفكروا ورجعوا إلى عقولهم فقالوا إنكم تم الظالمون) 
هذا الرجل بسؤالكم إياه» وهذه آلهتكم حاضرة فاسألوها. 

€9 ثم نکسوا على رؤوسهم) أطرقوا لما لحقهم من الخجل» وأقرٌوا بالحجة عليهم 
فقالوا: #لقد علمت ما هؤلاء ينطقون) فلمًا اتّجهت الحجّة عليهم قال إبراهيم : 

ل (أفتعبدون من دون اله ما لا پنفعکم شيئاً ولا يض رکم) . 

€9 أف لکم) أي : نتناً لک فلا عجزوا عن الجواب 

€ قارا حرقوه) بالئار «وانصروا آلهنكم) بإهلاك مَنْ يعیبها إن کنتم فاعلین) 
أمراً في إهلاكه» فلكًا ألقوه في الّار 

قل يا نار کوني برداً وسلاماً على ابراهیم4 ذات برد وسلامة» لا یکون فيها برد 


مض ولا حر مۇذ. 
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2 کا ا و ر و ا e‏ ی ر 
eee‏ طا إل آلارض التق ہرکتا فبا 
الع LEGS‏ ج کے وو 2 ر ا e‏ کے م رم ٥‏ م و و 
للعللییت لا ووهبتا له إسحق وبعقوب نافلة و کک ْنَم 
1 ص ود ت ی2 lo‏ صر 2 2 


8 

ت 

e 

8 
1 

1 \ 

۹ 
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وت ران راز لهم فمل اَلْحَيّتِ ولقام 
کا ا ہی @ را یرینار ا کرای اا 
٣ر‏ ب ek‏ ی رر ور ّ م 2 
اتيت د e‏ حيتا لنم ن للحت 9 


4 ر سە د ا ے ⁄ 3 < a‏ 2 مر کے 
وواد ادف من ل فاش ا لم فة وأھلم م الڪرب المظير 9© 
رور e‏ و 


تی اکر کا کو س ا ڪائوا قوم سوو قا غرفم امن 9 


«وارادوا به پابراهیم کید مکراً في إهلاكه «فجعلناهم الأخسرين)» حين 
لم يرتفع مرادهم في الدّنياء ووقعوا في العذاب في الأخرة. 

[[) «ونجيناه) من نمروذ وقومه «ولوطا) ابن أخيه إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالمين) وهي الشام» وذلك أله حرج مهاجراً من أرض العراق إلى السام 

#ووهبنا له إسحاق) ولداً لصلبه #ويعقوب نافلة) ولد الولد وكلاً جعلنا 
صالحين) يعني : هؤلاء النّلاثة . 

(وجعلنامم أئمة 4 يقتدى بهم في الخير یهدون» يدعون الاس إلى ديننا بأمرنا 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات) أن يفعلوا الاعات ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا 
الرّكاة. 

«ولوطاً آتيناء حكماً فصلا بين الخصوم بالحقٌ #ونجيناه من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث) يعني : أهلهاء كانوا يأتون الذكران في أدبارهم . 

«ونوحاً إذ ناد من قبل) من قبل إبراهيم «فنجيناء وأهله من الكرب المظب) 
الغمٌ الذي كان فيه من آذیٰ قومه . 


«ونصرناء4 منعناه من أن ا إليه بسوء. وقوله: 
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4 
A ECA as ÎT a I I LL Se‏ 
وداود وسليمنَ ٳذ ڪمن في الحرثِ إذ نفشت فيو غنم القوم وکنا ا 
ص اھ ہے و ع e‏ رو ر یآ رم ٣‏ رص اوم ص صر 
سهت © تمتها سین وڪلا ءاليتا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال 
ا 


9 ے ۶ ٠‏ و 
کے ی م م رص ا د کے وہ ا ص کے کے وء ص او ١‏ راد اک کک س 
ر 
2 


2 
2 
سے صر 


ر 


کا 


زە کے س ر2 اگ > ٤‏ م م 2 
ھل اتم سکرو ل ولس یمن ارج عاف تجری يمرو إلى الارض الت برک 


ما 
N‏ ص ا٤ EO‏ س ل ا ا ص رہ Tr E‏ 
ل ل شىء عللوین ر وم الین من بغوصوت لم ون رک عملا دون ذاللک و 


\ 


۰ ١ 
سے سے ۰ہ س م‎ 


9 اذ يحكمان في الحرث) قيل: كان ذلك زرعاً. وقيل: كان كرماً (إذ نفشت) 
رعت ليل فيه غنم القوم) [بلا راع“ لوكنا لحكمهم شاهدين) لم يغب عن 
غلمتا. 


(نفهمناها سليمان) ففهمنا القضبَة سليمان دون داود عليهما السّلام» وذلك أن 
داود حکم لأهل الحرث برقاب الغنم» وحكم سليمان بمنافعها إلى أن يعود 
الحرث كما كان. (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن) يجاوبنه بالّسبيح و4 
كذلك #الطير وكنا فاعلين# ذلك . 

ا «وعلمناء صنعة لبوس لکم) عمل ما یلبسونه من الذروع للتحصنکم) لتحرزكم 
لمن بأسکم) من حربکم #فهل أنتم شاکرون) نعمتنا علیکم؟ . 

() (ولسليمان الريح) وسكُرنا له الرّيح #عاصفة) شديدة الهبوب لتجري بأمره إلى 
الأرض التي باركنا فيها) يعني : الشّام» وكان منزل سليمان عليه السّلام بها. 

ومن الشياطين) وسخُرنا له من الشياطين لمن يغوصون له يدخلون تحت الماء 
لاستخراج جواهر البحر ويعملون عملا دون ذلك) سوى الخوص #وكنا لهم 
حافظين) من أن يُفسدوا ما عملواء وليصيروا تحت أمره. 


(۱) زيادة من عا و ظ. 
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# واو إ5 اد رة أن E‏ وات ك امیت ا9 فاستجتا ا 
کَفتا ما پو من ضر وءاَيكه ألم رلم تت َة ن ونيا صر 
للعلبدين 9 € وإشسییل ولدرس وڌا الکتل مل sS‏ 
ام کے آلسسلجیت ل( وڏا لون ذ ذهب معدضبا فظن أن کک ره 


ی فی الظلمت أن 9 ل ات س اق ك کے @ 
e e EE‏ 


ص E sc‏ ک2 رص صن ا م وم 


ر لاق ردا وَأنتَ خر الورٹیے 69 فاسَمَجبَتا ر حى 


م وره 


ر کک 5ت 4 . ڪانواً 


ل #وأيوب إذ نادي ربه4 دعا ره «أني مسني الض أصابني الجهد. وقوله: 

او «وآنیناه آهله ومثلهم معهم) وهو أن الله تعالیٰ آحيا مَنْ أمات من بنيه وبناته» 
ورزقه مثلهم من الولد #رحمة) نعمة لمن عندنا وذكرى للعابدين) عظة لهم 
يلموا دلت كمال قدرتا, فول : 

(وذا الكفل) هو رجلٌ من بني إسرائيل تكفّل بخلافة نبي في أنه فقام بذلك. 

(وذا النون) واذكر صاحب الحوت» وهو يونس عليه السّلام (إذ ذهب) من بين 
قومه #مغاضبا) لهم قبل أمرنا له بذلك فظن أن لن نقدر عليه أن لن نقضي 
عليه ما قضينا من حبسه في بطن الحوت «فنادى فى الظلمات) ظلمة بطن 
الو ا اليل أن لا لله إل أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» حيث غاضبت قومي وخرجت من بينهم قبل الإذن. 

(وكذلك) وكما نجيناه ننجي المؤمنين) من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا. 

وقوله: 

ل3 لا تذرني فردا أيّ: وحيداً لا ولد لي ولا عقب» «وأنت خير الوارثين) خير 
من یبقیٰ بعد مَنْ يموت . وقوله: 

(وأصاحنا له زوجه) بأن جعلناها ولوداً بعد أن صارت عقيماً (إنهم كانوا 


$ الجزء السابع عشر 4 AA‏ 


صد ر ر 


4 غوریت ف الرت کک ر ا ا ََ EA‏ لي 


کے ص مہ 


ےہ بے gr‏ 2 ررر س e rs‏ 0 
ت a‏ 2 6 2 ® وتقط غا ےو وو ی 
إِنْ هلدوء ‏ مه ولحجده فاعَجدُوب © قط عو أمرشُم 
8 © عص ےو رە وہ وہ 4 6e‏ 
ڪل لتا ر اجعرت ج ت ہے کیک تر 
م 6 ۹ ر۶ عل قرت و ر ص م رہ ا £ 
لوا کے یک ع قري هلها أ تم لا رغوت © 


ت 


ے۶2 کر ورور د ورد رر 
حو إداف AE‏ ج مجو ج وهم ين ڪل د ينوت €9 


يسارعون في الخيرات# يبادرون في عمل الطّاعات [ويدعوننا رغباً4 في رحمتنا 
لورهباً من عذابنا (وكانوا لنا خاشعين) عابدين في تواضع . 

ل (والتي أحصنت) واذكر التي منعت (فرجها) من الحرام (فتفخنا فيها من 
روحنا) أمرنا جبريل عليه السّلام حتىٰ نفخ في جيب درعهاء والمعنٰ: أجرينا 
فيها روح المسيح المخلوقة لنا #وجعلناها وابنها اية للعالمين# دلالة لهم على 
کال دراه كانت الاه يها عا واا اذلف ر حت 

3© إن هذه أمتكم دينكم ومأكم «أمة واحدة) ملّة واحدة وهي الإسلام. 

#وتقو أمرهم بينهم# اختلفوا في الين فصاروا فرقاً كل إلينا راجعون)» 

نىن 8 من ا الطّاعات #وهو مؤمن‰ مصدق بمحمّد عليه السّلام 
و کان ی ر فال نات کار اع چ 
نجازیه . 

و (وحرام على قرية) يعني : قريةً كافرةً (أهلكناها) أهلكناها بعذاب الاستغصال أن 
يرجعوا إلى الدّنياء Yg‏ اة في الآيةء ومعنی حرام عليهم انهم ممنوعول 

من ذلك؛ لأ اه فا ق عل م أعلك أن يبقىٰ في البرزخ إلى يوم القيامة . 
«حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج) من سذها لوهم من کل حدب) نشز وتل 
لينسلون) ينزلون مسرعین 


4 سورة الأنبياء‎ V4 


4 کک و 0 ےم 2 چ2 
. ن . 


IA se a ep‏ ص و 5 و 
افترب ارڈ اتی ا ہے سخا اس ار گک وا راکاد گان عفار 
n 8 4 2 r‏ رھ ع e‏ وو 2 ع و ا 
ين هڌا بل ڪتا ظلويت €9 ٳ تڪ وما تع دوت يِن دو اللو حصب جهنر 


(s3‏ و کے 2 م و رہ ,ر £ رو ا م کور 
اتر لھا وردوت € لو کات هتؤلاءِ ءال ما وردوها وَل فا خردو €9 


id 


۶ ر 2„ 2 oS‏ 4 »+ سی اتر ر 
کم فیا رؤد رشم فیا لا معو €9 إن الیب سفت لهم نا الحسی آؤلتیک 
د وو ےہ کے ہے س ا r‏ د ~~ 
عنھا مبعدود €3 لا غوت حییسھا وهم فی ما هت اسه ردو 3 آذ 


ورو م م دري lll‏ مە رع 2 ے r‏ وو م ۶ھ ر 
زنهم الفَرع الأكر وللقلهم المكركة هذا يومک الى ڪنتر 


ردو 


کا (واقترب الوعد الحق) يعني : ا 0 ارا وات 
«حتى». (فإذا هي شاخصة) ذاهبة لا تكاد تطرف من هول ذلك اليوم. يقولون: 
ليا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا) في الدّنيا عن هذا اليوم بل كنا ظالمين)» 
بالشرك وتكذيب الرّسل. 

(إنكم) أيها المشركون وما تعبدون من دون الله يعني: الأصنام #حصب 
جهنم) وقودها (آنتم لها واردون) فيها داخلون. 


#لو کان ھۇلاء4 الأصنام #الهة) على الحقيقة ما دخلوا التَّار #وکل4 من 
العابدين والمعبودين في التّار #خالدون) . 

ل الذين سبقت لهم منا الحسنئ) السعادة والرّحمة أولئك عنها) عن اللار 
#مبعدون) . 

د یسمعون حسیسها) صوتها. 

3 ا يحزنهم الفزع الأكبر) يعني: الإطباق على اللار. وقيل: ذبح الموت بمرأى 
من الفريقين لوتتلقاهم الملائكة) تستقبلهم» فيقولون لهم: «هذا يومكم الذي 
کنتم توعدون# للثوات ودخول الجئة. 
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س رھ ص اہ ص م > اا صم رر صد ر 4 و رک 
يوم نظو السماء کطَي ال جلي لڪ که E TES‏ اعلا لإ 


کے 222 ر cA.‏ م ر 
کا کیڑے © ت کا ف الور ِن بعد ال ات لض برٹھا عکادی 


O . ٢ 28 1‏ لے ر 4 روص 
یرت @ ل ف هدا لسغا لور عبت 9 وما اساك إلا َه 


لإ بوم نطوي السماء كطي السجل للكتب) وهو مَلَكٌ“ يطوي كتب بني آدم. 
وقيل: السجلًٌ: الصّحيفة» والمعنئ: كطىٌ السّجل على ما فيه من المكتوب. 
كما بدأنا أوّل خلق نعيده) كما خلقناكم ابتداء حُفاة عراة غرلاء كذلك تعيدكم 
يوم القيامة وعدا علينا» أَيّ: وعدناه وعدا (إنا كنا فاعلين) يعني: الإعادة 
والبعث. 

«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر) قيل: في الكتب المنزلة بعد الوراة. 
وقیل : أراد بالذكر الوح المحفوظ . «أنً الأرض) يعني : أرض الجنّة #يرثها 
عبادي المالحرن4:زقل: ارش الأيا قصب لزن من أ ا 4 

3 إن في هذا) القرآن «لبلافاً لوصول إلى البغية «لقوم عابدين) مُطيعين لله 
0 

ل( وما أرسلناك إل رحمة للعالمين) للب والفاجر» فمن أطاعه عُجّلت له الرحمة» 
ومَنْ عصاه وكلَّبه لم يلحقه العذاب في الدّنياء كما لحق الأمم المكدّبة. 


نان تولوا) عن الإسلام لفقل آذنتکم على سواعٍ) أعلمتكم بما يوحى إلى على 
سواء لتستووا في ذلك»› یرید: لم اظهر لض شيا نة عن غير . #وإن 


(۱) آخرج ابن جرير ۹۹/۱۷ عن ابن عمر قال: السّجل: ملك فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها 
نوراً. وفيه يحيئٰ بن يمان العجلي» صدوق عابدّء يخطىءٌ كثيراًء وقد تغيّر. تقريب التهذيب 
ص 9۹۸ . 
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آرت ازب ار تد قا عدوت €3 1 ك يقم الْجَهَرَ يرس الول َعَلَم م 


هح م ا ر ل 


کک کرب € ون ادرف لمم AEE‏ وا مم کی حون ا قل د اک بای ورا 
TT‏ 4 کل ما تس قور EF‏ 


أدري) ما أعلم #أقريب أم بعيد ما توعدون) يعني : القيامة . 

(وإن أدري لعله4 لعل تأخير العذاب عنكم «فتنة) اختبارٌ لكم وماع إلى 
حين) إلى حين الموت. 

ل قال رب احكم بالحق) اقض بيني وبين آهل ALAS‏ َ أن يقول كما قالت 
الرسل قبله من قولهم: ربا افتح بيننا وبين قومنا بالحقً4“. «وربنا) أي : 
وقل ربا #الرحمن المستعان على ما تصفون) من كذبكم وباطلكم . 


. ۸۹ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


۷ 


شرو ب 


1[ مكيّة وهي سبعون وأربع آیات إلا ثلاث آیات بالمدينة]“ 


ا ار ڪر 

اسر ر 2 ص 

AUER FOL So o I ص‎ a 
اما الاش نَمَو َم إت درل آلسامة شئ عظي م 6 دوم تزتها تذهل‎ 
و 3> ن م رہ م ص سے ٭ ہے د و ر ص ع کے و ع ص‎ 
اسع ٽ ويَسَع ڪل ڌات حل که ا وی آلتاس کر وما‎ a 
ر و‎ e 


AR E‏ 0 ف پچھے ے ا کے ۸ 2 ت 
شم ہشکر وککی داب اھ دید ج وین آلا من یل ف آلو یغیرعلو ویتیع 


ڪل يرير 9© 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

€ دیا أيها الناس# يا أهل مكة «اتقوا ربکم4 أطيعوه إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم) وهي زلزلة يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها. 

© یوم ترونها)» يعني : الرّلزلة «تذهل كل مرضعة عبًا أرضعت) تترك كل امرأة 
ترضع ولدها الرّضيع اشتغالاً بنفسها وخوفاً «وتَصَعٌ كل ذات حمل حملها) تسقط 
ولدها من هول ذلك اليوم ل(وترى الناس سكارئ) من شدّة الخوف #وما هم 
بسکاری) من الشّراب ولكنٌ عذاب الله شدید) فهم یخافونه . 

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم) نزلت في التّضر بن الحارث"“ وجماعة 
من قريش كانوا ينكرون البعث» ويقولون: القرآن أساطير الأولين» ويجادلون 
النبي بيا (ويتبع) في جداله ذلك کل شيطان مريد) متمرّد عات . 


. ۲٠٤ زيادة من ظا. (۲) انظر غرر التبیان ص‎ )١( 
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شم صر ج ن 4ے ص کے یھ ن ژدە , 
کیب که ن وئه من اب دیدرک مک ایر ماي الاس ِن ترق 
م س س کرو رص و Ed kd‏ وھ ر 4 ھە 2 و ر ت 
REET‏ من علقترثر من مضخة خلقة وغير 
َة کک قرفي آلانماو ما آم إل أجل َب ےم رک طفلا ثم 
4 بلغا و ر la‏ س o2‏ 

اشد ڪم ينڪ ٿن بر وو ETE‏ 


د ررر e‏ 


e‏ تاها الما اهرت ورت وأتت 
۶ ر مرو ر آ2 ر ری ص و و rl‏ 
بن ڪل نع تويج 5ل هو الق واته ڪي اموي وان ڪل کل 


رو ر من بعد 


6« گب علب فضي على التّیطان لله مَنْ توله) اليعه (فأنه بضله وبهديه إلى 
عذاب السعير# يدعوه إلى الّار بما يرين له من الباطل . 

دی أيها الناس) يعني : SS‏ 
فإنا خلقناکم4 خلقنا آباکم الذي هو أصل البشر #من تراب 4 خلقنا ذریته 
و وی ا ا و ن وی ج ا فز 
ما يمضغ «مَلقَة) مصورة تامَة الخلق #وغير مخلقة)» وهي ما تمجه الأرحام 
دا يعني : السقَط «لنبين لکم4 کمال قدرتنا بتصریفنا أطوار خلقكم ونقرٌ في 
الأرحام ما نشاء) ننزل فيها ما لا يكون سقطاً «إلى أجل مسمى) إلى وقت 
خروجه ثم نخرجكم) من بطون الأمهات طفل صغاراً «ثمٌ لتبلغوا ا 
ر ونهاية قوتكم #ومنكم من يوفّٰ) يموت قبل ی الأشد «ومنكم من 
یرد د إلى أرذل العمر# وهو الورم والخرف حت لا يعقل شيئاًء وهو قوله: #لکیلا 
يعلم من بعد علم شیئاً ڈ ثم ذكر دلالة أخرىٰ على البعث فقال: «وترى الأرض 
هامدة4 جافَةً ذات تراب u‏ أنزلنا عليها الماء) المطر «اهتزت# تحرّكت 
بالتّبات #وربت) زادت (وانبتت من کل زوج بهيج) من کل صنفِ حسن من 


4 


البات . 


0 «ذلك) الذي تقدَّم ذكره من اختلاف أحوال خلق الإنسان» وإحياء الأرض بالمطر 
لبان الله هو الحق# الدّائم اللَابت الموجود (وأنه پحیی يحيى الموتى ونه على کل 


الجزء السابع عشر » V4‏ 


کنر زیڈ 5 اکا ٤ة‏ لار اوک لله بعث بعت من ف القبور اون الَا من 
ا 

ا ق ر OS‏ و e‏ م ر 

لدل ف TT‏ عطفهء ليضل عن سيل اللو لوق 


2 رر رو م لے و رص کے ےم 
ادن خر وای ا القَيمَةٍ عَذَابَ ارين € ذلك دل بما قدمت يداك وأن اله ظا 
ے کے ر ص م دو ر ا < fo lek,‏ $ م٤‏ ما 
ین یں می یعبد اة صلی حرفو فن اماب سی اطمان 
ع N‏ لی 24 ډے د و ° ء۶ ی ص2 
٠‏ حيمر لديا اة دلفاهو اران السن ا لڳ يدعوا ِن دوب اله ما لا 
2 و لے 


بش ا لا نتف کے خر آلتکل آییڈ @ بتر کی کہ 


شيء قدير) . 

لا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم) نزلت في يي جهلٍ ولا هدىٌ) ليس 
معه من ربّه رشا ولا بیان (ولا کتاب) له نورٌ. 

© «ثاني عطفه) لاوي عنقه تكيراً «ليضل) الناس عن طاعة اله سبحانه باباع محكد 
عليه السّلام #له في الدنيا خزي) يعني : القتل ببدر. 

ا (ذلك بما قدّمت بداك) هذا العذاب بما كسبْت وأ الله ليس بظلام للعبيد لا 
پات بر جرم 

ومن الناس من يعبد الله على حرف على جانب لا يدخل فيه دخول متمكن 
#فإن أصابه خير) خصبٌ وكثرة مال #اطمأنٌ په في الدين بذلك الخصب ران 
أصابته فتنة) اختبارٌ بجدب وقَلّة مال #انقلب على وجهه) رجع عن دينه إلى 
الكفر. 

ل[ يدعو من دون الله ما لا يضره) إن عصاه #ولا ينفعه إن أطاعه #ذلك هو 
الضلال البعيد الدّهاب عن الحق . 

«يدعو لمَنْ ضر أقرب من نفعه» ضرره بعبادته أقرب من نفعه» ولا نفع عنده» 
والعرب تقول لما لا يكون: هو بعيدٌ» والمعنى في هذا أنه يضر ولا ينفع #لبئس 
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امول ولیس ال OS‏ که ذل الین اموأ وولو ليحت جَستِ رى ين 


HETE‏ ار رو ر AES‏ م ژوم ص 
قبا الأنهدر إن أله يمْعَل ما بريد €9 من کات طن ل کک ف لني رة 


2ہ ر ہے سے 4 2 ^ حر ر ا ف َر ل ۱ 

فلیمدد سب الى الا ثم ية م فلبنظرَ هَل €9 وڪڌلك 
ەو ر س ت 2 ت ص صم i‏ م 

ره اسح تمت وان له ll‏ لی کا ا 


ونی 2 ص ا 2 aa‏ کے روء و « Et‏ رہ سگ 
ی والمجوس وازن اشر راک بے اله نیل یدھم بوم الہ الت ی کل 
ر شید 0E‏ © رترب ن له سج لم لم من في السملواتِ و ومن ق آلأضش و 


ET‏ و 2 2 ll‏ ر ۶ رے 


ا واب وکییر سن الا وکت ر حى ليد الْعدَاب ومن مين 
الله ما لم من کرم إن له نعل ا 2164 ® €9 


المولئ) الناصر «ولبئس العشير# الصاحب والخليط . 

9 ومن ن کان بظن آن لن ینصره اله لن ينصر الله محكّداً کل حت بُظهره على الدّين 
کله فلیمت ظا وهو تفسیر قوله: #فلیمدد بسبب إلى السماء» أي : فلیشدد 
حبلا في سقفه ثم ليقطع) أَيْ: يمد الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقاً [فلينظر 
هل يُذْهبنٌ کیده ما بغیظ) غیظه» وقوله: 


ا 


© ا له يفصل بينهم يوم القيامة) أي: يحكم ويقضي» بان يدخل المؤمنين 
الجنّة» وغيرهم من هؤلاء الفرق التار. إل الله على كل شيء شهيد) يريد: إن 
الَهَ عالمٌ بما في قلوبهم. 


Ç9‏ الم تر أن الله يسجد له) يذل له» وینقاد له من في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حى 
عليه العذاب) وذلك أ كل شيءِ منقادٌ لله عر وجل على ماخلقه» وعلى 
ما رزقه» وعلیٰ ما أصسه وعلی ما أسقمه» فال والفاجر» والمؤمن والكافر في 
هذا سواءٌ #ومَنْ يهن الله يذلّه بالکفر #فما له من مکرم) أحدٌ یکرمه إل الله 
يفعل ما يشاء) د يهین من يشاء بالکفر» ویکرم مَنْ يشاء بالإيمان. 


} الحزء السابع عشر 4 y1‏ 


ر2 ور مو 0 رر اعم م ا س 2 
4 هزان خصمان احص کک ڪفروا اتيا ب من ار يصب ن وق 
ووم آرم 9© يهر هر ا ف طونم واو و وم قوع ن يدر 3) 


ا وم . ع 


ڪا رادو أن رجو تارايب يد فها وذ وفوأعدَابَ لرن 0 الله دحل 


رر 


(\ 


مە 


اریت اموا ویاو لصحت جت ری ون تھا آلأنھ ر لوک یاون 
ساود من ذهب ولل ا فیا حرر € وهدواً لل 
هدوا ل ربل اليد 9© 


هذا خصمان) يعني : : المؤمنين والكافرين“ [اختصموا في ربهم) في دينه 
[فالذين كفروا قطعت لهم ثيابٌ من نار) اوت مقطّعات التيران #ويصبٌ من 
فوق رؤوسهم الحميم) ماءٌ حارٌ» لو سقطت منه نقطٌ على جبال الذّنيا أذابتها . 

لإيصهر4 يُذاب #به) بذلك الماء ما في بطونهم) من الأمعاء#والجلود) 
وتنشوي جلودهم فتسًاقط . 

لولهم مقامع) سياطٌ من حديد4. 

كلما آرادوا أن بخرجوا منها) من جهلّم من غ يصيبهم «أعيدوا فبها) رذُوا 
إليها بالمقامعم» ‏ و € تقول لهم الخزنة : ذوقوا عذاب الحريق) الار» وقال في 
الخصم الذين هم المؤمنون: 

لإ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات . . .€ الآيةء وهي مفكّرة في 

O 

0 9 «وهدوا) ارشدةا في الذّنيا إلى الطيب من القول) وهو شهادة أن لا إله إلا الله 

ل(وهدوا إلى صراط الحميد دين الله المحمود في أفعاله. 


(1) عن أبي ذرٌ رضي الله عنه أله كان يُقسم فيها قسماً: إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في 
ربّهم) نزلت في حمزة وصاحبيه» وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. أخرجه البخاري في 
التفسیر ٤٤۳/۸‏ . 

)۲( انظر ص ° 
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ت ر ا 4ھ ص م سے م ر ور 

لن الت كقفروا ودوب عن سيل َه والمسجد ا ڪرام اذى جاه لا 
رر ج سے 2> e 2 o»‏ < ا 

الف فيو ابا ومن برد فيو الام بطو زف ِن عدا آي 9© وذ برآ 


ک 


کے ا سی 2ے ا 


بھی مکات لبت ان ا شرل ہی سیکا و نی لاط ایی والقایمیک 


ص 


ارس شج و این ن آلگاوں باود ریک کا کک ڪل ایر با بن 
رس ےس 


چ عويق 2 شه دوا مد امک م وتڪ آم رنه ار علوم عل ما 
ي م ٤م‏ پر رار 
َكَمّم به ية انکر کارت 


ص 


10 الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله يمنعون عن طاعة الله تعالى . 
#والمسحد الحرام4 يمنعون المؤمنين عنه الذي جعلناه للناس€ خلقناه وبنيناه 
لاس کلم لم نخص به بعضاً دون بعض #سواءًٌ العاكف فيه والباد» سواءً في 
تعظيم حرمته وقضاء السك به الحاضرء والذي يأتيه من البلادء فليس أهل 
اخ ن الازع إليه #ومَن يرد فيه بإلحاد د بظلم) ي : إلحاداً بظلم» وهو أن 
يميل إلى الم ومعناه: صيد حمامه وقلع شجره» ودخوله غير مجر وجميع 
المعاصي ؛ أن اعات شاع و كا سات الات 

3© واد بنا لإبراهيم مكان البيت) بينا له أين يبن أن لا تشرك) يعني: وأمرناء 
آن لا تشرك «بي شيت وطهر ني( فر في سورة ابقر :0 . 

«وأذن في الناس ناد فيهم «بالحج بأتوك رجالا مشا على أرجلهي 
و € ركباناً #على كلّ ضامر» وهو البعير المهزول «بآتين من کل فج عميق)» 
طرق بعید. 

«لیشهدوا) ليحضروا #منافع لهم من أمر الدّنيا والأخرة #ویذکروا اسم الله في 
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) يعني : التّسمية على ما ينحر في 
يوم التّحر وأيّام التشريق فكلوا منها» أمر إباحة» وكان أهل الجاهلية لا يأكلون 


(۱) راجع ص ۱۳۱ . 
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ھم ے © وک E Î‏ ی کے 
ا أ الا لفقي اثر لقضوا ا ف كھهم ولیوفواندورهم ولح طوفوا ابیت 
لعٍ OS RE GT EE e‏ 


e‏ ا 


ا red‏ رص 2 ا e‏ صت 
و وء رر 


: ازن ویر ا کم ا ا این قف الشاب 


من تسائکهم» فأمر المسلمون أن يأكلوا ل[إوأطعموا البائس الفقير) الشديد الفقر . 


€ نم ليقضوا تفثهم# يعني: ما يخرجون به من الإحرام» وهو أخذ الشارب» 
وتقليم الطفرء وحلق العانة» ولبس الوب #وليوفوا نذورهم) يعني: ما نذروه من 
بر وهدي في ايام الحج (وليطوفوا بالبيت العتيق) القديم . وقيل: المُعتق من أن 
جار ی الک 


€ «ذلك4) أي : الأمر ذلك الذي ذکرت #ومن يعظم حرمات الله فرائض الله 
وسننه. #وأحلت لكم الأنعام» أن تأكلوها إل ما يتل علیکم) في قوله: 
حرمت عليكم الميتة. . .4 الآية. ومعنى هذا اللّهي تحريم ما حرّمه آهل 
الجاهلية من البحيرة والمائبة وغير ذلك «لفاجتنبوا الرجس من الأوثان) يعني : 
عبادتها (واجتنبوا قول الزور) يعني : الشرك بالله. 

ا (حنفاء له مسلمين عادلين عن کلٌ دين سواه. ومن يشرك بالله فکأنما خر 
سقط #من السماء فاختطفته الطر ف الوا أو ألقته الريح في «مكان سحیق 4# 
بعید . بعني: إل مَنْ أشرك فقد هلك وبعْدَ عن الحق. 


ذلك ومن يعظم شعائر الله يستسمن البّدن «فإنّ ذلك من علامات التقوی. 


(۱)( سورة المائدة: الأية ۳. 
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عص ع cc‏ ژر م ر اوہ کر ودع کے ے ت 4 ٠‏ 
لک فیا منِع للح أجل سی ثم ميلا إل اليب اميق © ويل ام جملا 
ر در یصو ۵ ہے م د ے ہے رر رمرم ر 2 ع لے وو عو 4 ٤‏ 
منسکا دروا اسم آله عل ما ركهم من َهيمة الأو فهک إل وج قل اسما 
س وور کے 2 2ے ام ےویم ہے 2 م م ر چ کروی رد 
شر لمحو 9© الین ذا کر اه وت فلوم اکرو عل ما أصابهم دلقم 
Da‏ بے د ر ص د مە صد ر حا رمدو ه 
الصلوۃ وما رھم فقون و والبدتے جعلتھا کر ن شعتیر اہ لک فیا حبر فادکروا 


e 


2 


Fl f lof‏ د راد °١‏ مس ٤‏ ہے ے رم و تار صر 
سم اللو علنها صواف فإذا وت جوجها فكلو نها وأطوموأ لقانم ولمعا كلك سرا 


ہر 2 < ROS‏ 2 ع ر م کو م ت ف 
لک لمکم روہ 9 ن یتال اہ وھا وک وما ھا وکیکی بال ری رک 


#لكم فيها منافع) الرّكوب والدَرٌ والتّسل إلى أجل مسمى) وهو أن يُسمّيها هدياً 
ثم محلها) حيث يحل نحرها عند البيت العتيق يعني : الحرم كلّه. 

(ولكلٌ أمة4 جماعة سلفت قبلكم «جعلنا منسكاً ذبحاً للقرابين ليذكروا اسم 
لله عند البح على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) يعني : الأنعام. (فإلهكم إلّه 
واحد) أَيّ: لا تذكروا على ذبائحكم إل اله وحده «فله أسلموا) أخلصوا العبادة 
#وبشر المخبتين) المتواضعين . 

لوالبدن) الإبل والبقر #جعلناها لكم من شعائر الله) أعلام دينه (لكم فبها خير 
القع في الدّنياء والأجر في العقبى فاذكروا اسم الله وهو أن يقول عند 
نحرها: الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر"“ «صواف) قائمة معقولة اليد اليسرى 
#فإذا وجبت جنوبها» سقطت على الأرض «فكلوا منها وأطعموا القانع) الذي 
يسالك #والمعتر# الذي يتعرَّض لك ولا يسألك. «كذلك) الذي وصفنا 
(سخرناها لكم) يعني : البدن لمکم تشکرون# لكي تطيعوني . 

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها) كان المشركون يُإطخون جدار الكعبة بدماء 
القرابين» فقال الله تعال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها) أَيْ: لن يصل إلى 
الله لحومها ولا دماؤها #ولكن يناله التقوى منكم) أَيّ: اله والإخلاص وما أريد 


(۱) وهذا قول ابن عباس. آخرجه ابن جریر ۱٦١/۱۷‏ . 
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م 2 رص وک دو یر رر ۔ س مووے و 
كلك سحرہ و روا | اک ما کیک وکر لیے © # رک الہ نع 


ع 


مت 0 1K‏ ص رە 0 
ڪن الذي اموا إن آل کک می خوان مور 9 اَن لدی یکوت باتهم مرا ون 


ع 


ع ر ۾ ق 

و ی و @ ع و 2 eS A‏ 
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به وجه الله تعالىٰ. «لتكبروا الله على ما هداكم) إلى معالم دينه ™وبشر 
المحسنين# الموحدين . 

ج «إن اله يدفع) غائلة المشركين عن المؤمنين إن الله لا يحب كل خوان) في 
أمانته (كفور) لنعمته» وهم الذين تقرّبوا إلى الأصنام بذبائحهم . 

3 أن لذبن يقاتلون) يعني: : المؤمنين»ء وهذه أوَلٌ آية نزلت في الجهاد. 
والمعنى : أذن لهم أن يقاتلوا «بأنهم ظلموا) بظلم الكافرين إياهم وان الله على 
نصرهم لقدير4 وعد من الله تعالىٰ باللّصر. 


«الذين آخرجوا من ديارهم بغیر حق) يعني : المهاجرين إل أن يقولوا ربنا الله) 
أيٰ: لم يُخرجوا إل بان وخدوا الله تعالٰ #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 4 
لولا أن دفع الله بعض الاس ببعض لهمت صوامع وبيع# في زمان عيسیٰ عليه 
السلام #وصلوات 4 في يام شريعة موس عليه السّلام» يعني : کنائسهم وهي 
بالعبرانبة صلوتا #ومساجد) في أيام شريعة محمد بي #ولينصرن الله من ينصره)» 
يعني: مَنْ نصر دين الله نصره الله على ذلك إن الله لقوي) على خلقه «عزيز) 

ل «الذين إن مكناهم في الأرض) يعني: هذه الأمّة إذا فتح الله عليهم الأرض 


.۴٠١ قرأ «يدفع» ابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب» وقرآً الباقون «يدافع؟. الإتحاف ص‎ )١( 
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۴ے س ے ا ےوہ م ا ۾ مر ریه م م قم ي ا 

أقاموا ألصكوة اتو روه وأمروا بألمعَروف وهو عن المنک ويله علقبة 

مو ۵ e‏ ےو ر و کے ر 2 e‏ ر 

امور لا ون كبوا که ق ڏ ڪرٽ لهم قوم وچ واد ونمو € َم برهم وفوم 
راه و رع کر کے و ر ل ۸ و ےہ 


او 9 وأصحب مذ ودب موس اميت رين وو ڪان 
تکیر € فکاین ن رة هلکه و ا 
ھک آفار یروا فى اض د کون همم لوب يعو I‏ 
تمم ہہک کک ت انکر وککی تن اققاب آل ن اشد 9 تین 


ر2 ر زه وء 


ا 4 وعدو 


#أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور4 
ي : آخر أمور الخلق ومصيرهم إليه» ثم عر نيه فقال: 

3 وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود) . 

#وقوم إبراهيم وقوم لوط) . 

«وأصحاب مدين وكُذّب موسی فأمليت للكافرين) أي : أمهلتهم «ثم أخذتهم) 
عاقبتهم #فكيف كان نكير# إنكاري عليهم ما فعلوا ا 

[9) «نكأين من قرية) وكم من قرية (أهلكناها وهي ظالمة) بالكفر لفهي خاوية) 
ساقطة على عروشها) سقوفها #وبئر مُعَطلَة4 متروكة بموت أهلها «وقصر 
مشید4 رفي طويل . 

€ افلم رواک ارف م كمّار مكة «فينظروا)» إلى مصارع الأمم 
المكذبة» وهو وھ ل(فتکون لهم قلوب یعقلون بها أو آذان يسمعون بها) 
فیتفگروا ويعتبروا. ثم ذكر أن الأبصار لا تعمى عن رؤية الآيات» ولكن القلوب 
نو فاد وا برو 

() ويستعجلونك بالعذاب) كانوا يقولون له: «قَأتنا بما وعدتنا إن كنت من 
الصّادقين». فقال الله تعالى: #ولن يخلف الله وعده) الذي وعدك من نصرك 


.۲۲ سورة الأحقاف: الاية‎ )١( 
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اف ك که تَا انشرڪ 9 ڪان بن رين ملت ھا وه 
r‏ کے م لإ م چر٥‏ رص کو و کے 2 
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وإهلاكهم» ثي ذكر أن لهم مع عذاب النيا في الأخرة عذاباً طويلاًء وهو قوله 
تعالى: ون يوماً عند ربك أيْ: من أيّام عذابهم #كألف سنة مما تعدون» 
وذلك أن يوماً من أيّام الآخرة كألف سنة في الذنياء ثهً ذكر سبحانه أله قد أخذ 
قوما بعد الامهال فقال: 

«وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمةٌ ثم أخذتها وإليّ المصير). 

إوالذين سعوا في آياتنا) عملوا في إبطالها «معاجزين) مُقدّرين الهم بُمجزوننا 
ویفوتوننا. 

لوما آرسلنا من قبلك من رسول) وهو الذي يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي 
عياناً ولا نبي وهو الذي تكون نبوته إلهاماً ومناماً إل إذا تمنئ) قرا «ألقى 
الشيطان) في قراءته ما ليس مما يقرأ» يعني: ما جرى على لسان النبي بيه حين 
قرأ سورة «والنجم» في مجلس من قريش» فلما بلغ قوله تعال: ومناة الثّالثة 
الأخرى) جرى على لسانه: تلك الغرانيق العلىء وإِنٌ شفاعتهنٌ لترتجىٰ ثم نبّهه 
جبریل عليه المّلام على ذلك فرجع وأخبرهم أ ذلك كان من جهة ة الشيطانء 


(۱) حدیث الغرانیق أحرجه البزار فى كشف الأستار ۳/ ۷۲؛ والضياء في المختارة بسند رجاله ثقات 
عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» وآخرجه الطبراني مرسلاء وفيه ابن لهيعة» وهو 
ضعيف» وقال الهيثمي : ولا يحتمل هذا من ابن لهيعة. وأخرجه ابن جرير الطبري ٠۷١/١١۷‏ 
مرسلا عن محمد بن کعب القرظي› ومحمد بن قيس والنحاس في ناسخه ص ۰۲۲٣‏ وقال: 


هذا حديثٌ منقطع . 
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ت یکی کس اکتا کی آلگیکی فر سک ھکید وال یی کو2 ج 
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2 ت عرو‎ rel 


ية منه حو 5 تاس الساعة ية أ ماه ابقر ۵ @ 
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فذلك قوله: فينسخ اله ما يلقي الشیطان ثم بحم الله آیاته) بها حتیٰ لا يجد 
ا ت إلى إبطالها «والله عليم) بما أوحى إلى نيه محمد بلا إحكيم) في 
خلقه» ثم ذكر أن ذلك ليفتن الله به قوماًء فقال : 

«ليجمل ما يلقي الشيطان فتنة) ضلالة ولو م ر د وهم أهل 
التاق «والقاسية قلوبهم) المشركين (وإنٌ الظالمين) الكافرين «لفي شقاق 
بعيد) خلاف طويل مع النبيّ بي والمؤمنين 

€ «وليعلم الذين أوتوا العلم) التوحيد والقرآن «أنه الحق4 أي : الذي أحكم الله 
سبحانه من آيات القرآن» وهو الحق (فتخبت له قلوبهم) فتخشع . 

[3) ولا يزال الذين كفروا في مرية) في شك #منه) ما ألقي على لسان 
الرّسول بء «حتى تأتيهم الساعة) القيامة «بغتة) فجأة أو يأتيهم عذاب يوم 
عقيم يعني: يوم بدر» وكان عقيما عن أن يكون للكافرين فيه فرح أو راح 
والعقيم معناه: التي لا تلد. 


وقال ابن حجر: وكلّها سوىٰ طريق سعيد بن جبير إِمًا ضعيفتٌ أو منقطع» لكن كثرة الطرق تد 
على أن للقصة أصلا. فتح الباري ۳۹/۸٤؛‏ ورد هذا الحديث كثير من العلماءء منهم أبو بكر 
ابن العربي في أحكام القرآن ۲۹۹/۳؛ والقاضي عياض في الشفاء ١/٠١٠؛‏ والقرطبي في 
تفسيره /٠١‏ ٠۸؛‏ والهراسي في أحكام القرآن ٤/۲۸۳؛‏ والرازي في تفسيره ۲۳/١ه؛‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط ١/١۳۸؛‏ والبقاعي في نظم الدرر ١١/۷1؛‏ وسئل عنها 
ابن إسحاق جامع السيرة النبوية» فقال: هذا من وضع الزنادقة» وصنف في ذلك كتاباً. 
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رک الله هو هو الع اڪ رر ر ا الله ادرا وت الما ما٤‏ فنصي 
مص اک اله يلي حر ىاف 1 


لهو لوئ الحميد ل( أل ران اا سر کر ف الارّض الک ری فی ابر 
عل رض إل 


۶ ب ر ر چ ت 
بامری ونيك الاه ٤‏ رضٍ إلا دنه إت آله پاناس لرء وف جم 69 


إا (الملك يومئذ) يعني ٠‏ يوم القيامة #لله# وحده من غير مان ولا م لیحکم 
بينهم) ثم بين حكمه فقال: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم). 

3 «والذین كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهین) . 

«والذین هاجروا) فارقوا أوطانهم وعشائرهم في سبيل الله في طاعة الله لثم 
قتلوا أو ماتوا ررقم لله رزقاً حسنا في الجلَة. 

ید مدخلا أي : إدخالاً وموضعاً #يرضونه) وهو الجنة. 

€ (ذلكد4 ا الأمر ذلك الذي قصصنا 2 ومن عاقب بمثل ما'ٴعوقب به‰ 
أي : جازى العقوبة بمثلها ثم بغي عليه) ظلم #لينصرته الله يعني : المظلوم. 

ل[© «ذلك4 أَيْ: ذلك اللصر للمظلوم باه القادر على ما يشاء» فمن قدرته أله يولج 
الليل في النهار4 يزيد من هذا في ذلك» ومن ذلك في هذا والباقي ظاهرٌ إلى 


قوله : 
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وهو آرت آخاڪم ٿم تک ر یکم إ آلإنس لَْكَفٌ ۵ لْكلٍ ئز 
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@ د الإنسان لكفور) يعني: إن الكافر لجاحدٌ لآيات الله تعالى الدّالة على 
توحیده. وقوله : 

© لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه) شريعةً هم عاملون بها (فلا با نازعَلّك) 

يُجادلكَ «في الأمر) نزلت في الذين جادلوا المؤمنين فقالوا: ما لكم تأكلون 

ما تقتلون» ولا تأکلون مکًا قتله اےه؟ 


وان جادلوك) بباطلهم مراءَ وتعاً فادفعهم بقولك : الله أعلم بما تعملون) من 
التكذيب والكفر. 


الم تعلم أنّ الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك) كلّه في كتاب) يعني : 
الوح المحفوظ #إن ذلك يعني : علمه بجميع ذلك #على الله يسیر4 . 


@ #ویعبدون من دون الله ما لم ينزل به) بعبادته #سلطاناً» حجُة وبرهاناً #وما ليس 
لهم به علم) لم يأتهم به كتابٌ ولا نبي #وما للظالمين) المشركين #من نصير) ‏ 
مانع من عذاب الله تعالی. 

«وإذا تتلىٰ عليهم آباتنا بينات) يعني : القرآن (تعرف في وجوه الذين كفروا 

المنكر4 الإنكار بالعبوس والكراهة #يكادون يسطون) يقعون ويبطشون «#بالذين 
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ل س کے 0 سیم بضر 6 بعاد ما ب اديه 
وما حَلمَهُم ولل َه ا و ا 
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يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم) بِشَرٌ لكم وأكره إليكم من هذا 
القرآن الذي تسمعون «النار) أي : هي التار. 

ل2 يا أبها الناس€ يعني : : با أهل مكة إضرب مثل بين لكم ولمعبودكم شه 
(فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اله) من الأصنام لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا) كلهم لخلقه «وإن يسلبهم الذباب شينا) مما عليهم من اليب 
#لا يستنقذوه منه) لا يستردوه منه لعجزهم (ضعف الطالبٌ والمطلوب) يعني : 
الاد اة اال الات يطلب من الصّنم ما لخ به من الرٌعفران 
الت وهو مَل لعابده يطلب منه الشفاعة والتّصرة» والمطلوب: الصنم . 


€9 ا قدروا الله حق قدره) ما عظموه حم تعظيمه إذ أشركوا به ما لايمتنع من 


الأباب ولا ينتصر منه. 


9 اه يصطفي من الملائكة رسا45 مثل جبریل ومیکائیل وإسرافيل عليهم السّلام 
ومن الناس€ يعني: النبيّين عليهم السّلام إن الله سميع# لقول عباده (بصير) 


بمَنْ یختاره . 


(یعلم ما بین آيدیهم) ما عملوه #وما خلفهم) وما هم عاملون ما لم يعلموه. 
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(وجاهدوا في الله في سيبل الله #حق جهاده) ب صادقة هو اجباكم) 
اختارکم لدینه #وما جعل علیکم في الدين من حرج ضیتی؛ ل هل الشريغة 
بار خض ما آبیکم) اتسوا ملة أبيكم #إبراهيم4 كان هو في الحرمة کالب 
صلی الله عليه وسلم» ولذلك جعل أبا المسلمين لهو سماکہ) ي : الله تعالیٰ 
سماكم «المسلمين من قبل [أي: من قبل القرآن] في سائر الكتب #وفي هذا» 
يعني: القرآن #ليكون الرسول شهيداً عليكم) وذلك أله يشهد لمَنْ صدّقه» وعلى 
مَنْ به (وتكونوا شهداء على الناس) تشهدون عليهم أن رسلهم قد بلغتهم» 
وقوله: «واعتصموا بالله) أيٰ: تمسّکوا بدینه اهو مولاکم) ناصرکم ومتولي 
أموركم (فنعم المولى ونعم النصير). 
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رای م رکو کیا © ر م رجهم عور © إل مل اجيم آرت‎ 


[بسم الله الرحمن الرحيم) 

قد أفلح المؤمنون) سعد المصدقون» ونالوا البقاء في الجة. 

(الذين هم في صلاتهم خاشعون) ساكنون لا يرفعون آبصارهم عن مواضع 
سچودهم . 

ل «والذين هم عن اللغو معرضون) عن كل ما لا يجمل في الشرع من قول وفعلل . 

9 #لإوالذين هم للزكاة فاعلون) للصّدقة الواجبة مُوّذّون. 

لوالذين هم لفروجهم حافظون) يحفظونها عن المعاصي . 

© 9 على أزواجهم) من زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم) من الإماء فإنهم غير 

ملومين) لا يلامون في وطئهنْ . [ 

لل «فمن ابتغئ) طلب ما #وراء ذلك ما بعد الرّوجة والمَة «(فأولئك هم العادون) 

المتعدون عن الحلال إلى الحرام. 


)١(‏ زيادة من ظا. 


4 سورة المؤمنون‎ Ve 


ر کہ رر ےرہ re‏ رع کے ر gg,‏ چے چ ك 
ولزن هر لاملتتهم وعهدهم دعوب وازن هر عل صلوتوم فظوت ل ولک هم 


اورشن © لیے يرون افر دوس هم فا لدو © وقد قتا اوسن من سکداتر 
cT OTTO BRS EE E aA AS. 2‏ 
ين طین €9 م جعلتة نمه ف قر مكن €2 ر عمتا النطفة علقة فقتا الْعلقَة 


ا 
ع 
ص ر ر سے س ر سے 
. ° 


2 ا 2ء ر کک کہ ۾ صو ر ا رص‎ IT رص 2ھ‎ ٠ 
مةه كلقا المضْحة عظما فکسوتا الهظد ر تما ف آفعانه ڪلقاءاحر فتبارک آله‎ 


اسن لترو م ئک بد کرک لہ 69 لک بم الیو شرت )رکد 
حلفت کوک سبع رای وما اع اي ری 9© 


ل «والذین هم لأماناتهم) ما ائتمنوا عليه من أمر الدين والذنيا (وعهدهم راعون) 
وحلفهم الذي يوجد عليهم راعون» يرعون ذلك ويقومون بإتمامه. 

ا «والذین هم على صلواتهم بحافظون) بأدائها في مواقیتها. 

Ç9‏ ولتك هم الوارٹون) ثم ذكر ما يرثون فقال: 

[[) «الذين يرثون الفردوس) وذلك أن الله تعال جعل لكل امرىء بيتاً في الجةء 

© «ولقد خلقنا الإنسان) ابن آدم #من سلالة من ماءِ سل واستخرجَ من ظهر آدم» 
وکان آدم عليه السّلام خلق من طين. 

9 ن جعلناه) جعلنا الإنسان لنطفة) في أوّل بدو خلقه في قرار مكين) يعني : 


2S 


«ثم أنشأناه خلقاً آخر4 قيل: يريد الذكورية والأنوثية . وقيل: يعني: نفخ الرُوح. 
وقيل: نبات الشعر والأسنان فتبارك الله استحق التّعظيم والشناء بدوام بقائه 
#أحسن الخالقين 4 المصوّرين والمقدّرين . 


ااولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق) سبع سمواتِ» كل سماءِ طريقة #وما كنا عن 
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وارلا من اسما ما يقر اكه ف الاش و ن ده اوه کک 5 € شانتا کک ہہ 
جت بن تیل واعتب کے فہا ہوک کی ونیا تا کون لوشء رچ ون طور ناء 
ت ا اریت که 5160 اترا رگىد ىھ 
مکی کوب ویتہا تا و ا ریا ول لفان ماو 9 ولق ا کک 
قال كوم عبر أ E‏ آک مود 69 قال آلمکاِب کفروأ من ود ما 
هلا لا بسر نلک بريد آن فصل يڪم کک کک 


ءاب ر a‏ 36 هو ا فرصو بو حیّ حن € قال ر اصرف یما 


وا (وأنزلنا من السماء ماء بقدر» بمقدار م عند الله تعالی #فأسکناه» تناه 
في الأرض4 قیل : هو ا ودجلة» والقرات» وسیحان وجيحان . وقیل : هر 
جميع المياه في الأرض #وإنا على ذهاب به لقادرون) حتى تهلكوا أنتم 
ومواشیکم عطشاً . وقوله: 

ل (وشجرة تخرج4 يعني : الرّيتون إمن طور سيناء) يعني: جبلا معروفاء اول 
ما ينبت الرّيتون ينبت هناك تنبت بالدهن) لأنّه يتّخذ الدهن من الرّيتون 
«وصبغ) ادام للاکلین) . وقوله: 


یرید أن یتفضل علیکم) يتشرف علیکم» فیکون فضل منکم بان یکون متبوعاًء 
وکونا اله عا وولو اء الد لارل ملائكة€ تبلَغنا عنه #ما سمعنا بهذا الذي 
يدعو إليه نو في آبائنا الأولين) . 

ل لان هو) ما هو إل رجلٌ به جنة) جنونٌ (فتربصوا به حت حین) انتظروا موته 


حتیٰ يموت . 


«قال رب انصرني) بإهلاکهم بما كدّبون) بتكذيبهم باي . وقوله : 


) سورة المؤمنون‎ < V٦ 


کے e‏ ا ا میں ےر مجورءے کے ا ر رص ار م م 
فأوحتا لِه ن ن صت الفا بأعيزتا ووی تا قدا ب اء | ا کار ال رفاسا ف 
A‏ رر مء و مارم وم م2 
ون ڪل زوين انين ن وکت إل من سب ى عليّو ألقول مهم ولا طبن في الذي 


كما ا ر شتت 5 ار أت ومن ممع عل لفك قل َد ڪڪ قوم 
القدلیوت € ول رب انی مزلا ما وات حبر آلمنرلیَ © و ف 

™ اراتا‎ IOLA ACFE 

کے یره فد سقو 3 وال ألما ِن ريه ا كرو كبوا يلاء الأخرة وَأرفَهمَ في 


ارہ اتا تا ا ب نلک اکل َا تا کون نه وق ب مسا شریو و وَين 
اتم م منک بک ا یرت €9 


(فأوحینا إليه. . .€ الأية. مُفسّرة في سورة هود . «فاسلك فيها) آيٌ: ادخل 
في السّفينة › والباقي مفسّر في سورة هود . 

نذا استویت#» اعتدلت في ال راساب اة 

«وقل رب أنزلني) منها منزلا) إنزالاً مباركاً4 فاستجاب الله تعالى دعاءه 
حيث قال: #اهبط بسلام منا وبركات عليك)” وبارك فيهم بعد إنزالهم من 

إن في ذلك) الذي ذكرت «لآيات) لدلالات على قدرتنا «وإن كنا لمبتلين) 
مُختبرين طاعتهم بإرسال نوح إليهم. 

C10‏ آنشآنا من بعدهم) أحدثنا (قرناً آخرین» يعني : عاداً. 

7ا (فارسلنا فيهم رسولاً منهم) وهو هود. وقوله: 

«وأترفناهم) أي : نكمناهم ووسعنا عليهم. وقوله : 


(۱) انظر ص ۰۲۰. (۳) زيادة من ظا. 
(۲) سورة هود: الأية ٤۸‏ . 
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یدک اک إا متم وکت رابا رطا اکر شی © کات کات ماودو @ د 
SS‏ ل فی ل ا اا 
ومان م بمزمییت © قال رب تضرف ما كبو 3 6ل عا کيل لصحن تِن @ 
كأخذنهم ألسَْحة لحي ی جما اء EN Ee‏ ای ۵ 9ئ ناون پھر 
0 اا تنه @ 2 e E‏ ر N:‏ 
کدی اا بی بسا ماھ اوت فا اق ا و 2ے اسا 
ری اة کم و رشاو نیرز 9 إل فرعوت وماایی۔ فاستکروا وکا وما 


OE 


[3) نكم مخرجون) أَيّ: من قبوركم أحياء. 

جا «هيهات هيهات) بدا (لما توعدون) من البعث. 

إن هي ما هي ر حياتنا الدنيا) يعني : الحياة الدّانية في هذه الدّار نموت 
ونحيا) يموت الآباء» ويحيا الأولاد. 

«قال رب انصرني) علیهم ہما کذبون) بتکذیبهم اباي 

ا قال عكًا قليل) عن قريب #ليصبحنٌ نادمين) يندمون إذا نزل بهم العذاب على 
التكذيب . 

[إ) (فأخذتهم الصيحة) صيحة العذاب «بالحق) بالأمر من الله تعالى إفجعلناهم 
غثاء) هلكى هامدين كغثاء السيل» وهو ما يحمله من بالي الشجر «فبعدا) 
فهلاکاً و الظالمين) المشركين . 

)لما تسبق من أمة أجلها) لا تموت قبل أجلها #وما يستأخرون) بعد الأجل طرفة 
غين 8 

€9 %: أي : متتابعة ت (وجعلناهم أحاديث# َي : اهن بعدهم يتحدّثون بهم . 

وقوله 


وكاتوا قوماً عالین» مستکبرین قاهرین غیرهم a‏ 


4 سورة المؤمنون‎ V۸ 


فال ن رین وترکا رمتا ا یو 9 تگذبوش او ا ٣و HOE‏ 
انتا موی آلکدب لهم ذو 8 وسلتا ETE‏ 
ریب @ ال ر لیت واتار الیکا لی انعمو لیم HOF‏ 
ادو کر أمة بيده وأا م انقو ل6 تطعا اتشر جنا 


0 


2 


\ 


0 


ا 


a -@‏ 
© (وقومهما لنا عابدون# أيٰ: مُطيعون مُتذللون. 
«ولقد آتينا موسئ الکتاب لعلهم يهتدون) لكي يهتدي به قومه. 

ج( وجعلنا ابن مریم وأ آية) دلالة على قدرتنا #وآويناهما إلى ربوة# يعني : بيت 
المقدس» وهو أقرب الأرض إلى المّماء لذات قرار) أرض مستوية» وساحة 
وأسعة #ومعین4 ماءِ ظاهر . وقیل : هي و 

0 أيها الرسل كلوا من الطيبات) هذا خحطات للنبى بيا والمراد به أن اله 
تبارك وتعالىٰ كأنه أخبر أله قد قال لجميع الرُسل قبله هذا القول» وأمرهم بهذاء 
والمعنىٰ: كلوا من الحلال. 

B20‏ هذه آمتکم أمة واحدة# أي : متم يها اسل مل واد وهي الإسلام 
وآنا ربکم) شرعتھا لکم [وبینتها لکم] «فاتقون € فخافون. 

3 «(فتقطعوا أمرهم بينهم) يعني : المشركين واليهود واللصارى «زبراً فرقاً «كلٌ 
حزب) جماعة لبما لديهم) بما عندهم من الدّين فرحون) مُعجبون 
مسرورول . 


(1) هذا قول مجاهد وابن عباس وابن المسيب. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤0۹/٦‏ عن 
ابن المسيب› وابن عساکر بسند صحیح . وانظر : غرر التبیان ص ۲٠٦‏ . 
(۲) زيادة من عا. 


# الحزء الثامن عشر 4 ۷4۹ 


> ان ےو ا ر لے £ بوه ek‏ 2 


رر ن ریو ی یو 3 نما نید ھر بد من مال وین € شارع هم فی اخيرات بل 
ی NOR‏ ا ae‏ © 
ا شعو 0 کا کی ی کی ر لکت ین ن 


رە 2 ر 6 TA‏ و تو ear‏ 
ولزن ھر م ی کا شرت € والذين يوو ا وجل نم لل ريم رجعون ا 
اوليك ک ری ف آلا ف ا یش ۰ا کاٹ کنا لہ سما رک کت یا 


2 


لی ور کا طاو بل فوم ی عر کار نون كرك 


(فذرهم في غمرتهم) حیرتهم وضلالتهم «حتیٰ حین) [یرید: حت حین] 
الهلاك بالكيف أو الموت. 

(9) «ايحسبون أنما نمدهم به ما نبسط عليهم من مال وبنين) من المال والأولاد 
في هذه الذّنيا. 

([) (نسارع لهم في الخيرات) تُعطيهم ذلك ثواباً لهم «بل لا يشعرون) أن ذلك 
استدراج» ثم رجع إلى ذکر أولیائه فقال : 

3 إل الذين هم من خشية ربهم مشفقون) خائفون عذابه ومكره. 

ا يُعطون ما يُعطون «وقلوبهم وجلة) خائفة أن ذلك 

لا يقبل منهم»› وقد أيقنوا أ نهم إلى ربّهم صائرون بالموت . وقوله: 

«وهم لها سابقون) ا أي : إليهاء ثم ذكر أله لم يكلف العبد إل ما يسعه» فقال: 

([) ولا نكلف نفساً إل وسعها) فمَنْ لم يستطع أن يصلي قائماً فليصلٌ جالساً 
«إولدينا كتاب) يعني: اللَّوح المحفوظ ينطق بالحق) بين بالصّدق لوهم 
لا يظلمون# لا ينقصون من ثواب أعمالهم» ثم عاد إلى ذكر المشركين فقال: 

ل[ «بل قلوبهم في غمرة) في جهالة وغفاة ر هذا) الكتاب الذي ينطق بالحق 
لولهم أعمال من دون ذلك) وللمشركين أعمالٌ خبيثةً دون أعمال المؤمنين الذين 


)١(‏ زيادة من ظا. 


) سورة المؤمنون‎ < Vo: 


r‏ 0 2 27 و ا 


رو2 م td ca ۶ SK‏ ٍ کے سے ما ب 
هم کھا عیلوں لوچ ی إا دتا مارفہم پالعذاب دا هم جروت و لا جروا الوم لر 


ےو 2ے چک ی صت ع 2ء ر راء سا وء ا چ ت 0 ر لیے ےس 
8 َ* 6 و ات ا 2 . ۰ ت ٠‏ 
لا صروت لو ذ کات ء ایی تلن ملک فکسر عل ا میک کون اا مس كران بد 


سی تخر @ نکر ہکا اقول ر امش کا ر بآ تھے لار @ ار کر برا 


روم فھم کم مروت لا آم يقو لون پء ئة بل جام الڪ وڪ رم نحي کرهونَ 
ذکرهم لهم لها عاملون) . 

© «حتى إذا أخذنا مترفيهم) رؤساءهم وأغنياءًهم #بالعذاب) بالقحط والجوع سبع 
سنين ذا هم يجأرون) يضجُون ويجزعون» ونقول لهم : 

€9 لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون) لا تُمنعون» ولا ينفعكم جزعكم . 

€ قد كانت آياتي تتلٰ عليكم) يعني : القرآن #فكنتم على أعقابكم4 على أدباركم 
تنکصون) ترجعون القهقریٰ مُکذبین به. 

#مستكبرين به أي: بالحرم» تقولون: لا يظهر علينا أحدٌ؛ لأنّا أهل الحرم 
لسامرا سكاراً باللّیل تهجرون 4 تهذون وتقولون الهجر من سب النبى بيا . 

© افلم بدبروا القول) يخدبروا القرآنء فيقفوا على صدقك «أم جاءهم) بل 
أجاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين) يريد: إن إنزال الكتاب قد كان قبل هذاء 
فليس إنزال الكتاب عليك ببديع ينكرونه. 

آم لم يعرفوا رسولهم) الذي نشا فيما بينهم وعرفوه بالصّدق . 

آم یقولون) بل أيقولون به جنة) جنونٌ «بل جاءهم) ليس الأمر كما يقولونء 
بل جاءهم الرسول #بالحق) بالقران من عند الله . 


(1) قرأ «تهجرون» بضم التاء وكسر الجيم نافعم» منْ: أهجر إهجاراًء أيْ: أفحش في منطقه 
والباقون «تهجرون» بفتح التاء وضم الجيم؛ إِمً من الهجر بسکون الجيمء وهو القطع والصڈ؛ 
أو الهجر بفتحهاء وهو الهذیان. الإتحاف ص .۳٠۹‏ 
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رص رر د ےم و کک رمم ررر سے ج ص ا 
ولو اتبع الح أ اوشم قدت السموت والارض ومن فبھ ر بل اينهم زڪرم 
o‏ ا د ےت و صد چو ےرہ ل 3 

َه عن ذکرهم عضوت لا آم لهم حن جا فرج ريك ك يك خير وهو حر HOES‏ 
وم إل صرط فيم © ون آل ا ونوت بالخرة عن الط کوب €9 


e 
رج ص‎ 4 rG و‎ 


# ولو رتهم و اما يهم من ضر لجو في طبهم ب م هون ا وقد کک 


فیا سکاو رہم وما يسرمو 63 حب إذا فتحتا علمم بابا دا عاب شرید إا هم فيو 
ا Oa‏ 


لک (ولو اتبع الحق# القران الذي يدعو إلى المحاسن «أهواءَهم# التي تدعو إلى 
المقابح» أ ل كان الشريل بما بُحبُون إلفسدت السموات والأرض# وذلك أنَها 
خلقت دلالةَ على توحيد الله» فلو کان القران على مرادهم لکان يدعو إلى الشرك» 
وذلك يودي إلى إفساد أدلة التوحيد» وقوله: «ومَنْ فيهنً) لأنّهم حينئل بُشركون 
بالله تعالٰ. «بل أتيناهم بذكرهم) بشرفهم في الذنيا والاخرة. 

3© «أم تسألهم) أنت يا محمد على ما جنت به (إخرجا4 جُعلاً وأجراً ([فخراح 
ربك فعطاء ربك وثوابه (خیر4. وقوله: 

لناکبون) اَي : عادلون مائلون. 

رار رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر جدب وقحط للجوا) لتمادوا في 
طغيانهم يعمهون) نزلت هذه الأية حين شكوا إلى لبي ا وقالوا: قتلْتَ الآباء 
باليف» والأبناء بالجوع . 

«ولقد أخذناهم بالعذاب) بالجوع فما استكانوا لربهم) ما تواضعوا. 

(حتی إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شدید4 يوم بدر. وقیل: عذاب الآأخرة لإذا 
هم فيه مبلسون) آیسون من کل خير. وقوله: 


)١(‏ ذكر المؤلف في أسباب النزول ص "٠۳‏ هذا السبب في نزول قوله تعالىٰ: #ولقد أخذناهم 
بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون عن ابن عباس» فليعلم هذا. 


4 سورة المؤمنون‎ Vor 


Ke‏ ال آفتاً ك الس وار افيد يما کک لا وهو ری درا کن آلا 

ولھ حشر 9 وخ ای بی ویریت وک انف الیل وکمارآ تز بل 
اا م ص E eo‏ عا نے 5 
ھ e‏ 


e To 2‏ ر ® ل د 2 


eT‏ ر E‏ اا 
ررب آکیں ایی 9 یٹور و ال اک کے © ف ییو کرٹ 
ڪل يي وهو ير وڳ و اا سیقولویت لله فل فان 
ری © ل یکی ری رایز کگر غ ما اد ا انا اا ا 


2 

e C2‏ و 7E r‏ رم ر م 
إل وإ عب کل رکم یاسای کد ولعلا بعضهم لن ب بعضٍِ بعض سبحلن اللو يفوت © رو 
مء a‏ 8ے ف ا ع ورو کے ےس ر 
الغيب والسَهلدو و فلن عا د شرکڪرت 9 رب إِما ريو ماوع دوت ل9ک رب کک 


ا لول اختلاف الليل والنهار) أي : هو الذي جعلهما مختلفين . وقوله: 

«ملکوت کل شي٤‏ اَي ملکه. يعني: مَنْ يملك کل شيء؟ وهو يجير) يُؤمن 
من يشاء ولا يجار عليه لا يمن مَنْ أخافه. وقوله: 

€ انی تسحرون) تُخدعون رفون ف ا وطاعته. 

بل أتيناهم بالحق) يعني : القران لوإنهم لكاذبون أن الملائكة بنات الله . 

لل ما اتخد الله من ولد وما كان معه من إِلّه إذاً تذحب كل إِلّه بما على يرد 
بمخلوقاته فيمنع الإله الاخر عن الاستيلاء عليها ولعلا بعضهم على بعض) 
بالقهر والمزاحمة كالعادة بين الملوك #سبحان الله تنزيها له (عما يصفون)» من 
الكذب. 

وا «قل رب إما تريني ما يوعدون) ما يُوعَدٌ المشركون من العذاب. 

© فلا تجعلني) معهم أي : إن نزلت بهم النّقمة فاجعلني خارجاً منهم . 
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ردم کو © آم ای مخ لکیام بشت وی رت ا 
ص یو صصص ن مے م اف ۹ مر ومر و 2 

پک من همرت السّطین €9 ع ديك رب ری ان رون € سی لدا جا حدھم اموت قال 
2 کے کک ےر ص کر 2ے و ر 5 ر ر ور وریا ے 2 ےر 
رب تجرد 9 لمل آمل سیکا فا ت کد نما انها َة هوقایاها ورن ودایهم مخ 
لک بور مو 3 قاح ف ضور ا اب تھ وین ولا ساملوت )من 


د ر و 0 


0 ھر مدو‎ r و‎ r 

تقلت موزنۂ اول هم للخت رن َنَت موریۂ ریک ازب خی 
چ رو 2 6 ٍ ال ر 

اسم کم کرد @ 5ے رم درز گرځے @ 


ادقع بالتي هي أحسن# من الحلم والصّفح#السيئة)» التي تأتيك منهم من الأذى 
والمكروه نحن أعلم بما يصفون) فنجازيهم به» وهذا كان قبل الأمر بالقتال. 

Ç9‏ «وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين# نزغاتها ووساوسها. 

«وأعوذ بك رب آن يحضرون) في شيءِ من آموري. وقوله: 

#رب ارجعون)» آي: ارددني ك الديا: 

«لعلي أعمل صالحا أيْ: أشهد بالتوحيد «فيما تركت) حين كنت في الذُنيا 
«كلا» لا يرجع إلى الذّنيا لإنها كلمة هو قائلها) عند الموت» ولا يجاب إلى 
ذلك» ومن ورائهم)» أمامهم #برزخ) حاجر بينهم وبين الرجوع إلى الذنيا. 

نا نفخ في الصور) التفخة الأخيرة فلا أنساب بينهم بومنذ) لا يفتخرون: 
بالأنساب ولا يتساءلون#» کما يتساءلون في الذنيا من اَی قبيلة وتسب نت . 


«تلفح) تحرق. وهم فيها كالحون) عابسون لتقأص شفاههم بالانشواء» 
فيقال لهم : 


(1) أخرج الترمذي في التفسير برقم ١۷٠۳؛‏ والحاكم ۲/١۳۹؛‏ وأحمد في المسند ۸۸/۳ عن 
أبي سعيد ا عن النبيّ بيا في لوهم فيها كالحون) قال: تشويه التار» فتقاص شفته 
العليا حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. وقال الترمذي : 
غريب» وقال الحاكم: صحيح الإسناد.اه. وفي سنده آبو السمح يرويه عن أبي الهيثم› 


‌ 
.° 
وروایته عله صعفت . 
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سات (€ را آخرحتا منہا إن دا انا یشرت €9 قال آخسئو ہا وا تمو ) 
کن ن اوی بٹواویے ریا اتا اغ کھ رانا وات ع اوی © 
ادنم را کی انوم ری وشم نم کے © إن سرمتم ام ا 
صا اتهم شم ال اوہ € ق کم شر فی آلارض عد د سنو ا الو ینتا بوا أو بعص 
رمل اماو 9 کک ن لر للا قلیاڈ و اتک کت نكرو 9© 


ا ألم تكن آياتي تتلیٰ علیکم فکنتم بها تکذبون). 
[#قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا) التي قضيتَ علينا #وكنا قوماً ضالين) أقرٌرا على 


أنفسهم بالصلال» وقوله: 

(اخسزوا) آي : تباعدوا تباعد سخط علیکم . وقوله: 

(فاتخذتموهم سخرياً) أيٰ: سخرتم منهم واستهزآتم حت انسوکم ذکري) 
لاشتغالكم بالاستهزاء منهم . 

© <إني جزيتهم اليوم) قابلت عملهم بما يستحمُون من التّواب بما صبروا) على 
أذاكم #أنهم هم الفائزون) الناجون من العذاب والتّار. 

«قال كم لبتم في الأرض عدد سنين) قال الله تعالى لمنكري البعث إذا بعثهم من 
قبورهم : كم لبثتم في قبوركم؟ وهذا سؤال توبيخ لهم؛ لأنّهم كانوا يُنكرون أن 
يبعثوا من قبورهم . 

کا (تالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم) وذلك أن العذاب رفع عنهم فيما بين التفختين› 
ونسوا ما كانوا فيه من العذاب» فاستقصروا مدّة لبثهم» فلذلك قالوا: «لبثنا يوماً 
أوبعض يوم فاسأل العادين) أي : فاسأل الملائكة الذين يحفظون عدد ما لبثنا. 


ل «قال إن لبتتم) ما لبتم إل قليل) وإن طال لبشكم؛ في طول لبنكم في اللار 
#لو أنكم كنتم تعلمون) مقدار لبثكم في القبر» وذلك أنّهم لم يعلموا ذلك حيث 
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مذ 
GE e e 8‏ رر کک عا وا 2 کہ لتا کا حون ی ف 2 0 ا املك لحي ل له 
ا ارد ہک تئ اکر رک کر تک ریک ام 
عند ر لايق ل الکشروة 9 ول َب عفر انحر وت عير أ 9© 


قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم فقيل لهم: لو كنتم تعلمون ذلك كان قليلاً عند 


للعاصي . وقيل: عبثا للعبث» حتى تعبثوا وتغفلوا وتلهوا. 
ا رب العرش الكريم)4 أي : السّرير الحسن . 


9ون بدع مع اٹ إا آخر لا برهان له ) لا سک له ہما پشعل من ادت غر اھ 
(فانما حسابه عند ربه) جزاؤه عند الله تعالی» و کان ا و 


لا يفلح الكافرون)» EA ENE‏ ثم آمر رسوله أن يستغفر للمؤمنين› 
ويسأل لهم الرّحمة فقال: 


اوا (وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين) . 


سرو ا ك بور 


[مدنية وهي ستون وآیتان]“ 


اا ر ر 
ا 
سو تزتها وور تھا ورتا با امت ینت مک درون ا آلرایة ولان ایدو کل یرن 
اة جا ولا تاخذگ پہما فة في ين أله ن کت ومون ب بألل 
اة د نیازید © ان لا کے إلا رة ر م مشركة وألرانية لا ينها إل 
کرک عل زیی 


2 الله ٠‏ الرحمن الرحيم4 
2 آنزلناها) ي : هله مورة أنزلناها #وفرضناها) ألزمنا العمل بما د 


ا والزاني) إذا كانا حرّين بالغين غير میق لفاجلدوا کل واحلِ منھما 
ONE‏ ا فتعطلوا الخدودة و ترا ارت 
حتیٰ لا يؤلم» وقوله: #في دين الله ف في حكم الله . #وليشهد) وليحضر 
لعذابهما) جلدهما «طائفة) نف لمن المؤمنين). 

© «الزاني لا ينكح إل زانية. .. الاية. تزلت في قوم من فقراء المهاجرين هجوا أن 


ت ك 


يتزوًّجوا بغايا كن بالمدينة لعَيْلتهم» ا اا نريم ذلك ۽ لانن کن 


)١(‏ زيادة من ظا. 
(۲) انظر: أسباب النزول ص ١٠؛‏ وتفسير الطبري .۷١/۱۸‏ 
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روه ےرہ رھ رم 2ر ر ر 
ياوا پاریعت شپداء فاجلدوهر شین جلد ولا ده بوا هج شد آبدا 


م ان بے رھت رص 


وأو تیک هم انقفو 6 له لذ ب ن بعد ذلك وأض حو فن هه فود جيم لج وألذين رمو 
Ey‏ 


4 E 22 el ONO 0 e چ‎ 


ge 


ا کہ الگزیے 1 EAE ET‏ 


وألذين مو المحصك 6 


ت 


زانیات مشرکات › وس َه لا يتزوّج به إلا زان اوا ن ذلك حرام على 
المؤمنين . 

9 «والذين يرمون) بالرّنا (المحصنات) الحرائر العفائف ثم لم بأتوا» على 
ما رموهنٌ به #بأربعة شهداء» أي : يشهدون عليه بذلك (فاجلدوهم) آي : 
الرّامين #ثمانين جلدة) يعني : كل واحد منهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) 
لا قبل شهادتهم إذا شهدوا؛ لالم فسقوا برمي المحصنات إلا أن يرجعوا 
ويكدبوا أنفسهم ويتركوا القذف» فحينئذ تقبل شهادتهم لقوله تعالى: 

إل إلا الذين تابوا من بعد ذلك). 

0 «والذين يرمون أزواجهم) يقذفونهن بالرّنا #ولم يكن لهم ا إلا أنفسهم) 
يشهدون على صحَة ما قالوا [إلأ هم]"“ لفشهادة أحدهم أربع شهادات باه) أربع 
مرات أله صادق فيما قذفها به» يسقط عنه الحدّء ثم يقول في الخامسة: لعنة الله 
عليه إِنْ كان من الكاذبين» فإذا فعل الرّوج هذا وجب الح على المرأة» ويسقط 
ذلك عنها بأن تقول: أشهد بالل إِلّه لمن الكاذبين فيما قذفني به» أربع مرات» 
ولك فول ال 

(ويدرأ عنها العذاب) أي : يدفع عنها عقوبة الحد» والخامسة تقول: على غضب 
الله إن کان من الصادقين. 


9 امن طاوظ: 
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وکوا فض اللو یکر یمم ون اه و کم 9 إ4 الب جاو بالونك عضب کر آذ 
تسیو کی لک خر کے لک یری وت اا5 ب ن التو ایی و کرم منم 
ا إو وشو فلن امود اممك پاتشم حَما وقالو ها | إفْكف 
© لر جاو له باريَةَ و شاه لذ لم انوا يابدا اوک عند آل هم 
رآ لآ و ینکر ویم نی ایا لیف سکن ما افر فيو مک 


لاک ولوا فضل الله عليكم ورحمته) جواب «لولا» محذوفٌ» على تقدير: لفضحكم 
بارتكاب الفاحشة» ولعاجلكم بالعقوبة» ولكتّه «توابٌ) يقبل التوبة» ويرحم مَنْ 
رجع عن السّيئة [(حكيم) فيما فرض من الحدود]. 

© إن الذين جاؤوا بالإفك4 بالكذب على عائشة رضوان الله عليها وصفوان 
#عصبة# جماعة «منکم) يعني : : حسّان بن ثابت»› شتا وعبد الله ابن 
المنافقق» وحمنة بنت جحش لا تحسبوه لا تحسبوا ذلك الإفكف شر لکم بل 
هو خير لکم) لال لله تعالٰ يأجركم على ذلك ويّظهر براءتکم الک امریء 
منهم ما اكتسب من الإثم» راا اجرح ن 2 لوالذي تول کبره) تحكَل 
معظمه فبداً بالخوض فيه» وهو عبد الله ابن اتو 


9© لوا هلا #إذ سمعتموه) يعني : : الإإفك #ظن المؤمنون والمۇمنات#» رجع من 
الخطاب إلى الخبرء والمعنى: ظننتم أَبّها المؤمنون بالذين هم كأنفسهم (خيراي 
والمؤمنون كلهم كاللّفس الواحدة وقلتم: هذا إفك مبين) كذب ظاهرٌ. 

ل (ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمكم لأصابكم لفيما 
أفضتم) خضتم «فيه) من الإفك [عذاب عظيم) . 


(1) زيادة من ظا و ظ. 
(۲) وهذا قول عائشة. أخرجه البخاري في التفسير» فتح الباري ٠١١/۸‏ . 
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ا A. a‏ ر صد ور 6 کت . وه یک و 2 
فوته بأ انتک وفوا بافواھک ما س کم ہہ عر سبو تحسبونه هينا وهو عند اللو 
و r‏ ص 


تیر و اس بی ا ر 


د ووم چ کے م ا @ ووی کو صو 2 ا ت 
يعظ کم آله أن تعودوا لله بدا إن ا لله علي 


ت ناقراد ا کر ف خا دلا ف آل 


م رووا ا 2*2 وکو ^ و کے E sS;‏ 2 ور 
ور وو 


ب 80 الاي IE‏ ایی ا 
MI E‏ 


0 2 4 E 
8 
يشاء والله هيع عليم اي‎ 


€9 اذ إذ تلقونه بالسننکم) تأخذونه ویرویه بعضکم عن بعض (وتحسبونه هينج 
سی وهو کبیرٌ عند الله سبحانه . 

(ولولا) هلا (إذ سمعتموه) سمعتم هذا الكذب «قلتم ما يكون لنا أن نتكلم 
بهذا سبحانك) تعجْباً من هذا الكذب «هذا بهتان) كذت نتحيّر من عظمه» 
والمعنى : هلا أنكرتموه وصنتم آلسنتكم عن الخوض فیه؟ . 

€9 ایعظکم الله أن تعودوا» كراهة أن تعودوا لمثل هذا الإفك أبداً. 

10 الذين يحبون أن تشيع الفاحشة# يفشو الرّنا في الذين آمنوا لهم عذاب 
آليم) وهم المنافقون كانوا يشيعون هذا الكذب» ويطلبون العيب للمؤمنين› وأن 
يكثر فيهم الرنا. 

إا #ولولا فضل اله عليكم ورحمته) لعجل لكم الذي تستحقّونه من العقوبة . 


ل ولوا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی) ما صلح وطهر من هذا الذنب أحد 
#منكم) يعني : من الذين خاضوا فيه #ولکن الله يزكي مَن يشاء) يُطهر مَنْ يشاء 
من الإثم والذنب بالرًّحمة والمغفرة. 


€ سورة النور‎ V0 


ر ر فور ا 2 م PTE‏ 2 
ولد يأل أو لض ل منک وة أن ن و ا فی سیل آله 
N‏ آلا عن أن عفر آله لكر نه ع نَم 3© 1 ا وت 


E 


لصتت لعفت الممِسَتِ أهنوا في الَا رة E‏ و 0 تقد عل 
الیتتھم ایدیم دایم یکا کا یما رمیا بوه وال اا rE‏ 


عل رص س ر و۶ 


الح 9 للك لالش للحيبب والطيبت 


ولا يأتل) ولا يحلف «آولو الفضل منكم والسعة) يعني أبا بكر الصديق“ 
رضي الله عنه أن يؤتوا أولي القربىٰ والمساكين والمهاجرين في سبيل الله4 
يعني : مسطحاً» وكان مسكيناً مهاجراً وكان ابن خالة أبي بکر» وکان قد حلف أن 
لا ينفق عليه ولا يؤتيه شيئاً. #وليعفوا وليصفحوا) عنهم لخوضهم في حديث 
عائشة ألا تحبون أن يغفر الله لكم) فلكًا نزلت هذه الأية قال أبو بكر الصديق: 
بل» أنا أحبٌ أن يغفر الله لىء ورَجَّع إلى مسطح بنفقته التي كان ينفق عليه. 

3 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات) عن الفواحشء كغفلة عائشة رضي الله 
عنها عمّا قذفت به لعنوا» عُدّبوا في الدنيا) بالجلد و في «الآخرة) 
بالتّار. 

Ç3‏ یوم تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون). وقوله: 

يوفيهم الله دينهم الحق) أي: جزاءهم الواجب #ويعلمون أن لله هو الحق 
المبين) لاله قد بيّن لهم حقيقة ما كان يعدهم به في الذّنيا. 

(الخبيثات) من القول. وقيل: من الساء للخبيثين) من الرّجال والخبيثون) 
من الاس «للخبيثات) من القول. وقيل: من التساء. #والطيبات) من القول. 


(۱) حديث أبي بکر ونفقته على مسطح. آخرجه البخاري في التفسير ۸/٥٠٠٤؛‏ ومسلم في التوبة 
برقم VV‏ والترمڏذي فی التفسير برقم 4+ والنسائی فی الطهارة» باب بدذء التيمم 
۱-. 
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ت 2ے ہے رو e‏ 


ايبون الطب بوي للطيبب لاطیبت أولییک مب وت مما يوون لهم حفر ورز ڪريم © 
کا انزلا ناري َر وڪم کی س اسو شمو ع ايها دكم 
ر ا رسہ٤‏ رص 2و وم 
ا ك گر 9 کین ار تی شا فیا آسکاکاد د وکا ی پڑت کون نیک 


ا 


کا eee eee oo‏ لوا 


کک و E e‏ کر 
a‏ 2 ی إن لَه E‏ وو 
کو لر « ے 2 2 Ga 3L2 AF‏ 


متت يعَضْصنَ من ن ابره م فروجهن کے ر زينتهن 


وقيل: من التساء «#للطيبين) من الاس #والطيبون) من الاس #للطيبات)» من 
القول. وقيل: من الّاس. «أولئك) يعني: عائشة وصفوان #مبرّؤون مما 
يقولون# يقوله آهل الخبث والقاذفون. 

9 یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير بیوتكم حت تستأنسوا) تادنوا 
لوتسلموا على أهلها) وهو أن يقول: الّلام عليكم» أأدخلٌ؟ 

«فإن لم تجدوا فيها) في البيوت «أحدا يأذن لكم في دخولها «فلا تدخلوها 
حت يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا) انصرفوا #[فارجعوا) ولا تقفوا على أبوابهم 
هو أي : الرجوع «آزكى لكم» أطهر لكم وأصلحء > فلمًا نزلت هذه الآية قيل : 
يا رسول الله» أفرأيت الخانات والمساكن في الطريق لیس فیها ساکن؟ فأنزل الله 
سبحانه : 

«ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) بغير اسذان بها متا 
منفعةٌ (لكم) في قضاء حاجة» أو نزول وغيره. 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) يكمُوها عن الَظر إلى ما لا يحل (ويحفظوا 

فروجهم) عن مَنْ لا يحل . وقيل: يستروها حت لا تظهر. وقوله: 

#ولا يبدین زینته 4 يعني : الخلخالين› زالقزظ: والقلائد» والدماليج» 
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ل 
إلاماظھ ر منھا ور عرو ع وین وکا ریت بی لا لسو تھے ار 
ءاہاپھتے او ءابا بعوکتھے او اھت او آبساء بو تھی أو لِخْونِھی و بی 
خؤنھت أو لحريو أو ابو ملكت أَيْمَمهُ أ لیت عبر أو رة 

ا 
ِن الال أو الطفل الذي لر بظهروا عل عورت لاء ولا يضر يجله يعم ما 
عبن بن زیتتھی نوواک اہ یکاہ ازو کمک نے () 


ونحوها مكًا يخفى إل ما ظهر منها) وهو الثياب» والكحل» والخاتي 
والخضاب» والسّوار» فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف 
الذراع «وليضربن بخمرهنً) وليلقين مقانعهنًٌ على جيوبهرً) ليسترن بذلك 
شعورهنَ وقرطهنٌ وأعناقه؟ ولا يبدين زينتهن) يعني : الرينة الخْفيّة 
لا الظاهرة إل لبعولتهن) أزواجهلً. وقوله: أو نسائهنً€ يعني: الساء 
المؤمنات» فلا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرّد بين يدي امرأة مشركة إل إذا كانت 
المشركة مملوكة لها» وهو قوله: أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي 
الإربة من الرجال يعني : الذين يتّبعون النّساء يخدمونهنَّ ليصيبوا شيئاًء ولا حاجة 
لهم فيهنًّ» كالخصيّ والخنل» والشّيخ الهرم» والأحمق العتين أو الطفل الذين 
لم بظهروا على عورات النساء) لم يقووا عليها ولا يضربن بأرجلهنٌّ ليعلم 
ما يخفين من زينتهرً€ أى: لا يضربن بإحدى الّجلين على الأخرى ليصيب الخلخال 
الخلخال فيعلم أن عليها خلخالينء فإ ذلك يحرّك من الشسّهوة #وتوبوا إلى الله 
جمیعاً# راجعوا طاعة الله سبحانه فيما أمركم ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في 
هذه السّورة. 


بخمرهنٌ على جیوبهنٌ4 شققن مروطهنٌء فاختمرن بها. أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ٩۸٤؛‏ 
وأبو داود في اللباس برقم ١٠٠٤؛‏ والنسائي في التفسير ٠١١/۲‏ . 


$ الحزء الثامن عشر ¢« A‏ 


نکش لاک کر کو بذ بای و مایم إن یکرو قر یوم ا ون َو 
ق اله وسم لیم ال ولستہ تمقف آل لا مون AG‏ ی پیم ن من فضلد وَين 


آل E‏ کک اة ن لن ف من د ل الى 
کہ لاک کاک را 


وا أنكحوا الأيامى منكم) الذين لا أزواج لهم من الرّجال والتّساء #والصالحين من 
عبادک) عبیدکم وإمائکم) جواریکم إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله)» 
هذا وعد من الله تعالى بالغنى على التكاح» وإعلامٌ أنه سببٌ لنفي الفقر. 


E N e N SS AED 
واللّفقة #حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون) يطلبون «الكتاب)»‎ 
وهو أن يطلب من مولاه أن يبيعه منه‎ ES 

بمال ل معلوم يديه إليه في مدَة معلومة» فإذا ادى ذلك عتق «فکاتبوهم) فأعطوهم 
ما يطلبون من الكتابة إن علمتم فيهم خیراً اکتساباً للمالء يقدرون على أداء 
مال الكتابة واتوهم من مال الله الذي آناکم) يعني : حطّوا عنهم من المال الذي 
کاتبتموهم عليه» ویستحبٌ ذلك للسيّد» وهو أن ا عنه ربع المال. وقيل: 
المراد بهذا أن يُؤتوا سهمهم من الرّكاة. ولا تكرهوا فتياتكم) إماءكم #على 
البغاء) الرّنا. نزلت في عبد الله ابن أَبيٌ» وکانت له جوار يكرههنٌ على الزن“ 


(۱) عن جابر بن عبد الله قال: كان عبد الله بن أبيٌ ابن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا 
شيئاً .. قال: فأنزل الله عر وجل : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. . . الآية . 
وفي رواية: أن جاريةً لعبد الله ابن أبيّ يقال لها: مسيكة» وأخرى يقال لها: أميمة» كان 
على البغاء. . .€ الآية. أخرجه مسلم في التفسير برقم ۲۹٠؛‏ وأبو داود في الطلاق برقم 
۱ 
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کر سے وه رر مور س 2 7 2 > <> 
لن آردن تعصنا للبنغوا عرض أ يو الدنيا ومن ههن فن من بعد اک ههن عقو ر رَحيم © 
رو ص رر ع م رص عرو ر َّ 8 4 
إل کر عالت مبیتت ومتاک من الزن لوا م بن لک وموعطة اَن ف لَه 
حو ر . ا ا > ّ ھت وص . I‏ رع rd‏ ت 
دور السملوات والارض ض مکل دورو کیشگرز ن يصباح الصاح فى زجاجةٍ ازجا ک6 
ص صر لے م ى و ن 2ر e‏ 


وو وس وو ا 
ا ومر ڪڌ زيون ون | شرق اعرد 


ر 
ت 
۰ 


ويأخذ منهنٌ أجرا معلوماً #إن أردن تحصناً) قيل: إن هذا را جع إلى قوله: 
لوآنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم4” إن أردن تحصاً. 
وقلا و وا ر غ 
لالتبتغوا عرض الحياة الدنيا) يعني : ما يؤخذ من أجورهنّ ومن يكرههرٌ) على 
الرّنا «فنً الله من بعد إکراهھنً€ له (غفور رحیم4 والوزر على المُكره. 

«ولقد اننا إلیکم آیات مبینات) يعني: : القرآن «ومثلاً) وخبراً وعبرة من الذين 
aT‏ ااذ رفصم القرو ن الماشة: 

9 اٹ نور السموات والأرض) أي : بنوره وهداه يهتدي من في السموات 
والأرض» ثم ضرب مثلا لذلك الور الذي يقذفه في قلب المؤمن حت يهتدي به 
فقال: «مثل نوره کمشکاة4 وهي الكرة ة غير النَّافذةء والمراد بها ها هنا الذي 
وسط القنديل كالكرًة ة يوضع فيها الذّبالة» وهو قوله: «فيها مصباح) يعني : 
السّراج «المصباح في زجاجة4 لألٌ الور ف الرجاج» وضوء النّار بين منه في 
کل شيءٍ . «الزجاجة كأنها كوكب) لبياضه وصفائه #دريّ) منسوتٌ إلى أله 
كالذرٌ «توقد4” أي : الرجاجة» والمعنىٰ للمصباح» ولكنه حذف المضاف» مَنْ 
قرأ بالياء أراد: يُوقد المصباح من شجرة أيْ: من زيت شجرة #مباركة زيتونة 
لا شرقية) ليست مما يطلع عليها الشمس في وقت شروقها فقط ولا غربية4 


)١(‏ الآية ۳۲ من هذه السورة. 
(Y)‏ قرا «توْقَدٌ» أبو بكر وحمزة والکسائي وخلف› وقرأً «يوقدٌ» نافع وابن عامر وحفص . 
انظر: الإتحاف ص .٠۲١‏ 
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رسد کہ اھ ےو کے کے اء . و sS‏ م ر سم رے م 2 
دحاد زد بضىء وا تم CS E eB‏ له 
SEAT‏ ب ر ر کے 2 و 0 0 ر e‏ و د 
الامثل لتاس والله د ر ىء علي م و فی سود أن اله له آن ترفع ويڙ ڪر فا ا ا 
ل یو 2 ر > lL‏ $ ے ص ع ص صر م ص 

م فیا ادر والاصال 9 جال لا لهم تحر ور موقا الصوة ونا ألركوة 


2 ور td ir‏ ا @ م ےت ر س ر هم رور ن 
افون يما لَب فيه القلوب ولاسر © لح يهم لَه اخسن ما عيلوا وردهُم ين 


96 رر رر سہ ا a‏ اک ر ےر e‏ وو 
فضلهء والله درزف من هثاء کر ای © ل ا لهم کر ية سيه 
و صر ر ا & Loe o2‏ عصرم ل عو ا 3 ور ب 

الظمعان ماءً ج إا اء م ور ده شا ورن اله عدو وله خاد وله مرن 


أو عند الغروب» والمعنى: ليس يسترها عن الشمس في وقت من النهار شي 
فهو أنضر لهاء وأجود لزيتها يكاد زيتها يضيء) لصفائه دون السّراج» وهو 
قوله: #ولو لم تمسسه نار» نور على نور يعني: نور السّراج ونور الرّيت» ثهً 
قال عر منْ قائلي: #يهدي الله لنوره مَنْ يشاء. . .) الأية. 

ني بيوت) أي: المصباح يوقد في بيوتِ» يعني: المساجد أذن الله أن ترفم) 
تبن . وقوله تعالی : 

«تتقلب فيه القلوب€ بين المع في التّجاة» والحذر من الهلاك #والأبصار» 
ثتقلّب في أي ناحية يُؤخذ بهم» أذات اليمين أم ذات الشمال؟ ومن أي جهة 
يُؤتون كتبهم من جهة اليمين أم من جهة السمال؟ 

«ليجزەم | الله أحسن) بأحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله) مالم يستحقّو 
بأعمالهم» ثم ضرب مثلاً لأعمال الكافرين» فقال: 

0 «والذين كفروا أعمالهم كسراب) وهو ما يرى في الفلوات عند شدَّة الحرّء كألّه 
ماءً #بقيعة) جمع قاع» وهو المنبسط من الأرض «يحسبه الظمان) يظتّه 
العطشان «ماءً حتىٰ إذا جاء) جاء موضعه لم يجده شيئاً كذلك الكافر يحسب 
أن عمله مُعنِ عنه أو نافعه شيتاًء فإذا أتاه الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله 
أغنن جنه شتا #ووجد الله عنده) ووجد الله بالمرصاد عند ذلك #فوقّاه حسابه#» 
تحمّل جزاء عمله 
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K‏ ور ج ان و ژر مە و 2ے 
آؤ کلمت ف صر لي بغْسلۀ مو من فوقو مون وقد م اب ظلمت بعصا وق 


ل e‏ سے ر ر رغد رم ا e‏ 2و 5 وا س کر 

عض إدا آخرج کد لر ییک رها ومن رصعل آنه که 1 ما مينر 9 َرأ AE‏ 

ey ٍ‏ رمم کے . ر ع و ر راو رات 

م من فى الوت وألارض والطير صمت e‏ یح وله عل َا 
“ر 


ا O‏ عر ص رر ے۶ کے عار ہے می مجر و رم کی لے وہ 
بت لاا وت ملك السموت والارض وی اہ المصید ل الزتر آن اله زیی ابام ولف 

روت و 2 م ‌ ر 1 

ا کاک اینب ل پا ںویویب 


ص و رو ع و ر ر ا 
من يشاء وضرف عن من يشاء ء یکاد سنا برق 


9 او كظلمات) وهذا مثلٌ آخرٌ ضربه الله لأعمال الكافر في بحر لجي) وهو 
البعيد القعر الكثبر الماء «يغشاه) يعلوه موخ وهو ما ارتفع من الماء لمن 
فوقه موج) متراكةٌ بعضه على بعض «من) فوق الموج لسحاب) وهذه كلها 
#ظلمات بعضها فوق بعض)4 ظلمة اللحاب» وظلمة الموج» وظلمة البحر, #إذا 
أخرج) الاظر #یده€ بین اك ولم یکد یراھا) لم یرها لشدّة الظلمة» 
بالشلمات أعمال الكفار» وبالبحر الأجيّ قلبه» وبالموج من فوق المي 


ما يغشى قلبه من الجهل والشكٌ والحيرةء وبالحاب الرّين والختم على قلبه» ثم 
قال : لم یجعل الله له نورا فما له من نور) أي : مَنْ لم يهده الله u‏ 


الم تر أن الله يسبح له يصلَي له من في السموات والأرض) المطيع يسح 
له» والعاصي يذل أيضاً بخلق الله تعالیٰ لياه على ما يشاء» علي ان الله بريءَ من 
السوء #والطير صافات) أجنحتهنَ في الهواء تسبح الله . کل قد علم صلاته4 
وهي لبني ادم #وتسبيحه) وهو عام لخيرهم من الخلق. 


الم تر الّ لله يزجي) يسوق «سحاباڳ إلى حيث بريد «لم يلف بين يجمع 
بين قطع ذلك السحاب لثم يجعله ركاماً4 بعضه فوق بعض «فترى الودق) 
المطر يخرج من خلاله) فرّجه #وينزل من السماء من جبال) في الماء لمن 
برد. فيصيب) بذلك البرد لِمَنْ یشاء ویصرفه عَنْ مَنْ یشاء یکاد سنا برقه) ضوء 
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‌ م اوے وسو دیو د 2 ی O‏ ۳ و 4 
کک @ E‏ الله اق 
K6 6‏ ا Pa‏ مو ے و ج م 3ol‏ 


آله ا اک ڪل کن و EES ET‏ 
رط ا 


© 


r.‏ ر ررر 


مُسْسَقِیر € ويقولوب ١ا‏ انتا یاک ارول امتا شر تول ر چم تی ر کلک 
وما اوک بألمومین ی ولا د2 وا لی آله وولو لیم نتم لذا فریق نهم معرض و © 
رن یکی کم کی رار مذ 


برق السحاب يذهب بالأبصار) من شدّة توقّده. 

«يقلب الله الليل والنهار) يُصرّفهما في اختلافهما وتعاقبهما إل في ذلك) الذي 
ذكرت من هذه الأشياء لعبرة لأولي الأبصار لذوي العقول. 

(واله خلق كل دابة من ماء) أي : من نطفة (فمنهم من يمشي على بطنه) 
کالحبّات والحیتان (ومنهم من يمشي على رجلين» کالإنس والجن EA‏ 
ET‏ وغیرهما. 

ل «ويقولون آمنا باله) يعني: المنافقين ثم يتولئ) يعرض عن قبول حكم 
a‏ الإقرار ا أولئك بالمۇمنين) . 

«وإذا دعوا إلى اله إلى كتاب الله (ورسوله ليحكم ينهم نزلت في بشر المنافق 
وخصمه اليهوديّ» كان اليهودي يجرٌه إلى رسول الله ب ليحكم بينهماء وجعل 
المنافق يجرٌه إلى كعب بن الأشرف» وهذا إذا كان الح على المنافقين أعرضوا 
عن حکم رسول الله کیا ؛ لألّه كان لا يقبل الرّشاء وإن كان لهم الحقٌ على غيرهم 
أسرعوا إلى حکمه» وهو قوله تعالیٰ : 


: یکن لهم الحقٌ يأتوا إليه مذعنين) مُطيعين مُنقادين. قال الله تعالى‎ BIO) 


(1) انظر: أسباب النزول ص ۷۸؛ وقد مرت هذه القصة في تفسیر قوله تعالیٰ:. #یریدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت) الآية ٠٠‏ من سورة النساء» وانظر ص ۲۷١۱‏ . 
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۽ وو € e‏ و ع و ا LS‏ و ر Ek‏ روص * 

أو قلورم ض أو ارتابواً آم افو آن یف آنه علیہم ورسولم بل ولتک هم الظیرى )€ 
رص رت ےر صو بے رصم کے مے ےر وہ رہ ے عو ره ھت E‏ ہہ وو 
إل ن قول المرمين إذا دع ال ہے ورسولو۔ لیک بیت آن قولوا سوعتا واطعتا وآؤللیک هم 
at‏ 8 ب SII fe A‏ و 
المقلحور ا ومن بط الله ورسولم ویش اله ويتقه فأولتيك هم الفابرون € # وأفسموا 


چ ر ٭ روء روو 2 ت کے و ےو 9 ار 2 م ا 
د مرم یخرن قل ا 2 تقيموا طا رزف ِن الله ا و 

ا علا 

SLD a 


€ فل يعوا ا یمو السو قت ولوا فما عليه ما ل و اکم ما حار 
م و چکے ےم میں م ےر روہ ک ر 0 

يعو ته تدوأ وما عل الرسولو إل للدم اعيوت ل وجد آله لز ءامتوأ منك ولوا 

a (2‏ و ص ت وھ 


آل ت لستخافته رفي الأرض ڪا اسلف زی من لهم وک ڪن هم ديهم 


b 


E 
1 
a 


ب 
C:‏ 
٧‏ 


ارف ارس م 


ا «افي قلوبهم مرض) فجاء بلفظ التوبيخ ليكون أبلغ في ذمّهم «أم ارتابوا) شكُوا 
#أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله) أي : يظلم #بل أولئك هم الظالمون 
لأنفسهم بكفرهم ونفاقهم . 

لوأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجلً) وذلك أن المنافقين حلفوا الهم 
يخرجون إلى حيث يأمرهم الرّسول بي للغزو والجهادء فقال الله تعالى: «قل 
لا تقسموا طاعة معروفة) خير وأمثل من يمين تحنثون فيها. 

() قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل من تبليغ الرسالة 
لوعليكم ما حملتم) من طاعته. الآية. 

9ک وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتّهم في الأرض) ليورئتهم 
ا ا من العرب والعجم كما استخلف الذين من قبلهم) يعني : بني 
إسرائيل #وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضیٰ لهم) حتیٰ يتمگنوا منه من غير خوف 


(1) عن آبيّ بن كعب قال: لكا قدم السَبىٌ بيه وأصحابه المدينةء واوتهم الأنصار» رمتهم العرب 
عن قوس واحدة» فنزلت: «ليَسْتَخْلملَّهم في الأرض) . أخرجه الطبراني في الأوسط» ورجاله 
قات . انظر: مجمع الزوائد A/V‏ 


< الجزء الثامن عشر » ۷1۹ 


ولیم ن بد وهم اما ڈو لا شرکڑیے بی ا وَس فر مد دال 
اوک هم لون و یمو الوه وءائو الرکوة ايعو السو کڪ م مو 9© 
کی ایی گترو تج زی ف آلأرض وموم ار ویس سی @ معا 
ر کو می بابک ت الھب ور بد صکوة امسا کٹ وتو کم یت مک 

مو مسو دی a‏ 


ےک کے > ‌ وء 2 2 ژۓ ‌ اہ رچ ہے کا 2 ورل 
وکا عليه جاع بعدهن ووت ڪر بعمُڪم عل بعن كدالك بين اه کم الت 


#وليبدلتّهم من بعد خوفهم) من العدو (أمناً) لا يخافون معه العدو ومن كفر) 
بهذه النّعمة فعصى الله ورسوله» وسفك الدّماء «#فأولئك هم الفاسقون) فكان أوّل 
[مَنْ كفر] بهذه النّعمة بعد ما أنجز الله وعده الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» فعادوا في الخوف» وظهر الشَرٌ والخلاف . 

يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) من العبيد والإماء (والذين 
لم يبلغوا الحلم منكم) من الأحرار #ثلاث مرّات ثم بيهن فقال: من قبل 
صلاة الفجر وهو حين يخرج الإنسان من ثياب الوم #وحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة) للقائلة (ومن بعد صلاة العشاء) الأخرة ثلاث عورات لكم) يعني : 
هذه الأوقات؛ لأنّها أوقات التَّجرّد وظهور العورة. ليس عليكم ولا عليهم 
جناح) ألا يستأذنوا بعد هذه الأوقات «طوافون) آيٰ: هم طرافون «عليكم» 
يريد أنّهم خدمكم» فلا باس عليهم أن يدخلوا في غير هذه الأوقات الثلاثة بغير 
إذن» وهذه الأية منسوخة عند قوم» وعند قوم لم تنسخ» ويجب العمل بها" . 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ۲۳۳: للعلماء في هذه الآية ستة أقوال: 
ت فمنهم مَنْ قال : هي منسوخة. 
ومنهم مَنْ قال: هي ندب غير واجبة. 
- ومنهم مَنْ قال: هي في النساء دون الرّجال. 
ومنهم مَنْ قال : هي في الرجال دون النساء. 


44 * سورة النور & 


کم ایرو وا لیے کیم و ولقود من الیکا ای لا برحو زکاکا فاے 
ول سییع لیے 9 س م ای حرج وآ عل ارج کج لا َل المرب کج و 


عل 


\8 


1 


\ 


ل[ «وإذا بلغ الأطفال منكم) من أحراركم الحلم فليستأذنوا) في كل وقتِ كما 
استأذن الذين من قبلهم) يعني : الكبار من الأحرار. 

لا (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً# يعني : العجائز اللاتي أيسن من 
البعولة #فليس عليهن جناح أن يضعن يابهن) جلابيبهنً #غير متبرجات بزينة) 
غير مُظهراتِ زينتهنًّ» وهو أن لا تريد بوضع الجلباب أن ثري زينتها #وأن 
يستعففن) فلا يضعن الجلباب خير لهن) . 

ل ليس على الأعمى حرج. . .) الأية. كان المسلمون يخرجون للغزوء ويدفعون 
مفاتيح بيوتهنٌ إلى الرّمنى الذين لا يخرجون» ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا ما فيهاء فكانوا يتوقّون ذلك حتى نزلت هذه الأية". وقوله: #ولا على 


- ومنهم مَنْ قال: كان العمل بها واجباً؛ لأنّ القوم لم يكن لهم آغلاقٌ ولا ستور. 
ومنهم مَنْ قال: هي محكمة» واجبٌ على المسلمين أن يعملوا بها. اه. 
- وقد روي عن ابن عباس أله قال: ثلاث آيات من كتاب الله لا رى أحداً من الناس يعمل 
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) الآية ۵۸ من سورة النور. 
- #وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتام والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قول 
معروفاً) [النساء: ۸]. 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات: .]١١‏ 
انظر: الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص .۳٦۸‏ 

)١(‏ وهذا قول عائشة. أخرجه البزار بسند صحيح . انظر: مجمع الزوائد ۷/٠۸؛‏ وأخرجه ابن جرير 
۸ عن مجاهد؛ وانظر: أسباب النزول ص ۳۸۲ . 


ل الجزء الثامن عشر 4 ۷۷۱ 


٤‏ 4 وره ے. 
اش ڪڪم ان تا كوا م بمو a ٤‏ سارڪ ا a‏ اوت 


e م‎ 


بترڪ ار شوت اتوڪ اؤ شي ا رو کی وبيوتِ 
ول کم أو بيو ع اا ا ا 
يڪم جاح ان اس ڪلوا يي ځا او اه 6 ا تاشر م سرا مرا ء چ آشیکہ 


َة من عند آي شڪ ية ڪڌللت بث اه ڪُم الايتِ 


کک تیاے 9 


أنفسكم) أراد: ولا عليكم أتفسكم أن تأکلوا من بیوتکم) أي : : بيوت أولادكم» 
فجعل بیوت أولادهم بيوتهم؛ لأ ولد الرجل من كسبه» ومالّه كماله» وقوله: 
أو ما ملكتم مفاتحه) يريد: الرَمنى الذين كانوا يخزنون للغزاة #ليس ° 
أن تأكلوا) من منازل هؤلاء إذا دخلتموها وإن لم يحضروا ولم يعلموا من 

غير أن يحملواء رز رخص مو ال خال طغا اد کک 
الأحلاق وضيق الّظر» وقوله: أو صديقكم€ يجوز للرًّجل أن يدخل بيت صديقه 
فیتحرّم بطعامه من غير استئذان بهذه الاية» وقوله: #أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً4 
يقول: لا جناح عليكم إن اجتمعتم في الأكل› أو كلتم فرادیٰ» وإن اختلفتم فکان 
فيكم الرّهيد والرغيب» والعليل والصحيح› ولك ان السا كرا اة 
المرضى والرّمنى بعد نزول قوله تعال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"» 
فقالوا: إنّهم لا يستوفون من الأكلء فلا تحلٌ لنا مؤاكلتهم» فنزلت الرٌخحصة في 
هذه الآية“ . (فإذا دخلتم ببوتاً فسلموا على أنفسكم) فليسلّم بعضكم على 
بعض. وقيل: إذا دخلتم بيوتاً خالية فليقل الدّاخل: السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصّالحين. وقوله تعالى : 


.٠۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 
٠١۸/١۸ وهذا قول ابن عباس» ذكره المؤلف فى الأسباب ص ۳۸۱؛ وأخرجه ابن جرير عنه‎ )۲( 
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ا 4 کے وه ري ےت 


اتا تتت الین اتبا دشا ر کڪ اوا متو ع جاع ذبا ی بتر 
إن أن نونك اكك لذن ن¿ موی بالله ورسولیے قدا اتدوک لبعض أنه 


کو 


فأذن لمن شت نهم واسعفر هم آله ٥‏ پک آله عمو حم © لا علا ذا 


ل رڪم O‏ بعلم آل الیب EOE‏ 


اوري ر م مم س 2 ج 9ے ا G1‏ 
حدر e‏ ای داب آم 9© آلا إل ما 
ا ئ ا 2 ماس ۶ عه وى 4 و م وة 2 َر 


کک 


ج (واذا کانوا معه علی آمر جامع) يجمعهم في حر حضرت›» أو صلاة ة في 
جمعة» أو تشاور في آمر ر لم يذهبوا) لم يتفرقوا عن النبيّ بي #حتى يستأذنو ه4 
نزلت في حفر الخندق"» كان المنافقون ينصرفون بغير أمر رسول الله كلاف 
وقوله: 

O‏ : لا تقولوا إذا 
دعوتموه: يا محمد» کما قول أحدكم لصاحبه» ولکن قولوا: يا رسول الله » 
يا نبي الله قد يعلم الله الذين يتسللون) يخرجون في خفية من بين التَّاس 
«لواذا) يستتر بغيره فيخرج مُختفياً [فليحذر الذين يخالقون عن أمره) أي : 
يخالفون آمر الرسول بي وينصرفون بغير إذنه أن تصيبهم فتنة) بليَةٌ تظهر 
نفاقهم أو يصيبهم عذاب أليم) عاجلٌ في الدّنيا. 

3© ألا إن لله ما في السموات والأرض) عبيداً وملكاً وخلقاً. 

[اللهم يسر علينا كل عسير] 


علو ووم برحعوت | يه ينهم بماعیلوا وال 


(۱) وهذا عروة بن e‏ ومحمد بن كعب الة أخرجه الب دلائل النر 
بن قر حر في 
E (۲)‏ 


VV 


RS 2‏ 
شیو الان 


[مكيّة وهي سبعون وتسع آیات] ° 


رر مہ م 2 0 2 کک ر کے کم کے م پوو ررر ا 
ارک لی تر لمران عل عدو لیکو دیرب دبا € لی لم مك السَمَدوتِ والارضِ 
ع ر سد کر خر . دو rol‏ وی 2 s0 A‏ ۶ کے رم د ہہ 
وکر ید وک دا ولم کن لم ريك فی لمك ولق ڪل شیو فدرم قربا ار وان وا ین 


1 م کر ت در ے روہ و 2 ری ته ج ص 
دونیے اله لد سخلقوت سیا وهم مون ولا لکوت لاهم صر ولا فعا ولا 
م م د کرک ا کا ا 4 کے ص 2 ا ر وہ۵ ے ر سے ا f‏ ووا 
یمر ی موتا وآ حيو ولا ششورا 6 وال رين كفروأ إن هنذا إل لفك افتريدة 


لبسم لله الرحمن الرحيم) 

€ «تبارد4 ثبت ودام الذي نزل الفرقان# القران الذي فرق بين الح والباطل 
لإعلى عبد محكد ية (ليكون للعالمين) الجن والإنس «نذيراً) مخوفاً من 
العذاب. 

لج (وخلق كل شيء) ما يُطلق في صفة المخلوق #إفقدّره تقدیراً# جعله على 
مقدار. وقوله: 

«نشورا# أي : حياة بعد الموت. 

#وقال الذين كفروا إن هذا) ما هذا القرآن إلا إفك# كذت «افتراه) اختلقه 


)١(‏ زيادة من ظا. 


4 سورة الفرقان‎ * VV4 


رچ و ہے رر مل ے ے ے ر لەي ا چھے ر کہ 4ے 2 ي ن > ر 
وآعانۂ علو قوم ۶اخ روت ققد جاو لما وڑود €9 واوا سیر الاَولیے ا ما 


کے رکو 2D r‏ کے e‏ 4 م ع و ص رر رمم ر E‏ 
ھی تمل و ڪر وأ یاد ج فل أنزله ٍى يعَكَم ألم في مدوب وا دض ِنَم 

رگ کے ے۸ ر ص ر م PIE‏ م ر اک 
ڪان عورا َا ا وقالو مال هدڌا اسول يڪل العام وى ف لتوا لو 
م چ کے e‏ 2 رم : کے کے و ۶ے ےہ ے8 م ےر و کو ر 
انز لو ماک یکوت معو کی © او لی کو ڪا او کون لو نة يڪل 


ر ر ے4 SS . ٤‏ 
ناوا آلظدی وت إن یوت لا رسخو 9© ار کیت صربوا کے 
ا م ہے ےم سے ے م 3% 

الأمثل فضلوا فلا م تطيع ون سياد 9 


#وأعانه عليه قوم آخرون) يعنون: اليهود (فقد جاؤوا) بهذا القول إظلماً 
وزوراً کذباً. 

ل (وقالوا أساطير الأولين) أَيّ: هو ما سطره الأوّلون «اكتتبها) كتبها (فهي تمل 
عليه بكرة وأصيل) يعنون أله يختلف إلى مَنْ يعلّمه بالغداة والعشيئ. 

«قل4 يا محمد لهم: «أنزله) أنزل القران #الذي يعلم السر في السموات 
والأرض4 يعلم بواطن الأمور» فقد أنزله على ما يقتضيه علمه. 


ا «وقالوا ما لهذا الرسول) يعنون محمداً عليه اللام #يأكل الطعام) أنكروا أن 
يكون الرّسول بصفة البشر #ويمشي في الأسواق) طلباً للمعاش» يعنون أله ليس 
بمَلكِ ولا مَلّك «لولا) هلا «أنزل إليه ملك) يُصدّقه «فیکون معه نذيراًي داعياً 
إلى الله پشارکه في اة 

أو يلق إليه كنز يستغني به عن طلب المعاش #وقال الظالمون) المشركون: 
إن تتبعون) ما تتبعون إلا رجلا مسحوراً# مخدوعاً. 

«انظر) يا محكد كيف ضربوا لك الأمثال) إذ ملوك بالمسحور والفقير الذي 
لا يصلح أن يكون رسولاًء والناقص عن القيام بالأمور إذ طلبوا أن يكون معك 
مَلّك فضلوا) بهذا القول عن الدين والإيمان (فلا يستطيعون سياد إلى الهدى 
ومخرجاً من ضلالتهم . 


$ الجزء الثامن عشر € VVo‏ 


ارک الدی إن اء جع لك حر برا ن ذلك جک ری من ھا اندر وجل لك 

فصوا 9 : بل کدرا بألسَامة واا دب اة سیوا 3© اراتم تن تكن 
ا O‏ 
لاغ ا جر یاذغ فوا کی فل ادر حور ر جه لخر لى 


وھد ام 6 5 ت م جر وو قم مکارت ت حلڑرین کاے عل ريك 


| ےو ع ے‎ N) TE N 
وعدا مسوا لا ودوم حشر پخشرهم وما ی يدوت من ذو ناله‎ 


a 


€ «تبارد الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك) الذي قالوه من إلقاء الكنز» وجعل 
الجكة› > ٿم بين بين ذلك فقال: #جنات تجري من تحتها الأنهار# يعني : في النيا؛ 
لاله قد شاء أن يعطيه ذلك فى الأخرة. وقوله: 

ألقوا منها مكاناً نتا انهم يُدفعون في التّار كما الوتد في 
الحائط «مقرّنين) مقرونين مع السياطين «دعوا هنالك ثبوراً# ويلا وهلاكاًء 
فیقال لهم : 

و لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيرا . 

© قل أذلك) الذي ذكرث من موضع أهل التّار ومصيرهم خير يرٌأم جنة 
الخلد. . .€ الأية. وقوله: 

لاا «وعداً مسۇولاً‰ لأ الملائكة سألت ذلك لهم في قوله تعالیٰ : ور وأذخلهم 
جنات عدن التي وَعَذتَهُم ومَنْ صلَحَ من آبائهم وأزوًاجهم وذريّات ه4 . 

«ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون الله الأصنام» والملائكة»› والمسيح› شزرا 


.۸ سورة غافر: الآية‎ )١( 


4 سورة الفرقان‎ ۷۷٦ 


وھ ر٤ le‏ و e>‏ 7 ەم ے ay ay eA S7‏ 
فقول ءأنتر أ ضللتم وای هتؤلاءِ آم هم لوا سی © قالوا سبححك ما کان يی 
ور ي 8 سر ری ت وره ec os‏ 


آنا آن سذ ین د ونلک من اوییاء وکن ممعت واا هم ی سوا لر ڪر واو َر 
ا ےو ع کڑس کے بء کک e‏ ع 
برا لو فقڏ ڪديو ما قولوت فما شََحَطِیعُوت صَرفا ولا نصا وَمَّن يظلم 
8 مء 2 0 ررس م کے 7إ ص َ2 
يڪم نره عڌابجا ڪيا ا وما رسلا قباک من المرسریت إلا إن 
2 ™ 


ٌء و 


> کرد 2 رس و ور # ەم .© o, o”‏ خ 
ِا کلوبت الطکام وینشورے ف الاسواق لتا مم عض فة اص وروت 


«فيقول أآنتم أضللتم عبادي هؤلاء» هذا توبيخ للكمّار» كقوله لعيسئٰ عليه 
السّلام : انت قَلْتَ لتاس اتخذوني وا إلهين من دون اه 74؟! 

4© «قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نخذ من دونك من أولياء4 أن نوالي أعداءك» 
وفي هذا براءة معبوديهم منهم #ولكن متعتهم وآباءهم) في الدّنيا بالصّحة والتعمة 
«حتی نسوا الذکر) ترکوا ما وُعظوا به #وکانوا قوماً بوراً هلک بکفرهم . 

لفقد كذبوكم بما تقولون) بقولكم: إلّهم كانوا آلهةً [فما تستطيعون) يعني: 
الالهة «صرفاً) للعذاب عنكم ولا نصراً لكم ومن يظلم أي: يشرك (منكم 
نذقه عذاباً کبیراًڳ . 

وما أرسلنا قبلك. . .) الآية. هذا جوابٌ لقولهم: #ما لهذا الرسول...) 
الآية. أخبر الله سبحانه أن كل مَنْ خلا من الرْسل كان بهذه الصّفة إوجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة) الصحيح للمريض» والغنيّ للفقير فيقول الفقير: لو شاء الله 
لأغناني كما أغنى فلاناً ويقول المريض: لو شاء الله لعافاني كما عاف فلاناًء 
وكذلك كل الاس مبتلى بعضهم ببعض» فقال الله تعالى: «أتصبرون) على 
البلاء؟ فقد عرفتم ما وعد الصّابرون #وكان ربك بصيرا بمَنْ يصبر» وبمَنُ 


. ١١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


الجزء التاسع عشر ) VV‏ 


م “٣‏ کک لے ر رص ر ھەر رچ 2 ر ص و o gle‏ 
وال الد لا جوت لاما لول برل عتا الملکیکة أو ری ربنا لد سردا ف 


۰ 


0 


2 2 ورو ر 8 e e‏ 0 2 و عورم , ۶7و ن رم ۸ 7 
أ وعو عنوا ریا ل وم روي الملتیکة لا بشرى ومين إلْمجرمين وبقولون جرا 


جوا € وَقَيمتا لاء ۳ Ll‏ فجعلته اء منوا 9 اد د کے ۴ 
جور SYA‏ 2 ت 2 وأ ص ل ۰ 0 ء مىمور STZ‏ صحب 8 ۶ دو می 


رصم رر ر2 i‏ رو ۶ 
. 


e‏ لہ 2رک ا کک 8 ا ا و ر es‏ کے 2 وره ےر 
حار مستقرا واحسن مقیلا وی لسهق السماء بال لفملم ونزل تنزیلا الملك 
ا ar‏ ەر ص ے2 2د ار موص ل ر کل 
ومين الحق لن وان وما ل آلگفرن ميو €9 


الحزء التاسع عشر : 


(وقال الذين لا يرجون لقاءنا) لا يخافون البعث: «لولا) هلا «أنزل علينا 
الملائكة) فتخبرنا أن محمداً صادقٌ أو نرى ربنا) فيخبرنا بذلك «لقد استكبروا 
في أنفسهم» حين طلبوا من الآيات ما لم يطلبه أئّة [وعتوا عتواً كبيراً4 وغلوا في 
كفرهم اشد الغلرٌ. 
القيامة› وإ الله سبحانه حرمهم البشرى في ذلك اليوم» وتقول لهم الملائكة: 


(وقدمنا) وقصدنا #إلى ما عملوا من عمل)€ مماكانوا يقصدون به التقرّب إلى الله 
سبحانه [فجعلناه هباءً منشوراً باطلاً لا ثواب له؛ لاهم عملوه للشيطانء 
والهباء: دقاق التّراب» والمنثور: المتفرّق . 


[اصنحاب الجة يوئ خير مستتفرا اموضع قار #وانحسن قيا موضح قيلولة. 


«ویوم تشقق السماء بالغمام4 عن الغمام» وهو السحاب الأبيض الرّقيق #ونزل 
الملائكة تنزيل) لإكرام المؤمنين. 


Ç9‏ «الملك يومثذ الحق) أي : الملك الذي هو الملك حقَاً ملك الرّحمن يومئذ. 


۷7۸ سورة الفرقان & 


وم مص آل الم على بدو فول بیت ادت مع رولو سوباک 9 ویک تی کر أذ 
ئا خياد 9 لقڌ اَل عن الڙڪر بد ٳڏ جاه و ڪات السَيطن ونس 
SHORES‏ يرب إن قوی ڈو هدا لمران هجوا 9 وکذرك عتا یکل 
ي عدو من المجریون وکیی رلڪ اويا وتيا کفروا ولا تر َيه 


3 5 ورتله‎ EC 


ا لقت E‏ 


2N 


۲ 


€ «ویوم يعض الظالم) الكافر» يعني : عقبة بن أبي مُعَيط کان قد آمن ثم ارتدٌ 
لرضیٰ ا خلف على يدیه) ندماً وتحشراً #يقول: يا ليتني اتخذت مع 
الرسول سبيل) طريقاً إلى الجنة ا 

(4© «يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً4 يعني: أا (خليلا). 
ج أضلني عن الذكر) القرآن بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا) 
عند البلاء. يعنى يعني: إن قبوله قول أبيٌ بن خلف في الكفر كان من عمل الشيطان. 
«وقال ا اليوم: يا رب إل قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً 
متروكاً أعرضوا عنه. 

لإ (وكذلك4 وكما جعلنا لك أعداء من المشركين إجعلنا لكل نبي عدوا من 
المجرمين وكفى بربك هادياً يهديك وينصرك» فلا ثبال بمَنْ يعاديك . 

#وقال الذين كفروا لولا تزل عليه القرآن جم واحدة) ي : لم نزل عليه متفرقا؟ 
وهلا کان دفعةً واحدة كالتوراة والإنجيل؟ قال الله تعال: #كذلك€ فرَفنا تنزیله 
للنثبت به فؤادك) لنْقَرَّيَ به قلبك» وذلك ا جديد ازداد هو 
وة قلب #ورتلناه ترتيلا) بيناه تبييناً في ته تلبت ومهلة. 


)1( عن ابن عباس في الآية قال : الظالم عقبة بن أبي معيط› يقول : ليا ليتني اتخذت مع الرسول 
سا ا ولا لي کم اوعد فلاا عد کي: E‏ و آبي. 
ا 


الجزء التاسع عشر ) 7⁄۹ 


ابویک بکلٰ إلا جت بالق وَس ریگ 9© آلزیں متروت لی وجرھھ م لک 
جهنم آٴکی ت سر ککاتا وال سلا و ولقد انتا موی أب وملا مع 
اا ڑوت دز © قاتا ادما إل القرم اریت کدوا ا همر تی © 
ووم چ ل َد رس ركهم ومهم للا بَا ودا للظديو يت عاب 
ایا 9 ر وکوا تعب ار ڑا ہے کے کیا 9 رکد سی ل الال 


ر 


درا يأتونك€ يعني : المشركين #بمثل) يضربونه في إبطال أمرك إلا جئناك 
بالحق) بما يرذ ما جاؤوا به من المثل #وأحسن تفسيرا# بياناً وتفصيلاً مما 
ذکروا. 

(الذين) أَيّ: هم الذين يحشرون على وجوههم) يُمشيهم الله عليهاء فهم 

يُساقون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضلٌ سبياد) من كل أحدٍ. 

لولقد آتينا موسي الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً) ي : مُعيناً وملجأً. 


(نقلن اذهبا إلى القوم الذين كبوا بآياتنا) وهم القبط» فكدّبوهما فدئرناهم 
تدميراً# أهلكناهم إهلاكاً. 

(وقوم نوح لما كدّبوا الرسل) مَنْ كدب نيا فقد كدب الرُسل كلهم؛ لألّمم 

لا يفرّقون بينهم في الإيمان بهم . أغرقناهم وجعلناهم للناس اية# عبرة #وأعتدنا 

للظالمين) في الآخرة عذاباً أليماً4 سوى ما ينزل بهم من عاجل العذاب. 


وقوله: 
() «وأاصحاب الرس کانوا آهل بر قعود عليهاء وأصحاب مواش یعبدون الأصنام» 


فأهلكوا بتكذيب نيهم #وقروناً# وجماعاتِ بين ذلك) الذين ذكرناهم 
ثيا . 


[) «وكل ضربنا له الأمثال) بنا لهم الأشباه في إقامة الحكة عليهم #وكا تبرنا 
تتبيراً أهلكنا إهلاكاً. 


@ 


4 


3 


۲ 
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وقد آنوا ل قري الى مرت ت مطر السو اکل رڪون يڪو روت بل ڪاو ل 
ورت وا EOTEEEIEIO)‏ زوا آھکدا ای بک ا لَه رسوا € ن 


2l Lore 2ً 


ڪا لا ناھوا و أف صبزكا ملا وسو يعمو ووت برو ألعَدَابَ 
من اسل ییاد 9 أت س اد رکم موی آفات تک یو سی 9 ام سب 


آ٣ maa‏ بے ا عقوت إن شم إل لام بل شما سل سيلا 9 أل تر 1 


2 e2 


رك كمد أ وة لملم سكاف اَم 


ولقد أتوا) يعني: مشركي مكة #على القرية التي أمطرت مطر السوء) يعني : 
الحجارة» وهي قرية قوم لوط (أفلم يكونوا يرونها) إذا مروا بها مسافرين 
فیعتبروا بل کانوا لا برجون نشور لا یخافون بعثاً. 

وا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ما يسّخذونك إلا مهزوءاً به» ويقولون: «أهذا 
الذي بعث الله رسولا) إلينا؟ 

لإ) إن كاد) إِلّه كاد (ليضلنا عن آلهتنا) فيصدنا عن عبادتها (لولا أن صبرنا 
عليها)» لصرفنا عنها. 

1% رأيت من اتخذ إلهه هواه وهو أنّهم كانوا يعبدون شيئاً حجراًء أو ما كانء فإذا 
رازا جا اخ رجو ال ر اجن فهم یعبدون ما تهواه آنفسهم 
#أفآنت تکون عليه وکیل حفيظاً حتیٰ تردّه إلى الإيمان» أ لس لك ر 
التبليغ : (وقيل: إن هذا ما تسخته آبة الگيف. 

€9 «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون) سماع تفهيم أو يعقلون) بقلوبهم ما تقول 
لهم: إن هم) ماهم إل كالأنعام) في جهل الآيات وما جعل لهم من الدّليل 
بل هم أضلٌ سبيا) لان العم تنقاد لمن يتعهده» وهم لا يطيعون مولاهم الذي 
أنعم عليهم . 

9 الم تر ألم تعلم إلى ربك كيف مد الظلًّ) وقت الإسفار إلى وقت طلوع 
الس #ولو شاء لجعله) لجعل الظلَ #ساكناً# ثابتاً دائماً ثم جعلنا الشمس 


ظ الحزء التاسع عشر 4 ۷۸1 


رص ى کے کی e‏ عو ع ور م رر م رصا 2 2 بے ر د 
کے کلک © ثم قیضحہ لتا صا ییا 9 وھو لی جع کم الل لباسا والوم 


eé 


سباا وجعل التہار دشورا €9 وھو الزۍ آرسک الریح بنرا بے دی دمحو ارتا ن 


ی ایی 6د نیع الک ہے کی نش و جیا کیا ۵ 


عليه دليا5) لأ بالشّمس يعرف الظَلٌ. 

ل «ثم قبضناه) قبضنا الل إلينا بارتفاع السّمس «قبضاً بسيرأ# قيل : خفياً. وقيل: 
سهلا. 

لوهو الذي جعل لكم الليل لباساً يستركم #والنوم سباتا4 راحة لأبدانكم 
لوجعل النهار نشوراً حياة تنتشرون فيه من الوم . وقوله : 

(طهورا4 هو الطاهر المُطهر. 

() (لنحيي به بالماء الذي آنزلناه من الماء «بلدة ميت بالجدوبة «ونسقيه مما 
خلقنا أنعاماً وأناسيٌ كثيراً# جمع إنسيّ» وهم الذين سقيناهم المطر. 

«ولقد صرفناه) أيٰ: المطر لبینهم) بأنواعه وابلا وشا ا ا 
«ليذكروا) ليتذكروا به نعمة الله تعال فأب أكثر الناس إل كفوراً4 جُحوداً 
حين قالوا: سقينا بتوء كذا. 

لإا (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرآ لنخثّف عليك أعباء النبوّة» ولكن لم نفعل 
ذلك ليعظم أجرك. 

€ دنا تطع الكافرين4 في هواهم ولا تداهنهم (وجاهدهم به وجاهد بالقرآن 
(جهاداً کبیراً لا بُخالطه فتورٌ. 


. الطثلٌ: المطر الضعيف» وهو فوق الرّذاذء والرهام: المطر الضعيف الدائم‎ )١( 
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# وهی ایی مرج بحرن هلدا عذب فرات وهلا ملع جاح وحمل نما برا جر 
جوا ومو آڑی لقن لماو فک سا وھ ان ریک ییا و ویون ون 
در آل لا تیم ا بم کا الکایر عل دیو وا طهر ل وما اسل إلا ميا 
ند € فما آم وين لجر إلا من سا أن يَحِدَ Ss‏ 


الي لى لا موث وسَيَحَ صَمَدِو وڪقن ڀِ پڈوب ع دو و خی لی حلقَ ا 9 لسَملوتِ 
2 رم ەر a‏ ي عم ر مو HS 2 a‏ 
والارض وما بينهما في َة أيام ثم أستوى على العرش الرحملن ممل يو ى 0ر 


یک مسجد اکم الوا یمن جد ی تام روخم و 4 © 


2 


ل وهو الذي مرج البحرين) خلطهما لهذا عذب فرات) شديد العذوبة وهذا 
ملح أجاج) شديد الملوحة #وجعل بينهما) بين العذب والمالح برزخاً حاجزاً 
من قدرته حتی لا يختلط أحدهما بالاخر إوحجراً محجورا» حراماً فا أن 


وهو الذي خلق من الماء) النطفة لبشراًك آدمياً لفجعله نسباً# لا يحل تزوجه 
(رصهراه يحل تزوجه› كابنة العم والخال» وابنهما #وکان ربك قدیرا» قادرا 
على ما يشاء. وقوله: 


3 (وكان الكافر على ربه ظهيراً معيناً للشيطان على معصية الله سبحانه . 

قل ما أسألكم عليه على تبليغ الرّسالة والوحي «من أجر فيقولون: إل يطلب 
أموالنا إلا من شاء لكن مَنْ شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بإنفاق ماله 
وقوله: 

«فاسال به خبیر فاسأل أيّها الإنسان الذي لا تعلم صفته خبيراً يخبرك بصفاته. 

راذا قيل لهم) لهؤلاء المشركين: اسجدوا للرحمن) وهو اسم الله سبحان 
كانوا لا يعرفونه لذلك قالوا: #وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا» أنت يا محمد 
(وزادهم) قول القائل لهم : اسجدوا للرّحمن نفوراً عن الإيمان. 
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۰ رک ای ا اکا ی یاجک فیا ی و کک فخي 
واله ار فة لمن اراد ان اکر ار اراد 2 کر @ ےا کک آلزیت دون غل 
e‏ لوا سكسا €9 وایین یشوت رھز سا 

قا € وااییے بقو ون 0 E E‏ 0 


تک و 


ا مسق ومُمَاما € والزب إا أنفقوا لم رة و رفوا ولم يترو قروا ڪان بے 


دل لے قواما 9 ودين لا نعو مح آله ھا ءاخر ولک OS‏ الس اتی سمال 
٭ ص بی رام ور ر کا رم روو کک ت 0 s2‏ ا صم ص ر رل رد کد 
الح وکا زیت وم بعل ذلك باق ا9عف ل لساب يوم القيمة ولد 


يی نة ۵ 


الذي في السماء بروجاً4 ي : منازل الكواكب السّبعة (وجعل فيها 

لک (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة4 إذا ذهب هذا أت هذاء فأحدهما يخلف 
الآخحر» فمَنْ فاته عمل بالليل فله مُلَْذْرَكٌ بالتّهار» وهو قوله: لمن أراد أن 
یذگر€ یذکر الله بصلا وتسبیح وقراءة [أو أراد شكوراً شكراً لنعمته وطاعته. 

3 «(وعباد الرحمن) يعني : خواص عباده «الذين يمشون على الأرض هونا 
بالسّكينة والوقار #وإذا خاطبهم الجاهلون) بما یکرهونه (قالوا سلاماً4 سداداً من 
القول يسلمون فيه من الإثم» وقوله: 

€9 «غراما أي : شرا لازماً. 

[(© «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا) لم يكن إنفاقهم في معصية الله تعالىٰ ولم 
يقتروا) لم يمنعوا حم الله سبحانه (وكان) إنفاقهم بين الإسراف والإقتار 
#قواماً€ قائماًء» قوله: 


یلق أثاماً آي : عقوبة. وقیل : جزاء الأثام. وقوله: 
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إلا می تاب ہے ومیل کماا مسرا ا 
E‏ 88ے ص ا ر SS‏ 
غفوا جیما ا ومن تاب وعیل یکا نم یوب ل ار محا © واک بک 

ص کے ر س و e2‏ ٍ4 ډے ٤‏ ت ا ر 
شهدوت لزور ودا مروا باغو مروا ڪڪ رما 9 o‏ 
ری ر ص > O e‏ لے 


مروا علا صما میا €9 ورین بو نا هب لد من زوجتا وذ رتا قر 
اقاب وجات لیے رم 


2 ت 


9 يبدل لله سيئاتهم حسنات) لهم لله بقبائح أعمالهم ذ فال ا 
الأعمال في الإسلام» ارك ااه وال ا عة واا وبقتل المؤمنين قتل 
ال وة 

لا (ومن تاب‰ ای : عزم على الّوبة #فإنه يتوب إلى الله متاباً) فينبغي أن يبادر إليها 
ویتوجّه بها إلى الله . 

لوالذين لا يشهدون الزور) لا يشهدون بالكذب «وإذا مروا باللغو مروا كراماً) 
هذا التفسير . 

«والذين إذا ذكروا) وُعظوا «بآيات ربهم) بالقرآن لم بخروا عليها صماً 
وعمياناً لم يتغافلوا عنها كأنّهم صم لم يسمعوهاء وعميٌ لم يروها. 

«والذین يقولون ریا هب لا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعين 4 بان تراهم مطيعين 
لك صالحين #واجعلنا للمتقين إماماً) َي : اجعلنا ممن يهتدي به المُنقون» 
ويهتدي بالمتقين. 


)۱( آخرج ابن جریر ۱۹/ ٠‏ عن السدي قال في : وإذا مروا باللغو مروا کرام قال: هي مكية› 
وإِنّما عن السُدّي بقوله هذا إن شاء الله أل الله نسخ ذلك بأمره المؤمنين بقتال المشركين» 
بقوله : : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم). 


< الجزء التاسع عشر 4 YAo‏ 


اتہک ت الہ با ما کے ف و رسک @ کور 
و > کے 6 ص ع و کک کے اھ د 
فا 5 دتا مق وة ما 2 قل ما يبا ب ET‏ 


ڪون راما 


0 


«أولنك يجزون) يثابون الغرفة) الدرجة في الجنة «بما صبروا© على طاعة اله 
سبحانه #ويلقون) ويستقبلون «#فيها) في الخرفة بالتّحيّة والسّلام. 

قل ما یعباً بکم) ي : ما يفعل ویصنع» واي وزن لکم عنده #لولا دعاؤکم) 
توحیدکم وعبادتکم إیاه «فقد کذبتم) يا أهل ت فخرجتم عن أن يکون لكم 
عنده مقدار #فسوف یکون#» العذاب لازماً لکم . 


VA“ 


ا ا ر 
ال ١‏ 
س سا بے ١‏ ے ۵ 


RT‏ وا ومین إن قفا رل لهم 


بے سے ا رصم ےر کر 22 4 


من الساءِ ءاية فظلْت أَعََمَهُمَ ّا حي 5 حَلضوین €9 وما اہم ن کر من لرن عدي إل کاو وا عه 
معرضین ققد دوأ سانيم أ اکنا سر © 


(بسم الله الرحمن الر حیم4 

«طسم) أقسم الله بطوله وسنائه وملکه. 

(تلكد4 هذه #آيات الكتاب المبين) يعني : القران. 

© لمك ب نفسك4# قات نفسك آلا يكونوا مؤمنين) لتركهم الإيمان» وذلك 
أله لما كذبه آهل مكة شي عليه ذلك» فاغلمه الله سبخانه آله الو شاء الاشطر 
إلى الإيمان» فقال: 

€9 إن : نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين) يذلُون بهاء فلا 
يلوي أح منهم عنقه إلى معصية الله تعال. 

€ اوا ياتيهم من ذکر4 من وعظ لمن الرحمن محدث) في الوحي والتزيل . 

ات ابا ما کارا به بره فسيعلمون نباً ذلك» وهو وعيد لهم. 
وقوله : 


(1)( زيادة من ظا. 


< الجزء التاسع عشر > VAY‏ 


ر r‏ م کے کوج ےر رە م ص چھے 4ے -۔- ی را رر م کر 

اوک روا لک آلڈرض کہ اتنا فہا ین کل توج کریے € فی دیک یھ وما کن ا رھم یوو € 
م ا ا چ ا ص کے ر e‏ ام رک £ ےم کے ےت وص e‏ 
وَل رك لهو الْعريرُ ل 9 وذ ادى ر مو أن أف الوم الروت 9© قوم عون آلا 


0 ۲ وس 8ے ہے 2 4 لە‎ ٤ ی مہ ا ۹ے‎ R8 
قل رب ی أَحَاف أن رون € یق صدری ولا بطل سان فارسیل إل‎ 


کہ © وکن ل دل لاف ن یقشاوږ @ قل کد اذم ليا ئ معكم 


ستيغ ١ایا‏ درت فقول نارس دب ایی €9 أن رل مستا بی تول 9© 


9 کم آنبتنا فیھا من کل زوج کریم€ من کل نوع محمود مما يحتاج إليه الاس . 

ن في ذلك لأية) لدلالةً على توحید الله سبحانه وقدرته #وما کان أكثرهم 
مؤمنين) لما سبق في علمي وقضائي فيهم . 

و اذكر يا محمد إذ ناد ربك موسئ) ليلة رأئ الشجرة واللّار أن ائت 
القوم الظالمين) لأنفسهم بالكفر. 

(( «قوم فرعون ألا یتقون) آلا یخافون الله سبحانه فیؤمنوا به . 

2 «ویضیق صدري) من تکذيبهم إيّاي #ولا بنطلق لساني) بأداء الرّسالة للعقدة 
التي في فيه (فأرسل إلى هارون) ليظاهرني على التّبليغ. 

«ولهم عليّ ذنب) بقتل القبطيّ. 

لقال كلا) لا يقتلونك «إنًا معكم) بالتصرة مستمعون) نسمع ما تقول ويقال 
لك. 

(فأنيا فرعون فقولا إنا رسول) ذوا رسالة لإربَ العالمين). 


(9) ان أرسل معنا بني إسرائيل) مف في سورة طه» فلكًا أتاه بالرسالة عرفه 
فرعون» فقال : 


1( انظر ص “4۹٦‏ 


4 ۾ سورة الشعراء‎ YAA 


ر کے عر وو سے سے 2“ اس س 


TT 


٤ rd‏ 8 کک و g2‏ ص رہ ےم فر = وا عر م سے ص س 
| قرت 9( ال انها تاوا آنا من الضالین ل قرز ت ُث فوهب لی رد ى 
تلن ية لزت @ اة RE‏ 
مر HA NS‏ ژر orc w2‏ 

العلیوت ل2 قال رب لسوت والذرض وما هما إن م وقي Ç9‏ قال لمن وہ آلا 


یعون €9 قال رک ور بای لر © 9 إن دسا I‏ ت 
ال رت البق الت وا ا هما بان کم عقون قور 


«ألم برك فينا وليدا صيباً (ولبشت فينا من عمرك سنين) ثلاثين نة 

«وفعلت فعلتك التي فعلت) يعني: قتل القبطيّ «وأنت من الكافرين) الجاحدين 

ل4 برس #فعلتها إ إذاً وأنا من الضالين الجاهلين› > لم يأتني من الله شيءٌ. 

لإا #وتلك نعمة تملّها علي أ أقرّ بإنعامه عليه» فقال : : هي نعمة إذ ربيتني ولم 
تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل . و #عبّدت معناه: اتّخذت عبيداً. 

فرعون وما رب e‏ آي شيءِ رب العالمين اللي 8 و 

فرعون لمن eT‏ قومه مُعجُباً لهم : «الا تستمعون) إلى 
ما یقوله: موسئ؟! فقال موس : 

@ ربكم ورب آبائکم الأولين). 

9 4 فرعون: #إن رسولكم الذي أرسل إ E‏ 


صسته . 


9 «قال) موس : رث المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون) فقال فرعون 
حين لزمته الحجّة: 


$ الحزء التاسع عشر ¢ ۷۸۹ 


ل ین عدت إلا ری كعك من سنویت € ل اوو جنك سىء مینز 9ک َل 
ور dl OT a‏ 
ناء للظریں ا قال لاما حول إن هلا سجر لیم ا بر دان رکم ن ا رڪم 

خرو همادا ١‏ اتر © اا نة ا مت ف آلا شريد © LC‏ 
سار لیم و فجیع ٠‏ م سے کت لقت تار 8 د وای کلام تیش 9 

کک ا ان کا م القیییے ج لکا ج آل ل ریو ای لا کج ن کا ن 
للا o‏ نم ملوب و تاقوا 
E‏ َه الوا بعر رعو إا نحن للبو € فالقی مومی عصباه قدا هى تلقف ما 
ا e oT‏ 
وارج کک من خا e‏ بے @ {O Ê J Û ES ES‏ ن 
ت ر 


فد eT 7 a EEE‏ 
ر کا أن آسَرِ یعباوئ إدَ 


وه 
عون( 
@ 


\ 


(قال) موس : ولو جنك بشيء مبين) يعني : أوَتَفْعَل ذلك وإن أتيثك على 

اتال فأت به# مفسّر أكثره إلى قوله تعالى : 

[() (قالوا لا ضیر4 لا ضرر إنا إلى ربنا منقلبون) راجعون إلى ثواب. 

() لإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا) لأت كنا (أول المؤمنين) من هذه 

() نا نطمع آن يغفر ربنا خطايانا أن كنا) لأت كتا «أول المؤمنين)» من 
الأمَة. 

() (وأوحینا إلى موسیٰ آن أسرٍ بعبادي إنکم متبعون) يتبعکم فرعون وقومه. 


۹۰ # سورة الشعراء 4 


ید €3 ارتم تن جت وشوو 69 کشرز قار کریر @ کرت اھا بی 
یتیل € اوشم مروت فما ا لمان قال ا حلب موس ئا مدد ٥66‏ 
EG EE‏ 


کا لن می ری سیہدین ل اوتا إل موی ان اضرب بعصا لیر فاشقای فکان کل 
فرق كالطود الطب 63 رشت م ار 


م 


#فأرسل فرعون في المدائن حاشرين) يعني : الشْرَّط ليجمعوا له الجيش» وقال 

لهم: 

إن هؤلاء) يعني بني إسرائيل «لشرذمة) عصبةً «قليلون). 

(3) «وإنهم لنا لغائظون) مُغضبون بمخالفتهم إئانا. 

[[) «وإنا لجميع حاذرون) مُستعدون للحرب بأخذ أداتها و [حذرون)”“ متيقّظون. 

(فاخرجناهم من جنات( يعني : حين خرجوا من مصر لیلحقوا موس وقومه. 

لومقام کریم) مجلس حسنِ. ۰ 

(كذلك) كما وصفنا وأورئناها) بهلاكهم بني إسرائيل). 

«فأتبعوهم) لحقوهم #مشرقين) في وقت شروق الشّمس. 

0 فلم تراءىٰ الجمعان) رأى كل واحد الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون)» 
أي : سيدركنا جمع فرعون . 

«قال: كلا لن يدركونا «إِنّ معي ربي) بالتصرة #سيهدين) طريق اللًجاة. 

لفکان کل فرق) قطعة من الماء (كالطود العظيم كالجبل . 

وأزلفنا ثم الآخرين) قربنا قوم فرعون إلى الهلاك» وقدّمناهم إلى البحر. 


9 


(۱) قرا «حذرون؟: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وأبو جعقرء ویعقوب» وهشام بخلفه . 


الجزء التاسع عشر 4 ۷۹۱ 


وو٤ کر م رس ہے‎ ٣ لك‎ 2E elek A 


وأنیتا موس وه کن عه أن فر غرفت اح €9 ٥ف‏ د ية وما كان أ كارهم 
امنب 69 ول یك ف لمر َم 49 نل َيه با هيم €9 قال لايو ومو 
ای © 6ا کے ا کر ت مکی ن 6ل مز کک 
کہ و مشرو © الوا ہل ذا مابات كلك يشمو 9© قال آفریشر ا كر 
تعدو 9© اشر واا ڑگ م اوہ @ رتم مذو ل ل رب لسرن €9 الى حقن 
کرد ی مر لو تی ;© رلا مت فهو فب ل ودی بیشن 


کچ نے 


ر شین 9 لئ امع أن يعفر لی حَطیتتی يوم الیب 9 رب َب لی كما 


وأتحقنی بالکسلجیت © وَأَجمَل لي لِسَانَ حدق في لحرن () جلى من ود جنَةٍ 


ص کے ہے ےم الى @ ر ۶ , ت ووو م وال 
اللعيم € عفر لذ نم ن من الصالن () ولا خرف بوم يعون ( کک 


٣ و‎ 


بون 6 لد من ق له ۴ e‏ ناوین ا 
ويل هم َنَم کت عیدوت این دود آلو حل شروک أو برو نارو 


وما کان أكثرهم مؤمنين) لم يؤمن من أهل مصر إلا رجلٌ وامرأتان. وقوله: 

3© «فإتّهم عدو لي أي : هذه الآلهة التي تعبدونها عدو لي أعاديهم آنا ولا أعبدهم 
إل رب العالمين) لكن رب العالمين أعبده. 

(الذي خلقني) ظاهرٌ إلى قوله: 

(لسان صدقي في الآخرين) اَيٰ: ذکراً جمياڌء وثناءَ حسناً في الأمم التي تجيء 
بعدي . 

«واجعلني) ممن يرث الجنّة بفضلك ورحمتك. وقوله: 

او إلا مَنْ أنى الله بقلب سليم) سلم من الشرك. 

لوأزلفت الجنة) قرّبت للمتقين). 

«وبرزت)4 وأظهرت #الجحيم للغاوين€ للكافرين . 


74۲ سورة الشعراء 4 


کو فیا هم واو 3 نو لیس لحمو €9 6لو وخم فہا شتی مود © کا ہن کا 
لی صکل مین 9ذ شویکم رب ایی 63 وما اسلا إل لمرو 3 ما آنا من 
I KESEISESAEESPHAEEIOFTSICEES‏ 
ا کرشم وریت 3 ون دیک فو آلو کے 9© کت َم شع ملین © إذ ل م 
اور ی آل تنو €9 إن کک رسو ایی 69 انو اہ لیوو وک وما شک کم و نآ 
لن لی إلا عل دب ملين €3 اَمو آله ليون 9 # قالو! ومن لك وبع 
آلأرلوہ 9١ا‏ ما یی پاک ماو €9 ن انیم إل ع ری لو قم 9 ہا آنا 
SES SKESESAINS‏ 


(فكيكبوا فيها) طرح بعضهم على بعض في الجحيم «هم والغاوون) يعني: 
الشياطين . 

#وجنود إبليس) أتباعه من الجن والإنس . 

(قالوا) للشياطين والمعبودين: 

تان إن کنا لفي ضلال مبین) . 

3إذ نسويكم) دكم «بربًّ العالمين) في العبادة. 

وما أضلنا» وما دعانا إلى الضلال إل المجرمون) أولونا الذين اقتدينا بهم 

فما لنا من شافعين) . 

اک وا صدیق حمیم) قريب يشفع . 

ل[ فلو أنّ لنا كرة4 رجعةٌ إلى الذنياء تمّوا أن يرجعوا إلى الذنيا فيؤمنوا. وقوله: 

إني لكم رسول أمين على الوحي والرّسالة؛ لألكم عرفتموني قبل هذا بالأمانة. 
وقوله : 

ي «واتبعك الأرذلون) يعني : الفلة والحاكة. وقوله: 


الحزء التاسع عشر 4 4۳ 


ق الوا ین لر تنه شوح کو من المرجومیے ا6 قال دن قوی کون € افتح یی وتم 
فتحا E‏ 
ون © 6ف ديک ةرا ات کرشم میں 9© لن رك لهو الع جيم © 
کت عاد آلمرسلین لک لذ قال م أخوهم هود آلا لفو نتقو € ای کک رسو امین ل افو آله 
ھک شتک اه یوین ن کج رم ب اتی @ 1 کک 

ب وب شد صان للم نادو 3 و دا بطشځر بطششر جبارں و افوا 
وأطيعون ل وام ا Ak‏ بین کر کو یکر وترو ر 
ائ کک کاک بت تطبر @ 6لاس کا ات ارک ت بن ہے © 


9 
8 


د 
4 
مک 
3 


من المرجومين) أيٰ: من المشتومين. وقيل: من المقتولين. 

لإبج) و #الفلك المشحون) المملوء. وقوله: 

3) «اتبنون بكلٌ ربع أَيْ: شرف ومكانِ مرتفع «آبة) علماً (تعبشون) تلعبون: 
يعني : أبنية الحمام وبروجها. 

(وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) ي : تتخذون مباني وقصوراً للخلودء 
لا تفكرون في الموت. 

3 «وإذا بطشتم بشم جبارين) إذا ضربتم بالوط و [إذا عاقبتم]“ قتلتم فعل 
الجبّارين الذين لون غل الف خر حى وقوله: 

© إن هذا) ما هذا الذي تدعونا إليه إلا خلق الأؤلين) كذبهم وافتراۋؤهم. 
ومَنْ قرأ (#خلق الأولين)" فمعناه: عادة الأوّلين» أيْ: الذي نحن فيه عادة 


)١(‏ زيادة من عا. 
)۲( قرا «خلق» ابن کثیر› وأبو عمرو» والکسائي» ویعقوب› وأبو جعفر. الإتحاف ص ۳۳۳ . 
)"( وهم نافع» وابن عامر»› وعاصم› وحمزة» وخلف . الإتحاف ص ۳۳۳. 


4 سورة الشعراء‎ < ۷۹٤ 

ابید © کدہو کاخلکتھ و ف کیک ید وہ کن اکر موہ و رک 
لتر کے © کت تر 10 ا 10 
لا مين €9 اتقو اه ايعو 4 9 وا شلک مَل من اجر لن جي إل عى رب 

1 یی @ أ ارہ ی ما تا ءا © فی ب گت شیو © وا نَل ليا 
هضیم €9 تجو ے الجبال  TT‏ 
ترذ 9 رین قر ڈو فی لاض لا شحو حون و الوا نما آم من أ سر 9ے 

ا 


إل رظانا فأتِ , کج کم کروی 9 ٤کو‏ کت زر کر ود 
لوم ا وا تسوا پوو يامد داب بور طبر 3 مرها صخ تي © 


الأوّلين يعيشون ما عاشوا» ثم يموتون ولا بعت ولا حسابٌ. وقوله: 
() «اتت رکون في ما ها هنا ي : في الذّنيا #آمنين) من الموت والعذاب. وقوله: 
3 «ونخل طلعها) أي : ثمرها. (هضيم4 أي : 1ل" نضيح. 
(وتدحتون من الجبال ببوتاً فارهین)” حاذقین بنحتهاء و (فرهین) آشرين 
بطرين» وكانوا مُعمّرين لا يبق البناء مع عمرهم» فنحتوا في الجبال بيوتاً. 


وقوله: 

إن أنت من المسحرين4 أي : من الذين سشحروا مرو حك ار وقيل : ممن له 
سحر» وهو الرئة› ى إا أت شر ملا وقوله: 

«لها شرب أَيّ: حظٌ ونصيبٌ من الماء. 


لا تمسوها بسوء4 تعفر وقوله: 


)١(‏ زيادة من عا و ظا. 
(۳) قرا «فارهين؟: ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف . الإتحاف .۳٠۹/۲‏ 
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ا کلک لی وما کے ے٤‏ ارم مو 9 ون بك ك لهو امير 
ال @ ک ٤‏ و ا اک سنو © ا ی لک رل 
اران 8 ا الک م ا 
RE‏ ن یکم ب تم کی اد 0 
کین آنه بوط کون م لمرو 9 56 إت ملک من الین و رب ی دای 
ل 9 کیت مل کین 9 رلا عجر نی لتر رى @ 2 
کر ی © ف کیک ی وا کہ کرم موم 3 ول رك و 
آمو میم 9 کب صب تیگ لمرو © رذ 6ال م شیب آلا تنو © نی نک 
کک واطِیون €3 ریا الک عا ا انه( 
لکیہ 9 # وڈ الک وک تکوڈ ادن لیر 9 زا الو طا آل 


[3) «اتأتون الذكران من العالمين) يريد: ما كان من فعل قوم لوط مِنْ إتيان الرّجال 
في أدبارهم . 

وتذرون ما خلق لكم لکم ریکم من آزواجکم4 وتدعون أن تاتوا نسائكم #بل آنتم 
قوم عادون ظالمون غاية الظلم . 

3© «قالوا: لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين) عن بلدنا. 

(قال: إني لعملكم) يعني: اللواط «من القالين) من المُبّضين. وقوله: 

©9 عجوزا# يعني : امرأته في الغابرين) في الباقين في العذاب. 

01 دمرنا) أهلكنا. 

© وفوا الكبل) أتمُوه ولا تكونوا من المخسرين) الّاقصين للكيل والوزن. 
وقوله ا 
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ولا خسوا الاس اش e‏ وتوا ألرى حلقكم والجلة 
0 ب الشسخي @ را EE‏ 


تسار 6 کک تطبر( KETE)‏ 
4 پو و کے 4 LAST E el (I‏ 

وماکان کک د الم € ون زيل ر یون( رل بد 
دی © بیان یو ییو 3 ول کی شر 
ELSIE‏ ىنيد ® 


N4 
0 
ÇG 
C 
5 
` @ 
5 
ل‎ 


لإ «والجبلّة الأولين4 أي: الخليقة الكابقين . 

لا «(فاسقط علينا كسفاً من السماء) أي : قطعة. 

تال ربي أعلم بما تعملون) فيجازيكم به» وما على إلا الذعوة. 

(فکذبو. فأخذهم عذاب يوم الظلة) وذلك آنا أخذهم» فلم ينفعهم ماءٌَ ولا 
کن فخرجوا إلى البرَبّة» وأظلتهم شخان وجدوا لها برد واجتمعوا تحتهاء 
فامطرت علیهم نارا فاحترقوا به . وقوله : 

9 را4 يعني : القرآن #لتنزيل رب العالمين). 


) #نزل به الروح الأمين) جبريل عليه السلام. 


N 
0 


على قلبك) حتیٰ وعیته. 

«وإنه4 وإ ذكر محكد ب «لفي زبر الأولين لفي كتب الأوّلين. 

أو لم تكن“ لهم للمشركين «آية) دلالة على صدقه #أن يعلمه علماء 
بني إسرائيل) يعلمون محمدا َة بالشْرًة والرّسالة. 


27 ¢ 


4 
% 


4 
N 


(۱) وهذا قول ابن عباس. آخرجه ابن جریر ۱۱۰/۱۹ . 
(۲) قرا «تکن» ابن عامر. الإتحاف ۴۲٠/۲‏ . 
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ر ی ر ر ۶ مء 7 چے rll‏ رم 4 س ره 5 0 ر رسو ر 
وو رلت عل بع امین 9© فرام بهم ما َا ب ممیت € كترك س ةن 
ھە So yT‏ 


فوب آلشجرییے © لا بومٹوت ہد سی برو اماب الأ 9© ماهم بغَْة وهم ا 
شوت ا فووا هل ن سظرره €9 معدا مسجل €3 فرت إن مهم 
سنن € ر جا ھم ااا ڈو ا ما ای عنم ا کان ینوت ا وما کان 


4 3r 


وَمَاتطيوت © اهر ع اسع لمع زوو © 


ولو نزلناه» يعني : القرآن على بعض الأعجمين) جمع الأعجم» وهو الذي 
ا 

ا «فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین) أنفةً من الَباعه. 

ل[ (كذلك سلكناء4 أدخلناالكذيب في قلوب المجرمين فذلك الذي منعهم عن الإيمان. 

0 يؤمنون به حت يروا العذاب الأليم). 

€ نانیم بغتة وهم لا يشعرون) . 

ل[ «فيقولوا هل نحن منظرون) فلمًا نزلت هذه الآيات قالوا: إلى مت توعدنا 
بالعذاب؟ فأنزل الله سبحانه : 

ا افبعذابنا يستعجلون4. 

افرآيت إن متعناهم) بالنيا وأبقيناهم فيها (سنين) . 

)018 جاءهم) العذاب لم ينفعهم إمتاعهم بالدّنيا فيما قبل . 

وما أهلكنا من قرية إل لها منذرون) رسلٌ ينذرونهم. 

3 «ذكرئ) إنذاراً للموعظة «وما كنا ظالمين) في إهلاكهم بعد قيام الحْجًة عليهم. 

وما ترلّث به) بالقرآن (الشياطين) . 

[(ج وما ينبغي لهم ذلك وما يستطيعون) ذلك . 

© «إنّهم) عن استراق المع من السماء. «لمعزولون) بالشُهب. 


74۹۸ < سورة الشعراء 4 


فلا نع مح آم لکا ءاخر کے من معدو € وأنذر عشییک لأف € لض 
لمن عك من المزمرت 9 إن عصوك فق إن بر مما ملو ا وکوک عل اموز 

یم €9 ری یریک جن تقوم ل وتک تقلبك في لسري اج إن هو ألسَييع العليم ل هل 
کی 0 اک رئ 9 ا ا ڪرش 
گار والشعر بيعم لماو 8 آ ر ک ‏ ظل و ر بیس @ را 
بے البقم 18a‏ الزن ءامتوا ویوا لصحت وکرو آله کنیا وأندص وان 


بدماظیا وسیغاد آي طك نمی مره © 


e\ 


KS 


ل (وأنذر) خرف «عشيرتك الأقربين) أدنن أهلك وأقاربك. 

وا (واخفض جناحك) لمن جانبك . وقوله تعالی : 

الذي يراك حين تقوم) أي إلى صلانك : 

€ «وتقلبك4 تصرٌفك في أركان الصّلاة قائماً وقاعدا» وراكعاًء وساجداً في 
الساجدين) في المُصلين. 

«هل أنبنكم أخبركم على مَنْ تنزل الشياطين). 

تنل علی کل أفاك 4 کاب آم4 فاجر» مثل مسيلمة وغيره من الكهنة. 

«یلقون) إليهم ما سمعوا ويخلطون بذلك كنبا كثيراًء وهذا كان قبل أن حجبوا 
عن السّماء. 

ا (والشعراء يتبعهم الغاوون# يعني : : شعراء الكفازء کانوا يهجون رسول الله ل 
فيتبعهم الكمًّار . 

الم : تر آنهم في كل وا بهیمون) في کل لغوٍ یخوضون» يمدحون بباطل» 
ویشتمون بباطل» 3 ثم استشنی شعراء المؤمنين فقال : 

IO‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا الله کثیراً وانتصروا من بعد ما ظلموا» 

روا على مَنْ هجا رسول الله ب والمسلمين #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

ينقلبون#» آي مرجع یرجعولن إليه بعد مماتهم . 


۷4۹ 


سو سوا د 


CEY 


اشا ا 
oT‏ ییو ی سر 
ھت 0 ا ر ف سو الكداب وه TY‏ ر 
الات ين لذن ڪر لیر 


لسم لله الرحمن الرحيم) 

ET‏ ولك ودرا 
بالقران في کتبهم #وکتاب) أ : وايات کتاب #مبین) . 

0 «هدىّ أَيٰ: هو هدىَ «وبشرىٰ للمؤمنين). 

© إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم) جعلنا جزاءهم على كفرهم آن 
زيا لهم أعمالهم القبيحة حتى رأوها حسنة (فهم يعمهون) يتحيّرون. 

Ç9‏ «أولنك الذين لهم سوء العذاب) في الذنيا القتل ببدر» لوهم في الأخرة هم 
اللأخسرون» بحرمان النجاةء والمنع من الجنان. 

© «وإنك لتلق القرآن. . .4 الأية. أي : يلقي إليك القرآن وحياً من الله سبحانه. 


)۱( زيادة من ظ. 
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l2‏ ۶ - ت ا ا ر 
لد قال موسی لاھلٰیے إن ا ا2 ی وء اتیک بشپاب قب REE‏ تلوت 9 
iy‏ ت ل رم و ل ور 


لار ومن حوا وسبحلن الَو رپ کک اتا اه 
مدر ر A‏ ر ارم ے نا ر ر رک ر ركت ي ت ت 
۱ لکن 5ک اا کہا جا ول منیا وار مقت ری ل شی إن 


س 
2 ور r‏ 


اف لدی المرسلون ل إل من ظا ف بل حسا بد سوء سو انی عمو م ا ادحل یدک فی | 


ا 


2 
م 2 رو ور 


و ا5ا SS‏ رەو 
جيك تخرج بض اء م ا 
مم وو ok‏ ا ور 
ءايللنا مبعمرة قالوا هذز میٹ 9( 


€9 قال موسئٰ)» اذکر یا محکّد قصةَ قصة موسى حین قال #لأهله» في مسیره من 
مدین e‏ وقد صل الريق: E‏ ك 2 
نا a a‏ 

فلا جاءها نودي أن بورك مَنْ في النار أَيّ: مَنْ في طلب الّار وقصدهاء 
والمعنى: بورك فيك يا موسئ . يقال: بورك فلانٌ» وبورك له» وبورك فيه #ومَن 
حولها) وفيمن حولها من الملائكة» وهذا تحية من الله سبحانه لموس وتكرمة له 
#وسبحان الله رب العالمين) تنزيها لله من السُوء. وقوله: 

هن أ ي : تتحرك «كأتها جان) حيَّةٌ خفيفة ولي مدبراً ولم يعقب) ولم 
يرجع ولم یلتفت قلنا: #يا موسیٰ لا تخف) . 

3 إل من طلم لكن من ظلم تفه ثم بل حسناً بعد سوء) أي : تاب #فإني 
غفورٌ رحيم) . وقوله : 

3© «في تسع آيات) آيٰ: من تسع آيات أنت مرسلٌ بها. إلى فرعون وقومه». 
وقوله: 


«مبصرة) أي : مضيئة واضحة. 
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و س و ی چو رس و ¢ عر ب ع 2 رم رم م 7 ?و ن ن 0 
EEE‏ نشیم ظلما ووا فار كيت كان عة المفي رين و وقد ءانينا 
اوک سے م ےو 4 د ص ررم ص ت . 

داد ولیس علا واک د ر ری هدا ل کییر من جاو المون ک ورت سین 
کے م E‏ 2 ی 2ے ا ر ےس ب کو مہ ےر مع ۵ 
داود واک ايها الاس علْمتا نطق الطب اوتا من کل سىء إن هلدا هو الفضل امن €3 


2 


رول کر ووو 22 * 7( e N O ia O III e‏ 
وحشر سملن جنودو من الجن وال والطبر هم ورمون € حى دا توأ عل واد نَمل قات 
E Brel‏ ےم ےووہ رر 2ے اء ی کک یط وک و 32 N72 gE‏ 
تمه انما الل اڏوا مسکڪم لا طم سملن وجودم وهر لا يشعرو © 


وکن س کا ررس 2 


ر ت ع چ . 4ء ء سے ص ر 
بسر صاجکا من فولها وال رب وزع أن اشكر عمك ای أنْعَمَت عل ول ولک 


2e e‏ چ ء صو ا چک ےکر e‏ کے 
وان اعم صلا تله وأذخلنى ْمَك ف بادك الصطجرت ل( وَنَمَقَد اليد فقا 
مالیے کہ آری الْمذهُد َّدب کے 9© 


إو (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. . . الية. معناها: وجحدوا بها ظلماً وترفعا 
f. ۱ A‏ ل ك 
عن آن يؤمنوا بما جاء به موسیٰ وهم يعلمون انها من عند الله عر وجل . 


#وورث سلیمان داود) نبوّته وعلمه دون سائر أولاده #وقال: يا أبّها الناس علّمنا 
منطق الطير# فهمنا ما يقوله الطير. 


ل[وحشر) وجمع لإلسليمان جنوده) في مسير له #فهم يوزعون) يُحبس أوّلهم 
على اخرهم حتی يجتمعوا. 


© لحتل إذا أتوا على وادي النمل) كان هذا الوادي بالشام» وكانت نمله كأمثال 
الذٌباب لا یحطمتکم سلیمان وجنوده) لا یسردم بأن يطؤوکم. 

9 نب4 سليمان عليه السلام لما سمع قولهاء وتذگر ما أنعم الله به عليه فقال: 
رب أوزعني) ألهمني #أن اشكر نعمتك التي نعمت علي وعلی والديّ وأن 
أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين . 

وتفقد الطير) طلبها وبحث عنها (فقال: ما لي لا أرى الهدهد آم كان بل أكان 

من الغائبين4 لذلك لم يره. 
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وو ع ر e‏ اداو ا 6 ٤‏ غ 
ذبنو عذابا کیا ا و لأأذڪته تیتی ساط مين OF‏ بييدفقال 


ا e‏ ت کڪ ر e l0‏ 
حطت با لم u j o‏ اة تمڪڪهم واوييت 


ll‏ و 


من ڪل نڻو و اعرش عطي م لو ود ها وما جدود لاني من دون آي وي هه 
ألسَيطنُ ا جد ويله الى برج لكب 
e‏ اله ل لله إلا هو رب امرش 
لير ® © # قال سَطر أَصَفْت أ کی آلکزیی اک زک دا اة 
ا عنم تانر مادا بجو 9 ات یکا آلمکوا إن أت کے کنب کی 69 نن 
سايم وم سے آل للحن لر €9 


ك 


«لأعذبنه عذاباً شديدا لأنتفيٌ ريشه وألقيلّه في الشَمس أو ليأتيني بسلطان 
مبين) حجُة واضحة في غيبته. 

فر ی و ر ی ا ا ر ا 
بما لم تحط به علمتٌ مالم تعلمه وجئتك من سبأ) وهي مدينةٌ باليمن «بنباً 
يقین) بخبر لا شك فيه . وقوله: 

«واوتيت من كل شي أي: ما يعطى الملوك «ولها عرش) سرير (عظبم). 
وقوله : 

Ç9‏ اا يسحدوا يْ: لان لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات 
والأرض) القطر من الّماء» والتّبات من الأرض. وقوله: 

ثم تول عنهم) آيٰ: استأخر غير بعيد (فانظر ماذا يرجعون) ما يردُون من 
الجواب» فمضى الهدهد» وألقى إليها الكتاب» ف 

ل «قالت يا أبها الملا إني ألقي إل كتاب كريم) حسنٌ ما فيه ثح بت ما فيه 
فقالت : 


. إل من سلیمان وإِله بسم الله الرحمن ن الرحيم)‎ Ç9 


(39 
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اتترا کے رین شنیب © 6ے کا اک نی ن ری کا طت 6ة ع 
دون 9 EREN‏ شریدر ولا بلب ری مادا اسر EHOE‏ 
اموك إا دلوا رة أفسدوها وجعلوا عة اه مہا اوا ککرک کے ن ری 
إنہم به یتر فاظرة کر تی رما 2نا ارتا اتن اه 


کی ما اتک بل اش چدییگر تخو © یی التبم کلامم وم لا فل هم با 


لإ الا تعلو علي أَيّ: لا تترُعوا علي وإن نتم ملوكاً (وأتوني مسلمين) طائعين 


منقادین . 
ا( «قالت يا أيها الملا أفتوني في ري واي ما أعمل ما كنت قاطعة) قاضيةً 
وفاصلةً (امراً حت تشهدون) حت تحضرون»› آي : لا أقطع أمراً دونکم . 


3 «قالوا) مُجيبين'لها: نحن أولو قوًة) في القتال #وأولو بأس شديد) عند 
الحرب #والأمر إليك) أيه الملكة «فانظري ماذا تأمرين) نُطِعْك . 

2© «قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية) عنوة وغلبة (أفسدوها) خربوها #وجعلوا 
أعرّة أهلها أذلة) أهانوا أشرافها بها؛ ليستقيم لهم الأمرء أشارت إلى أنّها 
لو جاءت سليمان محاربةً احتاجت إلى التّخريب والإفساد» وصدَقها الله سبحانه 
في قولها فقال: #وكذلك يفعلون) . 

لوإني مرسلة إليهم بهدية4 أضانه نها وأخة املك هو آم نبيخ؟ فإن کان ملکاً 
قبلهاء وإن كان نبياً لم يقبلها(فناظرة بم بأيّ شيءٍ «يرجع المرسلون) من عنده. 

© «فلما جاء البريد أو الرّسول «سليمان قال أتمدونني بمالٍ فما آتاني اله من 
الين والتَبرّة والحكمة خير مما آتاکم) من الذنيا #بل انتم بهدیتکم تفرحون#» 
لأنّهم أهل مكاثرة بالدّنياء ثي قال للرسول: 

9 ورج ل فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم» لا طاقة لهم #بها ولنخرجتهم منها) 

من أرضهم «أذلة)» فجاءها الرسول وأخبرها بما رأ وشاهد» فتجهزت للمسير 

إلى سليمان» فلمّا علم سليمان عليه السّلام بمسيرها إليه . 


¢ سورة النمل‎ * N‘ 


ای لم یتین رما بک أن باون ریت 69 قال عفرت آنا ایک بو 
کن یم ین ایك نی عو قوی یڈ © ا ری ع ا ن اکب اا ایک بد 
ل أن برد یك ریک کا ا مشق نم ال حلا ین مَل ی لون اکر أ 
اوگ e‏ م 9 6 کر ارتا تر 


2 رکون ر OF r‏ ر ب رشك قا رو وار ت 


0 


0 #قال يا أيها الملا یکم يأتيني بعرشها» سريرها قبل أن يأتوني مسلمین 4 لاله 
حينئذ لا يحل أخذ ما في أيديهم. 


قال عفريت من الجن) وهو المارد القوي: أنا آتياف به قبل أن تقو 
أمين 4 على ما فيه من الجواهر» فقال سليمان عليه السّلام : أريد أسرع من هذاء ف 


ا قال الذي عنده علم من الكتاب) وهو اصف بن برخيا» وكان قد قرأ كتب الله 
سبحانه #أنا اتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك) قبل أن يرجع إليك السحَّص من 
منتهىٰ طرفك «فلما رآه) رأى سليمان عليه السلام العرش #مستقراً عنده قال هذا 
من فضل ربي ليبلوني أأشكر) نعمته #أم أكفر) ها ومَنْ شكر فإنما يشكر 
لنفسه) لان نفع ذلك يعود إليه حيث يستوجب المزيد «ومَنْ كفر فإِنّ ربي 
غنّ) عن شكره لكريم بالإفضال على مَنْ يكفر التعمة. 

چ نكروا) يروا لها [عرشها) بتغيير صورته «(ننظر أتهتدي) أتعلم أله عرشها 


ج جاءت قيل: أهكذا عرشك قالت کاله هو شبهته به؛ لألّه کان 
مير وأراد سليمان أن يختبر عقلها؛ لاه قيل له: إن في عقلها شيعاًء ثم قالت: 
#وأوتينا العلم) بصحة نبوًة سليمان من قبلها) من قبل هذه الاي التي رأيتها في 
إحضار العرش #وكنا مسلمين# منقادین له قبل مجیئنا . 


الجزء التاسع عشر 4 A‘o‏ 


ی 
2 ر ی ووو م وو 
ون اله ل گات ن رر گور )ير ۵ لصح فلما رأته ته 
3 


صم ت ا ےر ى 2 ت ۴ ۹ E‏ 
قال ِنَم صرح ممرد من قواریر E‏ 


ع 


عات تر وة لت کن فز يت ل اد 
له قدا هم کان تی شوت 9© قال دقوم لم ستعجلور 2 سلون با ية ل الحسكة اوک 


تنکتیژرے اکا سے © 


€9 «(وصدها) ومنعها [عن] الإيمان #ما کانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم 
کافرین4 فنشأآت فيهم ۰ تعرف إل فا يعبدون ااه 


9 قل لها ادخلي الصرح4 وذلك أله قيل لسليمان عليه 3 ان اها اق 
الحمار"» فأراد سليمان أن يري قدميهاء فاتّخذ له ساحة من زجاج تة الجا 
والسّمك» وجلس سليمان في صدر الصرح» وقيل لها: ادخلي الصّرح #فلما رأته 
حسبته لحة# ماءٌ وهي معظمه (وكشفت عن ساقيها) لدخول الماءء فرأى 
سليمان قدمها وإذا هي أحسن الاس ساقاً وقدماًء و #قال# لها: لإِنّه صرح 
ممرّد) أملس من قوارير4» ثم إن سليمان عليه الملام دعاها إلى الإسلام 
فأجابت و «قالت: رب إني ظلمت نفسي) بالكفر «وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين). وقوله: 

IO)‏ هم فریقان» فإذا قوم صالح فريقان مؤمن وكافٌ (يختصمون# يقول کل 
فرق الى معي وطلبت الفرقة الكافرة على تصديق صالح عليه السّلام 
العذاب» فقال: 


3 يا قوم لم تستعجلون بالسيتة قبل الحستة آي لم قلتم : اننا ات ا 


فأتنا بالعذاب «لولا) هلا (تستغفرون الله بالّوبة من الكفر العلكم ترحمون)» 
لکي ترحموا. 


4 سورة النمل‎ ۸۰٦ 


2M ر‎ 2F 2l EE رژ‎ A Ag 2 ETH 
او أطت ي وَين حك فال كم ون آله بل نتر قوم تقون €9 وکات فی المديتة‎ 


۰ عة رهط فيد يدوت ف آلأرض ولا لخو ( قالوا ا سموا ياه َيه وهم 
تر قو ولیو ما سذ تا می ایوہ ونا میت © ومکڑا مک وک 
کر وشم ا شروت () فانظر E‏ دمَرَهم 


ےر َء ا وص کے سے 
ومهم مين ی کاک ایم کر ا e‏ 
as‏ : € اتا آاریے ا | واا بت ل9 ولو ا ل 
E‏ ت الحم ة وار تت 0 


€ قالوا اطيرنا بك) تشاءمنا بك «وبمن معك) وذلك الهم فُحطوا بتكذيبهي» 
فقالوا: أصابنا القحط بشؤمك وشؤم أصحابك» فقال صالح عليه اللام: 
«طائركم عند الله أي : : ما آصابکم من خير وشرٌ فمن الله #بل أنتم قوم تفتنون) 
تختبرون بالخير والشرٌ. 

8 (وكان في المدينة) مدينة ثمود (تسعة رهط) کانو عتاة قوم صالح. 

3) «قالوا: تقاسموا) احلفوا بالل لنبيتله وأهله) لاتير صالحاً لادء ولنقتلكه وأهله 
لثم لنقولن) لوليّ دمه: ما شهدنا مهلك أهله) ما حضرنا إهلاكهم (وإنا 
لصادقون) في قولنا. 

لومکروا مکرا لتبییت صالح «ومكرنا مكرا جازيناهم على ذلك. وقوله: 

© € ائ دمرناهم4 وذلك أ لا ا لإهلاك چ دمغتهم الملائكة 
بالحجارة من حيث لا يرونهم فقتلوهم» وقوله: (وقومهم أجمعين) إهلاك قوم 
ا 

فلك بيوتهم) مساكنهم «خاوية ساقطة خالبة يما ظلموا) بكفرهم بال 
سبحانه» وقوله : 

#أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون) تعلمون آَنّها فاحشة» فهو أعظم لذنوبكم. 


وقوله : 


* الجزء العشرون 4 NV‏ 


ور کرای ور 2ے ۹ ر 3 


2 ا بء 3 اک کی ع‎ Ak 
یکم لان الال سو ن دون السا بل آم قوم هلوت © 4# فنا کات جوا‎ 
چ 4ء‎ aS 2 4 اسرد چ وره م ے <“ وی 0 لے‎ 4r ْ 

فقويو إلا أن لوا أخرجوأ ءال لوط من قربي نهم أناس بسطه رون اوج فاجيتة وأهله 


کے ر یی ص ےر ر ور کے کے کے ہے رر ما رہ رر جي 2ے 
لاا م رها من ليت ن وأمطرا يهم مطرا فسا مطر ألْمندَرن ( قل 


رە 2 ك 2و ر غا رہ ے چ چم رر م 
سد ی وسم لی کاو الڑیے طف ال حر اا شرکڑتے € امن خا السکوتِ 


و ص رر ر ص عم رس ےم روم 
۰ 


ر رصم ے2 م ا ا ے 
کم ت السماو ما بسا ہو حدآیق 5اک بک ما کات لک ان 


ت ع 
و وه e I a‏ ےeووء‏ 4 1 7 کک ر ص 2 
توا شج رها أوله مع له بل هم قوم يدلو ل أمن جعل الذرض قرارا وجل لها 
: ے 
o2, 2 4‏ 


ے2 رص ر ص ص ا م 2ں ےو 2ے 2 E:‏ 
آتھدرا وجل فا روسے وجعل بیت لحرن حاجرا آوله مع آله بل ڪرم آذ 
موت لا آم جيب المضط لدا دعا وي شف السو 


والأرض وأنزل 


الحزء العشرون: 

[أج) (قدرناها من الغابرين) أي : قضينا عليها أنّها من الباقين في العذاب. 

لوأمطرنا عليهم) على شدّاذهم ومَنْ كان منهم في الأسفار لمطراًي وهو 
الحجارة. 

«تر4 لهم يا محمد: #الحمد ل4 أي : على إهلاك الكمّار من الأمم الخالية 
(وسلامٌ عل عباده الذين اصطفی) اصطفاهم لرسالته #الله خير أم ما یشرکون) به 
من الأصنام . وقوله: 

€ (حدائق ذات بهحة4 أي : بساتين ذات حسنِ ما کان لکم أن تنبتوا شحرها» 
أيٰ: ما قدرتم عليه #بل هم قوم يعدلون) يشرکون . 

[([© «أم من جعل الأرض قراراك لا تنحرّك (وجعل خلالها أنهارا وسطها أنهاراً 
جارية (وجعل لها رواسي) جبالً ثوابت وجعل بين البحرين) العذب والمالح 
(إحاجزاً4 مانعاً من قدرته حت لا يختلطا. 


3© «أم من يجيب المضطر) المجهود ذا الضرورة (ويكشف السوء) الصَرً 


4 سورة النمل‎ # ۸٩۸ 


A sr‏ 12 ر ہے کے ےو 8 ٤ہ‏ ۔ء ر 
ا رض أو e‏ 
ف حه وله م E‏ ا 


س 


معن 22ے و 7 د rs”‏ م ٢‏ 2 
کے ر 7 د ورور ,ےا م2 i. TT a‏ 
ترو 9 ا 1 ألما الارض أولله 


‌ 

اا کل کہ مسدوتے 9ل لد تک سن ن لکوت الاد الب إل 

e eo IES 

ٹر الین گناہ کاخ رماوا ہ٤‏ کے کد نکاما کر 

6ب که ا یھ ایت قاو ای اسك ن 

e ا رنھ ا‎ ٣ 
@ یرن کک سرو 9 ص ایک ترد لگ بنش ای کتکتیاے‎ 


لويجعلكم خلفاء الأرض) سكانها بإهلاك مَنْ قبلكم . 

ومن يرزقكم من السماء) المطر «و) من الأرض) البات . وقوله: 

بل أدرك علمهم في الأخرة4” أَيّ: لحقهم علمهم بأنً الاعة والبعث حقّ في 
الأخرة حين لا ينفعهم ذلك» ومَنْ قرأً: %ادارك€ فمعناه: تدارك» ي : تکامل 
علمهم يوم القيامة ؛ لأنّهم يبعثون ویشاهدون ما وعدوا. #بل هم في شك منها) 
في النيا لبل هم منها) من علمها [عمون) جاهلون. وقوله: 

ارلا تحزن عليهم)» ك على تكذيبهم وإعراضهم عنك ولا تكن في ضيق مما 
یمکرون) ولا تضيَق قلبك بمکرهم . 

ل (وبقولون متی هذا الوعد# أيْ: وعد العذاب #إن کنتم صادقین 4 أ العذاب 
ل لمات 

€ «قل عسیٰ آن یکون ردف لکم) أي : ردفكم» والمعنی: تبعکم ودنا منکم «بعض 


الذي تستعجلون) من العذاب» وكان ذلك يوم بدر. 


)١(‏ قرأ «أذْرَكً» ابن كثير» وأبو عمرو» وأبو جعفرء ويعقوب» وقرأً الباقون «ادَارَك». الإتحاف 
ص ۳۳۹ . 


الجزء العشرون ¢ ۸۰۹4 


ہک د شل عل قاس لک سم ا نک @ و ك لم ما فك 
9 وما من عاق في السا ا 


س مرد لر 


یق عل یسوی ا ڪر الى هم فيه لفو 9 ونم دى ومحمة مزن 9 إن 
ے ا ج ور مر چے رم وط ے EE‏ 
3 کک وهو العَبرٌ اليم 2© کک إتت عل الح 
م کے لے و 22ے ی م وص و وور ٍ 

لن کک کا شی ارک شین اشم ا اتر 9 ر EE‏ 
ر مر ر رو 


# واا و ق الول طلم حرج 
ف ية من رض كلم 


لا «وما من غائبة) أيْ: جملة غائبة عن الخلق إل في كتاب مبين) وهو اللرح 
الخو 

3© إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون) وذلك أن بني 

إسرائيل اختلفوا حت لعن بعضهم بعضاًء فقال الله سبحانه: إن هذا القرآن ليقصُ 

عليهم الهدى مكًا اختلفوا فيه لو أخذوا به. 

إن ربك يقضي بينهم) بين المختلفين في الدين «بحكمه) يوم القيامة وهو 

العزيز) القوي فلا يرد له أمرٌ #العليم) بأحوالهم. 

«إنك لا تسمع الموتى) الكمّار ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين) يعني : 
الكقار الذين هم بمنزلة الصْمٌ لا يسمعون النّداء إذا أعرضوا. 

وما نت بهادي الي عن باذ ا a‏ أعماهم حتیٰ لا يهتدوا» فكيف 
بهدي النبي 4ل عن ضلالتهم قوماً عمياً. إن ت سمع) ما تسمع سماع إفهام إلا 
مَنْ يؤمن باياتنا¢ بأدلنا #فهم مسلمون) في علم الله سبحانه. 

ودا وقع القول عليهم) وجب العذاب والشخط عليهم» وذلك حین لا قبل اله 
سبحانه من کافر إیمانه» ولم يبق إلا مَنْ يموت كافراً في علم الله سبحانه [أخرجنا 
لهم دابة من الأرض) وخروجها من أوّل أشراط القيامة ل(تکلمهم) تح ٍ E‏ 


YY 


& سورة النمل‎ ۸1٩ 

٤ 5‏ س کانوا ایتا لا بوق 9 ود س و 2 کے وجا ممن ُکَدَب ايتا َه 
ن التاس کانوا ر SS‏ ب ایلیا دهم 
ورو 9 ی لدا جاو قال دشم اء مکی رار شیر ابا SHORES‏ 
اقول عنم ما ظلَموا قم ت لا بطش io‏ روا أا جعلتا الل ليس كوا فيه ولتار 


ي 


r 


یسوء‌هم“ أن الناس کانوا بآیاتنا لا يوقنون) تخبر الدًابة مَنْ رآها أن أهل مكة 
كانوا بمحمد ية وبالقران لا يوقنون» ومن كسر: إن الاس كان المعنى : 
تقول لهم: إن الناس. 


و کی و ا 0 ا ون ات ا ف 
يوزعون) يحبس أوّلهم على اخرهم ليجتمعوا. 


«حتیٰ إذا جاؤوا قال€ الله تعالیٰ لهم: «اكدّبتم بآياتي ولم تحبطوا بها علما) ولم 
تعرفوها حى معرفتها» وھذا توبیخٌ لهم ام ماذا کنتم تعملون) حین لم تتفگروا 
ا 

لووقع القول) وجبت الحْجَّة لعليهم بما ظلموا) بإشراكهم (فهم لا ينطقون) 
بحجة وعذر» ثم ذكر الدّليل على قدرته وإلهیته سبحانه وتعالیٰ» فقال: 


«الم يروا آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لايات لقوم 
يۇمنون¢ وقوله : 


(04 عن بي هريرة قال : قال رسول الله کل : «تخرج الدَابة ومعها خاتم سليمان» وعصا موسیٰ» 
فتجلو وجه المؤمن» وتخطم أنف الكافر بالخاتم» حتى إل أهل الخوان ليجتمعون على 
خوانهم» فيقول هذا: يامؤمن» ويقول هذا: يا كافره. أخرجه الترمذي في التفسير برقم 
٣‏ وحنه» والطبري ٠٥/۱۹‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» وأخرجه 
أحمد ۲۹۰/۲ . 

(۲) قرأ «إن» بكسر الهمزة نافعٌ» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو» وأبو جعفر. الإتحاف 
ص ٤٤١‏ . 


# الجزء العشرون ¢ ۸۱۱ 


+ صر 2 ر و 2 ر 


‌ ی ص Kd‏ ر۶ ODS‏ و 2 2z‏ رص 
خبیر بما لو eee‏ ٧ن‏ فزچ دوه e‏ 
2 د اه و ر ےےء ت Ale‏ @ ص 4 

بالسة فکبت وجوههم ف التار هل زوت تما مرت أن ا 

م ولو ڪل 


۾ رور مت عص 2 وو عر 4 22S‏ لوَا 
رڪ دزو ادو ِى حَرمھا وم ڪل سأرت أن ا ت م اللوي O‏ أت 
مج ر کا ہے 222( I‏ رم 7 e2‏ ي 0 
اران فمن هى فإتما سى TT‏ 
ر ص 


سیرک ایوہ فعرو وها وما ر اتد @ 


9 إل مَنْ شاء اله يعني: الشّهداء (وكلٌ أتوه) يأتون اله سبحانه (داخرين) 
اغری: 

) «وتریٰ الجبال تحسبها جامدة) واقفة مستقرًّة ة وهي تمر مر السحاب4 وذلك أن 
کل شيءِ عظيم» e‏ 
واقفُ وهو يسير #صنع اشک ا يي : صنع الله ذلك صنعه الذي أتقن) أحكم کل 
شيء) . 

ل( لمن جاء بالحسنة وهي كلمة لا إل إل الله #فله خير منها) فمنها يصل إلبه 
الخير ومن جاء بالسيئة) الشرك «يَكبّت) ألقيت وطرحت #وجوههم في النار) 
وقيل لهم : هل تجزون إلا ما كنتم) بما كنتم تعملون). 

لإا قل يا محكد: «إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة) يعني: مة «الذي حرمها) 
جعلها حرماً آمناً وله کل شيء) ملكا وخلقاً. وقوله: 

و ومن ضلٌ فقل إنما أنا من المنذرين) أيْ: ليس على إلا البلاغ. 

Ç9‏ «وقل الحمد لله سيريكم آياته) أيُها المشركون. يعني: يوم بدر #فتعرفونها وما 
ربك بغافل بما تعملون) . 


© © © 


A1۲ 


ان 


[مكية وهي ثمانون وثماني آيات]“ 


TE) £9‏ ا 

1 A سمالا‎ 

رسا کے ۱ کا کے مه 
م 


ََ aT اص کے ا‎ e a re SS. رو2 2 مو‎ 2 PEE 
طسم €9 يلك ایت آلکتی لمن €9 نوا میک من بإ موی وروت بلحي مور‎ 
سے ا کک ا ۲ کا کا کے ےے 4 ا و دو‎ ٦ 8 وھ ص‎ 
7: 4 2 زم 2و 2 ے و‎ 


ak:‏ ع و ص ر ھجو رچ و ر م 
اء ھم وستخي۔ ذساء هم نَم کات من میدن ن ورد أن تمن عل الت استصوفا 


فی الارضٍ 


#بسم الله الرحمن الر حیم) 

€ «طس4. 

© «تلك آیات الكتاب المبين» يعني : القران» وهو مبين للأحكام. 

«نتلو) نقص #عليك من نبا موسئ) خبر موسي وفرعون بالحق) بالصّدق 
الذي لا شك فيه #لقوم يؤمنون) يُصدّقون أن ما يأتيهم به صدق. 

ا إن فرعون علا) استكبر وتعظم في الأرض) أرض مصر #وجعل أهلها شيعاً) 
فرقا تتبع بعض تلك الفرق بعضا في خدمته «يستضعف طائفة منهم) وهم بنو 
إسرائيل . 

وشريد اتر هلي اللين اقرا في الأرفي نت على بي اال 


)١(‏ زيادة من ظا. 


# الحزء العشرون 4 A1‏ 


ونجعلهم َة مه ونجخعلهم آ ممم لورت © وشن فم فی آلا رض وزی وروت وهم 


وحنودهًا نهم ت درت ل اج وآ سیا إل ا مو أن ا قدا فت 
م لقيو ف اليو وا نَا و َ ان د وااو رست ) 


اا ا و f‏ اج م کک س ر ر کا ر ور 2 
الفط 4 ءال وروت ڪون لھم عدوا وحزنا | ت فرعوت وهن وود شما ڪاو 
ر ا 3 


خدطییت لم وات َمَراُث Î‏ عسي أن ينقعتًا أو نخدم 


سے سے “و2 


و واا وشم لا شروت وام فراڈ ات ری ر إن ڪات لبد په لو أن 


عا رو م ى 


ق لبها لیا لیکوت من المزمییت کا وات نتو فيه فرت با عن 


لونجعلهم أئمّة) قادة في الخير ونجعلهم الوارثين) يرثون ملك فرعون وقومه. 
چ 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا ا وذلك انهم کانوا قد 
او أن هلاکهم على يدي رجل من بني ٳسرائيل» فکانوا على وجل منهم. 
اک (وأوحینا ينا إلى أم موسئ) قيل: إلّه وحي إلهام. وقيل: وحي إعلام. 
«فالتقطه أخذه آل فرعون) عن الماء «ليكون لهم عدواً وحزناً أيّ: ليصير 
الأمر إلى ذلك إِنّ فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) أي : عاصين آثمين. 
€ «وقالت امرأة فرعون قرة عين4 أي : : هو قَرَة عین لي #ولك لا تقتلوه» قله آتانا 
به الماء من آرضِ آخريٰ» وليس هو من بني إسرائيل #وهم لا يشعرون) بما هو 
ثنْ من أمرهم وأمره. 
€ «واصبح فؤاد آم موسی فارغاً خالياً عن کل شيء إلا عن ذکر موسیٰ وهه إن 
كادت لتبدي به) بألّه ابنها (لولا أن ربطنا على قلبها) قَرًينا قلبها وألهمناها الصّبر 
«وقالت لأخته) لأخحت موسئ «قصيه) الّبعي أثره» فاتّبعته فبصرت به عن 


4 سورة القصص‎ < A۱٤ 


٣ Ds‏ # ور ر id‏ َا 8 لر ہے 4 ر 
جنب و ش و شروت © # وماعد المرا لمراضع مر قبل فقَالت هل لح آهل بيت 
6 م کک ن ام کے © ردک ی 0 تھا رلا رت 
اصن 2ے re‏ 2ے e‏ ر = 2 و را ا ور 

کک الہ حق ول ا ڪ رهم لے 5 ا 
3S > € => 7‏ رص رم 2 رص 
کا وما كلك زى المحسنين 9© وَدكَل المدِيَة عل جين عَمََةٍ من اهلها 


ءالینله 
٤ 2‏ ص 


فوجد فا رمن يلان هلدا من شیعلوہ وھذا من دوع فاسع ای من شیعٰیہ ل لی من 
2 


1 
۱ 


مو ر ر GET‏ وھ ي کے 
eee‏ عدو مضل مرون وة 


acd وش‎ ‌ 2 


جنب) أبصرته من بعيد #وهم لا يشعرون) أنَها أخته. 

«وحرمنا عليه المراضع) منعنا موی أن يقبل ٿدي مرضعة لمن قبل أن نرده 
على أيه «(نقالت)» أخته حين تعذّر عليهم رضاعه: E‏ 
یکفلونه لکم) يضځّونه E E‏ مخلصون شفقته 

وکا «فرددناه إلى أمه# وذلك انیا ھا دنهم على ا م موسیٰ» فَدُفعَ إليها شه لهم. 
وقوله: #ولکن أكثرهم لا يعلمون» ال فة اا الا لن د الله وعدها رده 
عليها . 

لولما بلغ أشدّه) منتهى قرّته» وهو ما فوق الللاثين #واستوئ) وبلغ أربعين سنه 
#اتيناه حكماً) عقلا وفهماً (وعلما# قبل الوه . 1 

لوا (ودخل المدينة) يعني: مدينةً بأرض مصر #على حين غفلة من أهلها) فيما بين 
المغرب والعشاء #فوجد فيها رجلين يقتتلان) أحدهما إسرائيليّ» وهو الذي من 
شيعته» والاخر قبطيٌ» وهو الذي من عدوه «فاستغاثه) الإسرائيلي على الفرعوني 
لفو کزه موسئ) ضربه بجمیع کفه #فقضی عليه( فقتله ولم تعد قتله» فندم 
على ذلك لاله لم يُؤمر بقتله ف قال هذا من عمل الشيطان إِله عدو مضل مبين) 
ما ستغفر فقال : 

© لربٌ إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم). 


# الجزء العشرون 4 A10‏ 


٤ 


ور روا ٤و‏ و < و I‏ کک ا 7 ا 2 ۸^ د 

هو عدو له ماقا بموسۍ أتريدٌ آن as‏ پا امین إن رید إلا أن کون جبارا 

HM‏ صر ر و٤‏ ر وم وجا ر < 2 کحم کے و 

في رض و ر من املح € وجا ل من فصا رة سم قال موی بک 
2 رر¿ وء ن لك rd‏ 


لما تيروت با ي لبقتو اخ لي ییک @ کب : افا یارب قال د 
ی تیر الل 


قال رب بما أنعمت عل بالمغفرة «فلن أكون ظهيراً للمجرمين) لن أعين 
بعدها على خطيئة . 

3© «فأصبح في) تلك المدينة خائفاً) من قتله القبطيّ #يترقب) ينتظر الأخبار 
#فإذا) الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه) يستغیثه . لقال له موسی : 
إنك لغويّ مبين4 ظاهر الغوايةء قد قتلتٌ بك بالأمس رجلاء وتدعوني إلى آخر» 
وأقبل إليهماء [ (فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عد لهما» ي : 
بالقبطیٌ ]» فظن الذي من شیعته أنه يریده» فقال: 

«اترید أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض) 
تقتل ظلماء فلكًا قال الإسرائيلي هذا علم القبطيئ أنه قاتل القبطيٌ بالأمس» فأتى 
فرعون فأخبره بذلك» فأمر فرعون بقتل موسی» فاتاه رل فأخبره بذلك» وهو 
قوله : 

(وجاء رجل من أقصى المدينة بسعئ) وهو مؤمن آل فرعون قال يا موسى إل 
الملا يأتمرون بك يأمر بعضهم بعضاً ويتشاورون #ليقتلوك فاخرج) من هذه 
المدينة #إني لك من الناصحين) . 

ل (فخرج منها خاتفاً بترقب) ينتظر السّلب «قال: ربَ نجني من القوم الظالمين) 
قوم فرعو . 


)١(‏ زيادة من ظا. 


4 سورة القصص‎ ۸۱٦ 


کے ای کے کے ڈرو ایتا 
ا قى حى ر صد ارا واوا کے ی شق تارتل زت 


رن لما تلل من حور ِد € ات ده ما نشی ل یخی او قات ك أ 


ص 2 e‏ رمتا رم ےم ع ب مم e‏ کے ےی لا کے سے سے 
کر ۶ م 


يدعوك لیجزی ت آجر ما سقیت آنا ملسا اهم وفص عله لَص قال د ع َر 


> 


2 م S2‏ 
ِت القوم الظدلرين 


(ولما توجّه) قصد بوجهه تلقاء مدین) نحوها قال عسي ربي ان يهديني 
سواء السبيل) قصد الطريقء وذلك أله لم يكن يعرف الطريق. 

Ç9‏ ولم ورد ماء مدين) وهو بئرٌ كانت لهم #وجد عليه آمة) جماعة لمن الناس 
يسقون) مواشيهم #ووجد من دُونهم امرأتين تذودان) تحبسان غنمهما عن الماء 
حتىٰ يصدر مواشي الاس #قال) موسىئ لهما: ما خطبكما)؟ ما شأنكما 
لا تسقيان مع النّاس؟ «قالتا لا نسقي) مواشينا #حتىٰ يصدر الرعاء# عن الماى 
لأنا لا نطيق أن نستقي وأن تُزاحم الرّجال» فإذا صدروا سقينا من فضل مواشيهم 
#وآبونا شيخ کبیر)» لا يمکنه أن يرد ون يستقي . 

ا «فسقىٰ لهما) أغنامهما من بثر أخرى رفع عنها حجراً كان لا يرفعه إل عشرة 
أنفس «ثمٌ تول إلى الظل أَيّ: إلى ظلٌ شجرة «فقال رب إني لما أنزلت 
من طعام #فقير) محتاجً» وكان قد جاع فسأل الله تعال ما يأكل» فلما 
رجعتا إلى أ أخبرتاه بما فعل موسیٰ»› فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه» فذلك 

قوله : 

(فجاءته إحداهما)» أخذت تمشي على استحياء) مُستترة بک درعها #قالت: 
ن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقصّ عليه القصص) أخبره 
بأمره والّبب الذي آخرجه من أرضه #قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين» 
يعني : من فرعون وقومه؛ فإِلّه لا سلطان له بأرضنا. 


الحزء العشرون 4 N1۷‏ 


~~ 
e2‏ > رم 2و2 e‏ روم ر اج نید x 4 2 rd‏ رر ے ے4 £ + 
الت حدما یکات اجره بک ر من أسَكَعَجِرَت ألْمَوى لون © قال نج ارد آن 
۾ > کے رس ص ری بے ج OT‏ سے ما ے کیت ج ر < > رط 
آمك دى أبس هسب عل أن اجرف تس ججح إن اتمم عشرا فين نرك 
تد 2 A4‏ رم € ن ن 3 رص م ص 

واا می کک کہ ڈت إن اء لہ بے الکییہی €3 قال دلت بن 
سے صر 6 رد کے ہے سے لے رص و ر رکا رم ے رر ر ورور ور 

یت أا الین ت فلا عدوت عل و عل ما تقول وڪيل 9© 


«قالت إحداهما يا أبت استأجره) ليرعى أغنامنا إل خير من استأجرت القوي 
الأمين) وإلّما قالت ذلك لأنّها عرفت قوّته برفع ال م وای ال واف ان 
موس قال لها لكا دعته إلى أبيها: امشي خلفي» فإتًا بني يعقوب لا ننظر إلى 
أعجاز النساء. ا : 


«قال) عند ذلك الشَيخ لموسئ: إني أريد أن أنكحك) أزوجك #إحدى أبنتي 
هاتين على أن تأجرني» تكون أجيرا لي #ثماني حجج) سنين فان آتممت عشراً 
فمن عندك) وليس بواجب عليك #وما أريد أن أشقٌ عليك) بأآن أشترط العشر 
لستجدني إن شاء الله من الصالحين)» الوافين بالعهد. 


3 «قال موسئ: «ذلك) الذي وصفت بيني وبينك) إًيٰ: لك ما شرطت عليّ 
ولي ما شرطتٌ من تزويج إحداهما. #أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على 
لا ظلم علي بأن اُطالب بأکثر منه'“ وال على ما نقول وکیل( والله شاهدنا علی 


ما عقدنا. 


ا 

(۱) عن سعید بن جبير قال: سألني يهوديٌ من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موس عليه السلام؟ 
قلت: لا آدري» حت آقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت فسألت ابن عباس» فقال: قضى 
أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل. أخرجه البخاري في الشهادات» باب من آمر 
پانجاز الوعد ۲۱۳/۰١‏ . 


۸1۸ سورة القصص 4 


صے r‏ ص ر ر ٍ )0 ور 7 
# فما فی مومی احمل وسار هلیه انت ہ من جا آلطور کارا قال لالہ اکر إن 
ر مر ص ۴ ص ری ےی ےر وے سے رس 
کٹ ل ہل یکر نک کر ار نتت آلگار تصطلوت €9 ا 
أتلھا نورت من لطي الوا الاين ف القع البرڪ من المج رة أن هوى إت أا 


آل ررد ت ا ای عا جان وا 
ونی اقل ولا حف رک می الآمییت (© اسلف بدك فی جک ق : 


ر e‏ = من عير 
سر 2ء وی رص ر د E‏ ھم 4 se,‏ رم2 ر ع 
سو واضمم بلک جتاحلك يِن أ ارب فذزت رمان من ريل ل فرعوت و ماویه 
yT‏ ا ر کے کے سے TT‏ ر ۶ 33s‏ کے ر 
م ارم تیت 9٥ر‏ ای قلات وهم تقسا5اخاف ان نون 9ای 
6ے لتا وء ر وکر دف إن لاف و 0 
E‏ سانا فأرسله مله می ردءايصدِ Ek‏ خاف أن كبوث €9 قالّ 
EGO‏ تیک وس کا شاط 4( 
0 . دك با 


(©) «فلما قضى موسى الأجل) مفكر فيما مضل إلى قوله: أو جذوة من النار) 
قطعة وشعلة من الار. 

€9 ڈنل أتاها نودي من شاطىء) جانب الوادي الأيمن) من يمين موسي «في 
البقعة) في القطعة من الأرض المباركة) بتكليم الله سبحانه فيها موس عليه 
السّلام» وإتيانه السو من الشجرة من جانب الشجرة أن يا موسئ إنى أنا الله 
رب العالمين) والباقي مفسّرٌ فيما سبق“ إلى قوله: 

@ «واضمم إليك جناحك) أي : يدك #من الرهب) من الخوف» والمعنى: سكن 

روعك واخفض عليك جنبيك» وذلك أنه كان يرتعد خوفاً «فذانك) اليد والعصا 

کک . . الآية. وقوله: 

€ رد4 أيٰ: 

€ (قال: سنشة ا أي: مريك «بأخيك ونجعل لكما سلطاناً حب تة 


44 


)۱( انظر ص ٠١٦‏ . 


الحزء العشرون ¢ ۸۱1۹ 


ت ت ر 1 و م وہ رت کا آل O‏ و ص س 
کا لون إ یکا ایا انشا ومس اتب یکا لبرہ 9 لما جاتحم ا 
سے کر ھم م ص 2 


قاری وما سیکا بدا ن عا ایتا اولي لی 9 وال موی ر طلم 
م و - صم ج E EK‏ ا ا 
بسن با لدی من عند ومن تک َم عقب الَا ِم ا قلخ ألظديموت 9 ويا 


AS‏ الان س زنوت ی قاقد لي يدمن عل لين جل 
تی حا لک اَی کج که موی ونی وے لکیہ 0 ن EFS‏ 
ف الذرض بسر الق وَظوا انهم إا لا بجوت © اذكه خخ 
بذهم فی لر انر م عة الگ ا ا 


روص 2ے 


a‏ شي EO)‏ فی هدذ الدنا قك 
ٍ ۳ © واتبعتهم ز ٍ 


ووم الْقَيلمة دمَوهُم تت ألمقَبوجين 


«فلا يصلون إليكما) بسوي #بآياتنا) العصا واليد» وسائر ما أعطيا. 


وتال موس لما کن وا إلى السحر: ربي أعلم بمن جاء بالهدیٰ من 


عنده) يعني : نقسه» آي : رربي أعلم بي ان الذي جئتُ به من عنده ومن کون 
له عاقبة الدار) أي : العقبى المحمودة في الدّار الأخرة. وقوله: 

0 «فأوقد لي يا هامان على الطين) أَيْ: اطبخ لي الأجر «فاجعل لي صرحا بناء 
طويلا مشرفاً #لعلي أطلع إلى إله موسئ) آنظر إليه وأقف عليه. وقوله: 

ل (وجعلناهم أئمة) قادة ورؤساء #يدعون إلى النار أيّ: إلى اللالة التي عاقبتها 
النار. 

€ «واتبعناهم ى هذه الدنيا لعن وذلك انهم لا هلكرا لعتواء فهم يُعرضون على 
النار غدوة وعشية إلى يوم القيامة #ويوم القيامة هم من المقبوحين) الممقوتين 
المهلكين . 


AY °‏ سورة القصص 4 


2 ر > ع ع ا 2 Ree‏ صر 4ے 
وقد ءانا شرس اب من بعد ما هدیا الفرورس الول بصا لاس وهدّى 


وي وتخا لملم مدکی رما کت جات اشرق آذ فنعا إل موی الات وما کم 
الھدیے © وکا اناا د فر تنک عبرم الم وما صنت اوا ؤت آهل 
متب تتاو لبو یت ونکت ةا تا مرسلییت € وما کت انی آلطور و تَا 
و e‏ لد فما ما اننم تن زیر س يت لمل 
ق ڪڪ E‏ 
لوک اوت مل ما او سوسیا ولم بڪمروا يما وق موی ين َل 


ا 


#ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأول بصائر للناس) 
ا ل 

وما كنت بجانب الغربي) أَيّ: الجبل الغربيّ الذي هو في جانب الغرب «إذ 
قضينا إلى موس الأمر) أحكمناه معه» وعهدنا إليه بأمرنا ونهينا #وما كنت من 
الشاهدين# الحاضرين هناك . 

(ولکنا أنشأنا) أحدثنا وخلقنا (قرونا# أمماً (فتطاول عليهم العمر) فنسوا عهد 
الله وترکوا مره . #وما كنت اويا ا #فی أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولکنا 
كنا مرسلين) أرسلناك رسولا وأنزلنا عليك هذه الأخبار» ولولا ذلك ما علمتها. 

#وما كنت بجانب الطور إذ نادينا» موسى ولكن) أوحينا إليك "هذه القصص 
#رحمة من ربك . 


(ولوا آن تصيبهم مصيبة) عقوبة ونقمة لبما قدّمت أيديهم) وجواب «لولا 
محذوف»› تقدیره : لعاجلناهم بالعقوبة . 


فلم جاءهم الحق# محمد يي من عندنا قالوا: لولا أوتي) محمد #مثل 
ما وتي موس 4 کتابا اة واخدة #أَوَلمْ يكفروا بما وتي موسی من قبل4 أي : 


الجزء العشرون 4 ۸۲۱ 


الوا ا خان تھ واوا نا یکل کفروة € فل انوا بوتس يِن عند ل و 
رتا اه ن ڪر یقت لا کین رتچ چو کت ام انما يورت هو هوشم 
ومن َل من اتم هوبل ۾ َر هی د تے او یک آله لا دی لموم ادلي 9© 
اګ دروک (€ لن اتهم التب ون یلوہ شم پوه 
ومون € ودا بعرم قالوأ ءامنا الین ا إا کان لہ لی 9 


فقد کفروا بآیات موسیٰ کما کفروا بآیات محكّد َة و (قالوا ساحران تظاهراي' 
وذلك حين سألوا اليهود عنه فأخبروهم انهم يجدونه في کتابهم بنعته وصفته» 
رالا اران اهر يخوت مرس وجمدا غلها الملام تاوا عل الجن 
(وقالوا إِنّا بكلٌ) من موس ومحمد عليهما الئّلام (كافرون) . 

«قل) لهم: (فاتوا بکتاب من عند الله هو أهدیٰ منهما) من کتابیهما «أتبعه إن 
کنتم صادقین) انما کانا ساحرین 

فان لم پستجیوا لك أي : لم يجيبوك إلى الإتيان بالكتاب «فاعلم أنَّما يتبعون 
آهواءهم) أيٰ: يُؤثرون هواهم على الڏين . 

[) «ولقد وصلنا لهم القول) أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاً (لعلهم يتذكرون) 


ي يتعظون ویعتبرون . 
«الذين آتيناهم الكتاب من قبله) من قبل محمد ب (هم به بؤمنون) يعني : 
مؤمني أهل الكتاب . 


9 دوا يتل عليهم) القرآن #قالوا آمنا به صدَقنا به إِلّه الحقٌ من ربنا) وذلك 
أنّهم عرفوا بما كر في کتبهم من نعت النبيٌ ا وكتابه إا كنا من قبله) من 
قبل القران› أو من قبل محمد يي #مسلمين» لأا ّا نؤمن به وبکتابه . 


(۱) قرأ «ساحران»: نافع» وابن کثیر» وابن عامر» وأبو عمرو» وأبو جعقر» ويعقوب» وقراً الباقون 
(اسحران) . الإتحاف ص ۳٤۳‏ . 


4 سورة القصص‎ AYY 


ٍِ 5 رر ص ًا ad‏ 


ءl‏ أ عور ع ار رر 
ويک دون آرھی م تن ا صا ود ا السَيَنَةَ وه مما رقنهم فقوت €9 
کے وو رک و ۵ عص کے ےم کے ,ر رہ اسک r f‏ 2 
e‏ لیا اعمدلنا وز لک سکم یکم کا بی 


4 لین €9 تك لا ری من احیبے وک 4 FET‏ باتیب ۵ 
و6 رر ر کے ر ر یر رور س رر 
ا و 
رس 


کد 6 
ي شىء رزقا من لدنا وا 


x 


N‏ ي 


Ç9 @‏ «أولئك يۇتون أجرهم مرتین) م ة بإيمانهم بکتابهم» ومرَةَ ة بإيمانهم بالقرآن لیما 
صبروا» بصبرهم على E‏ #ويدرؤون بالحسنة السيئة)» ویدفعون بما يعملون 
من الحسنات ما تقدم لهم من السّيئات وما رزقناهم ينفقون# يتصدّقون. 


€9 طورذا سمعوا اللغو» القبيح من القول أعرضوا عنه) لم بلتفتوا إليه. يعنى: إذا 
شتمهم الكَمًار لم يشتغلوا بمعارضتهم بالل . #وقالوا: ا آعماتا راکم اماک 
a iS‏ ل 

لا نصحبهم . 

€ انك لا تهدي من أحببت) نزلت حين حرص النبئ بيه على إيمان عمّه عند 
موته» فلم يؤمن» فأنزل الله تعالىٰ هذه الآية"» والمعنى: لا تهدي مَنْ أحببت 
هدایته #ولکن الله يهدي من يشاء) هدايته وهو علم بالمهتدين) بمن يهتدي في 
معلومه. 

«رقالوا) يعني : مشركي مكة: إن نتبع الهدى معك) بالإيمان بك خطف) 
اورا من أرضنا) لإإجماع العرب على خلافناء فقال الله تعالى : ولم 
کک آمنا# أخبر سېحانه اه آمنهم بحرمة البيت» ومنع منهم العدوء 
فکیف يخافون آن تخل العرب قتالهم فیه؟ #یحبیٰ 4 يجمع . . #ولکن أكثرهم 


)۱( الحديث آخرجه مسلم في الإيمان برقم Yo‏ والترمذي في التفسير برقم ¢FIAY‏ وأخرجه 
الارن فن ار 5/۸ 


« الجزء العشرون ) AYY‏ 


کک سا بع موت ل وگ أ فن 25 ية بطرت مها مَعيسَسَها ae‏ فلکت مسلکنه اک 


ید 5 بقارا 56 ن قىت ن ها 
ْ کے > ر ہے . 2 2L‏ 
سول کک eee‏ ُ کک 
۾ ف ا م2 ٍ رک ر o ral a2‏ 
ری و و رژ 2 ہے رص 


6 وعدا کک E‏ قر کے ب عه مہ e‏ ألدّنا م هو وم اليم 


الت e‏ ن شاوی ال ن کر کر نے 9٥ا‏ حى ملم 
متلا الین اوتا وهم كما ونا ماتا جت ما کا اتا کک 


E herre 


ويل آدغوا شراء کک 


لا يعلمون) أن ذلك ممَّا تفضّل الله به سبحانه عليهم. 
(وکم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها) عاشوا في البطر وکفران التعمة «فتلك 
e‏ خاویة لم تسکن من بعدهم إ9 قليل ل متكا إلا الافر والتا 
با کنر اك ری سین یت ني ا امد الأية. 
ل[ أفمن وعدناه وعدا ا حسناً یعنی : الجتّة #فهو لاقيه# مدرکه ومصيبه کمن 
لتا تم هو .يوم القيامة من المحضرين) في النّار. نزلت في 
ويوم أي: المشركين #فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون) في 
e‏ 
MM‏ رام ا فی را إليك ما كانوا إ إبانا e‏ كعادة الكبطان 
في انبرو ممن يطيعه إذا أ ورده الهلكة. 
لوقیل) للکمّار: (ادعوا شرکاءکم) مَنْ کنتم تعبدون من دون الله فدعوهم فلم 


:31 سورة القصص 4 


ور ٠‏ ° ال ر ا 0 رور و a9 Ded‏ 
سيوا وروا ۲ لیٰذابَ e e‏ فقول ماذا اتر 
المرسلن و فَعميت ّم ا رک لار م تاب وام ول 
€ 
ا صیحافسۍ ان کور ص کک 


ا ۹ 2 ا »2 
م ای سبح آل تی عا ترک 9 وک بار ما تكن دودشم وا 


تیت © ر ک9 4 ره اند ن الاد انر وله الحم ورب 
م 3 فل ایی ن جسل اک یکم آلب متا إل بر نة من إل خد اله 
ا بض اء آلا موت © فل اربش رن کک ا مک يڪم الها سما 
اک بوم القمة من کے ور آل ایم بی کنو فی اک تیروت رین 


0 7 Bel ا ر2‎ e رص“ ا ا ووه‎ “e 
E @ رحسو جل لک الیل لته ار لش كوا فيو ولسغوا ین فضلٰیء وا شک‎ 


3 غ »4 :2 ± ر ر م ت ي وو ITI SS‏ 0 
بتادیھم فیفول ابن شرڪاءِی الزبت موت €9 وَبرعَتا من ڪل امَو 


يستجیبوا لهم) لم يجيبوهم بشيءِ ينفعهم #ورأوا العذاب لو آنهم کانوا يهتدون)» 
لما اتبعوهم ولما رأوا العذاب . 


9 «ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين). 


3 نعميت عليهم الأنباء) عميت علبهم الحجج؛ لان الله تعال قد أعذر إليهم في 
الدّنياء فلا تکون لهم ت يومئ» فسكتوا فذلك قوله: «فهم لا يتساءلون) أي : 
ا ا 

© (وربك یخلق ما یشاء) کما یشاء (ویختار) مما یشاء ما یشاء» فاختار من کا 
ما خلق شیئاً ما کان لهم الخيرة) ليس لهم أن يختاروا على الله تعالى» وليس 
لهم الاختيار» والمعنى: لا يرسل الوّسل إليهم على اختيارهم» والباقي ظاهرٌ إلى 
قوله : 


ونزعنا من كل أمة) أي: أخرجنا #شهيدا يعني: رسولهم الذي أرسل إليهم 


1 


الجزء العشرون # AYo‏ 


ی ر 2 


r‏ ا کک کر أن لحي لله صل عنم سا ڪانوا تر وی © # إن فلرون 


ڪات من فوم موی بن اتهم و اكه من الكثوز امقام نوأ اة أؤلي 
اة ل ال کم وم کا ق ی اک لایب الق ری 9 وغ فیا اتد آل الا 
الخ وکا شی تیک م ایا وین ما سی آله ك ولا بع اساد 
ف لض إن َه لامب لمر 9 ل اَم وشم ل ع دی اوم عَم ًك لَه 
ا ین یو یت ارون من و اد مه وہ وڪ جما وا کل ڪن دوم 


و ر س ر ا ر ڪڪ 
المج رمویت لا فحرج عل قومیہ فی زيند 


لفقلنا هاتوا برهانكم) أي : ما اعتقدتم به أنه برهانٌ لكم في أنكم كنتم على الحق 
لإفعلموا أن الحق له أن الح ما دعا إليه الله سبحانه» وأتاهم به الرسول بلا 
إوضلّ عنهم ما کانوا یفترون) لم ينتفعوا بما عبدوه من دون الله سبحانه . 

)0 قارون کان من قوم موسئ) کان ابن عمّه. «فبغیٰ علیهم) بالکبر والتجبّر. 
والبذخ وكثرة المال «وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه) جمع المفتح» وهو ما يفتح 
به للتنوء بالعصبة) تقل الجماعة «أولي القوة «إذ قال له قومه: لا تفرح» 
بكثرة المال ولا تأشر إن الله لا يحب الفرحين) الأشرين البطرين . 

«وابتغ فيما آناك الله الدار الأخرة) أي : اطلبها بإنفاق مالك في رضا الله تعالى 
ولا تنس نصيبك من الدنيا) لا تترك أن تعمل في دنياك لاخرتك #وأحسن) إلى 
الناس كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض العمل بالمعاصي 

«قال إنما أوتيته على علم عندي) على فضل علم عندي» وكنت بذلك العلم 


عا لفل الخال ركان اقترا بى إسرايل اللشوراة فال اف قخالى؛ 
أو لم بعلم أ الله قد أهلك من قبله من القرون مَنْ هو أشد منه قوة وأكثر 
جمعاً للمال منه ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون) لأنّهم يدخلون اللّار بغير 
ا 


(فخرج على قومه في زینته) في ثاب حمر عليه وعلیٰ دوابّه» والرٌّكبان الذين معه 


۾ 


ل انیت بریڈوت الح الا بت مل ما اوقت رود ِنَم لذو حَتَلٍ 
عظیر © وکال الت اونا الم ویککگم کرات اہ حر لمن ام وَمَملَ صدا 
ولا يلقلها إلا ا 2 زک © زت بء ويدارو آلذرض فما ڪان لمن فة طروتم 
ين دودو آل وا گت ع ای @ ا اا زیت منوا سکام پالمیں شوو 


٤ 2‏ ا م س ع ع ر <f 4 EF‏ 
ویکات آله سط ارز لمن سا من عباوو ورد ر أن ا ١ع‏ ا حسف ئا 


2E 2‏ رم 


کان لا يلځ الکفرونً تلك الدار الآخرة عنما لذن کک لا رید ریدو علو نی رض و 
رح کے 2 8 ےہ سر ٣رر‏ برو و 2 ےک کے 

فسادا والعقبة لوین ا من جاء با سے فلم EEE‏ جام السو فک ری لیے 
م 4 ى ص کہ ر و r4‏ ر ص 
لوا السات لاما انوا کے © ایی فرش یت ا القرء ات لرادك إلى معا 


3 >2 ت‎ SEG 


قل ر طلم من جاه پا دى ومن هون صلل من 6 


#قال الذين یریدون الحياة الدنيا)» إلى قوله: 

9 «ولا بلقاها) أي : ولا بلقن ولا يوق لهذ الكلمة «إل الصابرون) عن زينة 
الذّنيا. 

© «واصبح الذين تمنوا مكانه بالأس€ صار الذين كانرا يقرلون: : يا ليت لنا مثل ما 
وتي قارون» #يقولون: ویکأنٌ الله) ألم تر ألم تعلم أن «الله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر يوسّع لمن يشاء ويْضيّق «لولا أن من الله علينا) عصمنا عن مثل 
ما كان عليه قارون من البطر والبغي #لخسف بنا)» كما خسف به. 

9 تلك الدار الآخرة) يعني: الجلة (نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض4 
تكبّراً وجرا فيها ولا فسادا عملا بالمعاصي وأخذاً للمال بغير حي «والعاة قبة4‰ 
المحمودة لللمتقين). 

0 ا ك أنزله. وقیل : فرض عليك العمل بما في القران 
#لرادك إلى معاد إلى مگ ظاهراً عليهاء وذلك حين اشتاق رسول الله لل إلى 
مولده. 


(1) وهذا قول ابن عباس , أخرجه البخاري في التفسیر ۸/ ١۱٥؛‏ والنسائی فی تفسیره ٠٤١/۲‏ . 


# الحزء العشرون » AYY‏ 


۸ حمة من ريك فلا ن د‎ E ن ا‎ ET 


e OS‏ اڭ 2 اش و ا اص عا ر2 ر م رس عر رص ٣‏ ص 
مرن وا يصدنك عن ایت مته معد لذ أت کیت ودم ا ریک ولا تكونن مِنَ 
٤‏ اء رور 


اتی ۵ متم مح الہ هار لا اه زهو سىء مالك اة 
OTIS‏ 


3ك 


لإ إوما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) لكن رحمك ريك 
فاختارك للسوّة» وأنزل عليك الوحي . 
3© ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك) وهذا حين دعي إلى دين آبائه. 


[ كل شيء هالك إل؟ وجهه) أيْ: إلا إياه لله الحكم) يحكم بما يريد #وإليه 


AYA 


AAO 2‏ 
سیا لچب کون 


[مكىَة › وهي ستون وتسع آیات]“ 


Arai‏ ثا 
K 8 ۱ e۱‏ 5 

سر پک ١‏ کا کے م 
رن 2 ت 


ال € احییب الاس آن نرکا آن مووا ءامکا وهم لا َو © ولقد تنا آلب من لهم 


۹ ب ع رور ص ر‎ R7 E O R2 0 3 e 


#بسم الله الرحمن الرحيم) 

© تمي. 

€3 «(احسب الناس أن يتركوا. . .4 الآية. نزلت في الذين جزعوا من أصحاب 
النبيّ بيه من أذى المشركين”. معناه: أحسبوا أن يقنع منهم بأن يقولوا: إلا 
مؤمنون فقط» ولا يمتحنون بما يبن حقيفة إيمانهم. ٠‏ 

«ولقد فتنا الذين من قبله4 اختبرنا وابتلينا (فليعلمن الله» صدق «الذين 

صدقوا) في قولهم: امنَاء بوقوعه منهم» وهو الصّبر على البلاء لوليعلمنً4 
كذب «الكاذبين) في قولهم: آمنّاء بارتدادهم إلى الكفر عن الدين عند البلاءء 
ومعنى العلم ها هنا العلم به موجوداً كائناً. 

ام حسب الذين يعملون السينات) الشرك أن يسبقونا) يفوتونا (ساء 
ما يحكمون) بئس حكماً يحكمون لأنفسهم بهذا اغ 


(1) زيادة من ظا. (۲) أسباب النزول ص ۳۹۳. 


$ الحزء العشرون 4 A۸۲۹‏ 


کی کی بیج لق کہ م اکآ وشو اسییع الصلیۂ رن نھد رتا بو 
ا 


سے ے 


\ 


f r a 2‏ 48 ص ر f‏ و ص ب ٣‏ ود ا 
لقيو إن اه لغ عن العدكمين ل9 ولذ ا ا الد ؟ گن مت سانو 


وأ م ج َس ای یلوصا شتی لیو حسما إن هدا اشر ی 
ا یس کک یو عام تک طعا مشک م ایتک یما کشر تاو وای “امنا 


م ور 


ولوا 2 حل دهم في الصَدلجین ج ومن لتاس من دقو ل اکا باه فلا وى في 


من کان يرجو لقاء اله يخشى البعث لفان أجل الله وعده بالّواب والعقاب 
لات4 لکائن. وقوله: 


ا «ولنجزیتّمم أحسن الذي انوا يعملون€ أَيْ: بأحسن أعمالهم» هو اطا 

(ووصینا الإنسان بوالديه حسناً أمرناه أن يحسن إليهما #وإن جاهداك» اجتهدا 
عليك «لتشرك بي ما ليس لك به علم) أله لي شريك فلا تطهما) أنزلت في 
سعد بن أبي وقّاص لما اسل حلفت آمُه أن لا تأکل ولا تشرب› ولا یظلّها 
سقف بيت ححتىٰ يكفر بمحمد بء ويرجع إلى ما كان عليهء فأمر أن يترضًاها 
ويحسن إليهاء ولا بطيعها في الشرك. وقوله: 

«لندخلتهم في الصالحين) أيّ: في زمرتهم وجملتهم» ومعناء: لنحشرلّهم معهم. 
وقوله: 

€ (جعل فتنة الناس» آي : أذاهم وعذابهم إكعذاب الله جزع من ذلك كما يجزع 
من عذاب الله» ولا يصبر على الأذيّة في الله . #ولئن جاء) المؤمنين #نصرٌ من 
ربك ليقولرٌ 4 هؤلاء الذين ارتدّوا حين أوذوا: « لإنا كتا معكم4 وهم کاذبون» 


)١(‏ وهذا قول قتادة. أخرجه: ابن جرير »۱١٠/۲١‏ والمؤلف في الأسباب ص ۳۹١‏ وأخرجه 
مسلم في صحیحه عن سعد ۱۲١/۷‏ . 
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2و 2 ع رە 0 


أو سس اله بعلم يِا ف دور ألْعَكَيينَ ت لا وليعلمن الله e‏ 
کک ال ال ا منوا اوا س لاویل عط و 
کے ن لھم ن کی لَه تھ کوت 9 وَخی فک رے E‏ 
کل ا کیو کے بے رکا قد ارسلتا وا إل رمو فت 
فيه أف سكَةٍ ر 2 فاده اف E OT Es‏ 
السَفْبة وجعلتها ی اریت 9 رزوی إذ قال مومه عدوا وا نه وائشوة 5ز 
کرلک له ڪشر o‏ یوک بن دون ر ڑکا کے رک اک 
لذبن د تعبڈوی من مِن دون لَه د نکی ٤‏ رنا کک عند لَه ي لزق 
e ET‏ 9 ول گوا نقد کد ب ام ین لک وماع السرا 


إا ابع ال ليث €9 


فقال الله تعالىٰ : «أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين) يعني : إنَه عالمٌ 
بإيمان المؤمن وكفر الكافر. 

KERIO‏ الله الذين آمنوا وليعلمرٌ المنافقين) هذا إخبارٌ عن الله تعالى أله يعلم 
إيمان المؤمن ونفاق المنافق . 

ل «وقال الذين كفروا من أهل مكة «للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا) الطّريق الذي 
نسلكه في ديننا (ولنحمل خطاياكم) آي : ا ب آم کن تله قال الله 
تعالىٰ : #وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء) يفف عنهم العذاب إنهم 
لکاذبون) في قولهم؛ کک ا ثم أعلم الله 
عر وجل انهم يحملون آوزار أنفسهم» وأثقالا خر سیب إشلاهم ب فال 
؛ لأنُ من دعا إلى ضلالة فايع فعليه مثل أوزار الذين اتبعوهء ثم ذکر أنه 

بُخهم على ما قالوا فقال: وليسالنٌ يوم القيامة عما كانوا يفترون) أي : سؤال 
توح وقول 

© وتخلقون إفكاً أي : تقولون كذباً: إن الأوثان شركاء الله. وقوله: 


8 

١ 

3 

۷ 
E 


< الجزء العشرون 4 A۳١‏ 


e‏ رر 


CE o A o3 2o 5‏ م چے کہ 8 
مرا oT‏ آله سیر ل6 قل سرا ف 


لاض اذا وا کک کف 


A 

هام 
ف 
x‏ 
n‏ 


بعالت الله ولاه اولك ا 


2 ريو 
ه 


م 
2 


EHO:‏ شتات راتوا یکن الک وران ر 
اکر کڈ تش پت تن نفع اا دت 


و أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده) كما بدأ» وليس المعنى: على 
أو لم یروا کیف یعیده؟ لأنّهم لم يروا الإعادة. 
ST‏ الأمم الماضية» كيف قدر 
نه على خلقهم ابتداءَ ثم ر الله ينشىء النشأة الأخرة) أي : : يبعثهم ثانية 
e‏ 


وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء) لو كنتم فيهاء ثم عاد الكلام إلى 
قصة إبراهيم عليه السّلام فقال : 


(فما كان جواب قومه) حين دعاهم إلى الله سبحانه إل أن قالوا اقتلوه 
أو حرّقوه. . .) الاية. 


(9) «وقال) لهم إبراهيم: (إنما اتخذتم من دون الله وثاناً مودة بينكم) أي : ليتواڈوا 
بها» فهي مودَة بينم ما دمتم في هذه الدّنياء ES‏ وهو 
قوله تعالٰ: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض) تت تتا الأوثان من عابديها. 
وقوله تعالی : 
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# فعا ل لوط وق ای مار ل لخر لعز ید © 


و ا ر ررم 2ے 


وبعقوب وجعلنا ف ذربَيدِ ا لہ وال کب وات ا اة من اتسا ول ف اة ل 


کک قال ِف کک الج E‏ بھامن 

کم 2 2 ےء او 2 ى لل 7 

أحد م ال می 10 ا لیل ود و ف 
2 ا 


39 < َا اشن ل ر شارود بے‎ e 
هلگ ا ا ف ا‎ E e 
م‎ 2g وھ کے و م 2ے و ی‎ 7 4. 
الوا خخ أعلر بن فبها لتحم هة إل أمراتة‎ e ©9 ییک‎ 


ك بت توك © 5ال كن E‏ ما بهم درا 

إا جوک واهلک إلا اراتك کات بے التروت 9© نَا 
ھل هدذ لمر جرا ت اسما با کاوا یقسموت و وقد ےتا 
نها ءايه ية قوم لومت )ورل متب أعام شا شعبافقَال يموم عدوا 


الوم لخر ولا تَعْكَوأ في الأرض مُفِْديد © 


\ 
aA 
e 


«فآمن له لوط هو أوّل مَنْ آمن بإبراهيم عليه السّلام «وقال إني مهاجر إلى 
جا ی کر ی م 

«وآتینا. أجره في الدنيا» قیل : اد ف وقيل: هو الولد الصالح . 

ل( «وتقطعون السبيل) أي: سبيل الولد. وقيل: يأخذون الاس من الطّرق لطلب 
الفاحشة «وتأتون في ناديكم) مجلسكم المنكر) كان بعضهم يُجامع بعضاً في 
مجالسهم #فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصّادقين) أله نازلٌ بناء وقوله: 

«ولقد تركنا منها) من قرية قوم لوط «آية بينة) عبرة ظاهرةء وهي خرابها 
واتازها: وقوله: 
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5 SII ص‎ 


فاخذتهم I‏ 
و ر ا فَصَدَهّ عن 


0 e 2 ل‎ NS ے من مَس ڪن ورش‎ E 


0 


ا ey‏ 2 ا 
0 واوا مستبصرین 0 ورور وفرعویک E TS‏ وَلَقَدّ e‏ موو 
ا 4ہ 2ے 


الت ہا کک زوا فی آلذرّض وما کاوا سہقیے ا فکلا أَحَذت َيه ينهم من 


r > صرت ص رص ر‎ ٣ 


سلتا علو ابا وَيفهم من اَن لَه ويهر RE‏ ا اا 
2 ص د ررر ص 1 ا2 ر ٣‏ 2ے 8 2 
فون اغ فاوماضات امه ا ۶ ولنکن ڪا ۴ ا نفسه ر دظلمرت مىل 


: 


ااب کاوین دوف اک ازس کنل ال نڪرت ا ر کے 
ايوت لي الم ڪبوي لو ڪائوا يموت ( لٿ َه يکم ما يغوي من دود 
و الحم ونان الامل ن i‏ 
ا او حا که e‏ ية مومت €9 
ا ا 


«وکانوا مستبصرین) أي : في ااه محجين بها وین : حسبوا انهم على 
المدىء وهم على الباطل. وقيل: أتوا ما أتوه وقد بين لهم أن عاقبته العذاب. 

€ فک من الكمّار «أخذنا) عاقبنا [بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً) وهم 
قوم لوط #ومنهم من أخذته الصيحة» قوم مود لومنهم م خسفنا به الأرض# 
قارون وقومه #ومنهم من أغرقنا) قوم نوح وفرعون #وما كان الله ليظلمهم) لاله 
قد بین لهم بإرسال الرّسول #ولكن کانوا أنفسهم يظلمون# بكفرهم . 


لإ (مشل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) يعني : الأصنام في قلَّة غنائها عنهم 
(كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً# لا يدفع عنها حراً ولا برداً وان أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت) وذلك أنه لا بيت أضعف منه فيما يتّخذه الهوام. لو كانوا 
يعلمون) موضعه عند قوله: مثلٌ الذين اتخذوا من دونه أولياء لو كانوا يعلمون 
كمثل العنكبوت» فهو مؤخّر معناه القديم . وقوله: 
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إت الکو نکی ن القحاء والشنکر ورک انو ڪب اله مت ما 
ضعو © # ولا یلوا اهل كب إلا يالى هى اخسن إلا الر كو نهر 
وفولوا ءامنا پاأرۍ أرل لتا وان أ رڪم و لھا وھک وید ون م ششوة © 
e‏ ورن کول من بون یو 
وا جحد ايتا للا الڪضروه 9 وما كت توا ِن لو ِن کپ ولا طم 
پیب إ6 راب المبط لوت © بل هو ایت بت فی سدور ا أ لي 
ا 


Ç9‏ إن الصلاة ت: تنهى عن الفحشاء والمنكر) يعني : إل في الصّلاة منهاةً ومزدجراً عن 
معاصي الله تعالٰ» فمن لم تنهه صلاته عن المنكر فليست صلاته بصلاة #ولذكر 
الله أكبر) من كل شيء في الدّنيا وأفضل . 
الحزء الحادي والعشرون : 

BIO)‏ تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن4 وهو الجميل من القول بالدعاء 
إلى الله عر وجل والتبيه على الح ر الذين ظلموا منهم4 أيْ: إلا الذين 
ظلموكم بالقتال ومنع الجزية. 

ا «وکذلك) أي : وکما اتيناهم الكتاب «أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب 
يومنون بە‰ بمحمد َل . يعني : : من کانوا قبل عصره کانوا يؤمنون به لما یجدونه 
من نعته في کتابهم ومن هولاء) الذين هو بين ظهرانيهم «مَنْ يؤمن به4. 

وما کنت تتلو من قبله) من قبل هذا الكتاب الذي آنزلناه إليك #من كتا ولا 
تخطه)» ولا تكتبه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون) لشكوا فيك واتّهموك لو کنت 
تکتب . وأراد بالمبطلین مار قريش»› يعني : لقالوا: إله كتبه اوتعلمة من کثاب. 


بل هو) يعني : محمدا لا والعلم بأل أ #آیات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم) من أهل الكتاب» قرۋوھا من الّوراة وحفظوها. 
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وة لوا ولا ار علی و الت نر فل ًا الت لت ناله وا إا آنا زیر ت 0 
2 لتب بت مته یك ف ذلك لرخسة A ES‏ 
4 و چ ص a‏ ن وع ےے ہ I‏ 
ر BO êt‏ £ ی بالل بی وڪم سيدا مَل ماف ألسموبي 
والأرض وريت ٤امثوا‏ ايل وڪمروا باه اتیک هم لحيو 
ولوك بالات ولو E‏ 
سے رے کے تر رم EE‏ ٍ 0 سے @ و و 2 
يستعجلوك اعدا وَل جه لمجيطة رين م تدهم اب ین خم د وهن 
س e‏ ر 23e‏ ے2 ر 
حت ارجلهر وبول وفوا م 1 E‏ أي اموا ل ری و وة فى 
رہ م کے دج ہے عا کے ٣ے‏ ورور ا وم 
اعیدون 6 ل کل نفیں دایم اموب م إا وجوت €9 9 ولد اموا ولوا الّلحلت 
ا رر کہ Sle 2e‏ م ت 
ا ماو ر ین ی تمر یر فبا مآ کک 
ررر سے ص 0 ر مو دوو E‏ 
وع روم و وي و و ڪان من داب بت لا ڪيل رذقها الله رز ها وا وهو سمي 


یمق 


وقالوا لولا آنزل عليه آبات من رب كما أنزل على مَنْ قبله من الأنبياء [قل إنما 
الآيات عند الله إذا شاء أرسلهاء وليست بيدي . 

)ا «قل کفی بالله بيني وبینکم شهیدا# یشهد على صدقي وعلی تکذیبکم . وقوله: 

ل (ويقول: ذوقوا ما کنتم تعملون)» أي : جزاءه من العذاب. 

يا عبادي الذين آمنوا إِنَ أرضي واسعة€ نزلت في حت مَنْ كانوا بمكة لا يقدرون 
على إظهار دينهم على الهجرة. 

9 كل نفس ذائقة الت أا كات اد ا قار ك و 

کیزکم سن اجه غرف آن. ولننزلتّهم منها قصوراً. 

«وکاین) وکم من داب لا تحمل رزقها) فتخبته لعٍ لله برزقها) يوماً بيوم 
«وایاکم) ردك أن الذين كارا نة نالمش إذا قيل لهم اخرجوا إلى 
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ج 
ر و ے 0 کے ص صم ر ر ا ا“ 2 
5 


موت وا لار وسک الم والقمر لقولر آل َف و IO‏ 
سط لر لس با من باووہ ویقیر کہ ن ال بل َء لی ل وکین تهر من ر 


ا 


ا ا مء 2 E SA‏ ٤وو‏ > 
بب ألسَماءِ ماء E A‏ لله ل الحم له بل ڪر هر لک 
ا رما هله ال اانا لا 0 و وت الَا E SIE‏ 
سےا لوت €9 وڏا ڪڪبو ني لإي دحو ا آله لیت له لري فما سهم إل أل 


لدا هم یترک €9 مروا ما ءاه نهم اموا شوو رف ا وبا جك ا 


اا کف اتا E FEE‏ 


المدينة قالوا: فمَنْ يُطعمنا بهاء ولا مال لنا هناك» فأنزل الله تعالى: #الله يرزقها 
وإیاکم) . 

3© «ولثن ساألتهم من نزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولنٌ الله قل 
الحمد له على إنزاله الماء لإحياء الأرض #بل أكثرهم لا يعقلون) العقل الذي 
يعرفون به الحق من الباطل . 

9 وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب لنفادها عن قريب وإ الدار الأخرة لهى 
الحيوان) الحياة الدّائمة #لو كانوا يعلمون أنَّها كذلك» ولکتهم لا یعلمون. ۰ 

#فإذا رکبوا في الفلك€ وخافوا الغرق #دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركون). 


#لیکفروا بما آتیناهم) آي : ليجحدوا بما أنعمنا عليهم من إنجائهم» وألظاخر أ 
هذا لام الأمر»ء أمر التّهديد» ويدل عليه قوله تعالىٰ: وليتمتعوا فسوف 
يعلمون) . 

9© «أَوَلَمْ يروا) يعني: آهل مكة «أنا جعلنا حرماً آمناً ذا أمن لا بغار على أهله 
لويتخطف الناس من حولهم) بالقعل واللّهب والبي أفبالباطل يؤمنون) 
يعني : الأصنام #وبنعمة الله يعني : محمدا بي والقرآن (يكفرون) . 
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ص + سرو 


ِن افر ڪل لَه و دب ال ل اا الس فی > م 
ا ری هدو فیا لديم سملا ونه ع اخسن 9© 


ومر ا 


© «والذين جاهدوا فينا) أعداء الدين والكقًار للنهديلّهم سبلنا) سبل السَهادة 
والمغفرة. وقیل: من اجتهد فی عمل لله زاده الله تعالٰ هدیَ على هدایته وان اله 
لمع المحسنين) بنصره إياهم . 


ATA 


شرو اون 


] كية› تون اة 


4 کک س ف ا ا 
اا ار 
اشر برا کا ص * 
کر م 2 لہ 


ضِ وشم ی بعد ھر سبغ یوت 9© 


ل[بسم الله الرحمن الرحيم) 

«الّم. 

«إغلبت الروم) غلبتها فارس #في أدنى الأرض) أدنىٰ أرض الشام e‏ 
العرب وفارس» وهي أذرعات وعسكر. لوهم والرُوم من بعد غلبهم) غلبة 
فارس إِياهم #سیغلبون) فارس› 

9 «في بضع سنين) البضع : ما بين الثلاث إلى الع . لله الأمر من قبل# من قبل 
أن تغلب الرُوم ومن بعد ما غلبت . ويومئذ يفرح المؤمنون) يوم تغلب الرُومْ 
فارسَ يفرح المؤمنون بنصر الله الرُوم؛ لألّهم أهل كتاب» فهم أقرب إلى 
المؤمنين» وفارس مجوس فكانوا أقرب إلى المشركين» فالمؤمنون يفرحون بنصر 
الله الرّوم فل رن وال كن ن للك : 


)١(‏ زيادة من ظا. 

(۲) عن أبي سعيد الخدريّ قال: لما کان يوم بدر ظهرت الرّوم على فارس» فأعجب ذلك 
المؤمنين» فنزلت آلم # غلبت الروم في أدنى الأرض» وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
سنين» لله الأمر من قبل ومن بعد» ويومئذ يفرح المؤمنون) ففرح المؤمنون بظهور الردم على 
فارس . آخرجه الترمذي في التفسير برقم +۳٠۹١‏ وفيه عطية العوفي» وهو صدوق يخطىء 
کثیراً. 
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۶2 کي ر ر 
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TS کک یڈ کے 9 رن‎ 
ی کا هرا مَنَ وة لديا وهم عن الأخرة هر عأ 9© اول‎ 
کا‎ e TT ب‎ 
من الَا قاي ديهم کرو ۵ أوکر مراف الذرض فبنظروا كت كان عيقبة لزي‎ 


رو2 ررس م کر 


ين لهم ڪا کک کاک کی اة اک کت 


I aA RS F7 اَم‎ ES لكب فتًّا کک ا‎ f AAA 
رسَلهم باليبنتِ بالہدت کک ن الا ن کان‎ 
م2‎ 


٤ 


م ص 2 چ 2 3 x‏ رر 0 eel‏ س 2و 
ب ع وو کے ےو اا ودوم موم لاء 
2ب2 بو موت لا ويوم موم السا بیش "e‏ 


Ç9‏ وعد اله وعد ذلك وعدا (ولكنٌ أكثر الناس) يعني: مشركي مكة 
#لا يعلمون) ذلك» ثم بين مقدار ما يعلمون فقال: 

€ «یعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) يعني: أمر معاشهم» وذلك أَنّهم كانوا أهل 
تجارة وتكسّب بها. 


€ او لم يتفكروا في هم4 فا ا نالرات والأرضي وما تا 
إل بالحق# ی الى وهر الذلالة على توحيده وقدرته #وأجل مسمی) ووقت 
ا يعني : يوم القيامة . وقوله: 

لإ (وأثاروا الأرض) أَيّ: قلبوها للرّراعة (وعمروها أكثر مما عمروها) يعني: إِلً 
الذين أهلكوا من الأمم الخالية كانوا أكثر حرئاً وعمارة من أهل مكة. 

G10‏ كان عاقبة الذين أساؤوا) أشركوا #السو آئ) التار #آن كبوا بأن کذبوا. 
وقوله : 


[[) «ببلس المجرمون» أ ي : یسکتون لانقطاع حجتهم» وليأسهم من الرّحمة. 


¢ سورة الروم‎ A4۰ 


ولم يکن لهم من شرايوز معدا رڪاٺ شيوخ ڪيرڪ 9 ويم شم 
السَاعة ومذ رفوت €9 مَأ ا الذیے اموا يلوا ألصََلِحت فهر فى روصةٍ 


و 


تخرت 9 وا يي كفروا وكذبا ايتا ولمًآي الأخرة a‏ 
طبر حر 3 بحن أ جڑں جين تسوت ون نصحو €9 وله ألْحَمَدُ في ألسَموت 


2 مم ر 


والذرض وَعَشيًا و وان و HOE‏ شج الى من ألمَيّتِ ويج ألمت من ألْحى وى ا ارمز 


و 
دشر 


e .‏ س 


فوا وکدلك د یت © ین ایوہ % ین راي م إا شر 
یروت @ ن ٤ای‏ ان خلى کر مر ن اتیگ آنا اکتا ب ١‏ ل 
ےھ ر ردو ص صر ر 


بتڪم موده ورحمة ل فی ذلك ت قوم به ون وض ان خان السّموات 
والدَرْض ويف اترڪ وا و EES‏ لبت EAE‏ 


دیل 2 


ل ولم یکن لھم من شرکائهہ) أوثانهم التي عبدوها رجاء الشّفاعة #إشفعاء وكانوا 
بعبادتهم کافرین) قالوا: ما عبدتمونا. وقوله: 

@ #يومئذ يتفرًّقون4» يعني : المؤمنين والكافرين» ثم بين كيف ذلك التَمْرُّق فقال: 

فاا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون‰ ى يسمعون في 
الجة. 

کا (فسبحان الله فصلّوا له سبحانه #حين تمسون) يعني : صلاة المغرب والعشاء 
الأخرة #وحین تصبحون) صلاة الفجر لوعشيا) يعني : : صلاة العصر #وحین 
تظهرون) يعني : صلاة الظهر. 

آياته أن خلقکم من تراب يعني : أباكم آدم لثم إذا آنتم بشر تنتشرون4 

: ذریته. 

رس آیاته e‏ لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة) يعني PE‏ 

ومن ا والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم) وأنتم بنو رجل 


وأاحد» وامرأًة وأحدة. 
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ومن ایوہ متامکر اک والہّار اوم من قَصلِیةٌ کے في دلا ليلب لموم 
سمعوبت ل چون ءايلٰد۔ يڪم ابرق حوفا وطمعاو ازل من آلسماء مء فیی۔ پد 
الاس بت رھ © ن کک دب ت قوم علوت 9© ومن انید أن موم اسما 
والارض پارو م ذا دعاك دعو من آلذأرض إا شر رجو €9 وم من في ا 
والاأرض ڪل ام فون © وهو الى يبدو اَن ثرَ و 3 کک 
المت الام فی الوت والارض وهو العریز الح کم ل صرب کم ما من نشیک 

کمن ماملکت ینک د بی رسک نما ق کا ور فوته 


ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله) أي: اليل لتناموا فيه» 
والنّهار لتبتغوا فيه من فضله. 

€ ومن آياته يريكم البرق خوفا) للمسافر #وطمعاً) للحاضر. وقوله: 

9 ن إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم 
تخرجون من الأرض» هكذا تقدير الاية على التقديم والتأخير. وقوله: 

کل له قانتون#» ي : مُطيعون» لا طاعة العبادة ولكن طاعة الإرادة» خلقهم على 
ااا ا ا ا قدو اد ان ل عا لى عل ق 

#وهو أهون عليه أيْ: هين عليه. وقيل: هو أهون عليه عندكم وفيما بينكم؛ 
لأن الإعادة عندنا أيسر من الابتداء #وله المثل الأعلئ# الصْفة العلياء وهو أنه 
لا إِلّه إلا هو ولا رب غيره. 


E sS 
َي : ھل یشارکونکم فیما أعطاکہ‎ a و‎ 
الله سبحانه حتیٰ تکونوا انتم وهم فيه سواء تخافونهم) آن یرٹوکم› کما یخاف‎ 
بعضکم بعضاً أن يرثه ماله» والمعنیٰ: کما لا یکون هذا فکیف یکون ماهو‎ 


4 ظ سورة الروم‎ AY 


Ib و ذلك َد ل ايت ًَ مر و 9 بی اتج ی‎ e 
ارت تبر عار ن یی من اسل اوا هم بن تمر € اف وک لرن‎ 
e يا ف ا‎ 
آ ڪا الاس لاعَل © ۵ میرن إو انوہ وانیو الکو وک کون و‎ 
2 مرو‎ 
ان رڪڏ ي الت درا يهم وڪاو شيعا کل زي‎ 

مخلوق لله تعالى مثلّه حت يُعبد كعبادته؟ فلمًا لزمتهم الحجة بهذا ذكر ألم 

يعبدونها باتّباع الهوى فقال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم) في عبادة الأصنام. 
€ فانم وجهك للدين حنيفاً) اَي : أقبل عليه ولا تعرض عنه. «فطرة الله أي : 

ابع فطرة الله آي : : خلقة الله التي خلق الاس غليها» وذلك أن کل مولود يولد 


على ما فطره الله عليه من آله لا رب له غیره" کما أ له لما حرج من ظهر آدم 
عليه الئّلام لا تبديل لخلق الله لم يبدل الله تسسضانة ذه٠‏ فده آنه ا زت 


غيره. ذلك الدين القيم) المستقيم . 


[[) «منيبين إليه) راجعين إلى ما أمر به» وهو حال من قوله: «فأقم وجهك)» 
والمعنىٰ : فأقیموا وجوهکم ؛ لان ا ا لا وقوله : 


لمن الذين فارقوا" دينهم وكانوا شيعا مسر في سورة الأنعام“ كل حزب) 


(1) وفي الحديث: «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهردانه أو ينصّرانه أو يمجُسانه» كما 
نتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: «فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم). أخرجه البخاري في التفسير ۸/١٠ه٠؛‏ ومسلم في 
القدر برقم ۲٠١۸‏ . 

(۲) قرأ «فارقوا»: حمزة» والكسائي . الإتحاف .٠١۷/۲‏ 

(۳) انظر ص .۳۸٤‏ 
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< 2د 


ما لدم فرحو €9 ودا مس اناس ضر دوا رم م له ثم دآ داق م َُِ3ا 
رن نم برو بغرا ایا اتهم تمت وق موت € آَم رانا 
لها افر ھی ہکلم یما کاو پوه بر 9 إا ادف الاس رة ر رما إن 
بهم س e‏ سنئة ما دمب دة 5 © ا ire‏ ان ا ا اررق لین با 
PEE NEEE‏ قو TT‏ لمر حَقَّمٍ وكين ون اليل َلك 
OS a‏ 


خر لانت رن ا اوك ُه هه المد لیخ €9 وما ءاشن رب کک 


© بالك هم المضوقور‎ i lol ص ر ر رر‎ a 
ر ٹریڈویے ی آله کک‎ e ET a lS التام‎ 
ا‎ E 0 E4 53 و ر‎ E 2 ا اہ رر‎ 2 


چ 7 2 4 G2‏ 
د شی سبحنم وتعللن عَمّا اگ 
من سىء سحلو 


كل جماعة من الذين فارقوا دينهم #بما لديهم فرحون) أئيٰ: يظنون انهم على 
a ٤ ۰ 0 ۱‏ ا ۹ ٤‏ 0 

الهدئء ثم ذكر أنهم مع شركهم لا يلتجئون في الشدائد إلى الأصنام» فقال: 

9 «وإذا سل الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. . .€ الآية. وقوله: 

«ليكفروا بما آنيناهم) مف في سورة العنكبوت” إلى قوله: 

€9 ام آنرلتا) ایٰ: اانزلنا علبھم سلطانا) کتاباً فهو یتكلّم بما کانوا به یش رکون) 
ينطق بعذرهم في الإشراك. 

وإ أذفنا الناس رحمة فرحوا بها. . .€ الآية. هذا من صفة الكافر يبطر عند 
العمة» ويقنط عند الشَدّةء لا يشكر في الأولىء ولا يحتسب في التانية. 

وما آتيتم من را ليربو في أموال الناس#» يعني : ما یعطونه من الهدية ليأخذوا 
أكثر منهاء وهو من الرّبا الحلال فلا يربو عند الله) لأتكم لم تريدوا بذلك وجه 
الله» وقوله: «فأولئك هم المضعفون) أصحاب الإضعاف» يُضاعفُ لهم بالواحدة 
عشراً. 


(۱) ۔انظر ص ۸۳۹. 


) سورة الروم‎ < N44 


رص ر ا : رو ۶ے ی کے م و ےس ف و ‌ 
ظهر السا في ألم وألِحْرِ یما كسبت ى الاس بيهم بعص آلزى عياوا لم 

م صد 4 رک مت ت عدو رص م ي م2 
ا ن علقبة آلذر من فيل کان اڪره 
رو دوو 2 2 e‏ 


تفر 9 ار وھک لازن التي ین ب أن باي بوم : 
يصَدَعون 2 من كَفَرَ عليه کو و ر الاسم يدود €9 ليزي أي 
ءامتوا واوا للحت من اء لشت لکنرة رمن انی ل : ا ا مرن 
ولیڈیقک من َه ولتجری لمك پامروه وتبتغو من صلی وک کر تش کروی 3 و 0 
ن فلك رسلاإل رم اور الت نَا ِن أ ا ا 
لومون 9 آنه ای برل لر لير سحابا فيط في الما كف ياء وعم كسا 


ع 


سے 


€ «ظهر الفساد) القحط وذهاب البركة في البر القفار #والبحر# القرى والرّيف 
لبما كسبت أيدي الناس) بشؤم ذنوبهم #ليذيقهم بعض الذي عملوا» كان ذلك 
ليذّاقوا الشدَّة بذنوبهم في العاجل. 

ا «فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن بآني يوم القيامةًء فلا ينفع نفساً إيمانها 
ليومئٍ يصدّعون) يتفرًقون؛ فريقٌ في الجلّة» وفريق في السعير. 

3 «مَنْ كفر فعليه كفره) أي: وبال كفره وعذابه (ومَنْ عمل صالحاً فلأنفسهم 

يمهدون) يفرشون ويْسَوُون المضاجع» والمعنى: لأنفسهم يبغون الخير. 

ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) بالمطر «وليذيقكم من رحمته) نعمته 

بالمطر يُرسلها «ولتجري الفلك بأمره) وذلك آتها تجري بالرٌياح #ولتبتغوا من 

فضله) بالتجارة في البحر. وقوله: 

لا «فانتقمنا من الذين أجرموا أَيْ: عاقبنا الذين أشركوا «وكان حقاً علينا نصر 

المؤمنين€ فى العاقبة» وكذلك ننصرك فى العاقبة على مَنْ عاداك. 

«اله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً# تزعجها وتخرجها من أماكنها #فيبسطه) الله 

في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً) قطعاً. يريد أنه مرَة يبسطه» ومرَّة يقطعه 


2 


© 


SoZ 


# الجزء الحادي والعشرون #» Ato‏ 


فتری الودق ضرع م من خللهے قدا أ EE‏ من عباووء لذا هر سبش رون کون کانوا 
ین ل ان بر لھم ن لوہ لیے 9© انظر لک اکر لر دمب اللو ڪي ي 


و 2 ر 


آلڈرص بک موتا إن ہلل می آلموف وھو مل کل یو یی وکین اسا را َرَو 


ھ2 r‏ 8© ۍ آ .- م ر م ر ےم 

GEE r‏ َك ا شی لمو ولا عأ لش العا کاو 

MOE ۶‏ ر رہ ع .- . 

مذرین ل وما أت بهن التي عن يهم إن سي | الان ق ایتا فھم مسلون €2 
ا LR‏ 4 رم2 م 4 


# آله الى ی لگن َع ن جل و بُ ص ّث جم ِن بعر و ا 
e‏ ا ‌ رو 2 م ۳ 24 2 
يبه يخلق مايشاء وهو العليم القريد ل9 ووم تقوم الاه يقي م المجرمو ما ثوا 


(فترى الودق) المطر (يخرج من خلاله) وسطه وشقوقه (فإذا أصاب به) 
بالودق #من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يفرحون. 

(وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم) المطر من قبله) كرّر «من قبل» للتاكيد 

ل «فانظر إلى آثار رحمة الله يعني: آثار المطر الذي هو رحمة اله تعال كيف 
يحيي الأرض) جعلها تنبت #بعد موتها) [يسها] إن ذلك الذي فعل ذلك 
وهو الله عر وجل #لمحيي الموتئ) . 

لإ لولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً رأوا التّبت قد اصفً وجف «لظلوا من بعده 
يکفرون) يريد: إن الكمًار يستبشرون بالغيث» فإذا جف التّبت ولم يحتاجوا إلى 
الغيث ظلوا يكفرون بنعمة الله عر وجل فلم يؤمنوا» ولم يشكروا إنعامه بالمطر. 

N RANE ASE‏ ق و 

@ ج بج ی مصت یه .کی ښټوره وای هي سوره 
النمل. 

ا «الله الذي خلقكم من ضعف) من نطفة 

[() ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون) يحلف الكافرون ما لبثوا) في قبورهم 


4 سورة الروم‎ * ۸4٦ 


ر سام کدلت کا برک 9 وال لزب أو الم ولیم َد شر ی کب آل 
LL‏ اوا کت لا تعلمو ل ومین لا نفع آلب 
1 2 وو ا 935 =< ر22 رور م م م ری ر 2 
ظلموا معد رتهم وا لاهم جوت 9 وقد ضرا لاص ن هلدا اران من مل 


وين سهم يَابٍَ ايقوي الس ڪ قروا إن نشم الد م للا منطو € دلت طبع آل لله عل 
2و ۵ رور م لے ہہ م2 
فوب الیے لا علوت €9 فاصیر إن ومد اله حی ولا يسَخفتّك اَن کک 


غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون) أَيْ: كدبوا في هذا الوقت كما كانوا يكدّبون 
في الذّنيا. 

([) «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب اله) أي : فيما بن في 
کتابه» وهو الى المحفوظ إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولکنکم کنتم 
لا تعلمون) أنه يکون. وقوله: 

3 ولا مم پت يستعتبون) أي : لا بُطلب منهم ن يرجعوا إلى ما يُرضي الله سبحانه. 

[(2)) #ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) بيّنا لهم الأمثال للاعتبار لولئن 
جنتهم بآية) لهم فیها بيان واعتبار #ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون4 

ما أنتم إلا أصحاب الأباطيل . 

ل (كذلك) كما طبع اله على قلوبهم حت لم يفهموا «يطبع الله على قلوب الذين 
لا يعلمون) أدلّة التّوحيد. 

© «فاصبر إل وعد لله في نصرك وتمكينك #حق ولا يستخفلّك) لا يستفزدّك عن 
دينك #الذين لا يوقنون) أي : الضلال الشَاكُون. 


AY 


1 ا ر ر 
اط رطسا ر 2 ص 
ال © © تلك ءاینت اکب ب الک © هى وة إَلمحسين O a‏ © الین يمون الوه 
ويون گر وهم هم بالاخرة هم ونون €9 © وچک عل هکی ٤‏ من رهم مأك مہ هم املح € 


ا ر الد ررے 2ے وو ر 


ومن الاس من ری لهو ا a‏ ووك 
کاڈ موی رای عیو شتاو توا کان لر متي کک 
N‏ ت جت اتی € خر لين و 


و 2 ر رور وور ll‏ کے رر ٣‏ 


ود او حا ور لز الم 9 اق ان مور e‏ ا 


2 ا رس‎ ks صہ س‎ f7 ol a r 

رواسی أن تويد يکم وت فيا ِن کل دابةر وانزلتا من الما ماءُ فانشا فا ِن ڪل زق 
ATED O)‏ رم چ ص 4 SS‏ 

گریے @ مدا عاق ار ای ا۵ کا أن ذون د بی لوش ن کر ی © 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
هله وره مف رة فا مه إلى قول 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث) يعني : التضر بن الحارث» كان يخرج 
تاجرا إل فارس > فيشترئ اجان الأعاجم» ثم يأتي بها فيقرؤها في آندية قريش› 
فیستملحونها ویترکون استماع القرآن» وقوله: «(ويتخذها هزوا أي : يتَخذ آيات 
الكتاب هزواً. وقوله: 


)١(‏ زيادة من ظا . (۲) انظر ص ۷۹۸۔ 


& سورة لقمان‎ ASA 


ولد اا لو اکا ای اک یں ی ا ی ا یک ا 
oT yT‏ ت ار 
عظیم €9 ووْصّیتا لضن بولدیو لته مم وتا عل وهن وؤ من 

اشڪر لي ولولديك 0 ي بی ما لیس لك ہو علم فل 
ا وصاجبهما فی الدنيا معروفا وتي سیل من آتاب إل ثد إل مرج 


مرج 
اشم یما کشر ماو © بن إن | لن تك مال حب من حردل کن فی 
e‏ 
اید . ٍ 


A‏ ر 44 ۶ ۳ کا ر و ر ب 

صخرة آوف السملوت کک َه إ | لط AOS‏ آقر آل ٠‏ 
مرد 2 رم مص ر ےک ا 

ومر پالمعروفی أنه عن الش کر عل ما أصابك 


© ولقد نينا لقمان الحكمة أن اشكر لله أيْ: وقلنا له: أن اشكر لله. وقوله: 

حملت امه وهناً على وهن آي : لزمها بحملها ِیاه أن تضعف م بعد ف 
لوفصاله) وفطامه في عامين) لألّها ترضع الولد عامين «أن اشكر لي 
ولوالديك) المعنى: وصّينا الإنسان أن اشكر لى ولوالديك. 

9© «وإن جاهداك 4 7 مقس فيما مضیٰ» وقوله: #وصاحبهما في الدنيا معروفاً&» ي : 
مُصَاحَباً معروفاًء وهو المستحسن #واتبع سبيل من أناب) رجع إلى يعني: 
اسلك سبيل محمد ييه وأصحابهء نزلت في سعد بن أبي وقاص» وقد ا 

لإ 3با بني إنها إن تك مثقال) روي أن ابنه قال له: إن عملت بالخطيغة حيث 
يرات اح كف ام و فن #إنها# أي : o‏ 
مثقال حبة من خردل) أو: السَة» ثم كانت في صخرة4 أيْ: ذ فی أخفیٰ مکان 
#أو في السموات أو في الأرض آنا ابت :اي ا ا ومعنیٰ 
«يأت بها الله أي: للجزاء عليها إن الله لطيف) باستخراجها (خبير) بمكانها. 
وقوله: 


)۱( انظر ص A‏ 


الجزء الحادي والعشرون 4 ۸4۹ 


ص = ۾ E‏ > ص ع ا ا 
ل e‏ ا 
ے ‌ رو ع رر م ی o‏ م 2ے x‏ 
کے کر 2ر در ی ا ی ا 


أن ار E‏ ن آلارض وا ا a E‏ 
الاس من ِل ف آله رارک شی کا کت میور © کل فیک کم یناما ر 


ص 
آله الوا بل يعم تتا لھ ءابنا وو ڪان الشَيطن يدعوم إل عاب لسع 9© 
ھە وڪ +z‏ ر ور 3> cI Aloo <y‏ یړ ر ے مي ر ر 


# ومن يسم وجههم إلى آنتو وهو حن فقا فق استمسك بالمروة ا لوت و ولل آله علقبة 
الور ا وسن کفر د رنت کر إلا رجهم فیتغھم با ولوا إن لَه بَا 
سدور 9 


إن ذلك من عزم الأمور# أي : الأمورنالراة 

10 تصعر خدك للناس) لا تعرض عنهم تكثراً (ولا تمش في الأرض مرحا) 
متبختراً مختال؟ . 

لإ (واقصد في مشيك) ليكن مشيك قصدا لا بخيلاء ولا بإسراع «واغضض) 
واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات) أقبحها #لصوت الحمير4 . 

Ç9‏ الم زوا ان الله سخر لكم ما في السموات» من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا 
بها #وما في الأرض) من البحار والأنهار والدوابٌ #وأسبغ# وأوسع 
وأتمّ#عليكم نعمه ظاهرة) وهي حسن الصُورة وامتداد القامة #وباطنة) وهي 
المعرفة» والباقي قد مضي تفسيره" . إلى قوله تعالى: 

لا أو لو کان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير) أي : موجباته» فيتّبعونه. 

@ #ومن يسلم وجهه إلى اله يقبل على طاعته وأوامره وهو محسن) مؤمن موحد 
#فقد استمسك بالعروة الوثقى € بالطّرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه #وإلى الله 
عاقبة الأمور# مرجعها. 


(۱) انظر ص ۷۲۸. 


4 سورة لقمان‎ Ao» 


روء 2 A7‏ ور و 2ر ص ررر 


مھ کیام نض طرم إل عاب عی ظر 3 وکین ساتم من حل لوت ولذرزس 
لیو آم ی کڈ ور بن آ ےرم کی © کی مان اتر واا ا خر 
اید € ولو آتما فی آل e‏ 
ا کی مالک اتک لڪس 
بر € ار تر ن الله ولج لر ل فی آلتَهار وولج الَهار ف الل 
کک اک کہ کی کے کک اتم ر © کیک با اک شر 
الیو مایت من شرو لکیل اشر هو آلع آلکڪییر € أل تر أن الاک ری نی 
انحر بعمت الو لرک من ءارو ّف ذلك لأت لکل ص بار شر ا 


ےه 


€9 (نمتعهم قليل بالڈنيا لثم نضطرهم4 نلجئهم إلى عذاب غليظ). 

() «ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اله قل الحمد شي الى اقا 
#بل أكثرهم لا بعلمون) إذ أشركوا به بعد إقرارهم بألّه خالقها. 

3 «ولو أنّ ما في الأرض من شجرة آقلام. . .€ للاية. وذلك أن المشركين قالوا فى 
القرآن: هذا کلام سينفد وينقطع› > فأعلم الله سبحانه أن کلامَة لا ينفد إوالبحر 

يمده) أي : يزيد فیه› ثم کتبت به کلمات الله #ما نفدت) . 

yS‏ لی وک ن و جو ؛ لأ 
قدرة الله سبحانه على بعث الخلق كقدرته على بعث نفس واحدة. ق 

9 الم : تر أن لله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر 
کل يجري إلى أجل مسمیٌ وان الله بما تعملون خبير4. 

«ذلك4 أيٰ: فعل الله ذلك لتعلموا #بأن الله هو الحق) الذي لا إله غيره. 
وقوله: 


© إن في ذلك لآبات لكل صبار شكور4 أي : لكل مؤمن بهذ الصفة. 


# الحزء الحادي والعشرون 4 Ao!‏ 


ر رر وان 


وتا م وج کالط کل دعو اه لعن الین لما دهم إل الجر وهم مفتد و 


4 
2> ر 7 ر“ i‏ ر کے رچ 2و a3”‏ 2 ر ا ا 
جحد ایتا إلا کل حار کفور ا2 اا الاش کا 
ےہ یوور م r‏ و راء د ال 
واد عن ولد ولا مولود هو جازعن والړو شب إت عد آله حی فلا ن تفر ڪم ال حيو 
u‏ ص r‏ ت 2 > رر وکت مم ےہ ہو 2ے 
الَا ا و ارود 9© إن الله عندو لم السَاعةٍ وبا ألْعَيْت يعار ما 
1 ر ل رر ےو ص کے ے > ae E‏ 1 ر 
رار اتی ق مادا ڪيب عدا وما تدری نمس باي أرض تموبُ إن اله علي 


راذا غشیهم) علامم ٧وج‏ كالظلل# كالجبال. وقيل: كالسّحاب. وقوله: 
[فمنهم مقتصد4 أي : مؤمنْ موف بما عاهد الله في البحر. وقوله: لکل ختار4 


غدّار کفور) جحود. وقوله: 
للا يجزي والد عن ولده) لا يكفي ولا يُخْني عنه شيثاًء و «العرُور) السيطان. 
n EO‏ لإوينزل الغيث4 المطر (ويعلم ما في 
الأرحام) ذكراً أو أنث . 


(۱) عن ابن عمر آل رسول الله ية قال: مفاتيح الغيب حمل ثم قرآً: إل الله عنده علم 
الساعة» وينزل الغيثء ويعلم اف ارق وا دري ی مادا کت غد وھا دري 
نفسنٌ باي أن فر إن الله عليمٌ خبير . أخرجه البخاري في التفسير ٥۳/۸‏ . 


AoY 


n‏ ا ا ر 
A 0‏ ۱ 
رر ب ا کا سے 0e‏ 
€ 
lle‏ ود ور وەر 4 


رو م<ے ے OE‏ 2 م 
E‏ 


کے 


3 er 3l 2 EEE 


رھ یر م ررم E‏ ار e‏ رر ا ر ۶ وَل 
ارات ایی ی ا ر تر استویٰ على لعرش من دونو من وَل 
e < 1 C2 e‏ ے2 صا رصم 2 ت ےہ َ ر 
ولا شیع آقل د دک 9 بر الام مے آلکاہ إل آلڈرض و عم اھ ف بوم کان 


2 
ټ 


داوف مما تمد 9 ذلك عَم ألمب والكه دو لمر أ نَم © 


2 


لبسم الله الرحمن الرحيم4 
قوله: 
#يدبر الأمر من السماء إلى الأرض) يعني: القضاء من السّماء فيتزله إلى الأرض 
مدّة آيام الذنيا لثم يعرج إليه) أيْ: يرجع الأمر والتدبير إلى المّماءء ويعود إليه 
بعد انقضاء الذّنيا وفنائها في يوم کان مقداره ألف سنة مما تعدون#» وهو يوم 
القيامة»› وذلك اليوم يطول على قوم ويشتدٌ حتى يكون كخمسين ألف سنة» 
ويقصر على قوم» فلا اخر له معلوم. ل 


() زيادة من ظا . 


الحزء الحادي والعشرون # Aor‏ 


م ص 2 ي ررر رم چ رور م 3 کے ج رڪ Ps‏ ن e‏ 
ای اخسن کل شىء كق ودا حل لن من طون اث جع ذس ن سلا ن ماو 


کے و . ےھ پر ےرہ a: 1۴ OIE‏ ع ٤‏ 
مهن ا تر سوبده ومح بو من رود وحعل لسمع والابصر ولافؤدة فيلا 


ہے سد چ ے ا ل € o‏ ى RS‏ ر نے س رر 
ڑوت ا الوا اوا صلا فی رض ونا لف حلت جيِينم بل هم بلقل وم 
د 3 ع ر r‏ رہ م 0 شە 2ے کا اء دہ ےو کم کے کے 
کفرون € # فل یفنم ماك موت آلدی ول یکم شم إل یکم ترجعوت لا ولو ری 

مدوم 2 0 ج ا د چا کے ج چوا 
إن المجرمویے تاکسوا روم عند رھم رتا آبصرنا وسیعتا فرعتا تعمل صللا إنا 


و ر اا کا کی یی هدد او کک ی الول بی لاملا ھتہ فت 


ا 
ص ع r > 2L E 3 XS e‏ + ت ٍ م 2> A‏ چ 
الج ولتاس جوت ل فڈ وفوا بَا َم لاء بو کم هذا إا تڪ م وذ ووا 


ب و 


ر مج وء ر صد د ر لے ا رار ص ص 2 س وه 
داب الخاد ہما کم تعمل €9 ممن کاو لذبن إا ڈ کرو ہیا خرو سا 


الذي أحسن كل شيء خلقه) أيْ: أتقنه وأحكمه #وبدأ خلق الإنسان من طين) 
آدم عليه السّلام. 

«ثم جعل نسله) ذربته من سلالة) نطفة لمن ماء مهين) ضعي حقير . 

ا «وقالوا) يعني : منكري البعث «أإذا ضللنا في الأرض) صرنا تراباً وبطلنا «أإنا 
لفي خلق جديد4 تُخلق بعد ذلك خلقاً جديداً. 

(قل يتوفاكم) يقبض أرواحكم. 

ولو ترئ) يا محمد إذ المجرمون) المشركون ناكسو رؤوسهم) مُطأطئوها 
حیاءٌ من رهم عر وجلٌ» ویقولون: «ربنا آبصرنا) ما کنا به مُکذبین #وسمعنا)» 
منك صدق ما أتت به الرسل #فارجعنا فارددنا إلى الذّنيا #نعمل صالحا) . 

9 ولو شتنا لأتينا كل نفس هداها) رشدها. الأية. ويقال لأهل الار : 

© (فذوتوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا) أيْ: تركتم الإيمان به إنا نسيناكم) 
تركناكم في النّار . 


لإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها) أي: وُعظوا (خروا سجدا# لله سبحانه 


¢ سورة السجدة‎ Not 


وسبحوا صد ريه م کرت e OR‏ 
e‏ لا نلم کش با ھی کم تن رة ایو جر با 

اوا عمو 69 ی م گی 6 سما ارد ©6 ابام ياوا 
کرک 6 کت لماو رڈ یما کو یمون 3 و ا سفوا قماويلهم الا ا 
ارادا ن برجو ینپا عيدو فا وَقِیل لَه دوف ماب اللارِ الى کش ب 


خوفاً منه (وسبحوا بحمد ربهم) نرهوا الله تعالی بالحمد له وهم لا یستکبرون) 
عن الايمان به والسجود له . 


«تتجافی جنوبهم) ترتفع أضلاعهم #عن المضاجع) الفرش ومواضع التو“ 
(يدعون ربهم خوفا4 من النّار (وطمعاً) في الجلَّة #ومما رزقناهم ينفقون» 


a 


يصدقول . 


ل لفلا تعلم نفس) من هؤلاء لما أخفي لهم) ما أَعدٌ لهم من قرة أعين) مما تقر 
به عینه إذ راه. 
فمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً4 نزلع ٣‏ قئ مير المؤمنين علي بن أبي طالب 


() عن أنس بن مالك في الآية قال: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. 
أخرجه الترمذي في التفسیر برقم ٤۳۱۹؛‏ وقال: حسن صحيح»› وابن جرير ٠١١/۲١‏ . 
وفي رواية لأبي داود قال: كانوا يلون ما بين المغرب والعشاء وؤيضلون: 
أخرجه في الصلاة برقم ١۱۳۲؛‏ وابن جرير ١۲/٠٠٠؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠١/١‏ 
(۲) أخرجه المؤلف في الأسباب ص ٠٠٥‏ بسنده إلى ابن عباس؛ وأخرجه ابن جرير ٠٠۷/۲١‏ عن 
عطاء بن يسار . 


* الحزء الحادي والعشرون 4 Aoo‏ 


ای الکن د ادات اک ا و و اقل ن 
کک بیت وہ لہ ای عنما ئا ن رمت مك 9 افد ايتا وى 
الڪتب قلا کن ف مريت ن تا E‏ سائ شی اج ت @ لتا رة 
ا با کڪ لاوت ئون 4510 ية 


e 


آلو یما کا و تین 9 | ولم يهد e‏ 
يشو فی مسَكه ج ل ف دك ليب فک E‏ مورت 9 اوم بَا أن A‏ ا 


الأض الخز تشغ ب اتال E‏ 


2 


0 «ولنذيقنهم من العذاب الأدن) قيل: المصيبات في الدّنيا. وقيل: القتل ببدر. 
وقيل : عذاب القبر. وقيل : الجوع سبع سنين› والأولى المُصيبات والجوع لقوله: 
للعلهم يرجعون) . وقوله: 

2 «فلا تكن في مرية من لقائه) أَيْ: من لقاء موسئ عليه اللام ليلة المعراجء 
وعده الله تعالىٰ أن يريه موسي عليه السّلام ليلة الإسراء به 

لوجعلنا منهم) من بني إسرائيل «أئمة) قادة يهدون) يدعون الخلق «بأمرنا 
لما صبروا) حين صبروا على الحق. 

9 ربك هو يفصل) يحكم #بينهم يوم القيامة) بين المُكدّبين بك «فيما كانوا 
فيه يختلفون» من أمرك. 

© «أو لم بهد لهم) يتين لهم صدقك «كم أهلكنا) إملاكنا من كدب الأسل منهم 
وهم #یمشون في مساکنهم) ذا سافروا» فیرول خراب منازلهم ون في ذلك 
لآیات أفلا يسمعون)» آیات الله وعظاته . 

, 9 أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز) الغليظة التي لا نبات فيها 
لفنخرج به زرعا تأکل منه آنعامهم وأنفسهم آفلا يبصرون#» هذا فيعلموا ا نقدر 
على إعادتهم . 


4 سورة السجدة‎ ۸٦ 


ےم م ا ا ے کک 
8 


شور eee eo‏ 
ينهم 5 اشر بظرود € داع عَنهم اظ ر إن ظز وت 9 


ل#ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين) وذلك أن المؤمنين قالوا للكمًار: إن 
لنا یوماً یحکم الله بيننا وبينكم فيه» يريدون يوم القيامة» فقالوا: متى هذا الفتح؟ 
فقال الله تعالٰ: «قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون)» 
يمهلون لللّوبة. 

«فأعرض عنهم) منسوخ بآية اليف «وانتظر) عذابهم (إنهم منتظرون) 
هلاكك [في زعمهم الكاذب] . 


a 
وقال: نسختها آية‎ ٤٤١ وهذا قول ابن عباس. أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص‎ )1( 
السيف في براءة» لقوله عر وجل : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم).‎ 


AovY 


[مدنية» وهی سبعون وثلاث آیات]“ 


١ ٣‏ اسا 8 ا 
0 ار 
U‏ ) 
ار ی کا کے ۰ 
Yd‏ م رم ور 
8 ا 


ر ےو ی و م ر 
کا ان آکی لہ وکا شع انکر المکووین ہک آل کات یکا کا 9 ونی ما 


ر 2 ےرب ا ‌ ۶ ‌ ے ع e‏ ر E‏ رص 
ې ٳ جنک من ريك نڪ آله کان ِا مسون خي وک وتو ڪل عل او وُڪَٽن لو 
س کک چے ےہ رص 2 یی عش بے کے E‏ کت ر 7 وص Ie‏ 
وک : اله لجل ن لبرت فی ووو وما جم آزویجکم ای هرون مهن 
آ2 و 

oN "14 


سم الله الرحمن الرحيم) 

لج يا أيها النبي اتق اله) اثبت على تقوى الله وذ عليه ولا تطع الكافرين 
والمنافقين وذلك أن الكافرين قالوا له: ارفض ذكر آلهتناء وقل: إن لها شفاعةٌ 
ومنفعة لمن عبدهاء ووازرهم المنافقون على ذلك «إِنٌ الله كان عليماً) بما يكون 
قبل کونه (حکیماً فیما يخلق. 

لل ما جعل اله لرجل من قلبين في جوفه) هذا تكذيبٌ لبعض مَنْ قال من 
الكافرين: إل لي قلبين أفهم بكلّ واحد منهما أكثر ما يفهم محمد" فأكذبه الله 
تعال . قيل: إِلّه ابن خطل وما جعل أزواجكم اللاي تظاهرون منهن آمهاتكم) 
لم يجعل نساءکم اللائي تقولون: هن علينا كظهور آمهاتنا في الحرام كما تقولون» 


)١(‏ زيادة من ظا. 
)۲( وهذا قول مجاهد في تفسیره ص ۰٥۱۳‏ والقائل هو جميل بن معمر الفهري› وذكره الكلبي في 
جمهرة النسب ص ۹۸؛ والمؤلف في الأسباب ص ٠'۷‏ . 


4 سورة الأحزاب‎ AoA 


کک کیک کیک کیک اوک ا شل لخر ری اید ن 

ادغوشم ل بايهم هو واقس ص إن لم ملم ابا م هم قل وڪم في لن ومولیکه 

قلسن ڪڪم جاح فيمًا ا اخطاثر بے وکنکن تا ادت ویم وڪن لله 
چ وو 0 وو 


رما لی اول پالم منرت من انفسمم واروجه اأ مهام 


وكان هذا من طلاق الجاهلية» فجعل الله في ذلك كمارة وما جعل أدعياءكہ) 
من تبليتموء #ابناءكم) في الحقيقة كما تقولون (ذلكم قولكم بافواهکم) قول 
بالّفم لا حقيقة له #والله يقول الحق) وهو أن غير الابن لا یکون ابناً (وهو هدې 
السبيل أى: السّبيل المستقيم. 

ادعوم لابائهم) ي : انسبوهم إلى الذين ولدوه ٩‏ هو أقسط عند الله4 
أعدل عند الله فإن لم تعلموا آباءهم) مَنْ هم (فإخوانكم في الدين) أيْ: فهم 
إخوانكم في الدّين #ومواليكم) وبنو عمّكم. وقيل: أولياؤكم في الدّين #وليس 
علیکم جناح فيما أخطأتم به) وهو أن يقول لغیر ابنه: يا بني من غير تَعَمُدِ أن 
يجريه مجرى الولد في الميراث»ء وهو قوله: ولكن ما تعمّدت قلوبكم) يعني : 
ولكنّ الجناح في الذي تعمّدت قلوبكم . 

الب أولىٰ بالمؤمنين من أنفسهم) إذا دعاهم النبي بيا إلى شيءٍ» ودعتهم 
أنفسهم إلى شيءٍ كانت طاعة النبي ية أولل. #وأزواجه أمهاتهم) في حرمة 


(۱) عن عبد الله بن عمر قال: إل زيد بن حارثة مول رسول يا ما كا ندعوه إلا زيد ابن محمدء 
حتى نزل القران: [ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اله . أخرجه البخاري في التفسير 
0۷/۸؛ ومسلم في فضائل الصحابة برقم ١٠٤۲؛‏ والترمذي برقم ۳۲٠۷‏ في التفسير؛ 
والنسائي في تفسیره ۱١۱/۲‏ والنحاس في ناسخه ص ۲٤٤‏ . 

)۲( عن أبي هريرة أل رسول الله بيا قال: ما من مؤمن إلاً ونا أولئ الناس به في الدنيا والآخرة» 
اقرۋوا إن شئتم : واي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)» فأيٌما مؤمن ترك مالاً فلیرثه عصبته مَنْ 
كانواء فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني» فآنا مولاه. أخرجه البخاري في التفسير ۷/۸١ه؛‏ 
ومسلم في الفرائض برقم ٠١۱۹‏ . 


الحزء الحادي والعشرون 4> ۸o۹‏ 


r 7و رو‎ 2 ْ~ ef > ” می‎ A 
واولا آلذرام بعصم اوک عض ن ڪ تي آله من المومنوت والمهدجرین إلا آن‎ 
ہے کک چھے ر > ص ے۔‎ ٍ rE کہ ا کے رص ےو کے‎ e 
حاو إل آولیایکم مَعَرواً كات ذلك في التب مسطو © وذ أحذنا ِن‎ 


A E A EL 
التيكن متهم وينت وین وچ برهم ومو ومیس أب مرم وا نا نهم مرش‎ 

SS 7‏ ا >“ a7 ER ofS‏ 1 کے ے جوت م ےم وم 
يفا © إل ادقن عن صذقهم وعد إلگفرين عنابا ألما ج يناما الذي ءامنا 
و ا رص + ر ےہ ی ص ر , سر کج و 
آوکوا تمہ کے کک لذ جاء کہ جود فارساتا ایہم رعا ودا لم ترا و ڪان آله يما 

کے و ص ى 4 کے Lrte‏ شش > ےی 
سملو بصا 9 إذ جاء وم من فوقكم ون أسفل ونك وإذرَاعتِ الابصر 


نكاحهنٌ عليهم وأولوا الأرحام) والأقارب #بعضهم أولى ببعض) في الميراث 
لفي كتاب اله في حكمه لمن المؤمنين والمهاجرين) وذلك آنهم كانوا في 
بتداء الإسلام يرثون بالإيمان والهجرة «إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً) لكن 
إن يوصوا لهم بشيءٍ من اثلث فهو جائ #كان ذلك في الكتاب مسطوراً كان 
هذا الحكم في الوح المحفوظ مكتوباً. 

لإوإذ أخذنا) واذكر إذ أخذنا لمن النبّين ميثاقهم) على الوفاء بما حملواء وأن 

«ليسال الصادقين عن صدقهم) المُبلغين من الرُسل عن تبليغهم» وفي تلك 
المسألة تبكيتٌ للكمًار #وأعدً للكافرين) بالرّسل #عذاباً أليماً) . 

9 يا يها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود) يعني: الأحزاب» 
وهم قریش وغطفان وقريظة والضير» حاصروا المسلمين أيّام الخندق «فأرسلنا 
عليهم ریحا# [وهي الصّبا] كفأت قدورهم» وقلعت فساطيطهم #وجنودا 
لم تروها)» وهم الملائكة وكان الله بما يعملون) من حفر الخندق (بصيراً. 

#إذ جاؤوكم من فوقكم من قبل المشرق» يعني: قريظة والأضير» #ومن أسفل 
منکم) قريشٌ من ناحية مكة #وإذ زاغت الأبصار) مالت وشخصت» وتحيّرت 


(1) قرا «يعملون» بالياء أبو عمرو البصري . 
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ر 


سر ر ر صر 2 2 5 2 م 2 م2 مدو ر ا ر 
وبلفت اقلوب الحصاجر نظو طون إل لتوا ج مناك ١‏ تى المۇمنورت ورلو ر 
دلا چ ر کا 2 0 ء و ورو 
سيدا ل ولد قو ل کیو ا ف رہم ناویک وسو HOSS‏ 
قات طايفة مهم يهل بره ب امقام کر EAT‏ نهم لى يوون إن 
رر ورا رر کے At foe fe er.‏ 
وتا عو دبا ھی مودو ن ریش إلا وا 9 ور ات خلت لهم من أقطارها ثم سيوا 
کے ص ر E‏ صصہ ت رە هد ا 
آلف تة توا وما تسوا بها إلا ما 9 ولق کائوأعده دو هم مَل 


لشدّة الأمر وصعوبته عليكم #وبلغت القلوب الحناجر) ارتفعت إلى الحلوق لشدّة 
الخوف «وتظنون به الظنونا) ظنَ المنافقون أل محمداً بيه وأصحابه يستأصلون» 
وأيقن المؤمنون بنصر اللّه. 

«هنالك) في تلك الحال #ابتلي المؤمنون) اختبروا ليتبّن المخلص من المنافق 
#وزلزلوا)» وحرّکوا وخرفوا. 

€3 وذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض) شك ونفاق: ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً إِذ وعدنا أن فارس والرٌوم يُفتحان علينا. 

9 وذ قالت طائفة فة منهم) من المنافقين: #يا أهل يثرب€ يعني : المدينة للا مقام 
لکم) لا مکان لكم تقيمون فيه #نارجعوا)» إلى منازلكم بالمدينة» أمروهم بترك 
رسول الله ا وخذلانه» وذلك أ النبى ييا کان قد حرج من المدينة إلى سلع 
لقتال القوم #ويستأذن فريق منهم) من المنافقين #النبي) في الرّجوع إلى 
منازلهم #يقولون: إن بيوتنا عورة) ليست بحصينة» نخاف عليها العدو. قال الله 
تعالىٰ: #وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراًي من القتال . 

€ ولو دخلت عليهم) لو دخل عليهم هؤلاء الذين يريدون قتالهم المدينة لمن 
أقطارها) جوانبها (ڈ ثم ستلوا الفتنة) سالتهم الشرك بلله (لأنوها) لأعطوا مرادهم 
وما تلبشوا بها إل يسيرا وما احتبسوا عن الشرك إلا يسيرأ ي : لاما 
الإجابة إليه. 


و «ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل4 عاهدوا رسول الله ية قبل غزوة الخندق 


الجزء الحادي والعشرون ¢ ۸٦۱‏ 


کا پولوے لار ان عد انو مشو لو ف لن بعکم الد ِن مريت الوت أو 

لمل ولا لا تمنعون إلا ليلا © فل A E CEE‏ کہ سوا أو أراد 

موک یود کم یں وی او ارک کیا © کد مار ل موی مک ایی 

بجوو کا رکا ا لای کید ایک E‏ کہ لدا جاه لوف اتهم نرود 

لبك بدو ینہ ایی ینی عر تک اموب فٳڌا ذهب ا لوف سلقوڪم ي يتا 
ا 


م مر رم 2 


ہے م جرع کے > E‏ > 2 9 
َة ل التب أؤليک ES‏ خبط آل آعمکھم وان ذلك عل الله سا 6 سبو ن 


للا يولون الأدبار) لا ينهزمون عن العدوٌ #وكان عهد الله مسؤول) والله تعالى 
يسألهم عن ذلك العهد يوم القيامة . 

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل) الذي كتب عليكم وإذاً لا 
تمتعون إلا فليا لا تبقون في ادنيا إلا إلى اجالكم . 

و قد بعلم اله المعوقين 8 الین مقون اا فق نصرة محگد عليه 0 
إلينا 8 ا البأس إل لا یحضرون ارب مع (اصسحاب] النبي بيا 1 
ا ضرا [یری أ له عذراً ولا عذر ل يوهمونهم نهم معهم . 

ل «أشحة عليكم بخلاء عليكم بالخير والفقة فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون 
إليك تدور أعينهم) في رؤوسهم من الخوف كدوران عين الذي «يغشى عليه من 
الموت€ قرب أن يموت فانقلبت عيناه [فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد4 
آذوكم بالكلام وجادلوكم في الغنيمة (أشحة) بخلاء إعلى الخير) الخنيمة. 

#يحسبون الأحزاب لم يذهبوا) لجبنهم وشدّة خوفهم يظنون نهم بعد انهزامهم 


. ما بين [ ] زيادة من الأصل‎ )١( 


¢ سورة الأحزاب‎ AY 


24 4 و ر‎ e2 
: 


وین أت لارا دود 


وص رو 


ص کو O‏ مک و 2 ۋە 
ورسولم وصدَقَ | لله ا e‏ 


لم ينصرفو! بعد #وإن يأت الأحزاب) يرجعوا كرَةَ ثانيةً [يودوا لو أنّهم بادون في 
الأعر اب خارجون من المدينة إلى البادية في الأعراب «يسألون عن أنبائكم) 
ی : یودوا لو نهم غائبو ن عنكم يسمعون أخباركم بسؤالهم عنها من غير مشاهدة. 
قال الله تعالٰ: ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً) رياءَ من غير حسبة» ولا 
وصف الله تعالیٰ حال المنافقين في الحرب وصف حال المؤمنين فقال: 

#لقد کان لکم4 انها المؤمنون في رسول الله أسوة حسنة 4 س ال واقتداءٌ 
حسنَ حيث لم يخذلوه ولم يتولوا عنه» كما فعل هو ي يوم أَحدِ شج حاجبهء 
وک رتام فوقف ييو ولم ينهزم» ثم بن لمن كان هذا الاقتداء 
برسول الله ا فقال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» اا 

رلم رأىٰ المؤمنون الأحزاب قالوا» تصديقاً لوعد الله تعالیٰ: #هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله» ووعد الله تعالىٰ إِيّاهم في قوله: «أمْ حسبتم أن 
تدخلوا الجنّة ولمًّا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم متهم الباساءُ والسدران 
وزز لرا حي شرل الرسول والذين آمنوا معه: متىٰ نصر الله؟ ألا إن نصر الله 
قريب" . فعلموا بهذه الآية أنّهم يُبتلون» فلكًا ابتلوا بالأحزاب علموا أن الجكة 
والَصر قد وجبا لهم إن ا وصبروا» وذلك قوله: #وما زادهم إلا إيماناً4 
تفا ا ورسوله لإوتسليماً# لله أمره. 


ا المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ال4 کانوا صادقین في عهودهم بنصرة 


. ٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


الحزء الحادي والعشرون 4 AY‏ 


ية فينهم من قتى بم ينهم ن ينظ وما دلو َد ديلا €9 لیجرى اله القن 
قوم َب اقوت إن س و توب بهم إن ا که کان مورا دجما و ورد 
اه ی کقروا عبظھ لھ تالو خی وگو اک اہی یتال وکا ادو ر 
ورل آل زین ظه روش من أل التب ِن صَيَاصيهم ودف ف ر 
تلوت اروت مرا 9 وركم آرم وویترشم وموم ا شاو 


\ 


O‏ يعنى : الذين قتلوا 
ا e‏ م e‏ أن يقتل شهيداً وما بدلوا بدياي خی ثم ذکر 


0 یبر الله الصادقين بصدقهم . . .) الآية. 

لورد الله الذين كفروا) قريشا والأحزاب بغيظهم) على ما فيهم من الغيظ 
للم ينالوا خيراً لم يظفروا بالمسلمين #وكفى الله المؤمنين القتال) بالرّيح 
والملائكة. 

«وانزل الذين ظاهروهم من آهل الكتاب) الذين عاونوا الأحزاب من قريظة من 
صياصيهم) حصونهم › وذلك أ النبي ميا حاصرهم› واش ذلك عليهم حتیٰ 
نزلوا على حكمه» وذلك قوله تعالی : #وقذف في قلوبهم الرعب فريقا أ تقتلون» 
يعني : الرّجال #وتأسرون فريقاً يعني : : الساء والذريّة. وقوله: 


کے 


(وأرضاً لم تطؤوها) يعني: خیبر» ولم یکونوا نالوهاء فوعدهم الله تعالىٰ إِياها. 


(1) عن أنس بن مالك قال: نرىٰ هذه الآية نزلت في عمي أنس بن النضر. #من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
أخرجه البخاري في التفسير ۱۸/۸١؛‏ ومسلم في الإمارة برقم ۳٠۱۹؛‏ والترمذي في التفسير 
برقم ۳۱۹۸؛ والنسائي في تفسیره ۱۹۷/۲ ذکره مطوًلا . 
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م ج ےو 2 رم > م ر رص 7ے س ر 
تاا الل مل ریک ن کسی ردت الیو لدا وزیتتھا عات ای 
ا ےک کے م کک کے ر یر ع ع 2 و ع چ 
و لکا کیاد @ وین کر سے ا ورول والدّار الكخرة فن اله عد 
ا 2 ےے rare‏ ر - لاد ۶ 2 
لمحت منکن أجرا عظيما € اء الى من يأب م بفلحةٍ 


راص ا۶ے 


ا آلا ااك ا کک ل کک 


و ی أيها النبيْ قل لأزواجك. . .) الآية. نزلت حين سألت نساء رسول اله بلا 
ا من رضن الذيا دواذية برنادة :اة فاترل اله جات هده الات و مره 
أن ُخْيّرهنّ بين الإقامة معه على طلب ما عند الله» أو السراح إن رذن الذّنيا» وهو 
قوله : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكً4 متعة الطلاق» فقراً 
عليه رسول الله ية هذه الآيات» فاخترن الأخرة على الذنياء والجّة على الرّينةء 
فرفع الله سبحانه درجتهنّ على سائر التّساء بقوله: 

ل يا نساء الي مَنْ يأت منك بفاحشة مبية) بمعصية ظاهرة «يضاعف لها 
العذاب ضعفين)» ضعفي عذاب غيرها من التّساء. 

الجزء الثاني والعشرون: 

) ومن يقنت) «نؤتها أجرها مرتين) مثلي ثواب غيرها من الساء #وأعتدنا 
لها رزقاً كريماً يعني : الجلَّة. وقوله: 

() فلا تخضعن بالقول فبطمع الذي في قلبه مرض) آي : لا تقلن قولاً يجد 
سبي إلى آن يطمع في موافقتكلٌ له. وقوله: #وقلن قول معروفاً) 


بوجبه الدّين والإسلام بغير خضوع فيه بل بتصريح. 


(۱) حدیث تخیير النبى آزواجه» أخرجه البخاري في التفسير ۱۹/۸٠؛‏ ومسلم في الطلاق برقم 
۵٥‏ -. 


« الحزء الثاني والعشرون 4 Ao‏ 


رو ے2 a‏ 4 


وَقَن ف ویک ولا دو برج ج هة الوك َوَن الصََوء وات الَو 
e‏ .2 ر ع 2 ور 2+4 مدرو 3 
وأطِعن لَه اه ليڏهب عنڪم الرس آمل ازس بیت وھ 


تھا 9 گر کال ن تروم اکت الو لیے و ا 
طینًا خد © إ٥‏ السلییے ك کک 
ارقت ت والصكَيمينَ وَلصَسَيمتِ و ازب ا اكد 


o4‏ 2و 


والڪربت اله کن وال ڪرت اعد َه کہ مَعْفرة وجرا عَظيما € وما کان 
لمومن ولا مومَةٍ 


#وقرن في بیوتكن) أمرٌ لهِنّ من الوقار والقرار جميعاً ولا تبرجن) ولا تظهرن 
المحاسن كما كان يفعله أهل الجاهلية» وهو ما بين عيسىٰ ومحمد صلوات الله 
عليهما. إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس) وهو كل مُستنكر ومُستقذرٍ من 
عمل أهل البيت) يعني : نساء النبيّ بيه ورجال أهل بيته. 
ل واذكرن ما يتل في ببوتكيٌّ من آبات اله) يعني: القرآن «والحكمة) يعني: 
Ç9‏ و المسلمين والمسلمات. . .€ الآية. قالت التساء: ذكر الله تعالى الرّجال بخير 
في القرآن» ولم يذكر التساء بخير» فما فينا خير يُذكر» فأنزل الله تعالىٰ هذه 
الاية ل 


وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. . .€ الآية. نزلت في عبد الله بن جحش وأخته 


(۱) عن أم سلمة أنّها قالت للنبيٌ بية: يا نبي الله» مالي أسمع الرجال يذكرون في القرآنء 
والنساء لا يُذكرن؟ فاأنزل الله عر وجل : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) . 
أخحرجه أحمد ١/٠٠۳؛‏ والنسائي في تفسيره ۱۹۹/۲؛ والحاكم ۲/٦۱٤؛‏ وصححه وأقرّه 
الذهبي؛ والطبراني في الكبير ۲۹۳/۲۳؛ والترمذي في التفسير برقم ۳۲٠۹‏ عن أم عمارة 
الأنصارية. 


) سورة الأحزاب‎ < A 


او 2 SEK‏ > 1 م ‌ رم و ےت 0 
ذا فی آله ورسوله: أمرا أن ب SS‏ فقد 


ھ 


میا ل ولذ مول ا لارّى 


1 و رەت ِ ى رم ص رو رم وا م 


نعم الله عليَوِ وانعمت عة اميك عاك زويف U‏ تق أله 


ينب» خطبها رسول الله ية على مولاه زيد بن حارثة» وظبّت أله خطبها لنفسهء 
فلمًا علمت أنه یریدها لزید كرهت ذلك» فانزل الله تعالی: «وما کان لمؤمن4 
يعني : عبد الله بن جحش «ولا مؤمنة) يعني : آخته زینب #إذا قضی الله ورسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) أيْ: الاختيار» فأعلم أنه لا اختيار على 
ما قضاه الله ورسوله» وزوّجها من زید» ومکثت عنده حیناًء ثي إن رسول الله لا 
أت زيداً ذات يوم لحاجة» فأبصرها قائمة في درع وخمار» فأعجبته وکأتّها وقعت 
في نفسه وقال: سبحان الله ا ا ا یات 
وألقي في نفس زيد کراهتهاء فأراد فراقهاء فأتى رسول الله بيا فقال: إني أريد أن 
أفارق صاحبتي؛ انها تؤذيني بلسانهاء فذلك قوله: 

() «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه) بالإسلام» يعني: زيداً (وأنعمت عليه) 
بالإعتاق : «أمسك عليك زوجك واتق اله فيهاء» وكان ي يحب أن يتزوّج بهاء 


(۱) وهذا قول ابن عباس. آخرجه ابن جرير »۱١/۲۲‏ وابن أبي حاتم. وانظر فتح الباري 
0/۸ 

(۲) ذكر هذا القول ابن جرير عن عبد الرحمن بن زید ۳/۲۲٠؛‏ وهو ضعيف» وابن أبي حاتم . 
قال ابن حجر في فتح الباري :٥۲٤/۸‏ وقد وردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم 
والطبري» ونقلها كثيرٌ من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها. 
قلت: يشير إلى ما ذكره المؤلف ههنا. 
وذكر القاضي ابن العربي في أحكام القرآن ٠١٤١/۳١‏ قول الواحدي هذاء ثم قال: هذه 
الروايات كلها ساقطة الأسانيدء وقولهم: إن النبيّ رآها فوقعت في قلبه» فباطلٌ؛ فلّه كان 
معها في كل وقتِ وموضع» ولم يکن حينئذ حجابٌ» فكيف تنشأً معه وينشأً معهاء» ويلحظها 
في كل ساعةء ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج وقد وهبته نفسها وکرهت غيره» فلم 
تخطر بباله» فکیف یتجدّد له هوی لم یکن» حاشیٰ لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة 
الفاسدة. وأطنب القول في هذا. 


الحزء الثاني والعشرون 4 AY‏ 


ونی فی کیہ کے ما یھ ونی الاس واک سی ان تکل لای رید تتا ویر 
یکا لک لا یکی عل لوین خی ف اروج آدعیایھم ذا سوا مین وطراً وت 
اتر اک مقو 9 کاک ل لی من یج فیا در آم م مشک َف لز حون قبل 
نامر ی قد مدو © آرت بون رسكت الہ 


إلا أنه آثر ما يجب من الأمر بالمعروف» وقوله: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه) 
أن لو فارقها تزوجتهاء وذلك أن الله تعالى كان قد قضى ذلك» وأعلمه آنا 
ستكون من أزواجه» وأ زيداً بُطلَقَها (وتخشى الناس) تكره قالة الاس لو قلت: 
طلَفّها» فيقال أمر رجلا بطلاق امرأته» ثي تزوًجها والله أحق أن تخشاه) في كل 
الأحوالء ليس أتّه لم يَش الله في شيءِ من هذه القضيّة» ولكن ذكر الكلام 
ها هنا على الجملة. وقيل والله أحق أن تستحيي منهء فلا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد إعلام الله سبحانه إياك نها ستكون زوجتك» وأنت تستحيي من الئاس 
وتقول: أمسك عليك زوجك. «فلما قضىٰ زيد منها وطراًي حاجته من نكاحها 
(زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. . .) الآية. لكيلا يظنٌ ظانٌ أن 
امرأة المتبتّى لا تحلٌ للمتبتّي» وكانت العرب تظنٌُ ذلك» وقوله: #وكان آمر الله 
مفعولاً) كائناً لا محالة» وكان قد قضىٰ في زينب أن يتزوًّجها رسول الله كلا . 


ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له) فيما أحلّ له من التساء سنة الله 

فى الذين خلوا من قبل) يقول: هذه السلّة قد مضت آيضاً لغيرك. يعني: كثرة 
ا داود وسليمان عليهما السّلام» والمعنى: سل الله له سنّةَ واسعة لا حرج 
عليه فيها #إوكان أمر الله قدراً مقدوراًك قضاءَ مقضياً. 


#الذين يبلغون رسالات اله «الذين» نعت" قوله: في الذين خلوا من 


۹ 


3 


2S 


)١(‏ في المخطوطات «من» والصحيح ما أثبتناه. 
(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاح /٤‏ ١۳٠؛‏ وإعراب القرآن للنحاس ٦۳۸/۲‏ . 
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وکو ک قو آنا اک کی پار کیییا @ کا 56 م ا کرت ررکم 
وکن ر و راہ الین 5 اک یک کی یکا © کاب رامث اکرو 
کر © سی کک ایکا ق ھی ایی شل میک ومک ہگ یڑ و 
الظلکت ٳک الور وڪن انومن ديما يتمهم يوم لونم سکم وعم اب 
گرا @ ما ای تا اساك شهدا وی یر @ اعا إل اہ اذو 


2 
مود 2 چ 2 


OLE IEE SADEIOVEY 


قبل) . #ویخشونه ولا بخشون أحداً إلا اله لا يخشون قالة الاس ولائمتهم فما 
أحلّ الله لهم لوكفى بالله حسيباًي حافظاً لأعمال خلقه. 

ج کان محمد أبا أحد من رجالکم4 فتقولوا: إِلّه تزوًج امرأة ابنه» يعني : زد 
لیس له بابنِ وإِن کان قد تبتاه ولکن) کان #رسول.الله وخاتم النبیین) لا نبي 
بعده . 

([) یا آبها الذین آمنوا اذکروا الله ذکراً کثیراً وهو آن لا سی على حال. 

(وسبحوه4 صلا له «بكرة صلاة الفجر #وأصياد صلاة العصر والعشاءين. 

3) «هو الذي بصلي عليكم) يغفر لکم ویرحمکم «وملائکته) يستغفرون لک 
لإليخرجكم من الظلمات إلى النور) من ظلمات الجهل والكفر إلى نور اليقين 
والإسلام. 

[ (تحبتهم) تحب الله للمؤمنين يوم يلقونه) يرونه «سلام) يسلّم عليهم #وأعدً 
لهم أجراً كريماً وهو الجلّة. 

€9 یا أيها النبيٌ إنا أرسلناك شاهدأ على أمتك بابلا الرسالة. 

«وداعباً إلى اله) إلى ما يقرب منه من الطاعة والتوحيد «#يإذنه) بأمرهء أي: إل 
أمرك بهذا لا أك تفعله من قبلك «وسراجاً منيراً4 يستضاء به من ظلمات الكفر. 
وقوله: 


ظ الجزء الثاني والعشرون 4 ۸۹ 


ر 3 ee‏ موہ ر ج ا کو ا 2 مآ 2 SS‏ 
وا نع الگفرین ومون ودع آذنھم وول عل اہ رکف با ریاد 9 تا 


> م را وره کہ رس رو صخو ےر لے > وو وت ج ي م و کے کے ب‎ K7 
الذین ء اموا إذا كحت مهتلت تر طلقتموهنْ من صل أن تمسوهر کک يهن من‎ 
چیک رام‎ A Bl sg عرو رر رو و ےن و وات ر و کے ر چو ےو‎ 
1 ۰. ol > ۾‎ . e 

عدو تعلدونيا فمتعوهن وسرحوهن سرا یلا و ايها انى إِنا للا ک أزوبجك 
سے ورو رر روک د ر و TL‏ و ر ‌ 
آل ء انیت آجورشى وما ملكت ميك مما أفاء الله عك وتات عمك وبتاتِ لك 


م ر کا ا ‌ ry r‏ 
تات خالك وسات خلليك الى هاجرن معك وامزة 


لإودع أذاهم) لا تجازهم عليه إلى أن تؤمر فيهم بأمرنا. 

ل «يا أبها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات) تزوجتموهنًّ لثم طلقتموهن من قبل آن 
تمسوهلً) تجامعوهنً (فمالكم عليهن من عَدَّة تعتدونها) تحصونها عليهنّ 
بالأقراء والأشهر؛ لان المُطلَقة قبل الجماع لا عة عليها (فمتعوهنً) أعطوهنً 
ما يستمتعن به» وهذا أمر ندب؛ لأ الواجب لها نصف الصّداق #وسرحوهن 
سراحاً جمیاد بالمعروف كما أمر الله تعالٰ» ثي ذكر ما يحل من التساء للضي 
ية فقال : 

ليا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) مهورهنٌ #وما 
ملكت يمينك) من الإماء O RR E ETO E‏ 
بحکم الشرع (وبنات عمك وبنات عماتك)€ أن يتزوجهنٌء يعني: نساء بني 
عبد المطلب «وبنات خالك وبنات خالاتك) يعني : نساء بني زُهرة #اللاتي 
هاجرن معك) فمن لم يهاجر منهنّ لم يحل له نكاحها"“ #وامرأة4 وأحللنا لك 


)١(‏ عن أم هانىء قالت: خطبني رسول الله كيا فاعتذرتٌ إليه فعذرني» ثم أنزل الله : إنًا أحللنا 
لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهنٌء وما ملكت يمينك مكًا أفاء الله عليك» وبنات عمك وبنات 
عماتك» وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك). فلم أكن لأحلّ له؛ لأني لما 
هاجرتٌ كنت من الطلقاء . 
أخرجه الترمذي في التفسير برقم ١٠۳۲؛‏ وفي سنده أبو صالح مولي أم هانىء وهو مدلس؛ 
وأخرجه الحاكم ۲/ ٤٠١‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 


32 $ سورة الأحزاب 4 


2ر2 


تة إن ریت تقس ما ایی إن اراد ایی أن پش کہا حالص کے من دون الْمُرْمین َد 
مینک مارت اماو ر ن زچیم مام سک ت یکخم رک کیک ہے غ 
کے اک کش کی ا ۵ یی تی کک یت ہیں کے تی کا وین اک 
ن ارام رر واا ا ج E ol‏ ر 


نرات لاع کل ذلك آدن أن 7 عن دترت ورت با 
AGE‏ ا َه یا حلا 


ا 2 


امرأة (مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبيٌ أن يستنكحها) فله ذلك 
#خالصة لك من دون المؤمنين) فليس لغير النبى بيا أن يستبيح وطء امرأة بلفظ 
الهبة من غير وليّ» ولا مهر» ولا شاه (قد علمنا ما فرضنا عليهم في 
أزواجهم) وهو آن لا نکاح إل بول وشاهدین #وما ملكت أيمانهم) يريد أله 
لا يحل لغير النبيٌ بل إلا أربع بول وشاهدين» وإلا ملك اليمين» والنبئ إلا 
يحل له ما ذكر في هذه الآية للكيلا يكون عليك حرج في التكاح . 


5 ۶ د 3 4 2 کے‎ 1 2 SS 
#ترجي من تشاء منهن) تؤخر «وتؤوي) وتضمٌُ (إليك مَنْ تشاء) أباح الله‎ 
سبحانه له أن يترك القسمة والتّسوية بين أزواجهء حتى إِله ليؤخر مَنْ شاء منهنّ‎ 
عن وقت نوبتها» ويطأً مَنْ يشاء من غير نوبتهاء ويكون الاختيار في ذلك إليه‎ 
يفعل فيه ما يشاء» وهذا من خصائصه"“ #ومن ابتغيت€ طلبتَ وأردت إصابتها‎ 
a : e 
الآية. اكاك ف كه اة دة‎ .. ET أدنىٰ أن تقر‎ 
عليك کان آقرب إلى آن «يرضين بما اتيتهن كلهنٌ والله يعلم ما في قلوبكم) من‎ 
أمر التساء والميل إلى بعضهنٌء ولا خير النبي ب نساءه فاخترنه ورضين به»‎ 


)١(‏ عن عائشة قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهنٌ للنبيٌ ية فأقول: أو تهب المرأة 
نفسهاء فأنزل الله تعالیٰ: لترجي مَنْ تشاء منهنَّ وتَووي إليك مَنْ تشاء) قلث: واللّه ما أریٰ 
ربك رک يسارع في هواك. أخرجه البخاري في التفسير ۸/١٠٥٠؛‏ ومسلم في الرضاع برقم 
٤؛‏ والنسائي في تفسیره ۱۸۲/۲ . 


< الجزء الثاني والعشرون 4 ۸۷۱ 


ll <A y3‏ و 


بعد ول أن يدل يمن أ روچ ولو َع ن ا 
مینك وکن الله ع ي وت الى إل أت 


و2 ےہ 4 ری م رم م E‏ 
ودت لکم إل طعام عه عير َظري تله وتكن إذا د e‏ 
تدر ریو إ٤‏ کلک سڪ علا آل گنی من ا5 تتت ر 


او رصم 


الود ساره متلعا فلو هن من وراء جاب 


قصره الله سبحانه عليهنٌ› وحرم عليه طلاقهنُ والتَروّج بسواهنٌ› وجعلهنّ هات 
المؤمنين» وهو قوله: 
إا «لا بحل لك النساء من بعد أي : من بعد هولاء الشع ولا آن تبل بهن من 


أزواج ولو أعجبك حسنهرً ليس لك أن تطلَّق واحدة من هؤلاءء ولا تتزوّج 
بدلها أخرىٰ أعجبتك بجمالها #إلل ما ملكت يمينك) من الإماء فإنهنّ حلالٌ لك. 


3© يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا ببوت النبي. ..) الآية. نزلت في ناس من 
المؤمنين کانوا يتحدَنون طعام النبي يي فیدخحلون عليه قبل العام إلى أن از 
ثم يأكلون ولا يخرجون» فكان النبي ية يتأذَى بهم وهو قوله: غير ناظرين 
إناه) أيْ: منتظرين إدراكه #ولا مُلتأنسين لحديث) طالبين الأنس #والله 
لا يستحي من الحق) لا يترك تأديبكم وحملكم على الحق إوإذا سألتموهنٌ متاعاً 
فاسألوهنٌ من وراء حجاب) إذا أردتم أن تخاطبوا أزواج النبي َيه في أمر 


(۱) قال آنس بن مالك: لما تزوٌج رسول الله ب زينب بنت جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا 
يتحدّثون» وإذا هو يتأهّب للقيام فلم يقومواء فلمًا رأى ذلك قام» فلمًا قام قام مَنْ قام وقعد 
ثلاثة نفر» فجاء اللَبى باز ليدخل فإذا القوم جلوس» ثم إِنّهم قامواء فانطلقت فجئت فأخبرث 
اللي ية نهم قد انطلقواء فجاء حتى دحل» فذهبت أدخل فألقىٰ الحجاب بيني وبينه» فأنزل 
لله : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت السب . . .€ الأية. 
أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ۲۷٠؛‏ والنسائي في الفسير ۲/١۱۸؛‏ والترمذي في التفسير برقم 
۹ 


4 سورة الأحزاب‎ $ AVY 


03 ال ر ردو ر ۶ء ر 2 2 ٤‏ س r‏ و 

طهر لقو ا تۇذوا رسو الله و ا أن تت ا 

ی و زه 2 © ۶ ف > ص 

e‏ ا إ إةدیکم ڪان عند او عَطیحًا )ن دوا سيار ففوه قان 


ار ا 


آل کا ب کل ی میا 9 اا تاح عن فج این و ولا اناهن و إخونهن کا أ 


فخاطبوهنٌ من وراء حجاب» وكانت التساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرّجال» 
a e RO O ER‏ 
الرّجال (ذلكم) أيْ: الحجاب #أطهر لقلوبكم وقلوبهن) فإ كل واحد من 
الرّجل والمرأة إذا لم ير [الأخر] لم يقع في قلبه #وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله أي : ما کان لکم آذاه في شيءِ من الأشیاء ولا أن تنکحوا آزواجه من 
بعده أبدا# وذلك أن رجلا“ من أصحاب النبى با قال: لشن قبمض 
رسول الله ية لأنكحنٌ عائشة رضي الله عنها وعن أبيهاء فأغلم الله سبحانه أن ذلك 
محرَمٌ بقوله: إن ذلکم کان عند الله عظيماً) ي : دا غا 


3 
, 


) إن تبدوا شيئاً أو تخفوه. . .€ الآية. نزلت في هذا الرّجل الذي قال: لأنكحنّ 
عائشة» أخبر الله أله عالمٌ بما يظهر ويكتم» فلمًا نزلت آية الحجاب قالت الآباء 
والإبتاء لرسرل اة اوخن أيفا تكله هن ررك الخجابة فاتز لاف 
سبحانه : 


4 
8 


N 
4 


ٍي لا جناح عليهن في آبائهنٌ ولا أبنائهنٌ ولا إخوانهنْ ولا آبناءِ إخوانهنْ ولا أبناءِ 


(1) هو طلحة بن عبيد الله» كما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي» وعبد الرزاق في تفسيره عن 
قتادة ٠١١/۲‏ . وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضاً وابن سعد» عن أبي بکر بن محمد بن 
عمرو بن حزم . والبيهقي في السنن 1۹/۷ عن ابن عباس» ولم يسم الرّجل» وكذا ابن جرير 
۲ عن عبد الرحمن بن زيد. قال السيوطي في الحاوي ۲/ ۹۷: وقد كنت في وقفة شديدة 
من صحة هذا الخبر؛ لأنٌ طلحة أحد العشرة أجل مقاماً من أن يصدر منهه حت رأيتٌ بعد ذلك 
أنه رجل آخر شاركه في اسمه واسم أبيه. اه. وانظر: الإصابة ۲/٠٠۲؛‏ ولباب النقول 
ص ۱۷۸ . 
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رنہ و اا َحَوتھی واا ضسآیھن ولا ما ماک ت یہن وین ا اک آل کے 
عل کل یی سّھ يدا و ن الله وه مي ڪه بصلو ل التي يا آلزت ءامنوا لوا 
ورسلا سیا د لیدب ا ورسولم عتم َه فی الد رة واد 

دابا مھینا ( © ولدب برذویے اریت والموشنت بس ما اكك سيوا وقد 


خان اشيا جا لفل رويك وبتازا ر الق ذو 1 
ا 


س سے 


إن الله وملائكته يصلُون على النبي) الله تعالى يني على النبيّ ويرحمه» 
والملائكة يدعون له «يا آبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) قولوا: اللهم 
صل على محمد وسلّمْ. 

€9 إن إن الذين يؤذون الله ورسوله» يعني : : اليهود واللصاریٰ والمشرکین في قولهم : 


الله مغلولة4“ و إن الله فقيرٌ4“ و المسيح ابن الله والملائكة بنات 
الله › وشوا وجه رسول الله ييه وقالوا له: ساحرٌ وشاعر. 


@ () «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا) يرمونهم بغير ما عملوا. 


€ يا أيها النبي قل لأزواجك. . .€ الآية. كان قوم من الرّناة یعون التساء إذا 
خرجن ليلا ولم یکونوا یطلبون ك الإماء» ولم يكن يومئذ ترف اله من 
الأمة؛ لأنً ُن كان واحداء إِلّما يخرجن في درع وخمار» فنهی الله سبحانه 
الحرائر أن يتشبَهنٌ بالإماء» وأنزل قوله تعالى: یننن انه من اي4 ی : 


(1( سورة المائدة: الاية €. 
(۲) الاية: (لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء) [آأل عمران: .]1۸١‏ 
(۳) الآية: «وقالت النصارى: المسيح ابن اله). [التوبة: ]۳١‏ 
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a 
ور ر ت‎ 
ځ‎ 4 e 


ذلك دف أن یعرف فلا دو 


2 2 . 
۱ 


1 

2 2 ب2 م 0 س ارم وړ ى 

بن وکات آله عورا يما © # لين لر ينه اتقون وازن 

9 مرکم ے وء کے > “G3‏ 7 

1 ريتك بهم ت لا اوروتت فبا إلا 
ے 


و و 
في قلويهم رض والمرجفورت ف المدِيتة لنغريتك 

IS E‏ کے رر ٤‏ 05 جر ٥ر‏ وره al x‏ 2 رە 
قلیالا 69 مَلعونیت آیاتفوا أخذ و وفَي وا َو یا9 سك أف الت حلوأمِن 


F(7 (7 Fr‏ کک کے روہ 2و ۔ م ے رع و ےم و ر م ےآ رر 
قبل ولن تد لسَنة أل تبديلا €3 سك التاس عن ألسَاعَةٍ قل ِنَم مها عند َه وما 


صر 


م کے دک 22 د“ ر ےه م ى ر سر 
بذریك لمعل السا ت کون قرا ن اه سن الکفرین وعد م سوبا €9 لوین فما بدا 


2و c2‏ ر رر ‌ 5ے ہے ے و ل 2 ء2 ر۶ م ک2 ر و 
لا جدون ويا ولا تر €9 وم فلب وجوهَهم في لار بقولون يتنا أطعتا الله وأطعتا 


اسول 9 وکالٰوا رتا إا اطعا سادتا وب ت اوتا ابيا 9 ربا اعم َب 


يرخين أرديتهنّ وملاحفهنً؛ ليعلم أنهنٌّ حرائر فلا يتعرض له » وهو قوله: 
ذلك أدنىٰ أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً# لما سلف من ترك الستر 

للئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض) يعني : الرناة (والمرجفون في 
المدينة) الذين يوقعون أخبار السّرايا بأنهم هزموا بالكذب والباطل «لنغريئك 
بهم لنسلطتّك عليهم «ثم لا يجاورونك فيها) لا يساكنونك في المدينة إلا 
قلیلا) حتیٰ یخرجوا منها. 

#ملعونين) مطرودين «أينما ثقفوا) رُجدوا (أخذوا وقتلوا تقتيلا) . 

سنة الله في الذين خلوا من قبل) سن الله في الذين ينافقون الأنبياء ويرجفون بهم 
أن يقتلوا حيث ما ثقفوا. وقوله: 

[إنا أطعنا سادتنا) أي : قادتنا ورؤساءنا في الشرك والضّلالة. 


#ربنا آتهم ضعفين من العذاب€ مثلي عذابنا. 


(۱) آخرجه ابن جرير ٤۹/۲۲‏ عن آبي صالح» والمؤلف في الأسباب ص ٤٠١‏ عن أبي مالك 
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E 2 Er‏ ر 2 م ت ر 
ماما الین ءامنوا لا ککونو کالزی ءادا موسی فبراہ آنه ما الوا وان عند آله ووا 
2 2 و 2 x‏ ر ەم ر 2 

تاا لذ اموا أنقوا ا لل وفولوا قول سیا © د EGC‏ بغفر کہ ذو 

ومن بطع اله وروم قد ار موا عا 9© إا عرضتا عل رت بالا 


رود ‌‌ E‏ اع ور ر کک ود ر ٠‏ 3 


والْجِبًالفاً ا أن يلما وان اا ان نر ن ظلوما جھولا 9 


کیا آیھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ) لا تؤذوا نبیکم کما آذّوا هم 
موس عليه السّلام» وذلك انهم رموه بالبرص والأدرة حت براه الله مما رموه به 
بآية معجزة #وکان عند الله وجیهاً» ذا جاه ومنزلة. وقوله: 


ت 


(وقولوا قول سديدا أي : ا ووا فل و ل ت 

«إنا عرضنا الأمانة) الفرائض التي افترض الله سبحانه على العباد» وشرط عليهم 
أن مَنْ أدّاها جُوزي بالإحسان» ومَنْ خان فيها عوقب. على السموات والأرض 
والجبال) أفهمهنً الله سبحانه خطابه وأنطقهنّ «فأبين أن يحملتها) مخافةً وخشية 
لا معصية ومخالفةء وهو قوله: #وأشفقن منها) ا خشين منها #وحملها 
الإنسان) آدم عليه للام «إِلّه كان ظلوماً) لنفسه (جهولا) غرًاً بأمر الله سبحانه 
وما احتمل من الأمانةء ثي بين أن حمل آدم عليه الملام هذه الأمانة كان سياً 


(۱) عن أبي هريرة عن رسول الله َه قال : کان موسیٰ حبَاً نیرا لا بر من جلده شيء استحیاء 
فاذاه بعض بني إسرائيل فقالوا: ما استتر هذا الستر إلا من شيء بجلده؛ إا برص؛ واا أَذْرَةّ؛ 
أو آفة» فدخل ليغتسل ووضع ثيابه على الحجر» فعدا الحجر بثيابه فخرج يشتدٌ في أثره» فرآه 
بنو إسرائيل أحسن الناس خلقاًء وأبرآه مما يقولون» فذلك قوله عر وجل : يا أبّها الذين آمنوا 
لا تکونوا کالذین اذوا موس . 


أحرجه البخاري في كتاب الأنبياء ٦/٦۳٤؛‏ والخسل /١‏ ٠۳۸؛‏ ومسلم في الحیض برقم ۳۹؛ 
والنسائي في تفسيره ۲/٦۱۹؛‏ والترمذي في التفسير برقم .۳۲۲١‏ وقوله: أذرَّة» أيْ: انتفاخ 
الخصية. 


ت 5 
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وس ا و م رد۶ وے 6 ?3> والمق ر رر 8 رم 2 ۶وو 
لدي موو و ميقت والمئرڪين والمت ر IS‏ ال 


و 1 


ان آله عَفودا تا © 


€ «لیعنب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات) يعنى: إذا خانوا فى الأمانة بمعصية أمر الله سبحانه تاب 
عليهم بفضله #وکان الله غفوراً رحيماً) . 


AVV 


وت 


ce 


[مكبة وهي نو آیات ٩۱]‏ 


> ااا“ ت 

١ Up 
. 

واش ی ع کا 0 


رەو ي و ا رص , مه ری , م ر م 2ر مر 2S‏ 
ا عند یل لی لم ما فی لسوت وما فى آلأرض وله المد فى آلکخرة وهو آم لر € 
و و ا و > رص رر ی 2 A2‏ ار را ا ەرو ا A‏ 
يعَلَم ما لج فى الاأرض وما خرچ ينها وما بنزل مى السّماء وما يعرج فما وهو الرجيم 
عل 
٤‏ ع + ری م ہے عا 


لإبسم اله الرحمن الرحيم) 
#الحمد ه) على جهة التعظيم الذي له ما في السموات وما في الأرض وله 
الحمد في الأخرة) لأنٌ أهل الجلَّة يحمدونه. 


«يعلم ما يلج في الأرض4 يدخل فيها من الماء والأموات #وما يبخرج منها» من 
الّبات #وما ينزل من السماء# من الأمطار #وما يعرج€ يصعد «فيها)» من 
الملائكة . 

#وقال الذين كفروا) يعني : منكري البعث: لا تأتينا الساعة) أي : لا نبعٹث 
«قل) لهم يا محمَّدٌّ: بل وربي لتأتيّكم عالم الغيب) بالخفض من نعت 


(1) زيادة من ظا. قال البقاعي في مصاعد النظر :۳۷٦/۲‏ وآيها خمسون وخمس آيات في الشامي» 
وأربعٌ في عدد الباقين» اختلافها آية : لعن يمين وشمال) عدَها الشامي» ولم يعدّها الباقون. 


AYA‏ سورة سبا) 


ورو و ۶ م کرس 


یرت ع الد ردق الوت و ق ا لاوا اسر دنا ر ڪر ر 
ف ڪتب ين جرب آلب امنا وراو لصحت ایك هم مغر رة ورز 
ڪریے 9 این سر ن ٤ایا‏ نکر ویک هم داب من رجز الیم لک وی 
٢‏ 4 اورا للم ار زل جك من ريك هو اَلْحقّ وَيهدۍ إل وط العزيز 

تید وکال زیت کفر وال نکر عل ل یشک دامزفشر کل مرن نکم کی لی 
کر © ری عل اہ ا E‏ رن اخ ق الاب وال 


یر۵ 


قوله: #وربي)» وبالرفع" على معنی: هو عالم الخغیب» وقوله: لا یعزب) 
فر فی سور بون : وقوله: 

(ليجزي) يعود إلى قوله: «لتأتينكم) معناه: لتأتيتكم الاعة «ليجزي الذين 
آمنوا. . .€ الأية. 

«والذین سعوا في اياتنا) مفسّر في سورة الحج” . 

لويرىئ الذين أوتوا العلم) يعني: مؤمني أهل الكتاب الذي آنزل إليك من 
ربك وهو القران #هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز) القران. 

ا «وقال الذين كفروا) إنكاراً للبعث وتعجباً منه: «هل ندلكم على رجل) وهو 
محکد لا کک إذا مزقتم كل ممزق) أي : فرقتم وصرتم رُفاتاً #إنكم لفي 
خلق جديد4 أي : E‏ 

0 (أفتریٰ على الله كذباً فما بُخبر به من البعث آم به جنة) حالة جنون. قال الله 
تعالى : #بل الذين لا يؤمنون بالأخرة فى العذاب والضلال البعيد . 


. ۳١۷ قرأ عالم الغيب» بالرّفع نافعٌ» وابن عامر» وأبو جعفر» وورش. انظر الإتحاف ص‎ )١( 
. ٥٩٩۲ انظر ص‎ (۲) 
.۷۳۷ انظر ص‎ )۳( 
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ر 7 رہ 18 کک م ج ا 


فار د روا لل ما بن أيهم وَمَا لمهم ر E‏ لأر ض إن ا ف بهم آلأرض أو 
فوط میم کا تے لاء ی درل لا لل ع موی 8 وا ادا 


ماک جال ری س أا وَل ااه اليد آي اتل سعدن ورن ارد 
E‏ عا کے3 ا 6 رم وور i 2 EA‏ 
واوا صنلا ای مشار یڈ ر شاک آریج ماک امه 5ة 

ور م م ر 2 2>2 7 lL‏ 

لم عین قر ومن الجن من يعمل بين يدَيَوٍ بن روء ومن زع منم عن ارتا 


افلم بروا إل ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض) يقول: أما يعلمون 
نّمم حيث ما كانوا فهم يرون ما بين أيديهم من الأرض والماء ا 
خلفهم» وأنّهم لا یخرجون منهاء فکیف يأمنون؟! إن نشا نخسف بهم الأرض 
أو نسقط علبهم كسفاً من السماء) عذاباً إل في ذلك لاية لكل عب منيب) 
لعلامةً تدلٌ على قدرة الله سبحانه على إحياء الموت لكل مَنْ أناب إلى الله تعالىء 
وتأمّل ما خلق الله شبحانه. 

10 ولقد آتينا داود ما فضا ثكم بين ذلك فقال: «يا جبال) أي : قلنا يا جبال 
وزیی س ن اناري کان إذا سبح جاوبته الجبال بالسبيح› 
وعكفت عليه اير من فوقه تسعده على ذلك #وألنا له الحديد) جعلناء ولا فن 
يده» كالطين المبلول والعجين» وقلنا له: 


أن اعمل سابغات) دروعاً كوامل «وقدّر في السرد لا تجعل مسمار الدع 
دقيقاً فيفلق» ولا غليظاً فيفصم الحلق. اجعله على قدر الحاجة» والسّرد: نسج 
الشريع لإواعملوا) يعني : داود وآله #صالحاً4 عملا صالحاً من طاعة الله تعالى . 
(ولسلیمان الرّيح4 وا له الرّيح إغدوها شهر# مسيرها إلى انتصاف التَهار 
مسيرة شهر» ومن انتصاف اللّهار إلى اليل مسيرة شهر» وهو قوله : #ورواحها 
شهر وأسلنا له عين القطر أذبنا له عين التحاس» فسالت له كما يسيل الماء 
ومن الجرٌ4 أًیْ: سځُرنا له من الجن «ِمَنْ يعمل بین يديه پإذن ربه بأمر ربه 
لومَنْ يزغ يمل ويعدل #منهم عن آمرنا» الذي آمرناه به من طاعة سليمان 


AA‘‏ سورة سبأً4 


22 چا c۹‏ کے رو م و رس 7 ى i‏ 
ر | e‏ ور وصە ي ر ر م صد ص ی کے چ ص رص 
دوا راسیلت اعملوا ءال داود شک وور E‏ 


aD 


ارقا دشنم على موتو إ أ اة لر 


«نذقه من عذاب السعير) وذلك أن الله تعالیٰ وکل بهم ملکاً بیده سوط من نار 
فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته. 
ليعملون له ما يشاء من محاريب) مجالس ومساكن ومساجد (وتماثيل) صور 
الأنبياء؛ إذ كانت تصوّر في المساجد ليراها الّاس» ويزدادوا عبادة (وجفان) 
م کبار #کالحو اب4 كالحياض التي تجمع الماء #وقدور راسيات) ثوابت 
تحرّكن عن مكانها لعظمهاء وقلنا: #اعملوا) بطاعة الله يا آل داود شکراًڳ له 
٠‏ 
€9 «فلما قضينا عليه الموت ما دلهم. ٠‏ الأية. كان سليمان عليه اللام يقول: 
الم عم على الجن موتي؛ لهك الاي آذ الجر ل يرن الن فمات 
سليمان عليه اللام متوكئاً على عصاه سنة ولم تعلم الجن ذلك حتى أكلت 
الأرضة عصاه» فسقط ميا" وهو قوله: لاما دلهم على موته إلا داب الأرض 


(۱) عن ابن عباس عن الَبيّ به قال: كان سليمان نبي الله إذا صلی رأى شجرة نابتة بين يديه 
فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول: کذاء فيقول: لأيّ شيءٍ أنتِ» فإن كانت تغرس عُرست» وإن 
كانت لدواءِ کتبت» فبينما هو يُصلّي ذات يوم إ اذ رأ شجرة بين يديه» فقال لها: ما اسمك؟ 
قالت: الخرُوب. قال: لأيّ شيءٍ أذ نت؟ قالت: لخراب هذا البيت» فقال سليمان: الهم عم 

على الجن موتي حت تعلم الإنسٌ أن الجن لا يعلمون الغيب» تھا عصاً فتوکا علیها حول 
ميتاًء والجنٌ تعملء فأكلتها الأرضة» فسقط. فتبيّنت «الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب 
ما لبثوا حولاً في العذاب المهين». قال: وکان ابن عباس يقرؤها كذلك. قال: فشكرت الجِنٌ 
للأرضة» فكانت تأتيها بالماء. 


آخرجه ابن جریر V4/¥‏ وفيه عطاء بن السّائب» وهو صدوق اخحتلط . تقریب التهذيب 
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ن أن ا اوا تشمو اليب ما لوا ف المذات 


ا رک ےر E)‏ 
E E‏ شال اران رذق ريم 
وو کک کے م عفد 9© قاع کے ر کے و و ر 


رب ورب غفور و 0 ضوا اراتا علنهم سيل مرم 


تأكل منسأته) عصاه (فلما خر سقط «تبينت الجن# علمت #أن لو کانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا) بعد موت سليمان #في العذاب المهين) فيما سخرهم فيه 
سليمان عليه الئّلام واستعملهم . 

Ç9‏ «لقد کان لسبا) وهو اسم قبيلة (في مساکن هي( باليمن «آية) دلالة علیٰ 
قدرتنا #جنتان) أَيٰ: هي ان لعن يمين وشمال يتان ية "وتان رة 
وقیل لهم : ل کلوا من رزق ربكم واشکروا له علىٰ ما أنعم عليكم «بلدة طيبة) 
أي : ا بلدةٌ طبه ليست بسبخة و ) اله #رتٌ غفور) والمعنىٰ: تمتعوا 
ببلدتکم الطيبة واعبدوا ربا يغفر ذنوبكم . 

() «فاعرضوا) عن أمر اله تعالى بتكذيب الرّسل «فأرسلنا عليهم سيل العرم) وهو 
الک الذي يحبس الماء» وكان لهم شک يحبس الماء عن جیهم » فأرسل الله 


ص ۳۹۱ وإبراهیم بن طهمان» وهو ثقة» وكان يغلو في الإرجاءء وأخرج له البخاري ومسلمء 
ووثقه ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص ۱۹١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
۱١‏ وضعفه العقيلي في الضعفاء الكبير ١ه‏ . وفیه: موس بن مسعود النهدي» صدوق 
سيّىء الحفظ» وكان يصخف. وهو أحد شيوخ البخاري» روى له في المتابعات في العتق 
وغيره. وضعَفه العقيلي ۱١۷/١‏ . 
والحديث أخرجه ابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن السّني في الطب النبوي› 
والبزارء وابن مردويه» وانظر: الدر المنثور 1۸۳/١‏ . 
وقال ابن کثیر :٤٥٤/۳‏ وقد ورد ذلك في حدیث ث مرفوع غريب» وفي صحته نظر. ثم قال: 
والأقرب أن يكون موقوفاً. 

)١(‏ قرا #مساكنهم) بالجمع نافع وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو» وشعبة» وأبو جعفر» 
ویعقوب . الإتحاف ص ۳١۸‏ . 


4 سورة سباً‎ * AAY 


2 یر ي ر f‏ 2 کي 2 ت .>-4 8 کک کے 
اتهم نييم جنتين ڏوا آ ڪي ممل وٿل وء ين ڌر قلي لي 3 لك جرهم 
م ر 2 کے ٣‏ ور چھے ےرت حو رور مرم مب رر ور رو 
ما روا وهل ری إلا الکقور € وسلتا یچم وین آلقری اتی کڪ تا فا فی 
ٍ را ر م رل ا اک ا ر ی ور ی ص 
ظهرة ودرا فا لسر يروا فيا ابی ایام ءامنیں و فقالوا را دود بن سھارنا 


C2 gl 2 


IE”‏ کو فجعلتي احاديت ومزقنلهم ممزقي 3 ف ذلك کیت لل صِبَارٍ 


ال ف دا ثقبته» فانبثق الماء عليهم» فغرق جتاتهم لوبدلناهم بيهم 
جنتين ذواتي أكل خمط4 أيْ: ثمرٍ مر «وأثل) وهو الطرفاء (وشيء من سدر 
قليل) وذلك أن الله تعال أهلك أشجارهم المثمرة» وأنبت بدلها الأراك والطرفاء 
والدر: 


«ذلك جزيناهم بما كفروا) أي : جزيناهم ذلك الجزاء بكفرهم وهل نجازي إل 
الكفور) بسوء عمله» وذلك أن المؤمن تَكفّر عنه سيئاته» والكافر يُجازى بك 
ا 


لوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها) يعني : قرى الشّام» قرىئ ظاهرة) 
متواصلة» يرى من هذه القرية القرية الأخرئ» فكانوا يخرجون من سبأً إلى الشّام» 
فيمرّون على القرىٰ العامرة #وقدرنا فبها السير) جعلنا سيرهم بمقدارء إذا غدا 
أحدهم من قرية قال في أخرى» وإذا راح من قرية أوى إلى أخرى» وقلنا لهم : 
«سيروا فيها) في تلك القرى #ليالي وآياماً أي وقت شئتم من ليل أو نهار 
#آمنین) لا تخافون عدوا ولا جوعاً ولا عطشاً. 

© #فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا)» وذلك نهم سئموا الرّاحة» وبطروا النّعمة فتملّوا 
ن تتباعد قراهم ليبعد سفرهم بينها #وظلموا أنفسهم) بالكفر والبطر لفجعلناهم 
أحاديث) لمَنْ بعدهم يتحدّثون بقصتهم #ومرقناهم كل ممزق) وفرقناهم في 
البلادء فصاروا يسمل بهم في الفرقةء وذلك أنّهم ارتحلوا عن أماكنهم وتفرًقوا في 
البلاد إن في ذلك( الذي فعلنا «لايات لكل صبار شکور أىْ: لكل مؤمن؛ 
لأنٌ المؤمن هو الذي إذا ابي صبرء وإذا أعطي شكر . 


$ الحزء الثاني والعشرون 4% AAY‏ 


وقد صدف ڪلم إبليس ظتم فاتبعوه إلا ريما المڙييين 3 وما ڪان لم يوم ِن 
و2 سرچ ص ےم و مي ے ا ا ےر لے رم راه ر کو 
لن إلا ل من دومن با لاخرة من م هو مهاف س ورك عى کل ت ىء نظ 9© 
ogee‏ ع 
ھک دون ا کو ال دو یا کربب لان 
TER‏ 


ج فيهمَامِن شرل وما و نّم تن عهير 9 ل ع اة من إلا من 


س" 


رض 
ا إا نمار هتالو ماقا ر3 الولح هو الع الک 9 


ا «ولقد صدّق عليهم إبلیس ظكلّ) الذي ظنّ بهم من إغوائهم (فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين) أيْ: وجدهم كما ظنّ بهم إلا المؤمنين. 


وما کان له عليهم من سلطان) من حبة يستتبعهم بها إل لنعلم) المعنى : لكن 
امتحانهم بإبليس لنعلم «مَنْ يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك) عَلِمَ وقوعه 
منه. 

9 قل) یا محمد لمشرکي قومك: «ادعوا الذين زعمتم) أ هم آلهة من دون الله 
وهذا مر تهدید»› ثم وصفهم فقال : #لا یملکون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض وما لهم فيهما) في السموات ولا في الأرض من شرك) شركة وما 
له لله لمنهم من ظهير) عون. يرید: eS‏ والأرش 
الهتهم» > فکیف یکونون شرکاء له؟ ثم أبطل قولهم أنهم شفعاؤنا عند الله فقال : 

3 ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أيّ: أذن الله له أن يشفع «حتى إذا 
فرّم€ أذهب الفزع عن قلوبهم) يعني: كشف الفزع عن قلوب المشركين بعد 
الموت إقامة للحجة عليهم وتقول لهم الملائكة: «ماذا قال ربكم)؟ فيما أوحى 
إلى أنبيائه""“ «قالوا الحق) فأقرٌوا حين لا ينفعهم الإقرار. 


)١(‏ عن أبي هريرة قال: إل نبي الله بي قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله: كألّه سلسلة على صفوانء فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: «ماذا قال 
ربكم»؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع» فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى مَنْ تحته» ثم يلقيها الآخر إلى مَنْ تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهنء 


4 سورة سا‎ AAS 


ء ‏ 33 ور ى سے اک م ر کے r2‏ 
e‏ تت لسوت والارضب ف آنه وا أو e‏ 
چھے کے کک ےو ع ّى مک چ رع ع رور 9 ف مع ا 
ضکل مریب لک قل لا تلوت عا ل جرمتا ولا دسل عما تعملون و قل 
ےک کی e‏ 2و ەم م ٥ں‏ رور 


ا بيشتا الحق وهو ال لفت اح العليم لج فل آر کے آا تقر شر ڪا 
کا بل هو اله آلمَریر الک © : 


0 قل من يرزقكم من السموات) المصر # و 4 من #الأرض4 التّبات» ثم أمره أن 
يخبرهم فقال: «قل الله) أي : الذي يفعل ذلك الله» وهذا احتجاجّ عليهم» ثي 
أمره بعد إقامة الحجُة عليهم أن د يُعرّض بكونهم على الضلال فقال: «لوإنا أو إياكم 
نحن أو أنتم إمّا على هدى أو ضلال» 
والمعنىٰ: أ نتم الضًالون حيث أشركتم بالذي ن ام والأرض» وهذا 
كما تقول لصاحبك إذا كذب: أحدنا كاذثٌ» وتعنيهء ثم بس براءته منهم ومن 
أعمالهم فقال: 

قل لا تسالون عما أجرمنا. ..) الية. وهذا كقوله تعالئ: #لكم دينكم ولي 
دين ثم آخبر أله يجمعهم في القيامةء ثم يحکم بينهم» وهو قوله تعالیٰ : 

ا 

قل أروني الذين ألحقتم به شرکاء# ألحقتموهم بالله تعالىٰ في العبادة» يعني : 
لامجا ي اروت عل اقرا ها ارح ا ر فا قر 
تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من 
الأرض م لهم شرك في الموات4. ثم قال: «كلا) أي : ليس الأمر على 
ما يزعمون #بل هو الله العزيز الحكيم). 


0 


فربًّما آدرك الشهاب قبل أن يلقيها» وربّما آلقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مئة كذبةء 
فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيصدًق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. 
أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ۳۷٠؛‏ والترمذي في التفسیر برقم .٠۲۲۱‏ 

.٦ سورة الكافرون: الأية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: الآية ٠١‏ . 
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ررس یی ھر م ا سک رر x‏ 
وما Ss‏ ناس شیا وکنا لی ڪر اَلنَّاس لا یعلموت 3© 
E ۶‏ 2ے ور ی 


0 6 م‎ 4 g2 
ویقولویے می هدذا آلو عد انڪ نتر ص دة ت فل لک میعاد دوم لا تستعخرون عنه‎ 


ص ک2 ن ٤ 22 N7‏ 1 مر 2م ویر ر رح م رم ےق 
سام وا قرش €9 وکال آلیے کت روا ن وم سے بھددا لقان وکا بالزی بی یدید 
ولو تر إذ الظدلمویے موو فوت ند ََ جع بقَضَهم إل بع الول يفول 


آلدرے اس مرا لادی اشا آ إا ان کا مؤییت ل قال الین استکروا لذبن 
می وء ت A‏ ر رصا ے 7جو رے ر < رصا ۔ہ۔ صد رے ٍ کے r‏ م 
ستضعفوا أن صك دنك عن | E EE‏ نتر رمان €9 وقال الین 


ا 7 ص 


ھم ھح چھ ° ن 7 وء ۹ ت ژر ت rR‏ ر ص م ب 2 22 3 
سمْضعفوا زین است یروا بل مر الل والتهار ِد تأمرونتا أن د کک 
l6 kr of f f2‏ ر ر رە 2 چ ر م رو ر ا و 
دايا واس وا ادام لاا کک اق انين اکال 5 

t~ 2 lءو‎ 4 2 م‎ 


ھک ف NS‏ 


0 لإوما أرسلناك إلا كالّة للناس) جامعاً لهم كلهم بالانذار والتبشیر #ولكنٌ أكثر 
الناس لا يعلمون) ذلك. وقوله تعالى : 

لإا «ولا بالذي بين يديه أيْ: من الكتب المتقدّمة» وقوله: #يرجع بعضهم إلى 
بعض القول) أي: في اللّلاوم» ثّ ذكر إيش يرجعون فقال: «يقول الذين 
استضعفوا للذین استکبروا لولا أنتم لکنا مؤمنين) . 

لقال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم 
بل کنتم مجرمین) . 

«وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار) أي : مكركم بنا 
فيهما (إذ تأمروننا أن نكفر بال #وأسروا): وأظهروا. 

و (وما أرسلنا في کک نب بُنذرهم إلا قال مترفوها) رؤساؤها 
وأغنياؤها إِنًا بما ارسلتم به کافرون) . 

«وقالوا) لال لإنحن أكثر أموالاً وأولادا منکم . تون أن الله سبحانه رضي 


ت 0 


EES 1‏ 8ے ٣‏ حو 3 ا و ر چ م 
وما سحن بمعذبين )ا قل ان يبسط الرزق لمن اء ویر ولدكن کر آلاس له 


و SS‏ ا ی ا 3 e E‏ ر ور ای و کی کک 
يعلمون ا وما امول ولک اوددر الو ریک ندا زلفیح إلا من ءامن وعمل صللحا 
2 ۶ 

ا ا کو و 2 ~~ ez‏ , موو ۹ے رھ کک یی ص ل ر 
فاۇلك هم جرا اَمَف يما عيلوا وهم في الغرقت ءامو 2© ودين سَعَونَ ف ٣كا‏ 
ور 2 h2‏ ف ےھ DSS‏ سے رصم 
معلجرين أوليك فی العذاب صروت ل فل إن ری سط الرذق لمن ياء من وكاو و 


ر ع 
ج 3 ا ت جح ور و ورو روہ ۔ چ۹ ور e‏ ورن 2 کک 
3 . 


ا 2 ا 2 
ويقار لم وما آنفقتم من ىء فهو جخلف م وهو خر الرزقت لا) ويوم حشرهم جِيعا 
و ra‏ و رص E‏ یے 2 وو و و س 
شم يقول ل 2 آھۇ! ۽ اکر ڪاو عيدوت اڄ قال سحلت أت وتا ين دونه بل 
A4‏ رہ گر ر 


ر و S7‏ 
دو عدوت الجن آ ڪا رهم يم مؤينون ي 


متا حيث أعطانا المال وما نحن بمعذبين) كما تقولون. 

وی ا ری کین ا ر ری ا ا ی ارات 

٠‏ «ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ذلك. 

وما أموالكم ولا آولادکم بالتي تقربكم عندنا زلف أي : ا يعني : ا 
إل من آمن) لكنْ مَنْ آمن #وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف) من 
التّواب بالواحد عشرة لوهم في الغرفات آمنون) قصور الجلّة . 

وما أنفقتم من شيء) ما تصدَّقتم من صدقة فهو يخلفه) يعطي خلفه؛ إا 
عاجلاً في النيا؛ وإمًا اجلا في الآخرة. 

لويوم نحشرهم جمیعاً4 العابدين والمعبودين ثم نقول للملائكة) توبيخاً 
للكقار: «آهؤلاء إیاکم کانوا يعبدون) . 

«قالوا سبحانك) تنزيهاً لك «أنت ولينا) الذي نتولاه ويتولاًنا لمن دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن يطيعون إبليس وأعوانه أكثرهم بهم مؤمنون) مُصدَقون 
ما يمونهم ویعدونهم . وقوله تعالی: 


(۷) قرا «نحشرهم» و «نقول» بالنون: جمیع القرًاء إلا حفصا ویعقوب . الإتحاف ۳۸۸/۲. 
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گرو کے 2و ر N)‏ فا و 2 رو l2‏ م م 2 ى 

وم لاعف ششک لیسوں فعا صیرا وقول لازن ظاموا ذوفوا عاب آلتار الى کت بها 
2e 2 sS‏ ا ےا ی ع ر م ر م ر ر ص 

نکد © ودا تل عم اشا ّت کک ا عا کان ا 


باک واوا ما هدا إل فك مفتری وال لز 
U E OES‏ 
من مهم وما لوا مِعْسَارَما ٤اتیتهم‏ فكوا رل س کت کہ کر © ٠ل‏ نما اکم 
پک أن تومو ولي من ورد ثد کڪ روا ما ڀصاحي کر من جنه ! 
لک بین یداب شدي ر ماگ ن جر هوا ر 

کی کیو یڈ و إل ری قف وال لم لبوی 9 ل جاه ایق وما رئ آل 


9) وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير) يعني: مشركي 
مال یکرنوا آهل کتاب: ولا بُعث إليهم نبي قبل محمد ڳلا . 

لوكذب الذين من قبلهم) من الأمم وما بلغوا) يعني : مشركي مكة إمعشار» 

عشر ما آتيناهم) من القَوًة واللّعمةفكذبوا رسلي فكيف كان نكير» إنكاري 

عليهم ما فعلوا بالإهلاك والعقوبة؟ 

#قل إنما اعظکم بواحدة» بخصلة واحدة» وهي الطاعة لله تعالى أن تقوموا» 

لأن تقوموا لله مثنىٰ وفرادئ) مُجتمعين ومنفردين «ثم تتفكروا# فتعلموا 

لما بصاحبكم) محمد لمن جنة4 من جنونٍ لإ هو إلا نذير لكم ما هو إلا 

نذيرٌ لکم بین يدي عذاب شديد) إن عصيتموه. 

قل ما سالتكم من أجر) على تبليغ الرسالة فهو لكم إن أجري إلا على ا 

يعني: إلّما أطلب التواب من الله لا عَرضا من الذّنيا. 

«قل إل ربي يقذف بالحق) يُلقيه إلى أنبيائه. 

0 قل جاء الحق) جاء أمر الله الذي هو الح وما ببدىء الباطل وما يعيد# أي : 
ا فلق اسن احا ولا عا إا بقل ذلك اف تغالى: 


3 
/ 


/ 
8 


7 


2 


AAA‏ سورة سباً) 


۾ مرو e‏ ھر ا ورک و رر ا ور ِ ر 
قل إن ضللت فإ اضل عل نفیی ون آهتدیت فما بویی إل ریت انم سی ریب اک وکو 


2 ل 4 ae aS‏ چ ووم ود 
تر لذ فزعو فلا قوت واوا ہن کان ریب لک واوا ءامسا ہہ وای هنم لاوش من 
ت ج کے 
rL‏ 8م 2 ر AT RAS‏ رص کے -ے 
کان بويدر 3 وق ڪفر واو ين َل قفوت المي من کان بيهر 9 ويل 
سے و 


<S 2 A. س 2ے‎ CT CAE FI ol e 


«قل إن ضللت فإنما اضل على تفسي) أَی: على تفسي یکون وبال ضلالي» 
وهذا إخبارٌ أن مَنْ ضلّ فإنما يضر نفسه «وإن اهتديت فبما يوحي إل ربي) 
يعني : لولا الوحيْ ما كنت أهتدي. 

ولو ترئ) يا مُحمّد (إذ فزعوا) عن البعث «فلا فوت) لهم ما (وأخذوا من 
مکان قریب) على الله وهو القبور. 

#وقالوا)» حين عاينوا العذاب آمنا به بالله «وأنى لهم التناوش) أي : كيف 
يتناولون اللّوبة. وقيل: الرّجعة» وقد بعدت عنهم» يريد: إٌِ الوبة كانت ثقبل 
عنهم في الدّنياء وقد ذهبت الذّنيا وبعدت عن الأخرة. 

وقد كفروا به) بمحمد ية والقرآن من قبل) أي : في الذنيا (ويقذفون 
بالغيب) يرمون محمداً ي بالكذب والبهتان ظتًاً لا يقيناً من مکان بعيد4 وهو 
أن الله تعال أبعدهم قبل أن يعلموا صدق محمد بلا . 

وحيل بينهم) مُنعوا مما يشتهون من النوبة والإيمان والرجوع إلى الدنيا كما 
فُعل بأشياعهم) من کانوا على مثل دأبهم من تكذيب الرسل قبلهم حين لم يقبل 
منهم الإيمان والتّوبة إنهم كانوا في شك) من أمر الرْسل والبعث «مريب» 
موقع للريبة والتهمة. 


م جردو 2 ص ےر 7 ٤‏ ٍ مر ےہ ص ووت e‏ ر جم رور م رور 2 E:‏ 
اکت یار کرت ایی جال ا کیک ره شنک ئن نیک کن شن وثللت وریلع دزد فی 
م ر و 2 ا 


لبسم الله الرحمن الرحيم)» 
«الحمد لله فاطر السموات والأرض) خالقهما على ابتداء #جاعل الملائكة رسلا 
أولي» أصحاب «أجنحة مثنىٰ وثلاث ورباع يزيد في الخلق# في خلق الملائكة 
وأجنحتهالما يشاء) . 
ما يفتح الله للناس من رحمة) رزتق ومطرٍء فلا يقدر أحدٌ أن يمسكه» والذي 
يمسك لا يرسله أحد 


© دیا أيها الناس# خطاب أهل مكة اذكروا نعمة الله عليكم) ٠‏ بالرّزق والمطر 
وسائر ذلك . هل من خالق غير الله» هل یخلق أحد سواه» م (يرزقکم من 


(1) زيادة من ظاء» وهي في مصحفنا المطبوع ٥‏ آية. وقال البقاعي في مصاعد النظر ۲/ ۳۸۳: 
وايُها أربعون وستٌ آيات في المدني الأخير والشامي» وخمسلّ في عدد الباقين . 
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اکا اا کک هو اف کے e‏ 
0 ر ی ات 

الور لن ب الط کرد ادوه دوا إتما يدعو حرباء ! ا 
e‏ عذاب شدید دیامن وکیلو کیت م که شنا وکر کی © ادن 
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و ص عر و ص ر ر ب 2 ہے رم ےر ص ى 
زین لم سوء عملو۔ فرء اه حستا eee‏ 
کر آل ل ینا صمو 2 ا کهآ آرم ار نور ساب سفت ل بي 
ی و 2 2L‏ ور رے ے م ڑو م کک و‌ a‏ € ر 
اخبيتا يو لار بعد موا كرك شو ت کا راخ ا 


2 
رم 


کر ایب اسل ایغ بث ای نکی ایک کم کات کی ومک 
اولك هو و 9 
لك هو ور 3 


السماء المطر # و 4 من «الأرض) التّبات لا إله إلا هو فأنىٰ تؤفكون)» من 
أين يقع لكم الإفك والكذب بتوحيد الله؟! بقوله : 


9 ان زی dL O‏ بإاضلال الله تعالیٰ إیاه» فرأیٰ قبح ما يعمله حساً 
لفان الله يبضل مَنْ يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) لا 
تختمٌ لكفرهم ولا تتحسّر على تركهم الإيمان . 


ل «مَنْ كان يريد العزة أي : عِلْمّ العرَة لمَنْ هي «فللّه العزة جميعاً إلبه يصعد 
الكلم الطيب4 إليه يصل الكلام الذي هو توحيده» وهو قول لا إله إلا الله 
#والعمل الصالح4 يرفع ذلك الكلم الط والكلم الطَيّب: ذكر الله تعالی . 
والعمل الصّالح : أداء فرائضه» فمن قال حستاً وعمل صالحاً رفعه العمل» ومعنى 
الرّفع رفعه إلى محل القبول والذين يمكرون السيئات) يعني : الذين مكروا 
برسول الله بيا في دار الدوة. #ومكر أولئك هو يبور أي: يفسد ويبطل. وقوله 
تعالی : 
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و ر و ر 2 4 رھ e‏ رص > > 2 
واھ کک من تراب م ِنَت ڈ ا AY‏ مل 2 َل من أن ولا صم إلا بعلمو 
ا f‏ کے ار رص 2ے 


وما عكر ن راقص من مرو لا فی کت إن ذلك آله س لو وما یسوی 
انان ا ذب رات سای مایم وجکتا تح اماج وین لتا OEE‏ 


رو ے ر« رر ررر OT‏ ر ر ت 2 
e‏ لتبتغوا من ضلا وا 
e‏ @ ور EEE‏ ر م ر م 
قزرت 9 وی الک نی انار ولع الَهّارَ ف الل وسر الس والقَمرَ 
2و ص ا ت ے2 مو 
سای ونس کرت 5 کا رایت کے بی 
2 5 ەي ° ڑۓ م ۵ء رص ه روع 
مَای کیت من قوی 9© إن وھ ا معو دعا کے وو یمو ما تابو کک 
RN‏ رر وروم » کے چ و م و 
ووم آل ھک ولاك بعل بر © # تایبا الاس نسم الَفَمَراءُ 
اکآ و ھر محمد €9 إن © لن کا ڏهڪ م وات علق جديد ل وما ذلك عل 


ا . ر 2 CC le‏ ووي 4 ت لي جریبر ر 4 
کہ ریز 9 وکا زر وز رد ری ورن نع مع رل بها لا حمل ينی 


ل وما بعر من معر4 أا : ما بطل عُمر أحدِ ولا ينقص من عمره) ولا یکون 
ا ان ال إلا وهو مُحصى في الكتاب. ا ل 

وما يستوي البحران هذا ذب ت فرات# شديد العذوبة لوهذا ملح أجاج4 شدید 
المرارة إومن ك4 من الملح والعذب «(تأكلون لحماً طرياً) من السّمك 
لإوتستخرجون) منه من الملح حلية تلبسونها) يعني: المرجان» وإنّما ذكر هذا 
للدّلالة على قدرته. وقوله: 

آ9 من قطمير) يعني : لفافة اللّواة. 

لويوم القيامة يكفرون بشرككم) أَيّ: يقولون: ما كنتم إيانا تعبدون ولا ينبئك 

09 ولا تزر ر وازرة» أ pk SC a EC‏ آخریٰ) جمل نفس أخرى 
#وإن تع مثقلة# نفس قله الت إلى ا ذنوبها لا يحمل منه شيءَ 
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مک ی ب مق چ مک > مکی سے ریو ر رمو EE‏ 
ولو کان ذا فر تما زر آلذین شوت رهم لعب وأفاموا الوه وس ترک نَا 


رگ لتقو ول اک آل © وما نتوی انی وی 9 واا المت ر 
الو 9 وکا الل و انر 9 رما تی الما انرق ئ ال نیم سن كاذ وبا 
أت شیع ن فی الور 3ذ أت إلا © إا لتك باي بش وزيا وَإٍن َة 
إلا خلا فما ی €3 وین کوک قد گذب اکرب ین لھم جا تم رشلهّم بات 
زر ویالکتب اتشر @ لذت ا گنا مکی ٤ے‏ نکر @ رر ا 


م 


م 


ا ا و ریم و ر و ووم ي 
زل من اماو ماه فا خرجتایو ثمررتو حلفا آلو نا ومن الجبال جدد يضق وخر کف 


آلو ناو یٹ شود 9 ومے آلا ولواب والو تلف الوم کرد 


ولو كان المدعو ذا قربئ) مثل الأب والابن #إنما تنذر الذين يخشون ربّهم 
بالغيب) إِنما ينفع إنذارك الذين يخافون الله تعال» ولم يروه لومَنْ تزكئ) عمل 
ا 

لاوما يستوي الأعمئ) عن الحقَء وهو الكافر #والبصير4 الذي يبصر رشده» 
وهو المؤمن . 

اود الظلمات ولا النور# يعني : الكفر والايمان. 

وا الظل ولا الحرور يعني : الجلّة التي فيها ظلٌ دائ واللّار التي لها حرارءٌ 
ES‏ 

وما يستوي الأحياء ولا الأموات) يعني : المؤمنين والكقار لإنً الله يُسمع من 
يشاء) فينتفع بذلك #وما أنت بمسمع مَنْ في القبور) يعني : الكقار» شبّههم 
بالأموات» أي : كما لا يسمع أصحاب القبور كذلك لا يسمع الكقمًار. وقوله: 

ومن الجبال جدد بيض وحمر# آي : طرائق تكون في الجبال كالعروق بيض 
وحمرء #وغرابيب سود وهي الجبال ذات الصخور الشُود. 

ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك) أَيْ: كاختلاف الجبال 
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ع ت 


ا ر . موہ و عر £ F3.‏ 8 2 3.2 م 
إِنّما خشی | ون عباوو الم ا آل ررر عفر 9 ر لن بتو > ب الَو 


AS رم2 2ک‎ e ٤ 
وأ موا وانققوا مما ردَقَْلهُم سرا نة برت ب لن کو ر‎ 
مہ‎ e ور چ ورور رر 1-7 ر 2 رو2 وو 8 ا‎ 

ف ر من فض له ات فور ے50 حینا 
ص 7رر مە ص م م ڑے روم ےی م ت 
إلك من الكتب هو احق مص لما بن ديو إن أله واوو لحور بور 40 ور 
2ر ر se2‏ ژو ب و e‏ ور وو 


الک الذين | اناا من ادنا ف هي طالر E‏ 
لوت بن و سے هر آلتضل آلکڪ رد 9 جک مو یناوت اذ 
اسا فن مولا ولاسم فا ا ریز 9 


واللّمرات في اختلاف الألوان. «إنما يخشى الله من عباده العلماء) أيْ: مَنْ كان 
عالماً باله اشتدت نه :وقوله: 


چون ھار لن ورا بي لن ت ورلن تشد 

ل[إنه غفور) لذنوبهم (شكور) لحسناتهم . 

لثم أورثنا) أعطينا بعد هلاك الأمم الكتاب) القرآن ل «الذين اصطفينا من 
عبادنا) وهم أمة محمد با ثهً ذكر أصنافه“ فقال: «فمنهم ظالم لنفسه) 
وهو الذي زادت سیئاته على حسناته ومنهم مقتصد# وهو الذي استوت حسناته 


سیاته #ومنهم سایق بالخیرات) وهو الذي رجحت حسناته بإذن الله بقضائه 
وإرادته . ذلك هو الفضل الكبير يعني : إيتاء الكتاب . وقوله تعالى : 


)۱( ی أن النبيً ية قال في هذه الآية : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادناء ف فمنهم ظالمٍ لنفسه» ومنهم مقتصدٌ» ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال : هؤلاء كلهم 
بمنزلة واحدة» وکلهم في الجنة. أخرجه الترمذي في التفسير برقم ٠۳۲۲۳‏ وقال: حديث 
غریب حسن» وأخرجه الطيالسي في مسنده ۲۲/۲ . 
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لحد یو ایی اذهب عتا کر کے ریا فود کور 69 ایی أعلتادار العامة 
لیے لا مستا فا صب وا يمسا فبا لخو 9© وَل کشروا لھم کار ار هر کک 
ا لبهم یسوا وا نف عت من ابا كلك ری کر ڪ فور ا وش 


بنا آخرجتا عسل ملحا ع ای ڪا تمل أ اور 2 
6 راکم اکور نفا تتا اشرو ین تر © اک لہ 
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یی الس وتو لاض إ يد e‏ هو ای جع دک حلب ا فی اررض 


ر ll‏ > ت م+ ر ت رر رص 2 55 1 
فن کر ملو کر ورڈ الک رین جوم إٍلامقنا ولا راگف رر لا 
خسار اقل ار یع شر OT‏ رن مادا افا ین آلا اد ر 


ت ا 


ف اکر ااا 1 عل به بل إن ود اموت : ب بطم بعصا اعود 9 


9 «الحمد ننه الذي أذهب عنا الحَرَن4 يعني: كل ما يحزن له الإنسان من أمر 
العخاشى والمعاة: 

الذي أحلنا) أنزلنا «دار المقامة) دار الخلود لمن فضله) أَيْ: ذلك بتفضله 
لا بأعمالنا لا يمسنا فيها نصب) تعب ولا يمسنا فيها لغوب إعياءٌ. 

9 «والنین جهنم لا يقضىٰ عليهم فيموتوا) . 

€ لوهم بصطرخون) يستغیون. وقوله: أولم نعمرکم ما یتذگر فيه من تذگر) 
أي : ا e‏ اتو ون اة 
لوجاءكم النذير يعني : الرسول. وقيل: الشّيب 

9 3© «هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) أي : جعلك م اَم خلفت مَنْ قبلها من الأمم. 

€ قل اراتم شرکاء کم الذين تدعون من دون الله أروني) أخبروني عنهم #ماذا 
خلقوا من الأرض). أي: بأيّ شيءٍ أوجبتم لهم الشركة مع اش ألخلتق خلقوه 
من الأرض ۶ لهم شرك في خلق «السموات أم آتيناهم أعطينا المشركين 
«كتاباً) بما يدعونه من الشرك نهم على بيّنة)» من ذلك الكتاب #بل إن يعد 
الظالمون) ما يعد بعض الظالمين بعضاً إلا غروراً# أباطيل . 
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8 مسك السَمَوَْبٍ والأرْض أن تزولا ولين زالتا ااا من بعل 
2 چ 32° 0 e A22 o2‏ ضر > ت 
لاعفو € وأقسموا يالله جهد أيمنمم لوت جاءهم نذير لیكونن أهدى 
مر کے ا ارو اک کے اک ل ا 
فما جام تیر ما رادم لا شو € ست بارا ف الارض ومحر ا 
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4 رو 4> ج 2 1 ص ص ےی راا ے2 ك م ع e‏ 
الس لا باهو ھل بنظروت إلا ست آلذولين فلن جد سنت أله تيلا ولن تجد لست آي 

2 & 
ک 8ے کرک ہے رہ ,چ و ومر ر 2 ب ا ےک حو نے 
حوبلا 9 أولر يبروا فى الأرض فينظروا كف كان علقبة لذبن من لهم انوا أشد منم قوة 
م ر م و ا 2 5 rr‏ > 4 ر 2 4 ع 
وما کات الہ جرم من یو نی السَموت وکا فی لار ِنَم کات علیما ری € ولو 


4 رم رعا ر 


رک ایی شی داس ملم یک کد مادو را 

إن الله بمسك السموات والأرض أن تزولا) لئلا تزولا وتتحرًكا #ولئن زالتا) 
ولو زالتا إن أمسكهما) ما أمسكهما #من أحد من بعده) سوى الله تعالىٰ . 

(وأقسموا بالله جهد أيمانهم) يعني : المشركين» كانوا يقولون قبل بعثة محمد ڳلا 
لئن أتانا رسولٌ #ليكونن أهدى من إحدى الأمم أي : من اليهود واللصارى 
والمجوس «فلما جاءهم نذير) هو النبي بل لما زادهم) مجيئه إل نفورا) 
عن الحق. 

استکباراً في الأرض) أي : استكبروا عن الإيمان استكبارا» #ومكر السَبّىء4 
ومكروا المكر السَيّىءَ وهو مكرهم بالنبي بي ليقتلوه ولا بحيق) أَيّ: بحيط 
المکر السيّیء إلا بأهله فحاق بهم مکرهم يوم بدر. #فهل ينظرون) بعد 
تكذيبك إل سنة الأولين€ يعني : العذاب. 

لإولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا) من الجرائم #ما ترك على ظهرها» على ظهر 
الأرض «من دابة4 من الإنس والجنٌ وكلٌ مايعقل «ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسكَیٌ فإٍذا جاء أجلهم فإِنٌ الله كان بعباده بصيراً . 


۸4٦ 


س 9 راشان کتک © إت لین اسل 3 عل ربل تقر 69 زيل اعروز 


اہی 9 شر رما ا انر اوم َم عاو © لد حن لرل عل ا کرم َم لا 
بزب © 


بسم الله الرحمن الرحيم) 
«(يس) يا إنسان" . 


0 «والقرآن الحكيم) أقسم الله تعالى بالقرآن المحكم أن محمداً ية من المرسلينء 
وهو قوله: 

#إنك لمن المرسلين). 

على صراط مستقيم) على طريق الأنبياء الذين تقدّموك. 

«تنزيل) أيْ: القرآن تنزيل «العزيز الرحيم). 

«لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم) في الفترة (فهم غافلون) عن الإيمان والؤشد. 

9© «لقد حى القول) وجبت عليهم كلمة العذاب (فهم لايؤمنون) ى بين سبب 

تركهم الإيمان فقال : 


)١(‏ زيادة من ظ و ظا. 
(۲) وهذا قول ابن عباس. آخرجه ابن جریر ۱٤۸/۲۲‏ . 
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ر @F‏ ر م س ج > ي 
إا جلا ن آعکقھم غاد ھی کک اذفان هم مقمحو ج وَملتا ِن بن أي دبوم مدا 
چ 2 ا کا re O 2> T7‏ 
ون او e‏ نرهم أ لر نرهم ا 
موی 9 إا زر س ات الزڪر وى لرن يالب مره بمغفرق وَأَجْرٍ 


2 ور 2 ا 


کرم © کن فن یک کس نا3 شىء احصينه ل 
إمام مين وضرب هنم ماد أب القرية إذ جاء ها المرس وة 2© 


€ إا جعلنا في أعناقهم أغلال أراد: في أعناقهم وآیدیهم؛ لان الغلٌ لا يكون في 
العنتق دون اليد «فهي إلى الأذقان) أي : فأیدیهم مجو إلى أذقانهم؛ لان الغ 
يجعل في اليد ما يلي الذقن فهم مقمحون) رافعو رؤوسهم لا يستطيعون 
الإطراق؛ لان مَنْ عت يده إلى ذقنه ارتفع رأسه» وهذا مَنّل. معناه: أمسكنا 
أيديهم عن الَفقة في سبيل الله بموانَ كالأغلال. 


لا (وجعلنا من بين أيديهم سدًاً ومن خلفهم سداًي هذا وصف إضلال الله تعالى 
إيّاهم» فهم بمنزلة مَنْ سد طريقه من بين يديه ومن خلفه. يريد: إِنّهمم 
لا يستطيعون أن يخرجوا من ضلالهم «(فأغشيناهم4 فأعميناهم عن الهدى نهم 
لا پبصرون# ه ڈ ثم ذکر أن هؤلاء لا ينفعهم الإنذارء فقال : 

(وسواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون). 

© إن تنذر من اتبع الذكر€ إنما ينفع إنذارك من اثبع القران فعمل به #وخشي 
الرحمن بالغيب# خاف الله تعالىٰ ولم يره. 

[[) «إنا نحن ثحي الموتى) عند البعث #ونكتب ما قدّموا» من الأعمال «واثارهم)4 
ما استنّ به بعدهم. وقیل : ا إلى المساجد. وکل شيءَ أحصيناه€ عددناه 
وبناه في إمام مبين4 وهو اللّوح المحفوظ . 

(واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية) وهي أنطاكية «إذ جاءها المرسلون) رسل 
عيسىیٰ عليه السّلام. 
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امتا کی اتن نکش ت کرو تتا یک شرساوہ ‏ امآ رہ 
د تاتا وما ا اَن ین کن إن آثر رلا كز کک ایک 
سار رکا ل ایک یٹ © تاوا اتی یکر کی کر تیر ایک 
و اعا ال ا ا سروب 9 


َل وھ ابع المرسرے () انیا وان لتک 
ارف آلڈی فطرنی وہ موی 6 اعد من دونو ٤الھےة‏ 
ا ولا قِدونِ €9 إن إا ھی کل 


م 
ا 
C‏ 
e‏ 
م 


KAN 1 
۱ 
3 


س 
e‏ 

$ 
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© د أرسلنا إليهم اثنين) من الحوارييّن «فكذبوهما فََرَرْنا بثالث) قرينا الرّسالة 
برسول ثالث. وقوله : 

4© إا تطيرنا بكم4 آي: تشاءمناء وذلك ألّهم حبس عنهم المطر» فقالوا: هذا 

[) «قالوا طائرکم معکم) شؤمکم معکم بکفرکم أن ذکرتم) وُعظتم وخرفتم 
تطيّرتم #بل أنتم قوم مسرفون) مُجاوزون الح بشرككم . 

ا (وجاء من أقصى المدينة رجل) وهو حبيب التّجار» كان قد امن بالرُسل» وكان 
منزله في أقصیٰ البلدء فلمًا سمع أن القوم کذبوهم وهمّوا بقتلهم أتاهم يأمرهم 
بالإيمانء فقال: يا قوم اتبعوا المرسلين) . 

) «اتبعوا مَنْ لا يسألكم أجراًي على أداء الأصح وتبليغ الرّسالة وهم مهتدون) 
يعني : الرّسل» فقيل له: أنت على دين هؤلاء؟ فقال: 

ا «ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون). 

) (اأتنخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تفن عني شفاعتهم شيناً 
ولا ينقذون# . 


9 9 «إني إذاً لفي ضلال مبين) . 


۾ الجزء الثالك والعشرون # ۸4۹ 


ب رام و < 2ے TS‏ م ج ریک ےہ کے SY e‏ 2 
لیت ۶امنت رکه اسمَغون 9© قي ادحل اة قال بت قوي يمون € يماعَفرّلي 
e‏ رم ص رہ ا 


صر ا ر SR 7 2 L2‏ م رہ ے ف 2 ۶ ر س 
ری ونی من ایی €9 # وما ارلا عل وید من بدو من جنر مت آلسماءِ وما کنا 


ے ج > 
N a Sl 2‏ ت 
مغزلين إن كانت إلاصيحة وليدة فإذاهم خنیدون @ رة عل الماد ما ياه ر من 
ّ2 ي رر 3 ott‏ 


سول إلا کاو پو ہزیو €9 آل روا کر اھک کا هم تت آلقرون آم ليم لا 
ر م وو < ر م« ر ھەر م cerek”‏ 


حش © وان کل لما حع لديا عضرو 9 وای ارش المّتة احيينها واخرجنا 


لإني آمنت بربكم فاسمعون) فلمًا قال ذلك وثبوا إليه فقتلوه» فأدخله الله تعالى 
الجلَّة» فذلك قوله تعالى : 

«قیل ادخل الحتة€ فلمًا شاهدها قال: يا ليت قومي يعلمون) . 

ا «بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين) أي : بمغفرة ربّي . 
الحزء الثالث والعشرون: 

وما أنزلنا على قومه) يعني: على قوم حبيب #من جند من السماء) لنصرة 
الرّسل الذين كذبوهم. يريد: لم نحتج في إهلاكهم إلى إرسال جند. 

3© إن کانت) ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة4 صاح بهم جبریل عليه 
السّلام» فماتوا عن اخرهم» وهو قوله: (فإذا هم خامدون) ساکنون قد ماتوا. 

إا يا حسرة على العباد) يعني : هؤلاء حين استهزؤوا بالرسل» فتحسّروا عند 
العقوبة. 

[[) ألم يروا يعني: أهل مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلبهم 
لا يرجعون) يعني : ألم يروا أن الذين أهلكناهم قبلهم لا يرجعون إليهم . 
يوم القيامة يحضرهم ليقفوا على ما عملوا. 

() «وآية لهم) على البعث «الأرض الميتة أحييناها) . وقوله: 
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وعلتافيهاجَةً جلت من نواعتب وهَجرنا فان ليون 9 ليأ ڪلوامن ره وم 
رم مع 2ے 2م 3 


عولتة آي يديهم افلا SN SAOREESEE‏ کک 
ومن اه و ا IEEE‏ مه آلتهار ذاحم ر 


aS] o والقمر‎ 2 


ال AT‏ کلک کی رین لی وال 6ا از 


چیوو آلقریر 9 کہ لنش ہنی کا آن ادر آلتمر ہک الیل سای ا قار رن 


ہے ءرد 


فل ن خوت لو وای فم اا ناديم فی الك آلمشخون © 


«وما عملته أيديهم) أَيّ: لم تعمله ولا صنع لهم في ذلك. 

#سبحان الذي خلق الأزواج كلها) أى: الأجناس من التّبات والحيوان لوممًا 
لا يعلمون)» مما خلق الله سبحانه من جميع الأنواع والأشباه. 

© «وآية لهم) ودلالةٌ لهم على توحيد الله سبحانه وقدرته (الليل نسلخ) تُخرج 
#منه النهار# راجا لا يبق معه شي ء من ضوء التهارء والمعنى : تزع اللَّهار 
فنذهب به» ونأتي باللّيل «فإذا هم مظلمون)داخلون في القلام. 

9 #والشمس4 آي : وآيةٌ لهم الى «تجري لمستقر لها عند انقضاء الذنيا. 

ر #والقمر قدرناه منازل( ذا منازل لحت عاد في ا منزله #کالعرجون القديم4 
وهو عود الشمراخ إذا يبس اعوج . 

ل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) فيجتمعا معاً (ولا الليل سابق النهاري 
يسبقه فيأتي قبل انقضاء النّهار (وكلٌ) من السّمس والقمر والتجوم #في فلك 
يسبحون) . [یسیرون]'. 

«وآية لهم أنا حملنا ذريتهم) أباهم (في الفلك المشحون) يعني: سفينة نوح 
عليه السام . 


(۱) ليس في عا. 
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r ءورے‎ Orr 


رکاقتا کم تن نرو ما یکی 9 وین کنا طرفم رع کم ولاهم سذ 9ة 
نا وما ل حین €9 ولا قیل کی اتقو مان آیدیکم وما لھک لع مو 9 ا 


2 سو 2 on‏ 2 رن ےر وه 8 2ے ٣‏ پو ۶2 ر رر ص د 
تاتبہم من ءاي من ایت دم لا کانوا عنما عرض 9 ولا قي هم فقوأ ما قر اه 


٤ 


6ل آل قرا لر امش اشيم من أو مشا أ اعم نآ إلا ف حكر بين © 


. 


رر ص ر ے2 ت رر ردد وو A‏ 


وبقولون مى هدا اوعد إن كر صرقين له ما بنظرو إلا صيحة ونحدة تأخذهم وهم 

[إ)) لوخلقنا لهم من مثله) من مثل جنس سفينة نوح ما يركبون) في البحر. 

[9)) لوإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم) فلا مُغيث لهم ولا هم بنقذون) يُنجون. 

() إل رحمة منا ومتاعاً إلى حين) أي : إلا أن ترحمهم ونمتعهم إلى انقضاء 
اجالهم . 

#وإذا قيل لهم اتقوا ما بين آیدیکم) العذاب الذي ت به الأمم قبلكم #وما 
خلفكم) يعني : عذاب الأخرة #لعلكم ترحمون) لكي تكونوا على رجاء الرّحمةء 
وجواب إذا)» محذوف تقديره: وإذا قيل لهم هذا أعرضواء» ودل على هذا قوله 
تعالیٰ : 

لوما تأتبهم من آية من آيات ربهم إل كانوا عنها معرضين) . 

3 (وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله كان فقراء أصحاب رسول الله بل يقولون 
للمشركين: أعطونا من أموالكم ما زعمتم أنّها لله تعالیٰ» فكانوا يقولون استهزاءً: 
[أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) فقال الله تعالى: إن أنتم إلا في ضلال مبين). 

[() #ويقولون متي هذا الوعد إن كنتم صادقين) أنًا بعث. 

() ما ينظرون) ما ينتظرون إل صيحة واحدة) وهي نفخة إسرافيل «تأخذهم وهم 
يخصمون) يختصمون» يخاصم بعضهم بعضا. يعني: يوم تقوم الساعة وهم في 
غفلة عنها. 
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فلا تطحو دة و إل ک مله موت 9 وح فی الور قدا شم الَا إ5 
هم ی @ © قال وتا من بعتا ین مرا هلدا ما ود اَن سد 
زد إن کا ت اة ا داهم خیم دتا رود )ام 
كم تقش یا وا روت إلا ما ڪن موه 9 ي آصحب أَلمة يوم فى 
نل که 9 م ازج ن لي َل تک @ کن فبا که دم تا 
یدعوں ا سم ومن ر جير لو مروا 1 الْمجرمو ا 


فلا يستطيعون) بعد ذلك أن يُوصوا في أمورهم بشيءِ #ولا إلى أهلهم 
يرجعون) لا ينقلبون إلى أهليهم من الأسواق» ويموتون في مكانهم . 

لونفخ في الصور) يعني : نفخة البعث «فإذا هم من الأجداث) القبور #إلى 
ربهم ينسلون) يخرجون بسرعة. 

([) «قالوا: يا ويلنا مَنْ بعثنا من مرقدنا) أَيْ: منامناء وذلك أنّهم كانوا قد رفع عنهم 
العذاب فيما بين التّفختين» فيرقدون ثم يقولون: «هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون» قروا حين لم ينفعهم . 


إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون) يريد: إل بعثهم 
إحياءهم كان بصيحة تصاح بهم» وهو قول إسرافيل عليه السّلام: ايها العظام 
البالية. ١‏ 


إن أصحاب الجنة اليوم في شغل€ بافتضاض الأبكار #فاكهون# ناعمون فرحون 
ا 

ولهم ما يدعون) يتمتّون. 

€ «سلام4 أي : لهم سلا (قولا) يقوله الله عر وجل قولً. 

لوامتازوا اليوم أيها المجرمون) أَي: انفردوا عن المؤمنين. 
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رص وود 


#آر اعد کم َب ٤ادم‏ آت ل تعدو السَيَطَ ِم زعو ن 9 َأ 
اشر کا یول نکب © رنڈ ا یکر چیا کوب ل ت اول ® 

هلو دزو ھم ای کر عدو 9© اوا یوم یکا کشر تروت 0 ی کے 
ت آفرھهم یمتا دبوم شد ا نمیا یکا کف یکی رة © کو کا کم 


اق . ا 8م -۔ < RES‏ 

کک ینیم کاسبمو الوط کاک یرو کے © لہ کے کا تھ عل 
:۳ و رم رص م م ج 
مَڪانتي اا ا کک جر 9 ومن نعمره تعره سه ټس فی الخلق 


اد ارد @ ا 0 اک شر ل دی 9 زد 
بار اَل الگنرت © 


© ألم أعهد إلبک4 € ألم آمركم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إِنّه لكم عدؤ 
مبین) . 

لولقد أضل منكم جبا خلقاً (كثيراً أفلم تكونوا تعقلون» عدوانه وإضلاله. 

0 9 «اصلوها اليوم) أدخلوها وقاسوا حرَّها (بما کنتم تکفرون) بکفرکم . 

0 [إ) ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) لأعميناهم وأذهبنا أبصارهم «فاستبقوا الصراط) 
فتبادروا إلى الطريق «فأنل» يبصرون حينئذ وقد طمسنا أعينهم؟ 

© ولو نشاء لمسخناهم) حجارةً وقردةً وخنازير #على مكاتتهم) في منازلهم فما 
استطاعوا مُضيَاً ولا يرجعون# أيٰ: لم يقدروا على ذهاب ولا مجيءِ . 

ومَنْ نعمره ننكسه في الخلق) مَنْ أطلنا عمره نكسنا خلقه» فصار بدل القوة 
ا بول ات هرما #أفلا تعقلون) آنا نفعل ذلك . 

وما علمناء الشعر) لم نعلَمْ محمداً بل قول الشعر وما ينبغي له) وما يتسهًل 
له ذلك ان هو أي : ليس الذي اتی به إلا ذكر وقرآن مبين) . 

ل[ «لینذر مَنْ كان حًا عاقلدًء فلا يغفل ما يُخاطب به؛ لان الكافر كالميّت لويحق 
القول على الكافرين) تجب الحْجُة عليهم . 


۰4 سورة يس 4 


3 ع 


›۰۴ء eee‏ کا لکن و لھا م ینا 
م تایا و © ٤یک‏ نانک رمک رج نک گے ENS‏ 
کا بت ت کک س کک کک e‏ 


e‏ یح ري2 


3 «أولَمْ بروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً» أي : عملناه من غير واسطة ولا 
توكيل» ولا شريك أعاننا (أنعاماً فهم لها مالكون) ضابطون. 

«وذللناھا) سُرناها لھم فمنها رکوبهم) ما یرکبون. 

وا (واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون) يمنعون من عذاب الله تعالی . 

9 ا يستطيعون نصرهم) لا تنصرهم آلهتهم وهم لهم جند محضرون). في 

فلا بحزنك قولهم) فيك بالشُوء والقبيح. إنا نعلم ما یسرون وما يعلنون) 
فنجازيهم بذلك . 

«أَوَلَمْ ر الإنسان أنا خلقناه من نطفة) يعني : العاص بن وائل“. وقيل: أبيّ بن 
خلف" «فإذا هو خصيم مبين) جَدِلٌ بالباطل» خاصم النبي إل في إنكار 
البعث»› وهو قوله: 

لا وضرب لنا مثا ونسي خلقه) وهو أله اة الم ابال 
المتفتّت؟ ونسي ابتداء خلقه؛ لألّه لو علم ذلك ما أنكر الإعادةء وهذا معنى قوله: 
#قال : من بحي العظام وهي رمیم4 ی ل 


(۱) آخرجه ابن جریر ۳۰/۲۳ عن سعید بن جبیر. 
(۲) وهو قول مجاهد في تفسیره ص ٥۳۷‏ وآخرجه ابن جریر ۳۰/۲۳ عن سعید بن جبیر. 


# الحزء الثالث والعشرون 4 0٥‏ 


e‏ ا کے ے زے ET‏ 0 رر م صد م 
ل یما الد آنش اها اوک مر وهو یکل حلي لیے €9 ای جعل لکرم الجر 


الذَحْصَمر اا قدا سم ينودو 9 وتس ری حلق السَّمَوتِ وَلاَرَضَ پگرر عن 


لق مم ب ُو الق عير @ إا ا اا کےا ان رل ا کن 
کیک کرٹ نای یو لکت کل تیر وکو یسن @ 


(قل: يحييها الذي أنشأها) خلقها «أول مرة وهو بكلَ خلق) من الابتداء 
والاعادة لإعليم). 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار يعني: المرخ والعفار» ومنهما زنود 
الأعراب «فإذا أنتم منه توقدون) تورون التّار» ثم احتحً عليهم بخلق المّموات 
والأرض»› فقال : 
(() أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق 
العليم) ثم ذكر كمال قدرته فقال : 
إن أمره إذا أراد شيئاً# أي : خلق شيءٍ أن يقول له كن فيكون) ذلك الشّيء. 
«نسبحان) تنزيهاً لله سبحانه من أن يُوصف بغير القدرة على الإعادة الذي بيده 
ملكوت كل شيء) آيٰ: القدرة على كل شيء #وإليه ترجعون) تردون في 
الأخرة: 

r 


سر ااافا 


[مكيَّة وهى مائة وثمانون آية]'“ 


AIZEN‏ ت 
D0‏ 1 ) 
لرا بے ا ع سا ےر 0 


٠ €۵ نا 9 لحرت م © الیب د © © ل اھکر لیڈ‎ oy 


وار ما با و لتر ر 9 إا را السا لما ألدنا رة آکیک © ریا ر 


ليسم الله الرحمن الرحيم4 
#والصافات صفا4 يعني : صفوف الملائكة في السّماء. 


ا «فالزاجرات زجراًھ يعني : الملائكة تزجر السحاب وتسوقه. 
0 لفالتاليات ذكراً جماعة راء القرآن. 

إن إلهكم لواحد) أقسم الله سبحانه بهؤلاء أن إلّهكم لواحد. 
٤‏ ج ورب المشارق) مطالع الشمس. 

© لإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) بضوئهاء # و € حفظناها 


0 ا بو اندر د ین 


4 
% (9 


(< 


9 


(۱( ما بين [ ] زيادة من ظ و ظا. 
وآياتها في المصحف ۱۸١‏ آية» وقال البقاعي في مصاعد النظر ٤0۸/۲‏ : وآيها مائةٌ وثمانون 
آية في البصري» وآيتان فى عدد الباقين . 


$ الجزء الثالث والعشرون ¢ ۹۰%۷ 


e‏ شا ثا © کک كلما jek‏ ا ر 
طبن e O e e‏ و ءابه سروه €9 


کاو إن هدا إا خر مید €9 کو دا شتا وکا رابا مما آرت غوف €9 HONG‏ 
EO a‏ م الین ا دا 
بوم لمل لی کم ب ایور : وت € 


© لا يعون إلى الملا الأعلئ) يعني : الملائكة. (ويقذفون من كل جانب) 
ویرمون. 

(دحورا يُدحرون دحوراء آيٰ: يباعدون #ولهم عذاب واصب) دائم . 

© ا من خطف الخطفة) سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة «فأتبعه) لحقه 
«شهاب ثاقب) کوکب مضيء. 

[(© «فاستفتهم فسلهم. يعني: أهل مكة (أهم أشد خلقاً أم من خلقنا) من الأمم 
السالفة قبلهم» وغيرهم من السّموات والأرض. «إنا خلقناهم من طين لازب» 
اصق لازم. 

© «بل عجبت) يا محكّد من تكذيبهم إبّاك ‏ و ) هم (يسخرون) من تعجُبك. 


و «وقالوا إن هذا إلا سحر مبين). 

وت نعم 5 تبعثون #وآنتم داخرون» صاغرون أذلاًء . 

(9) «فإنما هي) يعني: القيامة(زجرة) صيحةٌ (واحدة فإذا هم أحياءٌ «ينظرون) 
SS‏ وقیل ما دوا ب 

کک 


۹۰۸ < سورة الصافات 4 


ية راتخم به کیتش 3 ین شرن ا ڈوم ل یریل نوی 9© 
قور تیم شتوو €9 ما کر لا اضرو وی بل کر اوم سکوی وج واف بصم مل بض 
TTT Ad 1 4‏ 

E‏ شاعو بل گی ترم لوی فک ماک ریا اتابن ۰ اوہ إ6 کا 
TT‏ مشر © 6 كلك ْمَل بالمجرمین 9 إن کا إا 
IE TLL‏ 9 بلجا 
ای وَصَدی لسن @ نک ا پئ مدای لیر رتا لاما کا م نماو 9 


اص2 2 


@ اوم کیک وخم کو نت اىي‎ e 


\ 


#احشروا الذين ظلموا) كفروا أزواجهم) قرناءهم من الشياطين وأوثانهم . 
[فاهدوهم) دلوهم إلى النار. 

[) (وقفوهم€ احبسوهم إنهم مسؤولون) عن أقوالهم وأفعالهم. 

Ç9‏ مالکم لا تناصرون) لا ينصر بعضكم بعضاً. 

© بل هم الیوم مستسلمون) منقادون. 

9 «وآقبل بعضهم على بعض4 يعني : الأتباع والرؤساء #يتساءلون€ يتخاصمون. 


4 «قالوا) يعني: الأباع للرؤساء «إنكم كنم تأتوننا عن اليمين) تقهروننا بالقر: 
من قبل الدين» فتضلوننا عنه. 


قالوا بل لم تكونوا مؤمنين) أي : الما الكفر من قبلكم. 

[() (فحق علينا) جميعاً #قول ربنا) كلمة العذاب. 

إلا عباد الله المخلصين) المؤمنين لكن عباد الله المخلصين. 
لأولئك لهم رزق معلوم) بكرة وعشياً. 


# الجزء الثالث والعشرون 4 ۹۰۹ 


گان وم کی ین وین 9بج ن ری €9 ا فیا عو اهم عنہا نروت € 
وک قرت ارف عین ن کن ب ب کی اف عم عل بغیں تالو @ 
ال یتین إن کان لی ویو @ کو اك لن المْصَدقہ @ دا متا راراب ووا 
مدي 9 قال هل آسر ملعو €9 فاطلع راء ف سواه حير( € 6ل ت إن ¿ كدت 


2 


E1‏ 3 کے 
ارون 


€ «بکاس من معین) خمر تجري على وجه الأرض. 

لإبيضاء لذة للشاربين) ذات لذّة. 

لا فبھا غول) داءٌ ولا وجح #ولا هم عنها ينزفون) لا تذهب بعقولهم . 

(وعندهم قاصرات الطرف)€ نساء لا ينظرن إلى غير آزواجهلٌ (عين) تُجْل 
الغيون: 

#كأنهن بيض) في صفاء لونها #مکنون) يستره ريش العام . 

«فأقبل بعضهم) يعني : أهل الجئة على بعض يتساءلون) عكًا مر بهم 

قال قائل منهم إني كان لي قرين# يعني : الذين قص الله خبرهما في سورة 
الکهف» کان يقول له قرینه : 


6َ 


أك لمن المصدقين) من يصدّق بالبعث والجزاء؟ وقوله: 

اا لمدینون) أيٰ: مجزيون. 

(قال) الله سبحانه لأهل الجلة: هل أنتم مطلعون) إلى اللار. 

لفاطلع) المسلم فرأى قرينه الكافر في سواء الجحيم) وسطه» فقال له: 
#تاله إن كدت ردن4 تهلکني وتضأني. 


(1) في قوله تعال: #واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين) الايات في سورة الكهف . 


۹1۰ سورة الصافات ¢ 


وولا يمه رى كت م المَحصَرِنَ © آنا اتا ت ن ا لد موتا الول وما عن 
ما ی 4 اا ت اس ن يتل کال امياد ذلك یراہ 
سجر از 9 إا ماما نض رييت © | تھا سج ر ف أل َر © 
لعا کم رهوش أَلشَطین €9 م کو متا الو متا لبود €3 ٤‏ إن لَه عا 
موا يِن كير 49 إن مهم کک کی e‏ ل 

کنا © وا عل تا اس لأر ( وقد سلتا فہم منذرین €9 
اظ َي كان َة ادر 9© اباد کالما ê‏ 


ل «ولولا نعمة ربي) عصمته ورحمته (لكنت من المحضرين) في الار. 

فما نحن بميتين). إلا موتتنا الأولى) يقوله أهل الجلّة للملائكة حين يُذبح 
الموت» فتقول الملائكة: لاء فيقولون: إن هذا لهو الفوز العظيم). «لمثل 
هذا فليعمل العاملون) . 


0 


أن يكون في الار شجرة. قال الله ا 
OT‏ صل الجحيم) أصلها في قعر جهنم . 
«طلعها) ثمرها كاله رؤوس الشياطين) في القبح وكراهية المنظر. 
4 إن لهم عليها) على شجرة الرقوم #لشوباً) خلطاً ومزاجاً لمن حميم) ماءٍ 


حار. 
لثم ِن مرجعهم) مرجع الكقار #لإلی الجحيم4 الذي يجح هذه الأشياء. 
وقوله: 


ل[يهرعون أي : يزعجون إلى أتباعهم. 


الجزء الثالك والعشرون 4 ۹۱۱ 


َد تادا ئ َعم الم بو ا ته هكم وى الكرب العظم لا لتا دري 
هر لاقن 9 ورا ء e‏ رچ فى ألْعايين 9© إا كلك زى 
مسين © م من اوتا ألمي لا نم أعرقتا < خرن 69 # إت من شید 
ھی 9 دجا رتل تیر @ إ5 ل وور يو انتم @ اقا الد 


مت ب 
TF 4 2‏ ص قتظرَ َة e ES r‏ 
تا رن TOE‏ َو ا لنجوم د اقا إن سق 63 


نحن .. 

لونجيناه وأهله من الكرب العظيم) يعني : 

() لوجعلا ذریته هم الباقين) لأنٌ الخلق كلهم ٠‏ إلا مَنْ كان معه في سفينتهء 
وکانوا من ذریته. 

و «وتركنا عليه في الآخرين) فيمن يأتي بعده ثناءً حسنا وو أن نض غا 
ويْسلّم» وهو معن قوله: لسلام على نوح في العالمين) . 

© 9) وان من شیعته) آهل دنه وملته «لإبراهيم) . 

و اذ جاء ربه بقلب سليم) من الشرك. 

فما ظنكم برب العالمين) قال إبراهيم عليه الام لقومه وهم يعبدون الأصنام: 
اَی شيءِ ظتُکم برب العالمين وأنتم تعبدون غیره؟ 

وا (فنظر نظرة : في النجوم) وذلك أله كان لقومه من الخد عي يخرجون إليه» 
ويضعون أطعمتهم بين يدي أصنامهم لتبرّك عليها زعمواء فقالوا لإبراهيم : YÎ‏ 
تخرج معنا إلى عيدنا؟ فنظر إلى نجم وقال: 


5® 


.٠١ سورة القمر: الأية‎ )١( 


وا عه مرد 3 اء لک میرم تقال آلا تاک 9 ما تک لا کیلش © 2 اع لم 

کا یږ 9 امل و د 6 اندو ا تة ق ا 
e‏ قو فی آتحیے ادیو کن شتام اتکی 0 ورنوم 
إل یی ہین 9ری ب بی ب الکلوی € بر کر لبر ا تابلح مع انى 
قال بإب 


0 #إني سقيم) وكانوا يتعاطون علم التّجوم» 2 من حیث کانوا لئلا ینکروا 
عليه» واعتل في الل عن عيدهم أله يعتلٌ› وتأوّل في قوله: «سقيم4 
سأسقم . 

0 #فتولوا عنه مدبرین) أدبروا عنه إلى عيدهم وتركوه. 

(إ) «فراغ) فمال إلى آلهتهم فقال) إظهاراً لضعفها وعجزها: الا تأكلون) من 
هذه الأطعمة. 

9 «فراغ) فال #عليهم يضربهم «ضرباً باليمين) بيده اليمنى. 

0 «فاقبلوا إليه) من عيدهم «يزفون4 يسرعون. فقال لهم إبراهيم فا : 

«اتعبدون ما تنحتون). #والله خلقکم وما تعملون) من نحتكم وجمیع أعمالک . 

ا قالوا انوا له بنياناً» حظيرة واملؤوه نارأًء وألقوا إبراهيم في تلك الار. 

0 #فأرادوا به کیداه حين قصدوا إحراقه باللّار (فجعلناهم الأسفلين) المقهورين. 
لاله علاهم بالحجًة والتصرة. 

0 «وقال إني ذاهب إلى ربي) إلى المكان الذي أمرني بالهجرة إليه (سيهدين» 
يثبتني على الهدیٰ . 

رب هب لي) ولداً لمن الصالحين). 

[) فبشرناه بغلام حليم€ سيد يُوصف بالحلم . 

(فلما بلغ) ذلك الغلام #معه السعي) أيّ: أدرك معه العمل #قال: يا بني إني 


$ الجزء الثالث والعشرون 4 ۹1۳ 


2 ا 


ری فی ا السار أن آذك کا مادا رت قال يکاس افع ما مسجد ! 
ISE‏ ما سلما وَكَمُ للْجِينِ 3 ديه آن ھی € َد صَدَفَتَ 
کو اندر 0ے کت ا ی E‏ کک نے کے ی ورتا يه فی 
الخو € سکم ل اھر €3 کرک ری السوہ €9 إن تم من عاونا المرمییت ر 
َي با Cs‏ يه ول إشحلق ومن ذُرَيَّتهما عر خسن وظالم 
شی میٹ € کد مستا عر کل شوت وروت 9 ويها وار وقَوّمَهمًا من ڪر 
امير €3 ركه قکانا هم الد € ايا التب الش كبن لإ هما 
ارط النشکیم 9 ا وترکتا عل رکد کیت 0 عن زیی وکن 10 
ڪَڌلل زی انیت 9 ااا اوتا امیت € وَل یاس لَمِنَ 
آلمرسلیی © کال لریدء أل نمو €3 


ا 


أرى في المنام ني أذبحك€ وذلك أله أمر في المنام بذبح ولده «فانظر ماذا ترئ) 
ما الذي تراه فيما آقول لك» هل تستسلم له؟ فاستسلم الغلام و #قال يا أبت افعل 
ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين) . 

لإ «فلما أسلما) انقادا لأمر الله «وتلّه للجبين) صرعه على أحد جنبيه . 

ل «وناديناء أن يا إبراهيم. قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين). 

3 ن هذا لهو البلاء المبين( الاختيار الظاهر. يعني: حين اختبره بذبح ولده» 


«وفدیناء e‏ بکہش [عظيم) لاله رع في الجكة أربعين ریف وکان الكبش 
الذي تقبّل من ابن آدم عليه السّلام. 

ا (ولقد مننا على موسی وهارون) بالًّْة. 

(ونجیناهما وقومهما من الكرب العظيم يعني : الخرق. وقوله: 


مء 


آندعوت بعک ودروت اخس آتلقین ا اله ریک ورب امار کم الڈوریے 6 کددہ 
ا کنخسرڈ © رلا مہ ئر اتشخکییے © ورا عل فی الک خرن €3 سکم عل إا 
بای ©6 دلت ری آلنخیی © مین کاو ایی ا ذو ی اسل 9 
و میت © إلا کرد ن آلکہیہ وک نہ درا ری 69 کہ ر نمرون نوم 
ضيح 3 د e‏ لاي 
اشرو @ ا IGF‏ یی 9 ماله آل وت وو مل € لول آم کان ي 


آلسبَجین 9 لت ن یوک زتعنو €9 4 بد E‏ 


د عباد الله المخلصين) من قومه. 
9 سام على إل ياين ايعي: الاس عليه لكلا رقيل: يعني قومة لضب 
إلى اتباعه: 


و «إذ أبق) هرب إلى الفلك المشحون) الفينة المملوءة حين ذهب مُغاضباًء 
فوقفت السّفينة ولم تجر» فقارعه هل السّفينة فخرجت القرعة عليه› فخرج منها 
ولق نفسه فى البحر» فذلك قوله: 


(فساهم) فقارع فكان من المدحضين) المغلوبين بالقرعة. 
و «(فالتقمه) فابتلعه «الحوت وهو مليم) أتیٰ بما يلام عليه 
فلولا أله كان من المسبحين) من المُصلين قبل ذلك. 
لللبث في بطنه) في بطن الحوت ا 


3 «فنبذناء طرحناء «بالعراء) وجه الأرض وهو سقيم) عليلٌ كالفرخ 
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ا e‏ لے إک أت أل أو بزدومت (9) فامتوا عتم 
إل حن 9ه فهر کو اودر کے اعا 
کک ا ك 
السات عل الین ۵ ما e‏ فلا کرو ا آم کر سان م ساعن میٹ 9 اا 


X7 o2 > 2 ELL a 0 Lor ror ت اوہ‎ ٠ 
©3 بک بککی کن کم یقن )ی جحلو بينم وب َة سا وقد لمت تة ام خود‎ 


ا ر 


e CE O 

ل (وأرسلناء إلى مائة ألف أو يزيدون) بل يزيدون. 

ل «فآمنوا فمتعناهم إلى حين) إلى انقضاء آجالهم. 

9 (فاستفتهم) فسل يا محكّد أهلَ مكة «ألربك البنات ولهم البنون) وذلك أنّهم 
كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله . 

ام خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون) حاضرون خلقنا إيّاهم . 

ا «أصطفیٰ البنات على البنين) أتّخذ البنات دون البنين فاصطفاهاء وجعل لكم 
البنين؟ كقوله: «أفأصفاكم ربكم بالبنين واتَّخذ من الملائكة إناثا 7 . 

لام لکم سلطان) برهانٌ #مبین) على أن لله ولداً. 

@ #فأتوا بكتابكم) الذي فيه ٠‏ إن کنتم صادقین) . 

إا (وجعلوا بينه وبين الجنة يعنى: الملائكة (نسباً4 حين قالوا: إِنّهم بنات الله . 
#ولقد علمت الحنة# الملائكة إنهم لمحضرون) أ الذين قالوا هذا القول 
محضرون في التّار. 


. ٠٠ المنتوف ريشه. (۲) سورة الإسراء : الآية‎ )١( 


4 سورة الصافات‎ ۹۱1٦ 


ور 2 ص 0 4 ۹ وږو 2 ےر = . ر رھ ت 

سَبَحَلن لے عما ضفو €3 إلا عباد الہ المخلصیں 9 بتک وما دو © ما ار ع 
ا 8 کہ کہ 2 ۹ے ر ا ا ع وو ےہ ر کے ەو So‏ ے 
بفینین ن إلا من هو صّال آ۔ TSE‏ إا لحن الصافوب او إت 
سن ا رر 


ا © ن ا ل ا کا عباد لَه 
المح e‏ قد سبمقت متنا عباتا مرلن © ابم م 


تشز 9 وروق 


ر عباد الله المخلصين4 فإنهم ناجون من النار. 

9 فإنكم وما تعبدون) من الأصنام. 

وما أنتم عليه بفاتنین) لا تفتنون أحداً على ما یعبدون ولا تضلونه. 

الا من هو صال الجحيم) أيّ: إلا مَنْ هو في معلوم الله أله يدخل التار. 

وما منا إل له هذا من قول الملائكة» والمعنى: ما ملا مَك إل له «مقام 
معلوم) من السّماء يعبد الله سبحانه هناك . 

3 ونا لنحن الصافون) في الصّلاة. 

کے و 

3 [وإنا لنحن المسبحون) المُصلون. 

28 ك 

)لوان کانوا لیقولون) کان کفار مکة یقولون: لو جاءنا كتاتٌ كما جاء غيرنا من 
الأوّلين لأخلصنا عبادة الله سبحانه» فلمًا جاءهم كفروا به. 

(فسوف يعلمون) عاقبة كفرهم 

(ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين) . 

2S 

ر لإنهم لهم المنصورون) . 

ي ٍ 

ر لوإن جندنا لهم الغالبون) أي : تقدّم الوعد بنصرتهم» وهو قوله: لكب الله 
لأغلبنّ آنا ورسلي»“. 


.٠١ سورة المجادلة: الأية‎ )١( 


# الجزء الثالكث والعشرون 4 ۹1۷ 


فل ووو سے ا ا و‌ el‏ ن AS‏ 2 
فول عنم کی حون ل واب وف بصوروت او ابع دابا کح جود الور 3 ادا ترد بساحم e‏ 
2وو 


کک ك وار سرف تنیو 8 منک رب 


رة ما بوت ا6 سکم عل المرمسریت ومد ین ر آلعلییت €9 


3 
7 


تول عنهم حت حين) حتى تنقضي المدة التي مهلوا فيها. 
#وأصزهم انظر إليهم إذا عذّبوا [فسوف يبصرون) ما أنكروا. 
[أفبعذابنا يستعجلون) وذلك أنّهم كانوا يقولون: متى هذا الوعد؟ 
) #فإذا نزل العذاب. لبساحتهم4 بفنائهم «إقَسَاءً صباح المنذرين) . 
اسر انظر فبئس ما يصبحون عند ذلك . 


4 
N 


2 2 € 


N 
1 


N 


5% 


۹۸ 


ااا ر 
ل ا0ے ی 
ص وَاَلمَرَءَان زی اکر ا ب ل قروا أفعَة وشقاِ 9© © © کراهککاین لهم من هرو نادو 


ولان IO‏ اَن جام ھ2 ا ا مہم وال الگ شرو ا 0 ور سلح دان ی احمل 
ا 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
۰ جا ص صدق اله“ «والقرآن ذي الذكر ذي الشّرف. 
بل الذين كفروا في عرَّة4 امتناع من الدّين #وشقاق) خلاف وعداوة. 


© کم أهلكنا)» هذا جواب القسم» واعترض بينهما قوله: بل الذين كفروا). 
#فنادوا© بالاستغاثة عند الهلاك #ولات حين مناص» ولیس حین منجیٌ وفوت . 


(وعجبوا) يعني : أهل مكة (أن جاءهم منذر منهم) محكد ڳل . 
(أجعل الآلهة إِلهاً واحدا4 وذلك أنّهم اجتمعوا عند أبي طالب يشكون إليه 


)۱( زيادة من ظ و ظا. 
(۲) أخرجه ابن جرير ۱۱۸/۲۳ عن الضحاك. 
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0 رر ہے ل 


إن هلدا لشیء عاب ارج وانطق الملا ھک کک O‏ 
ینتا بلدا ف ألم لخر إن تا إلا خي © نر ڪه زر من يتا بل م في لی من 
ذکری بل لمایذوا اب 0 ار عدر وة ا 


رار 


الب إلا فقال النبي بل : إني أدعوكم إلى كلمة التوحيد لا إلّه إلا اه 
فقالوا: كيف يسع الخلق كلهم إل واحد؟ إن هذا) الذي يقوله «لشيء عجاب4 
عجیب . 

«وانطلق الملا منهم) نهضوا من مجلسهم ذلك» يقول بعضهم لبعض: #امشوا 
واصبروا على آلھتکم إن هذا) الذي يقوله محمد «لشيءٌ يراد4 أي : را 
بناء ومکرٌ یمکر علینا. 

9 ما سمعنا بهذا) الذي يقوله «في الملّة الآخرة) فيما أدركنا عليه آباءنا إن هذا 
إل اختلاق) زور وكذب. 

ازل عليه الذکر من بیننا) كيف خصل بالوحي من جملتنا؟ قالوا هذا حسداً له 
على الوة. قال الله تعال: بل هم في شك من ذکري) آيٰ: ويي [أيٰ: حين 
قالوا: اختلاق] بل لما يذوقوا عذاب) ولو ذاقوه لأيقنوا وصدّقوا. 

ام عندهم خزائن رحمة ربك) أي : مفاتيح الوه حتى يعطوا الوه من اختاروا. 


(۱) عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب» فاأتته قريش› وآتاه رسول الله ي یعوده» وعند رأسه 
مقعد رجل» فجاء بو جهل فقعد فيه» ثم قال: ألا ترىٰ إلى ابن أخيك يقع في في آلهتناء فقال: 
ابن آحي» ما لقومك يشكونك؟ قال : أريدهم على كلمة تدين لهم بها المرب وتؤدي إليهم 
2 الجرة؛ فقال : وما اهي قال: لا إلّه إل اله فقالوا: «أجعل الآلهة إلهاً واحدا) 
آخرجه النسائي في تفسیره ۲/٣۲۱؛‏ والترمذي 8 التفسیر برقم ۲۳۰؛ والحاكم ٤۳۲/۲‏ 
وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 

(۲) زيادة من ظ. 


\Y °‏ $ سورة ص 4 


هر ملك اموت وا لذرض وما دسا لرا أف آلاسبلب ل جند ما هتاك مهرم ن 

ا له بھی ج واد ورخ الکن 3 کنر رلور َل 
اة ار اب 9 إن کل ا دب الل می عاب 9 وما شر کوک زد 
ANNES E‏ ص رەم ری مح OS‏ 
ود ا اين تاق @ 6ر َر جل لا قطنا قل بوم آلیسساب لا آصبر عل ما ولون 
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ی ص صو ر ر مہ عط کے 
کر صبدتاداود دا دید ائه تھ اواب و 
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ل «أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما) يعني : د ذلك لله عر وجل فيصطفي 
مَنْ يشاء فليرتقوا في الأسباب) ا مو لك فو 


يوصلهم إلى السّماء» وليأتوا منها بالو حي إلى م یختارون» ثم ول نه الّصر 
فقال : 

لإ «جند ما هنالك) أ ي N PE E‏ 
کالقرون الماضية الذين e‏ رافلگرا وهذا إخبار عن هزیمتهم بېدر» ثم عریٰ 
نيه عليه السّلام فقال : 

«كذبت قبلهم قوم نوح وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد) ذو الملك الشديد. 

لن ك ما كل من هولاء 3ل كب الرسل فح فوجب «عقاب). 

وما ینظر هؤلاء) أي : ما ينتظر هؤلاء كفار مكة إلا صيحة واحدة) وهي نفخة 
القيامة ما لها من فواق) رجو ومرد. 

«وقالوا ربنا عجّل لنا قطنا كتابنا وصحيفة أعمالنا #قبل يوم الحساب€ وذلك 
لما نزل قوله: «فأمًا مَنْ وتي کتابه بیمینه4» وما مَنْ أوتی کتابه بشماله4“ 
سألوا ذلك» فنزلت هذه الاية. وقوله: 


0 #داود ذا الأيد4 أي: ذا القوّة في العبادة لإإِلّه اواب رجّاع إلى الله سبحانه. 


.۲۳ سورة الحاقة: الأية‎ )۲( . ٠۹ سورة الحاقة: الأية‎ )١( 


# الجزء الثالث والعشرون 4 ۹۲۱ 


4 


إا سک امال مع ی بای ورات © ولط عو کل لاوت وتاملک 
اة الْحکة وص اب 9© # وجل آتلك بو احص إذ سو ایرب 9© إذ 
دلوا ڪل داو د فرع ن کا کف نتان بی تتا کل ہنی ت اک يتا بلحي وا 
شی ونیا إل س ای 9 © إن هدا أ لم ع وشعون نة ول جه وده همال 
اک ارف كاي ص ` 


2 «إنا سخرنا الجبال معه يسبحن) يجاوبنه بالتّسبيح #بالعشي والإشراق) يعني : 
کک 


کک ویسښح معه. 

(وشددنا ملكه) بالحرس» وكانوا ثلاثة وثلاثين ألف رجل يحرسون كل ليلة 
محرابه . «وآنيناه الحكمة) الإصابة في الأمور وفصل الخطاب) بيان الكلام» 
والبصر في القضاء» وهو الفصل بين الحقّ والباطل. 

© «وهل أناك نب الخصم) يعني: الملكين اللذين تصرّرا في صورة خصمين من بني 
آدم (إذ تسوروا المحراب) علوا غرفة داود عليه السّلام. 

)ا إذ دخلوا على داود ففزع منهم) لأنّهما دخلا بغير إذن في غير وقت دخول 
الخصوم #قالوا لا تخف خصمان)» أي : : نحن خصمان #بغیٰ بعضنا على بعض) 
ئ ظلم بعضنا بعضاً [فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط€ ولا تَجُرْ #واهدنا إلى 
سواء الصراط) إلى طريق الحق. 

2) إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة) يعني: امرأة“ ولي نعجة واحدة) أي : 
امرأةً لفقال: أكفلنيها) أ ي: انزل عنها واجعلني آنا أكفلها (وعرّني في 
الخطاب) غلبني في الاحتجاج لأّه أقوى مني. وأقدر على اللطق» وهذا القول 


. الصحيح أنها نعجة حقيقية لظاهر اللفظء ولقوله بعدها: وإ كثيراً من الخلطاء)‎ )١( 


۲۲ سورة ص 4 


َال َد لمك سوال یك لک ماج4 وان کیم من لاطا لی ب e‏ 
کیا دیعب کیل تا وک کا اتاگ اقفر دک وکر کاراب 9 نتن 
م َلك ون م ندا لزل وسن ماب لو داو تة نا ار 
الا وای وک یع لوی فيضك کن سیل آله إن لزب لو عن سيل آل َم عاب 
دید 


من الملكين على التمثيل لا على التّحقيق» كأن القائل منهما قال: نحن كخصمين 
هذه حالهماء فلكجًا قال هذا أحد الخصمين اعترف له الأخر. 

© «قال4 داود عليه اللام: «لقد ظلمك بسؤال نعجتك» أ ئ بشؤالة :ياك 
نعجتك : امرأتك أن يضكها إلى نعاجه» وإن كثيراً من الخلطاء» الشركاء لليبغي 
بعضهم على بعض إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ما هم) [وقليل 
هم]“ «وظنٌ داود) علم عند ذلك «أنما فتناه) ابتليناه بتلك المرأة التي أحبّ 
أن يتزوّجهاء ثي تزوّجها بعد قتل زوجها“ «فاستغفر ربه) مما فعل» وهو محبته 
أن يتوج امرأة مَنْ له امرأةٌ واحدة» وله تسع وتسعون امرأة (وخرً راكعاً) سقط 
للشجود بعد ما کان راکعاً #وآناب رجع إلى الله سبحانه بالتوبة . 

لفغفرنا له ذلك وإِنٌ له عندنا) بعد المغفرة (لزلفئ) قربة (#وحسن مآب) 
مرجع . 

ليا داود إلا جعلناك خليفة في الأرض) أيّ: عَنْ مَنْ قبلك من الأنبياء. وقوله: 


(1) زيادة من عاو ظا. 

(۲) وهذا من الإسرائيليات» وقال ابن كثير في تفسيره :٠١ /٤‏ قد ذكر المفسرون ههنا قصَ» أكثرها 
باحو من الإسرائيليات› ولم يثبت فيها عن المعصوم ذف يجب اتباعه» ولکن رویٰ 
ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لألّه من رواية الرقاشي عن أنس. 
ويزيڈ ‏ وإن كان من الصالحين ‏ لكلّه ضعيف الحديث عند الأئمة» فالأولى أن يقتصر على 
مجرد تلاوة هذه القصة› وأن يرد علمها إلى الله عر وجل فان القران حو وما 1 تضَّ فهو 
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ل[بما نسوا يوم الحساب) أي : تركوا الإيمان به والعمل له. 

وما خلقنا السماء والأرض وما بینهما باطلاً) إل لأمر صحيح» وهو الدّلالة على 
قدرة خالقهما وتوحیده وعبادته. وقوله: : 

«الصافنات الجياد) أي : الخيل القائمة . 

([) «فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي) آثرت حب الخير» أي: الخيلء 
علیٰ ذکر الله حتیٰ فاتني في وقته #حتىٰ توارت4 الشمس «بالحجاب# أي : 

«فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) أي : أقبل يقطع سوقها وأعناقها» ولم يفعل ذلك 
إلا لإباحة الله عر وجل له ذلك. وقوله: 

«ولقد فتنا سليمان) ابتليناء ([وألقينا على كرسيّه جسدا شيطاناً تصور في 
صورته» وذلك آنه تزوّج امراة وهويها»› وعبدت الصنم في داره بغیر عل 


(۱) حكاه الماوردي في تفسيره ۳ عن شهر بن حوشب» وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
وضعّف هذا القول ابن جزي في تفسیره ۳/ ١۱۸؛‏ ووردت فيه آثارٌ ضعيفة» ذكر بعضها 
ابن جرير في التفسير ٠١۸/۲١‏ . وذكر البخاري في صحيحه قال: #جسدا: شيطاناً. فتح 
الباري» كتاب الأنبياء ٤٥١ /٦‏ ؛ وذكره مجاهد في تفسيره ص ٥٤4‏ . 


4 سورة ص‎ E: 


ص 7“ رص کے چ م ا 2 ITE PE SS ce‏ 
قال رب آعَفر لی وب لی ملا لا یہی لام من بی إن انت الوهاب او سک له آلریح تجری 
r N 72 o K١‏ ی 2 5 رر م ص 4 cpm‏ 7 
پارو راء حت أصاب ل سيین کل با عاص ل خرن رنب فی لااد او هدا 


ی روہ کے چے = ےہ % ےک ع ەم ر وھ رک ع کے د 
عطاؤتا فان او ایک بر ساپ € ون کم ندا لزل وسن متا ا واذ کر عبدنا أب لذ 
ص ع 3 رو ر 8 ےہ ار r‏ ا2 ور کے ع و 
نادی ریه نی مسن السَيطن صب وعَداب لا اركض جلك اا متسل بارد وراب ا ووهبتا 


ت 


اقا ینکیم کیم رخ رکا ری زی ایی © 


فتزع الله ملکه أیاماًء ساط شيطاناً على مملكته» ثم تاب سليمان وأعاد الله عليه 
ملکه» فسال الله أن یهب له ملكا يدل على أله غفر لهء ورد عليه ما نزع منه» وهو 
قوله : 
(وهب لي ملکاً لا ينبغي لأحدِ من بعدي). وقوله: 
«رخاء أي: ية مُطيعةً سريعة (حيث أصاب) أراد وقصد سليمان عليه 
السّلد 
۴ 


28 


(والشياطين€ أى: وسځّرنا له «كل بناء) من الشياطين مَنْ يبنون له (وغوًاص4 
يغوصون في البحر» فيستخرجون ما يريد. 

(وآخرین مقرنين في الأصفاد4 وسخُرنا له مردة الشياطين حتى قرنهم في اللاسل 

من الحديدء وقلنا له: 


لهذا الذي أعطيناك عطاؤنا فامنن) أي : أعط أو أمسك بغير حساب) عليك 
فی إعطائه ولا إمساكه» وهذا مما خص به. وقوله: 


€ ارکض برجلك€ أي : دسل وحرّك برجلك في الأرض» فداس فنبعت عين ماءء 
فاغتسل به حتیٰ ذهب الدّاء من ظاهره» ثم شرب منه فذهب الدّاء من باطنه. 


لووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب) مُفسّرة في سورة 
الأنبياء عليهم السّلام . 


الجزء الثالث والعشرون 4 5 


صر 
ر رو رق ے 


غ 
er2 ew َ 4 e22 © e <. 2‏ ٹ3 l2l a N J‏ 


ر او صا ص ردو ر ة م > ر CS‏ چ ا وم 2 2S‏ 
که وشح وتوب اولي آلأیری لار €9 إا أخضتم الم ذڪي آلدَار 3 
DOr‏ ر ا رھ ع روم م و 8S‏ ر ر2 ا n‏ م + ر م 1 2S‏ 
ولم عنكتالمن المصطقين لحار ل ودر مويل ولسع ودا الكل و ِنَالکنبار €۵ 
2 وو س 2 او 4 A 1 2 2 8 e‏ کیک کک ا 

هلڌا ز رول مين لحن ماب ا جت عذن مقتحة هم الوب 9 كين فما يدعو فا 


2ے 


رص ہے ع 2 رم 7ر د م ak:‏ 0 4 5 
بسلکهتر ڪ يرق وسشراب # وعندهر قرت ألطرفي آثراب هذا ما توعدونَ یور 
Er‏ 2 ہے ر ب و یہ ر ہے ی ۵ ر ک2 ر اص ار رای ر ر 
اساب €9 ٥‏ مدا ردا ما یں تاو € ددا ورک لاطعی لر ماب او ھم اوتا 
REILLY LA A E SA e<‏ 

نس الاد )هدا دوفو یم وسا ى 9 


«وخذ بيدك ضغئاً) حزمة من الحشيش «فاضرب به) امرأتك ولا تحنث) في 
يمينك . وقوله: 

ل[أولي الأيدي) أَيْ: ذوي القوّة في العبادة #والأبصار) البصائر في الدين. 

© إا أخلصناهم بخالصة ذكرىٰ الدار4 أي : جعلناهم يكثرون ذكر الذّار الأخرة 
والرٌجوع إلى الله تعالىٰ. وقوله: 

لمن الأخيار) جمع خير. 

«هذا ذكر شرف وذكرٌ جميل يُذكرون به أبداً «وإِنّ للمتقين) مع ذلك لحسن 
مآب# مرجع في الاخرة» ثم ببّن ذلك المرجع فقال: 


#جنات عدن وقوله: 
#أتراب [أقران وأمثال]“ أسنانهنً واحدة. 


لهذا وإِنٌ للطاغين) أي : الأمر هذا الذي ذكرت. وقوله: 
هذا فليذوقوه حميمٌ وغساق) أيّ: هذا حميمٌ وغساق فليذوقوه» والغساق: 
ما سال من جلود أهل النّار. 


. زيادة من الأصل» ليست في البواقي‎ )١( 


4 سورة ص‎ ۹۲٩ 


0 ےر چ شا ر رھ ر اوہ 
ءاخر من وء ازوج )هلدا ع ما e EE‏ و 
ارک سما یک ار دشن کا ق اقتو 9 تاا e‏ ناۋ 
“U hr FS‏ رر 2 8 که چ کي و 
لار لک واوا ما لتا ل ری ربالا کا تعدم ِن الاشرار اتخذنهم سرا آَم اعت عنم 
e < o 28 r: 3‏ ص ر ۴ رر ص 
لأبصلر €9 إن دف مق عاص آهل لار € فل اما آنا مدد وما من له إل كه الو 
AH) f‏ رس ر ے ل 0 وم 0S e‏ 
TE‏ العزير العقر لاقل هو وتبا عي 3© 


9 «وآخر4 أيْ: وعذاتٌ آحر «من شكله) من مثل ذلك الأول «أزواج) أنواع 
فإذا دخلت الرؤساء اللَارء ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الملائكة: 

8 من فوج4 جماعة #مقتحم معكم) داخلو النّار» فقال الرّؤساء: للا مرحباً بهم 
إنهم صالو النار) كما صليناهاء فقال الأتباع : 

بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدّمتموه لنا) شرعتم وسننتم الكفر لنا (فبئس القرار) 
قرارنا وقرارکم . 

لإ «قالوا) أي: الأتباع ربا مَنْ قم لنا هذا) شرعه وسلّه «فزده عذاباً ضعفاً في 
النار) كقوله: #ربنا آتهم ضعفين من العذاب4'. 

ل[ «وقالوا) يعني: صناديد قريش: #ما لنا لا نر رجا كنا نعدهم من الأشرار) 
آي : فقراء المسلمين . 

9 [أتخذناهم سخرياً كنا نسخر بهم في الدّنياء أمفقودون هم؟ #أم زاغت عنهم 
الأبصار) فلا نراهم ها هنا. 

إن ذلك# الذي ذكرنا عن أهل الّار (لحق) ثم بيّن ما هو فقال: لتخاصم آهل 


النار# . 
9© «قل هو نباً عظيم) أي: القرآن الذي أنبأنكم به وجتكم فيه بما لا يُعلم إلا بوحي 
وهو قوله: 


. ۸ سورة الأحزاب: الأية‎ )١( 


# الجزء الثالث والعشرون 4 ۹۲%۷ 


عت رشو 9 ما کا بے من عام الما کک إذ تیش 9 إن یکی ل إل انما آنا ری 
و 6 ا کک © دا سرش وُت بد ین رو فعا 
یی کی گے ن مثو © إل انیس اشک ن من الکفرین 3) 
کإ یی اتات آن کن ما کا o‏ 
بی من اوقم ِن طبن مو © ٥6‏ تاخ نا إت جم 9 ن یك لمج إل بزو 
ا ی ازن إل بور تسای © ل کک م الین © ل م آلوفي 
ا ستو ٤ء‏ ور ريك وة آخ۵ إلاعبادك مهم امسوت © ال الى 
OSSIOREY‏ مدرک کک اتد فل ما آسلک رای ِن اجر وما آنا 


2 ll 


Ar ER ef <‏ کر انعایین و A E‏ و 
ORS HOE e‏ 


ما كان لي من علم بالملا الأعلى) وهم الملائكة لإذ يختصمون) في شان دم 
عليه السلام. يعني: قولهم: ل[أتجعل فيها مَنْ يفسد فيها. . .4“ الآية. وقوله: 

9 للما خلقت بيدي) أي : ولیت له وهذا اللفظ فاخا وريا لادم 
عليه السّلام» وان کان کل شيءٍ يتولّیٰ الله خلقه دون غیره. . وقوله: 

او قال فالحي والح أقول) أَيْ: فبالحقٌ أقول» وأقول الحقّ [قَسمٌ جوابه): 
الأملالّ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين) . 

([) «قل ما اسالكم علبه) على تبليغ الرّسالة من أجر وما أنا من المتكلفين) 
المتقرلين للقرآن من تلقاء نفسي 

ن هو ليس القرآن إلا ذكر عظةٌ «(للعالمين). 

6 «ولتعلمرً¢ أنتم أبّها المشركون «نبأء) ما أخبرتكم فيه من البعث والقيامة #بعد 
حين) بعد الموت . 


. زيادة من ظ‎ )۲( .٠١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


۹۲۸ 


کک“ شک 
BBE‏ 


[مكيّة ومدنيّة وهي سبعون وخمس آیات]“ 


E‏ کے ص 
Sv‏ ار 
انر کی ١‏ ا کےا کے e‏ 


ا الک م ا اا e e TA TIAA A ٢‏ ر 
یل آلکتب من لہ العزیز یر © إا ارا إل التب الي ماعب أ 
و وے کے 2ے د م رم 2 ۳ Kk‏ صر ےا ت ۶2 
لصا لھ الت €9 آل رہ الین لالص لیے ادوا یں دونو لیے میڈ 
ى ےی و e CC‏ ر ر کو ەو ى ا 5 2ء ور سف r‏ 

للا لیقریوتا لی آله زلف ن هه کم به فی ماهم فيه لفو د آله ايى 


لبسم الله الرحمن الرحيم4 
0 #تنزيل الكتاب ابتداء وخبره قوله: #من الله العزيز الحكيم). وقوله: 
لمخلصاً له الدين) أَيّ: الطّاعة» والمعنى: اعبده موحد لا إله إلا هو. 
«ألا لله الدين الخالص) أى: الطّاعة لا يستحفّها إل لله تعالء ثم ذكر الذين 
یعبدون غیره فقال: #والذین اتخذوا من دونه آولياء ما نعبدهم) أيٰ: ويقولون: 
لما نعبدهم إل ليْقربونا إلى الله زلفى) أي : قربي إن الله يحكم بينهم فيما هم 
فيه يختلفون) من آمر الڏين» ثم ذکر اه لا يهدي هؤلاء» فقال إن الله لا يهدي 


() زيادة من ظا» وفي ظ: [اثنان وسبعون آية]. وهي في المصحف ۷١‏ آية . 
قال في مقاصد النظر ٤۲۲١/۲‏ : وآيها خمس وسبعون في الكوفي» وثلاتٌ في الشامي» واثنتان 
فی عدد الباقين . 


الجزء الثالك والعشرون 4 ۹۹ 


ےی 4 ۶ 


و وح 2 e Rr 1 a B7‏ ٍ ج 
من مو دزی ضفار © لو ارد آنه آن خد ودا اطق مما لق ما بام 


شیک هر آل الہ آلکھاز © کان آلس کوت الرس الح گور ایر مر 


اہر وکود آلکھ ار ال وسک ر آلک ی والمر ڪل ری لتس شس 
آ و لز افر 9 اتک تن یں یدو تم عل مہا روجا وآنرل کم ن 
انمي تة اروج يمک في بون آمه يڪم ڪلقا من بعد حلي في طلم ؟ 
یکم اک یکم کے الما لک لہ الا هوان س 9 ن تکفروا کرک آنه ی کم 

ریو ر 4ء 


کک کہ اوہ الک وان کیک را یھ لک و ترد وازہ وور ری کش 
ولا برضی لِعبادو ان َه لك ولا زر وازرة وزړ آخری مم إل 


ر ہو اد و ےہ و | ت 4 A‏ ۵ 
ريڪ تبغ کم بنا کم عمو نم دات الود 9© 


من هو کاذب) في إضافة الولد إلى الله تعالى «كفار) يكفر نعمته بعبادة غيره» 
ما پشاء» سبحانه) تنزیهاً له عن الولد. وقوله: 

gi‏ يكور الليل على النهار» ي : يدخل أحدهما على الاخر. 

«خلقكم من نفس واحدة) يعني: آدم عليه اللام ثم جعل منها زوجها) حرَاء 
«وأنزل لكم من الأنعام ثمانية آزواج4 مشروح في سورة الأنعا"» وقوله: 
لإخلقاً من بعد خلق) أي : نطفة ثهً علقةء ثي مضغة #في ظلمات ثلاث) ظلمة 
البطن» وظلمة الرّحم»› وظلمة المشيمة. «فأنى تصرفون)" عن عبادته إلى عبادة 
غیره بعد هذا البيان! وقوله: 

3 «ولا برضي لمباده الكفر) أَيّ: المؤمنين المخلصين منهم» كقوله: عينا يشرب 
بها عباد اله . «وإن تشكروا) أي : إن تطيعوا ربكم «يرضه لكم يرض الشكر 
لکم ویثبکم عليه . 


(۱) في آية ص ۳۷۹. (۲) في الأصول: «فأنىٰ تؤفكون» وهو خطاً. 


۳۰ < سورة الزمر 4 


# ودا م آلوسین ضر دعا رھ میا إو م دا حولم نَم مه سى ما کان يعوا َه 


ج اوھ ر ِ 


ەر رص ي e E‏ ا oT‏ 
فن قل وسیل لي آندادا الغ ماه قل مع ب رك قليلا إنك من صب آلتار €۵ 


۰ ر رس و E r‏ ص 2 pg‏ 


من هو قت ٤ائاة‏ الي ساجدا وق ای ما دد الأخرة وجو رة ریه فل ل يسوی أ 
ینک ار کا بعلمو تما گر ولوا آلأ آمب هل وباد اَی ا ر 


4 ر س ور ب 


امنوا 
ا ر ر کے کر 
خسوا ف هذه والدیا سک وای اکر م َة اشا بو ادرو آ جرم ب بغر حساب لفل 


روه ر سروت ت 


| انوأ ربكم لين 


ا مرت أن أعبد أن کان 0 ارت لن اکن آر ایی € فل إن ساف إن 
سے کی ماب یم لے کر اک ا عبد خلا لم دی 9 


وإذا مس الإنسان) يعني : الكافر ضر دعا ربّه منيباً إليه) راجعاً «ثمٌ إذا 
خَولَه4 أعطاء (نعمة منه نسي ما كان يدعو aM‏ 
يتضرع إليه من قبل النّعمة» وترك عبادته #قل يا محمد عليه السّلام لمن يفعل 
ذلك : #تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار4. وهذا تهديد. 


الج «أم مَنْ هو قانت) قائمٌ مطيع له ناء الليل) أوقاته (يحذر4 عذاب «الأخرةي 
کمن هو عاصِ؟ ثم ضرب لهما مثلا فقال: #هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون) آئٰ: هل يستوي العالم والجاهل؟ كذلك لا يستوي المطيع والعاصي . 
#إنما يتذكر أولوا الألباب€ إِنَّما ينَعظ بوعظ الله ذوو العقول. وقوله: 


«للذين أحسنوا في هذه الدنيا) وحّدوا الله تعال وعملوا بطاعته (حسنة) وهي 
الجلّة #وأرض الله واسعة# فهاجروا فيها» واخرجوا من بين الكمار لإنما يوفى 
الصابرون) على طاعة الله تعالىٰ وما يبتليهم به «أَجْرَمُمْ بغير حساب) بغير مكيال 
ولا ميزان . 


© قل إ: ني آمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين4 اى : ا 


#وأمرت لأن أكون أول المسلمين4 من هذه الأكّة. 


الجزء الثالث والعشرون ) ۹۳۱ 


عيدو ما شم ن ونك لإ يريت أل كيرا سم لبهم بم اة آل لك شر 
ا اپو ا 
ون © وین بوا العلدځوت آن بغی دوجا انبا إلى ان هم انلیا تیر سذ @ ا 
تيمو اقول بمو أحسكاہ اوليك أب مهم آنه وأويك هم أو لالب 9© 
اقم حي عه مه لداب فت قد من ف لار 6 لکن الزن انقوا رم هنم عرف ين 
کرقھا عر بن ری ین کن انی وعد أ لا لف آله يعاد 9© آَم كر أن مأل 


Ç9‏ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم4 بالگٌخليد في التّار #وأهليهم4 لأنّهم 
لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين لهم أهل في الجلّة. 

«لهم من فوقهم ظللً) هذا كقوله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم. ٠€.‏ 
الآية» وكقوله: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ي" «ذلك# الذي 
وصفت من العذاب #يخوّف الله به عباده) . 

© والذين اجتنبوا الطاغوت) أَيْ: الأوثان «أن يعبدوها وأنابوا إلى الله) رجعوا 
إليه بالطًاعة لهم البشرئ4 بالج #فبشر عباد# . 

و #الذين يستمعون القول» القرآن وغیره #فيتبعون أحسنه و القران. 

«انمن سی عله كلم المذاب افانت) يا مح م محمد #تنقذ#ه» ي : تخرجه من التار» 
اى : إلّه لا يقدر على هدايته. وقوله: 

م غرف من فوقها غرف ت مبنية4 أي : لهم منازل في الجلة رش وفوقها منازل 

الم تر أنّ لله أنزل من السماء ماءً فسلكه) أدخل ذلك الماء #ينابيع في الأرض) 


. ٤١ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( . ٠١ سورة العنكبوت: الأية‎ )١( 


۹۳۲ سورة الزمر ¢ 


ت 


چ > سے کر کے کا کرو لے ے بے ےو وء رک 4> ہے ا 
ٹم رج پو زرا حتفا آلونۂ م بھیج کی مص ُد َعَم حطمًا إو نى دبل 


اصع ےم ea i A (2 I eo 2 2, > 8 es ٤‏ ر 
د کری لاو لی آلا لی ل أف سرح آله صد رم لاسر فهو نور ِن رنه فول إَلمَِيَةٍ 


ےم 2ے ص ک 


فلوم تن در آل اوک ف صلل مين 9© ا رل لَحسَیَ یٹ کنا متشهاان 
قور من جود اریت غوت کم م لین جلو شم ول ومهم إل وکر رلك هذى 
آل ہیی یو من بنا ومن سیل اھ فا لم من ماو 69 اف بھی ھی بشو 
اتاب ن ادو یریت ڈرف ما کم کیج © کب الین یں كوم ام 
لداب من حَيْث لا یشرو €9 5اذ اقهم آله رى فى وة الدنيا وتات اة کید و 
کا عمو 69 وقد ضرا لای فی حا اران ین کل می ملم بکد گرو 9 


وهي المواضع التي ينبع منها الماء» وك ماءِ في الأرض فمن السّماء نزل. لثم 
بخرج به) بذلك الماء (زرعاً مختلفاً ألوانه) خضرة وحمرةء وصفرة (ثةً 
بهيج) بيبس «فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً دُقاقاً فتاتاً إن في ذلك لذكرى 
لأولي الألباب4 يذكرون ما لهم من الدّلالة في هذا على توحيد الله تعالیٰ وقدرته. 

#آفمن شرح الله صدره) وسعه «لاإسلام فهو على نور من ربه) أَيْ: فاهتدى إلى 
دين الإسلام» كمَنْ طبع على قلبه» ويدل على هذا المحذوف قوله: #فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله). 

الله نزل أحسن الحديث) أي: القرآن «كتاباً متشابهاً يشبه بعضه بعضاً من غير 
اختلاف ولا تناقضٍ مثاني) يثني فيه الآخبار والقصص» وذكر الّوأب والعقاب 
(تقشعر تضطرب وتتحرك بالخوف «منه جلود الذين يخشون ربهم) يعني : عند 
ذكر آية العذاب ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي: من آية الرّحمة 
ذلك هدی الله4 أي : ذلك الخشية من العذاب ورجاء الرّحمة هدى الله . 


#أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب) وهو الكافر يلق في اللار مغلولاًء فلا يتهيًا له 
أن يقي الار إل بوجهه» ومعنى الآية: أقمن هذه حاله كمَن يدخل الجلة؟ وقوله: 


الجزء الرابع والعشرون ) ۳۳ 


اعرا ع ی یچ لملم یکی 9 سرب آل کاک اد یو شرا مک کسی وداد 
سما اَل هل يوان مكلا اند له ي بلا کر کک يغه e‏ ی 


ت کے سے سے 


یکم بم اقب عند یکم کیشر # کن اقلم رک سکب قد 
کا کک جا اش فی جَهدَّم موی الگفرت © € ودی جا ادق 


ويك شم مقو 
وى بو اوليك هم المنقوت 3© 


ا «غیر ذي عوج) ليس فيه اختلاف وتضادٌء ثم ضرب مثلاً للموحد والمشرك 
فقال : 

(ضرب اله مثا رجا فیه شرکاء متشاکسون) متنازعون سي ا 
واحد مه فد لحه خلال الورك ادى ا ال که شتیٰ ورجلا 
سالماً# خالصاً لرجل وهو الذي يعبد الله وحده هل يستویان مثلاً» أي : هل 
يستوي مَتّل الموحد ومَثّل المشرك؟ #الحمد لله) وحده دون غيره من المعبودين 
لإبل أكشرهم لا يعلمون) مفسّر في سورة التحل'. ثم ذكر أنهم يموتون 
ويرجعون إلى الله فيختصمون عنده» فقال : 

لإنك ميت وإنهم ميتون) ثم إنكم بوم القيامة عند ربكم تختصمون) يعني : 
المؤمن والكافر» والمظلوم والظالم . 

الجزء الرابع والعشرون: 

۵ لنمن آظلم ممن كذب على الله وزعم أن له ولدا وریا لوکدّب بالصدق#‰ 
بالقرآن #إذ جاءه) على لسان الرّسول. «أليس في جهلّم مثوى) مقامٌ ومنزل 
لهؤلاء. 

(والذي جاء بالصدق) يعني : محمداً بلا جاء بالقرآن ([وصدّق) أبو بكر 


(۳) 


رضي الله عنه ثم المؤمنون بعده ‏ '. وقوله: 


(۱) انظر ص ٦۱٤‏ . 
(۱) آخرجه ابن جریر ۳/۲٤‏ عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 
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کم کا بتار جد ی كلك جر لحري © إْكَيْرَ آله عنم سا رى 
ولوا ورم اَم يسن ای ڪا ™ في عدم 
وروک بے ن دونو ومن صل أله فما م ِن ماد )ومن يهر ذا 

من مل الس آله زی دی آیکار 9 ون اتر ٤‏ من حلق السَملوتِ وا 


و م و ر 


کے 1 0 آو کے ص ہے 
لیقولر الله 1 فل اف يشم تا عون من دون أ اله إن آرادن ان لله يضر ھر ڪش 


9 ‌ ع . E‏ ا e2‏ ا ررس 

ضر أو آرادنِ َم هَل شش گت ت يه فل حى الله عه بر ڪل 
مو ہہ کے لاہ ےہ ےہ . وال 8 fort 4s‏ 

المتوون لا قل موم أعمأوا > عملوا عل مکاترڪم إن عل قوف ر 0 


رر ےہ رے وو 2 SX‏ 


يايو ماب ربو وَل و داب مََمٌ © إا َرَت عك لكب لاس بالْحي 


ا 


فسن هکی یتقو ومن صل ایض ل لھا وما ت ہم یل © ۱ل 
وف لانم حون مَوتهكا وألى لم تمت ف ماما منك الى مى ما ألمت 


e: r] 


وبرسِل آلالخری 


#آليس اله بكاف عبده) يعني : ey‏ صلوات الله علیه» ينصره ویکفیه أمر مَنْ 
يعاديه ويخوفونك بالذين من دونه أيْ: يُخرفونك بأوثانهم» يقولون: إِنّك 
لتعيبهاء وإِلَّها لتصيبتك بسوء» ثم بين أنهم مع عبادتهم الأوثان يُقَرُون بان الخالق 
هو الله » فقال: 

#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنًّ لله فل آفرآيتم ما تدعون من دون 
اله الأوثان. إن أرادني الله بضر بلاءِ وشدة. هل يكشفن ذلك عتي 


وأو أرادني برحمة) نعمة. هل يمسكن ذلك عني؟ وهذا بيان نها لا تنفع 
ولا تدفع . 


N 
/ 


4 
١ 


3 
/ 


الله يتوف الأنفس) يقبض الأرواح #حين) عند #موتها والتي لم تمت) أيْ: 
ويقبض روح التي لم تمت #في منامها فيمسك التي قضىٰ عليها الموت) أي : 
يمسك أنفس الأموات عنده» #ويرسل الأخرئ) أنفس الأحياء [إذا انتبهوا من 


الجزء الرابع والعشرون » 0 


إک یں شس إن فی درل ليك قوم ر سفکروت ل اي ادوا ِن دون لَه 


ر وو ا 5 ر یں اک ےا یا ص لے 
سسکا ی سیا ول يعقوت ل( فل ٫‏ ا 
مل آلکوت لر د اه یکرت 4 ودا وکر أه وده اشمارت فوب 


م ص ےد 2وت 
م 


ر کا مروت با لخر ودا کر اين ن دون إا مم تیرو © 9 في للم 
قار السموت لاض عَم میب الہک نت کک بی کاو فی ما کا یو 
لفرت © وو اَن لیے كوا ما فی آلذرض جیا وملم مع ھدوا وہ ون س 
العڌاي يوم الق وا م ی ت الل ما لم یکا نیون € ودا م سات م 
ر کا بھی کا ڈیو کت O NE EE‏ لاحره 
ت الما وسم عل لم 


منامهم يرد عليهم أرواحهم]"“ إلى أجل مسمى) وهو أجل الموت. 

(أم اتخذوا من دون الله شفعاء) اَي : الأوثان التي عبدوها لتشفع لهم . «قل اَلَو 
انوا لا يملكون شيئاً4 من الشّفاعة ولا يعقلون) أنّهُم يعبدونهم لا يترکون 
عبادتهم . 

قل لل الشفاعة جميعاً فليس يشفع أحد إلاً بإذنه. 

«وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) كان المشركون إذا 
هن رل( اف رحد لا فريك له روا من ولك وا دك ر الارتان 
فرحواء و #اشمأرّت): نفرت. وقوله : 

#وبدا لهم من الله ما لم یکونوا يحتسبون) في النيا أنه نازلٌ بهم في الاخرة. 
وقوله: 

© «إنما أوتيته على علم) أعطيته على شرف وفضلل» وكنت علمتُ أي سأعطى هذا 


(1) ما بين [ ] زيادة من ظ . 
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€ قد اا لذن من 5 م ما اع عتم ا کادوا 
کک کک ك 
کسبوا وما شم بمعجرین 9 اوم بعلمو أن آله سط آلرزة لمن يسا ربقد إد 
دل لکت a Mt‏ لا قَتطوأين رٍَ 
ي لوحو کک ا 
لان نیکم لداب ثم صروت( واد انز کہ من سے 
نل آن بآ يڪم لداب بعْتة وار لا تعزوت © 


باستحقاقي بل هي فتنة) أي : تلك العطبّة فتنةً من الله تعالى يبتلي به العبد 
ليشكر أو يكفر . 

Ww‏ قد قالها الذين من قبلهم) يعني : قارون حین قال : ر نما أوتيته على علم 
عنديڳ(. 

قل يا عبادي الذين آسرفوا على أنفسهم) بارتكاب الكبائر والفواحش. نزلت ° 
في قوم من آهل مکة هوا بالإسلام» ثم قالوا: إن مدا قزل إن ن عد 
الأرثان؛ فاا م الله الهةء وقتل الفين لا يغفر له» وقد فعلنا کل هذا» فأعلم 
لله تعالیٰ أن مَنْ تاب وآمن غفر الله له كل ذنب» فقال: «لا تقنطوا من رحمة 

الله. . .€ الآية. 
#وأنيبوا إلى ربكم أيّ: ارجعوا إليه بالطًاعة (وأسلموا) وأطيعوا (له). 


(9) «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم4 أي: القرآن» كقوله: «اللَّهُ نل أحسرَ 


(1) سورة القصص: الاية ۷۸. 
(۲) وهذا قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير ٠٤/۲١‏ وذكره المؤلف فى الأسباب ص ٤۲۷‏ . 
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£ 


آن کو ق بتر لی ما رلت ن جب آلو وین کنب 
الله هَددنی ڪنٿ من ن اَلمنَفِیت () او E‏ 
کر ا کرت من لسرت 6 بل قد جاءتك ایق فَکدَّبت پا واس کرت وکت 
ر بوا على لَه وخر شتو ل ل 
ھک می آمگزیے 4 تی اہ الیب اتقو بمقارتھ لا سهم السو و 
کک اھ کی کل کی ومو ع کل کی یل © ا مت يد أل عو 


رمم چ فارە. ° سا بے اک م وو ٣‏ 
وا رض وا زک أ ات أله و ليك ق م الکر زوت ل َا و امرون 
‌ 2ے 2 f EOS‏ م ص اک ع 2 2 8 ورا ر م 
SS‏ ك 


e ے کے ع د‎ Ka S> 
ابد وکن تت آلشکرین ااج وما دروا آله حى درو‎ 


0 


(أن تقول نفس يا حسرتئ) أَيْ: افعلوا ما أمرتكم به من الإنابة واتباع القرآن 
خوفًَ أن تصيروا إلى حالة تقولون فيها هذا القول. وقوله: #على ما فرطت في 
جنب اله€ أي : قصرت في طاعة اله وسلوك طريقه (وإن كنت لمن الساخرين) 
أَيْ: ما كنت إلا من المستهزئين بدين الله تعالى وكتابه. 

«وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم4 بمنجاتهم من العذاب» والمفازة ها هنا بمعنى 
الفوز. وقوله: 


#له مقاليد السموات والأرض# أي : مفاتیح خزائنهاء فكل شيء في السموات 
والأرض؛ الله فاتح بابه. 


قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) هذا جواب الذين دعوه إلى دين 
آبائه. وقوله: 


«والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة) أَيْ: ملكه من غير منازع» كما يقال: هو في 
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راکو ٹ لو یی بکد وکل اشرت 9 یح ف وروق 
نف اکر ون ن آل إلامن ا آم 2 نید نی تاشم مشرد ۵ 


قبضة فلان: إذا ملك التَصرّف فيه وإن لم يقبض عليه بيده" » #والسموات 
مطويات) كقوله: يوم نطوي الماء4 «بيمينه) أيّ: بقوته. وقيل: بقسمه؛ 
ا يطويها. 


لونفخ في الصور فصعق) ي : مات ِمَنْ في السموات ومَنْ في الأرض إلا من 
شاء الله قيل: هم الشيداي وهم أحياءٌ عند ربّهم . وقيل: جبريل ومیکائیل 
وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش عليهم السّلام. لثم نفخ فيه أخرى فإذا هم 
قیام ينظرون( ينتظرون أمر الله فيهم . 


(۱) عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يي فقال: يا محمد إلا نجدٌ 
أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى 
على إصبع» وسائر الخلائق على إصبعء فيقول: آنا الملك» فضحك ابي بي حت بدت 
نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأً: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة» والسموات مطويات بيمينه» سبحانه وتعالى عما يشركون#. أخرجه البخاري في 
التفسير ۸/١١ه٥؛‏ ومسلم في صفة القيامة برقم ١۲۷۸؛‏ والنسائي في تفسیره ۲/٣۲۳؛‏ 
والترمذي في التفسیر برقم ۳۲۳۹. ونجد المؤلف قد مال إلى تأويل النص على خلاف ظاهرهء 
والتسليم أسلم . 

) الآية: يوم نطوي السّماءَ كطي السجل للكتب) [سورة الأنبياء: الآية .]٠٠٤‏ 

(۳) عن أنس بن مالك قال: «قرأ رسول الله ي : #ونفخ في الصور فصعق مَنْ في السموات ومَنُ 
في الأرض إلا مَنْ شاء الله فقيل: مَنْ هؤلاء الذين استثنى اللَهُ يا رسول الله؟ قال: جبريل 
ومیکائیل وملك الموت. . ٠.‏ الحديث. أخرجه ابن جریر ٤۲۹/۲؛‏ وفیه یزید بن أبان الرقاشي› 
وهو ضعيف والفضل بن عيسى منكر الحديث. تقريب التهذيب ص ٤٤١‏ . 
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e‏ ت باک والٿپداء وفضى نهم الي 
ف م کا طلم 63 ديت ا ا عملت وهو أَعَلَمْ يما يمعو © وَسِيق الِب 


3 


کڪمرا ل ج ر کی إا اا فحت بوبه E‏ يا 


رسل منک لون یکم ء ایک رگم وروی گم رتا ا يوي که هلد هلدا الوأ ب کت 


اتلاب عل انر © © قل اطا بوب هدم َي یا ن تر 

کیت 9 کے ایت تاھ لل الکو دا جاءُوها وفحت 
بوبھا وقال هر رها سم رڪم طبنم ا رک کریة @ زان ب 

© الآ ترا بے اة حت نكا مہ كبر السرة‎ e 


رر 2 


وک الیک از یت بن کول ارش ی ند ری یی مال یالت 
ل ر آلعایون €9 


0 #وأشرقت الأرض) البست الإشراق عَرَصَات القيامة ل[بنور ربها) وهو نور یخلقه 

الله في القيامة يلبسه وجه الأرض . ووضع الكتاب» ي : الكتب التي فيها أعمال 
بني ادم #وجيء بالنبيین والشهداء# الذين یشهدون للرٌسل بالتّبليغ . 

6 (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً4 جماعاتِ وأفواجاً. وقوله: 

وب أي : کنتم طيبين في الذنا. وفرلة: 

© «وأورثنا الأرض) أئ: أرض الج نبوأ من الجنة) خذ منها منازل #(حيث 
نشاء فنعم أجر العاملين) ثواب المطيعين . 

2( لوترىٰ الملائكة حافين من حول العرش) محيطين به «وقضي بينهم) أي : حكم 
بين أهل الجلّة واللّار. #وقيل الحمد لله رب العالمين) . 


4 


و ص < 
سو اطول (المؤمن »وسورة الغاف)“ 
[مكية وهي ثمانون آية]“ 


ل يت ا 
م A 3s s2 Sk Af‏ و ا مت چا ےے ے ے و4 E.‏ 
ملم فی آلکند €9 ڪڏبٽ لهم وم وڇ وال حزاب من بعدِهم وهَسٽ ڪل اَم 
و و 
روطم لیاخدوه 


0 #بسم الله الرحمن الرحيم) 

ل ح4 تي ما هو کان. 

€ «تنزیل الكتاب) ابتداءًء وخبره: من الله العزيز العليم). 

«غافر الذنب) لمن قال لا إِلّه إلا الله «وقابل التوب) ممن قال: لا إل 
لشديد العقاب) لمَنْ لم يقل لا إلّه إل الله . «ذي الطول) الغنى ET‏ 

9 ما يجادل في آيات اله) أَيْ: في دفعها وإبطالها. فلا يغررك تقلبهم) تصرُفهم 
وی ا ا ی : سلامتهم بعد كفرهم حت إِلّهم يتصرٌّفون حيث 
شاؤوا؛ فال عاقبتهم كعاقبة مَنْ قبلهم من الكمَّارء وهو قوله: 

()) #کذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم4 أي : الذين تحربوا على أنبيائهم 


(۱) ما بین 1 ]من عا. (۲) زيادة من ظ. 


« الجزء الرابع والعشرون ) ۱ 
لوا بالطل یدوا و لی َم مک کن ماب © وكذرك حَقّت سن 
ریک عل ای قروا مم حب آلتار ا لذبت یون آلعر ومن ولو سرحو 
مل 


ددهم ون صصح ون ایهم روجهم وَذرَمَِو د نك ت امير الح © 
لیے کتروا ادؤت لقت الہ ا کر من میک سکم دعوت إل 


الین یکروت ل الوا نا سا أبن 


بالمخالفة والعداوة كعاد وثمود لوهكّت كل أمة برسولهم ليأخذوه أي : قصدت 
كل أمة رسولها ليتمكنوا منه فيقتلوه #وجادلوا) بباطلهم #ليدحضوا) ليدفعوا به 
الحق فأخذتهم) فعاقبتهم #فكيف کان عقاب) استفهام تقرير . 

لإوكذلك) ومثل ما ذكرنا #حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب 
النار4“ يعني : قوله: «لأملألً جهنم منك وممن تبعك. . .)الآية . ثم أخبر 
بفضل المؤمنين وأن الملائكة يستغفرون لهم فقال : 

لأ «الذين بحملون العرش ومن حوله) من الملائكة» وقوله: لربنا وسعت كل شيء 
رحمة وعلماً4 أي : وسعت رحمتك کل شيء» وعلەتَ کل شيء. 
العذاب: «لمقت اله إبّاكم في الذّنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبرٌ من 
مقتكم أنفسكم. 


ل «قالوا ربنا أمنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) وذلك أّهم كانوا أمواتاً طفاًء فأحيوا ثم 


إن الذين كفروا ينادون) وهم في الّار وقد مقتوا أنفسهم حين وقعوا في 


.۸٩ سورة صض: الاية‎ )١( 
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يتا أدبن ارتا بوتا َي هل إل حرم تِن سیل 9 دلکم پاتء داد دی 
اه د ارق رلن ر پو شا الگ لسن آل @ الک 
٣او‏ ویرت لک ن الما را وما َد ڪر للا من ينيب © ادغو آله 

لیت له الین ولو کره اا گرو € رفیځ ادرت ذو المرش بی ا ا 
روہ عل من اھ ین جاو ذم اکان 3 دوم شم ہرذ کک نی عل ایی ریم کی َس 


ص 


املك الوم 


أميتوا في الذنياء ثم أحيوا للبعث «فاعترفنا بذنوبنا) أي: أريتنا من اليات 
ما أوجب علينا الإقرار بذنوبنا فهل إلى خروج) من الدّنيا #من سبيل)؟ فقيل 


(ذلكم) العذاب باه إذا دعي الله وحده کفرتم) [نکرتم وحدانیته) لوان 
يشرك به و تصدّقوا ذلك الشرك «فالحكم لله في إنزال العذاب بكم 

لهو الذي يريكم آياته) دلائل توحيده #وينزل لكم من السماء رزقاً4 بالمطر 
وما يتذكر) وما يتّعظ بايات الله إل مَنْ ينيب يرجع إلى الله بالإيمان. 

[فادعوا الله مخلصين له الدين) الطاعة. 

لرفيع الدرجات) رافعها لأهل التّواب في الجلّة (ذو العرش) مالكه وخالق 
يلقي الروح) الوحي الذي تحيا به القلوب من موت الكفر من أمره) من قوله 
ل#على من يشاء من عباده) على مَنْ يختصه بالرّسالة #لينذر يوم التلاق) ليخرّف 
الخلق يوم يلتقي أهل الأرض وأهل السماءء أيْ: يوم القيامة. 

يوم هم بارزون) خارجون من قبورهم لا يخفىٰ على الله من أعمالهم 
وأموالهم #شيء4 يقول الله في ذلك اليوم: #لمن الملك اليوم) ثي يجيب نفسه 


)١(‏ زيادة من ظ. 
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ې و کے ےا ر ص ا ر eé‏ ° ا . 

فبنظروا کف کان عة الزن اق فی آلاَرّض 
رچ ۶ 2 ےر ص ا a‏ < 2 

ازم | لله دوم وما کان من اللو من من کات © دلت با کانت اتمم رس 4 

وو 4 رو 

ی 


سید لقاب ا E‏ موی ۵ ايتا 
ڪَدَاب 9 


اج 


4 


رشلکو یری © إل زت کی کرت تقلا سو ڪات @ 5 
جام باحق ِن نيا ا لوا فلو سا ا ا ا اق 
ا E‏ ق 
2 و ا ر 


لله الواحد القهار) . 

و دادرم ا 2 القيامة» والازفة: 2 4 E0‏ لدی 
ا وحزناً ما للظالمين) أي : لکافرین لمن e‏ قريب وو 
يطاع# فيشفع فيهم . 

و طیعلم خائنة الأعين) خيانة الأعين» وهي مسارقتها التظر إلى ما لا يحل . 

لولقد أرسلنا موس بآياتنا) بعلاماتنا التي تدلٌ على صحة نبوّته #وسلطان مبين» 


e 0 ء‎ oS 
«(فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه) وذلك أن فرعون‎ 
أمر بإعادة القتل على الذكور من أولاد بني إسرائيل لما تاه موسى عليه اللام؛‎ 
ليصدّهم بذلك عن متابعة موسي . #وما كيد الكافرين# مكر فرعون وسوء صنيعه‎ 

إلا في ضلال) زوال وبطلان وذهاب . 
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قال روت موس ا لن تاف ان لد کک کک 


CA 
ما‎ 
\ e 
A 
\ 

N 
0 


2 @ ع 4> ور ى sl, Le‏ ص ج 
EET‏ َه ر 
ر ۶ ںےم E‏ 


ر الله وقد جاه کم يليت من رن ج ون يك ڪان با عله گن ون يك س 
کم بع ایی کیک اک یی کے فر تر گا کی کک 
عاك آم ھر ف لاض فن شیاین بای آل إن جا قال ورو ما اریگ ا 
ا ار وما ییک للا سیر ارتا وال الد کک یم مل دوو 


٤ 


GM 


\ 


O 


م گ٣‏ 


الراب ينر دا ب فوم وی وچ وجا ن 


م .ت 


@ 
E 
5 

\ِ 
k4 


[[) «وقال فرعون) لمآه : «ذروني أقتل موسئ وليدع ربه) الذي أرسله إليناء فيمنعه 
«إني أخاف أن يبدل دینکم) الذي نتم عليه ویېطله #أو أن يظهر في الأرض 
الفساد» أو يفسد عليكم دينكم إ ن لم یبطله» فلا توعَده بالقتل قال موسئ : 

9© اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب). وقوله: 

[() «يصبكم بعض الذي يعدكم) قيل: كل الذي يعدكم. 

ليا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض) هذا من قول مؤمن آل فرعون؛ 
أعلمهم أن لهم الملك ظاهرين عالين على بني إسرائيل في أرض مصرء ثهً 
أعلمهم أن عذاب الله لا يدفعه دافع فقال: فمن ينصرنا من بأس الله أيٌ: مَنْ 
يمنعنا من عذابه إن جاءنا)؟ ف قال فرعون) حين منع من قتله : «ما أريكٌ) 
من الرأي والتَصيحة إلا ما أرئ) لنفسي . 

(وقال الذي آمن) يعني: مؤمن آل فرعون: «يا قوم إني آخاف عليكم مثل يوم 
الأحزاب€ ثم فر ذلك فقال: 


«مثل داب قوم نوج وعاد وثمود والذين من بعدهم4 خوفهم إن أقاموا على كفرهم 
مثل حال ولا خی دوا ثم خوفهم بيوم القيامة» وهو قوله: 
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& ا 0 2 ا ر و و‌ ۹ م 2 
موم إٍح أخا ر دوم الاد اڳ وم ولوت مين ما کم من أل ِن عاضو من صلل 
1 ا س برش ین ل بل کارا فش مما 

7 ‌ روم 2 ر صت - 2 
پاد حح إا هکلک قشم آن ب eee‏ 
E, ‌ ۴‏ چ ر وک 
مرف م EIKO‏ بعر سلطن أتلهم 1 ا عند اللہ 


وون ارب امنا گر 5 8 TT‏ 


9 اني أخاف عليكم يوم التناد) وذلك أله يكثر التّداء فى ذلك اليوم» يتادى 
بالعادة والشقاوة» وناد فيدعی كل آناس بإمامهم. 

9 یوم تولون مدبرين) مُنصرفين عن موقف الحساب إلى التار لما لكم من اله) 
[من عذاب الله]“ لمن عاصم) مانع يمنعکم من عذاب الله . 

«ولقد جاءکم يوسف من قبل) أيْ: من قبل موسي بالينات) باليات 
المعجزات «كذلك# مثل ذلك الصّلال «(يضل الله مَنْ و وف رة 
#مرتاب) ا ما ا الا 


2 #الذين یحادلون في آیات الله ي : : في إبطالها ودفعها #بغير سلطان# أي : حجَة 
[أتاهم كبر 4 ذلك الجدال #مقتاً بغضاً. 


«وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا قصراً طويلا #لعلي أبلغ الأسباب) 
اباب الكموات وأطرافها التي توضلتى إلبها: 
وني لأظنه کاذیاً4 في ادڏعائه إلّهاً دوني . #وكذلك#¥ مثل ما وصفنا زين 


)۱( زيادة من عا و ظا. 


تھے يلقم أ یشرو ا سيل اساد 9 َو انما هزو الْحيوة الذي 
qq ٤ 5‏ ص کے صن کے کس وی ےر 
متلع ون الاخ هی دار رر ل 0 عمل سَيَسَه فل فلا ری إلا لها ومن عمل 
کر ف n A‏ رت e at‏ و 
سیکا ڪر ازا راي ك ك حار 


ساب ل # ووم م ل آڌعُوڪَمَ ل ا E‏ ل لار © ن عون 
e ٤‏ و ےھر کے ھا کے م چ ت 
ڪر با ا مالسل ءلم نا ادعو ڪڪ 1 العزيز الغفر ل جرم 


4 2 وا , ا 


ی لے 
آساتدځوتۍ ليه أي لم دعو ن ألدبا ولان الاخ رة و مرا إل روآ رفي 
ت 
E TT‏ 
ء 


ا وع 


وو 2 ol. 2 2 IE lols‏ 
التار يعرضوت علا عدوا وعشيًا ووم فوم اَلسَاعَة ادوا ءال ورْعَورّت أَسَدً 


لداب 


لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل) ومُنع عن الإيمان #وما كيد فرعون إلا فى 
تباب» خسار . یرید : انه خسر كيده ولم ينفعه ذلك . 

«وقال الذي آمن) من قوم فرعون: يا قوم الَيْمُون أهدكم سبيل الرشاد طريق 
الصّواب. 

یا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع) متعة ينتفعون بها مدّة ولا تبقى . وقوله: 

ل «وأشرك به ما ليس لي به علم) أێّ: أشرك باله شيتاً لا علم لي به أله شريك له. 

9 ا جرم حقاً (أنّ ما تدعونني إليه ليس له دعوة) إجابة دعوة» أي : لا يستجيب 
لأحد في الدنيا ولا في الأخرة وأ مردنا) مرجعنا #إلى الله4. 

9 (فستذکرون) إذا عاينتم العذاب «ما أقول لکم و وأفوض أمري إلى الله وذلك 
اتهم توعدوه لمخالفته دینهم . 


() «النار يعرضون عليها غدواً وعشياً وذلك ألّهم بعرضون على اللار صباعاً 
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TIL‏ ا و و 2 م E‏ و 

د باجو ف التار فيفول اَلصعَمۇ للت اس ڪرو کڪ برا ا کا کم بى 

E: TORN E ت‎ 4 ٤ چم ٭‎ 

ھل اشر معنو عتا یبا مب آلتار €9 IE E‏ 

ایک اللہ قد حکم بے الاد و6 وَقال ألذِبنَ ف التار لِحْرَبَدٍ جل ادوا رک 
رو 


ODS‏ وما من اعدا ب )5 وااو َل یک شڪ م لَب قاو بل 
الوا اذو وم عد الک فر لای مکل 9 تار شات وارب امان 
ص کے ع رو 


ايو ات رم بش الأغمكد 9 بن لا نع اللييو مغدم ا 
شو الکار @ قد اجا می اتی ار بج سکوی لصوتب @ م 
ا 


ومساءً ويقال لهم : هذه ا إذا بعثتم 
[إک) (وقال الذين في النار لخزنة جهنم : ادعوا مرا رکم خف عتا ونان لتاب 
(تلوا: َم تك تأتیكم رسلكم بالبينات قالوا: : بلى» قالوا: فادعوا) أَيْ: فادعوا 
أنتم 1 فنا لن ندعو الله لكم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) هلاك وبطلان؛ ‏ 
إن لننصر رسلا والذين آمنوا في الحياة الدنيا# بظهور حجتهم ۰ والانتصار ممن 
ا في الدنيا والأخرة #ويوم يقوم الأشهاد# الملائكة الذين يكتبون 


± 


€9 «ناصبر) یا محمد د ِن وعد الله في نصرتك وإهلاك أعدائك #حق وسح بحمد 
ربك) صل بالشُکر منك لربّك #بالعشي والإبكار» أ ي : طرفي التّهار. وقوله: 


«إن في صدورهم إل كبر ما هم ببالغيه) أَيّ: نكر وطمع أن يعلوا على محم 
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or‏ مر ۶Z‏ © 2 1 ج چ 
فاسکید بالل کے م هو الس کک e‏ آڪ رمن 


E eG ٍ 


Û r TT 
رب فیا ولک آ کہ الاس کا مئر 9 ول رڪم اون ا‎ 
له لیت سکرو عن باد سی دلو دایخت اه ایی ا‎ 
کم الیک نشکا فیھ ھار با کے و قلي ل ا لاص ولک‎ 
e کوت ہد‎ FEE 1 
هوا فان اک تزقکہ €9 کیت بوك آلییے کان ایک ال تی © ا ری جنمر‎ 
ل ایی کرد اسا ھک سک وڪم ورڌقم ن‎ 
لیت کرکم اریم مارک اه رٹ السکیری هر آل‎ 

ck I 1‏ 
الت ددعو من دون الله لن جاء الْيدندَت من ري کک آلعکییت € 

و 4 


e 


r 

وم ٤‏ ہے ر يہ ي 4 م PEt‏ غ و ره 2 جک 4 E‏ 

هو الى خلقڪم ين نراپ ثم من طف م من َة م م طفلا 2 ثم بلغو 
و عر 


شڪ نر كوا اشا ریک ر 


عليه السلام» وما هم ببالغي ذلك «فاستعذ باله) أي : فامتنع بالله من شرم . 

€3 «لخلق السموات والأرض اکر من خلق الناس» َي : أعظم في القدرة من إعادة 
الا لفت 
#داخرین)» آي صاغرین . وقوله: 


€3 «كذلك يۇفك‰ أێ: كما صرفتم عن الح مع قيام الدلائل يُصرف عن الح 
#الذين كانوا بآيات الله يجحدون) . وقوله: 
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ھک کک ا کت آله ا 9 الب 
ڪَدا پاآ ڪب ا CE‏ بو ) إن آل ف أعَكَقهم 
الال يحبر ن یی ف فی آلار جروت ©2 قبل م ات ما کہ 

IT e 
IO ل۶ ر 5لک یما کر رخ آلا رض يعبر آل وَبمَا‎ 
وب جَهكّم رین ذ اا اکير گی © اضر عد او کی کو‎ 


صرت ےت ت 


3 


چ ص 
ست ص و 


ريسك بعض ینید أو نتوفيتك کے قتا عو 9 


«ولتبلغوا أجل مسكًّى) أًیٌ: وقتاً محدوداً لا تجاوزونه #ولعلکم تعقلون) ولکكي 
تعقلوا أ الذي فعل ذلك لا إلّه غيره. 


Ç9 0‏ الم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أيّ: في دفعها وإبطالها «أنى 
يصرفون) عن الحق. وقوله: 

#والسلاسل يسحبون) يْجَرٌون. 

لفي الحميم ثم في النار يسجرون) يُصيّرون وقوداً للّار. 

(ثم قیل لهم آین ما کنتم تشرکون) . 

و من دون الله) أي: الأصنام. «قالوا ضلوا عنا) زالوا عنّا وبطلواء فلا نراهم 
بل لم نكن ندعو من قبل شيا أي : ضاعت عبادتناء فلم تكن تصنع شيئاً 
إكذلك) كما أضلهم «يضل الله الكافرين» . 

(ذلكم العذاب الذي نزل بكم بما كنتم تفرحون) بالباطل وتبطرون. 

«فإكًا نرينك بعض الذي نعدهم) من العذاب في حياتك أو نتوفينك) قبل أن 
ينزل بهم ذلك «فإلينا يرجعون). وقوله: 
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٤ 


َد م ۳ e‏ < ڪچ ا ص س ع 
لد اا وش من قبلك منهر 5 ا عل وم من لم و ع 
ر م وت 


سان 
€ شرل کی إا بان اہ دا ک1 انر آل فی لی وََسی هالک 
آل eee‏ بنھا يناتا کوت 9کم 
یک کیم زنلک لا ن شخ کا کل انی شمارے چ 
کہ یکی ای ءیش الله نكرو ل فلم يروا ف الذرض فينظر 

کے رر ا ger e‏ 


ع هک ااا ق ارش أغی عنم ما 
کاوا یسیون 9 ا لما جاء هم رسله ليت فرځوا ماعن دهم هَن لولم واف 


2 و ر‎ Ce 2 1 ے2 کہ‎ ll ORA رو رو‎ r 
وو بزو €2 کا راو باس کاو ا تا الہ حدم و ڪفرتا يما کا‎ E 
ے ع م 1 ما‎ 


يك بنْقَعَهَم ! وء 2 رر و 1 ٣ sf KT‏ ص 
پو مشرکین ل لر یك مھم لما روا باستا ست آنکے ای قد حلت فی عبار 


el‏ اگوھ" 


و فإ جاء أمر الله بعذاب الأمم المُكدّبة #قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون)» 
ا ا ا ا 

(ولكم فيها منافع) من الصف والوبرء والدَرٌ والسل ولتبلغوا عليها حاجة في 
صدوركم) من حمل أثقالكم إلى البلاد. وقوله: 

€9 «فلہا جاءتهم e‏ جرا ا مع فن الم رضوا بما عندهم من 
العلمء وقالوا: نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعدّب. وقوله: 

لستة الله 4 ي : س الله هذه السَلَةَ في الأمم كلها أن لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا 
العذاب #وخسر هنالك الكافرون) تبيّن لهم الخسران. 


الاک اا 
کر وور 
Sf‏ 

ص سا بے ١‏ ا کا ر 0 


حر ل زی من لرن لیے ۵ کب فصت ایم اعرا اموم يعمو €9 


يا و مڪ ڪا رهم هم لا معو € وقالوا فوا آڪ َة مما دعوت لَه 


لے م 


وف ٤ادانتاوقر‏ ومن ینتا ويك جاب 


z 


لسم الله الرحمن الرحيم4 
(ح). 
لتنزيلٌ من الرحمن الرحيم) اتذاء وشبره قزل : 
0 لإكتابٌ فصلت آياته بيّنت . #لقوم يعلمون) لمَنْ يعلم ذلك ممّن يعلم العربية. 


#وقالوا قلوبنا في أكَة4 أغطية . #وفي آذاننا وقر) صممٌ»› آي : نحن في ترك 
القبول منك بمنزلة مَّن لا يفقه ولا يسمع . لإومن بيننا وبينك حجاب€ خلافٌ في 


(۱) ما بين [] من ظاء وفي ظ: [خمسون آية]. قلت: وهي في المصحف ٠٥٤١‏ آيةء وهو يوافق 
عدد الكوفيين. قال البقاعي في مصاعد النظر :٤٤١/١‏ وآيها خمسون وايتان في البصري 
والشامي» وثلاث في المدنيين والمکي» وأربعٌ في الكوفي . 

(۲( زيادة ليست في الأصل . 
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2ر ر 


الغا ا ا بتر تک یاک آنا الھک ل وج ویوا 
اک انورو ی شر ری © لی بو لرکو ولخو مم گور 
o ASE‏ َر مَمَنون © # مل ایتک کنر ری 


ررم ۶ ڪر 2ے 42 2 رم م صت ٢‏ ص 
خلق لض ف ومان وبجحعلون ا آنا لك رب AOE‏ فیا رواسی من دوو 
ورك فا ودر فبا أا ن اربع آیام سوه اا HOE‏ م اسوک إل آلسماو وی وسا 


6ے 


فورض انتا طعا او کا 


الدين فلا نجتمع معك ولا نوافقك «فاعمل€ على دينك ف إننا عاملون) على 
دیننا. وقوله: 


لفاستقيموا إليه) وجُهوا إليه وجوهكم بالطاعة. (وويلٌ للمشركين). 
#الذین لا يؤتون الزكاة) لا يؤمنون بوجوبها فلا يُودونھا. 
ا قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) الأحد والإثنين. 


«وبارك فيها) بما خلق فيها من المنافع (وقدّر فيها أقواتها) أرزاق أملها وما 
يصلح لمعاشهم من البحار والأنهار» والأشجار والدّواتٌ في أربعة آيام4 في 
تة أرية يام وهو يوم الثلاثاء والأربعاءء فصارت الجملة أربعة يام خللق الله 
الأرض وما اشن سیب الاقرات والمنافع والتجارات» فم أمرها في أربعة أيَام 
#سواء) ف استوت استواء» وسواءًَ لللسائلين) عن ذلك»› ي : لمَنْ سال في 
كم خلقت السموات والأرض؟ فيقال: : في أربعة أيام. 


S10‏ استوئ) قصد وعمد «إلى) خلق «السماء وهي دخان بخار مرتفع عن 
الماء (فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرها# بما خلقت فيكما من المنانع: 
وأخرجاها لمنافع خلقي . قال للسّموات: أطلعي شمسك وقمرك ونجومك» وقال 
للأرض : أخرجي ماءك وثمارك طائعة أو كارهةء ففعلتا ما أمرهما طوعاًء وهو 
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م صب چرہے ےم 2 و e‏ 2 . م“ رر ر وتا آلا 
قا o‏ کک ها وزيا السماءَ 


ol‏ ا باشل اکن زر ا ا 
6 ا ی کی 5ا5 ا 
ا 
د ما وہ وبوا آک اک آآری لھم هو اشد میم و و 
ا 6 م را ضرم ف ياتسات ا ا في ية 


sS pAclerllr ASIA 


ر 2 ce‏ 
يا ولعدَاب الأخرة آخرى وهم لا يترون لا وما تمود فهديتهم فاستحبوا 


قول" : «قالتا أتينا طائعين) . 


9 قدا صنعهنّ وأحكمهً سبع سموات في ومين وأوحیٰ في کل سماءٍ 
أمرها) أوحىٰ في أهل كل سماءٍ بما أراد من الأمر والنّهي . وقوله: «وحفظاً) 
ي : حفظناها من استماع السياطين بالكواكب حفظاً. 

«فإن أعرضوا) عن الإيمان بعد هذا البيان (فقل أنذرتكم) خرؤفتكم «(صاعتة 
مهلكةٌ تنزل بكم كما نزلت بمن قبلكم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم) أتت 
الرسل إيّاهم ومَنْ كان قبلهم ومن خلفهم) ومن بعد الرّسل الذين أرسلوا إلى 
آبائهم جاءتهم الرّسل أنفسهم. وقوله: 

لربحاً صرصرا أَيٰ: لها صوتٌ شدي «في آيام نحسات) مشؤوماتِ عليهم. 
وقوله: 

لإوأما ثمود فهديناهم) دعوناهم ودللناهم (فاستحبوا العمى على الهدئ) 


(۱) وهذا قول ابن عباس . أخرجه ابن جریر 4۸/4 وفيه سلیمان بن موسیٰ»› دوق فقيه»› وفی 
حدیثه بعض لین» وخولط قبل موته بقلیل. تقریب التهذیب ص ۲٠١‏ . 
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SS AIL NLL CESS CAEL A E A 
€3 الین ءامنوا ووا يمون‎ HORS قاذم صوقة العذاب اون ما انوا ر‎ 
و‎ r 


ووم حشر آعداء التو إلى لار ھم وعو € ی إا ما جام وا هد ع 


یرشم لوڈ شم یا کا عمو 9 الوا لوهم لم هدح لينا الو أطمتا آله 
ائ انی کل کیو وهو حلقکم اوک مر وله عو 6 وما کشر تروت ان 
اوہ €9 وکلک تک آلڑی تہ ریک اک ضحم ِن لیر © إن 
2 ا 


م ava‏ کا olor ak:‏ س 2 چو 7 asl‏ 2 0 
ص روا فالتار موی هي ون م مسَعخبوا فما هم م اَلْمعََنَ €9 # وقيص تا هم قرناء 
Gell‏ چو ےا e‏ کے »ص 2 


فاختاروا الكفر على الإيمان «فأخذتهم صاعقة) مهلكة «العذاب) ذي «الهون» 
وهو الهوان» أي: العذاب الذي يُهينهم. وقوله: 

@ وهو خلقكم أرل مرة) ابتداءٌ إخبار عن الله تعال» وليس من كلام الجلود. 

آ2 وما كنم تستترون أن بشهد ملیکم سمعکم) آي مِنْ آن يشهد علیكہ 
سمعكم]“ أي: لم تکونوا تخافون أن یشهد علیکم جوارحکم» فتستتروا منها 
لولكن ظننتم أنٌ اله أي: ظننتم أن ما تخفون لا يعلم) الله ذلك ولا يطلع 
عليه» وذلك الظْنٌ منكم بربكم. 

Ç3‏ «ارداکم4 أهلکكم. 

3© «فإن يصبروا) في جهلّم (فالنار مثوىّ لهم أي: مقامهم لا يخرجون منها (وإن 
يستعتبوا» يطلبوا الصلح فما هم من المعتبين) أي : ممن يصالح ویرضی . 

و وقيضنا لهم) أي : سينا لهم «قرناء) من الشياطين (فزينوا لهم ما بين أيديه4 
من أمر الذنيا حتى اثروه وما خلفهم) من أمر الآخرة» فدعوهم إلى التكذيب 


3 


9 


(۱) زيادة ليست في الأصل . 
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سے ص کے اک 2 


ن یوځ التو ن آم ذ ڪلت من لهم من ن لون الهم م کانوا سرن و 
وا ایی گترو لا سمو ی اران التو فيو ملک تیو 9 زین ار كفروا 

ز ص e 42 Alec‏ ع 
دابا سيدا تجزم سوا الى كانوأ يحمل تما © کرت جر أعداء آله الاد ج فما دار 


ر e‏ سر رے مر ر رہ 4 2 م 4 a‏ ت 
لتر جرا ما کاو باز ا ك رتا ألْذََنِ أضلاتا مِنَ أن 
وال Ale‏ ت e< 2 Td‏ ر 0 r‏ 


a ۶‏ ر ہے ەرت ےء ےر ر و مجرت 4 

ا اھ کک م 
ہے ەو کے ا صم ایو ر معیے ‏ ر عار سے . ص e‏ 

ودوت ل ن اولي ا ألْحيوةٍ ألدي وَف الكَخْرَة وَلَكم فيهًا ما تھی 


به» وأن لا جلَة ولا نار» ولا بعث ولا حساب. #وحقّ عليهم القول في أمم) مع 
أمم بالخسران والهلاك . وقوله: 

الغو فيه أي : عارضوه بکلام لا يفهم من المكاء» والصفير» وباطل الكلام 
للعلكم تغلبون#ه على قراءته فيترك القراءة. وقوله: 

«ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس) يعنون: إبليس وقابيل؛ لأنّهما أول 
مَنْ سن الضلالة (نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا) في الدّرك الأسفل من اللّار. 

€ د الذين قالوا ربنا الله4 أي : وځدوه لثم استقاموا) على التّوحيد» فلم يشركوا 
به شيا لته تتنزل عليهم الملائكة عند الموت «ألا تخافوا) ذنوبكم ولا تحزنوا) 
عليها؛ فان الله يغفرها لكم . 


نحن أولیاؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخرة» آي أنصاركم وأحباؤكم» وهم 
قرناؤهم الذين كانوا معهم في الدّنيا من الحفظة» يقولون لهم: لن نفارقكم [في 
القيامة]“ حتى ندخلكم الجتّة. (ولكم فيها ما تعون) تتمتّون وتسألون. 


(1) زيادة ليست في الأصل . 
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زلا ن عمور دجي ا و کک عا إ 
آلمنبلیبة © و نکی تة ا ية دقع ّى هى سن إا رى بتك 
روو 2 2 رر 4 e‏ 2 
وبیتم عدو کان وَل > کک وما يدها إ 
طبر ربك ی الیو تع ن كوبال | 
ءايه الل والكماز EOE‏ جوا لسم 
اى مهن ِن 7 کک اس ڪر فالزين عند ريك 


«نرا) أي : جعل الله ذلك رزقاً لهم مُهياً. 

ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله. . .€ الآية. قيل: هو رسول الله بلا؛ لاله 
دعا إلى توحيد الله . وقيل: إِنّها نزلت في المُوّذنين. 

ا ولا تستوي الحسنة ولا السيثة) لاء زائدة. ادفع) اليئة [بالتي هي أحسن4 
کالغضب يدفع بالصبرء والجهل بالحلم» والإساءة بالعفو #فإذا الذي وك وبینه 
عداوة) يصير لك كألّه صديق قريب إذا فعلت ذلك . 

و (وما يلقاها) أَيْ: ما يمى هذه الخصلة إل الذين صبروا) بكظم الغيظ 
واحتمال الأذى #وما بلقًاها إ9 ذو حظ عظیم4 وهو الجكة. 


© وإ ينزغنك من الشيطان نزغ) أَيّ: إن صرفك عن الاحتمال رع السيطان 
لإفاستعذ بالله) من شرّه وامض على حلمك. 

ومن آياته) علاماته التي تدلٌ على أنه واحدٌ الليل والنهار والشمس 
والقمر. . .€ الأية. 

ل «فإن استكبروا) أي: الكمًار. يقول: إن استكبروا عن الشجود له «فالذين عند 
ربك) وهم الملائكة ل(یسبحون له) يُصلُون له #بالليل والنهار وهم لا يسأمون)» 
لا تفون: 
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td 
ر ص ےک ص سم کے ا ا‎ 


ومن ایی انك ری الذر حَِعة إدآ آنرلّعا عیب ١‏ ماه اهارت ودبت إن رى اا مستي 

لذن يدون ف ایتا لا حون علا می بن یالتار 
K2 4‏ را کر م م ےر ۴ ەع 2 کو ر ەو ر ھے ے2 ر سو و ا 
حيرم من يأو اوا يوم ليلم أعملوا ما شم انم يما د بص ا لن لذن قروا ادر 


2 
ا ر ل r‏ 


فل رامنا ت ن ريك لذو مغفرة و ذو 


| س(‎ 
E 
Cy 

3 

“u 
(9 
3 


م کے کی FF “p‏ 

ر ر رہ رو e‏ 4 ٍ ر رر ٍ رو 

اا٤ ا او شات اش اغ 5 ع فل ر لیے‎ o 
د ت‎ 

مدت وها لذب لا دوه ينوت ف ٤َادَانهم‏ وقر وهو عله 


)ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة€ مُغبّرةَ لا نبات فيها (فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهترّت) تحرکت بالتّبات #وربت) انتفخت وعلت» ثم تصدّعت عن التّبات . 

ل إن الذين يلحدهن في آباتنا) يجعلون الکلام فيها على غير جهته» بان ينسبوها 
إلى الكذب والسّحر #لا يخقون علينا) بل نعلمهم ونجازيهم بذلك. 

0 الذين كفروا بالذكر4 0 بالقرآن لما جاءهم واه لكتاب عزيز) منيع من 
الشيطان والباطل . 

«لا باتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) أي: الكتّب التي تقدّمت لا تبطلهء 
ولا یأتی کتابٌ بعده يېطله . وقیل : اله قرط من أن قن مهه فاته الباطل من 
بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. 

© لما يقال لك إل ما قد قيل للرسل من قبلك) أي : إن كيك فمك فد كات 
الذين من قبلك . 

() ولو جعلناء قرآناً أعجمياً لا بلسان العرب للقالوا: لولا فصلت) يبت #آیاته4 
بلغتنا حتی نعرفها #آعجمي وعربي) أ القرآن أعجمئّ› ونبي عربي ۾ #قل 
هو أي : القرآن #للذين آمنوا هدى) من الضصّلالة #وشفاء) من الجهل «والذين 
لا يؤمنون) في ترك قبوله بمنزلة مَنْ في اذانهم وقرٌ وهو أي : القران «عليهم) 
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ری ر رور 


ع ر ر2 ص عن 3 رم r‏ ى ي 
می اوك بنادرت من کان بییدر € وکقد ءاکیتا موی الدب فَاخْسَلِ ِي وکوا 
ر راھ ےم م و پآ“ چ سے کو ص ص م 
ڪلِمة سبقَت من ريلف لقي ب 4 ببتَهَم لِم ھی سل من مر 9 َنَعَل صلا 


و ر رم ر 


ا و اسا لھا وما رك ظا ليد @ # إل برد عِلْمُ امَو وما ر ِن 


مرت يِن ا ماما وما َيل من أن ولا صم ا بو مهه وی باد ممم أن شر ڪاو ی قاو 


ر ص ص ەر r‏ 1 


ءاذئلك ما امن سيد روصل ا صل عتم کا گنای دعو ین بل ونوا ما ھم قن یں 3© 
اتم اجنین ذا لبر ن سه میرم تررك 


ذو #عمى) لاهم لا يفقهونه أولئك ينادون من مكان بعيد أَيْ: كأنهم لقلَّة 
استماعهم وانتفاعهم ينادون إلى الإيمان بالقران من حيث لا يسمعونه لبعد 
الان 
9ک «ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه) بالتّكذيب والتّصديق» والإيمان به والكفر 
كما فعل قومك #ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عن قومك لقضي 
بينهم) لفرغ من هلاكهم #وإنهم لفي شك منه) من القرآن مريب . 
الحزء الخامس والعشرون: 
«إليه يرد علم الساعة) لاله لا يعلمه غيره وما تخرج من ثمرة"“ من أكمامها) 
أوعيتها ويوم يناديهم أين شركائي) الذين كنتم تزعمون «قالوا آذناك) أعلمناك 
لما منا من شهيد شاهد أن لك شريكاًء لكا عاينوا القيامة تبرّؤوا من معبوديهم . 
وضلٌ عنهم) زال وبطل ما کانوا یدعون من قبل) [یثقون به“ ویعبدونه قبل 
يوم القيامة (وظنوا) علموا ما لهم من محيص) من مهرب . 
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير4 لا يَمَلٌ الكافر من الذّعاء بالصحّة والمال #وإن 
مسّه الشر€ الفقر والضرٌ فيؤوس) من روح الله #قنوط) من رحمته. وقوله: 


(1( قرا «اثمرة»: أبن كثير› وآبو عمرو» وشعبة» وحمزة» والکسائی» ويعقوب» وخلف . 
(۳) زيادة من الأصل . 
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ر > u flor Alot‏ رو ا lglg 2l‏ 7 سے رصم ر کے 
ك مه لفون هذا ى وما اظن أَلسَاعة قَايِمَةً م لپن 
ور «e‏ ا ےو اکن آل 1 ت س َا 
e‏ َد کھروا ب با عملوا ونيهم ِن عَذَاب 


E 


ی رص 3 


یاوشن کن اقرح راید راک آل ذو ثم ريض © 
ل اير لن ڪا يِن عن او في ڪَمَرم پو من اسل ون ُو شون شان 
ییو 9 سریھے ٤ایا‏ ف الفاق وف أنضمم حى يبن لهم أنه ت ای اوم یکی 


20 n NZ FO 


ےے 
اک سے 2 


ای ص 2 ۳ 4 f‏ $ ص رصم رس و ت 
برك انم ١‏ کیو کید © الا َم ف مرَيٍَ من لْهَا رهم آلا اند سىء 


«لبقولنٌ هذا لي أَيْ: هذا واجبٌ لي بعملي استحققته (وما أظن الساعة قائمة 
ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنئ) أي : لست أوقن بالبعث وقيام 
السّاعة» فإن كان الأمر على ذلك إن لي عنده لغواباً. 

ل «وإذا أنعمنا على الإنسان. . .€ الية. يقول: إذا كان الكافر في نعمة تباعد عن 
ذكر الله» وإذا مته الحاجة أكثر الذعاء. 

NS‏ > لاهم 

في #شقاق بعيد4 أ ي : في خلاف بعيد عن الحق بكفرهم بالقران. 

N O CE 

O E 


م 


@ 
2 


@ 


بالصدق . 
الا إنهم في مرية شك «من لقاء ربهم) من البعث والمصير إليه الا إِله بكل 


1۰ 


شی ع لغری 


وهی خمسون وثلاث آیات ٩]‏ 


e ۹ م‎ 7 


حت €9 عق 9 ککرك بی إل در الین من کیت آله لمر لیے ا لم ان 
1 ا لعل العم 9 تکاد اَل لسوت زر ین قهن ما لملتیگه 
را iF Sa A lls Of‏ ت آله هو 2 
سود دوم وعروت لمن فی آلذرض آلا إن اله هر التو الم 9© 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

78 () د . 

ا حم ح: حکم الله » م: مجلە. 

(عسق) ع: علمه» س: سناؤه» ق: قدرته. أقسم الله تعالىٰ بها. 

ا «كذلك يوحي إليك# ما من نبي صاحب کتاب إل وقد آوحی الله إليه: حم 
عسق» فهو معن قوله: «كذلك يوحي إليك فإ الذين من قلك4. 

ل «تکاد السموات يتفطرن من فوقهن) تكاد كل واحدة منها تتفطّر فوق التي تليها 
من فول المشر كين :+ اتخة اله ولدا: ™والملائكة يسبحون بحمد ربهم) ينرّهون الله 
تعالىٰ عن السّوء #ويستغفرون) الله لمن في الأرض) من المؤمنين . 


(1) زيادة من ظاء وهذا يوافق ما في المصحف» وفي ظ: خمسون آيةء وهو يوافق الجميع عدا 
الكوفى فى العدد. 
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ور عدوأ ِن دون َل Cs ١‏ 
رہ و 


ایک فرعا عر َر أم قى ومن حرا وروم عع لا رب فيه ريق ف َة وذريى 
ف آلکعیر ل وکو ساء انه کم ا کی کک نجل ت کان یقتم 


اص 2 0 ag:‏ را ر ر الول ررر کی ۴۸و ے رکم ر 

منود ولا تیر اأ تخوان دونيه لياه فاه هو الول وهو ی امو وشو لی کی سیو 
و رم م رہ Er‏ ژد 2ى ن r‏ ت 

o‏ ما حلفم يو ِن شیو کال ا دكم اله ری عليه ڪيه تو ڪلت له 


ر وص 


0 کک کک ا وين الأنكي أرَوبًا 


4 14 


ر ر e.‏ ار ا اا( لد مال 
ددر فی یتر کی IOS‏ مَقَاليد ألسموت والذرض 


مص ص م رص 


0 لإوالذين اتخذوا من دونه أولياء#» آي : آلهة . #الله حفيظ عليهم) يحفظ أعمالهم 
ليجازيهم بها وما أ نت عليهم بوکیل) لم تُوکٌل عليهم»› وما غليڭ: إلا البلاغ. 
وهكذا (أوحينا إليك قرآاً عربياً بلفظ العرب «لتنذر آم القرى) 
أهل مكة «ومَنْ حولها) سائر الاس «وتنذر يوم الجمع) تخوّفهم بيوم القيامة 
الذي يجمع فيه الخلق لا ريب فيه) كما يرتاب الكافرون. لفريق في الجنة 
وفريق في السعير) إخبارٌ عن اختلاف حال الاس في ذلك اليوم. 

«ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة) لجعل الفريقين فريقاً واحداً (ولكن يدخل مَنْ 
يشاء في رحمته) بيّن أله إلّما يُدخل الجنة مَنْ يشاء» فهو فضل منه «والظالمون) 
والكافرون #ما لهم من وليّ ولا نصير# ناصر يمنعهم من العذاب. 

ام اتخذوا) بل اتّخذوا لمن دونه أولياء فاللَةٌ هو الولئ) لا ما الّخذوه من دونه. 

وما اختلفتم فيه من شيء) من أمر الدّين «(فحكمه إلى اله لا إليكم» وقد 
حكم أن الدين هو الإسلام لا غيره. وقوله: 

€ «جعل لكم من أنفسكم أزو اجا حلائل #ومن الأنعام أزواجا4 أَيّ: خلق الذكر 
والانشی يذرؤكم فيه أي : SSE‏ لا تا 
و «فیه» بمعنیٰ «به» لیس کمثله شيء4 الكافُ زائدة أي : ليس مثله شيء. 


۹۲ سورة الشورى 4 


م ےر د نے ص ص ی 2 > 2= E e 2 0 T7‏ 

شع لکم من الین ماوع ہو وا والزۍ ایسا لك وما وصَیتا پء برهم وموس 
8 س اک رم سے و وہ ےے و ےم ر ۶ء شر ری رک ا و 
وویسۍ آن نموا لیبن ولا رفوا فيه کار على المُشركین ما دعو هم مه َه ّى له 

E ‌ aa ر‎ ree 


ر 4 2 کا ا چ اور ی کف زا e‏ م وج ر ر2 8 
کمة سَبَمَّٽ من ريك إل أجل سى لى بم َل أرب ورذ لكب يِن عه 


ت 0 
ع ف E‏ سل 
٩‏ ر کے 4~ کک اء 3ے و ک2 ے2 e f2‏ € 2 رھ ساس و 
2 شك نه مرب ب لذللک دع واسسَقََ ڪا مرت لا ني آهواءَ م وق امت 
ما e‏ 
1 و کے K(‏ ۲ صو ہو روہ روصو ہہ چ ر ور ر سو 


9 «شرع لكم) بين وآظهر لكم #من الدين ما وصّىٰ به) أمر (نوحا ثم بن ذلك 
فقال : أن أقيمواالدين ولا تتفرقوا فيه) والله يبعث الأنبياء كلهم بإقامة الدين وترك 
الفرقة. كبر عَظَمّ وشت على المشركين ما تدعوهم إليه) من الوحيد وترك 
الأوثان. اله يجتبي إليه مَنْ يشاء) يصطفي مَنْ يشاء لدينه» فيهديه إليه. 

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغباً بينهم) ما ترق أهل الكتاب إلا عن 
علم بأل الفرقة ضلالةء ولكتهم فعلوا ذلك للبغي #ولولا كلمةً سبقت من ربك) 
في تأخيرهم إلى الساعة «لقضي بينهم لجوزوا بأعمالهم وإ الذين أورثوا 
الكتاب من بعدهم) يعني : هذه الأمّة» أعطوا الكتاب من بعد اليهود واللصارى 
#لفي شك منه مريب) يعني: كمّار هذه الأمّة ومشركيها. 

«فلذلك فادع)4 ي : إلى ذلك . يعني: إلى إقامة الدّين فادع الاس «واستقم كما 
أمرت# اثبت على الدّين الذي مرت به #وقل آمنت بما آنزل اله من كتاب€ أیٰ: 
بجميع كتب الله المنزلة #وأمرت لأعدل بينكم) لأسوّي بينكم في الإيمان 
بكتبكم . وقيل: لأعدل بينكم في القضية. وقوله: لا حجة) أي : لا خصومة 
#بيننا وبينكم وهذا منسوح باية القتال. 


(1) وهذا قول ابن عباس. آخرجه النحاس في ناسخه ص ٠٠۳‏ وقال: هذا مخاطبةٌ لليهود. وفي 
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رھ ت de.‏ ۴£ ك عو 4٤ء‏ ر 

والڏن 2 جور ف اللو من بعد ما ستيب لم نهم د اة عند روم ولو عضب 

کم عَداب سید €9 آنه ایی نر کک بای الیو رما ربك لمل اكا 

ریت €9 يَسَسَعَجل بها لذت لا ومون بها والڈرے ءامنوا مشفقون متها ویحلمود أذ 
و ہے 


کے د ے و ۰ اا ک8 2 ى 
ای آلا إن الذِب اروت ف اَعَد ی صلل بيِیاٍ ۸ ار لل یف عادو رزق من 


e 7‏ ص 


ا 


«والذين يحاجون في اله) يُخاصمون في دين الله بيه عليه السّلام #من بعد 
ما استحیب له اجيب النبيٌ عليه ا إلى الدينء فأسلموا ودخلوا في دينه 
لإحجتهم داحضة عند ربهم) أي : باطلة زائلة؛ لأنّهم يخاصمون صادقاً في خبره 
قد ظهرت معجزته . 

الث الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان) أي : العدلء والمعنى: إِنً اله تعالیٰ مر 
آن يقتدیٰ بکتابه في أوامره ونواهيه» وأن يعامل بالتّصفة والسّويّة» وآلة ذلك 
الميزان» ثم قال: #وما يدريك لعل الساعة قريب ي : فاعمل بالعدل والكتاب» 
E E a‏ 


«يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها) ظا منهم أنّها غير كائنة» «والذين آمنوا 
مشفقون# خائفون منهاء لأنمم يعلمون آنهم ساون وناو الان الذين 
يمارون) تدخلهم المرية والشكُ في الساعة لفي ضلال بعيد4» لاأنّهم لو فگروا 
اولان الذي أنشأهم ارلا قادرٌ على إعادتهم . 


€ لله لطیف بعباده حف با بهم برهم وفاجرهم حيث لم يقتلهم جُوعا 


اة جور ارت التفسي» وهو ضعيف جداً. تقريب التهذيب ص ٠٤١‏ وقيل: إنها غير 
منسوخة» أي : لا حجة بيننا وبينكم؛ لأ البراهين قد ظهرت» والحجة قد قامت. 
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رارف زئ وی گت میڈ کرک الت نی نباون 

و ۴ E‏ ے ص کے چ ے 

۶ ف خرو ين تيب e‏ ڪتؤا سرغوا هم د کک م یادن پد آل 
2 ر ر ےو E2‏ ‌ ع اک 8ے 4 2 

وولا ڪلمة اَل ل انی ج دو م ولد آلظلییت لهم عَذَاب ایم © رى اريت 


رم۵ :9 


مشفقت ما ڪسځو وهر داقع بوم رين مشا وعَيلواً الصَلحب فى 
2ت ا € وص <f‏ 2ے م ےھ کے مت 

رؤضتات الجكابت ب فم ما ا الك © ديك الذى 
یر ا عمادہ الین “منوا ومو الصدیحت ل آ شلک لیے ج زد لو٤‏ ف آل 


: من كان يريد حرث الآخرة) من أراد بعمله الآخرة نزد له في حرثه» أي‎ Ç9 
كسبه بالتضعيف بالواحدة عشراً. «ومَنْ کان يريد حرث الدنيا) بعمله الذنيا نوه‎ 
منها وماله في الآخرة من نصيب» أي : : مَنْ آثر دنیاه على آخرته لم نجعل له نصیاً‎ 
في الأخرة.‎ 

9 م لهم بل لهم «شرکاء4 آلهةٌ إشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا 
كلمة الفصل4 ي : الد اا بان القضاء والجزاء يوم القيامة «لقضي بینهم) 
I)‏ 

ترىٰ الظالمين المشركين يوم القيامة «مشفقين) خائفين «مكًا كسبوا» أي: 
من جزائه وهو واقع بهم) لا محالة. وقوله: 

O E‏ : على تبليغ الرّسالة (أجراً إل المودة في 
القربئ آئ: إل آن تحفظوا قرابتي وتوَدُوني» وتصلوا رحمي» وذلك أنه لم یکن 
حي من قريش ل وبي که فبهم قرا فكأنّه يقول: إذا لم تؤمنوا بي فاحفظوا 
قرابتي ولا ٿؤذوني “. وقيل: معناه: إل أن تتودَدُوا إلى الله عر وجل بما يقرّبکم 


)1( عن ابن عباس آنه سئل عن قوله تعالٰ: إل المودّة في ي القربئ) فقال سعيد بن جبير : TE‏ 
آل محمد» فقال ابن عباس: عجلت» إن النبيً ب لم يكن بط من قريش إلا كان له فيهم 
قرابة» فقال : إلا آن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. 
أخرجه البخاري في التفسير ۸/۸ والنسائي في تفسیره ٠۲٠٨/۲‏ والترمذي في التفسير 


برقم ۱ 
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وسن یقرف سسکا رد مہا خا إن آنه عمو E‏ آقاری عل اہ گزہا کین کک 
اله نعل یك ونح ها ما م را شا او ری 
ترا لکت کریځ نید لکیہ غ کا a‏ رند 


ر 2 ر ج 


ص Eee 2 I. E‏ س 4 ہم وہ و کے r‏ 0 و 
ہاو لبغوا في أ لارضِ وکن برل قد ما اء ِم پعبادو بی بور ا وهو لی باز 
& 
وص مو | ۸ ہے .وو RFS CRN Il Llc‏ 
الَمَيَكَ من بعد ماقتطو ويش ررحم وهو ألو الْحويد 2© 


منه» وقوله: إلا المودة) استثناء ليس من الأرّل. #ومن يقترف) يعمل #حسنة 
ند له فیها حسناً) نضاعفها له. 


ام يقولون) بل أيقولون» يعني : أهل مكة #افترىٰ على الله كذباً تقل القرآن 
من قبل نفسه فان يشا الله بختم على قلبك) يربط على قلبك بالصبر على 
آذاهم» ثم ابتداً فقال #ويمحو الله الباطل# ای الشرك #ویحق الحق بكلماته4 
ہما آنزله من کتابه على لسان نب عليه اللام [وهو القرآن]. 


9 ومو الذي يقبل التوبة عن عباده# إذا رجع العبد عن معصية الله تعالىٰ إلى طاعته 
قبل ذلك الرجوع› وعفا عنه ما سلف» وهو قوله: #ويعفو عن السيئات) . 

(ویستجیب الذين آمنوا» ي : پجيبهم إلى ها سالون: 

3 ولو بسط اله الرزق لعباده) أيْ: وسع عليهم الرّزق لبغوا في الأرض) لطغوا 
وعصوا #ولكن ينرّل بقدر ما يشاء) فيجعل واحداً فقیراًء وآخر غنْیًاً اله بعباده 
خبیر بصیر4 . 

لأ «وهو الذي ينزل الغيث) المطر «من بعد ما قنطوا) من بعد يأس العباد من نزوله 
(وینشر رحمته(» ویبسط مطره. 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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4 سے ع 
2 رص ص . کے لے ےر ‌ e‏ ر 
رض ما بث فيه ما من داب وهو على حمعهم إا ياء 


چ2 
أذ“ 


ومن ییو حل السملودد 
ت 8ے ررس 4 ٣‏ ر رە 4 2 ء ره ص ESS‏ 
ییو 9 وما آم یکم ین وة یما کسبت یریک یفاک گنیر رما 


ا ,2 2 ما صد ر 2 2 SS <7 o7‏ م e‏ مر ر 
بمعجرين فی الارض وما کم تِن دوب ألو ين َي ولا صي ل ومن ءاه وار في ابر 


ر KS‏ ر ص رھ 2ے ا رکم ہے ® cE‏ ر ي ره ٍِ 
الال 3 إن ا کن آلریح یظکن روک على هرو إل في يك لات لكل ار 
ج aS‏ ا کک ١ 0 e ٤ ll‏ کے 2 د ا ا کو س 
EYEIOPS‏ بوا ويعف ن کثير ا وَيعَلّم الین روي ف ءازا ماهم يِن 


ا 


o2 2 rfl yor G1 م وو‎ 


ER E aa <. ATEN | &‏ 
تجیں €9 ما اوی من سیو فنع وة آلدییا وما عند انو ڪر وا لین ءامنوا وعلی رم 
2 


بت وکود € 


#ومن آیاته)» دلائل قدرته #خلق السموات والأرض وما ب4 فرق ونشر #فيهما 
من دابة وهو على جمعهم للحشر «إذا يشاء قدیر# . 

وما أصابكم من مصيبة) بلكة وشدَة (فبما كسبت أيديكم فهي جزاء ما اكتستم 
من الإجرام #ويعفو عن كثير فلا يُجازي عليه . 

وما أنتم بمعجزين في الأرض) هربا أيّ: إن هربتم لم تعجزوا الله في أخذكم. 

ومن آياته الجوار) الشفن التي تجري في البحر كالأعلام) كالجبال في العظم. 

إن يشا يسكن الريح فيظللن) فيصرن رواكد) ثوابت على ظهر البحر لا تجري 
إن في ذلك لايات لكل صبار شکور) لکل مؤمن . 

9 أو يوبقهن) يُهلكهنٌء يعني: أهلها بما كسبوا) من الذنوب #ويعف عن 
کثیر€ فلا عاقب علیها . 

#ويعلم الذين يجادلون في آياتنا) أَيْ: في دفعها وإبطالها ما لهم من محيص) 
مهرب من عذاب الله . 

Ç3‏ فما أوتيتم من شيء من أثاث الدّنيا «فمتاع الحياة الدنيا) يتمتّع به في هذه 
الدّار وما عند اله من اللواب خير وأبقی للذين آمنوا) نزلت في أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه حين أنفق جميع ماله وتصدَّق به» فلامه الاس . 


< الجزء الخامس والعشرون ) ۹1۷ 


K2‏ ا م 2 2 E‏ ر ٍ ٍِ ى SS‏ 2 م وت ںو 
والدین حضوت كبر الوم والفوش ودا ما عضبوا هم عفرو و والذين اجاج ررم 

43 م KI‏ وموم ی ب2 وی و ي 8ک ر ے ص ٤ے‏ روو 2ء و ا 2 3 
امیا الاو وامرشم شوری تیم یکا رکفتم و 6 کر إ5 اساج ابی مم نت روه 9© 
ر صر ر 2 و ر رود s4 es‏ 


4 ےم ص ا چ ٦‏ ٤۹ء‏ وو رر مي ٤وی‏ 4 0 < 2f (2 FS‏ 
وحزۇا سه سيئة ۾ من کا وصح اجر على آله ِنَم لا عب ألقداين ج لمن انر 


روص ل ر ى ۴ : ad‏ ر 2 م رصم ر م . ك 
بد طلم اوک ما عم من سل € انما اسيل ع لذن يظلموي التاس وون فی لاض 


ج 


ت وج رھ ے وو ٤‏ 5ے کے رر 2 ب کے ص س 2 ی م 2 کے 
بغر احق أولچلت لهم عَذَابُ اير ومن صب وعمَر لن ذلك لمن عرْم الامور 


2 


«والذين يجتنبون) عطفبٌ على قوله: للذين آمنوا). كبائر الإثم والفواحش) 
ارك وموجبات الحدود #وإذا ما غضبوا هم يغفرون) يتجاوزون ويحلمون. 

() «والذين استجابوا لربهم) أجابوه بالإيمان والطّاعة. #وأمرهم شورى بينهم) 
لا ینفردون برأيهم بل يتشاورون . 

#والذين إذا أصابهم البغي) الظلم وهم پنتصرون)» ينتقمون ممن ظلمهم› ثم ب 

(وجزاء سبئة سيئة مشظها) أي : إنما بُجازى السُوء بمثله» فيقتص من الجاني 
بمقدار جنايته فمن عفا) ترك الانتقام #وأصلح) بينه وبين الظالم عليه بالعفو 
«فأجره على اله) آيْ: إن الله يأجره على ذلك إِلَّه لا يحب الظالمين الذين 
يېدۇون بالظلم . 

لولمن انتصر بعد ظلمه) أي : بعد أن ظلم «فأولئك ما عليهم من سبيل) [باللوم 
ولا القصاض لان أخل قا . 

لإولمن صبر) على الأذى «وغفر4 ولم يكافىء إن ذلك) أي : الصّبر والغفران 
لمن عزم الأمور# لاله یو جب التّواب» فهو اتم 2 وقوله: 


(۱) زيادة من ظ. 


۹۸ سورة الشورى 4 


رصم ور کروم بے سے ر ر م ن رک و ا ق ت صا س a‏ 
ترط نرود لھا کش ویت بی الل بنظروبت ین طرفي حي ل الزن ءاموا 
ET IF‏ ا ا . 2 ومآ ا < as i‏ 
إن ا خسرت الین يروا انم نشیم اليه يو لقَيْمَةٍ ألا إن آلظلیيت فی عاب 
2 کے ر ص ر“ ےو متو و کے 
قير 9 منیا ی رات له ومن صلل أله فا لم من سيل 3( 
مو ر 4 l2‏ و کے یں ۶ ا عور ,رر ا ر 
o‏ 8ے 4 ٩‏ رص ر ر ەر م ص صم ص 4 
TT‏ ر TT‏ ی عك إلا الك ونا إ15 أَوََتَا 
ج 2 ا 1 ى 


لضن ينا رَحَمَه ن ِم سيه e‏ الاضسن 
کور 9 ل ما آلو وال ار لی مایا ب لمن کا كا رمب لس 

ال € أو روجهم دکاتا واا وجل من اء عَقَيه إن عي يد © 
# وک دترا أن کله أ اک وااو ين وراي چا أو رل رشو فيو بِذْنِو 
ما ياء م عل ڪيم ل ركرك اوتا بک روصا 


وتراهم يعرضون عليها) على اللّار ل(خاشعين من الذل) متواضعين ساكنين. 
#ينظرون) إلى الار من طرف خفي) مُسارفة. 

(استجیبوا لربكم) بالإيمان والطّاعة من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من اله4 
اف الله تعالیٰ إذا اتی به لم يردّه «مالكم من ملجأً يومثذ) مهرب من العذاب 
وما لكم من نکیر4 إنكارٌ على ما ينزل بكم من العذاب» لا تقدرون أن تنكروه 
فتغيروه. وقوله: 

€9 او يزوجهم ذكراناً وإناثا» أي : یجعل ما یهب من الولد بعضه ذکوراً» وبعضه 
إناثاً «ويجعل من يشاء عقيماً4 لا يولد له. 

([) وما كان لبشر أن يكلمه الله إل وحباً) بأن يوحي إليه في منامه #أو من وراء 
کما کلم موسیٰ عليه السّلام او یرسل رسولاً) مَلَکاً لفيوحي پاذنه 
ما یشاء€ فیکلّمه عنه بما یشاء. 


«وكذلك4 وكما أوحينا إلى ساثر اسل «أوحينا إليك روحا4 ما يحيا به الخلقء 


< الجزء الخامس والعشرون 4 ۹۹ 


ج 
ra‏ 5 ر 
ھ | يه 

ء۶ من عبار 
J 1‏ 


الارط 


ر ۶ے ر 2 


ًن مرت اا کت ری اکب ی لیتق واک جات و ہیی , ب من 
انك لئ إل طط سیم صل اله اذى لمان لسوت و ماف 
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اَي : يهتدون به» وهو القرآن لمن أمرنا) أي : فعْلنا في الوحي إليك. «ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان» قبل الوحي. ويعني بالإيمان شرائعه ومعالمه 

إولكن جعلناه» جعلنا الكتاب نورا . وقوله: «وإنك لتهدي) بوحينا إليك 
إلى صراط مستقیم) . [يعني الإسلام]“. 


kik ل‎ 


. زيادة من ظ‎ )١( 


۹۷۰ 


N3 E 
شیو الحو‎ 


[مكية» ثمانون وتسع آیات]“ 


ر م 
حم ج والکتب الین © إا جعلته ف اعرا اڪ گم علوت © َنَم ف فا 
آلکتب َا لل کک © اضرب میک الزر صا ص 5م 


. 


لبسم الله الرحمن الرحيم)» 
9 (حم4. 


© والكتاب المبين) الذي أبان الهدى وما تحتاج إليه الأئة. 

«إنا جعلناه) بيناه قران عربياً بلخة العرب «لعلكم تعقلون) تعرفون أحكامه 

ا 

9 واد أي : القرآن «في أمٌ الكتاب) أي : الوح المحفوظ «لدينا لعل حكيم) 
یرید : : إِلّه مثبتٌ عند الله تعالى في الوح المحفوظ بهذه الصْفة. 

ل افنضرب عنكم الذكر صفحاً أفنمسك عن إنزال القرآن ونتركه من أجل اكم 
لا تؤمنون به» وهو قوله: أن كنتم قوماً مسرفين) أي : لأن كنتم قوماً مُشركين 


() زيادة من ظء وهذا يوافق ما في المصحف. وفي ظا: وهي ثمانون وثمان آيات» وهو بعد 
الشامى . 


# الحزء الخامس والعشرون # ۹۷۱ 
م کہ و آل O‏ ا کہ کے لکا ہے کون @ 6 
يِن نئن ولت €3 وما ايهم يِن نٍَ لا انوا وء سروه 9© 
رم Or E 2 KC: OS kr2‏ 
شد منم بطسا ومس مَكَل آلاوّلیت € وين ساللهم من حلى سملت والأرض 
2 د € موک 


ےو کے مر 2 ص 4 ررم ہر صر ر ك 
لیقولن لمن لمر ألعلیم 9 لی جع گم الارض مھ داومل کم فا سبلا 


ت 


کے اص کہ ہو کے ہہ A‏ م ےر رم ا e‏ رەم ر ےه رآ سے ر 

کک کرت © وای کہ ہے اکل ارتو کک ہہ کک کا گی 

ەر وے ر ہے م چ ۶ے 2 ارہ ص یں ر صمحو ر < 2 SR 7I‏ 

خرخوت € وای خی ازوج کھا وجعل لک من لفاك والانعر ما ركبو €3 

4 1 2 A A KC SK Ê AA Crt 

سوا عل ظھورمء ٹم تد 1 نمه ريک إا استویم عليَوِ وتقولوا سبحلل الذى خر تا 
ا 


هدا وما گنا لم ریت €9 ا إل ا لبون €9 ولوا م ِن عادو جربا إن 
مو رص کے € 2ے و 9 ےھ کے Zz‏ چک 
الوس کف می 9ار اد مساق بات وَاَصمکم اید €9 


ک 
مُجاوزین أمر الله . قال قتادة"“ رضی الله عنه: واللّه ون هذا القرآنَ رفع حين 
رده أوائل هذه الأمَّة لهلكوا. 
«فأهلكنا أشد منهم) من قومك «بطشا) رة #ومضى مثل الآولين) سهم في 
ال 
لبه بذلك الماء #بلدة ميتاً كذلك تخرجون) من قبوركم أحياء. 
لإا (والذي خلق الأزواج) الأصناف «كلها). وقوله: 
وکا وما کنا له مقرنین) أيّ: مُطيقين. 
) لوجعلوا له من عباده جزء أَيْ: الذين جعلوا الملاكة بنات الله . 


© «أم اتخذ ميا يخلق بنات وأصفاكم) أخلصكم وخصّكم «بالبنین) كقوله: 
«أفأصفاكم زک ان2 ال 


4 
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(2) 


(۱) آخرجه ابن جریر ٤۹/۲٣‏ . (۲) سورة الإسراء: الأية ٤٠٠‏ . 


) سورة الزخرف‎ $ AVY 


ا ب عدم َا صرب لرن آن متلا ل وهم مسودا وهو كَظيم 69 أوَمّن 
يُنمَوا ف آَلحَِية وهو في الصاو عو بين € ولوا لمكت گة اَن هم عبد لرن 
إکق تھ شو عل سگ ؛ ل یدک ربتعاو 9 قال لو که ان اكم تا 

لهم پڌلت من علو لن هم للا رس © ام اتم ڪا ين بلي قَهّم ِء 


رص مدو 9 


ِن ! 
acs‏ کک 0 ك أ e‏ 
ف قربة م 


رس ج چ e‏ 22 ر ا 
م رسلنا من هد لك 1 
ا ص 


فوت 9 ت جقة بی تع ا 6 يتنبا ب 


9 و للرحمن مثلا# بما وصفه به من اتّخاذ البنات. 

9 ومن بَنَوْ في الحلية) آي : سبوا اله من شا في الله بني الات 
وهو في الخصام غير مبين)» وذلك أل المرآة لا تكاد تقوم بحجًة في الخصومة . 

لوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً# أي : حکموا باهم إِناٹٌ حین 
قالوا: إنّهم بنات الله. «أشهدوا)» أحضروا (خلقهم) حين خلقوا؟ «ستكتب 
شهادتهم) على الملائكة بأنّهم بنات الله #ويسألون) عنها. 

#وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم)» أي : الملائكة» وذلك أنَهم قالوا: لولم 
يرض متا بعبادتنا اها لعجل عقوبتنا. لما لهم بذلك من علم) ما لهم بقولهم: 
الملائكة بنات الله من علم. إن هم إلا یخرصون) یکذبون . 

ام آتیناهم کتاباً من قبله) من قبل القرآن فيه عبادة غير الله «فهم به مستمسکون4 
بذلك الكتاب» ثم بيّن أنهم اتبعوا ضلالة ابائهم» فقال: 

@ بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة) دين . 

€ «قال او لو جتتکم بأهدی) بدين أهدیٰ مما وجدتم عليه آباءكم) أتتبعونهم 
ل(قالوا) أي: الأمم للرسل: إن بما رسلتم به کافرون) . 


# الجزء الخامس والعشرون 4 ۹7۳ 


اقتا منم کار کی کان علب ا[ کس ا ا 
بن نتج @ ل آزی تلن ر رید © راکم اف ن عيب ك 


برجمو 6 ل معت کاک ابا کی جا خم ایی ورو e‏ جام الق الوا 
هدا سر ون پو کو © الوا ولا ُز هلدا الان عل جل من اليتون ع ج ظے اھ 
ا Ale‏ و وق o‏ 


e‏ شه في الحو ادنا ورفعتا بعضهم قوق عض 
ص Ae‏ ےو 0 e‏ 


منهم) بالعقوبة. 

@ #وإذ قال إبراهيم أيه وقومه: إنني براء4 أي : بريءَ. 

0 (د)) «وجعلها كلمة) أَيّ: كلمة الوحيد باقية في عقبه) عقب إبراهيم عليه اللام» 

لا يزال من ولده مَنْ يوحُد الله عر وجل #لعلهم يرجعون) کي يرجعوا بها من 

الكفر إلى الإيمان. 

9 بل مہ متعتٌ هؤلاء واباءهم) في الذنيا ولم أهلكهم حت جاء هم الحق# القرآن. 

(() «وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من [إحدئ]“ «القريتين) مكة 
والطائف «عظيم) أي : الوليد ر بن المغيرة من اهل نک وعروة بن مسعود الثقفي 
من الطافت» قال .اله تعاله : 

() «أهم يقسمون رحمة ربك) نبوته وكرامته» فيجعلونها لمن يشاؤون؟ نحن 

قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) فجعلنا بعضهم غنيًاً وبعضهم فقيراً 

لورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) بالمال #ليتخذ بعضهم بعضاً سخرباً) 

ليُسخر الأغنياء بأموالهم الفقراء ويستخدموهم» فيكون بعضهم لبعض سببَ 

المعاش في الذنياء هذا بماله» وهذا بأعماله» فكما قسمنا هذه القسمة كذلك 

اصطفينا للرّسالة مَنْ نشاء» ثك بين أن الآخرة أفضل من الذنيا فقال: ورحمة 


(DDD 


. زيادة ليست في الأصل‎ )١( 


) سورة الزخرف‎ %۷٤ 


ریت حو سا معو 9 ولو آن کو الاش امد وج ک٤‏ لَجَملتا لمن فر لن 
يکوت © وڏرا ڙن ڪل ديك ما مسح وء الدتا والكره نڌ َي 


ا ر e‏ + ا 2 
غ اسيل وصسبون آم مذو € حی إا جاءا قال يدت بى وبتك بعد المشركنِ 


ربك أَيْ: الجلَّة خير مما يجمعون) في الذّنياء ثي ذكر قلَّة خطر”“ الدنيا عنده 
فقال : 

Ç9‏ ولوا أن يكون الناس أمة واحدة) مجتمعين على الكفر. وقوله: #ومعارج): 
مراقي #عليها يظهرون) يعلون ويصعدون. 

ولبيوتهم أبواباً وسرراً من فضّة #عليها يتكئون) . 

(وزخرفا4 أيْ: ومن زخرفِ» وهو الذّهمب «وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) 
[لمتاع الحياة الذّنيا]". 

ومن یعش) بُعرض #عن ذکر الرحمن نقیض له شبطاناً) نسبّب له شيطاناً فهو له 
قرین) لا يقارقه. 

3© «وإنهم4 أيّ: الياطين «ليصدونهم) يمنعون الكافرين (ويحسبون) الكمّار 
#آنهم مهتدون) . 

ل حت إذا جاءنا) يعني: الكافر «قال) لقرينه: يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين# أيٰ: بعد ما بين المشرق والمغرب «#فبئس القرين) أنت؛ ثم لا يفارقه 
حتیٰ يصیرا إلى النارء وقال الله تعالی : 


. أي: رفعة. (۲) ما بين [ ] زيادة من نسخة الأصل‎ )١( 


الحزء الخامس والعشرون 4 ۷o‏ 


وکن َعَم الوم إذ مشر انکر فی العداب ترود 9© أفات مِم الد أو 


تی اتی ومن کات فی صل میب © ما ذبن بک نا منم يموت € أو 
ك ی ا ترود © أشني ا ت ك تك عل صمل 


ت 


فيو E‏ ا ا 


ا من دون اَن ا عدون 9 @ قد ارسلتا موس بَا ر 2 لل فرعؤتک 
وَماإیو۔ فال إن سول رب ایی © ما جا 2 إا ھم نا مکو €9 وما 

٭ س ص 2 وعم f0 4 EL J slo E ٠‏ 
یھ رمن ٣َايَة‏ الاھ ڪر ڪب ر من أختهاوأخدتهم ياعد اب لَعَلَهم برجمو €3 ARIE‏ 
ساح ر ادم لتا رباد ماهد ِد م مهدو 9( 


لإ «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم) أشركتم في الذّنيا (أنكم في العذاب مشتركون) 
اشتراككم في العذاب لأن لكل واحدِ نصيبه الأوفرَ منه. 

© «فإا نذهبنّ بك نميتك قبل أن نعدّبهم (فإنا منهم منتقمون) بعد موتك . 

أو نر E‏ الذي وعدناهم) من العذاب. 

«وإنه) أيْ: القرآن «لذكر) شرف لك ولقومك) إذ نزل بلغتهم» ونزل عليك 
وأنت متهم لإوسوف تسالون) عن شكر ما جعلنا لكم من الٌرف. 

© «واسال من أرسلنا) أَيْ: أمم مَنْ أرسلنا لمن قبلك) يعني : أهل الكتابين» هل 
في كتاب أحد الأمرٌ بعبادة غير الله تعالى؟ ومعنى هذا السُؤال التقرير لعبدة الأوثان 
e‏ 

© وما نريهم من آية إل هي أكبرٌ من أختها) قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها 
[وآخذناهم بالعذاب€ بالسّنين القن والجراد للعلهم يرجعون# عن کفرهم . 

«وقالوا يا أيها الساحر4 خاطبوه بما تقدّم له عندهم من اللسمية بالماحر: ادع 
لنا ربك بما عهد عندك) فيمن آمن به منْ كشف العذاب عنه «إننا لمهتدون)» أي : 


ع 


مۇمنوڭ. 


4 و el‏ ہے ر ا وے ر صد کے رت ےہ ا ا e.‏ کک 
فما کشقتا عنم اعاب ذا هم یکوت © ودی ورمون ی ومو کال مرم الس لی 
ر یر ر . و E‏ و KOSA E‏ وہ ر ور 
ملك صر وهلذزِء الانهلر خجرى من ګۍ فلا رود اناحیر ین ی هومهین 
رص رص کے بہ ہے چ ر ر چو کا ی 2 چے ص ر مجر م 2 
ولا يکد یٹ €9 ملول لی ڪھ اسوة من ذهب او ج ممه المڪ 
e‏ 8م et‏ 2ے 4 f‏ ور ا 7 i E RST‏ 

فف فاسحت فوم فاطاعوه انهم انوا فوما سين فلمًا اوتا 

ررم کر ای 


متا مهم َأطْرفكَهمَ میت €9 َجَعَلتھم سلا رسا خی @ ٭ رن 


4 ووو رصم 
صرب 1 مريو مثلا 


«فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون) ينقضون عهدهم . وقوله: 


ل( وهه الأنهار تجري من تحتي) بأمري. وقيل: من تحت قصوري. 


«فاستخف قومه) وجد قومه القبط جُهّالا. 

9 «فلما آسفونا) أغضبونا بكفرهم . انتقمنا منهم). 

«(نجعلنامم سلفا) متقدّمين في الهلاك [ليتعظ] بهم مَنْ بعدهم (ومثلاً 
للآخرين) عبرةَ لمَنْ يجيء بعدهم. 

9 (ولما ضرب ابن مريم مثلا) نزلت هذه الأية حين خاصمه الكقمًار" لما نزل قوله 
تعالى: «إنّكم وما تعبدون من ذون الله . . .4 الآية. فقالوا: رضينا أن تكون 


)۱( زيادة من ظ و ظا. 
(۲) وهذا قول ابن عباس أخرجه ابن جرير ۸/۲١‏ والمؤلف في الأسباب ص ٤٤١‏ . 
)۳( وتمامها: حصب جهنم آنتم لها واردون) [الأنبياء: 4۸][. 
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fe 


داوم ينه يدوت لج وقالوا اکتا بر رشو مارک کد جد بل ر 
کیشر © إت خر إا ا آتستتا ابه وکل کل کک کی اشک بد ۶ ک4 ك 

e‏ ائيش ما ير 
lh 0‏ لک عدو مق €3 ولا جا عیسی يات قال َد 


جه مک الک 0 کم بعص ألرِی 


الفشنا تمغزلة سىء فجعلوا عيسىٰ عليه السام مثلا لالهتهم» > فقال الله تعالى : 
«ولما ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يَصدون» َي : يضجُون» وذلك أل 
المسلمين ضجُوا من هذا حت نزل قوله تعالیٰ : إن الذين سَبقَّثْ لهم منا الحسنى 
أولئك عنها مُبعدون»ء وذكر الله تعالى في هذه السُورة تلك القصة» وهو قوله: 

«وقالوا آآلهتنا خير أم هو) يعني : یی غ ا #ما ضربوه لك إل جدلا 
َي : إل الإرادة «للمجادلة؛ لأنّهم لا ان الراة بت اندو ن 
الموات. بل هم قوم خصمون) يجادلون بالباطل» ثم بن حال عیسى عليه 
السّلام فقال : 

لإ لإن هو إل عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل) آيةٌ تدل على قدرة اله. 

ا (ولو کک بدلكم «ملائكة في الأرض بخلفون) بأن نهلككم وناتي 

ر4 اي : ر ی ومن س بنزوله بعلم قيام الاعة فلا تمترنً 
بھا) لا تشگُوا فیها 

© «ولما جاء عيسئ) إلى بني إسرائيل «بالبينات) بالآيات التي يعجز عنها 
المخلوقون #قال: قد جثتکم بالحكمة) آي : الإنجيل #ولأبين لكم بعض الذي 


.٠١١ سورة الأنبياء: الأية‎ )١( 


۹7۸ < سورة الزخرف 4 


ر ھم ر چے ے ا 

لفون فيد انقو ا واطیمون €9 نآ شو ری ور اعدو مدا صر ية 9© 
رف س رص 22 ی2 r‏ یا ہے KT‏ ر ح ع ہے 2> x‏ 

فاختلف ا حزاب من بينم فول للت ظط لمو من عذَاب يوم اليم )هَل بنظروے 


0G‏ ر 4 ا ےج ےم کر ص ری کک ےم کے 2 ی دہ , ےے ا ا رو 
إلا ألسَاعَة أن انيهم عة وهم لا شروت © الأخاده ومين بعَصَهر لبعض عدو 


لا انیت €9 نیباد کا وی کک الوم و اشر روت © ایی ءاسن باکتا 
ر ڪا لیو © ادشلا الک افر دازکیگ شت © لاف رم بحاي 
ن ذهب وا کواب وفيا ما َه يه لنش وَتَكد الأَمت اط فما کرذرت © 
وك لله آل ورتوا بنا کشر تفوت 9 لک فہا کم کیب تما 
کو 9 الج ف عاب جه ذو €9 لد امنهر ن ليره © 


Ç9‏ «فاختلف الأحزاب. . .€ الأية مفسرة في سورة ر 

([) هل ينظرون) أَي: يجب ألا ينتظروا بعد تكذيبك 9 أن َقَجَأَمُم قيام 
«السّاعة). ثم ذكر أن مخالتهم في الذّنيا تبطل في ذلك اليوم» وتنقلب عداوة 
فقال : 

Ç9‏ «الأخلاء يومئٍ بعضهم لبعض عدو إل المتقين) وهم المؤمنون. وقوله: 

تحبرون) تکرمون وتسرٌون. 

لإ يطاف عليهم بصحاف) بقصاع وأكواب» وهي الأواني التي لا عُرى"لها. (وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين) أيٌ: تستلدء وهذا وصفٌ لجميع ما في الجلَة من 
الطيّبات . وقوله: 

للا يفتر عنهم) أي : لا يخقَّف عنهم العمذاب“(وهم فيه مبلسون) ساكتون 


(۱) انظر ص ٦۸۱‏ . 
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وما لھم وکن کانوا هم آل yy‏ 
د نتر کک ی کرھی €9 آم آرم انر إن رمو © آم مسبو آنا کک 
که رم توھ بل یدیم کنب 6 فن إن کان لن وک ماتا اول 
المبِدن 6 سحن رب َ ب افرش عما يصفون 2 فذرهم بخوضواً 
ویلمبوا کی نفو بوم اَی ودود 9© رالرى فى العا | ون الأرض إل ور 
کیم الیم 9 بار رى لم ملف لكوت والأرض ماتا ونم ِم لكا ويو 


< ر 2 1 ااب ۳ 


رو رور ا 


لإونادوا يا مالك ليقض علينا ربك( ليمتنا فنستريح «قال: إنكم ماكثون) مُقيمون 
في العذاب. 

9 ام أبرموا أمراً أحكموا الأمر في المكر بمحكد عليه السّلام فإنا مبرمون) 
مُحکمون أمراً في مجازاتهم . 

قل : إن كان للرحمن ولد. . .€ الآية معناها: إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولداً 
فأنا أوّل الموحُدين؛ لأنٌ مَنْ عبد الله واعترف بألّه إلّهه فقد دفع أن يكون له ولد. 
وقيل : #فأنا أول العابدين) الأنفين من هذا القول. 

لإوهو الذي في السماء إل يُعبد «#وفي الأرض إلّه) بُعبدء أيّ: هو المعبود 
فيهما #وهو الحكيم) في تدبير خلقه #العليم) بصلاحهم. 

9 لا ب يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أَيْ: الأوثان لا يشفعون لعابديها. 

إلا مَنْ شهد بالحق) يعني : عيسىٰ وعزيراً والملائكة» [فلهم الشفاعة في 

المؤمنين لا في الكقًار]"» وهم يشهدون بالحقّ بالوحدانية لله وهم يعلمون) 

ا 


(۱) ما بين |[ ] زيادة من ظا. 


۹۸۰ سورة الزخرف 4 


کک کک َه ا ا وَقِیلِوِء برب إن تولا وم ل 


© «لوقيله4 أي : ويسمع قول محمد عليه الگلام شاكياً إلى ربّه» وهو راج إلى 
ا 
َي N‏ سر0 ي دید ی 


ا ت 
(۱) آخرج النحاس في الناسخ a e‏ عباس: «فاصفح عنهم) أي : ٠‏ 
عنهم» «قل: سلام أي: معروفء أي : قل لمشركي أهل مكة. (فسوف يعلمون)» ثم 

هذا في سورة براءة بقوله: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. .. الآية. 
)۲( وهي قراءة نافع » وابن عامرء وبي جعفر. الإتحاف ٤1١/۲‏ . 


۹۸۱ 


[مكبة › وهي خمسون وسبع آیات]“ 


کے ف ص 


rr EE or‏ مدر € فبا فر 
کا کر OR ATHEIO‏ 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 


[والكتاب المبين) . 

لإإنا أنزلناه# أيْ: القرآن «في ليلة مباركة) قيل: هي ليلة القدر في رمضانء 

أنزل الله القرآن فيها من أَمٌ الكتاب إلى سماء الدّنياء ثهً E‏ 

TE‏ ليلة الصف من شعبان"“ إنا كنا منذرين) مُحذرين عبادنا 

العقوبة بإنزال الكتاب . 

بها يفرق) بُفصل كل أمر حكيم) مُحكم من أرزاق العباد وآجالهم» وذلك 
1 يدير في تلك الليلة أمر السّنة. 

0 مرا من عندنا) معناه: فرق كل أمرٍ جم فرقاً من عندنا» فوضع الأمر موضع 

الفرق؛ لاه أمرٌ. «إنا کنا مرسلین) محكدا إلى قومه. 


(۱) ما بین [] من ظا. 
وهي في المصحف ٩‏ آية. قال البقاعي في مصاعد النظر ۲/ :٤۷١١‏ ويها خمسون وتسحٌ في 
الكوفي› وسبح في البصري» وس فيما عداهما. 

(۲) قال ابن جرير في تفسيره :۱٠۹/۲١‏ وآولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: ذلك ليلة 
القدر. 


۹۸۲ سورة الدخان 4 


عن 
td‏ ص ص روع رص 


َة من يك الم ُو اسيع للع 69 رب آلکسوت والأرض وما یتما إن کشر 
تیت €9 ل إل إلا هو ی۔ ویریت زیکر ورت ۶ایک م آلارلے © بل می کی 
لجر 59یب بوم کان السمآء شان رین 9 یغکی الاس دا اث آیے ) 
ربکا کف عا اماب إا زیو €9 ن م الرکری وقد ج رشو یی 49 ولوا عه 


f 2-7‏ سره 


ر 2 ٥و ٤‏ ص مور ج نے 2 × رور ”ەه مرم س ے ۶ ن 
وقالوا معا حون 9إا شمو اعدا فیا انکر ایدو 69 يوم بطش اة الک إا 


0 لرحمة4 أىٰ: للرّحمة» وقوله: 

إن کنتم موقنین4 ي : إن أيقنتم بال زت الجر ات و لار ھی فاقوا ان ما 
زو ر 

© «بل هم في شك) من البعث والتشر «يلعبون) مُشتغلين بالذنيا. 

© «فارتقب) فانتظر #يوم تأتي السماء بدخان مبين) وذلك حين دعا رسول الله لا 
على قومه بالقحط» فمنع القطر» وأجدبت الأرض» وانجرّت الآفاق» وصار بين 
السّماء والأرض كالدخان" . 

#ليغشى الناس) ذلك الدخان" وهم يقولون: هذا عذاب أليم). 

@ #ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) مُصدَّقون بنبيّك. قال الله تعالى : 

Ç9‏ انی لهم الذكرئ) من أين لهم التذكر والائعاظء و ) حالهم اهم «قد 
جاءهم رسول مبين) يبيّن لهم أحكام الدين. يعني : محكداً ڳلا . 

ثم تولوا) آعرضوا «عنه وقالوا معلَّم) أَيْ: اله معلّم يمه ما يأتي به بشر. 

لإنا كاشفو العذاب قليل أيْ: يكشف عنكم عذاب الجوع في الذنياء ثه 
تعودون في العذاب» وهو قوله: لإنكم عائدون). 

يوم نبطش البطشة الكبرئ أي : يوم القيامة. وقيل: يوم بدر . 


(۱) و (۲) و (۳) عن عبد الله ب د قال: إِلّما كان هذاء؛ لأنٌ قريشاً لكا استعص,ا| 2 
عن بن مسر فر صر 
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FSI Gl r‏ رر وء ےو کر 


ولذ ناله َو وروت وج م رسو ڪريم 9 أن دا عاد ا 
ر 0 e‏ ەو رط 
رول ایی 6 وآن لا تعلو ع امہ إن اتیک بلطن من €9 وای عذت بر ویک 


چ وہہ ے دوو کے 


مون ون وینو لی ماود و دحا ریہ ان کلک وم رشو 6 


ت 


Ce 


لإولقد فتنا) بلونا «قبلهم قوم فرعون وجاء‌هم رسول کریم على الله تالی. 
يعني : موس عليه السّلام . 

9 لان أدوا إلى عباد اله أي : سلّموهم إلى ولا تعدبوهم» يعني: بني إسرائيل» 
كما قال: «فأرسل معي بني إسرائيل)"“ «إني لكم رسول أمين) على وحي الله 

لوان لا تعلوا على اله لا تعصوه ولا تخالفوا آمره إني آنیکم بسلطان مبین) 
بحجّة واضحة تدلٌ على نئي نبي . 

#وإني عذت بربي وریکم أن ترجمون) أن تقتلون» وذلك انهم توعّدوه بالقتل . 

طون لم تؤمنوا لي فاعتزلون) اي : لا تکونوا عليّ [ولا لي]› وخلوا عني. 

«فدعا ره ً4 أيٰ: بان «هؤلاء [أيٰ: يا رب هؤلاء)“ قوم مجرمون) 
مشر کون» فقال الله تعالیٰ : 


التب ية دعا عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابهم قحط وجهدٌ حتى أكلوا العظام» فجعل 
الرّجل ينظر إلى السماءء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله عر وجل : 
(فارتقبْ يوم تأني السماء بدخانِ مبين # يغشى الناس هذا عذاب اليم قال فأني 
رسول الله ب فقيل له: يا رسول الله» استسق لمضر؛ فإنها قد هلكت. قال: لمضر؟ إنك 
لجريءٌ» فاستقى فَسُمًواء فنزلت: «إنّكم عائدون) فلمًا أصابتهم الرّفاهية عادوا إلى حالهم 
حين أصابتهم الرّفاهية» فأنزل الله عر وجلً: يوم نبطش البطشة الكبرى إلا منتقمون)» قال: 
يعني : يوم بدر. أخرجه البخاري في التفسير ۸/١۷٥؛‏ ومسلم في صفات المنافقين» برقم 
۸؛ والنسائي في التفسير ۲۷۸/۲؛ والترمذي في التفسير رقم .٠٠٠٤‏ 

. ٠٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) و (۳) زيادة من ظا. 


۹۸4 سورة الدخان 4 


اتر پمباوی لاد کم متبعون و انراد لخر روا SO‏ 

E‏ کاو فیا تکیت €9 دك اوتا ر 
رین @ ما بکت عم لاء ولا ا 

e‏ آنه دمالا مَنَ رفي 


کک اا e‏ ساکناً غر مضطرب» وذلك أن الماء وقف له 
كالطود العظيم حين جاوز البحر #إنهم جندٌ مغرقون) نغرقهم في ذلك البحر الذي 


تجاوزوه رهوا. 
م بعد هلاكهم «من جنات وعُيُون. . .) الأيةء مُفسّرة في سورة 
0 #كذلك) ي : الأمر كما وصفنا وأورثناها)» أعطيناها «قوماً آخرين4 يعني : 
ی سراد 


9 فما بكت علبهم السماء والأرض) لالّهم ماتوا كقمًار والمؤمن يبي عليه مصعد 
۰ عمله» فضا من الأرض. وما کانوا منظرین 4 مۇخرین حین أخذناهم 
بالعذاب . 


@ «ولقد نجينا بني إسرائيل)» بإهلاك فرعون وقومه لمن العذاب المهين) يعني : 
قتل الأبناء واستخدام التّساء. 


من فرعون إنه كان عالياً مستكبرا مُتعظماً (من المسرفين) الكافرين 
المتجاوزين حدهم. 


(۱( انظر ص ۰. 
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وقد ارتیم عل آم عل آلعاییک 9 انهم ن اکت مانو امیت © د 
ا ٍِ ےہ ےوہ مو ہے رس 4 2 2 rne AF AS‏ رژ زە 
هكۇلاءِ وون €3 إن هى اه موتننا آلأولل وم ن پمنکرین او انوا اباي إن کر 


صقت ا آهم حير آم د 2 ب لين ین بم اها هکم لہ کاو رمن € وما حلفت 
اموت والذرض وما ينما کک ONG‏ 
تلو @ ب تل یکر آتیوے 9 نم ینن کر ی رل کیا رل ھج 


صروت ای 
صروت 


لإولقد اخترناهم) بني إسرائيل على علم) منًا بهم على العالمين) عالمي 
زمانهم . 

«وآینامم من الآيات ما فيه بلاء مبین 4 ت ظاهرة من فلق البحر» وإنزال المنْ 
والسّلوی. 

إن ھؤلاء‰ آي : مشرکي مک #ليقولون: 

إن هي إلا موتتنا الأول) أي : ليس إل الموت ولا نشر بعده» وهو قوله: وما 
نحن بمنشرین) . 

«فانوا بآبائنا) الذين ماتوا إن كنتم صادقين) انا تبعث بعد الموت. 

9 هم خير أَيْ: أقوى وأشد «أم قوم تبع) الحميريّ «والذين من قبلهم) من 

0 لوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين) ونحن نلعب في خلقهماء 
إلّما خلقناهما لأمر عظيم» وهو قوله: لما خلقناهما إلا بالحق4 ي : 
الح وإظهاره من توحید آله وإلزام طاعته . 

إن يوم الفصل) وهو يوم القيامة» يفصل الله تعالىٰ فيه بين العباد لميقاتهم» 

)٤(‏ يوم لا بغني مولی عن مولی شيئ قريب عن قريب . ولا هم ينصرون) يُمنعون 
من عذاب الله . 


3 


4 سورة الدخان‎ ۹۸٦ 


& 


امن َم أله شاميد اي @ e‏ ررر ق الاير 
كالمل يقل فی لبون €9 كَمَل الَحَمِیر @ ذو یلو ل سو ر 2 
وي ال ق ا اڈ کر مد 
کم ہہ ن @ ل القن ف ماي مین © فی کت وجوت © یشون ین 


ر 


ا 


ن 


€ إلا من رحم) لکن مَنْ رحم الله فإ نه ينصر . 

إن شجرة الرّقوم). 

9 «طعام الأ ا و 

0 (كالمهل أي : كالدّائب من الفضّة والحاس في الحرارة. يغلي في البطون) 
في بطون آکليه. 

كفل وشو الما اا 

© «خذوه) يعني : الأثيم (فاعتلوه) سوقوه [سوةً)“ بالعنف إلى سواء الجحيم) 
وسط ات 

ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم4 کما قال : #یصتٌ من فوق رۋوسهم 
الحميم) ويقال له: 

(ذق إنك أنت العزيز الكريم) بزعمك وعلى قولك» وذلك أله قال: ما بين 
جبليها أعرٌ ولا أكرم مني . 

9 د هذا) الذي ترون من العذاب ما کنتم به تمترون) فيه تشگون. 

لإ) إن المتقين في مقام أمين أمنوا فيه من الغير. 

#يلبسون من سندس) وهو ما رق من الثياب «وإستبرق) وهو ماغاظ منه 


© 


(۱) زيادة من ظ و ظا. (۲) سورة الحج: الآية ٠١‏ . 


3 الحزء الخامس والعشرون ¢ ۹A۷‏ 


a‏ ەو ۶2 A sS‏ ےه ا کک ی بے 
سبلت © كلك رتهم عور عبن 3 ينع فيا يكل كه 


ى س کے یک ي 4ے .ص ۲ءء ص ۶ے ص مک 0 
ءامنییت لا يذوقوت فيها الموّنت إلا الموتَة الاو ووقلهر عذاب 
f‏ ےک ر ےر کا ۶ aT SS e‏ ر وھ 
بجيو ل( مضل من ريك ذلك هو امور أَلمَطِيم ك فإنما سره بساك لَعَلْهم 


N7 Ate A e ENS A 
ٿڏ ڪرو و فرقب نهم مركَقبونَ‎ 


لمتقابلین) متواجهین . 

كذلك) كما وصفنا (وزوجناهم بحور) وهن الثّساء القيات البياض عين) 
واسعة الأعين . 

(يدعون فيها بكلٌ فاكهة آمنين) من الموت . 

۵ لا يذوقون فيها الموت إلا سوى «الموتة الأول الموتة التي ذاقوها في 
الذّنيا. 

(فإنما يسرناء سهلنا القرآن (بلسانك لعلهم بتذكرون) يتعظون. 


(فارتقب) فانتظر الفتح واللّصر إنهم مرتقبون) مُنتظرون قهرك وهلاكك. 


02 


AA 


N21 ےک‎ 
e ( 2 0 0 
E سو‎ 


[مكيّة » وهي ثلاثون وسبع آیات]“ 


8 ۱ ا 2 
۱١ 0t‏ 
8 
ار یکر ١‏ ع کا رر م 


Ir رھ ی‎ AT a7 : ٣ aT i2 a SS 
حم ا تیل التب عن م مزيز لكر 9© إن ف سوت رارض رت لزم 6 رن‎ 
‌ ر € م ھ2‎ NT Kî SS ر ر مو ہے م کو 4 و‎ 
حل وما بت من داب ات لقوم بوقو €9 وخا الل ولتار وما نر أله من السماو من رر‎ 
س رر ے ت‎ e 9ے‎ A د م 4< ا ی ل یر ر کک‎ 

يا به الارض بعد موجها وتصريفی آلريتج ابت قوم بعقلود 9© يلك ابت آي نوها علي با 
KG‏ م رور 2 2 و 4 ا < ج 5 e2‏ رو e‏ ۶2 
فاي حدِیث بعد اللو و ایو : SE STOFSEIEHIOES‏ له تئل علي م بر 

ٍ 


ص کر ر4 42 ےہ ع ا 1 
سیکا کن مھا داس آل €۵ 
ت 2 9 


ت 


#بسم الله الرحمن الرحيم) 
€ «حم). 
ر لتنزيل الكتاب من اله العزيز الحكيم). 
إن في السموات والأرض) أي : إن في خلقهما «لأيات) لدلالات على قدرة 


الله وتوحیده. وقوله: 


@ 


فبايّ حدیث بعد الله أًيٰ: بعد حدیث الله وکتابه (یؤمنون). 

ويل لكل فاك أثيم) كذّاب صاحب إثم. 

#یسمع آیات الله تتلیٰ عليه ثم يصر4 بقيم على كفره #مستكبرا4 متعظماً عن 
الإيمان به. 


(۱( ما بين [ ] من ظا. وعددها هذا يوافق ما فى المصحف. 


# الحزء الخامس والعشرون 4 ۹۸۹ 


ا II SEO‏ عَنبّم 
کا وا یا ول ما اندو من دون الآ ا و تیم @ کا ا کا 
اب کا ر 9 اه آأری سر کک ار لتجرى لفك فيه يأرو 


8 


سر ل 


وا ن ا ا اکت ان ای ا ف 
دک کیت ELO‏ ا 
ع 


ا ص 


با گا یکی 9 ن کیک دیا یلیسو ومن سا ایی 


٠ 
رحعورت و‎ 


AKS 
CE 
a8 


وج (وإذا علم من آیاتنا شيا انخذها هزوا استهزاً بها. 

لمن ورائهم) أمامهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا» من الأموال (شيناي . 

€ هذا هدی4 ي : هذا القرآن هدىّ . #والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذابٌ من 
رجز أليم4 ملم مُوجع. وقوله: 

وکا «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله نزلت قبل الأمر بالقتال. 
يقول: قل لهم يصفحوا عن المشركين الذين لا يخافون عقوبة الله وعذابه #ليجزي 


(1) أخرج اللّحاس في النَاسخ والمنسوخ ص ۲٠٠‏ عن ابن عباس في الآية قال: نزلت في عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» شتمه رجلٌ من المشركين بمكة قبل الهجرة» فأراد آن يبطش بهء فأنزل 
الله تعالىٰ: قل للذين امنوا) يعني: عمر بن الخطاب #يخفروا للذين لا يرجون آيام اله 
يتجاوزوا عنهم. #ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون) ثم تسخ هذا في براءة بقوله: «فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم€. وفي سنده جويبر الأزدي» وهو ضعيف جداً. والقول بأنّها 
منسوخة مرويّ عن ابن عباس من غير هذا الطريق» ومجاهد» وقتادة والضحاك» وأبي صالح . 
ذکره ابن جریر ۱٤١ ۱٤٤/۲١‏ . 


۹۹۰ سورة الجاثية ¢ 


وقد ءانیتا بى إسرويل الكدب ولس والوة وررفتهم ن الت صله مَل 
e‏ ما ر ele‏ 


ملي 3 اتهم بيت من الم فما اختلفواً إل من بعد ما جاءهم اليلد 


Arse‏ 9 erەr‏ وي 


E‏ لن راک د ت يقضى بيهم يوم لقم فيا اوا فيه لور ت €3 ثد جعلکک جعلّڭَ 


َرَوٍَالأمرَيمََا ول | م ار ا OA‏ 
شا ايوت بطم لياه نين و اتقوت 9) هدا بر للا ودی 
وة لوم يوقوت ل ام حر ای خاش الکیات ا بار ع الین ءامنا 
شیر تراکب سو کرک یہ رمعا س گے @ 


ت 
حسب آ 
ر 
ا 


جا «ورزقناهم من الطيبات) أ الم وای 

#وآتيناهم بينات من الأمر) يعني: أحكام الوراة» وبيان أمر النبيٌّ عليه اكلام 
فما اختلفوا) في نبوّته إل من بعد ما جاءهم العلم) يعني: ماعلموه من 
شانه:. لبغياً بينهم) حسداً منهم له. 

لثم جعلناك على شريعة) مذهب وملَة من الأمر) من الدّين فاتبعها ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون# مراد الكافرين . 


3© لإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئ لن يدفعوا عنك عذاب الله إن البعت أهواءهم. 


«هذا) إشارةٌ إلى القرآن «بصائر) معالم (للناس) في الحدود والأحكام 
يبصرون بها . 


9 ام حسب الذين اجترحوا السيثات) اكتسبوا الكفر والمعاصي «أن نجعلهم 
کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وممانهم) ريا حیاتهم وموتهم»› 
ي : المؤمن ممن حياً وميتاً» والكافر كافرٌ حياً وميتاًء فلا يستويان إساء 
ما بحکمون) بئس ما يقضون إذ حسبوا انهم كالمؤمنين. نزلت هذه الآية حين قال 
المشركون: لئن كان ما تقو تقولون حقاً لنفضلنٌ عليكم في الآخرة» كما فضلنا عليكم 
فى الدّنيا. 


الحزء الخامس والعشرون € ۹۹۱ 


وحلق ا 1 کوت از لی لجر کل کقیں ہا سمت YR ER‏ وهم لا يظلموت (3) 
يت من E‏ تی ری تع کر کر 
دی ن بعد اہ قاد کیہ © ولوا ا ھی إل اتا لدا توت وا وما کا 
کک لک ن عار ت م لاطو 3 ون ت بم شتا کا کا جيم 
نوا ایتا إن کر صو ین € 


سے س 


إ5 
ع 
e‏ 
! 


9 «أفرأیت من اتخذ لهه هواه أَیْ: الکافر اٌخذ دینه ما هواه فلا یهویٰ شيثاً إل 
رکبه. #وأضله الله على علم) على ما سبق في علمه قبل أ أن يخلقه 1اه ضال]“. 
وباقي الأية مُفسّر في أل سورة ا 

لا «وقالوا) يعني : متكري البعث: لما هي إلا حياتنا الدنيا) أي : ما الاة إلا هذه 
الحياة في دار الذنيال(نموت نحن #ونحيا# أولادنا وما بهلکتا ! إل الدهر# أي : 
ما يفنينا إلا مر الرّمان . «وما لهم بذلك من علم) أي : الذين يقولون. #إن 
إلا يظنون) ما هم إلا ظائين ما يقولون. 

9 «وإذا تتلیٰ علیهم آیاتنا) أدلّنا في قدرتنا على البعث «بينات# واضحات 
لما کان حجُتهم إل أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين) أنًا نبعث بعد الموت. 


وقوله: 


)١(‏ زيادة من عا و ظا. 

(۲) انظر ص .٩۱‏ 

)۳( اجرج الخاري وبل هن أي هزير ري اف عه 0 : قال رسول الله 45: قال الله 
عر وجل : «يؤذيني ابن آدم يست الدهرء وأنا الدهر» بيدي الأمر› ات الليل والنهار“. 
فتح الباري ۸/٤۷٠؛‏ وصحيح مسلم كتاب الأدب برقم ١‏ وأخرجه أيضاً النسائي في 
تفسیره ۲۸۳/۲ . 
وأخرجه ابن جریر ٠٥۲/۲١‏ بهذا الإسناد عن النبي بي قال: كان أهل الجاهلية يقولون: الما 

يهلكنا اللَيل والنهارء وهو الذي يهلکنا ويمیتنا ويحییناء فقال الله في کتابه : لوقالوا ما هي إ 

ا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) قال فيسبون الدهرء فقال الله تبارك تعالى: 
«يؤذيني ابن آدم يست الدهرء وآنا الدهرء بيدي الأمرء أقلّب الليل والتهار». 


۹۹۲ سورة الجاثية 4 


ف لسوت والذرض ویم موم الاه ومین قر المبیلاوت © وتری کل آمو جاه کل أ 
ع لل کيا ايوم برد م eT‏ کا 
کشم نملو ل63 اما الت اموا ویوا کک م ف مده در ت رالو 
الین ل راما لذن کفروا فار تك میتی تسل لیک شکارم وک وما ترم 5 
إن دااع ب کا کر تا اا إن نظن إل ّا LL‏ 
بستنت #9 سات ما يلوا ع ما عیلوا اق بوم ا کائوا پو تیزم 9 وو قل الوم تسد 
تلق بر ر هدا ماو لارو الکن تمر © دیک باک اذم بای ۲ او هروا 
ورن ای آنا ایم کا نر ہنا وکا ھم کتیرتے © ور الد ر لکوت وب 
لاض د لیرد 9 و آلکہریاہ ن الوت لأر وش لحر انع © 


کو کک کے کک و ی مہ ہے < AY î‏ 
ل ا ییک م مینک م مال بن اة لار فيو ولیک اکا تاس لایع امون ا و 
43 


۵ 


۹ 


۵ «ثم يجمعكم إلى يوم القيامة) أيّ: مع ذلك اليوم. 

«وتریٰ کل آمة4 کل آهل دين «جاثية) مُجتمعة للحساب. وقيل: جالسة على 
لات س مرل دلت آلرء: 

إا هذا كتابنا ينطق أي : ديوان الحفظة إنا كنا تستنيسخ) نأمر بنسخ ما كنتم 
تعملون) . 

Ç9‏ (وقیل اليوم ننساكم) نترككم في العذاب كما تركتم الإيمان والعمل ليومكم هذا. 
وقوله: 

ولا هم يستعتبون) أَيّ: لا بُلتمس منهم عمل ولا طاعة. 

9 ول الكبرياء) العظمة في السموات والأرض4 ي : لَه بعظم بالعبادة في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم). 


4۳ 


[مكيّة وهي ثلاثون وخمس آیات] ° 


8 لر 
وار سے ج گ 
0 مس2 ٍِ 2t‏ ما عقا رک kr‏ 
ارس ر و رص 8 ˆ« 
الي ا 2 ا0 تددم داقر 


he 


ا5ا فوا م آلأرض ام کم ر فی الکو ونی کک من ددا 


ت 


0 لما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) أي : للحقّ»ء ولإقامة الس 
(وأجل مسكّى) تفنىٰ عند انقضاء ذلك الأجل #والذين كفروا عما أنذروا 
معرضون€ أعرضوا بعدما قامت عليهم الحّة بخلق الله المّموات والأرض» ثم 
طالبهم بالدّليل على عبادة الأوثانء فقال: 

«قل ارايتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في 
السموات) أي : مشاركة مع الله في خلقهما لذلك أشركتموهم في عبادته #إيتوني 
بکتاب من قبل هذا» [أيٰ: من قبل" القرآن فيه بيان ما تقولون أو أثارة من 


(۱) زيادة من ظا وهي مُوافقة لما في المصحف . 
)۲( زيادة من ظا. 


4 سورة الأحقاف‎ ۹۹٤ 


وا ٿر يت عر إن کم رقت © ومن لم اين نا ا 2 
ال ور ad‏ حشر الاس کائوا هنم آعداء واا بمادتوة 
کنر 9 رکا عم ایتا بن ال الِب كفروا حى له جام مدا رمد 9 أ 
راو افر فل إن قار اکر اتکی ل ری الہ کی هاعر یما یصو نیو کی پو يدا 
بی وک وهر الف ای 9 فل ما کت اَی اشر ا 


علم) رواية عن الأنبياء انهم ا بعبادة غير الله» فلمًا قامت عليهم الحجة 
جعلهم أضلّ الخلق» فقال: 


9 مَنْ أضلٌ ممن يدعو من دون الله مَنْ لا يستجيب له إلى يوم القيامة. . .€ أي : 
بداً. الأية. 


د 


رذ حشر الناس كانوا لهم أعداءً) عادوا معبوديهم؛ لألّهم بسببهم وقعوا في 
0 وجحد المعبودون عبادتهم » وهو قوله: #وکانوا بعبادتهم 
كقوله: «تبرًأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون4. وقوله: 


ل قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيغا# أيّ: إن عدبي على افترائي 
لم تملكوا دفعه» وإذا كنتم كذلك لم أفتر على الله من أجلكم لهو أعلم بما 
تفیضون فيه تخوضون فيه من الإفك. #وهو الغفور) لمَنْ تاب «الرحيم) به. 

«قل ما كنت بدعأ بديعاً #من الرسل) أي : لست باوّل مرسل کک 
#وما أدري ما يفعل بي) إلى إيش يصير أمري معكم» أتقتلونني أم تخرجونني 
ولا بکم) ا بالخسف أم الحجارة» والمعنئ: ما أدري إلى ماذا يصير 
أمري وأمركم في الذنيا. 


. ٦۳ سورة القصص: الآية‎ )١( 


الجزء السادس والعشرون & ۹۹0 


فل ایر إن کان من عند آلو وکفرم پو وہہ ساود من بی لنویل عل نلو فام 
اتک ك آله لا دی الق اید 9 ال يب ڪمر رين اوو کان َي 
ا یھو لود لم ڈو ہو سیو لو لا وك قرم € ومن یی کب موس ماما 
وحم وکا ك فصق اتا ریا ذد الي كوا وري مين 3© إن 


le‏ ر > م رک وی ور 


K7‏ ا ا e4 <4 2S s6 Los é4‏ 2 2ے 
لذن الوأ تًا اہ اممو لا وف ایور ولا هم ص ربورت ا ولیک أصعب َة 
م م ر رو 2 I N e ES 2 lro‏ م رگ ر ع مء و 

لادی فیا جرا يما كانو يمون( ووَصَتا لوشن بول ديه إحستا لته “هاوه 


۰ 
راھ سے ده 


€ 


ع ا f‏ < 1 رص 4 2 lll‏ 4 م کک 2 چ e‏ ص 
که ملم رفصم کشو ر کی دا بم اشد ولم بین سه َال رب أوزعنح أن أشكر 


و 


< 
ص م 
ذه َك ەر 
س یګ 


«(قل أرأيتم إن كان) القرآن لمن عند الله وكفرتم به وشهد شاه من بني 
إسرائيل) يعني : عبد الله بن سلام على مثله) على مثل ما شهد عليه القران من 
تصدیتق محمد عليه السّلام «لإفآمن) ذلك الرّجل #واستكبرتم عن الإيمان. 


لوقال الذين كفروا) من اليهود: لو كان) دين محمد «[خيراً ما سبقونا إلبه) 
يعنون: عبد الله بن سلام وأصحابه #وإذ لم يهتدوا به بالقران کما اهتدیٰ به اهل 
الإيمان (فسيقولون هذا إِفكٌ قديم) كما قالوا: أساطير الأوّلين . 


ومن قبله) ومن قبل القرآن «كتاب موسئ) الوراة #إماماً ورحمة وهذا كتاب) 
ای : القرآن «مصدق) أَيْ: مصدّقٌ لما بين يديه لما تقدّم من الكتب «لسانا 
عربياً نصب على الحال. وقوله: 


لإحملته أمه كرهاً على مشقَة لإووضعته كرهاً4 أيْ: على مشمَة #وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرا# أقلٌ الحمل ستة أشهر»ء والفصال: الفطام» ويكون ذلك بعد حولين 
لإحتى إذا بلغ أشده) غاية شبابه» وهي ثلاث وثلاثون سنة وبلغ أربعين سن 
قال: رب أوزعنى . . .€ الاية. نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» وذلك آنه لما 
بلغ أربعين ا بالنبيٌ بيا وآمن أبواه» فذلك قوله: «آن أشكر نعمتك التي 
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چە ر اک رر ر ‌ ا ا و سے ا A‏ 


نعمت عل وعل ولدى وأنَ عمل صلخا صله والح لی فی در بی إن بت ليک وان مِنَ 
ا EE‏ 


ےس رور 7 ےس رر 


دَق ِى کاو ودود € وی قال لولدی أف لکنا ید انی ن احرج وقد حََِ 


سے ر ص رو 2ے ص2 | کور 


اشرو یں کی وشا نبان آله راء من ال EE O‏ إل طبر 


ے 
ا 


م کا E‏ ر 2 ر رو 

لأر 3 اريك آل ر حف عَلبهځ الول ن ف ار قد حت من لهم من ْم وال َه 

ڪا ڪسرين ال لڪل درت نا سے یا ‌ و فيم أعمهم وهم ل SHOES‏ لذي 
رور e‏ اوس ر 


کقروا ل لار وخب ا ب DT‏ بها الوم حون داب هون بم 
گ کن لک بترا لچ ی کا2 


أنعمت علي وعلى والدي) أيْ: بالإيمان #وأصلح لي في ذريتي بان تجعلهم 
مؤمنین»› فاستجاب الله في أولاده فأسلمواء ولم يكن أحدٌ من الصحابة أسلم 
وبنوه وبناته ! e‏ الله عنه. 


2S 


a 
الله 4 يعني : والدیه يستغیثان بالله على إيمان ولدهماء ويقولان له: ويلك آمن إن‎ 
وعد الله حق فيقول: ما هذا) الذي تدعونني إليه إل أساطير الأولين).‎ 

® [أولئك الذين) أي : مَنْ كان بهذه الصّفة فهم الذين #حق عليهم القول) وجب 
عليهم العذاب #في آمم) كافرة. من الجن والإنس). 

«ولكل) من المؤمنين والكافرين درجات) منازل ومراتب من الّواب والعقاب 
مما عملوا). 

«ويوم يعرض الذين کفروا على النار# فیقال لهم : #أذهبتم یام في حیانکم 


الدنيا EEE‏ بها وذلك نهم يفعلون ما يشتهون»› لا رفون جرا ولا 
يجتنبول ا «#فاليوم تحزون عذاب الهون# الهوان. الاية. 


الجزء السادس والعشرون 4 ۹4۷ 


ر ص چ le‏ مد و رتچ ےم م ا ی“ ا کے اک چ دوو 
ادد أ عاد | ڏآنڌر رمم پالكَحماف ود ڪلت النڌر م پين يديه ومن حَلَفْدِء YE‏ 


رہ که إا عاب بوم طبر 9 الوا تتا ایکا نالتا اتا یماد إن 
نت می الصدرقی €9 قل لما لمم عند اہ وبیش ا رلت ہہ وککی ارک فو 
2 
کے 


ھاو © لا اة عاریکا مشتقیل آودییم الوا هدا عارش يلر بل هو ما اجا 


پد ریځ ف تدك م نکر کک ت باهر رها فا فاصوا لا بر إلا مسکیم دك 
زی لموم آل رر 9 وقد مم ف فیا إن مکتگم فيه وَجعلتا لهم سما وأبصرا 
وَأفيِدة فما عى عنم سهم وآ اشم و و اعدم يِن سىء إذ اوا جحذوت 
ایت الو وساف بہم ما کاو ہو سء وی 2© 


ل #واذكر أخا عاد يعني: هوداً «إذ أنذر قومه بالأحقاف) أي : منازلهم «وقد 
خلت النذر من بين يديه ومن خلفه» َي : قد أنذروا بالعذاب ان عدوا غير الله 
قبل إنذار هود وبعده. 
«(قالوا أجتتنا لتأفكنا) لتصرفنا لعن آلهتنا فأتنا بما تعدنا) من العذاب إن كنت 
من الصادقين) . 
«قال: إنما العلم عند اله) هو يعلم متى يأتيكم العذاب»ء # و € إنما أنا ميلغ 
آبلغكم ما أرسلت به ولکني أراكم قوماً تجهلون) مراشدکم حين ادلکم على 
الرشاد وأنتم تعرضون. 
لفلما رأوه) أيْ: الحاب #إعارضاً4 قد عرض في السماء (مستقبل أوديتهم) 
يأتي من قبلها. «قالوا هذا عارض ممطرنا» سحابٌ يمطر علينا. قال الله تعالى: 
#بل هو ما استعجلتم به من العذاب . 
© «تدتر تملك كل شيء) مرت به من الرّجال والدّوابٌ. «فأصبحوا لا بر 
۰ أشخاصهم إل مساکنهم) لأ الرّيح أهلكتهم وفرقتهم› وبقيت مساكنهم خالية . 
ل «ولقد مكناهم) من القرّة والعمر والمال #فيما إن مكناكم فبه) في الذي 
ما مكلّاکم فیه. 
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وقد آھدکا ما حول من القری وصفا الکبکت ت کلم تچ © و تصرهم الي 
ادوا من دون الله فرياتا ء فة بل صلوا عنهم ودلك كم وما ما اا یروت €9 وإ 

اموت اراد لکا سرف الوا آنا کا شی را إل 
ر الوا نومت ئا نتا ڪا رل من بد مو مص کا ماپ يديد 
أَلْحَقَ ر ري تق 9 تومت ابوا داع آل واوا یو عفر م ين 


ی ر 


ن کر ےہ ٤ A2‏ : اوم ا 
ذنوں جرم ن عد عاب لير a‏ 
i <f‏ 


8 
3 


دو نے ولا 


ر ےر مح ہے ےک رر 


e 2‏ رہ اہ 0 
یی لقن ومر ا 0 يعرش لين 
قروا ی لت ر کے کا بال ااب ا6 دوا العداب یما کسر تفر €9 


لولقد أهلكنا ما حولكم) يا أهل مكة لمن القرى) كحجر ثمود وقرى قوم لوط 
«#وصرَفنا الآيات€ بيا الدّلالات #لعلهم يرجعون) عن كفرهم. يعني: الأمم 
المهلكة. 


نلوا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة) يعني: أوثانهم الذين 
الخذوها آلهة يتقرّبون بها إلى الله . #بل ضلوا عم بطلوا عند نزول العذاب 
لوذلك إفكهب» أ يي : كذبهم وكفرهم . يعني: قولهم : إِنّها تقربنا إلى الله . 


الجزء السادس والعشرون: 

© وذ صرفنا إليك نفراً من الجن( كانوا تسعة نفرٍ من الجن من نينو من أرض 
الموصل» وذلك أنه عليه السّلام ا أن ينذر الجنٌء > فصرف إليه تفر منهم 
ليتسمعوا ولغوا . (فلما حضروه) قال بعضهم لبعض: «أنصتوا» أي: 
اسكتوا «فلما قضي) أي : فرغ من تلاوة القرآن رجعوا إلى قومهم منذرين)؛ 
وقالوا لهم ما قص الله في کتابه. وقوله: 


ولم يعي بخلقهن) أيّ: لم يضعف عن إيداعهنٌ. 
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بے , ص IP‏ و 


کل a:‏ ر 4 ص کو 0 < ی وص رچ م م ت 
ی ر کے ا و ہے ڪ RZ Agel‏ 
إلا سَاعة ن هار بلع مَل بك إلا لموم لكشو €9 


#فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل) أي : ذوو الرّأي والجدٌ» وكلهم أولو 
العزم إلا يونس. وقيل: هم أصحاب الشّرائع نوح» وإبراهيم» وموسئ» وعيسیء 
ومحمد منهم صلى الله عليهم أجمعين. ولا تستعجل لهم العذاب (كأنهم يوم 
يرون ما يوعدون) من العذاب في الأخرة للم يلبثوا) في الدّنيا إل ساعة من 
نهار لهول ما عاينوا» ونسوا قدر مكثهم في الدّنيا. «بلاغ) آي : هذا القرآن 
بلاعٌء أيْ: ليع من الله تعالى إليكم على لسان محكد عليه السّلام (فهل يهلك 
إل القوم الفاسقون) أَيّْ: لا يُهلك مع رحمة الله وتفضّله إل الكافرون. 


ص ۷ 


کے ک2 1 2 
شی ل کی 


[مدنيّة وهي ثلاڻون وثماني آيات]“ 


اکر کک ت 
ا ر اوک را 
نین قروا وسوا عن سیل آل صل اهم € واأزی اموا ريلو لحت اموا مال 
ڪل محمد وهو الى آل e‏ ا عو اليل 


6 


٤‏ ن عو ای من يوم کدلك يضرت آله لاس آمهم © ادا لينم لذن كرا 


5 2 کو وو م‎ e 


اس 


لسم الله الرحمن الرحيم) 
این كفروا) أهل مكة وصدوا عن سبيل اله ومنعوا الاس عن الإيمان 
يا «أضلّ أعمالهم) أحبطهاء فلا يرون في الآخرة لها جزاءً. وقوله: 


0 کر عنهم سیئاتهم) ي سترها وغفرها لهم #وأصلح بالهم) أمرهم وحالهم. 

0 «ذلك) الإضلال والتكفير لاتباع الكافرين الباطل» وهو السيطانء واثباع المؤمنين 
الحق» وهو القرا ان. «كذلك یضرب الله للناس ي : کالبيان الذي ذکر 
ين الله للتاس أمثال سيئات الكافرين وحسنات المؤمنين 

0 «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) فاضربوا رقابهم» أَيْ: فاقتلوهم #حتى 
إذا أثخنتموهم) أكثرتم في فيهم القتل #فشدوا» وثاق الأسارى حتى لا يفلتوا منكم 


(1) زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحف. 
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ع 2 E‏ َو م ری کر سوا 


لاق ما متا بعد و ye‏ درك ولو ياء الله لأنتصر مهم لكر 


بعص ڪم يعض لين يوا في سيل آلو فان بض آعم € هدم ديصل 5 


َة مرها م 9 ؛ ا ا ين اموا e‏ وییت آفامکر € وزی كرا 


سا هم وال اکھد لج ذلك انه رهوا ما نرد ا اهر ن 4 فار روفي 
الارْض ورد عتمم لفون آمسها ب ذلك بان نه موک 
لذن ءامو 


لإفإمًا ما بعد4 أي : بعد أن تأسروهم؛ إا مننتم عليهم فأطلقتموهم؛ وإمًا أن 
تفادوهم بمال إحتیٰ تَضعَ الحرب أوزارها) أيْ: اقتلوهم وأسروهم حتى لا يبق 
2 يقاتلكم» فتسكن الحرب وتنقطع»› وهو معنىٰ قوله: #تضع الحرب e‏ 
ي : : يضع أهلها آلة الحرب من السّلاح وغيره» ويدخلوا في الإسلام أو الذكة. 
ذلك ي : افعلوا ذلك الذي ذكرت «#ولو يشاء الله لانتصر منهم) أهلكهم بغير 
قتال #ولكن ليبلو بعضكم ببعض) يمخُص المؤمنين بالجهاد» ويمحق الكافرين 
#والذين قتلوا في سبیل اله وهم أهل الجهاد. 

لإسيهديهم) في الذنيا إلى الطّاعات» وفي الأخرة إلى الدرجات «ويصلح بالهم) 
مر معاشهم . 

[ويدخلهم الجنة عرّفها لهم) بين لهم مساكنهم فيهاء وعرفهم منازلهم. 

ال یا آیها الذین آمنوا إن تنصروا اله) اَی : رسوله ودینه (ینصر کم وثبت أقدامکم) 
في مواطن القتال. 

«والذین كفروا فقسا لهم ا أى: سقوطاً وهلاكاً #وأضلّ أعمالهب) لها لها 
کانت للشيطان» ثي توعدهم فقال : 

© «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها) أي : أمثال تلك العاقبة التي كانت لمَنْ قبلهم . 

© «ذلك4 أي : ذلك اللَصر للمؤمنين والهلاك للكافرين «بأنٌّ الله مول الذين آمنوا) 
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ھء و رو | 


وان الک e‏ جت ری من تَا 
الہ رای کیا تمل اکر کا تاک لانم قز تر م وکا تن کی 
ت ا اتر تا صر م ج اشن کان عل ب صن رَو کمن 

رن ل سء ملو راتوا اوشم € کل اة الى وعد المنقون فیہا آنہر من ماي عر اسن وان 


2 و ےم ارم ی ام ار 


تن لی لر تة ورمن مر َد سرو وا کو سرع ایی کا 
ر ون م کنن مر کی ی آلا راما یکا كقح اسار و وتچم کں نکی ایک 
حح إا روا من عند قالوا لأس أوبا الور E‏ ع لوي 
اکتا افر اوہ امتدت دادخر شکی راک تر @ 


وليّهم وناصرهم #وأن الكافرين لا مولي لهم) لا ولي لهم ينصرهم من الله . 

إا والذين كفروا يتمتعون) في الذنيا #ويأكلون كما تأكل الأنعام) ليس لهم هك 
إلا بطونهم وفروجهم» ثم يصيرون إلى الّار. 

© «وكأين من قرية هي شد قوة من قريتك التي أخرجتك) يعني: مكة» أخرجك 
أهلها «أهلكناهم) بتكذيبهم الرّسل فلا ناصر لهم) . 

(إ «أفمن كان على بينة من ربه وهم التب لل والمؤمنون «كَمَنْ زين له سوء عمله 
واتبعوا أهواءهم) وهم او یولار 

وا (مثل) صفة «الجئة التي وعد المتقون فيها آنهار من ماءِ غير آسن) غير متغير 
الرّائحة #وأنهار من خمر لذة للشاربين# لذيذة. 

ل(ومنهم مَنْ يستمع إليك) يعني: المنافقين (حتى إذا خرجوا من عندك) كانوا 
يستمعون خطبة رسول الله ياء وإذا خرجوا سألوا أصحاب رسول الله كيل استهزاءً 
وإعلاماً أنّهم لم يلتفتوا إلى ما قال» يقولون: «ماذا قال آنفاً# أي : الآن. وقوله: 

9 «وآناهم : تقواهم4 آي : ثواب تقواهم» ويجوز أن يكون المعنى : وألهمهم تقو 
ووفقهم لها. 
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X 


لیا ھی کاک راکو کب وک مدا 


کک که إ کا ا وا 0 2 لدا KA‏ اة متب واَ َعَكَمْ ماک کک 
شرل ایت م اون ا a‏ کک رک اتتا رات آلو 
Hore gp,‏ 


کر رض ينظرون ثرإ تللم لدی علوي لتر اوک هر 1ة وقول 


ر 


4 


رر 


ف لن اؤ سکف اه س ا لَه © مهل عا سين إن وليم أن 
يدوا فى الأرض ونقطعوا ا 6 €9 اوک آذ متهم آله ا وا 


اضرم 9© 


وک «فھل ینظرون) ینتظرون إل الساعة) القيامة #أن تأتيهم بغتة4 آيٰ: : هم في 
الحقيقة كذلك؛ لأله ليس الأمر إلا أن تقوم عليهم السّاعة بغتة [إفقد جاء 
أشراطها) علاماتها من بعث محمد با وغيره «فأنىٰ لهم إذا جاءتهم) السّاعة 
«لذكراهم» أي : فمن آين لهم أن يتذكروا أو يتوبوا بعد مجيء الاعة. 

€ «ناعلم آنه لا إل إگ اش أي: فاثبت على ذلك من علمك. «واله بعلم 
متقلبكم) مُتصرّفكم في أعمالكم وأشغالكم. وقيل: متقلّبکم من الأصلاب إلى 
الأرحام. و و ق 

@ () #ويقول الذين آمنوا)» حرصا منهم على الوحي إذا ا #لولا نزلت سورة 
فإذا أنزلت سورة ت محكمة) غير منسوخة #وذكر فيها» فض س «#القتال رأيت الذين 
في قلوبهم مرض)» أي : المنافقين #ينظرون إليك) شزرا «نظر المغشي عليه من 
الموت) كنظر من وقع في سکرات الموت» كراهة منهم للقتال. «فاأولى لهم). 

ل «طاعة وقول معروف) أي : لو اطاغوو فالا ل خا كاف لك از 
[فإذا عزم الأمر# أي : جد الأمرٌ ولزم فرض القتال #فلو صدقوا الله في الإيمان 
والطًاعة لكان خيراً لهم) 1 

9 نهل عسیتم إن توليتم أي : لعكم إن أعرضتم عمًا جاء به محمد عليه السَلام 
أن تعودوا إلى أمر الجاهلية» فيقتل بعضکم خا وهو قوله: #أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم) أي : بالبغي والظّلم والقتل . 


٩‏ ج 


4 سورة محمد‎ f 


e‏ م وریہ 


آ5 دیرو الشات ا عل ری فتلا 9 ن ٤‏ ردو عل کر نْبِا 
ین لمم الهد ی ليطن سو هم وان تهر 5)9 اک اھ الا ار رشو 
E‏ کات يف لذا وفتهم 
الملتیكة یروت وهه کک 0 ا E E E‏ 


ے e‏ و <+ ہے AA‏ م وور $ چ وه 
ee‏ حيبب ا تیف فلووم ض أن لن خرچ 
رس رس کیک کر م af‏ 
لھم €9 وو اء آذربتگهم فعرفهم یمهم وره في لحن لول وه 


9 الین انارک‎ Ds 


«أفلا يتدبرون القرآن) فيتعظوا بمواعظه #أم على قلوب أقفالها) فليس تفهمها. 

9 إو الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدئ4 يعني : کا أهل 
الكتاب كفروا بمحمد ييه وهم يعرفونه «الشيطان سول لهم زين لهم «#وأملى 
لهم أطال لهم الأمل. 

0 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نل الله يعني: المشركين «سنطيعكم في 
a‏ 

«فكيف) أَيٰ: فكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة). 

([) «أم حسب الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون #آن لن يخرج الله أضغانهم)» 
لن يظهر الله أحقادهم على النبي بي والمؤمنين . 


ولو نشاء لأريناكهم) لعرفناكهم (فلعرفتهم بسيماهم) بعلامتهم #ولتعرفنهم في 
لحن القول) في معن كلامهم إذا تكلّموا معك. 


لولنبلونكم) بالجهاد #حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين) العلم الذي يقع 
به الجزاء #ونبلو أخباركم) أي : ونكشف ما تسرٌون. 


# الجزء السادس والعشرون ¢ ©1۰۰0 


ت ص شاا 3 


ایی گزڑ راک یی اا السو من بعد ما تین نھ دی لن بضر ا 
اط اد © # ا الى ا ا اوا اا ل 
EELEVOE SSE‏ گ اترات تیر 6ا5 کقار فن يعفر ل 2 
کھٹوا ویغوا ی لکا وشم آلڈعلوہ واک کم ون یرک کم 9 کا لیر 2 
ت رہ یئ گنز کر جرک کہ تعکر رگم © به نلگ مرها 
خیم نلوا ورج اتک © ماش هلاه دعوت نوفا في سيل آله 


ہے سے کر 


قمنڪم من سل 


[[ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله . . .€ الية. يعني: المُطعمين من أصحا 
ا وقول 

© رد تبطلوا أعمالكم) أ ي: بالمنٌْ على رسول الله ب بإسلامكم . 

6 9 «وتدعوا إلى إلى السلم) آي : لا توادعوهم ولا تتركوا قتالهم حت يسلموا؛ لأنكم 
الأعلون» ولا ضعف بكم فتدعوا إلى الصّلح «والله معكم) بالتصرة #ولن يتركم 
أعمالكم) لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم. وقوله: 

«ولا يسالكم أموالك) أيّ: لا يسالكم محكد عليه الكلام أموالكم أجراً على 
تبليغ الرسالة. 

إن بسألكموها فيحفكم) يجهدكم بالمسالة «تبخلوا ويخرج أضغانكم) ويظهر 
عداوتکم؛ لأنّ في مسألة المال ظهور العداوة والحقد. 


3 «ها أنتم هؤلاء) يا هؤلاء (تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم مَنْ يبخل) 


)۱( وهم آبو جهل نحر عشراء وأمية بن خحلف نحر تسعاء وسهيل بن عمرو نحر عشراء وشيبة بن 
ربيعة نحر تسعاً» وعتبة بن ربيعة نحر عشراًء ومُنبّه ونبيه ابنا الحجاج نحرا عشراًء والعباس بن 
عبد المطلب نحر عشراً وأبو البختري نحر عشراً. المحبّر لابن حبیب ص ١٠١١ ١١١۱‏ . 


۱۰۰٦ 


ومن كَل ّما َل ڪن قي اه لت وام الفمَرء ورت مووا كبرل مرم 
A E‏ شر لد كوتو امه GE‏ 


بالصدقة ومن پبخل فإنما يبخل عن نفسه) لأ له ثواب ما أعطي» فإذا لم يعط 
لم يستحق التواب #والله الغنيٌ) عن ا لوأنتم الفقراء) إليها في الأخرة 
لوإن تتولوا)» عن الرّسول يستبدل قوماً غيركم) أطوع منكم» وهم فارس ثم 
لا یکونوا) في الطاعة و م منكم» وهذا الخطاب للعرب. 


ا ل ع 
سوا IN‏ 


[مدنيّة وهي عشرون وتسع آیات ٩]‏ 


ت 
۰ 


PENS‏ ا 
DIP‏ [ 
وار پر کک کے % 
ر صر لے کر کے رت کر 4 . ست ت رک اک صو نے 
0۴ 


a‏ ج 28 ٩‏ ر2 222 0 رس ا ر 

إا نا کک تا میا 9 فر لک ا ماقم من دید وما خُر ویم نعمت علیك وہر 
EN 7 ecg Al Af 2‏ 
OPENNESS‏ 


ليسم الله الرحمن الرحيم) 
إنا فتحنا لك فتحاً مبیناً حكمنا لك بإظهار دينك والتصرة على عدوّك» وفتحنا 
© «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك) ما عملت في الجاهلية وما تأخر) ما 
لم تعمله"“ وقیل: ما تقدّم من ذنبك» يعني: ذنب أبويك ادم وحرّاء ببركتك»› وما 
تأر من ذنوب أمتك بدعوتك . لويتم نعمته عليك) باتَرّة والحكمة #ويهديك 


«وينصرك الله نصراً عزیزاً ذا عر لا يقع معه ذلّ. 


(۱) زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحف . 

(۲) عن المغيرة بن شعبة قال: قام التَّبيٌ ب حتى تورّمت قدماه» فقيل له: غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأر . قال: أفلا أكون عبداً شكوراً. أخرجه البخاري في التفسير ۸/٤۸٥؛‏ ومسلم 
في كتاب المنافقين› باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة برقم ۹٠۲۸؛‏ والنسائي في 
تفسیره ۳۰۳/۲ . 
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هو الى رد سكت ف وس لومون ليناد يسا مح ينيم ويله وة الكو 
رض اہ َه میا کیا © O‏ کد کت رر 2 کک 
ہا وور عقر یتام 56 کلک عند لھ ر یا © وبر الد 
والممت والمن کین اترک لش از بار لے ایا 4 
اک ا وک کر 


\ 0 
i 


2 ےا رر ا ر ص‎ O 
e قالهر جهن رمت تما 9 و جود الوت وا‎ 

ESN‏ سے زا 4 2 i8 2 AIO‏ و 2 وو 
ی0 أرسلك سهد 0 شهدا ومس ر وتَذِیر ا( تتو ونوا يالله ورسولیے ونع زړوه 


رمت و 


رت و لے ب 07 ت ر 

وتوقروه وشو سے وا یلد €9 إن لے يموك نك | انما انو الله يد الله قوق 
چا رص وص ا 2 رم ے e4 l‏ ب ا کن ا ے 
E E‏ کا یکی ل کی ع a‏ 
2 رر 2 و 2 ر 

عظیما) سیول ا کرک ری اکر ای 


لهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) اليقين الا لإليزدادوا إيماناً4 
بشرائع الدّين مع إيمانهم) تصديقهم بالله وبرسوله. وقوله: 

«الظانین بال د ظن السوء) يظنون أن لن ينصر الله محكّداً والمؤمنين لعليهم دائرة 
السوء بالل والعذاب» آي : الهلاك والخزي . 

ا أرسلناك شاهدأ على أتك يوم القيامة #ومبشراًي بالجلّة مَنْ عمل خيراً 
(ونذيرا منذراً کک 

€ (وتعزروه4 آي : تنصروه #وتوقروه) وتعظموه. 

إن الذين يبايعونك) بالحديبية إنما يبايعون اله أي : أخذك عليهم البيعة عق 
الله عليهم. #ید الله فوق يديهم 4 نعمة الله عليهم فوق ماصنعوا من البيعة. 
فمن نكث) نقض البيعة «فإنما ينكث على نفسه) فإنما يضر نفسه بذلك 
الكث . 

لإ «سيقول لك المخلفون من الأعراب. . .€ الأية. لكا أراد رسول الله اة المسير 
إل فة عام الحديبية استنفر مَنْ حول المدينة من الأعراب حذراً من قريش أن 


الجزء السادس والعشرون ) ۰۰۹ 


یں سے چ ےک وی کے کو 4 سے ےو 2 < E E e. eG‏ 
ککاتا توا ولوا اس عفر لا موو بأل ته تما يس في لوبهم فل فمن ملك كم 
CC‏ 
م ر 2 n‏ ص 2 TA TA f LE A e er o f o‏ 
یی اہ ا إن آراد پک ر أو اراد یکم قا بل کان آم یما نماو بی لا بل ظت نم آن 

CRIN 2r‏ کہ ے 


Tred ٤‏ ص ك e‏ ر و ا غو ص و { ارخ 
لن ينقلب اسول وأَلْمُوَِشونَ إح أهلبهم بدا وت دل فی فلو یک وظتنتم ظط السو 
ص > 4 کے ےہ کے ےہ م r‏ م رس و ص ے س اچ ر ار ا کل کے ے او د 
وڪ و وما دوا ومن لر دون باه ورسوليء فنا أعتدنا للکفریت سیا € ول مك 


2 ر ET‏ 2 م r‏ صو ےس ر متو ON 4 ۸٣‏ 
السمَلواتِ والارضِ يعفر لمن اء ويعدِب من له و وکات الله عفورا یما ِب 
4 2 
۸ چو 2 ہے ص کے ا سے ر ا کے ےھ ا کے و : 
قول التو إذا انطلقتم إل مان اد خذوها ذرونا نک ریدو أن 
€ 
aa OL OL € A $‏ 
دلوا کلم آمو قل لن بعتا ڪ دل اکت أله من قبل 


يعرضوا له بحرب» فتثاقلوا عنه وخافوا قريشاً على رسول الله 4ة وعلى أنفسهم» 
فآنزل لله تعالل: لسيقول لك المخلفون الذين خلفهم الله عن صحبتك إذا 
انصرفت إليهم فعاتبتهم عن الَخْأف: «شغلتنا» عن الخروج معك أموالنا 
وأهلونا» أَىْ: ليس لنا مَنْ يقوم فيها إذا خرجنا #فاستغفر لنا) تركنا الخروج 
معك» ٿه كذّبهم الله تعال في ذلك العذرء فقال: بقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم . . .€ الاية. 

ليل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وذلك أنّهم قالوا: 


إن محمداً وأصحابه أكلة رأس [أَيْ: قليلو العدد]» وأتهم لا يرجعون من هذا 
الوجه أبداًء فقال الله تعالل: #وظننتم ظنٌّ السوء وكنتم قوماً بُوْراً هالکين عند 
الله تعال بهذا الظْنٌ . 

لإسيقول المخلفون يعني: هؤلاء: «إذا انطلقتم إلى مغانم) يعني: غنائم خيبر 
[ذرونا نتبعكم) إلى خیبر فنشهد معکم. #یریدون أن يبدلوا كلام الله يغيروا 
وعد الله الذي وعد أهل الحديبية» وذلك أن الله تعال حكم لهم بغنائم خيبر دون 
غيرهم . قل لن تتبعونا) إلى خيبر (كذلكم قال الله من قبل) [أيٰ: من قبل 


)١(‏ زيادة من عا. (۲) زيادة من ظا. 
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م اھ 0 ا OS 2A‏ الف 1 < سے لھ صو 
فسيقولون بل شد وا یل كائ لا / HOES‏ س الام راب دون 
فوم أو بأ شرید لیوتم أَر يمو إن تيمو e‏ ون نووا گنا 


e 2‏ ورب کے ی ٥‏ ل 2 ےم روو ٤‏ ص 
تولیِتم من قبل يعَذِبَک عڌابا ليما TE‏ عل ولاعلى 
ريض ڪج ن بع آله وسو یدخله جَِ ری من ھا آلا کک ذه عدا 
e @‏ 2 2 ر 5 لجرو ق 
کے اک کر زی ینوک کے لجرة فعلم ماف قلوبم 


ارد اة عم ونب فعا را 


7 


a 


مرجعنا إليكم» إن غنيمة خيبر لمَنْ شهد الحديبية دون غيرهم #فسيقولون بل 
تحسدوننا# أن نصيب معكم من الخنائم . 

3 «قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم إلى قتال قوم #أولي باش شدید4 
وهم فارس والرّوم. وقيل: بنو حنيفة أصحاب اليمامة. تقاتلونهم أو يسلمون)» 
يعني: أو هم يسلمون [أصحاب مسيلمة الكذاب]“ فيترك قتالهم «فإن تطيعوا» 
من دعاکم إلى قتالهم #يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا کما تولیتم من قبل) عام 
الحديبية» يعني : نافقتم وتركتم الجهاد لیعدبکم عذاباً ليما . . ثم ذكر أهل العذر 
في التَحلّف عن الجهاد فقال : 

«ليس على الأعمىٰ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج...4 
الأية. ثم ذكر خبر مَنْ أخلص نبته فقال : 

#لقد رضي الله عن المؤمنين) وكانوا ألفاً وأربعمائة إذ يبايعونك) بالحديبية 
على أن يناجزوا قريشاً ولا يفرٌوا #تحت الشجرة) يعني : سمرة كانت هنالك 
وهذه البيعة تسكّى بيعة الرّضوان. «فعلم ما في قلوبهم)» من الإخلاص والوفاء 
#فأنزل) الله #السكينة عليهم) وهي الطمأنينة وثلج الصدر بالنّصرة من الله تعالى 
لرسوله #وأثابهم فتحاً قريب أي : فتح خيبر. 


r 


(۱) زيادة من عا و ظا. 


< الجزء السادس والعشرون 4 1۰۱1 


ر ر رو سے 


سے سے ر چ رظ < ص ی ر ت 
ومانر کنرة باخ وتا وکانّ الله عزمزا ك © وعد 5 لَه مانم ڪث يره تاخذونها 
رم یر م اہ ر € ت ٍ > ص ص 
هو وک ایی لتا نک و لتكو ءاي دیک يرط 


ا تا © ور رى لي مروا لها َد حاط آله يها ن اه م ڪل ىر َي €9 
ی الذي کرو E TT‏ شک اا5 


سے ۹ * o‏ ا O°‏ 
من قل ولن كمد لسة الله د یلد €9 وهو لی کف ا E‏ عنم 
ر e‏ ہے ۳۲ ص ہے يآ ع ر ٥‏ ےہ رھ ے ے 
طن ta Bb‏ یانما یا 


ل[ومغانم كثيرة بأخذونها) يعني : عقار خيبر وأموالها. 

#وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها) وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى يوم القيامة» 
«فعجل لكم هذه) يعني : خيبر #وكفً أيدي الناس عنكم# لما خرجوا وخلفوا 
عيالهم بالمدينة حفظ الله عليهم عيالهم» وقد همت اليهود بهم» فقذف الله في 
قلوبهم الوٌعب» فانصرفوا #ولتكون4 هزيمتم وسلامتكم «اية للمؤمنين ویهدیکم 
صراطاً مستقيماً يعني : طريتق اللَوكّل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه في كل 


ھ 


ی 

) «وأخرێ» آي : ومغانم أخرىٰ للم تقدروا عليها) يعني: فارس والرّوم قد 
أحاط الله بها علم أنه يفتحها لكم . 

ل( «ولو قاتلكم الذين كفروا) أَيْ: أهل مكة لو قاتلوكم عام الحديبية #لولوا 
الأدبار) لانهزموا عنك» ولنصرت عليهم . 

9 وة اله كسئة الله في التصرة لأوليائه. 

و وهو الذي كف أيديهم عنکم وأيديكم عنهم ببطن مکة€ من الله سبحانه على 
المؤمنين بما او فكقَهم عن القتال سک وذكر حسن عاقبة 
ذلك في الأية التَانية. وقوله: #من بعد أن أظفركم عليهم) وذلك أ رجالا من 
قريش طافوا بعسكر رسول الله َي ذلك العام ليصيبوا منهم› فأخذوا بهم 
رسول الله ية فعفا عنهم ول سبيلهم» وكان ذلك سبب الصلح بينهم . 
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رم ے 


خم لے ک قروا وص وڪم عن مڇ آلڪرام واهڌى موقا أن يلخ يلم مجلم ولوا رجال 
م 2 ص یو اہ ے کو کک ہو ورے ا ٍِ ےم دا عل g22.‏ 
ونون وساي مؤت لر تع لموم أن كرشم م یب کم نھ م مع عبر مر لے علم ليدخل اله ف 
ےہ من کشا لو کرکلوا لدبا اریت کرو ۶“ نرد ا9 جم ل آلڈیے 
کک َه لهل فار هه ڪيم عل رولو ول المزمزوت 


Ç9‏ لمم الذين كفروا) يعني : أهل مكة (وصدوكم عن المسجد a‏ منعوکم من 
زيارة البيت «والهدي) ومنعوا الهدي «معكوفاً4 محبوساً «أن يبلغ محله4 
منحره» وكانت سبعين بدنة. #ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» بمکة 
للم تعلموهم أن تطؤوهم) أي : لولا أن تطؤوهم في القتال؛ لألّكم لم تعلموهم 
مؤمنين» وهو قوله: بغير علم. «فتصيبكم منهم معرًة) [كقارةً و]“ عا 
وعيبٌ من الكافرين. يقولون: قتلوا أهل دینهم #ليدخل الله في رحمته# دینه 
الإسلام «مَنْ يشاء» من أهل مكة قبل آن يدخلوها لو تزيلوا) تميّر عنهم هؤلاء 
المؤمنون #إلعدبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً4 لأنزلنا بهم ما يكون عذاباً لهم 
أليماً بأیدیکم . 


3© اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حَميَةً الجاهلية) حين صأوا 
رسول الله 5ل وأصحابه عن البيت فأنزل الله سكينته على رسوله وعلىٰ المؤمنين) 
أيْ: الوقار حين صالحوهم» ولم تأخذهم من الحمية ما أخذهم فيلجُوا ويقاتلوا. 
#وألزمهم كلمة التقوى) توحید الله والإیمان به وبرسوله: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » وقيل: يعني : بسم الله الرحمن الرحيم» أبى المشركون أن يقبلوا هذا 
لما آراد رسول الله ب أن يكتب كتاب الصّلح بينهم وقالوا: اكت واشمكف 


س 


(1) زيادة من ظ و ظا. 


# الجزء السادس والعشرون ¢ 1۰1۳ 


واوا سی پا ولا وکات اله يکل ىء ليما ل6 لقد صد أله سول لرا 
الح تح السجد الحرم إن کے آله انیت لن روسكم ومرن ا 
تاوت لم ما کہ موا هَجَمَل ین ذو دیلک فنعا را © هو آرت ارس 
روم اَی ودين احق لیظھ رم عل الین کے گنی باس بدا 3© 


ل فقال الله تعالل: «وكانوا أحيّ بها وأهلها) أَيْ: المؤمنون؛ لأن الله 
اختارهم للإيمان» وكانوا أحق بكلمة التقوى من غيرهم . 
@ إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. . .4 الآية. كان رسول الله ية رأى في 
منامه قبل خروجه عام الد اة و اماه باون م فان ومرن 
غير خائفين» فلمًا خرج عام الحديبية كانوا قد وطنوا أنفسهم عل دول مک 
لرؤيا رسول الله ا فلمًا صدوا عن البيت راب بعضهم ذلك» فأخبر الله تعالیٰ 
أن تلك الرؤيا صادقةٌء وأنّهم يدخلونها إن شاء الله آمنين". وقوله: #فعلم 
ما لم تعلموا) علم اله تعالٰ أن السّلاح كان في ذاك الصّلح» ولم تعلموا ذلك. 
لفجعل من دون ذلك آي : من دون دخولكم المسجد «فتحاً قريباً) وهو 
صلح الحديبية» ولم يكن فتحٌ في الإسلام كان أعظم من ذلك؛ لأتّه دحل في 
الإسلام في تلك السنين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك آو أكثر. وقيل: 
( «هو الذي أرسل رسوله بالهدىٰ ودين الحق ليظهره على الدين كله) ليجعل دين 
الح ظاهراً على سائر الأديان عالياً عليها #وكفىٰ بالله شهيدا# أك مرسل 
بالحقٌء ثي حمق اله تلك الشهادة وبيّهاء فقال: 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ ١۸؛‏ والبخاري في الشروط؛ فتح الباري 
(۲) الحديث آخرجه أبن جریر ٩‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن النبي ي را 


وعبد الرحمن ضعيف . 


4 سورة الفتح‎ 1٤4 


ايو ا رھ 2و 4 rg‏ 2 ہو مہو ا ےر رہ کک ا ف 
ا ص 


مد سور انه وألذين معه أَشْدَاء عل ا ناررہاء بینم رهم ر سجدا بیتغون فصلا من الله 
ر e‏ د . ورو < LEA E‏ م اه ر ی رر . بک کر 
ورضوانا يماهم في وحوههم من أثر السجود ذلك مشلهم فى التوربلة ومتلهر ف ليل كزرع 


غ 


ےہ ص و ژ2 2 Aif 2l‏ 


أخرج طحم فعاررم فاسسَعاط أ وی لل سوق يجب الزاع إبغیظ بهم أ ر وعد اله 


د 


دين ءامثوا ووأ للحت منم عة وكا علا 9 


محمد رسول الله والذين معه) من المؤمنين «أشداء) غلاظٌ #على الكفار 
رحماء بينهم) متوادون متعاطفون تراهم ركعاً سجداً في صلواتهم «يبتغون 
فضا من الله أن يدخلهم الجلَة #ورضواناً4 أن يرضیٰ عنهم «سيماهم) علامتهم 
في وجوههم من أثر السجود4 يعني : نوراً وبیاضاً في وجوههم يوم القيامة» 
يُعرفون بذلك الور انهم سجدوا في دار الدّنيا لله تعالٰ. ذلك مثلهم) صفة 
محمد بي وأصحابه #في التوراة» ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فراخه 
ونباته «فآزره) قرا وأعانه» أًيّ: قوی الشطاً الرّرع» كما قوی أمر محكد 
وأصحابه» والمعنى: ألم یکونون قلیلاً ثم یکثرون» وهذا مثل ضربه الله تعالل 
لتبيه عليه اللا إذ خرج وحده» فاده بأاصحابه كما قى الطّاقة من الزرع بما 
ينبت حوله «فاستغلظ) فَاظٌ وقوي . «فاستوئ) ثم تلاحق نباته وقام على 
«سوقه» جمع ساق #يعجب الزراع) بحسن نباته واستوائه «ليغيظ بهم الكفار4 
فعل الله تعالى ذلك بمحكّد وأصحابه ليغيظ بهم أهل الكفر. #وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم) ي : من أصحاب محمد عليه السّلام #مغفرة وأجراً 
عظيما) . 


1۰10 


وخرت 


[مدنية وهي ثماني عشر آية بلا خلاف] 


6 0 کا 5 
اا زک 
الرا بر 1 کا کے 0 


چ K0‏ صو ےد e ۵ A‏ رر 2ی عرو ا رم ےوہ ےک § A‏ م ت 
تايها الذين ءامنوا لا موا بين يدي أنه ورسولي وانقوا آله إن آله بيع عل ر تايها الزن 


e, 2e Are 4‏ ے2 


3 س ا م کے ا اخ ا 2 < و عر 
ءامنوا لا ترفعوا أصوات کم فو صت الي ولا حه روا لم بالقول 


ليسم الله الرحمن الرحيم4 

دي يها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) أیٌ: لا مدموا" خلاف 
الكتاب والسََّة. وقيل: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي عليه السّلام في الأضحى . 
وقيل: لا تصوموا قبل صومه. نزلت في النّهي عن صوم يوم السك والمعنى: 
لا تسبقوا رسول الله يي بشيءِ حت يکون هو الذي يأمرکم به واتقوا الله) في 
مخالفة أمره إن الله سميع) لأقوالكم #عليم) بأحوالكم. 

9 ی أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيً) نزلت في ثابت 
ابن قيس بن شماس" ۰ وکان جهوريًّ الصّوت» وربّما كان یکلم رسول الله ا 
فینادي بصوته» فأمروا بغض الصّوت عند مخاطبته ولا تجهروا له بالقول کجهر 


)١(‏ زيادة من ظا. 

(۲) هذه عبارة الأصل» وفي البواقي: لا تقولوا. 

(۳) آخرج هذا البخاري في التفسير ۸/ ١۹٥؛‏ ومسلم في الإيمان برقم ١٠۱؛‏ والنسائي في التفسير 
۲ وابن جریر ۱۱۸/۲۹ . 


4 سورة الحجرات‎ ۱۰٩۱٩ 


وڪم لب أن ت بط اعملدک وا آسر لا عر 9 ن ارين عْسّود أَصوَهم عند 
e‏ و وھ ہوے فوم قوی هر مَعْفِْرة لجر عَطِِمُ © رد ب 
و و سے 2 2 e‏ ا ص ےی کے ر ا 

ينادونك من وراءٍِ امجرت ا ڪا رهم لا يعقوت ل ولو آَم 2 ر صبردا حق رج لم 4 
کی اکا کے © ب یمان جاک کی 


بعضكم لبعض) لا تنرّلوه منزلة بعضكم من بعض» فتقولوا: يا محمد» ولكن 
خاطبوه بالنبوّة والسّكينة والإعظام #أن تحبط آعمالکم4 کي لا تبطل حسناتکم . 
وآنتم لا تشعرون) أن خطابه بالجهر ورفع الصّوت فوق صوته يُحبط العمل» 
فلكًا نزلت هذه الآية خفض أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صوتهماء فما كلما 
النبيً بيا إلا كأخي السّرارء فأنزل الله تعالى: 

© إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوئ# أي : اختبرها وأخلصها للتّقوى. 

€9 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) نزلت في وفد تميم“ أتوا رسول الله كلا 
ليفاخروه» فنادوا على الباب: يا محمد اخرج إلينا؛ فإ مدحنا زين وإ ذمنا 
ر فقال الله تعالىٰ: أكثرهم لا يعقلون)» ي : انهم جهال» ولو عقلوا لما 
فاخروا رسول الله َة . 

«ولو الهم صبروا حتىٰ تخرح إليهم لكان خيراً لهم من إيذائهم اك بالئداء على 
بابك «واله غفورٌ رحیم) لمَنْ تاب منهم. 

ليا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بب نزلت في الوليد بن عقبة“ بعثه 


(1) الحديث أخرجه البخاري في التفسیر ۸/ ۹۰٥؛‏ والنسائي في تفسیره ۳۱۸/۲؛ والترمذي في 
التفسیر برقم ٢۳۲۹؛‏ وابن جریر ٠١۲/۲١‏ . 

(۲) وهذا قول مجاهد في تفسیرزه ص ٦۰٠؛‏ وأخرجه أحمد ٤‏ بسند جيد» وذكره المؤلف في 
الأسباب ص ٤٥۰‏ ؛ وأخرجه ابن جریر ۱۲۳/۲۹ عن أمٌ سلمة. 


# الحزء السادس والعشرون ¢ 11¥ 


Perey 4 Ar‏ رم 


ES‏ أن فی کم رسو آلو أو 
یع فی کی من الأ لم وک اه حب یکم الیم وذ فی فویکر وکر إا 
ÛÎ‏ شتو ایشیا الیک م ادرت © تنک ! َد E EE‏ 
کک 9 رن قتان ِن لموم تاوا دصحو صلځوا با إن : ا حدتما على الاخری 
ککی ای یی کی کیےک اتر اھر ان کت کات ځا با الل ل طون اله 


م 
ا 

۰ 
ا{ © 
0 
8 
5 


رسول الله ل مُصدَاً إلى قوم كانت بينه وبينهم ترة" في الجاهليّة» فخاف أن 
يأتيهم» وانصرف من الطريق إل رسول الله اء وقال: اتم منعوا الصدقة»› 
وقصدوا قتلي» فذلك قوله: إن جاءکم فاس بنباً فتبينوا» ي : فاعلموا صدقه 
من كذبه أن تصيبوا) لئلا تصيبوا <قوماً بجهالة وذلك أن رسول الله ل هم أن 
يغزوهم حت تبن له طاعتهم. 

اک (واعلموا أن فیکم رسول اله فلا تقولوا الباطل؛ فن الله يخبره لو يطيعكم في 
كثير من الأمر) لو أطاع مثل هذا المخبر الذي أخبره بما لا أصل له #لعنتم)» 
لأئمتم ولهلكتم «ولكنٌ الله حبب إليكم الإيمان» فأنتم تطیعون الله ورسوله» فلا 
تقعون في العنت» يعني بهذا: المؤمنين المخلصين» ثم أثنى عليهم فقال: 
#أولئك هم الراشدون# . 


«فضل من اله) ي : الفضل من الله عليهم . 

Ç9‏ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) نزلت في جمعين من الأنصار كان بينهما قتالّ 
بالأيدي والتعال «فآصلحوا بينهما) بالدعاءِ إلى حكم كتاب الله . فإن بغت 
إحداهما على الأخرى [أَي : تعدّت إحداهما على الأخرى]“ وعدلت عن ال 
لفقاتلوا) الباغية حتى ترجع إلى أمر الله في كتابه . «(فإن فاءت# رجعت إلى 
الح «فأصلحوا بينهما) بحملهما على الإنصاف (إوأقسطوا) واعدلوا إن الله 


)١(‏ الثّرة: الثأر. (۲) زيادة من ظ و ظا. 
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O ے2‎ 2 Ee رو‎ 


ب امیت لمقسطیت 9 إا امرون وة فلحو بن ا ر واتقوا أله لعل موت 62 
ا | لاسر قوم من ومر عسو آن ونوا حبرا اى کک 


ےرم هه م 2 2ے ت 


e A E‏ سم السو بع لوين و ل 


سے ےم 2 س 


ییک م شوہ 6 اا نامتو اجنوا کر کیا ن لن ك بعص لی د 


يحب المقسطين) . 


9 انا المؤمنون إخوة) في الدين والولاية (فأصلحوا بين أخويكم) إذا اختلفا 
واقتتلا واتقوا اله في إصلاح ذات البين #لعلكم ترحمون) كي ترحموا به. 


10 أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم . .. الاية. نهى الله تعالى المؤمنين 
والمؤمنات أن يسخر بعضهم من بعض #عسى أن يكونوا) أيّ: المسخور منه 
[خيراً منهم) من السّاخر» ومعنى السُخرية ها هنا الازدراء والاحتقار. ولا 
تلمزوا أنفسكم) لا يعب بعضكم بعضاً ولا تنابزوا بالألقاب» وهو أن يدع 
الرجل بلقب یکرهه» نهی الله تعالیٰ عن ذلك . بس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان) يعني : إن ار وال والايز قوق بالو من وسن ذلك ية 
الإيمان. 


3© «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثبراً من الظن إل بعض الظن إثم) وهو أن يظنّ الشوء 


(0) عن أبي جبيرة بن الضحاك وهو صحابي ‏ قال: فينا نزلت هذه الاية» بني سلمة. قال: 
قدم علينا رسول الله ية وليس مّا رجلٌ إلا وله اسمان أو ثلاثة» فجعل رسول الله ية يقول: 
يا فلان» فيقولون: مَهُ» يا رسول الله» إلّه يغضب من هذا الاسم» فأنزلت هذه الية: ولا 
تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان). آخرجه أبو داود في الأدب برقم ٤٩٦۲‏ ؛ 
والترمذي فى التفسير برقم ۳۲٦٤‏ وقال: حسن صحیح»› والحاكم في المستدرك ٤٦۳/۲‏ 
وا الذهبي ؛ وأحمد |٩‏ ۳۸۰. 
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وا وات کی ا ۾ E‏ و a‏ میا رمو 
ا @ و اتج ےر ہر رص م 
0 التاس إد ل ی وجعلت کر شعوبا وق 


ار و وا ا 
تعاشا إن آ کرمگ عند اھ تنگم إن م خی 9 # قات لااب امتا فل آم 
و ا ا ن 

و 


e‏ س 


آعملٰک سیا إن َه OIE‏ ما المومنویت الین ء اموا بالئے ورسولیے شم لم ابوا 
وه دو بأمولهم وأنشسهر 


بأهل الخير» وبمن لا يُعلم منه فسق. ولا تجسسوا) لا تطلبوا عورات 
المسلمين» ولا تبحثوا عن معايبهم ولا يغتب بعضكم بعضاً# لا تذكروا أحدكم 
شيءٍ یکرهه وإن كان فيه ذلك الشّيء. «أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت 
يعني: إل ذكرك أخاك على غيبة بسوء كأكل لحمه وهو ميّت» لا يح بذلك. 
#فکرهتموه)» إن کرت تم أل لحمه میتاً فاکرهوا ذكره بسوء . 

Ç9‏ یا أيها الاس إلا خلقناكم من ذكر وأنثى) أي : كأكم بنو أب واحدِ وم واحدة» 
فلا تفاضل بينكم في السب وجعلناکم شعوباً» وهي رؤوس القبائل» كربيعة 
ومضر #وقبائل)» وهي دون الشُعوب کبکر من ربيعة» وتميم من مضر لتعارفوا) 
ليعرف بعضكم بعضاً في قرب السب وبعده لا لتتفاخروا بهاء ثي أعلم أن أرفعهم 
عنده منزلة أتقاهم» فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. . .€ الاية. 


© «قالت الأعراب آمنا نزلت في نفر من بني أسد قدموا المدينة في سنة جدبة 
بذراريّهم» وأظهروا كلمة الشهادة» ولم يكونوا مؤمنين في السَرّء فقال الله تعالى : 
قل لم تۆمنوا ولکن قولوا أسلمنا) أي : لم تصدقوا الله ورسوله بقلوبکم» ولکن 
أظهرتم الطّاعة مخافة القتل والسّبي #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا 
الله ورسوله) ظاهراً وباطناً طلا یلتکم4 لا ينقصكم «من» ثواب #أعمالكم 


شيئاً. . .€ الأية. ثم بين حقيقة الإيمان والمۇمن› فقال : 


لإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 


v7 


۹1۰ سورة الحجرات 4 


3 


م 4 بے @ e ٤‏ و سے و ےم 

فی سیل آل ولیک هم صرفو AIO‏ ڪ اه يڪم وله بعلم مان 

مص رم سے 2 2 کچ۹ روھ ےم رو ےر رواو وير 

ار ف الذرضِ واس کل سىء ڪلم لاب منوت ليك أن آسكموا فل أذ منوا ع 
ا 

. ر ت 0 س ر کے 2 و وم 2ک م ر 

إسلمک بلا بل ا NOES‏ الله یع بعلو عيب السملوات 


ر ور م بماتعماود 9( 
وا رص وله بَا مسلون €3 


ن 2 الله الصادقون# . ي : 2 هم الذين صدقوا في إيمانهم» 
رسول الله بيو وحلفوا بالله نهم مؤمنون» وعلم الله غير ذلك منهم» فأنزل الله 
تعالیٰ : 


RS‏ .. الأية. أي : نعَلّمونه بما نتم عليه وهو يعلم 


لج يمنون عليك أن اسلموا) وذلك أنهم كانوا يقولون لنب الله ل: أتيناك بالعيال 
والأثقال طوعاء ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطناء فقال الله تعالى : «قل 
لا تمنوا علىًّ 4 وقوله: #إن کنتم صادقین4 آنکم مۇمنون› ي : له الملَةَ إن 


N 


° ل 0 ار ڪر 1 
ف والفرء ان اميد € بل بوا أن جا هم مدر مهد قال ا لمرو هد هدا ىء ی € ادا 
وا eS‏ 


[بسم الله الرحمن الرحيم)» 

4 ؛ قضي ما هو کائنْ [إلى يوم القيامة]“ «والقرآن المجيد# [الكبير القدر 
و]" الكثير الخير. : 

بل عجبوا) يعني : كمّار مكة أن جاءهم منذر منهم) محمد عليه السّلام» وهم 
يعرفون نسبه وأمانته #فقال الكافرون هذا شيء عجيب) يعني : هذا الإنذار الذي 
ينذرنا. 

© از متنا وکنا تراباً نبعث؟ وهذا استفهامٌ إنكار» وجوابه محذوفٌ» ثم أنكروا 
ذلك أصلاء فقالوا: ذلك أي : البعث ورجم بعید# رد لا یکون. قال الله 
تعال : 

قد علمنا ما تنة تنقص الأرض E‏ لإوعندنا كتاب حفيظ # 
ي : الوح المحفوظ من أن يدرس ويتغيّر» وفيه جميع الأشياء المقدّرة. 


)١(‏ زيادة من ظا. 
(۲) ما بين [] من نسخة الأصل» وليس في البواقي . 
(۳) زيادة من ظا. 


۲ سورة ق 4 


ب ب دبای لما امش هر تر ری 9 آنا بطر بتظروا ل السا فوفر کیت بکیکیا 
و ٠‏ ا سے آ گس 


وریھا وما ها من روج نچ ا9 والارص مددتھا والتا فا روي وائبتتا فا من کل ر نع 
0 لکل عبد میب ©6 ورلا من اسما ما میرک انشا تتابو جک 
وح ك ید لک رقا لاد و اساد باو ا 
گترق اتی ۵ گت ارک نے اٹ ازن کن © 6 رزو رونو رر 


ر 2ر 


ات ایگرک ا دب الرس ی وید ل9 آفعییتا لحل الول بل شر فی یں 


بل كبوا بالحق‰ أ أي : : بالقران و جاعم ن في آمر مربج) ملتبس عليهم» 
مره يقولون للنبيٌ اة ساح ومرَةً: شاع ومرًةً: مُعلَمٌء ثم دلّهم على قدرته 


فقال : 
«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج) شقوق. 
وقوله: 


او من کل زوج بهيج) أي : من کل لون حسن. 

«تبصرة) فعلنا ذلك تبصیراً وتذکیرا ودلالة على قدرتنا لکل عبد منیب يرجع 
إلى الله تعال» فیتفکر في قدرته . وقوله: 

اوا (وحب الحصيد4 أي: ما يقتات من الحبوب. 

«والنخل باسقات) طوالاً لها طلع نضيد) ثم متراكب 

«رزقاً للعباد) أي: آتينا هذه الأشياء للرّزق #وأحيينا به) بذلك الماء (بلدة ميا 
كذلك الخروج# من القبور. وقوله: 

3© «وقوم تبع4 وهو ملك کان بالیمن أسلم» ودعا قومه إلى الاسلام دوه 
وقوله: #[فحق وعيد# وجب عليهم العذاب. 


لأفعيينا بالخلق الأول) أي : أعجزنا عنه حتى نعيى بالإعادة «بل هم في لبس) 


# الجزء السادس والعشرون 4 ۳ 


صا 
e‏ ا 0 7 و ر و 2% e‏ ر د 
من حَلق جڍيد ل وقد لتا آلوشان ونعاد ما وسوس يو سم ون أب لَه ِن حَبَلٍ 
lll lle e‏ یو ۶8ے ر م 4 ری ا کچ 
آلوریی 63 إذ ينك لمان ناين ون امال ميد 6 ما بأ من ول إلا ديه رويب ید 
ےِ م 


ا ما کت ون يد لو وَضِحَ في الصور ذلك يوم آلوعيد ل 
ور ےم ر وو ےہ و ا ا 
مات کی تتام کڈ لذ د فلو من هذا فحشف: 


2 ی 


عنك 
ای یی €9 رة اما دی عد 9 آلا ف جم کی مار عبر 9© 


سے 


شك #من خلق جديد أىْ: البعث. 

لإ (ولقد خلقنا الإنسان وتلم ماتوتوس ب نت يحدثه قلبه #ونحن أقرب إليه4 
بالعلم لمن حبل الوريد) وهو عرق في العنق. 

Ç9‏ اذ يتلقىٰ المتلقيان» َي : التلكان الحافظان بتلقان ويأخذان ما يعمله الإنسان» 
فيشبتانه . #عن اليهين وعن الشمال قعيد) قاعدان على جانبيه . 

a a. 

وکا وجاءت سكرة الموت4 ي : غمرته وشدّته #بالحق)» أي : من آم الاخرة حت 
يراه الإنسان عياناً . (ذلك ما كنت منه تحيد4 أَیٌ : : تهرب وتروغ. يعني: الموت. 


«ونفخ في الصور# ي : نفخة البعث. #ذلك يوم الوعيد» الذي يوعد الله به 
الكقار. 

(وجاءت كل نفس) إلى المحشر «معها سائق) من الملائكة يسوقها (وشهيد) 
شاه عليها بعملها» وهو الأيدي والأرجل» فيقول الله تعالى : 

( «لقد كنت في غفلة من هذا) اليوم (فكشفنا عنك غطاءك) فخلينا عنك سترك 
حت عاينته (فبصرك اليوم حديد# فعلمك بما أنت فيه نافدٌ. 

«وقال قرينه) أي : المَلك الموكُل به: لهذا ما لدي عتيد هذا الذي وکلتني به 
قد أحضرته» فأحضرت دیوان أعمالهء فيقول الله للملكين الوكين بالانسان : 


9 «ألقيا في جهنم كل كفار عنيد4 عاص مُعرض عن الحق. 
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ماع حبر مه eee‏ 


SR ر٢7 ص‎ c2 دی ور‎ E 0 AE a 

ما یکن کان فی صل بییدر ج قال کا خن مو دی ا د 

ele‏ 2 ي ص چر٥‏ س کے خ2 ر ل ۳ 4 x‏ 2 م 

يبدل القول لدی وما کار 28تار ملت وتقو( لون زیر )رااش 

ل ت د °5 چ رڈ چ عم e‏ ر رہ 0 
نة لامقين عر پیا لا ها ما وعَدونَ لکل لکل آي َنب ۶ من خشی ال من پالغيب وجاء ملب 


«مناع للخير) للرًكاة المفروضة وكلٌ حقٌ في ماله «معتد) ظالم «مريب) شالٌ. 

9 «تال قرينه) من الشياطين : #ربنا ما أطغيته) ما أضللته (ولكن كان في ضلال 
بعید4 ي : ماطف چ بضلاله» وإِلَّما دعوته فاستجاب لي» كما قال في 
الإخبار عن الشيطان: إلا أن دعوتکم فاستجبشمٌ لي فحينئلٍ يقول الله : 

© + تختصموا لدي وقد قدّمت إليكم بالوعيد4 حذّرتکم العقوبة في الذّنيا على 


لسان الرسل. 
Ç9‏ ا يبدل القول لدي) لا تبديل لقولي ولا خلف لوعدي وما نا بظلام للعبيد4 
فأآعاقب بغير جرم . 


Ç9‏ یوم نقول لجهنم هل امتلأت» وهذا استفهامٌ تحقيتي» وذلك أن الله عر وجل 
وعدها أن 2 فلا ملأها ل 0 مل امتلأت وتقول هل من مزيد# آي : 

E‏ الحنة» ادت الجكة is‏ يروها #غير بعيد# منهم ۰ ويقال 
لهم: 

. «هذا ما توعدون لكل أواب) رجّاع إلى الله بالطاعة #حفيظ€ حافظ لأمر الله‎ Ç3 

لمن خشي الرحمن بالغيب» خاف الله ولم یره لوجاء بقلب منیب) مقبلٍ إلى 

طاعة الله . يقال لهم : 


(1) سورة إبراهيم: الآية ۲۲. 
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ہے ر ےم ر رع ا ےم ریو صح وو دے کو سو ر ےر ر وو چھے سے ١ہ‏ و 
آدخلوها د بسكم ذلك بوم الود €9 فم ا ا٤و‏ يا لدینا زد 9 وک آ هک ڪتاَلَهم من 
EA O‏ کہ ٤‏ 

رھم سد منم بطا موا ن اکر َل من تجییں €9 ! 

أو أ اسح وهر سه یڈ @ وََد قك لسوت وآلأرص وَما تهُسَا ف َة 
1 ع 2 a OS‏ ن ر ری م صر وو ا 
يام وما مستا ین لعو و اضر عل ما ولوت وَسَيَح محمد ريك بل طلوع امس 


ص 2 
Aor‏ اا 


ر ری 9وی ال سینا رار اشر نکی بر شاد 


\ 


لادخلوها بسلام) بسلامة من العذاب ذلك يوم الخلود4 لأهل الجلة فيها. 

لإلهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد) زيادةً مما لم يخطر ببالهم . وقيل هو الرُؤية. 

«وكم أهلكنا قبلهم) قبل أهل مكة لمن قرنٍ) جماعة من الاس «هم أش منهم 
بطشاً فََقّبوا) طوفوا في البلاد وفتشواء فلم يروا محيضا من الموت. 

«إن في ذلك) الذي ذكرت «لذکرئ) لعظةً وتذكيراً لمن کان له قلب) أي 
عقلٌ أو ألقى السمع» أيٰ: استمع القران وهو شهيد) حاضر القلب. وقوله: 

اوم مسنا من لغوب ي : وها أضاا تع اعا واا رة على اليهود في 
قولهم: إل الله تعال استراح يوم البت. 

لإا (ناصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك) صل لله #قبل طلوع الشمس) أي: 
صلاة الفجر #وقبل الغروب) صلاة الظهر والعصر. 

ومن الليل فسبحه# أي : صلاتي العشاء #وأدبار السحود# ي : الركعتين بعد 
المغرب. 


(واستمع) يا محمد يوم ينادي المنادي) وهو إسرافيل عليه الّلام يقول: أيَّتها 
العظام البالية» واللحوم المتمرّقةء إن الله يأمركيّ أن تجتمعن لفصل القضاء" 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري ۱۸۳/۲١‏ عن كعب الأحبار. 


4 سورة ق‎ ۲٦ 


ي ا 8 2 lo 7 Fe‏ مە ر ر 2 وو چھے ے 
ون کان ریس 6 بوم معو لحه الح ذلك بوم رع © إا ن ی ميث وللا 


۶ے A A OS‏ ەو - E‏ وق e‏ ص کے برش کے ےم روو 
آلمَصِد €9 ب سقف لأر عنم راا ذلك حشر اتا بی لو ف أعلر يما يوون 


م د 


2 72 ر ر ر 8 
وما ت مہم ار کر اران من اف ووی د 3 


لمن مكان قريب) من السّماء» وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من 
لاناك الا 

0 #يوم يسمعون الصيحة بالحق) أي : نفخة البعث ذلك يوم الخروج)» من 

ليوم تشقق الأرض عنهم) فيخرجون إسراعاًي. 

@ وما أنت عليهم بجبار) بمسلّط يجبرهم على الإسلام» وهذا قبل أن يؤمر بالقتال 
«فذگر) فعظ «بالقرآن مَنْ يخاف وعيد4. 


[مكيّة وهي ستون آية بلا خلاف]' 


Arai I‏ ت 
١‏ ۱ 5 } 

E st 
ر2 ر ص‎ 


وریت ڑ٥‏ © انیت رقا © کرت م © انیت آنا © إا ون 


سد ۵ ر لی ری 9 راسا دات کب © نک نی کول یی 2 


#بسم الله الرحمن الرحيم4 
«فالحاملات وقراً» وهي السّحاب تحمل الماء. 
«فالجاريات يسرآ السُفن تجري في البحر بيسرٍ «فالمقسمات أمراً الملائكة 
تأتي بأمر مختلف من الخصب والجدب» والمطر والموت» والحوادث . 


[إن ما توعدون» من الخير والسّرّ والتّواب والعقاب #لصادق). أقسم الله بهذه 
الأشياء على صدق وعده. 

لوإنٌ الدين) الجزاء على الأعمال «لواقع) لكائنٌ. 

إوالسماء ذات الحبك) الحَلق الحسن. 

إنكم) يا أهل مكة «لفي قول مختلف) في أمر النبيّ بل. 


(۱) زيادة من ظا . 


۸ سورة الذاريات ¢ 


e 2ز‎ e 


بۇك عن من أك € فيل فرصو € اليب هم ف عبر ساوت ل يسعلون يان م 
لین €9 بوم ھم عل آلتار شود وج وو نیمدا ری کم وی مسجو 3 د انی 


2 م CS‏ ت e,‏ کے یرو ار ص وہ دہ ر ر ےے S27‏ ا کی 2 ص 
جت ویون € اجن ما لھم رھم لھم کاوا ل دیک خی €3 کا قلیاک من آل ما 


SSAENOEASISAHOESS 


إو «يؤفك عنه) يُصرف عن الإيمان به «مَنْ أفك) صرف عن الخير. 

© قتل الخراصون لعن الكذًابون» يعني : الحُقتسمين . 

ل( «الذين هم في غمرة) غفلة «ساهون) لاهون. 

اکا «یسألون أيان يوم الدين مت يوم الجزاء؟ استهزاءً منهم . قال الله تعالى : 

يوم هم على النار يفتنون) أي: يقع الجزاء يوم هم على التار يُفتنون يُحرّقون 
ويْعدّبون» وتقول لهم الخزنة: 

9 (ذوقوا فتنتكم) عذابكم هذا الذي کنتم به تستعجلون) في الدّنيا. , 

© إن المتقين في جنات وعيون4. 

(3) «آخذين ما آتاهم ربهم) من اواب والكرامة (إنهم كانوا قبل ذلك4 قبل دخولهم 
الج [محسنين). 

«کانوا قلیاً من اليل ما يهجعون) كانوا ينامون قليلاً من اللّيل. 

(وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) وهو الذي لا يسأل الاس ولا يكتسب. 

ا (وفي الأرض آيات4 دلالات على قدرة الله تعال ووحدانيته إللموقنين). 

(وفي أنفسكم) أيضاً آياتٌ من تركيب الخلق» وعجائب ما في الأدمي من خلقه 
#أفلا تبصرون€ ذلك . 

«وفي السماء رزقكم) آي: الثلج والمطر الذي هو سبب الرّزق والتّبات من 
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اا اول ن م ی ا اک د ي مَل أك للك حَدِيثُ صي 

0 ع ع الو سک ال سکم یم کر کرو و َع إل ک آهل ا 
Û 2‏ ا تاوت © اوس من ية جلا گر 
غلل لیر و ات ارام فی صر فصکت وهه وكات عمو عق لإ قال ل6ل 


isd 22‏ کے 
ا انه هوالح مالعل َي 


الأرض وما توعدون) «ما» ابتداءٌ وخبره محذوف على تقدیر: وما توعدون من 
الت والرات رالفقات حى : ودلّ على هذا المحذوف قوله: 

ا «إفوربً السماء والأرض إل لحقّ مثل ما أنكم تنطقون) ي : کما اکم تتکلّمون» 
ا اا ا ا کلامکم إذا تكلمتم معلوم لكم ضرورة أنكم 
تتکلّمون» و «مثل» رفع لال فة لقرله الحا ومن صب أرادد إنه الحى 
حا ل ا اک 

«هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) بأن خدمهم بنفسه. 

() اذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً) سلّموا سلاماً قال سلامٌ) علیکم قوم منکرون) 
أي: انتم قوم لا نعرفكم . 

«فراغ) فعدل ومال إلى أهله). وقوله: 

SS‏ وقع في نفسه الخوف منهم» وقوله: 

«فأقبلت امرآته في صرًة4 أيْ: أخذت تصيح بشدَّة «َصَكّث) لطمت وجهها 
وقالت#: أنا لعجوز عقيم# فكيف آلد؟ 

«قالوا كذلك) كما أخبرناك قال ربك أي: نخبرك عن الله لا عن أنفسنا إِّه 

ا ا يقدر أن يجعل العقيم ولوداًء فلمًا قالوا ذلك علم إبراهيم 
نهم رسلٌ» وأنّهم ملائكة [صلوات الله عليهم]. 


)١(‏ قرأ «مثلٌ» بالرفع أبو بكر ابن عياش» وحمزة» والكسائي» وخلف» والباقون بالنصب. 
الاتحاف ص ۳۹۹. 


4 سورة الذاريات‎ o 


6 6 تیگ ج لما © ارا اہ ۵ ور رین © شی کین جا 


طن ل مسوم e‏ کان فا من ممن €9 فا ودا فار 


“کے ST‏ 
ا م 2ے ر م مور س وع ا 


ب بی ت الشییت ۵ رکا فہا ٤ای‏ کک العذاب آلألم لو وف موس إذ ارسلتة کی 
و رر تول رکوہ وکال سور أو و 9 اذكه وز دكم ف آل 
او ر 


HOPES‏ استا عکیم اریع آلھے © ما کد می کی ت مہ رل بات 


گییر@ 


الجزء السابع والعشرون: 
(قال: کک آي: ما شانكم وفيم ارسلت؟ 
«قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) يعنون قوم لوط . 
«لنرسل عليهم حجارة من طين) يعني : الجيل . 
[سومة عند ربك للسرفين) معلمة عل كل حجر منها اسم من بهلك به. 
@ لفأخرجنا مَنْ كان فيها) يعني: من قرىئ قوم لوط من المؤمنين). 
فما وجدنا فبها غير بيت من المسلمين) يعني : : بيت لوط عليه السّلام. 
لوترکنا فيها) بإهلاكهم #آية) علامة للخائفين تد على أن الله أهلكهم . 
[) (وفي موسئ) عطفتٌ على قوله: «وفي الأرض». إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان 


مبين© بحجة واضحة. 


40% 


ےا 


«فتولی) فأعرض عن الإیمان «برکنه) مع جنوده وما کان تقر به. وقوله: 


وهو مليم) أي : أت ' تی ما يلام عليه 

(إ) #وفي عاد أيضاً آيةٌ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) وهي التي لا بركة فيهاء 
ولا تأتي بخير 

ol @‏ أنت عليه إل جعلته كالرميم) كالّبت الذي قد تحطّم . 
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ت بو کی ع ارک الکن الکو رف برد ن 
ا استطموا این فار ی گرا یھ © کر ق ا ڪا رم ئي © 


رھ ہک ر م ےم 


ا و کی ھتہ الیھڈ و ا رین لن 
رون لعل کر د کیراب انان کی زره ا 0 کار اکر ا 


لڪوت کے ر ك س aS e‏ 
لی کر مه مذ مین € کلک ما أف لز اين ِن كلهم من سول ا الوا سار أو حون و 
ek‏ ۶2 عور ا 


آتواصوا ی بل هم قوم اعود فول عنم ما أت يموم €3 


E 


«وفي مود إذ قيل لهم تمتعوا حت حين) إلى فناء أجالكم. 

0 عن آمر ربهم) عصوه ه (فأخذتهم الصاعقة# العذاب المهلك . 

9 فما استطاعوا من قيام» أي : أن يقوموا بعذاب الله #وما كانوا منتصرين) أي 

«وقوم نوح) وأهلکنا و قبل ھۇلاء . 

«والسماء بنيناها بأيد4 بقرَة #وإنا لموسعون) لقادرون. وقيل: جاعلون بين 
السّماء والأرض سعة. 

«والأرض فرشناها) مّدناها لكم (فنعم الماهدون) نحن. 

ا ومن کل شيء خلقنا زوجين) صنفين كالذّكر والأنثى» والحلو والحامض» 
ا للعلكم تذكرون) فتعلموا أن خالق الأزواج فردٌ. 

ل «(ففروا) من عذاب الله إلى طاعته. 

«کذلكد) كما أخبرناك ما أتىٰ الذين من قبلهم4 من قبل أهل مكة لمن رسول 
إلا قالوا ساحرٌ أو مجنون) . 

#أتواصوا به أوصىٰ بعضهم بعضاً بالتكذيب» والألف للتوبيخ. #بل هم قوم 
طاغون) عاصون . 

€ «فتولً عنهم فما أنت بملوم) لأاك بلغت الرسالة. 


ودر قاری تع المؤیییت 9 وما علقت لی ونی لا یدود ما ارد نم 
کے رم و و 8م ٤‏ 2ر وہ ت 2 SS‏ 
من رق وما رد أن طومون )إن آنه هو اراق دو لمو سيين 3© فإ لِلَدِبن اموا ذو 


ےو 


TANS A «(E * f 2<‏ : 
مل ڏ نوب ايم فا سلون ل فيل لابن ڪ قروا من د 


وذكر ذكرهم بأيام الله «فإنٌ الذكرى تنفع المؤمنين). 

وما خلقت الجن والإنس إ إلا ليعبدون» آی: إل لامرهم بعبادتي وأدعوهم إليها. 
وقيل: أراد الموفن يع ودا هو في قراءة ابن عباس: «وما خلقت الجن 
والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون»” . لما أريد منهم من رزق) أن يرزقوا أنفسهم 


أو أحداً من عبادي وما أريد أن يطعمون) لاني أنا الرَرّاق والمُطعم. وقوله: 
«المتين) أي : المُبالغ في E‏ 


9 فن للذين ظلموا» أيْ: أهل مكة (ذنوباًي نصيباً العذاب «مثل ذنوب)» 
نصيب أصحابهم) الذين أهلكوا فلا يستعحلون» إن أخرتهم إلى يوم القيامة . 


«فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) من يوم القيامة. 


س 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 


۳۳ 


اا و 
چ وککب مَسطور ف رق نشور وليت المعمور € سقف المرع € 


لبسم الله الرحمن الرحيم4 
ل#والطور) أقسم الله تعالى بالجبل الذي كلم عليه موسیٰ» وهو جبل بمدين اسمه 
زبیر . 
کا طوکتاب مسطور# مکتوب . 
التي أثبتت فيها أعمال بني ادم . 
«#والبيت المعمور# وهو بيت في الما زاء الكحة زوز انك 
#والسقف المرفوع) أي: السّماء. 


)١(‏ زيادة من ظا. 

(۲) عن مالك بن صعصعة قال: قال نبي الله ب رفع إلى البيت المعمور» فقلث: يا جبريل» 
ما هذا؟ قال: البيت المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر 
ما عليهم . أخرجه البخاري عن أبى هريرة فی بدء الخلق ۲۱۹/٦‏ وأخرجه ابن جریر 
1/۷ . 


4 < سورة الطور ) 


لحر جور €9 إن داب رك لوقع €2 ا م من دافع لج يوم تمو السا مورا ل 
ور لجال سیا 0 مويل يوی كدو €9 اب هم ی خض يمون ل وم دعوت 
اک تار ھنم دعا € لذو آلا ای کہ ھا تکذوں €9 فیح ر هدا ام َر ا 
یرت © ارما اضرا ار کا کیا سر میک اشر ا کنر ا © و 
آلملقَِ ف جَسّت وویم €9 کھین یما الهم ریم ووقدهم رمم عاب لنجير و كوا 


رھ ا ا و وی ر 


ا 8 8 eff‏ . و 2 2e‏ < ر ۳ e‏ وھ ۳ 
ودين ءامنوا وأنبعنهم ذرنهم ياين الحقتا بوم ذريتهم وما التتهم من عله من ىو کل ری 
KG 7‏ 


(والبحر المسجور) المملوء. 

لإ عذاب ربك لواقع) لنازلٌ كائنٌ. 

يوم تمور السماء مورا تتحرّك وتضطرب وتدور. يعني : يوم القيامة . 

#الذين هم في خوض) باطل «يلعبون) أي : تشاغلهم بكفرهم. 

ليوم يدعون إلى نار جهنم دعاً يدفعون إليها دفعاً عنيفاًء ويقال لهم : 

هذه النار التي كنتم بها تكذبون) . 

() «أفسحر هذا) الذي ترون «ام أنتم لا تبصرون)؟ وهذا توبيخٌ لهم» والمعن: 
أتصدّقون الان عذاب الله . وقوله: 

ا (فاکهین بما آناهم ربهم) اَي : مُعجبین به. 


«والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم) يريد: أله يلحق الأولاد 
بدرجة الآباء في الجلّة إذا كانوا على مراتب» وكذلك الآباء بدرجة الأبناء لتقو 
بذلك أعينهم» فيلحق بعضهم بعضاً إذا اجتمعوا في الإيمان» من غير أن ينقص 
من أجر مَنْ هو أحسن عملا شيناً بزيادته في درجة الأنقص عملا وهو قوله: 
#وما آلتناهم4 آي : وما نقصناهم لمن عملهم من شيءَ کل امریء بما كسب 
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LL ©‏ 2 9 ا E:‏ 
یڈ 9 ننکیم وک کو کنر تتو @ بیو ب کا رارک اید ق 
وب ھم r‏ ٤ے‏ ہوے ۶ موو 2 @ ے ‌ رک ص ےر se‏ کے ص اسه a‏ 
# ويطوف علم علْمان لَه ا م ولو ىكوت و واقیل بعصم عل بعض بسا لون و الوا نَا 
ڪتا َل ف أَهلَا فين )مى اله ع کک کک ڪا 


لت کر لیے © ڪرات ب نعمت ريك بکاهن ول نون 10 
کش سا بو رب امون €9 


بما عمل من خير أو شر #رهين) مرهون يُؤخذ به. 

اوامددناهم بفاكهة ولحم) ف زدناهم . 

() «يتنازعون) يتناولون ويأخذ بعضهم من بعض «فيها كأساً لا لغوٌ فيها ولا تأثيم) 
لا يجري بينهم فيها باطلٌ ولا إِثمٌ كما يجري بين شربة الخمر في الذّنيا. 

ل(وبطوف علیهم) e‏ #غلمان لهم کانھم) في بياضهم وصفائهم #لۇلۇ 
مکنون) مخزون مصونٌ. 

«وأقبل بعضهم على بعض) في الجكّة ليتساءلون) عن أحوالهم التي كانت في 
الدّنيا. 

ا E‏ اله . 

© «فذكر) فذكُرهم يا محكد الجلّة واللّار فما أنت بنعمة ربك برحمة ريك 
وإكرامه إِبّاك بالسوّة #بكاهن) تخبر بما في غد من غير وحي ولا مجنون) كما 
تقولون. 

آم يقولون) بل آيقولون: هو #شاعرٌ نتربّص به ريب المنون) ننتظر به الموت 


4 سورة الطور‎ ۰۳٩ 


فل ویوا باي معکم ب ت الماریصین لا آم مره خر e‏ 
e eS‏ 

کن شم انکوشرت ا کف لکوت الا کل لبرو آم کم کرای 
ريك آم هم الم نییائ © ١ک‏ نا سا يعو هيات e‏ 
الک IO‏ ار 


رن 


ل 


ک2 


لإج) قل تربصوا فإني معكم من المتربصين) حتى يأتي أمر الله فيكم . 
ام تأمرهم أحلامهم) عقولهم بهذا أيّ: بترك قبول الحقٌ من صاحب 
المعجزة آم هم قوم طاغون) آي : أم يكفرون طغياناً بعد ظهور الحق . 


ام يقولون تقوله) أي: القرآن من قبل نفسه» ليس كما يقولون بل لا بؤمنون) 
استکباراً. 


«فلياتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین) أن محمداً يقوله من قبل نفسه. 


€ ام خلقوا من غير شيء) أيْ: لغير شيء. يعني: أخلقوا عبثاً وسُدى «أم هم 
الخالقون» أنفسهم . 


9 ام عندهم خزائن ربك ما في خزائن ربك من العلم بما يکون في غڍِ «أم هم 
المسيطرون#» الساطون الجبّارون. 

آم لهم سلَّم) مرقى إلى السّماء ليستمعون فيه أن الذي هم عليه حن «فليأت 
مستمعهم) إن ادّعوا ذلك #بسلطان مبين) بحجُة واضحة» ثي سفه أحلامهم في 
جعلهم البنات لله» فقال : 

«أم له البنات ولكم البنون). 

ام تسالھم آجر) على ما ج جنتهم به نهم من مغرم) عُرم «مثقلون) مجهودون» 
والمعنیٰ : إن الحجَّة واجبةٌ عليهم من كل جهة. 
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آم عنکھر التب کم ینیود 69 آم بدو کد ایی گترو آنم ڈو 8 ١م‏ کے که عبر 
و ر E‏ فذرهم حو 


کک سقا من السماے ساقطا یقولوا سحاب مرکم ا رهم حن 
يدوا ومهم ری فيه بصعفود لوا يوم آذ يعن عه یدهم سیا و ولاش بعر رن لار 


e ar‏ 2ک 


ا لر قنك باعتا وَسَيْحَ َد 
OGIO‏ 


«أم عندهم الغيب) علم ما يؤول إِليه آمر محمد ب (فهم يكتبون) يحكمون بال 
يموت فتستریح منه . 

€ ام یریدون کیداه مکراً بك في دار الدوة «فالذين كفروا هم المكيدون) 
المجزيون بكيدهم؛ لان الله تعالی حفظ نبيّه عليه السّلام من مکرهم» وقتلوا هم 
ببدر . 

ل «وإن يروا كسفاً) قطعاً من السماء ساقطاً يقولوا) لعنادهم وفرط شقاوتهم: 
لسحاب مركوم) بعضه على بعض. وهذا جوابٌ لقولهم: #فأسقط علينا كسفاً 
من السماء)”. أخبر الله تعالى أنه لو فعل ذلك لم يؤمنوا. 

ا (فذرهم حت يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) يموتون» ثم أخبر أله يعجًل لهم 
العذاب في الّنياء فقال : 

9 وان للذين ظلموا) كفروا #عذاباً دون ذلك قبل موتهم» وهو الجوع والقحط 
ن انروجا فقا 

«واصبر لحکم ربك فإنك بأعيننا» بحيث نراك ونحفظك ونرعاك #وسبح بحمد 
ربك حين تقوم) من مجلسك قل : سبحانك اللهم وبحمدك . 

ل[ «ومن الليل) فسبحه» أيْ: صل له صلاتي العشاء #وإدبار النجوم) أيْ: ركعتي 
الفجر. 


. ٠۸۷ سورة الشعراء: الأية‎ )١( 


٤ 


س شیر ا ل ر 


[مکة وهي ستون وآیتان] 


الو إا وی او ما صل ا ALD I E‏ 
TS‏ الا oR AFORE‏ 


قبسم الله الرخين الرحم» 

«والنجم | إذا هوى أي : والقّريا إذا سقطت. وقيل: القرآن إذا نزل متفرقاً نجوماً. 

ا ما ضلٌ صاحبکم) محمد عليه السام وما غوئ . 

وما ينطق عن الهوی) ما الذي يتكلٌم به ما قاله بهواه. 

€9 إن هو ما هو إل وح يوحئ) إليه. 

«علمه شديد القوئ) أَيْ: جبريل عليه السلام. 

6 مر قَوَةَ شديدة #فاستوى» جبریل عليه السّلام في صورته التي خلقه الله 
عر وجل عليها. 

ا وهو بالأفق الأعلىل) وذلك أن رسول الله بي سأله أن يريه نفسه على صورته» 
فواعده ذلك بحراء» فطلع له جبريل عليه الئّلام من المشرق» فسد الأفق إلى 
المغرب . 

9 دنا e‏ هذا من المقلوب» ١‏ اَی : ثم تدلی اَي : نزل من السکّماءء فدنا من 
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کان اب رسن او دی € اوی اک بدو ما ایی ل ما كدب لادم JOR‏ سرو 


کک دلقت راء رة ار ی © عند سدرة انت €9 عندها جنة ج الأو 9© د نشی 


ا اع ابعر وما طن € 


ی ا ی ر #قوسین أو دن والمعنى : ا ار 
رسول الله مياو من عظمه» وهاله ذلك ركه الله تعالن إلى ضورة آډمیّ حت قرب من 
النبي ييو للوحي› وذلك قوله: 

«فأوحیٰ إلى عبده) محمد إلا ما أوحئ) الله عر وجل إلى جبريل عليه اللام. 

i‏ َي : : لم يكذب قلب محئد عليه الكلام فيما رأ ليلة 


ت 
ت 
0 


المعراج› وذلك أن الله جعل بصره في فؤادە حتی را وحمفقی الله تعالیٰ تلك 
الرْرية وقال: إنها كانت رؤية حقيقية ولم تكن كذباً. 

«أفتمارونه على ما بری) أفتجادلونه في أنه رأ الله عر وجل . 

«ولقد رآ ربّه . وقیل : رأ جبريل على صورته التي خلق عليها #نزلة أخری» 
مرّة أخرى. 

عند سدرة المنتهى) وهي شجرةٌ إلبها ينتهي علم الخلق» وما وراء‌ها غيب 

لإعندها جنة المأوى) وهي جل تصير إلبها أرواح الشّهداء. 

9 اذ يغشى السدرة ما يغشٰ 4 قیل: يغشاها فراش من ذهب. وقيل: الملائكة 
أمثال الغربان . 


وک ما زاغ البصر وما طغ) هذا وصفٌ أدب النبيّ بل ليلة المعراج» أيّ: لم يمل 
بصره عمّا قصد له» ET‏ 


4 < سورة النجم 4 


د ری من ایت ريد الک € أو ایم الست وال ی 3© وة اة الخ SIO‏ 
اکر آلا @ ا یی 9 ٠‏ سما یتم وها وکا شم ناا ما انل 


ص ور ا ا هم ں3 


آله م من سلطن إن يعو | إا آل ایآ َد جاءَهم ِن ر ائ 9 ام 


28 i< 


لن ما تم 


€ للقد رأى من آيات ربه الكبرئ) أَيٰ: ما رأى من اليات العظام تلك الليلة”“. 


© «افرایتہ اللات والعً ئ4 . 

ا الثالغة الأخرئ4 هذه أصنامٌ من حجارة كانت في جوف الكعبة" . 
والفع اروا عن هذه الإناث التي تعبدونها» وتزعمون أله بنات الله أللّه 
هي وأنتم تختارون الذكران» وذلك قوله: 


€ «آلکم الذكر وله الأنثى) . 

9 ك إذاً قسمة ضيزئ) جائرة ناقصة. 

0 إن هي) ما هذه الأوثان لگ أسماء) لا حقيقة لها #سميتموها أنتم وآباؤكم 
ما آنزل الله بها) بعبادتها #من سلطان) حجُة و إن يتبعون) ما يتبعون في 
عبادتها وأنّها شفعاء لهم ر الظن وما تهوى الأنفس4 ا إن ذلك شيء 
ظنّوه» وأمرٌ سوّلت لهم أنفسهم «ولقد جاءهم من ربهم الهدئ) البیان على لسان 


محمد ا . 
Ç9‏ ام للانسان ما تمنٰ» ايظتّون أ لهم ها تمتو من شفاعة الأصنام؟ ليس كما 
تمّوا. بل 


الأفق . أخرجه البخاري في التفسير ۸/١١٦؛‏ والنسائي في تفسیره ٣٠۲/۲‏ . 
(۲) عن ابن عباس في الآية قال : : كان اللات رجلا يلك سويق الحاج . أخرجه البخاري في التفسير 
۸--. 


$ الجزء السابع والعشرون 4 3 


کیا الا © چ ن بای فی لکوت لا فن شفع سا إا من بعد نادن 
ا ORS‏ اَذ لا یمون با رة سمو آلکچکة َة لذن 9 وما هم بد 


ای ون ای لای من لی سیا اعرش ن ن کول عن ددرتا وارد 

E‏ ‌ ہے مھ جک ے ئ کے ر 2 2ے 

إلا الْحيوة A AE N e‏ واا ين 
لا ااذ و 


ا نوا یکا یلوا یری ا 
شى © لذن تنبو نیون کر لنم نوجش إل آل ت 
آ 


لو «(فللّه الأخرة والأولى) فلا يجري في الدّارين ااا ت 

Ç9‏ (وکم من ملك في السموات) هو أكرم على الله من هذه الأصنام لا تغني 
شفاعتهم)» عن أحدِ حد شيا إلا من بعد أن يأذن اله لهم في ذلك #لمن يشاء 
ویرضیٰ) کقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ). 

€ إن الذين لا يؤمنون بالأخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثل) يقولون: اّمم بنات 
الله . 

[) (وما لهم به من علم إن يتبعون إل الظن وإنّ الظن لا يغني من الحق شيا إل 
ظلّهم لا يدفع عنهم من العذاب شيئاً. 

(() «فاعرض) یا محّد عن من تول عن ذكرنا) أعرض عن القرآن #ولم يرد إلا 


الحياة الدنيا# . 
لإ «ذلك مبلغهم من العلم) يقول: ذلك نهاية علمهم أن آثروا النيا على الأخرة. 
وقوله: 


© ر اللمم) يعني: صغار النوب» كالتّظرة والقبلة» وقوله: إذ أنشأكم من 


.۲۸ سورة الأنبياء: الأية‎ )١( 


€۲ سورة النجم 4 


َد 


یت ر اشد جد لر تیک کنو اشک خاب ی © نت از 
رل @ انل تیک اک @ آي م ا الت ہو بر 9© آم لم با ما محف 
SHOR‏ ىرە @ EU‏ زره وذدأخرى 3 ون س لاسن إ ماسی 3 


و سیم سرف ری 9) 


الأرض# يعني : خلت أباكم من الراب وإذ أنتم أجتة) جمع جنين. فلا تزكوا 
أنفسکم )4 لا تمدحوها هو أعلم بمن اتقى) عمل حسنة. 


افرایت الذي تولئ) أعرض عن الإيمان» يعني: الوليد بن المغيرة» وكان قد 
تع رسول الله بي فعيّره بعض المشركين على ذلك فقال: إنّي أخشى عذاب اشء 
فضمن له إن هو أعطاه شیئاً من ماله ورجع إلى شرکه أن يتحكّل عنه عذاب ا 
فرجع في الشرك وأعطى صاحبه الضامن من بعض ما كان ضمن له» ومنعه 
الباقي“» وذلك قوله: 

9 «واعطیٰ قلیلاً واکدی» أ أي : قطع ذلك ومنعه. 


9 «اعنده علم الغيب فهو يرئ) ماغاب عنه من أمر الآأخرة» حتیٰ علم أن غیره 
يحمل عنه العذاب. 


G36, 


#أم لم ينبا بما في صحف موسئ) أسفار التّوراة. 

و4 صحف . إبراهيم الذي وف أكمل ما أمربة وآتكه؛ ثم بين ذلك فقال: 
آلا تزر وازرةٌ وزر أخرێ» أ ئ : لا تؤخذ نفس بمأثم رها 

«وآن ليس للإنسان إلا ما سعل) عمل لآخرته. 

€ وان سعیه) عمله #سوف برئ) في میزانه من خير وشرٌ. 


)۱( وهذا قول مجاهد وعبد الرحمن بن زید. أخرجه أبن جریر ¥ Ve‏ وذکره المؤلف في 
الأسباب ص ٤١1‏ . 


ل الجزء السابع والعشرون 4 €۳ 


GS م ج‎ > ٤ a 4 


م رل لجرا ا ری وا لک ریک الستیی و انه هو أضحك واک لو اتم هو مات 
رک © اھر کی ایی الک ولق @ ہی تلمد ا ی © وآ مہ نة آلأزی © 
وا هو ی قق 8 َنم هُورَبْ أَليَعَرى ا وات أك ادا آلأرک © را نا ی 
ی یج ن ل کیم کا خم اکم وای 9 المزتیگة ری @ تماما ی )يا 
IMO EEL‏ لأر 


لثم يجزاه) يجزى عليه (الجزاء الأوفئ) الأتمّ. 

© لوأنٌ إلى ربك المنتهئ) المصير والمرجع. 

«وانه هو أضحك) مَنْ شاء من خلقه «وأبکی) مَنْ شاء منهم . 

لإوأنه هو أمات في الذنيا (وأحيا للبعث. وقوله: 

إذا تمنئ) أَيّ: تصبٌ في الرّحم. 

إوأنّ عليه النشأة الأخرئ) الخلق الأخر بعد الموت. 

#وأنه هو أغنىٰ) بالمال «واقنی) أرض بما أعطى. وقيل: أقنىٰ: أعطى أصول 
الأموال وما يتَّخذ فيه قنية. 

0 واه هو رب الشعرئ) وهي كوكبٌ خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهلية . 

لوأنه أهلك عاداً الأولئ) قوم هود. 

(والمؤتفكة) قرى قوم لوط «أهوئ) أسقطها إلى الأرض بعد رفعها. 

ل(فغشاها ما غشّى) ألبسها العذاب والحجارة. 

نبا آلاء ريك تتمارئ) با نم ربك التي تدڻ على توحیده وقدرته تشك 
بها الإنسان؟ 


ر 


لإهذا) محكَد نذير من النذر الأول أي: هو رسول آرسل إليكم كما أرسل 


مَنْ قبله من الرّسل . 


:3 سورة النبجم 4 


EO‏ ے 


ا CY‏ ک2 4 7 ۶ 2 A os‏ ست 2 2 ج 2 
أزفت الأزفة € لس لها ِن دون | ھ فة € أن هدا الث تعجبو ل و ول 


که 9 انغ يئو 6 نشوا رر رادا ® @ 


ک2 


ليس لها من دون الله كاشفة) لا يكشف عنها إلا الله تعالى» كقوله: لا يجله 
لوقتها إلى هوي 

#أفمن هذا الحديث) أي: القرآن إتعجبون). 

)ا وتضحکون ولا تبکون) . 

((©) «وانتم سامدون) لاهون غافلون. 

ا «فاسجدوا له واعبدوا معناه: فاسجدوا لله واعبدوا الذي خلق السّموات 
والأرض» ولا تسجدوا للأصنام التي ذكرت في هذه السّورة. 


أزفت الأزفة) قربت القيامة. 


SS 


. ٠۸۷ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 


[ 


1€ 


2 کک ۱ ۱ ا ر 2 
۱ 

اا لز 
اط را یر ١‏ ا کک 


2 ا اد 2 7 و‌ ا E ET‏ 
أفتربت الساعة وأدمق القمر ار 0 ون يروا ٤اه‏ مروا ووقولوا خر مس مر اڄ وڪ دوا 
ر 


واتبعوا هوه ووِر 9 وقد جا همين الا امانيو 


ليسم الله الرحمن الرحيم)» 

ل «اقنربت الساعة) دنت القيامة #وانشق القمر انفلق بنصفين على عهد 
رسول الله وء وذلك أن أهل مكة سألوه أيةء فأراهم القمر فلقتين حت رأوا حراءٌ 
بينهما"» فأخبر الله تعالى أن ذلك من علامات قرب الساعة. 

2 وران يروا) يعني : أهل مكة #آية تد على صدق محمد بيا (يعرضوا ويقولوا 

لوكلٌ أمر مستقر# أي : يستقرٌ قرار تكذيبهم» وقرار تصديق المؤمنين. يعني: 
عند ظهور القّواب والعقاب. 

لإولقد جاءهم) جاء أهل مكة لمن الأنباء) أخبار إهلاك الأمم المُكذبة #ما فيه 


)١(‏ زيادة من ظا. 
(۲) آخرجه مسلم عن آنس في صفات المنافقين برقم ۲٠۲۸؛‏ والنسائي في تفسیره ۲/٦٦۳؛‏ 
والترمذي في التفسیر برقم .۳۲۸١‏ 


4 سورة القمر‎ < a 


م e‏ ار رک ر زه فل ‌ 2 ‌ > ص 
مجر € جكمة بدلعة فا تن الندر لن هتوا ل حتفم ئم ينع المع إل تن 
و وي ع م 2 2ی ا E E As‏ 
TAREIHOLE LISE EO‏ 
2 2ے ق وو 0 ےووہ ےو و ا Seher lor‏ 2 9 2 


1 ارون هلذا دوم عير # کیت لھم وم وچ کیو بدا لواحنو وازدجر 0 
آن قاو تیر @ تتا وب آلا بر شیر ۵ TT‏ 


مزدجر) متناهی ومنتهیٰ . 

«حكمة بالفة) آي : : ما أتاهم من آخبار من قبلهم حكمة بالغة تام ليس فيها 
نقصانٌ» أي : القرآنء وذلك أن تلك الاأعبار فصت عليهم في القران فما تغني 
النذر4 جمع نذير» ي : فليست تغني عن التكذيب . 

0 لفتولً عنهم)› وتم م الكلام» ث ثم قال: يوم يرع الداعي إلى شيءَ نکر 4 منکر» 
وهو النّار. 

«خشعا ذليلةً «ابصارهم بخرجون من الأجداث) القبور «كأنهم جراد منشر) 
كقوله : كالفراش المبثوث»”'. 

لمهطعين) مُقبلين ناظرين إلى الداعي) إلى مَنْ يدعوهم إلى المحشر #بقول 
الكافرون هذا يوم عسر شديدٌ. 

لکذبت قبلهم) قبل أهل مكة قوم نوح فكدّبوا عبدنا) نوحاً (وقالوا: مجنون 

i» 3 (Orr 

وازدجر4 زجر [ونهرَ] ونهي عن دعوته ومقالته. 

لدعا ريه أي مغلوب) مقهور «فانتصر4 فانتقم لي منهم . 

اوک (نفتحنا أبواب السماء بماء منهمر# سائل . 

#وفجرنا الأرض عيوناً4 فتحناها بعيون الماء #فالتقى الماء# ماء الّماء وماءٌ 


)١(‏ سورة القارعة: الأية ٤‏ . (۳) زيادة من ظا. 


الجزء السابع والعشرون ) 14۷ 


کل مر قد فد اک ولت عل دات آلو وسر 69 رى بأعيزتا ایتا جراء لمن کان کر () وقد 
ارکتھا ٤ای‏ ھل ین مر 9 کف کان ای در @ قد کے لاہ لادد فهر من 
مدر €9 بت عا عاد فكت کان دای ودر €9 ! إا © إا رسلا عل را صرصا فی و یں 
e‏ گام عجار ل عر او کف کان دای ودر ایا وقد برا الان 
ا بىر @ نۇ افر 4 


الأرض #على أمر قد قدر# قضي عليهم في أمٌ الكتاب . 

2 a 9 ۹ ® 

ا #وحملناه) ى نوحا على ذات آلواح4 وهي السّفينة #ودسر#» يعني : ما تشد 
به السّفينة من المسامير وال . 

ل (تجري بأعيننا) بمرأى منا وحفظ «جزاءً لمن كان كفر) يعني: نوحاً» أيْ: 
فلا ذلك رابا له اد کقر به رکذت 

و «ولقد تركناها آبة# تركنا تلك القصّة آية: علامة؛ ليغتبر بها «فهل من مدّكر4 
مُّعظ بها . 

@ (فكيف كان عذابي) استفهام معناه التقرير #ونذر# أي : إنذاري . 

© «ولقد يسرنا القرآن للذكر) سيّلناه للحفظء فليس بحفظ تاب من كتب الله 
ظاهراً إلا القرآن #فهل من مدكر# ملَّعظ بمواعظه . 

لإنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً شديدة ذات صوتِ «في يوم نحس» شۇم 
لمستمر دائم الشؤم. 

3 سن ف و أعجاز م e‏ 4 

لکذبت ثمود es‏ وقوله: 


(۱) وهي جمع شريط . 


€۸ سورة القمر 4 


الوا ا کا ودا تہ إن کا ی کی وسر 9 اتی آلرکر عله ن بیت بل هو کا 
ار 9 تانر دان الكدًاب الاير 9 رياو الَا فة لهم ارقم طبر 9© 
وبق أن ألما سم نة کک اقتا تت 42ى اا 
ودر 1€ ارملا هم صبحة وده فكاا كهشير لطر © وقد را الفا لر نهل 


من مدر ا كدت قوم وط وط ادر 19 سلتا ج اا ل ءال لول هم د م سر۵ 


€9 إن إذاً لفي ضلال) ذهاب عن الصّواب (وسعر جنون. 

€ «االقي الذكر عليه من بيننا) أنكروا أن يكون مخصوصاً بالوحي من بينهم. بل 
هو کذّاب اشر بطر يريد أن يتعظّم علينا. قال الله تعالیٰ : 

(©) «سيعلمون غدا# عند نزول العذاب بهم لمن الكذاب الأشر4. 

إن مرسلو الناقة) مخرجوها من الهضبة كما سألوا «فتنة لهم محنة 
لنختبرهم #فارتقبهم) انتظر ما هم صانعون #واصطبر) . 

(ونبتهم أ الماء قسمة بینهم) بين مود والناقة غبًاً؛ لهم يوم ولها يوم کل 
شرب نصيب من الماء #محتضر# يیحضره القوم يوماء والنّاقة يوما. 

«فنادوا صاحبهم4 دارا عاقر الناقة «فتعاطئ€ تناول النَاقة بالعقر فعقرها. 
وقوله : 

«کھشیم المحتظر4 هو الرّجل يجعل لغنمه حظيرة بال والشوك دون السباع» 
مما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو ١‏ ت وقوله: 


3 إل آل لوط أیٰ: أتباعه على دينه من أهله وأته. «نجيناهم) من العذاب 
#بسحر) من الأسحار» كقوله: «فأسر بأهلك. . .4“ الأية. 


.۸١ سورة هود: الأية‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون 4 ۹4۹ 


ین جا گئرک ری کن کر 9 راق آرم کت تتا بار 9 نہ 
کر ڪن صَيْفِوِء سسا اڪ دای ودر €9 َد بک 
مسقو لو فذوفوا عذایی ونذر ل وكقد يسرت لرا ر تز فل من مدر ل قد جاه ءال 
OES‏ ہا اا کا دم رر 4810 SEECHEYS‏ 
OETA ESIODEEES‏ 


(نعمة من عندنا) عليهم بالإنجاء (كذلك) كما جزينا لوطاً وآله ([نجزي مَنْ 
شکر€ امن بالله وأطاعه. 

@ «ولقد نذرهم) خؤفهم لوط «بطشتنا) أخذنا إياهم بالعقوبة (فتماروا بالنذر) 
کذبوا پإنکاره شک منهم . 

ا «ولقد راودوه عن ضيفه#» سألوه أن يلي بینهم وبين القوم الذين توه في صورة 
الأضياف» وكانوا ملائكة (فطمسنا أعينهم) أعميناها» وصيَرناها كسائر الوجه» 
وقلا لهم : #فذوقوا عذابي ونذر# . 

(ولقد صبحهم بکرةً4 جاءهم صباحاً (عذابٌ مستقر ثابتٌ؛ لاه أفضىٰ بهم إلى 
عذاب الأخرة. 

لولقد جاء آل فرعون النذر) الإنذار على لسان موسي وهارون عليهما السام . 

«كذبوا بآياتنا) الع كلها فأخذناهم) بالعذاب «أخذ عزيز) قوي «مقتدر) 
قادر لا يعجزه شيء. ثم خاطب العرب فقال : 

أكفاركم خير من أولئكم) الذين ذكرنا قصّتهم «أم لكم براءة) من العذاب في 
الزبر# الكتب تأمنون بها من العذاب. 

ام يقولون)» مار مگة: نحن جمیع منتصر4 جماعة منصورول. 

لسيهزم الجمع) أي: جمعهم «ويولون الدبر) ينهزمون فيرجعون على أدبارهم» 


وکان هذا يوم بدر . 


4 سورة القمر‎ AO: 


rr‏ 9 وم رر 


بل لاع موودهم ولسَاعة آذ ومر 6 إن جرمین فی صادلی وسعر ل وم سحبون فی 
r‏ کک e‏ ا 


«بل الساعة موعدهم) للعذاب «والساعة أده وأمر) أشد آمراً وأشد مرارةً مما 
يلحقهم في الذّنيا. 

ن المجرمين في ضلال) في الدّنيا #وسعر) نار في الآخرة. 

يوم يسحبون) يجرون #في النار على وجوههم) ويقال لهم: «ذوقوا مسلّ 
سقر إصابة جهنم إيّاكم بالعذاب. 


([) «إنا كل شيء خلقناه بقدر4 أي : كل ما خلقناه فمقدو مكتوبٌ في الوح 
المحفوظ» وهذه الآيات نزلت فى القدرية الذين يُكذبون بالقدر”"؟. 


وما أمرنا» لشىءٍ إذا لإ واحدة» كلمة الحا وهي «کن» 


لولقد أهلكنا أشياعكم) أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية. 
€ وکل شيء فعلوه في الزبر) في كتب الحفظة . 


@ 9 وکل صغير وكبير) من أعمالهم مستطر4 مكتوبٌ. 


(۱) عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قریش يخاصمون رسول الله ية فى القدر› 
فتزلت : يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسل سقر * إِنّا ك شيءٍ خلقناه بقدر) . 
أخرجه مسلم في القدر برقم ١٠٠٠؛‏ والترمذي في التفسير برقم .۳۲۸١‏ 


الجزء السابع والعشرون 4 ۱۰٥۱‏ 


خ 


2 رص رم 9ے ,2ے 0 ر e‏ 
EG a‏ 8 
HOFEEWEÎ‏ مقَعَدِ ص دي عند مليك مقلدر 


€ إن المتقين في جنات ونهر) ضياء وسعة. وقيل: أراد أنهاراً فوحد لوفاق 
الفواصل . 

ل «في مقعد صدق) في مجلس حقّ لا لغوٌ فيه ولا تأي لإعند مليك مقتدر) وهو 
الله تعالى . و «عند» إشارة إلى الرُتبة والقربة من فضل الله ورحمته. 


kd ا‎ 


[مكىة وهی تسعون ست انات ]° 


AOR ۵ لا نعو © ع ا‎ n 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
«الرحمن). 
€ «علم E‏ ا لیس كما يقول المشركون 
ل و اه ى القران لاناك قعل هه 
سجاوه 


0 #خلق الإنسان) يعني : النبى بلا. 

0 إعلّمه البيان) القران الذي فيه بيان کل شيءِ. وقيل: «خلق الإنسان4 يعني : 
ابن آدم» فل الطق ery‏ به على سائر الحيوان. 

«الشمس والقمر) يجريان (بحسبان) بحساب لا يجاوزانه. 


() ما بين [] من ظا. وآياتها في المصحف ۷۸ آية. قال في مصاعد النظر ٤٤/۳‏ : وآيها سبعون: 
وس في البصري» وسيع في المدنيين والمكي› وثمان في الكوفي والشامي . 
(۲) سورة النحل: الآية ٠٠١‏ . 
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جم الجر دان © الما رها ووم ميات © ألا موا ن ايان 9© 
ورأقیما لوزت بالط ولا عرو لمران © وا لأر وَصَمَهَا اد 
ولل دات آلاً كار © کے فر اشن راف © مان ٣‏ یکنا كذ بان €2 
کا آلونکح ین صَلّص ل الت ار 9 ول السا ین ا AHO‏ 
١کک‏ ریا نبان @ ر ارقن د لتد 


© «والنجم) كل نبت لا يقوم على ساق» ولا يبق على الشّتاء. (والشجر 
یسحدان€ یخضعان لله تعالیٰ بما یرید منهما. 

والسماء رفعها) فوق الأرض ووضع الميزان) العدل والإنصاف. 

أن لا للا «تطغوا) تجاوزوا القدر في الميزان). 

(وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل ولا تخسروا الميزان) لا تنقصوا الوزن. 

لإوالأرض وضعها للأنام) للج والإنس. 

«فيها فاكهة) أنواع الفواكه والنخل ذات الأكمام) أوعية اللّمر. 

9 «والحب ذو العصف) أيْ: ورق الرّرع. وقيل: هو التّبن #والريحان) الرّزق 
ثم خاطب الجن والإنس فقال: 

© «فبأي آلاء) نَم «ربكما) من هذه الأشياء التي ذكرها «تكذبان) لاتّها كلها 
منعَمٌ بها عليكم في دلالتها إيّاكم على وحدانية الله سبحانه» ثم كرر في هذه 
الشورة هذه الاية توكيداً وتذكيرا لنعمه: 

«خلق الإنسان» آدم لمن صلصال) طن يابس يُسمع له صلصلة «كالفخار» 
وهو ما طبخ من الطين . 

لإوخلق الجان) أَيّ: أبا الجن لمن مارج من لهب اللار الخالص. 

9 رب ارقن ورت المعرين شرق الف ومشرق اللاب كلك 
المغريان. 
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ياي ءالو رکا گان €3 س خرن تیبان €9 تم سا بر لا بیان ل9 بای الک ري 
تکزبان € عع من e‏ ا 0 وله لوار الشات 
ف ار اكلم €9 وای ٤ال‏ اگ 0 و0 وجه ريك ذو لجل 
لوکار € ای ١لک‏ یکا کزان €9 لم من فی اموت وال ذرض کل بو 
مايالاه ریما گر بان و ستفرع کک یه الکن ماي ءال رکا كران 


#مرج البحرين) خلط البحر العذب والبحر المالح «يلتقيان4 يجتمعان» وذلك 
أن البحر المالح فيه عيون ماءٍ عذب. 


(بینهما برزخ) حاجرٌ من قدرة الله «لا يبغیان) لا يختلطان ولا بُجاوزان ما قدّر 
الله لهماء فلا الملح يختلط بالعذب» ولا العذب يختلط بالملح. 
«يخرج منهما) أراد: من أحدهماء وهو الملح «اللؤلؤ) وهو الحبٌُ الذي يخرج 
من البحر e‏ صغار اللؤلڙ. 
#وله الجوار# السُّفن «المنشئات)» المرفوعات . «كالأعلام# كالجبال في العظم. 
(() «كلٌ مَنْ عليها)» على الأرض من حيوان فان هالكٌ. 
@ ويبقىٰ وجه ربك وهو اليد ذو الجلال) العظمة #والإكرام) لأنبيائه 


2 ئه . 


إليه يوم هو في lL‏ من إظهار ا وإحداث ما یرید من 
إحياء وإماتة» وخفض ورفع» وقبض وبسط . 

لإسنفرغ لكم) سنقصد لحسابكم بعد الإمهال (أيها الثقلان) يعني : الجن 
الانس . 
وال نس 


$ الجزء السابع والعشرون 4 1.00 


مر ان ولون ِن اتتطغم آن ندومن آقلار الوت والأرض ادوا لا ذو إل 
شلک @ ای ٤آ‏ یکا نگزاں @ یسل ایکا رڈ ین کار واش کد یراو 
ای ٤او‏ یکنا تبان © ١‏ انت آلا کات ورد لحان 9 ماي ٣ال‏ ریا 
گان © ینرک ڪلڪ دد ب اث وک جا @ يا ل رکا نگزباږ @ 
وء 4 ر الجر كه د ایی الا ياي الا یکنا تبان لک زو ج 


ی یکذب ہا الجرموی €9 
يكب ا 


«يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا) تخرجوا من أقطار السموات 
والأرض) نواحيها هاربين من الموت (فانفذوا) فاخرجوا إلا تنفذون إلا 
بسلطان)» أي : حیث ما کنتم شاهدتم حجة الله EY‏ ندل غل اوا 


@ «(یرسل علیکما شواظٌ من نار) وهو اللّهب الذي لا دخان له (ونحاس) وهو 
الدخان [الذي لا لهب E‏ یرسل هذا مره وهذا و وهو في يوم القيامة 
يُحاط على الخلتق بلسان من نار فلا تنتصران)» آي : تمتنعان . 

9 «فإذا انشقت السماء) انفرجت أبواباً لنزول الملائكة (فكانت وردة) في اختلاف 
آلوانها کالڏهن واختلاف ألوانه. 

و لفیومئزٍ لا بسأل عن ذنبه) سؤالً اا ولکن يسألون سؤال تقریع وتوبیج . 

یعرف المحرمون بسیماهم) 6 وهي سواد الوجوه» وزرقة العيون 


#فيؤخذ بالنواصي والأقدام» تضم م نواصيهم إل أقدامهم» ويلقون في التّار» 
والتواصي : جمع التاصية› N,‏ ثم يقال لهم : 


هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون) . 


)١(‏ زيادة من عا. 
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بطوفوت بنا ون یر کان € ای الک ریا بان ل ومن عاف مام ر 
ءال رکا رہن €2 دواتا فان € ماي ١ل‏ ریا گرب کک 
اء تاکان © فوکا یں کے تھ تجن )ای ٤ا5‏ لرن کا تان 
فرئی بطاپنا من تبرق وی الجنتین دان ای ءا کک لي رکا كران فن قَصِرْت لرن 
آم یہی لض ھر وکا جا © ای ١ال‏ ریا تگزباں @ کی الاو 
اند 8 ای ا راگنا حل ج اتسس آلجسزنق 


2 


#يطوفون بينها وبين حميم آن) وهو الذي قد انتهیٰ ف في الحرارةء والمعنى أنَّهم إذا 
استغاثوا من التّار جعل غياثهم الحميم الآني» طاف: بهم مرّة إلى الحميم» ومر 
إلى لار 

[[ #ولمن خاف مقام ربه) قيامه بين يدي اله تعال للحساب» فترك المعصية 
[جنتان) . 

[ذواتا آفنان) أغصان. 

() لفيهما عينان تجريان) إحداهما بالماء الرّلال» والأخرى بالخمر. 

«فيهما من كل فاكهة زوجان4 نوعان كلاهما حلو. 

#متکئین على فرش) جمع فراش #بطائنها) ما بطن منهاء وهو ضد الظاهر لمن 


إستبرق) وهو ما غلظ من الديباج وجني الجنتين) ثمرهما (دان) قريب يناله 


, 


% 


8 


لفيهن قاصرات الطرف4 حابسات الأعين إلا على أزواجهنٌء ولا ينظرن إلى 
غیرهم لم متهن لم يُجامعهٌ (إنس قبلهم) قبل أزواجهن ولا جار . 

€ «کانهنٌ الياقوت) في الصفاء #(والمرجان) في البياض . 

0 هل جزاء الإحسان إل الإحسان) ما جزاء مَنْ أحسن في الدنيا بطاعة الله تعالى 
ر الإحسان إليه في الأخر بالجلَة ونعيمها. 
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اي الي ر ES‏ 
مذهامتان @ اي ی o K‏ ہکا نتان کک اسان © فی ١لک‏ يکنا 
تُگربانِ €9 فیا که وض وان ل ياي E E‏ © 6 4 


ر 


سا © کا اک و ریما تکذبان € حورد مقصورٹ فی آلا 
گزباد 1 بتیقچ إن تیلم اجان 9 ای ءا ا 
خر وع وبري سان( اَي ءالا ریا بان 9 د بر ر آم دیک ی کمک لرام €9 


1 


° 
;18 
اا 


س 


ومن دونهما) وسوى الجنتين او «(جنتان) أخريان. 

© «مدهامتان) سوداوان لشدّة الخضرة. 

ل(فيهن خيرات) نساء فاضلات الأخلاق «حسان) الوجوه. 

@ حور سود الأحداق «مقصورات) محبوساتٌ في الخيام)» من الدرّ 
المُجرّفة ف 

@ «متکئين على رفرف) وهو مافضل من 2 والبسط. وقيل: الوسائد. 
لوعبقري) ي : الرراتي والطّنافس «(حسان) ثم ختم السورة بما ينبغي أن يمجُد 
به ويُعظّم» > فقال: 

0 (9 «تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام). 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه في باب «ومن دونهما جتّنان» عن عبد الله بن قيس أن 
رسول الله ب قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنیتهما» وما فیهماء 
وما بين القوم وبين آن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. فتح الباري 
1/۸ . 

(۲) عن عبد الله بن قيس في قوله تعال: حور مقصورات في الخيام) أن رسول اله ل قال: إن 
في الجلّة خيمةً من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون مياد في كل زاوية منها هل ما يرون الآخرينء 
يطوف عليهم المؤمنون. أخرجه البخاري في التفسير ۸/٤۲٦؛‏ ومسلم في صفة الجنة برقم 
٨۸‏ والنسائي في تفسیره ۲/ ۷۷؛ والترمذي في التفسیر برقم ۲٥۲۸‏ . 


IDL 


[مكيّة وهی تسعون وست آیات ٩]‏ 


١ 8‏ کک ۲ا کہ ا 

: ل رر 

کک ےسا بک ١‏ کا کے 
ر کے 2ے 6 RE AK A sS‏ 
إذا وقعتِ | i‏ 
2 ر 0 س ed‏ م 0 عص 
آلا یکا کت ا ا ۵ کے ارک نک اح التب 


NZ 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
0 () #إذا وقعت الواقعة) جاءت القيامة. 
ليس لوقعتها) لمجيئها (كاذبة4 كذبٌ. 
(خافضة رافعة) تخفض قوماً إلى الار» وترفع آخرين إلى الجلة. 
ا9 إذا رجت الأرض رجا حُرّكت الأرض حركة شديدة. 
إن «وبست الجبال بسا فت فً. 
0 «نکانت هباء منبثاً4 غباراً متفرقاً. 
0 وکنتم) في ذلك اليوم أزواجاً4 أصنافاً «ثلالة) ثي بين الأصناف» فقال: 
0 «فاصحاب الميمنة) وهم الذين يُؤتون كتبهم وقيل: الذين كانوا على 


(۱) زيادة من ظا . 
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اا الد وا مث الككنة ا تعب الشتنة © داكي اکور 2 أي 
امہ ا فی جل کت الیر © ل الأئاة © کی ب کر 9 ل سر 
E‏ کی کا کات 9 برف را9 رار 

کین 9 لا سکوی تا رکا نرف 9 رقککھة کا سیت 9 وکر یریک شیو 9 


> FA” 
وحور عین ر‎ 


یمین ادم عليه الام حين أخرح الذرية من ظهره ما أصحاب الميمنة) أي شي 
هم؟ على الّعظيم لشأنهم. 
0 0 راصحب المشأمة ما أصحاب المشأمة# أيْ: الشمال. تفسيرها على ضدٌ تفسير 
التي قبلها. 
لإوالسابقون) إلى الإيمان"“ من كل أمة (السابقون) إلى رحمة الله وجنه . 
#إأولئك المقربون إلى كرامة الله . 
لإثلة من الأولين) جماعة من الأمم الماضية . 
ل#وقليل من الأخرين) من هذه الأَمَة. يريد: من سابقي الأمم وسابقي Nk‏ 
على سرر موضونة) منسوجة بقضبان الذأهب والجواهر. 
٤‏ (ولدان مخلدون) غلمانٌ لا یموتون ولا بهرمون. 
ل باکواب) باقداح لا عُرى لها «وأباريق) التي لها عُرى وخراطيم #وكأس) إناءِ 


. معین# من خمر جارية‎ E 
لا يصدعون عنها) لا ينالهم الصداع عن شربها ولا ينزفون) ولا يسكرون.‎ 


[وفاكهة مما یتخیرون) یختارون. 
«وحور» جوار وغلمانٌ شديدات سواد الأعين وبياضها (عين) ضخام العيون. 
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گنک الؤار اتمکڑو © ج یما کا مارو 9 تسش وہ کو کا ایا @ رک وک 


E‏ )10 وَاصَّھ کات آرم رر رر 9 وطلع ضور ) 3ل 
رھ e‏ عو ولا منوعة نومار ا وفرش رفوع €9 


0 9 «کامال) كأشباه %اللۇلۇ المكنون) في اء الارن والمكنون: المستور في 
کته« وهو الصّدّف. 


C9‏ }و يسمعون فيها) في الجّات للغواًي كاملا فاحشاً ولا تأثيماً ولا ما يوقع 


= 


في الإاڻم . 

© ا قبل قول #سلاماً سلاماً ما يسلمون فيه من اللَغو والإثم دک متازل 
أصحاب الميمنة» فقال : 

0 في سدر) وهو نوع من الشجر [مخضود4 مقطوع الشّوك» لا كسدر الذنيا. 

9 رطلح) وهو شجر الموز #منضود) نضدَ بالحمل من أوّله إلى | فلیست له 
سوق بارزة. 

(وظل ممدود# د ا 

لوماء مسکوب) جار غير منقطع . 

إا (وفاكهة كثبرة). 

#لا مقطوعة) بالأزمان ولا ممنوعة) بالأئمان. 

#وفرش مرفوعة) على الشُرر. 


(1) عن آبي هريرة أن الي بي قال: إل في الجئة شجرة يسير الرًّاكب في ظلَها مائة عام 
لا يقطعها» > واقرۇوا إن شئتم : «#وظل ممدود) . آخرجه البخاري في التفسير ۸/ ٦۲۷‏ ؛ وشام 
في كتاب الجنة برقم ١۲۸۲۹؛‏ والنسائي في تفسیره ۲/ ٠۰‏ والترمذي في صفة الجنة برقم 
.oYY‏ 
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اا بی @ تھی آکہ @ غ ارہ @ لای الین © ل کے 
HOR IEROREEAOEEBANOSIEHOEE]‏ 
تن ر © لا بارو وکا کر © ام کا ل ك مروت 9 واا یرو لی لنب 
الیل 9 را ولوت ادا غا وکنا شیا یکلا ای موی © أو ءاباؤت لذ ولو 2) 


د چو م Ey‏ 


r2 te 2‏ ۰ ا کے i7‏ 2 ت 4 Ol dT: A=‏ ت 
ُت لذبن وا آکخرین وڳ لَمَجموغود إل ميت بوم علوم م إنكم جما الصا لون 


«إنا أنشآهن) خلقناهّء أيّ: الحور العين «إنشاء) خلقاً من غير ولادة. 

«[فجعلناهنٌ أبکاراً عذاریٰ. 

«إعرباً مُتحببات إلى الأزواج» عواشق لهم «أترابً) مُستويات في السنُ. 

[) «لأصحاب البمين). 

لثلة من الأولين) من الأمم الماضية . 

لإوثلة من الأخرين) من هذه الأمَّة. يعني: إن أصحاب الجلّة نصفان: نصفٌ من 
الأمم الماضية» ونصفٌ من هذه الأمة» ثٌ ذكر منازل أصحاب الشمال» فقال: 

في سموم) دج حارَة (وحميم) . 

«وظلٌ من يحموم) دخان شديد السّواد #لا بارد# المنزل ولا کریم) المنظر. 

نهم كانوا قبل ذلك) في الذّنيا #مترفين) مُنعّمين لا يتعبون في طاعة الله . 

لوكانوا يصرون على الحنث العظيم) يقيمون على الذّنب العظيم» وهو الشركء 
وکانوا نکرون البعث. (وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا تراباً وعظاما أإِتا 
لمبعوثون) . فقال الله تعالیٰ : 


قل إن الأولين والآخرين). لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم) وهو يوم 
القيامة ومعنى إلى ميقات) لميقات يوم. وقوله: 
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ارہ € کیو یں سجر تن مر €9 قائ تہ اغلوی @ فترین کہ ب کے @ 
ترو شر آلیہ © ما رلم بم الین © تن حافتکم مارکا سیا © ابم ا 
تی 9ائ شتآ تخ لیف 9 عن د یک اموت وما کن بستم ود © م 
آن دل مشک وتن کم ن ما کا کنو 9 وقد نالتا الوک وکود 
ایم کا خوت 9 انر تزرطوکڈ آم مارغو 9 آو نتا جات حلا قان 


کے 
تهون €3 


() شرب الهيم) أي: الإبل العطاش . 

اهذا نزلهم) ما أعذّ لهم من الرّزق يوم الدين) المجازاة. 

[نحن خلقناكم) ابتداءَ (فلولا) فهلا «تصدقون) بالخلق اللاني» وهو البعث. 

() «افرأيتم ما تمنون) تصبُون في الأرحام من المني . 

انتم تخلقونه) بشراً «أم نحن الخالقون) . 

© نحن قدّرنا) قضينا «بينكم الموت وما نحن بمسبوقين). 

0 على أن ندل أمثالكم) أي : إن أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم تُسبق» ولا فاتنا 
ذلك «وننشئكم# نخلقكم «فيما لا تعلمون) من الصُور» أَيْ: نجعلكم قردة 
وخنازير» والمعنى: لسنا عاجزين عن خلق أمثالكم بدلا منكم» ومسخكم من 
صوركم إلى غيرها. 

«ولقد علمتم النشأة الأولى) الخلقة الأولىء أ أقررتم بان الله خلقكم في 
بطون أمّهاتكم فلولا تذكرون) أي قادرٌ على إعادتكم . 

2 أفرأيتم ما تحرثون تقلبون من الأرض وتلقون فيه من البذر. 

© نتم تزرعونه) تنبتونه ام نحن الزارعون) . 

© «لو نشاء الجعلناه حطاما تبناً يابساً لاحب فيه (فظلتم تفكهون) تعجبون 
وتندمون مما نزل بکم» وممًا علمتم من الحرث» وتقولون: 
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إا کمغرموی 9 بک کی ترونو 9 اف شد لماه ری کنریو او ام رشو ون زد آم ن 
کک 5 ا 2 
e‏ تا اق ے بسو E‏ و 
إت قران کم انی ا 


لإنا لمغرمون) صار ما أنفقنا على الحرث غَرْماً علينا. 

#بل نحن محرومون) ممنوعون مُنعنا رزقنا. وقوله: 

«اجاجا) اَی : ملحاً لا یمکن شربه. 

لأفرأيتم النار التي تورون) تقدحون. 

«ااتتم أشأتم) خلقتم (شجرتها) التي تخرج منها. 

لإنحن جعلناها تذكرة) يتذكر بها نار جهلّم «ومتاعاً) ومنفعة «للمقوين) 
سافن 

#فسبح باسم ربك العظيم)» ي : نره الله مما يقول المشركون. 

فلا أقسم) « لا » زائدة #بمواقع النجوم) مساقطها ومغاربها. وقيل: أراد نجوم 
قران . ) 

لإنه لقرآن کريم) حسنٌ عزيڙٌ. 

في کتاب مکنون) مصون عند الله . 


(۱) ويؤيده ما جاء عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن جميعاً في ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثم 
فصل فنزل في السنين» وذلك قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم). آخرجه النسائي في تفسيره 
۲ والحاكم في المستدرك ۲/ ۷۷٤؛‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


°4 # سورة الواقعة 4 


لا لمرد © زيل من تن رب مایت 9 یہد ا ریت نم تور 9© 
تعلو ریک کک د کرد 9 فول دا بكفت افم 9 وأند ينر تظرون 6 ون 
E‏ ر ر 4 ا 

ارہ لاہ نکم ولک لا یمو @ اول ان کم یہ میییٹ 9 رتبا یں کے 
سیق @ قاتا إن کان می آل مرد @ ع َا مڭ تیر @ رما إن کين 


ل (تنزیل من رب مالسي( 

(افبهذا الحديث) أي : القرآن «آنتم مدهنون) مُكدّبون. 

لإ (وتجعلون رزقکم) شکر رزقکم» فحذف الشكر «آنكم تکذبون# بسقيا الله إذا 
مُطرتم» وتقولون: مطرنا بنوء کذا. 

2© «فلولا) نها «إذا بلغت) الررح «الحلقوم). 


0 #وآنتم) يا أصحاب الميت (حينئذ تنظرون) إليه وهو في التَرع . 
#ونحن أقرب إليه منكم) بالعلم والقدرة (ولكن لا تبصرون) لا تعلمون ذلك. 


() فلولا إن کنتم غير مَدِینین) مملوکین ومجزیین. 
(ترجعونها) آيٰ: تردون الرُوح إلى الميّت إن كنتم صادقين) أنكم غير 


مملوکین وغير مُذبرين. وقوله: #ترجعونها)» جوابٌ واحدٌ لشیئین» قوله: فلولا 
إذا بلغت الحلقوم وقوله : فلولا إن كنتم) ثمٌ ذكر مآل الخلق بعد الموت فقال: 
0 و فاا إن كان المقربين). فروح) فلهم روځ أيّ: استراحةٌ وبر «وريحان) 
ززق بخ 
) اوامًا إن کان من آصحاب اليمين) . #فسلام لك من أصحاب اليمين4 َي : إنكَ 
ترىٰ فيهم ما تحب من السّلامة وقد علمت ما أعدّ لهم من الجزاءء لألّه قد بين لك 
في قوله: #في سدر مخضود. . .€ الآيات. 
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تک ل ن سی این 9 ا إن ٤‏ انكو اسالا @ لذ یر 9 
وََسَية خير 9 داهو حى ايتن 3 مَس يانم درك الع 


وأا إن كان من المكذبين الضالين) وهم أصحاب المشأمة. 
«فنزل من حميم) فلهم نزلٌ اعد لهم من شراب جهنم . 
(وتصلية جحيم) إدخال الار. 

لإ هذا) الذي ذكرت لهو حق اليقين). 

(فسبح باسم ربك العظيم) أي : نره الله من الشوء. 


4 
% 


D ( 


N 
ل‎ 


۹ 


3; 


a a‏ ا 
سما A‏ 1 
کس صا بک ١‏ کا کے e‏ 


یہص ی صل رر ل اور عجر وہ و کو وک ص ے رر ر۶ بے مکی رو 
لے ماف الوت والذرض وهو العیر اکم اجا لم ملك الوت والارض ی۔ وییت ذهو 


ر ور 
رم اه ر 4 د ور م ير ™ ا رر ا ر صد ر 0 م 
کل شیو فير ج هو آلذول وا لاخر طهر اباط وهو کل َء عل €9 هو الى 
<< م رم ء2 2 fat‏ و 2C o2 E‏ ا . ٤ mm‏ ص م 6 
خلق السَّمَّوَتِ ا لارض فى س آيام م آستوى على اعرش يغام ما لج في آلارض وما رج نا 
o2 TR A.‏ ر ر رص ے2 و وا رم e‏ ر ص IOS‏ 
ما بزل من السماء وما یعرج فما وهو مع أن ما کم ولل يما ملو بصو 6 لم ملك 


ٍ کے ١‏ و 0 ۹ 2 ر ا م رور 
آلسموت وا لار ض وإ که رع امود 6 ویج أل ف لار وولج آلا نی الل وهو مل 


لبسم الله الرحمن الرحيم4 
9 سے له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ذكر تفسيرها في قوله: 
وان من شيء إلا يسح بحمده)» . 
© «هو الأ قبل كل شيءٍ» فكل شيء دونه #والباطن) العالم بكلٌ شيء. 
«يعلم ما يلج في الأرض) ما يدخل فيها من مطر وغيره وما يخرج منها) من 
نباتِ وشجر #وما ينزل من السماء4 من رزق ومطر» وملك وأمر #وما يعرج 


فيها) يصعد إليها من عمل وهو معكم) بالعلم والقدرة «أينما كنتم). 


(1) زيادة من ظا. 
(۲) سورة الإسراء: الآية ٤٤‏ . 
وانظر ص ٠۳١‏ . 
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e‏ بے وفوا ما ملک فی فید الد ء۶ اموا منک 
انقفو کہ کر کی لاک وما لک لا دینوت ائھ والرسول بدغوکر وشوا بوک ود اَعَد 
کان کات ۶ اکا کر کم رهز ا 
لور MOTESES AE‏ مالک الا تفقوا ف سیل ان ورلو میک بر اموت وألا رض 
لايسَری , نلم ہی کیل قتع رتل اہک آعم کی بی ای شرا ن 
وفوا رکد وکاڈ وعد آله ای وال ما عَملون حبر €9 ن ١ا‏ ای برض آل ّا سا 
فلوم لم ولد خر کید ی ری لمزم لومت متت سی نورهم 


9 منوا ا ورس ف ا0 ا و ول ت 
#وأنفقرا» المال الذي «جعلكم مستخلفین فيه)» 2 : كان لغيركم 
فملک“ و قو 


د ند ب آي : : حين أخرجكم من ظهر آدم عليه الگلام بان اله ركم 
لا إله لكم سواه « إن کنتم مؤمنین) أي : ا ا ا 

وما لکم أن لا تنفقوا في سبیل الله وله میراث السموات والأرض4 ي : أي شيءِ 
لکم في ترك الإنفاق في طاعة الله وأنتم ميّتون تاركون أموالكم» ثم بين فضل 
السّابقين في الإنفاق والجهاد» فقال: «لا يستوي منكم مَنْ أنفق من قبل الفتح4. 
يعني: فتح مكة #وقاتل) جاهد مع رسول الله ية أعداء الله . أولئك أعظم 
درجة# [يعني : عند ان۲ #من الذين أنفقوا من بعد الفتح #وقاتلوا وکل من 
الفريقين #وعد الله الحسنئ) الجئة . 

إا من ذا الذي يقرض اله قرضاً حسناً4 دكر تفسيره في سورة البقرة". 

ليوم تر المؤمنين والمؤمنات) وهو يوم القيامة يسع نورهم) على الصّراط 


(۱) في عا وظا: فَملَككمُوه. (۳) انظر ص ۱۷۸ . 
)۲( ما بين 1 ] زيادة ليست في الأصل ع . 
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رر مر 2 e‏ م ر کا ی م مد ور 
بن ایم ویاسیھر ریک ایم جت ری من کا الایر یری فبا دلت هو لر 


ررد م ر غت م م ور ے2 ر ےم oS‏ 
یسوا فوا شرب بینم سور لم ب e‏ قله آلعدَاب €2 
ر 4 TG‏ 2 کک ر لے 2ے 2 L2 sel,‏ ?ر .24 2 ESE‏ 
کین کہ الوا بی وککک نتر أ وتریښح وارتیتم وعر رکم الما حی جاء آم اللہ 
م ا AO)‏ 2 ر جرا 2ر ر م رم ر صدو م و 2 
وغرکم ياه لحرو لعرور وم لا يود و فدية ولا من ألذِن تامارک اڈ کک 


م 


ERE E 


مجم روم ا ےھ مجو A‏ 2 م ور و 
العظيم لاوم قول مقون لفقت لات اموا آنظروتا فیس من دور کک 
ینادو 


بين أيديهم وبأيمانهم) وتقول لهم الملائكة: «بشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم) . 

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم) انتظرونا 
وقفوا لنا نستضىء بنوركم #قيل) لهم #ارجعوا وراءكم) من حيث جئتم 
«فالتمسوا نورا فلا نور لكم عندنا [فضرب بينهم) بين المؤمنين والمنافقين 
#بسور) وهو حاجرٌ بين الجتة والتار. قيل: هو سور الأعراف «له باب في 
ذلك السُور باب #باطنه فيه الرحمة) لاأ ذلك الباب يقضي إلى الجنة #وظاهره 
من قبله4 أي : ك الظاهر #العذاب) وهو التّار. 

@ لينادونهم) ينادي المنافقون المؤمنين: موآلم نکن معكم4 في الذنيا نناکحکم 
ونوارٹکم «قالوا بل بل ولکنکم فتنتم آنفسکم4 المتموها بالتفاق لوتربصتم) 
بمحمّد عليه السّلام الموت لوارتبتم4 شككتم في الإيمان (وغرتکم الأمانيَ) 
ما کنتم تمتّون من نزول الدّوابر بالمؤمنين حت جاء 0 الله الموت «وغرّكم 
الله أي : بحلمه وإمهاله (الغرور) السيطان. 


و «فاليوم لا يؤخذ منكم فدية) بدل ولا من الذين كفروا) وهم المشركون 
لمأواكم النار) منزلكم التار لهي مولاكم) أولى بكم وبس المصير) هي . 
9 يأن 8 منوا أ 2 تخشع قلوبهم) ترق وتلين #لذكر الله وما 
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کا لی اروا آتککب ہی نل ل سکیم آلا مشت فر وکو بن 
TY‏ ی آلذرض بعد وما قد با کم لگ بت لملکم وة 9| 9 
OE‏ 


اَلَمْصَدََنَ ا رقت داو اه قرسا ad Fl he UES 2 a‏ وو 


ما 
رھ ت اشم ا 


الین ءامنوا انه ورسلوء اوک هم EE‏ والشہداءُ عند َه هر جرهم ونور 

والريت کقروا رڪڏ ايتا وليک صب لیر انرا ا i‏ اليب 
ر ا اا رر م د م 24 ر د رر 

وهو وزيتة وفاخ بتک وا ر في الاموال ولرد کل عيب أب الماد ربانم 


3 24 


ویج فارله 


والخشوع ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل) أي: اليهود واللّصارى 
لفطال عليهم الأمد) الرّمان بينهم وبين أنبيائهم «فقست قلوبهم) لم تَلنْ لذكر 
الله » ونسوا ما عهد الله سبحانه إليهم في كتابهم وكثير منهم فاسقون) وهم الذين 
تركوا الإيمان بمحمد ي . 

@ 9© «اعلموا أ الله يحيي الأرض بعد موتها فد بینا لكم الآيات» َي : د إحياء 
N‏ تھا دلیلٌ على توحید الله تعالیٰ وقدرته. 

9 إن المصدّقين والمصدقات) الذين يتصدّقون وينفقون في سبيل الله «وأقرضوا 
لله قرضاً حسناً# بالتفقة في سبيله (يضاعف لهم) ما عملوا (ولهم أجرٌ كريم) 
وهو الجنَّة . 

9 «والذين آمنوا بالله ورسله ولتك هم الصديقون) المُبالغون في الصدق «والشهداء 
عند ربهم4 آي: الأنبياء عليهم السّلام لهم أجرهم ونورهم» في ظلمة القبر. 
وقیل : هم جميع المؤمنين . 

«اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو في انقضائها وقلّة حاصلها (وزينة) 
یتزینون بها #وتفاخرٌ بينكم) يفخر بها بعضكم على بعض وتكاثر في الأموال 
والأولاد_ مباهاة بکثرتهاء ك #کمثل غيث) مطر أعجب 
الكفار) أي: الرراع «نبائه) ما أنبته ذلك الغيثء ثم يهيج) ييبس «فتراه 
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ة 
a 2 2 .‏ 4 ر . کا 4 > ر ص ٣ر‏ کے ص رھ ور ك 
ضفرا نے کون ج ا وی اک ع د و ی ا ا ا 
سہ مە ا ت 


کے الد © کارا ل ندز ی یک یکو مرب پا كرض الَا والاأرض أودَتّ 
لیے اموا باکہ ورسشییے ذلك مضل اہ بے س عا واه ذو ْمَل اَلْمَطِير © 
e‏ ا 
ل آل یڈ © لکا تاس م ما اتک وک نرا ہما ۶ ک گے وان کد ب 
شرق 


€ 


مصفراً# بعد يبسه ثم يكون حطاماً هشيماً منفتاًء كذلك الإنسان يهرم ثهً 
يموت ويبلی. #وفي الأخرة عذاب شديد) للكفار ومغفرة من الله ورضوان)» 
لأوليائه. 


و ت 
لإا #سابقوا إلى مغفرة من ربكم ذكر في سورة آل عمران'“ عند قوله: #وسارعوا 
إلى مخفرة من ربكم. . . 4 الاية. 


لإ «ما أصاب من مصيبة في الأرض) بالجدب «ولا في أنفسكم) بالمرض والموت 
والخسران إلا في كتاب» أي : الوح ال لمن قبل أن نبرأها) نخلق تلك 
المصيبة إن ذلك على الله يسير4 أي : خلقها في وقتها بعد أن كتبها في الوح 
انحرف 


@ لکیلا تأسوا على ما فاتکم) من الذنيا ولا تفرحوا بما آتاکم) أعطاكم منهاء 
یْ: لکیلا تحزنوا حزناً يُطغیکم» ولا تبطروا بالفرح بعد ن علمتم أن ما يصيبكم 
من خير وشرٌ فمکتوب لا یخطئکم. «والله لا یحب کل مختال) متکبرٍ بما وتي 
من الدّنيا (فخور به على الاس . 


(۱) انظر ص ۲۳۲. 
(۲) الاية ١۳٣‏ . 


$ الجزء السابع والعشرون 4 ۷۱ 


ا سے ص ا ص 2 َ ۶ ع 4 £ َد 
لر لوت وأ التاس بالل وس بول ن َه هو أل اميد 9 لذ 
عم ص 


اناا اي اا2 آل کے رالا 2 اام اوت ا 8 
رید ہہ اش وبڈ روع لای یلم اک کی بش واخ التي 6 ا 
e‏ ر سے ص ص + ےم E‏ ر ع > د 
عزیر و وقد آرسلتا وا وا زاوم رمتا ف ذریهحا البو ا ال ئ 2 
ور ڪر َنب مهم فود @ م فنا عل ءاترھِم برسلا وفيا بعیسی ابن مرد 


یکر و۶ a‏ اند رم وم اتر ما 


اتک الیل یکلا ن فرب ار اة رأفة ورخمة ورهبايية ينعو 
کہ ھا اھ ا ِا رضون َه فما روما حَقَ راا 


«الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) ذکر في سورة الشساء 

Ç9‏ «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات) بالدلالات الواضحات «وأآنزلنا معهم الكتاب 
والميزان العدل لقو الناس بالقسط€ ليتعامل الاس بينهم بالعدل #وأنزلنا 
الحديد) وذلك أن ادم عليه اكلام تزلٍ إلى الأرض بالعلاة"“ والمطرقة والة 
الحدّادين 8 فيه بأس شديد) ق َة وة يمتنع بها ویحارب لومنافع للناس) 
يستعملونه في آدراتهم لوليعلم u‏ اَي : أرسلنا الرّسل ومعهم هذه الأشياء 
ليتعامل الاس بالحق» وليرى الله مَنْ ینصر دینه #ورسله بالغیب) في الذّنيا. 


وقوله: 

لا #ورهبانية اتافره أ اغا من فل ا رعا > ايه ات في 
الصوا مع ما كتبناها عليهم) ما آمرناهم بها ل ابتغاء رضوان اله لكتهم ابتغوا 
بتلك الرّهبانلة رضوان الله فما رعوها حق رعايتها» ي : قصّروا في تلك 


(۱) انظر ص .۲٠٤‏ 

(۲) العلاة: السنْدان. 

(۳) عن ابن عباس قال: نزلت مع آدم صلوات لله عليه: السّندان» والكلبتان» والميقعة» 
والمطرقة. 
آخرجه ابن جریر ۲۷/ ۲۳۷. والْميقعة: المسَنُ الطويل . 
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ص صو ص <و م ا دعوو 2 کے چ 2 f ALA‏ 
ايتا الذي ءامنوا منم اجر منم سمو 9 تاها لين ءامنوا اكوا أله 
س وص 1 رو 2 2 ر و س ٤و‏ 2و 
اک تمشون پو فر لک الله عفور 
چ o‏ ارچ ,ارچ م 


جم تاد يعد اَهَل الڪ كب الد درو ل ىو من مَل آله ا 


ررس 1 2 f‏ 4 
1 و والله ذو ا ظے €9 


الرّهبانية حين لم يؤمنوا بمحمد عليه السّلام» «فاتينا الذين آمنوا منهم) بمحكد 
عليه السّلام #أجرهم وكثير منهم فاسقون) وهم الذين لم يؤمنوا به. 

ليا أبها الذين آمنوا) باللّوراة والإنجيل اتقوا الله وآمنوا برسوله) محمد عليه 
السّلام #يؤتكم كفلين) نصيبين من رحمته) نصيباً بإيمانكم الأول ونصياً 
بإیمانکم بمحمّد عليه الّلام وكتابه «ويجعل لكم نوراً تمشون به) في الآخرة 
على الصراط «ويغفر لكم) وعدهم الله هذه الأشياء كلها على الإيمان بمحمد 
عليه السّلام» ثي قال: 


لتا يعلم) أي: ليعلم» و «لا» زائدة «أهل الكتاب) اليهود والتصارى 
يقدرون على شي») انهم لا يقدرون على شيء من فضل الله يعني : إن 
SNS‏ 


الفضل العظيم) . 


لسم الله الرحمن الرحيم) 


€ «قد سمع لله قول التي تجادلك في زوجها) نزلت في سبب خولة بنت ثعلبة" 


وزوجها وس بن ع الصّامت» ظاهر منها وكان ذلك اول ظهارٍ في الإسلام» وکان 
الظهار من طلاق الجاهلية» فأتت رسول الله َة وذكرت د زوجها ظاهر منهاء› 
فقال رسول الله ة: حرمت عليه» فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وصبية 
ار وجعلت تراجع رسول الله لا فإذا قال لها: حرمت عليه هتفت وشکت 
إلى الله» وقوله: والله یسمع تحاورکما)» أي : تخاطبكما ومراجعتكما الكلام» ثم 
ذم الظّهار فقال : 


(1) 


(۲ 


ما بین [ ] من ظا 

وهي في المصحف ۲ آية. وقال البقاعي في مصاعد النظر ٩۷/۳‏ : وآيها إحدى وعشرون في 
المدني الأخيرء واثنتان في عدد الباقين . 

وحدیٹثها ذکره البخاري تعليقاً في كتاب التوحيد» باب: وكان اللا يا فتح الباري 
۴۳ وأخرجه النسائي و في السنن ١/۱۹۸؛‏ وأحمد في المسند ٦/٦٤؛‏ والحاكم 
في المستدرك ۲ وصححه هو والذهبي . 
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ن أَمَهشه إلا آلبى دهم و 


| 
ےک س ا چ اک ر و 2ھ کے ی د و بے 
لبقولون متڪرا ِن اقول وزودا ولت الله لعفو عفود ا الین هروب من سام م 
mal eA A‏ ےم ور ا اور ر 
تعودون لما قالوا فتحرد فتحردر بر رة من قبل أن يسَماسًا 5 ر توعظوت پو ٠ e‏ 
2 ا ds olo‏ 1 ر 2 
قن اید ام ن کک اتان زنر سين شتا 


22 


وا گھرينَ داب 
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n 
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Ue 
٩ 
۷ا‎ 
E 
1 e 
م‎ 
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® 


ا ج 
ذلك منوا با 


ت 


ورسولم کا گنا ك 


الذین بظاهرون منکم من نسائهم ما هنّ آمهاتهم) أي : ما اللواتي يجعلن من 
الرّوجات کالأمهات بأمهات. إن أمهاتهم , ر اللائي ولدنهم4 ما اتهم 1 
الوالدات وام لیقولون) بلفظ الظّهار لمنکراً من القول) لا تعرف صځُته 
وزور وكذباً؛ فإِنٌ المرأة لا نكون كالأمٌ «وإنً الله لعفو غفور) عفا وغفر 
للمُظاهر بجعل الكمّارة عليه ثم ذكر حكم الظّهارء فقال : 

0 #والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) في الآية تقديمٌ وتأخير 
تقديرها: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما E‏ ثم يعودون» َي : 
على المظاهر عتق رقبة لقوله لامرأته: أنت علي كظهر أ ي ثم يعود إلى استباحة 
الوطء» ولا تحلٌ له قبل الكقارة» وهو قوله: #من قبل أن يتماسا) أي: يَجّامعا 
«ذلکم توعظون به) أي: ذلك التغليظ في الكمَارة وعظٌ لکم کي تنزجروا به عن 
الظهار فلا تظاهروا. 

#فمن لم يجد) الرقبة لفقره #نصيام شهرين متتابعين) لو أفطر فيما بين ذلك بطل 
التتابع» ويجب عليه الاستئناف فمن e‏ ذلك لمرض أو لخوف مشقة 
عظيمة ة #فإطعام ستين مسکیناً) لکل مسکین م من غالب القوت. «ذلك# أي : 
الفرض الذي وصفنا #لتؤمنوا بالله ورسوله) لتصدقوا ما أت به الرّسول عليه 
ا وتا الله تعالى به أمر #وتلك حدود الله يعني : ما وصف في 
الظهار والكقارة #وللکافرین4» لمن لم يصد يصدٌق به #عذاب آليم). 

© 3 الذين يحادون الله) يُخالفون الله #ورسوله كبتوا) أذلوا وأخزوا كما كُبتَ 
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اأ مود انراتا اکسم کت لل کفره عدا موي 69 ب هم 
EE Ee‏ له اھ ور وان َو عل کل یو ید 9 ألم تر ت أن أل 


ڑم 


السَموتِ ماف لأر ما کوٹ ن موی اة للا شو امهو کک 
ر € ان ی ا نے و ف 2 2 روم و € 
ول أ س كلك وا اکر إ ر 2 أ ي هم يما تياو ب اة ن الله كل 


ور 8 4 4 ا زومر ےی ہے ٍ 0 OKA 3 n lL Sol‏ 
سىء و ي زين نپوا عن النَجویٰ و Û a‏ تر والعدونِ 
A2‏ 2 


معْصيت الرسول ودا جاءوك وك د ا کرک ب اک وکشرای ن نش کرک جرت يعدبا لَه بسا 


الذين من قبلهم4 ممن خالف الله ورسوله #وقد آنزلنا آیات بینات وللکافرین) بها 
لعذاب مهين) . 


يوم ببعٹهم اله جميعاً فينبتهم بما عملوا) يخبرهم بذلك ليعلموا وجوب الحجُة ۰ 
عليهم #أحصاه الله 4 علمه الله وأحاط بعدده #ونسوه‰ هم. . وقوله: 


ما یکون من نجوی ثلاثة) أي : مناجاة ثلاة» وإن شئت قلت : من متناجين ثلائة 
«إلاً هو رابعهم) بالعلم» يسمع نجواهم. 


8 


الم ت تر إلى الذين نهوا عن النجوئ€ نزلت في المنافقين واليهود» 8 2 
فيما بينهم دون المؤمنين› وينظرون إلى المؤمنين ليواقعوا في قلوبهم ر فة 
ويظُون أ ذلك لشيءِ بلغهم مما يهمّهم› »> فشكوا ذلك إلى رسول الله کا فنهاهم 
عن ذلك» فعادوا لما تُهوا عنه» فأنزل اله : ألم تر إلى الذين تُهوا عن النجوى ثم 
e‏ لہا4 آي اى و هوا عنه a‏ 2 ومعصية الرسول) 
و ا ا لكام عليك #وبقولون 

في أنفسهم: لولا يعدبا الله بما نقول» وذلك أنهم قالوا: لكان ا لعذبا 
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4 رر ت ۶ 


2 وھ ےت e‏ فش ا م ع 2 i‏ 2 ر 
حسم هضوا و مس المد © اا اليب ا جوا الان 


کک ا ا ٤‏ َه ور o‏ اجو ين 
سذ 


ال هک 


e‏ قال الله : #حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير). ثكّ نه المؤمنين عن 
مثل ذلك فقال : 


ليا أبها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول). 

إا «إنما النجوىٰ من الشيطان) أي : الجوى بالإئم والعدوان مما يزين الشّيطان لهم 
#ليحزن الذين آمنوا ولیس بضارهم) ولیس الشيطان بضارّهم شیا إلا بإذن ا 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أي : ولیه فلیكلوا أمورهم . 


© «يا أبها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس) توسعوا في مجلس 
رسول الله ية «فافسحوا) أوسعوا المجلس #يفسح الله لکم4 يوسّعه علیکم . 
نزلت في م کانوا کل إلى مجلس رسول الله لاء ويأخذون 2 
بالقرب منه» فإذا دخل غیرهم ضنوا بمجالسهم» وکان رسول الله اء يحتُ أن 


(1) عن عائشة قالت: دخل يهوديٰ على الى ا فقال: السام عليك» فقال النبئ بل : وعليك» 
فقالت عائشة: وعليك السّامٌ وغضب الله» فخرج اليهودي فقال النبئ بي : يا عائشة» إن الله 
لا يحب الفاحش المتفحش. قالت: يا رسول الله» أما تدري ما قال؟ قال: وما قال؟ قالت: 
السام عليك» فهو قوله: #وإذا جاؤوك حيّوك بما لم يحيك به الله . قال: فخرج اليهودي وهو 
یقول بینه وبين نفسه» فأنزل الله عر وجل : «ويقولون في أنفسهم: لولا يعدّبنا الله بما نقول» 
حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير) . 


أخرجه مسلم في السلام برقم ۴؛ والنسائي في تفسیره ۳۹۲/۲؛ وابن ماجه في الأدب رقم 
۸ 
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زين ءامنوام: کہ ولذ ونوا الور درت ا الله ما مون 
Sy 2‏ رکو Pr‏ 2 یدو ر بیع رم 2 ر ے2 2 
بد €9 ا لين اموا 5ا جيم الرس ل دموا بی یدی ڪون دة ذلك عبر کک 
ّ و ي ا وم ي | نا سے م ورو 
وأطهر قان ويدوا أفإن HOL‏ قق انتما بین بی ویک صکات تعلو 


وکاب آله که اموا e‏ ویوا آنه ور ا املو €9 


یکرم آهل بدر» فدخلوا یوماً فقاموا بین يديه ولم تدرا غت ما ولم يقم 
a E‏ > فكره النبئٌ عليه السّلام ذلك» فنزلت 
هذه الآيةء وأمرهم أن يُوسّعوا في المجلس لمن أراد اللَبيّ ية. «وإذا قيل 
انشزوا فانشزوا) وإذا قيل لكم: وا إلى صلاة أو جهاد» أو عمل خير فانهضوا 
#يرفع الله الذين آمنوا منكم) بطاعة الرّسول «والذين أوتوا العلم درجات€ في 
الجكة. 

@ 9 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم) آمام مناجاتكم 
#صدقة). نزلت حين غلب أهلٌ الجدة الفقراءَ على مجالسة رسول الله يلا 
ومناجاته» فكره الرّسول ذلك فأمرهم الله بالصدقة عند المناجاة» ووضع ذلك عن 
الفقراء فقال: «فإن لم تجدوا فِنٌ الله غفور رحیم) ثم نسخ الله" ذلك فقال: 

«اأشفقتم) بخلتم وخفتم بالصدقة الفقر «(فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليکم) عاد 
علیکم باللٌخفيف «فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) المفروضة. 


(۱) عن علي بن ابي طالب قال: لكا نزلت: يا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين 
يدي نجواکم صدقة&» قال لي رسول الله 5ء : ما تریٰ» دینار؟ قلت : لا يطيقونه. قال: فنصف 
دينار؟ قلتٌ: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. قال: فنزلت: 
«(أأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات) قال: فبي خمّف الله عن هذه الأمة. أخرجه 
الترمذي في التفسير برقم ۷ وحنه؛ والتحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١۲۷؛‏ وأبو يعلى 
في المسند ۲۲۳/۱؛ وابن جریر ۲۸/٠۲؛‏ وفيه علي بن علقمة الأنماري مقبول. تقر 
التهذيب ص ٠١٤‏ وقال العقيلي في الضعفاء الکبير ۳/ :۲٤١‏ كوفي في حديثه نظر» وذكر 
هذا الحديث . 
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٭ اکر ت إل لی تا کرم کیب اھ کیم کا شم کہ وک ونیم تشو ل آلگزی وہ 
IO"‏ ا ا سلما کانوا ا 0 ا 


2ے 


عن سیل او ر د اب مهي 3 لن OT‏ 
أب تارش فا کر © ی تمہ اک یی فا ک2 EEE‏ سبو آم 


هم فا 


عل سی آلا إ٤ E‏ اسهم ر آنه أولك جرب 
ليطن آلا إن جرب سين مم للقي 9© إن آل 
ہن 9 کے 


ین ادون الله ورسوله, وليک ف 


CC cf a‏ ےو 
ا فوی عد 9© لا جد وما يۆمشۈ ى 
انبم آخر راکوت من کا اله وشوا وکر ڪا 


ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم) أي: المنافقين تولّوا اليهود 

وناصحوهم» ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين ماهم منكم) أبّها المؤمنون ولا 

منهم) من اليهود #ويحلفون على الكذب) يحلفون أنّهم لا يخونون المؤمنين 

لوهم يعلمون) أنهم كاذبون في حلفهم . 

0 «اتخذوا أيمانهم) الكاذية #جنة# يستجتّون بها من القتل . 

کا «یوم یبعٹهم الله جمیعاً فیحلفون لە کاذبین ما کانوا مشرکین (کما پحلفون 
لک کاذبین #ویحسبون نهم على شيء4 من نفاقهم › يأتونكم بو چه» ويأتون 
الكمّار بوجه» ويون انهم یسلمون فیما بینکم وبینهم آلا إنهم هم الكاذبون) . 

استحوذ عليهم الشيطان) أي : استولی عليهم . 

© ن الذين يحادون الله ورسوله) يخالفونهما. «أولئك في الأذلين) المغلوبين . 

© «كتب الث قضى الله «لأغلبنّ آنا ورسلي) إتا بالفر والقهر» وإما بظهور 
الحجة. 

Ç3‏ لا تجد قوماً يۋمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله. . .€ الاية. 

أخبر الله في هذه الآية أن المؤمن لا يوالي الكافر وإ كان أباه» أو أخاه» 
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ءاباءَهم ر باهم أو خو ته ر رم اوک ڪب ف فوم این 
وَدَخُم بورع نة وَيڌ هرج جلت ری من کہا آلا نه هر رين فیا رضت آله 


عنهم وروا انأو کک جرب أ أل إن جرب آله هم اقلح €9 


وذلك أن المؤمنين عادوا آباءهم الكتا وعشائرهم وأقاربهم» فمدحهم 

لله على ذلك فقال: ولتك كنب في قلوبهم الإيمان» ي : أثبته (وأيديهم بروج 
8 آي : بنور الإيمان. وقيل: بالقرآن» ثم وعدهم الإدخال في الجكّة فقال: 
#ویدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولئك حزب الله أل إن حزب الله هم المفلحون) . 


2 کی ا‎ E33 
اسر کر ا کا کے م‎ 
ر‎ le FI چ ا ور و ډو‎ 


ce SK (2 Cl (2T LL 
سبح لله ما ف السَّمَلواتِ وما في ألارضِ وهو ا‎ 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم). 

لهو الذي آخرج الذين كفروا من أهل الكتاب) يعني : بني التضير لمن ديارهم) 
مساكنهم بالمدينة» وذلك أنّهم نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله با فأمر 
رسول الله ية بقتل كعب بن الأشرف سيّدهم» فقتل غيلة» وحاصر بني اللَضير ثهً 
صالحهم على ن يخرجوا إلى الشّام» فخرجوا وتركوا رباعهم وضياعهم» وقوله: 
«لأؤّل الحشر) كانوا أول مَنْ حشر إلى الشَّام من اليهود من جزيرة العرب. 
وقيل: إته كان أوّل حشر إلى السام والحشر الناني حشر القيامة» والشّام أرض 
المحشر. لما ظننتم) أيُها المؤمنون أن يخرجوا) لعدتهم ومتعتهم (وظنوا أنهم 
مانعتهم حصونهم من اله وذلك أنّهم كانوا أهل حلقة وحصونء فظُوا انها 
تحفظهم من ظهور المسلمين عليهم «فأتاهم الله) أي: أمر الله من حيث 


(1) زيادة من ظا. 
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ا و ق فر ا ر و ای وا الي اعا اول 
الاسر © رل گی اک EE e SR‏ رک ف اة عاب 
الار © کرک بای کا اک رمو ری کان ن اه کڈ لیک ای 9 ماشہ ن 

تة أو رڪم وها ايم عل أصولها مدن أنه رى المسقيت ل وما أف أله على 


لم بحتسبوا) من جهة المؤمنين» وما كانوا يحسبون أنّهم يغلبونهم ويظهرون 
عليهم #وقذف في قلوبهم الرعب) ألقى في قلوبهم الخوف بقتل سيّدهم 
ليخربون بيوتهم بأيديهم) وذلك أن النبيّ ية صالحهم على أن لهم ما أقلّت 
الإبل» وكانوا ينظرون إلى الخشبة والشيء في منازلهم ما يستحسنونه» فيقلعونه 
وينتزعونه ويهدمون البيوت لأجله» فذلك إخرابهم بأيديهم» ويخرّب المؤمنون 
باقيهاء وهو قوله: #وأيدي المؤمنين) وأضاف الإخراب بأيدي المؤمنين إليهم؛ 
لألّهم عرّضوا منازلهم للخراب بنقض العهد. «فاعتبروا) فانّعظوا «يا أولي 
الأبصار) يا ذوي العقول» فلا تفعلوا فعل بني التّضير فينزل بكم ما نزل بهم . 


لولولا أن كتب اله قضى اله #عليهم الجلاء) الخروج عن الوطن «لعذّبهم في 
الدنيا) بالقتل والبي كما فعل بقريظة. 


O‏ نخلة من نخيلهم أو تركتموها قائمة) فلم تقطموها 
#فبإذن الله أي e‏ أذن في ذلك» إن ن شثتم قطعتم وان شئتم ترکتم» وذلك انهم 
لما تحصّنوا بحصونهم أمر رسول الله ية بقطع نخيلهم وإحراقها فجزعوا من 
ذلك وقالوا: من أين لك يا محكّد عقر الشجر المثمر؟ واختلف المسلمون في 
ذلك» فمنهم مَنْ قطع غيظاً لهم ومنهم من ترك القطع وقالوا: هو مالنا: أفاء الله 
علينا به فأخبر الله أن كل ذلك من القطع والتّرك بإذنه وليخزي الفاسقين) 


وليذلً اليهود وليغيظهم . 
وما أفاء الله على رسوله) رد الله على رسوله ورجع إليه لمنهم4 من بني الَضر 
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ا ت جف يوون حل ولا ر6 ب ول آمل ساط رسام عل من با وه ل ڪل 
و في ا فا آنه على رسولإء من آهل القرى فيه ولول لى القرى ولس 
ا الیل E‏ ا اا دو ا 


p‏ ر م ر 
وت و 2 رر 2 


عنه فاننهوا واتق تقو هن سید لقاب (0) 


ت 


e‏ ث 


@ 


من الأموال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) أيْ: ما حملتم خيلكم و 
إبلكم على الوجيف 4 وهو هو السّير السّريع» والمعنى: لم تركبوا إليه خيلا ولا 
إبلاء ولا قطعتم إليه شمَةء فهو حالصل لرسول الله لل يعمل فيه ما حك" 
وليس كالغنيمة التي تكون للغانمين» وهذا معن قوله: #ولكنٌ الله يسلط رسله 
على مَنْ يشاء. . .€ الاية. 


لل ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى من أموال أهل القرى الكافرة «فللّه 
وللرسول ولذي القربى واليتامٰ والمساكين وابن السبيل) وكان الفيء يمس 
خحمسة آأخماس» فكانت أربعة أخماسه لرسول الله لل يفعل فيها ما يشاء 
والخمس الباقي للمذكورين في هذه اليةء وأمًا اليوم فما كان للنبي بي من الفيء 
يُصرف إلى أهل التُغور المُترصّدين للقتال في أحد قولي الشافعي رحمه اللهء 
والفيء: كل مال رجع إلى المسلمين من أيدي الكمًّار عفواً من غير قتال» مشل: 
مال الصلح والجزية والخراج» أو هربوا فتركوا ديارهم وأموالهم» كفعل بني 
الأضير» وقوله: كيلا يكون) يعني: الفيء «دولة) متداولً «بين الأغنياء» 
الرؤساء والأقوياء #منكم وما آتاکم الرسول) أعطاكم من الفيء «فخذوه وما 
نهاکم عنه) عن أخذه «فانتهوا) . 


(۱) عن عمر رضي الله عنه» قال: کانت آأموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ك مما 
لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله كا خاصة» ينفق على أهله منها 
نققة تة ثم يجعل نا بقي في الشلاح والكراع دة فى سيل اله: أخرجه البخاري في تفسير 
قوله تعالٰ: ما آفاء الله على رسوله) فتح الباري ۲۹/۸ ؛ ومسلم في الجهاد برقم ۷١۱۷؛‏ 
وأبو داود في الخراج والإمارة برقم ۲۹۹۳ . 
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‌ ی م ر م‎ e 2 le اریہ وجو ےم‎ e 
المهلبرن ليبن رجا من درهم م مله يتقو فضا من آل وروا و بنصرون‎ 


HO)‏ و 


روسو آوکیک هم ادرف 0 وال ومو الَا لمن ن لر بون من اجر 
وا جدود نی ضڈورھم عاب ما اورا ویڑٹروت مل أ أف نشم کک 
A‏ بو شح تنیو اوک هم مروت 0 © ہے جاو بعدِهم 
وو 4 4 


دفو لوت ربا آغْفِ ر کا و جوزتا لیے سبھوتا با لین ولا عل ز تاكاز 
ءا منوا بنا نك روو دح 9 


ل لللفقراء المهاجرين) يعني: خمس الفيء للذين هاجروا إلى المدينة وتركوا 
دیارهم وأموالهم حًا لله ولرسوله› e‏ لدینه » وهو قوله : #وینصرون الله 
أي : دينه #ورسوله أولئك هم الصادقون) في إيمانهم . 


© «والذين تبوًؤا الدار والإيمان) نزلوا المدينة وقبلوا الإيمان لمن قبلهم) من قبل 
المهاجرين وهم الأنصار #يحبون من هاجر إليهم) المسلمين ولا يجدون في 
صدورهم اج طا ودا لمما أوتوا) مما أوتي المهاجرون من الفيءء 
وذلك أن رسول الله ا قسم أموال بني التّضير بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار 
نها شا إلا ثلاثة نفر» كانت بهم حاجة فطابت أنفس الأنصار بذلك» فذلك 
قوله: «ویؤثرون على أنفسهم) أي : يختارون إخوانهم المهاجرين بالمال على 
أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة) حاجة وفاقة إلى المال ومن يوق شح نفسه) 
مَنْ حفظ من الحرص المهلك على المال» وهو حرص يحمله على إمساك المال 
عن الحقوق والحسد #فأولئك هم المفلحون) . 

ا «والذين جاؤوا من بعدهم) آي : والذين يّجيئون من بعد المهاجرين والأنصار إلى 
يوم القيامة #يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) آي : 
المهاجرين والأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلا حقداً للذين آمنوا. . .€ الآية. 
فمن ترحُم على أصحاب رسول اله ٤ي‏ ولم يکن في قلبه غل لهم فهو من آهل 
هذه الأيةء ومَنْ يشتم واحداً منهم ولم يترم عليه لم يکن 4 في الفيء› 
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# آم ر إل الت ارون لوغو نه َب رامن اَهَل آلكتي لين رجش 
لخر مک وکا یع فیک ادا ازن وتشر آتنصرتک وا نہد تیم کو © 
لین رجو کا رون مم ولون وتوا لا ویم وکین وشم کے لار شم کا 
صروت €9 لأ سد رب ی صڈورھم من کے ذلك بام کرم لاقوت )کک 


وکال ارا من جملة أقسام المؤمنين› وهم ثلاثة: المهاجرون والأنصار» 
والذين جاؤوا من بعدهم بهذه الصْفة التي ذكرها الله تعالى. 

€ الم تر إلى الذين نافقوا. . .€ الية. وذلك أن المنافقين ذهبوا إلى بني الضير 
لیا حاصرهم رسول اله بء وقالوا: لا تخرجوا من دياركم» فإن قاتلكم محمد 
کنا معکم» وإن أخرجکم خرجنا معكم» وذلك قوله: #لئن أخرجتم لنخرجن 
معکم ولا نطیع فیکم حداًچ سالنا خذلانکم ابد فکدًّبهم الله تعالیٰ فيما قالوا 
بقوله: «والله يشهد إنهم لكاذبون) والآية اللّانية وذكر أنّهم إن نصروهم انهزموا 
ولم ينتصروا» وهو قوله: 

#ولئن نصروهم ليولنّ الأدبار ثّ لا ينصرون). 

«(لأنتم) أيّها المؤمنون «أشد رهبة في صدورهم) صدور المنافقين من اش 
يقول: أنتم أهيبٌ في صدورهم من الله تعالئ؛ لألّهم يُخفون منكم موافقة اليهود 
خوفاً منکم» ولا یخافون الله فیت رکون ذلك . 

و لا یقاتلونکم جميعاً4 أي: اليهود إلا في قرىّ محصنة أو من وراء جدر) أي : 
لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب لا يقاتلونكم إلا مُتحصّنين بالقرى والجدرانء 
ولا یبرزون لبأسهم بینهم شدید4 خلافهم بینهم عظيم «تحسبهم 
جميعا) مُجتمعين مُنفقين «وقلوبهم شتئ) مُختلفة متفرقة» و ذلك بأنهم قوم 
لا يعقلون) عن الله أمره. 


الحزء الثامن والعشرون # Ao‏ 


کل آلب ین یھ قربا داف وا آرم کم داب ألم 69 کنل الین لذ ل 
لان آ فر ما کقر ل ی بری مک إن حاف امه رب لمن € كان 
کہا آنا فی لار یلین فا وکلک جوا لدیریت 9 بکاا لزت ء اموا انقو 
ا لطر شی ما دمت لد اتقو نإ اک خی یما عمو ۵ ولا تکونوا اليب 
الج اسب الْجَکۃ خھ انایو © لو ارتا حت اقرا ل جل ارام َا 


وت الام ترما لتاس لله كروت 9© 


و (کمثل الذين من قبلهم) أي: المشركين» يقول: هم في تركهم الإيمان وغفلتهم 
عن عذاب اله كالذين من قبلهم «قريباً ذاقوا وبال أمرهم .يعني : أهل بدر ذاقوا 
العذاب بمدَّة قليلة من قبل ما حل بالّضير من الجلاء والتّفي» وكان ذلك بعد 
ا وقوله: 

#كمثل الشيطان# يعني : إن المنافقين في نصرتهم لليهود كمثل الشيطان #إذ قال 
للانسان أكفر) يعني: عابدا في بني إسرائيل فتنه الشيطان حتى كفر» ثم خذله» 
كذلك المنافقون منوا بني اللّضير نصرتهم ثي خذلوهم وتبرًؤوا منهم . 

9 لفكان عاقبتهما عاقبة الشيطان والكافر #أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين) . 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه #ولتنظر نفس 

ولا تکونوا کالذین نسوا الله€ ترکوا ا ا وأمره «فأنساهم أنفسهم) ا 
أنفسهم أن يقدّموا لها خيراً. 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله أخبر الله 
تعالن أن من شان القرآن وعظمته أله لو جُعل في الجبل تمييرٌ - كما جعل في 
الإنسان - وأنزل عليه القرآن لخشع وتصدّع» أيْ: تشقّق من خشية الله . قوله: 


& سورة الحشر‎ < ۱°۸٦ 


شو آنل ای کا إل إلا هو عم لمي وة هو اَن الم 9© هو 
آأیی ؟ إل لا هو اليك آلندوش آلككم لمن المميّن المرب الجا 
الڪ شنک او مسا تروت © هر آله لين آتارئ ارد ا 
الأ آلحنی سیخ م مان اسشوت وآلار خو لمرو اکیۂ 3 


2 2ر 
الله 


لعالم الغيب والشهادة) الس والعلانية. وقوله: 

«الملك): ذو الملك القدوس) الطّاهر عكًا لا يليق به #السلام) ذو السلامة 
من الآفات والتقائص المؤمن) المْصدّق رسله بخلق المعجزة لهم . وقيل: الذي 
آمن خلقه من ظلمه «المهيمن) الشّهيد العزيز) القوي الجبار) الذي جبر 
الخلق على ما أراد من أمره #المتكبر) عمّا لا يليق به. 


red AEA E 
a۲ 

0U 

اسر بک ا کے 


اا ایی ءامنا کا دوا ری ود لیا تا ا جاک م 
الق رجو الرسولّ ول ا وما ا جنر هلدا فی سيلي ابيا 
مساق شیو لوم 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

€ ایا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء# نزلت في حاطب 
TT‏ مشركي مكة يُنذرهم برسول الله ية حين أراد الخروج 

«تلقون إليهم بالمودة أي : تلقون إليهم أخبار اللَّبىّ بيه وسرّه بالمودة 
بینم وبینهم وقد كفروا) أي: وحالهم انهم کافرون #بما جاءکم من 
الحق) دين الإسلام والقرآن (يخرجون الرسول وإياكم) أبّها المؤمنون من مكة 
#أن تؤمنوا» لأن امنتم لباه ربكم إن کنتم خرجتم) من مكة «جهاداً للجهاد 
في سبيلي وابتغاء مرضاتي) وجواب هذا الشرط متقدّم وهو قوله: لا تتخذوا 
عدوي أي: لا تٌخذوهم أولياء إن كنتم تبتغون مرضاتي» وقوله: #تسرون إليهم 


(۱) ما بین [] من ظا. 

(۲) وحديث حاطب هذا أخرجه البخاري في الجهاد» وفي فى التفسير ۳۳/۸٠؛‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة برقم ٤۹٤۲؛‏ وآبو داود في الجهاد برقم 10+ والنسائي في تفسیره ۲/٤۱٤؛‏ 
والترمذي في التفسير برقم ۴۴٠١‏ . 


1°۸۸ # سورة الممتحنة 4 


ا َيه ي نکم قد صل سو الیل کان نشرک 
يكوا كم عدا يطو نكم م یم دایم وشو وکا کو تکوة 6 ی قك 
اا و اتوہ ات قد کات کم اسه 
حسة ف هيم وألزين عة الوا ارہ وا میگ یکا م TT‏ 


ررم رو رر el‏ م ٣ے‏ ر و رمح س 


ویدا ینا وییتک العداوة والبعضکا آبد احق وینوا باو وخ ده إل قول م لاد 


بالمودة) كقوله: «تلقون إليهم بالمودّة4 «وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم) 
وذلك أن اله أطلع نبيّه عليه السّلام على مكاتبة حاطب للمشرکین حتیٰ استردٌ 
الكتاب ممن دفعه إليه ليوصله إليهم ومن يفعله منکم) | ا الإسرار إليهم «فقد 
ضلَ سواء السبيل» أخماً طريق الدّين» ثم أعلم أله ليس ينفعهم ذلك عند 
المشركين › فقال : 

9 إن ينقفوكم4 أي: يلقوكم ويظفروا بكم «يكونوا لم أعداء وييسطوا إليكم 
e‏ ئ اش #وودوا لو تکفرون) فلا 
تناصحوهم» فاّهم معکم على هذه الحالة» تم ار أ أهلهم وأولادهم الذين 
لأجلهم يُناصحون المشركين لا ينفعونهم شيئاً في القيامةء فقال : 

9 لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم) المشركون يوم القيامة يفصل بينك) 
فيدخل المؤمنون الجكَة» والكافرون الّار» ثم أمرَ أصحاب رسول الله بي بالاقتداء 
بأصحاب إبراهيم عليه السّلام» فقال: 

قد كانت لكم أسوة حسنة) ائتمامٌ واقتداء [وطريقة hS‏ في إبراهيم 
والذين معه# من أصحابه إذ تبرؤوا من قومهم الكقّار وعادوهم» وقالوا لهم : 
لكفرنا بکم4 آي : ل وقطعنا محبتکم . وقوله: رڳ قول إبراهيم لابيه4 
آي : کانت لکم ا فيهم ما خلا هذاء فإِلَه لا يجوز الاستغفار للمشركين» ثهً 


() زيادة من ظا. 
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سف کک وما املك ك من آل من سی ربا عاك توا ولک با نایک اید ر ا 
نا و ل e‏ ت تمر کے © قد کد کک فی اتی 
تة لمن کان رجا آم وليم اضر ومن بول إن آله کم یڑ لیا © کسر اکآ 
مل نکر ت ا NELLIE TT‏ 
ھک لر د جوک ن ورک آن روه قيرطو لموم إن َه ب OA‏ 

ا مراع 


3 : 
ّ ٤ 
E 


أخبر أنّهم قالوا يعني قوم إبراهيم: #ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصير4 . 
لربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) أي : لا تظهرهم علينا فيظنوا أنّهم على حى 
فيفتتنوا بذلك . 
طلقد کان لكم فيهم) في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة) تقتدون بهم› 
فتفعلون من البراءة من الكمّار كما فعلواء وتقولون كما قالوا ما أخبر عنهم» لك 
بن أن هذا الاقتداء بهم #لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) ومن يتول) عن 
الحقّ ووالى الكمّار (فإنً الله هو الغني الحميد). 
#عسی الله آن یجعل بینکم وبين الذين عاديتم منهم) من مشرکي مکة (مودًة) بان 
يهدیهم للدين»› فیصیروا لکم أولياء ا ثم فعل ذلك بعد فتح مگة» فتزوّج 
رسول الله بيا أم حبيبة بنت أبي سفيان» ولان أبو سفيان للمؤمنين وترك ما كان 
عليه من العداوة» ثكً رخص في صلة الذين لم يقاتلوهم من الكقارء فقال: 
}لا لله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دیارکم آن 
تبروهم) أي : sas‏ (وتقسطوا الهم آي: تعدلوا فيهم 
بالإحسان» ثم ذكر أنه إِلّما عن ان پتولوا مرک که الذين e‏ 
فقال : 


[إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 


3 
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4 
8 


3 
7 


4 
8 


3 
7 


4 
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# سورة الممتحنة‎ ET 


ریک آن کو وشم وین بتکم ولیک م ایوہ © جا آلو اوا دا جسم الغزم 
کک لا درجعوش إلى آآ کار لاه ل ا 
کا میاو ی وخم ا تشر کک ت جاح لیم آن تتکخ وی یشوی وین واا یکا 
بوصم آلکوافر وکوا ما آقح شلوا ما أا کلک ان کک ب آ عم کے © 
نگنا ر 


إخراجكم أن تولوهم). 

ا #يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات . . .4 الآية. نزلت بعد صلح 
الحديبية› وکان الصلح قد وقع على أن یرد د إلى آهل مک مَنْ جاء من المڙمنين 
منهم› فأنزل لله في التساء ء إذا جئن مهاجرات اَن يمتح › وهو قوله: 
«فامتحنوهن) و اَن شاب ما خرجت لزوجهاء ولا عشقاً و 
المسلمين› وما خرجت إل رغبة في الإسلام» a E‏ إلى الکار وهو 
قوله: «فإن علمتموهنٌ مؤمنات فلا ترجعوهنٌ إلى الكفار) لأنٌ المسلمة لا تحلٌ 
للكافر» وقوله: «واتوهم) يعني : أزواجهم الكقار ما أنفقوا عليه من المهر 
ولا جناح عليکم آن تنکحوهن ٳذا آتيتموهنٌ أجورهنً) أي: مهورهنًٌ ون کان 
لهنّ زواج كقَار» [في دار الإسلام]» لأن الإسلام ابطل لك ال وة ر 
تمسكوا بعصم الكوافر4 أي : لا تمسكوا بنكاحهنً؛ فان العصمة لا تبقى بين 
المشركة e‏ والمعنى : إن لحقت بالمشر کین ولخد من نسائکم فلا 
تتمسکوا بنكاحها واسألوا ما أنفقتم) عليه من المهر مَنْ يتزوجهنٌ من الكمَّار 
#وليسألوا)» يعني : المشركين #ما أنفقوا) من المهرء فلكًا نزلت هذه الآية أذّى 
ارتا ارا به من نفقات المشركين على نسائهم» وأبىٰ المشركون ذلك» 
فنزلت : 


#وإن فانكم شيء من أزواجكم إلى الكفار أيْ: إن لحقتْ واحدةٌ من نسائكم 


() ما بين [ ] زيادة من عا و ظا. 


الجزء الثامن والعشرون # ۱۰4۱ 


عا تاا اریت بت آزکجھم نل ما اققا وانق آم آآری آم ہو زیو €3 ابا 
اتی ذا جام الیک يفتك عل أن لا شر ا کا کر رلا لابقا 


4 
1 ص ر ٣ E e‏ ت لے < 


ول هن ولا ياين مهن يفره بن بون ولھ ا وف فایعهن 


اا آل عا 


OPE ESF‏ 0 اا ازن “اموا ا وأو ّما عضب آله نهر 
یشرای اة گنای تارمن أب صب القبور €2 


مرتدّةَ بالكمًار لفعاقبتم) فخزوتموهم وكانت العقبىٰ لكم «فآتوا الذين ذهبت 
أزواجهم4 إلى الكقّار #مثل ما أنفقوا) عليه من الخنائم» ثم نزل في بيعة التّساء: 

10 أيها التب إذا جاءك الممنات يبايعنك على أن لا بشرکن بالله شيئاً ولا يسرقن 
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنَ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن) آي : 
لا يأتین بول ينسبنه إلى الرّوج؛ فإن ذلك بهتان وفريةً ولا يعصينك في معروف) 
أَيْ: فيما وافق طاعة الله تعالى «فبايعهرً4 أمره أن يُبايعهنّ على الشرائط التي 
ذكرها في هذه الآية» ثم نهى المؤمنين عن موالاة اليهود» فقال: 

Ç9‏ ی أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يسوا من الأخرة» أن 
یکون لهم فيها ثوا كما يس الكفار) الذين لا يوقنون بالبعث لمن أصحاب 
القبور# أن يبعثوا. وقيل: كما يئس الكقًار الذين في القبور مَنْ أن يكون لهم في 
الأخرة خير. 


14۲ 


I0 ‌‏ ص 2 
ل ۱ 
اشا پر ١ے‏ کا کے * 


سبح لو ما فی لسوت وما فی الذرض هو لعز کے 9 ای الین اموا ر 


۰ 
ا 


قولوت مالا قلود €9 کم متا عند آل آن فووا مال نموت © و 
2 . م 
Pe ARE NS‏ 


ر 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

)ا سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم). 

«يا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون) كان المؤمنون يقولون: لو علمنا 
أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فأخبروا بذلك فى قوله": 
إن الله يُحبٌ الذين يقاتلون) الآية. 

وقوله: كبر مقا عند الله) أيْ: عَم ذلك في البغض أن تقولوا 
ما لا تفعلون) . وقوله: 

کے 9 ۴ ٍ ع ET‏ : 

© 5 لله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً4 وأعلموا أن أحب الأعمال إلى الله 
الجهادء فلم يوا بما قالوا وانهزموا يوم أحد» يروا بهذه الية. وقوله: «كأنهم 


(۱( زيادة من ظا. 
(۲) آخرج هذا أحمد في المسند ٥‏ والترمذي في التفسير برقم ٢‏ عن عبد الله بن سلام؛ 
والحاكم ۲ ۷ 4 وصححهە . 


$ الجزء الثامن والعشرون ) 4۳ 


e 
0 


e‏ ر 7ے 2ے ر eو‏ وع r‏ تا ا ص 
بین موصو ل و لذ َال E as‏ 
الہ ایک کلتا اطرا راع آکھ فو واه لا دى لقم ارقو کک 


رو صم ص سے 5 ر سے ھت رم ا ص 0 2 م 
سم نبي تمه ی ی سول اه إل ی یی ا a‏ 
ج ا صر برس ۸2ے o2‏ 2 رر م و ےر رور وو ر ۸ 
SS‏ ا مالين افتریٰ الي الکڊِب وهو بر ik‏ 


مو ا f‏ للام f 2A‏ اق س 12 ےت 
الإسلم والله هی الوم لظايينَ ر و لطا اللہ پاهوم ته مي ورو ولو ڪر 
مە سے S2‏ 1 رہ رو رو ٣2‏ ص س A‏ 

الکود © اای ار a‏ وو کر المشرت ۵ 


تاا ا اگم رر شک من عدا عاب الم پالته ورسولوه وهو فی سیل 
آکے پایلک واش ى لن 6 کی ل یغفر لک دوک یدل ج ری ون 


2 4 و ص رک e‏ ہے E‏ 2 ەرو f . e‏ و رخ 
کیا اکر ا جت دن لك الو المي کا کک 
رر a a‏ و ص چ م ر م ل م ا ٍ 
َر لمزم €2 اا الین ءامتوا ووا آنصار ا گنا قال عیسی ان مرم لْحوا ريون من أنصار إلى 


بنیان مرصوص) لاص بعضه ببعض لا یزولون عن أماکنهم . 


ل «وإذ قال موسێ) أي : اذكر يا محكد لقومك قصّة موسی إذ قال لقومه: يا قوم 
لم تؤذونني) ٍ وذلك حيین رموه بالاأذْرَة لوقد تعلمون أني رسول الله إليكم» 
والرّسول يعظم ولا يوذ #فلما زاغوا) عدلوا عن الحق #أزاغ الله قلوبهم) 
أضلّهم الله وصرف قلوبهم عن الحق لوال لا يهدي القوم الفاسقين€ أيْٰ: س 
سبق في علمه أنه فاش وق 


«واخرى تحبونها) أيّ: ولكم أخرى تحبونها في العاجل مع ثواب الأجل» ثم 
بين ما هي فقال: (نصرٌ من الله وفتح قريب) . 


Ç9‏ یا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله أعوانا | بالسیف على آعدائه #کما قال عیسیٰ 
ابن مریم للحواريين مَن أنصاري إلى الله أي : الله #قال الحواريون نحن 


رر کے م ر ےہ r‏ ر روه رت ںو 
آله قامتت طايفة من بوس إسرويل وكفرت طاية انا الین مثو عل عدوم 5ا ایوا ورین €9 


أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل) بعيسى «وكفرت طائفة فأيدنا الذين 
آمنوا) [قرّیناه ]° #علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین) غالبين . 


() ما بين [ ] ليس في الأصل ع . 


٤ a: 


شرو اب 


[مدنىة › وهي إحدی عشر آية]“ 


یوور 

مسح ر ما فی الوت وما ف آلأرضِ اليك ادوس ارز نکر €9 هو اَی بعك ن 
الأقكن رشو قم باو ع ءا وركم ولمم الب ونیک ر ن کاوأمِن كَل 
SRO EAL E‏ 


ر 2“ 


نا رر ال ذو ملظي 9 مكل أن حَيلوأ وره رة مم لم E‏ 


E 


لإبسم الله الرحمن الرحيم) 
بسح ف ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم). 
لمو الذي بعث في الأميين)» يعني : العرب إرسولاً منهم4 محمدا عليه السّلام. 
«وآخرین منهم) أيٰ: وفي آخرين منهم لما يلحقوا بهم4“ وهم التابعون 
وجمي مَنْ يدخل في الإسلام» والب بي مبعوتٌ إلى كل مَنْ شاهده» وإلى كل 
مَنْ كان بعدهم من العرب والعجم . 
لج «مثل الذين حملوا التوراة) كُلَموا العمل بها ثم م لم يحملوها) لم يعملوا بما فيها 


(۱) زيادة من ظا. 
(۲( وفي هامش ظ زيادة: قوله: لما يلحقوا) أي: لم يلحقوا بهم . أي : في الفضل والمسابقة؛ 
لأن التابعين لم يدركوا شأو الصحابة. 


۱۰۹٩‏ و 


کل الحا کل اا کی کی رای کدوا ایت اھ ا ری آلف 


امت € فل اغا لبت هادا إن رعشم نکم أَولكاء لله ِن د دون الَا بنا 
وتان کم سیق © وا ہکوہ ما ہکا مت ان یھ اک یم بای )مل 
إو اموت اَلَدِی تروت نه نَم َم مُکقيڪم ثد ون إل e‏ 
انتمأو بأ ليبن اموا إا ووت لصاوو من بور أَلْجَمعَة فَاسَعَوا 
الہ ودروا اسيع دک خی لک إن کخم عمو لون @ ا فی الاو 
TT‏ راه کی علد تخرد ۵ 


7 


«كمثل الحمار يحمل أسفاراً كتباً. اى تي : البهود» شبّههم في قل انتفاعهم بما في 
أيديهم من التّوراة أذ ا السّلام بالحمار يحمل کتبا 3 ت ثم قال: 
لبس مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله والله لا يهدي القوم الظالمين) . 

€ قل یا يها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن 
ا ا فسّر في سورة ا عند قوله: #قل إن کانت لکم الذَارٌ 
الأخرة. . .4 الأية. 

قل إن الموت الذي تفرون منه) وذلك انهم علموا أن عاقبتهم الار بتكذيب 
محمد عليه السلام» فكرهوا الموت» قال الله : «فإلّه ملاقيكم) أَيّ: لا بد لكم 
منه یلقاکم وتلقونه. 

10 أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أي : 
اعملوا على المشي إليه #وذروا البيع) اتركوه بعد النّداء. 

«فإذا قضيت الصّلاة) فرغ منها «فانتشروا في الأرض) مر إباحة د دالوا من 
فضل الله€ الرّزق . 


| 


(۱) انظر ص ۱۱۹ . 
(۲) سورة البقرة: الأية .۹٤‏ 


# الجزء الثامن والعشرون ¢ ۹4۹۷ 


لوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها) أَىّ: تفرَّقوا عنك إلى التّجارة» وكان 
النبيّ بي في خطبته يوم الجمعة» فقدمت عير وضرب لقدومها الطبل» وكان ذلك 
في زمان غلاءٍ بالمدينة» فتفرق الاس عن النبيً بي إلى التجارة وصوت الطبلء› 
ولم يبق معه إلا اثنا عشر“ نفساً. وقوله: #وتركوك قائماً) أيْ: في الخطبة. 
لقل ما عند الله) [للموؤمنين]"“ خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين)» 
فاه فاسألواء ولا تنفضُوا عن الرّسول بي لطلب الرّزق . 


(۱) أخرج هذا البخاري عن جابر بن عبد الله في التفسير ۳/۸٤٠؛‏ ومسلم في الجمعة برقم ۳٦۸؛‏ 
والنسائي في تفسيره ۲/ °+ والترمذي في التفسير برقم °۸ 
(۲) زيادة ليست في الأصل ع . 


٩۹۸ 


واد 


[مدنية وهي إحدیٰ عشر OP‏ 


إا جاك المتضفون قالواً شد إيَكَ از 4 4 عَم لإ 
آلمَفِقت لکذوت ل نخدا آ نهم جنه فَصدوا عن سيل آنل لم سا ما كا 
تمو درك بام نے کا کیم عل ر مقر يمهود © # ردا رأ ا 


E 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

لأ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله» والله يعلم إنك لرسوله والله 
یشهد إل المنافقين لكاذبون# لإضمارهم خلاف ما أظهروا. 

9 «اتخذوا آيمانهم4 جمع يمين (جتَة سترة يستترون بها من القتل. يعني : 
قولهم : ویحلفون بالل اتمم لمنكم»“ وقوله: «یحلفون بالله ما قالوا . 
#فصدوا عن سبيل اله منعوا الاس عن الإيمان بمحكّد بء (إنهم ساء ما كانوا 
يعملون) بئس [العمل]““ عملهم. 

ذلك بأنهم آمنوا) في الظاهر لثم كفروا) بالاعتقاد. 

#وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم) في طولها واستواء خلقها» وکان عبد الله این ابی 


.۷٤ سورة التوبة: الآية‎ )۳( CTE 
زيادة من ظا.‎ )٤( . ٥٦ سورة التوبة: الأية‎ )۲( 


الجزء الثامن والعشرون 4 ۱۹4 


رن ولوا 5 ر ت ريم م کي خش ۶ي و پر د e‏ ڪهم هر اعدو ادر 
HORSES‏ ااي اانا سول لھ لوو روس وراتم 
يصون وشم د AOE‏ َي ا ت ا کور و 

4 ا‎ E 


e‏ ا 8 يوون لا ف فوأ عل مَنْعِندَ 
لا ا 


N 
\ 
s0 
\ 


E‏ کک المي ال قوله؛ و و لوان بقولوا 
خشب مسندة) آيّ: اة إلى الجذاز sS‏ 
صيحة عليهم) ي : إن نادىٰ مناد في العسكر» أو ارتفع صوٿ» ظنوا انهم یرادون 
بذلك لما في قلوبهم من الرُعب هم العدو) وإن كانوا معك #فاحذرهم) ولا 
تأمنهم «قاتلهم الله لعنهم الله أن يؤفكون) من أين يُصرفون عن الحق 
بالباطل؟! . 

«وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اله لووا رؤوسهم) وذلك أنه لما نزلت 
هذه الآيات قيل لعبد الله بن أبيًّ: لقد نزلت فيك آي شدادٌ» فاذهب إلى 
رسول الله َة يستغفر لك»› فلوىٰ رأسه وأعرض بوجهه إظهارا للكراهة i‏ 


لورآيتهم يصدون) يُعرضون عمًا دعوا إلیه وهم مستکبرون) لا یستخفرون» ثم 
أخبر أن استغفار الرّسول عليه السّلام لا ينفعهم لفسقهم وكفرهم فقال: 


e 


لقومه و وذویه : aT‏ أصحاب محمد - يي ورضي ر 


(۱) آخرجه ابن جریر ۲۸/ ۱٠١‏ عن قتادة» ومجاهد في تفسیره ص ٦۷۷‏ . 
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ولو خرن لسوت والاأرض ولك ممیت لا يمون 9 مولو ین َجَعَنا لّ 


و ےہ ب e2‏ ر و 


2 ص ع 2 م ت 4A‏ 
المَديتة للخرجى ١‏ ا آلاذل ولل ر ولولو تعزن ودر 
e‏ ای “ان ا کک ك 


ينفضواء أي : يتفرّقوا وله خزائن السموات والأرض€ آي : إنّه يرزق الخلق 
كلهم» وهو يرزق المؤمنين والمنافقين جميعا. 


[#) #يقولون لئن رجعنا إلى المدينة) يعني: عبد الله ابن أبيّ» وان قد خرج مع 
رسول الله ية إلى غزوة بني المصطلق» وجرى بينه وبين واحد من المؤمنين 
جدال» فأفرط عليه المؤمن فقال عبد الله بن أبىَ: #لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعرٌ منها الأذل)” يعني: بالأعر ا وبالأذل رسول الله لادء فقال 
الله تعالى: وله العرّة) القَرّة والغلبة #ولرسوله) بعلو كلمته وإظهار دينه 
وللمؤمنين) بنصر الله إيّاهم على مَنْ ناوأهم. 

0 ليا يها الذين آمنوا لا تلھکم 4 لا تشغلکم #أموالكم ولا أولادكم عن ذکر اله 


آيٰ: الصّلوات الخمس «ومَنْ يفعل ذلك) يشتغل بشيءٍ عن الصّلوات «#فأولئك 
هم الخاسرون) . 


لوأنفقوا مما رزقناكم) يعني: أذُوا الّكاة من قبل أن يأتي أحدكم الموت 
فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب هلاً أخرتني إلى أجل قريب» يسأل 


(1) آخرجه البخاري في التفسير ۲/۸٠٠؛‏ ومسلم في صفات المنافقين برقم ۲۷۷۲؛ والنسائي في 
تفسیره ۲ والترمذي في التفسير برقم TTI‏ وابن جریر ۱۱۳/۲۸ . 
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تلق 


اا وا و د کو ل ال چ ع لت وناق 
فصر في e‏ 
۹ 5 م f‏ ۶ 8 
أيْ: أتصدّق وأزكي #وأكن من الصالحين) أي : أحج. قال الله تعالى: 
لإولن يؤخر اله نفساً إذا جاء أجلها والله خبيرٌ بما تعملون). 


[مکیّة إلا ثلاث آیات من آخرهاء وهي ثمان عشر آية]“ 


ابا ور 

ر 4 َ ف الس رم e‏ ا rd‏ و م ےک رور رہ ا“ § ور 
ا ڪا ر E‏ یر اک هو 
م rl‏ د جر ر ر کے م 2 
ألِّى ر ڪافر وينک مومن وله یما تعملون بور ل6 حلق السملوات وارد 
f‏ ورک ل رص OS a OE‏ م f2‏ ے4 ررم 
الي وو خسن ضور وله لمیر © يعار ماف السموت والارض بعاد ما يرون وما 

0 $ L6 R7 5ر‎ 

TT 


ر 


لبسم الله الرحمن ن الرحيم4 
EE A‏ 
قدیر4 . 
0 اہو الذي خلقکم) آي : : في بطون أمهاتكم #فمنكم كافر ومنكم مؤمن) أي : 
خلقكم كقاراً ومؤمنین. وقوله: 
€ «فاحسن صورکم) أي لفك أحسن الخران: 


)١(‏ زيادة من ظا. 
وقال ابن عباس: مكبّة إلا ثلاتٌ آياتِ منها نزلت في عوف بن مالك الأشجعيء شکا إلى 
الي ييه جفاء أهله وولده» فاأنزل الله عر وجل : يا أيّها الذين آمنوا إن من أزواجكم 
وأولادكم عدوا لکم فاحڏروهم . .. إلى آخر الآيات الثلاث. أخرجه النحاس في ناسخه 
ص ۲۸۹ . 
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ر سے 


ا ایک از کتڑ این تل تاف و آرم رکم عاب ایم © کرت با کت ا 
رو 1 ll KH L2 f2 ga‏ 


د att‏ 4 ۴ و a‏ ا 
رشلھم ہیی فقالوا بتر بوتا فکفروا وتولوا واسَعْی آله وألله عى يد او َعم ال 


ع 
0 


a ۹ ^‏ آ ا ای ری کک م l2‏ جو 71 28 n‏ 

کفروا آن لن عتا قل بل ورن لعش م نون ماعو کے ولك عل الہ یر 9 اء منو پال ورسشولو۔ 
ر رور Sor 22E 7 o WE E 2 e‏ رم 
والثور ا ا آله یما نملو حير د يوم لسع دك با ومن 
رور ا و اوخ مھ ےے ا ےے ر 
باه ویعمل للحا کر عله سکاو دحل جب یری ین کہا الأنھر ریت فا بدا 


کرک اکت آم رای کا رسک نیزا ا لتک أضَحَب أَلتَارِ 
خیرت نیا ر ا ا ون بوم ياه بد 


راص" ر 


ا الم يأتكم) يا أل مكة نبا الذين كفروا من قبل) أي : خبر الأمم الكافرة 
RS‏ وبال أمرهم) ذاقوا في الدّنيا العقوبة بكفرهم ل#إولهم) في الاخرة 

© ذس ا أًيْ: ذلك لذي نزل بهم به كانت تأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا: : ابش 
يهدوننا) استبعدوا أن يكون الدّاعي إلى الى مسرا والمراد ال هنا الجمع؛ 
لذلك قال: #یهدونناء فکفروا وتولوا» عن الإيمان #واستغنی الله 4 أي : عن 
إيمانهم «إوالله غنخ) عن خلقه «(حميد# في أفعاله. وقوله: 

يوم التغابن) يغبن فيه أهلْ الجَة أهل التّار بأخذ منازلهم التي كانت لهم في 
الجلّة لو آمنواء ويغبن مَنْ ارتفعت منزلته في الجلَّة مَنْ كان دون منزلته» فيظهر في 
ذلك اليوم غبن كل كافر بترك الإيمانء وغبن کل مؤمنِ بتقصيره . 

ما أصاب من مصيبة إل بإذن الله بعلمه وإرادته ومن يۇمن الله يصدق بأنَه 
٠‏ لاتصيبه مصيبةٌ إلا بإذن الله ليهد قلبه) يجعله مهتدياً حت يشكر عند التعمة» 


ويصبر عند الشدة . 


(۱) عن علقمة بن قيس قال: شهدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعرض المصاحف» فأتى 
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طیشو له وآطی شا الول قوت ویر تما عل شوت امک امین @ اه 


للا هو وَل آنه َو ڪل لوث ر @ کاب آلییے انرا ہے 


o 3e 3+‏ و 


و و ص ے 2ص ر ےت ٍ 
ارو وآو رڪم عدوا اڪ درشم ون تعقوا ' وتصفحوا اوعفرا 
آله وید @ إا أ ووک وک َ عند اجر عظيم او انمو له 


ما اسع وا 2 ا 33 بفقواا لا 2 


) ليا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لکم) نزلت في قوم منوا 


وأرادوا الهجرة SS‏ وقالوا: لانصبر على مفارقتکم» 
فأخبر الله تعالٰ أنّهم أعداءٌ لهم بحملهم إيّاهم على المعصية وترك الطاعة 
لفاحذروهم) أن a‏ تطيعوهم» ثم إذا هاجر هذا الذي ثڳطه أهله عن 
الهجرة رأى الاس قد تعلّموا القرآنء وتفقًهوا في الدّين فيهمُ أن يعاقب أهله» 
فقال الله تعالى : : #وإن تمفوا وتصفحوا فإن الله خفور رحيم). 


9 إنہا أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاءٌ وار لكم» فمَنْ كسب الحرام لأجل 


الأولادء ومنع ماله عن الحقوق » فهو مفتونٌ بالمال والولد #واله عنده أجر عظيم) 
لمن صبر عن الحرام» وأنفق المال في حقه. 


© «ناتقوا الله ما استطعتم )4 يعني : إذا أمكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتننكم الميل إلى 


الأموال والأولاد عن ذلك. وهذه الاية ناسخة لقوله تعالى: «اتقوا الله حي 
KI { 2 2 EEE‏ و kK f‏ 
تقاته 4 . وقوله: #وأنفقوا خيرا لأنفسكم» اي : قدموا خيرا لأنفسهم من 


(1) 


على هذه الآية: ومن بُؤمن بالل به قلبه) قال: هي المصيبات تصيب الرّجلء > فيعلم أنّها . 
من عند الله فاع یری ذکره البخاري في التفسير معلَمَاً ۸؛ وابن جریر 
۸ 

ا ن رة :ال عمران. وهذا قول ابن عباس ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 
ص ۰۱۰١‏ وقول الرزبيع ين انس والسدي وابن زيد. قال مكي القيسي: وأكثر العلماء على أنه 
محکم لا نسخ فیه؛ لال الأمر بالتقوىٰ لا ينسخ» والايتان ترجعان إلى معني واحد. الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه ص ۳ ۹ 


# الحزء الثامن والعشرون 4 و 


ر 2 
ت 


ومن بوق شح ییو اچک هم تفلو 9 إن ترا آنه رکا سسا مضدوفۂ کہ 


ا | #ومن ق 0 4 : وحره ها حت ينفو إ1 ال #فأولا 
ر EE hi i E‏ بھی ۴ 


۱۱١٩ 


شرا تلف 


a‏ وهي إحدىٰ عشرة آية]“ 


AI al INI‏ ا 
RD‏ 6 1 
وار را2 r‏ 0 


چ آل2 سے دوو e‏ 2 سے 93 4 ± ° م 3A o2‏ ا ع e2‏ ^ 
اسا ١‏ ذا طلقتم ألساءٌ موشن لود واخ آل ۵ E‏ الله رڪم > 
م٣‏ ورو سے موو وء ص ر٤‏ بے ہے ا وو وم ےتہر 
خرجوھی من وهن ولا عت ج | ن ياتين بفلحشة مَينة ويلك حدود الله ومن 
ص ص سے ب 
تعد 


ج لبسم الله الرحمن الرحيم) 

دي أيها النبيّ إذا طلقتم النساء) هذا خطاب للنبي بء والمؤمنون داخلون معه 
في الخطاب» ومعنى قوله: #إذا طلقتم4 : إذا أردتم طلاق التّساء «فطلقوهن 
لعدتهلً4 أي : لطهرهنٌ الذي يحصينه من عدتهنًء فدا س الطاف 
ولا تطلقوهنٌ لحيضتهنٌ التي لا يعتدون بها من زمان العدّة. #وأحصوا العدة4 
آي: علد آقرائهاء واحفظوها لتعلموا وقت الرّجعة إن أردتم أن ا وذلك 
أن الرجعة اّما تجوز في زمان العدّة #واتقوا الله ربكم وأطيعوه فیما يأمركم 
وينهاکم لا تخرجوهن من بيوتهن) حتى تنقضي عدَتهنّ (ولا يخرجن) من 
البيوت في زمان العدّة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وهي الرّناء فيخرجن حينئل 
لإقامة الح عليه #وتلك حدود الله يعني: ما ذكر من طلاق السْلَة ومن يتعدٌ 


)۱( زيادة من ظا. 
وهي في المصحف ٠١‏ ايةء قال البقاعي في مصاعد النظر :۹٤/۳‏ وآيّها إحدى عشرة آيةّ فى 
البصري» واثنتا عشرة فى عدد الباقين . 
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وور e‏ ا e‏ ص ر وه ر 2 Sof‏ رمو م 2 
حدود آله فقد ظلم نفسه ْم لا سَدرى لعل أن سحت بعد ذلك أمرا © فإِذا بلغ جلهن 


ر 2 2 ت کے اہ د 


َ wt  . a2 
کک بمعروفی زار فون يرون اشوا در عدل م قيموا الشهلد لله‎ 
3% ر‎ ٤ و 2 2رت € 2 ر‎ ٠ 


رو ق ے2 L2 eks e‏ رر آله کر ع 3 


ڪ ۰ ت 


حدود اللهڳ ما حد الله له ف الطّلاق وغيره #فقد م نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك مرا بعد الطلاق مراجعةًء وهذا يدل على كراهية التطليق ثلاثاً 
بمرًّة واحدة؛ لان لخدا تال عة ل بكرن جد اللات 


۵ (فإذا بلغن أجلهنً قاربن انقضاء العدّة #فأمسكوهنٌ) برجعة تراجعونهنٌ بها 
ل[بمعروف) وهو أن لا يريد بالرًجعة ضرارها «أو فارقوهنّ بمعروف) أي : 
اترکوهنٌ حت تنقضي عدتهنٌ فتبین» ولا تضاروهنَ بمراجعتهنٌّ . #وأشهدوا ذوي 
عدل منكم) على الرّجعة أو الفراق . «ومَنْ ينق الله) يُعطه فيما يأمره وينهاه 
#يجعل له مخرجاً4 من الشدَّة إلى الرّخاء» ومن الحرام إلى الحلالء ومن الار 
إلى الجئة. يعني: من صبر على الضيق» وانَقى الحرام جعل الله له مخرجاً من 
ال 

«ویرزقه من حیث لا یحتسب) ویروی أن هذا نزل في عوف بن مالك الأشجعيّ 
أت رسول الله بلا فقال: إن العدو أسر ابني» وشكا إليه الفاقة» فقال له 
رسول الله ل : ات الله واصبر› وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إل بالله» ففعل 
الرّجل ذلك» فبينا هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدوء وأصابَ إبلا لهم 
وغنماًء فساقها إلى أبیه"". ومن یتوکل على الله ما آهگه یتوثق به ویسکن قلبه 
إليه فهو حسبه) كافيه إن الله بالغ أمره) يبلغ أمره فيما يريد» وينفذه قد 


)۱( حدیث عوف بن مالك هذا ذکره المؤلف في أسباب النزول ص ۲٩٥؛‏ وأخرجه ابن جریر 
۳۸/۲۸ عن السدي . 
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جل ا لکل شیر ود )لی ونی ن لض ین نایگ إن ارش فن من تة 

هر وال رين ووت امال أجلن أن يصن هن وس کن آنه َل لون 
شر 9 ذلك مر آل آرلھ کک وس بن آنل کف عله اتد و۵ ی ا 
نکش ين ن حت کش تن ویک ولا ارون نشوا ا ITE‏ 
ع ی ن ا و ا کش ا ا 


فسارضع ا 


جعل الله لكل شيء قدراً# ميقاتاً وأجلاً. 

0 «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم)» َي : القواعد من التساء اللاتي قعدن 
عن الحيض إن ارتبتم) إن شككتم في حكمهنَّ ولم تعلموا عدَتهنٌء وذلك نهم 
سألوا فقالوا: قد عرفنا عة التي تحيض» فما عِدَة التي لا تحيض والتي لم تحض 
بعد؟ فبيّن الله تعال ذلك فقال: لفعدتهنً ثلاثة 2 واللائي لم يحضن) يعني : 
الصغار. «وأولات الأحمال) ذوات الحمل من الاء #أجلهرًّ4 عدتهنَ #أن 
يضعن حملهن) فإذا وضعت الحامل انقضت عدَتها مُطلَقةَ كانت» أو مُتوفَى عنها 
زوجها #ومن یتق الله بطاعته في أوامره ونواهیه «یجعل له من أمره يسراً أتاه 
باليسر في أموره. 

9 «ذلك) يعني : ا د أحكام العدّة #أمر الله أنزله إليكم . . .) الأية. 

ر #أسکنوه 4 ي : المطلَقات لمن حیثٹ سکنتم) ي : من منازلکم وبیوتکم من 
ؤجدكم): من سعتكم وطاقتكم ولا تضاروهنً) لا تؤذوهن لتضيقوا عليهن)4 
مساكنهن فيحتجن إلى الخروج وإن كن) أي المطلقات «أولات حَمْلٍ فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم) أولادكم منهنٌ «فآتوهن أجورهن)» 
على إرضاعهنَّ «وائتمروا بينكم بمعروف) أي : ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره 
بمعروف #وإن تعاسرتم) تضایقتم و على إرضاع الام فسترضع» 
الصَبىًّ 1 له لوالده] مرضعة أخری سوی الأ ولا تكرَهٌ الام على الإرضاع . 
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ر ور ي و 2 و و“ و ص 
لفق ڏو سعة من سعحده وم اله آله لا يكلف أله فسا إلا ما 
7 عر م رھ او رد س ر و ص صو م ص پک 
اا س ا ب وکین من فَريةٍ عدت عن أي رمہا ورسلے فحاسبتتھا ج ساب 


lo O E‏ اہ وکن عة اها ٤‏ خا 0 اا ج عذابا سيدا 
قافرا ا ری ای آ5 E O‏ ي آله مبیتقٍ 


2 


يخرچ لذبن منوا ويوا ألَِّحتِ هنَأ کک ون بین اتو ویم معا له 


سه ج 


2 4 م 
ا ا EIS i EA 2 7 To AS‏ ےک رو ارم 
جتت ری من تحتھا آلانہلر خلرین فا نذا ود اسن ا لدی خلق سبع وات 


() #لينفق ذو سعة من سعته) أمر أهل التوسعة أن يُوسّعوا على نسائهم المرضعات 
آولادهنٌ «ومَنْ قدر عليه رزقه) مَنْ کان رزقه بمقدار القوت «فلينفق) على قدر 
ذلك. «لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها» أعطاها. لسيجعل الله بعد عسر سراي 
أعلم الله تعالى المؤمنين أنّهم - وإن كانوا في حال ضيقة ا ویفتح 
عليهم» وكان الغالب عليهم في ذلك الوقت الفقر والفاقةء ثم فتح الله عليهم 
وجاءهم باليسر. 


' ج «وكأين) وكم #من قرية عتت عن أمر ربها ورسله عتا أهلها عمًا أمر الله تعالى 
به ورسله (فحاسبناها) في الأخرة #حساباً شديدا وعدبناها عذاباً نكراً# فظيعاً 


يعنى: عذاب اللار. 
لفذاقت وبال أمرها)» ثقل عاقبة أمرها #وكان عاقبة أمرها خسراً4 خساراً 
وهلاكاً. وقوله: 


قد آنزل اله إليكم ذكر أَيّ: القرآن. 
o‏ َي : وأرسل رسول . «يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا 
الصالحات من ا ٤‏ من ظلمات ٠‏ إلى نور الإيمان. 
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4 2 رص 
ر م ا تل اک مو و € 


وس الارت E‏ س بیتھن لنعلموا 


نافذاً من أمره للتعلموا) أيْ: أعلمكم ذلك وينه لتعلموا قدرته على كل شيء» 
¢ َ4 
وانه علم کل شيءِ . 


شا 1 


سوا الح 


es اثنا‎ e 


١ک‏ ت ٍ 
0 متا ت 
. 7 
7 ب 
س ص رصا بک ١‏ ع کا e‏ 
ر E‏ وو < 


کیا آل شم ما اسل اه لك نی مات ادیک دام عردم © 


ه ليسم الله الرحمن الرحيم) 

9 کا اھا ایی لم ت ما اسل لھ لد دوي أن النبىًّ ية دحل على حفصة في 
يوم نوبتهاء فخرجت هي لبعض شأنهاء فأرسل رسول الله ي إلى مارية جاريته» 
وأدخلها بيت حفصة وواقعهاء فلمًا رجعت حفصة علمت بذلك فغضبت وبكت»› 
وقالت : ما لي حرمةٌ عندك وحق؟! فقال رسول الله کيا : اسکتي فهي حرام علي › 
أبتغي بذلك رضاك» وحلف أن لا يقربهاء وبشّرها بان الخليفة من بعده آبوها 
وأبو عائشة رضي الله عنهم أجمغين دكررا و(نائاءوقال لها لا تخر اعدا با 
أسررت إليك من أمر الجارية وأمر الخلافة من بعدي» فلمّا خرج رسول الله يع 
من عندها أخبرت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بذلك وقالت: قد أراحنا الله من 
مانغ بان رسول الله کا حرمها على نقسه» وقصّت عليها القَصّة» فتزل" : 
للم تحرم ما أحل الله لك آيّ: الجارية تبتغي4 بتحريمها #مرضاة أزواجك 
والله غفور رحيم غفر لك ا م مره بأن یکر عن يمینه فقال : 


)١(‏ زيادة من ظا. 
(۲) القصة هذه أخرجها النسائى فى تفسيره ٤٤4/۲‏ باختصار؛ والحاكم في المستدرك ٤٤4۳/۲‏ 
وصححها؛ ووافقه الذهبى؛ وابن جریر 0/۸ عن ابن عباس . 
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یسیم وال ولتک وه املع کم © وذ سر آل إل بض 
e‏ ھواظھرة آل یو رک بع و غر عن ہیی لکا اا ی ات من 
4ا اا کان لی لی )ن تن إل ئر قد صت اونا ون ھراو 
انه هو مولن وچ ريل وصح الزن الما ڪه مد در تله ي 
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«قد فرض الله لكم) أيْ: : بن الله لكم «تحلَّة أيمانكم) ما تستحلٌ به المحلوف 
عليه من الكقًار. . يعني : في سورة المائدة . 


) #وإذ اسو النبيّ إلى بعض أزواجه) يعني : حفصة «حديثاً» تحريم الجارية وأمر 
الخلافة «فلما نبأت به أخبرت به عائشة رضوان الله عليهما وعلى أبيهما 
#وأظهره الله عليه) أطلع نبيّه عليه السّلام على إفشائها الس (عرّف بعضه) أخبر 
حفصة ببعض ما قالت لعائشة لوأعرض عن بعض) فلم يُعرّفها إِيّاه على وجه 
النَكرّم والإغضاء #فلما نبأها ب4 أخبر حفصة بما فعلت «قالت من أنبأك هذا» 

اا بما فعلت؟ قال نبأني العليم الخبير). 

لإن تتوبا إلى اله يعني: عائشة وحفصة «فقد صغت قلوبكما) عدلت وزاغت 
عن الحق» وذلك أنّهما أحبتا ما كره رسول الله ية من اجتناب جاريته لوإن 
تظاهرا عليه4 تتعاونا على أذ رسول الله ب فان الله هو مولاه) وله وحافظه 
فلا یضرٌه تظاهُرکما عليه وقوله: #وصالح المؤمنين) قيل: أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما» وهو تفسير النبىٌّ بل“ «والملائكة بعد ذلك ظهير)» آي : 
الملائكة بعد هؤلاء أعوان. 


(۱) يعني: قوله تعالیٰ: لا یؤاخذکم الله باللغو في أيمانكم ولکن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان 
فکفارته إطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون آهلیکم أو کسوتهم أو تحرير رقبة فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) [الاية: .]۸٩‏ 


۳) عن ابن مسعود رضي الله عنه عن اللي كلا في قول الله: «وصالح المؤمنين) قال: صالح = 
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سی رہ إن طاق آن نله از جا ےرا شک مات م يت قيش تي تبت عبدات سحت 
تیب ایکا © تاا لين اوا e‏ تاش وا ليجارة علا 
ما کک مصوت آله ما امرش دقعو ما مرون ( 0 E‏ 
دروا الوم ا ا ااا آلو وة سو 
ی یکن 4 رک سیا یک مرل کو کنر بد تی ا ترب 
کک رای “امن م وشم تی تھے اوم ا منم يفو لون رعا أت 
لتا ورا واعَفِ ر لا نك لڳ ڪل سىء قير ) 


8 


(عسی ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجاً خیراً منکن) ا ا عن ف اا 
على أن له لو طلّق آزواجه ا منهنٌ› وتخویف لنسائه. وقوله: #قانتات#» 
مطيعات «سائحات) صائمات . 


#يا أيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نار ي : خذوا أنفسكم وأهليكم بما 
يقرب من الله تعالیٰ»› وجَتّبوا أنفسكم وأهليكم المعاصي #وقودها الناس 
والححارة# ف توقد بهذين الجنسين #عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله 
ويفعلون ما يؤمرون) يعني : خزنة جهنم . وقوله: 


() «توبة نصوحاً4 هي التوبة التي تنصح صاحبها حت لا يعود إلى ما تاب منهء 
و معناه بالغة في النْصّح. و «لا يخزي | الله النبي ا 2 معه» 
ا و ا ورن ا ثور المافقين دعوا الله 2 أن 


المؤمنين أبو بكر وعمر. أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة» والطبراني في الأوسطء 
وابن مردويه. 
E OSS ss‏ 
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ممل 

ے چو لے و ے م ک2 مور 2 Ir‏ > و > 2 ر 2 SI‏ 
وتا لين جهر انار ولكق اغا علوم وما ا EE‏ 
ر f‏ رص ر سن و r‏ ےک کو ص صوصو ےر 2 
صرب ت اله ماک لے کقروا وأامرأت نوج وا رات لوط ڪاا عَم حت عبد من عاو نا 
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وشیا pDENIEY‏ م آلا خلین ار 
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َة ری ین ور وتار وی غر ال yy‏ 


> ر ج ر سے 


حصنت فرجها 


«ضرب لله مثا للذين كفروا امرآة وح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا 
صالحين فخانتاهما) ي : في الدّين» فكانت امرأة نوج ر ره ا ن 
وامرآة الوط ولت على أضیافه فلم ينيا يعني : e‏ ولوطاً عنهما من4 
عذاب «الله شيئاً# من شيءِ٬‏ ودا توف لعاشة وححقمة وخا إن الأناء 
لا يغنون عن مَنْ عمل بالمعاصي شيئاًء وقطعٌ لطمع من ركب المعصية رجاء أن 
ينفعه صلاح غيره. وقوله: 


ل رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة) قيل: إل فرعون لما ت ROE‏ 
على الأرض بأربعة أوتاد على يديها ورجليهاء فاو ا ور 
عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله)“ أي : تعذيبه إِياي» وفي هذا بيان 
نها لم تمل إلى معصيته مع شدَّة ما قاست من العذاب» وكذا فليكن صوالح 
الساء» وأمرٌ لعائشة وحفصة أن يكونا كاسيةً وكمريم بنت عمران. وقوله: 


لومريم ابنة عمران) هو عطبٌ على قوله: «امرأة فرعون» «التي أحصنت فرجها) 


(۱) عن أبي هريرة قال: إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في أيديها ورجليهاء فكان إذا تفرًقوا 
عنها أطلقتها الملائكة» فقالت: رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة) قال: فكشف لها عن بيتها 
في الجنة. آخرجه بو يعلى في مسنده ل/ +o"‏ وهو صحیح موقوف علیٰ أبي هريرة؛ وانظر 
المطالب العالية ۳/ .٠۹۰‏ 
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ن : عقت وحفظت «#فنفخنا فيه من) جيب درعها من #روحنا). فسّر في سورة 
الأنبياء» إوصدَقت بكلمات ربّها وكتبه) آمنت بما أنزل الله على الأنبياء 
لإوكانت من القانتين) أي : من القوم المُطيعين لثه» أيّ: إِنَّها أطاعت فدخلت في 
جملة المطيعين لله من الرّجال والتساء. 


گے > ا د ا کک ا > کے 


(۱) انظر ص ۷۲۳ . 


تبر ای ی یر الل یرل کل کنر ی ۲ ری حل الوت ویو نبلو ایک حن 
ا عملا وهو لعز اتقو 9 ایی علق سح سوت لبا ا ری ف لق الکن من رب 
نجع صر هَل رى يِن فطور م أن لر کرای بقلب لیک البصر اوا وهو حب حي 


سم الله الرحمن الرحيم) 

«تبارد4 يْ: تعالی وتعظم «الذي بيده الملك# يۇتيە م يشاء وينرعه عمّن 
با 

۵ الذي خلق خلق الموت والحياة ليبلوكم€ في الحياة #أيكم أحسن عملا ي : 
لله وأورع عن محارمه» ثم يجازيكم بعد الموت. 

«الذي خلق سبع سموات طباقاً» بعضها فوق بعض #ما تر في خلق الرحمن) 
أيّ: خلقه السّماء من تفاوت) اضطراب واختلاف» بل هي مستوية مستقيمة 
#فارجع البصر) [أعد فيها التَظر ]© e‏ صدوع وشقوق. ثم 
ارجع البصر [كرر النظر] «كرتين) مر 

ویلب بل إليك E‏ درج عدت مارا ذليلاً وهو حسير أي : 


(1) ما بين [ ] زيادة ليست في الأصل ع . 
(۲) زيادة من ظ. 
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4 د ش ر رو ا 
ولد ریا الس آلدیا یح وجملکها جوا ین ودا م عدا الور ا ولي 


کفروا رم عد ات ج ری الاه د 5 اشا ہا تیو کا ری کک 
یی التب کنا ھی فیا یع ساقم رن الد ایک تیب © اا کے کد جات کی کک 


Au 3‏ ر ت 2 ر 7و 2 رو 2 2 ا 

ر م أ & 2 3 ع ت |“ 4 = ٤‏ ا 
وقلتا ما رل َه ِن شىء ن قد الان حر گر ن لار گا قلا ا 
e 1‏ لم مسقا لاحب لسر ا إن لين عون ربمم لعي 


و 8 5 ن 7 ى م %S‏ 
لقم عفر وار بير اواد روا قو أو اَجهروا وعم ليم دات ألصدور ل9 


لولقد ربا السماء الدنيا) التي تدنو منكم #بمصابيح) بكواكب #وجعلناها 

رجوماً مرامي «للشياطين) إذا استرقوا السّمعم #وأعتدنا لهم) في الأخرة 

#عذاب السعير# . 

<إذا ألقوا فيها سمعوا لها) لجهلّم (شهيقاً) صوتاً كصوت الحمار وهي تفور) 
تغلي . 

(نكاد تميز من الغبظ) تتقطع غضباً على الكنّار كلما ألقي فبها فوج سألهم 
خزنتها)» سوال توبيخ: ألم يأتكم نذير) رسو في الدّنيا ينذركم عذاب الله؟ 
فقالوا: 

لو كنا نسمع) من الرّسل سمع مَنْ يفهم ويتفگر أو نعقل) عقل من ينظر 
#ما كنا في أصحاب السعير#. وقوله: 

( «فاعترفوا بذنبهم) بتکذیب الرشلء ê‏ ثم اعترفوا بجهلهم لإفسحقاً لأصحاب 

السعير# أي : أسحقهم أله قا ي : a‏ زح ماع : 


NZ 


إن الذين يخشون ربهم بالغيب) قبل مُعاينة العذاب وأحكام الاخرة. 

«واسروا قولكم أو اجهروا به نزلت في المشركين الذين كانوا ينالون من 
رسول الله ا بألسنتهم » فيخبره الله تعالىٰ» فقالوا: فيما بينهم: أسرّوا قولكم كيلا 
يسمع إله محكّد» فقال الله تعالى : 
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ا ری مم رور م 4 22Î‏ و 2 ص cee 4 f AA I A‏ 
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وکوا من روء ولیه الشور او ءآمنے من ف السماو أن خف یکم الأرض فداه تمور 6 


4 کے .صر ۾ دوو ر ہے ےو رە 2 ef eS‏ 

آم انم نی سماو أن برل علیکم حاو ا معاون زير ا ولق كدب لن ِن 
e‏ کے ےم ت د a:‏ م r e‏ رد ‌ ر > ےو 4 
لھم فف کن تک ا آوکہ روا إک لطر رهم تفت فيضن ما يمس كه إ لرن نم 


کن رت د 


یکل یم بصو 9© اسن ها آلرى هو ند لک َم من دون أل إن اكير إل ی 


وو 9ے e serl 4 e‏ ہے روء 3 روس ر و چک ص ا 
عرور او آم هلدا الزی رز إن آمسک رذق بل لجو ف عو نشور ((6 فن می ماعل 


SR BI f2 E 2‏ 
وجھوء آهدی آمن بمٹی سوا ل رمل فی € 


€3 الا یعلم من خلق) آي : آلا يعلم ما في صدورکم وما سرون به مَنْ خلقکم؟ 

لهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا) سهلاً مُسكَرةً (فامشوا في مناكبها) جوانبها 
وإليه النشور) إليه يبعث الخلق . 

Ç9‏ «اامتتم من في السماء) قدرته وسلطانه وعرشه «أن يخسف بكم الأرض) تغور 
بكم #فإذا هي تمور تتحرّك بكم وترتفع فوقکم . وقوله: 

(فستعلمون4 ي : عند مُعاينة العذاب #كيف نذير# ي : إنذاري بالعذاب . 

«ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نكير) إنكاري إذ أهلكتهم . 

(©) أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات) باسطات أجنحتها #ويقبضن) يضربن بها 
جنوبهنًّ لما يمسكهنٌ) في حال القبض والبسط إلا الرحمن) بقدرته. 

م مَنْ هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن) يدفع عنكم عذابه. 

بل لجُوا) تمادوا في عتوً4 عصيان وضلال «ونفور) تباعد عن الحقّ. 

(إ) «أفمن يمشي مكباً على وجهه) أي : الكافر يُحشر يوم القيامة وهو يمشي على 
وجهه. يقال: کببْت فلانا على وجهه فأك هو. يقول: هذا «أهدىٰ آم من يمشي 
سوياً مستوياً مستقيماً #على صراط مستقيم) وهو المؤمن. 
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ا لَه من م ا تا فمن جير الگفرنَ يِن داب 


ر ع 


1 و 2 ک2“‎ el 


ایر 9 فل هو لمن امتا وہ واه کوکلنا َستعلمو من هو فی صل مون € فل ري ٍن 
اصح ماک وا فن بای باو مون 9© 


Ç9‏ قل هو الذي أنشأكم) خلقكم «وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً 
ما تشکرون» أي :لا تشكرون خالقكم وخالق هذه الأعضاء لكم إِذ أشركتم به غیره. 

€9 قل هو الذي ذرأكم) خلقكم في الأرض وإليه تحشرون) . 

9 #ویقولون مت هذا الوعد4 ي : وعد الحشر. 

Ç9‏ قل إنما العلم) بوقوعه ومجيغه عند اله وإنما آنا نذير) مُحرْفٌ «مبين) اين 
لكم الشريعة. 

9 نل رأوه‰ ايٰ: العذاب في الاخرة #زلفة) قريباً #سيئت وجوه الذين كفروا» 
تبيّن في وجوههم السوءء وعلتها الكابة لوقيل هذا العذاب «الذي كنتم به 
تَدّعون) تفتعلون من الدعاءء أي : تدعون الله به إِذ تقولون: الهم إن کان هذا 
هو الحق من عندك. . .)' الأية. 

قل آرأيتم إن أهلكني اله فعلبني ون معي أو رحمنا) غفر لنا (فمن بجر 
الكافرين من عذاب أليم# يعني: نحن مع إيماننا خائفون نخاف عذاب الله ونرجو 
رحمته» فمن يمنعکم من عذابه وأنتم کافرون؟ 

قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غور غائراً ذاهباً في الأرض «فمن يأتيكم بماء 
معین4 ظاهر تناله الأيدي والدلاء. 


.١۲ سورة الأنفال: الاية‎ )١( 


1۱۲۰ 


سر سوا الف 


[مكىة › وهي خمسون وآیتان بلا خلاف]› 


ر اک ا ت 
U0‏ ۱ 
اسرد بک ١‏ ا ا کے تا 

Jos 


sS ٤ +< َك‎ Sor Au 7 و‎ af 
ا عر ممنون ن‎ EHOF 0 ت والقام وما سطرون اما ةرك بم‎ 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
9ن4 أقسم الله بالحوت الذي على ظهره الأرضر” . لوالقلم» يعني : 
الذي خلقه الله تعال» فجرى بالكائنات إلى يوم القيامة #وما يسطرون» ا 
تكتب الملائكة . 


© ما أنت بنعمة ربك) بإنعامه عليك بالرّة #بمجنون) أي: إِلّك لا تكون مجنوناً 
وقد نعم الله عليك بالبوة» وهذا جوابٌ لقولهم: #وقالوا يا أيها الذي نرّل عليه 
الذكر إنك لمجنونًي“ . 


)١(‏ زيادة من ظا. 

(۲) ورد هذا في حديث ابن عباس قال: اول ما خلق الله من شيء القلم» فجرىٰ بما هو كائنْء ث 
رفع بخار الماء فخلقت منه السمواتء ثهً خلق النون فبسطت الأرض على ظهر النون» 
فتحرّكت الأرض فمادت» فأثبتت بالجبال» فإنً الجبال لتفخر على الأرض. قال: وقرأ: إن» 
والقلم وما يسطرون) . آخرجه ابن جریر ۱٤/۲۹‏ . وهذا مما لا يصح . والأصح في تفسيرها أنّ 
ن € من الحروف المقطعة. 

(۳) سورة الحجر: الأية .٦‏ 
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لعن سیی لو و آم رین © 5 یلع آلنگریت ا ردو ونون یذ هوت 9 


کے 
ی ا کک > ا f e r e‏ ہے ارت سوم سے 
ولا ع کل حلاف هین چ هماز مَسام بتیی و ل متا لخر معَسَدٍ أثير لإ عتل بعد ذلك 
e‏ 2 س 5 ۳ 


رو 2 


یی © آن کن دا مال وی © إا تی عمو اشا تاک آسطیر الروت 


لوإنك لعل خلق عظيم) أي : أنت على الحْلّي الذي أمرك الله به في القرآن. 

إفستبصر# يا محمد ويبصرون) أَيّ: المشركون الذين رموه بالجنون. 

€9 «بابیکم المفتون) الفتنةء أك أم بهم. 

[ فلا تطع المكذبين) فيما دعوك إليه من دينهم . 

)ا «وَدُوا لو تدهن فیدهنون) تلين فيلينون لك . 

«ولا تطع كل حلاف كثير الحلف بالباطل» آي : الوليد بن المغيرة <مهين) 
حقیر . 

© «هماز4 عياب «مشاء بنميم) سَاع بين الاس باللّميمة. 

«مناع للخير بخيلي بالمال عن الحقوق «معتد مجاوز في الطّلم «أثيم) آثم. 

[عتل جافب غليظ بعد ذلك) مع ما ذكرنا من أوصافه #زنيم) ملحي بقومه 
لنم 

أن کان لآن کان ذا مال وبنین) يُکدب بالقرآن. وهو قوله: 

Ç9‏ اذ تتلٰ عليه آياتنا قال أساطير الأولين والمعنى: أيجعل مُجازاة نعمة الله عليه 
بالمال والبنين الكفر بآياتنا؟ 


(سنسمه على الخرطوم4 سنجعل على أنفه علامة باقية ما عاش» نخطم آنقه 
بالسًّيف يوم بدر. 


11۲۲ سورة القلم ) 


إا بوه كما بوتا أب اة إذ أشموا إصرمتها م مُصبح 9 وا سنوت و حاف علا عاف من ريك 
ور یمو TOE‏ 0 صبحت کالصرم و ادا مصیجین تیوه 9 ان شاع کرقکرین کم ری © 
فاقوا وهر تفنو 9 9 ن ایتا ان لیر سكين ا دوا عل رر قدو €9 ا روما 
الوأ نالا االو 9 بل ن تومو 9 


9 إن بلوناهم) امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع %كما بلونا أصحاب الجنة4 كما 
امتحنًا أصحاب البستان بإحراقها وذهاب قوتهم منهاء وكانوا قوماً بناحية اليمنء 
وکان لهم أب وله جَِةٌ كان يتصق فيها على المساكين» فلمًا مات قال بنوه: نحن 
جماعة» وإ فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر» فحلفوا ليقطعلً ثمرها 
بسدفة من الليل كيلا يشعر المساكين فيأتوهم» وهو قوله: «إذ أقسموا ليصرمنها 

© ولا یستلنون) ولا یقولون إن شاء الله. 

لجا (فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون) أي : ال ع ا 

«فأصبحت کالصریم) کاللّیل المظلم سوداء. 

«(فتنادوا مصبحين) نادىٰ بعضهم بعضاً لا أصبحوا ليخرجوا إلى الصّرام» وهو 

قوله : 

ان اغدوا على حرٹکم إن کنتم صارمین€ قاطعین التّمر. 

«فانطلقوا) ذهبوا إليها وهم يتخافتون) يتسارٌون الكلام بينهم. 

ل ب ألا يدخلنها الوم عليكم مسكين). 

() (وغدوا على حرد قصدٍ وجدٌ «قادرين) عند أنفسهم على ثمر الجكة. ) 

اک «نلہ رأوهاڳ سوداء محترقة #قالوا إَ لضالون#» مُخطئون طريقنا» ولیست هذه 
جتتناء ثم علموا أنّها عقوبة من الله تعالى فقالوا: 

«بل نحن محرومون) حُرمنا ثمر جتنا بمنعنا المساکین . 
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e‏ چ ٤‏ ب ےک ور کے دہ Eo‏ ژ 8ے و ہے و 
کک e‏ ك 


2 ا ت س 
کلیریت €9 ما تک کف کو 6 lL E‏ 
أن عابتا عة إلى بور 


و ال أوسطهم) أعدلهم وأفضلهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون) هالا تستشنون» 
ومعنى السبيح ها هنا الاستشناء انا الله ؛ لاله تعظيمٌُ لله» وکل تعظيم لله فهو 
تسبي له. 

(قالوا سبحان ربنا) نرّهوه عن أن يكون ظالماً» وآقروا على أنفسهم بالظلم 
فقالوا: «إنا كنا ظالمين) . 

ا (فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون) يلوم بعضهم بعضاً بما فعلوا من الهرب من 
المساكين ومنع حقهم . 

لإ «قالوا يا ويلتنا إنا كنا طاغين) بمنع حقٌ الفقراء وترك الاستفناء. 

«عسى ربنا أن يدنا خيراً منها) من هذه الجلّة إنا إلى ربنا راغبون) . 

و (كذلك العذاب) كما فعلنا بهم نفعل بمَنْ خالف أمرناء ثم بيّن ماعند الله 
للمؤمنين فقال تعالى : 

Ç9‏ إل للمتقين عند ربهم جنات النعيم) فلمًا نزلت قال بعض قریش : إن کان 
ما تذكرون حمًَاً فن لنا في الأخرة أكثرَ مما لكم» > فنزل: 

[) افنجعل المسلمين كالمجرمين). ما لكم كيف تحكمون). 

لک لآم لکم کتاب) نزل من عند الله «فیه) ما تقولون تدرسون) تقون ما فيه . 

© إن لكم فيه في ذلك الكتاب لما تخيرون) تختارون. 

)Ç[‏ «أم لم آيمان) عهودٌ ومواثيتق #علينا بالغة) محكمةٌ لا ينقطع عهدها إلى يوم 


1۲64 سورة القلم ) 


محر رلا ے رص ہہ ٍت ٍ وے ےوے ے٤4‏ ص 8 کے وہ و DISK‏ . د 
اقيم إن کر ا وت 9 سلھہ ایم برك دعم © ام کم شرء انوا ایہم إن انوا 
ي رر E‏ یی و e‏ ےر 


کک تع ناشخرد کم کیشر 9 درن رین گب رکا لبج سرهم ن عب 9 
تروق 


القيامة إل لكم لما تحكمون) تقضون. وكسرت «إن» في الأيتين لمكان اللام في 
جوابهاء وحقّها الفتح لو لم تكن اللام. 

ف سلهم) يا محمد أيهم بذلك) الذي يقولون من أن لهم في الأخرة حظاً 
لزعيم) كفيل لهم . 

لإ آم لهم شركاء) آلهةٌ تكفل لهم بما يقولون «فليأتوا بش ركائهم) لتكفل لهم إن 
کانوا صادقین) فیما یقولون. 

یوم يكشف عن ساق) عن شدَّة من الأمر» وهو يوم القيامة. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: أشدٌ ساعة في القيامة» فصار كشف الاق عبارة عن شدًة الأمر 
#ويدعون إلى السجود» ای الكافرون والمنافقون فلا يستطيعون) يصير 
ظهرهم طبقاً واحداً كلما أراد أن يسجد واحدٌ منهم خر على قفاه. 

3 (خاشعة أبصارهم) ذليلة لا يرفعونها «ترهقهم) تغشاهم ذل وقد كانوا يدعون 
إلى السجود) في الذّنيا لوهم سالمون# فیأبون ولا يسجدون لله . 

«فذرني ومَنْ يكذب بهذا الحديث) دعني والمُكدّبين بهذا القرآن» أيّ: كَلْهُمْ إل 
ولا تشغل قلبك بهم» فإني أكفيك أمرهم. لسنستدرجهم من حيث لا يعلمون) 
أي : نأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم . 


(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك ٤4۹4/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي. وفي البخاري وغيره عن بي 
سعيد الخدري قال: سمعتٌ السَّبى بيه يقول: يكشف ربا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة» ويبقىٰ مَنْ كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً. 
أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ٤٦٠؛‏ ومسلم في الإيمان برقم ۱۸۳؛ وآحمد ٠١/۳‏ . 
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وای م ن کدی م 9 آم تله اجا هم ن غرم نلو 9© أم نهم اليب مهم 
JOS‏ شارك مگ کیب لِد دى روطو( 9 تدر 


ت 2 
ت 


ن ا و“ اعرا ریم کے . ۶ وو O‏ 2 4 ت 1 س © ©1 ر م ت رص a‏ 2 
ا 


سرو ا رال ف 


«وملي لهم انهلهم کي يزدادوا تمادياً في التٌرك «ٳنَ كيدي متين) شديڈ 


لا يطاق. 
على ما آتيتهم به من الرّسالة «أجراً فهم من مغرم) مما 
نك مثقلون 


() آم عندهم الغيب) علم ما في غل «فهم يكتبون) يحكمون. وقوله: 

[)) ولا تكن كصاحب الحوت) كيونس في الضجر والعجلة #إذ نادى) دعا ربّه 
لإوهو مکظوم) مملوءٌ غَمًاً. 

«لولا آن تداركه) أدركه «نعمة) رحمةٌ «من ربه لنبذ لطرح حين ألقاه الحوت 
ل(بالعراء) بالأرض الفضاء الواسعة؛ لأنّها خالية من البناء والإنسان والأشجار 
وهو مذموم) مجره ۰ 

(فاجتباء ربه# فاختاره (فجعله من الصالحين) بأن رحمه وتاب عليه . 

وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر€ أيْ: إِلّهم لشدّة 
إبغاضهم وعداوتهم لك إذا قرأت القرآن ينظرون الف تظرا ديا كاد ترك 
ويسقطك عن مكانك #ويقولون إنه لمجنون) . 


لإوما هو أيّ: القرآن إلا ذكر) عظة للعالمين). 


. عبارة المؤلف فيها خحشونة؟!‎ )١( 


مڪ راطا 9 وما ڪا بريج مرا 


بسم الله الرحمن الرحيم) 

(الحاقة) أَيْ: القيامة ؛ لأنّها حمّت فلا كاذبة لها. 

© ما الحاقة) استفهامٌ معناه اللعظيم لشأنهاء كقولك: زي ما هو؟ 

لوما أدراك ما الحاقة) أي شيء أعلمك ما ذلك اليوم؟ ثي ذكر أمر مَنْ كدب 
بالقيامة» فقال : 

(كذبت ثمود وعادٌ بالقارعة) بالقيامة التي تقرع القلوب. 

ا دنائ ثمود فأهلكوا بالطاغية) آي : بالصيحة الطَاغيةء وهي التي جاوزت 
المقدار. 


لوآمًا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) عتت على خرانها فلم تطعهم . 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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ا ا 
سرا م ست يال وکمدییة یار خسوا ری الوم فا صرحن كانم عجار عل 
e e‏ کک 

اذَه دة َة © إ6 تا طعا لاء اکر رة € جلها کک نكر ويها 


0 شور َة ود 9 وت آلا نا86 5 


«[سخرها عليهم) استعملها عليهم كما شاء. وقوله: «حسوماً» أيْ: دابمة 
متتابعةًه والمعنیٰ : تحسمهم ا أي : تذهبهم وتفنيهم #فتریٰ القوم4 
[أَي: اهل a‏ إفيها# في تلك الايَام «[صرعئ) جمع صريع لکأنهم 
أعجاز4 أصول «(نخل خاوية) ساقطة. 

) نهل تریٰ لهم من باقية آي هل تریٰ منهم باقياً. 

فرعون وين قبل أًيّ: بباعه. ومن قرا: ومن قبل فمعناه: من 
تقدّمه من الأمم ¥(والمۇتفكات‰ أي : أهل قرىٰ قوم لوط «بالخاطنة) a‏ 

نسو رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية) زائدة تزيد على الأخذات. 

IO‏ لما طغي الماء) جاوز حده. يعني: يام الطوفان «حملناكم أيْ: حملنا 
آباءكم في الجارية) وهي السّفينة. 

لإ «لنجعلها) لنجعل تلك الفعلة التي فعلنا من إغراق قوم نوج وإنجاء مَنْ معه 
للكم تذكرة4 € تتذكرونها فتلّعظون بها #وتعيها أذن واعية) لتحفظها كل أُذنِ تحفظ 
ٹا م 

9© «فإذا نفخ ذ في الصور نفخة واحدة)» ی الفخة الأول لقيام السّاعة. 

(وحملت الأرض والحبال فدكتا) كسرتا دة واحدة) فصارت هباءَ منبغاً. 

س 

)1( زيادة من ظا . 

)۲( وهي قراءة: نافع»› وابن کثیر وابن عامر› وحمزة» وأبو جعفر› وخلف. 


3۸ ۰ سورة الحاقة 


SEE SR a E E E 
فيوميزٍ وقعت الوافعة إو وانشقت السماء فط يومينر واهية لإ والملك عل آرجايها ويل عرش‎ 
e erv 


کر #2 x‏ رھ ەم ان د $ a‏ 4 
. ےه کات عدر ر 2 ا ا 0 2 2 Al‏ 
ريك فوقهم مينر ية او یومی ا تعرضون لا فی منک حاف فامَامنْ أو کنو ند 


م کر س 0 
r AA‏ ر 2 8 ۱ 2 T° . ES a2 a“ . 2FI AS, s2 2 x‏ 
قيقول هاؤم اروا كتبية © إن ظتنث أن مق ساي فھو ف عسو یتر لک فی جک 
IS‏ وو ژر a a‏ ه ےو ر م رم ص ر 5 2 د SS‏ چ ر 4 ا 
عاليكة ا قطوفها دإية )كوا واشريوا هز ا يما أسلفتم ف الأياو اة لإ وأمامن وني 


ى R7 rrr har‏ کے کے کو م کے رر وک م ود 7< 
کلب مالو فیقول بین روت کی 9 ور أرما جساية 9© ا کات لقا 9 


ا ا 

لفيومئذ وقعت الواقعة) قامت القيامة. 

(وانشقت السماء فهي يومئذ واهية) أي : منَسفقة. 

«والملك) يعني: الملائكة على أرجاتها) نواحيها (ويحمل عرش ربك 
فوقهم) فوق الملائكة #يومئذ ثمانية) أملاك. 

وک «یومثٍ تعرضون) علی ریکم لا تخفیٰ منکم خافبة) کقوله: (لا یخفیٰ عل الل 
منهم شي ء4“ . 

3 «فائا من وتي کتابه بيمینه فيقول هاؤم اقرؤوا کتابيد خذوا فاقرؤوا کتابيء 


E 
۰ 


@ #إني ظننت أني ملاق حسابيه) أي : أيقنت أئي أحاسب. 

(() فهو في عيشة راضية) ذات رضى» أ: يرضئ بها صاحبها. 

3 «قطوفها دانية) ثمارها قريبةٌ من مريدها على أي حال كان. يقال لهم : 

9 كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم) قَدّمتم لأخر تكم من الأعمال الصّالحة في 
الأيام الخالية) الماضية في الدنيا. وقوله: 


ڈیا لیتھا کانت القاضية) يقول: ليت الموتة التي متها لم خي بعدها. 


2 
أيق: 
2 
ٍ 
۶ 
أ 


(1) سورة غافر: الآية ٠١‏ . 


الجزء التاسع والعشرون 4 I4‏ 


e‏ 27 وور 


ی ی تر 4 کا کن لیے ڈو تہ ج تیم سلو لرن سیک کا 
ا سء 9 إن ِنَم کان لا دومن باه اميم LN,‏ ج سكين و فلس فایس 
الک د 8 نتير @ 1ا2 a‏ 
لا نرود 9 لنم لول سول کرم لا وما هو بول شاع قلیاا ما ومنو 


لو «هلك عني سلطانيه» ذهب عني حجُتي» وزال عني ملکي وقوّتي» فقول الله 
لخزنة جهنم : 

ل «(خذوه فغلّوه). ثم الجحيم صلوه) أدخلوه. 

@ > في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ا فاسلكوە‰ َي : أدخحلوه في تلك السّلسة» 
فتدخل في دبره وتخرج من فيه وهي سلسلةٌ لو جُمع حديد الذّنيا اون اة 
منها. 

ولا بحض على طعام المسكين) لا يأمر بالصدقة على الفقراء. 

و فليس له اليوم ها هنا حميم) قريب ينفعه . 

[(إج) ولا طعام إلا من غسلين» وهو صديد آهل التار. 

طلا باک إلا الخاطئون4 وهم الكافرون. 

فلا أقسم) «لا) زائدة #بما تبصرون) ما ترون من المخلوقات. 

ل وما لا تبصرون) ما لا ترون منها. 


@ ان4 إ القرآن #لقول) لتلاوة #رسول کریم4 على الله . يعني : مدا ارات 
الله عليه . 


% 


7 


(9 


(2 


€ وما هو بقول شاعر) آيٰ: ليس هو شاعراً قليلاً ما تؤمنون) #ما) لخو 
مؤكدة. 


4 سورة الحاقة‎ < HY 


کول کیو یار 9 زی ن NO GIEIOES‏ 
بین ۵ ا يعن ڪل Ss‏ ق 
ون گا ولنم اح عل آلکفرة © ا ولم ی القن (. اا ضیح پات ر 


لعظيرٍ 


3ک را بتول کاهن )4 وهر الذي یخبر عن المغببات من جهة الجوم کذباً وباطلا 
ناین ان ما لوه ربل نالعال فقال : 

ا «تنزيل من رب العالمين. 

«ولو تقول علينا بعض الأقاويل) يعني: النبيّ بلا لو قال ما لم يُؤمر بهء وأتى 
بشيءٍ من قبل نفسه. (لأخذنا منه باليمين) «منْ) صلة» والمعنى: لأخذناه بالقوًة 
والقدرة. 


eS‏ يٌ: لأهلكناه. 

[) فما منکم من أحد عنه حاجزين) أَيٰ: لم يحجزنا عنه أحدٌ منكم. 

ف4 آي القران للحسرة على الكافرين) يوم القيامة إذا رأوا ثواب متابعيه. 
[إک) «وإنه لحق اليقین) أيٰ: وإِلّه اليقين حى اليقين. 

ت ا 


1۳1 


اکم 
شرو اکان 


1[مكيَة » وهي أربعون وثلاث آیات]'“ 


Aral‏ ا 
9 
ال پر ا ےا کے 4ه 


ا یڑ دای داق © للگفر کس آم دغ @ بے الہ وی السساہے © تت 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
0 سال سائل) دعا داع #بعذاب واقع). 
للکافرین) على الكافرين» وهو التّضر بن الحارث حين قال: الهم إن كان 
هذا هو الحىّ من عندك4' الآية . ليس له دافع) ليس لذلك العذاب الذي يقع 
بهم دافع . 
© ن له أَيّ: ذلك العذاب يقع بهم من الله (ذي المعارج) ذي السّموات. 
لل «تعرج الملائكة والروح) يعني: جبريل عليه اللام #إليه) إلى محل قريته 


(۱) زيادة من ظا. وهي في المصحف ٤٤‏ اية. قال البقاعي في مصاعد النظر ۱١۹/۳‏ : ويها 
أربعون وثلاث آيات في الشامي» وأربعٌ في عدد الباقين . 

(۲) سورة الأنفال: الآية ۳۲. أخرج الحاكم في المستدرك ۲/۲٠٠؛‏ عن سعيد بن جبير في: 
«إسال سائل) قال: هو التضر بن الحارث بن كلدة قال: «اللّمم إن كان هذا هو الح من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء). وقال: حديثٌ صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرّجاه» وأقرّه الذهبي . وأخرجه النسائي في تفسیره ٤٦۳/۲‏ عن ابن عباس . 


11۳۲ < سورة المعارج ¢ 


ف بوم ن قدا خی آل ستو 9 اتی ر صا جییاا €9 م روه بیدا ل وبر 
ریا © یوم تکون السا لمل ن و ل 
وہ ےو وچ رر 


وتم برد ارم لو بفتدی ن عاب میم زه( دمحمد ص ج4 ء وابد ا وَفَصِيه لى 


ترو 2 


وکرامته» وهو السّماء في يوم4 في ا «واقع»» َي : : عذابٌ واقعٌ في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة4 القيامة 


© (ناصبر صبراً ميلا وهذا قبل أن أمر بالقتال . 

إنهم) يعني : المشركين #يرونه) يرون ذلك اليوم #بعيداًي مُحالاً لا يكون. 
«ونراه قريب لان ما هو آَتِ قريب ثم ذكر مت يكون ذلك اليوم فقال: 

يوم تكون السماء كالمهل) كدرديّ الرّيت. وقيل: كالقار” المُذاب» وقد 4 


هذا. 
#وتكون الجبال): [الجواهر. وقيل: الذهب والفضّة والتحاس]“ «كالعهن» 
كالصُوف المصبوغ. 


ولا یسال حمیم حمیما لا یسال قریت يب عن قريب لاشتغاله بما هو فيه . 

3 «یصرونهم) سرف بعضهم بض ن الخ ری ا ور 
ولا يسال عن شأنه. ليود المجرم) ي يتمنى الکافر للو يفتدي من عذاب يومئذ 
بېنيه) . 

(وصاحبته) وزوجته (وأخيه). 

0 ل#وفصيلته) عشيرته التي فصل منها #التي تؤويه# تضكّه إليها في التّسب . 


(0) في ظ: کالفلر. 
(9) ما بين 1 ] ساقط من ع٠‏ وقد أبعَّد المفسر في هذه الأقوال» والأولى الجبال على حقيقتها 


الجزء التاسع والعشرون 4 11۳۳ 


ے ي 
e‏ 0و رص م رم ت DZS‏ 


رن ای یام یہ 5٤‏ ا کل ھ ک ئی ۵ تغا ت رو ع 
اھ 48وک ی مار @ کہ آل زک ج رسک انت سرت ر 


Te RS At Î O RAT > E 2 A 2A 
الذي هم عل صلاعيم دابمو 9 وليت ف آموييم حق مَعلومٌ لو سابل‎  نلصملا‎ 
A و و ا ر ا‎ 0 e ا‎ 
والمحروم إو) وألزين يصدٍقون بوم لن الزن م من عذاب رهم مشفقون ا إنَعذابَ رم‎ 


بد 


یر امون و6 ول ھر روجهم یو €9 إل علج آزوجھم أو ما ملكت اتهم اهم عير 
تیم کایشوی ا واک م عل اترم حافت 9 اوك فی جت مود و قال آذ نرو 
ك مو © 


[ لومَنْ في الأرض جميعاً ثم ينجيه) ذلك الافتداء. 
و كلا ليس الأمر كذلك» لا ينجيه شيءٌ. «إنها لظ وهي من أسماء جهّم . 
«نزاعة للشوئ) يعني : جلود الرس تقشرها عنه. 
و تدعو الكافر باسمه والمنافق» فتقول: إليّ إِليّ يا من أدبر) عن الإيمان 
#وتولئ# أعرض . 
© «وجمع4 المال «فأوعٰ)» فأمسکه في وعائه» ولم يۇد حق الله منه . 
9 ن الإنسان خلق هلوعاً) وتفسير الهلوع ما ذكره في قوله: 
لإذا مه الشر جزوعاً) يجزع ن ار ولا شك 
لإ وإذا مه الخير منوعاً4 إذا أصاب المال منع حن الله . 
9 المصلين) آي : المؤمنين . 
«الذین هم على صلاتهم دائمون) لا يلتفتون في الصّلاة عن سمت القبلة. 
لوالذین هم بشهاداتهم قائمون) يقیمونها ولا یکتمونها. 
لفما للذين كفروا) ما بالهم «قبلك مهطعين) يُديمون اللّظر إليك» ويتطلعون 


ا 


11۳4 سورة المعارج ) 


رص بے e sS‏ م و ج رام ےم ےا ےر 

عن لين وَعَنِ الال عزن 9 يطح ڪل رې منم أن دحل جنیر €2 ک5 إن خلقتهم 

سا يعلموت © ملا أف I TE‏ 

بووین ا درج ووا نمیو حن بوا ب مغ انی وذو 9 بم وة ن الجن ر 
2 وے r‏ ی کور < 

و م إل ت نصب بوفضون 9 عة صر ر هررحقهم ذ ذل دل ك الوم الى اوعدو € 


عن اليمين وعن الشمال) عن جوانبك #عزين) جماعات حلقاً حلقاًء وذلك 
نهم کانوا یجتمعون عنده» ویستهزئون به وبأصحابه» ویقولون: لئن دخل هولاء 
الجّة فلندخللّها قبلهم . قال الله تعالى : 

() «ابطمع کل امرىءٍ منهم أن يدخل جنة نعيم # كلا) لا يدخلونها. «إنا خلقناهم 

6 ۶ 4 

الخلق كلهم من أصلي واحد» بل يستوجبونها بالطًاعة. 

«نا أقسم4 «ل صلة. يعني : أقسم . وقوله: 

() وما نحن بمسبوقین) أي : بمغلوبين» نظيره قد تقدّم في سورة الواقعة. 

© «نذرهم يخوضوا) في باطلهم «ويلعبوا» في دنياهم #حتیٰ يُلاقوا يومهم الذي 
يوعدون€ نسختها آية القتال. 

لإ يوم بخرجون من الأجداث) القبور «سراعاً كأنهم إلى نصب) إلى شيء 
منصوب من علم أو راية #يوفضون) يُسرعون. 

«(خاشعة أبصارهم) ذليلة خاضعةً لا يرفعونها لذلتهم ترهقهم ذلة) يغشاهم 


[مگيّة » وهي عشرون وثماني آيات]“ 


إا ارساتا نوخا إل قَوْمِهِ E‏ ای عکاب یژ قال لقو 
چ ا تدا ارائ ایرو ج جت لک ن ی ری امل شی 
دا جاه کک د لو کہ لو ڭى فل برد 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
لإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك) أي : بان خرّفهم عذاب الله من قبل 
أن بأتيهم عذاتٰ أليم) . 
9 #قال يا قوم إني لكم نذير مبين . أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون4 . 
«يغفر لکم من ذنوبکم) لمن صلة «ويؤخركم» عن العذاب «إلى أجل 


مسمىٌ# وهو أجل الموت»› فتموتوا غير ميتة مَنْ يهلك بالعذاب إن أجل الله إذا 
جاء لا يؤخر إذا جاء الأجل في الموت لا يور لو كنتم تعلمون) ذلك. 


وقوله: 
لإلأ فرارآ# أَيْ: نفاراً عن طاعتك وإدبارا عني. 


. زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحف‎ )١( 


»# سورةنوح‎ 11۳١ 


ن و 2 د 2 )و ر ر ر ص ے2 و کر و ۹ے سے و ٩‏ 
سک ےی ب روو کے کے د ۔ ٤ک‏ ےھ پود کے ۶ ےہ ہک 8 اھ کے ے2 و 
ایکا )ثم إن دعوم چھ ارا ثم إن عت هم وأسررت هم تراز ل فلت اسخفرا 
> و 2 کے کے کر ر کا ی ر کے رد ll e‏ ص بے 
رکم لئ کات عفار ر رل لماه کک مذ راا ا ومد دک امول ون وجل لکْجنّت 


4 


وکیل لک ار 9 کک لایو ب کر 9 وید کمک آطوار و 


«وإني كلما دعوتهم) إل الإيمان بك «لتغفر لهم ما قد سلف من ذنوبهم 
(جعلوا أصابعهم في اذانهم4 لئلا يسمعوا صوتي #واستغشوا ثيابهم) غطوا بها 
وجوههم مبالغة في الإعراض عني كيلا يروني #وأصروا) أقاموا على كفرهم 
#واستكبروا» عن اتباعي استكبارا لالم قالوا: «أنوْمنٌ لك وابْعكَ 
الأزذلون4. 

510 إني دعوتهم جھاراً4 أظهرت لهم الدّعوة. 

9 ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا# أي: خلطت دعاءَهم العلانية بدعاء 
آل 

«فقلت استغفروا ربكم إنه غفار. #يرسل السماء عليكم مدراراًي. 

«ویمددکم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً) وذلك أنَهم لما 
کذبوه حبس الله عنهم المطر وأعقم نساءهم» فهلكت أموالهم ومواشیهم› فوعدهم 
نح إن آمنوا أن يرد لله عليهم ذلك فقال: #يرسل السماء عليكم مدراراًي كثيرة 
الدرّ آي كثيرة المطر› #ویمددكم بأموال وبنین# : يعطکم زينة لأا وهي 
الال :والرن: 

€3 ما لکم لا تَرْجُون له وقاراگ لا تخافون له عظة. 

وج «وقد خلقكم أطواراً حالاً بعد حالٍ. نطفةًء ثم علقة» ثم مضغةء إلى تمام 
الخلق . 


. ٠١١ سورة الشعراء: الأية‎ )١( 


ا وا کک ڪل اه س کون وبا 9ل لمر فون ورا رجمل اتس ب 9 
و اتیک ن الأض تاا 9م یدگ ناوشر جم راجا وک وان جل لک ازس 


2 س این ⁄ 2ه‎ I 2 2S 
باط €9 اَل أ ا مال ولد‎ 
رک‎ 


e‏ الوا درد الھک وار وا وا ا و 


ا کر 


غوت و يعو ورا )وقد أضلوا 


م کر 


SES 


ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً بعضها فوق بعض . 

لوجعل القمر فبهن نورا أيّ: في إحداهنّ #وجعل الشمس سراجا) َضِيءُ 
لأهل الأرض. 

واه انبتكم من الأرض نباتاً جعلكم تنبتون من الأرض نباتاًء وذلك أله خلق 
آدم من الأرض وأولاده [أحياءً] منه. 

[©) ثم يعيدكم فبها) أمواتاً #ويخرجكم) منها إخراجاً. وقوله: 

سبل فجاجاً ي : طرقاً بيةً. وقوله: 

لواتبعوا مَنْ لم يزده ماله وولده إل؟ خسار أي : الّبعوا أشرافهم الذين لا يزيدون 
بإنعام الله تعال عليهم بالمال والولد إلا طغياناً وكفراً. 

9 لومکروا مکراً کبارا) أفسدوا في الأرض فساداً عظيماً بالكفر وتكذيب الرّسل. 

«وقالوا» لسفلتهم : للا تذرنٌ الهتكم ولا تَذَرْنّ ودَاً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسرا4 وهي أسماء أوثانهم. 

«وقد أضلوا كثبرا أي : ضلّ كثيرٌ من الاس بسببهاء كقوله: إنهنّ أضللَنَ كثيراً 
من الاس . ولا تزد الظالمين إلاً ضلا دعاءٌ من نوح عليهم بان 
پریدهم ال ضلالاء وذلك أن الله تعالیٰ أخبره أنه لن يؤمن من قومه ل من قد 
آمن» فلما أيس نوح من إيمانهم دعا عليهم بالضلال والهلاك. قال الله تعالیٰ : 


.٠١ سورة إبراهيم: الأية‎ )١( 


31۴۸ سورةنوح 4 


مما خط لمم دلوا تارا ار ي م ن دون آله آنصارا و وتال و رب لا ڌر ر 
Il 4‏ ت م 2 e‏ ت 

لأ ب گر دبا 9إ أ کک لا بلا لا اجا ڪ مارا 9 رَبَ 
اغفِر لی ولودی ومن دحل بب موتا ولموْمرين مومت وا دزد لين إ١‏ 


9 ما خطيئاتهم) ما) صلةء أيّ: من خطيئاتهم التي ارتكبوها أغرقوا 
بالطُوفان «فأدخلوا نارآ بعد الغرقء ي : أدخلوا جهنم فلم يجدوا لهم من دون 
الله أنصاراً لم يجدوا مَنْ يمنعهم من عذاب الله . 

3 رتال نوخ رب لا تذر على الأرض من الكافرين دارا ي : نازل دار» ي : 
أحداً. 

9 «إنك إن تذرهم) فلا تهلكهم «يضلوا عبادك) بدعوتهم إلى الضلال ولا يلدوا 
إلا فاجراً كفارا إلا مَنْ يفجر ويكفرء وذلك أن الله أخبره أنّهم لا يلدون مؤمناً. 
رب اغفر لي ولوالدي) وکانا مؤمنين «(ولمن دخل بيتي) مسجدي #مؤما 

للمؤمنين والمؤمنات) إلى يوم القيامة #ولا تزد الظالمين إلا تباراً هلاكاً ودماراً. 


0 e 
سوا بحر‎ 


[مكيّة » وهي عشرون وثمان آیات] 


N‏ کک ا 
ك لن فقالرا اسه ا رش امسا 
7 2 1 ج 2 2 م lL‏ وان 9 2 ھ صو 


م E‏ ور 4 


E RE EL‏ گا 


3 
e 
1 
\ 


ليسم الله الرحمن الرحيم) 

قل أوحي إلى آي : تراز بالوحي من الله إِليّ انه استمع نفرٌ من الجن) 
وذلك أن الله تعالى بعث نفراً من الجر ليستمعوا قراءة النبي اة وهو يُصلّي 
البح ببطن نخلةء وهؤلاء الذين ذكرهم الله في سورة الأحقاف في قوله: #وإذ 
صرفنا إليك نفراً. . .4“ الآية. فلما رجعوا إلى قومهم قالوا: #إنا سمعنا قرآناً 
عجباً في فصاحته وبیانه وصدق إخباره. 

ل واه تعالٰ ج ربنا) آي: جلاله وعظمته عن أن يتخذ ولداً أو صاحبة. 

وال کان بقول سفيهنا) جاهانا إعلى الله شططا غلوَاً في الكذب حت يصفه 
بالولد والصاحبة. 

اج «وانا ظننا آن لن : تقول الإنس والجن على الله كذبا أي: كا نظتهم صادقين في 


. زيادة من ظا» وهي توافق ما في المصحف‎ )١( 
.۲۹ الاية‎ )۲( 


16 سورة الحن 4 


س ر کر ںےم م 2 وو س 2 2 ll‏ کے چو ص و 4 ب r‏ 
وان کن جال عن آ لون یعودود ریا أن ادوم رعا یج وعم غت اط ن ن بم 


A‏ کے کے کک وی چھے رجے سو ب وو ےر 
آله أحدا لر واد لمستا السماء فو جد لھا مل حرس سيدا وش © آنا کا عد نبا 
N‏ کے طا ےر ص orl‏ اگ کے کے ر کے ر 44 م ° oR‏ 
مقلود للسّمع فمن يتمع آلان عد لو شهابا صدا وأنا لا ندرۍ شر ارد يمن في اَلارْضِ 


7 
0 4 


S7 i Ê 2 ا‎ i II S> 2 KK 
آم اراد ووم دمم دشا و اتتا دیحوت وما دوت درك کا عر ددا‎ 


ن لله صاحبة وولداً حت سمعنا القرآن» وكنًا نظ أن أحداً لا يكذب على الله. 
انقطع ههنا قول الجن . قال الله تعالى : 

وان كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن) وذلك أ الرّجل في 
الجاهاية كان إذا سافر فأمسى في الأرض القفر قال“ : أعوذ بسيّد هذا الوادي من 
شر سفهاء قومه) آى: الجنّ. يقول الله: «فزادوهم رهقاً أي : فزادوهم بهذا 
اعرذ طغياناًء وذلك انهم قالوا: سُدنا الجن والإنس. 

«وأنهم ظنوا كما ظتتتم أن لن يبعث الله أحداك يقول: ظّ الجن كما ظننتم أبّها 
الإنس أن لا بعث يوم القيامة» وقالت الجن : 

BIO‏ لمسنا السماء# آي : رُم استراق السّمع فيها #فوجدناها ملئت حرساً 
شدیدا» من الملائكة «وشهباًي من النجوم. یریدون: حرست بالجوم من 
استماعنا. 

«وأنا كتا قبل ذلك «نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً 
رصدا أي: كواكب حفظةً تمنع من الاستماع. 

وا لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض) بحدوث رجم الكواكب أم أراد بهم 
ربهم رشدا أي : خيراً. 

© وآنا منا الصالحون) بعد استماع القرآن» أي: بررة أتقياءٌ إومنا دون ذلك دون 
البررة كنا طرائق قدداً أي : أصنافاً مختلفين . 


۷( وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد» کما أخرجه ابن جریر ۱١۸/۲۹‏ . 
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2 4 1 2 


وأنا طا أن ن تسج ر أله ف الأرض وك مرم هرا( ونا لماعتا هد ءامنا ي فمن 
ومن ا 2 اتش ر e‏ 
ایک ترا رکا ۵ ا نتش کازا ریک سباق وأو أسَقلموأ عل الطرَةٍ 
ااسَمَيتهم اه عدا 9 مينم فيه ومن DOE O‏ 
اید اترات ار تا 


«وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض) علمنا أن لا نفوته إن أراد بنا أمراً ل[ولن 
نعجزه هربا إن طلبنا. وقوله: 

9 دنا بخاف بحسا ی : نقصاً ولا رهقاً4 ي : EERE REE‏ 
پنقص من حسناته› ولا أن يزاد في سيئاته . 

وان منا المسلمون ومنا القاسطون) الجائرون عن الح فمن أسلم فأولئك 
تحروا رشداً قصدوا طريق الحقّ. قال الله تعالى : 

إا «وأن لو استقاموا على الطري يقة4 لو آمتوا جميغا؛ ي : الخلق كلهم أجمعون الجن 
والإنس «لأسقينامم ماءٌ غدقاً لوسّعنا عليهم في الدّنياء وضرب المثل بالماء لأنّ 
ال كل ارف اة وعدا رة نال :وولو ان أل الفرى اشا 
E‏ 

لتفتنهم فيه لنختبرهم فنریٰ کیف شکرهم ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه) 
يدخله #عذاباً صعداً# شاقاً. 

E‏ المواضع التي يُصلّىٰ فيها . وقيل: الأعضاء التي يسجد 

عليها وقيل : : يعني : ES TS‏ 

مع الله أحدا) أمرٌ بالتّوحيد لله تعالى في الصلاة. 


(۱) وتتمتها: (لفتحنا عليهم برکات من السماء والأرض€ [سورة الأعراف : الآية .]4١‏ 


14۲ سورة الجن 4 


ر ےھ 


ا معد اله دعو ادوا یو NOLES‏ آدعوا ری وک رد بی ادا 


انی کا انیٹ رضم ولا ردا فل إن آن مجر می او امد وکن اد ین دونو معد ) 
إلا بلغا من آل لله ورسللتوِ۔ و ا حلا 


\ 


ما 

\ 

ا م 
o۹1‏ 
2 
سے 

1 


r ور رو‎ 3A 


بوعدون علو من اَمَف ناصرا وأقل عددا( ارت اریت واد 
أو جعل لم ر TY‏ تا بظھر عل عَبّیوء أا 9 إلا ِ 


و و g2‏ 


ر 
سول فنه ساك من بين يديد ومنْخَلَوِِ. سا 


9 #وآنه لما قام عبد الله يدعوه# ا الس ل لكا قام بہطن نخلة يدعو الله #کادوا 
يكونون عليه كاد الجنْ يتراكبون ويزدحمون حرصاً على ما يسمعون» ورغبة فيه. 
وقوله: 

کا «(ولن أجد من دونه ملتحداً# َي : 57 

0 إلا بلاغاً من الله ورسالاته) لكن أبلّغ عن الله ما أرسلت به» ولا أملك الكفر 
والايمان» وهو قوله: «لا أملك لكم ضرا ولا رشداً. وقوله: : 

«حتىٰ إذا رأوا)» أي: الكقار #ما يوعدون» من العذاب واللّار لفسيعلمون# 
حينئذ ِمَنْ أضعف ناصرا4 أنا أو هم «وأقل عدداً. 

8ے 

@ #قل إن أدري) ما دري قريب ما توعدون» من العذاب #أم يجعل له ربي 
مدا أجلأ وغاية . 


لعالم الغيب) ا : هو عالم الغيب فلا يظهر4 فلا يُطلع على ما غيّبه عن العباد 
#أحداي. 


9 إل من ارتضى» اصطفیٰ #من رسول# فاه يُطلعه على ما يشاء من الغيب معجزة 
له فاته يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا) آ٠‏ يجعل من جميع جوانبه 
رصداً من الملائكة يحفظون الوحي من أن يسترقه الشاطي فتلقيه إلى الكهنة» 
فيساوون الأنبياء. 
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ےہ ت > 4 هھ ر ا fr,‏ ا A‏ و x zz‏ 
امان قد الغو رسکت رہم حاط یما لدوم وحص کل شی عددا 9 


لليعلم) الله أن قد أبلغوا رسالات ربهم أي: ليلّغوا رسالات ربمم فإذا 
براغ الله ذلك» فصار كقوله: #ولكًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم#“ أي: 
ولا يجاهدوا. «وأحاط بما لديهہ) علم الله ماعندهم #وأحصىٰ كل شيء 
عدداڇ ي : علم عدد کل شيء فلم يخف عليه شيءَ. 


ا ~~ 


E JI Sa J 


ت 


[مكيّة وهي ثمان عشر آية]“ 


7 اک کے ا 
۱ ۱ 5 ) 
aa DA‏ 


کا رمل 6 رای لا یاک و مه آر انض بنذ قيا أو زد عه 


ليسم الله الرحمن الرحيم4 
ی أيها المزمل أي: المتَلفّف بثيابه. نزل هذا على النبيٌ بيا وهو تامف 
بقطيفة . 
9 م الليل إل قليل) أي: صل [ئ؟]“ ليل إلا شا سيا ام ف وهر 
النّلث» 


© «نصف» أ ي : قم نصفه #أو انقص منه) من التصف «قليا) إلى الثلث. 

أو زد عليه على الصف إلى التلثين > جعل له سعة في مدة قيامه في اليل 
فکألّه قال : قم ثلشي اليل أو نصفه أو ثلثهء : فلكًا نزلت هذه الأية أخذ المسلمون 
أنفسهم بالقيام على هذه المقادير وشق ذلك عليهم؛ لئم لم یمکنهم آن يحفظوا 


هذه المقادير» وكانوا يقومون اليل كله حتیٰ انتفخت أقدامهم» ثم خفف الله عنهم 


(1) زيادة من ظا. 
وهي في المصحف عشرون آية . قال البقاعي في مصاعد النظر ٠١١/۳‏ : وآيّها ثماني عشرة آية 
في المدني الأخيرء وتسع عشرة في المكي والبصري» وعشرون عند الباقين . 

(۲) زيادة من ظا. 


الجزء التاسع والعشرون ) 1f‏ 


ت 


وَل لفان ریا 9 6 سی یک رک تیا 9 د اة آل هی اشد وما ووم فيا 9 


ت 


إل کف لار سحا طویاک 9 وکر آَم رك وسل إل بی رب نرق لغری ا اله 


ر 


لاهو اذ کیک 9 اص عل ما ولون هحرم هجر جیا 


اک هذه السّورة» وهو قوله: إن ربك يعلم َك تقوم . : .¥ الأيةء ثم نسح 
قيام اليل بالصلوات الخمس» وكان هذا في صدر الإسلام. وقوله: 
لورتل القرآن ترتياً أي : بيه تبييناً بعضه على إثر بعض في توّدة. 

قول ثقيل) رصيناً رزيناً» ليس بالسفساف والخفيف؛ لاله كلام اله . 

إن ناشئة الليل) ساعاته لهي أشد وطا أثقل على المُصلين من ساعات اللّهارء 
وس قراً: وظا فمعناه: اشد موافقة بين القلب والسّمع والبصر الا 
لأ اليل تهدأً فيه الأصوات»› وتنقطع الحركات» ولا تحول دون تسمّعه وة 
شيءٌ. #وأقوم قيل) وأصوب قراءة. 

إن لك في النهار سبحاً طويا5) أيْ: تصرُفاً في حوائجك إقبالاً وإدباراًء وهذا 
حت على القيام بالليل لقراءة القرآن. 

#واذکر اسم ربك) بالتعظيم والّتزيه #وتبتل إليه تبتي) وانقطع إليه في العبادة. 
وقوله: 

«فاتخذه وكيل أي : قيّماً بأمورك مُفوّضاً إليه. 

#واصبر على مايقولون واهجرهم هجراً جمیلا4 وهو أن لا تتعرّض لهم 
ولا تشتخل بمكافآتهم» وهذه الآية نسختها اية القتال" . 


(۱) أخحرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ۲۹۱ عن ابن عباس» وعائشة» وابن جرير 
۹ . 

(۲) وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر. إتحاف فضلاء البشر ص ٤١١‏ . 

(۳) آخرجه النحاس في ناسخه ص ۲۹۲ عن قتادة» وابن جریر ۱١٤/۲۹‏ ؛ وذكره مكي القيسي عنه 
أيضا في الإيضاح ص ٤٤٤‏ . 


# سورة المزمل‎ # 1۱٤١ 


ESSE 
آیہا 9 وم جف آلذرض امال انت ابال کیا کھیلا 9 إا ارستتا ا کک رسو سه‎ 
ال ل زى ا‎ E 9 سلتا إل ورون رشو‎ E 
فو إن کرم ا َمل الوا شیا © الما شنط بوک وعدم نرا © د هزو‎ 


وور م 


زره ن اء اد ل ری سرا 63 4إ ریک بعر أک ا 


(وذرني والمكذبين) لا تهتمٌ لشأنهم فإني أكفيكهم» يعني: رؤساء المشركين» 
کقوله : #فذرني ومن ie:‏ بهذا ا وقد مر #أولي النعمة# ذوي 


انعم والتَرفه لإومهّلهم قليل) يعني : إلى مدَة آجالهم. 
@ 9 إن لدينا) يعني : في الأخرة اکا قيوداً #وجحيماً# ناراً عظيمة . 
@ «(وطعاماً ذا ص4 يغص في الحلوق ولا يسوغ» وهو.الغسلين والضريع والرَفُوم. 
(إ) يوم ترجف الأرض والجبال) تضطرب وتتحرك «وكانت الجبال كثيباً مهيلا 


رملا سائلاً. 
ر ٣‏ رسولا© محمداً عة إشاهداً عليكم# يشهد عليكم يوم القيامة 
نن أخذاً وبيل) ثقيادً غليظاً. 
کین ند تتقون إن ر ا يجمل شیا فکیف تتحصّنون من 


a 0‏ نة e‏ شف متشقق في ذلك اليوم. 


© ن هذه الآيات #تذكرة# تذكير للخلق «فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» 
Ub‏ والإيمان. 


@ ن ربك يعلم أنك تقوم)» للصّلاة والقراءة #أدنئ) أقلّ لمن ثلثي الليل ونصفه 


(1) سورة القلم الآية ٤٥‏ . 
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وم اة من ل ر رر ر و لے سو £ 


ولثم وطايفة من ألذين معك والله دزالا بارع 2 ی ات کک اوو ا و 
ءا لم أن سیکون تک وی وء ارون رور ف اَلارَّضِ يعون ِن قصل أله وء ارون 


ربو 


ور ك 2 


لون فی سيل لَه امار مت یش کو نا وگ وأقرضوا أ له وسا 2 وم 
ا موا لانفی کین بر دوه ا ا AE I‏ ااا ٠‏ 


وثلثه أي: وتقوم نصفه وله #وطائفة من الذين معك› والله يقدّر الليل والنهار#» 
فيعلم مقادير أوقاتهما «علم أن لن تحصوه) لن تطيقوا و اليل لفتاب عليكم)» 
رجع لكم إلى اللّخفيف «فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) رخص لهم أن يقومواء 
فيقرؤوا ما أمکن وخفٌ بغیر مقدار معلوم من القراءة والمُدَّة. إعلم أن سيكون 
منکم مرضئ)€ فيثقل عليهم قيام اللّيل» وكذلك المسافرون للتجارة والجهاد» وهو 
قوله: (وآخرون يضربون في الأرض ببتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في 
سبیل الله یرید : أنه خفف قيام اليل لما علم as‏ #فاقرۇوا 
ما تيسر منه) قال المُفسّرون: وكان هذا في صدر الإسلام» ثم سخ تالصارات 
الخمس» وقوله: «وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم 
أجرأي مما خلفتم وتركتم. «واستغفروا الله إن الله غفور) [لذنوب المؤمنين 
لإرحیم)4 بهم . 


= 


. زيادة من ظ‎ )١( 


ت 


[مکية» وهي خمسون آية]“ 


AREA‏ ارا 

) 1 0 

ر ا ر ا 

SS. N 4% j7 a 2 م ر ورك‎ Hêk 1 
SELE LOE 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
ليا أيها المدثر) [أي : المتدثّر]"“ في ثوبه. 
«قم فأنذر4 الاس . 
(وربك فكبر فصفه بالتّعظيم. 
#وثيابك فطهر) لا تلبسها على معصية ولا عل غدر؛ فإنً الغادر والفاجر 


دنس الثياب. 


#والرجز فاهجر4 أي: الأوثان فاهجر [عبادتها) ٠‏ وكذلك كل ما يؤدي إلى 
العذاب . 


(1) زيادة من ظا» وهي في المصحف ٥٦‏ آية . 
قال E‏ النظر ۱١١/۳‏ : وايُها خمسون وخمس يات في المدني الأخير والمكي 
والشامي» وست في عدد الباقين . 

(۲) ما بين [] ليس في الأصل ع 

(۳) زيادة من ظ و ظا. 
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aT‏ دا قر في ف الا فور لوج فذلك ومین وم عور € على 
Ty‏ 
رمدت م تھسا 2 بح ارد @ کک لھ کی لوی ییک مانو سرا | 4 


ر سے ا و 2 HO‏ اص 2ي ر ل2 رس رر ے 
a 8 8 0‏ 10 40 


3© ولا تمنن تستكثر) لا عط شيتاً تاح أكثر منهء وهذا خاصّة لنب لا لاله 


لولربك فاصبر اصبر لله على آوامره ونواهيه وما يمتحنك به حت پکون هو 
الذي يئيبك عليها. 

yy‏ الآية. وقوله: 

لإ (ذرني ومن خلقت وحيدا» أ أي : لا تهت لشأنه فإني أكفيك أمره» أي: الوليد بن 
المغيرة يقؤل: dd‏ 

(إک) (وجعلت له مالا ممدوداً دائماً لا ينقطع عنه من الرَرِع والضرع والتجارة 

«وبنین شهودا) حضوراً معه بمگة» وکانوا عشرةً. 

ومهدت له تمهيد بسطت له في العيش والمال بسطاً. 

9 ثم بطمع ان آزة € ر جر أن زيه مالا وولدا: 

€ (کلا) قطعٌ لرجائه لته كان لاياتنا عنيداً للقران معانداً غير مطيع . 

9 )ا «سأرهقه صعوداً سأغشيه مشمَةٌ من العذاب. 


3 ا نکر وتر وذلك آل ترشا اله ما تقول في سسگد؟ فتنگر في تفه وقار 
القول في محمد عليه السّلام والقران ماذا يمكنه أن يقول فيهما. 


9O (2 


«فقتل) لعن وعُذّب «کیف قدّر4؟ استفهام على طريق التَعجُب . 
0 ر ثم نظر. «ثم عبس وبسر) كلح وجهه. 
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کے س 1 e‏ ۰ دیو چک ٢٭ا‏ 3 aS, E‏ ر 2 ا 
م ادر واشت کر 9ک فما إن هدا إلا عر وتر €9 إن هدا إلا قول لبر و سأصليو سق إا وما 
کے کے ےے ES‏ و ر ے ۹5ے کک ےک ا ی ر ر د ص ص ا o‏ 
ادرب مَاسَمَرٌ او لا تی لا ندر او اة تمر € عا َة عر و وما جانا صب لار إلا 
ر ار راص ےو ا ١ le‏ ر صو د رم ەب ر صت ر م ر ر 
ملهّكة وما جعلتا عِذَهم إلا فة لذي كقروا سيقن الذي أونوا الكنب وداد آل ءامترأ إيا ره 


ت 


4 أدبر واستکبر 4 عن الإيمان. 

لإ «فقال إن هذا) ما هذا الذي يقرؤه محمد إل سحرٌ يؤثر) يرو عن الكحرة. 
9 إن هذا إل قول البشر) كما قالوا: إلّما يُعلّمه بشر)”. قال الله تعالى: 
لإساصليه سقر) سأدخله جهلّم» ثي أعلم عظم شأن سقر من العذاب» فقال: 
#وما أدراك ما سقر# ما أعلمك أي شىء سقر. ! 


SS 


(5p 


9 


9 


N 


0 


(لواحة للبشر محرقة للجلد حت تسرّده. 
«عليها تسعة عشر) من الخزنةء الواحد منهم يدفع بالدّفعة الواحدة في جهّم أكثر 
من ربيعة ومضرء فلكمًا نزلت هذه الآية قال بعض المشركين: أنا أكفيكم منهم 


د(۲ 
رل : 


9 4 


سبعة عشر» فاكفوني اثنين» فأنزل | 
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة) لا رجالاًء فمن ذا يغلب الملائكة؟ #وما 
جعلنا عدتهم) عددهم في القلَة إلا فتنة للذين كفروا) لأنّهم قالوا: ما أعوان 
محمد إلا تسعة عشر «ليستيقن الذين أوتوا الكتاب) ليعلموا أن ما أتى به 
النبي ييا موافق لما في كتبهم #ويزداد الذين آمنوا) لأنّهم يُصدّقون بما أتىٰ به 
الرّسول عليه السّلام» وبعدد خزنة التّار ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون‰ آي : لا يشون في أ عددهم على ما آخبر به محمد عليه السّلام 


(1) سورة النحل: الآية ٠١٠١‏ . 
() القائل هو أبو الأشدين الجمحي» كما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي. انظر: الدر المنثور 


T/۸ 
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ت 
ل آل ر ور ر2 ب و شش اب 
ن 


IE‏ ر چم ر رر ر رو ت ا 
فلوبہم مرش وال کھروں مادا اراد آل مدا ما ذلك ضل آله من ياء يی من اء وما 
ع عص ا کک بے کر 8ے م 4 
إلا ھو وما ھی للا ری لبر ل کاڈ لمر او لی إذ بر ا لصح إا 
7 مورا aے‏ . کر چ ا ~~ & aS I lll‏ و سے 
ہا لدی آلکر € زیا لسر ن لسن س منک آن ینقدم أو بار ل کل نفیں با 


ع ۶ 2 ی 2 ھے . e‏ 0 ۸ رم 2و E‏ و م 9 2 
کسبت رهيتة ا ! آضصّب الین 9 ف جت ساون € عن میرن € ما کک في 
Alor A r2‏ مه ث ا م e‏ و ر ر م رہ ا 

سر[ قالوأ لرنك ت المصلون 9 ولم نك د طم لتک و و ڪتا وض مح لابين 9 


لوليقول الذين في قلوبهم مرض) شك «والکافرون: ماذا أراد الله بهذا مثل) أي 
شىء أراد الله بهذا العدد وتخصيصه؟ «كذلك) كما أضلهم الله بتكذيبهم يضل 
الله م يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك 1 هو هذا جوا لقولهم : 
ما أعوانه إلا تسعة عشر #وما هي) أي: التار إلا ذكرى للبشر4 أيْ: إنها 
تذكّرهم في الدّنيا اللّار في الأخرة. 

3 «كلا) ليس الأمر على ما ذكروا من التكذيب له (والقمر) قسمٌ. 

9 «واللیل إذ أدبر) جاء بعد اللّهار. 

و «والصبح إذا أسفر4 أضاء. 

لإنها لإحدى الكبر) إن سقر لإحدى الأمور العظام . 

«نذيرا إنذاراً (للبشر). ) 

«لمن شاء منكم ان بتقدم) فيما أمرّ به لاو يتأخر) عنه» فقد أنذرتم. 


9 ا أصحاب اليمين# يعني : أهل الجلَّة فهم لا ڀرتهنون بذنوبهم» ولک الله 
يغفرها لهم . وقيل: أصحاب اليمين ها هنا أطفال المسلمين. وقوله: 

9 ما سلككم في سقر4 أًيٰ: ما أدخلكم جهلّم؟ 

(وكنا نخوض مع الخائضين) ندخل الباطل مع مَنْ دخله. 


1۲ سورة المدثر ) 


سے ب ص م ات ر م NS‏ ص ع 8 کک کیو ت ص 
وکا کرب ور الین 9© خی تتا القن €9 فا عه َع سین 9 فما م عن انكر 
2 م 
SS. ۳‏ رکو و2 le. 2 Sl.‏ چے ہہ و وا“ دے ع E‏ ور و۶ 
معرزین ل انهم حمر مره فرت ین سودق لز بل یرید کل آمري مهم أن بود د 
4 2 ي 


کات کو @ کے کے @ کی کہ کک ر 


مر ا 
» 


ررس a‏ رہہ ورک VERS‏ ار کے از 0 
يدرو إل أن يسه أل هر أل تقر آهل افر 3 


2) #وكنا نكذب بيوم الدين) بيوم الجزاء. 
9 «حتىٰ آتانا البقين) الموت. 


93 


) فما لهم عن التذكرة معرضين) ما لهم يبُعرضون عن تذكيرك إِباهم. 

(كأتّهم حمر مستنفرة) نافرةٌ مذعورةٌ. 

فرت من قسورة) أي : الأسد. وقيل: الرُماة الصبّادون. 

«بل یرید کل امریء منهم آن يؤت صحفا منشرة) وذلك انهم الوا بان سك أن 
نتبعك فأت كل واحدِ منا بكتاب من رب العالمين نؤمر فيه باّباعك» كما قالوا: 
#لن تومي لرقيّك حتى تنل علينا كتاباً نقرؤه. . .)7 الآية. 

9 (کلا) رذ لما قالوا بل لا يخافون الآخرة) حيث يقترحون أن وتوا صحفاً 
متشرة: 

© كلا إنه تذكرة) إن القرآن تذكيرٌ للخلقء ولي 

[) فمن شاء ذكره). 

وما یذکرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوئ أهلٌ أن يمى عقابه #واهل 

المغفرة) أهلٌ أن يعمل بما يودي إلى مغفرته. 


8 


3 


)۱( سورة الإسراء: الآية ۳ 


سے 


َم بوم لقم 9 وآ أ ا © اسب لون آل ع عام 69 بک در 
OSES LENORE:‏ 


و 
© » أقسم) «» صل معناه: أقسم» وقيل: «لا» رذ ڈ لإنکار المشر كين العف 
ثم قال: أقسم #بيوم القيامة) . 

لإ ولا أقسم بالضس اللوانت وهي تفس اين آهم رف ا ا کا ع ا 
لم عملهء ون کان عمل خیراً لامته على ترك الاستكثار منه» وجواب هذا القسم 
مضمر على تقدير : إنکم مبعوثون»› ودل عليه ما بعده من الکلام» وهو قوله: 

© «أيحسب الإنسان) أي: الكافر أن لن نجمع عظامه) للبعث والإحياء بعد 
التفرقة والبلئ! 

«بلیٰ قادرین) بل نقدر على جمعها و لعل أن نسوي بنانه) نجعله كخفٌ 
العير غلا كته أن بعل مها شا . وقیل : سوي بنانه على ما كانت وإِن دقٌت 
عظامها وصغرت . 

9 بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) يخر اللوبة ويمضي في معاصي اله تعالى فما 
قذماًء فيقدم الأعمال السية . وقيل: معناه ليكفر بما قذّامه» يدل على هذا قوله: 


(1) زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحف . 
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ر 


OLAELIOISEERS‏ رکف قمر 9 رخ اقنش ار 9 بال آلچکن بی 
TT‏ دم خر € بل لوشن 
OL EEAESTOTEIOE N‏ 


«يسأل أيان € متي يوم القيامة) تكذيباً به واستبعاداً لوقوعه. 
برق البصر) فزع وتحيّر . 


کک ا آي : ا 

[إ) «كلا) لا مفرً ذلك اليوم و لا وزر) ولا ملجا ولا جرز. 

(2) إلى ربك يومئذ المستقر) الم والفضر 

9) ينبا الإنسان) بُخبر #بما قدّم وأخر4 بأوّل عمله وآخره. 

09 بل الإنسان على تشه رة ى شاه علها بحملا تشد عله رارح 
وأفخلت الهاء في البصيرة للمبالغة. وقيل: لأنّه أراد بالإنسان الجوارح . 

#ولو ألقى e‏ ولو اعتذر وجادل فعلیه من نفسه من يُکدب عذره. وقیل : 
معناه: ولو أرخى السّتور وأغلق الأبواب» والمعذار: السَتر بلغة اليمن. 

2© «لا تحرك به) بالوحي «لسانك لتعجل به) کان جبریل ۶ عليه السّلام إذا نزل 
بالقرآن تلاه النبي بيا قبل فراغ جبريل كراهية أن ينفلت منه فأعلم الله تعالیٰ 
أنه لا ينسیه إِبَاه› انج اف ق فقال : 


N î‏ 1 علیه» فقيل له: ET‏ یخشیٰ ان نفلت 
منه ‏ إن علينا جمعه) في صدرك «وقرآنه) أن تقرأه «فإذا قرأناه) يقول: أنزل عليه - 
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کے ر ص صو 7 9 ارات ا ا ERN lA orc AK J‏ 
ن علینا جعم وقرها ت €9 لدا قرات ا OF‏ 2€ لن علا بیاتم اا کا بل بور العاجلة 
cM 2 SLL‏ و م ر کے د ے4 ەم 
ورون الأخرة ISNOIEEIO‏ 9 ن ای و طن ن قعل يا 


رة و کل تی ات و آنه اراق و الست لسا لىإا اق 0 


إن علينا جمعه وقرآنه) قراءته عليك حتیٰ تعیه . 

«فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) أي: لا تعجل بالثلاوة إلى أن يقرأ عليك. 

9 م إل علينا بيانه) أي : علينا أن ننرّله قرآناً فيه بيان لللَّاس . 

() كلا) زجر وتنبية. بل تحبون العاجلة) . 

(وتذرون الآخرة) أي: تختارون الدّنيا على العقبى. 

@ وجوه يومثذ€ يوم القيامة (ناضرة مُضيئة ج 

إلى ربها ناظرة) تنظر إلى خالقها عيانً. 

لإووجوه يومئذ باسرة) كالحة. 

ل(تظن) توقن أن يفعل بها فاقرة) داهيةٌ عظيمة من العذاب. 

کا إذا بلغت التراقي) يعني : اللّفس. بلغت عظام الحلق . 

لوقيل مَنْ راق قال مَنْ حضر ذلك الذي قارب الموت: هل من طبيب يداويه» 
وراق یرقیه فیشفی برقیته؟ 

#وظن) أيقن الذي نزل به الموت أنه الفراق# من الدّنيا والأهل والمال. 

لوالتفت الساق بالساق) التمّت ساقاه لشدًة الترع . وقيل: تتابعت عليه الشدائد. 


فاتبع قرآنه « ثم إن علینا ببانه) آن نبينه على لسانك. . أخرجه البخاري في التفسير 1/۸٦۸؛‏ 
ونحوه في مسلم برقم ٨٤٤؛‏ والنسائي في في التفسير ۲/ A ٠‏ . 


4 سورة القيامة‎ # 11٥ 


ا بترن ستا۵ 5مک لمل e‏ 
اوک لکت کاو 9 نم وک ك ار 9 سب لفن انر سی © ترب م ن خن © 


ر2 


م کک نکی نکی 9 کل زوین الان ی کل رکد ل 


إلى ربك يومئذ المساق) المنتهئ والمرجع بسوق الملائكة الوح إلى حيث أمر 
١‏ الله سبحانه . 
جا (فلا صدق ولا صلئ) يعني : با جهل لعنه الله . 

«ولکن کذب وتولی) عن الإیمان. 

ثم ذهب إلى هله يتمطئ) يتبختر . 

Ç9‏ اول لك فأولى). «ثم أولى لك فأولى) هذا تهديدٌ ووعيدٌ له» والمعنى: 
وليك المکروه يا أبا جهل» [أي: : لزمك المکكروه]. 

0 ™أيحسب الإنسان أن يترك سدی) مهملا غير مأمور ولا منهيٌ . 

9 الم بك نطفة من مني يمن( بص في الم . 

لاا ثم كان علقة فخلق فسوئ) فخلقه الله فسوی خلقه حت صار إنساناً بعد أن 
كان علقة. 

@ فجعل منه الزوجين الذكر والأنشى) فخلق من الإنسان صنفين الرّجل والمرأة. 

(اليس ذلك) الذي فعل هذا #بقادر على أن يحيي الموتى)؟ [بلىٰ» وهو على 


e E 
© © © 


() زيادة من ظا. وعن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا قرآً: «اليس ذلك 
بقادر على أن يحيي الموتئ)» قال: بلى» وإذا قراً: «آليس الله بأحكم الحاكمين) قال: بلى. 
آخرجه الحاكم ۲/ 0۱۰ وقال: : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 


NI Er 
شی ال9‎ 


[مکية » وهي ثلاثون وآية]“ 


اشر ا LL‏ 


)۵ سای © نَا هكيت اشير اکا ونا کو‎ i 
أ ر ت ‌ ى‎ o2 i 
لزت کیااک سی لتر ین یں کات رر‎ 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

«هل أت على الإنسان) قد أت على آدم «حين من ادر اربعون سنةً لم يکن 
شیا مذکوراً# لاله کان جا ضرا ي لا یذکر ولا يعرف› ویجوزر ُن 
یرد يد جميع التاس» لأنٌ كل أحد یکون عدماً إلى أن بض غا مورا 

ل «إنا خلقنا الإنسان) يعني: ابن آدم لمن نطفة أمشاج) أخلاط» يعني : ماء الرجل 
وماء المرأة واختلاف ألوانهما #نبتليه فجعلناه E‏ أي : خلقناه كذلك 
لنختبره بالكليف والأمر والتّهي . 

کک ناه الیل ّنا له العريق 9 شاکراً واا کفوراک FEE‏ 


e e 0 6 0‏ من كأس) إناءِ فيه شراب #کكان مزاجها 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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کے دوعر e‏ کک ی رر ور 


ڪافرا €3 ڪيا قرب پا عا و يفجروتها نجرا ل ووت پانذر وڪخافون وا کان رم 

متیر لکا ویطعمود الطعام عل بی وس کیا وت ب 0 طون لوج ان ا رید و 

ج ہا شک ا إا اف من را وما عمسا عا قر © فوقلهم أله شر َلك وم هم هر٤‏ 
عر رر e‏ میں 


رخا م یکا اا عا ریا 9 کی فا عل الارايك پلک ارون فا سا رک 


یق 


کافوراڳ مزج لهم بالکافور. 
#عيناً من عين يشرب بها بتلك العين عباد الله يفجرونها تفجيرا يقودونها 


حیث شاؤوا من منازلهم . 
e1» 2 5 : : e ۰ 2‏ 1 و 
ل #يوفون بالندر) إذا نذروا في طاعة الله وفوا به (ويخافون يوماً كان شإ 
مستطيراً منتشراً فاشياً. 


لويطعمون الطعام على حبه) على قله وحبّهم إّاه (مسكيناًي فقيراً إويتيماً) 
لا أب له «وأسيراً) أي: المملوك والمحبوس في حقٌ من المسلمين» ويقولون 
لھہ: 

انما نطعمکم لوجه الله لطلب ثواب اللہ للا رید منکم) بما تطعمكم (جزاءً 
مکافاۃ منکم ولا شکور شکراً. 

Ç9‏ إن نخاف من ربنا یوما عبوساً4 كريه المنظر لشدّته #قمطريراً» صعباً شديداً 
طويل الشر. x‏ 

کا «فوقاهم الله شر ذلك اليوم) الذي يخافون ولام نضرة) [ضياءً] في وجوههم 
#وسروراً# في قلوبهم . 


© «وجزاهم بما صبروا) على طاعة الله وعن معصيته لإجنة وحريراي. 


)ا #متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرا و واا ا 
ولا شتاءً. 
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وک کیم یکلا ولت لرن تیک © ریف کلم ویز ی فر ہآکڑیی کت ارا 
کواردرا من فصت دروکا قدا تر فا اوخای ر ORE‏ ا کک 


ESTA رو‎ 


ور ف یوم واد علو 5ا دأ تلم تېم لۇلۇا مورا إو لذا ا کیا 
و شای خد وتا کو رار وسقلھم رمم سراب هو 6 د هدا 
کی گج کہ سنت نک کی برا یک لد ربک @ ضز بعر ی ا 


کک 


€ ودانية عليهم ظلالها)» ي : قريبة مهم ظلال أشجارها لوذللت قطوفها تذليل» 
آدنیتا مته تاره فهم ينالونها قعوداً کانوا اواس 
وج (ویطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا) أَيْ: لها بياض الفضة 
وصفاء القوارير وهو قوله: 
قوارير من فضة قدروها تقدير أي: جُعلت الأكواب على قدر ريّهمْ» وهو أل 
الشراب. 
«ویسقون فیا کأساً کان مزاجها زنجبيل) والرّنجبيل: شيءٌ تستلده العرب» 
فوعدهم الله ذلك في الجلَة. 
[© «عيناً4 من عينِ «فيها) في الجئة تسم تلك العين (سلسبيا . 
[إ) (ويطوف عليهم ولدان) أي: غلمانٌ (مخلّدون) لا يشيبون إذا رأيتهم 
حسبتهم) في بياضهم وصفاء ألوانهم #لؤلؤاً منثوراً . 
لوا رایت ثي إذا رميت ببصرك في الجلّة لرأيت نعيماً وملكاً كبيراً» وهو أن 
أدناهم منزلاً ينظر في ملكه في مسيرة آلف عام. 
@ #عاليهم) فوقهم «ثياب سندس) أي: الحرير. وقوله: «شراباً طهوراًي طاهراً 
من الأقذاء والأقذار» ليس بنجس كخمر الذّنيا. وقوله: 
وا يعني: عتبة بن ربيعة أو كفورا# يعني : الوليد بن المغيرة» 
وذلك أنّهما ضمنا لنب بيا المال والترويج إن ترك دعوتهم إلى الإسلام. 
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وکر اتم ریک کہ وآییاد © وم الل جد َم وَسَبَحة یاد ریا @ رک 
کز کک شر ر لاله ورون ا 4 کی @ ا ودا أسرشم 2 
بدلا امهم دیک € إن هلزو ت ر فمن ا قد إل ری سیک( کاود 
ن ا | ll‏ کان لیما کیا ن يدل ن اء ف رمي ومين اَعَد هم عذَابا 


e 


إن هؤلاء يحبُون العاجلة) يعني : الذّنيا #ويذرون وراءهم يوماً ثقيل) ويتركون 
العمل ليوم شدید أمامهم» وهو يوم القيامة. 

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم) خلقهم وخلق مفاصلهم . 

إن هذه) السُورة «تذكرة) تذكيرٌ للخلق فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلً) وسيلة 
بالطاعة. 

وما تشاؤون إلا أن يشاء الله أيّ: لستم تشاؤون شيا إلاً بمشيئة الله تعالى ؛ لأنً 
الأمر إليه. 

#یدخل من يشاء في رحمته# جنه » وهم المؤمنون #والظالمين» الكافرين الذين 
عبدوا غیره #أعد لهم عذاباً أليماً4 . 


۱٦1 


ارتل 


[مكيّة» وهي مدو ا 


الث رمکی ۶ © الیک عتا @ زائورت کنر @ ترت رک ن نایک رک 
ذو او ندا تمادو ر 9 آلشجم طیست © ر السا ت © 
لبسم الله الرحمن الرحيم) 
9 (والمرسلات عرفا أي : الرٌياح التي اا متتابعة كعُرْف الفرس . 
«فالعاصفات عصفاً أي : الرياح السديدة الهبوب. 
ل(والناشرات نشراً الرّياح التي تأتي بالمطر. 
#فالفارقات فرقاً) يعني : آي القران فرّقت بين الحلال والحرام. 
ل[فالملقيات ذكرأً أي: الملائكة التي تنزل بالوحي. 


f 


ن 


#عذراً أو نذرأً للإعذار والإنذار من الله تعال. 

إن ما توعدون) من البعث والثواب والعقاب #لواقع). 
«فإذا النجوم طمست) مُحي نورها. 

لوإذا السماء فُرجّٺ4 شقّت. 


% 


0 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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ا قت 9 لدا ارس أت 9 لی بوم أت 9 لیوم الصل وج وما آذریدک مام 


4 


e IER, EIN . Bo 2 2‏ م 2 aS‏ % 
پالمجرمین ج وبل ومین مذو © ال فک من ماو هین ا فجعاتة ف رار کن € إل 


و 
a e S7 3A Prec e 0 3 2‏ ت 2 4 
در علوم ا فمدرتا نعم الد رود وک دیل مین آم کذ یت €9 


لای يوم أجلت ارت رسيت 

«ليوم الفصل) القضاء بين اللّاس. 

وما أدراك ما يوم الفصل) على العظيم لذلك اليوم. «ويلٌ يومثٍ للمكذبين). 
(3©) ألم نهلك الأولين) من الأمم المكّبة. 

لثم نتبعهم الآخرين) مكَّن سلكوا سبيلهم في الكفر والّكذيب . 

(كذلك) مثل الذي فعلنا بهم لنفعل بالمجرمين) بالمُكذبين من قومك. 

«ألم نخلقكم من ماء مهين) أي : الأطفة . 

[فجعلناه في قرار مكين) آي: الرّحم. 

@ إلى قدر معلوم) وهو وقت الولادة. 


0 #فقدرنا» أي : قدّرنا وقت الولادة فنعم القادرونه فنعم المقدّرون نحن» 
2 4 4 
وقرئت بالتشدید والخفف ‏ لغتان بمعنىٰ واحد. 


. ٤۳١ قرا «فقدّرنا» بالتشديد: نافع» والكسائي» وأبو جعفر» والباقون بالتخفيف . الإتحاف ص‎ )١( 
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ت می ص کے ےی کے کر کے ررد ا اا ر ص ا ای کا ر کک کے ردک 
ار عل لأر اتا و آحیاء اموا و وجملتا فہا کسی سحلت واسقیتکر ما٤‏ فراتا وی وبل 
وسین کیہ © آنکیقرا ر ما کش ہی تكد 9© آطیشا ر ل زی تک شی ل 
لیل وا یقن من الھب ل نا دزی رر لقص ا کان دلت صفر او ول ومین 
کدی و هدا یوم لا قوت او وکا بوذن فم یمز رو € 


Ç9‏ الم نجعل الأرض كفاتاً4 وعاءً. وقیل: ذات كفات» ضة وجمع كفت 
الخلق أحياءًَ على ظهرهاء وأمواتا في بطنها. 

(وجعلنا فبها رواسي) جبال ثوابت «شامخات) مرتفعات. «وأسقیناكم ماءً 
فراتاً عذباً. 

إا ويل يومئذ للمكذبين) ويقال لهم ذلك اليوم: 

«انطلقوا) اذهبوا. إلى ما کنتم به تکذبون) في الدّنيا. 

(انطلقوا إلى ظل) إل دخان جهّم «إذي ثلاث شعب) إذا ارتفع انشمَبَ ثلاث 
شعب» فيقف على رؤوس الكافرين . 

[) «لا ظليل) بارد ولا بغني من اللهب) ولا يدفع من لهب الار شيئاً. 

لإنها ترمي پشرر) وهو ما يتطاير من التّار (كالقصر4 من البناء في العظم . 

: لکأنه جُمالاتٌ4 جمع جمال #صفر» سود. 

هذا یوم لا ينطقون) . 
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)۱( وهي قراءة رويس عن يعقوب» وقراً نافع » وابن کئير»٬‏ وابن عامر»› وأبو عمرو» وشعبة عن 
عاصم» وروح عن يعقوب «جمالات» بكسر الجيم» وهي جمع جَمَّل» وقرأً حفص» وحمزة» 
والکسائي› وخلف «جمالة» بالافراد. الإتحاف ص . 
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ونل ومین TS‏ د کک کد نیدد 9 ل 
OEETES:‏ لمن ف ظکل عون ن ودرک ماش ا 
گ تمل @! گرد ی ایی © کہ اتک EAIOE‏ 

رن 9 ل بیز آتمگزییے @ ل قل نے ارکعوا لا برکموت ۵ ونل بومیز 


ذو َا یش بكم 1ژ ت © 


ت 


لهذا يوم الفصل) بين أهل الجنّة والنّار #جمعناكم والأولين). 

فان کان لکم کید فکیدون) إن كان عندكم حيلةٌ فاحتالوا لأنفسكم. 

[كلوا وتمتعوا) في الذنيا (قليلاً إنكم مجرمون) مشركون. 

(وإذا قیل لهم ارکعوا) صلُوا لا یرکمون) لا يصلون. 

«فبأيّ حديث بعده) بعد القرآن الذي أتاهم فيه البيان #يؤمنون) إذا لم يؤمنوا 


به. 


2 


[سورة عم يتساءلون› مکيَّة » وهی اىن 


۹ ۱ ۲ ا ۲ ا 
اا ر 
. 
اشر یکر ١ے‏ ا کے 9 
e 2‏ و 


یلوہ © نا ایر © ری هریه ییو €9 کد سیعانو 62 ا کاڈ ستاو €3 


ت 


آل الاس بیدا © وا ا © تنک زک 


. لبسم الله الرحمن الرحيم) 

ل( يساءلون) [عا يتساءلون] والمعنی: عن آي شيءِ يتساءلون. يعني: 
قريشاًء وهذا لفظ استفهام معناه تفخيم القصّة» وذلك أنّهم اختلفوا واختصموا 
فيما أتاهم به الرّسول ل فمن مصدّق ومكدّب» ثم بن فقال: 


0 عن النباً العظيم) [يعني : البعث]" . 
الذي هم فيه مختلفون) لا يُصدّقون به. 

لإكلا) ليس الأمر على ما ذكروا من إنكارهم البعث سيعلمون) حقيقة وقوعه. 
لثم کلا سیعلمون) تأكيدٌ وتحقيقٌ» ثم لهم على قدرته على البعث» فقال: 
ألم نجعل الأرض مهاد أَيّ: فرشناها لكم حت سكنتموها. 

لإوخلقناكم أزواجا ذكوراً وإناثاً. 


@ 


9 


ك 


7 O KD 


2 


(7 


. زيادة من ظاء› وهي توافق ما في المصحف‎ )١( 
ما بين 1 ] ليس في الأصل.‎ )۲( 


4 سورة النبا‎ ۱۱٦ 


وملا رم شاا © وتا آل اسا 9 وجلا آلا ماعا € وتا ریک س 
eee pp ۹›‏ 4 9 

e‏ صل کان مقت 9 ن مع فا شور تاتون اجا 6۵ وذْحَتِ 
ا 4 ارا 9 میت نال کات ۹ @ 5 ھگ" گت بزعا قب 
BEIGE‏ 


(وجعلنا نومكم سباتاً راحة لأبدانكم. 
#وجعلنا الليل لباساً4 يلبس كل شيءٍ بسواده. 
() #وجعلنا النهار معاشاً4 سبباً للمعاش. 


ا لوبنینا فوقكم سبعاً شداداً4 سبع سمواتِ شداد محكمة. 
9 #وجعلنا سراجاً4 أي : الشمس «وهَاجا4 وقَاداً حارًاً. 
و #وأنزلنا من المعصرات4 السحاب «ماء جاج صَاباً. 


و «لنخرج به حبًا) ما يأكله الاس «ونباتاً4 ما ترعاه العم . 
ااا وجنات ألفافاً ملتقةَ مُجتمعة. 


© لإِنٌ يوم الفصل كان ميقاتاً4 لما وعده الله من الجزاء والّواب. 

یوم بنفخ في الصور 2 أفواجاً زمرا وجماعات . 

(وفتحت السماء» شه شققت «فكانت أبواباً حتى يصير فيها أبواب. 

[إ) (وسيّرت الجبال) عن وجه الأرض «فكانت سراباً في خمَة سيرها. 

0 إن جهنم كانت مرصاداً ترصد أهل الكفرء فلا يجاوزونها. 

لإ «للطاغين) للكافرين #ماباً4 مرجعاً. 

3© «لابثن) ماكئين «فيها أحقاباً) جمع حقب» وهو ثمانون سنةء كل سنة ثلثماتة 
وستون يوم . كل يوم كألف سنة من آيّام الذّنياء فإذا مضى حقَبٌ عاد حقَتٌ إلى ما لا يتناهى . 
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رس 


ا ڈوف فیا جرا وکا ر €9 إلا یما وسا €3 جَراء واا 9© 
عا © ا یی کد 9 و کی تة ست 1 
عدا © ١‏ نمی م 3یاضا 9 کاب ا6 €9 اسا رھاا 3 لا معو ف 
لتو را د۳ 9 ج ن ريك عطاه جسابا ا َب السو لکوت راض وما با این ا کلک 


مد خا 9 


ا 


لا يذوقون فيها برداًگ نوماً وراحة ولا شراب . 

€ إلا حميماً) ماءًٗ حارًا ا من حميم جهلّم «وغسًاقاً) وهو ما سال من جلود أهل 

التّار. 

«(جراء وفاقاً# أي : جُوزوا وفتق أعمالهم» فلا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب 
أعظم من الثّار . 

انهم کانوا لا برجون حساباً) لا یخافون أن يحاسبهم الله . 

لوکذبوا بایاتنا کذاباً) تکذیباً. 

«وكلّ شيء) من أعمالهم «أحصيناه) كنبناه [كتاباً) لنحاسبهم عليه . 

0 إن للمتقين مفازا فوزا بالجلّة ونجاة من التّار. 

. [أتراباً) مُستويات في الس‎ TT 

إو «وکاساً دهاقاً4 ممتلة . 

عط حساباًچ کثیراً کافیاً» وقوله : 


€ لا یملکون منه خطاباً» ي : ا أن يخاطبوه إل بإذنه» کقوله تعالیٰ : 
لا تكلم نف إلا بإذنه4» وقد فر هذا فيما قبل . وقوله: 


ي 
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6 


N 


@@ @ 


(3; ¢) 


, 


(> (Y % 


DD 


)1( سورة هود: الاية 1*0°. 


13۸ سورة الباً4 


ع ر 


ع 
ر می و ےک رہ صد د کے ررس 2 2 SR f27‏ ر 
بوم قوم آلروح وَألْمَايَکة صقا لا بتکلموت إلا من أن له لمن وال صوابا لو ذلك الوم 
مرو کک ر 2 اک کس 2ے 8 a aT E e 0 eT‏ 
الح من سا تخد إل ریہ تابا ل9 إا انیرتک عدبا فریجا بوم بطر ۲ رء ماقَمَتَ 
با یول الک تی کٹا ق 


2 


وقيل: الرُوح جن من جنود الله ليسوا من الملائكة ولا من الاس يقومون 
ل(والملائكة صفاً4 صفوفاً. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقالوا صواباً) 
حقاً في الدّنيا. يعني : لا إِله إل الله . 

ا ذلك اليوم الحقٌ فمن شاء اتخذ إلى ربه ماب مرجعاً إلى طاعته. 

9 إن أنذرناكم عذاباً قريباً) يعني: يوم القيامة» #يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه» 
ماعمل من خيرٍ وشرٌ #وبقول الكافر) في ذلك اليوم: يا ليتني كنت تراباً» 
وذلك حين يقول الله تعالى للبهائم والوحوش: كوني تراباًء فيتملَّىٰ الكافر أن 
لو کان تراباً فلا يعدب . 


[مکيّة » وهی أربعون وست آیات]( 


ا ا 
آ۷“ ار 
لر یک ا کا کے 0 
رم 2ے ور چ ا 2 کا کے بے ھے مھ ٍِ دک alye!‏ 
قرعت ٤‏ ل اقوت کت شيعت ستکا @ التیکت س © لت 
Xî 2 2 o2 7‏ ع 2 0 SEE Xî‏ ر 


آنا 9 رجف الاه 3 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

جا «والنازعات) أي: الملائكة التي تنزع أرواح الكمار #غرقاً) إغراقاً كما بغرق 
اللازع في القوس. يعني: المبالغة في التَرع. 

لل «والناشطات نشطا) يعني: الملائكة تقبض نفس المؤمن كما ينشط العقال من يد 
البعير» أيٰ: يفتح . 

ا «والسابحات سبحا أي : النجوم تسبح في الفلك . 

9 «فالسابقات سبق أرواح المؤمنين تسبق إلى الملائكة شوقاً إلى لقاء الله 
عر وجل . وقيل: النجوم يسبق بعضها بعضا في السّير. 

إل «فالمدبرات مرا يعني: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام» 
يدير أمر الذنيا هؤلاء الأربعة من الملائكة» وجواب هذه الأقسام مضمرٌ على 
تقدير : لتبعش . 

يوم ترجف الراجفة) تضطرب الأرض وتتحرّك حركة شديدة. 


0 زياد من ظا 
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y0 


ا دة © رت ریہ یکا © اسا وة @ بر ا رة ن 
افر €9 ذا کنا ما غر 6 الو لك إا رة عا یر نام رة رة 3 
وا شم وکاهرة 3 ل آندک یی مورک 9 د ادن ری اواد غ اقدص طوی () انرز 
لی © کٹل کر ھک کن ترگ 9 فیک إل یہ تی ی ار اب انکر نے 


ا @ 


ذب وعصی ل 
() «تتبعها الرادفة) يعنى : نفخة البعث تأتى بعد الرّلزلة. 
#قلوب يومئذِ واجفة) قلقة زائلة عن أماكنها. 
«أبصارها خاشعة) ذليلة. 
@ #یقولون» يعني : منکري البعث: #أإنا لمردودون في الحافرة» أي : إلى اول 


الأمر من الحياة بعد الموت» وهو قوله : 
© «أإذا كنا عظاماً نخرة) أيّ: بالية. 
€ «قالوا تلك إذاً كرّة خاسرة) رجعة يُخسر فيهاء فأعلم الله تعال سهولة البعث 


عليه فقال : 
@ [فإنما هي زجرة واحدة4 أ ية وة 
9) «فإذا هم بالساهرة4 يعني : وجه الأرض بعد ما كانوا في بطنها. 
لهل آتاك) يا محمد #حدیث موس . 
© لإذ ناداه ربّه بالوادي المقدس طوئ) طوى اسم ذلك الوادي. 


7 


کک إلى فرعون إِلَّه جا 2 
نار الأية a‏ الا 


2&8 


() 
¢ 


€ 


«فکدّب) فرعون موسیٰ #وعصئ) أمره. 


oO 


ا 


$ الجزء الثلائون 4 11۷۱ 


ار نی € حر نای وک قال آنا ری آل ك ل رة وال € ّف 
یتو E‏ م سمکها نها € وطس يها 
SS NOS‏ 
1 اک ولیک €9 إا جات ا لاق آلکیک 9 بم لوشن ما سی و وبرت 
جيم لمن ری لاک اما من ع ا کی © ا کیو اشا © HI‏ ج ھی امأو ل وما من 
حاف مام ریو تھی ق ۶ عن هوی 9 كن َة هى المأوى () يسلونك عَنِ السَاعَة ايان 


2 


@ لثم أدبر) أعرض عنه يسعئ) في الأرض يعمل فيها بالفساد. 

إفحشر فجمع السحرة وقومه (فنادى) . 

لإفقال أنا ربكم الأعلى) ليس رب فوقي. 

لفأخذه اله نكال الآخرة والأول) أيّ: نكل اله به في الآخرة بالعذاب في اللّارء 
وفي الدّنيا بالغرق. 

«اأنتم) أبها المنكرون للبعث اش خلقا السماء بناها). 

@ رفع سمكها) سقفها (فسۇًاها) بلا شقوق ولا فطورٍ. 

0 #ليلها وأخرج ضحاها) أظهر و بال 


0 اخ م منها ماءها e‏ ما ترعاه العم من الشجر 
«والجبال أرساها). ماعا منفعة (لكم ولأنعامكم). 


@ 


«[فإذا جاءت الطامة الكبرئ) يعني : صيحة القيامة . 


e لله‎ 


N‏ ا ت منز ن بتک © کان بم را ریا 
۹ے e‏ ےم 
ییار ا 


3 فيم أنت) يا محمد لمن ذكراها) أي : ل ا 

إل ربك متتهاها) منتهیٰ علمها. 

€3 «إنما أنت منذر مَنْ يخشاها) إِلّما ينفع إنذارك من يخشاها. 

«کانهم يوم برونها لم يلبثوا) في قبورهم إلا عَِيةً أو ضحاها) أَي: نهارها. 
استقصروا مدّة لبشهم في القبور لما عاينوا من الهول. 


N 


(3p 


A 


و سس 


1مكية » وهی أربعون آية]“ 


ااا لر زک 
اشر بر ا ا کے 


HOLES او ر‎ e 


يسم الله الرحمن الرحيم) 
«عبس) كلح «تولّیٰ) أعرض. 
«أن) [لن]". «جاءء الأعمى) وهو عبد الله بن أمٌ مكتوم أتى النبيّ بيا وهو 
يدعو أشراف قريش إلى الإسلامء فجعل يناديه ويكرٌر النّداءء ولا يدري أنه 
مشتغل حت ظهرت الكراهية في وجه رسول الله ياء فعبس وأعرض عنه» وأقبل 
على القوم الذين يكلمهم› » فأنزل الله تعالىٰ هذه الآيات" . 
@ بدريك لعله) لعل الأعمى «يزكئ) يتطهّر من ذنوبه بالإسلام» وذلك أنه 
تاه يطلب الإسلام» ويقول له: علّمني ما علمك الله . 
و الذكرئ الموعظة› ثم عاتبه عر وجل ا 


ا من استغنٰ 4 آثریٰ من المال. 


)١(‏ زيادة من ظا. 

(۲) زيادة من عا. 

(۳) حديث الأعمى هذا أخرجه مالك في الموطا ۲٠١/١‏ في القران عن عائشة؛ والترمذي في 
التفسیر برقم ۳۴۲۸ والحاكم في المستدرك ۵٠٤/۲‏ وصححه؛ وابن حبان برقم ۱۷١۹‏ . 


4 سورة عبس‎ i: 


OF EIORSIORSSIOSSEINORSTE 
SO O ES e 
CORO OLLI 


() «فانت له تصدئ) ثبل علبه وتعرض له. 

وما عليك آلا یز زك آي شيء عليك في أن لا يُسلم؛ لأئّه ليس عليك إسلامه» 
إِلّما عليك البلاغ. 

وما مَنْ جاءك يسع آي: الا 

ا لوهو یخشئ) الله تعالیٰ . 

0 (فأنت عنه تلهئ) تتشاغل . 

© «كلا) رع وزجرٌء أيّ: لا تفعل مثل ما فعلت إنها) إن آيات القرآن (تذكرة 

فمن شاء ذكره) يعني: القرآن» ثم أخبر بجلالته في اللوح المحفوظ عند 
[فقال] : 

9 في صحف مكرمة). 

[مرفوعة) رفيعة القدر «مطهرة) لا يمشها إلا المطهرون. 

Ç3‏ «بأيدي سفرة) كََبةء وهم الملائكة. 

کرام بررة) جمع بارٌ. 

(قتل الإنسان) لعن الكافر. يعني: عتبة بن أبي لهب #ما أكفره) ما أشدّ كفره. 

د لمن أي شيء خلقه) استفهامٌ معناه القريرء ثي فر فقال: 

أ من نطفة خلقه فقدّره) أطوارا من علقة ومضغة إلى أن خرج من بطن أّه» وهو 
قوله : 


8 الجزء الثلاثون 4 11o‏ 


م الیل سرو 9 اما فام € مم لذا سا آنشرم ل کا َا بض ما ار و تير آلونن 
ایی ©9 ا 20 6 0 e‏ 
CEEOL EIOLRCTHIOLEETOLLIY‏ 


5 


مقر أله نخد €3 E yT‏ 


أي: طريق خروجه من بطن نه 

€ م ٤‏ ماته قبض روحه «فأقبره) جعل له قبراً يُواریٰ فیه» ولم يجعله من يلق 
إلى السّباع والطير. 

0 ي إذا شاء أنشره€ أحياه بعد موته. 

«كلا) حتاً [«لما)] لم «يقض) هذا الکافر ما آمره) به ربه. 

«فلينظر الإنسان إلى طعامه) كيف قدره رب ودبره له. 

آنا صببنا الماء صباً أي : المطر من الگحاب. 

لثم شققنا الأرض شقا بالتّبات . 

«فأنبتنا فبها حباً) . [وعنباً وقضباً وهو القت الرَطب 

ج #وحداتق غلبا بساتين كثيرة الأشجار . 

إوفاكهة وأباً أي: الكل الذي ترعاه الماشية . 

لمتاعاً منفعة (لكم ولأنعامكم). 

(فإذا جاءت الصاخة) صيحة القيامة. 

9 يوم يفو المرء من 'أخيه). «وأمه وأبيه). 

«وصاحبته وبنیه) لا يلتفت إلى واحد منهم لشخله بنفسه» وهو قوله: 


لکل امریء منهم یومئذ شأن یغنیه) یشغله عن شأن غیره. 


2 


4 سورة عبس‎ $ 11۷٦ 


ےت م ےھ 2 @ لے س PF.‏ ررم رر f 3 OB IO)‏ ر و 
IOI SIONS‏ 
كرا 0 


3 
/ 


وجوه بومئذ مسفرة) مضيئة . 

#إضاحكة مستبشرة) فرحة. 

#ووجوه يومئذ عليها غبرة) غبارٌ. 

«ترهقها) تغشاها #قترة4 ظلمة وسوادٌ. 

€ أو لئك) أهل هذه الحال لهم الكفرة الفجرة) . 


KAN fA 
4> 
0 ay ۱ 


(2 


N 


(2) 


۱ 
7 


€ 


ON 


[مکيّة » وهی عشرون وثمان آیات]“ 


اا لز 

ا رر سا بک ۱ اکا اک م 
إ5 آلکش کرت © ود الحم انكرت 9 وا بال سرت © ودا لاطت 9© 
ولا الخوش حشرت 9 و5 ایحا سرت €9 ودا انقوس زوجت © 


ت 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
«إذا الشمس كورت) ذهب ضوؤها. 
وإذا النجوم انكدرت) تساقطت وتناثرت . 


0 


0 © 


N 


4 
N 


«وإذا الجبال سيرت) عن وجه الأرض فصارت هباءَ منبثاً. 

(وإذا العشار) يعني: الوق الحوامل (عطلت) سبيت وأهملت» تركها أربابهاء 

ولم يكن مال أعجب إليهم منهاء لإتيان ما يشخلهم عنها. 

(وإذا الوحوش حشرت جمعت للقصاص . 

© اا البحار سجرت4 أوقدت ‏ فصارت: نارآ [ويقال: تقذف الكواكب فيها ثم 
0 رم ۳ 1 U‏ 

«وإذا النفوس زوجت) فُرن كلٌ أحدِ بمَنْ يعمل عمله» فألحق الفاجر بالفاجر 

والصًالح بالصًالح. وقيل: قرنت الأجساد بالأرواح . 


\ 
9 


4 
N 


0 


ک2 
0 


(1) زيادة من ظا. (۲) زيادة من عا. 


۷۸ سورة التكوير 4 


ولا امور دة سیت 9 بای دنس فت © ودا ألصْعَّفُ شرت 9© ودا آساء كُفْعَت € ذا 
الم سرت 9 لد اة زفت €9 امت تقس ما صرت 69 56 قم با 9© وار 
الکیی © الیل تتس لضع اتکی © إا قول رولو گر زی روند زی 


لوإذا المَوْوْودةً) وهي الجارية تدفن حيةً. «[سئلت) . 

لو باي ذنب قتلت) وسؤالها سؤال توبيخ لوائدها؛ لأنها تقول: قتلت بغير ذنب» 
وهذا كقوله تعالٰ لعيسى عليه السلام: انت قلت لللاس. . .)4“ الأية. 

(وإذا الصحف نشرت4 كب الأعمال. 

وا السماء كشطت) قلعت كما يكشط الغطاء عن السّىء. 

وإذا الجحيم سعّرت) أوقدت. 

وإذا الجنة أزلفت) قرّبت لأهلها حتى يروها. 

و علمت نفس ما أحضرت) أي: إذا كانت هذه الأشياء التى تكون فى القيامة 
علمت في ذلك الوقت كل نفس ما أحضرت من عمل . 

#فلا أقسم4 (Y»‏ زائدة. #بالخنس# وهي الجوم الخمس تخنس › أي : ترجع 

في مجراها وراءها» وتكنس: تدخل في كناسهاء أيْ: تغيب في المواضع التي 

تغيب فيهاء فهي الكتّس» جمع كانس. 

#والليل إذا عسعس 4 أقبل بظلامه» وقیل : أدبر . 

ا #والصبح إذا تنفس) امت حتى يصير نهارا بيناً. 

9 إن لقول رسول كريم) آي : القران لتنزيل جبريل. 

لذي قوة من صفة جبريل عند ذي العرش مكين) ذي مكانة ومنزلة. 


9 


\ 
0 


4 
N 


9 


3 


ا 
4 


N 


/ 


(1) سورة المائدة: الآية ١١١‏ . 


« الحزء الثلاثون 4 11٩۹‏ 


شلع کیو © 5ا عا یکر مون 69 وقد راء بالأفي ارين €9 دما هو على ليب 
0 ل کر تیر @ کم نھر رو2 ا u‏ 


اه اه رب آلملّمت 


ن سف €9 مساو إلا أن اء الله رب ممیت €3 


۴ 


ہے سے 


© جاع ثي تطيعه الملائكة في الماء «أمين) على الوحي. 

وما صاحبکم€ محمد بی (بمجنون) كما زعمتم. 

€ لولقد رآ رأیٰ جبريل عليه السّلام في صورته #بالأفق المبين» وهو الأفق 
الأعلى من ناحية المشرق. 

9 رما مو4 يعني محمد #على الفيب# آي: علي الوحي وخب الشماء 
لبظنين)“ بمتهم» أيٰ: هو الثقة بما يؤدّيه عن الله تعالى. 

وما هو يعني : القرآن #بقول شیطان رجیم) . 

() «فاین تذهبون) فاي طريتی تسلکون أبينَ من هذه الطريقة التي قد بيت لكم؟ 

9 إن هو إل ذكر) ليس القرآن إلا عظةٌ «للعالمين) . 


و لمن شاء منكم آن يستقيم) يتبع الحقّ ویعمل به» ثم أعلمهم أتهم لا يقدرون 
على ذلك إلا بمشيئة الله تعالى» فقال: 


وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) . 


)۱( قراً «بظنین» بالظاء : ابن کثیر› وأبو عمرو» والکسائی» ورویس . الإتحاف 9/۲ . 


[وهي تسع عشر آية بلا خلاف]“ 


با ر لر 
ا رس ) بک ۱ اکا سے 
إا لاء قرت €9 ولا آلکرکک آرت © ورا باد فجرت ©6 ولا لور مرت 
لمت تقس ما دمت وخرت 9© بايا لسن ما عر ريك لكر © الى ڪَلمَكَ 


ت ت 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
(إذا السماء انفطرت) انشقّت . 
#وإذا الكواكب انتثرت) تساقطت . 
#وإذا البحار فجُرت) فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحداً. 
«وإذا القبور بعشرت) قلب ترابها وبُعث الموتى الذين فيها. 
لعلمت نفس ما قدّمت) من عمل مرت به #و) ما [أخرت) منه فلم تعمله. 
ليا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» أي: ما خدعك وسوّل لك الباطل حت 
أضعت ما أوجب عليك . 
الذي خلقك فسراك4 جعلك مستوي الخلق «فعدلك) قرّمك وجعلك معتدل 
الخلن اقا 


3 
/ 


OKO 


€ 


N 
/ 


(¢ 


(1) زيادة من ظا. 


الجزء الثلاثون 4> 1۸۱ 


ن ان شور ۵ کہ کیک © کد بل گب وای ر عیک لوط 9© کہا 


OTK 


گییی 9 باو ا تعلو 9 ۵ آلا بی نویر € لد اجار نی خییر €3 یصلو بم 


SOTHO‏ ما بوم الین 9 ما ادرک ما بوم الیب € م کک 


في آي صورة ما شاء ربك( إِما طويلا؛ وإمًا قصيراً؛ وما حسناً؛ وإمًا قبيحاً. 
لكلا بل تكذبون بالدين) بالمجازاة بالأعمال. 

لوإً عليكم لحافظین) يحفظون أعمالكم. 

کرام على الله #كاتبين) يكتبون أقوالكم وأعمالكم. 

«یعلمون ما تفعلون) لا يخفیٰ عليهم شيء من أعمالكم. 

لإ الأبرار الصّادقين في إيمانهم. #لفي نعيم) . 

«وإنّ الفجار) الكمّار. «لفي جحيم). 

«یصلونها) يقاسون حرَّها. يوم الدين). 

وما هم عنها بغائبين) بمخرجين» ثم عظّم شأن يوم القيامة» فقال: 

© وما أدراك ما يوم الدين). 


يوم لا تملك نفس لنفس شين لا تملك أن تنجبها من العذاب» ل[والأمر يومئذ 
لله وحده» لم يملك أحد أمراً في ذلك اليوم كما ملك في الدّنيا. 


[وھی ثلاثون واشت آیات ٩]‏ 


رل آتمطیغی 9 لی 5 اکال آقایں ر 9 ردا کار آر ذش رة © 
ایی کیک انم نونو €9 یرم لے 9 بوم قم الاش رب لای © کو كنب 


لسم الله الرحمن الرحيم4 

لويل للمطففين) يعني: الذين يبخسون حقوق الاس في الكيل والوزن. 

«الذين إذا اكتالوا» آخذوا بالكيل #على الناس) من الاس ليستوفون) يأخذون 
حقوقهم اة وافيةٌ. 

«وإذا کالوهم) کالوا لهم أو وزنوهم) وزنوا لهم (یخسرون) ينقصون. 

0 «الا يظن أولئك) ألا يستيقن أولئك الذين يفعلون ذلك «أنهم مبعوثون4. 

#ليوم عظيم) يعني : يوم القيامة. 

0 يوم يقوم الناس) من قبورهم لربً العالمين) والمعنى أنّهم لو أيقنوا بالبعث 
ماافعلزاذلك: 

«کا) ردعٌ وزجرّ» أيْ: ليس الأمر على ماهم عليه فليرتدعوا إن كتاب 


)1( زيادة من ظا. 


الحزء الثلاثون ¢ ۱۸۳ 


امار کی سین © وما ادرک ماج © کنب رو €9 ل مہ آگئو 9 لذب کو 
م ان © رہ گر ہو إل کی منت یر © کا ل علیہ ایشا ال آکطلھ آل ڈرلی € کد بل 
بال مدا ری کم یہ کہ €9 ک5 تب آلابار کنی یرت 9© 


ررر ص 


الفجار) الذي فيه أعمالهم مرقومٌ مكتوبٌ مثبتٌ عليهم في «سجين) في أسفل 
سبع أرضين» وهو محل إبليس وجنده. 

© «وما أدراك ما سجين) أي: ليس ذلك ممًا كنت تعلمه أنت ولا قومك. وقوله: 

€ (کتاب مرقوم) فن معناه الّقديم؛ لان التقدير كما ذكرنا: إن كتاب الفجّار 
کتابٌ مرقومٌ في سجُین . وقوله: 

اوک اکا بل ران على قلوبهم) أي: غلب عليها حت غمرها وغشيها“ ما کانوا 
يكسبون) من المعاصي» وهو كالصّدا يغشى القلب . 

Ç9‏ ثم إنهم لصالوا الجحيم) لداخلو النّار. 

Ç9‏ (ث يقال هذا العذاب #الذي کنتم به تكدٌبون) في الدّنيا. 


(۱) عن آبي هريرة أن رسول الله ية قال: إن العبد إذا أخطأً حطيئة نكتت في قلبه نكت فإذا هو 
نزع واستغفر وتاب» صقل قلبه» وإن عاد زيد فيها» حتىٰ تعلو قلبه» وهو الرّان الذي ذكره 
الله : لکلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون). آخرجه أحمد ۲/ ۲۹۷» وأخرجه الترمذي 
في التفسیر برقم ۳۳۳١‏ وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه برقم ٤٤۲٤؛‏ والحاكم في المستدرك 
۲ وصححه ووافقه الذهبي . 


4 سورة المطففين‎ 1A6 


وما دریگ ما علیود €3 کنب رفم € یشید انرو 9 رن ادر نی یی ا6 عل آلذرآی 

ر بنظرون و تعر ف وجو هه رة ك 

a‏ میں لتاسو او ومراجۂ من قسني © نّا ا شرب ہا الممروت € إن 
جروا اوا من الد اما i O‏ 


(إ) وما أدراك4 وما الذي أعلمك يا محمد «ماعليون) كيف هى» وأي شىء 

ا «کتاب مرقوم) يعني : كتاب الأبرار كتابُ مرقومٌ. 

ل( «يشهده المقربون) تحضره الملائكة؛ لأ عليين محل الملاثكة. وقوله: 

#علی الأرائك ينظرون) أي : إلى ما أعطاهم الله سبحانه من اللّعيم والكرامة. 

«تعرف في وجوههم نَضْرَةَ ة النعيم# أي: غضارته وبريقه. 

()) «بسقون من رحيق) وهو الخمر الصافية. «مختوم). 

مسك) يعني : إذا فني ما في الكأس وانقطع الشراب يختم ذلك السّراب 
برائحة المسك. #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) فليرغب الرّاغبون بالمبادرة إلى 
طاعة الله عر وجل . 

9 «ومزاج4 ومزاج ذلك الشراب لمن تسنيم) وهو عينٌ ماءِ تجري في جلَة عدنء 
وهي أعلىٰ الجتّات» ثم فسّره فقال : 

#عيناً يشرب بها المقربون آي : يشربها المُقرّبون. 

9 ر الذين أجرموا) أشركوا. يعني: أبا جهل وأصحابه (كانوا من الذين آمنوا» 

من فقراء المؤمنين #يضحكونه استهزاءَ بهم 


#وإذا مروا بهم یتغامزون4 يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون إليهم . 


# الجزء الثلاٹون 4 11۸0 


إا نکیا إل هلهم آنقلبوا كهت ل ودا راوشم الوأ إن هتولاو لضالون لر 
کی کیو 9ج ی تاب الگا شم لز بك بنظرون ا هل ثوب 
کار ما کنا نعلو €9 


«وإذا انقلبوا) رجعوا إلى مله اسحابيم شرم شابوا فاهین © 
مُعجبین بما هم فيه يتفگهون بذكر الحؤمنين. 

«وإذا رأوهم) رأوا المؤمنين «قالوا: إن هؤلاء لضالون). 

إوما أرسلوا) يعني: الكّار #عليهم) على المؤمنين «حافظين) لأعمالهم 


موكلين بأموالهم . 
9 «ناليوم) يعني: يوم القيامة «الذين آمنوا من الكفار يضحكون» كما ضحكوا 


لإعلى الأرائك ينظرون) إليهم كيف يُعذّبون. 


9 إهل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون) أي: هل جوزوا بسخريتهم بالمؤمنين في 
الذّنيا؟ 


سے وا ل کے ا ا ا اڪ 


. ۹۷/۲ قرأ «فاكهين» جميع القراء إلا حفصاً وأبا جعفر وابن عامر. الإتحاف‎ )١( 


1۱۸٦١ 


شرو 5اا نكف 


[مکيَّة » وهی عشرون وثلاث آیات]“ 


إا ألسماء أَنْمَقّتَ ت € ونت لرا وحمت €9 وإ کر ق SS‏ 


و ع 


ا e‏ گا مکو @ ا ن اوی کہ 


الله الرحمن الرحيم) 


رالات ما فيها) ما في بطنها من الموتل والکنوز E‏ 9 منها. 
ليا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً عامل ربك عمل (فملاقيه فملاق 
عملك» والمعنىٰ : إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله. 


لفامًا مَنْ وتي کتابه بیمینه# . 


(1) زيادة من ظا. وهي في المصحف ٠١‏ آية. قال البقاعى فى مصاعد النظر ۱۷١/۳‏ : وآبها 
عشرون وثلاتٌ في البصري والشامي» وخمسل في عدد الباقين . 


الجزء الثلاثون 4 1A۷‏ 


کک ییا © ویب لک الہ مسرو ا وما من ونی کیم ور ھر €9 
سوک بنغوا یو 9 ویک سیو 9 إ۶ گا ن خی ترو 2 عن آنآ ES‏ 
رھ کان ہی بوا 6 اہ اقم بالشمّق 9 وکل وما ىسى 


لفسوف يحاسب حساباً يسيرا وهو العرض على الله عر وجلّ؛ لأ مَنْ تُوقش 


اللحساب ا 

لوينقلب إلى أهله) في الجلة (مسرورا . 

لوأمًا مَن أوتي تابه وراء ظهره) وذلك أن یدیه عتا إلى عنقه» فیؤتی کتابه 
بشماله من وراء ظهره. 

(فسوف يدعو ثبورا# فينادي بالهلاك على نفسه. 

(ويصل سعيراً ويدخل الار. 

له كان في آهله) في ادنيا #مسروراً# متابعاً لهواه. 

لله ظنّ آن لن يحور لن يرجع إلى رب . 

بل أي : ليس الأمر كما ظلّء يرجع إلى رب . 

ن أقسم) معناه فأقسم #بالشفق) وهو الحمرة التي ربخد قوط الشسن: 
وقيل: يعني : : اليل والتهار. 

9 «والليل وما وسق# جمع ون وضم ٤‏ واوىٰ من الدّوابٌ والحشرات» والهوام 
والسباع» وكلّ شيء دخل عليه الليل. 


عر وجل : [فسوف يُحاسب حساباً يسيرا قال: ليس ذلك بالحساب» إِلّما ذلك العرض» مَنْ 
وقش الحساب يوم القيامة عُذّب. أخرجه البخاري في التفسير ۹۷/۸٦؛‏ ومسلم في كتاب 
الجنة برقم ۹٦‏ والنسائی فی تفسیره ۲/ ۷٠٠؛‏ والترمذي في التفسیر برقم ۳۳۳۷ . 


۱۱۸۸ سورة الانشقاق 4 


لمر لذا سی لرک طم عن طب €9 فما م کا وود €9 ر م ن 
کی 8 © ی آل گرا 2 5 سرهم يعدا 


ص ررر Sol ٤ rd‏ 
لیر 9 ل الزن ووی لحب 1 م اجر غور مون €3 


لوالقمر إذا اتسق اجتمع واستوى . 
و) «لتركبنٌ طبقاً عن طبق4 حالاً بعد حال» من النطفة وإلى العلقة» وإلى الهرم 
والموت حت يصيروا إلى الله تعالى . وقوله: 


کا وال أعلم بما يوعون) أي: : يحملون في قلوبهم› ویضمرون. 
9 ندرم أخبرهم #بعذاب أليم. وقوله: 
) غير ممنون) أ ي: غير منقوص ولا مقطوع . 


9% 


GG, 


4® 


کا 


[مكيّة » وهي عشرون واثنتان بلا خلاف] ° 


ر ر 2 


م SS‏ عمد چے ےھ ۔ ٤ء‏ و 7 وو چے صت 2 
الما دات بروج ولور الوْعود € وساد شور ج قل اغب لادوم الب آلنار ذاتِ 


وود )لذ ھر علا فو € 


ہے 


لبسم الله الرحمن الرحيم4 

«والسماء ذات البروج) يعني : بروج الكواكب» وهي اثنا عشر برجاً. 

لإواليوم الموعود# يوم القيامة. 

لإوشاهد) يوم الجمعة #ومشهود) يعني: يوم عرفة. 

لقتل) لعن (أصحاب الأخدود4 وهو الشَیّ يحفر في الأرض طولاء وهم قوم 
كفرة كانوا يعبدون الصنم» وكان قوم من المؤمنين بين آظهرهم يكتمون إيمانهم› 
فاطلعوا على ذلك منهم فشقّوا أخدودا في الأرض» وملؤوه نارا وعرضوهم على 

لالنار ذات الوقود ذات الالتهاب. 

) (إذ هم علیها قعود) وذلك انهم دوا ند تلك الار: 


0 
SA 


0 


(۱) زيادة من ظا. 


¢ سورة البروج‎ 114۰٩ 


رش اقتا امبرو شڈ © وماتتنا تیم ر ان با با ريز 
ك الوت لأر راک ع کل ی ر رید 9 إت دتو اوم دالت 
بڑیا ر دات جه وم اث رن © 5 آل امنا ورلا الوحت م ج2 


ری ین ی آ انہر دی آلو الک 9 ہش ریک کید © ر خر یئ رید © شر 


العفو لوو و ذو اعرش لیڈ © نمال إا بر 3© حل أك حيبت الود €9 وعو 
رود بل آلزی کروا ن نکی © 


ے2 
0 


لوهم على ما يفعلون بالمؤمنين) من اللّعذيب والصّدٌ عن الإيمان شهود4 
حاضرون. أخبر الله تعالىٰ عن قصّة قوم بلغت بصيرتهم في إيمانهم إلى أن صبروا 
على أن أحرقوا بالتار في الله. 

ل وما نقموا منهم إل أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد4 أي : ما أنكروا عليهم ذنباً إل 
اماه 

إن الذين فتنوا» أي : أحرقوا «المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا) لم يرجعوا 
عن كفرهم «فلهم عذاب جهنم بكفرهم «ولهم عذاب الحريق) بما أحرقوا 

إنٌ بطش ربك) أخذه بالعذاب «لشديد. 

لإِلَه هو يبدىء4 الخلق» يخلقهم ابتداءً ثم يعيدهم عند البعث. 

#وهو الغفور الودود# الحبتُ أولياءه. 

#ذو العرش) خالقه ومالكه (المجيد4 المستحقٌ لكمال صفات العلوٌ والمدح . 

€ مل أناك حديث الجنود) خبر الجموع الكافرةء ثم بن مَنْ هم فقال: 

(فرعون ولمود. 

Ç3‏ بل الذين كفروا» من قومك «في تكذيب4 كذب لك. 


الجزء الثلاثون 4 ۱۹۱ 


ي چے + ور ر و2 RAS So.‏ 
کین ایہم یط €9 ہل شان یڈ ف کے تفرع © 


قدرته مشتملة فلا يعجزه منهم أحٌ. 
(ک) «واله من ورائهم محيط) قدرته مشتملةً عليهم فلا يعجزه منهم 
لا #بل هو قرآن مجيد كثير الخير وليس كما زعم المشركون. 
«في لوح محفوظ) من أن يبدل ما فيه آو بُغير. 


سوا ار 


[مكىَة › وهي ست عشر آية]“ 


ANE 


سر )اص 
لماو ارق ا وما درك ما لار €9 ك جم أَلَاقَبٌ + و تی ی د © تیر 
آل نکن م حن € لق ین او افق کج ب بن صلب ایی © نع یر کاڈ ۵ 


لبسم الله الرحس الرحيم) 

اوک «والسماء والطارق» يعني : الجوم کلها؛ لأن طلوعها بالليل› وکل ما أت ليلا 

0 (النجم الثاقب) المضيء التر. 

9 إن كل نفس لما عليها) لمَليهاء و (ما) صلة (حافظ) من ربّها يحفظ عملها. 

«لينظر الإنسان مم خلق) من أي شيءِ خلقه ربه» ثم بن فقال: 

«خلق من ماءٍ دافق) مدفوقق مصبوب في الرّحم. يعني : التّطفة. 

9 (یخرج من بين الصلب) وهو ماء الرّجل «والترائب) عظام الصدر» وهو ماء 
المرأة. 

لاه إن الله إعلى رجعه) على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت «لقادر4. 


(1) زيادة من ظا. وهي في المصحف ١۷‏ آية. قال البقاعي في مصاعد النظر ۱۷۸/۳: ويها ست 
عشر في المدني الأرّل» وسبعة عشر فى عدد الباقين . 


الجزء الثلاثون 4 1۱4۳ 


تک آاشکیر © قا رین وزرا ایم ا اکا کا ا الأ کات انع © ر 


OEE IIOLEHOLEITTOIIAOLE 


يوم تبلىٰ السرائر4 يعني: يوم القيامة» وفي ذلك اليوم تختبر السّرائر» وهي 
الفرائض التي هي سرائر بين العبد وربّه» كالصّلاة والصّوم وغسل الجنابة» ولو 
شاء العبد أن يقول: فعلت ذلك ولم يفعله أمكنه» فهي سرائر عند العبد» وإنما 


تبين وتظهر صخُتها وأمانة العبد فيها يوم القيامة . 

فما له يعني : الإنسان الكافر لمن قوة ولا ناصر. 

لإوالسماء ذات الرجع) أَيّ: المطر. 

#والأرض ذات الصدع) تتشمّق عن التّبات . 

#إنه) أي : القرآن #لقول فصل يفصل بين الحق والباطل . 

وما هو بالهزل) أيْ: باللّعب والباطل. 

#إنهم) يعني : مشرکي مکة (یکیدون كيدا يُظهرون للب ٤ي‏ على ما هم على 
خلافه . 

لإوأكيد كيدا وهو استدراج الله تعالى إيّاهم من حيث لا يعلمون لفمهّل 
الكافرين أمهلهم رويد يقول: أخُرهم قليلاً؛ فإني آخذهم بالعذاب» فأخذوا يوم 
بدر» وذلك أله كان يدعو الله تعالىٰ عليهيء فقال الله تعال : <1 رویداً#› 
بدر عو 
أي : قليلا . 


[مكية › وهي تسع عشر آية]“ 


سج اسم رك الل 9 آآیی کی تی 2 ایی ہی 9 رالزی نج انی 9 جا 
e‏ 1 


بم الله الرحمن الرحيم4 

9 «ستے اسم ربك الأعلئ4 نره ذات ربك من السّوء . وقيل: معناه: قل : سبحان 
ري الأعلى. 

الذي خلق فسرّى) خلق الإنسان مُستوي الخلق . 

«والذي قدّر فهدئ) قَدّر الأرزاق ثم هدى لطلبها. 

«والذي أخرج4 من الأرض «المرعئ) التّبات . 

(فجعله غثاء) يابساً وهو ما يحمله اليل ما يجف من الات «أحوئ) أسود 
بالياً. 

إل (سنقرئك4 سنجعلك قارئاً لما يأتيك به جبريل عليه السلام من الوحي 
فلا تنس4 شیغاًء وهذا وعد من الله سبحانه ليه عليه السّلام أن يحفظ عليه 
الوحي حت لا يتقلت مته شيء. 


)١(‏ زيادة من ظا. 


الجزء الثلاٹون ¢ 1۱4٥‏ 


سر م 


کم کا اقام تاکر وما قن ونر ری ددرن تقمت اکر ل سی رمن 
کی © کج الان © ری کی الک 2بشث ہار کی 59د نحن 
OESSHOEAEENTOEI ISOS‏ 
کی الشف آلڈ رک 9 می روم موی 


2 


© م شاء الله أن ينسخه. وقیل: إلا ما شاء الله» وهو لا يشاء أن تنسى لإِلّه 
بعلم الجهر) من القول والفعل #وما يخفئ) . 
لإونيشرك لليسرئ) أيّ: تهون عليك الشّريعة اليسرئ» وهي الحنبفية المحة. 


ل[فذكر4 قَيظ بالقرآن إن نفعت الذكرئ) الّذكير . 


Sa 


لإويتجنبها) ويتجلّب الدّكرى ويتباعد عنها #الأشقئ) في علم الله . 

الذي يصلى النار الكبرئ) الذي يدخل جهنم . 

9 ن لايموت فيها ولا يحيئل) لا يموت فيها موتاً يستريح به من العذاب» 
ولا يحيا حياة يجد فيها روح الحياة . 

«قد أفلح) صادف البقاء في الجلّة «مَنْ تزئ) أكثر من العمل الصالح. 

(وذکر اسم ربه فصلئ) أي : الصلوات الخمس. 

. «بل تؤثرون# تختارون «الحياة الدنيا)‎ Ç9 

ج «والآخرة خير وأبقى) من الذنيا. 

لن هذا الذي ذكرت من فلاح المُتركي» وكون الآخرة خيراً من الذنيا الفي 
الصحف الأولئ) مذكورٌ في الكتب المتقدّمة . 

#صحف إبراهيم وموسئ) يعني : ما آنزل الله عليهما من الكتب . 


۱۱۹٩ 


[مكىة› وهی عشرون وست ایات 


ARES‏ ا ا 

وارد بے ١‏ کےا ےہ 
سج ور ص ےم د ا کے وووو سے . - کے ۔ SG 2 2 A Lol aS, r‏ 
هل اتلك حليث | لغشي لا وجوه ومر حَلشِعَة € عاياة ناب 9 تل ت ایا €9 
ا کے کے 4 8 4 2= Sg, J4‏ 
تی من ع ءا € لس فم عام إلا من ريج © لا سین ولا یقن بن جع €9 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

لهل أتاك حديث الغاشية) يعني : القيامة؛ لأنّها تغشى الخلق» ومعنى: هل 
أتاك) أَيّ: إن هذا لم يكن من علمك» ولا من علم قومك. 

() وجوه يومئذ خاشعة) ذليلة. 

) #عاملة) في النار تعالج حرّها وعذابها #ناصبة» ذات نصب وتعب . 

«تصلی تارا تقاسي رها [حامية حارة. 

0 تسق من عين آنية4 متناهية في الحرارة. 

ا ليس لهم) في جهنم «طعام إلا من ضريع) وهو يبيس الشَبرقِ» وهو نوع من 
الشوك لا تقربه داب ولا ترعاه» وصفته ما ذکر الله: لا يسمن ولا يغني من 
جوع . 


9 اة ن غا 


۾ الحزء الثلاثون 4 11۹۷ 


راھ ی ر 9 کور ۵ک کے وک 0 ا 
جاریة ل ہا سرد مرفوعة او وا راب موضوعة 9 رة 0 OF ٠‏ 
ودل الول سی خت ورل انا که فت © رر نبال کت یہت ا 


4 


ولآ الأرض کیک سحت 9 دگ لما نت مد ڪر( لست ع لھم بمميّطر 2 


لا تسمع فيها لاغية) لاق ور 

و «ونمارق مصفوفة) أي : وسائد بعضها بجنب بعض . 

«وزرابي) وهي البسط والطنافس #مبثوثة) مفرّقة في المجالس» ثم نبههم على 
عظيم من خلقه قد ذلّله لصغیر؛ لیدله بذلك على توحیده» فقال : 

«أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت). وقوله: 

«سطحت) أیٰ: بسطت. 

0 لفذگر إنما آنت مذگر) ذکرهم نعم لله ودلائل توحيده» فإِلّك مبعوتٌ بذلك. 

لست عليهم بمسيطر بمسلّط تكرههم على الإيمان» وهذا قبل أن أمر 

(1) 

بالحرب . 


(۱) قال ابن زید: هو منسوځٌ بالأمر بقتالهم والسَدَة والغلظة عليهم . وقيل: هي محكمةٌ» والمعنى: 
لست عليهم بجبار» آي : لب تر في اباط على الام ؛ لأنّ قلوبهم ليست بيدك» 
إنما عليك أن تدعوهم إلى الله وتبل ما أرسلت به إليهم. الإيضاح لناسخ القرآن 
ص ٤٤١‏ . 


سورة الغاشية 4 


14۸ 
کک آل اعاب الاک €9 إا إلا اام 9© م ب علا 


@ لالا من تولى) لكنْ من تول عن الإيمان [وكفر4. 
€ نبل لله العذاب الأكبر عذاب جهنم . 

€ إن إلينا إيابهم) رجوعهم. 

€ 49 م إل علينا حسابهم). 


۱۹4 


eg‏ رہ ا 


[مكبّة » وهي ثلاثون وآیتان]'“ 


za aA 
) 01009 
+ ل رس ) بک ۱ کیا کے‎ 


لتر ری عفر © نع رالر کی ت تر 9 ملف درك َم لی جنر ١©‏ 
0S‏ 


کر ص ا ر 
ر كيف فعل ربك بعاو ی 


#بسم الله الرحمن الرحيم) 


«#وليال عشر4 عشر ذي الحجة. 

0 #والشفع يعني : يوم التٌحر؛ لألّه يوم العاشر #والوتر يوم عرفة؛ لأله يوم 
الاسع . 

او «واللیل إذا يسر يعني: ليل المزدلفة إذا مضي وذهب. وقيل: إذا جاء وأقبل. 

«مل في ذلك الذي ذکرت «قَسم لذي حجر4 أيٰ: مقن ومكتفى في القسم 
لذي عقل» ثي ذكر الأمم التي كذبت الرُسل كيف أهلكهم فقال: 

«ألم تر كيف فعل ربك بعاد. 


)١(‏ زيادة من ظاء وهي في المصحف ۳٠‏ آية. قال البقاعي في مصاعد النظر ۱۸۹/۳: ويها تسع 
وعشرون آية في البصري» ولاڻون اية في الكوفي والشّامي» واثنتان وثلاثون في المدنيين 


ال 


م کات الماد € لی کم ق ها ف آلب د ا وود أل جا ا 
TOR ALEIOFSENOLIE‏ 

داپ @ 4 ربک تیرما @ 6 آل E EE AC‏ 
رسن وما ما که فک ر مکو رک یٹول ری امن © کد بک دنرم ال © 


ا 


0 


@ © رم4 يعني : عاداً الأولىء, وهو عاد بن عوص بن إرم» وإرم: اسم القبيلة. 
#ذات العماد4 ي : ذات الطّول. وقيل: ذات البناء الرفيع . وقيل: ذات العمد 
السارة» وذلك نهم کانوا ھل عمد سيّارة ينتجعون الغيث . 

التي لم يخلق مثلها في البلاد) في بطشهم وقورتهم وطول قامتهم . 

ا #وثمود الذين جابوا) قطعوا <الصخر فاتخذوا منها البيوت «#بالواد) يعني : 

وادي القرى› وکانت مساکنهم هناك . 


#وفرعون ذي الأوتاد4 ذي الجنود والجموع الكثيرة» وكانت لهم مضارت رة 


يوتدونها في أسفارهم . وقوله: 

فصب عليهم ربك سوط عذاب) أي: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب. 

9 إن ربك4 جواب القسم الذي في أوّل السُورة #لبالمرصاد4 بحیث یری ویسمع 
ویرصد اعمال بني ادم . 

«فآمًا الإنسان) يعني: الكافر إذا ما ابتلاه ره امتحنه بالتعمة والعة 
e‏ بالمال ا بما وسّع عليه #فيقول ربي أكرمن)» لا يرى الكرامة 

0 رات | لذا ما ابتلاه فقدر€ فضيق 0 رزقه فيقول: ربي أهانن) يرى الهوان في 
E‏ وهذا صفة الكافر› فأما المؤمن فالكرامة عنده أ ن یکرمه الله 
بطاعته» والهوان أن هينه بمعصيته»› ثم رَد د هذا على الكافرء فقال: 

«كلا) أيْ: ليس الأمر كما يظنٌ هذا الكافر. بل لا تكرمون اليتيم إخبارٌ عما 


کانوا يفعلونه من ترك توریث اليتيم» وحرمانه ما يستحق من الميراث. 


< الجزء الثلاثون » ۲۰۱ 


رکا شوت عل کار آلیشکین © وگوت الاک آ کا لما €9 وغو 
اا اج © ک5 ردا دگ اکرش کک وجا ریک والماك صقا صما ریا 


ولا تَحَاصون على طعام المسکین) لا تأمرون به» ولا تعینون عليه . 

«وتأكلون التراث) يعني : ميراث اليتامل اكل لما شديداء تجمعون المال كله 
في الأكلء فلا تعطون اليتيم نصيبه . 

«وتحبون المال حباً جما كثيراً. 

کا ما هكذا ينبغي أن یکون الأمر إذا دكت الأرض دكا دكا إذا رُلزلت 
الأرض فكسر بعضها بعضاً. 

(وجاء ربك ي : مر ربك وقضاؤه #والملك# أي : الملائكة إصفاً صفاً# 
صفوفاً. 

 @‏ ا نت قاد سن الع رمام کل ازا با ¿ ألف 

ا ووی بور م د بسبعین الف زمام» کل زمام بايدي سبعين 
مك“ طيومئذ يتذكر الإنسان) بُظهر الكافر التوبة #وأنى له الذكرى» ومن آين 
له التَّوبة؟ 

(0 قول با لبتنى قدمت لحياتى أن : للدّار الأخرة التي لا موت ذ 

ر يقول يا ليتني قدمت ياني ي ر خرة التي موت فيها. 

(فیومئٍ لا يعدب عذابه أحد لا يتولیٰ عذاب الله تعالىٰ يومئذ أحدّ» والأمر يومئذ 
أمره» ولا أمر غيره. 

ولا يوثق وثاقه) يعني بالوثاق الإسار والكلاسل والأغلال» والمعن: لا يبلغ 
أحدٌ من الخلق كبلاغ الله سبحانه في التّعذيب والإيثاق. 


(۱) ورد هذا فی حدیث آخرجه مسلم في باب شدَة حر جهنم وبْعّْد قعرها /٤‏ ۲۱۸۴ . 


4 سورة الفجر‎ < YY 


ایا التقش انی €9 انج ل ریک رای وة €9 ادلی فی یکدی و وای تی ج 


ليا أيتها النفس المطمئنة) إلى ما وعد الله سبحانه المصدقة بذاك . 

ها ارجعي إلى ربك) يقال لها ذلك عند الموت. «راضية) بما آناها الله إمرضية4 
رضي عنها ربّها. هذا عند خروجها من الذّنياء فإذا كان يوم القيامة قيل : 

(فادخلي في عبادي) ايٰ: في جملة عبادي الصًالحين. 

(وادخلي جنتي). 


(E) 


شرا لبکا 


[مكيّة» وهی عشرون آية]“ 


قم دا آتککر © دات حل ندا کہ 9 یالیو ہہ 9 قد قتا لوس نی کر ) 
سب أن ن يدمو اد © 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

للا أقسم) المعنئ: أقسم» و (لا) توكي. بهذا البلد) يعني: مكة. 

«وانت) يا محكَدٌ «حلٌ بهذا البلد تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر» أحلّت 
له مكَةٌ ساعةٌ من اللّهار يوم الفتح حتى قاتل وقتل من شاء . 

إووالد4 أقسم بادم عليه الئلام #وما ولد وولده» و ما) بمعنىٰ «مَنْا. 

اوک «لقد خلقنا الإنسان في کبد4 أي : مشقَّة يكابد أمر الّنيا والآخرة وشدائدهما. 
وقیل منتصبا معتدلا . 

(أبحسب أن لن يقدر عليه أحد4 نزلت في رجلي من بني جمح يكن 
أبا الأشدين» كان يوصف بالقوّة؛ فقال الله تعالٰ: أيحسب بقوّته أن لن يقدر 
عليه أحدٌ» وال قادر عليه. 


)1( زيادة من ظا. 
(۲) ورد هذا في حديث أخرجه أحمد. ومسلم في الحج؛ باب تحريم مكة ۹۸1/۲ . 
(۳) وهذا قول ابن جریر ۱۹۸/۳۰ . 


4 سورة البلد‎ a: 


بز شرل اکٹ ماک ندا © سب أن ب آذ © آل ل لر ج 0 را 
رتت ا ية الجن 9 5 قحم اة ا وما درك ما ا 


آز تلت ف بر زی نع @ کیا کا قر © زیی اذا مز ثد کک 
ءامنوا وتواصوا بألصار وتواصوا با لمر © 


0 #بقول أهلكت مالاً) على عداوة محمد بي لبد كثيراً بعضه على بعض» وهو 
كاذب في ذلك» قال الله تعالی : 


0 (أيحسب أن لم يره أحد في إنفاقه» فيعلم مقدار نفقته» ثم ذكر ما يستدڻ به 
عل أن الله تعالىٰ قادرٌ عليه» وأَنْ يحصي عليه ما يعمله» فقال: 

لالم نجعل له عينين). (ولساناً وشفتين). 

#وهديناه النجدين) يقول: ألم تعرّفه طريق الخير وطريق الَرّ. 

ل[ «فلا اقتحم العقبة) أيّ: لم يدخل العقبةء وهذا مَل ضربه الله تعالى للمنفق في 
طاعة الله يحتاج آن يتحكل الكُلفة كمَنْ يتكلّف صعود العقبة. يقول: لم ينفق 
هذا الإنسان في طاعة الله شيئاً. 

€ وما أدراك ما العقبة) أي : ما اقتحام العقبة» ثي فره فقال : 

© فك رقبة# وهو إخراجها من الرَق بالعون في ثمنها 

#أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة) مجاعة. 

یما ذا قرت ذا قراو 

3© 9او مسکیناً ذا متربة# آي: ذا فقر قد لصق من فقره بالّراب. 

ثم کان من الذين آمنوا) ي : : كان مقتحم العقبة وفا الرقبة والمطعم من الذين 


آمنوا؛ فإنّه إن لم یکن منهم لم ينفعه فة #وتواصوا# أوصیٰ بعضهم ا 
«بالصبر) على طاعة الله تعال «وتواصوا بالمرحمة) بالرّحمة على الخلق. 


الجزء الثلائون # ۰0 


ے2 م وو ا ص ر 2 وم ھاو ر کے ر ے2 ax, Hl >r‏ 
وك أصصب ألم و ولزن كتروا يواهم حب المشعمة و عل نار صد €2 
0 #أولئك أصحاب الميمنة# م كان بهذه الصفة فهو من جملة أصحاب اليمين . 
لوالذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة) أصحاب السّمال. وقيل في أصحاب 
اليمين: إِنَّهم الميامين على أنفسهم» وفي أصحاب المشأمة: إِلّهم المشائيم على 


ا وھا € قمر لہا کا © ولتار دا جا © وَل إا بها و وألساء وما 
بکھا 9 وا لار وما مھا 6 ونی مسرا 9 اھا اتوھ 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

لوالشمس وضحاها) وضيائها. 

© «والقمر إذا تلاها) تبعها في الضياء والتُور» وذلك في الصف الأول من الشَّهر 
يخلف الشمسَ القمرٌ في الور. 

© «والنهار إذا جاكها) جلى الطّلمة وكشفها. وقيل: جلى الشّمس وببها؛ لأنها 
تبين إذا انبسط النّهار . 

والليل إذا يغشاها) يستر الشّمس. 

لوالسماء وما بناها) أَيّ: وبنائها. 

[والأرض وما طحاها) وطحوهاء أَيّ: بسطها. 

#ونفس وما سوًاها) وتسوية خلقها. 

(فألهمها فجورها وتقواها) علَّمها الطَاعة والمعصية. 


(۱) زيادة من ظا. 


الحزء الثلاثون 4 1۰¥ 


e‏ ب ۶8 22ے 4 RNR re A, ES‏ رس م 
قد آفلح من رک 9 وقد حاب س دسلها € کذبت تود رطغوها © إذ عك 


CL IF Slo (I ES 7 8‏ عر چ ے سے د و > ے3 o2‏ ا 
آشملھا ل فال هم سول الل اة آله وها 9© كدي وه فع قر وه افد مَك عله 
وو 2 RIS ACE ES 17, T7 o‏ 
رھم بذهم فس وها 9© ولا عاف عقبها و 


9 «قد آفلح) سعد «مَنْ زكاها) أصلح اله نفسه وطهًرها من الذّنوب. 

ل «وقد خاب من دساها) جعلها الله ذليلة خسيسة حت عملت بالفجور» ومغنى 
دسّاها : أخفى محلها» ووضع منها وأحملها وخذلها. 

(کذبت مود بطغواها) بطغيانها كذّبت الرسل. 

(إذ انبعث) قام (أشقاها) عار اللاقة . 

0 «فقال لهم رسول الله [صالح]. «ناقة الله دروا ناقة الله (وسقياها) وشربها 
في يومها. 

لفكدّبوه فعقروها) فتتلوا اللاقة لفدمدم عليهم ربهم) أهلكهم هلاك استئصال 
لبذنبهم فسوًاها) سرَى الدمدمة عليهم فعمّهم بها. وقيل: سوَى ثمود بالهلاك› 
فآنزله بصغیرها وکبیرها. 

4 ك خ َو ۶ 

ولا بخاف عقباها) لا يخاف الله من أحد تبعةً ما آنزل بهم. وقيل: لا يخاف 

أشقاها عاقبة جنايته . 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل. 


ا 
شی وال دا 


ا وهي إحدی وعشرون e‏ 


کل إا نی © 0 TY EE‏ 


و ل وَصَدَقَ بای 3 © کک 


a4 1‏ لله الرحمن الرحيم) 

0 #والليل إذا يغشئ) أى: يغشى الأفق بظلمته . 

ت ) #والنهار إذا تجلئ) بان وظهر . 

وما خلق4 وس خلق #الذکر والأنثٰ4 وهو الله تعالیٰ› [وجواب القسم وهو 
قوله E:‏ 

6 إن سعيكم لشت إن عملكم لمختلف. يريد: بينهما بعد يعني: عمل المؤمن 

فاا مر کک ماله ربّه واجتنب محارمه. 


€ ا فسنهیه و للخلَة اليسرى» ار السّهل من العمل بما 
برضي اله تغالی» وکان آبو بکر الصديق رضي الله عنه اشترى جماعة يعذبهم 


8 


N 


(1) زيادة من ظا. () ما بين [ ] زيادة من ظ. 


« الجزء الثلاثون 4 1۲۰۹ 


واا نل انی © كدب ی م FEA‏ 0 ا 
ودی 8 و کی تار ۵ ری ہتکن © کہ بکد ر الاخ )ری 


للها إل آل 
کب وتو 9 € وسیجتبا آلذقی 9 لیبق ب 5 ما ّما دوفن د 
ری €9 إل اء وجو رید الال وک وسوی بھی € 


المشركون ليرتدوا عن الإسلام» فوصفه الله تعالى بأنّه أعطىٰ وصدَق بالمُجازاة من 
اله له. 
وأا مَنْ بخل بالتفقة في الخير #واستغنى) عن الله» فلم يرغب في ثوابه. 
)ا (فسنیسره للعسرئ) أي : تذل خر يحل بها وده إلى العذات الاي الحض 
)ا «وما بغني عنه ماله إذ تردّئ أًيْ: مات وهلك. وقيل: سقط في جهنم . 
3© إن علينا للهدئ) أي: إن علينا أن نين طريق الهدى من طريق الضلال. 
[) لوإن لنا للأخرة والأولى) فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأً 
() «فاندرتکم) خرفتکم نار تلظی) تنود 
و ظا يصلاها إلا الأشقئ) لا يدخلها إل الكافر. الذي كدب وتولّى). 
9 (وسيجنبها) أي : يبعد منها #الانة تق يعني : أبا بكر رضوان الله عليه . 
الذي يؤتي ماله یتزکی) يطلب أن يكون عند الله زاكياً» ولا يطلب رياءً 


وج وما لأحد عنده من نعمة تجزئ) وذلك أن الكمًار قالوا لما اشترى أبو بكر 
رضي الله عنه بلالا فأعتقه : ال إلا ليد كانت عنده لبلال» فقال 
الله تعالی : وما لأحد عنده من نعمة تُجریٰ) ي : لم يفعل ذلك مجازاة ليد 
أسديت إليه: 

إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) أي: لكن طلب ثواب الله . 

(ولسوف يرضىئ) سيدخل الجلة. 


11° 


a:‏ ل کے 
شیو ا لض 


[مكيّة » وهي إحدى عشرة آية]“ 


واس ا م ۱ کا اک 
E‏ خر حير لك من لأر © 
و فط د ك فرح 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
«والضحی)4 أي: النّهار كله 
2 «واللیل إذا سجی) سکن بالخلق واستقرً بظلا 
9 ا وذدّعك ربك وما قلئ) وما تركك منذ اختارك» وما أبغخضك منذ أحبّك» وهذا 
- جواب القسم. وقد كان تأر الوحي عن النبي بيه خمسة عشر يوماًء فقال ناس : 
إل ک6ا ود ره وقلاه» فأنزل الله هذه العو 
#وللأخرة خير لك من الأولئ) لأن الله يعطيك فيها الكرامات والدّرجات. 
لولسوف يعطيك ربك) في الآخرة من التّواب» وفي مقام الشفاعة «فترضئ) . 


)١(‏ زيادة من ظا. 

(۲) عن جندب بن سفيان البجلي» قال: اشتكى رسول الله ية فلم يقم ليلة أو ليلتين» فجاءته امرآةٌ 
فقالت: يا محمد» إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث» 
فآنزل الله عر وجل : (والضحى والليل إذا سجى» ما ودّعك ربك وما قلى) . 
أخرجه الات في التفسیر ۱/۸١۷۱؛‏ ومسلم في الجهاد والسير برقم ۱۷۹۷؛ والنسائي في 
تفسیره ۳۲/۲٥؛‏ والترمذي في التفسیر برقم ۳۳٤١‏ . 


« الجزء الثلاٹون ¢ 1۱ 


2 
چ 2 


O‏ تا ای ©6 ایکا 


ت 


فهر UK‏ سال ق نهر )©1 e‏ 7 ےس 


یروی أله قال عليه السّلام لكا نزلت هذه الآية: إذن لا رضي وواحڈ من آمَتي في 
الّار. ثي أخبر عن حاله قبل الوحي» وة ا فقال: 

0 © الم بجدك يتيماً) حين مات أبواك ولم بُحلا لك مالا ولا مأوى «فآوئ) فأواك 
إلى عمّك 1أبي طالب] وضكك إليه حتى كفلك ورباك. 

9 #ووجدك ف9 عکًا انت عليه اليوم من معالم اله وام القرآن والشريعة» 
فهداك إليهاء كقوله: لما كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيمان. . .€ الاية. 
«ووجدك عائلً& فقيراً لامال لك» فأغناك بمال خديجة رضي الله عنه» ثم 

بالغنائم . 
6 «فأما اليتيم فلا تقهر) على ماله واذكر يمك. 
@ #وأما E E‏ ولکن بذل يسیر› آو رد خميل) واذکر فقرك. 
9 © وأا بنعمة ربك أي: البو والقرآن (فحدّث) أخبر بها. 


(1) عن ابن عباس في قوله: (ولسوف يعطيك ربك فترضی)» قال: من رضا محمد بَا آلا يدخل 
أحدٌ من آهل بیته النار. آخرجه ابن جریر ۲۳۲/۳۰ . 

(۲) زيادة من ظا. 

(۳) سورة الشورى: الاية ٥۲‏ . 


11۲ 


3 شی ال د ف 


[محىَة › وهی ثمانی 


و N‏ ص ص و ES Al ES Al K8 SS‏ 
e‏ الى أنقض ظهر ل را ورفعنا لك ذ 10 


ر 53 


لسم لله الرحمن الرحيم) 

© الم نشرح لك صدرك) الم نفتح ونوسّع» ونلین لك قلبك بالإیمان والبوّة» 
والعلم والحكمة؟ هذا استفهامٌ معناه الَقرير . 

اک وود ضعنا) [حططنا] لإعنك وزرك4 ما سلف منك في الجاهليّة. وقيل: 
يعني : الخطأً والسّهو. وقيل: معناه: خمَفنا عليك أعباء الرّة» والوزر في اللغة: 
الحمل الثقيل . 

الذي أنقض) أثقل إظهرك4. 

#ورفعنا لك ذكرك) أي: إذا ذُكرتٌ ذكرتَ معي . 

فن مع العسر يسرا أي: مع الشدّة التي أنت فيها من مقاساة بلاء المشركين 
يُسراًء بإظهاري إيّاك عليهم حتى تخلبهمء وينقادوا لك طوعاً أو كرهاً. 

© ی مع العسر يسر تكرارٌ للتأكيد. وقيل: إن هذا عام في كل عسر أصاب 


(1) زيادة من ظا. (۲) زيادة من عا. 


الجزء الثلاٹون ) 111۳ 


ORS ERHOEE] 


الزن هرمن اله تال على وغد الي إا في لديا داعا فى :الا جرة: 
فالعشن والخد) واليمر اننان: 

«(فإذا فرغت€ من صلاتك «فانصب# آ اتعب فى الدّعاء وسله حاجتك» 
وارغب إلى الله تعالى به. 


114 


شو الین وان 


[مكىَة › وهي ثماني آیات]“ 


° ل ا رر 

A6 3 ٠ 

س ےسا بک ١‏ کیا کے 

وان وا ر @ م Kai‏ 1 مرن روص مد ‏ ے ے ل e‏ ے. 2 
والٺينِ والزيتون IOI‏ لبد الامیت (( قد حَلَقت لسن ف أَحسن : OS‏ 
رو 3 7 f‏ و 


أشعل كفل 50 تاا كرحي لصحت لهم آجر غير مون ا 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
«والتین والزيتون) هما جبلان بالشام» طور تيناء وطور زيتا بالشريانية» سمّيا 
بالتين والريتون؛ لأنّهما ينبتانهما. 
وطور سينين) جبل موسئ عليه الملام» وسينين: المبارك بالريانية . 
لوهذا البلد الأمين) [الآمن]. يعني : مک سا ایا لأنه امن لا يُهاج أهله. 
«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) صورة؛ لاله معتدل القامة» يتناول مأكوله 


ىكه . 


۰ 


لثم رددناه أسفل سافلين) إلى أرذل العمر» والافلون: هم الهرمى والرّمنى 
والضعفى . 
@ للا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرٌ غير ممنون) يعني: إل المؤمن إذا 


(1) زيادة من ظا. (۲) زيادة من عا. 


«( الجزء الثلاثون 4 110 


تاز بد ایو @ ایال تنگ کی @ 


رة إلى أرذل العمر كتب له مثل أجره إذا كان يعمل" بخلاف الكافر» فذلك 
قوله: (فلهم أجرٌ غير ممنون» أي: غير مقطوع. وقيل: معنى: ثم رددناه 
أسفل سافلين): إلى اللّار» يعني: الكافر» ثي أستثنى المؤمنين»› فقال: إلا 
الذين آمنوا» وهذا القول أظهرء ثكّ قال توبيخاً للكافر : 

لفما يكذبك) أبّها الإنسان «بعد4 هذه الحْجُة «بالدين) بالحساب والجزاءء 
ومعنن: ما يكدّبك: ما الذي يجعلك مكذباً بالدّين. وقيل: إن هذا خطابٌ 
للب ڳلا فما الذي يكدبك يا محمد بعد ما تبن من قدرتنا على خلق الإنسان» 
وظهر من حجتناء كألّه قال: فمَنْ يقدر على تكذيبك بالئّواب والعقاب. 

(أليس الله بأحكم الحاكمين) في جميع ما خلق وصنع» وكلٌ ذلك دال على علمه 
وحکمته [ جل جلاله» وتقدّست أسماؤه» ولا إله غیره]. 


e‏ س ا ي ل © > > ج جد 


(۱) وهذا قول ابن عباس في الاية . أخرجه ابن أبي حاتم . انظر: الدر المنثور ٥٥۸/۸‏ . 
(۲) زيادة من ظا. 


ر 


ات u. e‏ لاک کی بتر 4۵ 


آل سی ما ج €9 ک5 لوس کی © ان ا انی © رل رك ایی © 


لبسم لله الرحمن الرحيم)4 
9 ترا باسم ربك يعني : : اقرأً القرآن باسم ربك» وهو أن تذكر الّسمية في ابتداء 
کل سورة. #الذي خلق) الأشياء والمخلوقات. 
ب «(خلق الإنسان) يعني: ابن آدم لمن علق جمع عَلَمة. 
#اقرأً وربك الأكرم) يعني: الحليم عن جهل العبادء فلا يعجل عليهم بالعقوبة. 
لني ءل بالقلم ثم بن ما علَم» فقال: 
«علّم الإنسان ما لم بعلم وهو الخطً والكتابة. 
كلا حمًاً إن الإنسان ليطغئ) ليتجاوز حده ويستكبر على رئ . 
لن رآ رأی نفسه (استغنى) . 
إن إلى ربك الرجعئ» المرجع في الآأخرةء فیجازي اللّاغي ا س 


4006 ˆ 


)۱( زيادة من ظا. 


الجزء الثلاثون 4 1۷ 


وروم م > 2 2 ٍ 2 e AH ER J 2 2 cel CS‏ کے کے ص 

ی ایی بت © عدا ا صا € رت إن کن عل اھک و اوأر باتوی و ایت إن کذب 
عا 

وو €9 آل م ب ا بی €9 کک این ہہ انما لاع € صر ذبن حاطقة €3 فع 


«أرأيت الذي ينهئ) يعني : أبا جهل . 

لإعبداً إذا صلا وذلك أله قال: لعن رأيتُ محمداً يصلي لأطأن على رقبته» 
ومعنى: أرأيت ها هنا تعجُْبٌ» وكذلك قوله: 

«ارآیت إن کان على الهدئ). «أو آمر بالتقوئ). 

0 (أرأيت إن كذب وتولئ). والمعنى: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلَى وهو على 
الهدی آمرٌ بالتقویٰ» والتاهي کاذت مُتولٌ عن الذّكرئ» أَيْ: فما أعجب من ذا! 

9 الم یعلم) بو جهلٍ بأ الله بری) أي : براه ویعلم ما يفعله. 

(كلا) رد وزج للئن لم ينته) عا هو عليه من الكفر ومعاداة النبي ب 
(لنسفعن بالناصية) لنجرّن بناصيته إلى اللّار» ثم وصف ناصيته» فقال : 

ل[ناصية كاذبة خاطئة) وتأويلها: صاحبُها كاذب خاطىء. 

(فليدع ناديه) فليستعن بأهل مجلسه» وذلك أله قال لرسول الله ڳل : لأملانً 
عليك هذا الوادي خيلا جردا ورجالاً مُرداً» فقال الله تعالیٰ: «فلیدع نادیه). 


لإسندع الزبانية) وهم الملائكة الغلاظ الشداد. قال رسول الله لا: لو دعا ناديه 
لاه الان ا 


(۱) عن ابن عباس»› قال: کان رسول الله ية يصلى» فجاء أبو جهل»ء فقال: ألم أنهك عن هذا؟ 
ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبيّ بيا فزبره» فقال أبو جهل: إِنّك لتعلمٌ ما بها ناد أكثر مني› 
فأنزل الله تبارك وتعالٰ: #فليدع ناديه # سناع الزبانية). قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه 
لأخذته زبانية الله . أخرجه الترمذي في التفسير برقم ١٤۳؛‏ وقال: حسن غريب صحيح؛ 
وبمعناه آخرجه مسلم في صفات المنافقین برقم ۲۷۹۷ . 


11۸ < سورة العلق 4 


مار 
گلا یرانق 8 


9 کا اش :ار على ما عليه أبو جهلٍ لا تطعه واسجد4 وصلٌ (واقترب) 
تقرّب إلى ربك بطاعته . 


ی کے 

5 ا ا 
0 ) 45 3 
رە ص صا بک ۱ ا ک۹ کے “ 


1 ارات ن کد تدر 8 رت نرک تقذ © ١‏ قر يق أف كبر 
رل اتیک وار فیما بان ربوم تین کل انر 9© 


ل[بسم الله الرحمن الرحيم) 

لأ إنا أنزلتاء4 آي: أنزلنا القرآن في ليلة القدر) ليلة الحكم والفصلء يقضي اله 
فيها قضاء السَّنة» والقدر: تم القدير: أنزل الله تعالی القرآن كلّه في ليلة القدر 
جملة واحدة من الوح المحفوظ إلى سماء لاء ثي نزل به جبريل عليه السلام 
على التب بيا في عشرين سنة . 

وما أدراك) يا محكد عليه السّلام ما ليلة القدر) على التعظيم لشأنها 
والتعجيب منهاء ثم أخبر عنها فقال : 

«ليلة القدر خير من ألف شهر) أي: من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

© «تنزل الملائكة ا جبريل عليه السلام «فيها) في تلك الليلة [بإذن 


ربهم من کل أمر آي: بکلٌ ا مر قضاه الله تعالٰ في تلك الليلة للنةء وتم الكلام 
ها هناء ثجٌ قال: 


)١(‏ زيادة من ظا. 


۰ * سورة القدر 4 


لای لانرج 


جم هي أي : e a‏ ولا يستطيع الَيطان 
e‏ الفجر. 


شوو ویک 


[مدنكَة › وهی مانن انات 


١ 0 081‏ 
ساط یکر ۱ کیا کے “e‏ 
Ki‏ ك ي کا من اھ لكب وال کن نفک حق انيهم اليه er‏ ® ل نا 


م 


وا ما e e‏ تَرَّقَ ا اَذ ا ما جا م 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

0 لم يكن الذين كفروا» بمحكد بي لمن أهل الكتاب) أي: اليهود واللصارى 
e‏ يعني : مار العرب لمنفکین) منتهین زائلين عن كفرهم «حتی 
تأتيهم البينة©) يعنى أتتهم البينة› اي : البيان والبصيرة»› وهو محمد عليه السّلام 
والقران. يقول: لم یترکوا كفرهم حتى بُعث إليهم محمد عليه الّلام» وهذا فيمَن 
آمن من الفريقين» ثم فر البينة فقال: 

0 () #رسول من الله يتلو صحفاً# كتباً #مطهرة) من الباطل . 

0 © «فيها كتب) أحكاءٌ «قيّمة) مستقيمة عادلةً» ثم ذكر كار أهل الكتاب» فقال: 

وما تفرق الذين أوتوا الكتاب) أي: ما اختلفوا في كون محكَدِ عليه السَّلام حقا 
لما يجدون من نعته في كتابهم إلا مِنْ بعد ما جاءتهم البينة) إلا من بعد ما بوا 


(1) زيادة من ظا. 


۲۲ سورة البينة & 


و‌ ت را 


وما أمروأ إلا ليعبدوا أله عخلصين له ادن حتفا ويقيموا ألصلوة ويوا E‏ ولك ين 
EOI‏ کک ا رجه حلب فما أك هم 


کے ٠‏ کے 3 $ ا @ رس م ںےم 
e‏ أو ادیک اید د ر TT‏ 
سے 5 2 ET‏ ر ,2 ee‏ ا e O e‏ 


آله النبيي الذي وعدوا به في التوراة والإنجيلء يريد: أنّهم كانوا مجتمعين على 
صحَة نبوّته» فلمًا بُعث جحدوا نبوته وتفرَقوا» فمنهم من کفر بغیا وحسدا» ومنهم 
مَنْ امن» وهذا كقوله تعالٰ: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بغياً بينهم. . .4“ الأية. 

0 وما أمروا) يعني: كقار الذين أوتوا الكتاب إلا ليعبدوا الله) إلا أن يعبدوا الله 
(مخلصين له الدين) الطاعة› أَيْ: مُوحُدين له لا يعبدون معه غيره. (حنفاء) 
على دين إبراهيم عليه السّلام ودين محمد ية . وقوله: وذلك دين القيمة) أي 
دين الملة القيّمة» وهي المستقيمة» وباقي الاية ظاهر. 


ج 2 ا م و 
(1) سورة آل عمران: الاية ٠۹‏ . 


۳ 


3 ا رڪ 
ا ر ا 
Ap‏ } 

î 
٠ سرس ) بے ا‎ 


رک زارات ارش زا6 > ت الأرش اقتا © وا اجس ٥‏ © بتي 
ژر ۶ < S(t 7 gk lat x Ir‏ 
دت آخبارها لوک بان ربل ای ا9 


لبسم الله الرحمن الر حیم4 
لإذا زلزلت الأرض زلزالها) أي: حُركت حركة شديدة لقيام الگاعة. 
0 «إوأخرجت الأرض أثقالها) كنوزها وموتاهاء فالقتها على ظهرها. 
لإوقال الإنسان) يعني : الكافر الذي لا يؤمن بالبعث: ما لها إنكارا لتلك 
الحالة. 
ليومئذ تحدّث أخبارها) أيٰ: تُخبر بما عمل عليها من خير وشرٌ. 
لبان ربك أوحل لها أي: أمرها بالكلام وأذن لها فيه . 


A 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲) عن آبي هريرة» قال: قرا رسول الله ب هذه الآية : يومثز تحدّث أخبارها)› قال: آتدرون 
ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: فن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل 
على ظهرها. تقول: عمل يوم کذا کذا وکذاء فهذه أخبارها. 
أخرجه الترمذي في التفسير برقم ١٠٠٠؛‏ والحاكم ۲ ۲ وصححه ووافقه الذهبي؛ وأحمد 
في المسند ه٥‏ ؛ والنسائي في تفسیره ۲/€. 


< سورة الزلزلة ) 


۲۶ 
SES EEE FEET EE TATE 
o ^ س مفْقَال‎ 


a DS e ر3‎ r 
ومد يصدر الاش اشا 2 و 1 عملم € فسن ل درو حيرا‎ 
I 4 


SAIN EIIO IS‏ کک 


جح ج ا ا ج ت 


0 يومئذ يصدر الناس) ينصرف الاس «أشتاتا متفرّقين عن موقف الحساب» 

فاخا دات الوخد دات الال #ليروا أعمالهم4 أ ی : ثوابها. 

) فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بر4 ير المؤمن ثوابه في الآخرةء والكافر في «لذّنيا 

يراه في نفسه وآهله وماله. 

0 ومن يعمل مثقال ذرة شا ير جزاء المؤمن في الا بالأحزان والمصائب› 
والكافر في الأخرة. 


9 


1o 


E‏ ربت قدا ل َلْعِيَتِ صیہًا € رن ہد معا یج فوسطنَ بد 
ما9 إن لاضن لر O‏ 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

9 إوالعاديات4» يعني : : الخيل في الغزو لإضبحا) تضبح E‏ وهو صوت 
أجوافها إذا علت . 

لأ (فالموربات) وهي الخيل التي تُوري اللار «قدحاً) بحوافرها إذا عدت في 
الأرض ذات الحجارة الل : 

جا «فالمغیرات صبحاً يعني : الخيل تغير على العدوٌ وقت الصبح»› وإنما يغير 
أصحابها ولكن جرى الكلام على الخيل. 

9 «فأثرن) هيّجن به) بمکكان عدوها (نقعاً غباراً. 

«فوسطن) توسطن به بالمکان الذي هي به (جمعاً من ا أغارت 
عليهم› یرید : صارت في وسط قوم من العدو تغير عليهم. 

إن الإنسان)» جواب القسم #لربه لكنود لكفورٌ. يعني : : الكافر يجحد نعم الله 
ا 

لإوإنه4 وإدً الله تعالى على ذلك على كنوده (لشهيد. 


& سورة العاديات‎ ۲۲٦ 


2 و‎ e 4 


لَه حب الور لس © # أفلا عَم اماف الور 9 َيل مان الشذور 6 


لوإته لحب الخير) لأجل حب المال (لشديد) لبخي . 

اوک انا يعلم) هذا الإنسان 3إذا بعثر€ فلب اير لما في القبور) يعني : إذا بُعث 
ا 

ل#وحصّل) بين وأبرز ما في الصدور) [من الكفر والإيمان. 

إن ربهم بهم يومئذ لخبير) عالمٌ فيجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم» وإلَّما 
قال «بهم» لأن الإنسان اسم الجنس]“. 


س 


(۱) ما بین [ ] زياد من عا و ظ. 


Arad SIN‏ ا 
ل 
وار یر 2 ص 


آلکارعۂ © ۲ آلکارعة €9 وما درک ما اة 9 بم کون الاش ڪالمَراش 
الوب @ وتكودُ الال نيهن اوش © نام 


2 


[بسم الله الرحمن الرحيم)» 
«(القارعة) يعني : القيامة؛ لأنّها تقرع القلوب بأهوالها. 
لما القارعة€ تفخيمٌ لشأنها وتهويلٌ» كما قلنا في الحاقة. 


9 یوم يكون الناس كالفراش) كغوغاء الجراد لا يتّجه إلى جهة واحدة» كذلك 
الاس إذا بُعثوا ماج بعضهم في بعضِ للحيرة #المبثوث) المفرًق . 


#وتکون الحبال كالعهن# كالصّوف «المنفوش4 الدوت فة رها 
9 فما م ثقلت موازينه# بالحسنات . 


لإفهو في عيشة راضية) يرضاها. 


(۱) انظر ص ۱۱۲١‏ . 


۸ سورة القارعة 4 


o2 4‏ > رر وولا CS‏ 4 موو و ٠‏ و2 ا 2 SS,‏ ۶ 
وأما من خفت موازينھ © امم اوية ل وما درك ما هِية © تار 


#وأما من خفت موازينه) . #فأمه هاوية) فمسكنه النّار. 


کا وما أدراك ماهية) ثم فسرها فقال : 
نار حامية) شديدة الحرارة. 


۲۹4 


ای س 
ی ی 
ررس مر اکا اک 


aK 7 1*2 ص کا‎ OE e2 اروم رر وولا ر کے ر 6 ےی ص‎ ai 
9َ کلاسوف تعلمون تہ کلا‎ € e آلمدکم التکاز و‎ 
نكا ان‎ 


ليقن 


ل[بسم الله الرحمن الرحيم) 

لإ «ألهاكم التكاثر4. «حتى زرتم المقابر4 شغلكم اللّكاثر بالأموال والأولاد 
تلك الحالة. نزلت في اليهود قالوا: : E‏ وبنو فلان أكثرٌ من 
E‏ ضلالً . 
وت اق ما گم ف ٠:‏ 

)10 كلا سوف تعلمون) سوء عاقبة ما كنتم عليه في القبر» والتّكرير لتأكيد 
التّهديد. 

[ «كلا لو تعلمون عليم اليقين) أَيّ: لو علمتم الأمرَ حى علمه لشغلكم ذلك عمًا 


. f cc» (۱) 8 ۰ f 


. ما بين [ ] ليس في الأصل ع‎ )١( 


۳۰ وو اا 


Tt 8:‏ و 


روت آلجی م انر رو ایی لبقن ا نہ نسل وم نرعن 


للترون الجحيم). 
ال ثم لترونها) تاكيدٌ أيضاً «عَيَْ اليقين) عياناً لستم عنها بغائبين. 
© ن م لتسألنٌ يومئذ عن النعيم) عن الأمن والصحة فيما أفنيتموها. 


و ا سے + 
شی ا جص 


EE [م>‎ 


ا لرا رر 
اذا 1 ۱ 
شراط بے ١‏ ا کا کے 


والَصَّ 9© إن اوسن نی حْسَر €9 إلا الین ءامَّ وميا لصحت وتواصوا بلحي 


ص کس 


ا 
۷ 


#بسم لله الرحمن الرحيم) 
لجا «والعصر هو الدهر» أقسم اله به. 
«للٌ الإنسان) يعني: الكافر العامل لغير طاعة اله (لفي خسر خسران. يعني : 
إِلّه يخسر أهله ومحله ومنزلته في الجِلَة. 
إل الذين آمنوا) فلم ليسوا في خسر. «وتواصوا بالحق) وصّى بعضهم 
بالإقامة على التوحيد والإيمان #وتواصوا بالصّبر4 على طاعة الله والجهاد في 
سبیله. ویرویٰ [مرفوعاً]" : إن الإنسان لفي خسر# يعني : آبا جهل» ر 
الذين آمنوا» يعني : أبا بكر #وعملوا الصالحات4 يعني : عمر بن الخطاب. 
لإوتواصوا بالحق) يعني: عثمان. #وتواصوا بالصّبر يعني: علياً. رضي اله 
عنهم أجمعين . 


(1) زيادة من ظ. 

(۲) الحديث ذكره القرطبي في تفسيره ١۲/٠۱۸؛‏ وذكره ابن جماعة في غرر التبيان ص ۸٤٥؛‏ 
ولم ينسبه للنبي وذكر نحوه ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير ص ۸۸؛ وعدّه من 
الخرافات التي تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. 


۳۲ 


22 
E 


a < ] 


اا 

ا ا 
e‏ شمر مر © ای جح مالا رَد 9 بسب ال و @ کک 
بد ف َة © وما آدرنك ما َة © تاز ۲ n‏ 


e e 


0 EIEIO) E 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

9 «ویل لكل همزة لمزة) يعني: الإنسان الذي يغتاب الاس ويعيبهم. نزلت في 
ات كاف وقيل: في الوليد بن المغيرة» كان يغتاب النبي بلا . 

الذي جمع مالا وعدده أعده للدهرء وقیل : اکر عدده. 

آ9 «يحسب أن ماله أخلده) في الذّنيا حتیٰ لا يموت . 

€ «كلا) ليس الأمر على ما يحسب. «لينبذٌ في الحطمة) ليطرحّ في التار. 
وقوله: 

«التي تطلع على الأفئدة) أيْ: يبلغ ألمها وإحراقها إلى الأفئدة. 

«إنها عليهم مؤصدة) مطبقة. 

في عمد# جمع عمود. #ممددة# . قيل: يعني : أوتاد الأطباق التي تطبق 
عليهم» ومعنىٰ في عمد€: بعمد. وقيل: إنَها عمد يعذبون بها في التّار. 


. زيادة من ظ‎ )١( 


سرس بک ۱ کا اا م 
لتر کیک کمک بک اتکی الیب( آل کی ن نیل 9 اسک علوم با 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
0© «الم تر ألم تعلم. وقيل: ألم تخبر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) . 
ب الم يجعل كيدهم في تضليل) أضلّ كيدهم عكًا أرادوا من تخريب الكعبة. 
(وأرسل عليهم طيراً أبابیل) جماعاتِ جماعاتِ . 
[9) لترميهم بحجارة من سجيل) من آجر. 
(فجملهم كعصف مأكول) كزرع أكلته الذَوابٌ فداسته وفته. والعصف: ورق 
الزرع. 


N 
0 


9 


N 


0 


028 


ل هکافافضفصدصکصکضص 


(۱) زيادة من ظ . 


م 7 
م 


و 

ST atv 
لإيکف رش © له رة الل َيف © یدوا رب دا اد‎ 
© آرت امهم تن جوع امم ِن خرن‎ 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

€ (لإیلاف قريش) قيل: هذه اللام تتصل بما قبلهاء على معنى: أهلك الله أصحاب 
الفيل لتبق قريش وتألف رحلتيها. وقيل: معن اللام التأخير» على معنى: 
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش) أي : ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه العم 
واعترافاً بها. يقال: ألف الشيء والفه بمعنىّ واحد» والمعنى: لإلف قريش 
وها دلت :ا كانت [لهم] رحلتان رحلة في الشتاء إلى اليمنء و [رحلة] في 
الصيف إلى الشام» وبهما كانت تقوم معايشهم وتجاراتهم . وکان لا یتعرّض لهم 
في تجارتهم أح. يقول: هم سگان حرم الله وولاة بيته» فمنٌ الله عليهم بذلك» 
وقال: 

«فليعبدوا رب هذا البيت). الذي أطعمهم من جوع) أيْ: بعد جوع» وكانوا 
قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الميتة والجيف» ثي كشف الله ذلك عنهم (وآمنهم من 
خوف( فلا يخافون في الحرم الغارة» ولا يخافون في رحلتهم . 


ےم ت ےب م o‏ ا 7 BI (Ja‏ 2 4 
e‏ لیت لی يدع اتی ا ولا ععص عل طعا 
0 ا الات ٠‏ © 


لمشکین © فو © الب هم عن صاتہم ساهو €9 اَذ ھ 


N 


کک 2 


يسم الله الرحمن الرحيم)» 

0 «ار أيت الذي يكذب بالدين# نزلت في العاص بن وائل. وقيل: نزلت في 
الد نامرت ول فى انى ما ذلك له نحر جزوراً فأتاه تیم یسال 
فقرعه بعصاه"'ء فذلك قوله تعالٰ: يدع اليتيم) أَيْ: يدفعه بجفوة من حقَه. 

NSLS O 

نويل للمضلين). «الذين هم عن صلاتهم ساهون) غافلون يُوخرونها عن 


NZ 


وقتها. 

«الذين هم يراؤون) يعني : المنافقين بُصلُون في العلانية» ويتركون الصّلاة في 
السرٌ. 

@ لإويمنعون الماعون) الرّكاة وما فيه منفعة من الفأس والقدر والماء والملح . 


(۱) هذا قول ابن جریج نسبه إِليه المؤلف في أسباب النتزول ص ٠٤٠١‏ . 


۲۳٢ 


س 
٤ SUI‏ ۹ 1 
اشر کے 2 ص “ 


ا یتک آنکرتہ 9ل ربك افر © رک کرک خر اک ۵ 


0 
L2 


™ لسم الله الرحمن الرحيم4 

9 ر أعطيناك الكوثر) قيل: هو نهر في الجلّة حافتاه الذر. وقيل: هو الخير 
الكثير. 

فصل لربك4 صلاة العيد» يعني : يوم التّحر «وانحر4 E‏ وقيل : 

فصل): فضع يدك على نحرك في صلاتك. 

© ی شانئك) مُبغضك «هو الأبتر) المُنقطع العقب. [وقيل: المنقطع عن كل 


خير. نزلت في العاص بن وائل"“ سى النبي ية أبتر عند موت ابنه القاسم]“. 


(1) الحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن محمد بن علي ۷۰/۲ لکن ذکره عن عمرو بن 
العاص. ثم قال: هكذا روي بهذا الإسناد» وهو ضعيف» والمشهور ألما نزلت في العاص بن 
وائل. وأخرجه ابن عساکر من طریق میمون بن مهران عن اہن عباس . الدر المنشور ٠٥۲/۸‏ 
وهو ثقه کان يرسل . 

)۲( ما بين [ ] زيادة من ظا و ظ. 


شر الک فو 


[مکىَة] 


. 


ا ا 
واش پس ے2 ص مه 
ےو و ع ۶2ء ورو 


لہ ر € م 2 @ رس د ESS‏ 
فن ا الکشروت € © لا اعد ما شبد ولا اس علي دود اعد 1 


2 


س رم 


HOE‏ ا یڈ٤‏ اد لگ دبنگ لود 


^ لبسم الله الرحمن الرحيم)» 

(إ قل يا أبها الكافرون) نزلت في رهط من قريشِ قالوا للنبِيّ ل تعبد الهتنا 4 
ندا اليك e‏ فانزل الله هذه السّورة. 

«لا أعبد ما تعبدون) في الحال. 

وولا آنتم عابدون ما أعبد) في الحال ما أعبده. 

ولا آنا عابد في الاستقبال ما عبدتم). 

#ولا أنتم عابدون4# . الاستقبال #ما أعبد# فنفىٰ عنهم عبادة الله في الحال» 
وفيما يستقبل › و أعلمه الله نهم لا يۇمنون› ونفی ) أيضاً عن نفسه عبادة 
الأصنام في الخال وقيما يستقيل: > لييئسوا عنه في ذلك . 

«لکم دینکم) السرك #ولي ديني) الإسلام» وهذا قبل أن يُؤمر بالحرب. 


(۱) أخرجه ابن جریر ٠‏ عن ابن عباس» وذكره المؤلف في الأسباب ص ٥٤۴‏ . 


۴۸ 


a 


ARE‏ ا ا 
U‏ ۲ 
ا 4 ا 
i o2‏ 2 8 و ا ْ٘ ر3 5 ّ 4 2S‏ 


2 ص‎ SA 7 © 


ي کک 


۹ لبسم لله الرحمن الرحيم4 
لإذا جاء نصر الله) إيّاك على مَنْ ناوأك من اليهود والعرب «والفتح) يعني : فتح 
بک 


اوک «ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) جماعات جماعات بعد ما کان يدخل 

واحد فواحدٌ. وکان رسول الله َل لما نزلت هذه السورة قال : فد نت إل 

0 ا 

نع بحمد ربك) ره اه ع وجل أن يكت اسيع والاستففارء ليختم له في 
اخر عمره بالزيادة و في العمل الصالح . 


)١(‏ زيادة من ظ. 
(۲) الحديث آخرجه أحمد في المسند ۱/ ۲۱۷؛ وابن جریر ۴۳٤/۳۰‏ ورجاله ثقات . 


۳4 


7 الا ر ڪر 
Ab 0 ۱:‏ 0 
ط رس بک ١‏ کا سے “ 


ل 


کت یکا آی می راب ٥ا‏ افق ن تال رکا سکب @ ستل کات 


ل «تبت يدا باي لهب لکا نزل قوله: n‏ عشيرتك الأقربين»“ صعد 
اللارة قال آي نلو لكي ين ابي عاب شدي قال ابو لهب :ا لك 
ما دعوتنا إلا لهذاء فأنزل الله : «تبت يدا آبي لهب) آي : خابت وخسرت 
#إوتب) وخسر هو» ولمًا خوفه النبئ بلا بالعذاب قال: إِلّه إن كان ما يقوله ابن 
آخی حقا؛ فانی أفتدي منه بمالی وولدي» فقال الله تعالیٰ : 


لما أغنیٰ عنه ماله وما کسب) يعني : ولده. 
لسيصلی ناراً ذات لهب . 


(1) زيادة من ظ . 

(۲) سورة الشعراء: الآية .۲٠١‏ 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ۷۳۷؛ ومسلم في الإيمان برقم ۸٠۲؛‏ والنسائي في 
تفسیره ۲/ ۱۹۸+ والترمذي في التفسیر برقم ۳۳۹۳ . 


4 سورة اللهب 4 


ا a‏ وف جيدھا بل تسم 


لوامرأنه حَمَالةَ الحطب) نتًالة الحديث الماشية باللّميمة» وهي أمٌ جميلل أخت 


بی سفيان . 
8 ا ۹ : . E‏ 
ى «في جيدها) في عنقها #حبل من مسد سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا 


.کے ل س س 


(۱) وهذا قول عروة بن الزبیر» آخرجه ابن جریر .٠٤٠/۳۰‏ 


13 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
روي أن قوماً من المشركين قال لرسول الله ب : انسب لنا ربك فأنزل الله 


و 
لل قل هو الله أحد4 أي : الذي سألتم نسبته هو الله أحد. 
: #الله الصمد€ السَيّد الذي قد انتهى إليه السؤدد. وقيل: الصّمد: الذي لا جوف 
لَّه» ولا يأكل ولا يشرب . وقيل: هو المقصود إليه في الرٌغائب. 
«لم یلد ولم يولد. 
0 لولم یکن له كفواً أحد4 لم يكن أحد مثلاً له. 


)١(‏ سبب النزول هذا 2 في التفسير عن آبي بن کعب» ارق ۳۱ ٠‏ في 
es u‏ نة e‏ ولاك ٥/۲‏ وصححه» ووافقه الذبي. 


2 AIA 
ف لا لر ا ا‎ 
٠ رسا بعک سے‎ 


فل عو رب لمق €9 ون سر ماق €9 وین َر عاس 5ا وب وین ر 
القت ف المد 9 ون رحاس سد 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
€ «قل أعوذ برب الفلق) نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبي بن الأعصم 
اليهودي رسول الله بء فاشتكى شكوىٰ شديدة» فأعلمه الله بما سحر به» وأين 
هو» فبعث مَنْ أت به» وكان وَتّراً فيه إحدى عشرة عقدة» فجعلوا كلما حلوا 
عقدة وجد راحة حتى حلوا العقد“ كلّهاء وآمره الله تعالٰ أن يتعرّذ بهاتين 
السورتين» وهما إحدى عشرة اية على عدد العقد. قوله: #برب الفلق) يعني : 

ومن شر غاسق) يعني : اليل إذا وقب) دخل . 
ومن شر النفاثات) يعني: السواحر تنفث في العقد) كأنّها تنفخ فيها بشيء 


#ومن شر حاسد إذا حسد4 يعني : لبيداً الذي سحره . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الطب ١٠/٠٠۲؛‏ ومسلم في السحر والرقى برقم ۲۱۸۹؛ وأحمد 
۳/٦‏ 


AAI‏ م 
U‏ ۰ 1 
واس بک ١‏ کا کے 


ل آَعُودُ برب آلکاس © میٹ اگاس © کہ الاس © من سر الوسواس 
۵ ب 0 


کے 


آ اسا ای بوس وش ف صدور الکاس کمن آل 


2 


«قل آعوذ برب الناس#. ملك ا و الناس) . 

من د شر الوسواس) [يعني: ذا الوسواس]"“ وهو الشيطان «الخناس) وهو الذي 
یخنس ویر جع إذا ذکر الله › والشيطان جاڻم على قلب الإنسان» فإذا ذکر الله د 
ور وإذا غقل التقم قلبه فحدثه ومّاه› وهو قوله : 


3 
/ 


4 
N 


© الذي يوسوس في صدور الناس) . 

© «من الجئة4 إَيّ: الشيطان الذي هو من الجن «والناس) عطف على قوله: 
الوسواس. : من شرٌ ذي الوسواس ومن شر الاس» كاله أمر أن يستعيذ 
من فر ال ون رالاس 


)۱( ما بين [ ] زيادة من عا و ظا. 
(۲) الحديث ذكره البخاري فى التفسیر ۷٤۲/۸‏ من قول ابن عباس» وأخرجه ابن جریر ٠٠٠١/۳۰‏ 
عنه؟ والحاكم 41/۲ وصححه» وأقرّه الذهبى . 


DE3: 


تك الكتاب 
اتف الوا روك الب وا ف رت الاين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم» 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلىٰ آله وصحبه أجمعين› 
وسلام على المرسلينء والحمد لله رب العالمين . 


E ت‎ 


)۱( ما بین [ ] من ظا. 


e SRA DA مذهبه الفقهى‎ 


دراسة عن كتاب الوجيز SS SS SESS‏ 
ملاحظات على الوجيز E ha ONES‏ 
کن ال a‏ 


oneness nen o o ¢ ¢ ¢ ¢» ¢ 


eee GGG Saa 


eee sS COG on 


E E A LE SE GD Tae انتشار مؤلمفاتە وقراءتها‎ 


\Y f° 


eee sae ooo ooo 


enemas nG SSO SoS Sogo on ® 


enemas nnn nen Sao ooo so 


eens sesane naa aaa oo so o o oo aaa ® 


eum oeonenennRnSGRCnenene menan ao ao nQ 


O EEN سورة ق‎ 


